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كلمة اعقذار 


يجب أن 'يلقى” اللوم لطول هذا المجسلد على المولفيئن اللذيق 
أغراهما بالاسهاب الشديد افتتاتهما بموضوعه المحصورى ‏ ونعنى به 
الصراع الغائب » المتصل » بين الدين والعلم » مضافا أليه الفلسقة » 
ذلك الصراع الذى استحال الى مسرحية -حية في القرن الكثامن عشر »؛ 
وتمخض عن علمانية عصرنا الممتترة ٠‏ فكيف حدث أن شطرا كبيرا من 
الطبقات المتعلمة فى أوربا وأمريكا فقد الايمان بلاهوت ظل خمسة 
عشر قرنا يقدم خوارق الدعائم والاسانيد للقانون الاخلاقى القلق » 
المتنافر » الذى أرسيت فوقه الحضارة الغربية ؟ واى آثار ‏ فى ال خلاق 
والادب » والسياسة ‏ سيسفر عنها هذا التخيير » الاساسي رهم 
صمته ؟ 


لقد ازداد التفصيل فى كل مجله يتكائر أحداث الماضي وشخصياته 
التى لا تزال اليوم حية فى تأثيرها وتشويقها ٠‏ ولعل هذا التكائر ؛ 
بالاضافة الى تعدد الموضوعات التى تنتظم جميع مناحى الحضارة 
فى أوربا الغربية من ١71١65‏ الى ١105‏ ينهض معذرا عن طول القصة 
وتشعبها ٠‏ وهكذا فجر « عصر فولتير » ضفافه وفاض بجزء عاشر نتنوى 
اصداره عن « روسو والثورة » يبلغ بالقصة عام ٠31789‏ وسيتئاول هذا 
الجزء العاشر التغيير الذى احدكته حرب السنوات السبع فى خريطة 
العالم » والسنين الأخيرة التى اختتمت بها حياة لويس الخامس عشر » 
1 1لا » وعصر جونسون وريئولدز فى انجلترة » وتطور الثورة 
الصناعية وازدهار الآدب الالمانى من لسنج الى جوته » والفلسفة 
الالمانية من هردر الى كانط » والموسيقى الالمانية من جلوك الى 
موتسارت »2 وانهيار الاقطاع فى فرنسا لويس السادس عشر »2 وتاريخ 
تلك الآمم المحيطة بالقارة ‏ وهى السويد » والدتمرك » وبولتئده » 
وروسيا » وتركيا » وايطاليا » والبرتغال ؛ واسبائيا ‏ التى ارجانا 
تناوتها فى هذا المجلد قصدا فى المساحة من جهة »© ولعدم تورطها 
مباشرة فى الصراع العظيم بين العقل والايمان من جهة آخرى ( الا عن 
«طريق البابوية ) ٠‏ وسينظر هذا المجلد الختامى فى مراحل ذلك الصراع 


ع ا اه 


اللاحقة » متمثلة قى ثورة روسو على العقلائية » وبجهد ايمانويل كائط: 
اليطولي لانقاذ اللاهوت المسيحى عن طريق الأخلاق المسيحية ٠‏ وسوف. 
تستكمل لوحة عصر فولتير فى ذلك الجزء العاشر من « قصة الحضارة »' 
وتعرض خاتمة هذا المجلد التاسع الدفاع عن الدين » أما خاتمة « روسو 
والثورة » التى تلقى نظرة محيطة على المجلدات العشرة كلها ؛ 
فستتصدى لسؤال يبلغ بموضوع الكتاب خروته : ما هى عظات التاريخ 
وعيره ؟ ٠‏ 


ولقد حاولنا أن نصور الواقع بالمزج بين التاريخ والسير ٠‏ وسثثير 
هذه التجربة نقد الناقدين ‏ ولا ضير فى هذا » ولكنها تحقق هدف 
« التاريخ المتكامل » ٠‏ ذلك أن الاحداث والاشخاص تسير يثبا الى جذب 
خلال الزمن دون اعتبار لآيها كانت الآسباب وأيها النتائج » والتاريخ 
يتكلم فى الاحداث » ولكن خلال الأفراه ٠‏ وليس هذا المجسله سيرة 
لفولتير » ائما هو يستخدم حياته الجوالة الكائرة نسيجا يربط دين الأمم 
والاجيال » ويقبله بوصفه أعظم الأعلام دلالة وأكثرهم ايف أحا فى 
القترة بين موت لويس الرابع عشر وسقوط الباستيل ٠‏ فمن من بين 
جميع الرجال والنساء الذين عاشوا فى تلك الحقبة المضطربة أنصع من 
فولتير صورة فى ذاكرة الناس » واحظى يقراعتهم الكثيرة اعماله » 
وأبقى تأثيرا فيهم اليوم ؟ يقول جيورج برانديس « ان فولتير خلاصة 
قرن من الزمان ٠ » )١(‏ ويقول فكقوو كوزان « ان الملك الحقيقى 
للقرن الثامن عشر هو فولتير (؟) » ٠‏ فلنسر اذن خلف ذلك اللهب 
المتوهج خلال القرن الذى عاش فيه ٠‏ 


السثلاايل 


فرنسا : اللوصاية 
ا ل ؟ 
١‏ ا فولتير الشأاب : ١5914‏ والاؤ 


لم يكن اسمه بعد فولتير » بل كان حتى اطسلاق سراحه من 
#لباستيل فى ١7١4‏ يدعى فرانسوا مارى آرويه ٠‏ وقد ولد بباريس فئن 
١‏ فثوقمير ١94‏ »2 وأصبح خلاصتها المصفاة حتى 11/98 ٠‏ أما الرجل 
الذى يفترض أنه أبوه » واسمه فراتسو! آرويه » فكان محاميا ميسور 
الحال » عرف الشاعر بوالو والغانية تينون دلانكلو » وكتب وصيتهما ٠‏ 
وعرف المسرحى بيير كورنيى » ووصفه يانه « أثقل من لقى من الناسن 
ظاد ٠ » )١(‏ وأما أمه » مارى مارجريت حومار » فكان يجرى في 
عروقها قدر طفيف من الدم 'النبيل » وكانت ابئة موظف فى « البرلمان » 
واخت المراقب العام للحرس الملكى » ومن طريقهما استطاعت الوصول 
الى بلاط لويس الرابع عشر ٠‏ وقد جعلت حيويتها وذكاؤها المرح من 
بيتها صالونا صغيرا ٠‏ وذهب فولتير ؟لى أنها ملكت كل ما وهبت آسرته 
من ذكام » كما ملك أبوه كل ها أوتيت من دحرأية مالية » وقد (ستوعب 
الابن الموهبتين جميعا فيما ورثه ٠‏ وماتت أمه فى الأربعين وهو لم 
يجاوز السابعة ٠‏ وكان اكزر آبنائها الخمسة آأرمان » الذى كان غيورٌة 
على لا“هوت الجانسنيين حريصا على ميراث الآسرة ٠‏ أما أصغر الأبتاء 
فرانسوا مارى » فكان معتلا فى عامه الأول » حتى آن إحدا لم يصحق 
أن ستكتب له الحياة ٠‏ وقد ظل -حتى الرابعة والثمانين يتوقع موته 
اللبكر ويذيعه على الناس ٠‏ 


وكان من بين أصدقاء الآسرة عدة « آيام » ع#طظه 2 وهو لقب 
كان يخلع على أى كني علمانى + سواء كان قسيسا مرسوما أو لم يكن٠‏ 
وقد أصبح كثير من هؤلاء الآباء رجال دثيا لا دين ٠‏ لمعوا فى المجتمج 
رغم تمسكهم برداء الكهنوت ؛» ومتهم من ألفوا المشاركة السافرة فيم 


سم فآ سه 


مجالس خلت من الوقار » ومئهم من عاش كما يشتهى متسترا وان 
حافظ على مظهر لقبه ٠‏ مثال ذلك الابيه دشاتو نوف » آخر عشاق 
نينون دلانكلو وأول معلم لفولتير ٠‏ وكان رجلا واسع الثقافة » رحب 
الافق » وقد أشرب تلميذه ونئية نيئون وارتيابية مونتينى ٠‏ وفى رواية 
قديمة مشكوك فيها أنه قدم للصبى ملحمة هازلة تدعى « الللحميسة 
الموسوية » كانت تتداول فى مخطوطات سرية » ومؤداها أن الدين » اذا 
استثئينا الأيمان بكائن اعظم » ليس الا ذريعة يتذرع بها الحسكام 
لاخضاع المحكومين وارهابهم (؟) ٠‏ 


بدا تعليم فولتير حين أصطحبه مطمه « الآبيه » فى زيارة 
لنينون » وكانت الغائية الشهيرة يوميا ( غ6١١‏ ) في الرايسصسة 
والثمانين ٠‏ ووجدها فرانسوا « يابسة كالمومياء » ولكنها مازالت فياضة 
برقة المرأة وعطفها ٠‏ وقد تذكر فى تاريخ لاحق صنيعها فقال « لقسد 
طاب لها أن تذكرنى فى وصيتها » فتركت لى آلفى فرنك لآاشترى يها 
كتيا ٠ » )١*(‏ وماتت بعد ذلك بقليل ٠‏ 


ورغبة فى موازنة هذا الغذاء الحق الصبى وهو فى العاشرة طالبا 
مقيما بكلية لوى ‏ لجران اليسوعية على شاطىء باريس الايسر » القى 
اشتهرت بأنها أفضل مدرسة فى فرنسا ٠‏ وكانت تضم بين تلاميسذها 
الآنفين من ابناء الآشراف كل من أطاق أن يتعلم » وفى السنوات السبع 
التى أنفقها فولتير فى مدرسته صنع الكثير من الاصدقاءم الارستقراطيين 
الذين احتفظ طوال حياته بالألفة الطبيعية معهم ٠‏ وقد تلقى تدريبات 
حسنا فى الدراسات الكلاسيكية » والآادب :+ ولا سيما المسرحية ٠»‏ 
ومثل فى مسرحيات عرضت هناك »2 وكتب هو نفسه تمثيلية 
وهو بعد فى الثانية عشرة ٠‏ وكان متقدما فى دراسته » وظفسر 
بجوائز كثيرة وأبهج معلميه وأفزعهم ٠‏ فلقد أعرب هن عدم 
ايمانه بالجحيم » وسمى السماء « عنبر نوم الدتيا الكبير (4) » . 
وتئبا أحد معلميه فى حزن بأن هذا المفكر الصغير سيحمل لواء الربوبية 
الفرنسية ‏ أى الدين الذى يرفض كل لاهوت تقريبا فيما عدا الأيمان 
بألله ٠‏ على أنهم احتملوه بما عهد فيهم من صبر وأناة » وبادلهم هذا 
الصنيع باحتفاظه ‏ طوال هرطقاته كلها باحترام وعرقان بالجميل 


هد أأ اه 


دافثين لليسوعيين الذين راضوا عقله على الوضوح ودربوه على النظام 
كنب وهو فى الثائية والخمسين يقول : 


« تئقيت العلم سبع سئين على يد رجال بذلوا جهودا مضنية لم 
ينالوا عليها جزاء ليربو! عقول الشباب وأخلاقهم ٠٠٠‏ ولقد أشربونى 
ميلا الى الآدب » وعواطف ستكون عزاء لى ألى نهاية عمرى ٠‏ وما من 
شثيء سيمحو من قلبى ذكرى الاب بوريه » الذى هو عزيز بالمئل على 
كل من ألشذوا عنه العلم ٠‏ فان أحدا من المعلمين لم يحبب تلاميذه فى 
#درس والفضيلة كما فعل ذلك الاب ٠٠٠‏ وقد أسعدتىي الحظ بتلقي 
العلم على أكثر من أب يسوعى جملته أخلاق الآب بوريه ٠٠‏ فما الذى 
رأيته خلال السنين السبع التى قضيتها مع اليسوعيين ؟ أكثر ضروب 
الحياة جدا وقعبدا وتنظيما » أوقاتهم كلها قسمة بين رعاية يبذلونها 
لنا وممارسات لمهنتهم الشاقة ٠‏ وأنى لاستشهد بالآلاف الذين علموهم 
كسا علمونى وليس بين هؤلاء فرد يكذينى (0) » ٠‏ 


وبعد آن تخرج فرانسوا نوى أن يجعل الآدب مهنته » ولكن أآيله 
أصر علي أن يدرس الأنانون » محذرا أياه من احتراف الآدب الذي هو 
كثمة المرور السحرية الى الفقر والعوز ٠‏ وظل فرانسوا ثلاث سنين 
« يدرس قوائين تيودوسيوس وجستئيان سبيلا لمعرفة مهنسة المحاما»ة 
الباريسية » على حد قوله ٠‏ وقد كره « كثرة الأآشياء عديمة الجدوى 
اقتى أرادوا أن يشعنئوا بها ذعنى ؛ ان شعارى هو : التركيز على 
صميم الموضوع ٠ » )١(‏ وبدلا من أن يستغرق فى مجموعات القوانين 
والسوابق القانونية » سعى لصحبة جماعة من شكاك الابيقوريين كانوا 
يجتسعون فى التاميل ‏ وهو بناء تخلف من دير قديم لفرسان الهيكل 
( الداوية ) فى باريس ٠‏ وكان أمامهم فيليب دفائدوم »2 كبير رؤساء 
أديار فرنسا » سامب الموارد الكنسية الضخمة والايمان الدينى الهزيل » 
ومعه الآباء سيرفيان » ودبومي ٠‏ ودشوليو » ومركيز دلافار 2 وآمير 
كوئتى » وغيرهم من الاعيان الذين يتمتعون بدخل ميسر وحياءة 
مرحة ٠. ٠٠‏ وكان الآبيه دشوليو يجهر بأن الخمر والنسام أطيب الئعم 
التى جادت بها على الانسان طبيعة حكيمة خيرة (9) ٠‏ وقد لاعم 
فولتير بين نفسه وبين هذا' النظام دون عناء » وصدم أباه بالسهر خارج 


لزاب 


ألبيت مم أمثال هؤلاء السملر المعربدين حتى العاشرة مساءم ٠‏ وكانت 
تعد يومها ماعة متآخرة تآخيرا منكرا ٠‏ 


وعين فولتير ملحقا للسفير الفرئمي بلاهاى ( 191١+‏ 4 2 ريما 
بناء على طلب الاب ٠‏ ويعرف العالم كله كيف وقع الفتى البالغ الحساسية 
فى غرام آوليمب دنواييه » وكيف لاحقها باشعاره » وقطع لها العهسد 
بعبادتها الى الآبد ٠‏ كتب لها يقول : ” لم يوجد حب يعدل حبى ؛ لأنه 
م يوجد انسان أجدر بالحب منك () » ٠‏ وأبلغ السفير آرويه الاب 
بان فرانسوا لم يخلق للدبلوماسية ٠‏ فاستدعى ولده الى وطثه » وحرمه 
من ميراثه » وهدد بنفيه على مركب الى جزر الهند الغربية ٠‏ وكتب 
فرانسوا من باريس ألى « بامبيت » بأنه قاتل نفسه أن لم تبادر بالحضور 
اليه ٠‏ واذ كاتنت أعقل منه يسئتين أثثئتين » ويجنس واحد »2 فقد ردت 
عليه بأن من الخير له أن يصالح آباه » ويصبح محاميا فالحا ٠‏ وصفحم 
عنه أبوه شريطة أن يدخل مكتب محام ويقيم معه » فوافق ٠‏ اما بامبيت 
فتزوجت كونتا ٠‏ ويبدو أنها كانت آخر مغامرات فولتير الغرامية ٠‏ 
فقد كان أنسائا مرهسف الشعور كاي شاعر » كله أعصاب وحمساسية » ولكته 
لم يكن عارم الشهوة » وسوفه يقع بعد ذلك فى غرام مشهور »2 ولكنه 
لن يكون تجاذبا بين جسدين بقدر ما هو تآلف بين عقلين ٠‏ لقد فاضت 
طاقته من خلال قلمه ٠‏ كتب الى المركيزة ديمور وهو لم يجاوز الخامسة 
والعشرين يقول « ان الصداقة آثمن آلف مرة من الحب + ويخيل الى 
اتنى لم أخلق قط للغرام ٠‏ فائثى أجد فى الحب شيئا سذيفا نوعا ما ٠٠‏ 
وقد قررت أن أطلقه إلى الابد (9) » ٠‏ 

وفى أول سبتمير ١71١5‏ مأت لويس الرابع عشر » فتئفست لووبا 
البروتستئتية وفرئسا الكاخوليكية الصعداء ٠‏ لقد كان موته خائمة ملك 
ونهاية عصر : "ملك اتصل اثنتين وسبعين سنة » وعصر عصر القرن 
العظيم بدأ بأمجاد الانتصارات الحربية » وبهام الروائع الآادبية ؛ 
وفخامة فن الباروك » وانتهى بانحلال الفئون والآداب » وأرهاق الشعب 
وافقاره » وهزيمة فرنسا واذلالها ٠‏ وتطلع الجميع فى أمل وشك الى 
الحكومة التى ستخلف الملك المهيب الذى راح غير مبكى عليه ٠‏ 

؟ - الصراع على الوصاية : ١918‏ 
كان هناك ملك جديد ؛ هو لويس الخامس عشر » اين حفيد 


- "5# سه 


لويس الرابع عشر » ولكنه لم يكن قد جاوز الخامسة ٠‏ مات جسده »2 


وأبوه » وآأمه » واخوته » واخواته » وأخيرا جد آأبيه ٠‏ فمن يكون وصيا 
عله ؟ .+ 


لقد سبق وليان للعهد الملك الشمس الى الموت : أبنه لويس الذى 
مات فى ١91١‏ » وحفيده دوق برجئديا الذى مات فى 101١‏ + وقبل 
حفيد آخر باسم فيليب الخامس ملكا على اسبانيا » شريطة تنازله عن 
جمع حقوقه فى عرش فرئسا » وبقى على قيد الحياة بعد موت الملك 
الشيح ابنان غير شرعيين » وكان قد اعترف ببنوتهما شرعا » وأصدر 
مرسوما بأن يرثا تاجه فى حالة عدم وجود أمراء يجرى فى عروقهم 
الدم الملكى ٠‏ أما أكبرهما وهو لوى أوجست ٠»‏ دوق مين » البسالغ 
آنكذ الخامسة والأاربعين » فكان رجلا هزيل الجسم لطيف المعشر زادت 
قدمه المشوهة من حياثئه وجبنه »2 ولعله كان يقنع بما تتيح له ضيعته 
الكاكئة بضاحية سو ( خارج باريس مباشرة ) » والتى بلغ ثمنهما 
٠.٠ءرءه9‏ جنيه ©» من ترف ودعة » لولا أن زوجته الطموح كانت تحثه 
على أن ينافس غيره من الساعين للوصاية على العرش ٠‏ ذلك أن دوقة 
مين لم تئس قط أنها حفيدة كونديه الكبير » فاحتفظت فى سو ببلاط 
أشبه ببلاطات الملوك » بسطت فيه رعايتها على الفثانين والشعراء 
( ومنهم فولتير ) » وأحاطت نفسها بحاشية مرحة وفية تمهبدا للملك 
وسبيلا للوثب اليه » وكان لها مفاتنها » أمراأة لا عيب فى جس مها 
ولا شائبة فى هندامها » شديدة القصر والنحافة حتى ليخالها الناظر 
صبية » ذكية ماهرة » تلقت تعليما كلاسيكيا طيبا »2 وأوتيت بديهمة 
حاضرة وحيوية لا تعيا وان أعيت غيرها ٠‏ وكانت واثقة أن زوجها سيكون 
وصيا رائعا ما دام خاضعا لسلطائها ٠‏ وبلغت بالحاحها من اقناع القوى 
المحيطة بالملك المحتضر مبلغا كفى لاستخلاص وصية منه ( ؟١‏ أغسطس 
6 ) تركت لدوق مبن الاشراف على شخص الصبى لويس » وتعليمه, 
وعلى جنود القصر »2 ومنحته كرسيا فى مجلس الوصاية ٠‏ ولكن ملحقا 
للوصية ( ١١6‏ أغسطس ) عين فيليب الثانى » دوق أورليان » ركيسا 
للمجلس ٠‏ 


وآما خيليب هذا فكان أبن يليب الأول ) المسيو ( الاح الخنثوى 
للملك الشيخ من زوجة ثانية ‏ هى شاررلوت اليزابث أميرة البالاتين 


فالخشنة الواقعية النزعة ٠‏ وكلن تعليم الفتى قد نيط بأب دينى تعسقه 
« مذكرات » سان سيمون + كما تصفه « المذك رات السرية نفترة 
الوصاية © « لدكلو » بأنه « بالوعة نتنة » من الرذائل ٠‏ فلقد كان جيوم 
حبوا هذا ابنا لصيدلائى اقليمى » بذل جهدا كثيرا فى الدرس » وكسب 
قوته بالاشتغال مدرسا خصوصيا » وتزوج »2 ثم ترك زوجته برضاها 
لينتحق بكلية سان ميشيل بباريس » -حيث كان يدفع نفقات تعليمه 
يأداء الاعمال الحقيرة بهبة لا تفتر ٠‏ فلما تخرج قبل وظيفة مسساعد 
فسان لوران » ضابط بيت « المسيو » وجز شعر رأسه ليترهب » ورسم 
كاهنا صغيرا » ناسيا فيما يبدو زوجته ٠‏ فلما مات سان لوران عين 
دبوا مدرسا خصوصيا للومي المستقبل ٠‏ يقول دكلو ‏ الذى قل أن 
توخى النزاهة وعدم التحامل « ان الابيه أحس أن تلميذه سيمتقره 
عما قليل ما لم يفسد أخلاقه » فلم يدشر وسعا فى تحقيق هذا الهدف: » 
وأفلح فى هذا فوق ما دبر لسوء الحظ ٠ » )٠١(‏ أما سان سيمون الذى 
كان يكره الموهبة المجردة من عراقة الأصل » فكان يجد متعة فى وصف 
دبوا 4 قال شبه : 


رجل قصير القامة » حقير الهيثة » ذابل الوجه »+ مخلوع 
القاب » يلبس باروكة صفراء باهتة » له وجه عرمسة يضسيثه بعض 
الذكاء ٠‏ لقد كان فى كلمتين مألوفتين - وغدا أصيلا ٠‏ اصطرعت في 
داخله دون هوادة كل الرذائل لتظفر بالسيادة ؛ سدتى ملا ذهنه الضجيح 
المتصل ‏ الهته الحرص والفجور والطمع » ووسائله الفغدر وامللق 
والتذلل » ودينه الفسوق المطاق »2 ورآيه الذى دان به كانه المبد! العظيم 
هو أن الاستقامة والآمانة من الأوهام التى يتجمل بها الئاس دون أن 
يكون لها وجود ٠.١‏ كان فيه ذكاء » وعلم ودراية بشئون الدئيا » ورغبة 
شديدة فى أرضاء الئاس والتودد اليهم ؛» ولكن هذا كله أفسدته رائمة 
كذب وزيف انبعثت رغم ارادته من مسام جسده كلها ..٠‏ شرير ... 
خائن » عاق + خبير باآخبث الخباثث » صفيق أشد الصفاقة حين يكشف 
آأمره ٠‏ يشتهى كل شيء » ويحسد كل شيء » ويود أن يظفر بكل 
شيم )١١(‏ # .+ 


وكان سان سيمون وثيق الصلة باسرة فيليب » وعلينا آلا نتسبل 


ب © ؤ اس 


فى تكذيبه » ولكن لابد أن نضيف أن هذا الابيه كان دارسا كفكئا »+ 
ومساعدا قديرا 4 ودبلوماسيا -حكيما موفقا 6 وأن فيليب لخيركه بالرجل 
ل وفيا له الى النهاية ٠‏ 


أها التلميذ » الذى ريما كان نسبه من ناحية المآاب قد أفسده » فقد 
تلقف تعليمات أستاذه وبزها عقلا ورذيلة ٠‏ أبهج معلمه بذاكرته القوية» 
وفطنته العقلية » وذكائه الثاقب » وفعه وتذوقه لقأدب والفن ٠‏ واتاه 
دبوا بفوئتئيل ليعلمه أصول العلوم » وبهومبيرج ليعلمه أصول الكيمياء: 
وسيكون لفليب فيما يعد مختبره الخاص كما كان لتشارلز الثاني ملك 
انجلترة ولفولتير فى سيريه » وسيلتمس فى التجارب الكيميائية بعض 
الراحة من حياة الزنا والفجور ٠‏ وكان يرسم صورا لا بآس بها » ويعزف 
على القيثارة » ويحفر الرسوم للكتب » ويجمع التحف جمع ذواقة 
خبير ولم يتعمق واحدا من هذه الميادين » فقد كانت اهتماماته شديدة 
التنوع ؛ وملاهيه تستائر بوقته ٠‏ وكان يريكا كل البراءة من الأيمان 
الدينى » وحتى أمام الناس « تظاهر باستهتار مخز بالدين (؟١١)‏ » 
وفى هذا + كما فى اباحته الجنسية » كان رمزا وحافرا لبلده وللقرن 
الذى عاش فيه ٠‏ 


لقد كان كأكذرنا .خليطا مضطربا من الشخصيات ٠‏ يكذب فى بسر 
وفى ابتهاج خبيث عند الحاجة أو للنزوة الطارئة » وينفق ملايين 
الفرنكات المنتزعة من شعب مملق على ملاهيه وهواياته الشخصية ؛ على 
أنه كان جوادا عطوفا » بشوشا متسسامحا » « بطبيعته طيب القتئب 
عطوف » رعوف ( كما قال سان سيمون )١7(‏ ) أكثر وفاء لاصدقاثه 
منه لخليلاته ٠‏ وكان يثمل بالشراب كأن السكر شعيرة يؤديها كل ليلة 
قبل أن يفضي الى فراشه ٠ )١4(‏ فاذا وبخته أمه أجابها « من السادسة 
صباحا حتى الليل يفرض على العمل الطويل المضنى »2 ولولا أثى الهو 
بعد ذلك لما أطقته » ولمث كمدا ٠ » )١6(‏ 


وربما كان له من اجهاض حبه الآول عذر فى أسرافه فى الجنس٠‏ 
ذلك أنه شغف حبا بالأائسة سيرى » وكانت وصيفة شرف لأمه » عريقة 
المولد ٠‏ فراح ينظم لها القوافى » ويغنى لها » ويزورها مرتين فى 


دا ذلا سه 


اليوم » وأراد أن يتزوجها ٠٠‏ ولكن لويس الرابع عشر عبس >2 وزكى. 
له اينته غير الشرعية » دوقة بلوا » تزكية قوية ٠.‏ وأطضاع فيليب 
١١* (‏ ) » ولكنه واصل تعلقه الشديد بالآنسة سيرى حتى ولدتثك له 
ابنا - فنفاها الملك الغاضب من باريس ٠‏ وبعث لها فيليب بالمال الكثير؛ 
ولكنه حاول أن يكون وفيا لزوجته » دون أن يوفق فى ذلك طويلا . 
ومنحته أبنئة » هى دوقة بيرى المستقبلة » التى أصبحت أغلى -حب له. 
وآأمر مأساة فى حياته ٠‏ 


وبعد موت أبيه ( ١7١١‏ ) خلفه فيليب على لقب الدوقية وثروة 
الآسرة » دون أن يلتزم بشيء » إلا أن يستمتع بحياته في السلم ويخاطر 
بها فى الصرب ٠‏ وكان قد قاتل قبل ذلك ببسالة ضدد الحلف الاعظم 
1١9 (‏ الاو ) »2 وأصابته من جراء ذلك جراح كبيرة ٠‏ كم ثال الآن 
مزيدا من الامتياز بيسالته المستهترة فى سرب الوراثة الاسبانية 
( ؟.ا١!  ٠) ١"‏ فلما نجا من الموت كافا نفسه بوليمة من البغايا ٠‏ 
وكان فى آثامه كلها » وفى غير استهتاره الدينى » يحتفظ بلطف في 
السلوك وتهذيب وادب فى الحديث يذكر الئاس بشباب « الملك 
الشمس » الحالم ٠‏ 


ولم يخطر ببال فيليب أن من حقه ان يطالب بالوصاية على العرش' 
الا بعد أن ازيح جميع الورثة المباشرين من الطريق » اما بالموت واما 
بالمعاهدة ٠‏ واتهمته الشائعات بأنه سمم امراء البيت المالك ليخلو له 
الطريق الى الملك : ولكن الآجيال التالية وافقت لويس الرابعم عشر على 
رفضه هذه الفرية ٠‏ وبدات عدة جماعات ترى فيه شرا أهون من دوق 
مين ودوقتها ٠‏ فالبروتستنت الفرنسيون الذين قبلوا اعتئاق الكائوليكية 
تحت الاكراه بالتهديد تمنوا ارتقاءه الى منصب الومي لما توسموا فيه 
من ميل ملحوظ الى التساميح ٠‏ كذلك الجانئمئيون الذين قاسسوا من 
الاضطهاد الملكى والمراسيم البابوية » وكذلك أاصحاب « العقول القوية» 
أو حرار الفكر الذين ابهجتهم فكرة حكم رجل حر الفكر لفرئسسا : 
وكذلك جمهور باريس الذى سثم صرامة الملك المتوفى وتزمته الذى «جاء 
متاهرا » وكذلك جورج الأول ملك انجلترا + الذى عرض على فيئيب 
المعونة المالية فرفضها » واهم من هؤلام جميعا أن ١‏ تبلاء السيف # س 


جد 1# عه 


أى الآسر الذبيلة التى أنزلت عن سلطانها القديم يأمر ريشليو ولويس, 
الرابع عشر ليصبح أفرادها طفيليات تعيش عالة على اليلاط ‏ هذه الآسر 
راودها الآمل بأثها عن طريق فيليب ستثار تنفسها من الاهانة الملكية » 
اهانة الخضوع للابناء غير الشرعيين فى الحكم » وللتجار فى الادارة. 
وحث سان - سيمون فيليب على التخلى عن تبطله وفج وره » وعلى 
الكفاح فى سبيل حقه فى الوصاية » وكان هو نفسه واحدا من أكبر 
النبلاء مقاما ٠‏ 

وأما فيليب فكان يحب اللهو أكثر من السلطة » ولعله كان يؤثر أن 
يترك وشأنه ٠‏ أما وقد راح أصحابه يحضوئه » فقد همز همته لتفور 
فورة قصيرة ؛ فاشترى هو أو هم .- تأييد جنود القصر الملكى ( تحت 
بصر دوق مين ) »2 وكسبوا كبار السياسيين والعسكريين بوعصدهم 
بالوظائف » واسترضوا البرلمان بامال رد امتيازاته السابقة ٠‏ وفى 
؟ سبتمبر 10١6‏ ل غدأة موت لويس الرابع عشر ‏ دعا فيليب برللمان 
باريس ؛ وقادة النبلاء » وكبار موظفى الدولة » للاجتماع فى قصر 
العدالئة ٠‏ وذهب دوق مين مؤملذ الظفر بمنصب الومي » ولكن جسارة 
دوق أورليان » وكذبه » وفصاحته » كلها غلبته فى هذه اللعبة ٠‏ قال 
فيليب فى معرض بذل الوعود « لن يكون لى هدف غير التخفيف من 
آلام الشعب »2 وتوطيد النظام الحسن من جديد فى مالية الدولة » 
والمحافظة على السلام فى الوطن وفى الخارج »2 وإعادة الوحدة والهدوء 
الى الكنيسة » وسيعيثنى على هذا اعتراضات هذا المحفل الجليل 
الحكيمة » وهأنذا التمسها سلفا ٠ » )١+(‏ أى أنه عرض أن يرد 
للبرئان « حق الاعتراض » ( على المراسيم الملكية ) الذى أنكره الملك 
السابق وأغفله ٠‏ وتحقق النصر لهذه الحركة البارعة » ويايم المبرئان 
فيليب بالاجماع تقريبا وصيا على العرش وأعطاه الاشراف الكامل على 
مجلس الوصاية ٠‏ واحتج دوق مين بأن هذه الترتيبات تخالف وصية 
املك الراحل » واثه والحالة هذه لا يمكن ان يظل بعد ذلك مسئولا عن 
شخص الملك الصبى ٠»‏ وأئه مضطر الى طلب اعفاكه من ذلك المواجب * 
فاخذه فيليب والبرلمان عند كلمته » وانكفا مين ساخطا علجزا! الى 
ضيعته فى سو » والى تقريعات زوجته العنيفة ٠‏ وأصبح فيليب أورليان 
وصيا على عرش فرئسا ثمائنية اعوام » وكان يومها فى الثانية 
والأاربعين ٠‏ ؟ ‏ قصة الحضارة 


ب اغبا بس 


* هس ازدهار ثم انهيار : ٠١ - ١15‏ 


كانت مهمته الآولى اعادة النظام والاستقرار الماليين الى الدولة ٠‏ 
لقد ورث حكومة مفلسة » بلغ دينها ١٠٠رء٠٠ر٠0٠ار؟‏ جئيه 2 أضيف 
اليه دين قصير الأجل بلغ ١٠ه‏ مليون بجنيه على شكل « سئدات على 
الدولة » ب وهى كمبيالات ملكية تتداولها الامة » ولم تكد تساوى أنثذ 
ثلث قيمتها الاسمية ٠‏ وكان صافىي ايرادات الحسكومة عام 6ا1لا١‏ 
لا يتجاوز 14" مليون جنيه » ومصروفاتها ١1!‏ مليِونا ٠‏ وكان أكشر 
الحخل المنتظر فى ١9/15‏ قد أتفق مقدما (لاذة) ٠‏ 


واشار سان . سيمون بأن تشهر الحكومة افلاسها ٠‏ ولكن الدوق 
آدريان موريس دنواى احتج ٠‏ ووفق الومي بين الرايين باجراءات 
اقتصاد واصلاح معتدلة ٠‏ فخفض الجيش الى ٠6.٠ره؟‏ مقاتل » واعفى 
الجئنوت المسرسون من الشرائب ست سئوات » واأعفى اباء الاطفسال 
الثمانية اعفاء دائمسا ٠‏ وخفضت ضرائب « التاى » »2 والجاييل , 
والرموس ؛ وغيرها من الضرائب ٠‏ وندد بالفساد الذى استشرى فى 
جميعها » وعولج بعض هذا الفساد » ورفت مثات من شاغلى الوظائف 
الحكومية الزائدين عن الحاجة ‏ ومنهم ٠٠4ر؟‏ فى باريس وحدها . 
وآنشئت ١‏ غرفة عدالة » ( مارس ١7911‏ ) دعى للمشول أمامها كل 
الماليين ء والتجار » وأصحاب مصائع الذخيرة » وغيرهم ممن اشتبه 
فى أذنهم غشوا الحكومة ٠‏ وهثا أقام نواى » الذى ألف الاجٍسرادات 
العسكرية » .حكم ارهاب -حقيقيا ؛ فوعد بالرأفة كل من يكشف عن زملائه 

من المذثبين ؛ ووعد المبلقفون بخمس البالم التى تسترد بفضسل 
حساعدتهم ٠‏ وشرعت عقوبة الاعدام لكل من يعوق عمل المبلغين 
وتقررت مصادرة الاملاك والحكم بالتشغيل على سفن الاسرى والعبيد 
مدى الحياة عقابا لمن يدلون بشهادة زور عن وضعهم المالى ٠‏ وشسنق 
بعض من حكم عليهم ؛ ووضع البعض الآخر فى المشهرات أمام جمهور 
مبتهج ؛ وائتحر بعض رجال المال بعد أن يكسوا من تبرثة أنفسهم ٠‏ على 
أن النتائج لم تكن متناسبة مع هذه الوسائل ٠‏ ذلك أن أكقر المأثبين 
اشتروا الاعفام من الفحص أو الادانة برشوة موظفى الغرفة ؛ أو أصدقاء 
الومي » أو -خليلاته ٠‏ وتفاقم الفساد حتى بلغ حدا كان افراد الماشية 
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بيسعون فيه للى الرشوة بدلا من أن يعرفها المذنيون عليهم » من ذلك 
ان أحد رجال المال حكم عليه بغرامة قدرها ١..ءرء٠*را‏ فرنك ع 
فوعده أحد رجال للبلاط برفع الغرامة لقاء ميل ...٠ر١٠٠‏ جنيه . 
قال له رجل المال « سيدى الكونت العزيز » لقد تآخرت كثيرا » #نى 
أبرمت للتو اتفاقا ممائلا مع زوجتك لقاء نصف هذا المبلغ (14) » . 
,وأعلن المرسوم الذى الغى غرفة العدالة ( مارس ١7977‏ ) ©» فى صراحة 
.ندر أن تتحلى بها الحكومات » أن «الفساد استشرى حتى وصلت عدواة 
الى جميع الطبقات تقريبا » بحيث لا يمكن توقيع العقوبات العادلة على 
مثل هذا العدد الغفير من المذنبين دون الاخلال الخطر بالتجارة والتظام 
العام والدولة » ٠‏ وكان صافى ربح الحكومة حين أنتهى التحقيق نحو 
سبعين مليون فرئك ٠ )١5(‏ 


فلما .خاب آمل الوصي فى هذه النتائج » استمع الى رجل اسكتلندى 
.ممتاز افترح عليه نظاما جديدا للمالية ٠‏ واسم الرجل جون لو » وقد 
ولد لمصرفي من أدئيره فى 17191 »2 ودرس علم المصارف فى لندن » 
وشهد افتتاح بنك انجلترة فى 15154 » واشتبك فى مبارزة بسبب الحب» 
وقتل غريمه » ثم فر ألى القارة يحمل على راسه حكما بالاعدام ٠‏ وكان 
وسيما » بشوشا » مولعا بالعلوم الرياضية » ضارب بتجاح فى سوق 
النقد الاجتبى » واعانته قدرته على حساب ارتباطات أوراق اللعب 
وتذكرها على كسب قوته فى مختلف الاقطار ٠‏ وقد راقب الطرق التى 
تعمل بها المصارف فى أمستردام » وهامبورج ؛ والبندقية » وجنوة ٠وفى‏ 
أمستردام على الاخص أخذ بسحر نظام الاثتمان » الذى أتام للمصرف 
ان يصدر أوراقا نقدية بأضعاف القيمة الذهبية لرصيده » بحيث شغل عثرة 
-جولدنات بغطام جولدن واحد » ويهذه الطريقة حفز الانشطة الصناعية 
والتجارية » ويسرها » وضاعفها ٠‏ ورآاى هناك كيف يمكن » فى مصرف 
يكق به رجال الاعمال » اسراء المعاملات بمجرد ثقل الأرصدة المصرفية » 
دون عثاعء حمل الفضة أو الذهب أو مبادلتهما . وساعل نفسه : لم لا يمكن 
انشاء مصرف قومى ونظام اثتمان كهذين فى فرئسا ؟ وراح يفكر فى 
وضع « نظامه »5ه وهو الاسم الذى أطلق عليه بعد ذلك ٠‏ 

وكان محور فكرته زيادة توظيف الئاس والمواد باصدار أوراق النقد؛ 
بخضمان الحكومة ٠»‏ لثلى قيمة الاستياطيات القومية من الفذية والذهب 
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والارض + ويخفض معدل الفائدة » تشجيعا لرجال الاعمال على 
اقتراضص المال للمشروعات والطرق الجديدة فى الصناعة والتجارة ٠‏ 
وبهذه الطريقة تخلق النقود الاعمال » وتزيد الاعمال من التوظيفه 
والانتاج + وتزداد الايرادات والاحتياطيات القومية » ويتيسر اصدار 
المزيد من النقود » ويتصاعد الخير والنفع ٠‏ ولو أمكن اقناع الشعب - 
عن طريق المدفوعات من الفوائد بايداع مدخراته فى مصرف قومى 
بدلا من اختزان المعدتين النفيسين » لآضيفت هذه المدخرات الى 
الاحتياطيات » وأصدر المزيد من العملة » وهكذا يشغل المال العاطل » 
ويزداد رخاء اليلاكد ٠‏ 


وفى عام م١7١‏ شرح لو أفكاره للحكومة الفرئسية » فرفشها لويس 
الرابع عشر ٠‏ فلما أصبح فيليب اورليان وصيا » عرض لو أن ينقسذ 
بنظامه هذا مالية فرئنسا المفلسة ٠‏ وتساعل : لم تنفرد فرنسا » واسبائيا » 
والبرتغال » دون سائر دول أوربا الكبرى بخلوها الى ذلك الحصسسين 
من المصارف القومية ؟ ولم تردت فرنسا فى مهاوى الركود الاقتصادى 
برغم ما تميزت به تربتها من -خصب وأهلها من ذكاء ؟ ووافق فيليب 
على السماح له بأن يؤسس « مصرفا عاما » ( 11١4‏ ) على أن يكون 
هذا مشروعا أهليا ٠‏ وقبل المصرف الودائع » ودفع الفوائد » وأاقرضص 
القروض »2 وأصدر أوراق تقد من فئات عشرة وماكة وألف فرك - 
سرعان ما أصبحت وسيطا مفضلا فى المبادلة بفضل قيمتها الثابتة » 
المربوطة بوزن ثابت من الفضة ٠‏ وكانت هذه الاوراق النقدية اول نقود 
ورقية قائونية » وهكذا وضع مصرف لو » وفروعه الاقليمية » اول طرق 
الائتمان المنتظمة فى فرنسا ٠‏ وفى أبريل ١7١١‏ تقرر قبول اوراق 
الممصرف سدادا للضرائب + 


وفى سبتمبر تقدم لو الى مرحلة من أفكاره أشد مغامرة ٠‏ ذلك أنه 
حصل من الوصي على امتياز شركة جديدة سماها « شركة الغرب » 
لاستغلال حوض المسسبى بأكمته وكان يوهمها خاضعا لفرتنسا ٠‏ وباع 
للجمهور ٠٠٠ر١٠٠‏ سهم فى شركة الغرب هذه سير الهم متهب ا 
جفيه » وكان الثمن عاليا + ولكن يجوز دفع ثلاثة اربامه سندات 
حكومية بقيمتها الاسمية » التى بلغت ثلاثة أمثال قيمتها الفعلية ٠‏ 


ب #9 ب 


ووبادر الجمهور الى شرام اللاسهم كلها مغتبطا بهذه الفرصة التى أتاحت 
له أن يستبدل بالآوراق المنخفضة القيمة مهما فى مشروع يرجى من 
.ورائه الربح ٠‏ وأصدر إو . فى تفاؤل متزفيه ‏ تعليماته للصرفه يان 
.يشترى الاحتكار الملكى للتبغ » وجميع الشركات الفرئنسية التى تشتغل» 
بالتجارة الخارجية » ثم هم هذه الشركات الى شركة الغرب فالف منها 
« شركة جزر الهند » التى ستحتكر كل التجارة الخارجية ٠‏ وبدا لبعضى 
رجال الأعمال ان الاشتراكية فى التجارة الخارجية نذير بالاشتراكية فى 
الانتا- والتوزيع الداخليين » فبدآت تختمر حركة معارضة للو ٠‏ 


وفى 4 دسمبر 1914 أعيد تأسيس مصرف لو يبأسسم « المصرف 
الملكتى » » واعترف باوراقه اوراقا نقدية قانونية » وأعطى الاشراف 
الكامل تقريبا على مالية الامة ٠‏ وأصدر لو اصدارا جديدا من الاسهم 
فى شركة الهند بسعر السيم منها 656٠‏ جنيها ٠‏ وسرعان ما تم الاكتتاب٠‏ 
.وزاد توقع الناس للارباح المرتفعة فى تقديرهم لقيمة الآسهم ٠»‏ فتبادلوها 
جاسعار مطردة الزيادة فى موجة مضاربة » حتى طلبت بيسخر 0١6٠.رة‏ 
جنيه » أى بتسعة أو عشرة أمثال قيمتها الاسمية ٠‏ وتصادف أن مرت 
بباريس في 1794 الليدى مارى ورتلى مونتاجيو » فابتسمت لرؤية 
فرئسا تترك التصرف فى حياتها الاقتصادية لرجل بريطانى ٠‏ وسمح لو 
نفسه لخياله بأن يشطح متجاوزا صواب حكمه ٠‏ فلم يكتف المصرف الملكى 
الجديد بتسلم دار س4 الثئقود وكل جبايات الضرائب » بل تلقى الدين 
القومى باعطائه .حصة 'فى شركة جزر الهند نظير كل قيمة أسمية قدرها 
٠٠ءرة‏ بجنيه فى تعهدات الحكومة » وشيل اليه أن رأس الملل العاطل» 
سيصبح يهذه 'الطريقة عاملا نفى مشروعاته المنبوعة ٠‏ ثم عرض قدرة 
المصرف على الوفاء بديونه لزيد من الخطر باعطائه منحة للوصي قدرها 
سهم ٠‏ 


وظلت تقة المناس به كاملة برغم هذه المغامراث الطائشة » واشتدت 
حماستهم للشركة » وزايد المشترون .باسعار أعلى وأعلى.على اسهمها : 
وزاد المزيفون هذه الضجة بانزال شهادات أسهم همزيفة الى السوق ٠‏ وظل 
نشارع كاتكمبوا » الضيق القذر + الذى النتار « النظام » فيه مكانه » 
سدى عافين المزكز المالى الرئمي لبازيس ( أشبه بوول سسثريت فى 
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نيويورك ) ٠‏ وتجمع فيه المشترون والبائعون من جميع الطبقات ؛ 
والدوقات والمومسات » والباريسيون والريفيون والاجائب » فى أعداد 
مطردة وانقعال اشتد يوما بعد يوم ٠‏ ومات البعشضشى دحت الأقدام وسط 
الزحام » أو داستهم مركبات النبلاء ٠‏ وكان المريشال الشيخ « دفيلار » 
يمر بالمكان راكبا » فتوقف ليحافى الجمع المحتشد عن جشعه المفرط ٠‏ 
وكانت الأكشاك الصغيرة المقامة فى هذا الزقاق تغل كل شهر ايجارا 
أكثر مما تغله البيوت فى عشرين عاما ٠‏ وشكا السكان من شدة الضجيج 
الذى 2 يحتمل ٠‏ ومع ذلك لم يتوقف المشترون عن المزايدة بأصوات 
مرتفعة » وكان سعر السهم يزداد كل يوم تقريبا » بل أحيانا كل ساعة» 
شبيع بعض الأسهم فى نهاية عام ١!١9‏ بمبلخ +٠٠.٠.ر؟١!‏ جنيه » ويلفت 
القيمة السوقية لكل الاسهم المعروضة آنكذ كمانين ضعف قيمة كل الذهب 
والفضمة المعروفين فى فرنسا ٠ )7١(‏ وإذ كان المطلوب دفعه من ثمن 
السهم لا يتجاوز عشرة فى الماكة من قيمته الاسمية » فان نقل الاسهم 
من مالك لآآخر كان سريعا ؛ وحقق البعض ثروات فى يوم وأحد ٠‏ فكسب 
مصرف ٠٠١‏ مليون جنيه » وخادم فى فندق ثلاثين مليونا ٠ )17١(‏ 
وسمع الئاس لاول مرة كلمة « المليونير (١؟)‏ » ٠‏ 


وكان لو رجل الساعة ٠‏ قفى ١,٠١‏ عين مراقبا عاما للمالية ٠‏ وكان. 
آساطين النبلاء والنبيلات يذرعون حجزة انتظاره ملتمسين نصحه فى. 
شكون المال أو تأبييدهة فى دسائس البلدط ٠‏ وقد كتب فولتير مستعيدا 
ذكرى ذلك العهد فقال « رأيته يعينى يخترق أبهاء الباليه ‏ رويال ومن 
وراثه الآدواق والاشراف ‏ وماريشالات فرئنسا » وأساقفة الكنيسة .»)١9١(‏ 
وقبلت احدى الدوقات يده فى تذلل ٠‏ 


بيد أنه لم يبد عليه أن انتصار أفكاره الظاهر أفسلهده » أو أن 
استفحال سلطانئه الشخصي أطغاه » والواقع أنه ربع للقيمة المفرطة التى, 
أوصل جشع الجمهور أسهم الشركة اليها (4؟) ٠‏ ولم يستغل مركزه 
ليثرى ٠‏ وقد صرح سان - سيمون + الذي كان يعارضس هذا « النظام » 
يقوله : 


« لم يكن فى علبعه جشع ولا لؤم ٠‏ فطقد كان رجلا رقيقا طيب؟١‏ 
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محترما » لم تفسده زيادة الثقة وكثرة المال 2 ولم يكن فى مسلكه 4 
ولا فى بطانته » ولا فى ملئدة طعامه » ولا فى أثاثه » ما يصدم الناس ٠‏ 
وقد احتمل بصبر وثبات عجيبين كل المضايقات التى سببتها عملياته »> 
حقى اذا قارب النهاية و مامه أصبح سريع الكضب حاد الطيع » ٠‏ 


ولكن بعض الثبلاء لم يرضوا عنه لأنه الجنبى وبروتستنتيى » 
ولاحظوا أنه هو وزوجته الانجليزية لم يكونا متزوجين زواجا شرعيا 
رغم ما بدا هن اخلاصهما الواحد لصاحبه ٠‏ ورغبة منه فى التخفيف من 
هذا العداء » قبل المواطئة الفرئسية والمذهب الكاثوليكى الرومانى ٠‏ 


واستعمل سلطانه مهمازا يحفز به رضاء وطنه الثائى » فخفض 
الضرائب » وأنئهى النظام السقيم الفاسد الذى كانت الوكالات الاهلية 
تتبعه فى جمع الضرائب » وأظهر نحو جماهير الشعب عطفا لم يعهد 
فى رجال المال ٠‏ وقسم ضياعا كبيرة ملكا للكنيسة أو النقابات ليزرعها 
الفلاحون » لا بل اقترح عقب تعيينه مراقبا عاما الزام الكنئيسة ببيسع 
جميع الاملاك التى اقتنتها بعد عام 1١+٠١‏ - أعنى نصف جميع ممتلكاتها 
الفرنسية (65؟) ‏ وسبق طورجو بالغائه الرسوم المفروضة على ذقل, 
الأغذية والسلع داخل فرئسا ٠‏ ونظم بناء الطرق والكبارى والقنوات أو 
ترميمها » واستقدم مهرة الصناع من الخارج ليؤسسوا صناعات جديدة » 
وشجع التوسع الصنامى بتخفيضه نسبة الفائدة على القروض »> وزادت. 
المشروعات الفرئسية ستين فى الماثة فى مدى العامين ( و١إلا١  "٠١‏ ) 
اللذين بلغ فيهما قمة سلطته » واحيا البحرية التجارية وضاعفها بالتوسع 
فى التجارة مع آسيا وأفريقيا » وأمريكا » وكانت السفن الفرئسية التى. 
تحمل التجارة الخارجية » تبلغ ست عشرة فى مارس ١19‏ © فأصبحت 
٠‏ فى يونيو 107١‏ »2 وعادت التجارة الخارجية الفرئسية فى عهد لو 
الى الأوج الذى أدركته تحت كولبير ٠‏ وأقنع الثبلاء الفرنسيين بتمويل 
انتاج البن والتبغ فى لويزيانا » ومول هو نفسه تطوير منطقة ذزهمر 
إركنساس 8 وفى 4 أسسثت نيو أورليائز 2 واتخذت لها اسما من أميم 
أصسرة الومي .* 


على أن المشروع الامربكى لم يكتب له التوفيق رغم جهود لو 
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وفيليب المتعددة النواحى ٠‏ فلقد كان شطر كبير من وادى المعسسبى 
لا يزال برية للم تفتح » وعرض لو مهور العرائس و 460 فسدانا على 
الأاسر المهاجرة الى الوادى ٠‏ فلما تبين أن الهجرة افل اغغراء من 
المضاربة » رحل المسجونون والمتشردون والبغايا الى لويزيانا » ودفع 
ألشبان والشابات ( آمثال مائون ليسكو فى رواية بروست ) الى هذه 
المغامرة بالحيلة أو القوة ٠‏ وكان هؤلاء الضحايا يطعمون أسوأ الطعام 
.حتى مات كثير مئنهم فى الطريق ٠‏ وأوقفت مراسيم مايو 177٠‏ هذا 
الاكراه الهمجى ٠‏ أما فى المستعمرة ذاتها فان التجهيز الردىم »والادارة 
السيئة » والتمرد كلها عوقت النهوض بالاقتصساد » وجعلت أرباح 
« شركة المسسبى » ( كما سماها الئاس ) أقل كثيرا مما افترض)ه 
المضاربون ٠‏ واتضح أن آمال استخراج الذهب أو الاحجار الكريمة من 
أرض المستعمرة وهم فى وهم » رغم أن لو نفسه راوده هذا الحلم ٠‏ 


ولا بد أن نبا هذه الصعوبات قد وصل الى فرنسا ٠‏ وحكم أذكى 
المضاربين أن أسهم الشركة قد بلخت قمتها + أما غيرهم ممن لم يقلوأ 
من هؤلاء جشعا وان افتقروا الى المعلومات أو الحكم الصائب + فقسد 
حل بهم الخراب لآنهم تآخروا فى بيع أسهمهم ٠‏ وفى ديسمير 16لا 
أصبح التهافت والتنافس على البيع أكثر مما كان على الشراء ٠‏ ففى 
بحر شهر وأحد باع الدوق بوربون أسهما بعشرين مليون جنيه 2 وأمير 
كونديه بأربعة عشر مليونا » وتطلب الآمر تخصيص ثلاث عربات لحمل 
الذهب الذى لم يجرؤ لو على الامتناع عن دفعه ثمنا لأوراقه اللقدية 
وأسهم الشركة (5؟) ٠‏ وأفرغ مشضارب بروسي ما يملكه منها » ثم مشي 
بثلاثين مليونا من الجنيهات ذهبا ٠‏ وصرف غير هؤلاء ثمن أسهمهم 
ليشثروا أرضا أو بيوتا أو حليا أو أشياء اخرى مما تستئد قيمته على 
أساس مكين من حاجة البشر و غرورهم ٠‏ أما الماليون الذين عاقبتهم 
غرفة العدالة فقد انتقموا لانفسهم بصرف ثمن اوراقهم وارسال الذهب 
مخارج فرئسا ٠‏ وحاول لو أن يغف تدفق الذهب من الغزانة » فسصل 
هن الوصي على مراسيم تحرم على الشعب تملك المعسادن الئفيسة أو 
الاتجار فيها أو تصديرها 2 وتحتم تسليم كل الذهب والفضة مما تزيد 
قيمته على خمسمائة فرئك الى المصرف الملكى ٠‏ وخول لمندوبى المصرف 
أن يدخلوا البيوت ويفتشوا عن المعدن النفيس المخبوء » ومثل هذا 


د 5 سم 


العدوان على حرمة البيوت لم يجرق عليه أحد قط حتى لويس الرابع 
عشر ٠‏ يقول سان سيمون « لقد أخفى الكثيرون أموالهم فى تكتم 
شديد حتى أنهم ‏ بعد أن ماتوا دون الافضاء بمكمن كنوزهم الصخيرة 
ب كانت هذه مدفونه وضاعت على ورثتهم (/ا؟) 06 . 


فلها واصل سعر الأسهم هبوطه حاول لو أن يدعمه بعرضه ٠٠.رهة‏ 
جنيه ( بأوراق النقد ) ثمنا للسهم » ولكن الزيادة المطردة فى أوراق 
النقد خفضت من قيمتها ورفعث من سعر البضائع ٠‏ فلم يحل مايو 17٠١‏ 
حتى كانت الاسعار قد ارنفعت ماثة فى المائة » والآاجور خمسة وسبعين 
فى الماثة بالمقارئة بسنة ١91١5‏ © وفى يوليو كان زوج الجوارب الحريرية 
الطويلة يباع باربعين جنيها ٠‏ وبدأ الذعر من التفخكم ؛ فائدفع الناس 
الى تغيير أوراق النقد وشهادات الآسهم بالبضائع » فجمع دوق دلافورس 
المقادير المكبيرة من الشموع ؛ وكدس المريشال ديسترى كميات ضخمة 
من البن والكاكاو ٠‏ ولكى يحد لو من هذا الهروب من النقود الى 
السلع » أعلن ( ١؟‏ مايو ) تخفيض ٠١٠‏ # فى القيمة الرسمية لأوراق 
النقد واسهم الشركة ٠‏ وكان هذا خطا كبيرا ‏ ربما كان السبب فيه 
ضغط الومي المرتاع على لو » وكان هو ذاته يشعر بالفضغط عليه من 
خصوم لو من النبلاء والكهئة (4؟) ء وحاول فيليب تخفيف الآزمة برد 
كل اأسهمه فى الشركة الى المصرف (5؟) ٠‏ 


ومع ذلك استمرت موجة البيع ٠‏ ففى يوليو اضطر المصرف الى 
وقف الدفع على أى ورقة نقدية تزيد على عشرة فرئكات وحاصر حملة 
الأوراق المصرف ٠‏ وطالبوا فى صخب وضجيج برد قيمة أوراقهم ذهبا 
أو فضة ٠‏ وفى باريس اشتد تزاحم القوم حتى ديست عشير نساء تحت 
الاقدام وسط الفوضي » وحملت بعد ذلك ثلاث من جثثين فى موكب 
غاضب تحث نوافذ الومي ٠‏ واعتبر الشعب لو مسئولا عن جميع 
الصعوبات مع أن مضاربتهم المجنونة هى التى سببتث انهيار « النظام »+ 
وحاول بعضهم القبض عليه وقتله » فلما فشلت المحاولات هشسبت 
مركبته تهشيما فى فتاء الباليه - رويال - وأعربت حوادث الشسغب 
المتكررة عن شعور الشعب بأنه كان ضحية الخدع المالية » وبان الطبقات 
العليًا كسبت على حساب جمهرة اهمة ٠‏ وشارك البرئان فى الحملات 


-510” سه 


على لو » فنفى فيليب البرلان الى بونتواز ( ٠١‏ يوليو ) » ودافعم 
الشعب عن البرلمان ٠‏ 


وفى أغسطس هبطت اسهم شركة المسسبى الى +٠٠ر؟‏ جثيه بعد 
أن بلغت فى أوج ارتفاعها ٠.٠.ر؟١‏ جثيه » أما الاوراق النقدية فهبطت 
الى عشرة فى الماثة من قيمتها الاصلية ٠‏ وفى أكتوبر تسرب نبا ب سرى 
من فم الى فم بأن الومي سحب من المصرف الملكى ابان ازدهاره أورقا 
بلغت قيمتها الاسمية ثلاثة بلايين من الفرنكات » انفق اكثرها عسلى 
الهدايا السخية للاصدقاء والمحظيات وحوالى هذا التاريخج هرب أعصد 
صيارقة المصرف الى بروسيا حاملا كمية ضكمة من الذهب ٠‏ فهبطتثت 
أسهم شركة المسسبى الى ٠٠١‏ حجنيه + وفشى ديس مبر الغى الوصي 
المصرف + وطرد لو » واعاد البرئان ٠‏ وفى الرابع عشر من أكتوبر غادر 
لو فرئسا مع ابئه ٠‏ وكان قد وظف ثروته فى شركة جزر الهند الخاسرة ) 
وشارك مصير معظم حملة الآأسهم » ولم يكن قد أودع مالا فى الخارج » 
فلم ياخذ الآن معه سوى ألفى جنيه وبعض الجواهر غير القيمة ٠‏ وفى 
بروكسل تلقى من بطرس الاكبر دعوة بالحضور الى روسيا والاضطلاع 
بشئون ماليتها » فرفض » واعتكف فى البندقية » حيث لحقت به زوجته 
وابئته » وعاش مثمورا فقيرا » وهذاك مات فى 9؟9/ا١ا‏ , 


تقد كانت المبادىء التى أقام عليها مصرفه سليمة نظسريا ٠‏ ولولة 
جشع المضاربين المفرط واسراف الوصي لجعلت فرنسا قادرة على الوفاء 
بالتزاماتها ولحققت لها الرخام ٠‏ وحين فحصت حسابات لو الذاصة 
وجدت سليمة لا غبار عليها ٠‏ وترك الاقتصاد الفرئسي مؤقتا خربا فى 
ظاهر الامر » فحملة الآسهم والاوراق التقدية يطالبون بدفع قيمتهما 
والدفع مستحيل »2 وتداول النقود أصابه الشلل تقريبا » والمسناعة 
محجمة ؛ والتجارة الخارجية أصابها الركود » والاسعار فوق طاقة 
الشعب ٠‏ ودعا الومي اشوان « باريس » ليشيعوا شيثا من النظام وصسط 
هذه الفوضي ٠‏ خطلبوا جميم أوراق النقد وعوضوا فئثاتها اللمنئوصة 
بحقوق على الدخل القومى » بخسارة على أصحايها تفاوتت من ستة 
عشر الى -خمسة وتسعين فى الماثة » أما الجمهور الذي اسمتنئفده سسورة 
غضبه فقد أذعن لهذا الافلاس العملى فى صبر واحتمال ٠‏ 


ب ١9‏ سه 


على أن شيثا بقى بعد هذا الائهيار ٠‏ فالزراعة أفادت من ارتفاع 
قيمة محاصيلها وهبوط العملة ٠‏ وأفاقت المصناعة سريعا لآنئها وجدث 
حافزا من انخفاض الفائدة وارتفاع الاسعار » وظهرت المشاريع الجديدة 
فى كل مكان ٠‏ وائتفعت التجارة الداخلية من خفض الرسوم الداخلية » 
واستائفت التجارة الخارجية توسعها فيما وراء البحار بعد انحسار 
الفوضي ٠‏ وخرجت الطبقات الوسطى سليمة كبيرة - وسعيها وراء الكسبه 
كالعهد بها طبيعى وضرورى ٠‏ وتضاعف عدد المأليين وازدادوا قوة على 
قوة ٠.‏ وكسب الذبلذء لأنهم دفعوا ديوثئهم بعملة أرخص ؛» ولكنهم ظهروا 
بمظهر مخز لانهم أبدوا وسط حمى المضاربة شهوة ملحة للكسب لا تقل 
افتضاحا عنها فى أى طبقة ٠‏ وظلت الوصاية ملوثة بالنكول عن 
التزاماتها المالية وبترفها الموصول وسط الخراب الشامل ٠‏ وثكال ناقشد 
مجهول .الاسم فى معرض الشكوي من الحال دللا بد من انقضاء قرون 
حتى يمكن استتصال الشر الذى يسال عنه لو » أنه عود الناس الدعة 
والترف » وجعلهم غير قائعين بحالهم » ورقع ثمن الطعام والحممسل 
اليدوى » وجعل جميع طلبقات التجار تتطلع الى أرباح باهظة )١(‏ » 
ولكن تلك الروح التجارية ذاتها حفزت اقتصاد فرنسا وفكرها » رغم 
هبوطها بالجو” الاخلاقى للمجتمع الفرئمي ٠‏ ذما حل عام ؟؟7؟١‏ حتى 
انتعش الاقتصاد الفرنسي بقدر أتاح للومي على العرش أن يعود » 
باطمثئان ضمير الحاكم © الى أساليبه المعهودة من الحكم العطوف ». 
والفجور الفاضح ٠‏ 


- الومي 


لقد نبهته أمه الالمانية الى ضرورة الحد من لطفه مع الئاس » 
فقالت له « ان العطف خير من القسوة » ولكن العدالة تقوم بالعقاب كما 
تقوم بالثواب » ومن المؤكد أن من لا يجبر الفرئسيين على خشيته 
سيخشاهم بعد قليل » لأنهم يحتفرون من لا يخيفونهم ٠ ©» )7١(‏ أماأ 
فليب ؛ الذى شكله موئتينى ؛ فكان يعجب بالحرية الانجليزية » ويتكلم 
بتفاؤل على حكمه رعية لا تطيعه طاعة عمياء » بل تكون من الذكاء 
بحيث تدعه يشرح لها الدواعى التى تبرر قوائينه ٠‏ ورمز لروح نظامه 
بتركه فرساى وسكنى الباليه . رويال » فى قلب باريس ومعمعائها ٠‏ 


سا7 عه 


وكلن يكره مراسم -مياة البلاط والاعلان عنها » فترك ذلك كله وراء 
ظهره ٠‏ ورغبة فى المزيد من التيسير والخلوة رتب الا يسكن الملك الصبى 
فرسايى بل القصر الريفى فى ضاحية فائسين ٠‏ ويدلا من أن يمس له 
فليب السم كما ارجفت الشائعات » عامله ارق معاملة » وأبدى نحوهة 
كل الخضوع ألواجب له » واحتفظ لويس الخامس عثر طوال ححياته 
بذكرى شاكرة للرعاية التى أغدقها عليه الوصي (؟9) ٠‏ 


بعد أن دفن لويس الرابع عثر بيومين أمر فيليب بالافراج عن 
.جميع المسجونين فى الباستيل فيما عدا أولئك الذين عرف عنهسم 
ارتكابهم جسراكم خطيرة ضد المجتمع ٠‏ وكان مثات من هؤلاء الرجسال 
.قد سجنوا بمقتضي اوامر القبض المختومة :مطووه 26 46ه1 التى أصدرها 
الملك الراحل ؛ واكثرهم جانستيون لم تكن تهمتهم سوى الانشقاق 
الدينى ء ومنهم من طال العيد بهم فى السجن حتى لم يعرف أحبد » 
-جتى ولا حم أئفسهم ؛ السبب فى سجنهم ٠‏ مثال ذلك أن رجلا قبض عليه 
قبل خمسة وثلاثين عاما لم يحاكم قط أو ينبا بسبب سجئه » فلما أفرج عنه 
وهو شيخ وجد نفسه حائرا مذهولا » فهو لا يعرف انسانا فى باريس »؛ 
ولا يملك فلسا واحدا » وعليه فقد التمس ان يبقى فى الباستيل الى آخر 
عمره + وأجيب الى ملتمسه ٠‏ 


ونفى من باريس ميشيل لوتلييه » كاهن الملك الذى تعقب الجانسئيين 
من قبل ٠‏ ونصح الوصي على العرش الحزبين المتشخاصمين فى الكئيسة بان 
بهدثا من سخغلافاتهما ٠‏ وأغضي عن البروتستئت المتسترين » وعين ددا 
منهم فى وظائف ادارية ٠‏ وأراد إن يجدد مرصوم ثانت السسمح ؛» ولكن 
اليسوعيين والجانسنيين أتحدا فى التنديد بمثل هذا التسامح + كذلك 
كناه عن ذلك وزيره دوبوا الذى كان يحتال للظفر بقبعة الكردينالية(") ٠‏ 
« ولم يئل البروتستنت الانصاف الذى إذكره عليهم الحزبان المتنافسان في 
الكنيسة الا بفضل الفلسفة (4") » فلقد كان الوسي فولتيريا قبل فولتير ٠‏ 
ولم يكن له عقيدة ديئية واضسمة » وكان على عهد لويس الرابم عشر التقى 
يقرا رابليه في الكنيسة (5؟) ؛ أما الآان فقد سمح لفولتير » وفونتتيل » 
ومونتسكيو » بنشر كتب لو صدرث قبل بضع سئوات لحرم تداولهما في 
. فرنسا لما تنطوى عليه من تهديد .للايمان المسيحى ٠‏ 


4أ] هس 


وكان فيليب . عن الناحية السياسية . حاكما متعررا مستنيرا حماتى 
حين زج بفولتير فى السجن ٠‏ وكان يفسر قوانينه للشعب يعبارات بلغت 
من الاعتدال والاخلاص مبلغا حدا بميشليه الى أن يرى فيها إرهاصا يجمعية 
التاسيسية (4) ٠‏ وامتلات مكاتب الحكومة بالرجال الأكفاء دون 
نظر الى عدائهم للومي ذاته » فعين رجل كان قد هدده بالاغتيال رئيسا 
لمجلس المالية (/1؟) » أما فيليب » الذى كان بطبيعته أبيقوريا ‏ فكان يظل 
رواقيا حتى الخامسة مساء » يقول سان سيمون انه كان الى تلك الساعة 
« يتصرف بكليته الى أعمال الدولة » واستقبال الوزراء والمجالس 
الخ ٠‏ ولا يتناول طعامه أبدا خلال ذلك النهار » بل يكتفى بتنساول 
الكاكاو بين الثائية والثالثة » حين يسمح للجميع بدخول غرفته ٠٠١‏ 
وقد أبهجت الناس جدا ألفته وسهوئة الوصول اليه » ولكنهم أساعوا 
استعمالهما (4؟) ©» ٠‏ وكان فليب أورئيان » دون سائكل هنرى الرابع 
جميعا » أى جميع البوربون » فى راى فولتير « أشبههم بذلك الملك 
فى شجاعته » وطيبة قلبه » وصراحته » ومرحه » وبثاشته » وسهولة 
الوصول اليه » مع فهم أكثر تهذيبا وصقلا (7) » ٠‏ وكان يربك السفراء 
والمستشارين بمعارفه الواسعة » وفكره الثاقب 2 وحكمه الصائب .)1١(‏ 
ولكنه شارك الفلاسفة ضعفهم ‏ وهو القدرة والرغبة فى رؤية جوائنب 
كثيرة .جدا للموضوع الواحد » بحيث يضيع الوقثك فى النقاش ويؤجل 
العمل الحاسم ٠‏ 


ولم يكن على سماحته يطيق أى اختزال للسلطة الملكية التقليدية ٠‏ 
فلما رفض البرلمان ‏ الذى أراد استخدام حق الاعتراض الذى وعدهة 
به ب أن يسجل بعض مراميمه ( أى أن يعتبرها ضمن قوانين البلاد 
المعترف بها ) ؛ دعاه ( ه؟ أغسطس 4١ل!؛‏ ) الى « سرير عدالة » 
مشهور ‏ وهى جلسة يمارس فيها الملك وهسو جالس على « سرير »6 
القضاء سلطته فى الالرّام بتسجيل مرسول ملكى ٠‏ ومفضي القضاة البائغ 
عد هم ١6#‏ »2 وقورين مهيين فى عباءاتهم القرمزية » الى التويلرى 
صيرآا على الاقدام ٠‏ واتباعا لتعليمات فليب 3 أمرهم املك الصسبى 
يتسجيل مراسيم الوصي ؛ ففعلوا + وانتهز فرصة مواصلة دوق ودوقة 
مين معارضته سواء فى المجلس الملكى أو بالتآمر عليه » فحرم أبناء 
املك وحفدته غيو الشرعيين هن وضعهم كامراء من الدم الملكى ٠‏ ورد 


شساء" م 


الادواق الشرعيون الى سابق ترتيبهم وحقوقهم » الآمر الذى أبهج الدوق 
سان سيمون ؛ الذى رأس فى هذه الخطوة اعظم انجاز للوصاية » 
وكات أسمى اللحطات فى « مذكراته » ٠.‏ 


على أن دوقة مين لم تقبل الهزيمة ٠‏ فمولت بعض الطرفاء الذين 
راحو! يزون الوصي باهاجيهم اللاذعة ٠‏ واحتمل هذه السهام بصبر 
القديس سيستيان » الهم ال“ « الفايبيات » وأهاجى « الاشياء التى 
شاهدتها » المنسوبة لفولتير ٠‏ وفى ديسمبر ١!1١8‏ اشتركت الدوقة فى 
مؤامرة مع كيلامار » السفير الآس بانى » والبيرونى رئيس الوزرام 
اللاسبانى » والكردينال ملشيور دبولنياك » للاطاحة بالوصي وتنصيب 
فليب الخامس الأاسبائى ملكا على فرنسا » على أن يكون الدوق مين كبير 
وزراك ٠‏ وكشف أمر المؤامرة ؛ وطرد السفير » وزج بالدوق والدوقة فى 
سججئين منفصلين »2 وأفرج عنهما فى ٠ 19/9١‏ وادعى الدوق أنه يجهل 
أمر المؤامرة ٠‏ وعادت الدوقة الى بلاطها ومؤامراتها فى سو . 


نى وسطٍ. هذه المضايقات » وفى نطاق التقاليد وعلى قدر هما سمح 
به خاقه الشخصي ؛ قام فليب ببعض الاصلاحات المعتدلة ٠‏ فشق فى نحكمه 
القصدرر من المطلرق أكثر مما شق فى نصف القرن الذي حكمه لويس الرابع 
عشر ٠‏ ووفر ملايين الفرنكات بتركه قصرى مارلى وفرساى » واحتفاظه 
بحاشية متواشيحذ العدد ٠‏ وقد بقى الكذير من ابتكارات « لو » ممثلا 
فى جباية للضرائب أشد قصرا واكثر رحمة » وفى طرد الجباة المتهمين 
بالفساد أو التبديد ٠‏ وفكر فليب فى ضريبة دخل تصاعدية : وجريها فى 
نورمنديه )؛ وفى باريس ؛ وفى لاروشيل ؛ ولكنها أبطلت بموته المبكر ٠‏ 
وقد جاهد لميبقى فرئسا بنجوة من الحرب » فسرح آلاف الجند 2 ووطنهم 
فى الأراضي غير المزروعة ٠‏ واسكن الباقين فى ذكئات بدلا من أن يسكئهم 
فى بيوت الشعب ٠‏ وبنظرة سمحة فتح أبواب جامعة باريس والمكتبة 
لجميع الطلبسة المؤهلين دون أجسر »2 ودفعت الدولة مصروفسات 
تعليمهم ٠ )4١(‏ واعان بمال الدولة الأكاديمية الملكية للعلوم ء 
والأكاديمية الملكية للمافورات والآداب البحتة » والاكاديمية الملكيسة 
للعمارة 1 ومول ذشر المؤلفات العلمية 6 وأنشا فى اللوشر أكاديئسية 
للفذرن الميكانيكية نهوضا بالاختراع والفئنون الصناعية (؟1) ٠‏ واجرى 


71 سس 


المعاشاتك على الفنانين والعلماء والآدباء » وهيا لهم غرفا فى القصور 
الملكية » وكان يحب أن يتكلم مع هؤلاء الرجال على مهثهم المختلفة ٠‏ 
ولم تؤت تدابيره واصلاحاته ثمارها كاملة من جراء كابوس ألدين 
وانهيار ثورة لو المالية من جهة » وعيوب الومي البدئية والخلقية من 
جهة أخرى + 


ومن أفجع المأسي فى تاريخ فرنسا أن هذا الرجل الذى وهب الكثير 
من فضائل الذهن والقلب لوثه وأضعفه فجور طبقثه وفسق جيله ٠‏ فهذا 
الابن الذى أنجبه آب منحرف جنسيا » ورباه رجل فاجر من رجال 
الكنيسة » شب وهو يكاد يكون عاجزا عن كبح جماح شهوة الجنس التى 
انخمس فيهاء أقول دكلوا « كان يمكن أن تكون له فضائل اذا كانت الفضائل 
ميسورة لانسان بغير مبادىء (17) »-.-واذ كان قد أكره على الزواج من 
ابئة غير شرعية للويس الرابع عشر » وافتقد الحب أو السلوى فى زوجته ؛ 
فائه أولع بالسكر الكثير » وبمعاشرة الخليلات فى اسراف ام يعدله فيه 
حاكم خارج حريم السلاطين ٠‏ واختار اصدقاءه من بين المعربدين الذين 
كان يصفهم بكلمة #6تتصمم ( أى الفاسقين ) » والذين كانوا ينفقون 
الخروات على الفجور + ويؤثثون بيوتهم بالفن الغالى ويزودوئها 
بالمثيرات الجئسية (44) ٠‏ وكان فليب يلحق باصحابه فى الباليه ‏ 
رويال » أو فى فللته فى سان - كلو » ومعظمهم من شباب الاشراف » 
وفيهم أيْضا بعض الانجليز المثقفين امثال اللوردين ستير وستائهوب - 
فى حفلات عشاء صغيرة تختلط فيها النساء الماقفات كمدام دوديفان 
بالممثلات ومثئيات الاوبرا » والختيادت » فى ثوفير اثارة الانثى لذكاء 
الرجل ٠‏ يقول سان سبمون » ريما فى شيء من التلوين المنافق : 


« فى هذه الحفلات كانت تعرض أخلاق كل انسان ؛ الوزراء 
واصحاب الحظوة كغيرهم سواء بسواء » بحرية هى الاباحية المطلقة : 
غزليات البلاط والمدينة فى الماضي والحاضر » وكل قديم من القصص 
والخصومات والفكاهات والسخافات ينبش من مكامنه » وثم يعف من هذأ 
النبش أحد » وكان الدوق أورليان يدلى برايه كالباقين ٠‏ ولكن نادرا 
جداأ ما كانت هذه ال'حاديث تؤثر فيه أقل تاثير ٠‏ وكان هؤلاء الاصحاب , 
يسكرون ها شاء لهم السكر »2 ويلهبون أنفسهم » ويتكلمون دأقذر الاشيام ١‏ 


دون تحرج »> ويتنافسون فى التفوه بافحش العدارات » حتى اذا فرغوا!' 
من احداث الكثير من الضجيج وثملوا بالغخمر ؛ مضوا الى فراه هم 
ليعاودوا اللعبة ذاتها فى الغد (409) »4 ٠‏ 


وقد أفصحت روح فليب القلقة المنزوعة الجذور عن نفسها فى 
قصر تسلط محظياته عليه » فئدر أن سيطرت عليه أحداهن أكثر من 
شهر » ولكن المبعدات منهن كن يترقبن الفرصة حتى يعود دورهن مرة 
أخرى ٠‏ وكان خدمه الخصوصيون » وحتى أصدقاؤه » يجلبون له العشيفقات. 
الجديدات فى غير توقف ٠‏ فتساء الطبقة العليا » كالكونئيسه بارابير » 
والنساء المغامرات كمدام تئسان » والمغنيات والراقصات من الأآوبرا » 
والموديلذت البارعات الجمال كمدام سابران ( التى أثار « سمتها 
الرائع » و « وجهها الذى لا يدائيه فى الحسن وجه فى العالم ») حتى 
مشاعر رجل فاضل كسان سيمون  )‏ هؤلاء كلهن وهبن أنفسهن 
للوصي لقاء برهسة من السلطان ؛ أو لقاء الرواتب أو الاعانات أو 
المجوهرات » وكان يغدق العطايا عليهن من دخله الخاص أو من الخزانة 
التى على شفا الافلاس ٠‏ على أنه برغم اهماله لم يسمح قط لهؤلاء 
النسوة بأن ينتزعن منه أسرار الدولة » أو أن يناقشن شثوئها ٠‏ فلما 
حاولت ذلك مدام سابران جعلها تنظر الى صورتها فى المرآة ثم سألها » 
« أيمكن للانسان أن يتحدث حديذا جادا الى مذثل هذا الوجه الجميل ؟ 
اننى لا أحب ذلك أبدا (45) » ٠‏ وما لبث سلطائها عليه أن زال ٠‏ 


هذا العربيد ذاته كان يحب أهه ؛ فيزورها مرتثين كل يوم » 
ويحتمل توبيخها الحزين فى حلم ٠‏ ومع أنه لم يحب زوجتسه ؛ فانا 
بذل لها العناية والمجاملة » ووجد الوقت لينجب منها خمسة أطفال ٠»‏ 
وكان يحب أبناءه » وحزن حين لجأت صغرى بناته للدير » ولم يمر به 
يوم دون أن يزور فى قصر اللكسمبورج كبرى بناته » التى كانت -حياته 
فضيحة محزنة تكاد تعدل فضيحة -حياته هو ٠.‏ 


ذلك ان زواجها بشارل » دوق بيرى » سرعان ما غدا تأرجحا بين 
الحرب والهدنة ٠‏ فبعد ان امسكته متلبسا بين أحضان امراة » وافقت 
على ان ترضي عن خياناته شريطة أن يغخي عن خيائتها » ويضيف 
تاريخ اخبارى معاصر أنهما « تعهد! » بأن يحمى الواحد صاحبه (119)) 


ع 17017 اه 


هذه الحفيدة ‏ حفيدة « السيو » + « اللوطى » - وسليلة اسرة بافارية 
ورثت الجنون فى دمها » وجدت أأن ثبات الذهن واستقرار الخلق 
أمر يفوق طاقتها » وزاد وعيها بعيوبها وأخطائها من حدة طبع عات 
أرمب كل من كان لهم صلة بحياتها ٠‏ وقد استغلت نبالة أصلها استغلالا 
كاملا » فكانت تركب عربتها مخترقة باريس كأنها ملكة » وتحتفظ فى 
اللكسمبورج بقصر مترف يخدمها فيه أحيانا ثمانماثة لخادم (44) ٠‏ 
فلما مات زوجها ( ١9/141‏ ) راحت تستضيف ملسلة من العشضاق ٠‏ 
وصدمت كل انسان بسكرها وفجورها » ولغتها النابية » وعجبها 
وغطرستها ٠‏ وكانت تختلف عليها نوبات من التقوى »2 ومن الهجمات» 
الشكاكة على الدين ٠‏ 


ويبدو أنها لم تحب انسانا قط محبتها لأآبيهما » وأئه لم يحبه 
انساأنا قط محبته لها ٠‏ ولقد شاركته ذكاءه » ورهافة حسه وظرقه كما 
شاركته خلقه » وكان حسنها فى شبابها يضارع حسن أجمل خليلاته ٠‏ 
واتهمتهما شائعات باريس - الثى لا قلب لها ولا حرمة ‏ بصفاح القربى» 
ل بل زادت بانه اقترف هذه الخطيئة مع بناته الثلاث جميعا (45) ٠‏ 
واغلب الظن ان بعض هذه الشائعات أطلقتها « شلة » مدام مين ١)6١+(‏ 
وقد رفضها سأن 9 سيمون ؛ وهو أقرب الئاس الى الموكقف » لانها 
افتراءات قاسية وضيعة ٠‏ أما فليب ذاته فلم يعبا بنفيها ٠‏ وخلوه التام 
من الغيرة من عشاق ابنته ( ١6١١‏ ) ؛ وعدم غيرتها من خليلاته (؟0)> 
لا يكادان يتفقان وطبيعة الحب المستائرة (0) ٠‏ 


ولم يقو على فصلها عن أبيها سوى رجل واحد .. هو الكبتن 
ريون الضابط بحرس قصرها » الذى سلبت فحولته لبها حتى .خضعت 
له خضوع الاماء ٠‏ ففى ١915‏ حبست نفسها فى اللكسبورج مع بحض 
أتباعها » وولدت ابنة للكبئن ٠‏ ثم ما لبثت أن تزوجته مسرا ٠‏ وتوسلت 
الى أبيها أن يأذن لها باعلان هذا الزواج » فرفض » فائقلب حبها له 
غيظا مجنونا ٠‏ ومرضتك » وأهملت نفسها » فأصابتها حمى أنذرت 
بالخطر » وماتت وهى فى الرابعة والعشرين اثر مسهل أعطاها اياده 
طبيبها ( ١؟‏ يوليو ٠ ) ١719‏ وقد كشف تشريح جذتها عن تشوهات 
فى مخها ٠‏ ولم يرض أى أسقف بالصلاة عليها فى جنازتها » وكان فليب 
قصة الحضارة 


شاكرا أعمق الشكر حين سمح رهبان سان - دنى بايداع جثمائها في 
المداقن: الملكية فى كئيسة ديرهم ٠‏ أما الآم فقد اغتبطت بموت ابنتها »2 
وأما الاب فقد دفن نفسه فى فراغ السلطة ٠‏ 


ه - المجتمع فى عهد الوصاية 


كان ازدياد الثروة فى فرنسا فى الفترة بين صدور مرسوم نانت 
( ذه ١‏ ) والخاكه ( ١1846‏ ) »2 وائتشار حيساة الحضر » واضمحاكئل 
العقيدة الدينية عفب الحروب الديئية والخلافات الجائسئنية ‏ كان هذا 
كله قد جر على طبقة الاشراف تحللا فى الأاخلاق رمز له لويس الرابع 
عشر فى شباب حكمه ٠‏ وكان زواج الملك من مدام دمائتيتون ( 1588) » 
واهتداؤه الى القناعة بامرأة واحدة والى .حياة الفضيلة » وما ألنحدثته 
الكوارث الحربية من تأثير منبه » كل أولثك أكره بلاطه على أن يغير 
على الأاقل من سلوكه الخارجى » وكانت اصلاحات الاكليروس الذاتية 
قد أوقفت ضضعف الكنيسة جيلا » وفرض أحرار الفكر الرقسابة على 
مؤلفاتهم » وستر الأبيقوريون لهوهم الصاخب عن أنظار الئاس ٠‏ ولكن 
حين جاء بعد الملك الصارم التائب هذا الومي الشاك الاباحى المتسامح: 
تداعت هذه الضوابط » وتفجر غيظ الغرائز اللكبوتة فى موجة من 
الزندقة والاستغراق فى اللذات شبيهة بالفورة الشهوانية التى أصابث 
المجتمع الانجليزى عند عودة الملكية عقب جيل من تسلط البيورتان 
٠ ) 50  12* (‏ وأصبيح التحلل من الاخلاق شارة التحرر ورقي 
الثقافة » وغدا الفجور توعا من « الاتيكيت (24) » . 


كانت المسيحية آاخذة فى الاضمحلال قبل أن تهاجمها « الموسوعة *» 
بزمن طويل ؛ لا بل قبل أن يصوب اليها فولتير أول سهام قلمه ٠‏ ففى 
7 شكا دبوى من كثرة الماديين فى باريس (065) »2 وقال مأسيون 
فى 1148 « يكاد الكفر اليوم يضفى على اصحابه مظهر التميز والفخار» 
انه فضيلة توصل الى العظماء ٠٠٠‏ وتجلب للمغمورين شرف الألفسة 
بأمير الشعب (65) » وقد كتبت أم ذلك الآمير قبيل موتها فى ؟٠؟؟١‏ 
تقول « لست أعتقد أن في باريس » سواء بين رجال الدين أو الدئيا ؛ 
ماثة شخص يدينون بايمان مسبحى صادق ويؤمئون حقيقة بمخلصنا )2 
وهذا يجعلنى ارتعد فرقا (00) » وقل من أفراد الجيل الاصغر من فكر 


د 098 سه 


نفى التسول عن الكاثوليكية الى البروتستنتية » فقد تحولوا الى الالحاد ٠‏ 
'شنرى كان أسلم لهم ٠‏ وكان مقهى بروكوب »؛ ومقهى جرادواء ثبإنهما شان 
التامبل » ملتقيات للمفكرين الملحدين ٠‏ 


واذا كان المروق عن الدين قد شارك في اطلاق الإستهتار الخلقى فى 
الطبقة العليا » فان الفقر تعاون مع جموح الناسى الطبيعى على لحداتث 
الفوضي الخلقية بين دهماء باريس ٠‏ وقد -حسب العالم لاكروا أن 2 الاشسخاص 
الخطرين » والمتسولين » والمتشردين » واللصوص ؛ والنصابين من شتى 
الانواع »؛ ريما الفوا سدس مجموع الشعب (028) » ٠‏ ولذا أن نفترض أن 
الزنا كان يلطف من عناء الكدح بين فقراء المدن » شأنه بين أغنياكها . 
وأفرخت الجريمة فى شتى أشكالها » من النشالين فى باريس الى قطاع 
الطريق العام ٠‏ حقا كان لباريس شرطة منظمة »+ ولكنها لم تستطع 
ملاحقة الجريمة » وكان رجالها آحيانا يقتعون بشطر من الغنيمة ٠)649(‏ 
وفى ١95١‏ نجحت وزارة الحرب على الآقل فى القبض على كارتوتن» 
قاطع الطريق الفرنمي الآشهر ( قريع جاك شبرد الانجليزى ) وحاصرت 
خمسماثة من رجال عصابته التى جعلت السقر .خطرا حتى على الملوك 
٠‏ ولم يبق على الاستقرار الخلقى للحياة الفرئنسية غير طبقة الفلدحين 
والطبقات الوسطى ٠‏ 


أما فى طبقة الاشراف بباريس »2 ودين أعيان المدن الطليقين »2 
-ومدمنى الآدب أو الفن » ورجال المال ورؤساء الدين ذوى الخليلات » 
فقد بدا أن المبادىء الااخلاقية باتت نسيا منسيا » ولم “تذكر المسيحية 
ألا ساعة يلتقى فيها ,الئاس فى الكناكس أيام الآحاد ٠‏ قاذا وفدت الزوجات 
على باريس ؛أو فرساى تركن وراء ظهورهن ذلك المعيار الخلقى المناقق؛ 
الذى حاول أن يحمى ميراث الاملاك بجعل خيانة الزوجة لزوجهسا 
جريمة أخطر كثيرا من خيائة الزوج لزوجته » هناك كانت الزوجة التى 
:تقصر وصالها على زوجها تعد من الطراز القديم ؛ وهناك نافست النساء 
الرجال فى ربط الروابظ وفكها ٠‏ وكان الزواج يقبل للحفاظ على 
الآسرة ؛ وأملثكها » واسمها ؛ اما بعد هذا قلا يطائلب عرق العصر 
والطبقة لا الزوج ولا الزوجة بالوفاء (0+) ٠‏ لقد كان الزواج فى العصور 
الوسطى يعتمد عليه فى أن يقود الى الحب » أما الآن قنادرا ما كان 


11 سب 


الزواج., يقود' الى الجحب أو الحب الى الزواج 2 وعتى فى الزنا لم يكود 
هذاك. كبير لدعاء للحب ٠‏ على أن العهد لم يخل من زوجين وفيين. 
يتالقان كأنهما استثثاء جرىء للقاعدة وسط هذا الحشد الفاسق » مثال. 
ذلك دوق ودوقة سان -. سيمون 2 وكونت وكونتيمة تولوز » ومسسيو 
ومد أم لون ؛ ومسيو وهدام بونشارتران ؛ ومسيق وهدام بيل ‏ أيل ٠‏ 
وتحولت الكثيرات من الزوجات المستهترات الى جدات هادثات مثاليات» 
وإانكفا بعضهن » بعد أن بليت مفاتلهن من كثرة التداول + الى اديرة 
مريحة حيث يفرغن اعمال البر ويعلمن الحكمة للراهبات ٠‏ 


ومن أجرأ نساء عصر الوصاية كلورين الكسائدرين دتنسان » التى 
فطلقت فجاأة هن الدير وهى فى الثائية والثلاثين ألى سلسلة متلاحقةا 
من العلاقات الغرامية ٠‏ وكان لها أعذارها : فابوها زير نساء موفق 
ورئيس برلمان جرينويل » وامها لعوب طائشة »2 وكلودين ذاتها كانت 
واعية بجمالها الذى يتلهف على أن يباع ٠‏ وكانت اختها الاكبر منها » 
هدام دجروليه » لا ثقل عنها كثيرا فى فوضي عادقاتها الغرامية » وقد 
قالت فى اعترافها على فراش الموت حين بلغت السابعة والثمانين معللة 
مسلكها 7 كنت شابة » وكنث -جميلة » وكان الرجال يقولون لي ذللك 
فاصدقهم » وعليكم أن تحزروا الباقى بعد هذا ٠ » )11١(‏ ورسم أخو 
كلودين الأكبر منها قسيسا » وشق مطريقه الى قبعة الكردينالية والى منصب 
رئيس أساففة ليون متوسلا الى هدفه بالعديد من التسساء ؛ أما الاب 
فادخل كلودين ديرا فى منفلورى ليوفر مهرها ٠‏ هنالك ظات متبرمة 
ستة عشر عاما فى حياة تقوى فرضت عليها كرها ٠‏ وفى +1171 حين 
بلغت الثانية والثلاثين » هربث واختبات فى حجرة الشفالييه ديتوش» 
وهو ضابط فى المدفعية » أصحبت بمعونته ( 1١17107‏ ) أم الفيلسوف 
دالمبير ٠‏ على أنها لم تتوقم انبعاث « الموسوعة »" من هذا الوليد ؛ 
فتركته على سلم كئيسة سان ب جأك - لرون بباريس ٠‏ وانتقلت الى 
مائيو برايور واللورد بولئبروك ومارك ريئيه دفواييه دارجئون : 
وبعد أن جلست الى مثال يذحت لبها تمثالا عاريا (؟1) فيما روى ارتمت 
بين احضان ألوصي نفسه ٠‏ وكان مقامها هناك قصيرا » وقد حاولت ان 
تحوتل قبلاتها الي وظيفة كهنوتية ذات ايراد لأخيها المحبوب » واجاب 
فليب أنه لا يحب الغوائى اللاتى يتحسدثن فى شسئون العمل في, 


اللفزائي (50) ٠»‏ وشمر بأن توصد أبوايه فى :وجهها ٠‏ ثم.فهئميت سن 
كبوقها تلك وفزت قلب دبوا ٠‏ وسنلتقى :بها مرة أخرى . 


وفى وسط هذا التقئب الأسخلاقي السريع واصلت بعض نساء باريس 
تلك الفضيلة الفرنسية المميزة » فضيئلة الجمع بين أصحاب الالقأب + 
والذكاء » -والجمال » فى الصالونات ٠‏ وكان أكثر المجتمعات تهذيبا فى 
العاصمة يلتئم شمله فى مبنى الأوتيل دصلى الرائع العمارة » هناك كان 
بحر السياسة وأئاليون والشعراء -. فونتنيل فى ستيناته الصاأامتة »> 
وفولتير فى عشريناته المتدفعة ٠‏ وكانت جماعة أكثر جذلا تجتمع فى 
الآوتيل دبويون » الذى خلده لساج في لحظة غضب » ذلك أنه دعى 
هناك ليقرأ مسرحيته « توكاريه » » فوصل متآخر! » فوبخته الدوقة في 
خيلاء قائلة « لقد ضيعت علينا ساعة » ؛ فاجاب « ساجعلكم تكسبون 
ضعفى هذا الوقت » ثم غادر المنزل (14) + وقد مر بنا من قبل صالون 
مدام دمين فى سوا + وكانت مرجريثت جان كوردييه دلونيه ؛ التى 
ستصبح الباروتنة دستال قيما بعد » تخدم الدوقة وصيفة شرف »2 وقد 
كثيت « مذكرات » بارعة ( نشرت فى 1/58 ) تصف المهمازل * 
والنزوات » وادهرجانات الليلية » والحفلات التثنكرية التى لم تترك 
مكانا يذكر للاحاديث الثى تخللت « ملاهى سو » ٠‏ 


ولكن الحديث كان يغلب على الصالون الذى آدارته أن تيريز 
دكورسيل » ماركيزة دلامبير » فى الاوثيل دئفير ( وتشغله اليوم المكتبة 
الاهلية ) ٠‏ وقد واصلت هذه المراة الغنية الصارمة » لخادل عصر الوصاية 
الصاخهب » تلك العادات الرزيئة الجليلة التى سسادت سئوات لويس 
المرابع عشر الاخيرة ٠‏ فلم تشجم لعب الورق ؛ ولا الشطرئج ؛ ولا حثتى 
الوسيقى » بل كانت بجملتها نصيرا للفكر ٠‏ وقد أولعت ؛ كالمركيزة 
دشائليه » بالعلم والفلسفة » وكائت أحيانا ( كما يقول فولتير ) تتكلم 
فوق ها يفقهه رأسها » ولكن الرأس كان جميلذ يحمل لقبا نبياذ » ويحرك 
مشاعر أى ميتافيزيقى » وكانت فى كل ثلاثاء تستضيف العلماء والنبلاء ؛ 
وفى كل أاربعاء الكتاب والفنانين والأدباعء ومنهم فونتئيل ومونتسكيو 
وماريفو ٠‏ وفى اجتماعاتها تلك كان العلمساء يلقسون المحاضرات, 
والمؤلفون يقرعون ها يزمعون اصداره من كتب » والشهرة. الإدبيسة, 


تكتسبب » ومن «١ندوة‏ العقل » تلك '» قامت هذه. المضيفة .الكريس2 
الطموح بنحو عشرين -حملة ناجحة لادخال من بسطت عليهم حمايتها 
فى عضوية الاكاديمية الفرنسية ٠‏ لقد كانت واحدة من مكثات التسسام 
المهذياته » المثقفلت > المتحضرات > اللاثى يجعلن تاريخ فرنسا !كدر 
القصص فتنة فى العالم » 


فاتو والفنون 


عكست ثورة فى ألفن ذلك التغيير الذى طرا على السياسة والاخلاق. 
قبعد أن انهارت سياسة لويس الرابع عشر الامبريالية فى حرب الوراثة 
الاسبائية ( 1١ 1٠١+‏ ) »2 تحولت روح فرئسا من دماء المجد الحريبى 
الى مياهج السلام ٠‏ فلم يجد مزاج العصر حاجة للكنائس الجديدة » بل 
وجد الحاجة أكثر للقصور المدنية كالأوتيل ماأتيئيون وقصر بوربون 
٠ ) 79.199‏ واذا استثذيئا هذه العمائر الضخمة » وجدنا ان المساكن 
والحجراث أصحبت الأن اصنخر .حجما » وحليتها أكثر رقة وصقلا ٠‏ وبعا 
الباروك يتحول الى الروكوكبيه » أى أن طراز الاشكال غير المنتظمة 
والحلية الكخيرة غلبت عليه أناقة تكاد تكون هشة » تصل الى -حد الفيال 
الجامح العابث الذى لا يمكن التنبؤ به ٠‏ وأصبح الولع بالصقل البديع : 
والألوان الزاهية » وتطويرات التصميم المدهشة » طابعا لطراز الوصاية ٠‏ 
وتلاشت الطرز الكلاسيكية تحت فرحة الثنايا الائيقة » وأطفيت الاركان : 
ونقشت الحلى والقوالب المعمارية فى اسراف ٠‏ وهجر النحث فغامه فرساى 
الآوللبية الى صور أصخر » صور الحركة الرشيقة والاغراء العاطفى ٠‏ 
ولجنب الأاثاث الزوايا القاكمة والخطوط المستقيمة » واستهدف الرامسة 
أكثر من الوقار + فظهر الآن مقعد الشخصين ذو المسئدين » وهو المقصد 
المصمم للصديقين والحبيبين اللذين يكرهان عاطف البعد ٠‏ وأرمي شارل 
كرسان كبير نجارى الومي ؛ طراز أثاث عصر الوصاية يما حوى من 
مقاعد » وموائد » ومكاتب وسشخزائن ذات أدراج ومرلايا » تسطع بتطعهم 
الصدف وتشرق بالجمال المتحمد ٠‏ 





4# ربما كانت هذه الكلمة «مممنح آصلها و[أومعم وهو لفظ اسستصمل فى 
فرئنسا فى القرن السابع عشر للدلاقة علي بناء المغارات أو تجمديلها بالم كور 


ولقد رمز فليب ذاته » فى شخصه وعاداته وميوله » الى الانتقال الى 
الروكوك ٠‏ فحين نقل الحكومة من فرساى الى باريس آنزل ألفن من وقار 
لويس الرابع عشر الكلاسيكى الى روح العاصمة الاكثر خفةء ووجيبه 
ثروة الطبقة البورجوازية الى رعاية الفن ٠‏ وكان راعيا للفن بحكم منصبه 
ويتفرده فى هذا المضمار » فهو غتى بثروته أصلا »ع سخى فى البذل, 
للفنائين ٠‏ ولم يكن يسيغ الفخامة أو الضخامة » ولا مواضيع التصوير 
التقليدية موأضيع الدين أو الأساطير أو التاريخ ؛ بل الروائع الصثيرة 
ذإت الصنعة المتقنة التى تغرى الاصابع وتفتح العيون » أمثال علب الحلى 
المرصعة بالجواهر + والآنية الفضية » والطاسات الذهبية » والخزفيات 
أبصينية الغريبة الآشكال » ورسوم النساء الفاتناث اللاتى يلبسهن روبنز 
أو تتزيانو رداء الطبيعة أو يرفلن فى أرواب فيرونيزى الفاخرة ٠‏ وقد 
فتح أبواب مجموعته الخاصة فى الباليه ‏ رويال على مصاريعها لجميع 
الزوار اللسئولين » ولولا خليلاته اللاتى يطلبن وينلن ما يطلبن منها 
لضارعت مجموعته أفضل نظائرها ٠‏ ووفد الفثانون على قاعاته للدرس 
والنسخ » وذهب فليب الى مراسمهم لينظر ويتعلم ٠‏ تحدث الى كبير 
مصوريه » شارل أنطوان كوابيل » فى أدب وتواضع تميز بهما فقال : 
« أننى يا سيدى لسعيد وفخور بان أتلقى نصيحتك وأنتفع 
بدروسك (78) » ٠‏ ولولا ما عائني من ظماأ للجمال وتذوق عات له لكان 
رجلا رفيع التحضر ٠‏ 


وأفصحت روح العصر عن نفسها بأجلى بيان فى التصوير ٠‏ فقد 
تبذ ألفنانون أمثال فاتو ؛ وباتير » ولائكريه » وليموان » القواعد التى 
وضعها لبرون فى الاكاديمية الملكية للفنون الجميلة بعد أن حسررهم 
الوصي ورعاتهم الجدد ٠‏ واستجابوا عن طريب خاطر للطلب على 
الصور الثى تعكس فهم الوصي للجمال والمتعة » وحسن نساء عهيد 
الوصاية الفياض بالحيوية والمرح » والأآلوان الدافئة لآثاث الوصاية 
وسجفها » والحفلات المرحة فى غابة بولونيا » والالعاب والتنكريات فى 
تقصر سو » والاخلاق المتراخية التى اتسم بها الممثلون والممثلات ومغنيات 
الاوبر١‏ والراقصات ٠‏ وحلءت الأساطير الوثئية محل قصص القديسسين. 
القاتمة التجهمة » وسمحث الأشكال العجيبة المستوردة من الصين »© 
أو تركيا » أو فارس » أو الهند » للعقل الذى أطئق من عقاله بآن 


يد #484 ب 


يجوب فى حرية خلال احلام غريبة ودخيئة » وأخذت الرعوياث الحالمة 
مكأن «١‏ التواريخ »© البطولية » وحلت صور أشخاصس المشترين مهيل 
صور مآثر الملوك وجاذئل أعمالهم ٠‏ 

وواصل بعض الرسامين الذين اشتهروا فى عهر لويس الرابع 
ازدهارهم فى عصر الوصاية » ومثهم انئطوان كوابيل » قبعد ان زشرف 
فرساى بالطراز نفسه الذى زين به القصر القديم » رسم فى الباليه ‏ رويال 
نساء فى أثواب طويلة فضفاضة ساحرة ٠‏ أما نذيكولا دلا رجليير » الذى 
كان يبلغ التاسعة والخمسين عند موث الملك العظيم »2 فقد وأصل الرسم 
ثلاثين سنة أخرى » وصورته معلقة فى اللوفر الذى لا تنضب صوره ؛ وهو 
يبدو فى خيلائه وفى باروكته » بصحبة زوجته وابئته ٠‏ وراح الكسائدر 
فرانسوا هيبورت + الذى مات عام 17؟١1‏ وهو فى الثامئة والثمانين ٠‏ 
برسم الآن مشاهد طبيعية عريضة » كلوحسة « منظر الايل دفرائس * 
المحفوظة بمتحف كومبيين ٠‏ وزخرف فرانسوا لموان » الذى انتحر فى 
التاسعة والاربعين ( 19 ) + كنيسة سان م سوليبيس بروح الخشوع 
والورع » ثم أشاع الدفء فى صالون هرقول بفرساى باجساد شسهوائية 
سيقلدها بوشيه من بعده ٠‏ وادخل كلود جيو » مصمم مثاظسر المسرج 
وملابسه » ونقاش المناظر الطبيعية واللوحات المسرحية » أسلوب 
« المهفرجانات الريفية » الذى يرتبط عندنا بثلميذه أنطوان فاتو ٠‏ 


وانطون هذا فلمنكى » ولد لصائع بلاط فى فالنسيين ( 1384 ) : 
وشكلته أول الآمر التاثيرات الفتلمنكية س صور روبنز + واوستاد ' وثنييه ؛ 
وتعليم مصور محلى يدعى جاك جيران ٠‏ فلما مات جيران ( 17١‏ ) يمم 
فاتو شطر باريس وهو لا يملك شروى نقير ٠‏ وكسب قوته بمساعدة رسام 
للمناظر ؛ كم بالعمل فى مصنع يئتج بالجملة لوحات صديرة وصورا دينية ٠‏ 
وكان أجره ثلاثة فرنكات فى الاسبوع مضافا أليها من الطعام ما يمسك رمقه 
يفضي لأصابته بالسل ٠‏ ولكن حمى إخرى كانت تعتمل فى عدره وتكويه 
كيا ‏ وتلك هى الجوع للعظعة والشهرة ٠‏ فكرس آمسياته وعطلاته لرسم 
اأشخاص والاماكن من الطبيعة ٠‏ واستهوى آحد هذه الرسوم التخطيطية 
جيو ؛ الذى كان يرسم لوحات لمسرح الكوميدى ‏ ايتاليين » فدعا فاتو 
للانضمام اليه ٠‏ وجاء ائطوان ؛ ووقع فى غرام الممثلين » فرسم الحداا 


11 ع 


من حياتهم البطولية » وغرامياتهم المتقلبة الطائشة »2 والعابهم ونزهاتهم 
الخلوية » وفزعهم الآكبر حين قصرتهم مدام دمائتئون على البانتوميم 
( التمثيل الايماثى ) بعد أن ساءها هجاؤهم ٠‏ والتقط فاتو ما فى قلقهم 
وعدم استقرارهم من أمي » والتعبيرات المضحكة المرتسمة على وجوههم » 
وطيات ثيابهم الغريبة » ثم أضفى على هذه الصور نسيجا ذا ومض لعله 
أثار بعض الغيرة فى نفس جيو ٠‏ على آية حال تشاجر الأاستاذ والتلميذ 
وافترقا » وانتقل انطوان الى مرسم كلود اودران فى اللكسميورج ٠‏ وهثاك 
درس فى رهبة صور روبنز التى مجد بها مارى مديتئي » ووجد فى 
الحدائق مناظر من الشجر والغيوم فتئت قلمه أو ريشته »: 


تلك كانت سنوات مرة يساق فيها الغلمان الفرنسيون على عجل 
الى المعركة تلو المعركة فى حرب الوراثة الاسبائية الطويلة ٠‏ وكان يقدم 
لتضحيتهم على هذا النحو يما ينبغى من العروض الوطئية وحفلات 
الوداع المثيرة للآاسي ٠‏ وقد وصفها فاثتو فى لوحته ٠‏ « رحيل الجنود » 
برقة فى الشعور والاسلوب جعلت أودران هو الآخر يوجس من ثتفوق 
فاتو عليه ٠‏ ودخل انطوان مسابقة نذلمتها الأكاديمية الملكية للتصوير 
والنحت فى ١7١5‏ أملا فى نيل « جائزة روما » ٠‏ فلم ينل الجائزة 
الخانية » ولكن الأكاديمية أالحقته عضوا بها فى *1لا1ا ٠‏ ويعد جهود 
صغيرة كثيرة بلغ قمة مجده بلوحته « الأابحار الى جزيرة سيتير 
١719 (‏ ) » وهى اليوم من أروع كنوز اللوفر ٠‏ وصفقت لها باريس 
كلها » وعيئه الوصي المغتبط مصورا رسميا للملك » وكلفته الدوقة بيرى 
بزخرفة قصرها الريفى « لاموييت » ٠‏ وراح يعمل كالمحموم » وكأنئه 
أدرك أن لن يفسح له فى الآجل سوى أريع سئين آخر ٠‏ وقدام انطوان 
كروزا » مئنافس فليب ذاته فى رعاية الفن » الى فاتو المأكل والمسكن فى 
قصره المترف ٠‏ هناك درس انطوان المصور ( أصغر الانطوانين سنا ) 
أروع مجموعة جمعها مواطن الى ذلك الحين ٠‏ ورسم لكروزا أربع 
نوحات زخرفية » سماها « الفصول » ٠‏ وسرعان ما ضاق ذرعا بالترف» 
فراح يتنقل من مكان الى مكان » حتى الى لندن ( ١919‏ ) © ولكن 
غبار الفحم والضباب رداه الى باريس » حيث سكن فترة مع تاجر 
التحف -جرسان ٠‏ ورسم له انطوان فى كمائنية أصباح جائبى لافتة ظهر 
فيها باريسيون عصريون يفحصون صورا فى حانوت » وقوق الذزعة 


3د 0 


الواقعية العرضية ألقت طيات رقيقة لثوب امرؤة ذلك الضوم الواهن. 
الذى تميز به فاتو ٠‏ وكان سعال سله يزداه سوما يوما بعد يوم 2 فاتتخذ 
بيتا فى نوجن » قرب فانسين : معلاذ نفسه بأن هواء الريف سيعيئه على 
البرء ٠‏ وهنئاك ٠»‏ بين أحضان جيرسان والكنيسة » مأت ( ١8‏ يوليو 
9 ) غير متجاوز السابعة والثلاثين ٠‏ 


وقد سرت عدوى مرضه الطويل المى -خذفه وفنه ٠‏ وكان » وهو 
الرجل النحيل الممروض العصبى الحيى” ؛ السريع الاعياء » الشادر 
الابتسام » القليل المرح يقمي جزئه عن فنه » فصور الحياة كما رأتها 
احلامه وأمانيه ‏ مشهدا عريضا من الممثلين المرحين والنساء اللدنات » 
واغنية للفرح الملهوف ٠‏ واذ كان أضعف من أن يجرى وراء شسهوات 
الحس »© فأنه حتفظ وسط اباحية عهد الوصاية بلياقة فى الخلق انعكست 
فى مزاج أنتاجه ٠‏ صحيح انه رسم بعض ألنسوة العاريات » ولكذهن 
خلون من اغراء اللحم »2 وفيما عدا هؤلاء كانت نساؤه يرتدين ثيابا 
مشرقة لخطر فى -خفة وحذر اخلال دهاليز الحب ٠‏ وتنقلت فرشاته بين 
تقليات المملين » ومراسم الغزل » ومشكال الجو ٠‏ فاض في على 
شخص « غير المكترث (15) » أغلى وأشف ما استطاع تخيله من 
قياب ٠‏ وصور « الكوميديين الفرنسيين (؟!1) » فى مشهد درامى », 
والتقط صورة الممثل الايطالى جوزيبى باليتى فى دور المهرج جيل (38)؛ 
غارقا فى التفكير مرتديا سراويل بيضاء ٠‏ وفاجا « عازف جيتار (0)19 
فى أحظة اكتثئاب غرامى » ورأى « حذلة موسيقية )/١(‏ » مسحورة 
بعزف الحود ٠‏ وقد وضع شخصياته أمام خلفيمات حسالمة » من ثوأفدير 
عابثة » واشجار متمايلة » وغيوم سابحة ؛ يتخللها هنا وهئاك تمثال 
وثنى يردد به صدى بوسان » كما نلحظ فى « مهرجان الحب )9١(‏ » 
أو « الفراديس السعيدة )91١(‏ » كان يحب النساء على بعد متهيب »: 
بكل أشواق رجل أوهن من أن يلتمس ودهن »2 وقد أنفعل بأعطافين 
الدافثئة أقل من انفعاله ببهاء شعورهن وانسياب آثوابهن المتمسوج ٠.‏ 
فألقى على ثيابهن كل سحر ألوانه » وكانه يعرف أن المراة باتت بفضل 
هذا اللباس ذلك السر الغامض الذى بعث نصف ذكام العالم ) وشعره » 
واعجابه الشديد » فقبلا عن انجابه النوع الانسانى ٠‏ 


ع 237 سم 


ومن ثم سكب روحه فى أشهر صورة قاطبة » وهى « الابحار الى 
جزيرة سيتير » وفيها نساء رشيقات استسلمن لاثارة الرجسال فركبن 
السفينة مع عشاقهن الى جزيرة صغيرة قيل ان لفيئوس فيها معبدا » وانها 
طلعت هناك من البحر وهى تقطر جمالا ٠‏ هنا يكاد الرجال يكسفون 
النساه فى بهاء مليسهم » ولكن الثيم الذى فتن الاكاديمية فى اللوحة 
هو جلال الاشجار المتدلى » والقمة الثجية للجزيرة البعيدة تصبغها 
الشمس والغيوم اللامسة لها. ٠‏ وقد احب فاتو هذا الموضوع الدقيق حبا 
أغراه برسمه فى ثلاثة مناظر متئوعة ‏ واستجابت باريس باختيارها 
فاتو ليحمل راية عصر ألوصاية » ويحيى مباهج الحياة فى نظام حكم 
سيموت حانءا يسلخ شبابه ٠‏ وغدا بلقبه الرسمى « مصور الاعياد 
المرحة » » رسام العشاق من أهل المدن يتنزهون نزهات حالمة فى ريفه 
هادىء مطمثن » ويمزجون بين « ايروس » ( اله الحب ) و « بان » 
( اله المراعى والغابات ) فى الدين الوحيد الذى دان به العهد ٠‏ على 
أن ئسمة اكتئاب تهب على هذه المشاهد التى توهم بخلو البال ؛ فهؤلاء 
الفتيات الناعمات الطيعات ما كان يمكن أن يصبحن بهذه الرقة لول 
أنهن خبرن شيثا من الأثم » أو ربما لم يساورهن الظن فى قصر برهة 
الهيام بهن ٠‏ تلك هى ميزة فاتو ‏ الترجمة المرهفة للحظات الكمال 
التى لا بد ان تنقضي ٠‏ 


وعاجله الموث قبل ان ينعم بشهرته ٠‏ وبعد موته اكتشف الخبراء 
رسومه القلمية والطباشيرية » وفضلها بعضهم على لوحاته الزيتية » 
إن الطباشير أو القلم بلغ هذا دقة في تفصيل الابدى والشعر » ورهافة 
تمبيز فى رسم العيون والوقفة والمروحة المعابثة لم تكشف عنها قط 
ألوان الزيت كل الكشف (؟) ٠‏ واغرمت نساء باريس غراما شسديدة 
بأنفسهن كما رأينها فى أشواق الفنان المبت ٠‏ والبست « دنيا المجتمع 
الراقى » نفسها باسلوب فاتو ( ألا فاتى ) » ومشت واتكات باسلوب 
فاتو » وزيئنت مخادعها وصالوتاتها كما زيئنت هذه فى أشكال خياله 
وألوانه + ودخل طراز فاتو في تصميم الاخاث ٠‏ وى وحدات الزخرفة 
الريفية و « أرابسك »© الركوك الرشيق ٠‏ وتلقف الفنانون أمثال لائكريه 
وياتير تخصص فاتو » وصورا المهرجانات الريفية » وأحاديث الغزل > 
وحفلات الموسيقى فى المنتزهات وحفلات الرقص على الخضرة > 


هه 14 .سه 


والمكاشفات بين العشاق بخلود الحب ٠‏ ان نصف تصوير فرتسا خلال الماثة 
السئة التالية كان ذكرى لفاتو ٠‏ وقد استمر تاثيره حتى بوشضيه ؛ ثم 
فراجونار » ثم ديلاكروا » ثم ميئوار » ووجد التائريون فى إسسلوبه 
ارهاصات موحية بنظرياتهم فى الضوء والظل والمزاج ٠‏ لقد كان كما قال 
جوتكور المفتون به « الشاعر العظيم للقرن الثامن عشر (74) » ٠‏ 


ا المؤلفون 


زكا الدب فى ظل أخلاقيات عصر الوصاية الهيئة اللينة وما ساده 
من تسامح » ووجدت الهرطقة موطنا لقدمها لم تجل عنه قط بعدها ٠‏ 
وآفاقت المسارح والاوبرا من عبسات الملك الراحل ومدام دمائتئون » 
وكان فليب ؛ أو بعض أهل بيته » يختلفون كل مساء تقريبا الى الاوبرا؛ 
أو الاوبرا ‏ الهزلية » !و « المسرح الفرنسي ٠‏ أو مسرح الايطاليين ٠.‏ 
واحتفظ المسرح الفرنسي بتمثيليات كورتيى » وراسين »2 وموليير » 
ولكنه فتح أبوابه لتمثيليات جديدة كمسرحية فولتير « أوديب » »2 التى 
سمع فيها صوت عصر -جديد متمرد ٠‏ 


ونحن اذا اسكثثئينا فولئتير وجدنا أعظم كثاب هذا العصر محافظين 
شكلوا فى ظل الملك العظيم ٠‏ فكان ألان ريئيه لساج المولود عام 5538 ٠‏ 
ينكمى روحا وأسلوبا للقرن السابع عشر وان عاش حتى ١/4197‏ ا٠‏ وفد 
على باريس يعد أن تلقى العلم على يد اليسوعيين فى فان » فدرس 
فيها القانون .. وكانت خليلته تدفع له نفقات تعليمه (85) ٠‏ وبعد أن 
قفي فى خدمة جاب للضرائب فترة بغضته فى رجال المال » تكفتل باعالة 
زوجته وآابنائه بتاليف الكتب ؛ ولعله كان يموت جوعا لولا آن رئيسا 
دينيا عطوفا أجرى عليه معاشا قدره ستماثة جنيه فى السئة ٠‏ وقد ترجم 
بعض التمثيليات عن الاسباذية »2 والتتمة التى كتبها أفيلاذيدا لرواية 
« دون كخوته » ٠‏ ثم استوحى قصة الشيطان الأاأعرج »© لفيليت 
دى جويفار! ؛ فوفق كل التوفيق فى قصته « الشيطان الأعرج » (/ا.؟١)‏ 
التى صورت شيطانا مؤذيا يدعى اسمودوس ٠‏ يحط على قمة جبل فى 
باريس »2 ويرفع إسقف البيوت كما يشاء بعصاه السحرية » ويكشسف 
لصاحبه عن الحياة الخاصة والغراميات المحرمة للقطسان الغافلين ٠‏ 
والحصيلة فضح مرح لكائد البشر القذرة » ونفاقهم ؛: ورذائلهم 4 


#نة سس 


وحيلهم ٠‏ فترى مثاذ سيدة تفاجأ بزوجها فى الفراش مع خادمهالخاص. 
فتحل الكثير من المشاكل جملة بصياحها بان الخسادم يعتدى على 
عفاغها » ويقتل الزوج الخادم » وتنقذ السيدة عرضها وحياتها » والموتى 
لا يتكلمون ٠‏ واندفع كل انسان تقريبا لشراء الكتاب أو استعارته ©» وقد 
تلبهجه أن يرى افتضاح غيره من الئاس ٠‏ كتبت مجلة فردان فى عصدد 
ديسمبر ١7١9‏ تقول « أن سيدين من رجال الحاشية اقتتلا بالسيوف فى 
دكان باربان للحصول على آخر نسخة من الطبعة الثانية (1؟) » ٠‏ 
وقد وجد سانت - بوف شبه اخلاصة للعهد فى ملاحظة قالها أسمودوس 
عن شيطان من اخوانه تشاجر معه « لقد تعائقنا » ومن وقتها ونحن 
حخصمان لدودان (ل/الا) » ٠.‏ 


وبعد عامين كاد لساج يسمو الى مستوى موليير بهزلية تهجو 
وجال المال ٠‏ وقد نمى الى بعض هؤلاء نبا « توركاريه » هذه سلفا 
فحاولوا منع تمثيلها » وقد صوركهم قصة . ولعلها أسطورة - وهم 
يعرضون على المؤلف ٠٠.ر١٠٠‏ فرنك ليسحب المسرحية (98) >2 وأمر 
الحوفان » ابن لويس الرابع عشر » باخراجها ٠‏ وتوركاريه هذا مقاول 
وقاجر ومراب يحيا حياة الترف وسط الفاقة التى جراتها الحرب ٠‏ وهو 
لا يسخو الا على خليلته التى تبتز ماله بنفس امثابرة التى يبتز بها 
الناس ٠‏ يقول الخادم فرونتان (( عبجبا مسار حياة البشر ٠‏ نحن تلتقط 
مغناجا » والمغتاح تلتهم رجل أعمال » ورجل الأعمال يتهب غيره » 
وهذا كله يؤلف أمتم سلسلة من الخدع الدئيثئة يمكن تخيلها (ا) » » 


وربما كان الهجو هذا ظالما مرهقا بشهوة الانتقام ٠‏ وفقن وفضق 
لساج » فى اشهر روايات القرن الثامن عشر الفرنسية » فى رسم شخصية 
كثر تعقيدا » وبموضوعية أكبر ٠‏ وروايته هذه « مغامرات جيل بلاس 
دى سانتللانى © التى نسج فيها ؛يضا على متوال الروايات الاسبائية ؛ 
تتحرك . باسلوب روايات التشرد ‏ خلال عالم من اللصوصية » ونوبات 
السكر » وخطف الئاس » واغواء النساء » والسياسة عالم الذكاء فيه 
هو الفضيلة العظمى » والنجاح يغتفر كل ثيء ٠‏ و « جيل » هذا يستهل 
حياته فتى بريكا » رقيقا » مثاليا » محبا للناس » ولكنه ساذج + ثركارء 


مغرور ٠‏ يقبض عليه اللصوص » فينضم الى عصابتهم ويتعلم حيلهم 


25 سه 


واساليبهم » ويشق طريقه الى البلاط الاسبائى » ويخدم دوق ليرما 
مساعدا وقوادا ٠‏ يقول « قبل أن التحق بالقصر كانت طبيعتى مترفقة 
عطوفا » ولكن رقة القلب ضعف يعدونه هناك صفة عتيقة » لذلك أصبيح 
قلبى أقسي من أى صخر ٠‏ فهنا مدرسة ممتازة لتم حيح اللاحاسيس 
الرومانسية للصداقة ٠ » )8١(‏ ويولى ظهره لابويه ويرفش أن يعيثهماء 
ويتعثر 'حظه ٠»‏ فيودع السجن 'ش ويعتزم أصلاح ذاته 4 ثم يفرج عنه 4 
فينزوى فى الريفا » ويتزوج » ويحاول أن يكون مواطنا صالحا ٠‏ ولكنه 
يجد هذا عبثا لا يطاق » فيعود الى القصر وناموسه » ,ويخلع عليه لقب 
الفروسية » ويتزوج ثائية » ويدهش لفضيلة زواجته ولسعادته بأطفالها 
« الذين أومن مخلصا بأنتى أبوهم ٠ » )8١(‏ 


وأصبحت « جيل بلاس » احب الرو'يات للقراء الفرئسيين » الى 
أن تحد'ت « بؤساء » هوجو ( ١857‏ ) ضخامتها وتفوقها ٠‏ وأحب 
لساج كتابه حبا جعله يواصل العمل فيه عشرين سنة فظبر الملجلدان 
الآولان فى ١71١6‏ ؛ والثالث فى ١7/54‏ » والرابعم فى ١70‏ 2 وكان 
شر مجلداته لا يقل جودة عن أولها ٠‏ وقد استعان على معاشه فى 
شبخوخته بكتابة هزليات صغيرة لمسرح شعبى يدعى 7 مسرح السوق » 
وفى غ8١‏ أصدر رواية أخرىق تسمى ( أعزب سلحمئقة 2) » واطال الكتانيب 
بسرقات صغيرة لم يعترف بها ؛: وهى عادة درج عليها كتاب ذلك العصر 
وكان قد أصبح أصم تقردبا فى الأربعين »2 ولكن كان فى قدرته أن يسمع 
مبوق »> فيا له من رجل مسحظوظ يستطيع أن يصم أذنيه حين يشاء كما 
نغخمض أعيننا ٠‏ وقرب نهاية -حياته فقد القدرة على استسال مواأهبسه 
العقلية « الا فى منتصف النهار » بحيث « بدا أن ذهنه يشرق ويغرب 
مع الشمس (6م) » 2 كما قال أصدقاؤٌ د + وعألك عام ١/1‏ شيها فى 
الثمأنين ٠‏ 


وقصة لساج « جيل بلاس » تجد اليوم قراء أقل مسا تجسدة 
« مذكرات » لوى دروفروا » دوق سان ب سيمون ٠‏ وما من أنسأن يحب 
هذا الدوق الآأن » 9ذه يفتقد قدرة الرجل المتواضم على اخقفاء غرورة ٠‏ 
فهو لم ينس قط أنه كان واحدا من « أدواق ونبلاء » فرئسسا + ألذين 
لا يبزهم فخامة غير أعضام الاسرة المائكة ذاتها » ولم يغتفر قط للويس 


الرابع عشر تفضيله كفاية البورجوازيين على عجز الاشراف فى ادارة 
الحكومة # ولا رقعةه الأينام والحفدة الملكيين عير الشر عيين فوق 
« الآدواق والنبلاء » فى مراسم البلاط وولاية العرش ٠‏ يقول لنا فى أول 
سبتمير ١/١80‏ : 


« ثمى الى نبأ موت الملك حين أاستيقظت ٠‏ فذهبت من فورى 
لتقديم احترامى للملك الجديده ٠٠‏ ومن هناك ذهبت الى دوق أورليان: 
وذكرته بوعد قطعه على نفسه » وهو أن يسمح للادواق بان يحتفظوا 
بقبعاتهم على رعوسهم حين يطلب اليهم التصويت (*8) » ٠‏ 


وقد أخلص فى حب الوصي » وخدمه فى مجلس الدولة » ونصحه 
بالاعتحال فى أمر خليلاته » وواساه فى أحزائه وهزائمه ٠‏ واذ كان على 
كثب من الأاحداث مدى للكمسين عاما » فقد بدأ تسجيلها في 5 .ب 
من زاوية طبقته ‏ مئذ مولده عام 198 الى وفاة ألوصي عام ٠ ١7/87‏ 
أما هو فقد مد فى أجله الى عام 86ها١‏ » حتي أدرك عيدا لا يوافق 
طبيعته ٠‏ وقد حكمت عليه المركيزة كريكى بأئه « غراب مريض هرم »؛ 
يحرقه الحسد وياكله الغرور (44) » + ولكنها كانت تكتب مذكرات 
مثله » ولم تطق تشبثه بالحياة ٠‏ 


فاما الدوق الثرثار فكان دائما متحيزا » وكثيرا ما كان ظانما فى 
أحكامه » ومرات مهملا فى التاريخ (45) » وأحيانا غير دقيق الرواية 
عن وعى (845) » كان يتجاهل كل شيء الا السياسة » ويتوه بين الحين 
والحين فى ثرثرة لا غناء فيها عن الارستقراطية »2 ولكن مجلداته 
العثرين سجل"” مفصئل نفيس لكاتب ذى عين للماحة ثاقبة وقلم سيال ٠‏ 
فهى تمكنئا من أن نرى مدام دمالتئون » وفئيلون » وفليب أورليان » 
وسان .. سيمون »2 رؤية ناصعة نابضة بالحياة » وسان - سيمون يقرب 
فى هذا من بوريين اذ يتيح لنا رؤية نابليون +٠‏ ورغبة فى أطلاق العنان 
لتحيزه » حاول أن يخفى مذكرته » ومئع نشرها قبل أن ينقضي قرن 
على موته » ولم يصل منها ثيء للمطبعة حتى عام ١74١‏ »2 وكثير منها 
يلم يصلها قبل عام ٠‏ ومن بين جميم المذكرات التى تئير لنا تاريخ 
فرئسا تقف هذه المذكرات على القمة دون منازع ٠‏ 
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لو صدقئا سان - سيمون لكانت سيرة جيوم دبوا النقيض لاعظم. 
مبادىء شبابئا الهاما ٠‏ فقد جمع كل رذيلة » وحقق كل نجاح الا « نجاحج 
الاحترام » ٠‏ فلئستمع مرة أخرى إلى سان سيمون يقول فى زميله 
عضو المجلس : 


« كان ذكاؤه من النوع العادى -جدا » ومعارفه من اكثر المعارف 
شيوعا » وكفايته صفرا » مظهره مظهر العرسة », مظهر الرجل 
المتحذلق » حديته ثقيل » متقطعم » غامض أبدا » زيفه مكتوب عصلى, 
قسمات وجهه » ... ما من شيء فى رأيه جدير بالتقديس ٠.00١‏ يجهر 
باحتقاره للايمان » والعهود » والشرف »+ والاستقامة » والصدق »> ويلذه 
أن يهزا بهذه الأشياء كلها » تستوى فيه الشهوة والطمع ٠٠ ٠٠‏ والى 
هذا كله كان ناعما » ذليلا » لينا » منافقا » كاذبا فى اعجايبه » يتحد 
كل لبوس بيسر كثير ٠٠٠‏ حكمه معوج برغم أرادته ٠٠٠‏ ومن عجب 
أنه لم يستطع » وفيه هذه النقائض » أن يغوى من الئاس انسانا ألا دوق 
أورليان » الذى أوتى ثتصيبا موفورا من الذكاء واتزأن العقل » ووهب 
الكثير من الادراك الواضح السريع لاخلاق الئاس (ل4) » ٠‏ 


وكان هذا خليقا بان يؤدى بالمؤلف القامسي الى التشكك فى صوآاب 
غيرته + على أننا يحب أن نعترف بأن دكلو يتفق مع سان سيمون (88): 


كان دبوا في عامه الستين حين قلدته الوصاية السلطة » متهدما 
بعض الثيء بعد أن أصيب بعدة أمراض تتأسلية ر5م) 2 ولكنه كان 
قادرا على الترفيه عن مدام دتئسان حين وقعت من أحضان فليب ٠‏ 
على أآية حال لابد أنه أوتى شيئا من ألفطنة العقلية ٠‏ لآنه ادار الشثون 
الخارجية ادارة لا باس بها ٠‏ وقد أخذ رشوة ضخمة من بريطائنيا ليصنع 
ما ظنه يرا لفرئسا ٠‏ ذلك أن حزب الاحرار فى انجلترا » والاميراطور 
شارل السادس فى النمسا » كانا يتآمران التنكر لعاهدة أوترخت 
واستثناف الحرب ضد فرنسا ٠‏ وكان فليب الخامس يتحرق شوقا لعرش 
فرنسا غير قائعم بعرش أسبائيا » وخيل اليه أن ابرام اثفاق مع أنتجلترة 
سيزيح العقبات عن طريقه ٠‏ فلو أن اتجلترة » وأسبائيا » والتمسا 
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والآرافي المنشفضة النمساوية ( بلجيكا ) اتحدت فى لق أعنلم جحيد » 
لطوقت فرنسا باأهداء من جديد » ولأبطلت كل سياسات ريشليو ولويس. 
الرابع عشر وانتصاراتهما ٠‏ ومنها لمثل هذا الاتحاد آأبرم دبوا وقليبهء 
اتفاقا مع انجلترة والأقاليم المتحدة ( هولنده ) فى 4 يناير 19/ا١‏ + 
وكان هذا الاقفاق نعمة لفرئسا » ولتوازن القوى الآاوربى + ولبريطانياة 
فلو أن فرنسا وأسبانيا تملك عليهما ملك واحد لتحدى أسطولهما الموحد 
سيطرة انجلترة على البحار ٠‏ كذلك كان نعمة للملكية الهانوفرية 
الجديدة غير الآمنة فى انجلترة » لأن فرئسا تعهدت الأن بالا" تبذل مزيدةا 
من العون للمطالبين الاستيوارتيين بالتاج الانجليزى 


وأغلبت الحكومة الأسبائية على أمرها »2 ولم ترقها هذه الهزيمة 
فاشترك البيرونى » وزيرها الحاكم » فى مؤامرة كيلامار ودوفة مين. 
للاطاحة بالوصي وجعل فليب الخامس ملكا على فرئسا ٠‏ واكتشف دبوا 
المؤامرة » وأقذع الوصي على كره منه بأن يحذو حذو انجلترة فى أعلانها 
الحرب على أسبانيا ( ٠ ) ١714‏ وأئهت معاهدة لاهاى ( ١/٠١‏ ) هذا" 
الصراع ٠‏ ورغبة فى دعم السلام رتب دبوا زواج ابنة الملك فليب بلويس, 
الخامس عشر ٠‏ وبئات الوصي بابناء فليب ٠‏ وعقدت الزيجات على. 
جزيرة بيداسو الواقعة على الحدود ( ؟ يتاير ؟؟19 ) واحتفل بها فى. 
حفل لاحراق المهرطقين )١(‏ + ولا كانت الاميرة الاسبانية ماريا آنا" 
فكتوريا لا تتجاوز الثالثة من عمرها » فلابد أن ينققي زمن قبل أن 
ينجب مثها لويس الخامس حشر وريثا للعرش » فاذا حدث أن ماته 
الملك الصبى خلال هذه الفثرة » فان الوصي يصبح ملكا على فرئسا > 
ويصبح دبوا وزيره الدائم : 


وتسلق بدهاء -خطوة فخطوة ٠‏ ففى ١7٠١‏ علين رئيس أساقفة 

على كمبرى » وبمفارقة مضحكة من مفارقات التاريخ طلب ملك. 

بر وتستندى هو جورج الأول 1 الى الومي الشاك ان يقنع البابا بأن. 

يخلع على دبوا هذا الكرمي الريامي الشهير » الذى شرفه قبيل ذلك 

فنيلون » وشارك أساقفة فرئسا بما فيهم التقى” الورع ماسيون فى. 

الاحتفالات التى أضفت هذا الشرف على رجل كان يرى فيه الكثير من, 
ه: سا قصة الحضارة. 
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#الفرنسيين. جماع الرذائل + ما ديوذ ختسن باأنه لم يكافا بما يكفى جزاء 
على خدماته لفرنسا » واستخدم المسال .الفرنبي فيُجلس على غرش 
البابوية عرشجا تعهد بان يبعث اليه بقبعة حمراء ( آى قبعسة 
الكردينال ) ٠‏ وأوفى أنوسنت. الثالثء عشر بوعده وهو آسف »2 وأصيم 
رئيس الأساقفة الكردينال دبوا ( ١١‏ يوليو ١97١‏ ) + وبعد سئة عين 
وزيرا أول للملكة يراتب قدره 0ر١٠٠‏ جنيه ٠‏ واذ كان يتقاضي ايرادا 
خدره ١٠..٠ر١؟١١‏ جنيه من منصب رئيس الأساقفة , و ٠٠٠ر4١!‏ من سيعة 
أديرة » و .٠.ر١٠٠‏ من نظارته على البريد » ومعاشا انجليزيا قداره 
سيمون بمبلخغ +0.ر2٠5ةاغ2‏ فقد بلغ ايراده السسنوى الأن نحصو 
ملعرءءهقر!ا جئيه (41) ٠‏ ولم يكن له من هم الا خوقه من أن ترفض 
مزوجته التى كانت لا تزال على قيد البمياة ‏ ما يبعثِه اليهما من 
الرشا » وتكشف عن وجودها » وتبطل بذلك متناصبه الكنسية (؟١9) ٠.‏ 


ولكن الزمن أدركه ٠‏ ففى ه فبرايو 1777 بلغ لويس الخامس عشر 
سن الرشد وانتهى عهد الوصاية ٠‏ وحدين كان الملك لاه يتجاوز الكالئة 
عشرة » وكان ينعم بالعيش فى فرساى » طلب الى فليب أن يواصل 
حكمه للمملكة » وظل دبوا أكبر مساعدى فليب ٠‏ ولكن حدث فى أول 
اغسطس أن انفجرت مثانة الكردينال » ومات فجاأة وهو مثقل بأمواله ٠‏ 
واضطلع فليب بللادارة » ولكن فسحة اجله هو أيضا أنتهت ٠‏ ذلك أنه 
بعد أن أتنم بالنساء » وتخدار بادمان السكر » وكف بصره »2 وفقفيد 
حتى عاداته المهذبة » تقبل » فى نصف وعى * ازدراء الئاس لذلك النظام 
الذى بدا فى جو شامل من الود والارتياح » وقارب تهايته فى انحدار رسمس 
واحتقار شعبى ٠‏ وانذره الأطباء بأن اسلوب حياته سيقفي عليه » ولكنه 
لم يكترثك ٠‏ فلقد 1ترع بخمر الحياة -حتى الثمالة » ومات بنوبة فالج 
فى " ديسمبر 19/17 ء» وتلقفته ذراعإ! خطيلته مؤقتا ٠‏ وكان يومها فى 
التاسعة وااريعين . 


على ان قليب أورئيان لا يقع من ثفوسنا موقمالرجل الشرير برغم 
تعدد آثامه ٠‏ فرذائله رذائل الجسد لا النفس : كان متلافا سكير! فاسقا » 
ولكنه لم يكن إناتيا » ولا افاسيا : ولا حخسيسا ؛ بل كان رسيما : شجاعاء 
خطيفا ٠‏ كسب مملكة بمقامرة » وتركها بقلب خلى” ويد مبسوطة ٠‏ وقد 
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أتاح له ثراؤه كل الفرص ٠»‏ ولم تتح له سلطته ؛ى انشباط ٠‏ أنه لمنظر 
محزن حقا ‏ منظر رجل لامع الذكاء » سمح الراى » يكاقح لاصلاح 
ما أفسده فى فرتسا تعصب الملك العظيم » ثم يترك الأعهداف السامية 
تغرق هى سكر لا معنى لله ء ويضيع” الحب فى دوامة من الفسق ٠‏ 


كانت فترة الوصاية » من التاحية الاخلاقية > أشد الفترات خزيا 
وعارا فى تاريخ فرنسا ٠‏ قالدين الذى كان نافعا فى القرى حلب على 
نفسه العار فى القمة لانه شرف رجالا من أمثال دبوا وتنسان » ففقد 
بذلك احترام الفكر الذى أطلق عقائه » وقد حظى الذهن الفرنمي بحرية 
نسبية » ولكنه لم يستخدمها لنشر الذكاء الرحيم اللمتسامح يقدر 
ما استخدمها لاطلاق الغرائز اليشرية من ضوايط الهيمئة الاجتماعية 
التى تتطزلبها الحضارة 6 ولسفن» الارقبابية قلسقة أبيقور 1 واتنصرقت 
المى اللذات الأبيقورية ( أى الحسية ) -» ولقد كانت الحكومة فاسدق » 
ولكذها حغظت السلام فترة كفت للسماح لقونسا بآن تفيق من عهد مدمرء 
عهد الفخامة والحرب ٠‏ وقد انهار « نظام » لو وأنتهى بالافلاس » 
ولكنه اأعطى الاقتصاد الفرنسي حاقرا قويا ٠‏ وشيدت تلك السنوات 
الثمان انتشار التعليم المجانى » وتحرر القن والأدب من الوصاية 
والسيطرة اللملكيتين ؛ لقد كانت سنوات « الابحسار الى سيتير! » » 
و« جيل بلاس » و« أوديب » و « ورسائل موتسكيو الفارسية » ٠‏ ولقد 
زجت الوصاية بفولتير فى السجن » ولكتها آعطته من الحرية والتسامح 
ما لن يعرفه أبدا فى فرنسا حتى فى ساعة أنتصاره وموته ٠‏ 


ة فولتير والباستيل : 11١!‏ ؟؟ 

فى مذاكرات سان سيمون ققرة مميزة تصف شايا محدثا آثار 
ضجيجا كثيرا أيام الوصاية : 

« نفى آرويه »> وهو ابن مواكق كنا نتعامنه آنا وأبى حتى توفى ٠٠‏ 
شديد ووقاحة بالغة ٠‏ وما كنت 9لهو يتدوين هذا الحدث التافه لولا أن 
آرويه هذا ٠»‏ الذى أصبح شاعوا 'ولكادميا كبير! يأسم فولتير » قد أصيح 
كذلك .. ٠٠‏ شخصية فى دولة لادب » لا بل يلغ شيئا من الأهمية بين 
تصن المناس ( 4 6 + 
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هذا الشاب المححث > الذى بلغ الآن الحادية والعشرين » وصف 
نفسه بأله « تحيل » طويل : لالحم فيه ولا أرداف (14) » ولعله بسبب 
هذا العيب كان يثب من مضيف ( أو مضيفة ) الى آخر » ويجد الترحيب 
حقى فى الدوائر العليا » بفضل شعره المتالق وذكائه الحاضر » يتشرب 
الهرطقة وينشرها » ويمثل دور زير النساء ٠‏ واذ لمع فى قصر سو على 
الاخص ؛ فانه أثلج مدر دوقة مين بهج وه للومي ٠‏ وكان فليب قد 
اختزل الى التصف -خيول المرابط الملكية » فعلق آرويه على هذا بأنه 
كان خيرا له أن يطرد نصف الحمير الذين يزحمون بلاط سمواه ٠‏ وأسوا 
من ذلك أنه فيما يبدو اذاع أبياتا عن أخلاق دحوقة بيرى ( ابنة الومي ) 
وآاتكر فولتير أنه كاتيها » ولكن الآبيات نشرت بعد ذلك في ” أعماله » 
وقد واضل خطة الاتكار هذه الى قرب لختام حياته » باعتبارها -حماية 
مغتفرة من رقابة مصلته على أصحاب الأقلام ٠‏ أما الومي فكان فى وسعه 
أن يغتفر الهجائيات اللاذعة الموجهة لشخصه »٠‏ لانهسا كثيرا ما كانث 
كاذبة » ولكنه كان يجرح جرحا عميقا من السخريات الموجهة لابنته » 
انها كانت صادقة فى أغلبها ٠‏ وعليه ففي 6 مايو 1911 أصدر أمرا 
« بارسال السيد آرويه الابن الى تل » .ب وهى مديئة على ثلاثمائة ميل 
جنوب باريس » اشتهرت بمدابغها الكريهة الرائحة » ولم تكن قد اشتهرت 
بعد بالنسيج الرقيق « التل » الذى نسب اليها فى تاريخ لاحق ٠‏ واقنع 
الآب آرويه الوصي بأن يغير المنقفى من تل الى صلى - سير ب لوان »؛ 
على مائة ميل من العاصمة ٠‏ وذهب اليها آرويه » واستقبله هناك الدوق 
صاحب أقب حبلى آنئذ » سليل الوزير الاكبر لهنرى الرابع »2 شضسيفا فى 
بيته ٠‏ 

وقك أسكمت هناك بكل ثيم الا الحرية ٠‏ وما لبث أن وجه شعرا 
« رسائلة للدوق أورليان » يؤكد فيه براعته ويلتمس اطلاق سراحه ٠‏ 
واستجاب الوصي » وما وافى -ختام العام حتى كان قد عاد الى باريس 
وراح يتنقل فى آرجائها تنقل الطائر وينظم الشعر » فى بذاءة حيئا + 
وفى سطحية فى كثير من الاحيان » وفى ذكاء داثما ب حتى نسب اليه 
كل هجو بارع يسرى على موائد المقاهى دون معرفة كاتبه ٠‏ وفى مطلع 
عام 1١1؟!‏ ظهر هماء لاذم جدا » بدآت كل جملة فيه بكلمة « رأيت 

0 41[ » مثال كلك : 


« رايت الباستيل وآألف سجن آخر هملوءة بمواطنين شبعان 
ورعايا أوفياء ٠‏ رأيت الئاس أشقياء يرسفون فى عمودية قاسية ٠‏ رأيت 
الجند يهلكون جوعا » وعطشا ٠٠٠١‏ وسلخطا » رأيت شيطانا فى زى 
امرأة ٠.٠٠‏ يحكم امملكة ٠٠٠‏ رايت البور ‏ رويال وقد هدم ٠٠٠‏ رأيت 
وهذا ينتظم كل ما رأيث .. يسوعيا يعبد ٠٠١‏ رئيت كل هذه الشرور : 
وأنا لم أجاوز العشرين بعد (10) » ٠‏ 


وواضح أن هذه الابيات كانت تعرض بلويس الرابع عشر ومدام 
حمانتنون » ولابد أن كاتبها عدو جانسئي لليسوعيين لا شاك مستهتر 
لا يزال يحتفظ ببعض الحب فى قلبه لجماعة اليسوعيين ٠‏ أما الكاتب 
الحقيقى فهو 3أ. ل٠‏ لبرون » الذى التمس بعد ذلك الصفح من فولتير 
لآنه تركه يتحمل تبعة كتابتها (97) + ولكن السن المتقولين امتدحت 
ترويه على القصيدة » وألحت عليه الجماعات الأدبية فى القائها » ولم 
يصدق احد أنكاره تاليفها ( الا صاحبها ) ٠‏ واتهمته الشائعات التى 
.حقلت الى الوصي بكتابة عبارة لاتيئية ‏ وبحق فيما يبدو - فضلا عن 
قصيدة « رآيت » المذكورة » ومطلعها ثللاةنهم معن هج ..١‏ يقول 
كاتبها ما ترجمته « صبى ( لويس الخامس عشر ) يملك » ورجل مشهور 
بتسميم خصوومه وغشيان المحارم يحكم » .. .. وثقة الشعب تنتيك 
( افلالى مصرف لو ) ٠٠ ..١‏ والبلاد يضحى بها طمعا فى تاج , 
وميراث يعجل ميقاته بيخسه » وفرتسا على ثشفا الدمار (/ا) » ٠‏ 
وفى ١4‏ مايو ١71١19‏ آمر خطاب ملكى هختوم بأن « يقبض على السيد 
آرويه ويودع الباستيل » ٠‏ وفوجىءم الشاعر فى مسكنه + ولم يسمح له 
بأن ياخذ غير الكياب التى يرتديها ٠‏ 


ولم يتسع وقته لوداع .خليلته آنذاك » واسمها سوزان دليفريه » 
واتخذ صديقه لفيفر دجنونفيل مكانه على صدرها + وإفتفر لها آرويه 
شيانتهها فى تفلسف ‏ « علينا أن نحتمل هذه التواقه (54) 4 وبعد 
سنوات مات لفيفر فنظم فولتير فى ذكراه أبياتا تبين موهبة الثائر الشاب 
فى قرض الشعر الجميل » والعواطف الرقيقة التى كانت دائما أعمسق 
فى نفسه من الشكوك : « انه يتذكرك ؛ أنت والجميلة ايجيرى (سوزان) 
.فى أيام -حياتنا الحلوة » حين كنا كلاثتفا يحب بعضنا بعضا ٠‏ فالفكر 


والطيش + والحب » وسحر الاخطاء الرقيقة /» كل اوللك ربط بين 
قلويفا الثلاثثة ٠‏ ألا ما كان أسعدنا » أذ لم يقو على تكدير صفونا -حتى 
الققر » رقيق السعادة الحزين كنا شبابا » مربحين » قنوعين » خالين 
من الهموم » لا وشغلنا التفكير فى المستقيل » رقباتنا كلها تحداها 
مياهجئا الراهنة ‏ قأاى حاجة ينا بعد هذا لثراء لا غناء فبه ؟ لقد كنا 
نملك شيثا أفضل منه جدا + كنا نملك السعادة (5و) » . 


وتزوجت سوزان رجلا غنيا يدعى المركيز جوفرينه » وأبت أن 
تدخل فولتير بيتها حين أتى لزيارتها ٠‏ وعزى نفسه بهذه الفكرة » وهى 
أن « كل الماسات والآلىء التى تزينها الآن لا تعدل قبلة من قبللتهما 
قى الأيام الخالية )٠١١(‏ » + ولم برها ثائنية حتى عاد الى بأريس بعد 
أحدى وخمسين سنة ليموت » عتدها أصر وهو فى الثالثة والثمانين 
على زيارة المركيزة اآرمئلة » وكانت قد بلغت الرابعة والثمانين ٠‏ لقد 
كان يسكن فولتير هذا شيطان + ولكن كان يسكنه أيضا أرق قلب فى 
الوجود ٠‏ 


على أنه لم يجد الباستيل سجنا لا يطاق ٠‏ فقد سمح له بأن يرسل ى 
طلب الكتب » والأثاث » والثياب الحاخلية » وطاقية النوم » والعطر » 
وآن يدفع ثمن هذا كله » وكثيرا ما كان يتذاول طعامه مع مأمور السجن 
ويلعب البليارد والبولنج مع السجناء والحراس + وقد كتب فيه ملحمة 
« الهتريادة » ٠‏ لقد كاتت الالياذة من الكتب التى أرسل فى خللءدها » 
وساعل نفسه : لم لا ينافس هومر ؟ ولم تقصر الملاجم على الأساطد 
أن فى التاريخ الحى رجلا هو هترى الرابع » انئسأن مرح » جسور » 
بطل » فاسق + متسامح » كريم + قلم لا تصلح تلك الحياة المغامسرة 
الفاجحة لشعر الملاحم ؟ ولم يكن مسموحا للسجين بورق الكثابة ل"'نه قد 
يستحيل فى يده سلاحا فتاكا » لذلك كتب النصف الأول من ملحمته بين 
سطور الكتب المطبوعة - 


وأفرج عنه فى ١١‏ أبريل ١118‏ ٠ه‏ ولكنه منع من اليعّاء فى باريس 
ومن شاتنيه القريبة من سو كتب الى ألوصي رسائل يلتمس فيها الصفح : 
ولادت قناة الوصي ثانية » وقى ؟١‏ أكتوبر أصدر اذنا « للسيد آرويه 
دفولتير باللجىء الى باريس حين يشاء ٠ » )٠١١(‏ 


ولكن متى وكيف جاءه هذا الاسم الجديد ؟ الظاهر أن هذا كانه 
حوالى فترة سجنه فى الباستيل » فنحن نلقاه آول مرة فى المرسوم الذى 
ذكرناه آئفا ٠‏ وظن بعضهم (؟١٠)‏ انه جتاس تص حيقفى > تتةتمدهت 
أى تغدير فى ترتيب أحرف كلمة (عتتث)[ (6)ظ1 #بويةق ياعتبار ال 1 
هى حرف 8 وال 3 هى حرف ( 2 أما المركيزة دكريكى(١٠»‏ 
فردته الى كلمة « فوتير » » وهى مزرعة صغيرة على مقرية من باريس 
ورثها فولتير عن أحد أبناء عمومته » ولم يرث معها أى حقوق سيادية > 
ولكن آرويه » كبلزاك + اتخذ الاضافة التى يلحقها السادة باسماثههم "6ة” 
بحق العبقرية » ووقع ‏ كما فى اهداء تمثيليته الاولى ‏ بهذا الاسم 
« آرويه دفولتير » ) ولكنه عما قليل لن يحتاج لغير اسم واحد للدلالة على 
نفسه فى أى بلد قى أوربا ٠‏ 


وكائت تلك التمثيكية . أوديب ‏ حدثا فى تاريخ فرنسا الآدبى » 
لقد كانت وقاحة صاررخة من فتى فى الرابعة والعشرين ألا يكتفى بتحدى 
كورئنيى » الذى ؟خرج تمثيلية « أوديب » فى 15689 + بل يتحدى 
سوفوكليس أيضا » الذى ظهرت مسرميته « أوديب ملكا »© فى "٠٠١‏ قممء 
أضف الى ذلك أن قصة فولتير كانت قصة سفاح للمحارم » يمكن أن تحمل 
على محمل التعريض بالعلاقات بين الوصي وايئته ‏ وهى بالقصبط. 
التهمة التى سجن بسببها آرويه ٠‏ وقد فسرتها هذا التغسير دوقة مين 
واغتبطت بها » وكان الشاعر قد فكر فى تمثيليته أثناء وجوده فى 
قصرها ٠‏ وطلاب فولتير بجراته المالوفه إلى الومي أن يأذن له بأهداثه 
التمثيلية » وتردد الوصي » ولكنه أذن باهداكها لأمه ٠‏ وأعلن أن حفلة 
الافتتاح ستكون فى 18 نوثمبر 19718 ٠‏ وتكون حزيان من رواد مسارح 
باريس ‏ أئصار الوصي » وأنصار دوقة مين »2 وتوقع الناس أن مياراة 
الفريقين فى صيحات الاستهجان رهتاف الاستحسان ستجعل من التمثيل 
ميزلة صاخبة ٠‏ ولكن المؤئف الذكى كان قد ضمن مسرحيته أبياتا تسر 
أحد الفريقين » وأخرى تسر الفريق الآخر ٠‏ قفارضت الفريق المتاصر 
للومي فقره تصف كيف طرد الملك لايوس حرس القصر الغالى النفقة 
( كما فعل فكيب ) » وارضي اليسوعيين أن يروأ كيف أحسن تلميذهم 
الافادة من المسررحيات التى كانوا يخرجونها فى كلية لوى ‏ نجران ؛ 
أما أحرار الفكر فقد صفقوا بحماسة لبيتين من الشعر 'ورد؟ فى المشهتد 


الأول من الفصل الرابع » بيتين سيصبحان الآنشودة التى تتردد فى 
جياة فولتير ٠‏ « ليس كهنتئا ما يحسبه جمهور غافل * فسذاأجتنا هى 
التى تصنع علمهم كله » وصفق كل فريق بدوره » وفى النهاية ظفرت 
المسرحية باستحسان الجميع ٠‏ وتقول رواية قديمة أن والد فولتير ذهب 
وهو على وشك الموت ليشهد التمثيلية فى أولى ليالى عرضها »2 وكان 
لا يزال يتميز سخطا على ونده الحقير السيىء السمعة » ولكنه بكى اعتزازا 


وحققت أوديب فترة عرض لم يسبق لها مثيل ٠‏ بلغت خمسة 
وأربعين يوما ٠‏ وأطراها حتى فونتنيل المكتهل » أبن آخت كورنيى » 
وان أبدى لفولتير أن بحعض أبياتها « بالغة الشدة تضطرم نارا » ٠‏ 
وأاجاب الفتى المندفع بتورية فئلة : « لكى اهلذب نفسي سساقرا! 
رعوياتك )٠١4(‏ » واصرت باريس على أن ترى فى أوديب ( المذذب 
بغشيان المحارم ) شخص الومي ؛ وفى جوكستا شخص أبنته ٠‏ وتصمت 
دوقة برى ( ابئة الوصي ) لاشاكئعات بشجاعة + فحفرت التمثيلية عدة 
ليال ٠‏ اما الوصي فامر بلخراجها فى مميرح قصره » ورحب باللؤلف 
فى بلاطه ٠‏ 


وبعد بضعة اشهر نشر شاعر أفاك » لم يعلن عن اسمه » قمسائد 
سماها : 5علالزأممنااط! نون 1 الفليبيات » » وهى هجائيات أتهمت 
فليب بانه يبيت تسميم الملك الصبى واغتصاب العرش ٠‏ واشتبه الكثيرون 
فى فولتير مؤلفا للقصائد » فأكد براءته » ولكنه كان قد كذب فى حالات 
كفاية الآدلة على التهمة » واكتفى بتصحه بأن يغيب حينسا عن نعيم 
باريس 0 فعاد الى شاتو صلى ) مايو ككذلازا ٠)‏ وبعت سئة ستسمم له 
بالعودة الى العاصمة » وهئاك ظلل فتى الارستقراطية المدلل فترة من 


واذ كان مؤمئا بأن المال حجر الفلاسفة : فقد استخدم ذكاءه الحاد 
شى فهم مشكلات المالدة وحيلها ٠‏ وؤساتى ملصادقة المصرفيين 4 وأجيز 
بمكافاة سخية للمعونة التى قدمها لاخوان باريس « الحصول على عقود 


بتوريد مؤن وذخائر للجيش ٠ » )٠١5(‏ وكان بطلئا من استغلاليى 
الحرب ٠‏ وظل بعيدا عن « نظام » لو » واستثمر ثروته بحكمة » وأقرض 
النقود بالربا ٠‏ وفى 1/87 مات ابوه » واحتكم فولتير الى القضاء فى 
أمر الورائة وثابر على دعواه بعزيمة ماضية »2 ففاز بوراثة دخل سئوى 
قدره ٠0؟ر؛‏ فرنكا ٠‏ وفى تلك السئة ذاتها أجرى عليه الوصي معاشا قدره 
٠٠ر"‏ جنيه »2 وغدا الآأن رجلا موسرا ٠‏ وعما قليل سيصبح مليونذيرا » 
وعليئا ألا نفكر فيه ثائرا » الا فيما يتصل بالدين ٠‏ 


وقد أعان على تربيته وتهذيبه سقوط مسرحيته الثائية - أرتمير - 
١6 (‏ فبراير ٠ ) ١٠٠١‏ فجرى من مقصورته الى خشية المسرح وناقش 
النظارة فى مزايا المسرحية » وصفقوا لخطابه ولكنهم ظلوا على استنكارهم 
لها » وبعد ان مثلت ثمانى مرات سحبها من المسرح » وفى تاريخ لاحسق 
من تلك السنة قرا قسما من « الهنريادة » على نفر فى اجتماع » ووجه 
اليها بعض النقد » وبحركة فرجيلية القى بالمخطوطة فى النار » وخطف 
اينو الآوراق من اللهب » وشبه نفسه بأوغسطس وهو يستنقذ انيادة فرجيل» 
وقال ان فولتير مدين له الآن بملحمة و « طوقى كم لطيفين ٠ » )١٠١5(‏ 
واستعاد الشاعر كبرياءه فى غير مشقة .حين استمع الوصي نفسه الى قراءة 
من القصيدة ٠‏ وكان حيثما ذهب يقرأ جزعا منها ٠‏ وفى ١797‏ زار اللورد 
بولئبروك وزوجته الفرئسية فى فللتهما » لاسورس قرب أورليان » 
فأكدا له أن ملحمته تبز « جميع الأعمال الشعرية القى صدرت فى 
فرنسا (ا١٠)‏ » ٠‏ وتظاهر بانه يشك فى صدق هذا الزعم ٠‏ 


وتبادل خاذل ذلك الفئسفات مع ذلك الشاك النبيل » وسمع 
بالربوبيين الذين يكدرون صفو المسيحية فى بريطائيا ٠‏ وخامرته 
الظنون بان انجلتره سبقت فرنسا فى العلم والفلسفة ٠‏ ولكنه كان قد 
انتهى الى هرطقات بولئبروك قبل ان يلتقى به أو يقرأ للربوبيين 
الانجليز ٠‏ وفى ؟,!ا١‏ قبل دعوة من الكونتيسة مارى درويلموند بأن 
يصحبها الى الآرضي المنخفضة ٠‏ وكائث أرملة فى الثامئة والثلائين » 
من نساء الفكر ©» ولكنها جميلة » وقد قبل دعوتها وهو فى الثامئة 
والعشرين ٠‏ وفى بروكسل التقى بشاعر منافس يدعى جان باتيست 
روسو ؛ أثذئى على « أوديب » ولكئه وبح فولتير على استهتاره الديئىي* 


دك © سم 


أما فخولتير ٠‏ الذى قلما كان يطيق النقد » فقد علق على قصيدة لروسو 
عنوائها « قصيدة غنائية للاجيال القادسة » بقوله « أتعلم يا سيدى أننى. 
لا اعتقد أن هذه القصيدة ستصل آبدا الى من وجهت اليهم ؟ )٠١8(‏ » 
وقد ظلا ينهش أحدحما الآخر حتى وفاة روسو ٠‏ ويينما كان فولتير 
وكونتيسته يواصلان رحلتهما الى هولئدة كشفت له عن شكوكها الدينية : 
وسألته عن آرائه ٠‏ واذ كان فولتير جياشا بالشعر » فقد رد بقصسيدة 
شهيرة سماها « رسالة الى آورانى » لم تنشر الا سنة ؟/ا١‏ + ولم يعترف 
بها فولتير ألا بعد أربعين سنة + وكل شاب مسيحى مرهف الحس 
سيتبين فيها مرحلة فى تطوره ٠‏ يقول فولتير « أذن انث تودين أيتها 
الجميلة أورانى ( اسم لأآفروديت ) وقد بعثت بأمرك فى هيئثة لوكريتيوس 
جديد » أن أمزق أمام عينيك بيد جريئثة القناع عن الخرافات » وأن 
أعرض عليك ذلك المشهد الخطر » مشهد الأكاذيب المقدسة التى تزاخر 
بها الأآرض » وأن تعلمك فلسفتى ازدراء أحوال القبر ومخاوف الحياة 
الآشرة » ٠.‏ 


ويسير الشاعر ب « خطى ملؤها الاحترام » ٠‏ فيقول « انى أريد 
أن أحب الله » والتمس فيه أبى » » ولكن أى نوع من الاله يقدمه لنا 
اللاهوت المسيحى ؟ « طافية ينبغى أن نكرهه ٠‏ خلق البشر 7 على 
صورته » ليجحلهم حقراء » وأعطانا قلوبا آثمة ليكون له حق عقابنا ٠‏ 
جعلنا نحب اللذة لكى يعذبنا بالام رهيبة ٠٠٠‏ أبدية » ٠‏ وما ان خلقنا 
حتى فكر فى اهلاكنا ٠‏ فامر المياه بان تغرق الآرض ٠‏ وارسل ابنه ليكفر 
عن خحطايانا » لق مات المسيح » ولكنئه مات عيثا فيما يبدو ١‏ اذ يقال 
لذا اننا ما زلنا ملوثين بجريمة أدم ورحواء » وابن الله الذى يمتدح 
كثيرا على رحمته » يمثل لذا وكانه ينتظر بروح الثأر أن يقذف باكثرنا 
الى الجحيم » بما فيئا أناس لا حصر لهم لم يسمعوا به قد « لست اتبين 
فى هذه الصورة المخزية الاله الذى على أن أعبده » وسأشينه بمثل هذء 
الاهائة والولاء » ٠‏ ومع ذلك ترى الشاعر يحس النبل والالهام الحى 
فى الفكرة المسيحية عن المخلص : 


0 انخلرى الى هذا المسييح َ القوى المجيد ٠‏ ندوس الموت تحت 
قدميه 'لظافرتين » ويخرج منتصرا من أبواب الجحيم ٠‏ ان مثسله 


وث ب 


مقدس » وفضيلته الهية ٠‏ ويعزى مرا تلك القلوب التى يضيئها بثوره > 
وفى افدم الكوارث يهبها العون » واذا كان قد أقام تعليمه على وهم 
وخداع » فان من النهم أن تخدح معه » . 


وفى الختام يدعو الشاعر أورانى ان تستقر على راى فى الدين 
واثقة كل الثقة بأن الله « الذى وضع الدين الطبيعى فى قلبك ؛ لن 
يسوءه العقل البسيط الصريح ٠‏ ثقى أن نفس الانسان البار ثميئة أمام 
عرشه » فى كل زمان ومكان ٠‏ ثقى أن الراهب البوذى المتواضع » 
والولى المسلم العطوف » يجدان نعمة فى عينيه أكثر مما يجده جانسنى 
( قدرى ) صارم + أو بابا يلوث الطمع روحه » ٠‏ 


ونا عاد فولتير الى باريس أقام فى الآوتيل دبيرئيير بشارع بون 
وطريق فولتير الحالى ( 1977 ) ٠‏ وفى ذوفمير ذهب الى اجتماع 
للاعيان فى الشاتودميزون ( على تسعة أميال من باريس ) » حيث كانت 
أعظم ممثلات العصر آدريين لكوفرير ستقرأ تمثيئليته الجديدة «ماريان» 
ولكن قبل أن يحل موعهد الحفل أصيب بالجدرى » وكان فى تلك الايام 
يفتك بنسبة عألية من ضحاياه ٠‏ وكتب وصيته » واعترف » وراح ينتظر 
الموت ٠‏ وهرب آالضيوف الأخرون » ولكن المركيز دميزون استدعى 
الدكةور جريفيه من باريس « وبدلا من المنبهات ألتى تعطى عادة فى 
هذا المرض » جعلنى أشرب ماثتى باينت من عصير الليمون )١٠١5(‏ » 
ولعله كان لهذه الاكواب الماثكين الفضل فى « انقاذ حياتى » ٠‏ ولم 
يتمائل للشفاء ألا بعد شهور كثيرة » والواقع أنه بعد هذا كان يعالج 
نفسه علاج عليل عاجز » يمرض تلك الحياة المتقطعة التى يحياها ذلك 
البدن الهشى الذى فرض عليه أن يؤوى ذار صاحبه الأكلة ٠‏ 


وفى 1994 بدا تداول ملحمة الهنريادة سرا بين الصفوة المثقفة ٠‏ 
لقت كانت اذاعة سياسية على مستوى ملحمى ٠‏ واتخذث الملحمة مذبحة 
القديس برتلميو نصآ لها »2 وتتبعت الجراثم الدينية خلال العصور ؛ 
الأامهات يقدمن أبذاءمن ححرقات على مذابسح الأله مهلخ ؛ وأغا مهنون 
يتهينا لتقديم أبذته قريانا للافهة التماسا لقليول من الريح » والمسيحيون 
يضطهدهم الرومان ٠‏ والمهرطقون يضطيدهم المسيحيون © والمتعصبون 


د 4 ال 


:ا يدعون الرب وهم يذبحون اخوتهم »© ؛ والأتقيام يوحى اليهم بقتل 
الملوك الفرنسيين ٠‏ وأشادت القصيدة باليزابيث لتقديمها المعونة لهئرى 
خافار » ووصفت معركة أفريه » وشفقة هنرى » وعشقه لجابرييل ديستريه » 
وحصاره لباريس ؛ وأمتدحت تحوله للكائوليكية » ولكنيا انلقدت البابوية 
لانها « قوة لا ترحم المغلوبين ؛ ويلين جانبها للغالبين » على استعداد 
للخفران أو الادانة حسبما تمليه المصلحة » ٠‏ 


وكان فولتير يامل أن تقبل الهذفريادة ملحمة قومية لفرنسا » ولكن 
الكاثوليكية كانت أعز على مواطنيه من أن تجعلهم يستقبلون القصيدة 
.ملحمتلروحهم - كم ان أخطاءها كانت تثب الى العين الدارسة ٠‏ 
فالتقليدات الواضحة لهومر وفرجيل - فى مشاهد القتال » وفى زيارة 
البطل للجحيم » وفى ادخال التجريدات المجسدة فى الحركة على غرار 
الآلهة الهومرية ‏ كل أولكك ضحى بمفاتن الابتكار والتمالة » ومع أن 
الأاسلوب كان سلوب النثر الجيد ؛ فقد افتقد أخيلة الشعر المنيرة ٠‏ أما 
المؤلف » الذى أسكره مداد المطبعة » فلم يخامره ظن فى هذا ٠‏ فكتب 
الى تييريو يقول « ان شعر اللملاحسم موطن قوتى ؛ والا كنت واهسا 
جدا )1١٠١(‏ » ولقد كان واهما .جدا ٠‏ 


ومع ذلك بدأ أن المديح الذى ظفر به يبرر افتخاره بملحمته ٠‏ ققد 
صرح ناقد فرئمي بأنها تسمو على الانيادة » وذهب فردريك الأكبر الى 
ا أن أى انسان تحرر من الهوى سيفضل الهنريادة على قصسيدة 
هومر ٠١ » )١١١(‏ ونفدت الطيعة الأولى سريعا » وئشرت طبعة منتحلة 
فى هولئدة وصدرتث الى فرئسا » وحظر البوليس الكتاب » ولكن جميع 
الناس اثكروة ٠‏ وترجم الى سبع لفات + وسثراه يحدث شسجة فى 
انجلتره ٠‏ وقد لعب دورا فى احياء شعبية هثرى الرابع ٠‏ وجعل فرتسا 
تخجل من حروبها الديئية » وتنقد النظريات اللاهوتية التى اشعلت 
في الناس تيران هذه القسوة الشارية ٠‏ 


واستمتع ألآن فولتير حينا بالشهرة والمال دون أن يكدرهما مكدر . 
فقد اعترف به الناس اعظم شاعر حى فى فرئسا » واستقبل فى بلاط 
لويس, الخامس عشر ؛ وبكت الملكفة من شكيلياته ل ونفحته بالف 
ولخمسماثة جنيه من جيبها الخاصس ( ٠ ) ١7/08‏ وكتب أكثر من هشرة 


عم 11 .سه 


خطابات يشكو حياته عضوا فى الحاشية ويفاخر بهذه الحياة ٠‏ وراح 
يتحدث فى ألفة طبيعية مع النيلاء » سواء منهم الشريف والخسيس ٠‏ 
ولا شك أنه أسرف فى الحديث » وهذا أيسر شيع فى الوجود ٠‏ وحدث 
ذات ليلة وهو فى الآوبرا ( ديسمبر ١796‏ ) أن الشفالييه دروهان س 
شابو سمعه يسترسل فى الحديث فى بهو الانتظار فسأله فى خيلاء 
شديدة « مسدو فولئير » مسيو آرويه ‏ مأ اسمك ؟ » ولا عثم لئا بم أجاب 
الشاعر ٠‏ وبعد يومين التقيا فى الكوميدى ‏ فرانسيز » وأعاد روهان 
سؤاله ٠‏ ويختلف الرواة فى الجواب الذى اجابه به فولتير » قالت. 
رواية ائه آاجاب « أئسان لا يتجرجر وراء اسم عظيم » بل يعرف أن. 
يشرف الاسم ,الذى يحمله (؟١١)‏ » »2 وتقول رواية أخرى انه أجابه. 
« ان أسمى يبدا بى » وأسمكُ ينتهى بك ٠ » )١١*(‏ ورفم السيد 
النبيل عصاه ليضربه » وأتى الشاعر بحركة ليستل سسيفه ٠‏ وكانت 
آدريين لكوفرير تشهد المعركة ؛ وكان لها من حضور البديهة ما جعلها 
تقم مغشيا عليها » وتهادن الخصمان ٠‏ 


وفى 4 فبراير كان فولتير يتغفدى فى بيت الدوق صلى » واذا 
رسالة تنيثه أن بباب القصر من يريد أن يراه » فذهب ؛ وأذا ستة فتاك 
ينقضون عليه ويضربونه فى شيء من الترفق ٠‏ وحذرهم روهان الذى 
كان يدير العملية من مركبته قائلا « لا تضربوا رأسه ؛ فعمي أن يخرج 
منه شيء صالح ٠ » )١١5(‏ واندفع فولتير عائدا الى البيت » وطلب 
الى صلى أن يعينه على اتخاذ اجراء قانونى ضد روهان ٠‏ ولكن صلى 
ابى . فاعتكف الشاعر فى ضاحية أخذ يتدرب فيها على المثاقفة ٠‏ ثم 
ظهر فى فرساى » مصمما على المطالبة ب « ترضية » من الشفالييه ٠‏ 
وكان القانون يعد المبارزة جريمة كبرى ٠‏ وصدر أمر ملكى للشرطة بان 
تراقبه » ورفض روهان لقاءه ٠‏ فى تلك اللييلة قبضت الشرطة على 
الشاعر » مما اراح كل من له صلة بالآمر » ووجد فولتير نفسه نزيل 
الباستيل ثائية ٠‏ وقال القائد العام لشرطة باريس فى تقريره « أن آسرة 
السحين أثنت بالاجماع فءه على حكمة الآأمر بمنع الشاب من اركاب 
حماقة جديدة )١١٠(‏ » وكتب فولتير للسلطات يدافم عن مسلكه ؛ 
وعرض أن ينفى نفسه في انجلتره مختار! اذا أفرج عنه ٠‏ وقد عومل 
كما عومل من قبل ؛ فوفرت له كل أسباب الراحة والرعاية ٠‏ 


38 سه 


وقبل اقتراحه » وأفرج عنه بعد خمسة عثر يوما » ولكن حارسا 
آمر أن يوصله الى كاليه ٠‏ وأعطاه أعضاء الحكومة خطابات تعريف 
وتوصية لبعض الانجليز البارزين » وواصلت الملكة دفع معاشه ٠‏ وفى 
كاليه استضافه أصدقاؤه ريثما يقلع المركب التالى ٠‏ وفى ٠١‏ مايو ركب 
البحر » مسلحا بالكتب لدراسة الانجليزية » راغبا فى رؤية البلد الذى 
سمع أن المناس والعقول فيه أحرار ٠‏ فلنر ماذا وجد فيه ٠‏ 


الكناخ_ الأول 
انجلترة 


ل لفن كك 0 


ا ىاه 
لفل يبان 
الشستب 
+ ب 05 


كانت انجلتره النى وجدها فولئبر أمة تنمتع بريع قرن من السلام 
النسبى عقب جيل من انتصارانها الغالية على هرئسا » أمة غدت الآن 
سيدة البحار » واذن فسيدة التجارة » واذن فسيدة المال » ممسكة برافعة 
القوى وميزانها فوق حكومات القارة » منتصسرة فى كبرياء على أسرة 
من الاستيوارتيبن حاولت أن تفرض عليهيا الكثلكة ؛: وعلى ملوك 
هائوفريين كانوا -خداما لجاب البرلمان المنشاح ٠‏ تلك هى انئجاره التى 
احرزت قبل ذلك التفرق العالمى سى العلم بفضل نيوتن » وانجبت لوك 
الثائر دون عمد منه » والتى كانت نقوض المسيحية بالربوبية » والتى 
سحل الشاعر االكددر « بوب » ( : بأبا ) محل بابوات روما أجمحين ؛ 
والتى منرقب بعد قليل فى هلق عمليات ديفد هيوم العقلية المدمرة ٠‏ 
ادها انجلتره النى أحبها المفئان هوجارث ونجبها بقوة في محفوراته » 
انجلتره التى وجد فيها هندل وطنا وجمهورا مستمعا » وحجب فيها 
ضوعه كل موسيقار من آل باخ أذ غدا أعذلم « مايسترو » أنجبه العصر ٠‏ 
ثم هنا » فى هذه « القلعة التى ابتئتها الطبيعة لنفسها ضد الغارات ٠٠‏ 
هذه اليقعة المباركة ٠٠‏ فى انجلتره هذه  » )١(‏ بدآت الثورة الصناعية 
تغير وتبدل كل شيء الا الائسان ٠‏ 


١‏ التمهيد للثورة الصناعية 
١‏ اللمؤيدون 


رسم ديفو » بعد أن جاب أرجاء أنجلتره فى ؟؟17 »2 صورة مفعمة 

بمشاعر الوطنزية ل « أكثر بلاد الدنيا ازدهارا وثراء » » صورة الحقول 

الخضراء والمحاصيل الوفيرة » والمراعى تهيم فيها الخراف الذهبية 

الفراء » والعشب النفر الغزير يتحول أبقارا سمانئا » والفلاحين يضجون 

فى العابهم الريفية » وكبار الملاك فى الريف ينظمسون شئون 
65 - قصة الحضارة 


سم 11 ميه 


الفلاحين ٠»‏ والنبلاء ينظمون شكون الملاك ٠‏ وكبار حكام الأقاليم يتولون 
القضاء ويقرون النظام فى القرى ٠‏ ثم هى الى ذلك بلد يلوذ به ببن 
الحين والحين الشعراء والفلاسفة (؟) ٠‏ ان تجار الكلام ينزعون الى 
تصوير الريف بصورة مثالية اذا أعقفوا من مضابقات هذا الريف ؛ وملله ٠‏ 
و-حشراته » وكده وتدحد ٠‏ 


تقد كانت الحياة الريفية فى أنجلئره سدة ١٠7١0‏ شديدة اأشبه بها 
كائته منذ ألف ..نة ٠‏ كل قربة + دل كل بلحت تشرسما ا وحددة مكتقسة 
بمذاتها : ررم دلعاميا »2 وتصنع ثنابها . و تالماع اتشابها للوناء وألوقوث 
من الغاءات المجاورة ٠‏ وكل أسرة تن؛: خزها ؛» وتصيد غزلائهسا ؛ 
وتملح لحومها 4 وتصدذم زمدها وهلامها وحبئها ع وتعزل 9 تسج وتخبط 
وتدبع الحاث و مرشه .ةيه ٠‏ وحدائم أكشر أذدتها وآدوا؟ها والاتها ٠‏ 
وهكذا وجد الب والثم والارناء العمل, والتدبير عن ذواتهم ل فى حقول 
الصيف فقحسبفب 4ه سل ى اى.ء.ات الشثاء الطم ١٠ل‏ أيضا 0 وكأن المديب 
مركزا للصناعة والزراعة على السواء ٠‏ قالزوجة حى الخبير المكرم يفون 
كثيرة ٠‏ من تعربض الزوج وتربية نحو اثنى عشر طلفلا ٠‏ الى -مساكةه 
الفساتين وصشع بلحي + وعحى تلح ةغل ولصرات الادوية المنزئية ؛ وتعنى 
بالحدبقة والخنازير والدايور ٠‏ والزواج هو اتحاد بين رثوقين متعاردبن 
والاسرة كادن حي اقتصادى دما أنها كائن وى الوتماضى ٠»‏ وبهذا توافر 
لها مبرر وى وأساس مكين لوحدتها وثتكائرها «استمرارها ٠‏ 

ولو قد ترك الفلاحون احرار! فى الابقا على *سالببهم التديمة فى 
الحقول لتنعوا بما فى بيوتهم من حيوية منوعة ٠‏ لقد تذكروا أياما كان 
مالك الارض فيها يسمح لع » أو لاسلافهم » بأن بطااقف:' قدا ؟.سانهم 
لترعى فى حقول المنطقة المشاعة: » دبان به.طادو ١‏ السمك كما إبشاءون 
فى غدرانها » وأن يقطدوا الخشب فى غابتها ؛ آما الأن » واثر عملية 
المشاعة » ووجد الفلاحون عناء فى العيش على در «مخولهم ٠‏ صحيح 
الملاك المقامردن وتجار المدن الذين استثمروا مالهم فى الارض كانوا 
بررعون على تطاق أوسع ١‏ براسمال أخثير ٠‏ وبأدوات أفضل ومهارة 


417 


أعظم » وأسواق أوسع مما أتيح لصغار الزراع الذين يزرعون مساحاتهم 
الضيقة ٠‏ وقد قدر جريجورى كنج أذه كان بانجلتره فى 1788 تنحاسو 
مدءرءم١ا‏ من هؤلاء الملاك الاحرار ٠‏ وذكر فولتير حوالى .“اا أن 
« حى انجلتره عددا كبيرا من الفلاحين ممن تبلغ قيمة ملكية الواحصد 
منهم ٠+٠ر+١١٠‏ فرنك »؛ ولا يأنفون من أن بواصلوا فلاحة الارض التى 
أغنثهم ؛ والتى يعيشون فيها أحرارا » » ولكن ريما كان قوله هذا من 
قبيل الدعاية » حفز! لهمم الفرئسيين » ايا كان الآمر » فائه بحلول سنة 
كان عدد الملاك الاحرار فد تناقص (”) ٠‏ فالملاك السمان 
يشترون المساحات العجاف » والبيت الصغير وما حوله من ارض » 
المقصود به اعالة الأسرة أو الاسواق المحلية » يخلى مكائه لمزارع أكبن 
قادرة على الافادة من الوسائل والآلات المحسنة ٠‏ والمزارع يصبح 
مسساجرا او « يدا » أجيرة ؛: أضف الى ذلك أن نظام الفلاحة الذى ساد 
انجلثره عام 191١9‏ قسم ٠ارص‏ القربة الى مئاطق مختلعة حسب خصوبتها 
وسهولة الوصول البها » وتسلم كل مزارع شريطا أو أكثر فى النواحى 
المتفصلة » وكان التعاون صروربا » واحبدلت المبادرة الفرديهة » وتخلف 
الانتاج ٠‏ وكانت حجة هو رى الأزامي ان النشغبل 'الواسع الذطاق تحث 
.ملكبة موحدة من شأئه آن يزيد الانتاج الرراعى » وييسر رعى الأغنام : 
ويتيح نائجا مربحا من الصوف ؛ ولا ريب انهم كائوا على حق + وأغمض 
التقدم الاقتصادى عينا واحدة على الاقل عما أصاب الناس من اضطراب 
شدبد فى -حياتهم نتيجة الارتحال والانتقال ٠‏ 


وتركز التقدم فى النكنولوجيا الزراعية على المزارع الموسعة ٠‏ 
فاستصلح حافز الكسب الآراضي البور وزرعها + ودرب العمال على كفاية 
أعظم ٠‏ وشجع اختراع الالات والوسائل الجديدة وحفز اجراء التجارب 
على تربية الحيوان » ودعم الجهد المبذول فى صرف المستنقعات واللحد 
من تعرية التربة وتطهير الغابات ٠‏ واصيف بين عامى 1145 و ١7940‏ 
نحو مليوني فدان الى االساحة المزروعة فى انجلئره وويلز ٠‏ وفى 
أدخل تشارلز تاونشند الذظام الرباعى لدورة المحاصيل بدلا من 
الخطة المسرفة التى كان يترك بمقتضاها ثلث الآرض بورا كل سدة ؛ فزرع 
القمح أو الشوفان فى السنة الآولى » والشعير أو الشوفان فى الثائية ؛ 
والبرسيم والجاودار والنباتات العلفية واللفث الأصفر والكرنب فى 


4 


الثالكة + واللفت فى الرابعة ٠‏ ثم جاء بالاغنام لتاكل اللفت أو تدوس 
عليه فتدفعه داخل الآرض بينما يخصب روثها التربة » وبذلك عدت 
الارض لحصول وفير من الفمح فى السنة الثانية ٠‏ وسخر منه «جيراته » 
وأطلقوا عليه لقبا هو « تيرئب تاونشند » ( أى تأونشند اللفت ) » الى 
أن حملهم على تقليده زيادة فى محاصيله بلغت ٠١‏ # ء واذ كان تاونشئد 
فيكونتا » فقد حذا حذوه نفر آخر من الطبقة الارستقراطية فى تحسين 
أرضهم » وشاع بين أشراف الانجليز أن يهتم الواحد منهم اهتماما شخصيا 
بالزراعة » وائتقل حديث الضياع من الصيه والكلاب الى اللفت 
والسماد (8) ٠‏ 


وكان جثرو تل محاميا » أعتلت صحته فعاد الى مزرعة أبيه » 
واستهوت ذهنه المرهف معجزة النماء وارباح الزرع » ولكن صدمه ما 
رأى من طرق الفلاحة المسرفة  »‏ فالمزارعون ينئثرون تسعة أو عشرة 
ارطال من البذار على الفدان باهمال شديد يترك « ثلثى الأرض خالية 
من الزرع » فى حين تكتظ البذار فى الباقى اكتظاظا يمنم الزرم من 
أن يزكو (0) » ٠‏ ودرس أساليب الزراعة أثناء رحلاته فى فرئسسا 
وايطاليا » فلما عاد الى وطئه اشترى مزرعة » وكآأذهل جيرائه بمخكترعات 
ضاعفت من الائتاج ٠‏ وقد بدا ( .حوالى ٠/ا١‏ ) بصنع محراث ذى 
اربعة قواطع يقتلع الحشائش ويدفنها فى التربة بدلا من مجرد ازاحتها 
جانئيا ٠‏ ولكن أككر مختراعاته حسما ( حوالى ”اا ) كان ألة حفر 
تجرها الخيل + تثنثر الحب خلال أذابيب مسئئة على مسافات وأعماق 
معيئة فى خطين متوازيين » ثم تغطى الحب بمسحاة متصلة بالحفار . 
ووفرت الآلة الحب والعمال » واتاحت زرع التربة المحصورة بين الخطين 
المبذورين وتهويتها وريها وتنقيتها من الحشائش ٠‏ وقد شارك هذا التغير 
فى بذر الحب » الذى يبدو تافها » وتحسين المحراث »2 فى احداث 
ما سمى بعد ذلك بالثورة الزراعية » التى يمكن ان تقاس نتائجها ( .حتى 
مع ألخذ التضخم فى حسابنا ) بارتفاع قيمة الاراضي التى استخدمت فيها 
الوسائل الجديدة عشرة أضعاف خلال القسرن الثامن عشر ٠‏ ومكنت 
الزيادة فى انتاجية التربة المزارع من أن تطعم المزيد من الصناع فى 
اللدن » وأتاحت ذلك العدد النامى من سسكان المسدن » الذى كولاه 
لاستحالت الثورة ,الصناعية ٠‏ 


على أنه لا الفلاحون ولا عمال المدن كان لهم نصيب من الثروة 
النامية ٠‏ فالملاك الفلاحون أمكن ضغطهم والتخلص مثهم بالمنامسة 
الواسعة النطاق » والعمال الفلاحون تقاضوا من الأاجور البخسة القدر 
الضبكل الذى أكرههم خوف التعطل على قبوله ٠‏ فلنستمع الى ما يقوله 
العلامة الرفيع المقام تريفليان : 


« كان الثمن الاجتماعى الذى دفع نظير الكسب الاقتصادى هبو 
تناقص عدد الزراع المستقلين »2 وازدياد عدد العمال الذين لا يملكون 
أرضا » وكان هذا الى حد كبير شرا لابد منه »2 ولو وزع الربح الزائثت 
الذى حققته دئيا الزراعة توزيعا عادلا لخف الفضرر ٠‏ ولكن بينما ارتفع 
ايجار امالك » وعشور القسيس » وأرياح المزارع المالك والوسيط ارتفاعا 
سريعا + فأن فاعل الحقل »؛ الذي حرم حقوقه الصغيرة فى الأارض المشاع 
وحقوق أسرته بتشغيلها فى الصناعة الى جانب الزراعة ؛ لم يجز الجزاء 
الواجب بأجر أعلى + وكثيرا ما انحدر فى المقاطعات الجئوبية الى درك 
التبعية والفاقة (؟) » ٠‏ 


ومما خفف الى -حد ما من التركز الطبيعى للثروة دقع الضرائب 
والاحسان المنتظم ٠‏ ذلك أن أغنياء الانجليز » بعكس النبلاء الفرئسيين 
كانوا يدفعون التصيب الاكبر من الضرائب التى أعالت الحكومة ٠‏ فقد 
الزمت « قوانين اعانة الفقراء » التى بدآأت فى ١65‏ كل أبرشية بانقاذ 
الأشخاص الذين فى خطر الموت جوعا ٠‏ وكان المتعطلون من القادرين 
صحيا يرسلون الى الاصلاحيات »؛ والعجزة الى الملاجىء » والاطفال 
يشغلون صبيائنا لمن يرغبون فى ايوائهم واطعامهم لقاء خدماتهم ٠‏ وكانت 
نفقات هذا النظام تؤدى من ضريبة تفرض على أسر الابرشية ٠‏ وقد ذكرت 
لجنة بركائية فى تقرير لها أنه لم يبق على قيد الحياة من جميع الاطفال 
المولودين فى الاصلاحيات » أو الذين استقبلتهم فى حداثة سنهم » فى 
الاعوام ١‏ 55 » ألا سبعة فى المائة فى ٠ )!( ١935‏ حقا لقد كان 
قرئا قاسيا ٠‏ 


ب - الصتاعة 


عطل البيت الريفى المكتفى بذاته تخصص العمل والثورة الصئاعية 


سسا ءلا ا د 


سواء كان هذا التعطيل خيرا أو شرا ٠‏ ذلم يمول الرجل .حديث العيسسد 
البيتية فى قسم « وست رايدنج »؛ دبوركشير ٠٠١.0٠٠‏ قطعة قاض 
للسوق فى +191 2 ولمادرء؛١ا‏ قطعة شى ١9/4٠١٠‏ ؛ والى عام 1845 لم 
يرد من المصانع سوى نحف انتاج الصوف ء أما النصف الثانى فطل يرد 
م البيوت (8) ٠‏ على ان تلك الببوت الشاغية بالحركة كانت فى الوانم 
مصانم وليدة » فرب البيت يدعو الخدم والغرباء ليشاركوا فى العمل ٠‏ 
والحجرات الاضافية تجهز بدواليب الغزل وانوال النسيج ٠‏ فلما ازداد 
محجم كلك العمليات البيئفة واتسعت السوق بفغضل الصرق متسس يينة 
واليطرة على البحار »2 لخحلقت الصناعة البيدية ذاتها الطلب على ألا*ث 
أفضل ٠‏ وكانت الاختراعات الآولى أدوات أكثر منها مكنا ٠‏ وكان فى الامكان 
تركيبها فى المنزل » مثل مكوك « كى » الطائر » ولم يحل نظام المصنع 
محل الصناعة المنزلية الا حين صنعم المخترعون آلاثت تتطلب القسوة 
الميكانيكية ٠‏ 


وكان الانتفال تدريجيا »2 ففد اقتضي فرنا تقريبا ( +97ز ع 
الما ) »2 وربما كانت كلمة « ثورة » لفظا أعنف مما يحتمله تغيير 
بطىء كهذا ٠‏ ولم يكن الانتفاض على المافي جادا بالدرجة الى “وحث 
بها فى الماضي النزعة الروائية فى كتاب: التارين ٠‏ فالصااية فد قدم 
الحضارة » وقد تقدم الاختراع بسرعة متزايدة منذ الثرن الثالث عثشر : 
وكانت المصائم فى فلورنسة على عهد دانتى كثيرة كذرة الشعراء ؛ 
والرأسماليون فى هولنده ايام رمبرائت كثيرين كثرة المصورين ٠‏ ولكن 
التغيير الصناعى الذى طرا فى القرنين الأخيرين ( +105 ب ١95١+‏ ) 
اذا نظرذا أليه فى مراحله المتصاعدة » من البخار الى الكهرباء الى النفط 
الى الالكترونيات والطاقة الذرية » بالقياس الى معدل التغبيير الاقتصادى 
فى اوربا قبل كولبس - هذا التغيير يشكل ثورة حقيقية لم تغير الزراعة 
والنقل والمواصلات والصناعة فحسب تغييرا أساسيا » بل غيرت كذلك 
السياسة والعادات والخلاق والدين والففسفة وألفن . 


وقد تضافرت عوامل عديدة على فرض التغيير الصنامى ٠‏ فالحروب 
التى اعقبت سقوط وزارة ولبول ( 19745 ) حثت على زيادة سرعة 


ه الا به 


الانتاج والتوزيع ٠‏ ونمو السكان نتيجة لازدياد موارد الطعام أتاح سوقا 
داهلية متضخمة للزراعة والصنئاعة » وشجع على مصسنع آلات أحسن 
وشق طرق أفضل ٠‏ وقد تطلبت الات المهارات » مما أففى الى تخصص 
وتقسيم للعمل نهضا بالقوة الانتاجية ٠‏ وقد جلب الهيجونوت وغيريهم 
من المهاجرين الى انجلترة ما استئقذوه من مدخراتهم كما جلبوا أليها 
حرفهم » ومخترع أول آلة للنسيح ( 178 ) كان سليلا للهيجونوت ٠‏ 
وكان لتقرير البركان تعريفات جمركية حامية ( كقانون الكاليكوت - 
أى الشيت .. الصادر فى ١9/7١‏ ؛ والذى محرم استعمال الشيث المطبوع 
المستورد ) الفضل فى الحد من المنافسة الاجذبية » واتاحة السسيطرة 
الكامة لصناعة النسيج الانجليزية على السوق الداخلية » فى حين إعان 
نفوذ التجار المتزايد فى التشريع على توسيع الاقتصاد البريطائى ٠‏ 
وشجعت التقاليد البيورتانية ‏ التى سقدعمها بعد قليل حسركة 
المثوديين - فضائل الجد والاقدام والاقتصاد فى الطبقات الوسطى والدنيا 
وتراكم راس المال » وأجيز الاثراء » وبدا أن الله اختص البورجوازية 
ننعمته ٠.‏ 


واتاح تطوير التعدين فى الوقت ذاته موارد متزايدة من الفحم 
وقودا للصئاعة ٠‏ وكان الخشب الى ذلك الحين هو الوقود الآهم للبيوت 
والمتاجر » ولكن الغابات كانت تتضاعل حتى أوشكت على الانقراض » 
فمن بين تسم وستين غابة كبيرة عرفتها انجلترة الوسيطة » اختفت. 
-خمس وسئون بحلول القرن الثامن عشر(ة) ٠‏ واقتضي الحال استيراد 
الخشب من اسكندناوة أو أمريكا » وكان يكلف أكثر فأكثر » وظهر الطلب 
على وقود أرخص ٠‏ ولكن تعدين الفحم كان لايزال عملية بدائية » وكانت 
المناجم ضحلة » والتهوية رديكة »2 والميثان وغاز الكربون يخنقسان. 
المعدنين » وظلت مشكلة ضح المياه من المعساجم بلا حل حتى جاعته 
آلات سافرى وتيوكومن البخارية ٠‏ والواقع أن هذه المشكئة كانت أكبر 
حافز لتطوير هذه الآلاث ٠‏ على أن أنتاج الفحم تصاعد وإنتشر رغم هذد 
الصعوبات » فما وافى عام ١١5١‏ حتى كان الفحم ألذى يشعل فى 
البيوت والمصائع يحجب سماء لثمن )٠١٠١(‏ ؛ 


كانت اهمية الفحم للثورة الصناعية تكمن بوجه خاص فى أ تعماله : 


لتنقية -خام الحديد ليصبح حديدا أصفى وأقوى واطوع بفصل الفئز عن 
المواد المعدئية العالقة به ٠‏ والتنقية استلزمت الصهر » الذى استلزم درجة 
عالية من الحرارة ؛ وكانت هذه الحرارة منذ القرن الرابع عشر تنتج 
باشعال الفحم النباتى ( وهو الخشب المتفحم ) فى أفران عالية تمسلط 
عليها تيارات قوية من الهواء ؛ ولكن الفحم النباتى أصبح الان أغلى ثمنا 
يسبب تناقص موارد الخشب ٠‏ وفى ١1١*‏ أشار سيمون ستورتفانت 
باستخدام الفحم الحجرى وقودا صاهرا ٠‏ وزعم « دد » دأدلى ( أى 
الفاشل ) فى ١5١5‏ أنه خحفض تكاليف صهر الحديد بهذه الوسسائل الى 
النصف » ولكن منافسيه الذين استخدموا الفحم النباتى تضافروا لاقصائه 
عن هذه الصناعة ٠‏ وألشيرا ( حوالى و./!ا١ا‏ ) وفق أبراهام داربى الاول » 
الذى استوطن كولبروكديل حيث الفحم كثير 2» فى صهر لخام الحديد 
بنجاح وبتكاليف قليلة » وذلك بتسخينه بفحم الكوك . أى الفحم المحرق 
بقدر يكفى لتخليصه من عناصره الطيارة ٠‏ أما الكوك فكان معروفا منذ 
عام ٠ 165٠‏ وطور أبراهام داربى الثائى استعمال الفجم أو الكوك 
فى الصهر » وحسن الأفران العالية بمنفاخ يشغله دولاب مائى » وسرعان 
ما استطاع أن يفوق فى مبيعاته كل أصحاب مصائمع الحديد في انجلترة 
وفى ١7١8‏ أنثيء اول مصئع انجليزى للحديد لتمرير الحصديد بين 
سلسلة من الاسطوائات تضغطه لاخراج الأشكال المطلوبة ٠‏ وفى +1 + 
اخترع بنيامين هنتسمان طريقة البوتقة التى كان ينتج بها الصلب العالى 
الرتبة بتسخين المعدن وتنقيته فى قدور من الفخار ٠‏ هذه التطورات 
فى المزاوجة بين الفحم والحديد هى التى يسرت اختراع آلات الثورة 
الصئاعية ٠‏ 


جاه الخاراع 


لم يشهد النصف الأول من القرن الثامن عشر زيادة لافتة للانظار 
فى سرعة الاختراع بالقياس الى القرئين السابقين » وقد نحتساج الى 
نصف مجلد لتعدد الاختراعات التى ورثها هذا الحصر من سابقه ٠‏ مثال 
ذلك أن الساعة الكبيرة » التى لا غنى عنها فى العلم والصناعة والملاحة )2 
أبلغت مرتبة الكمال تقريبا فى القرن السابع عشر » وبحلول عام 04لا 
وصلت الى درجة من الدقة ( لا يعدو الانحراف فيها دقيقة كل ستماثة 


يوم ) لم تتجاوز آلا فى ٠ )١١( 1١411‏ وكان العمال أنفسهم يثبطون 
المخترعات » وان كائوا في كثير من الأاحيان مصدرها » خشية أن 
تهددهم بالتعطل التكنولوجى ؛ وهكذا فرض عداء العمال هجر اول 
منثرة خشب انجليزية ( *151 ) »2 ولم تجدد المحاولة بنجاح الا سئة 
١ 5‏ وزاهت الطرق الرديثة من تعطيل الاختراع الصناعى » ولم يكن 
هناك كبير حافز على زيادة الانتاج ما دامكت صعوبات النقل تفوق توسيع 
السوق ٠‏ على أن النقل البحصرى كان آخذا فى التحسن » وكانت 
المستعمرات » التى غلبت عليها الزراعة » تتهافت على ططلب المنتجات 
المصنوعة » هنا وجد حافز متزايه على الاختراع ٠‏ وقد أعان عليه دافع 
الربح » ومنح البرلمان حقوق امتياز تمتد أربع عشرة سلة + وجاء حافز 
آخر من المنافسة اللأجنبية فى تجارة الصادر » فحثت منسوجات الهند » 
التي أنتجتها عمال مهرة مذخفضو الاجور أصحاب المصائع الانجليز على 
الاقتصاد فى الانتاج باستعمال الآاجهزة المكنية المحسئة + قفصناعة النسيجح 
اذن هى التى افتتح الاختراع فى ميدانها ذلك التغيير العظيم ٠‏ 


كان « المكوك الطاكر » الذى ابتكره جسون كى ( ١7*‏ ) أول 
اختراع بارز فى انتاج المنسوجات » ولنا أن نعتبر هذا التاريخ بداية 
لنكورة الصنئاعية ٠‏ فمن قبئه كان عرض القماش المراد نسجه محدودا 
يطول ذراعى النساج باستثناءات صغيرة . اذ كان عليه أن يقذف بالمكوك 
( وهو الأداة التى تمرر .خيوط اللحام خلال خيوط السدى ) من أحد 
جانبى التول بيد ؛ ويلقفه باليد الأخرى فى الجائب المقابل ٠‏ ورتب 
كى بجهازا من العجلات » والمطارق + والعصي : يتيح لدقة حادة باليد 
أن تجعل المكوك يمرق من أحد الجائبين الى وقفة أوتوماتيكية عند أى 
عرض محدد سلفا » مما ينجم عنه وفر كبير فى الوقت ٠‏ فلما حاول 
تركيب اختراعه فى مصنع بكولتشستر اتهمه النساجون بائه يعماول 
حرمانهم من قوتهم اليومى ٠‏ ففر الى ليدز ( ١794‏ ) وعرض اختراعه 
المسجل على اصحاب مصائع القماش لقاء رسم » فاخذوا اختراعه ؛ 
ولكنهم قبضوا عته اتاوته »2 فرفع أهره الى القضاء » واستنزفت مصاريف 
التقافي كل ماله ٠‏ فذهب الى وطئه فى برى » ولكن الأهالى هاجوا 
عليه هناك ( 7م!! ) » وثهبوأ بيته » وهددوه بالقتل ٠‏ غير أن امرأة 
رحبث بالته فى سحماسة وصاحت قائلة بلهجتها العامية « حسنا » حسنا » 


ا 0 


أن أعمال .الله عجيبة » ولكن حيل الانسان تغلبه تعالى هى النهاية 4)1١17(‏ 
ووجد كى قبولا أكثر فى فرنسا »2 التى تبنت حكومتها اختراعه وكافآته 
بمعاش ٠‏ ولم يتغلب المكوك الطائر على كل معارضة ويعم اس تعماله 
الا عام ١٠5لا ٠.‏ 


وعطل صناعة: النسيج أن النساجين كانوا يستطيعون نسج الخيوط 
بأسرع مما يستطيع الغزالون غزلها وامدادهم بها ٠‏ وكان الفزل الى 
سئة م17 غزلا يدويا » على دواليب مازالت تجمل البيوت التى_تمجد 
الماضي ٠‏ فى ذلك العام سجل لويس بول ٠‏ وهو ابن مهاجر هيجونوتى, 
آلة غزل يبدو أنها مبنية على أسس اقترحها جون نيات ؛ وهى مجموعة 
من البئثر تسحب للخارج حبال القظن أو الصوف المشدودة لتصفح -خيوطا 
بأى رافع مطلوب » وتغزلها على مغازل ؛ وذلك كله بأقل جهد ٠‏ وباع 
بول وفيات براءة الاختراع الى ادورد كيف » صديق الدكتور جونسون »؛ 
واقام كيف خمس أآلات بمصنع نوركامبتن فى ١7/17‏ ب وهو الأول فى 
سلسلة طويلة من مصائع الغزل فى انجلترة القديمة والجديدة ٠‏ 


أما وقد تيسر الأن علاج الحديد لصفم المألات القفوية : وتطليت 
الأحوال الاقتصادية الائتاج الواسم النطاق » فقد بقيت مشكلة العثور 
على قوة ميكائيكية يستعاض بها » بثمن رخيص ٠‏ عن عضلات الرجال 
وصبر النساء ٠‏ وأقدم الحلول استخدم القوة الماكية ٠‏ ففى ماثة قطر كان 
الدولاب المائى العظيع » الذى يدور على مهل مع جريان ال“نهار ٠‏ يسير 
منذ زمن سحيق المشضشات ؛ والمنافيخ ؛ والبكر ؛ والمطارق :؛ لا بل 
الآلات اللحديدية الثقيلة منذ عام ٠ ١6٠١‏ وظل المصسدر الأهم للطاقة 
الميكانيكية خلال القرن الثامن عشر ٠‏ وقد عاش الى القرن العشرين ؛ 
وما التركيبات الهيدروايكية فى زماننا سوى قوة مائية حولت الى كهرياء 
قابلة للنقل ٠‏ ولا يمكن الركون الى القوة المحركة للرياح بهذا القدر , 
ولم ينتفع بها الا انتفاعا قليلا تسبيا فى بلاد الجنوب الهادثة الريح ؛ 
ولكن فى العروض الشمالية سخرت التيارات الهوائية فى ادارة طواحين. 
هواء توجه ١‏ قلوعها » الى « عين الريح » بوئش فى امسغفلها يدار 
باليد ٠‏ وقد بلغت هذه الآلة الذقيلة » التى لا يركن اليها ؛ أوجها فى 
الأقاليم المتحدة فى القرن الثامن عشر ٠»‏ ثم بدات اضمدلالها الراكع ٠‏ 


#82 سس 


وكان المخترعون خلال ذلك يجاهدون ليبفغوا بالآلة البخارية درجة 
الكفاءة المجزية ٠‏ وكائنت قد قطعت قبل ذئك شوطا طويلا » من أبواب 
ولعب « هيرو “» التى يشغلها البخار فى القرن الثالث الميلادى » مرورا 
بجيروم كاردان ( ١106٠١‏ ) » وجامباتستا ديللابورتا ( ١5١١‏ ) )2 
وسالومون دى كاوس ( 1518 ) » وجوفانى برانكا ( 1189 ) »2 ومركيز 
ورستو ( ١77‏ ) »2 وصموثيل مورلائد ( 171968 ) وكرستيان هويجنز 
١54١ (‏ )»ء ودنى بابان ( ١541‏ ) ع وتوماس سافرى ( ١1948‏ ) » 
الى آلة توماس نيوكومن البخارية فى ١,7١١‏ ؛ تلك قصة رويت آلف مرة ٠‏ 
وهنا أيضا » أى فى عام ١9١١‏ > يمكن أن يبدأ تاريخ الثورة الصناعية » 
لآن آلة نيوكومن « النارية » كانت مجهزة بمكبس » وذراع متذبذب » 
وصمام أمن » واستخدمت بنجاح فى نزح الماء فى المناجم العميقة ٠‏ وقد 
ظلت النموذج الاسامي للطلمبات مدى ثلاثة أرباع القرن ٠‏ 


1-2 رأس المال والعمال 


حين ازدادت الآلات حجما وتكلفة » وتطلب تشفيلها القوة 
الميكانيكية 2» وجد نفر من المغامرين أنه أربح لهم أن يستبدلوا بالصناعة 
فى البيوت مصانع تجمع الرجال النساء فى ابئية يحسن اختيار مواقعها 
قرب أثهار توفر الطاقة والنقل معا ٠‏ والمصائع » ما سلف » ام تكن 
بدعا ؛ فقد كان منها مئات فى انجلترة اليزابيث وفرنئسة كولبير ٠‏ غير أن 
« نظام » المصائم اذا عرفناه بأنئه اقتصاد صناعى يتم فيه الانتاج بصفة 
رئيسية فى مصائع ‏ لم يكد يوجد فى أى مكان قبل القرن التاسع عشر ٠‏ 
ولكن بعد اختراعات كى وبول بدات مصائع المنسوجات تقوم بالمزيد من 
الغزل والنسيج الذى كان يتم فى البيوت » وفي +111 أنشأ توماس لوم 
فى داربى مصئع نسيح طوله 7170 قدما » يشغل كلاثماثة عامل يقومون 
على ...٠ر76‏ دولاب ٠‏ وسرعان ما قامت منشآت ممالة الفس_خامة فى 
ستوكبورت » وليك » وبرمنجهام » وليومنستر » ونورثامتن ٠‏ 


وشراء الآلات وايواؤها » والحصول على الخامات » واس تتجار 
العمال والادارة » وئقل الفئاتج وتسويقه » كل هذا يتطلب رأس المال ٠‏ 
كذلك كان الرأسماليى ‏ مقدم رأس المال أو مديره .. ظاهرة قديمة » ولكن 
بزيادة الطلب على راس المال ازدادت الأهمية الاقتصادية والقوة السياسية 


اكلا سه 


اللرجال الراغبين فى المخاطرة بتقديمه ٠‏ وقاومت الطوائف الحرفية » التى 
كانت من الناحية النظرية لا تزال تحكم معذلم الصناعة الاوربية » التنظيم 
المرأسمالى للانتاج والتوزيع ٠‏ ولكن نظلام الطوائف الحرفية بنى على 
الحرف اليدوية له الآلات » وقد هيىء لثليدة الحاجات المحلية لا السوق 
القومية فضا عن السوق الدولية » ولم يستطم تلبية المطالب المتزايدة 
للجيوش » والمدن » والمستعمرات »2 وقد عوقه الولاء للوسائل والقواعد 
التقليدية » وأخذ ينحدر الى درك « الثلل » من معلمى الحرف الذين 
يستغلون الصبيان وعمال اليومية ٠‏ وكان الراسمالى اقدر على تنظيم 
الانتاج الكبير والتوزيع البعيد ؛ فلقد كان عليما بذلك الفن البالغ الرهافة 
فن جعل المال يلد المال ؛ وظاهره برلمان تواق لآن تمون الكفاية الصناعية 
التجارة المترامية والحروب ٠‏ 


وبانتشار المصائع والرأسمالية تغيرت علاقة العامل بعمله ٠‏ فلم 
فاكث يمتلك أدوات حرفية ع ولا يحد د ساعات كده وظروغفه ٠‏ ولم يكن 
له غير نصيب صغير فى تقرير معدال اجوره أو ذوعية ئاتجه ٠‏ ولم 
يعد حائوته مدخلا الى بيته » ولا صناعته جزءا من ححياته الأسرية ٠.‏ 
ولم يعد عمله ذلك التشكيل الفخور لأآداة فى جميم مراحلها » بل أصبح 
بحكم تقسيم المعمل 1ب الذى سيعجب آدم سسمث كثيرا ‏ التكرار 
اللا شخصي » الممل » لجزء من عملية لم يعد ئاتجها المصقول يعبر عن 
حذقه وتفننه ؛ أنه لم يعد صانعا ماهر؟ ؛ بل « يدا » أجيرة ٠‏ وقد حدد 
أجره جوع رجال يثافسون النساء والأاطفال على العمالة ٠‏ فاذا كان 
عاملا فى منجم فمتوسط أجره شلن وستة 'بئسات فى البوم ٠‏ واذا كان 
فاعلا فى البناء تقاضي شلئين » وسمكريا ثلاثة شلئات » وقد اختلفت 
هذه المعدلات اختلافا يسيرا بين عامى ١٠٠‏ وا علالاذ ٠ )١(‏ وكان 
النساج يتقاضي -موالى سنة ١7٠١‏ ستة شلنات فى الاسبوع ؛ والئساءجة 
خمسة شلذات وستة بئسات » والطفل شلنين وستة بنسات ٠‏ أما النساء 
الغزالات فمن شلنين اللمى خمسة فى الاسبوع » وأها البنات من السادسة 
الى الثأنية عشرة فشلن الى شلن ونصفه ٠ )١4(‏ على أن الاسعار كانت 
منخفضة »2 وظلت ثابتة حتى ٠ )16( 197١‏ وكان يضاف الى هذه 
الأجور أحيانا علذوة للخبز والجعة أثثاء العمل » وكان معظم عصال 
المناجم يعطون الفحم مجانا ٠‏ 


ب 79 سم 


وكانت حجة أصحاب العمل أن عمالهم لا يستحقون أكثر من هذه 
الأجور » لأنهم أدمنوا الكسل والسكر والاستهتار والفجور ٠‏ وزعم أحدهم 
١/99 (‏ )4 أن السبيل الوحيد لجعل العمال عيوفين مجد”ين « أن تفرض 
عليهم ضرورة الكد طوال الوقت الذى بستطيعون اقتطاعه من الراحة 
والنوم ليحصلوا على الضروريات العادية للحياة ٠ » )١5(‏ وقال كاتب 
فى ١!١5‏ « ليس للفقراء ما يحفزهم للخدمة النافعة سوى الحاجة )؛ 
وهذه حال من المحكمة تخفيفها » ولكن من الحماقة شفاوها (/ا١‏ ) » 
أما يوم العمل العادى فيمتد من احدى عثشرة ساعة الى ثلاث عشرة ؛ 
ستة أيام فى الأسبوع » ويهوان من طول هذه الفكرة سساعة ونصف 
لنذاول الوجبات » ولكن المتباطكين بلا مبرر فى تناولها يفقدون ربع 
آجر اليوم ٠ )١4(‏ وشكا أصحاب العمل من أن عمالهم يتوقفون عن 
العمل ليختلفوا الى المهرجانات » أو مباريات الملاكمة التكسبية » أو 
مشاهد الشئق » أو الاحتفالات بأعياد القديسين الشفعاء ٠‏ ورغبة فى 
حماية أنفسهم من هذه المخالفات وأشباهها كان اصحاب العمل يحبون 
ان يكون لديهم رصيد من العمال المتعطلين فى المنطقة 2 سسستطيعون 
أن يعتمدوا عليه فى الطوارىء أو أوقات الطلب المتزايد (8ؤ) ٠‏ فاذا 
كسدت الأحوال كان فى الامكان تسريح العمال وتركهم ليعيشوا على 
فروض من التجار المحليين ٠‏ 


ونشات فى المدن ببطعء برولتاريا تابعة ٠‏ وكانت تجمعات الطبقة 
العاملة محظورة بمقتفي قائون قديم أصدره أدورد السادس »؛» فجددت 
المرلان هذا الحظر فى ٠ ١7٠١‏ ولكن عمال اليومية مضوا فى تنظيم 
أنفسهم » ولجاوا الى البرلمان لتحسين أجورهم » واصبحت اتحادات 
هؤلاء العمال ‏ لا الطوائف الحرفية ‏ هى الرائدة لحركة النقفايات 
العمالية التى تشكلت فى انجلترة فى نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ وفى 
5 : بئاء على التماس من عمال النسيج فى جلوسترشير » أمبر 
مجلس العموم قضاة الصلح بالمحافظة على الحد الآدنى القائوثى الآجر؛ 
ويمنع تخفيض الأجور فى الصناعة » ولكن هذا الآمر سحب بعد عام » 
واتخذ البرمان سياسة ترك تحديد الأجور للعرض والطلب على 
العمل ٠ )١١(‏ لقد بدأ عهد « المشروع الحر » وسياسة « عدم 
التدخل عئأة:1 - 5565 1.1" 


توقف نمو الاقتصاد على التحسينات فى المواصلات والنقل ٠‏ وكائت 
انجالترة تتمتع بميزة ساحلها البحرى وأنهارها » وكان نصف السكان 
يعيشون على أبعاد معقولة من البحر » ويستطيعون استخدامه فى نقل 
الملم ؛ وتغلغخلت الانهار مسافات بعيدة فى الداخل » فاتاحت بذلك 
طرقا مائية طبيعية ٠‏ وئلكن حال الطرق الانجليزية كانت دائما قذى 
فى عين الحياة الانجليزية ٠‏ فتربة هذه الطرق لينة > واخاديدها عملبة 
يخمرها الماء » وكثير منها حولته أمطار الربيع أو الصيف الى نهيرات 
أو بالوعات من الوحل كان المرور عليها عسيرا بحيث اقتفي الخراج 
المركبات من فوقها استخدام أعداد اضافية من الخيل أو الثيران » وكان 
على المسافرين على الأقدام أن يتحولوا الى الحقول أو الغسابات 
القريبة ٠‏ ولم تتكفل الحكومة » لأغراض حربية © ببناء مجموعة من 
الطرق الرئيسية « صالحة لرور الجنود والخيل والمركبات على مدار 
السنة ١61١ ( » )9١(‏ ) الا بعد أن قاد « الأمير تشارلى الجميل » 
رجاله الاسكتلنئديين الثائرين وأوغل جنوبا حتى داربى فى 14ل!ا١‏ )2 
إن حالة الطرق عرقلت مسيرة القوات الملكية الموجهة ضده ٠‏ ومع ذلك 
ظل اللصوص يعيشون فسادا فى الطرق » وكانت تكاليف النقل غالية٠‏ 


وكان الداس يسافرون على ظهور الخيل أو فى مركباتهم الخاصة 
أذا استطاعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ وكان فى أمكانهم استثجار الخيل الجذيدة 
فى نقط أو مواقع على الطريق 2 8028 فى الرحلات الطويئة , 
وانتشرت هذه البيوت #غ#لاوط - اهن فى جمييع أرجاء أوربا الغربية٠‏ 
كم استخدمت كلمة « بوست » ( البوسطة ) للدلالة على ثقل البريد »2 
لأنه فى مثل هذه النقط كان حاملو الدربد يستطيعون تسليم البريد او 
تسلمه وتغيير الخيل ؛ وبفضل هذا النظام أمكنهم أن يقطحوا ١٠٠١‏ ميلا 
فى أاليوم ٠‏ ومع ذلك كتب تشسترفيلد ( ١/45‏ ) يشكو الحسال # أن 
رساظنا على أحسن تقدير تنقل نقلا مضطريا 4 وكثيرا هأ تضصيع 
تماما (؟؟) » ٠‏ وذهب الى أن من « السرعة غير المألوفة » أن يستغرق 
خطاب مرسل من فيرونا ثمانية أيام ليصل الى لئدن ٠‏ وكان اكشسر 
السفر بالمركبات العامة يجرها جوادان أو أربعة ولها مسائق ويحارس 


مسلح خارجها » وبداخلها ستة ركاب يترئحون ٠‏ وكائت المركبات تقادر 
لندن بجدول منتظم صباحين أو ثلاثة فى الاسبوع قاصدة كبريات مدن 
جنوبى انجلترة » ومعدل سرعتها سبعة أميال فى الساعة » ورحلتها من 
لندن الى نيوكاسل تستغرق ستة أيام ٠‏ 


وظلت التجارة الداخلية بهذه الطرق المعوفة بدائية على نحو 
جدير بالتصوير ٠‏ فكان تاجر الجملة يرافق عادة جياد الحمل التى تنقل 
بضشاعة» من بند الى بلد »2 والباعة الجوالون يسرحون بساعهم من بيت 
الى دبث ٠‏ أما الحوانئيت فتميز عن البيوت بعلامات اهمها اللافكتات 
الحافة بالآلوان ٠»‏ وتحفظ السلع بداخلها » وليسن هناك عادة « أىي 
عرض فى الفترينات » ٠‏ وكل متجر تقريبا متجر عام لمختلف السلع » 
مثال ذلك أن « الخردجى » كان يبيع الكياب » والعقاقير » والمصنوعات 
الحديديد » رالبدال سعى باسم 500 الآنه يبيع بالجملة. 81055 م 
فالبدال هذرى كوارد مثلا كان يبيع كل شىء من السكر الى المسامير ٠‏ 
وكان لكل مديئة يوم سوق يعرض فيه التجار ‏ اذا سمح الجو ‏ عينات 
من بضائعهم ٠‏ ولكن المراكز الكبرى للتجارة الداخلية كانت الاسواق 
السئوية التى تنعقد فى لندن » ولين » وبوس طن » وجينزيورو ؛ 
وبفرلى » وأهم منها كلها ستوربردج ٠‏ فى هذه الآسواق ؛ فى أغسطس 
وسبتمبر من كل عام » كانت تقوم مديئة حقيقية لها حكومثها وشرطتها 
ومحاكمها » تتوفر فيها كل منتجات الصناعة الانجليزية تقريبا » ويلتقى 
فيها رجال الصناعة من جميم أرجاء الجزيرة ليتبادلوا الحديث عن 
الاسعار والنوعيات والكوارث ٠‏ 


وكانت التجارة الخارجية بسبيلها الى التوسع أن بريطانيا تسلطت 
على البحار ٠‏ وزادث الصادرات الى أكثر من مثليها قيمة وكمية فى 
النصف الأول من القرن : وارتفعت حمولة السفن المبحرة من الثغور 
الانجليزية من ٠٠عرلا("7‏ طن فى عام ١٠٠7١ا‏ الى ٠٠٠راؤةة‏ فى عام 
أدلاؤز الى ٠٠ء٠رة:٠‏ 4ر١‏ فى عام باؤ/اذ (*؟) . وضاعفت لفربول 
.حجمها وأارصفتها كل عشرين سنة ٠‏ وأقبلت الواردات من عشرات 
الأقطار لتداعب أحلام الأاغنياء أو بطونهم » أو تزين تسريحات كرائم 
السيدات بالعطور ومساحيق التجميل التى تخلب الالباب ٠‏ وبلغت 


تبت #ث لس 


أرباح شركة الهند الشرقية من شراء السلع ررخيصة فى الهند » وبيعها 
غالية فى أوربا » حدا أتام لها أن تغرى بالانضمام الى مساهميها خمسة 
عشر دوقا أو ايرلا » وائنتى عشرة كونتيسة » واثذين وثمانين فارسا » 
وستة وعشرين قسا وطبيبا (1؟) ٠‏ ولم تنظر الطبقة الارستقراطية فى 
انجلترة الى التجارة نظرة ستعلاء والازدراء كما فعلت فى فرئسا ؛ 
ولكنها ساعدت على تمويلها وشاركت فى رخائها ٠‏ وقد أبهج رجلا من 
الطبقة الوسطى كفولتير أن يجد نبلاء الانجليز يهتمون اهتماما نشيطا 
بالتجارة ٠‏ قال موجها حديثه الى فرنسا فى 5؟/!١‏ 7« أن لولع الانجليز 
بالتجارة وحده الفضل فى أن بزت لندن باريس حجما وسكانا 2 وفى 
ان ائجلترة استطاعت أن تملك ماثتى بارجة وتعين بالمال الملوك من 
حلفاكها (6؟) » ٠‏ 


واصبح كبار التجار ينافسون الارستقراطية القديمة المالكة للارض 
ثراء وسلطانا » فيقررون العلاقات مع الدول الاجذبية 2 ويثيرون 
ويمولون ااحروب فى سبيل الاسواق والمواره والطرق التجارية ٠‏ وسيطر 
القاكمون على التجارة الانجليزيه هى السكر ؛ والتبِم ٠‏ والعبيد » على 
حياة برستول » وحكم أصحاب السفن لفربول ؛: وساد أصحاب مناجيم 
الفحم على نيوكاسل ٠‏ وكانت ثروة السير جوسيا تشايلد التاجر صاحب 
٠٠ءر0٠6‏ سهم فى شركة الهند الشرقية » تعدل ثروة الكثير من اللوردات 
وحدائقه فى وانستد من أشهر مشاهد انجلتره ٠‏ كتب هيوم فى ١/48‏ 
يقول « فى معظم أقطار أوربا ترى املاك الاسرة ‏ أى الامسلاك 
الوراثية . التى تميزها الألقاب والشارات التى يخلعها عليها الملك ؛ هى 
أهم إسباب التمايز ٠‏ اما فى انجلتره فان الاعتبار الأكبر للثراء 
الراهن (5؟) » ٠‏ وحدث قدر كبير من التبادل والامتزاج بين الطبقتين 
العليا والوسطى »2 فتزوجت بئات التجار الاغنياء باأبئاء النبلاء ملاك 
الآأرض ٠‏ واشترى أبناء التجار ضياعا من الارستقراطيين الذين افتفروا 
ودخل عليه القوم ميادين التجارة والقضماء والادارة ٠‏ لقد كانت 
الارستقتراطية تتحول الى بلوتوقراطية ( أى حكومة الاغنياء ) ٠‏ والمال 
يحل محل النسب سبيلا شرعيا الى السلطان ٠‏ 


كان المصرفيون الأوربيون الآن يؤدون جميم الخدمات الماليية 


لد آللى عم 


تقريبا » يتسلمون الودائع » ويحمونها من الحريق والسرقة » ويرتبوت 
المدفوعات بين المودعين بمجرد التثقل من حساب الواحد الى حسابه 
الآخر » ويصدرون أوراق النقد التى يمكن أن يستبدل بها الذهب أو الفضة 
عند الطلب ٠‏ واذ لم يكن من المتوقع أن يطلب -جميع حملة هذه العملة 
الورقية هذا الاستبدال فى وفت واحد » ثقد كان فى استطاعة المصارف 
أن تصدر أوراقا بلغت من خمسة الى عشرة أضعاف قيمة احتياطياتها 
المشتركة ٠‏ وأتاح تداول النقود المتكائرة على هذا النحو راس مال اضافيا 
للمشروعات التجارية » وشارك فى توسيع الاقتصاد الآوربى ٠‏ وحفسز 
المصرفيون الصناعة باقراض النقود بضمان الآرض أو المبائى أو المواد » 
أو بمجرد التسليف على مسثولية شخص ما ٠‏ ويسرت التجارة بخطابات 
تبادل أو ضمان مكنت راس المال من الانتقال بمجرد نقل الوزن المصرفى, 
حتى عبر .حدود معادية ٠‏ 


وثتالفت فى انجلتره شركات محاصة كما حدث فى هولئده وايطاليا 
وفرئسا ٠‏ ونظم مؤسسوها » الذين كانوا وقتها يسمون « أصحاب» 
المشروعات » الاتحادات الصناعية أو التحارية » وأصدروا اسهماه 
ووعدوا بدفع أرباحها » وأمكن تحويل شهادات الأآسهم أو السندات من,. 
شخص الى آخر »؛ ولهذا الغرض أسست فى لندن سوق للاوراق المالية 
( بورصة ) فى ٠ ١5948‏ وشهد مطلع القرن الثامن عشر نموا سريعا 
فى المضاربة بأسهم الشركات » وسماسرة للأآوراق المالية يقلاعبون فى, 
أسعار السوق رفعا وخفضا ٠‏ وقد وصف ديفو فى 19لا١‏ واحدا من هؤلاء 
المتلاعبين فقال : 


« لو خطر للسير جوسيا تشايلد أن يشترى » فان أول ما يفعله 
هو أن يكلف سماسرته بأن يتكلفوا العبوس والتجهم » ويهزوا رعوسهم > 
ويلمحوا بأن هناك أخبار! سيكة من الهند ٠٠‏ وربما باعوا فعلا بعشرة 
آلاف أو ريما بعشرين ألف جنيه ٠‏ وللتو ترى السوق ٠١‏ وقد امتلات 
بالبائعين » ولا أحد يشترى ولو بشلن » حتى تهبط الآسهم ستة 2 أو 
سبعة » أو ثمائية » أو عشرة فى الماكة » وأحينا أكثر ٠‏ هنا يكون لدىى 
السمسار الخبيث طاقم آخر منهم يستخدمه .٠‏ فى الشراء » ولكن فى 

5 سا قصة الحضارة 


عه آم سه 


تكتم وتحوط ء» حتى يشترى - معد أن باع بعشرة آلاف جنيه بخسارة 
أربعة أو خمسة فى الماكة ‏ أسهما بماثة ألف جثيه + بأقل من السسعير 
جعشرة أو اثذتى عشرة فى الماكة ٠‏ وفى ظرف أسابيعم » بعكس هذه 
الطريقة لا آكثر » يدفعهم جميعا للتهافت على الشراء » فيبيعهم 
أسهمهم ثانية بربح يبلغ عشرة أو اثنتى عشرة فى المأثة (/ا؟) »ا , 


ولم تكد تفتتح أسواق الاوراق المالية » حتى كان حرص الجمهور 
على تحقيق كسب دون عرق يثير موجات من المضاربة والانكماش ٠‏ وقد 
جاء تضخم « فقاعة » بحر الجنسوب ( اى مشروعه الوهمى ) فى 
انجلترة » ثم انهيار المشروع تاليا » فى اتفاق غير عادى ؛ لظهيور 
وسقوط « فقاعة المسسبى » وصاحبها جون لو فى فرئسا ٠‏ ذلك أن 
الحكومة الانجليزية » التى تأئرت بشكاوى بولنبروك » وسويفت , 
وغيرهما من أن الدين القومى . البالغ ٠٠ر+..ر؟ه‏ جنيه فى عام 
6< ايفرض على الدولة عبثا سئنويا مدمرا قدره ٠٠.ر١60ر8‏ بجنيه من 
الفائدة - فكرت فى خطة لتحويل ٠٠.ر..٠ر١"‏ جتيه من الدين الى 
شركة بحر الجتوب ٠‏ وكانت الشركة قد أسست فى ١91١١‏ بمنحها احتكارا 
للتجارة الانجليزية مع المستعمرات الاسبانية فى أمريكا وجزر المحيط 
الهادى ٠‏ ودعى حملة الاوراق الحكومية ليستبدلوا بها اسهما فى الشركة ٠‏ 
وأصيح الملك جورج الآاول « محافظا » لها ٠‏ وبذلت كل الجهود لنشر 
الاعتقاد بأن مرسوم احتكارها يعد بأرباح عالية ٠‏ وسرت العدوى من 
النجاح الظاهرى لنظام لو فى فرئسا المعاصرة الى انجلترة ٠‏ فاعترتها 
حمى مضاربة ممائلة ٠‏ وما مضت ستة أيام على عرض الشركة قبولهسسا 
الأوراق الحكومية ثمنا لاأسهمها حتى قبل الاقتراح ثلذا .حملة الأوراق 
مواشترى كثيرون غيرهم أسهما ارتفعت فى ظرف شهر واحد من 79 جئيها 
الى هر7؟1 ( ٠ ) ١/19‏ ولكى يضمن مديرو الشركة استمرار التعاون 
النكومى قرروا تقديم هدايا سخية من الأآاسهم لأعضاء الوزارة ولاثئثين 
من -خليلات الملك (4؟) ٠‏ وقد حذر رويرت ولبول » ولم يكن قد تولى 
عنصب الوزارة بعد ؛» مجلس العموم من المشروع لآنه « مضاربة ٠٠٠‏ 
عؤذية » » وقال ان المشروع يستهدف رفع قيمة الاسهم رفعا مفتعلا باثارة 
تهافت الناس علبيا والابقاء عليه » وبالوعد بارباح من أموال لن تفي 
يالغرض » وتنبا » فى دقة عجيبة » بأن المشروع سيفشل ؛ وأنه لو ترك 


ع ةك ل 


اليورط جماهير الشعب لجر فشله سخطا شامل وخطرا (4+8 ٠‏ وقال انه 
يتبغى وضع حد ما على الأقل لارتفاع اس هم الشركة ٠‏ ولكن مجلس 
العموم أبى الاستماع الى تحذيره ٠‏ وفى 7 أبريل 6 وافق كلا مجلمسي 
البرلمان على اقتراحات الشركة ٠‏ 


وفى ١١‏ أبريل أصدرت الشركة آسهما جديدة بسعر ٠٠‏ جنيه 
لملسهم » فتم الاكتتاب فيها على الفور ٠‏ وفى ١؟‏ أبريل أعلنت » وهى 
منتعشة ناضرة بفضل دفع الحكومة فاقدة على الأوراق الحكومية التى 
أصبحت الهآن ملكا للشركة » أنها ستدفع أرباحا صغيرة تبلغ عشرة فى 
الماثئة » واستغلت الحماسة التى أثارها هذا الاعلان لطرح اصدار آخر 
عن الاسهم بسعر +٠٠‏ جنيه ( ؟ أبريل ) ٠‏ قلم تمض ساعات حتى تم 
الاكتتاب فيه ٠‏ ورفع التهافت عطفى شراء الآسهم ثمنها ألى ٠6ه‏ جنيها 
فى 8؟ مايو » والى ١٠46م‏ جنيها فى ؟ يوذيو » وفى يوليو بيع اصدار 
جديد بسعر 0٠0٠.را‏ جنيه للسهم ٠‏ وتهافت المجتمع الراقى كله على 
الاكتتاب ٠‏ الأدواق والقساوسة والسياسيون والموسيقون والشعراء » 
فأصبح شارع البورصة مشهدا لمنافسة هائجة مائجة على الشراء ثم ير 
لها نظير الا فى شارع كانكمبوا بباريس فى الفترة ذاتها تقريبا ؛ فلقد 
كشفت طبيعة اليشر عن نفسها عبر الحدود ٠‏ وكان الناس يعقدون صفقات 
الأسهم في الحانات » ومشارب القهوة » ودكاكين صانعات القبعات » 
وفى كل ليلة يحسب الرجال والنساء أى ثراء أصابوا » وما كان يمكن 
أن يصيبوا من مزيد لو أنهم اشتروا فى تاريخ سابق » أو قدرا أكبر من 
الأسهم . 


وبلغت لهفة المال العام على المضاربة مبلغا أتمرى الشركة بطرح 
اصدارات صغيرة بلغت ستة وثمانين اصدار! ٠‏ وبيعت أسهم أصدرتها 
شركات أنشكت لتحويل المعادن الى فضة » ولتشبيد المستشفيات للأاطفال 
غير الشرعيين » ولاستخراج الزيت من الفجل » ولاحداث الحصركة 
الدائمة + ولاستيراد الحمير من أسبانيا ٠‏ واعلن مومس عن « شركة 
لمواصلة مشروع عظيم النفح » ولكن أحدا لن يعرف كنهه » الا فيما بعد: 
فتلقى الف اكتتاب كل منها بجنيهن قبل أن ينتصف القهار » ثم اختفى 
بعد الظهر ٠ )7١(‏ 


ا4أة اسم 


وكان شطط بعض هذه « الفقاعات » الصسخرى ( وهو الوصف. 
الذى وصفهم به ذلك العهد ) بداية رد الفعل ضد مشروع بحر الجذوب٠‏ 
وجدد ولبول وغيره تحذيراتهم وباعوا أسهمهم ٠‏ وفى ١١‏ يونيو حرم الملك 
جميع اصدارات الأسهم إلا للشركات التى رخص لها البرنان بذلك - 
وسرعان ها اثئهارت المشروعات الصغرى » فهدأ فشلها من حمى المضارية ٠‏ 
وانتشرت شائعة بأن الحكومة الاسبانية آخذت تضيق تجارة الشركة فى 
المستعمرات الامريكية تضييقا شديدا ٠‏ وفى يوليو وصل نبا بأن مشروع 
لو أو « فقاعة المسسبى » قد انفجرت فى باريس ٠‏ وباع السير جون. 
بلاونت وغيره من مديرى شركة بحر الجئوب أسهمهم سرا بربح كبير ٠‏ 
وخلال أغسطس كله توالى هبوط الاسهم حتى اذا جاء ؟ سبتمبر لم 
يتجاوز سعرها سبعماثة -جئيه ٠‏ 


هتنا استحجال التهافت على البيع ضربا من الهلع والذعر الجماعى» 
فازدحمت مداخل شارع البورصة ازدحاما سخانقا ٠‏ وهبطت الاسهم الى 
٠ن‏ جنيها » ثم الى 1٠٠‏ جنيه ؛ ثم الى ١6١‏ جنيها » ثم الى ١6‏ 
جنيها ( ؟؟ سبتمبر ) ٠‏ وخسرت مثات الأسر الانجليزية مدخراتها فى 
هذا الاتهيار ٠‏ وسرت بين الناس قصص الافلاس والانتحار ٠ )7١(‏ 
وأفلست المصارف ألتى كانت قد أقرضت المال بضمان شهادات أسهم 
شركة بحر الجئوبه ٠‏ وطالبت الاجتماعات العامة فى جميع أرلجسام 
انجلتره بعقاب المديرين » ولكنها غفرت للجمهور غروره وجشسعه ٠.‏ 
وعجل الملك بالعودة من هائوفر ودعا البرلان للأنعقاد ٠‏ وفر أمين 
صندوق الشركة الى فرنسا مصطحبا الكثير من السجلات التى كانت 
ستدين المديرين ٠‏ وفى يناير ١98١‏ وبجدت لجنة برلائية بعد فحمها 
دفاتر الشركة » « صورة للظلم والفساه (9©) »© مذهلة حتى بمقاييس 
ذلك العهد » ححين كان التشريع عن طريق افساد البرلمان كانه جزء من 
حستور انجلتره ٠‏ والظاهر ان المديرين كانوا قد اثفقوا ٠.٠٠ر‏ 04 جنيه 
فى رشوة كبار رجال الحكومة ٠‏ 


وطالب بعض أعضاء البرلان بعقوبات عثيفة » واقترح أحدهم بان 
يخاط المديرون المأنبون فى زكيبة ويلقوا احياء فى التيمز (*) + 
وحسمى وطيس الجدل حتى تحدى الأعضاء بعضهم بعضا للمبارزة : 


سم #بق اس 


وأصيب عفو منهم بأزمة ضغط مرتفع ومات فى الغد ٠‏ ودعى المديرول 
ووزراء الحكومة الى المحاكمة أمام المجلس ٠‏ فحكم على اجون ايزلابى » 
وزير الخزانة »؛ بالسجن فى برج لخدن » وصودرت ممثلكات المديرين -س 
منهم ادورد جبون ء جد المورخ ‏ فلم يترك لهم سوى عشرة فى الماثة 
من ثروتهم ٠‏ ولوحظ أن السير جون بلاونت + الذى كان من أوائل 
منذلمى الشركة » ومن أول من بدأوا ببيع أسهمهم » كان رجلا « ذا 
مسلك غاية فى التقوى » وكان « ذائما يهاجم ما يشين العصر من سرقة 
وفساد » ويندد بجشع الأاغنياء (4*) ٠‏ 


أما روبرت ولبول الذى برر الحدث تنبوعاته : فقد أشار بالاعتدال 
فى روح الذر الذى اتسم به رد الفعل » وخفف من انهوار الشركة باقئاع 
مصرف انجلتره وشركة الهند الشرقبة بامتصاص تحو 60.نرء.ءرلم؟ 
جنيه من الأاسهم الخاسرة ٠‏ وقد وجد فى شركة بحر الجنوب من 
الاحتياطيات ما يسمح بدفع ثلاثة وثلاثين فى الماثة لحملة أسهمها فى 
وت مبكر ٠‏ وجردت الشركة من امتيازاتها وسحرها » ولكنها كانت 
تكسب من بيم العبيد » فظلت على قيد الحياة » فى حيوية هابطسة 
سيتى عام “860 ٠.‏ 


؟ . مظاهر الحياة فى لندن 


يئمر ال“حصائرون الاجرباء سكان أوربا بئحو ٠٠١‏ مليون نسمة 
كس ١18+‏ + وء؛١ا‏ لى ٠ ١4١‏ وقد قدر فولتير فى 1١/0٠١‏ سسكان 
فرئسا بعشرين مليونا ٠‏ وألمانيا والنمسا باثئين وعشرين » وبريطانيا 
العظمى وآيرئنده بعشرة » وروسيا الاوربية بعشرة » وأسبائيا والبرتغال 
بكمانية » وبولنده بستة » وخص كلا من تركية أوربا » والسويه » 
والدنمرك ( مضافا اليها النرويج ) والاقاليم المتحدة » بكلاثة 
ملايين (90) ٠‏ وذهبا قائوئى الائى الى أن الزيادة فى سكان شمالى 
أوربا مردها الى حد كبير انتقال الرهبان والراهبات من حياة العزوبة 
الى الآبوة والامومة نتيجة لحركة الاصلاح البروتستنتى » وحض على 
« أقامة تعثال للوثئر بوصفه حافظ النوع الانسانى » (35") ٠‏ ولكن 
.علينا ألا نغالى فى عفة رهبان العصر الوسيط ٠‏ وأغلب الظن أن زيادة 


عه 71© لس 


السكان مرجعها تحسينات الزراعة والنقل ألتى زادت من كميات الطعام 
وتوزيعه » وخطوات النهوض بالصحة العامة والعلاج الطبى التي 
خفضت نسبة الوفيات فى الاطفال والبالغين ٠‏ ويبدو أن سكان انجلتره 
وويلز الذين تيفوا على ثلاثة ملايين فى 1١٠٠١‏ »2 بلغوا أربعة فى ١1-١‏ 
وستة فى ١7٠١‏ © وتسعة فى ٠ )90( ١4٠-‏ وكل الزيادة تقريبا كانت 
من تصيبه المدن التى غذت الصتاعة والتجارة وتقكذت منهما ٠‏ وفى عام 
فاخرت لندن ينحو ٠٠ءرة؟ل!‏ من الاهالي » فاأصبحت الان أحفل 
مدن العالم بالسكان » وندد بها حيفو فى ١9717‏ لآنها « تضخمت 78(6) 
وتلتها باريس التى بلغ سكانئها ٠..٠رهم0”"‏ فى ١9/86٠١‏ » ثم امسستردام 
وفينا » وتابلى ٠‏ وبلرمو » وروما ٠‏ وبلغ سكان لندن عشرة أضسعاف 
سكان برستول » التى كانت ثائى أكبر المدن الاتجليزية » وثمائنية عشر 
ضعف سكان نورتش + ثالث آكير المدن الانجليزية ٠‏ وكانت مراكز العواصم 
تجمع فى يدها لخيوط الحياة الاقتصادية للآامة » وتحول كد" الحقول 
والمتاجم والمتاجر ومنتجاتها الى أرياح المال اللطيفة الرقيقة ٠‏ 


وأعان لندن موقعها على النمو مع نمو التجارة والستعمرات 
الانجليزية ٠‏ فكان فى استطاعة السفن عابرة المحيط أن تبحر مصعدة 
فى التيمز »2 ومع أن أرصفة الميناء ( حتى ١741‏ ) لم يكن فى طاقتها 
أن تؤويها » فان جيشا من عمال التفويغ والشحن القلاظ » يستخدم 
أسطولا من ثلثمائة صندعل » كان مهيا لنقل البضائع من السفيبة الى 
الساحل أو الى سفينة آخرى » وهكذا غدت لندن مركز توزيعم شاغيا 
بالحركة لاعادة تصدير الواردات من ووراء البحار الى القارة ٠‏ ولم يكن 
شاطىء النهر أنيقا كما دجده الأن » فقد كان يزخر بعمال الشحن المفتولى 
العضل » والملاحين المتعطشين للجنس : والنساء المتحللات ملبسا وخلقا: 
القذرات مظهر! ولفظا » الساكنات الآأكواخ والحانات + المنافسات للبحارة 
فى السكر والعئف (4“) ٠‏ أما الثهر نفسه فكان عجيب المنظر » فيه 
خليط من السفن التى تتفاوت من قوارب الصيد الشراعية الى البواريج 
الضكمة » بيثما تعبر المعديات الصغيرة النهر دوا ورواحها ٠‏ وكان 
الملك » وعمدة لندن » ونفر من الاعيان » يملكون « ذهبيات » أنيقة » 
ويستخدموتها للرحلة صعدا الى ونزور أو غيرها من البلاد ب ول 
كويرى لندن -حتى -372 الطريق الوحيد لاختراق المدينة على الاقدام 


الال اس 


من شمالها الى جنوبها » ولكن فى ذللك العام تم بناء كوبرى وستمنستر 78 
وفى ١7421‏ أزيل عن كوبرى لندن عبء البيوت والمتاجر الذى كان يثقله » 
وقد أعجب الرسام البندقى أنطوئيو كاناليتو » الذى زار لندن فى 19/145 
و١4لا١‏ 2 بمشاهد الحركة التى يعج بها الماء فخلف لنا بعض الصور 
الشهيرة التى ترينا التيمز كما عرفه وأحبه بوب وجونسون ٠‏ 


ولعل جونسون أحب شوارع لئدن أكثر حتى من حبه لنهرها + مع, 
انها كانت لاتزال سيئة الاضاءة رديئة الرصف » لا ينظفها فى الثالبه 
سوى ماء المطر المهاطل عليها ٠‏ وكان قد تقرر فى ١584‏ نظام لاضاءة 
الشوارع يقام بمقتضاه مصباح مضاء بالشمع عند كل عاشر بيت » ولكن 
المصابيح لم تضا الا فى الليالى التى يحتجب فيها القمر » وحتى منتصفه» 
الليل فقط » ومن عيد الملاك ميخائيل ( 95 سبتمبر ) الى عيد السيدة 
العذراء فقطٍ ( ١6‏ مارس ) ٠‏ وفى ١9/74‏ وافقت سلطات المدينة على 
اقامة خمسة عشر آلف مصباح زيتى فى أنحاء لندن كلها » تظل مضيثة من. 
غروب الشمس الى شروقها » وكان هذا حدثا مشهودا فى حياة العاصمة. 
حسن كثيرا من أمن شوارعها فى الليل ٠‏ 


كان أكثر الشوارع منذ .حريق ١135‏ الكبير مرصوفا بالحجارة الصغخيرة 
المدوكرة » وظل الرصف بهذه الطريقة قاهدة متبعة الى القرن التاسع, 
عشر ٠‏ وكانت تجرى فى وسط كل شارع قناة تتلقى الكثير من النفاية. 
وتصرف المطر ٠‏ ولم يكن هناك أفاريز بل صف من الشواخص حدد. 
طريقا للمشاة عرضه ستة أقدام ٠‏ وكانت الشوارع تعج باصوات عربات. 
النقل » وخيول الجر » والحناطير » والمركيات الخاصة ٠»‏ وكلها تجرها" 
الخيل التى تقعقم حوافرها على إحجار الرصف » كذلك كان هناك 
الباعة الجوالون وكثير منهم نساء ل يسرحون بعشرات الأاطعمة أو 
الكباب » والصناع المهرة المتنقلون يعرضون اصلاح مأ فسد » وسائقو 
العربات يتشاجرون والكلدب تنبح » والمتسولون يستجدون » ومغنلو 
الشوارع يصيحون بالأغائى الشعبية » والأراغن تقفز بالحائها من جدار 
الى جدار + وكان الناس يشكون من هذه الضوضاء ولكنهم يحبونها » 
فهى السبيل الذى لا غنى عنه الى معاشهم ٠‏ ولم يعمل من الئاس فى 
صمت ميوى النشالين والمومسابت ٠‏ 


رثك م 


وبدا تخبيت ارقام الشوارع على البيوت فى سنة ٠ ١7١6‏ وكان 
أكثرها فى سنة 176٠‏ مزود! بالمياه المجارية ٠‏ واخنذت وسائل النظافة 
تتتحسن +٠‏ وكان القانون يطالب رب كل أآسرة بأن يحتفظل برصيف الشارع 
نظيفا أمام بيته » ولكل حى زبال ينظم جمع القمامة ٠‏ أما المراحيض 
شكانت عادة مراحيض خارجية توضع وتسثر فى الحديقة أو الحوش ٠‏ 
وكان لبعض المناطق مجار » ولكن لم يتح للندن نظام مجار عام الا سنة 
+٠‏ أما المداخن فيطهرها منظفو المداخين * الذين يتسلقونها 
يضغط كيعائهم وركبهم على جدرانها الداخلية المصنوعة من الطوب أو 
بالسجر » واستمر هذا التشويه القاسي لاجسام الاطفال حتى عام 1411 ٠‏ 


وكان شطر كبير من السكأن يحشرون فى أحيام فقيرة مزدحمة 
تلوخها القمامة والفضلات فتولد عشرات الأمراض ٠ )1١0(‏ وفى حيين 
.من أحياء لندن . هما وأابنح ولايمهاوس ‏ كان واحد من كل أثئين من 
السكان تقريبا يعيش عيش الكفاف » معتمدا على الاحسان + أو السرقة» 
أو البغاء » فى الحصول على المسكن والطعام ٠‏ أما الإطفال فيجرون 
-حفاة قذرين شعثا فى الشوارع لا تسترهم غير أسمال ولا يتعلمون غير 
الاجرام ٠‏ فى هذه الشوارع الفقيرة ندر أن اهتم الرجال والنساء بالزواج 
فالعلاقات الجنسية حدث عابر » وسلعة تسوق دون احتفال أو قانون ٠‏ 
ولم يكد يوجد فى هذه الأحياء كثاكس على الاطلاق » أما دكاكين الجعة 
والحانات فكثيرة + وفيها أيضا كانت بؤر اللصوص > والنشسالين + 
وقطاع الطرق » والقتلة المحترفين ٠‏ وكان كثير من المجرمين ينتظمون 
فسن عصابات ٠‏ قاذا تعرض لهم الحراس جدعوا أنوفهم ٠‏ وألفت جماعة 
هنهم يدعون « الموهوك »© أن يخرجوا الى الشوارع سكارى » ويخزوا 
المارة بالسيوف » ويكرهوا النساء على الوقوف على رعوسهن »؛ ويسملوا 
عيون من يقاومونهم من ضحاياهم ٠‏ أما لصوص العصابات الآقل ضراوة 
فكانوا يقئمون بكسر نوافذ الدكاكين والبيوت ٠‏ ذكر سموليت فى +ا؟ 
« أن اللصوص والسارقين أصبحوا الآن أشد استهتارا وضراوة مما كانوا 
في أي عهد هنذ عرف البشر الحضارة ٠ 4 )1١(‏ وفى ١7/11‏ حرر غمدة 
لندن وحاكمها خطابا للملك قررا فيه أن ” عصابات شتى قوامها إعداد 
كبيرة هن الاشخاص ذوى النزعة الشريرة » المسلحين بالهراوات » 
والطبئجات » والسيوف » وغيرها من الأسلحة الخطرة ؛ يعيكثون فسلها 


ب اخ سه 


لا فى الازقة والممرات الخاصة فحسب » بل فى الشوارع العامة وآماكن 
الاحتشاد العادية » ويقترقون أخطر الاعتداءات على أشخاص رععاية 
جلالتكم (؟5) » ٠‏ وقال هوراس ولبول فى 1757 : « أن المرء ليضطر 
الى السفر » حتى فى الظهيرة » وكائه ماض المى ساحة قتال (:) » ٠‏ 


وكانت العاصمة الكبرى بالطبع شيا اكثر كثيرا من هذه الحصيلة 
المتكائرة من الذقر والجريمة » فلقد كانت الى ذلك يلد البرلان والقصور 
الملكية ؛ ووطن ألف محام وتاجر وصحفى وشاعر وروائى وففان 
وموسيقى ومعلم وكاهن ورجل بلاط ٠‏ ويجب وئحن ماضون فى طريقنا 
أن نذضديف ألى رؤيتنا للئدن القرن الثئامن عشر بيوت الحطلبقات المتعلمة 
القخمة وأخلاقها وعاداتها » وجمهور المصلين في الكنائس » والشكاك » 
والعلماء » والفللسفة » وظرفاء « المجتمع الراقيى » وحسانه وعشاقه » 
وحدائق اللهو فى فوكسهول وريئلاج » والمتذزهين فى الحدائق العامة 
وشارع بل مل » وسباقات الزوارق والمهرجانات والذهبيات على نهر 
التيمز » والأاحاديث المتدولة فى مشارب القهوة والنوادى ©» ودكاكين 
الحرذيين » وتجار الملابس » والجواهرية » وأسباب الترويج فى البيت 
والرياضة فى الخلام )ع والجموع الملحتشدة فى معارلك الديكة * ومباريبات 
الملاكمة التكسبية » وعروض الدمى » والمساريح » والاوبرا ‏ عندها فقط 
تكون رؤيتئا للحياة اللنئدثية منصفة كاملة الى حد معقول » تتيح لنا 
أن ذحس التاريخ فى كل نواحيه يتساب خلال أجساد وارواح جيلين 
واداعرء٠/‏ ئكس ٠‏ 


كانت الحياة فى انجلتره كما فى غيرها من الأقطار فى هذه 
الحقبة تبدأ بنسبة عالية من وفيات الاطفال » يموت 5 # من مجموع 
الأطفال المولودين بلندن قبل أن يبلغوا الخامسة 2 و#51 قبل 
العاشرة (44) ٠‏ وكان كثير من الأطفال يلقون خاريجا عقب ولادتهم » 
ومن بقى من هؤلاء اللقطاء على قيد الحياة يربون على نفقة الدولة 
ثم يوضعون فى اصلاحيات للاحداث ٠‏ ونجسم الكثير من التشوهات 
«الجسمية عن اهمال المولدات والآمهات ٠‏ 


هه 1 0 


فاذا كان الأبوان فقيرين لم ينل الطفل حظا من التعليم فى المدرسة 
اطلاقا ٠‏ وكان هناك « مدارس -خيرية » تقدم التعليم الاوئى للجنسين 
ولجميع الطبقات مجانا » ولكن حملة الماتحقين بها لم يتجاوز ٠٠٠رم؟‏ 
فى وؤه7؟١ ٠‏ وكانت لا تقبل المنشقين على الكنيسة الانجليكانية » 
ولا تصل الا لنسبة ضثيلة من الفلاحين » ولا تكاد تصل ألى فقراء المدن 
اطلاقا ٠‏ يقول حجة انجليزى « ان الكثرة العظمى من الانجليز كانوا 
يمضون الى قبورهم دون تعليم » (45) ٠‏ أما فى طبقسة الصناع 
فالتلمذة الصناعية تمد خير تعليم ٠‏ وأما أطفال الطبقة الوسطى فيجدون 
مدارس يقوم عليها عادة « رجال محطمو الاعصاب »؛ أو مفلسون »2 أو 
مطرودون من وظائف أخرى »(44) والى ذلك « مدارس نسوية » 
تعلم فيها المعلمات المتواضعات مبادىء القراءة والكتابة والحصساب 
والكثير من الدين للصبيان والبنات الذين يستطيع آباؤهم دفسم 
مصروفاتهم ٠‏ وفى جميع المدارس كان التركيز على تعليم الطسلاب 
القناعة بمرتبتهم التى ولدوا فيها ؛ وابداء الخضوع الواجب للطبقات 
العلبا ٠‏ 


وكانت قلة قليلة تدخل المدارس الثائوية حيث يستطيع الصبيان 
أن يضيفوا شيئًا من اللاتينية واليونائية الى مبادىء القراءه والكنسابة 
والحساب » لقام رسوم متواضعة تبصر المعلمين بمكانهم الوصيم فى 
السلم الاجتماعى ٠‏ وكان النظام صارما ٠‏ وساعات الدرس حلويلة تمتد 
من السادسة الى الحادية عشرة والنصف صباحا » ومن الواحدة الى 
الخامفسة: والنصف مساء ٠‏ وأجود من هذه المدارس المدارس 'الخاصة ٠‏ 
وأشهرها أبنون ؛ ووستمئسير 2 وونشستر + وشروزيرق ؛ وصيارء . 
ورجبى - حيث بسنطيع الشباب من الصفوة التحضير للجامصة .ظير 
ستة وعشرين جنيها أو نحوها فى العام » وادخار شارات كلاسسيكية 
يتفاخرون بها فى المستقبل ٠‏ واذ كانت هذه المدارس الخاصة ل' تقبل 
غير صبيان الكنيسة الامسجليكانية » فان المنشقين على هذه الكئيسة ‏ من 
معمدائيين » ومشيطيدن »2 ومستقلين » وتوحيديبين »2 وكويكريين » 
ومجمعيين ؛ ومثوديين - هؤلاء انشأوا أكاديميات لشبابهم قل التركيز 
فيها على الكلاسيكيات القديمة ؛ وازداد على اللفسات الحديئة + 


أة عب 


والرياضيات » والتاريخ » والجغرافيا » والملاحة . وهو تعليم أنسب» 
لابناء الطبقة الوسطى ٠‏ 


وحرم المنشقون من دحول الجامعات ٠‏ وكان أكثر طلابها ينتمون 
الى أسر موسرة » ولكن بعض الصبيان رقيقى الحال تلقوا منحا دراسية 
سن المحسئين أو المؤسسات الخيرية » وبعض الطلاب الذين يقومون. 
بخدمات للجامعة لقاء مكافات ( ويسمون 609105 أو نهدل »2 
مثل نيوتن » شقوا طريقهم خلال قاعات الدرس الواعية بالفوارق 
الطبقية ٠‏ وقد عانت اكسفورد وكمبردج من الركود فى هذه الفترة بسبب 
النزعة المحافظة فى المناهج والطرق والافكار ٠‏ وأبدث كميردج استعدادا 
اكبر للتوسع فى الدراسات العلمية على حساب الدراسات الكلاسيكية 
واللاهوت + ومع ذلك وصفها تشسترفيلد بأنهما « غارقة فى أحلك 
الظلماث » ٠‏ أما أكسفورد فقد تشبكت باللاهوت القديم وباسرة ستيوارت 
الماقطة ٠»‏ ولم سمح لملولك أسرق هانوفر الغشم بزيارتها 9 وقال آذم 
سمث » ألذى كان يطلب العلم بأكسفورد فى ١9146‏ ؛ انه لم يتعلم فيها 
الا القليل » أما جبون الذى درس فيها فى ١!0“”‏ > فقد ندات بمدرسيها 
نهم سكيرون جهلة > وندم على السنين التى ضيعها فى الجامعة ٠‏ 
وآكر الكثير من الأسر استخدام المدرسين الخصوصيين (9إ4) ٠‏ 


أما البنات فكن يتلقين تعليما اوليا فى مدارس القرية أو المدارس. 
الخيرية ‏ فيتعلمن القراءة والكتابة » والخياطة » وأشغال الابرة , 
والخزل »2 وقلياذ من الحساب » وكثيرا من الدين ٠‏ وتلقى بعضهن 
التعليم على يد معلمين خصوصيين »2 ومنهن من درس اللغات والآداب 
الكلاسيكية خفية كما فعلت الليدى مارى ورتلى موئتاجيو ٠‏ قالت الليدى 
سارى « ان بنات جنسي تحظر عليهن عادة دراسات من هذا النوع » 
والجهل يعد مجالنا المناسب لنا » بحيث أن أى اسراف فيه من جائبنا 
يختفر لئا أكثر مما يغتفر أقل تظاهر بمعرفة القراءة أو بالادراك السليم 
٠٠+‏ وليس فى الوجود مخلوق ٠٠٠١‏ أشه تعرضا للسخرية العامة من 
المراة المثقفة » ٠‏ وكانت تميل الى الظن بان الرجال كانوا يبقون النساء 
فى جهلهن ليستطيعوا اغواعهن بتكلفة أقل (4:) + وإذا كان لنا أن 
شحكم من دخول محظيات الملك ؛ فان النساء وفقن كل التوفيق بغير 


الدراسات الكلاسيكية » ولم يكن بهن -حاجة الى شاعر كاوفيد ليطظمهن 
لعبة الحب «- 


الاخلاق 


لعل العلاقات بالسابقة على الزواج كانت بين النساء اقل شيوعا هى 
ذلك العهد مما هى اليوم ( 1510 ) » ولكن البغاء ازدهر الى حد لم 
يكد يعرف ثائية حتى دومئا هذا ٠‏ وقد قدر مراقب اجنبى عدد المومسات 
بخمسين ألف فى لندن » يوجدن فى حانات المدينة » وفى الفتادق 
الصغيرة على الطرق » وفى حدائق المدينة » وفى المراقفص المامة ٠»‏ 
وحفلات الموسيقى » والمسارح » وكن فى شارع اكستر وحيى سترائد 
يجلسن الى النوافذ تشجيعا للمترددين من الزبائن ٠‏ وفى « درورى 
لين » ( شارع المسارح بلئدن  )‏ كما تغنى الشاعر جون جاى فى 
تمثيليته « تريفيا » : هى التى تمشي فى الليل بخطى وثيدة » لا يضم 
جسدها اللدن مشد قاس ؛ وتحت المصباح تتوهج شرائطها المبهرجة »2 
والمعطف حديث التثئليف » وسيماء المومس ٠.٠٠١‏ وباصوات التملق 
تستميل الآذن الساذجة قائلة « يا فارسي الهمام ! يا فاتشي 1 يا حبيبى ؟ 
يا عزيزى ! 6 (4؛) ٠‏ 


ولم تاحذ القائنون بهن رحمة ٠‏ فاذا امسكت احداهن وهى تتحرش 
برجل ؛ زج بها فى السجن وقيربت بالسوط ووضعت فى الشهرة ( آلة 
التعذيب ) ٠‏ وقد وصفت ١‏ هجلة جرب ستكريت » فى عدد 5 مايو ١9/ا؟و‏ 
مصير احدى هؤلهم « المدامات » فقالت (! وقفت أمس الام ذيد هام فى 
المشهرة ببارك بليس قرب شارع سائت جيمس » وثئكل بها الجمهور 
تذكيلا شديدا ٠‏ وقد اشتد بها الاعياء حتى استلقت بطول المشهرة » 
ورغم ذلك ظلوا يحصبوئها بقسوة » ويظن أنها مستموت بعد يوم أو 
يومين ٠ )28١(‏ 


ولكن لم يكن يصل الى المشهرة غير افقر البغايا ٠‏ فقد كن يتفادين 
القانون عادة بائرشا + آوى يخرريجهن صاحبهن بكفائة » واحس” بعضش 
حفظة القائون .ه ريما لانهم تعرفوا فيهن على 7 مضيفات » سابقات 
لهم ب بعض العطف على تساء عاقبتهن القوائنين على فسق الرجال ٠‏ 


ب 41 سس 


وإغلب الظن أنه لم يأت الى فراش الزوجية محتفظا بعفته عشرة من كلء. 
ماثة ذكر من أهل لندن ٠‏ لقد ندد القوم بالرذيلة علانية » ولكنهسم. 
احتقروا الفضيلة سرا ٠٠‏ وكتاب جون كليلائده المسمى « مذكرات غانية » 
( و4١‏ ) » والذى عرف فيما بعد باسم « فانى هل » : وهو سلسلة من 
الاغواءات المفصلة » كان ( وما زال ) من أفحش كتب ذلك القرن وأكثرها 

وألف بعض الرجال جماهات للاستمتاع المتبادل فيما بيئهسم ٠‏ 
وروت جريدة لندن فى عددى *؟ و "١‏ أبريل 6؟!١‏ ثبأ القبض على 
صبعة لوطيين » وفى ١5‏ مايو سجلت نبا شئق ثلاثة آخرين بتهمة 
اللواط » كم أضافت « نمى اليئا أنهم ( أى الشرطة ) اكتشفوا عشرين 
بيتا أو ناديا يجتمع فيها اللودليون » وهم يراقبون أيضا منتديات ليلية 
يلتقى فيها هؤلاء الوحوش فى جمع كبير » ٠‏ وفى لا يوليو روت 
الجريدة أدانة « روبرت هويل ويورك هورثر بفتحهم! بيوتا فى 
وستمنستر يستقبلان فيها هواة هذه الرذيلة المذكرة » ٠‏ وفى "7 يوليو 
أعلنت أن : « مرجريت كلابه » التى أدينثت بفتحها بيتا سريا يستخدمه 
اللوطيون ٠.٠‏ .حكم عليها بوضعها فى المشهرة » وبدفع غرامة قدرها 
تسعون ماركا » وبالسجن سئتين » (51) ٠‏ 


وينبئنا مصدر وثيق بان « نسبة كبيرة جدا من أهل انحن كائوا 
يعاشرون النساء حراما دون زواج (؟5) » ٠‏ وكانت زيجات الحب فى 
ازدياد » على الآقل فى روايات رتشردسن وفيلدئج » ولكن معظليم 
الزيجات كان يرتبها الآباء بعد الوزن الدقيق لمهر العروس بالقياس الى 
دخل العريس الفعلى أو الماتظر ٠‏ وقد حرم قانون صدر فى 1747 على 
الأشخاص دون الحادية والعشرين الزواج بغير موافقة والديهم أو 
الاوصياء عليهم ٠‏ ولما كان هذا القانون لا ينطبق الا على انجلترة » 
فان كثيرين من العشاق الفارين هن آبائهم كانوا يعبرون الحدود الى 
اسكتتلنده » حيث يتبع القساوسة فى قرية جريتئا جرين قانونا اكثر 
يمرا ٠‏ وكان هناك مزيد من التيسيرات على العاشقين المتليفين يوفرها 
رجال الدين الجشعون الذين يعقدون الزيجات السرية فى الحانات أو 
المواخير أو العليات أو غير ذلك من الأماكن فى شارع فليت أو على 


8548 ب 


.مقربة منه ( وفى الشارع سجن للمدينين ؛ ٠‏ وكان فى كل حائة تقرييا 
فى تلك المتطقة كاهن من هذا النوع على استعداد لتزويج أي انسان لقاء 
رسم » دون أن توجه اليه أسثلة أو يطالب بترخيص ٠‏ وشاع عن آسحد 
هؤلاء المفساوسة أنه كان يعقد ستة آلاف قران فى السنة ٠‏ وكانت الزيجات 
تبرم فى عاطفة مشبوبة» كم تفسم وقد ذابت حرارتها؛ وكان آلاف النساء 
يهجرن رجالهن »: وكان البحارة يتزوجون وهم يقضون يوما على البر ؛ 
ويحدون » ثم يرحلون ٠‏ ورغبة فى القضاء على هذا المنكر أصدر البرلرمان 
قانونا ( ١75+‏ ) بالا يعتبر أى زواج شرعيا » باستثناء زيجات الكويكرز 
أو اليهود »2 ما لم يعقده قسيس أنجليكائى فى كنيسة أبرشية » بعد 
نشر اعلان بالزواج فى الكنيسة على مدى ثادثة آلحاد متعاقبة ؛ وكل 
مخالف لهذا القائون يعاقب بالنفى ألى المستعمرات . 


ولم يكن الطلاق مسموحا به فى أنجلترة ( قبل ١400‏ ) دون 
الحصول على قانون خاص من البرلان (*0) »2 وكانت نكاليف هذا 
الاجراء تجعل منه ترفا مقتصرا على الاغنياء ٠‏ وفشا الفسق فى جميع 
الطبقات الا الوسطى » وضرب جورج الآول والثاتى مثالا فى ذلك - 
والناس على دين ملوكهم ٠‏ ففى عام 17٠١‏ كتب كونجريف يقول « كل 
انسان فى هذا المجتمع ولد بقرون طالعة (54) » ٠‏ ولم تتفير الحال 
الا قليلذ فى 19/98 » حين جعل الكاتب المسرحى « جاى ‏ السيدة بيتشم 
فى « أوبرا الشحاذ » تسال زوجها عن ابئتها « بالله لم يجب أن تشذ 
ابنتنا بوللى عن بئات جنسها فتقصر حبها على زوجها ؟ ٠١‏ كل الرجال 
لصوص فى الحب ؛ ويزداد عشقهم للمراأة ان كانت ملك رحسل 
اخر رهه) » ٠‏ على أنه يمكن القول عموما بأن أخلاق النسامء كانت 
فى اذجلترة خيرا منها فى فرئسا ؛ وأنئه فى الطبقات الوسطى » التى 
ظلت التقاليد البيورتانية فيها قوية » أوشكت العفة أن تكون افراطا فى 
الاستشام » وقد تجد من النساء زوجات من الطراز الذى يحجلم يه 
الرجال ‏ صبورات » مجدات » وفيات ٠‏ وكان المعيار ذو الوجهسين 
همفروضا ومقبولا ٠‏ فكانت النساء المهذبات يسمعن الكثير من الحديث 
النابى ويقران فيلدنج وسموليت » ولكن كان ينتظر منهن أن تحمسر 
وجوههن خفرا مغريا » وأن يغثي عليهن فى لمح البصر . 


بل 48 سس 


وكان ينظر الى المرأة فى جميع الطبفات على أنها أدنى من الرجل 
بحكم الطبيعة وبقضاء لا سبيل الى رده ٠‏ ولقفد ارتضت هذه النظرة حتى 
الليدى مارى المتكبرة المتمردة » ولو ساخرة كارهة : 


« لسث أحاول الآن المطالبة بمساواذ الجنسين » اذ لا شك فى أن 
الله والطببعة قد ألقيا بنا فى مرنئبة أحط » فنحن جزء أدنى من 
الخليقة » وعلينا احطلاعة الجنس الأعلى والاذعان له » وكل أمرأة تسمح 
لغرورها وحماقتها أن يئكرا ذلك اذما تتمره على ناموس الخالق ونظام 
الطبيعة الذى لا ينازع (05) » ٠‏ 


وكانت ذثرة حكم البيورنان قد أنزلت المرأة عن مقامها الذى ارتقت 
اليه أيام اليزابيث ٠‏ وحكم أحد الطلاب بأنه « حوالى عام ٠96ا١1‏ كانت 
النساء هى انجذتره قد نزلن الى مستوى منحط جديد لم يكد يفضفل 
وضعهن فى القرن الثانى عثشر (!8) » ٠‏ 


وتردث الفضائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الى الدرك 
الأسفل ٠‏ فالقمار الذى قاومته الملكة آن من قبل رد الى الحظوة الملكية 
بفضل جورج الأول والثائي ٠‏ وكان موذلف خاص يسمى « الحاجب » 
منوطا بالاشراف على القمار فى البسلاط الملكى ٠‏ وكان لعب الورق 
التسلية المفضلة للأاغذياء والفقراء » وندر أن برىء من المراهنة » وكثيرا 
ما شابه” الخش ٠‏ ولم يكن من غير المألوف للمتبدلل المثلاف من أبشاء 
الطبقة العليا أن يكسب أو يخسر مائتى جنيه فى جلسة واحدة »© وقد 
خسر دوق ديفونشير ضيعته فى لعبة واحدة !؛ وكان اللورد ننسترقيلد 
بقامر باستهتار فيما بين المحاضرات التى يلقيها على ابنه » وأصحح 
القمار شهوة سيطرت على الناس أجمعين في عيد جورج الآول الى درحة 
لعليا لم تضارع بعده ٠‏ وفتحت ملاعب القمار فى نادى هوائت » وفى 
تشيرنج كروس » وفى لستر فيلدز » وفى جوادنز سكوبر » وفى باث ٠‏ 
وفى محفورة للمصور هوجارت سماها « رحلة الفاجر » نرى رجسالا' 
ونساء يقامرون فى نادى هوايت ؛ ولا يعباون بائذار بنبكهم دأن المدنى 
يحترق » فلا بد من مواصلة معركة اللعبة الى ثهايتها الحاسمذعلا١‏ وقد 


جا احترق النادى الشهير عام 1١977‏ 2 ولكته رهم سريعا ٠‏ 


ساكة هس 


حظر جورج الكائنى هذا القمار المنظم » ولكنه اعتمد يانصيب الحكومة. 
الذى كان قد تقرر فى ١659‏ وعمر حتى 1895ا٠‏ وكائنت تذاكر اليانصيب» 
تباع للجمهور بكل وسيلة من وسائل الترويج » واشتد الانفعال والتحمس, 
لها الى -حد أغرى الخدم بسرقة سادتهم ؛ والكتبة بسرقة أرباب عملهم 1 
طمعا فى تصيب من الغذيمة (868) ٠‏ 


ولعل السكر كان أكثر انتشارا من القمار ٠‏ وكانت الجعة بنوعيها 
( البيرة والمزر 816 ) هى الشراب الوطثى ٠‏ وكان الرجل اللندنى 
يستهلك ماثة جالون منها فى السنة » أو ربع جالون فى ايوم : 
باعتباررها اسلم وألطف مذاقا من الماء ٠‏ وخلق المناج الرطب طلبا على 
الروم » والبنش *» والبرندى » والجن » والكورديال » والوس كى ٠»‏ 
وكان التييذ دواع مفضاذ ٠‏ وانتشرت الحائات ومكازن الخمور فى كل 
مكان » وكان ٠عء"ر١‏ بيتا من بين 55 ٠رل!‏ فى أبرشية هوبورن تبيمع 
الخمر ٠‏ واغضي ملاك الأراضي - والبركان اذن - عن تجارة الوسكى : 
لأنها فتحت سوقا اضافية لشعيرهم وقمحهم (69) »> وكان ثلث الأرض 
المنزرعة فى انجلترة تقريبا يزرع شعيرا ٠‏ وأخذ الوسكى يحل عند علية 
القوم محل النبيذ لآن الحروب المتكررة مع فرنسا عاقت التجارة مع بوردو 
وأوبورتو 4 وادخل الهولنديون والالان الى البلاد تفضيل الكمعسس ور 
القوية ٠‏ وهنا ؛ كما في القمار » ضربت الحكومة المثل للشعب ٠‏ فقد 
روى عن هارلي ؛ رئيس وزراء المملكة آن » أنه كان يمثل بين يدى الملكة 
مخمورأ ٠‏ وكان بولتبروك يسهر أحيانا الليل كله وهو يحتمي الخمر ؛: 
أما روبرت ولبول فقد علمه السكر أبوه » الذى عقد الذية على ألا يراه 
مخمورا أبن له صاح ٠ )5١(‏ 

وازعج الحكومة ولع الجماهير بشراب الجن ٠‏ فقد زادت الخمور 
المقطملرة فى بريطائيا من ..ءرلاعه جسالون فى ١15844‏ الى 
*مءرةؤذلارة فى ١0‏ © دون ارتفاع مقابل فى عدد السكان ؛ لا بل 
ان الأطباء انذروا الحكومة بان شرب الجن قد زاد معدل الوفيمات 
بسرعة فى لئدن ؛ وعزت عيئة المحلفين الكبرى فى مدلسكس الكثير من 
فقر الحاصمة وجرائمها الى ذلك المسكر ٠‏ وعلق باعة الجن بالتجزئة 
لافتات تعهدوا قيها لزبائئهم بأن يسكروهم نظير بنس » وعرضوا عليهم 
آلنوم على حصر من القش مجانا فى قبو المؤونة ٠‏ 


د 819 م 


وحاول الحكام المرتاعون حظر شرب الجن بفرض الضرائب ٠‏ 
ففرض قانون أصدره البرلمان فى 11/4 رسما على الجن قدرهة 
عشرون شلنا للجالون » واشترط دفع خمسين جنيها فى العام نقفير 
الترخيص ببيعه ٠‏ وقام الفقراء الظامثون باغطرابات عنيفة ٠‏ وأفضي 
الحظر » كما تنبا ولبول الى تهريبه وتقطيره خفية والانصار به 
سرا ٠‏ وارتفع عدد دكاكين بيع الجن الى سبعة عشر ألفاأا » وعدد 
الجالونات المقطرة الى نيف وسبعة ملايين » واستشرت الجريمة ٠‏ 
فتخلت الحكومة عن التجربة » وخفض ررسم الرخصسة الى عشرين 
جنيها » والضريبة الى بنس للجالون ؛ واغدبك التسعب وراح يشرب 
ماشاء ٠‏ وفى ١0؟١‏ أفضت سلسلة من التدابير اللمعتدلة الذكية ( كجعل 
الديون الصغيرة لتجار الشمر غير قابئة للالغاء أمام القهضاء ) ألى 
تحسين -خفيف (11) ٠‏ وأنار الفيلسوف باركلى الموقف بننديده بالطبقات 
المعليا لما ربوا لجماهير الشعب من مكل سيىء » وبانذاره اياهم بأن 
« آأمة تشتعل صد طرفيها لائد أن تحترق سريعا (؟١1١)‏ » ٠.‏ 


كذلك كان المسنوى النتقى 5احطا فى ميدان المال والأعمال > 
فجنى بعضفهم أموالاه طائلة من التهريب » والقرصنة » واقتئاص العبيد 
أو متهم ٠‏ وشكا الئاس من تلوث مياه التيمز بالأقذار والنفايات 
التجارية واليشرية » ومن غش التبيذ بعصير التفاح وأرواح الحبوب » 
ومن اخلط الخبز بالشب” والجير » ومن تنضير بشرة اللحوم الكبيرة 
السن بالكيماويات الخطرة على الصحة والحياة ٠‏ فلما بذلت محاولات 
للحد من هذه الاعمال تصايح أبطال التجارة مطالبين بالحرية وبحق 
« كل ائسان ٠٠‏ فى العيش على طريقته دون قيد (*4)5» ٠‏ 


وتدطلت الحكومة فى الحريات » ولكن تدخلها كان أكثره لاكراة 
الرجال على الخدمات العسكرية ٠‏ فلما أخفقت مختلف المرغبات المالية 
فى تزويد البحرية بالرجال » جردت الدولة ( من 19744 قصاعدا ) 
« كتائب تجذيد » لاقتناص الرجال أو تخديرهم »2 أو لاقناعهم 
بالانخراط فى سفن صاحب الجلالة ٠‏ وكان أيسر هذه الوسائل اسكار 
الضحية » أذ كان فى الأامكان وهو على هذه الحال أن يحمل على النزول 
لاس قحة الحضارة 


عن سئة أو أكثر من حياته ٠‏ ذكر الآميرال فيرئون ( ١47‏ ) أن هؤلاء 
الرجال » بعد أن يؤتى بهم الى السفينة » كانوا فى الواقع محكوما عليهم 
بالموت » اذ لا يسمح لهم بتاتا بأن تطا اقدامهم البر" كانية » ولكنهم يدقلون 
من سفينة الى آخرى ٠٠‏ دون أى اعتبار للمشاق التى يتكبدونها (7514) ». 
ويقول صموثيل جونئسون « لا يرضي رجل بأن يكون بحارا اذا كان له من 
الحيلة ما يكفى لآن يدخل نفسه السجن ٠٠‏ فالسجين يحظى بيكان وطعام 
احسن ويرفقة أفضل عادة (76) » ٠‏ وكان أكثر البحارة الذين يجندون 
كررها ضعاف الاجسام والعقول ؛ ولكن النظام الصارم والانتقاء القامي 
بامتحان الئار والجلد ( كما هو موصوف ومبالغ فيه بلا شك فى قصة 
سموليت « رودريك راندوم » ) جعاذ الباقين منهم على قيد الحياة أصعب 
المقاتلين فى البحر مراسا وأشدهم اعتدادا بأنفسهم ٠‏ 


وكانت القرصنة لا تزال ثلقى الاغضاء عنها بوص فها ضربا من 
التجارة » ولكنها أخذت تشضمحل بازدياد قوة البحريات ٠‏ أما تجارة 
العبيد فقد زكت » وتنافست السفن الانجليزية والفرنسية والهولئدية 
والبرتغالية على امتياز بيع الزنوج الآفريقيين للمسيحيين الأمريكيين ٠‏ 
وبمقتهي معاهدة آوترخت ( ١7١‏ ) نقلت أسبائيا عقد « الأزينتو »2 
الذى تمد بمقتضاه المستعمرات الاسبائنية سنويا ب ١٠ر5‏ هبد »؛ من 
هرنسا الى انجلترة ٠‏ ومن بين ٠٠.رعلا‏ عبد نقلوا الى امريكا فى سنئة 
وأحدة ( ١91١‏ ) ثقل الفرئسيون ٠٠ءر١٠‏ 2 والهولنديون ٠..ر؛‏ : 
والدنمركيون ٠..ر؟ ٠‏ والبرتغاليون 0١٠٠ر١٠‏ ؛ والبريطانيسون 
٠٠عرم 6‏ وهو أكثر من نصف المجموع (15) ٠‏ يقول مصدر انجليزى 
وثيق « ان الانجليز ووحدهم » على أقل تقدير » حملوا اكثر من مليونى 
زنجى الى أمربكا فى الفترة بين ٠ » )590( ١819و 1١١148٠‏ واقتنت 
بعض الأاسر الانجليزية عبيدا من الزنوج للخدمة فى البيوت ٠‏ واشتملت 
الصحف على وعود بدفع مكافات لمن يعيد العبيد الآبقين » وعرض اعلان 
صبيا زئجيا يناهز الثائية عشرة ٠٠‏ للبيع (58) » »2 وكان العبيسد 
يباعون فى باريس حتى سنة 1975 2 وحتى البابوات كانوا يقتحون 
عجيدا من سفن تشغيل العبيد التركية من القرن السادس عشر الى الثامن 
طشر (595) ٠‏ وفى ١757‏ بدا الكويكرز حركة لائهاء مششاركة بريطائيا 
فى تجارة العبيد ٠‏ وناصرهم ستيل وبوب » ودعم المثوديون هذه الحرب 


ا قة ‏ 
الدينية » ولكن الحملة لالقاء الرق لم تتقدم تقدما يذكر قبل *لالاا ٠‏ 


كانت الاخلاق فى دنيا السياسة تعكس انتصار النزعة التجارية 
المتحجرة ٠‏ فلم يكد عمل ينجز دون رسوة ولكل موظظلف تقريهبا ثمنه » 
والمناصب تباع »2 والآصوات فى البرلان تشترى #السلع سواء بسواء ٠.‏ 
وقد باع أعضاء البرلمان امتياز أعفاء رسائلهم من أجرة البريد » وباع 
كبار النبلاء المناصب فى بيوتهم )7١(‏ © و « وضعوا العراقيل أمام 
محاولات الحد من ثشراء الترشيحات للبرللان »2 أو شراء أعضاء مجلس 
العموم ٠ » )7١(‏ وإرسلت الدوائر الانتخابية الفاسدة أو العفئة 
ذتأقنامءوط «دعانهم التى لا يسكنها غير حفئة من الأهائى الى البرلمان 
عددا من اللممثلين بعدل العدد الذى أرسلته أقاليم تزخر بالسكان والصناعة 
وأرسلت « أولد سارم » التى لا يسكنها انسان وأحد » ممثلين لها » وكانت 
أمثال هذه الدوائكر يتحكم فيها بسهوئة ذوو الحسب أو المال ٠‏ وكان 
رجال الاعمال » توسلذ لنفوذ سيامي مكافىء لسلطائهم الاقتصادى » 
يشترون الترشيحات أو المرشحين للبرلان بنحو .0٠ر1‏ جنيه 
للمرشح (7/7) ٠‏ ويمكن القول على الجملة بأن نصف القرن الذى ذحن 
بصدده كان أقدي العهود فى التاريخ الانجليزى » ومن العسير على 
المؤرخ أن يفسر كيف استطاعت بريطائيا أن تنهض من فساد ذلك 
العصر ‏ حتى بلغت ذلك الصيت الذائع بأمائة رجال أعمالها ونزاهة 
حكومتها . 


على أنه كان هناك الكثير من لمسات العاطفة الرحيمة يتخلل 
انحطاط الاخلاق والسياسة ٠‏ فهناك ملاجىء ‏ وان كانث سيكة الادارة - 
لالشيوخ والعجزة والفقراء ؛ وهناك طوائف حرفية كان المعلمون فيها 
آباء رحماء على صبيائهم ؛ وهناك أسر تؤوى الايتام وتربيهم ؛ وهناك 
جمعيات ‏ تسمى « أندية الصندوق » للمعونة المتبادلة فى أيأام 
العسرة ٠‏ وضربت اتجلتره مثلا رائعا . هو الآول فى التاريخ الحديث - 
للبر الدولى حين اكتتبث بماثئة ألف -جنيه للبرتغال » حذيفتها الاقتصادية 
لاغاثة منكوبى زلزال لشبوئة الذى وقع فى ١/46‏ (07) »2 وقد فتلح 
فى أالفترة بين ١٠+٠١‏ و 1896 ماثة وأربعة وخمسون مستشفى 
ومستوصف جدد فى بريطاتيا » منها أربعة فى لندن فى جيل واحد 


*مأ- 


١7٠١ (‏ ساه4 ) ء وكان أكثر هذه المؤسسات تموله التبرعات الخاصة + 
وخير ما اسس منها فى النصف الاول من القرن الشامن عشر مستشفى 
اللقطاء الذى تظمه الكبتن توماس كورام » وقد صور هوجارث هسذا 
الكيتن عام 194٠‏ صورة أهداها الى المستشفى » رجلذ ممتلىء البدن : 
أبيض الشعر » لطيفا » يمسك بيمناه المرسوم الملكى » وعند قدميه كرة 
أرضية » ذلك أن كورام جمع ثروته ضابطا فى البحرية التجارية ٠‏ فلما 
تقاعد هاله 8 ضببة وفيات الاطفال في لندن » .وكثرة الاطفال الذين 
اب يطلق عليهم ْ واقنع كورام بعض نساء الطبقة العليا بتوقيع ملتمس 
بانشاء مستشفى لللقغطاء ؛ وحصل من جورج الثائى على مرسوم وآالفى 
جنيه » ولقى النداء الذي ناشد فيه الناس التبرع للمستشفى سخاء غير 
متوقع ». وتبرع هندل العظيم بارغن وبموسيقى لحنه « المسّية » 
التى عظمت قيمتها الآن » وأدار حفلات موسسيقية ية غلت عشرة آلاقب 

احذيك '- اوفى ١1/4‏ عهد الاوصياء الى تيودور جاكوبسن بتصميم مجموعة 
فسيحة من اكبانى واللاحب اصبحت من أروح مشاه لقدن ٠”‏ 


ه ب الجريمة والعقساب 


كان أهل اتاجلترة فى القرن الثامن عشر سلالة صلبة تمرس.ت 
بالمشاق .والفت العئف » سلالة قادرة على مغالبة كل صحب عسهر 
الا الموت ٠‏ ومن الأمثلة على هذه الصفات أن عريفين اقتتلا بغير سلا 
حتى مات كلاهما ؛ وآأن رقيبين تبارزا حتى أصيب كلاهسا بجسراح 
مميتة ؛ وأن -جنديا استاذن فى الزواج من احدى مومسات الجيش فعوقب 
بماثة جلدة ٠‏ ثم مثل فى الغد وظهره كله مثخن بالجراح آمام الضابط 
نفسه وأعاد الطلب » فاجيب اليه هذه المرة ٠‏ وفاخر قارع طبل بانه 
جلد ٠..ره؟‏ جلدة فى الاعوام الاربعة عشر التى خدم فيها الجيش » 
لم جلد أربعة الاف أخرى فى عام واحد ( ١7997‏ ) وآفاق منها وسو 
مبتهج ». وقيل فى وصف حالته بعد قليل انه « صحيح معافي ؛ لا يكدره 
مكدر على الاطلئق (14؟) » ٠‏ 


وكانت العقوبات الوحشية التى وقعت علنا مشجعا على انتشار 


الوحشية بين الشعب ٠‏ مثال ذلك أن قائونا ألغى فى 1,5٠‏ كان يقضي 
على المرأة التى تدان بخيانة وطنها أو بقتل زوجها بالحرق حية » ولكن 
العرف كان يبيح خنقها قبل أن تحرق (7/5) ٠‏ أما الرجال الدانون 
بخيانة الوطن فيجذبون من على المشنقة وهم بعد أحياء » وتخرج 
أمعاؤهم وتحرق أمام أعينهم » ثم تفصل رعوسهم ويقطعون أرباعا ٠‏ 
وعلقت المشائق فى كل أحياعم لندن » وكائت الاجساد تتراك على كتير 
منها لتتغذى عليها الطير ٠‏ وقد يظل الرجل مشنوقا نصف ساعة قبل 
أن يموت ٠‏ على أنه كان من المألوف أن تخدر بالبرثئدى حواس المحكوم 
ياعدامه » واذا كان الجلاد عطوفا شد ساقيه المتدليتين ليعجل بموته ٠‏ 


وأضفت قسوة المتفرجين والمجرميزعلى مناظر الشنق طابع 
المهرجان » فالناس يصطفون على جانبى الطريق ليشهدوا المحكوم عليهم 
يركبون العربات الى تيبيرن » وتبيع الاكشاك والباعة المتجولون الجن 
والخبز المخلوط بالزنجبيل والجوز والتفاح للجمهور المحتشد ؛ وينشد 
المغذون الجوالون الاغائى الشعبية دون أن يجيدوا اجادة الكبتن مكبث 
غحى « أوبرا الشحاذ » ٠‏ وكانت الجماهير ؛ اللتى لم تتحمس قط للقوانين 
أو الشرطة » ترفع الى مقام البطولة المجرمين الذين حالفهم التوفيق فى 
مخامراتهم » أو الذين حين أمسكوا واحهوا المحاكمة والموت بالازدراء 
أو الايتسامات ٠‏ فجاك شبرد »2 و« روب روق » ( وهو رويرت 
ما كجريجور ) ؛ ودك تيربن ؛ وجونائان وايلد ‏ هؤلاء كلهم ترعرعو! 
وازدهروا فى هذه الفترة ٠‏ أما جاك فقد وشي به -جوناثان وايلد للشرطة 
بعد أن كان يمارس السرقة فى لندن أو قربها كل يوم تقريبا 2 ففر » 
وقبض عليه من جديد » ثم فر ثانية » وقبض عليه وهو يعاقر الخمر » 
وشنق وهو يعد فى الثائية والعشرين على مرآى جمهور من آلاف مؤلفه 
يتوقعون منه أن يهرب .حتى وحبل المشئقة يطوق عنقه ٠‏ وقد روى ديفو 
واينزورث قصته فى روايات عادت عليهما بالربح » ورسم السير جيمس 
ثورنهل صورته ٠‏ أما تيربن فوزع النقود على المشيعين ليسيروا خلف 
عربته الى المشنقة فى موكب مهيب ؛ ولكن ما أذاع صيته هو الرواية 
الخيالية التى كتبها اينزورث عن رحلة دك تيربن الشديدة الخطر عبلى 
جوآادة من لندن الى يورك ٠‏ كذلك خلد كتاب فيلدنج « حياة مستر 
جوناثان وايلد العظيم » ذكرى هذا الوغد على مر القرون ٠‏ ومعظم 


هب "5*7 سه 


ذلك الهجو المشديد مكتوب على صورة قصص خيالية » ولكن الخيال 
هنأ ليس أطرف من الواقع ٠‏ فقد كان لجوئاثان وجهان مثل جانوس ء 
ينظم اللصوص ويدير شئونهم ويستغلهم » ويشترى بضائعهم المسروقة 
بالثمن الذى يفرضه ؛» ثم يشي بهم للقضاء اذا تمرد عليه شركاؤه ٠‏ وفتح 
فى الوفت ذاته مكتبا لطيفا يستقبل فيه ضحايا السرقات » وكان يعدهم 
لقاء مكافاة كبيرة بأن يرد لهم بضائعهم أو مالهم » ومن حصيلة هذا 
كله يحتفظ بعدة خليلات ويعيش فى ترف قراية خمسة عشر عاما ٠‏ 
ولكن ثراءه فاق -حكمته » فقبض عليه بتهمة الاتجار فى بضائع مسروقة . 
وشنق » فابتهج جمهور غفير بشنئقه ( ١910‏ ) ء وربما كان هو المثال 
الذى نسج على مئواله مستر بيتشم فى « أوبرا الشحاذ » ٠.‏ 


وساد العبث بالقائون المجتمع كله علوا وسفلا » من النشال المهذب 
الى التاجر المهرب الى المبارز حامل لقب الثبالة ٠‏ وكان هناك مثشسات 
المبارزات » جرى بعضها على قارعة الطريق » وبعضها فى هاي بارك 
أو حدائق كنزنجتن » ولكن أكثرها فى « حقل الأردعين خطوة » خلف 
قصر مونتاجيو ( المتحف البريطائى الآن ) ٠‏ وندر ان كانت المبارزات 
قتالة » لان المسدسات كانت رديئة الصئع » وقل من الرجال من استطاع 
تنصويبيا بدقة على ثلاثين -خطوة » وأغلب الظن أن كثيرا من المقاتلين 
حرصوا على اطلاقها فوق رأس الغريم ؛ على أية حال كان الصلح يتم عادة 
بعد أول جرح ٠‏ وكانت المبارزات غير مشروعة » ولكن يغضي عنها بحجة 
انها تشجع على المتادب فى الحديث ٠‏ وندر أن اعتقل مبسارز الا فى 
الاصابات المميتة ء واذا استطاع الخصم الحى أن يثبت أنه اتبع قواعصمد 
اللعبة كان يفرج عنه بعد قضائه فترة قصيرة فى السجن . 


وفى سئة ١7501١‏ نشر فيلدنج »2 وكان يومها قاضيا » 7 تحقيقا فى 
أسباب الزيادة الاخيرة فى عدد اللصوص » الخ » مشفوعا يبعض المقتريحات 
لعلاج هذا الشر المتفاقم » ٠‏ ولم يعز الزيادة فى اكثرها الى الفقر بل الى 
ظهور « الترف » بين الطبقات الدئيا ؛ فعامة الشعب لديهسم الأن من 
المال ما يتيح لهم ارتياد الحانات » وحدائق اللهو *» والمسارح » والرافصس 
التنكرية » والآوبرات » وهناك يلتقون باشخاص خبروا الفجور ويحذقوا 


1 ١١#“ ىس‎ 


الجريمة ٠‏ أما السبب الثانى فى رأى الروائى العظيم فهو الزيادة فى 
استيادك الجن 0 يقول : 


« أن شراب الجن هو القوت الرئيسي ( ان جاز لنا أن تسميه 
كذلك ) لأكثر من ماثة آلف شخص فى هذه العاصمة ٠‏ وكثير من هؤلاء 
التعساء يترعون عدة أكواب من هذا السم خلال أريم وعشرين ساعة » 
ومن سوم .حظى أذنى آرى وأشم أيضا كل يوم ما يخلفه هذا من آثار 
رهيبة (5/ا) » ٠‏ 


مهمة القبض على المجرمين لحراس أو خفراء : 


« يكتارون من بين أناس فقراء 2» شيوخ » عجزة ٠٠٠+‏ يطلب 
اليهم وهم لا يحملون من السلاح غير عمود لا يكاد يقوى بعضهم على 
رفعه » أن يؤمذوا أاشخاص رعايا صاحب الجلالة وبيوتهم من هجمات 
عصابات اوغاد صغار السن » شجعان »2 أشداء » مستهترين » مدججينن, 
بالسلاح (19) » ٠‏ 


وحتى اذا لم يرهب الحارس عنف اللصوص » فان في الامكان 
رشوته » وكذلك الضابط الذى يرفع اليه بلاغاته » وكذتك القافي الذى 
يأتيه الضابط بمجرم ٠‏ وكانت واجبات الشرطة فى لندن موكولة الى 
٠عهرا!ا‏ ضابط » و !4 معاوئا » و /ائلا حارسا ٠‏ وبين القبض والادائة 
قام 4١؟ر؟‏ محاميا بلئدن بعضهم ذوو ثقافة قائونية ونزاهة معقولة » 
وبعضهم لم يبلغوا هذا المبلغ تماما ٠‏ قال الدكتور جونئسن في 
رجل برح الغرفة لتوه * انه « لا يحب أن يغتاب أنسانا » ولكنه يعتقد 
أن الرجل محام (4/ا) # اه 


ولم يوافق فيلدئج على راى كوك الذى ذهب الى أن « حكمة 
جميع الحكماء فى العالم » لو اجتمعوا معا فى وقت واحد » ما كانت 
لتعدل » فضائل الدستور الانجليزى ٠‏ ولعله كان يسلم بان ذلك الدستور 


07 ١+ 4 سم‎ 


كما لاحظ فولتير ومونتسكبو قبيل ذلك » دبر بطريقة تدعو الى الاعجاب 
حماية الفرد وممتلكاته من طغيان أي ملك » ولمله كان يثنى على 
« الهابياس كوريس »© » ومحاكمة المتهمين على يد محلفين » وعلى 
مدارس الحقوق العظيمة فى جميعات لتدن القانونية ٠‏ ولم يكن بالآمر 
الهين حقا ان يحرم اعتقال أى شخص انجليزى دون أذن قانونى » أو 
سجنه دون محاكمة » أو عقابه دون اداأئة من محلفين من نظطرائه » 
وآلا تغرض عليه ضرائب دون موافقة البرلان » وأن يكون فى استطاعته 
أن يجتمع مع زملائه شريطة الا يخل بالنظام » وأن من حقه أن يقول 
عا يشام : الا أن يكون ذلك تحريضا » أو قذفا » أو فحشا » أو تجديفا ٠‏ 
ولكن مشرعى انجلترة كانوا من الحرص الشديد على حماية الفرد من 
الدولة بحيث أخفقوا فى حماية المجتمع من الفرد ٠‏ لذلك كان جهاز تدفيذ 
القانون ينهار آمام تفشي الجريمة وتنظيمها . 


وكان يقوم على تنفيذ القانون العام قضاة صلح » يمكن أن تستانف 
قراراتهم أمام قضاة يقضون فى وستمئستر أو يسافرون ستة أشهر فى السنة 
ليعقدوا -جلسات دورية فى مدن المقاطعات ٠‏ وكان هؤلاء القضاه يتمتعون 
بمناصب مدى الحياة » ويبدون مستوى معقولا من النزاهة ٠‏ وبقيتالمحاكم 
الكئسية على قيد الحياة وان اقتصرت على نظر القضايا غير الجنائية التى 
يتهم فيها الكهنة فقط » أو الفصل فى صحة الزيجات » أو تنفيد الوصايا . 
وكان للمحكمة الأميرالية اختصاص على القضايا البحرية دون غيرها ٠‏ وفوق 
هذه المحاكم كانت تقوم المحكمة العليا التى يراسها قاضي القضاة ٠‏ أما 
المحكمة العليا للبلاد فهى البرلمان ذاته » يحاكم مجلس العموم عامة الناس 
ومجلس اللوردات النبالدمء ٠‏ وكانت المساواة أهام القائنون لا تزال ناقصة » 
لأن النباذم كانوا عادة ينجون من العقاب ٠‏ فقد أعدمايرل فررز الرابع عام 
لقتله وكيله » ولكن .حين حوكمت دوفة كتج زتن أمام مجلس 
اللوردات فى 17905 وادينت بتهمة الزواج برجلين فى وقت واحد : أطلق 
سراحها دون عقاب سوى تغريمها الرسوم ٠‏ وظلت اللاتينية لغة المحساكم 
حتى سئة 177٠‏ حين حلت الانجليزية محلها ؛ الامر الذى تألم له بلاكستن 
(شد الألم . 


وفى محاكمات الجنايات الكبرى ( ومعظم الجنايات كانت كبرى ) 


ه هأ هه 


كان يسمح للمتهم بأن يوكل محاميا اذا كان ميسور الحال ؛ وللمحامى 
أن يستجوب شهود الادعاء » ولكن لم يكن مسموحا له أن يوجه خطابه الى 
المحكمة + فهذا متروك للسجين » الذى كثيرا ها كان شعف بدنه أو عقله 
بيعجزه عن تقديم دفاعه ٠‏ فاذا برىء رد الى السجن حتى يدفع كل 
« البقاشيش » التى يفرضها عليه الحراس لقاء خدماتهم : وقبل أن يلفى 
هذا النظام فى ١7154‏ كانت هناك عدة حالات لرجال ماتوا فى السجن بعد 
أن بركت ساحتهم ٠‏ أما أذا أدين السجين فانه يواجه قانون عقوبات من 


لقد كان هذا القائون يفضل ما سيقه » كما يفضل الاجراءات المتبعة 
خى القارة الاوربية » بتحريمه التعذيب والعقاب على الدولاب » ولم يعد 
يجدع الآنوف أو يصلم الآذان ٠‏ ولكن فيما عدا ذلك كان يتسم بكل الوحشية 
التى كان الانجليز الشديدو المراس يومها يرونها ضرورية للسيطرة على 
-جموح الانسان الفطرى ٠‏ فاذا كانت العقوبة هى الجلد فى ذيل عربة 
.تجر فى الشوارع ؛ كان منفذها أحيانا يتلقى مبلغا اضافيا » يجمع من 
المتفرجين » لكى يضاعف من شدة ضربات سوطه (795) ٠‏ وكان السجين 
الذى يرفضس الأجابة فى تهمة كبرى يطرح بحكم القانون على ظهيسرة 
عاريا فى حجرة مظلمة » وتوضع أثقال من الحجر أو الحديد على 
مصدره ألى أن يعصر عصرا أو تزهق روحه )86١(‏ ؛ على أن هذا القانون 
لم ينفذ بعد ١؟ا١‏ > ثم ألغى فى ؟لا/ا١ ٠‏ 


وطوال القرن الثامن عشر أضافت قوائين آصدرها البريلان الى 
عدد الجرائم التى يعاقب عليها القانون بالموت ٠‏ ففى 1149 كان عددها 
خمسين » وفى ١8٠١‏ ارتفع الى ٠ ١١١‏ فالقتل » والخيائة » والتزييف 
واحرق الممتلكاثت عمدا » وهتك العسرض # واللواط 4 والقرصنة / 
.والتهريب السلح » والتزوير » وتدمير السفن أو اشعال النار فيها » 
والتفليس بالتدليس » وقطع الطريق » والسطو على المنازل » وسرقة 
أكثر من أربعين شلنا » وسرقة سلع من المتاجر تزيد قيمتها على خمسة 
شلنات » وتشويه الماشية أو سرقتها »؛ واطلاق النار على موظف 
الضرائب » وقطع الاشجار فى شارع أو متنزه » واحراق فيط غائل » 
«وارسال لخطابات التهديد » واخفاء موت زوج أو طفل » والاشتراك فى 


ب 5١15‏ سس 


حادث شغب ؛ واطلدق النار على الآرائب ٠‏ وهدم بوابة طريق رئيسية 
والغرار من السجن ؛ وتدنيس المقدسات هذه كلها » وعشرات غيرها ١‏ 
كانت تعد جرائم كبرى ايام جورج الأول والثائى والثالث ٠‏ وقد عكست 
هذه القوائين تصميم اليرلمان على حماية الملكية ٠‏ وربما كانت الى حد 
ما النتيجة ‏ والسبب ‏ لما شاع بين الناس من تمرد على الفائون ووحشية 
ولعلها أعانت على تكوين ما يتصف به الشعب البريطانى اليسوم من 
عادات التزام القانون ٠‏ وخفف من صرامة القانون رفض القضاة أو المحلفين 
غير مرة أن يدينوا المتهمين » أو ابطال الاتهام لخطأ فنى ؛ أو تحسديد 
قيمة سلعة مسروقة تحديدا تعسفيا بأاقل من المبلغ الذى يجعل السرقة 
جناية كبرى ٠‏ وفى وقت الحرب قد يصدر عفسو عن المذنبين شريطة أن 
ينخرطوا فى الجيش أو البحرية ٠‏ 


أما عقاب الجرائم الاقل ب,خطرا فكان السجحن » أو المشهرة » أه الجنه ؛ 
أو الأشخال الشاقة فى الاصلاحيات » أو النفى الى المستعمرات ٠‏ وقضي 
قانون صادر فى 1!١8‏ ببيع المسجونين المحكوم عليهم الى متعهد يشحنهم 
بالمراكب على نفقته الى ميريلائه و فرجينيا عموما » ويبيعه م بلمزاد 
عادة « الى زراع التبغ نظير قضائهم المدة المحكوم بها عليهم » وأسفر سوء 
حال السجئاء وهم فى الطريق عن ذسبة عالية من الوفيات » وعن ائهساك 
الباقين منهم انهاكا يعجزهم عن العمل حيذا ٠‏ وقدر أنحد مؤلاء المتعهدين 
بأنه يخسر سبع شحئته البشرية فى الرحلة المتوسطة ٠ )4١(‏ ولم يقضص 
على هذه التجارة غير -حرب الاستقلال الامريكية ٠‏ 


وكثيرا ما كان ترحيل المذئب يفضل على سجنه ؛ لآن السجون كانت 
سيكة السمعة بسبب قسوتها وقذارتها ٠‏ فقد كان السجين الجديد يكبل 
بمجرد دطوله بالاغلال التى تتغاوت ثقلا بتفاوت ها يدفعه للحارس ٠‏ أما 
فراشه فمن القش ٠‏ وأمأا طعامه فرطل من الحّبز فى اليوم » أله اذا استطاع 
استكماله بالهدايا من الخارج ٠‏ واذا استثنيئا سجن نيوجيت » واجدئا أنه لم 
تبذل محاولات تذكر لتنظيف السجون٠‏ فكانت الاوساخ والجرائيم تتراكمفيهة 
فتعدى كل سجين تقريبا بما سمى لاحمى السجن» . وهى فى الغالب 
التيفوس أو الجدرى٠‏ وذهب جونسن الى أن 86؟* من السجناء كانوا يموتون 
ب « حميات عفنة » ١‏ وبلم نتن العفوئة والمرضى مبلغا كان يحمل القضاة 


-ء للاء ١‏ سه 


والمحلفين والشهود والمتفرجين على أن ينشقوا مرارا نشقات من الكاقفور 
أو الخل أو الاعشاب العطرية لتغلب على الرائحصة الخبيثة ٠‏ وفى مأيو 
جىء بماكة سجين من نيوجيت ليحاكموا فى «. للإولد بيليىي ' وهى 
محكمة جنايات لندن الكبرى ٠‏ وبلغ من خيث الحمى التى افشوها أن أربعة 
قضاة من الستة الذين نظروا القضية ماتوا » ومات من المحلفين وصغار 
الموظفين أرفعون 4 وأمرت المحكمة جانث هَذأ الدرس بأن يكسل مه سخ 
المسجناء القادمين للمحاكمة بالخل » وأن توضع أعشاب زكية الرائحة فى 
قفص المتهمين (؟8) ٠‏ 


وكان الرجل الذى يقاهضي بسبب الدين » ويدان » ويعجز عن الوفاءم 
بدينه أو لا يرغب فى الرقاء به » يودع مثل هذا السجن حتى يوفى الدين 
أو حتى يسحب دائنه الدعوى ٠‏ وكان الدائن ملزما بحكم القاتون بدفسع 
أربعة بنسات فى اليوم مساهمة فى اعاشة سجينه » ولكنه اذا لم يفعل لم 
يكن آمام المدين سبيل الا مقاضاته ‏ وهذا يكلفه مالا ٠‏ على أنه اذا استطاع 
الحصول على نقود من خارج السجن كان فى امكائه رشوة الحارس وغيره 
ليسمحوا له بالتمتع بفراش وطعام أفضل » وبحريات أرحب » وبالائتئاس 
بزوجته » لا بل بقضاء أجازة فى المدينة بين الحين والحين ٠‏ أما المدين 
المفلس فقد يموت جوعا موتا بطيثئا من ضآلة جرايته من الخبز اذا عجز 
عن شراء الطعام ٠‏ وقد قدر صموثيل جونسن أن خمسة آلاف سجين من كل 
عشرين ألف مفلس يسجذئون فى السنة فى المتوسسط » يموتون من 
الحرمان (89) + وهكذا لم تجد انجلتره وسيلة أكثر رفقا لحماية طبقة 
رجال ا#عمال الصاعدة من الاقتراض المستهتر أو الافلاس بالتدليس ٠‏ 


وارتفعت بعض الاحتجاجات الخفيفة على عرامة قائون العقوبات ٠‏ 
ولاحظ جونسن » الذى لم يكن بالرجل العاطفى » فى 01؟١‏ خطر اعتبار 
هذا العدد الغفير من الجرائم جرائم كبرى فقال : « ان تسوية السرقة 
بالقتل ٠٠٠‏ معناها التحريض على اقتراف جريمة أكبر متها لاكتشاف 
جريمة أحقر (44)» ٠‏ وظهرت أقوى الانتقادات لادارة السجون فىروايات 
فيلدئج وسموليت وفى رسوم هوجارث ٠‏ وقد لطف من قسوة هذا النظام, 
تلطيفا متواضعا جيمس أوجلثورب ؛ الذى تكشف 'حياته العملية المنوعة 
النشيطة عن الجائنب الآنبل لجون بول ٠‏ ففى ١7١4‏ ترك الككية وهو 


عه ارء [ سه 


فى الثامنة عشرة لينخرط فى جيش يوجين أمير سافوى » وقاتل فى عدة 
معارك ضد الثترك ٠‏ فلما عاد الى انجلتره انتهب عضوا فى البرلان ٠‏ 
واذ كان له صديق سجن بسبب الدين ومات فى سجنه بالجدرى اللذى 
أصابه فيه » فقد أقنع مجلس العموم بتعيين لجنة عين على رأاسها 
أ قيق فى أحوال سجون لذدن ٠‏ وآأفزع القذز والمرض والفس اد 
والظلم الذى أماط التحقيق اللخام عنه ضمير انجلتره لحظة ٠‏ فرفت 
بعض الحراس الذين وجه اليهم أكثر اللوم » وخففت بعض اللوائح 
الجديدة من المفاسد القديمة » ولكن معظم المساوىء بقى على حاله » 
وكان على الاصلاح الحقيقى للسجون أن ينتظر مجىء جون هوارد 
والربع الخير من القرن الثامن عشر ٠‏ واتجه أوجلثورب الى الهجرة 
وسيلة لتشفيف وطاةة الفقر فى انجلتره ٠‏ ففى **/ا1 أسس مستعمرة 
جورجيا » وعمل فترة واليا عليها » فحظر استيراد العبيد » ورحب 
بالمورافيين » وجون ويسلى ؛ واللاجثين البروتستئنت من الئمسا ٠‏ ولا 
عاد الى انجلتره والبرلان » حصل على قانون يعفى المورافيين الانجليز 
من حلف أليمين أو حمل السلاح ٠‏ وأصبح الصديق الحميم لجونسون » 
وجونلدسمث » وبيرك » وعمر الى التاسعة والثمائين ٠‏ وتوج الشساعر 
بوب هامته ببيتين قال فيهما « ان أنساثئا يدفعه حب الخير الشديد 
سيطير مثل أوجلثورب من قلطب الى قطب (8868) » ٠‏ 


ظل الرجال الذين يتئزهون فى الحدائق العامة أو فى بل هل - 
كما كانوا أيام اليزابيث او عودة الملكية ‏ هم الجنس الأفخم هنداما ٠‏ 
يرتدون - فى عير العمل أو البيت قبعات مثلثة الاركان ممالة » تزهو 
غالبا بالشراريب أو الاشرطة أو العقد » ويعقصون غدائرهم ب «فيونكات) 
جميلة خلف العئق » أو يغطون رعوسهم بباروكة مبدرة ٠‏ وكانت سترآاتهم 
الجميئة التى تحدث حفيفا حول ركبهم تزهو باأزرار قصد بها أن تبهر 
الناظر أكثر مما تربط السترة » وكائت الأكمام المصئوعة من القماش المقصب. 
الفاخر تعلن عن ثراء لابسها أو طبقته ٠‏ واجتذبت صداريهم المزوقسة 
الانظار بالوانها الغاقعة ‏ الصفراء أو البرتقالية أو القرمزية أو القرئفلية 
أو الزرقاء - وتدلت منها دلاية ساعة من الذهب على سلسلة ذهبية ٠‏ 


د 1*8 هس 


وكانت قمصانئهم المصنوعة من الكتان الرفيع تغطى حواشيها بأهدابه 
تخفى ملابس داخلية من الفانلا » وكانوا يطوقون أعناقهم فى تائق 
بالاربطة ( الكرافتات ) المصنوعة من شاش « اللون »© ( وهو قماش, 
مستورد من لاون بفرنسا ) » ويثبتون بنطلونات الركوب القصيرة 
بمشابك عند ركبهم وبكلاثة ازرار فى الخصر » وثلاثة مخفاة فى لسان 
يغخطيها ٠‏ أما جواريهم الطويلة فهى عادة حجمراع اللون » ولكنها قد 
تكون من الحرير الابيض فى المحافل الرسمية ٠‏ وأقتضي الزى فى ١77١‏ 
أن تكون أحذيتهم حمراء عند الاصابع والكعب ٠‏ على أن فتى العصر كان 
برغم هذا الجهاز كله يحس أنه عريان اذا للم يتقلد سيقا ٠‏ فلما صعدت 
الطبقات الوسطى فى سلم المجتمع استبدلت بالسيوف العصي التى كانت 
تتوج عادة بمعدن نفيس وتنقش نقشا بديعا » ولكن بما أن الشسوارع 
كانت لا تزال محفوفة بالخطر + فان العصا كثيرا ما أحتوت سيفا + 
وكانت المظلات قد دخلت الصورة فى أواخر القرن السابع عشر » ولكتها 
لم تعم .حتى اختام الثامن عشر ٠‏ واقتفي الركوب فى الحدائق العامة 
أو خائل الصيد بالكلاب ارثداء أزياء خاصة حلبعا » وقد حاول الشبان 
المغالون فى التائق ( وكانوا يسمون المكروئى ) جاهدين لفت الانظار 
بالاسراف فى الزيئة أو التلون ٠‏ وفريق آخر سمى « سلوفيئز » غالوا 
فى الظهور بعادات رثة وثياب همهملة » فنكشوا شعورهم بعنئاية متمردة 
وتركوا بنطلوناتهم دون ربطها بالمشابك » وتباهموا بالوحل على 
احذيتهم » اعلانا لاستقلالهم ودليلا على أصالة التفكير ٠‏ 


أها النساء فكن اذا طلعن على الناس يليسن كما نتخيلهن فى 
شبابنا الدحش » حين كان جسد الانثى سرا غامضا مبهرا عزيز الرؤية . 
وكانت تنوراتهن الكثيرة الوبر تنفخها عادة أطواق ترفعها فى خفة من 
خطوة الى -خطوة وتكشف كشفا خاملفا عن كعوب مثلالثة وأقدام رشيفة ٠‏ 
وكانت الاطواق التى قد تمتد تسع ياردات صول الجسم سدودا ) 
والمشدات تروسا » فتطلبت غزوات الهحب كل حماسة الفارس ينقذ الى 
الدروع ويتسلق الاسوار » وكان هذا الوضع أحفز لخيال الشعراء ٠‏ وضاع 
بعض ما لشعر المرأة من بريق وبهاء فى الطبقات المقواة التى علت فوق 
رأسها علوا اقتضي حمايتها من أن تحرقها الثريات ٠‏ وأخفيت وجوه 
النساء وراء الغسولات والطلاءات ولصوق التجميل والمساحيق والحواجبه» 


1 ل 


المتحركة ؛ وجندت كل جواهر الشرق لتزين شعورهن وآذانهن ونحورهن 
وأذرعتهن وثيابهن واحذيتهن ٠‏ وكائت المراة العصرية » من قبعتها 
الشامخة وغدائرها المعطرة حتى حذائها الحريرى المرصم بالاحجسار 
الكريمة + تلبس لتطيح باى تردد من جائب الذكور المحدقين بها ٠‏ 
وفى عام ١97١‏ كانت فنون التبرج قد بلغت من السحر حدا حمل البرلمان 
فى نوبة مرح على اقرار قانون قصد به حماية الجنس الطائش المتهور : 


« كل المنساء ‏ أيا كان عمرهن أو مقامهن أو مهنتهن أو طبقتهن » 
وسواء كن عذارى أو صبايا و آرامل » اللاتى يخدعن أو يغوين أو يوقعن 
فى الزواج م أبتداء من هذا القانون وبعدة ب أى ذكر مني رعايا ما حب 
الملالة بالعطور أو الطلاء أو دهانات المتسميل أو الاسئان الصتاعية أو 
الشعر المستعار أو اللصوف الاسبائى أو الكورسيهات الحديدية أو الأطواق 
أو الأ-حذية العالية الكعوب الخ » يقعن دعت طائلة العقاب بمقتشي القانون 
الذى يطبق الآن على السحر وها أشبه من جنح » ويصبح الزواج بمجرد 
ادانتهمن بأطلا (كم) » ٠‏ 


وحاولت القوانين المنظمة للأنفاق جاهدة أن تحد من اللو فى 
الانفاق على اللباس » ولكن العرف قفي على جميم البريطائيين المخلصين 
بارقداء ثوب جديد فى عيد ميلاد الملكة كارولين » التى لبست عنسد 
تتووجها ثوبا تكلف +٠٠رء٠عر؟‏ سذيه ب أكثرها احجار كريمة مستعارة ٠‏ 


وكان البيت مكانا يستطيم المرء فيه أن يخلم كل مابس عسير 
يقتضيه الظهور » فيرتدى فيه أى شيء أو اقل القليل من الثياب ٠‏ 
ولم تكن الثنوافذ معيئة على الفضول لان عددها «خفضسه قانون الى 
خمس »؛ وفرض على المزيد خريبة باعتباره ترفا ٠‏ وكان داخل البيوت 
مظلما كتما لم يصمم ليساعد على التنئفس ٠‏ اما الاضاءة فبالشموع » 
وهى عادة لا تزيد على شمعة فى وقت وامد لكل آسرة ؛ ولكن ا#شنياء 
كانوا ينورون غرفهم بالثريات المتالقة وبالمشاعل الزيتية ٠‏ وفى 
قصور الموسرين كانت الجدران تجلد بخشب القرو » والسلالم تصئع من 
الخشب الضخم والدرابزينات المتيئثة ع والمدفات من الرخام الفاخر ؛ 
والكراسي تحثشي بالشعر »2 وتنجد بالجلد ٠‏ أما اآثاث فمصمم بالطراز 


« الجورجى » التقيل » تنشابك هيه النقوش ويتلآلا بالتفشية بالذهب ٠‏ 
وحوالى ١7٠١‏ أدخل خشب « المجنة » من جزر الهند الغربية » وكان 
أصلب من أن تنفذ فيه الادوات المستعمئة آنذاك » فصنعت أدوات ألحد" ؛ 
وسسرعان ما أبدع الخشب الجديد أروع قطع الآذاث فى البيسوت 
الانحليربة ٠‏ 


وكانت البيوت ندفا بحرق 'لفحم فى المواقد و الافران المكشوفة أو 
حرف الخشب فى مدفاتث واسعة ٠‏ وكان هواء لندن غائما بالدحان ٠‏ 
وأصبح تنظيف البيوت مهمة عسيرة ولكن لا مناص منها بسبب ما يتهددها 
دائما من غبار وسناج ٠‏ واعتبر الفرنسيون أعداءهم الاتجليز أحفل 
الشعوب ينظافة بيوتهم هعد الهواندبين ٠‏ كتب نيكولا دسوسير فى 5؟؟١‏ 


بقول : 


لا يمضي أسبوع الا والبيوتث المعننى بها تغسل مرتين فى الايام السبعة 
علوا ومفلا » لا بل تدعك معظم المطابخ والسلالم والمداخل كل صباح ٠‏ 
ويئال الأثاث كله » خصوصا آنية المطبخ جميدها ؛ أعظم قدر من النظافة . 
وحتى المطارق الكبيرة والاقفال التى على الابواب تدعك .حتي تلمع (/المل) ) 


وهذا برغم غلاء الصابون وقلة الماء ٠‏ أما غرف الاستحمام فكانت ترفا 
لا يستمتع به غير الاقلين » وكان أكثر الئاس بستحمون بالوقوف فى حوض 
ورسش الماع على ألجساد هم . 


وكان العام: ينفقون أكثر ساعات البيث وأوقات الصحو فى المطبخ 
يئوذون فيه دالموقد الكبير ؛ فياكلون ويتجاذبون الأحاديث واحيانا ينامون 
فى المطابخ لأنها واسعة سجدا ٠‏ أما حجرات الطعام فللمناسبات الخاصسة ٠‏ 
والغداء عند جميع الطبقات يكون بعد الظهر > فهو عند الطبقات الوسطى فى 
الساعة الخائية أو القالكة » وعند الاغنياء فى الخامسة أو السادسة » فالحال 
دومها هى الحال اليوم » كلما كثر مالك طال انتظارك للغداء ٠‏ وكانت النساء 
فى البيوت العصرية يبرحن القاعة اذا فرغن من الطعام » لآن الرجال يبدعون 
عندها الشراب والتدخين وشرب الانخاب وقص الحكايات ٠‏ وكان الغداء 
وافرا » ولكنه كان أول ما يتثاوله بريطائى المديذة من طعام بعد الفعمور 
وتصبيرة فى الحادية عشرة صباحا ٠‏ وقد أدهش الفرنسيين مقدار الطعام 


د الاذزأ ا بس 


الذى يأكنه الانجليزى فى جلسة واجحدة ٠‏ وكان معظم الطسام فئن 
الطبقتين العليا والوسطى من اللحم » آما الخفر فزخرف لا يؤبه به ؛ 
والبودنج الدسم هو التحلية المفضلة والشاى شراب الجميع وان كان ثمن 
الرطل منه عشرة شلنات ٠‏ وكان عشاء التاسعة مساء مسك الخ كسام 
لمنجزات اليوم ٠‏ 


وكان أكثر الانجليز يلوذون بأمان بيوتهم فى الليل » ويتسلون 
بالحديث والشرب والشجار والقراءة والموسيقى والرقص والش_طرئج 
وائداما والبليارد والورق ٠‏ قالت دوقة ملبره « بربك لا تحدثنى عن 
الكتب فكل ما أعرف من كتب هم الرجال والورق (88) » ٠‏ وكأن. 
الأإساقفة والقساوسة » وحتى الوعاظ المتزمتون من أتباع المذاهب المنشقة 
على الانجليكانية » يلعبون الورق ٠‏ وكذلك الفلاسفة » فندر أن مضي 
هيوم الى فراشه دون أن يلعب دورا من الهويست ( وهو البردج الآن ٠)‏ 
وفى ؟7/4١‏ نسق أدموئند هويل قواذين الهويست فى ١‏ رسألة موجزة »4 
وبعدها و.جب أن تلعب اللعبة ؛ وذق قوائين هويل » » وذلك حتى مام 
٠ 1‏ وكائت الحيوانات البيتية الأليفة ضرورة فى الأاسرة » ولا تتتصر 
على الكلاب والقطط » بل قد تجد هنا وهناك نسناسا أو النين (4م) ٠‏ 
وكل امراة تقريبا تربى الازهار »2 ولكل بيت تقريبا -حديقة ٠»‏ 


وجعلت انجلترة من تصميم الحداكق غراما قوميا » وهى التى 
أغدقت عليها الطبيعة نعمة المطر حتى ضاقت به ٠‏ ففى عهد تشارلز 
الثانى كانت المحدائق الانجليزية تنسح على مئوال النماذج الفرنسية - 
لا سيما فرساى ‏ ؛ فتصمم الحدائق « النظامية » على خطوط هندسية » 
سواء المستقيمة أو المستطيلة أو نصف القطرية أو الدائرية غ٠‏ وبوفقر لهيا 
الآفق الجميل والمنظور الرائع ( وقد دخلت هسذه الألفاك الخلاكة 
ا 6ن ,ه4اقا/ا ,علالأنعم ومع اللغة الانجليزية فى القرن السابم 
عشر ) ؛ والأآشجار ومنابت الشجيرات » والسياجات المقلمة فى خط 
منسق » والتمائيل الكلاسيكية الموزعة توزيعا متناسقا ٠‏ وكانت حدائق 
اللهو بفوكسهول وريئلاج نصمم على هذا النحو » ونستطيع أن نجد عيئة 
من هذا الطراز النظامى أليوم فى هامتن كورت ٠‏ ومم أن الطراز كان 
منسجما مع أدب « العصر الاوغسطى » الكلاسيكى الجديد » فأن “خير 


ممثلى ذلك العصر من الأدبامء » وهما أديسون وبوب » تمردا على الحديقة 
النظامية » وألحا بأدب فى المطالبة ب « حديقة طبيعية » » تخرك على 
الاقل جزءا من سخاء الطبيعة وخصبها دون تشذيب أو تهذيب » وتولد 
التاثيرات الصينية فى هذا التمرد » فحلت هياكل الباجودا محل 
التماثيل فى بعض الحدائق » وبنى دوق كنت فى -حدائقه بكيو بيتا 
لكونفوشيوس ٠‏ وكامنت الحديقة الطبيعية انعكاسا لطومسن وكولئز 
العاطفيين أكثر من أديسون المحتشم وبوب المتائق المرتب ؛ 
وشاركت هذه الحديقة « شعراء الوجدان »© فى سوبرائو « روماسي *» 
لباص كلاسيكى ٠‏ واتفق بوب وطومسن فى اطراء الحدائق التى صممت 
على ضيعة « ستو » التى يملكها رتشرد تمبل » فيكونت كوبم ٠‏ وكان 
تشارئز بردجمان قد بداها على تصميم نظامى » فأعاد وليم كنت 
ولانسلوت « كيبابليتى » براون تشكيلها وفق نمط طبيعى » فأصبحت 
حديث هواة فلاحة البساتين في انجلتره وفرئسا » وظفرت بثناء جان 
جاك روسو ٠‏ 


ومن وراء الحدائق انسابت الئهيرات يجدف فيها ركاب الزوارق 
ويحلم عندها هواأة الصيد الكسالى باقتناص السمك ؛ والغابات يطلق 
فيها الرجال رصاصهم على الديوك البرية أو القطا أو الحجل أو 
ألدجاج البرى »© أو يتبع فيها الصيادون ذوو الأردية القرمزية كالبهسم 
ليلحقوا بالثعلب المحاصر فى ركن ان الآرئب البرى المرهق ٠‏ أما 
البريطانيون الأقل يسارا فيتسلون بالكريكث والتدس والمفايف ( كرة 
اليد ) والبولنج ( الكرات الخشبية ) وسباق الخيل » وقتال الديكة ؛ 
وتحريش الكلاب بالدببة » ومباريات الملاكمة ‏ بين النسساء أو بين 
الرجال على السواء ٠‏ وكان المتكسبون بال ملاكمة أآمثال فج وبأيبر 
معبودى كل الطبقات » يجتذبون الى الطبة الحشود الكبيرة » 
ويتلاكمون .. الى عام ١!47‏ - بقبضاتهم عارية بغير قفازات ؛ ثم أدخل 
استعمال قفازات الملاكمة » ولكن سنين كثيرة انقضت قبسل أن يغير 
المتفرجون رأيهم فيها 2» وعى أنها ليست سوى وسيلة مخنثة لا تليق 
بجون بول ٠‏ وكان من الملاهى التى اعلن عنها فى لندن فى 1979١‏ س 7١‏ 

م سا قصة الحضارة 


1١١0 -‏ ه 


« ثور هائج ترشق فيه الصواريخ ويطلق حرا » فى حلبة » و « كلب ترشق 
فيه الصواريخ من فوقه » ودب يطلق فى الوقت ذاته 2» وقط يربط الى 
خيل الخثور ٠ » )5١(‏ وفى لعبة سموها « قذف الديوك » كان ديك يربط 
الى عمود » ثم يقذف بالعصي من بعيد .حتى يموت ٠‏ وكانت أحب مباريات 
الديكة الى الشعب تلك التى تطلق فيها مجموعة منها تمل الى ستة عشر 
ديكا على مجموعة أخرى معادلة حتى يقتل كل الديكة فى أحد الجانبين ؛ 
ثم تقسم الديكة المنتصرة الى معسكرين متقاتلين » يقتتلان حتى يفنى 
جميع الديكة فى آحدهما » وهكذا دواليك حتى يموت الجميع الا ديكا 
واحدا ٠‏ وكانت الاقاليم والمدن والقرى تحرش ديوكها بعهها ببعض 
بوطنية رفيعة » وقد أطرى كاتب لطيف هذه الرياضات باعتبارها معادلا 
أخلاقيا للحربي ٠ )51١(‏ وكائت كل الرياضات تقريبا تشفع بالمراهنات ٠‏ 


أما الذين لم ترقهم هذه المناظر فكان فى وسعهم أن يلتمسوا التسلية 
فى فوكسهول أو ريثتلاج » ففى حداثقهما الظليلة يستطيعون لقاء شلن 
أن يستمتعوا بما تستشعره الجماهير من دعة وأمان شريطة أن يحرصواأ 
على جيويهم » هناك يستطيعون أن يرقصوا أو يشاركوا فى الحفادت 
التنكرية » ويجلسوا تحت أغصان مضاءة بالمصابيح » أو يرشفوا الشاق 
ويرقبوا سيدات المجتمع وفتيان العصر وتجوم المسرح العمابرين بهم ؛ 
ويتطئعوا الى الصواريخ النارية أو الآلعاب البهلوانية » ويستمعوا الى 
الموسيقى الشعبية » ويتناولوا الطعام فى أبهة رس مية ؛ أو يلتمسوا 
المغامرات فى أزقة العشاق المتوارية عن الانظار فى شكر وعرفان ٠‏ وفى 
ريئلاج » تحت سقف قاعة « الروتئدا » الكبرى » كانوا يستطيعون أن 
يرقوا بأنفسهم الى موسيقى أسمى فى وسط قوم من طبقة أوجه ٠‏ كتب 
هوراس ولبول فى ١744‏ يقول « فى كل ليلة أذهب الى ريض لاج التى 
هزمت فوكسهول هزيمة ساحقة » فما من انسان يذهب الى غيرها » وكل 
الناس يذهبون هناك (7) » ٠‏ وكانت فوكسهول وريئلاج تخلقان أبوابهما 
شتاء » ولكن الانهار قد تتجمد » وهنا تزدهر رياضات الشتاء ٠‏ وحدث 
فى عيد ميلاد ١9759‏ أن تجمدت الائهار حتى التيمز » وأبدى اللندئيون 
روحهم العالية بتنظيم كرئف ال من الرقص والأكل على الجليد »؛ 
واستمتع يعضهيم بئشوة ركوب العربات على النهر من لامبث الى كوبرى 
للندن (57) ٠‏ وأخشيرا كان هتاك المهرجانات الكبيرة حيث يلتقى المرم 


الل 7 


بكل العالم من غير أصحاب الالقاب » ويستمتع بشتى المشاهد هن 
صندوق الدئيا الى المرجال الطائرين ٠‏ 


أما آداب السلوك + فائنا اذا استثنينا بعض التساء اللثقفات ؛ 
وجدنا فيها الخشونة وفحش الكلام ٠‏ وسيريئا المصور هوجارث حياة 
العامة » ولكنه لن يرينا حديثهم ٠‏ فالعاهرات » والقساق » وساتئقو 
عريات السجر ع والمراكبية » والجتود والبحارة » كلهم كانو أ أساتدة فى 
اللعن وفحش القول » وقد خلد باعة السمك فى بلنجِزجيت ( واللفظ 
معناه لغة السوقة ) ذكرى سوقهم ببذاعتهم التى لا مثيل لها ٠‏ وكان 
الحديث فى الفنادق والحانات أقل مرحا ولكنه متحرر الى حد البذاءة 
وكان الرجال حتى فى بيوتهم يروعون النساء بقصصهم وسبابهم 
وآنخابهم ٠‏ ولم تكن السيدات أنفسهن يترفعن عن الشتيمة العنيفة أو 
يتورعن عن القباحة المرحة ٠‏ 


أما فى مشارب القهوة والأندية فاللغة أكثر تهذيي ا ٠‏ وقد كتبه 
سقيل وسويفت وفيلدئج وكوبر وجونسن عن الحديث © بوصفه فنا 
مهذبا ٠‏ وفى وسعنا أن نتصور الرجال فى اجتماعاتهم ألتى يحرصون 
على اقصاء النساء عنها ©» يرشقون قهوتهم أو جعتهم »+ ويترعون 
خمرهم © ويد خنون بيباتهم » ويتجادلون حول المااقشات البرلمائية » 
وحول شراء روبرت ولبول للأصوات » والسياسة المنكرة التى ينتهجها 


أولثنك « الكلاب المفرنسيون » وراء المائش ٠‏ وكان الض حك عميقا فى 
البطون » عاليا فى الحئاجر » رغم مناشدات الأاخلاقيين امثال شافتسبرى 
وغيرهم ممن لا تزعة أخلاقية تميزهم مثل تثسترفيلد» بوجوب تركالضحك 
للوضعاء » وبأن يشفف حتى يصل الى مجرد الابتسايمة (54) ٠‏ أما 
تعاطى النشوق أو السعوط ؛» الذى ورد ذكره أول مرة فى ١6845‏ »> فكان 
قد بات شعيرة مرعية عند الجنسين » وقد ظن القوم أن للنشوق ( وعو 
التبغ المسحوق ) قيمة دوائية كالقهوة » فالعطس الذى يحدثه يطهر 
المسالك الانفية » ويشفى من الصداع » وأئبرد » والصمم » والخمول »© 
ويهدىئء الأعصاب + ويصلح الدماغ ٠‏ ولم ير شخص » رجاه كان أو 
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يصاحبها ( أى العلبة ) أفرغ الصائمغ والجواهرى » وصائع المينا ء 
ورسام المنمئمات » أرق ما جاد به فنهم ١‏ 

وكانت مشارب القهوة الثلائمائة فى لندن مراكز للقراءة كما كانت 
منتديات للسمراء٠‏ فقد اشتركت فى الجراكد والمجلات » وادارتها على 
زبائئها » ووفرت الأقلام والورق والحبر » وتسلمت الخطابات لارسالها 
بالبريد » وقبلت أن تحفظ البريه المرسل المى عناوينها ٠‏ وتطورت بعحضص 
مشارب القهوة أو الكاكاو » مثل مشرب هوايت » فى هذه الفترة الى 
اندية خاصة يطمثن الرجال الى أن يجدوا فيها الصحية التى يؤثروتها 
على غيرها » ويستطيعون أن يلعبوا القمار بمناى عن عيون الرقباء ٠‏ 
وما اختتم القرن الكامن عشر حتى كان عدد الأآندية مماثلذ لما كان عليه 
عدن مشارب القهوة فى بدايته ٠‏ ويبدو أن الماسون ( البئاثين الاحرار ) 
بداوا تاريخهم الانجليزىي على هيثة ناد سموه « المحفل الكبير  »‏ نظم 
بلندن فى ٠ 1١917‏ وشجعت الاندية الشرب والقمار والدس المسياسي » 
ولكنها علمت الرجال على الآأقل نصف فن الحديث ٠‏ أما النصف الآخر 
من هذا الفن فكان مفقودا » لآن الأندية كانت خلوات للعزاب » ولم يجد 
الآدب الأرفع والفكاهة الارق اللذان يتطلبهما وجود النساء ما يحفزهما 
هناك ٠‏ فلقد كانت انجلتره بلد الرجال ٠‏ آما النساء فلم يكن لهن فى 
حياتها الثقافية الا حظ ضثيل » ولم يكن بها صالونات » فلما حماولت 
الليدى مارى مونتاجيو أن تقيم صالونا نظر القوم اليها كانها مذلوق غريب 
الاطوار لا يعرف أين مكأنه (46ة) ٠.‏ 


واستطاعت اللنساء فى الطبقات العليا أن يستخدمن مهاراتهن فى 
الاستقبالات » والمراقص » وحفلات الموسيقى فى البلاط أو فى بيوتهن٠‏ 
وكانت نهاية الأسبوع فى بيوت الريف -حدثا جميلا فى الحياة الانجليزية 
لا يكدره بعض الثيء غير تلك « البقاشيش » الكبيرة التى ينتظر الخدم 
أن ينفحوا بها » وكان على الضيف وهو يغادر البيت أن يغامر بالمرور 
وصسط الاتباع » والسقاة » والخدم ؛ والقهرهانات » والبسوابين » 
والخادمات » والطباخين وغيرهم من الخدم والحشم يقفون فى صفين 
عند ألباب » فى حين ينتظر سائق المركبة وسائس الخيل خارجا فى 
عبوس وتجهم ٠‏ وما ذاع عن ولاء الخدم البريطائيين اسادتهم لم يكن 
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له كبير سند من الواقع فى النصف الأول من القرن الخامن عشر » فقد 
كانوا فى كثير من الحالات عديمى المبالاة » وفحين » متمسردين » 
لا يترددون فى التنقل من بيت الى بيت لقاء أجر أفضل ٠‏ وكان كثير 
منهم يسرقون رب البيت وربته والضيوف اذا استطاعوا » ويشربون 
خمر مولاهم » وتلبس الخادمات حلى سيداتهن أو ملابسهن ٠‏ 


وكانت قمة انتماء شخص ما الى المجتمع العصرى » بعد أن يقبل 
فى البلدط الملكى » أن يلم بمنتجع للمياه المعدئية » يشرب فيه المياد 
الطبية » أو يبتحم مع صفوة القوم بعيدا عن البحر المختلط ٠‏ واشتهرت 
تنبردج بيتابيعها » ولكن روادها كانوا ألخلاطا ٠‏ أما عيون ابسوم فكانت 
تقدم لروادها الموسيقى » ورقصات المريسة » والكلاب المؤدية للاتلعاب»؛ 
والمياه المسهلة وان لم تجمع بعد معادنها فى « أملاح أبسوم » ٠‏ ولم يكن 
الاستحمام فى البحر رياضة محببة » وان لحظ تثسترفيلده شيكا منه فى 
سكاريرو » ولكن فى ١707‏ تدفقت الى البحر موجة بشرية بفضل كثاب 
الدكتور رتشرد رسل « فى سل الغدد وفائدة مياه البمحر فى أمراض 
الغدد » » وتفتحت فرى ساحلية مثل برايتون لتزدهر منتجعات 
للاستحمام ' مع أنها لم تعرف من قبل غير أسر صيادى السمك 
المتواضعة . 


أما الارستقراطيون ففضلوا مديئة باث ٠‏ فهناك » وسط أرقى 
البريطائيين من ذوى الأسقام » يشرب الرواد - ويستحمون فى مياه 
لخحبيكة الرائحة موصوفة لثفاء أوصاب من أتخموا بالغذاء الطيب ٠‏ 
وكانت مدينة الينابيعم الصغيرة قد فتحت أول غرفة ذات مضخة فى 
65 2*2 وأول مسارحها فى ١7١9‏ »> ويعد عام أول « غرف اجتماعاتها » 
التى نوهت بها قصص فيلدئج وسموليت ٠‏ وفى ١7065‏ اكتشف الحمام 
الرومائى الكبير ٠‏ وأعاد جون وود وابئه بناء المدعيئة بالطسراز 
الكلاسيكى كما سثرى ٠‏ وفى ١7١0‏ ؛ أصبح ناش « الجميل » »2 وكان 
محاميا ومقامرا » دكتاتور حياتها الاجتماعية ٠‏ فحظر السسيوف فى 
ماكن اللهو العامة » ووفق في أن يجعل المبارزات هس فى باث ‏ عملا 
ضارا بالسمعة ٠‏ وإقلم الرءجال بان يلبسوا الاحذية المكشسوفة بدلا من 
الطويلة ٠‏ وكان هو ذاته يلبس قبعة بيضاء هائلة » وسترة كثيرة الوثشي 


ب بلالا سه 


غنية التطزيز » ويركب عربة تجرها ستة -خيول يتحتم أن تكون شهياء ) 
ويعلن عن قدومه بنفير فرئمي مرح ٠+‏ وقد أصلح من شان الطرق 
والمبانئى » وخطط الحدائق الجميلة » ووقر الموسيقى » وسحر الجميع 
الا قلة منهم بلطفه وظرفه ٠‏ وتوافد ثبلاء الانجليز على مملكته » لانه 
وفر لهم موائد القمار كما وفر الحمامات » فلما سنت قوانين تحرم القمار 
ابتكر ألعاب حظ جديدة تتفادى القوانين ٠‏ وآخيرا وفد على باث جورج 
الثكانى » والملكة كارولين » والآمير فردريك لويس » وغدت باث حينا 
بلاطا كاتيا ٠‏ ولا ريب فى أن ايرل تشسترفيلد الذى كان يعشق المديئة 
كان مطبقا على صفوتها ذلك الوصف الذى وصف به جميع البلاطات 
بقوله أنها أماكن « يجب أن تتوقع أنك ستلتقى فيها بارتباطات دون 
صداقة » وعداوات دون شغثينة » وثبالة دون فضيلة » ومظاهر تنقذ 
وحقائق تضحى ؛ آداب حسنة مشفوعة باخلاق سيئة »2 وكل الرذائل 
والفضائل مقنعة » حتى أن كل من كان يميز بيئها بعقله فقطٍ لن يتبين 
الواحدة من الاشخرى حين يلقاها أول مرة فى البااط (551) 4 ٠.‏ 


لا تشسترفيلد 


فلننفق نصف ساعة مع هذا النبيل المرهف الحس ٠‏ فقد تمثلت فيه 
خصائص ارستقراطية العصر الانجليزية » اللهم آلا تاليفه كتابا حسنا . 
ذلك أن هذا الكتاب « رسائل لولده » » الذى درج الئاس على الغضشن 
هن قدره » هو الخزائة من الحكمة فى نثر مشرق » ومرشد محكم لعاداث 
فته ومثلها العليا » واعلان جذاب عن ذكاء مرهف مهذب ٠‏ 


كان أسمه بالعمات ) +54لا ) قلبب دوزرهر ستائهوب 4 بن قلدب 
ستائهوب » ايرل تشسترفيلد الثالث » والليدى اليزابث سافيل + ابنة 
جورج سافيل »2 مركيز كيز هاليفاكس » الساير الماكر للعهود الماكيبة 
السابقة ٠‏ ماتت امه فى طفولته » وأهمله ابوه » فكفلته مركيزة 
هاليفاكس ٠‏ وحذق تعلم الكلاسيكيات واللغة الفرنسية على يد معلم 
خاص ؛: فأصبحت ثقافة روما وفرتسا ابان نضجهمعا جزعا من شقله ٠‏ 
وأنفق سنة فى كمبردج 6 كم انطلق فى +14 فى الرحلة الكبري ٠‏ وقفى 
لاهاى قامر بمبالغ كبيرة » وفى باريس جرب عيئات من النساء تجرية 


عه زا به 


الفاسق الذواقة للنساء » ومن باريس كتب ( ؛ ديسمبر 1714 ) يقول : 

لن أبدى لك رأيى فى الفرئسيين » فكثيرا جدا ها يخالئى الئاس 
واحدا منهم ©» وقد حياتى العديدون منهم بأسمى تحية يمكن ‏ فى 
اعتفادهم ‏ أن يحيوا بها انسانا » وهى : « سيدى » أنك على شاكلتنا 
تماما » حسبى أن أقول اننى وقح » كثير الكلام » عالى الصوت ١‏ 
آمر ناد » أغنى وأرقص أثئناء سيرى » وأهم من هذا كله أننى انفق مبلغا 
باهظا على شعرى » ومساحيقى » وريثي ٠»‏ وقفازى الآبيض (7) » ٠‏ 


فلما عاد الى انجلتره عين وصيفا لمخدع أمير ويلز وقتها ( الذى 
أصبح جورج الثانى ) ٠‏ وكان جيمس ستانهوب ٠»‏ الوزير الآثير لدى 
جورج الآول » قريبا لفليب ٠‏ وعثر له على دائرة يمثلها فى البرلمان » 
فظل أحد عشر عاما عضوا من أعضاء حزب الاحرار قى مجلس العمومء 
فلما أصبح ايرل تثسترفيلد الرابع بعد موت أبيه ( ١951‏ ) نقل الى 
مجلس اللوردات » الذى قال فى وصفه فيما بعد انه « مجلس ذوى 
الأمراض المستعصية » ٠‏ وحين أوفد الى لاهاى سفيرا ( ١958‏ ) قام 
بمهمثه -خير قيام » فخلع عليه وسام ربطة ساق الفروسية وعين وكيلا 
أكبر للبيت الملكى ٠‏ وفى ؟*7١‏ أنجبت له -خليلة تدعى الآنسة بوشيه 
ولدا هو فليب ستانهوب » الذى وجهت اليه فيما بعد « الرسائل » التى 
كثبها أبوه ٠‏ وبعد عام تزوج الكوئئيسة ولزنجهام ٠‏ ابنة جورج الآول 
غير الشرعية من دوقة كندال ٠‏ ولعله توقم أن تأتيه بمهر ملكى » 
ونكنها لم تفعل » فكان زواجا شقيا شقاء ارستقراطيا ٠‏ 


وكان من الجاكز أن يرتقى الى منئصب ارفع لولا معارضته مشروحع 
قانون لولبول بفرض خريبة ائتاج على التبغ والنبيذ ٠‏ وقد عاون على 
هزيمة القائون »2 وها لبث أن طرد من الحكومة ( 7#! ) . وكافح 
ليسقط ولبول 5 وضيع صبحلكه > واعتكف فى القارة ) اغلاؤ ) >2 وزان 
فولتير فى بروكسل ٠»‏ واختلط بفونتنيل ومونتسكيو فى باريس ٠‏ فلما 
قفل الى أانجلتره واصل سياسة المعارضة للحكومة ٠‏ وقد أبهجت ال مقالات 
التى كتبها تحت أسم « جفرى برودبوتوم 4 لصحيفة جصسديدة تدعى 
« انجلتره القديمة »© سارة » دوقة ملبره » فاوصت له بعشرين ألف جنيه ٠‏ 
وفى ١/44‏ فاز حزبه » حزب « البرود بوتوم » ( الآجرار ) ٠‏ وانضم 
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الى بلام فى الوزارة » وأوفد الى لاهاى ليقئم الهولنئديين بالانضمام 
الى انجلتره فى حرب الوراثة النمساوية ٠‏ فأدى المهمة بلباقة وحذق )2 
ورقى الى مذصب تائب الملك فى ارلندهء ( ١45‏ ) وكائت السنة الوحيدة 
التى قضاها فى ارلندة أنجح سنى حياته ٠‏ فقد أنشا المدارس والصناعات 
وطهر الحكومة من الفساد والرشوة » وصرف شئون الحكم بكفاية ونزاهة ٠‏ 
وأنهى اضطهاد الكاثوليك » ورقى العديدين منهم الى مناصب الحكومة 
وبلغ من اكتسابه احترام السكان الكائوليك له أنهم -حين غزا المطالب 
الشاب بالعرش الانجليزى انجلتره من سكتلنده » وتوقعت انئجلتره 
ثورة فى ارلنشده تنشب فى الوقت ذاته ٠»‏ رفضوا أن يثوروا على 


ورد الى انجلتره وزيرا ( ٠ ) ١١945‏ ولكين أستاذ الرههة واللباقة 
اقترف غلطة مدمرة ٠‏ ذلك أنه تودد الى خذليلة الملك لا الى الملكة ؛ 
فنجحت كارولين فى تدبير سقودله ٠‏ وفى ١716‏ دلاق الدياة العامة , 
وائكفا كما قال اللمى « حصاني »2 وكتبى »2 وأصحابى (58) » وعرض 
عليه جورج الثانى لقب الدوقية »+ ولكنه رفضه ٠‏ وفى 150١‏ قاد حركة 
تبنى التقويم الجويجورى » وتحمل وحلاذ استياء الشعب من « السرقة 
البابوية » لأحد عشر يوما من الشعب الاتجليزى ٠‏ وثي ١9/80‏ سلط 
عليه جونسن ثارة بمناسدة أهداء المدجم الذى ألفه » وسئلقى نظرة على 
هذه المعركة الصائخبة فى موضع لفحق ٠.‏ 


وكان خلال ذلك يكتب الرسائل لولده منذ 11777 ٠‏ وينم حبه لهذه 
الثمرة الجاذبية لسفارته الآولى فى هولئده على الحتان الذى أآخفاه عن 
الجماهير خلال أكثر «حياته ٠‏ قال للفتى : « مثذ رآت عيناك نور الحياة 
أصبح شغلى الشاغل » المحبب الى نفسي » أن أجعلك أكمل مأ يسمح 
به قصور الطبيعة البشرية (59) » ٠‏ وقد خطط تعليم فليب ؛ لا ليجعله 
مسيحديا مثاليا » بل ليعده للسياسة والدبلوماسية ٠‏ ويدآأ والغلام فى 
الخامسة بخطابات عن الاساطير الكلاسيكية والتاريخ القديم ٠‏ ويسيد 
عامين راح يعزف النغمة التى لن يفتا يلح عليها فى رسائله ٠‏ يقول : 


» فى خطابى الآاخير كتبت لك عن أدب المجتممع العصرى , 
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كاولئك الذين ألفوا ارتياد القصور » وهم القطاع الانيق من النسوع 
الانئسانى ٠‏ وأدبهم عفوى طبيعى ٠»‏ وعليك أن تميز بينه وبين تأدب 
الدهماء والريقيين © وهو أدب مقيد أو مزج دائثما ٠.١‏ فالرججمل 
المهذب يبدى رغبة دائمة فى أن يسر من يتحدث أليه » ويحرص على 
آلا تكون تحياته مزعجة ٠‏ وقل من الانجليز من يتصفون بالآدب الكامل 
فهم أما خجلون واما وفحون » فى -حين تجد معظم الفرنسيين طبيعيين 
مؤدبين فى سلوكهم ٠‏ ويما أنك بحكم النصف الأفضل فرنمي صغير » 
فائى أرجو أن تكون على الآقل « نصف » مهذب + وستكون أميز وأبرز 
فى بلد ليس الآدب فيه فضيلة غالية ٠ 6 )٠٠١(‏ 


وعليه فحين بلغ فليب الرابعة عشرة أرسله أبوه الى باريس 
باعتبارها المدرسة التى تنهى صقل عاداته وان كان عليما بأنها ستنهى 
فضائله أيضا ٠‏ وكان على الفتى أن يتعلم أساليب الحياة أن أراد أن 
ينقع حكومته ٠‏ والدراسة المناسبة لرجل الدولة هى دراسة الانسان ؛ 
قبعد أن علم الوالد ولده العلوم الكلاسيكية وفنون الآدب عن طريق 
المعتلمين الخصوصيين والأشائل » رده الايرل ب الذى كان يخبيرا بهذه 
العلوم والفنون من الكتب الى البشر ٠‏ قال : 


« يا صديقى العزيز » ان قلة قليلة من المفاوضين المشهورين هم 
الذين برزوا بفضل علمهم ٠٠٠‏ شدوق ملبرة الراحل » الذى كانت كفايته 
مقاوضا تعدل على الأقل كفايته قائدا حربيا » كان جاهلا جهالا مطبقا 
بالكتب ؛ ولكته كان خبيرا بالرجال ؛ فى حين ظهر أن جروتيوس العلامة 
كان وزيرا خائبا غاية الخيبة » سواء فى السويد أو فى فرنسا ٠ » )٠١١(‏ 


فاذا شاء فليب أن يلتحق بالحكومة فينبغى له أولا أن يدرس الطبقات 
اللماكمة » بيثتهم » وأخشلاقهم » وعاداتهم » وغاياتهم » ووس ائطهم ؛ 
وألا يقرا غير ألجود الآدب ليكتسب أسلوبا حسنا فى الكتابة » لآن هذا 
أيضا جزء من فن الحكم ؛ وأن يلم بالموسيقى والفئون » ولكن » حذار 
أن يتطلع لان يكون مؤلفا أو موسيقيا (؟١٠) ٠‏ وينبغى له أن يدرس 
بعتاية تاريخ الدول الأوربية الحديث » ملوكها ووزراثها » قوانيئنها 
ودساتيرها » مالياتها ودبلوماسيتها » وليقرأ ما كتيه لاروشفوكو ولابرويير 


-1؟11 - 


عن طباكع البشر » أنهما حقا « كلبيان » » ولكنك لن تخطىء خطأ كبيرا » 
فى السياسة على الأآقل » ان أذت توقعت من كل انئسان أن يسعى لتحقيسق 
مصلحته كما يراها » ولنميء الظن بأى سياسي يتخظطاهر بغير هذا ٠‏ ولا نتوقمع 
من الئاس آن يكوئوا معقولين » بل خذ فى حسابك أهواءهم ٠‏ « ان 
أهواعنا هى خليلاتنا » أما العقل فهو الحليلة على احسن تقدير » 'يسمع 
كثيرا جدا بلا ريب » ولكن نادرا ما "يعبا به )٠١(‏ » تعلم أن تتملق ؛ 
أنه لا يمتذع على الملق سوى أحكم الحكماء واقدس القديسين » ولكن 
كلما صعدت وجب أن يكون تملقك آأرهف وأحوط ٠‏ وأدرس أ|ساب أهم 
الأسعر » لآن البشر آكثر افتخارا بأنسابهم منهم بفضائلهم (4ع١٠١٠)‏ م 
وتودد للنساء » أولا لتحصل على معونتهن + فحتى الحكام الأقوياء 
يتأكرون بالنساء الضعيفات » لا سيما اذا لم يكن” أزواجهم ٠‏ 


اما فى مسائل الجنس » فان نصيحة تشسترفيلد لولده أضحكت 
الفرنسيين وروعت الاتجليز ٠‏ فقد ذهب ألى أن طرفا من العمسلاقات 
الغرامية الحرام أعداد ممتاز للزواج والذضج ٠‏ واكتفى بالاصرار على 
أن تكون خليلات فليب نساء مهذبات » حتى يصقلنه وهن يأثمن معه ٠‏ 
وزكى له مدام دوبان لما كانت عليه من « حسن التربية ورقة الطبع »)1١8(‏ 
ولقن ابنه فن الاغواء ٠‏ فعليه ألا يقبل أى تمئع وهو مستسلم » لآن : 


« أكثر النساء فضيلة لن يسوءها أن يبوح لها رجل بحبه » بل ان 
ذلك يشبع غرورها شريطة أن يكون باسلوب مؤدب لطيف ٠‏ فاذا استمعت 
اليك » وسمحت لك أن تفصح ثانية عن .حبك » فثق أنك ان لم تغمسامر 
بالباقى كله سخرث منك ٠٠‏ فاذا لم تلق منها أذنا مصغية فحاول ثائية » 
وثالثة » ورابعة ٠‏ وثق ٠‏ اذا لم يكن المكان قد احتل من قبل ؛ أن فى 
الامكان غزوه )٠١5(‏ » . 


ثم أفضي الايرل » الذى لم يكن محظوظا فى الزواج ولا مولعا به *» 
الى ولده برايه فى النساء » وهو رأى لم يكن بالحسن بجدا : 


« فى هذا الموضوع سافضي اليك ببعض الاسرار التى سيفيدك جدا 
أن تلم بها » ولكن عليك أن تحرص شد الحرص على اخفائها وعلى ألا تبدو 


179 ع 


ملما يها ٠‏ فاعلم اذن أن التساء ما هن الا أطفال كبار » فيهن ثرثرة مسلية ؛ 
وأحيانا ذكامء » أما من -حيث التفكير الرصين والادراك السليم » فها 
عرفت فى حياتى امرأة أتيح لها هذان » أو فكرت أو تصرفت منطقيا 
ولو أربعا وعشرين ساعة كاملة ++ والرجل الفطن انما يلهو بهن » ويلعب 
معهن » ويلاطفهن ؛ ويتملقهن ٠.‏ ولكنه لا يستشيرهن أبدا فى الخطير 
من الامور ولا ياتمنهن عليها وان موه عليهن كثيرا بأنه يفعل الاثنين؛ 
وهو اشد ما يفخرن به فى هذه الدنيا » لآنهن ولوعات بالتسلى بالتجارة 
( التى يفسدنها دائما ) ٠٠‏ وليس هناك ملق يرينه فوق ما يستاهلن أو 
دونه + انهن يبتلعن أبلغ الملق فى شراهة » وبقبلن أقله فى شكر 
وعرفان » وفى وسعك أن تتملق أى أمرأة مطمثنا » بادثا بقوة ذكائها 
ومنتهيا بذوق مروحتها الرفيع ٠‏ وخير ما تتملق به النساء الجميلاتث 
و القبيحات جمالا أو قبحا غير منازع هو الاشادة بذكائمين (ا1١٠1) ٠‏ 


وقال الايرل أن ائنساء فى فرنسا يجب تملقهن فى مثابرة وكياسة 
لسببين : فان فى استطاعتهن أن يقررن مصير الرجل فى بلاط الملك ؛ 
وأن يعلمنه لحطائف الحياة وفئوئها ٠‏ فالنئساء يحتفظن بسحرهن برشافة 
الحركة والسلوك والحديث لا بجمالهن » فالجمال بغير الرشاقة 
لا يجتذب الرجل » وآأما الرشاقة بغير الجمال فما زالت لها القدرة 
على الفتنة ٠‏ « أن النساء هن المهذب الآوحد لكفاية الرجال ٠‏ صحيح 
أنهن لا يستطعن أضافة وزن لها » ولكنهن يصقلئها ويضفين عليمسا 
بريقا (م١٠١)‏ » + وحذر الأيرل ولده من الكلذم بسوم عن النساء »> فهذا 
أمر مبتذل » سوقى » أحمق » ظالم ؛» لآن النساء اقترفن فى هذه الدئيا 
من الأذى أقل كثيرا مما اقترفه الرجال ٠‏ ثم انه ليس من الحكمسة 
أبدا مهلاجمة « فكات بجملتها » أو طبقات أو جماعات »2 « فقد يصفح 
الآفراد : أما ألهيئات والجماعات فاذ (ؤ١١)‏ » . 


ولم يمل تشسترفيلد من تلقين ولده أصول السلوك المهسذب ٠‏ 
« فالعادات المهذبة هى الوسيط الثابت المستقر للحياة الاقتصادية » كما 
أن نوع السلعة هو الوسيط المقرر فى دنيا التجارة ٠‏ والئاس يتوقعون 
عائدا فى الحالين على السواء » وهم لا يقدمون احترامهم لانسان فظ » 
اكثر هما يقرضون مالهم لانسان مفلس ٠ # )١١٠١(‏ 


ب 5548 ب 


ومما يعين فى هذا المجال أستاذ رقص قدير » فهو يعلمنا على 
الأقل كيف نقعد » أو نقوم » أو نمثي دون تبديد فى الجهد والطاقة ٠‏ 
واذ كان الايرل ارستقراطيا » فقد سمى السلوك المهذب « تربيسة 
حليبة » » فلقد تبين دون وعى منه » وربما محقا » كيف يصعب على 
انسان اكتساب العادات المهذبة دون أن يكون قد ربى فى أسرة وتحرك 
فى محيط لهما هذه العادات ٠‏ « ان من سمات الرجل الطيب النشساة 
ان يتحدث الي من هم أدنى منه دون صلف » والى من هم أعلى منه 
باحترام ويسر )١١١(‏ » فعلى المرم الا يستخل علوا فى المقام جاء وليد 
الصدفة ٠‏ 


« لا تستطيع أن تحسب » وانا وائق أنكٌ لا تحسب » أنك أرقى 
بحكم الطبيعة من ذلك السافواوى الذى ينظف حجرتك » أو الخسادم 
الذى ينظف حذاءك » ولكن لك أن تختبط » وبسق ؛ لا حبباك به 
الحظ دون غيرك ٠‏ فاستمتع بتلك المزايا » ولكن دون أهانة أولشك 
الذين قضي القدر بحرمائهم منها » أو حتى الأآتيان دون موجب بأى 
عمل قد يذكرهم بذلك الحرمان ٠‏ واقول لك عن نفمي ائئى اشد حرصا 
على سلوكى نحو .خدمى وغيرهم ممن يدعون أدئى منى © منى نحو 
نظرائى : مخافة ان أتهم بتلك العاطفة القبيحة الوضيعة » وهى الرغبة 
فى اشعار غيرى بذلك الفارق الذى أوجده الحظ بيئنا » ربسا دون 
استحقاق على الاطلدق ٠ » )١١١(‏ 


والسلوك المهذب يصدق على العقل كما يصدق على الجسم » وكلا 
النوعين يتائر بعشرائنا ٠‏ 


« هناك نوعان من الخلطاء المهذبين » الأول وهو المسمى المجتمع 
الراقى 2 “50208 لاههط” ء وهم اصحاب الصدارة فى قصور الملوك 
وفى الجوانب المرحة من الحياة »2 والثانى هم أولثئك الذين يتميزون 
بكفاية خاصة »2 أو يتفوقون فى فن أو علم .خاص عظيم القدر ٠‏ اما عن 
نفسي' ققد أآلفت أن آرائى وآأنا جالس الى ( الكاتب ) اديسون أو 
( الشاعر ) بوب فى صحبة اشخاص يعلون عنى علو جميع ملوك اوريا 
وأمرائكها لو جلست اليهيم ٠.20 )١١*(‏ 


110 سه 


ومن الحكمة أن يسلك المرء فى كنلتا الصحبتين بثيء من التحفظ > 

فلا يسرف فى الكلام ولا يغالى فى الصراحة » وأن يكون « من الحذق, 

بحيث يخفى حقيقة دون أن يكذب » »2 وأن يبدو صريحا وهسو 
تإحفظل * 


« تظاهر بأئك مرتاب حتى ححيث تكون على يقين من الآمر ٠٠٠‏ 
وان شثت أن تقنع غيرك فليبد" عليك استعدادك للافتناع ٠‏ وأودع علمك 
كما تودع ساعتك جيبا خاصا فلا تبرزه ٠٠‏ لمجرد الاعلان عن 
نفسك ٠ )١١+4(‏ وهم من هذا كله » احسذر الحديث عن نفسك 
ما استطعت ٠ )١١5(‏ 


« وامسك عن الحديث فى الدين » فلو أنك أطريته لابتسم أصحاب 
المثقافة والحكمة 4 ولو دممتة لحزن الشيوخ الناضجون * وسوف يفشيدك 
أن تقر تواريخ فولتير » ولكن احترس من جماعة « الفلاسفة » الذين 
يهاجمون الدين ٠‏ 


« لا يبد عليك أنك توافق على تلك الأفكار الاباحية التى تهاجم 
الاديان على السوام » أو أنذك تشجعها أو تصفق لها » والتى هى الحديث 
الحقير المهلهل الذى يخوض فيه أنصاف العقلاء وصغار الفلاسفة ٠‏ 
وحتى أولتك الذين بهم من الحمق ما يجعلهم يضحكون على نكاتهم » 
لهم وزعم ذلك من الحكمة ما يشككهم ويبغضهم فى أخلاقهم » ذلك أنثا 
حتى لو وضعئا الفضائل الخاقية فى أسمى مكان لها » والدين فى أدناه» 
فلا بد رغم ذلك من أن نعترف للدين بأئه ضمان اضافى على الآأقفل 
للفضيلة » وكل ائسان حصيف يؤثر الركون الى ضمائين خيرا من 
ضمان واحد ٠‏ لذلك فايئما اتفق وجودك فى صحبة أصحاب « العقول 
القوية » المزعومة هذه » أو فى صحبة اباحيين عديمى التروق ممسن 
يسخرون بالدين كله اعلانا عن ذكائهم وظرفهم » فلا تدع' كلمة أو نظرة 
تبدر منك دليلذ على أقل استحسان لما يقولون ٠‏ بل على العكس من هذأ 
فلتفصح رزائتك الصامتة عن كرهك له » ولكن لا تخض فى الموضوع 
واجتنب مثل هذه المجادلات العقيمة النابية (115) » ٠‏ 


١75-‏ سه 


وفى ١757‏ تبين تشسترفيلد فى التهجم على الدين اول مراحل 
الخورة الاجتماعية » « اتذبا أنه قبل أن ينقضي هذا القرن لن تبلغ صناعة 
الملك والقسيس نصف ما بلغته من احترام الى الآن (/ا١١1)‏ 4 ٠‏ وفى 
> بعد ظهور « الموسوعة » المعادية لرجال الدين بعامين » كتب 
الى ابنه يقول : 


« أن أحوال فرنسا ٠٠ ٠٠‏ تزداد خطورة » وفى ظنى أنها ستمضفي 
فى هذا 'قدما كل يوم ٠‏ فالملك محتقر ٠٠٠‏ والامة الفرنسية تفكر فى 
أمور الدين والحكم بغير قيود » وهو ما لم تفعله قط من قبل ؛ وقد بدأات 
تصبح « محايدة » فى هذه الآمور ؛ كذلك يفعل الموظفون » وباختصار 
توجد الآن فى فرئسا » ولزداد كل يوم ؛) -جميع الاعراضص التى صادفتها 
دائما فى التاريخ قبسل وقوع التغييرات والشسورات الكبرى فى 
الحكم (م8١١)‏ » ٠.‏ 


وقد كون اثنان من قرائه » بعد دراسة ممتعة لصفحات تثسترفيند 
الخمائمائة » رأيا ممتازا عن عقله » أن لم يكن عن اخلاقياته ٠‏ أما 
معاصروة الانجليز فكانوا لعدم قراءتهم رسائله أميل الى أن يسلكوه » 
دون ترو ؛ فى زمرة الادباء الظرفاء لا الفلاسفة ٠‏ وطابت لهم ملاحظته 
فى مجلس اللوردات حين قال « من حقنا يا سادتى اللوردات أن نشكر 
السماء لآن لديئا شيتا نركن اليه سشيرا من أدمغتئا ٠ » )١١9(‏ ورأوه 
يقامر مقامرة المستهترين !و الحمقى » وعرفوا أنه لم يكن مثالا يحتذى 
فى العفة ( وهو ما أعترف به لولده ) ٠‏ وقد وصف جوئسون الغضوب 
« الرسائل » بأئها تغرس فى النفس « أخلاق عاهرة وسلوك معلم 
رقص ٠ 2» )١٠١(‏ وفى هذا الحكم » كما فى الكثير جدا من أحكام هذا 
« الخان الأكبر » بعض القصور والتحامل » فلقد كان تشسترفيلد يعلم 
الفتى أخلاق جيله وطبقته » وعادات المجتمع السياسي المتادب » وعلينا 
أن نتذكر أنه كان يهيىء ولده للدبلوماسية » وما من دبلوماسي يجرق 
على تطبيق المسيحية وراء حدود بلادة ٠‏ 


غير أن الكثير من التعليم الخلقى الذى محضه فليب كان رغم هذا 
ممتازا ٠‏ « لقد طالما أخبرتك فى رسائلى الماأضية ( وهو حق بكل تأكيد) 


والفضيئة صرامة وتدقيقا (١؟١١)‏ » +٠‏ وأغلب الظن أن نصيحته له فى 
أمر الخليلات كانت محاولة لصرف الفتن عن الفوفي الجئسية ٠‏ لاحظ 
هذا التحذير « أما عن الجرى وراء النساء » فان نتائج تلك الرذيلة ائها 
هى فقدان المرء أنفه » والتدمير الشامل لصبحته » وطعنات السلاح 
تصيبه فى حالات غير قليلة(171) » ٠‏ وقد ذهب جوئسن نفسه »2 فى 
لحظة غافرة » الى أن « رسائل اللورد تشسترفيلد لولده قد يخرج منها 
كتاب لطيف جدا » واذا انتزعت منه الجانئب اللا أخلاقى » وجب أن 
يوضع فى يد كل شاب مهذب (170) » ٠‏ وربما كان فى « الرسائل » 
قصور فى غرس مبادىء الشرف واللياقة والشجاعة والوفاء ٠‏ ولكن 
ليس صحيحا أن تشسترفيتك حسب ألثراء أو المنصب فضيئة أو -حكمة ٠‏ 
وقد أمتدح ملتن » ونيوتن » ولوك أكثر كثيرا مما امتدح سياسيى" زمانه؛ 
ورأيناه ينشد صداقة .خيرة كتاب عصره ٠‏ وقد أوتى تقديرا حارا للآادب 
الجيد » حتى ولو لم يفتنه معجم من معاجم اللغة ٠‏ وقد كتب هو نفسه 
أنجليزية لم يبزها كاتب فى النثر المعاصر له » لغة بسيطة » قوية » 
واضحة > فيها من الخفة والمرح القدر الذى يكفى لتعويم الفكر الذي 
يكقله ٠‏ وقد آثر الأآلفاظ الانجلو ‏ سكسونية القصيرة المفعمة بالحيوية 
رغم احاطته بالكثير من اللغاث » وغزارة علمه بالكانسيكيات ٠‏ وفى رأى 
فولتير أن الرسائل « أفضل ما كتب اطلافا فى التربية (5١؟١)‏ » . 
ووصفها سأئنت . بوف بأئها « كتاب غنى > لا تقرا فيه صفحة دون أن 
تحملك قراءتها على أن تتذكر ملاحظة سعيدة (178) » . 


ولو حكمنا على عمل ما بثمراته المباشرة لقلنا أن الرسائل فشلت ٠‏ 
ذلك أن الفتى فليب ستائهوب لم يتغلب قط على روحه البليدة ؛ 
وعاداته الرثة » وأسلوبه المتثاقل » وحديثه المتردد » فبعد كل هطصذا 
الحث والحض » كما تقول قائى بيرئى » « كان حظه من حمسن الترببة 
ضثيلا كأى رجل لقيته ٠ » )١75(‏ ويبدو أن الحرافا سببه مولد الفتى 
أو ظروفه أبطل فعل خمسة أرطال من التعاليم ٠‏ لقد كان فليب يعانى 
من معوق هو أن له أبا غنيا ومكانا مضمونا ومريحا + فلا خوف الجوع 
ولا كره الخضوع حفزاه الى الطموح و المغامرة ؛ لقد افتقد الدفعة الحية 
للروح " اأتصنصة 15؟ 1106 “ كما قال ذه أبوه المخلوب على أمرة 


ب ١58‏ هس 


« تلك القوة التى تهمز الشباب وتثيرهم للارضاء ؛ والتالق ؛ 
والتفوق (!؟١)‏ » ٠‏ ومن المؤثر أن نرى الآايرل المسن يغدق كل هذه 
النصائح الحكيمة والحب الأابوى فلا يجنى غير هذه الثمرة الهزيلة . 
كتب لولده حين كان فى الرابعة عشرة « ثق أننى سأحبك حبا جما 
ما دمت تستاهله » ولكن لن أحبك لحظة واحدة بعد هذا (ه؟١ا)‏ )20 
على أن رسالته الاخيرة لولده بعد اثنتين وعشرين عاما فيها حسرارة 
المحبة والتوسل (5؟١١) ٠‏ ولم يمض عليها شهر حتى مات فليب فى 
باريس ( ١18‏ ) وهو فى السادسة والثلاثين تاركا أرملة وولدين ٠‏ 
فلقد تزوج دون علم أبيه » ولكن تشسترفيلد غفر له » وراح الايرل الآن 
يكتب للزوجة الذكلى رسائل هى نماذج فى المجاملة والاحترام .)١*١(‏ 


أما هو فكان فى تلك الفترة كذير التردد على باث بعد أن أقعده 
النقرس وأصابه الصمم الى حد محزن ٠‏ « اننى أزحف فى هذا المكان 
على ارجلى الثلاث »2 ولكن يعزينى عن محنتى هذه اخوائى الزاحفون 
معى ؛ أن نهاية لخز أبى الهول تقترب » وساختم حياتى بعد قليل كما 
بدآتها » على أربع ٠ ) )١١(‏ وقد اهتم بتربية حفيديه » ولا غرو فالامل 
لا يخبو ابدا فى الصدر العجوز ٠‏ فلما عاد الى ضيعته فى بلاكهيث اتبع 
نصيحة فولتير وزرع حديقته فخسورا بشسمامه وتفلحه ؛ وقال أنه 
قانع بان « يحيا حياة راكدة فى صحبتهما ٠ ©» )١89(‏ وكتب له فولتير 
رسائل معزية » مذكرا اياه بان الهضم الجيد ( الذى احتفظ به الايرل ) 
اجلب للذة من الآذان السليمة ٠‏ وقابل النهاية بمرح لم يفتر ٠‏ قال عن 
نفسه وعن صديقه اللورد تيرولى ؛ وكان مثله شيخا مقعدا ؛» ( وربما كان 
فى قوله هذا متذكرا فونتنئيل ) ” لقد كنت وتيرولى ميتين فى السنتين 
الأخيرتين » ولكنا لا نود أن يعرف عنا هذا )١١"8(‏ ”» . ومات فى 
4 مارس 149 بالغا التاسعة والسبعين » غير عالم أن رسائله التى مئع 
نشرها قد احتفظٍ بها ابنه وتركها فى وصيته » وأئها بعد طبعها فى العام 
التالى ستسلكه فى عداد اساطين الحكمة الدئيوية وفحول الذثر الانجلبزى. 


الع لاثااث 
الحكام 


كان الانجليز أكثر حذقا من الفرنسيين فى شثون الحكم » كس" 
سيلبين ذلك عما قليل فولتير ومونتسيكو ٠‏ فبعد أن قطعوا رأس ملك » 
وأرصلوا آخر يهرول رعبا عبر المائنشن » استوردوا الآن ملكا خلف قلبه 
وعقله ورامة فى المانيا » ملكا يقفضى الأجارات الطويئة فى وحلنه 
هائوفر »2 ولا يصعب أن يهيمن عليه برلمان لم يوفق هذا الملك قط فى,. 
فهم أساليبه ولنته ٠‏ 


كان بيت هانوفر يمد جذوره فى المائيا الوسيطة © ويرجع بنسبه 
الماكى الى أدواق برئزويك ‏ لونبورج » ثم الى هنرى الاسد 1١78 ١‏ سمه 
هة ) » ومن قبنه الى أجداده الواف او الجويلف ٠‏ وقد أصبحت عاتوقر 
نفسها أمارة ناخبة للامبراطورية الرومائية المقدسة فى ٠ ١197‏ وتزوج 
ناخبها الأول » ارئست أوغسطس ٠»‏ من صوفيا حفيدة جيمس الآول 
ملك أنجلترة ٠‏ وبعد موت أرنست أصبحت أرملته وريئة للعرش, 
الانجليزى بقائون تسوية الورأثة الذى أصدره البرلمان فى 04١لا١ا ٠‏ 


وئكن ولدها جورج لويس »+ ذاشب هائوفر الثانى » كدر هناءة. 
هذا الميراث السعيد بزواج تعس ٠‏ ذلك أن زوجته صوفيا دوروثيا قد 
استنكرت خياناته » فدبرت أن تهرب مع الكونت فليب فون كويئجز 
مارك »2 قائد الحرس الجميل ٠‏ واكتشف جورج المؤامرة » ولم يسمع 
بخبر للكونت بعدها قط » واغلب الظن أنه أعدم ( 1154 ) ٠‏ وقبيض على 
صوفيا دوروثيا وحوكمت » وابطل زواجها » وزج بها فى السجن طوال 
هوام الاثنين والثلاثين الباقية من عمرها فى قاعة آلدن ٠‏ وكانت قد 
ولحت لزوجها بئتا أصبحت آم فردريك الأكبر » وولك!ا أصبح جورج 
الغانى ملك انجلترة ٠‏ 

فساقصة الحصارة 


5# عه 


وما تت صوفديا » ناخبة هانوفر الآرملة » فى +١ ١١4‏ قبل أن 
.تموت الملكة آن » ففقدت بذلك منصب الملك » ولكن ولدها نودى به على 
الفور ملكا لبريطانيا العظمى وارئئده باسم جورج الآول ٠‏ وفى سبتمبر 
وصل الى انجلتره » بادثا عهدا جديدا فى التاريخ الانجليزى ٠‏ وجلب 
معد ابذه وزوجة أبثه » وعددا من المساعدين الالمان ؛ وخليلتين ٠‏ 
شارلوت فون كيلمائريجى ؛ التى -خلع عليها لقب كوئتيسة دارلئنجتن » 
والكونتيسة ميلوزيذا فون در شولبورج ؛ التى «خلع عليه لقب كوئتيسة 
كندال » وربما تزوجها ٠‏ ولعل انجلترة كانت متقبلة هذا التركيب 
باعتباره متفقا واخلافيات ذلك الزمان ٠‏ لولا أن كلتا السيدتين كانت 
فى عيون البريطائيين قبيحة غالية التكلفة ٠‏ فميلوزينا تبيم نفوذها 
بأثمان باهظة ٠‏ حتى أن ولبول شكا مثها وهو رب النساد والرشوة ٠‏ 
وكان جواب جورج أن سال ولبول : آلا بتقادئي هو نفسه أتعابا لقساء 
نوصياته على طلاب المذاعصب )١(‏ ؟ 


فى ١!١4‏ كان جورج الآول فى الحادية والخمسين من عمرة » 
فارع الطويل عسكرى السمت » « رجلا بسيطا فذلا » ٠‏ لا يكثرث مثقال 
ذرة للكتب » ولكنه كان قد أثبت بسالته فى أكثر من ساحة قتال ٠‏ وقد 
.قالت الليدى مارى مونتاجيو فى وصفه انه <« رجل أبله آمين (؟) » 2 
.ولكنه لم يكن بالغباء الذى يبدو عليه ؛ وقد اعترفت بأنه « كان طيبا 
على نحو سلبى ٠‏ يود أن يستمتع الئاس حميعا بالهدوء لو أثهم تركوه 
بعحل ذلك (”*") » ٠‏ وما كان أحد يتوقسم أن هدا الرجل سيشحر 
دالاطمئنان والبسر فى بيئة غحريبة علبه كهذه البيئة » ومنصب قلق كهذا 
المخنصب ٠‏ فقلقد استاجرته اولجاركية بريطانية ليحول دون رجوع الملكية 
الاستيوارثئية مرة ألخرى ! ثم رأى أن هؤلاء الانجليز المسيطرين ٠»‏ الذين 
هدمنوا على الدرلمان ٠‏ مصممون على الهيمئة عليه هو ايضا ؛ ولم يستطع 
آن يغتفر لهم تحدثهم بالانجليزية ٠‏ واعتقد انهم أدنى من عشرائه 
الهانوفريين ٠‏ فاعتكف فى -خلوات قصر سانت جيمس ٠»‏ وضرب الى 
هانوفر كل سنة تقريبا » وبذل ما وسعه من جهد ليوجه الاموال 
والسيامة الاتجليربة لحماية امارته المحبوبة ٠‏ 


وضاعف من محنئه كره ابده له لأنه اعتبره قاتلا ٠‏ ذلك أن سورج 


د 1413 هس 


أوغسطس » الذى أصبح الآن مير ويلز ( ولى ,العهد ) » ندد بسجن آمه 
المتصل » وتمرد على سبطوة خليلات الملك وغطرستهن »© وتشاجر مع 
وزراء الملك ؛ وافويح عن آرائه فى صراحة حملت أباه على أقصائه عن 
الفصر ٠‏ واعتزل الآمير وزوجته كارولين » اللذان فصلهما أمر ملكي عن 
أبنائثهما » ليفتتحا بلاطا منافسا فى قصر لستر ( ١١!‏ )0+ ووفيد 
عليهما نيوتن » وتشمبترفيلد » وهرفى » وسويفت » وبوب » وسيدات 
المجتمع المغرور الآاكثر حيوية ومرحا » فوجدوا الآمير .أشد حظاظة وغبام 
حتى من الملك ٠‏ 


وكان هذا التصدع فى الأسرة المالكة منسجما فى عمومه مع انقسام 
الأقلية الحاكمة والبرلان الى حزبى التورى ( المحافظين ) والهويجز 
( الأحرار ) ٠‏ وقد قدر فولتير أن نحو كمائمائة رجل هيمنوا على 
الحكم فى المجالس البلدية » والانتخابات البرئانبة » والتشريع 
القومى » والادارة والفضاء (4) ٠‏ وتوقف كل حديث مزعج عن 
الديمقراطية » كذنك الذى أثاره « مستقلو » كرومويل « والمسوون ٠.»‏ 
وكان التصويث للبرلمان وقفا على أصحاب الملكيات ‏ وهم لم يتجاوزا 
-.در١١‏ فى هذه الحقبة (60) 0 وهؤلاء كانوا عادة يقبلون المرشح 
الذى يزكيه المالك الرئيمي للارض أو اللورد (5) المحلى ٠‏ وانتمى 
الساسة لاحد الحزبين حسب تاأييدهم اما لتلنبلاء أصحاب الالقاب » واما 
للأعيان وأصحاب المصالح التجارية ٠‏ فاما « رجال الكئيسة الانجليكانية» 
فاتبعوا مذهب المحافظين » وأما المنشقون على الكتيسة فايدوا الاحرار. 
بوكان المحافظون قد عارضوا في أن يخضع الملك لليركان ؛ وتشبثوأ مح 
الكنيسة الرسمية بنظرية حق الملوك الالهى » وفكروا قبيل وفاة الملكة 
آن فى رد الاستيوارتيبن المنفيين الى السلطة ؛ أما وقد تربع بيت هانوفر 
الآن على العرش فقد كان طبيعيا أن يزيحهم الاحرار المعادون لآسرة 
لأستيوارت » وبينما كانت الوزارة الى ذلك الحين تضم عادة رجالا من 
كلا الحزبين » نرى جورج الآول يقصر المناصب العليا على الاحرار ؛ 
ويهكذا أرمي نظام الحكم بواسطة الحزب عن طريق مجلس للوزراء ٠‏ 
غلما توقف الملك بعد قليل عن رآسة اجتماعات الوزارة تعدم فهيمه 
االانجليزية » أصبح العضو المهيمن « وزيرا أول » أو رئيسا للوزارة * 
وتقلد شيئا فشيثئا المزيد من وظائف اللك وسلطاته ٠‏ 


17 ببس 


وراسى الوزارة جيسى ستائهوب سبع سئين ٠‏ ومن أول قوانيته 
وآكثرها شعبية رده جون تشرشل » دوق ملبره ‏ الذى اتهمه الممافظون. 
من قبل . لجميع مناصبه السابقة » خصوصا القيادة العامة للجيش ٠»‏ 
وبعد عودة الدوق من منفاه اعتكف فى قصر بلنهيم » وهناك عانى آلام 
امرض الطويل » ومات فى ١١‏ يونيو ١777‏ + أما الأمة التى اغتفرت له 
مقتنياته وتذكرت أنتصاراته المتعاقبة » فقد قبلت هذا الحكم الذي 
أصدره عليه بولنبروك ‏ « لقد كان رجلا عظيما الى -حد لا أتذكر معه 
هل كانت له أخطاء أو لم تكن (ا) » ٠‏ وأما أرملته » وهى سارة 
تشرشل ألتى ظلت عشر سئوات تحكم حكم الماكات » فقد أنفقت اكنتين, 
وعشرين سنة فقدس ذكراه وتذود عنها ٠‏ فلما طلب الدوق سمرست يدهة 
أجابت « لو أثنى عدت صبية وجميلة كما كنث + لا عجوزا ذابلة كما 
أنا الآن » ولو كان فى وسعك أن تطرح ملك الدنيا باسرها تحت قدمى » 
لما استطعت ابدا أن تقتسم قلبا ويدا كانا فى يوم من الأيام ملكا لجون. 
تشرشل (ه) » ٠‏ وفى ١7147‏ »2 قبل وفاتها فى الرابعة والكمانين بعام » 
فكرت فى احراق رسائلها الخرامية القديمة » ولكنها .حين أعادت قراءتهة 
شعرت « بأننى لم استطع أن أحرقها » ؛ فتركتها لتعيش (4) ٠‏ ولابد 
أنه كان هناك خير كثير فى امرأة استطاعت أن تحب بهذ! القدر من 
الوفاء » وفى رجل استطاع أن يظفر بمثل هذا الحب من امرأة عصية 
الى هذا الحد ٠.‏ 


وحل بولنبروك محل ملبره فى المنفى ٠‏ ذلك أنه بعد أن طرده 
جورج الآول من الحكومة » وهدد بتقديمه للمحاكمة بتهمة التفاوض مسرا 
هع الاسرة المالكة ألتى سقطت » وكرهه الأحرار والمنشقون على الكئيسة 
الذين وخزهمم بسخريته وخزا موجعا » واجتنبه رجال الكئيسة لازدراثه 
اللاهوت المسيحى ‏ بعد هذا كله فر الى فرئسسا ( هارس ١«96‏ ) 4 
وائضم الى جيمس الثالث » وأصبح وزير دولة لدولته التى لا وجود لها » 
وعاون على تنظيم تمرد استيوارتى فى انجلترة » واقترح غزوها من 
فرنسا ٠‏ فاعلن البرلمان أدائته بالخيائة » وصادر ثروته » وحكم عليه 
بالاعدام ٠‏ 


وأوشكت حركة رد الاستيوارتيين أن تطيح بعرش جورج الأول 


فالمحافظون الكارهون للهائوفريين انهم كحلاف غاصيون ؛ وعامة 
الناس فى انجلترة *» الراسكون فى الولاءات القديمة » والتواقفون 
سما للاسرة المنفية ؟ وطبقات اسكتئنده العليا والدنيا » الفخورة بأنها 
أعطت انجلترة ملكا اسكتلنديا » الضيكة أشد الضيق بقائون الاتحصاد 
١7١9 (‏ ) الذى قضي على البرلمان الاسكتلندى ‏ كل اولثئك كانوا على 
استعداد للتحريض على غزوة يقودها الشاب الذى اعترف به لويس 
الرايع عشر ملكا شرعيا أوحد على انجلترة ٠‏ 


وكان جميس فرانسس ستيوارت قد بلغ الآن ( ١7,16‏ ) السابعة 
والعشرين » وان عرفه التاريخ باسم « المطالب المسن” بالعرش » ٠‏ كان 
كد ربى فى فرئسأ » وأشربه المذهب الكاثوليكى معلموه الرهبان ومعاناة 
أبيه جيمس الثانى اشرابا رفض معه حجة بولنبروك الذى زعم له أنه 
سيتوى الميل لأسرته فى انجلتره اذا هو وعد باعتناق البروتستئتية ٠‏ 
قال له يولتبروك وهو يحاوره » كيف يمكن .حمل الاسكتلتديين المشيخيين 
( أتباع كلفن ) » والانجليكان المحافظين » على تأبيد رجل يأتى الى 
عرشهم باللذهب الذى قاتلوا للاطاحة به طوال قرن حافل باشد الاضطراب؟ 
ولكن جيمس كان صلبا لايلين » فصرح بآأنه يؤثر أن يكون كادوليكيا بغير 
عرش ء على أن يكون ملكا بروتستنتيا ٠‏ أما بولتبروك » البرىء من 
الايمان والمبادىء »2 فقد حكم على جيمس بأنه أصلح للرهبئنة مئه 
للملك ٠ )٠١(‏ وكان البرئان خلال ذلك ( أغسطس 191١4‏ ) قد عرض 
دفع ١٠0.٠ر١١٠‏ جنيه مكافاة لمن يقبض على جيمس الثالث اذا وطىء 
تراب بريطائيا ٠‏ 


ثم بدا أن عاملا شخصيا يحول الاحداث الى خدمة قضية المطالب 
بالعرش » ذلك أن جون ايرسكين » ايرل مار ؛ كان وزيرا لشئون 
اسكتلنده فى السنوات اللخشيرة للملكة آن ٠‏ فلما طرده جورج الآول » 
وضع الخطط لثورة استيوارتية فى ائجلترة » كم أبحر الى اسكتلتدة 
واستتفر الاسكتلنديين لينضوو!ا تحت لواء ثورته ( 5 سبتمبر ١/16‏ ) 
وظاهره ثقر من النبلاء » فارتفع عدد قواته الى ستة آلاف راجسل 
وستماثة خيال ؛ ولكن أدتبره وجلاسجو والسهول الجنوبية ظلت موالية 
تلملك الهانوفرى ٠‏ وقررت الحكومة البريطانية الأعدام عقابا لللخياقة 


ب 174 سس 


وإتنجادرة الملكية الجميع العصاة ٠‏ وعبات ثلاثة عشر ألف رجل » ودعت 
ستة آلافا آخرين للاسطول » ثم أمرت دوق آرجيل قائد حاميتى أدثتبره 
وستيرلئج يأن يحمد التمرد » فالتقى بقوات مار عند شريفموير ( ١‏ 
توفمبر 1!1١0‏ ) فى معركة لم يستحلع أى الفريقين أن يدعى لنفسه فيها 
نصرا حاسما ٠‏ وتقدمت قوة اسكتلئدية آخرى فى تهور الى ثلاثين ميلا 
من ليقربول يدلا من أن تنضم الى مار » مؤملة عبشا أن تثير ونحمى 
حركات التمرد الاستيوارتية فى المدن الانجليزية ٠‏ وفى برستون دلوفهسا 
جيش حكومى وأكرهها على التسليم دون قيد أو شرط ( ١5‏ ثتوامير ٠)‏ 


ولا بد أن جيمس الثالث كان على علم بهذه الاحداث قبل أن يثلم 
من دتكرك فى اا ديسمبر ٠‏ وكان يولنيروك قد انسذره دان ثورة 
استيوارتية لن تذشب فى ائجلترة ٠‏ ولكن المطالب بالعرش دثهة لأمغي 
فى هذه المغامرة أيمائه بالشرعية الالهية لقضيته »2 مضافا أليه ٠.٠٠ر١٠١٠‏ 
كراون من الحكومة الحكومة الفرنسية وثلاثين ألفا من الفاتيكان ٠‏ فلما 
رسا على أرضص اسكتاتده أنضم أللى جيش مار فى بيرث ؛ وو لسسع 
الخطط لحقل تتويج مهيب فى « سكون » ٠‏ ولكن صمته واكنئابه »؛ 
وشكواه من أنه -خدع فى مدى انتشار التمرد » كل أولئك لم يضف شبثا 
الى حماسة الاسكتلنديين » فشكوا بدورهم من أنهم لم يروه قط يبنسم ؛ 
ونادرا ما سمعوه يتكلم ٠ )١١(‏ أضف الى ذلك أنه كان يرتعد من الملاريا؛ 
ولم يحتمل شتاء الشمال ٠‏ ورأى مار أن جنده لا يصلدون تللمدركة , 
فاأمرهم بالتقهقر الى مونتروز » ويحرق جميع المدن والدرى والمحاصيل 
فى اثرهم لتعطيل آرجيل عن مطاردته ٠‏ وأسف جومس على هذا 
التدمير » وترك نقودا ليعوض بعض ما خسر اولفك الذين تسررت» 
تملاكهم ٠‏ قلما اقترب جيش أرجيل الذى كان متفوقا جدا من موئتروز 
فر .جيمس »2 ومار » وغيرهما من قادة الثورة مسرعين الى الساحل » 
وأبحروا الى فرئسا ( 5 خبراير ٠ ) ١715‏ واستسلمت القوات الثائرة 
فو تشرقنت فى كل مكان ٠‏ 


ورحل همعظم الآسرى ليخدهوا عبيدا فى المستعمرات » وأعدم سيعة 
ويخمسون » وتقرر اعدام اثنى عشر نبيلا اسكتلنديا التجاوا الى فرئسا : 
اذا عادوا هذها ٠‏ وكان جيمس قد راوده الآمل فى أن يرسل فليب أورئيان 


جنود!ا يخفون لنجدته فى اسكتلنده » ولكن فرنسا كانت الآن تفكر فى. 
التحالف مع انجلترة » فحثت جيمس على أن يرحل عن أرض فرنسا ٠‏ 
ومن ثم أقام حيئا فى أفنيون البابوية » ثم فى روما ٠‏ 


وبقى بولنبروك فى فرنسا حتثى 17 ء واذ كان يجيد الفرئسية 
فائه انطلق على سجيته فى الصالونات بين الفلاسفة ٠‏ وكان يحذق كل 
شيم الا السياسة » فاشترى أسهما فى مشروع لو » كم باعها بربح كبير 
قبل أن تنفجر « الفقاعة » ٠‏ واذ كان قد ترك زوجته فى انجلترة » 
فانه اتصل اتصالا كاد يكون شريفا بمارى ديشان دمارسيى ؛ وهى 
مركيزة فيليت الأرملة ٠‏ وكانت فى الأربعين » وهو فى الثامنة والثلاثين. 
وكانت ككثيرات جدا من النساء الفرنسيات قد احتفظت بجاذبيتها مع 
أئها فقدت بعض جمالها » ولعل تهذيبها وحيويتها وذكاءها هو ما جذيه 
اليها » فعشقها » ولما ماتت الليدى بولئبروك تزوج المركيزة » وذهب 
ليعيش معها فى لاسورس ٠‏ وهناك زاره فولتير كما سبق الفول 
٠ ) ١78١ (‏ قال الفيلسوف الشاب « وجدت فى هذا الانجليزى الشهير 
كل علم أمته » وكل أدب أمتنا ٠ 6 )١١(‏ 


على أن قمع الثورة كان قد أطاح برعوس بعش الثبلاء » ولكنه 
لم ينتقص من العطلف على الاستيوارئيين فى بريطائيا ٠‏ وقد قضته 
القوانين الثلاثية الاعوام التى صدرث فى ١55١‏ و ١554‏ بألا يستمر أى 
برلمان أكثر من ثلاث سنين ٠‏ ومن كم وأجه أول برلمان لجورج الآول فى, 
١/9‏ احتمال انتشابات قد تعود فيها أغلبية للمحافظين والمتشيعين, 
للاستيوارتيين ٠‏ وتفاديا لهذا الخطر قرر البرلان » بمقتخي قانون 
السبع السئين الذى أصدرة فى 5إباؤ + أن بمث فى عمرة أربع سئوات» 
أخرى » وقفي بأنه يجوز بعد ذلك لجميع البرلانات أن تستمر مسبع 
سئين ٠‏ قال المع -حفدة ملبره « كان هذا أجرا وأكمل تاكيد لسيادة 
البرللان عرفته انجلترة الى ذلك الحين ٠ » )١*(‏ وصدق جورج الأول 
على القائون الجديد لخشيته هو آيضا من فوز المحافظين » وكان معذنى, 
هذا فعلذ أن الهاكوفريين أضطروا للتخلى عن سلطتهم لكى يملكوا ٠‏ 


ورغبة فى المزيد من الحماية للآسرة المالكة الجديدة أبرم ستانهويه 
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مع قرنسا وهولنده ( ١7١9‏ ) حلفا ثلائيا أنهى التاييد الفرنسي للطالب 
اسرة ستيوارت » والتاييد الانجليزى لأسبائيا ضد فرئسا ٠‏ وفى ١/٠٠١‏ 
وقعت فرئسا صلحا ينطوى على الخضوع » واستطاع جورج الآول أن 
يتربع على عرشه الأجنبى فى السنين السبع الباقية له من أجله بقدر 
أكبر من الاطمثئان ٠‏ وفى ١7١+‏ أرسلت اليه زوجتسه التى ما زامت 
حبيسة خطابا مرا » وتحدته أن يلقاها بعد عام أهيام كرسي قضام الله .+ 
وما لبثت أن ماتت بالحمى المخية ٠‏ وتقول رواية أن عرافا تنبا بأن 
جورج الاول لن يعمر أكثر من عام بعد زوجته ٠‏ ففى ١7907‏ بدأات صحة 
الملك تتدهور ٠‏ وفى يوذيو غادر انجلترة ليزور بلده الحبيب هائوفر ٠‏ 
وقرب اوزنابروك ألفيت فى عربته ورقة مطوية » وكانت تحوى لعنة 
تركتها له زوجته وهى فى النزع ٠‏ فلما قراها الملك اضطرب اضطرابا 
شديدأ .» وما لبث أن قضي نحبه فى ١١‏ يونيو ٠ ) ١51(‏ 


؟ ب مجورج الثاني والملكة كارولين 


وتلقى أبنه وعدوه النيا كائه القصاص العادل الذى أصسدرته 
العناية الالهية وأمهلت 3لأيذه امهالا غير معقول ٠‏ وحين قدم رئيس 
أساقفة كنتربرى لجورج اوغسطس وصية الملك الراحل حشاها فى جيبه 
ولم يذعها قط ٠‏ وقال بعضهم انه تكتم أمرها لآنها اقترحت الفصل بين 
تاجى هائوفر وانجلترة » وزعم آخرون انها تركت لحفيده فردريلك 
لويس » ولخليلته أو زوجته دوقة كندال »2 ولابنته ملكة بروسيا » مبالغ 
كبيرة كانت كفيلة بالانتقاص من ثروة الملك ٠ )١6(‏ ولكن التساريخ 
يجيل الحقيقة ٠‏ 


كان جورج الثانى كابيه جنديا باسلا » ففي الخامسة والعشرين أبلى 
جلاء حسنا تحت قيادة يوجين وملبره فى معركة أودينارد ( 4م١لاا‏ ),؛ 
موفى الستين سيفود جنده الى النصر فى ديتنجن ( ٠ ) 1١7/1“‏ وكتيزا 
ما كان ينقل عادات المعسكر الى البلاد ؟ فيصيح غاضبا » ويغدق على 
وزرائه نعوتا مثل « الاوغاد » و « الشديدى الغباء » ى « المهرجين(1١1)»‏ 
.ولكنه جاهد ليتقن صناعة الملك » وتكلم الانجليزية دون خطأ وان شابتها 
للكنه وستفألية ثقيلة (؟11) » ولاحذ غى فبيق ولكن فى حخر كلك القيود 


التى فرضها البرلمان على سلطاته ودخله » وظل ثلاثة عشر عاما يسائد 
وليول فى جهوده لتمكين جون بول من ايفاء ديونه ونشر السلام 
فى ربوعه ٠‏ وكان كابيه كثير التردد على هائوفر » الأمر الذى أبهج كل 
.من يعنيهم الآمر ٠‏ كم تشاجر كابيه مع أمير ويلز ( ولى العهد ) لأنه 
« كان من بعض تقاليد الاسرة الموروثة كراصية الابن البكر (4م١)‏ » كما 
قال هوراس ولبول ٠‏ وكان له كابيه خليلات ؛ ولو لمجاراة المجتمع 
العصرى » ولكنه على عكس أبيه أحب زوجته .حبا جما ٠‏ 


كانت كارولين » ابنة الحاكم جون فردريك أمير برندنبورج - 
آنزباخ » قد نشات فى بلاط شارلوتنبورج » وهو بلاط أخت جورج 
الأول » صوفيا شارلوت ؛ أول ملكة على بروسيا ٠‏ وهناك التقث بليبنكز 
واستمتعت بعتاقشات الفلاسفة » واليسوعبين » واللاهوتيين البروتستنت» 
شارل السادس » الامبراطور « الرومائى المقدس ) بده وعقيدته , 
فرفنةهما حميعا » وتزوجت ( ١7١5‏ ) من جورج أوغسطس » أمير 
هانوكر الناخب 2 القصير القامة اللاحمر الوجه (89ؤ) »,ع وظلت وقية 
مخلصة له الى النهاية رغم حدة طبعه وطبعها » وخسلال كل عثراته 
وخليااته 4 وكان جورج بعئف فى معاملتها » ويكتب لهأ المرسائل 
الطويلة عن علاقاته الغرامية » ولكنه كان يحترم عقلها ورخلقها احتراما 
كفى لتركها تحكم انجلترة ( بمساعدة ولبول ) خلال فترات غيسابه 
الطويلة » وتوجه سياساته حين يعود ٠‏ 


ولم يكن لها قيما عدا شبابها البض النضر ‏ من مفاتن الجسد 
النى تسيطر بها على زوجها غير يدين -حلوتين » » وبعض لطائف فى 
السلوك و الحديث ؛ ولكنه كان معجبا بتكوين صدرها » وأمرها أن 
تعرضه عرفنيا مقذعا (١؟) ٠‏ وازدادث بدائة مع كل حمل » وترك الجدرى 
فى وجهها ندوبا » وكان صوتها عاليا صادرا من الحنجرة »2 وكانت 
تحب الدس وتولع بالسلطة ٠‏ ولكن الانجليز بدعوا شيكا فشيكا يحبون 
دعابتها الصادرة من القلب » وآدركوا آخر الآمر آأى تضحية من محتها 
وسعادتها كانت تبذل لتكون زوجة وملكة صالحة ؛ ورأى مفكرو انجلترة 
فى دهشة أن هذه البرندنبورجية الجلفة كانت تملك ذهنا واذنا يتذوقان 


باالغير“؟ له 
أدب العصر : وعلمه ؛ وفلسفته : وموسيقاة 3 


وكاد بلاطها يستحيل صالونا ٠‏ فقد استقبلت فيه نيوتن 2 وكلارك 
وباركلى » وبطلر » وبوب ٠»‏ وتثسترفيلد » وجاى » والليمدى مارى 
مونتاجيو ٠‏ وايدت المبادرة التى اتخذتها الليدى مارى فى التطلعيم ضد 
الجدرى ٠‏ وانتشلت ابنة لملتن من وهدة الفقر » وناصرت هندل حلوال 
ذزوات الجمهور والملك ٠‏ وتبرعت من جييها الخاص بادال اللازم لتشجيع 
المواهب الشابة التى تفتقر الى المال (١1؟)‏ » وانقذت المهرطق هويستن 
بمعاش أجرته عليه . وت الحرية الدينية للاسكتلنديين المتشيعين لآسرة 
ستيوارت ودبرت تعيين الاساقفة الأانجليكان على أساس علمهم لا سلامة 
عقيدتهم ٠‏ وكانت هى نفسها من القائلين بالربوبية المتشككين فى 
الخلود(؟7) ؛ ولكنها رأت أن الكنيسة الرسمية يجب ان تمولها الدولة 
باعتبارها معينا للشعب على الفضيلة والهدوء(؟) ٠‏ قال فولتير « لا شك 
أن هذه الاميرة ولدت لتشجيع الفئنون ولخير النوع الانسائى ٠٠‏ انها 
فيلسوفة لطيفة تتربع على عرش (4؟) » ٠‏ 


وكأن لها من الفلسفة حظ بصرها بالجائب الفكه فى مأسي الحياة » 
حتى فى ساعة احتضارها ٠‏ وكانت مصابة اصابة قاتلة بفتق اخفته طويلا 
عن الجميع الا الملك » فنصحته وهو يومها فى الخمسين بان يتزوج ثاذية 
بعد موتها ٠‏ وكشف جوابه » وهو مخلص فى حزنه » عن طبيعة عصره 
« لا » ساتخذ -خليلات » قالت « رباه » هذا لا يمنعك من الزواج (6؟) » 
وفد بكاها بعاطفة لم تعهد فيه فقال « لم أر قط أمرأة تستحق ان تربط 
حذاءها (1؟) » ٠‏ وبعد كلاثة وعشرين عاما » وتنفيذا لوصيته ٠»‏ فتح 
نعشها فى كنيسة وستمنستر لترقد عظامه الى -جوارها ٠‏ 


* 2 روبرث وليبول 


لقد كان لانتصارها الباسل لولبول أمام عصابة من الاعداء طلاب 
المناصب وتجار الحروب الفضل فى تمكينه من أن يعطى انجلترة عشرين 
عاما من الرخام والسلام ٠‏ ولم يكن ولبول « بالولي” » أو القديس » ولعله 
كان أفسد وزير عرفته انجلترة فى تاريخها » ولكنه كان أيضا من -خيرة 


159 س 


الرشوة والفساد + 


كان روبرت قد نذر للكئيسة باعتباره أصغر الآبئاء فى أسرة نورفوكية 
عريقة » وفى اينن التى زامل فيها غريمه المستقبل بولئيروك كان هذا 
هدف دراسته ٠‏ ولكن موت اخوته الكبار جعله الوريث لثروة الآسرة ؛ 
وما كانت الأاسرة تسيطر على ثلاث دوائر انتشابية » فائه لم يجد عناء 
فى التحول بئجاح من اللاهوت الى السياسة ٠‏ وحين بلغ الخامسة 
والعشرين دخل مجلس العموم عضوا فى حزب الأجرار ( ١7١١‏ ) » 
وعين وزبرا للحرب ( ١7١8‏ ) بفضل اتصالاته » وماله » وذكائه 
الملحاضر » وتمكنه من الالية الادارية ٠‏ وفى ١9١‏ عزله المحافتخلون 
الفائزون » وزجوا به فى برج لئدن بتهمة الفساد » ولكن رائحة الذهب 
كانت قد غدت من الثبات وقوة السلطان بحيث أحدثت تبلدا فى الآئوشه 
ذم يلبث أن أفرج عنه » واعيد انتخابه » وعين وزيرا للخزانة ١)916(‏ 
وحملته تعقيدات السياسة علي الاستقالة فى ١1١‏ © وفى ١/١٠١‏ أقنع 
انهيار شركة بحر الجئنوب وتبرير انذاراته الجميع حتى خصومه بأنه 
أصلح الرجال كرد ائجلترة الى حالة الاستقرار المالى ٠‏ فلما عاد الى 
منصب وزبر الخزانة ( ؟١؟9١‏ ) أوقف حالة الذعر كما سبق ألقول » 
بوضعه مصرف انجلترة ظهيرا لالتزامات الشركة » وسدد بالتدريج كل 
دين الشركة للشعب وقدره ٠..ر...ءرلا‏ جذيه (7؟) ٠‏ وكافا المقامرون 


الشاكرون ولبول باثنين وعشرين عاما من السلطة ٠‏ 


وقطع أعتلذء جورج الثانى العرش سلطان ولبول برهة ٠‏ ذلك أن 
الملك الجديد كان قد أقسم ليكونن خصما لدودا لكل من خدموا اباه ؛ 
فعزل ولبول » وطلب الى السير سبنسر كوئتن أن يشكل وزارة جديدة ٠‏ 
ولكن سرعان ما اظهر كوتتن قصور مواهبه واعترف به ٠‏ فنصحت 
كارولين زوجها بأن يرد ولبول الذى دعم -حجتها بوعده الملك والملكة 
هراكب أكبر ٠‏ وقبل السير سبسر لقب الايرل شاكرا » وامتعاد ولبول 
حكمه ٠‏ وكان أول من أطلق عليه لقب « الوزير الآول » » على سبيل 
التحقير ( كما كانت الحال فى ألفاظ « المسيحى » »2 و « البيورتانى » 
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و « المتودى » ) ٠‏ وكان أول رئيس للوزراء يتخد داونئج ستريث قصرا 
رسميا له . 


ويلقى خلقه بعض الضوء على فن النجاح السياسي ٠‏ فهو لم ينفق 
فى الجامعة غير سنة » وكان ضعيفا من 2حيث الاعداد التعليبي المعهود 
فى روعساء الوزارات البريطانيين ٠‏ ولم يكن فى سلوكه أو كلامه كبير 
تأئق ٠‏ يقول ماكولى أنه « اذا كف عن حديث السياسة لم يستطع أن 
يتحدث الا عن النساء » وكان يفيض فى موضوعه المحبب بحرية صدمت 
حتى ذلك الجيل الذى لم يتحرج فى ألفاظه (4؟) »© ٠‏ ولم ير أبثنه 
هوراس أن فيه قصورا نه لم يقرا من الكتب الا القليل » « فلقه عرف 
البشر » لا كتاباكهم » واسترشد بمصالحهم لا بنظلمهم (4؟) » ٠‏ وكأن 
ملما بقدر من اللاتينية يكفى لاستعمالها وسيط تفأهم بينه وبين جورج 
الأول » لان ذلك الملك كان يجهل الانجليزيبة » وولبول لم يعسرف 
لا الالمانية ولا الفرنسية ٠‏ وكانت له كل صفات حون بول ؛ اللهم 
ألا المشاكسة » فهو بدين » مريح » مشلص » ودود » عملي » يستمتم 
بالولاثم والشراب » ولكنه يكد ويكدح اذا دداهة داعى العمل ؟ وربما كان 


فيه أيضا من أوجه الشبه بجون بول انه أثر «خشتشة كيسه على صليل 
سبقه ٠‏ 


أما الأخلاق قلم يكد يملك هنها أى حذد ٠‏ فقد عاش سنين فى زنا 
مفضوح دون أن يبدى كبير احترام للياقة المهذبة التى ثراعيها الارستقراطية 
فى رذيلتها ٠‏ وكان يمزح مم الملكة كارولين عن خليلات زوجها » فلما 
ماتت نصح بئاتها بدعوة وصيفات الشرف ليسرين عن الملك المحزون ٠‏ 
وكان يسخر من الدين » وحين دئت منية كارولين أرسل فى طلب رئيس 
أساقفة كذتربرى قائلا « لا بأس بتمثبل هذه المهزلة » وان رئيس الاساقفة 
لكفيل بحسن تمثيلها ٠‏ ولكم أن تطلبوه باسرع ها تريدون ٠‏ فلن يضر 
الملكة » ولن ينفعها ؛ وسيرفي هذا جمع المغذلين المعقلاء الطيبين ؛ الذين 
سيتعتوندا بالكفر اذا لم نتظاهر باننا متلهم من كبار المنفلين (:.*) » ٠‏ 
ولم يكترث للدوافم الثبيلة أو ادعاءات التجرد من الانانية ٠‏ وقد توسل 
بمنصب الدولة لجمع ثروة اخاصة كما فعل ملبرة ٠‏ ووجسد المناصب 
السياسية المجسزية لولده هوراس وغيره من ذوى قرباه ٠‏ واتفسلق 


ب ١11‏ سه 


٠٠‏ مرء ٠‏ ؟جذثيه ليشيد بيوتا فخمة فى ضيعته بهوتون» وزينها بلوحاتقدرها 
هوراس بمبلغ -٠.ر٠ء‏ جذيه » وكان بيته فيها مفتوحا لآأهل نورفوك. 
جميعا (91) ٠‏ وكان فى سخام جون بول 4ثه ( اذا صدقنا خصومه ) 
لم يستطع أن يفرق تفريقا واضحا بين مال جون بول وماله الخاص + 


واستعمل المال ليشترى أعضاء البرئان كما استعمله ربش ليو 
ليشترى الجيوش + وهترق الرابع ليسكت الأعداء ٠‏ وكان ولبول يسنخدمه 
ملاذا آخيرأ بعد آن تعييه الجج الاكثر لينا ٠‏ ذلك أن المفساد البرلمانى, 
الذى ظهر فى عهد تشارلز الثانى بلغ النقطة التى لم يمكن عندها 
التعامل مع البرلان » خيرا كان الهدف أم شرا » ألا « بالتشف_حيم » 
على نطاق واسع ٠‏ واحتفظ. ولبول باحتياطى سرى - وحتى بحجرة 
خاصة ‏ لشراء الكرامي والاصوات ومحررى الصحف »؛ وقيل انه أنفق 
٠..رءه‏ جنيه كل عام لاعانة الدوريات لتشرح وجهة نظره (78) ٠‏ 
وفى 1976 حث جورج الآول على انشام « وسام الحمام الأسمى » الذي 
يتالف من الملك » وركئيس آكبر » وستة وثلاثذين فارسا من الزملاء » فقد 
راى لولبول » كما رأى نابليون من بعده » أن حكم الرجال بالأوشحة 
اقل تكلفة من -حكمهم بالمال ٠‏ 


وقد استخدم هذه الأساليب الفاسدة ليحتفظ لانجلترا بالرخاء 
والهدوء ٠‏ ولم تبرر غاياته وسائطه » ولكنها كشفت عن الجائب الأفضل 
فى خلقه ٠‏ فلقد كان رجلا حسن الذية » عقد العزم على أن يحفظ لبلده 
الاستقرار والثبات رغم كل زعازع السياسة الحزبية » وأنئواء المصالح 
الطبقية » وصيحات غلاة الوطنية المطالبين بالحرب ٠‏ وقال ان شعاره 
ان يترك الثم" نائما ٠‏ واذا كان هذا المبدأ قد نرك -حكمه غير متميز 
بفتوح او اصلاحات » فائه اكتسب ثناء المنصفين ٠‏ واضطر خصومه إلى 
الاعتراف بأنه لم يكن محبا للثار ولا حقودا » وأنه كان أجدر بالثقة » 
لا بل أكثر ايمائنا » فى صداقاته مما ينتظر من ائسان خبر جوائب البشر 
الأكثر انحطاطا(*؟) ٠‏ ولم يكن لديه خطط بعيدة للمجد والعظمة» ولكنه 
عالج كل مشكلة حين تعرض له بالكثير من الدهاء والتسامح واللياقة ؛ 
حتو, اغُتفرت له ائجددرة فى النهاية كل أنخطائه الا -حبه للسلام ٠‏ 


وقد وفق تشريعه الاقتصادى بين الأغيان ملاك الآرض وطبة.ة 


١47‏ بس 


وجا الاحعمال ٠‏ فحاول إن يخفض الضرائب على الأرضى ؛ وأيد العقوبات 
الصاومة على العدوان على الملكية ٠‏ ثم رحب فى الوقت ذاته بظهور 
الرأاسمالية ٠‏ وسخص التجار .ورجال الصناعة بمنح التصدير ورسسوم 
الاستيراد » وبدا غير مكترث لفقر العمال المحرومين من الأرض فى 
القرى > والبرولتاريا المتكائثرة فى المدن ؛ والظاهر أنه أحس أن سوء 
توزيع الثروة نتيجة لا مفر منها لسوء توريبع الطبيعة للكفايات ٠‏ واذا 
استثنيئا تلك المنح والرسوم فانه نادى بسياسة آحرية التجارة قبل 
الفزيوقراطيين الفرنسيين وآدم سمث بزمن طويل ؛ وقد خفض الضرائب 
على ٠١"‏ سلعة تصدير فى سنة واحدة + وعلى ثمان وثلاذين ساعة 
استيراد » وآأزال الكثير من القيود على تجارة المستعمرات الامريكية , 
وكان رأيه أن الاقتصاد الانجليزى يزكو فى ظل أقل القليل من التشريع 
الحكومى ٠‏ وقد برر الزمن رأيه » فنمت الثروة القومية بسرعة رغم 
ها شابها من سوء توزيع » وزادت ايرادات الحكومة » وبفضل التصرف 
فيها بقصد وكفاية كسب ولبول الثناء عليه باعتياره « آخير وزير 
للتجارة انجبته البادد (8؟) » ٠‏ 


على ان مشروع قانونه الخاص بضريبة الانتاج منى بأفدح الهزائم 
1١7 (‏ )اء ذلك أن مهربى التبغ والنبيذ كانوا يحرمون الخزانة من 
الرسؤم الجمركية » ويحملون اللملكيات بأكثر من نصيبها فى الضرائب ٠‏ 
وتفاديا لهذا الضرب من المشروعات الحرة اقترح ولبول ضريبة انكاج ‏ 
( وهى شريحة « تجئب » للحكومة ) تفرض على هذه السلع حيتما 
اختزنت أو بيعت فى انتجلترة ٠‏ وخول لوظفى الغيرائب ( « رسال 
الانتاج » ) أن يفتشوا أى بيت فى أى وقت » وكان الاشخاص الذين 
يتضح انهم اخفوا سلعا خاضعة للضريبة يعاقبون بالغرامة أو السجن ٠.‏ 
وهب الى الاحتجاج كل من له صلة باستيراد التبغ أو النبيذ أو تهرييهما 
أو بيعهما أو استهلاكهما ٠‏ وئدد خصوم وكبول فى مجلس العمسوم 
بالضريبة » وطريقة تنفيذها + قائلين انها اجراء تسفى من طاغية 
مستبد » وعدوان فظيع على الحرية البريطائية ٠‏ « لقد أآخبر أعضاء 
البرللان ولبول بائهم لا يرون يأسا فى أن يتقدسم أجرا على شرورهم 
العادية » أما هذا الاقتراح فهو يتجاوز حدود فسادهم (90) » كما 
أوضح فردريك الآكبر . أو لعلهم أملوأ إن يسطوا محله فى الاشراف على 


1473 هه 


الملل العام ٠‏ وراحبت الفشيات من للاف. النسخ .تسب “الؤزير بلغفدمة 
سوقية مقعمة بالحماسة ٠‏ وتفاطرث الحشود حول وستمئستر سول » 
وأحرقوا دمى تصور ولبول فى عشرات الحرائق » وحاولوا تمزيقه اربا.وهو 
يغادر كنيسة القديس ستيفن ؛ لقد استثيرت الامة الى شقا الثورة ٠‏ و:خافت 
الملكة كارولين على ولام الجيش » وارتعدت فرقا على سلامة الآاسرة المالكة 
الجديدة ٠‏ وسحب ولبول القانون مسلما بالهزيمة » ومن هذه اللحظة 
أضمحل سلطائه ٠‏ وتكتل خصومه ليجهزوا عليه ٠»‏ 


+ - بولنبروك 


وكانوا خصوما كثيرين متنوعين ٠‏ فتآامرت جماعة منهم مازالت 
متشيعة لآسرة ستيوارت » مع المطالب بالعرش » وسئراها بعد قليل 
تنتشي بمغامرة « الآمير الجميل الشاب تشارلى عنلتم مدمءظ متصدوظ “ 
و« شلة » اخرى راحث ترقص حول فردريك لويس » أمير ويكز 
( ولى العهد ) » عدو الملك ووريثه ٠‏ وكان أعظم كتاب العصر الانجليز 
يناوثون الوزير - سويفت » وبوب »> وفيلدتج » وآربتئوت » وطومسن» 
واكينسايد » وجاى ؛ تهكموا بسلوكه » وفضشحوا أخلاقه : وعابوا 
سياساته » ولاموه على قطع تلك المعوئنة السخية التى كانت تغدق على 
المؤلفين والتى تفردت بها الحكومة فى عهد وليم الثالث والملكة آن ٠‏ 
أما المحافظون المتعطشون لرحيق المنصب فقد استعدوا عليه إصحاب 
السلطان مسرا ء واستعائوا بالشعراء وأثاروا ثائرة البرللان فى عزمهم 
على أن يخلفوا هذا الوزير الشبيه بفولستاف على مزود الوزارة ٠‏ وعبر 
وليم بلتني » وتشسترفيلد » وبت الصاعد » بأصواتهم عن قضيتهم » 
ودافع عنها بولنبروك فى غير هوادة بقلمه الفتال ٠‏ 


وكان بولنيروك قد نال فى ١998‏ عفوا ملكيا يسمح له بالعودة 
إلى انجلترة واستعادة أملاكه » ولكنه أبعد بنفوذ ولبول عن مناصب 
الدولة وعن عضوية البركان باعتباره رجلا تعددت خياناته وشك فى 
ولائه ٠‏ على أن هذا لم ينتقص من سلطائه ٠‏ ففى بيته بلك كن التقت 
صفوة انجلترة » مفتونة بوسامته والمعيته وصعبير أسمه ٠‏ هناك ٠‏ وفىين 
بيته الريفى ٠‏ راح يتراشق بالسخريات مع سويفت » وبالهرطقات ممع 


0 


بوب » وبالاأغائى الشعبية مم جاى ؛ وهناك ناضل ليوحسه بين 
المحافظين الجياع وبين الاحرار الذين لم يظفروا يما يشيبعهم من. 
مركا فى همعارضة متكتلة ضد ولبول ؛ وهناك نكلم محررىق وبرنامج 
مجلة . سميت أولا (7؟7١)‏ « السيد الريفى » ثم «الفنان» ‏ راحتث تكيل 
اللطمات » أسبوعا بعد أسبوع ؛ لكل ثيء صسنعه ولبول أو أراد أن يصنعه. 
وكتب بولنبروك بقلمه أشد المقالات أذى » وهى أروع نثر سيامي شهده 
العصر بعد اضمحلال سويفت ٠‏ وقد أحهدى سلسلة من تسعة عشر اخطابا 
١# (‏ 4" ) « رمالة فى الاحزاب  »‏ الى ولبول تهكما منه . 
كتب تشسترفيلد لابنه يقول « لم إكن اعرف مبلغ قوة اللغة الانجليزية 
حتى قرآتها (4”) » ٠.‏ 

أما آفة بولتبروك فكانت خلقه ٠‏ فلقد كان أدبه الجم ( وهو 
ئاموسه الخلقى الوحيد ) يفارقه أذا أحبطت مشسيثته أو عورضث 
اراؤه ٠‏ وفى يونيو 1١706‏ تشاجر مم بلنتى الزعيم الاسمى للمعارضة 
وعاد غاضبا الى فرئسا ٠‏ وهناك استقر مع مركيزته قرب فوئتئبلو 
ووامي جر أححه بالقتسفة . وعى كتابه 1 رسائل فى دراسة التاريح 
وفائدته » ( الذى ألفه فى ١5‏ ) وصف التاريخ بأئه معمل هائل أجرت 
فيه الاحداث تجارب لا حصر لها على الرجال » والاقتصاد » والدول ؛ 
ومن ثم كان -خير مرشد الى للدبيعة البشر » واذن فالى تفسير الحاضر 
والتتبق بالمستقبل ٠.‏ « أن التاريخ هو الفلسفة التى تعلم بالمثال ... 
فئحن نرى الرجال بطولهم الكامل فى التاريخ (ا”) » ٠‏ وينبخى 
2 ان تعكف عليه بروح فلسفية ؛) وألا يقتصر همنا على فهم الأسباب 
واقثار والذتائج المتماثلة » بل نجاوز هذا الى الطرق التى نبين الى 
الآن أنها معيئنة على تطور البشر وسعادتهم (58) ٠‏ والعقبة فى مثل 
هذه الدراسات هى « أن قلبلا من كتب التاربخ يطلو من الآداذيب ؛ 
وليس بيئها كتاب يخلو من الاخطاء ٠٠‏ ولقفد سرث روح الكدب من 
المؤرخين الكنسيين الي غيرهم (9*) » ٠‏ ولكن قد يستطليع الطالب 
القوى العزم بمواجهة كاذب بآخر أن يشق طريقه بينهما الى الحقيقة ٠‏ 
وفى ١/5‏ عاد يولئبروك الى حلبة السياسة بكتابه « رسائل فى الروح 
الوطئية » الذى هاجم فساد حكومة ولبول ودعا الى روح .جديدة من 


اثولاء المنكر للذات فى السياسة الانجليزية ٠‏ 


ىب 1420 لس 


« لا مونتيني وهو يكتب « مقالاته » » ولا ديكارت وهو يبنى عوالم 
جديدة » ولا ٠٠١‏ نيوتن وهو يكتشف ويرمي القوائين الصحيحة للطبيعة 
على التجربة وعلى هندسة رفيعة » لا احد من هؤلاء شعر بابتهاج عقلى 
اكثر من الوطنى الصادق الذى يسخر كل قوة فهمه » ويوجه كل أفكارد 
وأفعاله » لخير وطنه ٠. 6» )1٠(‏ 


وتطللع أمله الى الجيل الأصغر ٠‏ فلما زار انجلترة' فى 178 سعى 
الى صداقة الآمير فردريك لويس ؛ ولى العهد » الذى كان الآن يقود حركة 
المعارضة لولبول ٠‏ ووجه بولنبروك الى سكرتير فردريك الخاص أشهر 
كتبد وهو ١<‏ مفهوم المنلك الودائي 4+ ودّد مات فردريك فى 1 ) ولكن 
ابئه » وهو الذى سيصبح جورح الثالث » استقى من هذه الصفحات بعض 
مواد عقيدته السياسية ٠ )2١(‏ وكان اأثال فى جوهرة دعوة لنذلام ملكى 
خير كذلك الذى سيحلم به فولتير و « الفلاسفة » فى الجيل التالى ٠‏ فقد 
زعم بولنروبك أن انجلترة قد تردت هى هوة لا يقوى على انتشالها منها 
سوى ملك يرتفع فوق الشبع والأحزاب » لا بل فوق البرلمان » ملك يفيض 
على زمام السلطة » ويعاقب الرشوة » ويحكم كما يملك ٠‏ ولكن الملك 
الوطنى سينظر الى سلطته لا على انها حق الهى بل أمائة عامة ؛ لا مطلفة » 
بل مقيدة بالقانون اللطلبيعى وحريات رعاياه وحرية الصحافة وتقاليهد 
المملكة ؛ وسيحكم على جميع المساثل حسب تأثيرها فى رشاء الشهةب 
وسعادته (47) ٠‏ سيشجع التجارة باعتبارها اهم مصدر نثروة الأمة 4 
وسيقوى البحرية فى بريطائيا باعتبارها الحارس للاستقلال القسومى 
ولتوازن القوى فى القارة ٠‏ 


كان « مفهوم الماك الوطنى » محاولة لبناء حزب جديد من اللحافظين 
يلبس مبادىم الاحرار ويتائفا من المحافظين الذين أقصوا عن الحكم 
والاحرار الساخطين ؟ حزب يرفض ألولام للاستيوارتيين ؛ يسمستهدقه 
التوفيق بين الارض والتجارة » وبين الامبراطورية والحرية » وبين 
الخدمة العامة والكروة الخاصة44# ٠‏ فلما نشر المقال ١/44 ١‏ ) أصبح 


عو قازن عبارة اللورد بيركتهد التى أجملت فكرة يولنبروك ؛: ‏ ذهب الاحسرار 
للاستحمام م فسرق بولتبروك عبلايسهم (28]) اء 
٠‏ اقصة الحضارة 


١26‏ سه 


#لصيحة التى احتشد حولها الشباب المتحمس الذين تطلعوا الى الملكية 
يوصقهم « أصدقاء الملك » لتطهر حكومة انجلترة ٠‏ وقد شكل الفلسفة 
السياسية نصموكيل جونسن وبت الآب والابن ٠‏ وأوحى باللحافقة 
اللبرالية التى دان بها بنيامين دزرايليى ٠‏ الذى أشاد كتابه « دفاع عن 
الدستور الاتجليزى » ( ١85‏ ) ببولتبروك أبا للديمقراطية المحافظة ) 
والرجل الذى آرمي باعادة تنظيمه العقل العام تنظيما كاملا الآساس 
لمعودة المحافظين الى الحكم (1*+) »# . لقد كان تاثير بولتبروكل 
وحزرايلى هو الذى صب من اجديد حزب التورى المهزوم ليخرج منه 
حزب « المحافظين » التقدمى فى انجلترة اليوم ٠‏ 


ه ‏ كيف تنزلق الدول الى الحرب 


وخلال ذلك تعاونت دعاية بولنيروك مع تلك الروح القائلة ٠‏ التى 
#تسم يها برلمان تسلط المال على تفكيره » على أنهاء حكم ولبول الطويل 
وكان الوزير الحذر » الذى أقام سلطته على صون السلام » ينفر من 
'التورط فى -خصومات مع الدول الاجتبية » فائفق مع الكردينال فلورى 
الذى كان يحكم فرنسا وفق مبادىء مماثلة ‏ على الاحتفاظ أاطول 
مأ يستطاع بالسلام الذى اأرسته معاهدة أوترخت » وترك فيما عدا ذلك 
ادارة العلاقات الخارهية ليه الكقفم أوراتيهو ٠‏ ولكن احتفاظ. ائجلترة 
يجبل طارق » وتنافس انجلترة وأسبائيا على السيطرة على أمريكا 
والبحار » ولدا عنفا أشد بمضي الزمن ٠»‏ وكان جورج الآول ووزيره 
ستائهوب قد أكدا لقليب الخامس ملك أسباذيا فى يئاير ويونيو ١؟لا١‏ 
أن انجلترة ستتخلى عن جبل طارق حائا تسمح بذلك مالية بريطانيا 
ويرتضيه مزاج البرلمان ٠‏ ولكن الشعب البريطائى ابي أن يرتفي هذا 
الاستسلام (40) - قلتتابع الآن الرواية الانجليزية لكيفية انزلاق أنجلترة 
الى الحرب : قهى تبين غلو الجماهير فى وطثيتهم ونزاهة المؤرخين 
البريطاتيين (13) ٠‏ 


تقول الروابية ان شركة بحر الحنوب « استعلت استفلالا فاضحا » 
ذلك الامتياز الذى منحته أسبائيا لانجلترة » وهو الماح لها بارسال 
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الجديدة » وأن « تجارة كبيرة غير مشروعة قامت » » تدير الشرعة 
بعضها »2 وتغضي عن بعضها الآخر ٠‏ وكان ود أسبائيا على هذا تفتيش 
السفن الانجليزية المشتبه فى قيامها بالتهريب ٠‏ وزعم رويرت -جنكتز 
أنه فى أحد هذه التفاتيش ( ١””/ا‏ ) فقد احدى آذنيه ٠»‏ وقد احتفظ 
بها » وعرضها على الناس فى بريطانيا » وطالب عاليا بالانتقام . 
وصادر الأسبان بعض السفن الانجليزية المشتغلة بالتجارة المشروعة 2 
وأبقوا الاسرى الانجليز راسفين فى الأغلال » وقبقى القراصنة الانجليز 
على بعض الأآسبان وباعوهم رقيقا فى المستعمرات البريطانية ٠‏ واستمر 
التهريب » واحتجت الحكومة الاسبانية » وتياطا ولبول الذى كان يكره 
الانتقاص من دخل شركة بحر الجنوب المكافحة لليقاء » رغم اته اشتد 
فى عقاب التهريب على السواحل الانجليزية ٠‏ وحبذت طبقة التجار 
الانجليز الحرب » واثقين من التفوق اليحرى » آمنين من الغزو » 
متطلعين الى أسواق جديدة وتجارة متسعة ٠‏ وآأثارت ثائرة العب 
قصص الوحشية الاسبائية » الصحيح متها والياطل ٠‏ وكان الانجليز 
المطالبون باتخاذ اجراء فى الآمر يشاد بهم وطتيين بواسل » آما الذين 
نصحوا بالاعتدال فرموا بالجبن والخور ٠‏ وعرض جتكنز على اليركان 
أذنه فى زجاجة ( مارس ١778‏ ) »© فألقى بلتنى » وبت » وغيرهما 
هن المعارضين لولبول خطبا حماسية عن شرف انجلترةغي ٠‏ وقى لحن 
عسكرى معارض نددت جماهير الشعب الآسبانى بالاتجليز كلابا 
مهرطقين » وانطلت عليها قصة زعمت أن ضايطا اتجليزيا أكره أسبائيا 
نبيلا على جدع أنفه وأكله ٠‏ 


أما الحكومتان فقد تصرفتا تصرفا معقولا - قنشر لاكوادرا » 
كبير الوزراء الاسبان » للاستهلاك الجماهيرى خطايبا ساحنا وجهه الى 
ولبول ٠‏ ولكئه إخبره را بأآن أسبانيا ترحب بتسوية النزاع يعد 
الفاوضة ٠‏ ثم وقعت الحكومة البريطانية ‏ فى تحد لهده السورة 





عو يقول هوراس ولبول أنه دين مات جتكئز تبين آن له آذتين سليعمتين تماما ٠‏ 
وتحدث بيرك عن « خرافة أذتى جنكئز (497) » ٠‏ ونسيت رواية آخرى عملم 
الآذن لقرصان عققبته بعد ذللك للعدكودة الامباقية (28) ٠‏ 
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الجماهيرية الصاخبة اتفاقية الباردو مع أسبائيا ( ١4‏ يثاير 4*ا١ا‏ ) 
وفيها نزل كل من الجانبين عن أشياء » وشكلت لجنة لتسوية كلالشكاوى 
المعلقة ٠‏ وقبل نصف الشعب الاسبائى المعاهدة » ولكن انجلترة بأكملها 
تقريبا أعلنت سخطها عليها ٠‏ وشكت شركة بحر الجنوب من أن المعاهدة 
ستنتقض من دخلها وارباحها انتقاصا شديدا » وكان السفير الانجليزى 
بمدريد وياد للشركة أيضا + يضاف الى هذا أن « الأازين>تو » الذى 
سمحت أسباتيا بمقتشاه لانجلترة بامداد أمريكا الاسبائية بالعبيد 
الزنوج انتهى أجله فى 5 مايو 1775 2 ورفض فليب الخامس تجديد 
العقد (58) + ومع ذلك استدعى ولبول الأسطول الانجليرّى من البحر 
المتوسط مواصلا سياسته السئمية » ثم الغي الامر بعد أن اشتبه خطا 
فى أن أسبائيا تبرم حلفا سريا مع فرنسا » وأمر الأسطول بحماية جبل 
طارق ٠‏ واحتج لاكوادرا » وقطع ولبول المفاوضات مستساما لنوبة الحرب. 
الثتى أصابت البرئان والشعب » وفى ١9‏ أكتوبر ١9‏ أعلئت انجلترة. 
الحرب على أسبائيا ٠‏ واغتبط الشعب الذى كان لا يزال ينعت ولبول 
بالجبن » وراحت أجراس الكنائس تقرع فى انجلترة طولا وعرضا . 
وكتب الآن جيمس طومسن اغنيته الشعبية المثيرة « احكمى يا بريطانيا » 
التى أقسمث أن « البيريطائيين لن يذلوا آبدا » ٠‏ 


وما من شيع يشد من أزر الحكومة عادة أكثر من اعلان الحرب » 
فعندها تكمم المعارضة المخلصة للوطن مدافعها ٠‏ بيد أن وزارة ولبول 
كانت استخناء للقاعدة ٠‏ فلقد أحس -خصومه بحق أن وزارته غير متحمسة 
للجيوش الزاحفة أو للاساطيل التى تنفث النيران ؛ وحملوا سوه أدارتة 
تبعة الهزائم العسكرية كليا » وعزوا كل الفضل فى انتصار بحرى عند 
بورتو بيللو ( على برزخ بنما ) لعبقرية الاميرال فيرئون الذى كان أمد 
أعضامء المعارضة ٠‏ وفى فبراير ١74١‏ أقترح صموثيل سسائديز على 
البرلمان أن ينصح الملك باقالة رئيس وزرائه ٠‏ وهزم الاقتراح » ولكنه 
لم يهزم ألا بفضل استجداء ولبول لأصوات الاستيوارتيين ٠‏ وأفسح له فى 
الوزارة عاما آخر » غير أنه أدرك أن قد حان حينه ؛ وأن البلاد تريد 
تخييرا ٠‏ 


كم أنه أرهق ٠‏ كتب آبنه يقول. « هذا الذى كان.فى الستين الماضية 
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يستغرق فى النوم حالما يمس رآسه الوسادة ٠.‏ لا ينام الآن ابدا أكثر من 
ساعة دون أن يصحو ؛ وألذى كان على المائدة ينسي دائما أنه وزير » 
وكان أكئر مرحا وخلوا من الهموم من جميع رفاقه » يجلس الآن دون 
كلام » وعيئناه جامدتان » ساعة بطولها ٠ © )5٠(‏ وجاءعت الانتخابات 
الجديدة ببرلمان معاد له عدام ساحقا » فهزمه فى أمر قليل الشأن » 
وقى ١"‏ فبراير ؟4!١‏ استقال ٠‏ واذ كأن أعجز من أن يواجه صخب 
مجلس العموم » فائه لم يجد مشفة فى اقناع جورج الثانى بأن يمنحه 
لقب ايرل أكسفورد » ويوصفه هذا هبط صعدا الى مجلس اللوردات :8 
وكان قد جمع ثروة طائلة تحسبا ليوم سقوطه ٠‏ 


ومات فى ١8‏ مارس ١7+46‏ بالغا الثانية والستين » بعد أن تجلد 
لمرض طويل مؤلم ٠‏ وودعت انجلترة السلام » وانطلقت لتغزو العالم 


بزعامة « بت 0 بعد ١‏ بيت 4 + 


لم يعرف التاريخ أمة ظلمت كما ظام الارلنديون » الا فيما ندر ٠‏ 
فطوال الانتصارات المتكررة التى أحرزته! الجيوش الانجليزية على 
الكورات الوطنية » “شترعت مجموعة من القوائين قيدت الارلنديين 
بالأغلال جسدا وروحا ٠‏ فصودرت أرضهم حتى لم يبق غير حفنة من 
الملاك الكاثوليك »© وامتلكها كلها تقريبا بروتستئت عاملوا فلاحيهم 
معاملة العبيد ٠‏ يقول تشسترفيلد « ان الفقراء فى ارلنده يلقسون من 
الملاك والسادة معاملة أسوا مما يلقاهه الزنوج (1١0ه)‏ » ٠‏ ويقول 
ليكى « لم يكن من الغريب فى ارلنده أن يكون للكبار ملاك الأراضي 
سجون دائمة فى بيوتهم لعقاب الطبقات الدنيا عقابا عاجلا (419) » ٠‏ 
وكان كثير من الللاك يعيشون فى انجلترة » ويئفقون فيها ( حسب 
تقدير سويفت ( قلث الايجارات التى يدفعها المستاجرون الارلنديون(07 ٠)‏ 
آما المستاجرون . الذين طحنتهم الايجارات التى يؤدونها للمالك » 
والعشور التى يؤدونها للكئيسة الرسمية التى يمقتونها » والفروض التى 
يؤدونها لقساوستهم ‏ فكانو! يسكئون أكواخا من الطين يرشح الاء 
دمن سقوفها » ويمشون ئصف عراة » ويتضورون جٍوعا فى أكثسر 
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الاحايين » وذهب سويقت ألى أن « المستاجرين الارلنديين يعيشون حياة 
آسوآ من حياة المتسولين الاتجليز (04) *» ٠‏ وأما الملالك الذين ظلوا 
يقطنون ارلندة » ووكلاء الملاك الغائيين » فكانوا يستعهذون على همجية 
بيكتهم وعدائها يحفلات الطعام والشراب الصاخبة المخمورة ؛ والضيافة 
المسرقة » والشجار والمياوزة » والمقامرة على رهانات كبيرة ٠‏ 


ولا كان لليرلكآن اليريطائنى مطلق السلطان على ارلئده » فائه -خنق 
اى جصناعة تنافس انجلترة ٠‏ وقد رأينا فى غير هذا الموضع كيف قفي 
قانون صدر فى ١559‏ على الصناعات الصوفية الوليدة بحظره تصدير 
الأصواف الارلندية الى أى بلد كاثنا ما كان + وبالكل خنقت القوانين 
الانجليزية بغير رحمة كل ما احتفظت به ارلنده من تجارة خارجية 
وسط زعازع السياسة وخراب الحروب ٠‏ فأئقلت الصادرات الارلئدية 
برسوم التصدير التى عزلتها عن جميع الأسواق تقريبا الا انجلترة(68)؛ 
وكان كثير من الارئلنديين يعيشون على تربية الماشية وتصديرها لانجلترة؛ 
ولكن قوانين ١56‏ و ١58٠‏ حظرت استيراد انجلترة لاشية ارلندة أو 
أغنامها أو ختازيرها » أى لحم البقر أو الضان أو الخنزير » حتى الزبد 
او الجبن ٠‏ وكانت ارلتدة تصدر حاصلاتها للمستعمرات الانجليزية : 
فاشترط قائون صدر فى 15517 ألا تستورد سلع أوربية للمستعمرات 
الانجليزية » باستثناءات قليلة » الا من اتجلترة » فى مراكب انجليزية ؛ 
بحارتها انجليز - وماتت البحرية التجارية الارلئدية ٠‏ يقول سويفت 
« أن مزايا الموائىء والمراقفيء التى سخت بها الطبيعة على هذه المملكة : 
ليست أكثر فائدة لنا من حلم جميل يراوه رجلا حيس فى زثرانة (05)»: 


وارهقت القوانين التى تبرعتها انجلترة لرعاياها الارانديين 
البروتستنت كبا أرهقت الكاثوليك ؛ وفى مناسبة مشهودة انضموا الى 
الكاثوليك فى التمرد على الحكم اليريطائى ٠‏ وكان تصدير مال الابيبارات 
للمإاك العاكبين عن ارلتدة قد خلق عبجزا في العيلة المجيئية بارلئدة 
فى **/9؟9 + وعرضى ولبول تخشقيفب هذا العجز بأصوار عملة نحاسية ٠‏ 
وكانت الجبطة معقولة » ولكن لوتها الفمباد المألوف » فقد “نحت موقة 
كندال امتياز سك التقود الجديدة »> فباعته لوليم وود جياجب ممسانعالعديد 
نظير ++٠ر١١‏ حِنيه ؛ ولكى يجمع وليم هذا المبلخ مضافا اليه ريصه 


اقترح أن يسك ١٠٠مر١٠١٠‏ جنيه أنصاف بنسات أو أرياعها ٠‏ ولا كانت 
حملة عملة ارلئدة المعدئية آنثذ لا تتجاوز ٠٠.٠رء٠4‏ جنيه » فقد احتجج 
الارلنديون بأنه سيكون ضضروريا استعمال النقود النحاسية فى المدفوعاته 
وفى الصرافة » ودفع الحسابات الأجنبية بما فيها ايجارات الملاك 
الغائبين بالفضة أو العملة الورقية » وان العملات الاأرخص ستحمل 
الناس على اختزان العملات الافضل أو تصديرها » وأنه لن يكون فى 
ارلئدة عما قليل عملة غير النقود النحاسية المزعجة ٠‏ ورغية فى علاج 
هذه الشكاوى وافقت الحكومة البريطانية على خفكن الاصدار الجديد 
الى ٠٠٠رء4‏ جنيه وقدمت تقريرا من اسحاق تيوتن » مدير دار سك 
النفود » يقرر أن أنصاف بنسات وود وافية من .حيث محتواها المعدنىي 
بشروط الامتياز » وأنها أفضل كثير! من العملات الموروثة عن العهود 
السابقة ٠‏ 


عند هذا المنعطف دخل الجدل جوتناكان سويفت »٠‏ الثاض ضر 
الانجليكانى لكاتدرائية القديس باتريك بدبلن » بنشره سلسطة من الرسائل. 
تحت اسم مستعار هو م٠‏ ب٠‏ درابير » هاجم فيها العملة الجديدة بكل 
ما فى روحه من عنف وما فى جعبته من هجو » لأتها محاولة /غش الشعب 
الارلئدى ٠‏ وزعم أن العملة التى أرسلت الى نيوتن لاختبارها سكت 
خصيصا لهذا الغرض ؛ وأن الكثرة العالبة من أنصاف بتسات وود تساوى. 
اقل كثيرا من قيمتها الاسمية ؛ والواقع أن بعض الاقتصاديين أيدوا دعواه 
بأن قدروا أن ارلئده ستخسر ١٠548ر 5١‏ جنييسا بالاصدار الذى اقترج 
اول (017) ٠‏ وفى الرسالة الرابعة انتقل سويفت الى اتهام قوى للحكم. 
الانجليزى كله في ارلنده » ووضع هذا المبدا « أن كل حكم بغير رفي. 
المحكومين ما هو الا العبودية بعينها (08) » ٠‏ واستجاب الارلنديون » 
بما فيهم أغلبية البروتستنت لهذه النغمة الجريثة فى لهفة » وراح الناس. 
يغنون فى الشوارع أغائي شحبية تجض على مقاومة انجلترة ٠‏ ووجدت. 
الحكومة الانجليزية نفسها تتقهقر أمام .كلم واحد ٠»‏ يهى التى تحدات. 
شعبا باكمله قرونا طوالا ٠‏ وقدمث مكافاة من ثلاثماكة جنيه للقيض عصلى. 
الكلتب » ولكن آحدا لم يجوؤ على اتخاذ اجراء خبد الناظر العليس وإن. 
عرفه المكات منهم ٠‏ كذلك لم يجرؤ أى ارلندى على أن يواجه غضب الشعبه 
بقبوظه العملة الجديدة ٠‏ وملم ولبول بالهزيمة » والبى الاصدار » وحعوض, 
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وود بمبلغ ٠٠.ر؛؟‏ جنيه نظير مصروفاته التى أنفقها عبثا ومكاسبه التى 
تلبخرتا + 


وقد استحالت كل مقاومة للسيطرة الانجليزية ألا أن تكون من فعل 
الفوغاء أو عنف الأآفراد » وذلك بسبب بثيان السياسة الارلندية ٠‏ ذلك 
أن البرلمان الارلندى بعد ١59*‏ كان كله من البروتستنت » لآن شرط 
المنصب كان الولاء للكنيسة الانجليزية (9ه) »؛ وكان الأن خاضعا كل 
الخضوع لانجلترة ٠‏ وفى ١,1١5‏ أكد البرلمان الانجليزى من جديد -حقه 
الأعلى فى التشريع لارلنده ٠‏ فالقوائين التى -حمت الحرية البرلمائية أو 
الفردية فى انجلترة » كقانون هابياس كوريس وقائون الحقوق © لم 
تطبق على ارلندة ؛ أما الحرية النسبية للصحافة » التى كانت تتمتع 
بها انجلترة » فلم يكن لها وجود فى ارلندة ٠‏ ولم يكن بين البرلمائين 
شبه آلا فى فساد ناخببهما وأعضائهما ٠‏ وكان بينهما خلاف آخر فى 
غلبة ثفوذ الأاساقفة الانجليكان فى مجلس اللوردات الارلندى ٠‏ 


كانت الكنيسة الرسمية تشم نحو سبع السكان بين أتباعها » ولكنها 
تعثمد على العشور التى تجنى من الفلاحين » وكل هؤلاء تقريبا كاثوليك٠‏ 
واتبعت نسبة صغيرة من السكان المذهب المشيخى ( الكلفنى ) أو غيرد 
من المذاهب المنشقة » وئالت قسطا من التسامح » الا ,حقها فى مناصب 
الدولة ٠‏ ولم يقتصر حرمان الكاثوليك على مناصب الدولة فقط بل 
تجاوزه الى كل المهن الراقية ألا الطب » وكل سبيل تقريبا ألى التعليم 
العالى » أو الثروة » أو النفوذ (7>0) ٠‏ وحظر عليهم شراء الآرض »؛ 
أو الاستثمار فى رهون على الآرض ؛ أو حيازة أى ايجار طويل الأاجل 
أو ذى قيمة ٠‏ وحظر عليهم أن يكوئوا محلفين الا عند الافتقار الى 
محلفين بروتستنت ٠‏ ولم يكن فى استطاعتهم التعليم فى المدارس , 
ولا التصويت للمناصب البلدية أو القومية » ولا الزواج زواجا شرعيا 
من بروتستئتية (51) ٠‏ وكان شرط عبادتهم أن يقوم بها كاهن سجل 
اسمه فى الحكومة وأقسم يمين التخلى التى تنيذ الولاء لآسرة 
ستيوارت ٠‏ أما غير هؤلاء من الكهنة فعقابهم املسهن ٠‏ ولكن هذأ الكانون 
.نادرا ها طبق بعد ١/96‏ ؛ وفى ”اا ذكرت لجئة فى المبرلمان الارلندى 
فى تقرير لها أن فى ارلتدة 5دون١‏ كاهنا.» و 19؟ كنيسة كافوليكية » 


ب ١69"‏ هه 


و 0845 مدرسة كاثوليكية ٠‏ وبعد ه0١1‏ خفف الاتجليز من غلوائهم 
وتحسنت حال الكاكوليك فى ارلندة ٠‏ 


وتضافر اضطراب الحياة الدينية » وفقر الشعب » والياس من 
التقدم الاجتماعى »2 ليهبط كل أولئك بمعنويات الحياة الارلندية ٠‏ 
فهاجر الى فرنسا أو أسبائيا أو أمريكا أكثر الكاثوليك كفاية وجرأة » 
ممن كانو! قادرين على النهوض بمستوى الكفاية والذكاء والأخلاق 
الارلندية ٠‏ وانحدر الكثير من الارلنديين الى درك التسول أو الجريمة 
أثقاء الموت جوعا ٠.‏ واختيبات عصابات اللصوص فى الريفه 8 وأ تحث 
المهربون ولصوص السفن الثارقة من السواحل مكمئا » واحتفظ بعض 
أصحاب الملكيات « ببلطجية » وصل عددهم أحيانا الى الشانين لتنفيدٌ 
أوامرهم » ضاربين بالقائون عرض الحائط ٠‏ وذبحت العصابات 
الجوابة آلاف الماشية والاغنام » ائتقاما كاثوليكيا ‏ على ما يبدو - من 
الملاك البروتستئنت ٠‏ وكان عسيرا على شعب أن يحترم القوائين التى 
يصدرها برلان ارلئدى طالما تحدث عن الكائثوليك وهم ثلاثة أرياع 
السكان ‏ بوصفقهم « العدو المشترك » ٠‏ 


على أن الحياة الارلندية لم تخل من عناصر أكثر اشراقا ٠‏ فقد بقى 
للشعب مزاجه البشوش » الهادىء » الضحوك ؛ خلال شدائده كلها ؛ 
وأحاطت خرافاته وأساطيره حياته بالسحر والشعر دون أن تفضي به 
الى عئف كذلك الذى اتسمت به أضطيادات السحرة والساحرات فى 
اسكتلندة وأئائيا ٠‏ وكان بين الاكليروس الأنجليكائى فى ارلئدة علماء 
أفذاذ ( كالاسقف آشر ؛ أسقف أرما ) » وفيلسوف تابه ( هو .جورج 
باركلى أسقف كلوين ) » وأاعظم كتاب الانجليزية قاطبة فى الربع الآول 
من القرن الثامن عشر » وهو جوئاثان سويفث » ناظر كتدرائية القديس 
باتريك ٠‏ وجاهدت جمعية دبلن المؤسسة فى ١9*٠١‏ لتحسن التكئولوجيا 
فى الزراعة والصئاعة » وتحفز الاختراع » وتشجم الفن ٠‏ وكان هناك 
أمخلة كثيرة #أفراد من البروتستنت مدوا يد المعوئة للكاكوليك الفققراء » 
.وقضاة لانوا فى تطبيق اللوائح الوحشسية التى تضمنها قانون 
العقوبات ٠‏ 


عدا اةأ© 5 هس 


ولكن صورة الحياة الارلندية كانت فى جملتها من أشد ما حواه 
التاريخ خزيا وعارا ٠‏ فقر مذل » وتمرد فوضوى على القائون » واملاق 
مترحل » وا٠+.:٠رة"‏ متسول : وعدد لا حمر له من اللصوص » وحلبقة 
عليا تعيش فى اسراف مخمور بين فلاحين يتضورون جوعلا » وكل 
اخفاق فى المحصول يجر مجاعة واسعة الانتشار ‏ « فالشيوخ والمرضي 
يعوتون وينتئون من البرد والمجاعة والقذارة والحشرات (؟19)  »‏ 
على حد قول سويفت ٠‏ هذه الصورة الرهيبة يجب أن تجد مكانا فى 
مفهومئا عن الانسان ٠‏ وبعد الصقيع الطويل القاسي الذى أصاب 
ارلندة فى ١98‏ جاعت مجاعة  9!4٠‏ ١غ‏ القاسية » التى هلك فيها 
حسب أحت التقديرات عشرون فى الماثة من المسكان » مخلفين الكثير 
من القرى المهجورة ٠‏ ففى مقاطعة كرى هبط عدد دافعى الضرائب من 
1ر5١‏ قى عام ١77‏ الى الالرة فى عأم ٠ ١154‏ وقدر باركلى أن 
« الامة فى أغلب الخلن لن تعوض هذه الخسارة بعد قرن (57) » واأكنه 
أخطا التقدير ٠‏ فما لبكت النساء أن ولدن الاطفال فى صبر ليعوضن 
من "فقد من الموتكتى ٠‏ وفترت الحماسة الدينية بين البروتستنت بانتشار 
التحليم » واشتدت بين الكائوليك كلما وحد الدين بيئنه وبين صرام 
الآمة فى سبيل الحرية ٠‏ وسرعان ما عوضت النسبة العالية للمواليد » التى 
حبذتها الكنيسة الكائوليكية سلاحا سريا لها ضد معارضية » عما مابته 
المجاعة والوباء والحرب ؛ فما دلت سنة 1765٠‏ -حتى ارتفع سسسكان 
ارائدة من قراية ت.ترييير؟ فى ١7٠٠٠١‏ الى تحيو اير ءلاار؟ 
وفغى نهاية الشوط غلب ايمان المظلومين ولنصوبتهم سلاح الغ زأة 


٠ واجحستهم‎ 


ا ب أسكتئئدة ؛ +الاؤ ب ام 


لم كان حلط اسكتئئدة مختلفا أشد الاختلاف عن حظ أرائدة ؟ أولا 
لآن اسكتلندة لم تقهر قط » بل انها على العكس من ذلك اعطت اتجلترة 
ملكا اسكتلنديا ٠‏ وكان لها فى شيوخ قبائل مرتفعاتها ( الهايلاندز ) الذين 
لم يذلوا بعد » طبقة من اللمقاتلين قادت الاسكتلنديين المرة بعد المرة 
ينتمون أساسا الى الاصل الذى ينتمى أليه الانجليز ٠‏ أما تربتها فظلخ»: 


فى قبضة أعلها الشديدى المراس ٠‏ وأما دينها » شأئه شان الانجليكازية > 
فكان نتاج حركة الاصلاح البروتستئنتى » لا تركة موروثة عن الكئيسة 
الوسيطة » وقد وحد صفوف الآمة بدلا من أن يقسمها » وبعد قائون 
الاتحاد ( ١7٠١7‏ ) شاركت اسكتلندة بنسبة السكان فى انتخاب البرلمان 
الذى أصبح الآن يسمى البرلمان البريطائنى ( أى الانجليزى ‏ الويلزى 
الاسكتلندى ) » وإذعنت لأن تحكم من لندن » ولكن بعد أن انتزعت 
تنازلات تجارية اثرت الشعب الاسكتلندى ٠‏ وحاولت كل أبرشية فى 
اسكتلندة أن تنثيء مدرسة لأاطفالها » ووفرت أربع جامعات بها أفضل 
ما وجد فى الجزر البريطائية آنئذ من تعليم عال ٠‏ وقد ازدهر هذا 
النشاط التعليمى خلال القرن الثامن عشر فى حركة « تنئوير اسكتلندى» 
دفعت الفكر الانجليزى دفعة قوية ‏ أبطالها هيوم » وهتشسن » ورايد » 
وروبرتسن » وآدم سميث ٠‏ 


على أن هذا الانجاز الرائع اقتضي تحقيقه الكفاح الطويل ؛ 
وانقضت خمسون عاما قبل أن يؤتى الاتحاد "كله ٠‏ فقد كانت اسكتلندة 
فى ١7١5‏ لا تزال قطاعية النظام ٠‏ كل اقليم فيها خارج المدن يحكمه 
نبيل كبير بوساطة أتباعه المقطعين » والارض تفلحها طبقة من 
المستاجرين الفلاحين » موالين لسادنيم ؛: ولاحظ لهم من التعلييم ٠‏ 
ولكن الاتحاد السيامي مع انجلترة أخذ الآن يقوض ذلك البناء ٠‏ كان 
النبلاء يسيطرون على البرلمان الاسكتلندى » فلما اختتم عهد ذلك البرلمان 
وجد الممثلون الاسكتلنديون فى البرلمان البريطائى أنفسهم فى بيئة 
ينافس فيها نفوذ التجارة والصناعة نفوذ الارض ؛ فتبنوا الأفكار 
والتكنولوجيا الانجليزية » وما وأفت سنة 176٠‏ حتى كان أصمبحاب 
صناعات اسكتلئدة وتجارها يتحدون الزعامة القومية التى احتكرسا 
الارجيئيون »> والآثوليون » والهاملتونيون ؛ والماربون ٠‏ وكانت مغامرة 
6 الاستيوارتية هر انتفاضة من انتفاضات السلطة الاقطاعية 
الاسكتلندية » فلما أخفقت اندمجت حياة اسكتلندة الاقتصادية فى 
الاقتصاد الانجليزى » ويدا حكم الطبقات الوسطى ٠‏ وفتح الاتحاد 
المستعمرات الانجليزية للتحارة الاسكتئندية » وفي ١918‏ أطلقت 
جلاسجو أول سفينة اسكتائدية لتعبر الاطائطى » وما لبث التجار 
الامكتلنديون أن انتشروا فى كل مكان ٠‏ وتحسنت التكنولوجيا الزراعية 


١021‏ ه 


ووسائل التظافة الصحية فى المدن » وهبطت نسبة الوفيات » وزاد 
السكان من +..رء٠ءر١ا‏ فى ١/٠.١٠‏ الى ٠٠‏ ر5848ر١ا‏ فى لكتام القرن 
وكانت ادثيره بسكانها البالخين خمسين ألفا فى ١70١‏ ثالثة أكبر المدذن 
فى بريطائيا العظمى » فلم يفقها غير لندن وبرستول ٠‏ 


وظلت الكنيسة المشيخية على ولاكها للاهوت الكلفنى ولاء يقرب 
من التعصب ٠‏ ففى كل أحد يمثي الناس - أحيسانا ميلين أو ثلاثة ‏ 
ليختلفوا الى كنائس عطلت من الزيئة عطلا صارما » ويستمعوا 
الساعات الى عذلات وصلوات تؤكد حتمية الجبر وأهوال الجحيم ٠‏ 
وكان الكتاب المقدس الالهام اليومى لكل أسرة اسكتلندية ٠‏ وفدار هيوم » 
حتلى سنة !1 » فى مبالغة "مرة + أن لكل رجل وامرأة وطفل فى 
اسكتلندة كتابين مقدسين (14) ؛ أما الوعاظ فقليئو الحذل من التعليم 
ولكن فيهم تقوى صادقة وورعا مؤثرا » يعديشون فى بساطة متقثفة ) 
وتدعم قدوتهم وتعاليمهم من ثبات الخلق الاسكذلئدى وئزاهته ٠‏ وكان 
شيوخ كل كنيسة وراعيها يراقبون فى تشدد كثير سلوك الرعية وكلامهم؛ 
يوزعون العقوبات على الحلف »2 والنميمة »2 والشجار » والسسحر ؛ 
والفسوق » والزنا » وأى كسر ليوم الرب ( الاحد ) ؛ واي اشندراث عن 
عقيدتهم الرهيبة ٠‏ وادان الرعاة الرقص » وحفلات الزفاف ٠»‏ والتفرج 
على المسرح ٠‏ واستمروا يعقدون المحاكمات بتهمة السحر وان اسثذت 
احكام الاعدام بسببها تقل ٠‏ ففى /ا7١‏ أدينت أم وابنتها بهذه التهمة » 
وفرات الينت » ولكن الام أحرقت حتى الموت فى برميل من القار (56)» 
فلما ألغى البرلمان الانجليزى ( ١75‏ ) القانون الذى يعاقب السسحر 
بالموت » ندد شيوحخ الكئافس الاسكتلئدية بالالغاء لأذه انتهاك لأآمر صر بخ 
أصدره الكتاب المقدس (55) . 


وكانت مدارس الأبرشيات التى تتفق عليها الكنيسة الاسكتلندية » 
ومدارس الحضر التى تعينها المدن » تعد الطلاب للجامعات ٠‏ فوفد 
على ادنبره وأبردين وسائت أندروز وجلاسجو شبان تواقون للعلم من 
كل طبقة ‏ من المزارع والمصائع ومن قصور الاقطاغيين وقاعات البارونات 
على السواء » يدفعهم الشوق الى المعرفة » ويتحملون فى سبيلها كل 
عنام ؛ يعيش كثير منهم فى حجرات باردة على السطوح » ويصيبون 
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اكثر غذائهم من زكيبة من الشوفان يحملونها دوريا من مزارع آبائهم ٠‏ 
وكذلك كان الآساتذة قوما ذوى جلد وزهد »+ ندر أن تقاضي أحدهم أكثر 
من ستين جنيها فى العام ٠‏ وكاد اللاهوت فى الجامعات أن يكون لب 
المنهج ب كما كان فى مدارس الأبرشيات ٠‏ ولكن الآداب الكلاسيكية كانت 
تدرس ومعها قليل من العلوم ؛ وتائر الذهن الاسكتلندى بفكر أوربا 
العلمانى ٠‏ من ذلك أن فرائسس هتشسن ؛ الذى شخل كرمي الغلسفة 
الأخلاقية فى جلاسجو ( ١0786‏ 44 ) + نتحى الجدل الدجماطيقى : 
وأرسي علم الاخائق على أمسسى طبيعية ٠‏ وشابت الهرطقة الآأريوسية 
عقيدة الطلاب والاساتذة على السواء ‏ وفى التى زعمت أن المسيح » 
رغم الوهيته + لم يكن معادلا لله اآب أو مساويا له فى أزليته ٠‏ وذكر 
مؤلف اسكتلندى فى 1١؟١‏ « الرواج الشديد بين شباب الاعيسان 
والطادب » لافكار هوبز وسبينوزا (117) + وكوائنت جماعات صغيرة من 
الشبان الذين ثملوا بخمر التحرر أندية ‏ مثل « الجمعية الكبريتية » 
و « ثار الجحيم » و « الفرسان سيثى السمعة »© تبشر بالالحاد فى 
تفاخر ؛ ولعلهم اختلطوا بالساخطين الاستيوارتيين ٠‏ ذلك أن 
اسكتلندة اذا استثنيا طبقات التجار التى ارتبطت بالاقتصاد 
الانجليزى ‏ كانت لا تزال تنتشي يذكرى آسرة ستيوارت » وتحلم باليوم 
الذى يقود ذيه جيمس الئالث ؛ أو ابثنه » الاسكتلئديين مرة أخرى عبر 
الحدود ليرد أسرة أسكتئئدية الى العرش البريطائى ٠»‏ 


الأمير تشارلى الجميل : ١/46‏ 


كان جيمس الثالث قد أفنئى نفسه فى محاولات عفيمة لقيادة حملة 
على انجلترة أو اسكتلئدة ٠‏ وفى ١9١9‏ تزوج ماريا كلمنتينا سوبيسكا » 
حفيدة أشهر ملوك بوتئده »2 وكان الزواج تعسا + ولكنه أعطى جيمس 
ولدا كان وجهه الحلو وطبعه المرح ‏ اللذان ربما ارتدا الى مارق ملكة 
الاسكتلنديين ‏ . هفخرة ومشكلة لأبويه ٠‏ وأطلقت انجلترة على تشارلز 
أدورد ستيوارت هذا لقب « المطالب الشاب » »2 أما اسكتلئدة فسمته 
« الأآمير تشارلى الجميل » ٠‏ وشب تشارئز دون أن ينال من التعليم حظا 
كبيرا نه نشا فى بيت يسوده الشقاق » .وتعلم مذهبين متناقضين على 
يد مهذبيه الكاكوليك والبروتستئث »2 ولكنه:واهب كل مفساتن الشبابهه 


سد فر ١#‏ ع 


الريافي » وكل حماسة الرآأس الملهوف على تاج ٠‏ وقد افتتن دون ليريا 
بما كان عليه الغلام من « جمال رائع » »2 بعينيه العسليتين المرحتين » 
وشعره البنى الفاتح ؛ فهو راكب جرىء » وهداف ماهر »2 ذو قوام فارع 
طوله سقة أقدام .خلق للحرب » و ا لاعب جولف جبار » 1 وموسيقى 
ماهر » وراقص رشيق .. وقال الدوق ان هذا « على الجملة أكمل أمير 
لقيته (596) » وكان تشارلز عليما بفضائله » وهو ما جعله صعب المرامن 
أحيانا ٠‏ وفى ١74‏ » حين كان غلاما بعد لا يجاوز الرابعة عشرة » 
"سمح له بان يذوق طعم الحرب فى الجيش الأسبانى فى جاييتا » فلما 
أيقظ روحه -خوض أول معاركه » راح يترقب الفرصة على آحر من الجمر 
للاستيلاء على انجلترة ٠‏ وبدت الفرصة مواتية حين بدأ البر سان 
البريطانى » رغم معارضة ولبول » الاستباكات مع أسبابيا ( ٠ ) ١894‏ 
واستفحل هجوم فردريك الاكبر على سيليسيا ( ١74٠‏ ) حتى أفضي الى 
حرب الوراثة النمساوية٠‏ وارسلت انجلترة جيشها الرثيمي الى القارةء فاى 
وقت أنسب من هذا ليضرب فيه الاستيوارتيون ضربة سريعة آاخرى للظفر 
بالعرش الانجليزى ؟ ومن ثم كونوا في سكتلندة « الرابطة » ( "لاا ) 
التى التزمت بتلك المغامرة غ وأوفدوا المبحوكين أألى انجلترة ليحرضو! 
على قيام هورة استيوارتية » وأرسلوا النداءات الى فرنسا طالبين المال »: 
والسلاح » والجئنود ٠‏ وامر لويس الخامس عشر سبع سفن حربية واحدى 
وعشرين ثاقلة جئود بالتجمع فى برست والاستعداد لنقل عشرة آلاف 
مقاتل نحت امرة المريشال دساكس من دنكرك الى انجلترة ٠‏ وانتظر 
الأمير تشارلز فى ايطاليا يفارغ الصبر دعوة من باريس لينضم الى 
الحملة ٠‏ ولكن الدعوة لم تصل » فغادر روما فى ٠١‏ يناير 44لا١‏ »ع 
وركب ليل نهار الى فراسكاتى »2 وليريتشي » وجئوة واستقل سفيئنة 
الى آذتيب » وركب كالمجئون الى باريس ٠‏ أما ابوه المسن فظلل فى 
روما » ولم تفع عليه عيئاه بعد ذلك قط ٠‏ واستقبل الملك تش ارلر 
بالترحيب » وأمده بمعونة مالية معتدلة ٠‏ فمخي الى جرافلين » وانتظر 
بصبر تافد الأوامر بالابحار مع المرشال دساكس » الذى انتظر ااسطول 
الفرنسي هو الأآخر بصبر ثافد ٠‏ 


المفرئسي بعد اقلاعه من برست ( ؟ فقبراير ) « بحرا رضيبا » و « ريسا 


588 هس 


معاكسة كل يوم » ٠‏ وأصطدمت مراكبه » وتحطمت صواريه » وعمت 
الفوضي حين وصل نبأ بأن أسطولا انجليزيا من اثئتهين وخمسين سفينة 
يقترب ٠‏ وفر الفرنسيون رجوعا الى برست » ولكن كثيرا من سفنهم 
فقد » وأصيب الباقى بضرر بليغ من الآنواء ٠‏ وصع هذا النبأ المكبط 
وصل فرنسا ثبا بأن الاستيوارتيين الانجليز مختلو النظام خائرو 
العزيمة » وأنه لا أمل فى معونة منهم اذا وصل الفرئسيون ٠‏ وألخبر 
لويس ساكس بوجوب الاقلاع عن مشروع الغزو ٠‏ أما انجلترة » اإلتى لم 
تدخل بعد الحرب مع فرنسا رسميا » فشكت من أن وجود تشارلز على 
أرض فرنسا انتهاك لالتزامات المعاهدة ٠‏ وأما تشارلز فقد اختبا فى 
باريس متنكرا 2 وأقسم لاصحابه أنه سيغزو انجلترة ولو اضطر الى 
الذهاب وحيدا فى زورق مكشوف ٠‏ وأرسل له أبوه رجاء بأن يحذر 
الاندفاع « الذى قد يئتهى بدمارك ودمار كل من يشاركوفك فيه ٠» )9١(‏ 
وفى أثناء ذلك كان مؤيدو تشارلز يدس بعضهم لبعض سعيا وراء النفوذ 
والمنح » ويتهم بعضهم بعضا عنده » حتى كتب يائسا « لقد ابتليت بلاء 
يزهدئى فى الحياة » ( ١5‏ نوفمبر ٠ ) ١944‏ 


وآأخيرا » ورغم كل التحذيرات » ودون استشارة البلاط الفرشسي » 
قرر أن « يجرب حظه » و« يغزو أو يموت » وأرسل عملاء الى 
اسكتلندة ليكير العشائر » وبلخ عدم استعداد هؤلاء مبلغا جعلهم يفكرون 
فى همئعه من المجىء » وكان المتشيعون من الانجليز لآسرة ستيوارت : 
يلتمسون الترافضي مع جورج الثانى » محتذين فى ذلك حذو بولنبروك٠‏ 
ورغم ذلك اقترض تشارلز ٠..ر١م١‏ جنيه »2 وقبل عرضا بسفيئتين 
مسلحتين »2 وأبحر الى اسكتلندة ( ١6‏ يوليو ١748‏ ) + وعلى مقربة 
من « لاندز اند » ائلتقت القافلة الصغيرة ببارحة بريطائية » وللمحسق 
باحدى مسفيئتى تشارئز من العطب ما 2حمتها على العودة الى برست ٠‏ 
وانطلق هو فى الآخرى شمالا ألى غربى انجلترة » وفى ‏ أغسطس 
رسا على ارض اسكتلندة عند اريسكا » فى جزر الهبريد الخارجة ٠.‏ 
ونصحه زعيم عشيرة بأن يعود الى وطنه ٠‏ فاجاب الآمير « اننى فى 
وطئى » ٠‏ وأنذر بأن الحكومة البريطائية قد اعلندت فى أول أغسطس 
عن مكافأة تبش ٠.ءرء”‏ جنيه لمن يأتى به أسيرا » حيا أو ميتا ٠‏ وكان 
سجواب تشارلز أن صرف السفيتة التى أقلته » وهكذا قطع على نفسه خط 


- ١ + 30 


الرجعة ٠‏ وفى ١4‏ أغسطس رفع رايته فى جلينفينان باقليم المرتفعات ؛ 
ودعا كل أنصار أسرته ليعينوه ٠‏ 


وظل معظم زعماء العشائر متحفظين ٠»‏ وتأمر بعض من زعموا 
انهم أتباع له ليشوا به » وأعلن ستة أشراف انئضمامهم اليه » وكان آلف 
ومائتان من بين رجاله الآلفين من عشيرتيى مكدونلد وكمرون ٠‏ وقاد 
تشارلز جماعته جذوبا متحاشيا قوات الحكومة التى يقودها السر جون 
كوب ٠‏ وقى ١7‏ سبتمبر ديل ادثيرهة » واستولى على المحسرس 
والبوابات » وثبت رئيسهما فى قصر هوليرود » الذى كان يوما ما القصر 
الملكى الذى جادلت فيه مارى ستيوارت جون نوكس »2 وشمي فيه جيمس 
السادمي والآول أمه ٠‏ وكان مظهر الآمير البالغ من العمر آذثئذ -خمسة 
وعشرين ربيعا ياخذ بالأآلباب فى بزة أهل المرتفعات ؛ بسراويله 
المخملية الحمرام وقلنسوته المخملية الخضراء » وعقدة شريطهيا 
البيضاء ٠‏ وركع كثير من الاسكتلنديين الذين ظنوا أن مجه أمتهم قد 
عاد من جديد فى شخص ذلك الفتى اللمليح وقبلوا يده » وصللت كل 
النساء من أجله وهسفت قلوبهن اليه ٠‏ وما كاد يذوق حلاوة استقباله حتى 
نمى اليه نبا اقتراب كوب من أدنبره فى ألفين من جئوده ٠‏ وفى "١‏ 
سبتمبر قاد تشاراز رجاله الذين بلغوا الآن كلاثة آلاف » والتقى بجيش 
كوب برستونبائز » ودحره » وأسر أسري كثيرين » وترفق بهم »2 ثم 
عاد الى هوليرود مكللا بالغار » وبدا أنه قد ظفر باسكتلنده ٠‏ 


وآمر تشارلز وهو مطمئن شهرا بعد المعركة بالطعام والذياب 
لجندة » ورحب باتضمام عشائر أخرى اليه ٠‏ وبعث له لويس الخامس 
عشر بالمال والسلاح من فرئسا ٠‏ وفى 8 ثوقمبر عبر الامير السعيد الحدود 
راجاذ الى انجلتره على راس ١0٠5ر؛‏ مقاتل » وحاصر كرليل واستولى 
عليها » ولقى الترحيب فى مانشستر » ثم سار حثيثيا الى داربيى ) 
تملا بتقدمه المثير أن يحمل انجلتره على استقباله ملكا شرعيا لها , 
وأذاع همنشورا تعهد فيه بأنه لن يصيب الأنجليكان والمشيخيين بعد اليوم 
منه » وهو الكاثوليكى الرومائى » أذى أكثر مما أصابهم على يد جورج 
الأول اللوثرى (7) ٠‏ غير ان انجلترة لم تصدقه » وكرهت أن تعاود 
من جديد ذلك الصراع المضنى الذى بخاصه المذهب الجديد ضيه القديم ٠.‏ 


ومع أن أحدا فى انجلترة لم يكد يهب” ليقاوم تشارلز + فان حفنة من 
الجند الانجئيز فقط هى التى خفت لنجدته ٠‏ واتخذ الانجليز المتشيعون 
لأسعرة سثيوارت موقف الحذر والسلامة ٠‏ 


وكان جورج الثاني قد هرع عائدا من هائوفر ليحمى عرشه المهدد 
وأمر ثلاثة جيوش انجليزية بالتجمع فى داربى ٠‏ وكان رأى تشارلز أن 
يتجاهلها ويندفع فى طريقه الى لندن بآلافه الستة » ولكن زعمساء 
عشائره الاسكتلنديين أبوا أن يتبعوه ٠‏ ونبهوه الى أن كل جيش من 
جيوش الحكومة الثلاثة عدته عشرة آلاف مقاتل » وأن هؤلاء اذا لحقوا 
بمؤخرة جيشه ضيقو! عليه الخناق وتكائروا عليه بعد قليل ؛»؛ وأن 
الانتفاضة الاستيوارتية التى وعدهم بها لا أثر لها » وأصروا على العودة 
الى اسكتلنئدة حيث يتاح لهم أن يثيروا مزيدا من العشائر ويتلقوا الامداد 
من فرئسا ٠‏ واذعن تشارئز » وقاد التقهقر الآليم من داربى الى 
جلاسجو ٠‏ وعند فالكرك القريبة منها هزم بتسعة آلاف مقاتل قوة انجليزية 
عدتها عشرة آلاف بقيادة هولى ( ؟١‏ يناير 19/145 ) +٠‏ ولكنه كان نصرا 
باهصط الثمن » فقد أضعفت جيثشه الخسائر وهروب الجئود منه » وكانت 
أمداده آخذة في النضوب ؛ ورواتبه تدفع دقيقا » وقواده يتشاجرون 
شجار العشائر ٠‏ وعادوا ينصحونه بالتقهقر » ودافع الآمير عن رأيه فى 
الصمود » فهو لم ير فى المزيد من التقهقر غير التفكك والدمار » فلم 
يهربون من عدو ليس أقوى من ذلك الذى هزموه من قبل ؟ ثم أذعن 
مرة آخشرى » ولكنه أيقن الآأن أنه مغلوب ٠‏ وعاد الملجيش الاسكتلندى 
متجها الى اقليم المرتفعات ٠‏ وسرى تشاؤم قواده بقوة فى صفوف 
الجند ٠»‏ فبلغغ الهاربون منهم ألوفا » وما بقى كان أقرب الى الحشد 
المختل اليائس منه الى الجيش ٠‏ 


وخلال ذلك دخلت القوة الانجليزية الرئيسية بقيادة دوق كمبرلائد 

اسكتلنده » وسيطرت على الساحل الشرقى » وتلقت عند ليث تعزيزا 

من لخمسماثة همي جلبهم جورج الثاني من الئمسا ٠‏ وزحف كمبرلائد 

بجيش عدته ١٠هرم‏ مقاتل شمالا مخترقا مقاطعة انفرئيس ٠‏ وهناك 

التقى به تشارلز عند كلودن مور فى 5 أبريل 19157 2؛ بسبعة آلاف مقاتل 
١‏ - قصة الحضارة 


سآ سه 


سيكئى السلاح والغذاء والقيادة » قاتلوا ببسالة اسكتلئدية » ولكن بطشست 
بهم مدفعية كمبرلاذد المتفوقة المتى فذفت قنابل الشظايا ( كما قال 
شاعر اسكتلئدى ) « أكياسا من الرصاص حصدتهم حصدا ؛ أجل 
بالعشرات » كما يتساقدٍ العشب أمام الماجل (07) » ٠‏ وركب تشارلز 
هاشجا » وحاول جمع شتات رجاله المتقهقرين » ولكنهم لاذوا بالفرار 
منطلقين قرادي 1 وأرضمه مساعدوة على الانسحاب من المعركة بالقبشس 
على عنان جواده ٠‏ ففر فى ثفر من أصحابه وقد تحطمث روحه » 
وهام على وجهه مختبكا من ملجا ألى آخر » مكررا ماساة تشارلز 
الكاتى » بعد أن فارقاء المجد ٠‏ وأخيرا ( ٠١‏ سبتمبر ) وجد مركبا 
قله لفرئسا ٠‏ 


وطارد كببرلانك أعداءه المدحورين وأصدر أوامره اجيشه « بأك 
تاخذه بهم رحمة » ٠‏ ثكل اسكتلئدى ثائر يجب قتله فورا ٠‏ وفتشت 
البيوت » وضرب بالثار على عجل كل الاسكتلئديين الذين عثر عسلى 
سلاح محيم ٠‏ وأطلقت العدشائر الموالية لجورج القائى على ثلك التى 
انضمت الى الثورة » وآحرقت مثات المنازل(4) ٠‏ وقال الدوق « ان 
الاجراءات المعتدلة لن تجدى » وكل الخير الذي صتعناه ليس الا قصدا 
ضشثبلا لم يتشف من الجنون وان خنففه (76) » ٠‏ والحت أن العشسائر 
المتدردة -حاولت المرة بعد المرة أن تجدد النمرد ٠‏ وظل دناة الاستيوارتية 
الاسكتلنديون يتغنون ويحلمون بهزائم الماضي وانتصارات المستقبل »: 
الى أن تحطام ايمائيم بالاتحلال الذى أصاب من كان يوما أعمرهم 
الجميل أى روما ٠‏ 


ذلك معاهدة اكس ‏ لا شابل ( 484ل!ا١‏ ) المبرمة بين انجلترة 
وفرنسا اشترحلث طره تشارلز من الآرض !افرئنس :2 » ولكنسه رفض 
الر-معيل ٠‏ فأكرهته عليه الجنود الفرنسية » وعاد متنكرا الى باريس » 
لا بل الى لندن فى ١750‏ © وعبثا حاول أن ينفخ روحا جسديدة فى 
قضية الاستيوارتيين » وأن يعد بالتخلى عن المذهب الكاثوليكى (5!). 
وآخيرا » وبعد أن سلم بالهزيمة » ترد”ى فى مهاوى السكر والفسسق 
ترديا حمل كل القوى الكاثوليكية الكبرى على التنكر له ٠‏ ومات في 
روما عام ٠ ١788‏ بالغا الثامئة والستين ٠‏ وكان فولتير قبل ذلك 


ب ١7‏ س 
بكلاثين عاما قد كتب قبرية منصفة للثورة الاستيوارتية الثائية قال فيها: 


« وهكذا » ( برجوع تشارلز الى فرنسا فى ١,41‏ ) انتهت مغامرة 
كان من الجائز أن توفق فى أيام الفروسية الجوالة بحذا عن المغامرات » 
ولكن ما كان يمكن أن تنجح فى عصر يقرر فيه الانضباط العسكرى » 
والمدقعية 6 وأهم من ذلك المال » كل شبريءع فى نهاية الآأمر (/إ/ؤ1) » . 


86 صعود وليم بت : ١١١8‏ اذه 


اسلم سقوط ولبول انجلترة الى سلسلة من الوزارات الصغيرة التى 
تخبطت فى فوفي سياسية وحروب غير حاسمة ٠‏ فحكم اللورد ولئجتن 
بوصفه وزير الخزانة ١!47(‏ - ؟4) فيأرض الوطن بيئما كان جورجالثانى 
يقاتل ببطولة مسرحية » ولكنها حقيقية » فى معركة ديتنجن ( 7؟ يوثيو 
٠ ) 1/4‏ كتب فردريك الأكبر يقول / « لزم ملك انجلترة مكانه على رآاس 
كتيبته الهانوفرية طوال المعركة » وقدمه اليسرى الى الخلف » وسيفه 
فى يده وذرأعه مبسوطة » أشبه ما يكون بمعلم المثاقفة (4لا) » »2 
ولكئه على أى حال ألهم رجاله بشجاعته » فى حين أطاع فى تواشمع 
'وامر قواده ٠‏ وأعادت وزارة هئرى بلام ( 194 - 56 ) أنجائرة الى 
حظيرة السلام » ولكنها واصلت طريقة الحكم بشراء الأصوات فى 
الدوائر والبرلان ٠‏ وحداد أخوه دوق نيوكاسل تسعيرة لساسة انجلترة » 
ضمكها ‏ لدواعى الموازئة ‏ جدولا بسعر السوق الحالى لكل نفس (75) 
وأبقى ماثرة لهاتين الوزارتين أنهما ضمتا الرجل الذى صنع الامبراطورية 
البريطائية » والذى برر فى زمائه المضطرب ذأاك شخصية من أآقفوى 


ولد وليم بيت ( 1١8‏ ) ابنا للمال » لآن جده توماس بت كان 
جسمع ثروة: طائلة فى الهند ٠‏ وكانٌ توماس نفسه رجلا يحسب له -حساب . 
فقد عمل بحار! فى سفيئة تجارية واستقر فى البنغال » واشتغل بالتجارة 
في منافسة مشروعة لشركة الهند الشرقية التى كان البرلمان قد منحها 
احتكارا ٠‏ وقد غرم .0٠.را‏ جليه » وواصل منافسته للشركة » وأكرهها 
علي الصلح ؛ ثم إنضم اليها » وظل أثنتى عشرة سئة حاكما على 
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مدراس ٠‏ فما حل .نام ١7١١‏ حتى كان قطبا ماليا بملك من المال 
ما مكذه من شراء ١‏ ماسة يت » الشهيرة بعشربن ألقا من الجنيهات ٠»‏ 
ومن الذكاء ما مكنه من بيعها لفليب اورليان » الوصى على عرش 
فرنسا » بمبلم .٠٠.٠ره١‏ جئيه » وهى محفوظه الآن . يعد أن ارتفعت 
قيمتها الى ٠٠.ر١8غ:‏ جنيه ٠١‏ بين مجوهرات الدولة الفرنسية فى متحف 
اللوفر شاهدا متألقا على هبوطر العملات ٠‏ واستثمر توماس مكاسسيه 
فى العقارات الانجليزية » واشترى مقعدا فى البرلمان ٠‏ ومثل فيه دائرة 
أولد ساروم « العفنة » من ١/١١‏ ألى ٠ ١/١85‏ وأوصي بممتلكاته لرويرت 
بت ؛ أكبر أبنائه الذى تزوج هاربيت فلييه ؛ التى انجيتك له سمعة 
اطفال » كان وليم بت ثانى ولد فيهم ٠‏ 


واحتج وليم على النظام المفروص على الطلاب وهو فى 'بتن » 
وذهب الى ن تسخير كبارهم لصغارهم يحطم روح الطلبة ؛ عتى أنه 
لم يحطم روحه .٠‏ وقد اشتهر فى اكسفورد بمعائاته من النفرس وهو 
فى الكامئة عشرة ٠‏ واذ راوده الامل فى البرء من هذا الداء اذا عاش فى 
مناخ أدفأ » فانه ترك الجامعة دون أن يحمهل على درجذ منها وسافر 
الى فرتسا وايطاليا » ولكن النقرس ظل عصليبه الذق حمله طوال 
انتصاراته ٠.‏ ومع ذلك انخرط فى الجيش ٠‏ وخدم فيه أربم سئين ع 
ولم يشهد معركة »2 ولكنه .خرج مقتئعا بان الحرب هى فيصل التاريخ 
وقدر الدول ٠‏ وفى ١75‏ اشترت له أسرته أصوات دائرة أولد ساروم » 
رغم نها تركله فى فقر نسبى باعتباره 'بنا أصغر » وهكذا بدأ سيرته 
فى البرلمان ٠‏ 


عرفه كهف الجدل والمناظرة ذاك اطلاقا ٠‏ فلقد سكب فى خطبه كل 
قوة خلقه العاطفي المشبوب » وكل تصميمه على الوصول الى السلطة + 
وعزمه على لخلم ولبول » وعلى السيطرة على اليرلمان والملك » وآخيرا 
اعادة تشكيل أوربا على هواه ٠‏ وتحقيقا لهذه الاهداف توسل بالمنطق :2 
والدراما » والخيال » والحماسة ٠‏ والشعر » والعبارة الطنانة ١‏ والقدح 
والتهكم ' والهجو واستئقار الروح الوطنية » واستكارة المصلحة والمجد 
الشخصيين والقوميين ٠‏ وبمغي السنئين طور براعته الخطابية حتى 
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استوعبت كل أفانين الخطباء المفوهين كديموستين أو شيشرون ؛ فكان 
.فى وسعه أن يحطم خصما بعبارة واحدة ٠‏ وقد اتبع قاعدة ديموستين 
فجعل الحركة حياة الخطاب » فكان لكل سطر ايماءته » وكانت كل 
عاطفة تشكل وجهه القبيه بوجه الصقر وتتقد فى عيئيه الغائرتين ؛ 
حنى لينفعل بدنه كله وكأن الكلمة صارت جمدا ٠‏ لقد كان أعظم ممثتل 


أجننب -خشبة المسرح ٠‏ 


ولم يس وليا ولا قديسا ٠‏ هالطمع كان صارى خلفه وائريح النى 
ندفع في قلوعه + ولكن هذا الطمع كفر عن نفسه بانتظامه انجلترة 
بأسرها » وأفنى نفسه بجيراه انجلترة » رضيت أو كرهت » فوق البحار 
الامبراطورية لبلوغ السيادة على العالم ٠‏ واذ شعر وليم دأنئه انلصوت 
المعبر عن الدولة آككر من أى صوت “حلقى هانوفرى » أو أى رشا 
ولبولية > ففد اتخذ لنفسه مبدا الحكوماث الدُخلئفى ‏ وهو أن كل ماينفع 
الدوئة فهو خير ؛ واذا كان فد توسل بالخديعة » والافتراء » والتخويقف. 
والدس » ونكراى الجميل » والحنث باليمين » والغدر ؛ فان نلك بضاعة 
رجل الدولذ » ولا يحكم عليها الوعاظ بل الملوك ٠‏ وكان فى كل خطوة 
تقريبا فى صعوده يتنكر لموقف دافع عنه قبيل ذلك بكل سمو العاطفة 
الخلقية (١٠8م)‏ » وندر أن توقف ليفسر أو يعتذر ؛ بل كان يركب كل 
مركب يُبلغه هدفه » وقد أضفى نجاحه ‏ الذى كان نجاحا لانجلترة - 
القداسة على ذنوبه وطوق رأسه بهالة المجد والففار ٠‏ وكان فى 
كبريائه شي جذيل ؛ ففد كان يحتقمر شراء الترقى بالنذلئل » واحتفظ 
بنظافة بيده وسط الفساد والرشوة » وحقق غاياته بقوة شخصية عاتية 
لا يقف فى طريقها عائق ٠‏ 


وقد طارد ولبول لأنه راى بائعا يتجر بالسلام » وانسانا جبانا 
نا يجرؤ على خوض حرب شد أسبائيا » شديد الخذوع للك يبدى ‏ في 
راق بث - « نحو هائوفر تحيزا سخيفا ناكرا للجميل غادرا » » ملك 
« لا يعتبر انجلترة عير اقليم من أقاليم امارة حقيرة (١ه)‏ » ٠‏ ولقد 
واصل الخطيب الغيور سياسته الحربية فى قوة وحدذ حملت دوفة ملبرة 
وهى على فراش الموت سنة ١44‏ على أن توصي لبت بعشرة آلاف 
جنيه »2 ولا غرو فقد ورثت سارة ولع زوجها الدوق الراحل بالحرب ٠‏ 
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فلما تقلد بلام الوزارة طلب الى الملك تعيين بت وزيرا للحرب ؛ ورفض 
جورج الثائى وكان لا يزال محترقا بنار بت »2 ولكن بلام ألح » ووصف 
بت بأنئه « أكفا وائقع رجل بينئا » شريف حقا وأمين بكل ما فى الكلمة 
من معثى (47) »4 »2 وآأذعن الملك » وفى +4؟١‏ دخل بت الوزارة » أولا 
بوصفه مناويا لوزير الخزائة الارئلندية » ثم خازنا للقوات المسلحة ٠‏ 
وكان هذا المخنصب ”د أصبح بحكم التقاليد منجم ثروة لمن يتقلده » 
قالخازن ياخذ لنفسه ثصفا فى الماكة من جميع الأعانات التى يقررها 
اليرئان للأمراء الاجائب » ويستثمر بالفائدة ‏ التى يحتفظ دها لنفسه ‏ 
الرصيد السائل الكبير المتروك لديه لدفع رواتب الجند ٠‏ وابى بت أن 
يأخذ غير راتبه الرسمى » فلما الح عليه ملك سردائيا فى أن يقبل هدية 
تعادل الاستقطاع العادى من اعائته رفض الهدية ٠‏ وصفقت انجلترة 
لنزاعهة بت الشاذة » وهي التى طاءها اعتبرت مثل هذه المنح اشباعا عاديا 
لطبيعة الائسان » وأصغت فى شوق الى مرافدماته المطالبة ببريطانئيا شامخة 
الراأس فوق العالم بأسره ٠‏ 


وفى يناير 00؟1١‏ ؛ ودون اعلان للحرب » نشب القتال بين انجلترة 
وفرئسا فى أمريكا ٠‏ وفى يناير ١764‏ وقعت انجلترة معاهدة مع بروسياء 
وفى مايو أبرمت فرئسا حلفا دفاعيا مع النمسا ٠‏ وفى توقمبر أصبح بت ؛ 
وزير الخارجية الآن » صوت انجلترة وذراعها فى حرب السثوات السبم 
تلك التى ستقرر خريطة اوربا حتى الثورة الفرئسية ٠‏ 


اسل إراع 


الدين والفلسفة 
١‏ . الموقف الدينى 


كان لقصة القرن الخامن عشر فى غرب آوربا موضوع ذو شقين » 
انهيار النظام الاقطاعى القديم »2 والائهيار الوشيك للدين المسيحي الذى 
أضفي على ذلك النظام سنده الروحى والاجتماعى ٠‏ فقد كانت الدولة 
والدين مرتبطين برباط المعونة المتبادلة » "وبدا أن سقوط الواحد يجر 
الآخر الى ماساة مشتركة ٠‏ 


وقد لعبت انجلترة الفصل الأول فى كلتا ناحيتى هذا التغيير 
العظيم ٠‏ ففى المسرح السياسي سبقت ححربها الأاهلية ( +141 44 ) 
الخورة الفرئسية بماكة وسبعة وأاربعين عاما فى خلع ارستقراطية اقطاعية 
وضرب عنق ملك٠‏ أما فى مجال الدين فان نقد الربوبيين للمسيحية سبق 
الحملة الفولتيرية فى فرئسا بنصف قرن » وسبقت مادية هوبز مادية 
لامترى بقرن » وسبقت رسالة هيوم « فى الطنيعة البشرية » ( ١989‏ ) 
ومقاله « فى المعجزات » ( ١!48‏ ) هجوم « الفلاسفة » الفرنسيين على 
المسيحية فى « الموسوعة » ( ٠ ) ١981١‏ وكان فولتير قد تعلم شكوكيته 
فى فرئسا ‏ وبعضها أنخذه عن بولنبروك الانجليزى المبعد عن وطنه مه 
قبل ان يحشر الى انجلترة ولكن السئوات الثلاث التى قضاها فى انجلترة 
( 78-1975 ) روعته بمشهد السئية وقد أصابها الانحلال والكاثوليكية 
وقد ذلت » والبروتستئتية وقد تفرقت شيعا مستضعفة » والربوبيين 
يتحدون كل شيء فى المسيحية الا الايمان بالله ‏ وهو بالضبط التحدىي 
الذى سيحمله فولتير الى فرنسا ٠‏ يقول فولتير « فى فرئسا ينظر الئاس 
الى" على أثنى مق كل فى الدين » وفى انجلترة على أنئئى 'مسرف 


٠» )١(هيف‎ 


وقد كتب مونتسكيو بعد أن زار انجلتره فى 1/7١‏ يقول « ليس 
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فى انجلترة دين( ؟١)4»٠‏ وهذا! بالطبع تدريب على المبالغة اللافتة للأنظارء 
لآنه فى تلك الفترة بعيئها كان جون وتشارلز وسلى يؤسسان الحركة 
المفلودية فى اكسفورد ٠‏ ولكن مونتسكيو » وهو رجل ارستقراطى ٠‏ تنقل 
أكثر ما تنقل بين أقطاب التبالة أو العلم » وهو يخبرنا أنه فى هذه 
الجماعات « إذا دكر الدين ضحك الجمبع (*) » ٠‏ وهذا أيضا يبدو غلوا 
فى القول ؛ ولكن لنستمع الى اللورد هرفى » الذى كان يعرف تقرييما 
كل رجل وامرأة ومنحرف بين علية القوم : 


« ان لخرافة المسيحيذ هذن :.٠٠‏ قد سفت الأن ( مالا١ا‏ ) فى 
انجلتره » حتى ليكاد أى رجل عصرى أو ذى مكانة يخجل من الاعتراف 
بمسيحيته -خجله فى الماضي من الجير يتجرده من أى دين ٠‏ وحتى النساء 
اللاثى كن يدخرن بذكائهن حرحن على أن يثهمن الئاس ان أليول 
المسيحية هى ما يحتقرن الالتزام به (؛) » ٠‏ 


فى تلك الطبفات أو العقول الرفيعحة كان الذين يعني اما نئعاس 
صلاة القداس الانجليكائي أو « سحماسة » المذاعب المنشقة » وعما قليل 
سيعرف الدكتور -جوئسن الحماسة بأنئها ١‏ ايمان مغرور بالالهام الخاص ») 
ب وبالمعني الحرقى « إله فى باطن الانسان ») +٠‏ وكائت الكنيسة الرسمية 
قد فقدت كرامتيا وتفوذها بمسائدتها الاستيوارتيين ضد الهائوفريين 
وحزب الاحرار المنتصر ؛ وخضعت الان للدولة » وغدا تساوستها أتباعا 
أذلاء للطبقة الماكمة ٠‏ وكان القسيس الريفى هو الهدف المعضل لهجو 
الادباء أو سخرية السوقة » وقد كرم فيلدنج من شذوا عن هذه الفاعدة 
فى شخص الفس ادمز ٠‏ وغلبت الفوارق الطبقية فى الكنائس ٠.‏ فكان 
للأغنياء مقاعد خاصة كرب المنبر » وجلس عامة الناس أو وتفوا فى 
المؤخرة » فاذا فضيت الصلاة لزم الحامة أماكنهم ريثما يخرج صف الكبراء 
فى وقار بطىء (5) ٠‏ وهى بعص كثائس لندن ٠»‏ حين يكثر عده الفقراء 
القادمين للدبادة ؛: كان المصلون من أصحاب البواريك يهردون بعد أن 
يقفلوا مقاعدهم خلفهم (5) » ملتمسبن هواء أكثر نقاء . 


وكان بعض الأساقفة الاتجليكان أمثال بطلر » وباركلى » ووربرتون»؛ 
رجالا متبحرين فى العلم ؛ وكان اثنان من هؤلاء على .خلق عظيم » ولكن 
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اكثر كبار الاكليروس كانوا فى مناوراتهم للترقى يشاركون فى اعبة 
السياسة شكاتك البلاط ومحظياته + ويفنون فى حياة الترف دخول كثير 
من الآبرشيات ٠‏ وقد روى أن الاسقف تشاندلر دفع ٠٠٠ره‏ جنيه لترقيته 
من لتشفيلد الى درم » أما ويليز أسقف ونشستر » وبوتر رئيس أساقفة 
كذتريرى »> وجحبسن وشرلوك أسقفا أندن » هؤلام حميعا ماتوا « أغنيام 
غنى مخزيا » وبلغت ثروة بعضهم ...ر١١٠‏ جنيه (7) ٠‏ ولم يكن 
ذكرى يطيقيم ٠»‏ فقال : 


« قرأت أن الليدى يارموث ١‏ خليلة جورج الثانى ) باعت أسقفية 
لكاهن بمبلغ ٠.ءره‏ جنيه ٠٠٠‏ أكان هو الحبر الوحيد فى عصره الذى 
قادته أيه كهذه الى المحراب ؟ اننى اذ اختلس النظر الى داخل قصر 
سانت جيمس الذى يقطنه جورج الثاني » أرى الثياب الكهنوتية الكثيرة 
تحدث حفيفا وهى تصعد السلم الخلفى لسيدات البلاط ؛ قساوسة متسترين 
يدسون أكياس النقود فى حجورهن ؛ وذلك الملك العجوز الفاجر يتكاعب 
تحت مظلته فى المصلى الملكى أثناء عظة القسيس 3 الواقف أمامةه > 
( أو ) يثرثر بالآلمانية ٠٠٠‏ بصوت يبلغ من علوه أن القسيس ٠٠٠‏ انفجر 
صارخا فى مئثيبره لآن حامى الايمان وموزع الاسقفيات لا يريد الاصغاء 
اليه ! (لمى) » . 


وكان من سمات العصر أن الكنيسة الرسمية أصبحت شديدة التسامح 
مع عفائد أعضائها وطقوسهم المختلفة ٠‏ وقد وصفها بت بأنها « عقيدة 
كلفنية » وطقوس بابوية » وأكليروس أرمنيوسي (؟) » أى أن العقيدة 
الرسمية كانت جبرية » والطقوس شبيهة بطقوس روما الكاكوليكية ؛ 
ولكن روحا متحررة سمحت للقساوسة الأنجليكان برفض حتمية كلفسن 
واعتناق تعليم المهرطق الهولندى أرمينيوس القائل بحرية الأرادة ٠‏ لقد 
ازداد التسامح لان الايمان أضمحل » وآية ذلك أن هرطقات كهرطفة 
هيوم »؛ كانت تروع انجلترة القرن السابع عشر لو جهر بها انسان »© لم 
تحدث غير موجة طفيفة على نهر الفكر البريطائى ٠‏ وقد وصف هيوم 
نفسه انجلترة بأنها « استكانت الى حال من عدم الاكتراث الهادىء بأمور 
الدين لا تجدها فى أى أمة آخرى من أمم الأارض ٠ » )٠١(‏ 


اه خا ؟ و 


وكان كل الانجليز ملزمين بالعبادة الانجليكانية حسب نس القانون٠‏ 
فكل متخلف عن صلوات الاحد عرضة لتغريمه شلنا عن كل تهرب » وكل, 
من يسمح لهذا المتخلف بمساكنته يعاقب بغرامة عشرين جنيهسا فى 
الشهر )١١(‏ ؛ على ن هذه القوانين ندر أن طبقت ٠‏ وكانت العبادة 
الكائوليكية محرمة » قانونا أيضا لا تطبيقا ٠‏ فالقس الكاثوليكى الذى. 
يؤدى وظيفة كهنوتية عقابه الحيس المؤيد ٠‏ ومثل هذه العقوبة فرضت 
لثنى أى كاثوليكى عن فتح هدرسة ؛ وحرم على الوالدين ارسال ابئائهم 
الى الخارج ايتعلموا تعليما كاثوليكيا والا غرموا ٠٠١‏ جنيه ٠‏ ولا يحق 
شراء الارض أو ورثها ألا للمواطئين الذين أقسموا يمينى الولاء والسيادة 
( اللتين تعترفان بملك انجلترة رأسا للكنيسة ) وقرروا رفضهم لعقيدة 
التحول ٠‏ وكل كاثوليكى يرفض أداء هاتين اليميئنين يحرم من المناصبه 
المدئية أو العسكرية » ومن ممارسة المحاماة » ومن اقامة أى دعوى أمام 
القضاء » ومن العيش فى نطاق عشرة أميال من لندن ؛ يضاف الى هذا 
أن هذا الكاثوليكى يجوز فى أى وقت ذفيه من انجلترة والحكم عليه 
بالاعدام اذا عاد أليها ٠‏ على ان الذى حدث فعلا أيام جورج الأول والثانى 
هو أن الكائوليك كانوا يورثون ثروتهم وعقيدتهم بانتظام لابنائلهم »2 
ويستطيعون الاستماع الى القداس فى كنائسهم الصغيرة وبيوتهمم دون 
معوق ؛ وأن الكثيرين منهم أدوا اليميئين المطلوبتين مع تسفظ بيئهسم 
وبين أنأسهم ٠ )١١(‏ 


وكان كل البروتستنت الانجليز الغيورين الآن يتبعون المذاهب 
الماشقة على الكئيسة الرسمية ٠‏ وقك ضحك فولتير واغتبط لكثرة عددهم : 
مستقلون ( بيورتان ) » ومشيخيون » ومعمدائيون » ومجمعيون » 
وكويكريون » وتوحيديون ٠‏ فاما الشيخيون ( البرزبتيريون ) فكانوا 
فى طريقهم الى التسامح بعد أن فقدوا سلطتهم السياسية » ولم ياخذوة 
عقيدة الجبر ماخذ الجد الشديد » وكان كثير منهم قائنعسا فى صمثد 
بمسيح بشرى(١1١) ٠‏ وفى ١7/1١9‏ قرر مجمع للقساوسة المشيخيين بأغلبية 
الى 54 أن التعهد بالتزام عقيدة الحالوث التقليدية ينبغى الا يكون 
شرطا يفرض على المرشحين رعاة للكئيسة(+١) ٠‏ وأما الكويكريون فكانوأ 
فى ذنمو لا فى العدد بل فى الثراء » وكلما ارتقوا فى مدارج المجتمسم 
أصبحوا أكثر تقباذ لاساليب -حياة البشر وذنوبهم ٠‏ على أن ميلذ الى الاكتشابه 


ع 1# هه 


أصاب كل المنشقين تقريبا حتى وهم ينعمون بالثراء » وبيئما كانت طبقات 
المجتمع العليا تجعل من يوم الاحد يوم جذل كانت الطبقة الوسيدلة الدنيا 
حيث يتكائر المنشقون ‏ تواصل ١‏ الأحد العيبوس » الذى ورثته عن 
البيورتان ٠‏ فى ذلك اليوم كانت الأسرة عقب صلوات الصباح فى البيت 
تمضي الى قاعة الاجتماع لحضور خدمة دينية تمتد ساعتين » فاذا عادت 
الى البيت قرأ الاب الكتاب المقدس أو الكتب التفوية على زوجته وأبناثه 
الذين قد يجلسون على وسائد فوق أرض عطلت من الأبسدطة ٠‏ وكائوا عادة 
يذهبون كائية الى خدمات دينية تقام عصرا ومساء » ويدصاون جماعة ؛ 
ويسمعون عذلة آخرى » ويجصدون بعض اللذة فى ترتيل الترائيم 
الجهورية ٠‏ ولم يكن مسموحا بأى غناء فى ذاك اليوم ادس »؛ 
ولا بلعب الورق » ولا بأى تسلية من أقى نوع كانت بصفة عامة ٠‏ 
ويجتنب السفر فى يوم الرب » فيعطى قطاع الطرق بهذه الطريقة 
يوم راحة ٠‏ 


ووجد فولنير فى معرض وصفه للمشهد الديئى فى انجلنرة الكثير 
مما به إح درسا أفرئسا التي مازال التعصب يحكميا ٠‏ قال : 


« انظر الى بورصة الأوراق المالية الملكية باندن ٠٠٠‏ هناك يتجرى 
اليهودى والمسلم والمسيحي معاملاتهم معا وكأنهم من دين وأحد ؛ 
ولا ينعتون بالكفر غير المفلسين ٠‏ هناك يثق المشيخى بالقائل بعماد 
الكبار » ويعثمد الانجليكانى على كامة الكويكرى ٠‏ فاذا انفض هذا 
الجمع الحر مضي بعضه الى مجمع اليهود » وبعضه ليشرب كأسا من 
الخمر ٠‏ هذا الرجل يذهب وبعمّد فى حوض هائل باسم الآب والابن 
والروح القدس ؛ وذاك يامر بختان ولده وبتمتمة طائفة من الكلمات 
العبرية التى يجهل كل الجهل معناها فوق الطفل ؛ وآلخرون 
( الكويكريون ) يمضون الى كنائسهم ‏ حيث ينتظرون الوحى وقبعاتهم 
على رعوسهم ؛ والكل راضون ٠‏ 

« ولو أن انجلئرة لم تسمح بغير دين واحد » لاصيحت الحكومة 
فى أغلب الظن مستبدة ؛ ولو كان هناك ديئنان شاط لذبح الناس بحضهم 
بعضا ؛ أما والأديان بهذه الكثرة » فائهم جوبعا : يشون فى سعادة 


٠ » )١6( وسلام‎ 


195 بس 
"؟" ' التحدى الربوبى 


تضافرت عوامل كثيرة على تقويض صرح العقيدة المسسيحية فى 
انجلترة ؛ ارتباط الكئيسة بصعود الاحزاب السياسية وسقوطها ؛ وازدياد 
الثروة ومطالب اللذة فى طبقات المجتمع العليا » ودولية الافكار بفضل 
التجارة والسفر » والالمام المتزايد بالاديان والشعوب غير المسيحية ٠‏ 
وتكاثر الملل وتبادل النقد فيما بينها ٠»‏ وتطور العلم » وازدياد الايمان 
بالآسباب الطبيعية والقوانين الثابتة ٠»‏ والدراسة التاريخية والنقدية 
للكتاب المقدس » واستيراد أو ترجمة كتب اخدليرة مثل « معجم » بيل 
و« الرسالة اللاهوتية السياسية لسبينوزا » » والكف عن رغابة الدولة 
على المطبوعات ( ١594‏ ) »2 ومكانة العقل الصاعدة » والمحاولات 
الجديدة للفلسفة » فى أعمال بيكون » وهوبز » ولوك : لتفسير العالم 
والانسان تفسيرات طبيعية و تلخيصا لكثير من هذه العوامل ‏ حملة 
الربوبيين ( المؤلهة ) 1158 لاختزال المسيحية الى مجرد الايمسسان 
بالله والخلود ٠.‏ 


وكانت ثلك الحسركة قد بدات بكتاب ١‏ الحقيقة » لهريرت 
لورد تشربرى فى ١74‏ ؛ وئمت خلال القرن السابع عشر ومطلع الثامن 
عشر بتشارلز بلاونت » وجون تولائد » وأئتونى كولنز » وواصلت الان 
سيرها بأكر متراكم فى أعمال هويستن ؛» وولستن » وتندال ٠‏ ومدلتن ؛ 
وتشب » وآنت » وبولنبروك ٠‏ وقد طرد وليم هويستن الذى خلف نيوتن 
استاذا « لوكازيا » للرياضة فى كمبردج من منصبه ذلك ( ١/٠١‏ ) 
لأعرابه عن بعض الشكوك فى الثالوث ٠‏ فدافع عن أريوسيته فى كتاب 
« ألحياء المسيحية البدائية » ( *١لا١؛‏ ) ؛ وأجهد نفسه ليثبت أن 
تتبؤات العهد القديم لا تشضير الى المسيح ٠‏ فلما اقلع المدافعسون 
عن المسيحية عن اتخاذ الحجج من التنبؤات » وبثوا الوهييسة 
المسيح على المعجزات المروية فى العهد الجديد »: اطلق توماس وولستن 
سورته التى خلت من التوقير للمسيحية فى 7 ستة أاحاديث عن معجزات 
مخلصنا » (00,/ا1 7 ٠ ) "٠‏ يقول فولتير « لم يهاجم المسيحية قط 
مسيحى بمثل هذه الجرأة ٠ » )١١(‏ وقد زعم وولسستن أن بعض 
المعجزات لا تصدق » وبعضها غير معقول + ووجد أن مما لا يصدقه 


العقل أن يلعن المسيح شجرة تين لانها لم تثمر تينا فى وقت مبكر من 
العام كوقت الفصح ٠‏ وتساعل ماذا كان مربو الأغنام لصوفها فاعلين 
بيسوع لو أنه دفم أغنامهم الى الموت كما فعل بخنازير الجدريين ؛ انهم 
كاذو « يستصدرون حكما بأعدامه سنقا » » لأن القائون الانجليزي 
يعتبر هذا العمل جناية كبرى (9ا١) ٠‏ وذهب وولستن الى ان قصة 
قيامة المسيح خدعة مفتعلة خدع بها الرسل سامعيهم ٠‏ وغطى هذا كله 
بتأكيدات زعم هيها آنه ما زال مسيحيا « قويا كالصخرة » ٠‏ ومع ذلك 
أهدى كل حديت الى أسقف مختلف » مع التنديد بكبرهم وجشعهم 
تنديد!ا حملهم على رفع دعوى القذف والتجديف عليه ( ؟للا١‏ ) ٠‏ 
وحكمت علبه المحكمة بدفع غرامة قدرها مائة جنيه » وبتقديم ضمان 
لسلوكه سلوكا حميدا فى المستقبل ٠‏ فلما عجز عن جمع المبالغ المطلوبة 
زج به فى السجن ٠‏ وقدم فولتير نلث المبلغ » وجمع الباقى © وأفرج 
عن وولستئن ٠‏ ولا شك أن المحاكمة كانت اعلانا عن « الأحاديث » ؛ 
فبيع منها ستون ألف نسئكة فى بضع سئوات (4م١) ٠‏ روث م١‏ سيرة 
لوولستن » بقلم كاتب مجهول ( ١7**‏ ) كيف أنه وهو سائر فى سائت 
جورجز فيلدز ٠»‏ « لقيته شابة وسيمة وخاطبئه بهذه الكلمات ٠٠٠‏ أيها 
الوغد العجوز »؛ ألم تشنق بعد ؟ » فاجايها وولستن « ايتهاالرامة 
الطيبة ٠»‏ أنا لا اعرفك ٠‏ ففولى لى من فضلك بم أسأت اليك» ؛ فأجابت 
المرآة ا( لقد صاجمت محلصي » فما الذى يحدث لنشسي الخاطئة المسكينة؛ 
لولا مخلصي الحبيب ؟ ب مخلمى الذى مات من اجل الخطاة الآشرار 
'مثاليى )١5(‏ »# . 


وبلغت الدعوى الربوبية ذرونها فى ماتيو تندال » زميل كلية 
جميع النفوس باكسفورد ٠‏ فبعد حياة هادئة محترمة كان اهم ما ميزها 
اعتذاقه الكاثوليكية ثم تحوله عنها » نشر وهو فى الثالثة والسعين أولٍ 
مجلد من كتابه « المسيحية قديمة قدم الخليقة » ( ٠/ا١‏ ) ٠‏ وخلف 
عند موته بعد ثلاث سئوات مخطوطة مجلد كان وقع فى يد أسقف 
فأتلفه ٠‏ وفى وسعنا أن نقدر وقع المجلد الأول من الردود التى حاولت 
مناقضته وعددها ٠‏ > وهذا الكتاب هو الذى ابتعث كتاب الاسقف 
بطئر « أوجه الشبه بين الدين والطبيعة » وكتاب الأسقف باركلي 
« السيفرون » ( أو الفيلسوف الصغير ) ٠‏ 


وقد طوفتندال فى غير ترفق بكل أوهام اللاهوت ٠‏ فتساعل لم 
أعطى الله وحيه لشعب صغير واحد هم اليهود » وجعله حكرا عليهسم 
أربعة آلاف سنة » ثم أرسل اليهم ابثئه بوحى آخر مازال بعد ألف 
وسبعماثة سنة مقتصرا على أقلية من الجنس البشرى ٠‏ فاى نوع من 
الألهة يمكن أن يكون هذا الألة الذى استعمل هذه الطرق السقيمة بمثل 
هذه النتائج البطيثة الذاقصة ؛ واى اله رهيب هذا الذى عاقب آدم 
وحواء على طلب المعرفة ٠‏ ثم عاقب كل ذراريهم لمجرد أنهم ولدوا ؟ 
يقال لنا ان السخافات التى يتضمئها الكتاب المقدس سببها أن الله وفق 
كلامه للخة سامعية وأفكارهم ٠‏ فياله من هراء ! لم لم يستطع أن يحدثهم 
بالحقيقة البسيطة بصورة مفهومة ؟ ولم أسبتخدم الكهنة وسطاء ذه بدك 
من أى يتحدث مباثشرة الى نفس كل انسان ؟ ولم سمح بآن يصبح ديذه 
الموحى لشعب بعيته آداة اضطهاد » وارهاب » وحرب ؛ لا يخرج منه 
البشر بعد قرون من هذا التدبير الالهى أكثر فضيلة منهم عن ذى قبل ؟س 
بل جعلهم فى الواقع آشد شراوة وقسوة عما كانوا فى ظل العيادات 
الوئنية ! اليس فى كونفوشيوس أو شبشرون فضيلة أرفسع مما فى 
مسيحية التاريخ ؟ أن الوحى الحقيثى »وجود فى الطبيعة ذاتها ٠‏ وفى 
عقل الانسان الممنوح من الله ؛ والاله الحقيقى هو الاله الاي كشف عنه 
نيوتن » المهندس لعالم عجيب يعمل بعظمة وجلال وفق قا.ون ثابت ! 
والفضيلة الحقة حي حياه العل فى أنءنام مع الدابيعة ؛» « نكل من 
ينظم ميوله الفطرية بحيث تؤدى الى أقمي حد لاستخدام عقله » وصحة 
جسدة » رلذأت حوأسه » مجامعة كذيا دعا ( لأآن فى هذا سعالاته )ل 
له أن بثق بأنه ل' يمكن أن يُغضب خالقه الذى أذ بحكم كل الامسسبا'ء 
حسب جلبائعها شه لايد يتوكم من مخنلوقات: العاقاة أن تلك وهس 
هذه الطبائع ر١١)‏ » ٠‏ تلك هى الذضد؟: الدقة ؛: تلك هى المسدحن 
الحقة « القديمة قدم الخليقة » . 


وواصل كونيرز مدلتن الهجوم من الزاوية التاريخية ٠‏ فبعد أن 
تخرج فى كلية ترئتى بكمبردج رسم قسيسا 2 وبينما كان يكيل الضردة 
تلو الضربة للأيمان السنى » وأصل الممارسات الخاريجيسة للعسسادة 
المسبحية ٠‏ وقد كتب طرفا من افضل النثر فى عصره » وكتابه « سيرة 
شيثرون » ( ١974١‏ ) ها زال الى اليوم سسيرة رائعسة رغم كثرة 


ب 998 سم 


ها استعارة من سير شيشرون التى سبغته ٠‏ وقد أبهج زملاءه القساوسة 
حين أرسل الى انجلترة « رسائل من روما » ( 4؟لا١‏ ) »2 التى بين 
فيها بتفصيل ينم على علم ودراية رواسب الطقوس الوثنية المتخلفة 
غى مجموعة الطقوس الكاثوليكية البخور » والماء المقدس ؛ وآكثار 
القديسين » والمعجزات » والقرابين المنذورة والائوار القائمسسة أمام 
المزارات المقدسة » و « كبير الأحبار ‏ #ناستجه]ة مده » القديم 
الذي أصبح كبير حبار روما اازناء »ناا 2 وصفقت أانجلترة البروتستئتية 
للرسائل ٠‏ ولكنئها سرعان ما تبينت أن ولع مدلتن بالتاريخ يمكن أن 
يكدر صفو اللذهوت البروتستئتى كالكاثوليكى سواء بسواء ٠‏ قلما داقع 
دائيال ووترلاند عن حرفية صدق الكتاب المقدس ووحيه ردا على 
تندال » أنذر هدلتن في « رسالة الد5ةتور ووترلاتئد » ( “لاا ) 
الادهوتيين البروتستنت بأن تشبثهم بكل أساطير الكتاب المقدس باعتبارها 
تاريحًا فعليا ليس الا عماذ انتحاريا » لان تقدم المعرفة سوف ينبذ ان 
عاجلا أو آجلا مثل هذه الخرافات ويكره المدافعسين المسيحيين على 
التقهقر فى خجل الى موقف أكثر تواضعا ٠‏ ثم لجا مدلتن إلى حجة 
غخضحت ما كان لدراسته للتاريخ من آثر فى ايمائه الدينى فقال : « حتى 
ولو كان اللاهوت المسيحى لا يصدق » فان المواطن الصالح سيسائد 
المسيحية والكئيسة المسيحية باعتبارهما درعا للنظام الاجتماعى يوفر 
روادع همتازة للهمجية الكامنة فى طبيعة البشر (١؟)‏ » ٠‏ 


وأخيرا أصدر مدلتن أهم أعماله » « تحقيسق حر فى القوى 
ا#عجازية المزعوم أنها وجدت فى الكئيسة المسيحية خلال العصصور 
المتعاقبة » (  ) ١9/448‏ وهو كتاب عداه هيوم بعد ذلك أسمى من مقاله 
المعاصر « فى المعجزات » ( ٠ ) ١448‏ وقد بدأ بالتسليم بحجية 
المعجزات المنسوبة فى الاسقار القانوئية من العهد الجديد الى المسيح 
أو رسله » وآراد أن يظهر فقط أن المعجزات المنسوبة الى آباء الكئيسة 
وقديسيها وشهدائها بعد القرن المبلادى الأول غير جديرة بالتصديق » 
ومجرد سرد تلك القصص يكفى للكشف عن سخفها ٠‏ وقد أمن بعض 
آباء الكئيسة على مثل هذه القصص وهم يعلمون زيفها ؛ ونقل مدلتن 
عن موزهايم » المؤرخ الكنسي العلامة » تصريحه بالخوف من أن « الذين 
يبحثون بثيء من العناية كتابات أعظم وأقدس لاهوتيى القرن الرابع 


لازا به 


سيجدونهم كلهم وبلا استثناء ميالين الى الخداع والكذب كلما اقتضت 
ذلك مصلحة الدين (١؟)‏ » . 


وفى كذثاب مدلتن عيوب كثيرة + ففد فاته أنه هو أيضا ركى 
الخداع بالجملة دعما للمسيحية » وغفل عن أن من التجارب الغريبة ؛ 
كاخراج « المس الشيطانى » » او كسماع الفديس انطونيوس للشيطان 
واقفا ببابه » ما يمكن أن ينشا عن قوة الايحاء أو النيال » وربما بدت 
هذه التجارب من قبيل المعجزات لمن رووها بأمائة ٠‏ على أى حال كان 
من آاثر هذا « التحقيق الحر » أنه سلتّط على معجزات العيد القسديم 
ثم على معجزات العهد الجديد » طرق النقد ذاتها 'لتى طيفها مدلئن 
على عصر آباء الكئيسة » وكان خصومه الكاتئوليرك محقدن ثماما حين 
زعموا أن حججه من ثائها اضعاف كل الاساس الاعجازى للادسان 
المسيحى ٠‏ ولعل مدلتن قد قصد الى هذاا٠‏ ولكذئنه احتفظ دترفسائته 
الكنسية الى النهاية ٠‏ 


كان اعتناق بولنبروك للربوبية سر' مخفى وعدوى متفشسية فى 
الطبقة الارستقراطية ٠‏ ففى كتاباته التى حسها عن النشر فى -حياته 
صوكب قدحه المفعم بالازدراء الى جميع الفلاسفة تقريبا فبما عدا بيكون 
ولوك ٠‏ فلقب أفلاحلون بأبى الكذب اللاعوني ٠‏ وسمى القديس بولس 
(١‏ حالما متقصضنا » ولببتتر 1# مش سدوذا كيمبائيا (*؟) ”» 
والميتافيزيقيين « «جائين متقفين » ووصف كل القائلين متمبز النعس 
عن الجسد بأنهم (4؟) « معتوهون روحبون )" وسحر من العهد القديه 
لأنه خليط من الهراء والاكاذيب (05؟) ٠‏ ولقد صرح بايمائه بالله ٠‏ 
ولكنه رفض ما بقى من العقيدة المسيحية ٠‏ فكل المدرفة عنده نسبية وغير 
يقينية ٠‏ يقول ؛ « ينبكى لنا دائميا أن نكون غير مؤمئين ٠٠٠‏ ففى 
الدين ٠‏ والحكم » والفلسفة » يذبغفى أن نتشكك فى كل شيء مقرر(؟)»؛ 
وألقى وراء ظهره بآخر تعزيات الشكاك وهى الايمان بالتقدم ؛ فكل 
المجتمعات ثمر بدورات « من النشوء الى الفساد » ومن الفساد الى 
التشوع لاغ 0م 


وفى ١944‏ ورث بولثبروك ضيعة الآسرة فى باترمسي »2 وغسلدر 


ب ا0ا١ا‏ بس 


فرئسا ليئفق هناك آخر سنى صراعه مع المرض والياس ٠‏ وهجرة أصحابه 
القدامى لائهيار نفوذه السيامي وحدة طبعه ٠‏ وأنهى موث زوجته الثانية 
( ٠فلا١ا‏ ) استمامه بشئون البشر » « فى كل سئة أزداد عزلة فى هذه 
الدنيا (م؟) » وهذا عقاب الأآنائية ٠‏ وفى ١96١‏ ابتلى بالسرطان الذى 
اتتنشر من وجهه فأملى وصية تتسم بالتذوى » ولكنه رفض أن يسمح لأآى 
قمسيس بالأاهتمام بروحد (5؟) ٠‏ ومات فى ١١‏ ديسمبر بعد ستة شهور 
من العذاب » بغير أمل لا لنفسه وله لاشر ٠‏ لقد كذذ اضمحلال الايمان 
الدينى يولد ذلك التشاؤم الذى سيصبم العلة النفبة التى تبتلى بها 
النفس العصرية ٠‏ 


؟ م الدفع الدينى 


أما المداقفعون عن المسيحية فلم يقابلوا الهجسوم الربوبى بأى 
أستسلام أو هزيمة » بل انهم على العكس من ذلك ردوا الهجوم بكل 
ما أوتى تذندال أو مدلتن أو بولنبروك من فوة عارمة ؛ وعلم واسع » 
وأسلوب مقذع ٠‏ واعتمد المدافعون الأضعف شانا » مثل تشائدلر أسقف 
لتشفيلد » ونيوتن أسقف لندن »2 على الحجح البالية » وهي إن اليهود 
كانوا ينتنلرون فى حرارة وشوق مجىء « المسبا » حين أتى المسيح ) 
وأن كثيرا دن الندؤات اليهودية تحققت على يديه ؛ أو رجعوا - كما 
فعل شرلوك أسقف لندن وبيرس أسقف روتشستر ‏ الى الشواهد الكثيرة 
على قيامة المسيح + وركز شرلوك وغيره على أن الادلة على معجزات 
المسيح غامرة ساحقة »© وفيها الكفاية لدعم ألوهية المسيح والمسيحية ٠‏ 
وقال شرلوك ان رفض حدث توافرت الآدلة على صدقة لانه يناقض. 
تجربتئا عمل شديد الخطر ؛ فعلى الأساس نفسه رفض سكان المدارينه 
أن يؤمنوا بحقيقة الثلج ٠‏ فاذا زعمئا أن الأشياء لا يمكن أن تكون غير 
ما عرفناها » « تجاوزنا اعلام حواسنا » وقامت النتيجة على الفوىق 
لك على العقل (.) » ٠‏ وليس فى أمكائئا التاكد من أن الانسان لن 
يقوم من الأموات برغم تجريتنا الواسعة » الضيقة فى حقيقتيا ٠‏ فانظر 
كم من العجائب التى نقبلها الآن على أنها أحداث عادية فى حياتنا كنا 
من قبل نظنها بعيدة التصور ! 

؟! ا قصة الحضارة 


أها جورج ياركلى + الذى ترك بصمته على الفلسفة.فى السذوات 
١٠" 4‏ > فقد أحلى بدلوه فى الجدل من جسزيرة رود بكتسابا 
« السيفرون » أو الفيلسوف الصغير ( ١97“‏ ) » وهو حوار يتالق 
بالتفكير الجرىءم والاسلوب المرح ٠‏ والسيفرون هذا يصف نفسه بأنه 
رجل عحر التفكير » تقدم من التسامح الدينى الى الربوبية الى الالحاد: 
وهو الآن يرفض الدين كله باعتباره خداعا يموه به الكهان والحكام 
على الناس ؛ وهو يأبى الايمان بأى ثيء غير الحواس » والعواطف » 
والميول الفطرية ؛ وينذر بوفرانور ( لسان حال باركلى ) الربوبيين بأن 
عقيدتهم مفضية الى الالحاد » وأن الالحاد سيفضي الى انهيار الفضيلة. 
قد يكون هناك بعض الملحدين الأفاضل ٠‏ ولكن ألا تولد عقيدتهم » أذا 
.ما قبلتها الجماهير > الاباحية والتمرد على القائنون ؟ وهؤلاء المتشككون 
.فى الدين ينبغى أن يتشككوا فى العلم أيفسا ؛ لآن كثيرا من دعاوى 
العلماء ‏ كما هى الحال فى الرياضة العليا ‏ تتجاوز تماما شلهادة 
حواسنا أو تذاول فهمئا ٠‏ وما من شك فى أن عقيدة التثليث ليست أعمي 
-على القهم من الجذر التربيعى لناقص واحد ٠‏ 


وأما وليم وربرتن فلم يكن بالرجل الذى يرسي ايمانه أو موأرده 
الكئنسية على أساس وآأه كجذور باركلى الصماء ٠‏ فبعيد أن دراب 
لمارسة المحاماة » وراسم فسا انتجليكانيا » شق طريقة وسسط قابة 
اللاهوت بكل ما أوتى الذهن القانونى من براعة يقظة ٠‏ ولعسله كان 
أصلح للجيش منه للمحاماة أو لرداء الكهنوت » ذةد كان يستطيب 
العراك ع وما كان يستطيع النوم فى الليل ألا أذا أردى خصما فى الثهار. 
وقد وصف حياته بأنها «# حرب على الارض » أى على المتعص بين 
والماحلين ؛ الذين اعلنت عليهم اللمحرب الأآبدية كما فعل هائيبال أمام 
المذيح ١‏ ةم ف ” واأتسع هرمى سهامه وبعد » فائا أخطات الخصسوم 
قتلت الاصدقاء ٠‏ وقد وصف معامريه بأوصاف محكمة ٠‏ فجوئسن 
« بلطجى » خبيث وقح » وجاريك « اذا انحرف مرة وتكلم كلاما له 
سعتى كان أقرب الى الهراء » »2 وسهوليت « اسكتلئدى متشرد » يكتب 
« لغوا مضروبا فى عشرة آلاف » 2 وفولتير « وغد » يتمرغ فى « أقذر 
حالو عابت المتقكير الحر (؟9”) » ٠‏ 


وقد ظهرث رائعته الضستمة ذات الجطددين فى لاا ب 1١‏ 
جعئوان « رسالة مومي الالهية مفسرة طبقا لمبادىء ريوبى ديتى » 
.وكائت حجتها مبتكرة وفذة ٠‏ فالايمان بحالة مستقيله من الكقواب 
والعقاب لا غنى عنه للنظام الاجتماعى ( وهو ما وافق عليه الكثير من 
المربوبيين ) » ولكن موسي وذق فى تنظيم الحياة اليهودية وأبلاغها 
جالة من الرخاء والفضيلة بغير ذلك الايمان + ولا تفسير لهذه المعجزة 
الا بالارشاد الالهى لومي واليهود » ومن ثم فرسالة مومي وتواميسه 
الهية » والكتاب المقدس كلمة الله ٠‏ وآحس وربرتن أن هذ! الايضاح 
« قريب كل القسرب من اليقين الرياضي (”) » ولم يكن زملاؤه 
اللاهوتيون سعداء كل السعادة برأيه فى أن الله أرشد اليهودت خلال 
“1 قانون وأربعة آلاف سنة دون أن يعلمهم أن نفوسهم -خالدة ٠‏ ولكن 
المؤلف القوى ملا صفحاته ببحوث علمية . عن طبيعة الفضيلة » وعن 
التحالف الضرورى بين الكنيسة والدولة + وعن ديانات الاسرار والشعائر 
فى العصور القديمة » وعن أصل الكتابة » وعن معنى الرموز 
الهيروغليفية » وعن التاريخ اللصرى » وعن تاريخ سقر أيوب ©2» وعن 
أخطاء أحرار الفكر » والآثريين » والعلماء » والمؤرخين » والتوحيديين 
والأتراك » واليهود ‏ حتى لقد ذهلت انجلترة باسرها لثقل علمه 
واتساع مداه ٠‏ وتقدم وربرتن من معركة الى معركة . د كروساز » 
وثيوبولد » وبولئبروك » ومدلتن » ووسلى » وهيوم ب حتى بلغ أسقفية 
جلوستر المريحة المجزية ٠‏ 


وأما جوزف بطلر ذكان ألين عودا ولكنه أكثر رهافة وتهذيبا » 
برجلا بالغ الرقة والتواضع والاحسان ؛ “حز” فى نفسه كثيرا أن يرى 
الدين الذى أعان عتى فطم الحضارة الأوربية من الهمجية » يواجه 
امتحانا من أجل حياته ٠‏ وقد صدمه الاقبال الذى لقيته مادية هويز 
فى الحطلبقات العليا ٠‏ فلما عرضت عليه )١9741!(‏ رآاسه أسقفية كنتربرى - 
وهى أعلى متصب كنمي فى انجلترة -. رفضها معتذرأ بأن قد « فات 
وقت محاولة دعم كنيسة متداعية (4”) » ٠‏ وفى 198١‏ أعرب حصن 
فزعه « لما أصاب الدين من انحلال شامل فى هذه الآمة ٠٠٠فتأثيره‏ يبنى 
أكثر فاكثر فى أذهان الناس ٠٠٠١‏ وعدد الذين يجهرون بالكقفر فئ 
إزدياد ؛ وتحمسهم للكفر يزداد بنزأيد عددهم (8“) » ٠‏ وقد أدفطشى 


ع لمارا به 


صديقه « كين تكر »© بسؤاله : ألا يجوز أن تصاب الامة كما يصاب الفرد 
بالجئون ؟ وكأنه شعر أن شعبا من الشعوب قد يصاب بفقد الذاكرة 
للروحى اذا تخلي عن تراثه الدينى والخلقى ٠‏ 


ومع ذلك كرس حياته فى محاولة لرد اعتبار عقلى للآيمان 
المسيحى ٠‏ فنثر وهو ما زال قسيسا شابا فى الرابعة والثلاثين « خمس 
عشرة عظه » ( ١/١5‏ ) لطف فيها من تحليل هويز المتشاكم للطبيعة 
البشرية » فزعم أن الانسان وان كان فى نواح كثيرة شريرا بطبيعته ) 
آلا أذه بحلبيعته أيضا كائن اجتماعى أخلاقى + فيه أحساس قدتلرقي 
بالحق والباطل ٠‏ وقال ان العناصر الآسمى فى كيان الانسان تدين بأصلها 
لله » الذى هى صوته » وعلى هذا الاساس اقام نظرية عامة تقول بان 
هئاك قصدا ألهيا يتخلل العالم ٠‏ وأعجبت كارولين بحجته 2 وفى ١+5‏ 
عين بدللر كاهنا .خاصا للملكة ٠‏ 


فى ذلك العام نشر كتابا ظل طوال قسرن أهم حصسن لحجج 
المسيحية ضد الالحاد » واسمه « وجه الشسيه بين الدين الدابيجى 
والموحى ؛ ونين تكوين الطبيعة ومسلكها 1( وقد كشفت مقدمة الكتاب 


« لقد النمينا ولا أدرى كيف انتهينا ب الى حال أصبح فيها من 
القضايا المسلمة عند الكثيرين ؛ أن المسيحية ليست موضوعا يكثر فيهالبحث 
والتحقيق الا لأنه قد تبين آخر الأمر أنها ديانة زائفة ٠‏ ومن ثم يتناولونها 
وكان هذا بات الآن نقطة يجمع عليها كل اصحاب الفطئة والتمييز » فلم 
يبق الا أن يجعلوا منها هدفا رئيسيا للهزء والسخرية » وكائهسسم 
يعاقيوئها لأآنها قطعت علي الناس لذأت الدنيا هذا الزمان الطويل(1)» 


واذ قدءد بالكتاب أن يكون ردا على الربوبيين » فانه افترض وجود 
الله ٠‏ ر:؛,. الدين الطبيعى » الذى يدين به الريوبيون يقبل « اله 
الطبيعة » »2 مخطط العالم وصائعه الأعظم » ولكنه يرفض الأله الذى 
صوره الكتاب المقدس » وهو اله ظالم ظلما بيئا » لانه لا يتفق أبدأ وهذا 
المفهوم السامى ٠‏ وأراد بطلر أن يبين أن فى الطبيعة من علامات الظلم 


به أؤرل ل 


والقسوة ما لا يقل عما فى « ييئوه © كما صوره العهد القديم ؛ واته 
لا تناقض بين اله الطبيعة واله الوحى » وأن الذين قبلوا أحدهما يثبتى 
منطقيا أن يقبلوا الآخر ٠‏ ويبدو أن كاهن الملكة الخاص » الطيب » لم 
يدر بخلده قط أن بعض الشكاك الوقحين قد يخلصون من هذه الحجة 
( كما خلص جيمس مل ) الى أنه لا هذا الاله ولا ذاك جدير بأن يعبدة 
المتحضرون ٠‏ 


وأقام بطلر حجته فى وجود الالهين » وفى أنهما واحد » على 
الترجيح والاحتمال ٠‏ فقال ان عقولنا ناقصة » وأنها عرضة لكل ضروب 
الخطا » فليس فى امكائنا أن نصل ألى اليقينية لا فى مر الله ولا في 
أمر الطبيعة ؛ وحسبئنا الترجيح » والترجيح يؤيد الايمان بالله والايمان 
بالخلود ٠‏ وواضح أن الئفس أسمى من الجسد ٠‏ لآن أعضاء الجسسد 
أدوات الئفس وخدامها ٠‏ والئفس ؛ التى من الوا ضح انها جوهمر 
الانسان » لا داعى لفنائها مع الجسد » وأغلب الظن أنها عند الموتِ 
تيحث عن أآدوات جديدة فى مرحلة أعلى ٠‏ وليس من المريح للطبيعة 
ان يتغير كاكن من صورة ادنى الى صورة أعلى ‏ كتغير الكاثنات الزاحفة 
بمثلا الى كاثنات مجنحة » أو تغير الخادرة الى فراشة ؛ وقياس آخر 
يرجح أنه سيكون فى حياة النفس بعد موت الجسد ألوان من الثواب 
والعقاب ‏ مع الافتراض دائما بأن الله موجود ٠‏ فكما أنئسا تعاقب 
المجرمين على جرائمهم شد المجتمع » كذلك تعاقب الطبيعة فى معظم 
الحالات الئاس على ما اقترفوا من آثام ؛ ولكن بما أن هناك أمثلة كثيرة 
.لا تلقى فيها الرذيلة عقابا واضحا + ولا الفضيلة ثوابا واضحا 2 فى هذه 
الحياة » لذلك كان مما لا يصدق أن الله لن يعيد » فى حياة آخرى » 
علاقة أكثر انصافا بين الساوك والمصير ٠‏ وشْميرئا » حسئا الخلقى » 
لا يمكن أن يكون قد جاعنا ألا من لدن أله عادل ٠‏ 


وأكثر ما لحجج بطلر من أهمية فى عصرئا هذا مرجعه أنها توضج 
مرحلة فى تطور العقل العصرى ٠‏ ونحن اذا نظرنا البها باعتبارجا 
موحهة أصاذ ضد الربوبيين وجدنا فيها.فكرة لا يستهان بها ؛ فالذيب 
قبلوا شهادة القصد الالهى فى. الطبيعة » لا مبرر.لهم فى رفض الكتاب 
المقدس بسبب الاله القاسي المعلن عنه فى العهد القديم » لان:اله الطبيعة 


ب لازا سه 


لا يقل عنه قسوة ٠‏ لقد كانت طريقة غاية فى الاأصالة فى الدفاع عن, 
المسيحية ٠‏ والظاهر أن يطلر لم يتوجس من أن هذه الحجصة قد 
لا تفضي الى المسيحية » بل الى شيء أشد دفعا الى اليأس من الكفر ‏ 
ألى النتيجة التى خلص اليها توماس هنرى هكسلى » وهى أن القوى 
المطلقة فى الكون أو وراءه غير أخلاقية » تتناقض أشد التناقض مع 
ذلك الاحساس بالحق والباطل الذى بنى عليه بطلر » كما بنى عليه 
كانط » الكثير من لاهوته ٠‏ على أية حال كان كتاب « وجه الشبه » 
خطوة الى الآمام ولو فى هدوثه ولطفه » فهنا لا تجد كراهية لاهوتية » 
ولا قدحا دينيا » بل محاولة جادة من الكاتب للتادب .حتى مع أولئك 
الذين بدوا أنهم يدمرون اعز آمال البشر ٠‏ ورحبت الملكة كارولين 
بالكتاب 3نها رأت فيه أفضل دفاع ظهر الى ذلك الحين عن العقيدة 
السيحية ٠‏ وأوصت وهى على فراش الموت بترقية بطلر » فعينه جورج 
الثانى أسقفا على برستل » ثم ناظرا على كتدرائية القديس بولس » 
وآأخيرا أسقفا على درم ٠‏ وهناك ضرب بطلر المشل لزملاثه بالعوشة 
البسيطة والتصدق على الفقراء بجائب كبير من دخله ٠‏ 


وقد ترك كتابه للكفر منافذ كثيرة حتى ان كثيرا من رجال |اعئيسة 
أشاروا بالكف عن هذا الجدل ؛ وأثروا أن يرسوا ايمائهم على الحاجات 
والعواطف الديتية بعيدا عن سهام العقل ٠‏ مثال ذلك أن كتاب حذرى 
دودويل « المسيحية دون أساس من الجدل » ( ١9757‏ ) يرفض الجدل 
العقلى فى المسائل الروحية » لثنه لا يهدى الى اللمحثيقة » وأقل هن ذلك 
الى السعادة » أنما هو رقصة موهئة تراص ذييا الحجج المؤيسدة 
والمعارضة » وما من انسان يقيم ايمانه على مثل هذه الأسس المائعة ٠‏ 
وذهب دودويل الى أن حجج كلارك » ووربرتن » وبطلر » وغيرهم من 
المدافعين المسيحيين » قد هزت من الايمان الدينى أكثر مما قوت » وربما 
لم يكن هناك الحاد لولا أن المحاضرين فى محاضرات بويل التذكارية 
دابوا كل عام على تفنيد الالحاد ٠‏ ان المسيح لم يجادل » بل علم كمن 
له سلطان ٠‏ فأنظر الى أى شخص متدين حقا » تجد فيه اقتناعا باطنيا» 
فا استتتاجا عقليا ؛ فالايمان للنفس البسيطة يجب أن يكون تقليدا مقبولا». 
وللروح الناضجة يجب أن يكون شعور! مباشرا بواقع فوق الطبيعة ٠‏ 


ب "لثما بس 


أما وليم لو + فبعد أن ترك بصمته على الجدل مع الريوبيين » 
دفعته قراءة يعقوب بومى الى التحول من الجدل الى الصوفية ؛ وفى 
نصف القرن الذى نحن بصدده »2 والمتسم بالمادية والكلبية الظافرتين » 
كتب عن الوجود الباطن للمسيح ومحبته الفادية بحرارة وفقة كأته 
توماس أكمبيس مولودا من جديد دون أن يطرا عليسه تغيير ٠‏ وقد 
ضحتى بكل المطامح الدنيوية برفضه حلف اليمين التى تعترف بجورج 
الأول رأسا للكئيسة لانجليزية ؛ فحرم زمالته بكمبردج » واس_تردت 
دمرجاته الجامعية ٠‏ ثم أصبح معلما خاصا لأبى أدحورد جيبون » ومكث 
مع تلك الآسرة ردحا كفى لأن يذكره الؤرخ ( جيبون ) ٠‏ قال هذا 
الشاك « لقد ترك فى أسرتئا سمعة الرجل الفاضل التقى الذى يؤمن بكلي 
ما يصرح به » ويمارس كل ما يأمر به (ل/ا؟) » وقد أثنى جوئسن على 
كتاب لو « دعوة جادة الى حياة ثقية مقدسة » ( 1١9958‏ ) وقال انه 
« أروع قطعة من اللاهوت الوعظى فى أى لغة (78) » فمن المؤكد أن 
صوفية الكتاب أصح من تلك التى تتوه فى روءى خارقة » سماوية 
كانت أو جهئمية ٠‏ كتب لى يقول : ليس هناك شيء خارق للطبيعة فى 
نظام فدائنا كله » فكل جزء فيه له اساس فى أعمال الطبيعة وقواها ». 
وكل فدائنا ائما هو الطبيعة مصححة ٠‏ (ا وليست الجحيم مكانا + بل 
هى حالة النفس المضطربة » ولا الجنة مكانا » ولا « حالة غريبة ع 
منفصلة » مفروضة » » بل هى سعادة نفس فى نظام وسلام (5م) . 
ومع أن لو كان عضوا مخلصا فى الكنيسة لانجليزية » فاه كان يحلم 
برسبنة مجدادة بروتستئتية ٠‏ يقول : 


« أذن لو أن أشخاصا من الجئسين ٠٠٠‏ تواقين الى الكمال 4 
تجمعوا فى جماعات صغيرة » تنذر الفقر الاختيارى ؛» والنبتل » 
والعزلة » والعبادة » حتى تخفف صدقاتهم حاجة البعض » ويتبارك 
الجميع بصلواتهم وينتفعوا بقدوتهم ٠٠٠‏ هؤلاء لا يتعرضون للاتهام 
بأى ميل للخرافة أو تعبتد أعمى ٠٠٠١‏ بل يمكن أن يقال حقا وصدقا أنهم 
يستعيدون تلك التقوى التى كانت فخر الكنيسة ومجدها على حياة 
قديسيها العظام (+5؟) 6 ء٠‏ 


وقد أكرت مثل لو العليا ونثره الرائع فى عمة جييون 


6 0 7 


عستر جيبون » تأثيرا حملها هى وأرملة غئية على الذهاب للعيش 
بقربه فى مسقط رأسه كنجزكليف بنورثمتونشير » وكرستا أكثر دخلهما 
اعمال البر تحت اشرافه ٠‏ وقد وجد هذا الرجل سعادته فى توزيع 
الطعام والثياب والعظات على الفقراء والمرضي والمحرومين »2 وهو الذى 
كان فى يوم ما طالب علم شفوفا بالبحث » محبا للصحبة المثقفة 
المهذبة ٠‏ وغالى فى تقشفه » فائكر جميع لذات الدنيا تقرييا » وجدد 
الحملة البيورتائية على المسرح باعتباره « بيت الشيطان » أو على الأقل 
« شرفة الجحيم ٠ » )24١(‏ ولم يكن الخلق الانجلرزى » ولا مزاج 
العصر » حفيين بصوفية لو »2 وبدا أنه مختتم حياته فى خمول ذكسر 
عقيم » وأذا جون وسلى يأتى ليجلس عند قدميه ٠‏ 


+ م جون وصلى : “9709# هس ؤهة 


اذا أردئا أن نفهم مكائه من الثان 2 وجب أن ذذكر أنفسنا ثانية 
بأنه حين أسس هو وآخوه تشارلز الحركة المقودية 2وزلمطاعاة 
فى أكسفورد )١17745(‏ كان الدين فى أانجاترة احط منزلة مما كان فى أى 
فترة من فترات التاريخ الحديث ٠‏ فلم يكن يختلف الى الكئيسسة من 
أعضاء مجلس العموم اتتثر من خمسة أو ستة (؟4) ٠‏ وكان رجال 
الاكليروس الانجليكانى قد غالوا فى قبولهم العقلانية غلوا جعلهم يبنون 
كل كتاباتهم تقريبا على الجدل العقلى ٠‏ وندر أن ذكروا الجنة أو الخثار » 
وكانوا يؤكدون على النضائل الاجتماعية دون الفغيبيات ٠‏ والعظضة 
الانجليزية كما وصفها فولتير كانت « رسالة جدية ولكذها جافة أحيانا » 
يقرؤها رجل على الشعب دون ايماءة ودون أن يرفم صوته رفعا 
ملحوظا(*؟؛) » ٠‏ ولم يكن الدين نشيطا حارا الا فى المذاهب المنشقة 
التى تتبعها الطبقة الوسطى ٠‏ وكان عمال المدن مهملين اهمال كليا 
تقريبا من الاكليروس الانجليكانى » « كان هناك فرقة ضخمة تتألف 
من أدنى الطبقات » أفرادها بعيدون عن متناول التعليم أو الدين » 
لا دين لهم » ولم يعلموا دينا على الاطلاق (54) » » وقد أسلموا الى 
فقر لا يضيثه نور الآمل الديئى آلا قليلا ٠‏ فى هذه الخلفية أحيا جون 
وسلى وجورج هوايتفيلد العقائد والآداب البيورتانية احياء قويا واسسا 
الكئيسة المثودية ٠‏ 


بد فرلا سم 


كان اللاهوت والثورة يجريان فى عروق آباء وسلى + فجده الأآكبر 
يرتلميو وستلى طرد من وظائف القسوسية فى دورست لأنه واصل العبادة 
المنشقة بعد أن “رد" الاحتكار الكنمي فى انجلترة للكذيسة الانجليكانية. 
وأصبح جد .جون » جون وستلى » قسيسا فى دورسيت »> وسجن لرقضه 
أن يستعمل كتاب الصلاة العامة » وطرد من القسوسية » وأصبح راعيا 
منشقا فى بول ٠‏ وأسقط والد .جون » واسمه صموثيل وسلى » حرف 
التاء من اسمه » وشق طريقه الى أكسفورد » وهجر المتشقين » ورسم 
قسيسا أنجليكائيا » وتزوج سوزانا آنزلى ( وكانت بنثت واعظ ) وأصبح 
فسيس أيبورث فى لنكولنشير ؛ ومات من أبئائه التسعة عشر ثمائيسة 
فى طفولتهم ‏ وفى هذا بيان لشقاء الئساء » وفحولة القساوسة 
المستهثرة » ونوعية الحلب فى انجلترة القرن الثامن عشر ٠‏ وكان الاب 
مؤد”با صارما فى البيت وعلى المنبر » نشًا أبناءه على الخوف من أله 
مثتقم » وأدان احدى رعايا أبرشيته بالزنا » وأجبرها على السير فى 
الشارع فى مسوح التوبة (10) ٠‏ وكانت زوجته غريبا له فى الصرامة 
والتقوى ٠‏ فلما بلغ ابنها الأشهر التاسعة والعشرين شرحت له فلسفتها 
فى التربية الخلقية فقالت : 


« (ننى أصر على قهر أرادة الأطفال فى وقت مبكر » لآن هذا 
هو الاساس القوى والمعقول الوحيد للتربية الديئية » الذى بدونه 
لا يكون للتعاليم ولا للقدوة جدوى ٠‏ ولكن متى قهرت هذه الآرادة قهرا 
تاما أصبح في الامكان أن يحكم الطفل بعقل ابويه وتقواهما » الى أن 
يبا فهمه درجة النضج ٠٠١‏ فاذا بلغ الطفل عاما كانوا ( أى أطفالها ) 
يعلمون أن يخافوا العصا ويبكوا بصوت خافت » وبهذه الطريقة وفروا 
على أنفسهم الكثير من العقاب الذى كان يصيبهم أن لم يفعلوا (45) 6+ 


وأصبح أكبر ابنائها » صموثيل وسلى الثانى » شاعرا وعالما وقسيسا 
انجليكائيا أنكر على أخويه مذهبهما المثودى ٠‏ وكان الطفل الثامن عشر 
هو تشارلز وسلى + الذي دعم مواعظ آخيه جون دعما قويا بترائيم بلع 


كقا سب 


عددها ٠.دره ٠‏ أما جون فكان الخامس عشر » وهو مولود بايبورث فى 
ا فلما بلغ السادسة احترق بيث القسيس » وتركته الاسرة وسط 
النيران ظئا منها أنها قضت عليه » ولكنه أطل من شباك فى الطايق 
الثائنى » فأنقذه جار وقف على كتفى آشر » وسمى تفسه بعد ذلك « -جمرة 
اختطفت من بين المحترقين » ولم يتخلب قط على خوفه الشديد من 
الجحيم ٠‏ وفى بيت أابيه كانت أى ضوضاء غير واضحة السبب » تقفسر 
على أنها وجود خارق للطبيعة » شيطانى أو الهى ٠‏ 


وحين بلغ جون الحادية عشرة أرسل الى مدرسة تشارتر هاوس 
الحرة » وفى السابعة عشرة الى كرايست تشيرش بأكسفورد ٠‏ وقد تخلب 
على ضعف صحته بادمان المثي والركوب والسباحة » فعمر .حتى بلغ 
الثامنة والثمائين ٠‏ وقرا كثيرا » واحتفظ يمذكرات ومقتطفات من قراعته 
توخى فيها التدقيق والعناية ٠‏ وكان أحب الكتب اليه كتاب جيريمى تيلر 
« الحياة المقدسة والموت المقدس » » وكتاب توماس أكمبس « محاكاة 
المسيح » ٠‏ وبدأ. ‏ حتى فى أيام دراسته بالكلية ‏ تلك اليومية التى هى 
احدى آيات الآدب الانجليزى والتقوى البروتستئتية ٠‏ وقد كتب بعضها 
بالشفرة والاختزال ٠‏ وفى ١74‏ عين زمياذ بكلية لنكولن » وفى ١/78‏ 
رسم قسيسا أنجليكائيا ٠‏ 


واخوه تشارلز هو الذى بدا بجمع فى أكسفورد جماعة صغثيرة من 
نحو خمسة عشر طالبا ومعلما اعتزموا ممارسة المسيحية بدقة منهجية ٠‏ 
وأعذاؤهم هم الذين .خلعوا عليهم تهكما وازدراء اأسسمى « التنادى 
المقدس » و « المثوديين » ٠‏ وكانوا يقرعون معا العهد الجديد الدونائى 
والآداب القديمة » ويصومون كل أربعامء وجمعة + ويتناولون العشاء 
الربائنى كل أسبوع » ويتفقدون المسجونين والمرفي ليقدموا لهم العزاء 
والأمل الدينى » ويرافقون المحكوم باعدامهم الى المشئقة ٠‏ ووصل جون 
وسلى الى تزعم الجماعة بفضل شدة حماسته وتقواه » فكان يستيقظ كل 
كل يوم فى الرابعة ب وهى عادة احتفظ بها حتى وهو طاعن فى السن» 


د لاثما سس 


ويخطط منهجيا فى كل صباح الاعمال التى تؤدى فى كل ساعة هن 
ساعات اليوم ٠‏ وكان يعيش على ثمائية وعشرين جنيها فى العام » 
ويوزع باقى دخله على أعمال البر + وقد أكثر من الصوم حتى بدا مرة 
أنه قد دمر صحته تدميرا لا برء منه ٠‏ وكان يحج راجلا الى وليم 
لو يلتمس منه النصيحة » وأصبح كتاب لو « دعوة جادة الى ححياة تقية 
مقدسة »© مرشده الروحى ٠‏ تقول بيومياته أنه من هذا الكتاب « فاضص 
الئور على نفمي بقوذة حتى ظهر كل ثيء فى صورة جديدة (107) ٠1»‏ 


وفى ه#/9ا١‏ دعا الجنرال أوجلئورب جون وتشارلز ليرافقاة 
مبعوثين ديثيين الى جورجيا ٠‏ واذ كان أبوهما قد مات فائهما التمسأ 
مشورة أمهما ٠‏ فقالت لهما « لو كان لى عشرون ولدا لأبهيجنى أن 
يندعوا الى مثل هذا » حتى ولو لم أرهم بعد ذلك أبدا (44) »4 ٠.‏ 
فليت شعرى أنى لنا نحن المجردين من التقوى أن نفهم هذه التقوى ؟ 
وارجثت جلسات « النادى المقدس »© الى اجسل غير مسمى » وفى 
أكتوبر أبحر جون وتشارئز و « مكوديان » آآخران على الس فيئة 
« سيموندز » قاصدين سافانا ٠‏ وفى السفينة أثرت فيهم التقوى المرجة 
التى آنسوها فى بعض « الأخوة المورافيين » الذين قدموا من المانئيسا 
ليستوطنوا أمريكا » فلما هاجمت عاصفة هوجاء المركب الصغير لم يبد 
على المورافيين أثر لخوف » وقارعوا رياح العاصفة بترائيمهم القوية » 
ولحس الوسليان أن هذا ايمان يفوق ايمانهما قوة ٠‏ 


فلما بلغا جورجيا ( ه فبراير 495 ) أتخذا مثصبين مختلفين » 
فأصبح تشارلز سكرتيرا للحاكم أوجلثورب »2 وجون راعيا للجاليسة 
الجديدة » ومورسلا بين الحين والحين للهنود الحمر المجاورين ٠‏ 
واثنى أول الأمر على الهذود لشوقهم ألى تقبل الانجيل »2 ولكنه وصفهم 
بعد عامين بأنهم « شرهون ؛ لصوص » مراعون » كذابون » قتلة 
لابائهم » قتلة لأمهاتهم » قتلة لأبنائهم » » وقيل أنه « لم يوفق هم 
الهنود (45) » ٠‏ أما السكان البيض » الذين كانوا يضمون مكات هن. 


ل إؤرثرآا سس 


المجرمين المثفيين » فقد أنكروا لهجته الأكسفوردية وروحه .الآمرة الذاهية 
واصراره على آدق قواعد الطقوس والنظام ٠‏ ففى العماد اشستوط 
التقيطس الكامل ثلاث مرات » فاذا اعترض واألد رفش أن يعمد الطفل ٠‏ 
وأذ كان لا يزال « كنسيا طقسيا من النوع الشديد التزمت )8٠(‏ 4# + 
فائه أقصي عن تثاول القربان رجلا كريما اعترف بأنه من المنشقين » 
وأبى أن يقرأ صلاذة الجنازة على ممبتعمر لم ينكر مذهبه المنشق قيل 
موته » وحرم على النساء من رعيته أن يلبسن الملابس الغالية أو الحلى 
الذهبية » وأقنع الحاكم أن يحرم صيد السمك وقئص الحيوان فى يوم 
اللاحد ‏ وهو اليوم الوحيد الذى كان يتاح فيه لرعيته قراغ من الوقت 
للصيد أو القنص ٠‏ وقد افتتن بصوفيا هوبكى » ابئة أخت كبير قضاأة 
سافانا البالغة من العمر ثمائية عشر ربيعا ٠‏ ولكن أصحابه المورافيين 
لم يرضوا عنها ٠‏ فلما سكمت تردده تزوجت رجلا يدعى ولكئسون ٠‏ 
وحين تقدمت لتناول القربان أبى أن يناولها السر بحجة أنها لم تتناول 
سوى ثلالث مرات فى الشهور الثلاثة الاخيرة » وأنها أهملت أن تطلب 
الى راعيها اذاعة اعلان زواجها ٠‏ فرفع زوجها عليه الدعوى لتشهيره 
يخلق زوجته » وأدانت المحكمة سلوك وسلى خطيبا وخدماته كأهنا » 
فرفض الاعتراف بحقها فى محاكمته » وتفاقم عداء الشعب له » ففر الى 
تشارئزتن واستقل سفيئة الى انجلترة ( ؟7 ديسمبر 1119) ٠‏ 


وفى لندن استائف تقشفاته أملا فى أن ترد اليه ثقته بذفسه » 
ولكن بيتر بولر » وكان واعظا مورافيا فى طريقه الي أمريكا » أكد له 
أن أيمائه مازال ناقصا » وأنه مهما كانت فضائله كاملة وتقواه وطقسيته 
حارتين » فسيظل فى حالة الهلاك الأبدى » حتى يدرك بومضة الهية 
من الاشراق واليقين » مختلفة كل الاختلاف عن آاى عملية اس _تدلال 
عقلى ‏ أن المسيح قد مات لاجله هو » وآأنه كقر عن لخطاياه هو ! قبعد 
هذا التغير دون سواه يكون الانسان فى مامن من ارتكاب الخطايا وعلى 
ثقة من الخلاص ٠‏ وقد خلد وسلى فى يوميته ذلك « اليوم المشهود » 
4 مهايو ١!/”8‏ الذى وافته فيه هدايته النهائية » قال : 


سا ارا سس 


« ذهبت فى المساء على مضض شديد الى جمعية فى شارع 
أولدرزجيت » -حميث كان أحدهم يقرا مقدمة لوثر لرسالة بولس الى آهل 
رومية ٠‏ وفى تحو التاسعة الا ربعا » بينما كان يصف التغيير الذى 
يحدثه الله فى القلب بالايمان بالمسيح » شعرت بقلبى يدفا على نحو 
عجيب ٠‏ شعرت بأئنى فعلد أثق بالمسيح » والمسيح وحده » للخلاص »2 
واعطيت تأكيدا بأثه نزع خطاياى » خطاياى أنا » وخلصنى من نأموس, 
الخطية والموت ٠‏ وبدات اصلى بكل ما أوتيث من قوة لأجل أولكك الذين 
أساعوا الى واضطهدونى أشد من غيرهم ٠‏ ثم شهدت علائية لجبيح 
الحاضرين بما شعرت به الآن فى قلبي لأول مرة ٠ » )5١(‏ 


ويمكن القول بايجاز أنه لخص تطور المسيحية من الخلاص 
بالايمان والاعيال » الى الخلاص بالايمان وحهده ( لوثر ) + الى 
الخلاص باشراق شخصي والهى ( الكويكرز ) + وعبر وسلى البحر الى, 
المانيا فى صيف 8”ل!ا١‏ وهو عارف بصئيع بولر »> وأنفق عدة أسابيع فى 
هرتوت ؛ القرية السكسونية التى أنشثت فيها مستعمرة للاخوة المورافيين 
على ضياع كونت زنزندورف ٠‏ 


وكان تشارئلز وسئى خلال ذلك قد جاز بتغير ممائل عند عودته 
الى انجلترة ؛ وبدا بطريقته الأكثر رقة فى وعظ المسجوئين فى نيوجيت 
والوعظ من كل منبر يسمح له بارتقائه » وآهم حتى من هذا أن شخصية 
لا يبزها قوة غير شخصية جون وسلى كانت فى طريقها الى الصدارة فى 
الحركة المكودية » وهى ششيخصية جورج هوإيتفيئه + وقد ولد لصاحب 
نؤل بجلوستر فى 1914 ٠‏ وعمل سنة أو أكثر ساقى خمر لضصيوف 
أبيه ٠‏ ثم شق طريقه الى كلية بمبروك باكسفورد + وكان من الرعيل 
الأول فى « النادى المقدس © ٠‏ وتبع الوسليين الى جورجيا فى ١7١8‏ 
ولكنه عاد الى اتجلترة فى .خريف ذلك العام ليرسم قسيسا أنجليكائيا ٠‏ 
واذ كان غير قانع بالفرص المتاحة له فى المناير » تواقا أن يبث الهام 
ابمائه فى جماهير الشعب ؛ فقد بدا فى فيراير ١99‏ 2 فى الخلام 


شا ءؤازآا هه 


قرب برستل ؛ وعظ عمال مناجم الفحم الذين ندر أن جرءوا على دخول 
كنيسة أو اهتموا بدخولها ٠‏ وكان فى حبوته من الوضوح والقوة ما مكنه 
من الوصول الى أسماع عشرين ألف مستمع » وآثرت مقدرته الخطابية 
المشبوية فى هؤلاء الرجال المتحجرين ء المرهقين » تأثيرا جعله يرى 
( كما قال ) « المسارب البيضاء التى أحدثتها دموعهم التى هطلت 
بغزارة على خدودهم السوداء (؟١80)‏ » وآأتارت -خيال الجلترة سمعة 
اتلواعظٍ الجديد » وأخبار عظاته فى المهواء الطلق ٠‏ فكائت الحشسود 
الهائئة تتجمع أبنما ذهب لتستمع أليه ٠‏ 


ولم يكن وعظه بالثيء الذى يسي ٠‏ فهو لم يدع الفسه تبحرا فى 
العلم » ولكته ادعى أنه يتكتم كلاما حميما مع الله (4#) ٠‏ ويقول 
وسلى ان لثته كانت تميل الى « الحاذثوة والحب » وانه يستعمل فيها 
بعذى الاخيلة المذهلة ؛ من ذلك أنه كان يقول عن المسيح امه « كالمشوى 
بغضب الاب ؛ ومن ثم يوصف يحق بأنه حمل الله (864) » ٠‏ وكما فعل 
دت فى المبرلمان كذلك فعل «وايتفيلد فى الحقول ؛ أذ استعان فى 
خطبه بفنون التمثيل » فكان فى فدرته أن يبكى فى التو والساعة بكاء 
من الواضح أنه اقترن بعاطفة صادقة ؛ وكان فى قدرته أن يشعر سامعيه 
بالاحساس بالخطيكة » ورهبة الجحيم ؛ ومحبة المسيح » احساسا قويا 
فوريا ٠‏ وفد اعترف بقوثه الخطباء أمثال بولئبروك وتشسترفيكد د »والشكاك 
أمثال فرانكلين وهيوم » والممثلون أمثال جاريك ٠‏ واذ كان يلقى الترحيب 
أينما حل ء فائه جعل انجلترد» وويلزء واسكتلئدق» وأرلندة » وأمريكا » 
لأبرشيته ٠‏ فعبر الملحيط الى أمريكا ثلاث سسرة مرة؛ واخترق اسكتلندة اثنتى 
عشرة مرةء ولم يكن غريبا عليه أن يعظ أربعين ساعة فى الاسبوع٠‏ فما بلخ 
الخمسين حتى حل به الارهاق » وخفخن برنامجه بعد فوات الوتت الى 
« الحد الدقيق المسموح به  »‏ اى أنه اكتفى بالوعظ مرة واحدة كل يوم 
من أيام الأسبوع » وثلاث مرات فقط يوم الاحد ٠‏ وفى 1799 قام بزيارته 
السابعة للمستعمرات » وماتث فى نيوبريبورت بولاية ماساتشوستس فى 
العام التالى ٠‏ 


وحين عاد جون وسلى من هيرنوت » لم يستطع أن يواقق تماما 
على طريقة هوايتفيلد الخطابية » وتودد فى الأقتداء به فى الخطابئة 
فى الخلاء ٠‏ قال : « اذ كنت طوال حياتى ( الى عهد قريب جدا ) 
شديد التمسك بكل قواعد اللياقة والنظام » ٠.٠٠‏ فقد كان المفروضر. أن 
أرى فى تخليص النفوس شيثا يكاد يبلغ مبئغ الخطيثة اذا لم يتم فى 
الكنيسة (00) 4 ٠‏ على أنه تغلب على نفوره هذا » وحمل رسالتا الى 
الحقول والشوارع » « وسلمت بان آكون أكثر نزولا ألى الع -امة فى 
الخلاء » ( أبريل 1794 ) + وكانت شطايته أقل حرارة من خطابية 
هوايتفيلد » ولغته لغة العالم والجنتلمان »2 ولكنه هو أيضا خاطب 
عواطف سامعيه > وجعل الحياه اليومية لسطاء الناس تبدو كأنها جزء 
من مصسرحية هائلة » نبيلة ؛ نقوسهم فيها ساحة معركة بين الشيطان 
واسيح » فتحركوا معه فى عالم من العجائب والمعجزات ؛ وسمعوا قيه 
( أى فى وسلى  )‏ كما زعم صوت الله ٠‏ وبينما آلف هوايتفيله أن 
يعظ الجمع ثم ينصرف عنه » راح وسلى ينظم آتباعه فى « جماعات 
صغيرة » فى المدينة تلو المدينة » ويرشدهم الى الثبات والاستمرار ٠‏ 
وكانت اجتماعاتهم احياء للقاءات المحبة التى اسدثها المسحيون الآولون 
آاعياد من الفرحة الدينية ومحبة الجماعة » يعترف بعضمهم لبعض 
بخطاياهم » ويخضعون لفحص حياتهم الخلقية » ويشتركون فى الصلاة 
وترتيل الترانيل الورعة ٠‏ وكان جون قد ألف أو ترجم بعض الترائيم 
المؤثرة » وكان تشارلز قد بدأ مجموعة تراتيله الضخمة ٠‏ وفى ١9:٠‏ 
كتب تشارلز أشهر نرائيمه الرائعة الكثيرة « يسوع يا حبيب روحى » ٠‏ 


فى هذه الجماعات المتحمسة درب جون وسلى وعاظا علمائيين 
حملوا البشارة الجديدة الى حيث لا يستطيع القادة البقاء ٠‏ فقد انتشر 
هؤلام « المساعدون  »‏ دون رسامة » ودون أى أبرشيات محددة » 
بمنبر أو بغير منبر ‏ فى أرجاء انجلترة » واس كتئئدة » وويلز » 
وآوصلوا مخاوف وآمال اللذلهوت البروتستنتى للطبقات العاملة » 
وحضروا للزيارات الانعاشية التى سيقوم بها وسلى وهوايتفيلد ٠‏ وكان 


- ١45 


وسلى نفسه يسافر الى أقمي أركان انجلترة راكبا جوادا أو مركبة أو 
راجلا وكثيرا ما كان يقطع ستين ميلا فى اليوم » وبلغ متوسط ما قطعه 
تربعة آلاف ميل فى السنة على هدى اربعين عاما ٠‏ وكان يعظ فى كل 
قرصة ٠‏ فى السجون للمسجوئين » وفى المركبات لرفاقه الركاب » وفى 
الفنادق للمسافرين » وفى السفن العابرة الميحر الى أرلندة أو من ددر 
الى كغر ٠‏ وفى ايبويرت » حين مئع من الوقوقف على متبر أبيه » 
وعظ فى فناء الكديسة واقفا فوق قبر أبيه ٠‏ 


فماذا كان يعظ ؟ العقيدة البيورتائية اساسا » تلك التى -ذيل للناس 
أن الفوضي الخلقية التى صاحبت عودة الملكية الاستيوارتية عصفت بها 
عصفا مميتا ٠‏ لقد رفض الجبرية ( التى قبلها هوايتفليد ) » وأصر على 
ها دأن به الجتاح الأرمذيومي من الكئيسة الرسمية » وهو أن “للائسان من 
حرية الارادة ما يكفيه لتقرير ما يختاره أو يرفضه من النعمة الالهية ٠‏ 
ورفض كل لجوء الى العقل » واحس أن الدين يصل الى أبعد مما يصل 
اليه المنطق الذى صنعه الانسان » وأنه يعتمد على الوحى الالهى والاقتناع 
الباطن » ولكنه ابتعد عن الصوفية بحجة لأنها تترك كل شيء لله ولا تحفز 
الائسان الى التقوى النشيطة ٠‏ وشارك طبقته وزمائه معظم خرافاتهما : 
فكان يؤمن بالاشباح » وبالاصل الشيطائى للأصوات الغريبة » وبحقيقة 
السحر وأجرامه ؛ وقال ان التخلى عن الايمان بوجود السحر معثتناة 
التخلى عن الايمان بالكتاب المقدس ٠‏ ولم يساوره شك فى المعجزات » 
وذهب ألى أنها تحدث كل يوم بين أتباعه ٠‏ فكان الصدام » أو الورم 
لمؤلم » أو الفتق الشديد » أو الساق المكسورة »> تشفى بصلواته أو صلوات 
الجماعة المثودية ؛ وحكى عن فتاة كاثوليكية كانت تفقد بصرها كلما 
قرأت كتاب القداس الكاثوليكى » ولكنها تستعيده دأكما حين تقرا العهد 
الجديد ٠‏ وقد قبل روايات النساء اللاتى زعمن أنهن رأين الملائكة أو 
المسيح أو الجنة أو النار » وسجل فى يوميته عددا من المالات التى 
عوقب فيها خصوم المثودية بعقوبات خارقة (5ه) ٠‏ 


7 ا كك 


وقد بلغ وعظه من الحيوية مبلغا أفضي بالكثيرين من جمهوره الى 
الهستريا والتشنجات ٠‏ وتنبثئا اليومية عن خطاة غلبهم الآلم البدنى 
بعد سماعه فراحوا يتقلبون على الارض من فرط العذاب » بيثما ركع 
مؤمنون آخرون الى جوارهم وصلوا لخلاصهم من مس الشيطان (لا2) ٠‏ 
وبصف وسلى اجتماعا فى شارع بلدوين بلندن فى ١799‏ فنقول ‏ * 


« لم يكد صوتى يسمع وسط أثين البعض وصراخ الأخرين ٠.٠‏ 
وساء كويكريا واقفا يتفرج ٠٠٠١‏ أن يمقط هو نفسه على الآارض كانه 
المصعوق ٠‏ وكان الكرب الذى يعائيه رهيبا حتى لمن يشهده ٠‏ وقد تضرعنا 
الى الله ألا يؤاخذه بالحماقة والجهل » وسرعان مأ رقع رأسه وصاح 
« الآن أعرف أنك نبى من أثبياء الرب (8هة) » ٠.‏ 


وبصف شاهد عيان نقل عنه وسلى اجتماعا للمثوديين باهرتن فى 
كما يلى : 


« كان بعضهم يصرخون »2 وبعضهم يجارون ٠٠٠‏ وأكثر مأ سمع 
كان شهيفا عاليا كذلك الذى يصدر عن قوم نصف مخذوقين يلهكون طلبا 
للحياة ؛ أن الصيحات كلها تقريبا كانت كصيحات مخلوقات آدمية تعالج 
سكرات الموت الأليم ٠‏ وكان الكثيرون يبكون دون ضجيج » وغيرهصم 
سقطوا كالأموات ..٠‏ ووقفت على مقعد كما فعل شاب فى المقعد المقابل» 
وكان ريفيا قويا نضرا صحيح البدن » ولكن -حمين بدا أنه لم يخطر له ثيع 
لخر آخر على الارض فى عنف لا يتصوره الائسان ٠٠‏ وسمعت خبط 
أقدامه يكاد يحطم الألواح الخشبية وهو راقد يتشئج تشنجات شديدة 
فى إسفل المقعد ٠٠.‏ وأكثر الذين وضع الله عليهم يده أحمرت وجوههم 
احمرارا شديدا أو كادث تسود ٠٠‏ وسقط وراءه على الجدار رجل غريب 
حسن الهندام كان يقف أمامى » ثم خر على ركبتيه وهو يعصر يديه 
ويهدر كالكور ٠٠‏ ثم قام وراح يخبط الحائط حتى أمسك به مستر كبلنج 
ورجل آخر ٠‏ وصرمح قاكلذ « أواه ماذأ أصنع » ماذا أصنع ؟ أواه » ليت 
لى قطرة واحدة من دم المسيح ! « وبينما كان يتكلم حرثر الله روحه » 
فعلم أن خطاياه _محيت » وبدا أن نشوة الفرح التى غمرته أعظم من أن 
تحتملها الطبيعة البشرية (ذة) » ٠.‏ 

١٠‏ ساقصة الحضارة 


5١988‏ سا 


ولعل هذه التفجرات الهمستيرية سيبتها أحوال أثرت فى اأضحايا 
قبل الاجتماع المثودى » فجاءعت كعظة عن نار الجحيم وكانت مجرد 
تتويج لذروة لا يمكن السيطرة عليمها ٠‏ أما وسلى فقد فسر هذة 
التشنجات بأنها مس شيطانى أعقبه شفاء الهى ٠‏ وذهب الى أنها أحيانا 
لم تأت باصلاح دائم للسلوك أو الخلق » ولكنه احس بأنها فى كتير 
من الحالات طهرك النفس من الخطيكئة وافتتحت حياة جديدة ٠‏ 


وقد حققت المثودية أعظم نجاح لها بين الفقراء ٠‏ فقد كان الوعاظ 
أخفسهم رجالا ذوى ثقافة متواضعة » بسطاءم فى مشاعرهم وحديثهم » 
ولم يقم حاجز طبقى أو ثقافى بينهم وبين جمهورهم ٠‏ وقد حملوا 
رسالتهم » رسالة الخطيكة والتوبة » الى الفلاحين وعمال المناج م 
والمجرمين ؛ ومع أنهم بشروا بايمان قام على الخوف أكثر مما قام على 
المحبة » فانهم أعطوا غير المتعلمين ناموسا أخلاقيا شارك بئصيب فى 
رد اعتبار الاخلاق الى انجلترة فى النصف الثانى هن القرن الثامن عشرء 
هذه الاخلاق البيورتائية هى التى انتقض عليها عصرنا اتتقاضا متطرفاء 
لقد كان وسلى عدوا لكل الوان الترفيه تقريبا ٠‏ صحيح أنه سمح بلعب 
الورق » ولكنه رأى أن من الاثم الذهاب الى المهرجانات ؛ ولبس الحلى 
آو الملابس الغالية » والاختلاف الى المسرح أو المرقص ٠‏ ولم يخصص 
أى وقتث للعب فى المدرسة الثتى انتاها فى كتجروود » لان « من يلعب 
وهو طقل سوقف يلعب وهو رجل ٠. » )5٠١0(‏ ولكن الاخلاق البيور تائيه 
ائلسجمت مع الخلئق الانجليزى » واستطاع أن يتحملها الرجال الاشدام 
والنسام الصبورات » وقد مندحت الطبقات العاملة الانجليزية احساسا 
هخور! بالاختيار سندها هى الفقر وجعلها عدوا لآى ثورة تتش كك فى 
المسيحية ٠‏ وأحس المحافظون بعد حين بعرفان الجميل لوسلى لأته انقذ 
القفراع البريطانيين من الربوبية والالحاد » وحوال تطلعاتهم من الثورة 
الاجتماعية المى الخلاص الفردى »؛ ومن عالم مثالى على هذه الارص الى 
فردوس بعد الممات (81) ٠‏ 


فى المطالبة ببعض الامصلاحات التى طال تآخرها : فندد بنظلام 
« الدوائر العفنة » »2 ويتفاوت التمثيل النيابى فى البرلمان » وبفساد 


السياسة الانجليزية الصارخ » وبوحشية الرق ٠»‏ وباهوال السجون 
البريطائية ٠‏ ولكنه تقبل الهيكل الطبقى للمجتمع باعتباره طبيعيا 
وعادلا » وعارض أى انفراج فى القوانين الموجهة ضد الكاثوليك ؛ وكانت 
ميوله كلها مع جورج الثالث فى كورة المستعمرات الأمربكية ٠‏ 


وفد ظل أنجليكانيا بالعقيدة 2 ولكنه رفض الرأى الأنجليكانى 
القائل بأن رسامة القسيس لا تكون قانونية ألا على يد أسقف فى سلسلة 
الأساقفة الرسوليين ؛ ورسم هو بنفسه قساوسة لاسكتلندة وأمريكا ٠‏ وحين 
قال « ان العالم أبرشيتى (؟5) » كان يقصد أنه سيعظ حيثما قشاء : 
دون أذن أو تعيين أسقفى » والى هذا الحد كان انشقاقه على الكنيسة 
الرسمية ٠‏ ولكنه حض أتباعه على حضور الخدمات الانجليكانية » وتجنب 
الاجتماعات والعقائد المنشقة على هذه الكنيسة » والامتناع عن مخاصمة 
الاكليروس الانجليكانى ٠‏ وفتحت أول الآمر بعض النابر الأنجليكائية 
للقساوسة المثوديين »2 ولكن حين اتخذ وعاذل وسلى العلمائيون لاأنقسهم 
حق مناولة القربان » وارتدت العقيدة المثودية الى توكيد العصر الوسبط 
على الجحيم والانشغال البيورتائى بالخطيئة » سحب الكهنة الانجليكانيون 
تأبيدهم » تماما كما انسحب ارزم من لوثر » وآثئروا تطورا منظماء 
وأقصوا المثوديين عن المنابر الآنجليكانية ٠‏ 


وكان الاضطهاد الذى ابتلى به المذهب الجديد على يد الكئيسة الرسمية 
اقل كثيرا من ذلك الذى جاءه من العامة البسطاء الذين لم يطيقوا الطرق 
الجديدة في التبشير بالافكار القديمة ٠‏ ففى المديئة بعد المدينة هوجم وعاظ 
الهواء الطلق . كما سيهاجم نظراؤهم اللاحقون الذين سيبشرون بانجدبل 
اجتماعى جديد - من غوغاء أسعدهم أن يكوئوا قساة دون خوف وله لوم ٠‏ 
ففى مونموث 'ضرب واعظ علمانى على رأسه بصخرة فمات من الضربة ٠‏ 
وفى ودنزبرى حطم '"جمّع بيوت المثوديين » وآذى نساءهم »2 وضرب 
رجالهم ٠‏ فلما ظهر وسلى طالب الجميع بدمه » وصقق للذين ضربوه 
بالهراوات » وصلى هو بصوت عال » فأطلق الجمع سراحه ٠‏ وفى بولتن 
أغار جمع غاضب على البيت !لذى كان يعظ فيه » وواصل هو عظته الى 
النهاية وسط وابل من الحجارة والبلاط والبيض ٠‏ وفى ديفيزيه صوبت 
طلمبة مائية على مسكن تشارئز وسلى » وآطلقت الكلاب البولدوج على 
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أتباعه ٠‏ وفى اكستر راجم هوايتفيلهد حتى كاد يلقى حتفه + وفى هوكستن 
داقع ثور بمهماز الى محفل مثودى » وفى بنسفوره .سيق عجل هاجه 
تحريش الكلاب به الى المائدة التى كان جون ومسلى يعظ عندها ٠‏ وراقت 
شجاعة الوعاظ الخلق الانجليزى » وأكسبتهم التسامح والتأييد ٠‏ 


كان وسلى رجاد قصير القامة » طوله خمسة أقدام وثلاث يوصات ؛ 
ووزنه 8؟1 رطاذ ٠‏ وكان فى شيخوخته يقع من نفوس ناظريه وقعا طيبا 
بشعره الآأبيض » ولكنه كان من قبل فى كهولته يسترعى الاهتمام بقسماته 
الدقيقة المتقشفة وعينيه المسيطرتين ٠‏ وكان من القضايا المسلمة عنده أنه 
خلق ليتحككم ؛ ووضعه نشاطه العصبى وقوته الذهنية فى مكان الزعامة 
بحكم الطبيعة » واشتطت به أحيانا ثقته بنفسه ثقة لا يتشكك فيهسا الى 
اعتداد بالنفسى » رأى فيه أسقف مثودى « غطرسة » شديدة (5) . 
ولم يكن بالرجل الذى يسهل الانسجام معه ؛ لأنه كان يفكر ويتحرك 
بسرعة لا يستطيع الأخرون أن يجاروه فيها ٠‏ وتزوج فى 2١ ١901‏ بعد 
أن أحب كما نجب كلذنا الممرضة التى اعتنث به فى مرضه ٠‏ وسافرت 
معه زوجته فى جولاته المحمومة طوال عامين »2 ثم انهارت صحتها 
وأعصابها فتركته كما يقفز انسان من فوق ظهر حصان جموح ٠‏ وكان 
يعزو الفضل فى صحته وحيويته لرحلاته المتصلة راكبا أو راجلا ) 
وقد نضيف أن الخطابة رياضة 'تهواى الركتين ٠‏ وفى 176 أصبح 
نياتيا » وبعد عام قرر هو وصديق له أن يعيشا على الخبز القفار دون 
غيره » وأن « يجربا امكان الحياة بلون واحد من الطعام كما هى ممكنة 
بمختلف ألوائه ٠.٠‏ ولم نكن اشد قوة وعافية منا .حين لم نذق طعاما 
آآخر (54) » عولكنهما سرعان ما انتكسا الى التئويع فى الطعام ٠‏ 


ماذا كانت نتائج الوعظ المفثودى ؟ فى جيل واحد أصبح الدين ؛ 
المذى لاح من قبل أنه يموت من أثر الوقار الانجليكائى والشكوك الربوبية 
عنصرا مدوتيا فى الحياة الانجليزية » لا يعلو عليه الا السياسة والحرب. 
فلما مات وسلى ( ١4لا١‏ ) كان أتباعه يعدون ...رولا فى انجلترة » 
-٠درء4‏ فى أمريكا الشمالية » وفى ه١١‏ كان هناك ....ر.هارم 
متودى فى بريطانيا العظمى » و ٠.٠رء..٠ر؟١‏ فى الولايات المتحدة 
و 9٠0٠٠رء٠٠رء4‏ فى العالم (80) ٠‏ وفضلا عن تكائر أتباع المذهب كان 


له تأثير فى المذاهب الاخرى ؛ مثال ذلك ما حدث فى الكئيسة الانجليكانية 
التى رفضت المثودية » اذ بعثت المال المفودية العليا الحركة « الانجيلية» 
فى النصف الثائى من القرن الثامن عشر » ولعلها دخلت فى حركة 
اكسفورد فى القرن التاسع عشر ٠‏ أما من الناحبة المسياسية فان النتائج 
كانت استسلاما محافظا بين الطبقات العاملة حتى ٠ ١8418‏ وأما من 
الناحية الخلقية فان الماودية حسئت السلوك الشخصي والحياة العاثلية 
بين الفقراء وشاركت فى تقليل الفساد الانتخابيى والرسمي ©» وأخزت 
الكثيرين من طلبقة السادة فاقلعوا عن الطيش والرذيلة » وهيأت لنفور 
الانجليز من تجارة الرقيق ٠‏ وأما من الناحية الثقافية فان الحركة كانت 
سلبية ٠‏ لقد أعطت الشعب ترائيم مقدسة » ولكنها واصلت العداء 
البيورتائى للفن ٠‏ واما من الناحية الفكرية فاثها كانت خطوة الى الوراء 
فقد أرست عقيدتها على الخوف » وثشعائرها على العاطفة » وأدانت 
العقل بوصفه فخا للانسان ٠‏ وفى الصراع الكبير بين الايمان والعقفل 
علقت كل آمالها على الايمان » ولم تضع أى ثقة فى تقدم المعرفة والعلم »؛ 
وتجاهلت أو احتقرت « التنئوير » الذى أخْذ يشعل النار فى فرئسسا ٠.‏ 
وشعرت أن هدف الحياة ومعناها الوحيد هو الهروب من الهلاك الأابدى : 
وان الشيء الوحيد المطلوب لهذه الغاية هو لايمان بالموت الفادى الذى 
مأته المسيح . 


وفى يناير 19/5٠‏ »2 حين بلغ وسلى السادسة والثمانين » كتب فى 
يوميته يقول « بت” الآن شيخا متهدما من رآمي الى قدمى ٠‏ عيناى 
معتمتان » ويمناى تهتز بشدة » وفمى ساخن جاف كل صباح » وتنئتابنى 
حمى طويلة كل يوم تقريبا ٠‏ ولكنى بفضل الله لا أخفق من جهدى ٠‏ 
ففى استطاعتى أن أعظ وأكتب الى الأن (15) » ٠‏ وبعد شهرين بدا 
جولة خطابية اتصلت خمسة أشهر وجابت به أرجاء انجلترة واسكتلندة ٠‏ 
وقضي نحبه فى العام التالى ( * مارس ٠ ) 175١‏ ولو حكمنا على عظمة 
الأفراد بمدى تأثيرهم لقلنا انه باستكناء بت كان أعظم الانجليز فى 
زمائه ٠‏ 


عد ةا سس 


ه ب فى الذحل والبنشر 


هناك شخصيتان أقل شانئا توقفائنا فى طلريقنا الى ديفد هيوم ٠‏ 
أولهما برنارد ماندفيل » وكان طبيبا لندنيا من أصل فرتمي وموك 
هولندى » نشر فى 17١6‏ كراسة فى عشر صفحات تباع بست بنسات ؛ 
مكتوبة بشعر مرح عنواتها « الخلية المتذمرة » ٠‏ وموض وعلها مفارقة 
مؤدنها أن رخاء الخلية راجع الى رذائل أفرادها من النجحل - الى 
جشعها الآنانى ونشوتها التناسلية ومشاكستها الجماعية ٠‏ وبتطبيق هذا 
التناقض على الخلية الانسانية » ذهب الطبيب الخبيث الى أن ثروة 
الدولة وقوتها لا تعتمدان على فضائل مواطنبها بل على الرذاكل التى 
يندد بها الاخلاقيون المتذمرون بحماقة ٠‏ فلنتصور ما يحدث لو كفت 
فجأة كل ضروب حب التملك والغرور والخيانة والمشاغبة لو لم يأكل 
الرجال والنساء من الطعام الا بقدر ما يحتاجون اليه » ولم يلبسوا من 
الثياب الا ما يقيهم القر والحر » ولم يغشوا أو يؤذوا بعضهم بعضا » ولم 
يتشاجروا » وأدوا ديونهم دائما » واحتقروا أسباب الترف »2 وكانوا أوفياء 
لازواجهم ٠‏ لو احدث هذا لتوقف المجتمع كله فجصماأة ؛ فترى المحامين 
يتضورون جوعا » والقضاة يتركون بغير قضايا أو رشا » والاطباء يذوون 
لاتنعدام المرفي » وزراع الكروم يفلسون » والحانات تثلق أبوابها لاتعدام 
شاربى الخمر » وملايين الصناع المهرة الذين ينتجون الغريب من الأدلعمة 
أو الحلى أو الملابس أو البيوت يتعطلون ؛ ولن يرغب أحد فى أن يكون 
جنديا ؛ وما يلبث المجتمع أن يقهر ويستعدد ٠‏ 


وعطل تأثير الخلية المتذمرة صياغتها فى شعر هزلى محطم الوزن » 
وغاظ هذا الطبيب المغرور » الجشع » المشاغب »+ فأعاد اصدارها كائية 
فى ١,1١5‏ »2 وثالثة فى 1,١‏ » باسم « خرافة الذحل » موسعا أياها المرة 
بعد المرة بالمقدمات + واللاحظات ؛» والتعتيقات التى بلغت بالصفحات 
العشر مجلدين ٠‏ وأصغت انجلترة وفرنسا هذه المرة »2 لأن هذه الملاحق 
كانت من أقذع ما كتب من تحليلات للطبيعة البشرية ٠‏ 


واتخذ ماندفيل من ايرل شافتسبرى الثالث هدفا رئيسيا لكتانئه 
بكل معنى الهدف ٠‏ ذلك أن الأيرل كان قد فسر الطبيعة البشرية ببلاغة 
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متفائلة » فافترض فى الائسان « احساسا باطنيا بالصواب والخطا ٠.٠١‏ 
فطرياأ فيئا كالمحبة الفطرية » وهو مبد؛أ أول فى كياننا » ٠‏ ورد ماندفيل 
على هذا بأنه هراء بديع ؛ فالطبيعة البشرية قبل التربية والتدريب 
الخلقى لا تميز بين الفضيلة والرذيلة » أنما تحكمها المصالح اللذاتية دون 
غيرها ٠‏ وقد وافق اللاهوتيين على أن الانسان بطبيعته « شرير » 
( متمرد على القائنون ) » ولكنه بدلا من أن يهدد الناس بالجحيم » 
هناهم على الملاعمة البارعة بين رذيلة الفرد وخير المجتمع ٠‏ فاليشاءع 
السرى مثلا يحمى العفة العامة » والنهم للانتاج والخدمات يحفز 
الاختراع » ويدعم الصناعة والتجارة ؛ والثروات الكبيرة تتيح ألبر 
بالناس والفن الضخم ٠‏ وبيئما بشر اللاهوتيون بالتقشف » دافع ماندفيل 
عن الترف » » وحجته أن الرغبة فى الكماليات ( وهى أى شيء خلاف 
الغروريات المجردة للحياة ) هى أصل الصناعة والحضارة ؛ فلو أزلنا 
الترف كله “عدنا همجا ٠‏ وبيئما “يفترض فى الأخلاقيين أن يدينو! الحرب. 
قال ماندفيل ان الآمم عاشت بفضل قدرتها على شن الحرب » لآن معظم 
الحول وحوش ضارية ٠‏ 


ولم ير فى الطبيعة أى فضيلة ٠‏ فالخير والشر كلمتان تصدقان 
على الأفعال الاجتماعية أو المعادية لمصلحة المجتمع فى الانسان » أما 
الطبيعة نفسها فلا تأبه بكلماتنا أو عظاتئا » وهى تحدد الفضيلة بأنها 
أى صفة تعين على البقاء ؛ وعالم الطبيعة فى عباراتنا المتحيزة مسرح 
للجشع والشهوة والقسوة والقتل والتبديد الذى لا معنى له ٠‏ ومع ذلك 
فمن ذلك الصراع الرهيب » كما يقول ماثئدفيل » طور الائسان اللغسة 
والنظام الاجتماعى والنواميس الأخلافية أدوات للتماسك الاجتمساعى 
وبقاء المجتمع ٠‏ والثناء واللوم لا تبررهما الطبيعة » ولكنهما مبرران 
باعتبارهما وسائل نستعين بها .. لأنها تروق غرور الانسان وخوفه 
وكبرياءه  »‏ على أن نشجع فى غيرنا ألوانا من العمل مفيدة لنا أو 
للجماعة . 


ومعظم الذين سمعوا بماندفيل رموه بالنزعة المادية الكلبية » ولكن 
فولتير أتفق معه على نفع الكماليات » وصفق فزيوقراطيو فرئسا القائلون 
بسياسة « عدم التدخل » لرأيه فى أن عدم التدخل فى طمع الاتسان 
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كفيل بأن يجعل عجلات الصناعة تدور ٠‏ وأغلب الظن إن الطبيب الكثير 
المنزوات كان مسلما بأن مفارقته هذه » « الرذائل الخاصة هى فضائل 
عامة » كانت اللي حد كبير لعبسا بألفاظ فضفاضة التعريف ٠‏ أن 
« الرذائل » كحب الاقتناء » والعشق الجشسي ؛ والمشاغبة » والكبرياء » 
كانت يوما ما « فضائل » فى الصراع البدائى للبقاء ٠‏ وتم تصبح رذائل 
الا حين مورست فى المجتمع ممارسة تجاوزت الخير الاجتماعى ؛ وقد 
أصبحت منافع عامة بفضل التحكم فيها بالتعليم » والرأى العام » واتلدين», 
والقانون ٠‏ 


وشتان بين فرائمسس هتشسن وبين هذا الطبيب المفترى ٠‏ وقد ولد 
هتشسن فى ارلندة لقس مشيخى » ثم انحرف عن جادة أبيه وفتح معهدا 
خاصا فى دبلن ٠‏ واذ كان شديد الوعى بالتزامه بأن يجعل من المتوحشين 
الصغار مواطئنين » فقد كتب من معهده « تحقيقا فى الخير والشر 
الاخلاقيين » ( ١780‏ ) عراف فيه المواطن الصالح بأنه ذلك الذى 
يعزاز الخير العام » ووصف فيه الخير العام ( بعبارة "سبقت بحذافيرها 
.صيغة بنتام فى مذهب المنفعة ) فقال أنه « أعظم سعادة لأكبر عدد من 
الناس (85) » فلما رقى الى كرمي الفلسفة الأخلاقية فى جامعة 
جلاسجو » أزعج المشيخيين بدفاعه عن حق الفرد فى اصدار .حكمه على 
الأشياء » وعن مشروعية اللذة » وعن « الفئون الابداعية 5الموسيقى 
والئحث والتصوير » وحتى الملاهى الرجولية 4 )/١(‏ »2 ولم يشارك 
ماندفيل فكرته المتشائمه عن الطبيعة البشرية ٠‏ وقد سلم باخطاء الناس 
وذنويهم 2 وبشهواتهم الجامحة وجرائمهم العنيفة » « ولكن الجائب 
الأكبر من حياتهم يستخدم فى القيام بمهام من المودة الطبيعية » أو 
الصدافة » أو حب ألذات البرىءم > أو حب الوططن 4 + كم أضاف 
.تحذيرا نافعا المؤرخين فقال : 


« ان الناس ميالون الى أاطلاق العنان لخيالاتهم فى أمر جميع 
ما سمعوا عنه أو قرعوا فى التاريخ من سرقات » وقرصنات »2 وجرائم 
قتل » وأيمان كاذبة » وتزويرات » ومذابح » واغتيالات » فيستنتجون 
من هذا كله أن النوع الانسانى كله شرير جدا + وكأن دار القضاء هى 
المكان الصحيح لتقييم أخلاق اليشر » أو المستشفى لتقييم ملاعمة المناخ 


- 5+ 28 بب 


.للصحة ٠‏ أفلا يجدر بهم أن يروا أن عدد المواطنين والمزارعين الشرفاء 
يفوق كثيرا عدد كل أنواع المجرمين فى إى دولة ٠٠٠‏ وأن ندرة الجرائم 
بالقياس الى الأفعال البريثة أو الخيرة هى التى تلفت انتياهنأ لها : 
وتبعث على تسجيلها فى التاريخ » فى حين تغفل أفعال شريفة سمحة 
مألوفة » تفوقها بما لا يقاس » لا لثيء الا لأنها عادية جدا ؛ وما أشبه 
هذا بخطر جسيم وأحد » أو شهر يقضي فى المرض » فيصبح قصة تتردد 
كثيرا » خلال حياة طويلة من الصحة والسلامة » ٠‏ 
ذئك عقل سليم ! 


؟ ‏ ديفقد هيوم : 111١‏ 5 
؟! ‏ الفيلسوف الشاب 


كان هتشسن جزعا متواضعا من حركة « التثوير الاسكتلندى ») ؛ 
أما هيوم فكان المع كواكبها ٠‏ وهو يروى لنا فى ترجمته الذاتية البسيطة ؛ 
ذات الصفحات الست ٠‏ أنه ولد بأدئبره فى +؟ أبريل 17/1١‏ + « لآسرة 
طيبة أبا وأما » فأسرة أبى فرع من أيرل عه11 أو 1 كذ 
وكانت أمى ابنة السر ديفد فوكنر عميد كلية الحقوق » +٠‏ ومات الاب فى 
0:8 ثاركا ممتلكاته لشقيق ديفد الأآكبر » جون هيوم ؛ ولديفد دخلا 
يبلغ كمانين جنيها فى السنة ‏ يكفى لمعيشة متقشفة ٠‏ أما الأسرة التى 
كانت كلها تدين بالمذهب المشيخى » فقد أشربت الصبى اللاهوت الكلقفنى 
اشرابا قويا تخلكف على شكل الحتمية فى فلسفة ديفد ٠‏ كان فى بكرة 
كل أحد يختلف الى صلاة فى الكئيسة تتصل ثلاث ساعات ؛ منها ساعتان 
من الوعظ ؛ ثم يعود عشية كل أحد الى الكنيسة ساعة ؛ يضاف الى هذا 
صلوات الصباح فى البيت (؟١9) ٠‏ ولثم يكن مندوحة من أن ينتقض 
ديفد على هذا كله بالانحراف الى الهرطقة ما دام فيه ذرة من صلابة 
الخلق ٠‏ 


وحين بلغ الثائية عشرة دخل جامعة أدئبره ٠‏ ثم تركها بعد ثلاث 





جاو كان سليل لذلك الايرل رئيس وزراء لبريطانبا العظمى فى ٠ ١9314‏ والاسم 
بدروقخ1 كان ومازال يلفظ ‏ عرمن11 #« هيوم »6 ٠‏ 


اه7”/ سس 


سنوات دون درحجة » عازما على أن يفرغ بكليته للآادب والفلسقة ٠‏ وفىي 


« لإآن سائمى العقلى لا تدعمه الفلسفة دعما يكفى للثبات للطماته 
القدر ٠‏ فعظمة النفس وسموها هذا لا سبيل اليه الا فى الدرس والتامل 
+٠ .٠‏ قاسمح لى بأن أتكلم هكذا كفيلسوف 2 فذلك موضوع أطيل 
التفكر فيه ولا يعيينى الحديث فيه اليوم كله (؟) » ٠+‏ 


وسرعان ما تبخر ايمانه ألدينى : 


) وجدت شربا من جرأة الطبع يتملكذى ؛ وهى جراأة لا تميل 
الى الخضوع لأآى سلطة فى هذين الموضوعين ( الفلسفة والآادب ) ... 
فلما ناعزت الثامنة عشرة بدا كانه فد انئفتح أمامى مشهد .جديد من 
الفكرة + ؛طرينى منتهى الطرب » وحملنى بحماسة الشباب الطبيعية 
على أن أنبذ كل لذة أو شغل آخر لأعكف عليه العكوف كله (54ا) » ٠.‏ 


وقال فى فترة لاحقة إنه « لم يشعر باى أيمان بالدين منبذ بدا 
قراءة لوك وكلئرك (7/6) » ٠‏ فما ان بلغ السابعة عشرة حتى كان قد 
خطط لرسالة فى الفلسفة ٠‏ 


وألح عليه أقرياؤه فى أن الفلسفة وثمائين اجئيها فى السام لن 
بتيحا له سوى عيش ضنك » وأن عليه أن يقنع بضرورة التكسب ٠‏ فهل, 
فى استطاعته أن يدرس القانون ؟ وحاول ذلك طوال ثللث سئوات 
مؤلة ( ٠ ) 59 1١5‏ وائهارت صحته » وكوشكت روحه أيضا أن 
تثهار » وفقد اعتمامه بالأفكار فترة ٠‏ « رذيت دراسة القانون شيكا يثير 
فى « الغثيان » (5/ا) » فطلقها » وعاد ألى الفلسفة » ريما باتحراف 
واحد ٠‏ ففى أواخر فبراير ١1781‏ رحل عن ادئيرة الى لندن « #بذل 
محاولة هزيلة جدا لولوج مجال من الحياة اكثر نشاطا (لالا) » . 
وفى 5 مارس مثلت لجنس جلبريث أمام القس جورج هيوم ( عم ديقد). 
واعترفت بأئها حبلى ٠‏ فلما جىء بها أمام جلسة لمجلس الكئيسة 
المشيخية صرحت بأن « المستر ديفد هيوم ٠٠٠‏ هو أبو الطفل » وارتاب 
اللجلس فى صدقها فاحائها الى الاجتماع التالى للمجلس المشيخى, 


عد له سم 


المحطى ؛ وأمام هذا المجلس فى 5؟ يونيو » كررت التهمة ٠‏ وقد جاء 
فى محضر مجلى تشيرنسايد : 


« ان رئيس الجلسة ٠.٠١‏ ناشدها ١ن‏ تقول الصدق وتعترف هل 
أذنب معها سشخص آخر ٠٠٠‏ وبعد أن نظر المجلس فى الأآمر ؛ وأحيط 
أعضاؤه علما بأن ديفد هيوم المذكور خرج من المملكة » أحالوها الى 
داكرة مجلس تثيرنسايت أمثثالا لقواعد الكئيسة (4ملا) » ٠‏ 


وهذا يتطلب مثولها فى المسرح أمام الكنيسة وعرضها فى المشهرة 
ثلاثة آلحاد ٠‏ وفى ١9175‏ أدينت آجنيس مرة أخرى بالزتا ٠‏ 


ومضي هيوم الى برستل بعد أن توقف فى لندن » واشتغل فى 
مكتب تاجر « ولم تمض على" شهور حتى وجدت ذلك الجو لا يلاثمنى 
اطلاقا » فعبر البحر الى فرنسا » حيث المعيشة أرخص منها فى 
أنجلترة ٠‏ ومكث فترة فى رائس ؛ ثم رحل الى لافليش ( على نحو 
ميلا جذوب غربى باريس ) » لآن كلية اليسوعيين فيها كانت تملك 
مكتبة كبيرة » واتصل الاسكتلندى المدبكتر اتصالا وديا بالكهنة فسمحوا 
له باستعمال كتبهم ٠‏ وقد وصفه أحد الأباء فى نظرة لاحقة بأنه 7 كان 
شديد الاعتداد ينفسه ٠:+٠+٠+‏ فى روحه حيوية أكثر مما فيها من التماسك 
وفى “خياله توقد أكثر مما فيه من العمق » وقلبه أشد انغماسا فى الاشياء 
المادية والعجب الروحى من أن يتغلفل الى الخفايا المقدسة للحقائق 
الالهية زدلا) » ٠‏ 


وفى ظل اليسوعيين ألف هيوم أول جزئين من رائعته الشكوكية 
« رسالة فى الطبيعة البشرية » ٠‏ وفى سبتمبر “#*لا9 » عاد الى انجلترة 
مثقلا بمسخطوطته ٠‏ وقد لقى عنتا مع الناشرين »2 لأنه كتب فى ديسمبر 
الى هنرى هيوم يقول : « أنئى الآن أجب كتابى + أى اقتطع منه 
أجزاءه الممتازة » محاولا أن أقلل ما استطعت من أيذائه لشسعور 
الناس ٠ » )8١(‏ وكان أهم ما حذف منه « مناقشات حول المعجزات © 
فنحاها لاستعمالها فى أوقات أسلم ٠‏ أما الباقى » الذى ضمن أنه يدق 
على افهام المتشبثين بالقديم » فقد نشره جون نون اللندنى غفلا من 
اسم المؤلف فى مجلدين فى يناير ٠ ١7+‏ وباع هيوم المجلدين اجمالا 


ب ا#ء*7 سمه 


بخمسين جنيها واثنتى عشرة فسخة - وهى صفقة ليست لخاسرة جدا 
بالنسبة لكتاب فى المنطق ونظرية المعرفة بقلم شاب مغمور فى السابعة 
والعشرين ٠‏ على أنه كان قمة من قمم الفلسفة الحديثة ٠‏ 


ب - الغض من شأن العقل 


كشف « الاعلان » الذى تصدار الكتاب عن ثقة هيوم فى قدراته ٠‏ 
فقد قال فيه انه يستهدف دراسة الطبيعة البشرية من حيث الفهم 
والانفعالات » ثم فى مجلد ثالث قادم من حيث الاخلاق والسياسة ٠‏ 
وشرع فى تحليل « الاتطباع » ( الاحساس ) + والادراك الحمي » 
والذاكرة » والخيال »+ والفكر » والعقل » والاعتقاد ٠‏ وهذا البحث فى 
كيفية وصولنا الى أن « نعرف » بحث أسامي ؛ لأن صحة العلم والفلسفة 
والدين والتاريخ تتوقف على طبيعة المعرفة » وأصلها » وامكان وثوقئا 
بها ٠‏ وهو فرع من الدراسة عسير ؛ لأنه يتناول الأفكار المجردة لا الأاشياء 
المحسة » والفكر آخر شيء يحاول الفكر أن يفهمه . 


وبدا هيوم بقبوله تجريبية لوك نقطة انطلاق لبحثه » فكل الأفكار 
مستقاة فى النهاية من التجربة بطريق الانطباهات ٠‏ وهذه اما أحاسيس 
خارجية كالضوء والصوت والحرارة والضغط والروائح والذوق ؛ واما 
داخلية كالخدر والجوع واللذة والآلم + والادراك الحمسي أحساس مقسر ؛ 
« فالضوضاء » احساس ؛» ولكن « ثتقرة على الباب » أدرالك .حمسي ( وهيوم 
ليس دقيقا أو خابتا داكما فى استعماله هذين المصطلحين ) ٠‏ والمولود 
أعمى أو أصم ليس لديه « فكرة » عن الضوء أو الصوت > لأنئه لم يكن 
لديه أجساس بأحدسما ٠‏ وفكرتا المكان والزمان نابعكان من التجربة * 
فالآولى « فكرة نقاط مرئية أو محسوسة موزعة بنظام معين » »2 والثائية 
أدراك التعاقب فى انطباعاتنا )8١(‏ ولا تختلف الأفكار عن الانطباعات 
الا فى ضعف « القوة والحيوية التى تقع بهما على الذهن (8م) » . 
والاعتقاد « ليس الا فهما أكثر حيوية وحدة لآى فكرة ٠٠٠‏ أنه شيء يشعر 
به الذهن » يميز أفكار الحكم عن خرافات الخيال (م) » ٠‏ 


ويبدو أن هيوم فى تعريفاته هذه يرى فى « الذهن » كيانا أو أداة 


عداق”7 ده 


حقيقية تمارس الانطباعات أو الأفكار ؛ أو تمتلكها ؛ أو تتذكرعا » أو تحكم 
عليها ٠‏ على انه أذ يمضي قى البحث ينكر وجود أى ذهن ملحق بالحالات 
النفسية ‏ الاحساس » أو الادراك الحمي ؛ أو الفكرة » أو الشعور » أو 
الرغبة التى تشغل الوعى فى لحظة بعينها يقول : 


« أن ما ئسميه « الذهن » ليس الا كومة أو مجسوعة من مشتلف 
الادراكات الحسية توحدت معا بشتى الارتباطات » ويفترض فيها ‏ وان 
كان الفرض خطأا . أنها وهبت غاية البساطة والتطابق ..٠.‏ أما أنا فائثى 
حين أتغلغل فيما أسميه « نفمي » أعثر دائما على ادراك حسي معين أو 
آخر ء للحرارة أو البرودة » للضوء أو الظل ؛ للحب أو الكره » للألم 
أو اللذة ٠‏ ولا أستطيع اطلاقا ان ألحظ شيثا غير الادراك الحسي ٠‏ فاذا 
زالت عنى ادراكاتى الحسية أى فترة » كما يحدث باألنوم العميق »© 
فائني طوال هذه الفترة أكون عادم الحس « بثفسي » + ويمكن القول 
حقا اننى غير موجود ٠‏ واذا زالت ادراكاتى الحسية كلها بالموت » 
فعجزت عن التفكير والشعور والابصار والحب والكره بعد تحلل جسمى» 
فاننى أمحق محقا » ولست أتصور ما يلزم بعد ذلك تجعلى عدما فى 
عدم ..٠‏ واذا ضربنا صفحا عن بعض اللميتافيريقيين ٠٠‏ فقد أجرؤ على 
التاكيد بان باقى البشر ليسوا سوى حزمة أو مجموعة من مختلف 
الادراكات الحسية التى يعقب بعضها بعضا بسرعة فائقة » والتى تتدفق 
تدفقا داكما ..٠‏ وهذه الادراكات الحسية المتعاقبة ... تشكل 
الذهن (85) » ٠‏ 


وهكذا بضربة واحدة من هذا الفتى المتهور سقطت ثلاث فلسفات * 
الفلسفة المادية » لأثنا ( كما أثبت باركلى ) لا ندرك « المادة » أبدا » 
ولا نعحرف غير عالمنا العقلى عالم الآفكار والمشاعر ؛ والفلسفة الروحائية » 
لأننا لا ندراك أبدا « روحا » ملحقة بمشاعرنا وأفكارنا الخاصة ؛ وفلسفة 
الخلود ٠»‏ لأنه ليس هناك « ذهن » يبقى حيا بعد الحالات الذهئية 
العابرة ٠‏ وكان باركلى قد هدم المادية برده المادة ذهنا » فضاعف هيوم 
التدمير برده الذهن أفكارا ٠‏ فلا « المادة » ولا « الذهن » موجودان» 
لا لوم على ظرفاء العصر اذن أن « يرفضوا الفيلسوفين جميعا بهذه 


سااكء؟ سه 


العبارة »© لضاصد #موعم ,معناعيم 800 ( وفيها تورية » لايهم ( لا مادة ) + 
لا بأس ( ولا ذهن ) ) ٠‏ 


وحرية الارادة فى هذه النظرة المدمرة مستحيلة » فليس هنالت 
ذهن يختار بين الافكار أو الاستجابات » وتعاقب الحالات النفسية 
يقرره ترتيب الأحاسيس » وترابط الأفكار » وتناوب الرغبات ؛ ان 
« الارادة »© ليست سوى فكرة تنساب قتصبح حركة »2 والهوية الشخصية 
حى شعور الاستمرار حين تستحضر حالة نفسية حالات سابقة وتربط بينها 
يفكرة العلة ٠‏ 


ولكن العلة أيضا ليست سوى فكرة ؛ فليس قى قدرتنا أن نثبت 
أئها واقع موضوعى ٠‏ فاذا أدركنا أن : ١‏ ( اللهب مثلا ) تعقبه بانتظام 
ب ( الحرارة ) » استنتجئا أن 1 كانت العلة فى ب » ولكن كل ما لاحظناه 
هو تعاقب اللاحداث ؛ لا عملية علية » فليس فى استطاعتنا أن نعرف أن 
ب ستعقب ١‏ دائما ٠‏ « كل استدلالاتنا العقلية المتصلة بالسبب والنتيجة 
لا مصدر لها غير العادة (هم) » ٠‏ وليسث «١‏ قوانين الطبيعة » التى 
نتحدث عنها اله تعاقبات مألوفه فى تجربتنا ؛ لا روابط ثابتة وضرورية 
فى الاحداث » ولا ضمان أنها ستصدق غدا ٠‏ فالعلم اذن تراكم للاحتمالات 
المعرضة للتغبير دون انذار ٠‏ والمرتافيزيقا مستديلة اذا زعمت أذها نسق 
من الحقائق حول وافع مطلق »: لأنه لا سبيل الى معرفة « الأاسباب » 
الكامنة وراء النتائج » ولا « المادة » الكاأمئنة وراء الاحاسيس » 
ولا « الذهن » الذى يقال أنه كامن وراء الأفكار ٠‏ وما دمتا نينى ايمائنا 
بالله على سلسلة من الاسباب والنتاكج يفترض أثها ترتد الى « محرك 
أول لا يتحرك » » فان عليئا أن نتخلى عن تلك المسفسطة الارسططاطالية. 
ان الأشياء كلها تتدفق » وما اليقيئية الا حلم من الاحلام . 


وبعد أن ينشر هيوم الدمار من حوله بسيف عقله البتار » يتوقف 
لحظة تواضع فيقول « حين أتأمل القصور الفطرى فى حكمى » تقل 
ثقتى بأارائى عنها حين أتأمل الاشيام التى أتناولها بالاستدلال (81)» 
فهو يعلم مثلنا أن اليقينية ليست غرورية للحياة » ولا للدين » ولا .حتى 
للعلم ؛ وان درجة كبيرة من الاحتمال تكفى لعبور شارع أو يتباء 


نب +7 به 


كتدرائية أو لتخليص نفوسنا ٠‏ ويسلم فى تذييل للكتاب بأنه قد يكون 
حناك رغم ذلك نفس وراء الآفكار » وواقع ورام الأاحاسيس » وعلاقة 
عطية وراء التعاقبات المتصلة ٠‏ وهو ثابت على موقفه نظريا « لم 
يسعدنى الحظ الى الآن بأن اكتشف أى إخطاء جسيمة فى الاستدلالات 
المعروضة فى المجلدين السابقين (/إم) » ٠‏ ولكنه يعترف فى لطف أنه» 
غمليا » يتخلى عن شكوكيته حالما يضع قلمه ٠‏ 

« لو سئلت هل أوافق مخلصا على هذه الحجة التى بذلت هذا 
الجهد فى افرارها » وهل أنا حقا واحد من هؤلاء الشكالك الذين يذهبون 
الى أن كل الاشياء غير يقينية ٠٠٠‏ لأجبت ٠٠٠‏ أئنئى لا أنا ولا أى شخص 
آخر دان بهذا الراى فى ؟ى وقت باخلاص وشبات (448) ... انثى 
أتناول غذائي » وآلعب النئرد » وأتحدث وأسمر مع أصحابى + فاذا 
عدت بعد ثلاث أو أربع ساعات من الترويح الى هذه التأملات » بدت 
لى باردة مفتعئة سخيفة جدا بحيث لا استطيع أن أجد فى صميم نكسي 
ما يدفعنى لزيد من الأيغال فيها زهلم) .٠٠‏ وهكذا يواصل الشساك 
استدلاله العقلى واعتقاده » وان أكد أنه لا يستطيع الدفاع عن استدلاله 
العقلى بالعقل ؛ وعلى هذه القاعدة نفسها يجب أن يوافق على مبدآ 
جود الجسد وأن عجز عن الادعاء بأى -حجج من الفلسفة بأنه أثبت 
صحته (.9) » ., 


وآخيرا يتنكر هيوم للجدل العقلى بأعتباره هاديا للحياة ويضع 
.ثقته فى الايمان الحيوانى » فى الاعتقاد القاثم على العرف بان الواقع 
عفلانى تتخلله العلية ٠‏ وحين يؤكد هيوم أن « الاعثقاد هو على الأاصح 
فعل من أفعال الجائب الحساس لا الجائب العارف من طبائعتا »)91١(‏ 
فانه ‏ وقد بلع السابعة والعشرين من عمره ‏ يلتقى بجان جاك روسو ؛ 
ذى الستة والعشرين » فى الشباب والنظرية » كما قدر له أن يلتقى به 
بعد ذلك فى الصداقة والماساة ٠‏ ولم يقتصر أبرع المجادلين العقليين فى 
عصر العقل على اتهام المبدأ العلى العقل » بل انه فتح بابا لرد القعل 
الرومانسي الذى سينزل العقل عن عرشه ويجعل من الوجدان الها له ٠‏ 


و29 الكتاب ( والمجلد الخانئى من <( الرسالة (( يواصل ائزال العفل 


عا ابر 5 سس 


عن عرشه ٠‏ فنرى هيوم يرفض محاولات الفلاسفة بئاء ميدا أخلاقى 
على تحكم العقل فى العاطفة ٠‏ وهو يعنى بكلمة العاطفة الرغبة 
الوجدانية ٠‏ « لكى أثبت مغالطة هذه الفلسفة بأكملها » ساحاول أن 
أثكبت ولا أن العفقل وحده لا يمكن أن يكون دافعا لآاى فعل من أفعال 
الارادة ؛ كانيا أنه لا يستطيع أطلاقفا معارشة العاطفة فى اتجاه ( ضد 
قوة ) الارادة (؟١5)‏ » ٠.‏ « فلا ثيء يستطيع مقاومة أو تعطيل دافم 
العاطفة الا عاطفة مضادة » ( أهذا صدى لسبيئوزا ؟ ) ٠‏ ويضيف هيوم 
امعانا منه فى ترويع المتشبكين بالقديم « أن العقل عبد » وينبغى أن 
يكون عبداا ء للعواطف ( الأداة المنيرة والمسقة للرغيات ) ولا يمكن 
أن يزعم لنفسه أى وظيفة أخرى سوى خدمتها وطاعتها (9:5) » ٠‏ 


كم يمفي الى تحليل دقيق للعواطف .. وأهعها الحب » والكره"؛ 
والعطف » والغضب » والطمع » والحسد : والكبرياء ٠‏ « أن العلافة 
التى “تحدث فى الكثير الغالب عاطفة الكبرياء هى علاقة الملكية (52)». 
وكل العواطف تقوم على اللذة والآلم » وتمييزاتنا الاخلاقية تنيع في 
النهاية من هذا المنبخ الخفى ذاته « أذئا نميل الى اطلاق اسم الفضيلة 
على أى صفة فى الآخرين تعطينا اللذة لأنها تعين على ذفعنا » والى 
اطلاق اسم الرذيلة على أى صفة بشرية تعطينا الآلم (984) » ٠‏ وحتى 
مقاهيم الجمال والقبح مشتقة من اللذة والألم ٠‏ يقول ؛: 


« لو تأملنا جميع الفروض التى وضعت ... لتفسير الفرق بين 
الجمال والقبح » لوجدناها كلها تذحل الى هذا » وهو أن الجمال نظام 
وتركيب للاجزاء » مهيا لاعطاء اللذة والرضي للنفس »> أما بسببٍ 
التكوين الفطرى لطبائعنا ( كما ثرى فى جمال الجسم البشرى ) أو 
يسبب العرف ( كما نرى فى الاعجاب بنحافة القوام فى النساء ) أو 
بسبب الفزوة العارضة ( كما نرى فى أضفاء الكمال على أوهام الرغبة 
المعاقة ) ٠...‏ فاللذة والالم اذن ليسا مرافقين ضروريين فحسب للجمال 
والقبيح » ولكنهما يكوائان جوهرهما ذأئه + مهء, وما الحمال الا شكل 
يحدث اللذة » كما أن القيح بناء للاجزاء يحدث الأآلم (>و) *» . 


والحب بين الجنسين يتركب من هذا الاحساس بالجمال » مضافا 
اليه « الرغبة الجسمية فى التناسل ورقة ومودة سمحتان (/ا9) » . 


4 + 5 به 


وفى مارس ١*4‏ عاد هبوم الى أدتبره ٠‏ وراح يقلب الدوريات 
فى لهفة بحثا عن نقد للجلديه » وعانى من ثتائج تقليبها ٠‏ قال « لم 
تلق محاولة أدبية قط حظا اعثر مما لقيت « رسالتى فى الطبيعة البشرية» 
فلقد ولدت ميته من المطبعة »: ولم نحظ حتى باثارة دمدمة سخط بين 
المتعصبين (98) »© ولكه حين كتب هذا فى شيخوخته كان قد شي ) 
ربما بسبب الرغبة فى نسيان الذكريات الكريهة » أن عدة مقالات نقدية 
ظهرت خلال سنة بعد نشر كتابه ٠‏ وقد شكت كلها تقريبا من أنه عسسير 
الفهم » وأن المؤلف سمح لشبابه بالاعلان عن ذاته بتكرار الاشارة الى 
نفسه والى الجدة الخطيرة التى تنطوى عليها أفكاره ٠‏ قال داق تموذجى 
من أعدائه : « أن ما يؤذى القارىء أشد الآاذى هو تلك الثقة التى يسوق 
بها مفارقاته .٠‏ فما عهدئا شاكا أشد من هذا قطعا باراثه ..٠‏ وأمثال 
لوك وكلارك ليسوا فى الغالف فى نظره سوى مجادئين تافهين سطحيبن 
بالقياس اليه (59) » ٠‏ 


وأعد هيوم للمطبعة » فى عزيمه صادقة رغم حزرنه ؛» المجله الثالث 
من رسالته ؛ المحتوى على الكتاب الثالث « فى الاخلاق » ٠‏ وقد ظهر فى 
ه توفمبر ٠ 19/4٠‏ وساء تحليله للففميلة العقلاذيين بقدر ما سساءع 
اللاهوتيين ٠‏ فهو يزعم أن قواعد الفضيلة ليست الهامات خارقة » ولكنها 
أيضا ليست استئتاجات خلص اليها العقل » وذلك ‏ كما يكرر هيوم 
القول « لأن العقل ليس له تأكير على عواطفنا أو أفعالتا ٠. » )٠٠١(‏ 
وحسنا الخلقى ليس مصدره السماء بل التعاطف ‏ شعور الزمالة مع 
اخوائنا من البشر » وهذا الشعور جزء من الغريزة الاجتماعية التى بها 
نلتمس الارتباط بالغير لخشيتنا من العزلة ٠‏ « ان أول حالة وموقف 
للانسان يمكن أن يوصفا بحق بأنهما اجتماعيان » ؛ و« الحصسسالة 
الطبيدية » التى عاش فيها الئاس دون تنظيم اجتماعى « يجب اعتبارها 
حديث خرافة )1١١١‏ » » فالمجتمع قديم قدم الانسان ٠‏ واذ كان الئاس 
أعضاء فى جماعة » فائهم سرعان ما تعلموا أن بمتدحوا التصرفات 

قصة الحضارة 


النافعة للجماعة » ويذموا الضارة بها ٠‏ ثم ان مبدأ التعاطف جعنهم 
يميلون الى تقبل أو محاكاة الآراء التى سمعوها من حولهسم ؛ وبهذه 
الطريقة اإكتسبوا معايير وعادات الثناء واللوم » وطبقوا هذه الأحكام 
يوعى أو بلا وعى على سلوكهم ٠‏ هذا فى _أى هيوم أصل الفصمير ؛ 
لا صوت الله ( كما سيتصور روسو وكانط ) ٠‏ ويقول هيوم ان قانون 
التعاطف هذا » قائون التجاذب الجماعى » هو عام ومئير فى الصالم 
الأخلاقي شان قانون الجاذبيةه فى الكون المادى » ثم يختتم بهذه العبارة 
« وهكذا يحدونى على الجملة الآمل بأنه لا ينقصنا شيء للبرسصان 
الصحيح على هذا النسق من الاخلاق (؟١٠)‏ 6 ٠.‏ 


وكان المجلد الثالث أقل لفنئا للانظار حتى من المجلدين السابقين ٠‏ 
وظلت بقايا النسخ الآلف والماكة » وهى مجموع نسخ الطبعة الأآوليى 
للرسالة » الى سنة ١753‏ » مكدسة على رفوف الناشر » ولم يعش هيوم 
ميرى طبعة ثانية من كتابه ٠‏ 


جح _ الأاخلاق والمعجزات 


كان واضحا أنه لا يستطيع كسب قوته بقلمه ٠‏ وفى ١١54‏ بذل 
محاولة فاشئة للوصول الى كرمي الاستاذية بجامعة ادنبره ٠‏ ولا شك أنه 
قبل فى شيء من الاحساس بالهوان ( أبريل ١9465‏ ) وظيفة معلم خاص 
لركيز أنائديل الصغير لقاء راتب قدره "٠١‏ -جنيه فى العام ٠‏ أما المركيز 
فقد اختلط عقله » وتيين هيوم أنهم يتوقعون مئه أن يكون حارسا 
للجنون ؛ ونشبت الشاجرات » فطرد ( أبريل 1945 ) واضطر الى رفع 
حعوى مطالبا براتبه ٠‏ ثم اشتغل سنة ( 1743 - 57 ) سكرتيرا للجنرال 
جيمس سانت كلير » وكان يتقاضي راتبا طيبا » ويتئاول طعاما طيبا ٠‏ 
وفى يوليو ١410‏ عاد هيوم الى ادئبره وهو يملك ويزن من الجنيهات 
أكثر كثيرا منه حين غادرها ٠‏ وفى ١7/48‏ أعاد الجنرال استخدامه سكرتيرا 
وياور؛. فى بعثة الى تورين » وأكسي ديفد الآن سترة قرمزية بتوهجة٠‏ 


١5ؤأل!‏ هس 


وأعجب جيمس كولفيلد ( ايرل تشارلموئنت فيما بعد ) وكان بومها طالبا 
بنورين » يذكام هيوم وخلقه ع ولكن أفزعته سمنته ٠‏ قال : 


« أن سحنته حيرت علم الفراسة وأعيت قدراته ٠٠٠‏ فى الكشف 
عن أقل أثر لمواهبه العقلية فى ملامح وجهه النى تخلو من المعنى ٠‏ 
كان وجهه عريضا سمينا » وقمه واسعا » بغير أى تعبير غير تعبير 
البلاهة .٠٠‏ وكانت بدأانة جسمه كله أجدر بأن توحى لالناظر بفكرة 
العمدة أكل الترسة » لا الفيلسوف الممثب ٠ » )١١(‏ 

ويدعى كولفيلد هذا أنه رأى هيوم ( وهو فى السابعة والثلائين ) 
جائيا على ركبتيه أمام كونتبسة منزوجة ( فى الرابعة والعشرين ) ) 
يبثها غرامه ويعانى عذاب الحب المحتقر ؛ أما السيدة فرفضت أن تبادله 
هذا الغرام قائلة ائه ليس الا « عملية طبيعية فى نسقك القتسفىي » ٠‏ 
ويقول المصدر نفسه أن هيوم أصيب بالحمى وحاول الانتحار لولاا أن 
منعه .الخدم » ويروى اسكتلندي آخر أن هيوم « تناول القربان الآخير » 
أثناء مرضه على ود كادن كائوليكى ٠‏ وقيل ان هبوم اعثذر عن مطارحة 
الغرام وعن تناول القربان الأخير قائلا « ان نظام دماغى كان مختلا : 
وكنت مجنونا كأى نزيل للستشفى المجاذيب )٠١4(‏ » وفى ديسمبر 
4 عاد الى لثدن وفرغ للفلسفة بعد أن بلغت ثروته آلف جنيه ٠‏ 


واعتزم أن يجد أذنا مصغية من جديد لافكار « الرسالة » » فنشر 
فى م5١‏ « تحقيقا عن الفهم البشرى » »2 وفى ١ه!١‏ « تحقيقا عن 
مبادىء الأخلاق » ٠‏ وفى « اعلان » قدم به لطبعه لهذين التحقيقبن 
صدرت بعد وفاته ( 197 ) تنكر للرسالة باعتبارها « عملا صبيانيا » 
ورجا أن « تعتبر المقالات التالية وحدها هى المحتوية على آرائه 
ومبادثه الفلسفية (ه١١)‏ » ٠‏ أما تلاميذ هيوم فقد وجدوا عموما فى 
أعمال هيوم الآولى من الدسم أكثر مما وجدوا فى أعماله الأخبرة ؛ 
فهذه تغطى الارض نفسها ريما بأسلوب أقل عدوانا وقطعا 2 ولكنها 
تخلص الى النتائح ذاتها ٠‏ 


ب 21١9‏ سم 


وبعد أن أعاد هيوم تحليله الشكى للعقل قدم القسم العاشر من 
التحقيق الآول » وهو مقاله « فى المعجزات » الذي رفض الئاشر من 
قبل أن يطبعه ضمن الرسالة ٠‏ واستهله باعتداد: العادى بننسه » « أنى 
أغيط نفمي على أئنى عثرت على حجة ٠٠٠‏ أذا صدقت كانت للعقلاء 
والمثقفين رادعا دائما لكل ضروب الوهم الخرافى وستكون اذن نافعة 
أبد الدهر » ٠‏ ثم يطلق أشهر فقراته فيقول : 


« ما من شهادة تكفى لاثبات معجزة » الا اذا كانت الشهادة من نوع 
يكون فيه كذيها أكثر اعجازا من الواقعة التى تحاول اشباتها ٠٠١‏ - فاذا 
أنبانئى أنسان بأئه رأى ميتا يبعث » سألت نفسي للتو أيهما أكثر 
احتمالا » أن يكون هذا الشخص خادعا و مخدوعا » أو أن الواقعة التى 
يرويها وقعت فعلا ٠‏ فأوازن بين المعجزتين » وطبقا لرجحان احداهما 
.٠.‏ أرفض المعجزة الأكبر ٠‏ ولن تجد فى التاريخ كله معجزة شهد 
عليها عدد كا فمن الناس » أوتوا من صادق الادراك والتعليم والثقافة 
ما يؤمننا من أى انخداع قد ينخدعون به » ومن النزاهة التى ل ريبه 
فيها ما يرفعهم فوق أى شبهات من أى قصد فى خديعة غيرهم »2 ومن 
الثقة وحسن السمعة فى أعين البشر ما يجعلهم يخسرون الكثيرا اذا 
ضبطوا متلبسين بأى كذبة ؛ ويشهدون فى الوقت نفسه على وقائع وقعت 
علائية » وفى جزء مشهور من العالم » مما يجعل الضبط أمرا لا يمكن 
تجنبه ؛ وهذه الظروف كلها لازمة لاعطائنا الثقة الكاملة فى شهادة 
البشر .. 


« أن القائون الذى نهتدى به عادة فى استدلالاتنا العقلية هو أن 
الأشياء التى لا خبرة لنا بها تشبه تلك التى لذا بها خبرة ؛ وأن ما وجدناه 
أكثر الآاشياء عادية هو دائما أكثرها احتمالا ؛ وائه حيث يكون هناك 
تعارض فى الحجج ينبغى أنا أن نفضل تلك القائمة على أكبر عدد من 
اللاحظات الماضية ٠.‏ وانها لقريئة قوية ضد جميع العلاقات الخارقة 
والاعجازية ما يلاحظ من أنها تكثر على الاخص بين الامم الجاهلة 


والهمجية » ٠.٠٠‏ ومن الخريب أن مثل هذه العجائب لا تحدث أبدا فى 


واسترسل هيوم فى ادعاء عقبات أخرى فى طريق الايمان المسيحى: 
حياد الطبيعة الهادىء ازاء الانسان ومنافسيه على الآارض ؛ وتنوع 
الشرور المتكائر فى الحياة والتاريخ ؛ ومسئولية الله الواضحة عن .خطيئة 
آدم » وعن جميع الخطايا » في عالم لا يمكن أن يقع فيه ثيء ‏ طبقا 
للفرض المسيحى ‏ الا برضي الله ٠‏ ودرعءا لتهمة الكفر عنه؛ أجرى هيومعلى 
لسان «صديق يحب المفارقات الشكية» «لا أستطيع أبدا الموافقة» علىمبادئه, 
دفاعا عن تخيل أبيقور أن الألهة موجودة ولكنها لا تعبا بالبشر ٠‏ ويتساعل 
الصديق لم لا يمكن أن يتفق الدين والفلسفة على آلا يزعج أحدهما الآخر 
كما اتففا ‏ فيما يظن ‏ فى الحضارة الهلنستية : 

« بعت أن انتهى الفزع الآول الذى نجم عن مفارقات ومبادىء 
الفلاسفة الجديدة ؛ يبدو أن هؤلاء المعلمين عاشوا طوال العصور القديمة 
خحى انسجام عظيم مع الخرافة المقررة » وقمسموا البشر قسمة عادلة 
بينهما : فالقسم الأول يدعى لنفسه جميع العلماء والحكياء » والثائى 
جميع السوقة والآميين (ل/ا١٠)‏ » ٠‏ 

فياله من أسلوب للمهادنة ! 

وفى ١9/544‏ عأد هيوم الى اسكتلندة ليعيش مع أخيه وأخته فى 
ضيعتهما بناينويلز ٠‏ وبعد عامين تزوج جون هيوم »2 وانتقل ديفد الى 
ادثبره » وأرسل الى المطبعة الا ؟ التحقيق فى مبادىء الأخلاق » الذى 
أمل أن يحل محل المجلد للثالشمن الرسالة » وآأكد من جديد أن الحس 
الأخلاقى مشتق من التعاطف أو المشاعر الاجتماعية ؛ ورفض ما ذهب 
اليه سقراط من أن الفضيلة والذكاء شيء واحد ؛ واستنكر استنكارا قاطعا 
فكرة لارشفوكو القائلة بان الأفعال « الغيرية » مدفوعة أثائيا بأمل 
اللذة الحاصلة من التقدير الاجتماعى الذى يتوقع أن تحظى به ٠‏ فاللذة 
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التى نستشعرها فى مثل هذه الأافعال » فى رأى هيوم » ليست سيبا لها 
بل مرافقا ونتيجة لها ؛ أما الأفعال ذاتها فهى عملية من عمليات غرائزنا 
الاجتماعية (م١١) ٠.‏ 


ولكن أبرز ملامح هذا التحقيق الخانى هو تفصيله البداأ منفعة 
أخلافى ٠‏ فبعد هتشسن بثلاثة وعشرين عاما » وقبل بنتام بثمائبة 
وثلائنين » عرف هيوم الفضيلة يأنها « كل حيفة فى العقل نافعة أء لذبذة 
للسخص نفسه أو لغيره(ة١٠)‏ »© + وعلى هذا الاساس برر اللذات 
الصحية للحياة باعتبارها نافعة للفرد » والمعبار المزدوج الفضيلة باعتباره 


نافعا للمجتمع ٠‏ يقول : 


« ان طفولة الادسان الطويلة العاجزة تقتضي تضافر الوالدين للابفاء 
على حياة صغارهما » وهذا التضافر يحتاج الى فضيلة العفة أو الوفاء 
للفراش الزوجى ٠٠‏ والخيانة من هذا النوع أشد أذى فى المراة منها 
فى الرجل ٠‏ ومن ثم كانت قوائين العفة أشد صرامة عاى أحد الجتسين 
منها على الآخر ٠ » )١١١(‏ 


وقد كتب المؤلف المفتون بكتابه عن هذا التحقيق فى مبادىء 
الأخلاق يقول : « فى رأيى ( أذا الذى ينبخي ألا أكون حكما فى هذا 
الموضوع ) أنه هن بين جميع مؤلفاتى ٠١ .٠‏ أفضلها بما لا يقاس » 
وأضاف « لقد ولد غير ملحوظ ولا مرموق فى هذه الدنيا )١١١(‏ » , 
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وفى ١70١‏ ألف « حوارات فى الدين الطبيعى » ٠‏ وهو أشسث 
ما أخرج مزاجه الشيطانى تشريبا وسشدوائا على المقدسات ٠‏ هنا يتحدث 
ثلاثة ؟شخاص » ديميا الذى يدافع عن السئية » وكليائثيس الربوبى » 
وفيلو الذى هو هيوم لا يخطثه النظر ٠‏ وبزعم ديميا أنه ما لم نفترض 
وجود عقل أعلى وراء ظواهر الطبيعة فان العالم يصبح غير مفهوم الى 
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حد لا يطاق » ولكنه يسلم ن الهه غير مفهوم بتاتا للعقل, البشرى (؟1١1)٠‏ 
ويلوم كليائئيس ديميا على محاولته تفسير غير المفهوم بغير المفهوم » 
ويؤشر أن يثبت وجود الله بادلة القصد فى الطبيعة ٠‏ أما فيلو فيسخر 
من الحجتين » ويزعم أن العقل لا يمكن أبدا أن يفسر العالم أو يثبت 
وجود الله ٠‏ « فأى امتياز خاص تمتاز به حركة الدماغ الصغيرة هذه 
التى نسميها الفكر » حتى يتحتم عليئنا أن نجعلها نموذجا للكون 
كله ؟ ٠ » )١١(‏ وأما عن القصد » فان تكييف الاعضاء لتلاثم الأغراض 
ربما لم ينشأ عن ارشاد الهى » بل عن تجارب الطبيعة » البطيفضة. 
المتخبطة » خلال آلاف السنين ٠ )١١4(‏ ( هنا نجد « الانتخغاب 
الطبيعى » بعد ١٠6ر١ا‏ سنة من لوكرينيوس » وقبل ٠١8‏ سنة من 
داروين ) ٠‏ وحتى لو سلمئا بالقصه فوق الطبيعى + فان قصور 
التكبيفات وعيوبها » والاف الألام فى دذيا الانئسان والحيوان » تكشف 
لنا ‏ على أحسن الفروض ‏ عن اله محدود القدرات والذكاء » أو اله 
غير مكترث للبشر بتاتا ٠‏ « فحياة الانسان فى النهاية ليست أعظسم 
أهمية للكون عن حياة المحارة )١١0(‏ » يقول : 


« يخيل للمرء أن هذا الانتاج الفخم لم يتلق آخر اللمسات من 
خالقه » مكل جزء فيه ناقص الصقل جدا » والخطوط التي "نفذ مها 
غاية فى الخشونة ٠‏ فالرياح مثاذ تساعد الئاس على الملااحة »2 ولكن 
ما أكثر ما تصبح مؤذية حين تنقلب زوابع وأعاصير ! والآأمطار ضرورية 
لتغذية جميع نباتات الارض وحيواناتها » ولكن ما أكثر ما تكون شحيحة 
وما أكثر ما تكون مسرفة ! ٠٠٠‏ ليس فى الكون ثيء كثير النفع ألا انقلب 
المرة بعد المرة مؤذيا لافراطه أو قصوره » ثم أن الطبيعة لم تتخذ حيطتها 
بالدقة المطتلوبة من جميع ألوان الخلل أو الفوضي ٠ » )١١5(‏ 


واسوا من هذا إن الأمر لا يقتصر على وجود الخلل وسط النظام 
( اذا نظرنا الى العالم على أنه مخطط ) » بل أن فى وسط الحياة 


« أن حربا لا يخمد لها أوار تستعر بين جميع الكائئات الحية ٠‏ 
فالضرورة » والجوع » والعوز تحفز الآقوياء والشجعان » والخوف » 
والقلق » والرعب » تقلق الضعفاء والعاجزين ٠‏ وأول مدخل للوليد الى 
الحياة فيه ألم مبرح له ولأمه المسكينة » والضعف والعجز والضيق رفقاء 
كل مرحلة من مراحل تلك الحباة » ثم يختم آخر الامر بالعذاب والرعب 
٠‏ لاحظ أيضا ٠٠‏ حيل الطبيعة العجيبة » لتكدر حياة كل كائن حى 
٠.0 ٠٠‏ تأامل ذلك الجيش العرمرم من الحشرات التى تتربى على -جسم 
كل حيوان » أو تغرز حمتها فيه وهى تطير من حوله ٠٠٠١‏ فكل -حيوان 
يحدق به أعداء يسعون على الدوام الى اشقاكه وتدميره ٠٠‏ والانسان 
ألد خصوم الانسان ٠‏ فالقهر » والظلم » والاحتقار والاهانة » والعنف: 
والاغواء » والجرب » والافتراء » والغدر ؛ والتزييف ؛ بهذه يعذب 
الناس بعضهم بعضا (ا١١) ٠‏ 


« انظر الى هذا الكون نظرة محيطة ٠‏ يا لها من وفرة هائلة فى 
الكائئات » الحية المنظمة » الحساسة النشيطة ! انك لتعجب بهذا التذوع 
الضخم وهذه الخصوبة الهائلة ٠‏ ولكن !فحص بتدقيق أكثر هذه الكائنات 
الحية ..٠‏ ما أشد عداءها وتدميرها بعضها لبعض ٠... ١‏ والكل لا يمثل 
سوى فكرة الطبيعة العمياء » التى تزخر بمبدا محى عظيم » ويتدفق من 
حجرها دون تمييز أو رعاية أبوية أطفالها الشائهون المجهضون ٠2»)١١8(‏ 


وتلوحى الإدلةه المتضاريبة على الخير والشر فى العالم الى فيلو 
بثنائية الألهة المتنافسين أو تعددهم » بعضهم « أخيار » وبحعضهم 
العالم : 


« لم يكن سوى المحاولة الفجة الأولى لله طفل أقلع عنها بعد ذلك 
خجلا من انجازه الاعرج ٠٠‏ أو أنه نتاج الشيخوخة والخرف فى أله طعن 
فى السن » وبعد مونه واصل العالم مسيرته مغامرا » مدفوعا بالدفمة 
والقوة الفعالة الأولى التى تلقاها منه )١١9(‏ » , 
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ولعل العالم كما أكد البراهمة « نشأ عن عنكبوت لا نهائى غغطزل 
خيوطه المعقدة كلها من امعائه ٠٠٠‏ فلم لا يغزل نسق منظم من البطن 
كما يغزل من الدماغ ؟ ٠ » )١١١(‏ فتكون الخليقة والحالة هذه اثسالا ٠‏ 
أو ربما « كان العالم حيوانا والاله روح العالم التثى تحسركه 
وتتحرك به (١؟١١)‏ » ٠‏ 


وبعد هذا المزاح كله يعود فيلو الى القصد » فيسلم بأن « علة التظام 
أو علله فى الكون فييا على الارجح بعض الشبه بالذكاء الانسانى (1؟١)0٠‏ 
ثم يعتذر عن آراثه المخزية عن الكون : 


« يجب أن أعترف اننى أقل حذر! فى موضوع الدين الطبيعى 
منى فى أى موضوع آخر ... وأنك على الأاخص يا كليائئيس © أنت 
الذى أعيش معه فى علاقة حميمة بغير قيود » تدرك أننى رغم تحرر 
حديثى » وحبى للحجج الغريبة » فليس هناك من دلبع ذهنه بأحساس 
بالدين أعمق من أحساسي » أو من بعبد الكائن الالهى عبادة أعمق أذ 
يكتشف فى نفسه أنه يناقش أساليب الطبيءة وحيلها التى لا يمكن 
تفسيرها ٠‏ فالقصد ؛ أو الئية » أو التخطيط » يسترعى فى كل مكان 
نظر أشد المفكرين غفلة وغباء » وما من رجل يمكن أن يتجمد فى المذاهب 
الفلسفية السخيفة تجمدا يجعله يرفض هذا القصد على طول 
الخط (؟١)‏ »0 ٠‏ 


على أن أصحاب هيوم ناشدوه ألا ينشر الحوارات رغم هذا العرض 
بالصالحة ٠‏ فأذعن » وحبس المخطوطة فى مكتبه » فلم ثر النور الا فى 
عام ١/9/4‏ » بعد موته بثلاثة سئوات ٠‏ ولكن افتتائه بالدين أغراه بالعودة 
الى الموضوع » وفى ١7609‏ نشر « أربع مقالات » تناولت احداها « تاريخًا 
طبيعيا للدين »© ٠‏ وسحب مقالين آخرين بناء على الحاح ناشره » وقد 
طبعا حين كان أبعد من أن يئاله خوف أو لوم ؛ واحد المقالين عن 
الخلود » والآخر تبرير للانتحار حين يصبح الشسخص عبثا على 
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ومقال « التاريخ الطبيعى لملدين » هذا يجمع بين اهتمام هيوم 
القديم بالدين » واهتمامه الجديد بالتاريخ ٠‏ فقد فات مرحلة الهجوم على. 
المعتقدات المقديمة الى مرحلة التساؤل عن كيفية توصل الانسان الى 
اعتناقها ٠‏ ولكنه لا يميل الى البحث الصابر المستائى » حتى بين المواد 
الشحيحة المتاحة آذكذ عن الاصول الاجتماعية » بل يؤثر أن يتناول 
المشكلة باتحليل السيكولوجى والاستنباط العقلى ٠‏ فعقل الانسان البدائى 
فسر العلية كلها فياسا على ارادته وسلوكه » فوراء أعمال الطبيعة وأشكالها 
ب كالانهار والمحيطات والجبال والعواصف والآاوبئفة والعجائب الم 
تصور هذا الانسان أعمالا ارادية يقوم بها أشخاص مختفون ذوو قدرة 
خارقة ؛ ومن هنا كان الشرك أول ضروب الايمان الدينى ٠‏ واذ كانت قوى 
أو احداث كثيرة مؤذية للانسان » فقد كان للخوف نصيب موفور فى 
اساطيره وعباداته » فجسد هذه القوى الشريرة أو الشياطين وحاول 
أن يسنرضيها ٠‏ ولعل الأآله الذي امن به كلفن كان شيطانا قاسيا » خبيثا »2 
مستبدا » صعب الارضاء ( وهذه أشارة خبيثة من هيوم ) (15؟١) ٠‏ واذ 
تصور الانسان الآلهة «الخيرة على ش كل البشر . الا من حيث القوة 
والدوام » فائه افترض أنها تمنح العون والراحة لقاء الهدايا والزلفى » 
ومن ثم كانث طقوس القرابين »+ والضحايا » والعبادة » وصلاة التضرح . 
وبازدياد التنظيم الاجتماعى حجما واتساعا » وبخضوع الحكام المحلييز 
لملوك أعظم » مرت دئثيا اللاهوث بتغيير مشابه » فعزا الانسان فى الخيال 
الى الألهة نظاما هرميا تسوده الطاعة » وانبعث التوحيد من الشرك » 
وبينما كانت الجماهير لا تزال تجثو للآلهة أو القديسين المحليين » عبه 
المثقفون زيوس » أو جوبتر » أو الله ٠‏ 

ولسوء الحظ أصبح الدين أكثر تعصبا كلما غدا أكثر توحيدا . 
فالشرك سمح بألوان كثيرة من العقيدة الدينية » أما التوحيد فقد طالب 
بالتمائل ٠‏ وانتشر الاضطهاد » وغدت الصيحة المطالبة بالعقيدة السئية 
« أعذف العواطف الانساتبة وأعتاها جميعا (8؟١١)‏ » ٠‏ وأكرهت الفلسقة 
على أن تكون لخادما لايمان الجماهير ومدافعا عنه بعد أن كانت مطلقة 


نسبيا بين القدامى باعتبارها دين الصفوة ٠‏ وفى هذه العفائد التوحيدية 
اليهودية والمسيحية والاسلام ‏ فصل الاستحقاق و « الخلاص »© أكثر 
فاكثر عن الفضيلة » وربط بحفظ. الشعائر والايمان الاعمى ٠‏ وترئب على 
هذا أن المتعلمين أصبحوا اما شهداء واما منافقين » ويما أنهم قلما 
اخناروا الاستشهاد » فان حباة البسر لوثها النفاق وعدم الاخلاص ٠‏ 


على أن هيوم كان يغضي عن فدر من النفاق » ودلك فى نوباته 
الأقل ولعا بالقئال ٠‏ مثال ذلك أنمسحبن استشارهةه فسيس شاب ققد ايمائه 
أيبقى فى الكذيسة ويقبل وظائفها » أجاب دبفد » أبق : 


« أن الوظائف المدئية الصالحة للمثففين نادرة +٠+‏ ومن اللمعالاة 
فى احترام العامة وئزعاتهم الخرافية ان يعتز المرء باخلاصه معهم ٠‏ فهل 
حدث مرة أن التزم انسان يشرفه بأن يقسول الصدق للأطفال أو 
المجانين ؟ ٠٠٠‏ والوظيفة الكنسية انما تضيف القليل الى الخداع أو قل 
الطاهر ‏ البرىعء ‏ الذى بدونه يستحيل على المرء أن يشق طريقفه فى 
هذه الدنيا )1١95(‏ ) . 


ه ‏ الشيوعية والديمقراطية 


اتجه هيوم فى آخريات عمره أكثئر فأكثر الى السياسة والتاريخ 
بعد أن أعياه الجدل حول مسائل يقررها الوجدان - فى رأيه ‏ أكثر مما 
يقررها العقل ٠.‏ ففى ١759‏ نشر « احاديث سياسية » ٠‏ وقد أدهشه 
اقبال القراء عليها ٠‏ وأبهج انجلترة أن تنمي نزعة لاهوته المدمرة فى 
النزعة المحافظة لسياسته ٠‏ 


« لا بك فى الحق من الاعتراف بأن الطبيعة سخت على الانسان 
مسخاء يتيح لكل فرد 'ن يتمتع يجميع ضروريات الحياة » بل أكثر 
كمالياتها » لو أن عطباها كلها كسمت بالقسط بين الانواع » وحسنت 
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جالفن والصناعة » ١.٠.‏ كذلك لا بد من الاعتراف بأئنا أينما خرجنا على 
هذه المساواة سلبذا من الفقرامء رضي أكثر مما نضيف الى الاغنياء » وبأن 
الاشباع الطفيف لغرور طائش فى فرد واحد + كثيرا ما كلف أكثر مما 
يكلفه الخبز لكثير من الآسر بل الاقاليم » ٠‏ 


ولكئه أحس أن الطبيعة البشرية تجعل حلم المدينة الفاضلة التى 
تسودها المساواة ضربا من المحال : 


« أن الورخين ينبثوننا » لا بل الفطرة السليمة تنيكنا » بأن هذه 
الأفكار عن المساواة « التامة » مهما بدت قيمة إلا أنها فى صميمها « غير 
ممكنة عمليا » »2 والا لالحقت اشد الآذى بالمجتمع الانسانى ٠‏ فلو انك 
سوبت تسوية تامة بين الملكيات » لحطمث درجات الئاس ومراتبهم 
المختلفة من .حيث الصنعة والعئاية والجد تلك المساواة فورا ٠‏ أو لو 
فرضت الرقابة على هذه الفضائل ٠٠٠‏ لاحتجت الى أكشر محصاكم 
التفتيش صرامة لراقبة أى ضرب من عدم مسأواة بمجرد ظهوره »2 وأشد 
السلطات القضاكية صرامة لعقابه واصلاحه .. .. فمثل هذا السلطان 
المفرط لا بد أن ينحدر سريعا الى درك الطفيان (187) » . 


ونالت الديمقراطية من هيوم » كما نالت الشيوعية » رفضه 
المتعاطف ٠‏ فالمبدا فى رأيه « مبدأ ٠.٠١‏ نبيل فى ذاته .٠‏ ولكن تكذبه 
كل التجسارب ؛ أن الناس هم الأاصل فى كل شرروب الحكم 
العادل (48؟١)‏ » ٠‏ ورفض النظرية ( التى سيحييها روسو بعد قليل ) 
القائلة بأن الحكومة نشات أصلا من « تعاقد اجتماعى » بين الناس » 
أو بين الشعب والحاكم » لأثها نظرية صبيائذية : 


« فكل الحكومات الموجودة الآن تقريبا » أو التى -خلفت لنا أى 
سجل فى التاريخ » أسست أصلا اما على الاغتصاب » ٠و‏ على الغزو » 
أو عليهما جميعا ع دون أن تزعم بأئها حظيت بموافقة الثسحب أو 
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بخضوعه الاختيارى ٠‏ وأغلب الظن أن أول سيطرة الانسان على 
الجماهير بدات فى حالة الحرب ٠٠ ٠٠‏ وكان من اثر اسستمرار تلك 
الحالة طويلا ٠٠٠‏ وهو آمر مألوف لدى القبائل المتوحشة » أن الشعب. 
تعود الخضوع (ؤ9١؟١)‏ » ٠.‏ 


وهكذا أصبحت الملكية أكثر أشكال الحكم انتشارا » ودواما ؛: 
واذن فأكثرها عملية على الآارجح ٠‏ « ان الامير الوراتى » والنبلاء دون 
أتباعهم » والشعب الذى يصوت بواسطة ممثليه » يؤلفون خير ملكية » 
وارستقراطية » وديمقراطية ٠ » )١١١(‏ 


وبالاصافة الى تفنيد هيوم لروسو سلفا » استخدم أسلويه 
الاديسونى » لينيذ سلفا نظربة مونتسكيو التى تزعم أن مناخ البلد 
بقرر طبع أهله ٠‏ كتب يقول هى « مقالات أخلاقية وسياسية » ظهرت 
مابعتها الثانية فى آن وأحد تقريبا ( ١/54‏ ) مع « روح القوانين » : 
« اما عن الاسباب الطبيعية فائى أميل الى الشك فى مفعولها فى هذا 
بالمجال ٠‏ كذلك لا أظن أن الناس يدينون بأى شيء فى طبعهم أو نبوغهم 
للهواء أو الغذاء أو المناخ )١81(‏ » . فالخلق القومى يترتب على 
الحدود القومية لا المناطق المناخية » وأهم ما يقرره هو القوائين 
والحكومة وهيكل المجتمع وأعمال السسكان ومحاكاة الجيران أو 
الرؤساع 2 ّْ 


فى ظل هذه العوامل المختلفة المحلية تكون الطبيعة البشرية أساسا 
طبيعة واحدة فى كل زمان ومكان ؛ فالدوافع والغرائز ذاتها » التى 
تفرضها دواعى البقاء » تنتج أساسا » فى جميع العصور والأقطار ؛ 
الأفعال والنتائج ذاتها ٠‏ 


« فالطموح والجشع ومحبة الذات والغرور والصداقة والكرم وروح 
الجماعة . هذه العواطف » المختلطة بدرجات متفاوته » والموزعة بين 


أفراد المجتمع » كانت مئذ أن وجدت الدنيا وما زالت مصدر جميم 


الأفعال والمشروعات التى لوحظن بين بنى البشر ٠‏ أتريه أن تعرف 
عواطف اليونان والرومان وميولهم وسير حياتهم ؟ اذن فادرس جيدا 
طبائع الفرنسيين والاتجليز وأفعالهم » فلن تخطىء كثيرا أن طبقت 
على الأولين معظم الملاحظات التى لاحظتها على الآخرين فالبشر 
شديدو التشابه فى كل زمان ومكان حتى ان التاريخ لا يضيف الى علمئا 
جديدا أو غريبا فى هذا المباب ٠‏ وأهم فائدة له أنه يكشف عن المبادىء 
الثابتة والعامة للطبيعة البشرية بعرضه البشر فى شستى الظروف 
والمواقف » ويمدنا بالمواد التى نكون منها ملاحظاتنا ونحيط منها علما 
بالمنابع المننظمة #فعال البشر وسلوكهم ٠‏ فهذه السجلات للحسروب 
والدساكس والاحزاب والثورات هى مجموعات كثيرة من التجارب 
يستعين بها فيلسوف السياسة أو الأاخلاق على تحسدييد مبسادىء 
علمه )١“*9(‏ 0 . 


وفد اصاف هيوم اضافات قيمة للفكر الاقتصادى فى كتابيه 
« أحاديث سياسية » و « مقالات ورسائل فى موضوعات مختلفة » 
( ه6١‏ ) ٠‏ ذلك أنه رفض راى الفيزيوقراطيين الفرنسيين القائل بأن 
جميع الضراكب تقع فى النهاية على الارض ٠‏ وذهب الى أنها تقع فى 
النهاية على العمل » لآن « كل شيء فى العالم يشترى بالعمل )١8(‏ » 
( وهو هنا مردد صدى لوك ) ٠‏ وحتى قبل أن تتشكل الثورة الصناعية 
تنب بان العمال « سيرفعون اجورهم بالتكتل » » وندد بتمويل 
المصروقات والمشروعات الحكومية بالضرائب المرتفعصسة والاصسدارات 
المتكررة للسندات » وتنبا بأن مثل هذه الاجراءات الضريبية ستجر 
« الحكومات الحرة » الى « حالة العبودية التى ترزخ تحتها جسيع 
الامم المحيطة بنا »6 ٠ )١*4(‏ والنقود ليست هى الثروة » وسك مقادير 
تزيد على متطلبات التجارة منها ائما يرفع الاسعار ويعرقل التجارة 
اللخارجية ٠‏ والنظرية « المركنتلية »© الخاطثة التى ما زالت تحمل الدول 
الاوربية على التركيز على الصادرات » ومنع الواردات » وتجميع 
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الذهب ؛ ستحرم أوربا من المنافع الدولية الناشكة عن قدرة كل أمة 
على انتاج سلع نوعية بفضل التربة والمناخ والمهارات الخاصة بادنى 
.نكلفة وأعلى جودة ٠‏ ثم جرؤ على أن يصهلى : 


«لا بوصفى اثسانئا فحسبء؛ بل أحد الرعايا البريطانيين » ٠.٠‏ للاجل 
التجارة المزدهرة لآلماذيا » وأسبائنيا » وأيطاليا » بل وفرئسا ذاتهاء وانى 
على الاقل وائق أن بريطائيا العظمى وهذه الامم جميعا سيزيد أزدهارها 
لو أن ملوكها ووزراءها اعتنقوا هذه الآراء السمحة الخيرة نحو بعضهم 
البعض ٠.٠١‏ فازدياد الثروة والتجارة فى أى أمة لا يؤذى وائما على 
العكس من ذلك يدعم عادة ثروة وتجارة جيرانها جميعا ٠ » )١78(‏ 


هذه الافكار » التى ربما كانت متائثرة بمدهب « عدم التدخل » 
الذى نادى به الفيزيوقراطيون » أنرتث بدورها فى آدم سمث »2 صديق 
هيوم » ولعبت دورا فى تطوير سياسة بريطادية تقول بحرية التجارة ؛ 
وهى تجد تحقيقها فى أوربا الغربية فى عصرنا هذا ٠‏ 


و- التاريخ 


فى ١706*‏ يعد حملة شنها عليه الحزب السني الذى اتهمه بأنه 
زنديق وقح »2 ادتخب هيوم أمينا لمكثبة كلية المحامين بادئبره ٠‏ وكان 
المنصب كبير المعنى فى نظره رغم تواضسع راتبه الذى لم يزد على 
اربعين جنيها فى العام » لأنه جعله السسيد المتصرف فى ثلاثين ألف 
مجلد ٠‏ وبفضل وجود هذه المكتبة فى متناوله استطاع ان يؤلف كتابه 
« تاريخ انجلترة » ٠‏ وكان فى عام ١744‏ قد اعترف الى صديق له 
بهذه الكلمات « لقد طالما ئويت إن أؤلف كتاب تاريخ فى سنى حياتى 
الاكثر نضجا ٠ » )١*5(‏ وكان يسمى التاريخ « الخليلة العظمى 
للحكمة )١8"0/(‏ » » ويؤمل أن يجد فيه أسباب نهوض الآمم وسقوطها » 
يضاف الى هذا : 
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« ان نرى النوع الائسائى كله يمر بنا وكانه فى عرض أمامنا > 
باديا على سجيته » حون أى من هذه الاستخفاءات التى طالما شوشت. 
حكم المتفرجين على هؤلاء الناس اثناء حياتهم - فأى مشهد آخر يمكن. 
أن تتصوره بهذا البهاء والتنوع والتشويق ؟ وأى متعة للحواس أو 
الخيال يمكن أن تقارن به ؟ ٠ » )١8(‏ 


أن من مظاهر القرن الثامن عشر أنه أنجب فى جيل واحد كلاثة 
من أعظم مؤرخى العالم ؛ فولتير » وهيوم » وجبون »2 وكلهم مؤسس 
فى الفلسفة » محاول أن يعيد تفسير التاريخ بلغة غير لغة اللاهوت »؛ 
وفى أعرض منظور للمعرفة حشده زمائهم ٠‏ ولم يمل" جبون من الثناء 
على هيوم والاقرار بفضل تأثيره » وكان يقدر اطراء هيوم للمجلد الأول 
من « أضمحلال الاميراطورية الرومانية وسقوطها » ( 5/اا١‏ ) فوق 
كل إطراء آخر ٠‏ فهل كان هيوم بدوره مدينا بالكثير لفولتير ؟ كان قد 
توصل الى فلسفته وصاغها كباحث مدين للربوبيين الانجليز لا للشكاك 
الفرنسيين ٠‏ « والرسالة فى الطبيعة البشرية » سبقت كل الاعمسال 
الكبرى التى كتبها فولتير وديدرو ومونتسكيو ٠‏ ولكن ربما كان كتاب 
هيوم « تاريخ انجلترة » ( 1004 ب 0١‏ ) مدينا بشيء لكتاب فولتير 
« عصر لويس الرابع عشر » ( ١98١‏ ) » وحتى لكتاب « مقال فى 
العرف » الذى طبعت أجزاء منه فى 16/!ا١‏ و ٠ ١768‏ هؤلاء المؤرخون 
الخلاثة كلهم أجمعوا على فضح الخرافة » ورفض التفسيرات الخارقة ؛ 
والتوحيد بين التقدم وتطور المعرفة والعادات والفنون ٠‏ 


وكتب هيوم تاريخه الى الخلف ٠‏ فغطى مجلده الآول الصادر فى 
١/64 (‏ ) عهدى جيمس الأول وتشارلز الأول السنوات ١5.‏ _ فق 
والحائنى ( الصادر فى ١7/865‏ ) امتد من ١543‏ الى ١444‏ »2 والكالث 
والرابع ( الصادران فى 5شلا١ا‏ ) من ١448‏ الى ١1.“‏ »2 والخامس 
والسادس ( الصادران فى ١71١‏ ) من غزو يوليوس قيصر لانجلترة الى 
ارتقاء هنرى السابع العرش قي 1148 ٠‏ 
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وقد أدهشه عنئف النقد الذى هوجم به المجلد الأول ٠.كان‏ يؤمن بآن 
تسلط حزب الاحرار على انجلترة منذ استقدموا وليم الثالث فى ١1844‏ > 
و-خوفهم من الثورتين الاستيوارتيتين الناشبتين فى ١9١0‏ و ١9416‏ » 
قد لوذا كتابة التاريخ الرسمى الاهجليزى بالعداء اآسرة ستيوارت » كم 
زعم أنه برىء من .الكزعات المضلاة ٠‏ « رايتنى المؤرخ الوحيد الذى أهمل 
فى وفت واحد. الحكومة والمصلحة والسلطة الراهنة من جهة » وصيحة 
التحيز الجماهيرى من جهة أخرى ٠ » )١95(‏ ولكنه تمي أقه 
اسكتلندى » وأن اسكتلئدة مازالت تبكى سرأ أميرها الجميل تشارلي » 
وأن الاسكتلنديين 2 وأغلب الظن أن هيوم لم 2-4 عذهم ٠»‏ لم يغفروا 
فط لانجلترة قتلها تشارلز الآاول نصف الاسكتلئدى » واستقدامها أولا 
رجلا هولنديا » ثم آخر ألمانيا » لحكم انجلترة واسكتلندة وويلز ٠‏ فبينما 
لرآة يسلم بأن تشارلز الآول جاوز حدود الامتيازات الملكية واستحق أن 
يخلم » نجده بصور البولمان متجاوزا بالمثل حقه » ومذنبا بالمقلل فى أمر 
الحرب الاهذية ٠‏ ولقد سلم بحق لامة فى خلع الملك الطالح » ولكنه تمنى 
لو ان أحدا لم يدفع هذا الحق قط الى نهايته » وخاف من « هياج الشعب 
وظلمه » وأحس أن اعدام تشارلز « الرجل ال معتدل الكريم النفس »“ 
قد زعزع بشكل خطر عادات الشعب فى احترام الحكومة ٠‏ واحتقفر 
البيورتان 4نهم « منافقون متظاهرون بالتقوى « لوثوا » لغتهم 
« برطانة » غامضة و « ووشوا اثامهم بالصلوات ٠ » )١++(‏ وحسكم 
على فترة الكومذولث ( جمهورية كرومويل ) بأنها فترة تقوى قاتلة » 
وطفيان عسكرى » وفوضي اجتماعية » لم تبر؟ البلاد منها إلا بعسودة 
أسرة استيوارت الى العرش ٠‏ وقد ذهب فولتير فى عرفه لتاريخ هيوم 
الى أنه متنصف تمام الانصاف : 


« فن المسثتر هيوم ٠.٠‏ غير متحيز للبرلمان ولا للملكية ٠‏ ولا هو 
انجليكاني ولا مشيخى » انما هو رجل منصف لا أكثر ٠‏ فلقد طالما حرم 
جنون الحزبية انجلترة من المؤرخ النزيه كما حرمها! من الحكومة 
الصالحة ٠‏ فما كتبه محافظ كان يرفضه الاحرار » الذين يكذبهم المحافظون 
بدورهم ٠.١‏ ولكئئا نجد فى المؤرخ الجديد ذهنا يسمو فوق مظاته > 
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يتحدث عن مواطن الضعف وعن الاخطاء الجسيمة وافعال القسوة حديث 
الطبيب عن الأويكة ٠ » )١41١(‏ 


اما النقاد البريطانيون فلم يوافقوا فولتير ٠‏ فهم لم ياخذوا على 
هيوم انه قل أن رجع الى المصادر الآصلية » بل ( كما ذكر فيما بعد ) 
« هوجم بصيحة واحدة كلها لوم واستتكار » بل بغض وكراهية ٠.‏ 
فالانجليز + والاسكتئنديون » والارلئديون » والاحرار » والمحافظون » 
ورجال الكنيسة الانجيكانية وإتباع المذاهب المفنشقة » واحرار الفكر 
والمتديئون » والوطنيون والحاشية ‏ كل أولكك أجمعوا على السخط على 
الرجل الذى جرؤ على أن يذرف دمعة كريمة على مصير قشارلئز الاول 
وايرل سترافورد ٠‏ وبعد ان عمدت السورة الاولى لغضبتهم » كان أشد 
خزيا ما بدا من أزالكتاب طوى فى زوايا النسيان ٠‏ وقد الخبرنى المستر 
ملر أنه لم يبع خلال أثنى عشر شهرا الا خمسا وأربعين نسخة منه (؟1١))‏ 


وقد فت هذا فى عضده حتى لقد .حدكته نفسه حيئا بأن يرحل كما 
رحل فى شبابه الى مديئة من مدن الأقاليم فى فرئنسا » .حيث يستطيع 
العيش باسم منتحل ٠‏ ولكن فرئسا وانجلترة كانتا تقتثلان »2 وقد اوشلك 
المجلد الثانى على نهايته » فاعتزم أن يواصل العمل ٠‏ وازداد تحيزه 
بسيب ما لقى من معارضة » ففى تنقيحه للمجلد الأول أدسثيل « نيفا 
ومائة تخيير » ٠‏ ولكنه يقول بكل البهجة الخبيثة التى يستشعرصا 
عفريت ضخم « جعلتها كلها فى صف المحافظين )١47(‏ » ومع ذلك 
بيع من المجلدات التالية عدد لا بأس به »2 وريحب به المحافظون الآن 
محاميا شديد المرس »؛ وسلم بعض الاحرار بسحر أسلويه البسيط »؛ 
الواضح » البتار ؛ المصمريح ؛ الذى سبق أحيانا وقار جبون الحصيف ٠‏ 
فوصفه للصراع المثير بين هنرى الثانى وتوماس أبيكيت يضارع رواية 
جبون لاستيلدء العثمانيين على القسنطيئية ٠‏ ورفع تاثير الملجلدات 
الستة المتراكم صيت هيوم الى ذروته ٠‏ وفى ١/17‏ ذهب بوزويل فى 
تقديره له الى أنه « أعظم الكتاب فى بريطائيا )١1414(‏ »© ولكن بوزويل 
كان اسكتلنديا ٠‏ وفى ١9514‏ صرح فولتير فى تواضع بأن الكتاب « ريما 
كان أفضل تاريخ كتب فى أى لغة أطلاقا )١50(‏ » وقد أزاحه جبون 
وماكولى الى الظل ؛ ووازن ماكولى تحيزه بتحيز معادل » ولا ينصحنا 
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المؤرخون بقراءة كتاب هيوم أليوم » لآن تس جيله للوقائع قد طرات 
علبه تحسيئات هنذث أهمد بعيت ء ولكن شاركا بدا قراءته باعتبارها و 
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ز- الفيلسوف العجوز 


فى ١9068‏ بدأات حركة يقودها بعفضى رجال الدين الاسكتلنديين 
لاتهام هيوم أمام مجمع الكئيسة العام بتهمة الزئدقة » وكان « التنوير 
الاسكتلئدى » قد أنجب حركة متحررة بين شباب القساوسة » فاستطاعو؟ 
أن يحولوا دون أى ادانة علئية للفيلسوف - المؤرخ ؛ ولكن الهجمات 
الكنسية اتصلت فده » وادغته لدغات جعلته يعود ألى التفكير فى القرار ٠‏ 
وواتته فرصته .حين دعاه ايرل هرتفورد ( ١937‏ ) ليكون نائب سكرتير 
له فى سفارة لفرئسا » وحصل له على معاش قدره ٠٠١‏ جنيه مدى 
المحباة ٠‏ 


وكان منذ أمد بعيد معجبا بالفكر الفرئسي » وقد تاثر بالرعيل 
الآول من كتاب « التنوير » الفرئمي » وراسل مونتسكيو وفولتير ٠‏ 
وكانت أعماله تحظى فى فرئنسا بثناء يفوق كثيرا ما حظيت به فى 
انجلترة ٠‏ وعشقته الكوئتيسة دبوفليه من قراءة كتبه » وكتبت له 
تتملقه » وجاءت الى لندن لتراه » فافلت منها ٠‏ ولكن حين وصل بأاريس 
بسطتث عليه رعايتها » وجعلته' بطل صالوئها » وناضلت لتوقظ فى 
صدره عاطفة الرجولة » ولكنها وجدته أثبت وارسي من أن تجرفه رياح 
الغرام ٠‏ وكان يدعى للمادب فى الاجتماع تلو الأجتماع ٠‏ قألت مدام 
دبينيه « لا تكتمل وليمة بدونه » ٠‏ وفتحت له الارستقراطية ذراعيها » 
ورفت من حوله عظيمات النساء ‏ حتى بومبادور العليلة ٠‏ وكتب 
يقول : « انى واقفق أن لويس الرابع عشر لم يكابد قط فى أى ثلاقة 
أسابيع من حياته مثل هذا التملق الكثير » ٠‏ والتقى بطورجو ودالمبير 
ودولباخ وديدرو » ودعاه فولتير من عرشه النائى فى فرنيه « با قديسي 
ديفد » ٠‏ وأدهش ؛يرل هرتفورد أن يجد الئاس يسعون وراء سكرثيره 
وينحنون له أكثر كثيرا مما يفعلون معه ٠‏ ولكن هوراس ولبول غاظه 
هذا كله » وسخر بعض « الفلاسفة » من يدأنة هيوم غيرة منه ٠‏ وفى 


1 سس 


أحدى الحفلات بعد .أن دخل هيوم عقب دالبير بآية من الانجيل الرابم 
( يوحنا ) « والكلمة صار جسدا » وقيل ان ا!حدى السيدات المعجبات 
مهيوم ردت هنا على الملاحظة بحضور يديهة' عجيب « والكلمة 
صار محبويا(145١)‏ 4+ لا عجب أن يكتب هيوم ع الذى تأكده خصومه فى 
أدثيرة وكرهوه فى لنئدن » « أن الحياة فى باريس تبعث على الرضي 
السقيقى لوفرة مجتمم الاشخاص المعقولين الاذكياء المهذبين ٠»‏ الذين 
تزخر بهم المدينة )١21/(‏ #6 + 


وفى بوفمبر ١550‏ أقبل سفير بريطائى جديد » فائهى استخدام. 
هيوم ٠‏ فعاد الى «دنبره » ولكن فى 17717 قبل وظيفة وكيل فى وزارة 
الخارجية باندن ٠‏ فى هذه الفترة أتى بروسو الى انجلترة » فخلق له 
متاصب مشهورة » ولابد من ارجاء هذه القصة الآن ٠‏ وفى أعغسطس, 
9 ء حين بلغ الثانية والخمسين » عاد نهائيا الى أدنبره » وقد غدا 
الآن « غنيا جدا ( لاننى كنت أملك دخلا قدره آلف جنيه فى العام ) 
صحيح البدن » أتوقع . رغم أنى طعئت فى السن بعض الثيء ‏ أن. 
استمتع طويلا بالراحة » وأن أرى شهرتى فى اتساع ٠ » )١48(‏ 

وأصبح بيته فى شارع سانت ديفد صالونا يجتمع فيه من حول 
آهم سمث ووئيم روبرتسن وغيرهما من مشاهير الاس كتئئنديين كانه 
ملكهم العترف به ٠‏ ولم يحبوه لرجاحة ذهنه فحسب »2 فقد رأو! أنه 
رغم استدلالاته العقلية المحطمة للمقدسات » محدث ظريف بشوش معتدل. 
فى الجدل متسامح مع الآراء المعارضة ء لا يسمح للخالاف فى الآفكار 
بالانتقاص من حرارة صداقاته ٠‏ ويبدو أنه ( كمونتيئى وفولتير ) كان 
يضع الصداقة فوق الحب ٠.‏ « أن الصداقة بهجة الحياة الانسسانية 
الكبرى ٠ » )١45(‏ ومع ذلك كان محبويا من النساء » ربما أنه لم يكن 
متزوجا ٠‏ وكان الضيف الأثير فى بيوت كثيرة » واذا كانت سمئنته تتلف 
المقاعد )16٠١(‏ 2 فان خفة روحه عوضت عن تقل بدنه »2 وقد اقترح 
ضريبة على السمنة » ولكنه توقع أن « بعض القساوسة قد يحعون أن 
الكنيسة فى خطر »© ؛ وكان يبارك ذكرى يوليوس قيصر لآنه آثر السمان 
من الرجال ‏ قال آدم سمث : « كنت على الجملة !عده دائما ٠٠‏ أقرب 
ها تسمح به طبيعة المضعف البيشرى من فكرة عن الرجل الكامل الحكمة 
والفضيئلة ٠.» )١6١(‏ 


وأذا لم يكن بد من البحث. عن نقائص فى هذا الخلق الذئ بكم 
غاية اللطف » أو عن بقع معقمة فى هذا الذهن الآلمعى » فان أكبر أنغطائه 
التى يصعب اغتفارها له هى اشاراته الى « الفرض البشنع » الذى 
افترضه سبينوزا « الكافر »(؟6١)‏ © وهى اشارات.لابد أن الهدف منها 
كان قغيير لون جلده ليحمى نفسه ٠ولقد‏ كانت سيكولوجية هيوم 
أكثر سيكولوجيات زمانه نفاذا » ولكنها لم تعلل تماما الاحساس بالهوية 
الشخصية ؛ فان حالة نفسية ما لا تستدعى حالة نفسية أخرى فاحسب »ع 
بل قد تستدعيها باعتبارها حالتى « أنا » » واحلال « التتابع المنتظم » 
محل « العلة » لا يتطلب سوى تغيير فى العبارة ؛ و « التتابع اللمنتظم » 
كاف للعلم والفلسفة ؛ وكتابه « تاريخ انجلترة » لا 'يفتا يحاول تفسير 
احداث بالاسباب ٠ » )١58(‏ وان شكوكيه تخلى عنها صاحبها صراحة 
“فى الحياة العملية » لا بد أن تكون خاطئثة من حيث نظريتها ؛ لان 
الممارسة سى المحك الثهائى للنظرية ٠‏ ومن الغريب أن هيوم مع رداه 
العلة الى العرف » والفضيلة الئ شعور التعاطف » لم يعط وزئا يذكر 
اللعرف والشعور فى تفسيره للدين » وأبدى أقل التعاطف مم وظائف 
الحين الملحة فى التاريخ ٠‏ وكان عديم الاحساس بتعزيات الايمان » 
والراحة التى كان يمسح بها على النفوس المقشعرة امام سر الوج_ود 
وضخامته » أو وحشة الحزن » أو حتمية الهزيمة القاسية ٠‏ لقد كان نجاح 
وسلى رد التاريخ على هيوم ٠‏ 


على أثنا برغم هذه الاعتراضات التافهة نعود الى الأقرار بما تسم 
يه ذهن هيوم النفاذ من رهافة بتارة ٠‏ لقد كان هو وحدة «التنوير» تتجرر 
البريطانية » ونحن اذا استثئينا مجال الرؤية السياسية »'وجدنا أن أثر 
هيوم أساسا كان فى بريطائيا معادلا لآثر نيف وعشرة فلاسفة في 
فرنسا ٠٠‏ ومع أنه كان يشعر بالتاثير الفرئمي شعورا عميقنا » فانه 
توصل !الى افكار التنوير » وكال بعض لطماته البالغة' الشدة قبل أن 
يجرد « الفلاسفة  »‏ بل .فولتير ‏ مخالبهم على « :العار ٠‏ عصقامة! ' 
لقد كانوا مديقين له بقدر دينه لهم ٠‏ كتب١‏ اليه ديدرم يقبول : « أنى 
أحبيك ؛ انى احبك : أنى أجلك )١54(‏ » وفى انجلترة: أنهى مذهب 
الريوبية بتحديه قدرة العقل على الدفاع حتى عن أبسط مقومات. الايمان 
الدينى » وحمل الحرب لا الى إسوار العقيدة القديمة فحسب. » بل «(فى 


سا ء"اة سه 


قلعته الحصينة ٠‏ وكان جبون سليل هيوم فى الفلسفة » وتلميذد الذى بزه 
فى التاريخ ٠‏ وفى المانيا أيقظ كتايه « تحقيق فى الفهم البشرى » كائط 
من « سياته الدجماطيقى » بما بدا من تقويضه لكل العلم والميتافيزيقا 
واللاهوت عن طريق تشككه فى موضوعية العلة ٠‏ ويعد أن قرا كائنط 
مخطوطة الترجمة التى قام يها هامان لكتاب « الحوارات حول الدين 
الطبيعى « أدمج فى أعداده النهائى لكتابه « نقد العقل الخالص » 
( ١4؟١‏ ) أنتقادات هيوم للحجة القائمة على القصد » واعتبر هذه 
الانتقادات مستعصية على الرد (168) + 


وقد كتب هيوم يقول « أتمنى أن يكون حظى ‏ لاجلى ولاجل 
اصدقاكى جميعا ‏ أن آقف دون عتية الشيخوخة فلا أوغخل فى ذلك 
الأقليم الكثيب (؟5١) ٠‏ وأستجاب له الحظ ٠‏ تقول ترجمته الذاتية + 


« فى ربيع ١/6‏ أصبت ياضطراب فى أمعائى لم يفزعنى لأول. 
وهلة » ولكنه أصبح بعد ذلك » كما -خشيت »2 قتالا لا شفاء مكه ٠‏ وأنى 
الآن علق أملى على الانحلال السريع ٠‏ لقد عانيت ألما طفيفا جسدا 
من اضطرابى هذا » وأعجب من ذلك أنفى برغم التدهور الشديد الذى 
ألم يبدنى + لم أعان قط ولو للحظة واحدة أى هبوط فى معنويتى » 
بحيث لو طلب الى أن أسمى فترة -دياتى التى 'وثر أن أعيشها من 
جديد فريما أغربت بأن أسمى هذه الفترة الاخشيرة ٠‏ فعندى الحماسة 
ذاتها التى آثفتها فى الدرس » والمرح فى صحيبة الاخوان » ثم أنثنى 
أحسب أن الرجل إذا مات وهو فى الخامسة والستين امما يوفر على 
نقفسه يضع سثين من العلل والاسقام (لا8١)‏ 6 ٠‏ 


واثتمر عليه الاسهال » ذلك الانتقام الأثير لدى الآلهة من عظماء 
البشر » مع النزيف الداخلى » فهبطا بوزنه سبعين رطلا فى عام واحد 
(198ا١) ٠‏ وكتب ألى الكونتيسة بوفليه يقول « انى أرى الموت يدنو 
شيئا فشيئا دون أن أشعر بقلق أو أمي ٠‏ احييك بكثير من الود والاحترام 
لأشر مرة )١68(‏ »© وذهب للاستشفاء بالمياه المعدئية فى باث » فلم 
قجد فتيلا فى التهاب المعى الغليظ المقرح المزمن ٠‏ ولكن ذهنه ظطلء 


- 751١ 


وعاد الى ادئبره فى 4 يوليو واستعد للموت « بالسرعة التى 
يشتهيها أعدائى ان كان لى أعداء » واليسر والبشاشة اللذين يتمثاهما 
فى أصدقائى )١55(‏ »© فلما قرا فى كتاب لوكان « -حوارات الموتى » 
مخثلف الأاعذار التى تذرع بها المحتضرون لشارون حتى لا يس تقلوة 
قاربه من فورهم ليعبر بهم نهر الجحيم الى الأبدية ؛ لاحظ أنه لا يستطيع 
أن يجد عذرا ينئاسب: عالته الا كآنه قت يقول متوسلا « قليلا من الصبر 
آى شارون الطيب ٠‏ لقد كنت أحاول فتح عيون الجماهير ٠‏ فلو عشت 
- بضع سنين آخر لطبت نفسا بان أرى سقوط بعض مذاهب الخرافة 
السائدة » ٠‏ ولكن شارون أجاب « أيها الوغد المتلكىء » لن يحدث هذا 
ولو بعد مكات السنين ٠‏ أتتوهم أنئى ماتحك فسحة طوال هذه السذين 5 
فادخل الزورة. إذن من فورك » ٠‏ 


أما بوزويل ء الملحاح الوقح »2 فقد أصر على توجيه هذا السؤال 
الى الرجل المحتضر . ايؤمن الأن بحياة آخرقع؟ وأجات هيوم أنه 
لوهم غير معقول للغاية أن نعيش ألى الايد » ٠‏ وثابرٌ 'بوزويل على 
الحاحه قائلا « ولكن من المؤكد أن فكرة الحياة المستقبلة تسر النفس ؟» 
وأجاب هيوم « « أبدا » أنها فكرة كثيبة جدا » ٠‏ وأقلبت النساء ورجوثه أن 


يؤمن » فصرفهن عن الموضوع بمزاحه ٠ )١91(‏ 


ومات فى هدوء » « بغير ألم كثير » ( كما قال طبيبه ) فى 
7 أغسطس +7704 ٠‏ ومشثي فى جنازته جمع غفبر برغم حطول المطر 
الخزير. وسمع صوت يقول « كان كافرا » » واجاب صوت آخر «لا يهم» 
خلقد كان رجلة (مينا (؟5١)‏ *» ٠‏ 


ليلاي 
الآادب والمسرح 
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-١‏ دولة القلم 


كانت انجلئرة تشغى بالطباعة على الآقل أن لم تشم بالآادب ٠‏ 
ففضلا عن زيادة سكانها » لا سيما فى المدن وخصوصا فى لندن » كان 
الالمام بالقراءة قد انتشر بينهم باعتباره ضرورة للتجارة والصناعة ومياة 
المدينة ٠‏ وعكفت البورجوازية المزدهرة على قراءة الكتب تميزا 
وترويحا » وعكفت النساء على الكتب فوفرن القراء والحوافز 
لمرتشردسن والرواية ٠‏ وزاد من جمهور القراء المكتبات الدائكرة » التى 
أنشيه أول مكتبة فيها يعيها التاريخ المدون فى ١/1٠‏ »2 وسرعان ما أصبح 
عددها اثنتين وعشرين فى لندن وحدها ٠‏ وبدات الطبقة الوسطى الجماعية 
تحل محل الطبقة الارستقراطية الفردية بوصفها راعية لادب » وهكذا 
استطاع جونسن أن يهزا بثشسترفيلده ٠‏ ولم تعد الاعانات الحكومية تتحكم. 
فى كبار اأقلام بالمفريات السياسية - كما حدث من قبل مع أديسون 
وسويفت وديفو ٠‏ 


وشحذت شهية الجمهور للاخبار تلك الصراعات المرة بين الاحرار 
والحافظين » وبين الهانوفريين والاستيوارتيين » وتورط اذجلترة 
المتزايد فى الشكون الاوربية والاستعمارية 1 وأصبحت الجريدة قوة 
يعتد بها فى تاريخ بريطانيا ٠‏ ففى ١9/1١1‏ كان هناك احدى عشرة 
جريدة تصدر بانتظام فى لندن » وأكثرها أسبوعى » وفى 19777 زادت 
ألى سبع عشرة » وفى 1775 ألى ثلاث وخمسين ٠‏ وكان كثير منها تعيئه 
الاحزاب السياسية » فكلما رفع الشعب صوته اشترت الأقليات الموسرة 
الجراك لتملى أفكارها ٠‏ واشتمئت كل الجرائد تقريبا على اعلانات ٠‏ 
وخصصت « الديلى أدفرتيزر » التى أسست فى 19٠‏ أول الامسر 


ب ١١7‏ سم 


للاعلانات دون سواها » ولكنها سرعان ما أضافت عتصرا مثيرا مق 
الأئباء » كما تفعل جرائدنا الصباحية العملاقة » لدعم توزيعها وزيادة 
أجور اعلائاتها ٠‏ وولدت فى هذه الفترة بعض المجلات الهامة مغل 
« الكرافتسمان » ( ١755‏ ) وسى السوط الذى راح بولئبروك يسوط 
به ولبول » ومجلة « جراب ستريت » 100٠0‏ لا ) 2 وهى لسان 
بوب الحاد » ومجلة « الجنتلمان » ( ١9١‏ ) التى أعطت جونسون 
وظيفة فيها » ومجلة « أدنبره » )١966(‏ التى ماتت الى أجل فقط فى 
٠ 15‏ وكثير من الجرائد والمجلات الانجليزية مازال حيا بعد مضي 
مائتى عام على صدورهة ٠‏ 

هذه الدوربات كلها اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية ‏ أعطت 
المطبعة قوة أضائت الى مخاطر الحياة البريطانية وحيويتها ٠‏ ومع 
أن روبرت ولبول حظر نشر المناقشات البرلمائية » فائه أباح للصحفيين 
أن يهاجموه بكل ما فى أدب القرن النامن عشر من قسوة وخبث ٠وقد‏ 
عجب همونتسكيو القادم من فرئسا الذثى فرضت عليها رقابة المطبوعات » 
لتلك الحرية ألتى كانت صحيفة « جراب ستريت » تقذف بها داوذنج 
ستريت ( مقر الحكومة ) بالمداد المسموم ٠ )١(‏ وشكا عضو فى البرئان 
الى مجلس العموم فى ١98‏ من أن : « شعب بريطانيا العظمى تحكمه 
قوة لم يسمع بها قط من قبل » باعتبارها السلطان الاعلى » فى أى عصر 
او بلد ٠‏ وهذه القوة يا سيدى لا تكمن فى ارإدة الملك المطلقة » ولا فى 
توجيه البرلان » ولا فى قوة جيش ؛ ولا فى نفوذ الاكليروس ؛» أنها 
حكومة الصحافة ٠‏ فالبضاعة التى تحفل بها صحفنا الأسبوعية يتقبلها 
الشعب باحترام يغوق احترامه لقوانين البرلمان » وآرامء هؤلام الكتاب 
التافهين لها عند الجماهير وزن اثقل مما لراى خيرة السياسيين فى 
المملكة؟) )0 ٠.‏ 


وراح الطباعون يعملون بحماسة جديدة ليلبوا الطلب المتزايد 
فكان فى لندن ١6١‏ منهم + وفى انجلترة كلها ثلاثماثة ؛ اثنان منهم 
في هذا العهد ‏ وهما وليم كاسلون وجون باسكرفيل - خلفا أسميهما 
على طقم حروف طباعية ٠‏ وظل الطبع والنشر وبيع الكثتب فى معظم 
الحالات موبحدا فى شركة واحدة ٠‏ ومن الشركات الباقية الى يومفا 
شركة لونجمان القى ولدت فى 4؟؟١ ٠‏ وكانت كلمة « 6ه أأطتاط 


الناشر » تدل عادة على المؤلف » أما الذى يخرج الكتاب فهو بائع الكتب 
أو تاجرها ١‏ ##لا:2©1. وألف بعض باعة الكتب © كابى جونسن : 
أن يحملوا بضاعتهم ألى الاسواق ؛ أو يسرحوا بها من مدينة الى مديئة» 
ويفتحوا كشكا فى أيام السوق » وكان الثمن الذى يطلبونه عن كتابه 
مجلد يتفاوث بين شلئين وخمسة » ولكن الشلن عام ١!65٠‏ كان يساوى 
دولارا وربغا تقريبا ٠‏ وكان البركان قد أقر قانونا بحقوق الطبع فى 
٠‏ * وكفل للمؤلف أو من يخصصهم حقوق الملكية فى كتابه أريعة 
عشر عاما » تمتدالى نمانية وعشرين عاما اذ! عمر بعد الفتزة الآولى ٠‏ 
على أن هذا القانون لم يحمه الا في المملكة المتحدة » وكان فى استطاعة 
الطباعين فى ارلئدة وهولندة أنيذشروا طبعات مسروقة ويبيعوهها 
( حتى 175 ) فى اثجلترة منافسين بذلك بائع الكتب الذى دفع ثمن 
الكتاب ٠‏ 


فى هذه الظروف المنطوية على المجازفة تشدد باعة الكتب فى 
مساوماتهم مع المؤلفين ٠‏ وكان الكاتب يديع حقه فى الكتاب عادة بمبلغ 
محدت » فاذا راج الكتاب على غير توقع ققد ينفح البائم المؤلف بمبلغ 
اضافى » ولكن هذا لم يكن لزاما عليه ٠‏ أما ثمن الكتاب الذى يؤلفه 
مؤلف معروف فكان يتفاوت بين مائة ومائتى جنيه ٠‏ وقد تسلم هيوم 
خحمسماثة جنيه ثمئا للمجلد من #نابه « تاريخ انجلترة » وهو ثمن 
مرتفع ارثتفاعا استثنائيا ٠‏ وكان للمؤلف الحق فى قبول الاكنتابات 
لكتابه » كما فعل بوب خى ترحمته للألياذة ؛ وفى هذه الحالات كان 
المكتتب يدفع عادة نصف ثمن الشراء سلفا » والنصف الثائى عند تسلمه 
الكتاب » وكان المؤلف يتولى الدفع للطابع ٠‏ 


وعاشت الكثرة العظمى من المؤلفين فى فقر مسخط ٠‏ من ذلك أن 
سيمون أوكلى » الذى ظل عاكفا عشر سنوات على تاليف كتابه « تاريخ 
المسلمين » ( م١١‏ سالاه ) »2 أضطر الى استكماله فى سجن الديئين ؛ 
وكان رتشرد سفدج يتسكع فى الشوارع ليلا لافتقاره الى مسكن » وظل 
جونسون ثلذثين عاما يعائى مرارة الفقر قبل أن يصبح آمير الآدب 
الانجئيزى ٠‏ وكان شارع جراب ( شارع ملتن الن ) اللموطن التاريشى 
« فلشعر والفقر » ( كما قال جونسن ) » حيث الكتاب الماجورون ‏ 


د 7570 اله 


من صسقيين » ومترجمين » ومصنفين » وقراء تجارب الطبع »>2 وكتاب- 
المقالات للمجلات ,» ومحققين . ينامون ثلاثة فى فراش واحد ويرتدون 
البطاطين لافتقارهم الى غيرها من اللملابس ٠‏ ولم تكن العلة فى هذا 
الفقر شح باعة الكتب وعدم اكتراث ولبول بقدر ما كانت اتخام السوق 
الآدبية اتخاما لم يسبق له نظير بأصحاب المواهب الهزيلة ينافس بعضهم 
يعضا فى قبول الاجور المنحطة ٠‏ وشارك طغيان حالات الاخفاق على 
حالات الفلاح فى المال والأعمال » مع أنسلاخ الدب عن الحماية 
الارستقراطية » على الحط من المكائة الاجتماعية للمؤلفين ٠‏ وفى الوقت 
الذى كان فيه الشعراء والفلاسفة والمؤرخون فى فرئس! يس تقبلون 
بالترحيب فى أروع البيوت والصدور + كانو! فى انجلترة .. باستثئنائين 
او ثلاثئة ‏ يقصون عن « المجتمع المهذب »© باعتبارهم بوهيميين غير 
مغتسلين ٠‏ وريما كان هذا هو السبب فى أن كونجريف رجا فولتير 
ألا يدرجه فى زمرة الكتاب ٠‏ وقد تحدى الكسئدر يوب تحيزات عصره 
بادعائه أنه شاعر وجنتلمان معا ٠‏ وقد عنى بكلمة جنتثمان الرجمل 
« الكريم المولد » لا الرجل الكريم السلوك ٠‏ ولكن الآمر كان على 
النقيض ؟ ٠‏ 


يستهل جونسن » الذى كان يحتقر الترجمات ألتى تبسدأ بنسب 
صاحبيا وتئتهى بمأتمه » ترجمته الممتازة لبوب بانبائنا أن « الكسندر 
بوب ولد بلندن فى 17؟ مايو 1774 »> لآبوين لم يتحقق أحد قط من 
مرتبتهما أو مركزهما ٠ » )١(‏ أما أبوه فتاجو كتان جمع ثروة متواضعة 
ثم اعتزل فى بنفيلكد قرب غابة ونزر ٠‏ وكان أبواه كلاهما يتبعان المذهب 
الكاثوليكى الرومانى + والسئة ألتى ولد فيها بوب كانت أيضا السنة 
التى حطم فيها -خلع جيمس الثانى آمال الكاثئوليكية فى 3خفيف القوانين 
المعادية للكاثوليك ٠‏ وخصت الام الصبى الذى كان وحيدها بكثير من 
الترفق » وقد ورث عنها استعدادا للصداع » وعن أبيه تقوسا شديدا فى 
عموده الفقرى » فلم يزد طوله على أربعة أقدام ونصف ٠‏ 


وقد عهد بتعليعه الأول الى القساوسة الكاثوليك » فاعانوه على 
لجادة اللاتينية » واليونائية بقدر أقل ؛ وعلمه معلمون خصوصيون 


ب "الا سه 


آخرون الفرئسية والايطالية » واذ اقفلت فى وجهه الجامعات والمهن 
الراقية بسبب مذهبه »> فقد واصل دارساته فى البيت »2 فلما عاقه جسمه 
المحدودب وصحته الهشة عن العمل النشيط » ترك أبواه “العنان لولعه 
بكتابة الشعر ٠‏ يقول : 


« كنث وأنا بعد طفل » لم تغرر بى الشهرة بعد » 
الغ ببحور الشعر » لآن بحوره وافتئنى طوعا (؟) » ٠‏ 


وحين بلغ الثائية عشره أتيحث له نظرة خاطفة الى درأيدن 
يحتل مكان الصدارة فى مقهى ولز » وأثار المنظر فيه رغبة عارمة فى 
المجد الادبى ٠‏ فلما بلغ السادسة عشرة كتب بعض « الرعويات » التى 
تداولها الناس مخطوطة وحظيت بثناء أدار رأسه » وقبلت للنشر فى 
وء/از ٠‏ وفى ١71١‏ » وبكل الحكمة الناضجة التى احتوتها سذوه الثلاث 
والعشرون » أدهش أدباء لندن بقصيدته « مقال فى النقد » نئرأه ب حتى 
وهو يحذر المؤلفين من أن : 


0 العم القليل شيع اخطر ؛ 
فائهلوا من الأعماق »2 والا فلا تذوقوا ينبوع الشعر (5) » 


يضع بحسم القاضي قواعد الفن الآدبى ٠‏ هتنا هضم الشاعر 
« فن الشعر » لهوراس ؛ و <« الفن الشعرى » لبوالو فى 14 بينا جيدة 
المعائنى هضما عجيبا » نظمت نطما رائعا »2 بألفاظ لا يزيد كثير منها 
على مقطع واحد . « أفكار طاما خطرت باليال »2 ولكن لم يعبر عتها 
بمثل هذه الروعة ٠. 6 )١1(‏ 


وكان بلفتى ولع « بالابجرام » » وبضغط جوامع الحكمة فى بيت 
واحد »© وقفل كل فكرة بقافية ٠‏ وقد أخذ مذهبه فى النظم عن درايدن) 
ونظريته عن بوالو ٠‏ واذ كان لديه من الفراغ ما يتسع لصقل شعره ؛ 
فأنه لم يتردد قى قبول النصيحة الكلاسيكية » نصبحة تهذيب الشكل 
وصقله » وجعل الكاس أثمن من نبيذها ٠‏ ومع أنه ظل يجهر بكثلكته » 
فأنه اعتنق مبدا بوالو القائل بان الادب ينبغى ان يكون العقل مفرغا 
فى ثوب لائق ٠‏ أما الطبيعة فنعم » ولكنها الطبيعة التى روضسها 


710 الى 


الانسان ؛ وأما الوجدان فنعم » ولكنه الوجدان الذى هذبه وصفاه 
التكاع ٠‏ وأى هر شد أهدى الى مثل هذا الفن المحكوم المنحوت من أعمال 
قدامى الشعراء والخطياء 4 وتصميمهم على أن يكونوا عقلانيين 4 وعلى 
أن يجعنوا كل جزء من كل عمل أدبى عنهرا منظما مدمجا فى كل 
متئاغم ؟ هنا التقليدك الكلاسيكى ؛» المنحدر بطريق ايطاليا وفرئنسا » 
بطريق بترارك وكورنيى ٠»‏ والذى يغزو الآن أنجاترة ويقهرها على يد 
الكسندر يوب »> كما قهر شيكسبير بمسرحية أديسون « كاتو » ( فى 
زعم فولتير ) » وكما كست العمارة الكاذسيكية المذحدرة عن طريق 
بالاديو وسيرليو » وعن طريق بأرو ورن » الخيالات القوطية والشطحات 
الجامحة أو غلبتها بقواصر رزيئة وصفوف أعمدة هادثة ٠‏ وهكذا 
تكون مذهوم الشاعر الشاب عن العقل الكلاسيكى الذى يعمل فى ناقد 
مثالى : 


« ولكن أين هو الرجل الذى يستطيع أن يمحض النصح » 

الذى ما زال يغتبط بأن يعلم » ومع ذلك لا يطغيه علمه ؟ ٠‏ 

رجل لا يحرفه رفي ولا يميله حقد » لا هو منحيز فى غباوة 
ولا مستقيم فى عمى : 

مهذب رغم علمه » مخلص مع تهذيبه ؛ 

جرىء فى تواضع » صارم فى انسائية ؛ 

يبصر الصديق بعيوبه فى غير تحرج 

ويطرى العدو على فضائله وهو مبتهج » 

رجل أوتى ذوقا مدققا دون تزمت »2 

ووهب العلم بالكتب والبشر جميعا » محدث سمح ؛ ونفس 
تئزهت عن الكبرياء » 

يحب أن يثنى ثناء يؤيده فيه العقل (/ا) ؟ » 


وقك وجد نفر من أمثال هذا الناقد » على استعداد للترحيب بمثل 
هذا الشعر وهذه الفضيلة المحسوبة من فتى فى الثالثة والعشرين ؛ وعلى 
ذلك -خلع أديسون » الذى لابد قد شعر أنه المقصود بهذه الآبيات » على 
الشاعر فى العدد 7ه؟ من صحيفته « أسبكتيتور » ثناء عظيما لن يلبث 
أن ينمي فى معارك الكلام ٠‏ أما الشاعر جون دئيس » مؤلف مسرحية 


ه79 سس 


ترى هل تحطم الحورية ( بليند١ ‏ أرابيلا ) قانون ديانا ( قانون 
العفة ) )2 

1 ان قاروره هشة من الصيني سيصيبها شرخ » 

أتراها تلوث شرفها )2 أم ثوبها الموشي الحديد ؟ 

اتنمي' أن تتلوّ صلواتها » أم يفوتها عرخن بالاقنعة : 

اتضيع قلبها » أم قلادتها » فى حفل راقص ... )١(‏ » 


وتشيارك بلينئدا فى ثرئرات جماعة الآشراف » وقمارهم فى هامتن 
كورت. )2 حيث : 


« قعموت سمعة عند كل كلمة )١١(‏ » ؛ 


ويحشّد الشاعر براعته الفنية ليصف لعبة ورق ٠‏ فاذا انحنت بليذدا 
لتشرب » قصٌ البارون القوى خصلتها وهرب ( وهذا السيل المتدفسق 
من البحر العميقى ١‏ الأيامبى ماطتهماً » بأشذ بالآلباب ) ٠.‏ 
فتطارده وقد أخذ الغضب منها كل ماخذ » وتعثر عليه » وتلفى كقبضة 
من النشوق فى وجهه ؛ 


« وبغتة تفيض كل عدين بالدموع المذهلة 
وتوددت قبة السماء صدى عطسه )١١(‏ » 


وفى هدق الأثناع د دختصب الاقز: أم أو السيلفات أو السمندلا'ت النصلة 
ويجرونها وفى اثرها سحب الفخر الى السماوات حيث تصبح نجما مذئيا 
يفوق بريقه تلاثلؤ شعر بليندا ٠‏ 


وقد أبهج هذا كله نبلاء لندن ونبيلاتها » » وانديتها ومقاحيها ٠‏ 
ووجد بوب ئقفسه رجلا يشيد به الئاس أبرع شاعر فى انجلترة 2 وغدا 
كل من عداه من الشعراء خصوما له ٠‏ ولم يضف جديدا لشهرته بالآبيات 
الملة التى وصسف بها غابة ونزر ( ١91‏ )2 كذلك ألم ينس 
له الاحرار يعد انتصارهم فى ١9١4‏ أئه فى تلك القصيدة 
كشف عن ميوله الكاثوليكية نحو الآسرة المالكة التى سقطت ٠ )١7(‏ 
ولكنه عاد فاسر جمهوره فى 1017 بنظمه فى مقط وعات من بيتين 


غ778 سه 


« (بيوس وفرجيئيا » فقد خيل اليه أنه المأموم فى أبيات بوب 
الطائشة : 


ولكن أبيوس يحمر لكل كلمة تقولها 
ويحملق حملقة رهيبة بعين مهددة 
وكأنه طاغية متوحش مرسوم على قطعة نسيج قديمة (8) » 


فرد عليها بكتابة « تأملات نقدية وهجائية » ( ٠ ) ١91١‏ وقد 
انتقى عيوبا حقيقية فى فكر بوب وأسلوبه » وعرضها فى اطار مقذع ٠‏ 
قفوصف بوب بالمنافق القبيح الذى خلق على شكل قوس كيوبيد أو ضفدح 
أحدب » وهناه على أنه لم يولد فى اليونان القديمة » والا لالقت به 
عاربا بعد ولادته لقبحه (5) ٠‏ ولعق بوب جراحه وترتب فرصته ٠‏ 


ثم تابع نفجاحه بنشر قصيدته « اغتصاب خصلة شعر » ( ؟الاؤ ) 
وكانت تقليدا سافرا لقصيدة بواكو عأنسآ م1 المقر؟ ( ١994‏ ) 2 
ولكن الناس أجمعوا على أنها فاقت أصلها ٠‏ وخلاصة الموضوع أن اللورد 
روبرت برتر آعرب عن تحمسه للمسز آراباذ فيرمر بقصه ‏ -خصلة من 
شعرها الجميل وهروبه بها » وقلا ذلك فتور بين الغاصب والمختصبة ٠‏ 
واقترح رجل يدعى كاريل على بوي ان آرابلا قد يهدا1 سخطها اذا قص 
الشاعر القصة فى شعر مازح وقدم لها القصيدة ٠‏ وعكذا فعل » وهكذا 
انتهى الآأمر ٠‏ فصفحت المسز فيرمر عن اللورد » ووافقفت على نشر 
القصيدة ٠‏ ولكن بوب وسم الخطة » مخائفا نصيحة أديسون © وكدسها 
بعدة من الشعر الملحمى .. الهزتلى ضمت الكاكنات الخرافية : السيئفات» 
والسمندلات » والحوريات » والأقزام المشاركة فى الملحمة ؛ وراقت هذه 
« اللليشيا الذفيفة للسماء السفلى » 2خيالات العصر وميوله » ولقيث 
قصيدة « الاغتصاب » المعدلة استحسان الجميع ألا الشاعر دنيس ٠‏ 
وتوقف جورج باركلى فى حملته على المادة ليهنىء المؤلف على ادونة 
ربة شعره ٠‏ ولباقة بوب النظمية كلها » ومعين أخيلته وعباراته الذى 
فا يئنضب » يجعلان القصميدة نتألق تالق الاحجار الكريمة التى رصعت 
بها الحسئاء « بليندا » شعرها ٠‏ وهو يصف بشيرة النساء مستحضيرات 
التجميل التى يسلح بها أحد الجان البطلة لحروب الغرام »2 ويعدد فى 
مرادفات تهكمية ما سيحفل به يومها من جلائل الآمور : 


54-8 دس 


مقفيين ماعزامنام رسائل هلويز وأبيلار المختلفة ٠.‏ فنرى 
« الويزا » التى حبست نفسها فى دير للراهبات تطلب الى ابيلار المخصي 
أن يضيرب بقوانين الكنيسة والدولة عرض الحائط وياتى .الى حضنها : 


وقى 


« تعال ان جرؤت بكل ما فيك من فتنة ! 

تحن السماع ٠,‏ وطالب بقلبى ُ 

تعال » ويذظرة واحدة من تلك العيون المضلثة 

امح كل فكرة ذكية من أفكار السماء ٠.٠٠١‏ 

اخطفنى » وأنت تهم”" بامتطاء جوادك » من مسكنى المبارك »2 
أعن الاصدقاء » وانئتزعنى من الهى ! » 


نزوة أخرى تقول له : 


« للا ؛ أبعد عنى بعد المشرفين ؛: 

لترتفع جبال الالب حاجزا بيئنا ؛ ولتهدر محيطات بأسرها ! 
أواه » للا تأت » ولا تكتب )» ولا تفكر فى ولو مرة ء 

ولا تشاركنى وخزة واحدة من وخزات الأآلم الذى ذقته جلك ٠0»)١1+(‏ 
ومع ذلك تثق أنه آت اليها فى ساعة احتضارها » لا عاشقا 


بل كاهذا : 


« ليتك تقف فى ثيأب مقدسة 

والمشعل المقدس يرتعش فى يدك 

وتمد الصليب أمام عينى التى تهفو اليك » 
وتعلمنى وتعلم منى الموت(5١)‏ » ٠‏ 


وكان بوب يحلم ككل شاعر فى زمائه بآان ينظم ملحمة »2 ولقد بدأ 


كتابة ملحمة وهو بعد فى الثائية عشرة ٠‏ فلما شب ودرس هومر خطر له 
أن يترجم الالياذة الى ذلك المقطوعات ذات البيتين المقفيين التى كانت 
تكون متطقه الذى فطر عليه ٠‏ واستشار أشدقاءه فامذوا على الفكرة . 
وقدمه أحدهم وهو جوتائثان سويفت الى هارلى وبولئبروك وغيرهما 
من كبار رجال الحكومة أماذ فى أن يحصل له على وظيفة شرفية يرتزق 


منها 


٠‏ فلما لخفق فى هذا تكفل بأن يجمم له اكتتابات تعول «الكسندر» 


الجديد وهو يطفر بشعره فوق طرواده ٠‏ واذ كان سويفت فى موقم 


الس كل 


استراتيجى بين طلاب الوظائف والكهئوت : فقد أعلن أن « أفضيل 
شعراء انجلقرة هو المستر بوب » بابوى بدا ترجمة لهومسر بالشعر 
الانجليرى ء لا بد له ليكملها من أن يكتتبوا فيها جميعا » لآن الؤلف 
أن يبد! الطبع حتى أجمع له ألف جنيه ! (11) » ٠‏ واقترح بوب أن 
يترجم الالياذة فى سث مجلدات من قطع الريع » ثمن كل المجموعة 
منها ستة -جنيهات ( ٠ما‏ دولار؛ ؟ ) ٠‏ وأقيثت الاكتتابات 5ت ى رغم 
هذا الثمن الغالى » واشتدث الحماسة للمشروع حتى أن برنارد لئتو 
تاجر الكتب وافق على أن ينقد بوب مائتى جنيه لقاء كل مجلد » وأن 
يقدم له نسخا مجائية لكئتبيه ٠‏ وبما أن المكثتبين ( وعددهم 070 ) 
أخذوا 104" مجموعة » فأان بوب كسب 38٠+‏ جنيها ( +"فرله4! 
دولارا ؟ ) ثمنا للالياذة » وهو مبلخ لم يظفر بمثله مؤلف فى انجلترة 
الى ذلك الحين ٠‏ وظهر المجلد الآول المحتوى على أربعة اقسام فى 
٠ 6‏ وقد لقى منافسه غير متوقعة بسبب نشر ترجمة فى الميوم ذاته 
للقسم الآول بقلم توماس تيكل ٠‏ وأثنى اديسون على ترجمة تيكل » 
التى اعتقد بوب أنها ليست فى الحقيقة الا بقلم أديسون » وأحس أن 
نشرها فى آن واحد مع ترجمته عمل غير ودى » فأضاف أديسون الى 
قائسة أعدائه ٠‏ 

ولو كان التفقه فى العتم هو المحك الوحيد لما استحفت ترجمة 
بوب كناء يذكر ٠‏ فعلمه باليوئائية متواضع » وقد اضطر الى الاستعانة 
بالشراح المدرسيين » وأنجز أكثر مهمته بالمضاهاة بين الترجسمات 
السابقة واعادة صياغتها بالآابيات الزوجية المقفاة من البحر الايامبى 
( العمبقى ) الخمامي التفاعيل 5أةأمناده #معتمماوءم - عإطنمها الى برع, 
فيها ٠‏ فاأما بنتلى » آمير علماء الدراسات اليونائية الأحياء يومها » 
فقد أصاب فى حكمه على هذا الأداء : « قصيدة لطيفة يا مسثر بوب 
ولكن يجب ألا تسميها هومر )١!7(‏ 4 فالابيات الزوجية ونقر قوافيها 
الشبيه بنقر الطبل ( والعبارات والففرات والطبافات المتوازنة ؛ شلدذّة 
كلها عطلت أسلوب الشعر الاغريقى السدامي التفاعيل » الاأسلوب 
السريع المتدفق + ومع ذلك كان هناك فيخامة زاسفة » ومعين زاخر من 
الملغة » فى تلك الآببات التى سأقها الشاعر على ثحو معجسز عبرا 
بها . رغم اعتراضات بذتلى ‏ الى القرئين الثامن والتاسع عشر » كاحبه 

م ١5‏ ساقصة الحضارة 


75295 سم 


ترجمة للالياذة ٠‏ قال فيها جوئسن « انها أسمى ترجمة للشعر شهدها 
العالم الى اليوم )١4(‏ » وقال جراى أنه لن تضسارعها أية ترجمة 
اخرى (؟١) ٠‏ كذلك كان رأى أنجلترة الى أن أجال كيتس بصره فى 
ترجمة تشابمن لهومر » واستمطر وردزورت اللعنة على الاسلوب 
المصطنع الطئان الذى أبهج الكثيرين جدا فئ عصر اتجلترة الاوغسطى. 


ونشرت الياذة بوب فى ١9716‏ س ؛؟ »2 وأتى نجاحها بتجار الكتب 
المتنافسين الى بابه ٠‏ ورجاه أحدهم أن _يعلق على طبعه حديفه 
لسرحيات شصسبير » فوافق بغباوة » غافلا عن الهوة التى تفصله عن 
شكسبير عقاد وفنا ٠‏ وراح يكد ويكدح بصبر ذاهب فى تلك المهمة التى 
لا تاذكمه » وظهرت الطبعة في ه197 » وما لبث لويس ديوبولك » أقدر 
المقتخصصين فى دراسة شكسبير يومها » أن أوسعها طعنا لقصورها ,» 
.فصلبه بوب فى قصيدته « الدنسيادة » ( أى ملحمة المغفلين ) . 


وأفنعه لنتوت أثناء ذلك بأن يترجم الاوديسة » عارضا عليه مائة 
.نئيه المنأ لكل مجلد من مجلداتها الخمسة » وأخذ المكتتبون وام 
.مجموعة »2 ولكن بوب » وقد افتقد الأن حافز الشباب والحاجة ؛ سدم 
نحت مقطوعاته » وعهد بنصف العمل الى دارسين من كمبردج لم يطل 
.جهما الوقت حتى تعلما محاكاة اسلوبه ٠‏ وكان قد نيه المكتتبين سلفا 
«ألى أنه سيستخدم معاونين له » ولكنه حين نشر الاوديسة ( 19976 - 75) 
.- التى قصرت كذيرا عن الياذته ‏ نسب الى مساعديه هذين الفضل فى 
لخمسة كتب من الكب الأربعة والعشرين » فى حين أنهما ترجما أثنى 
عشر كتابا فى الواقع ٠ )٠١(‏ ونقدهما .للا جنيها » أما هو فبلم 
«صافى ربحه ٠٠در*‏ جنيه » أذ شعر بحق أن أسمه هو الذى باع الكتاب ٠‏ 
وكفلت له الترجمتان الاستقلالل المالى » فقال ان فى ومعه الأن « بغضل 
هومر أن يعيش ويزكو غير محين لانسان إميرا كان أو نبيلا ٠ » )١9١(‏ 


وفى ١97١4‏ اشترى فيللة فى تويكنهام وحديقة مساحتها اخسبة 
آفحئة تنحدر الى ثهر التيمز ٠‏ وصمم الحديقة بالطصراز الطبيعى » 
متحاشيا الرقابة الكلاسيكية التى مارسها فى شعره ٠‏ وقال « ان الشجرة 
خيء أنبل من الملك فى ثياب تتويجه (؟١)‏ » ٠‏ وحفر له من بيته انفق 


عد 7527 مه 


تحت شارع معترض ليخرج منه الى الحديقة ؛ وزين هذه « اللغارة » 
زيئة حالمة فيها الاصداف » والبللورات » والمرجان ؛ والمتحجرات 2 
وائرايا » والمسلات الصغيرة ٠‏ فى هذه الخلوة اللطيفة الجو استضافا 
الكثير من الأصدقاء المشهورين ‏ سويفت » وجراى » وكوتجريف » 
وبوئنبروك » وآربثنوت » والليدى مارى ورتلى مونتاجيو » والآميرة 
كارونين » وفولتير ٠‏ وكانت الليدى مارى جارته فى حى أطلقا عليه اسم 
« تويتنام » ؛ وكان بولنبروك يسكن دولى على مقربة منه » ولندن لا تبعد 
أكثر من احد عشر ميلا فى نزهة لطيفة بالقارب على التيمز » وأقرب منها 
القصور الملكية فى رتشموند » وهامتن كورت » وكيو ٠‏ 


وانضم الدكتور جون آربتنوت » الذى أضفى كتابه « تاريخ جون 
بول » ( ١7/١9‏ ) على انجلترة شخصية واسما » الى سويفت + وكوثئجريف 
وجراى »2 وبوب » فى نادى سكربليروس للشفيهير ( 1١6 -- ١0١‏ ): 
الذى كرس للتهكم على كل ضروب الدحجل والعجز ٠‏ وأضيف كل ضحاياهم 
الى القائمة المتعاظمة من خصوم بوب ٠‏ وكان له مع الليدى مارى مقامرة 
اختلط فيها الواقع بالآدب وانتهت بعداوة مرة ٠‏ وساكنه سويفت آحيانا » 
كما حدث أيام نشره « رحالت جلفر » 175950 ) + وتبادل الاثفسان 
بغضهما للبشر » وبعض الرسائل التى كشفت عن رقة مخبيوؤة تحث 
دروعهما القاسية (؟١) ٠‏ أما معرفة بوب ببولنبروك فقد بدات حوالى 
١/1‏ »2 وتطورثت الى تأثير فلسفى ٠‏ وقد أثنى الواحد منهما على صاحبه 
ثنام يبعث على الغثيان لغلوة » فقال يوب « أعتقد حقيقة أن فى 
ذلك الرجل العظيم ثشيثا يبدو أنه وضع هنا خطا من عالم أعلى » »2 
وقال بولئبروك وبوب يحتضر « لقد عرفته هذه السنين الثلاثين » ويزيد 
تقديرى لنفسي بسبب حبى لهذا الرجل » . وهنا خانئه صوته كما تقول 
القصة (14؟) ٠‏ 


ولا بد أنه كان هناك شيم يحب فى هذا الشاعر الذى عسورقه 
الرواية المتواترة » بل صوره قلمه هو آحيانا » انسانا مشاغيبا خداعا 
خسيسا مغرورا ٠‏ وينبغى أن نذكر دائما لفه كان ممرورا ‏ وله العذر - 
.بسيب ما استشعره كل يوم من مذلة عجزه البدنى ٠‏ لقد كان فى صباه 
جسيل الصورة » لطيف الطيبع » وقد ظل وجهه دائما جذايا » ولو 


عه 544 ع 


مجرد توقد عيتيه + ولكنه كلما شب أصبح تقوس عموده الفقرى سافر 
يصورة أكثر أيلاما له + وقد وصف نفسه بأثه 7 مخلوق قصسير + كله 
حيوية » طويل الساقين والذراعين ٠»‏ لا تخطىء اذا رمسسزت له 
بالعنكبوت » وقد حسبه البعض على بعد طاحونة هواء صغيرة (0؟) » ٠‏ 
( ويذكرنا هذا يسكارون المسكين ) ٠.‏ فاذا جئس الى المائدة وجب أن 
يسند على مقعد عال كالطفل ليحاذى غيره ٠‏ وكان يحتاج الى من يخدمه 
طوال الوقت تقريبا ٠‏ وما كان فى استطاعته أن يمضي الى فراشه أو 
ينهض منه دون أن يعان عليه » ولا أن يرتدى ثيابه أو يخلعها بنفسه » 
وكان يجد مشقة فى الاحتفاظ بنظافة جسمه ٠‏ فاذا نهض لم يستطم أن 
ينصب عوده حتى يشده اخادمه ألى صدار من القذب المقوى » وبلغ من 
نحافة ساقيه أنه كان يلبس ثلاكة جوارب طويئة ليضخمهما ويدفثهما ؛ 
وكان بسيبه -حساسيته الشديدة للبرد يرتدى « نوعا من الصدرة الضيقة 
المصنوعة من الغراء » » تحت قميص من الكتان الثقيل الخشن ٠‏ وقل 
أن عرف لذة العافية ٠‏ وقد قال عنه اللورد بافورست أنه كان يشلكو 
الصداع آربعة ايام فى الأسبوع » ويمرض فى الثلاثة الباقية ٠‏ ومن 
المعجز أن استطاع جوتائان رتشردسن أن يرسم ليوب لوحة بمثل هذه 
الطلعة الحسئة  )95(‏ كلها تيقظ وحساسية + ولكنا نستطيع في التمثال 
النصفى الذى صنعه له روبياك أن نتبين الجسم المعذب يعذب العقل . 


ومن القسوة أن نتوقع من رجل كهذا أن يكون هادىء الطبع » أو 
لطيفا » أو بشوشا » أو رقيقا ٠‏ فلقد أصبح' شان كل عطيل نزقا 2 كثير 
المطالب » ثكد المزاج ٠‏ وذندر أن تجاوز فى ضحكه الابتسامة » واذ حرم 
كل فتئة الجسد » فقد عزى نفسه بكبرياء المقام وغرور الفكر ٠‏ وكما 
يفعل حيوان ضعيف أو جريح »© وكما يسلك فرد من أقلية مظلومة » 
تعلم المكر والمراوغة والدهاء » وما لبث أن تعلم الكذب » لا بل ممارسة 
الخيائة مع أصدقائه ٠‏ وتملق الذيلاء 4 ولكنه ترفع عن كتابة المأهداعات 
التى تستهدف الكسب ٠‏ وكان فيه من الشجاعة ما حسله على رفض 
معاش عرضته عليه حكومة يحتقرها ٠‏ 


ونحن نرى فى حياته الخاصة بعض الخلال الجديرة بالحب ٠‏ 


720 سه 


بواجبهم نحو آبائهم(84؟) » ٠‏ فلقد كان حبه لأمه أطهر عاطفة وأبقاها 
من عواطف روحه المضطربة ٠‏ كتب فى عامها الحادى والتسعين يقول 
ان صحبتها اليومية جعلته لا يحس إى افتقار الى علاقات عائلية أخرى ٠‏ 
وكانت اخلاقياته الجنسية أفضل تطبيقا منها كلاما ؛ ولم يكن هيكله 
يصلح للزنا » ولكن لسانه وقلمه كانفى وسعهما أن يكوذا أباحيين الى 
حد مقزز (9؟) ٠‏ وحتى فى رساثله للمرآأتين اللتين ظن أنه يعشقهما 
كان يكتب بتحرر مقرط لا تطيقه اليوم سوى بغى ٠‏ ومع ذلك فان 
احداهما » وهى مرئا بلثونت » أحبت الشاعر العاجحصز حيا حس يه 
المنفولون علاغة آثمة + وفى ١٠٠١‏ وصفها بأآنها ١‏ صديقة ٠٠٠‏ كنت 
اتفق معها كل يوم ثلاث ساعات أو أربعا طوال هذه السنين الخمس 
عشرة(.8) » ٠‏ وبات هى شيخوخته المدكرة معتمد! على محبتها : 
وأوصي لها بكل تركته الكبيرة تقريها ٠‏ 


واذ كان داكم الوعى بعيوبه البدئية » فقد كانت تكويه كيا كل 
كلمذ تنقد خلقه أو شعره ٠‏ لقد كان العصر عصرا يغلب عليه حب الثار 
فى معاركه الآدبية » وكان بوب يرد على السياب بسباب لا يصح طبعه 
أحيانا ٠‏ وفى 8م79١‏ حنئد خصومه وثقاده فى زريبة شعره » وأطلق 
عليهم كل سهام غضبه فى أقوى أعماله الآدبية وأبلغها ايذاء ٠‏ ولم 
ينشر اسمه عليه ء ولكن كل لندن القارئة استشفت توقيعه فى أسلوب 
الكتاب ٠‏ وسيرا على الطريق الوعر الذى سلكته من قبل قصيدة درايدن 
« ماك فلكئنو » (؟589١4)1 ٠‏ أشادت قصيدة بوب « الدنسيادة » بكتية 
جراب ستريت اقطابا للمغفلين فى بلاط الغباء الذى يتريع ثيوبولد على 
عرشه ٠‏ وقد بكى على موت رن وجراى » وعلى اقصاء سويفت فى منفاه 
الارلذدى » حيث يموت « كفار مسموم فى جحر » يعنى كتدرائية 
دبلن ٠‏ أما عن الباقين فلم ير من حوله الا عجزة فاسدين لا طعم لهم 
ولا مذاق ٠‏ وثلقى ثيوبولد » ودنيس » وبلاكمور » وأوزبورن » وكرل») 
وكيبر » وأولدمكسون » وسميدلى » وآرئل ‏ كل فى دوره جزاءهم من 
الجلد والتهكم والقذر ‏ ولا غرو فقد كان للشاعر ولع بالقذارة » ريما 
أن هذه صفة تلازم العجز البدنى ٠ )8١(‏ 


وفى طبعة لاحقة ذكر بوب قى امكهاج » على لسان الشاعر سقدج» 
كيف أن حشدا من الكتاب حاصروا تاجر الكتب فى تاريخ نشر القصيدة 


7404 سه 


ليل مرة » وهددوه باستعمال العنف هئ<ه اذل نشرها » وكيقف أن هذا 
جعل الجمهور اشد تهافتا على النسخ » وكيف أن الطبعة تلو الطبعة 
كانت تطلبه وتنفد » وكيف أن الضحايا ألفوا إندية ليكتلوا القار من 
بوب » وصنعوا دمية على صورته وآحرقوها ٠‏ وجاء ابن دئيس بهراوة 
ليضرب بوب » ولكن اللورد ياثورست صرفه عنه 2 وبعدها ظل بوبه 
سينا ياخذ معه فى جؤلاته مسدسين وكلبه الدنمركى الضخم ٠‏ ورد عليه 
عدد من ضحاياه بكتيباته » ويدا بوب وأصحابه ( 19/٠‏ ) « مجلة 
جراب .ستريت » ليواصلوا الحرب ٠‏ وفى ١!47‏ أصدر جزعا رابعا من 
2 ملحمة التفلين » > هاجم فيه المريين وآحرار الفكر تعطشا لخصوم 
جدد . هؤلاء الذين يفخرون قائلين : 


« أنتا تتخذ فى قخر ذلك الطريق الاعلى 

ونجادل هابطين حتى نشك فى الله » 

ونجعل الطبيعة تعدو على قصده » 

وندفعه ألى أيعد ما نستطيع .. .. 

أو » بوثية واحدة تقفز فوق كل قوائينه » 

فجعل الله صورة للاأنسان » والائسان العلة النهاكية » 
ونجد الفضيلة شيئا محدودا » ونحتقر كل الصلات » 

ذرى الكل فى أنفسنا » وانثا لم نولد الا لانفسنا ؛ 

فنا نوقن يشيء يقيننا بعغفولنا » 

ولد نتشكك فى شيء تشككنا فى الروح والارادة (+م) » . 


وواأضح أن بوب كان يتقب فى الفلسفة » وليس مع بولئبروك. 
وحده ؛ فقد صدرته وسالة هيوم « فى الطبيعة البشرية 6 كي 4ؤخ“#/اا ؛, 
قبل هذا الجزء الرابع من ” ملحمة المغفلين » بثلاث سئنوات ٠‏ وهناك 
بعض الادلة على أن ألفيكونت كان قد نقل الى الشساعر ربوبية 
شافتسبرى مشحوذة بحكمة الدنيا () ٠‏ وقال له بولنبروك » حسبلك 
هجاء وسقاسف » ووجه ربة شعرك وجيهة الفلسفة الديئية ٠‏ يقسول 
جوزف وارتن « لقد أكد لى اللورد بائورست غير مرة أنه قرا كل -خطة 
* مقال عن الاتسان » مكتوية بشط بولنئبروك » ومفصلة فى سشلة 
من القضايا كان على بوب أن ينظمها شعرا ويوضحها (4؟) » ٠‏ ويبدو 


529 سس 


أن بوب فعل هئا »؛ الى درجة استعماله عبارات بعيتها من وضع 
المتشكك الكبير (5) » ولكنه أضاف بعض اليقايا النذقذة التى تخلفته 
عن عقيدته المسيحية ٠‏ وهكذا أصدر « مقاله عن الانسان » فصدرته 
الرسالة الآولى فى فبراير ١17*‏ »> والثانية والثالثة فى تاريخ لاحق من 
تلك السنة » والرسالة الرابعة فى ٠ ١774‏ وسرعان ما ترجم المقاللى 
الى الفرئسية » واشاد به أكثر من عشرة دفرنسيين باعقباره من آلمم 
ما آلف من جوامع الشعر والفلسفة معأ . 


واليوم يذكر هذا المقال أولا لما حوى من أبيات يعرفها كل انسان> 
فلننصف بوب برؤيتها فى اطار فنه وفكره ٠‏ وهو يستيلها بمناجاة 
ليولئبروك : 


« استيقظ يا قديسي جون : واترك كل التوافه 

للطمع الدنىع وكبرياء الملوك ٠‏ 

وما دامت الحياة لا تستطيع أن تهبنا 

غير نظرة فيما حولنا يعقبها الموت ؛ 

فطوف ببصرك حرا فوق هذا الشهد كله » مشهد الانسان » 

يا له من متاهة هاثلة » ولكنها ليست بغير خطة 2 .. 
فلنضرب معا فى هذا الحقل الفسيح »: 

ولنضحك حيث يجب الضحك » ونتصارح حيث نستطيع المصارحةء 
ولكن لنبرر طرق الله مع الانسان (5”) » ٠»‏ 


هنا بالطبع ذكرى « لالهيات » لميبئتس » « وفردوس ملتن. 
المفقود (99) »© ٠‏ ويمضي بوب فيحذر القلاسفة من أن يؤمئوا الفهم أو 
يدعوه » « فهل يستطيع الجزء أن يحتوى الكل ؟ » فلنكن شاكرينه 
لان عقلنا محدود ومستثقبلنا مجهول : 


« فذلك الحمل الذى قضي استهتارك بذبحه اليوم » 
لو أاوتى عقلك » أكان يطفر ويلهو ؟ 

أنه فى ابتهاجه الى النهاية يقضم طعامه اليائع 
ويلعق اليد التى رفعث لتريق دمه (م؟) »4 ٠‏ 


د #خ1 - 
هاهنا تشاؤم خفى » فالرجاء لا يمكن أن يبقى حيا الا بالجهل : 


« فارج فى تواضع اذن » وحلق بجئاحين مرتعشين 2 
وانتظر الموت » ذلك المعلم العظيم ٠‏ وأعبد الله ٠‏ 

أنه لا يهبك العلم بالنعيم الآتى : 

ولكنه يسمح بان يكون ذلك الرجاء بركتك الآن ٠‏ 

فالرجاء ينبعث أبدا فى صدر الائسان 2 

وهو لا ينعم بالسعادة » بل لا يفتا يرجوها أبدا (9؟) » ٠‏ 


ولا قدرة لنا على رؤية المبرر لما يبدو فى الحياة من مظالم ؛ 
وعلينا ان ندرك أن الطبيعة لم تخلق للانسان » وأن الله لابد يرتب كل 
الأاشيام لكل الأشياء ٠‏ ل للانسان وعحدة  ٠‏ ويصف بوب 2 سثسلة الوجود 
الشاسعة » ابتداء من أدذنا المخلوقات ومرورا! بالانسان والملاك الى الله 
ويحتفظ بايمانئه فى نظام الهى وان خفى عن علمنا : 


« أن الطبيعة كلها ليست الا فنا لا علم لك به ؛ 

وكل المصادفات توجيه لا تستطيع رؤيته ؛ 

وكل تنافر تناغم غير مفهوم ؛ 

وكل شر جزثى -خير كلى ؛ 

ورغم ما فى حقد العقل الضال من كبرياء : 

فان هناك حقبقة واحدة واضحة » وهى أن كل الوجود صواب(٠1)»‏ 


اما الدرس الأول فهو التواضع العقلى ٠‏ ثم هذه الآبيات المذكرة 
.تذكيرا راثعا ببسكال : 


خاعرف ذفسك أذن » ولا تجسر على فخص الله ؛ 
فالدراسة الصحيحة للبشر هى الانسان ٠‏ 

هذا الذى وضع فوق هذا البرزخ فى حالة وسط » 

كائن حكيم فى غموض » عظيم فى فجاجة ٠.١0‏ 

حكم أوحد فى أمر الحقيقة » مدفوع الى لخطاء لا تنتهى » 


ب 15لا سس 


فلنوافق فى نطاق هذه الحدود البشرية على أن.« محبة الذات » 
النظام والتوازن فى عواطفنا وينقذنا من الرذيلة ٠‏ لان 


« الرذيلة مخلوقة متوحشة رهيية السحنة » 

تكرهها حالما ثراها ؛ 

ولكنا لكثرة ما ثرأها نألف وجهها » 

ونحتملها أولا » كم نرثى لها » ثم نعائقها (7٠غ)‏ » ٠‏ 


هذه العواطف وان كانت كلها ألوانا من محية الذات الا انها جوانب 
من المخطط الالهى » وقد تفضي الى نهاية طيبة حتى لبصرنا الأعمى ٠‏ 
فشهوة الجسد تبقى على النوع » وتبادل المصلحة ولد المجتمع ٠‏ والنظام 
الاجتماعى والايمان الدينى نعمتان واضحئان » رغم أن الملوك وأصحاب 
المذاهب لطخوا التاريخبدماء البشر : 


« ليختئلف الحمقى حول أشكال الحكمه 

فأصلحها هو أفضليا أدارة وتصريفا 

وليقتتل المتعصبون الثقلاء حول ضروب الايمان ' 
فلن يخطىء من عاش حياة فاضلة (1) » ٠‏ 


أما الرسالة الرابعة من مقال الانسان فتنظر فى السعادة » وتحاول 
جاهدة أن تسوى بينها وبين الفضيلة ٠‏ فاذا رئيت الرجل الصالح يبتلى 
بالكوارث » والأشرار يفلحون احيانا » فائما السبب أن : 


« العلة الكوئية 
لا تعمل وفق قوائين جزئية بل كلية (44) ؛ » 


وراللهء ينظم بالكل » ولكنه يترك اللاجزام لقوائنين الطبيعة ولارادة 
الانسان الحرة ٠‏ وقد يامي البعض لفوارق اللملكية باعتبارها مصدرا 
للشقاء » ولكن الفوارق الطبقية ضرورية للحكم : 


« فالنظام أول قوائين السماء » واذا سلمنا بهذا 
كان البعض »2 ولا بد أن يكونوا » أعظم من الباقين (1:8) » ٠‏ 


ب #8228 هه 


وليس هذا واضحا وضح النهار » ولكن أى كلام آخر يمكن ان 
يقالن للفيكونت بولئبروك » ( أو يقوله بولنبروك ) ؟ والسعادة موزعة 
بالقسط رغم عدم المساواة فى العطايا الطبيعية والمكتسبة ؛ فالفقير سعيد 
سعادة الامير ٠‏ وئيس سعيدا ذلك الوغد الغنى ؛ فهو يحتضسن أمواله 
ولكئه يشعر باحتقار العالم له » أما البار فتئعم روحه بالسلام حتى فى 


٠ الظلم‎ 


أما ما يسترعى نظرنا أول وهلة فى مقال الائسان » فهو هذا 
الاسلوب المحكم الذى لا يضارع فى ايجازه ٠‏ يقول بوب « لقد اخترت 
الشعر لآنئنى رأيتنى قادرا على الثعبير عن هذه الأفكار بالشعر بأوجز 
مما بالنثر (45) » ٠‏ ولم يبلخ شاعر » حتى شكمبير نفسه » مأ بلغفه 
بوب من قدرة على حشد ذخائر لا حصر لها وحشد المعنى الكبير على 
الاأقل ‏ فى -حيز ضيق ٠‏ فهنا فى 10:7 بيتأ زوجيا » هى أدعى لآن تعيها 
الذاكرة من نظيرها فى أى ميدان أدنى معادل غير العهد الجديد ٠‏ وكان. 
بوب عليما بحدود قدراأته » فقد أنكر صراحة أصالة أفكاره »+ وأراد أن 
يصوغ من جديد فلسفة ربوبية متفائلة بفن موجز » ووفق فيما أراد ٠‏ 
وفى هذه القصيدة نحى عقيدته الكاثوليكية ولو ألى حين ٠‏ ورأى فى 
الئه علة أولى فقط » لا يعنى « عناية الهية خاصة » ليقى الرجل الفاضل 
من خبث الاشرار ٠‏ وليس فى هذا النسق معجزات » ولا أسفار مقدسة 
موحاة من الله » ولا ادم ساقط أو مسيح مكفر » اثما هو ربجاء ميبهم فى 
الجئة » ولكن لد ذكر للنار اطلاقا ٠‏ 


وقد هاجم نقاد كثيرون القصيدة باعتبارها فلسفة « انسائية أو 
بشرية » منظومة ٠‏ فالقول بأن « دراسة البشر الصحيحة هى الانسان » 
عرف وجها من وجوه هذه الفلسفة » وبدا أنه يغرق اللاهوت كله ٠‏ فلما 
ترجم المقال الى القرنسية انقضش عليه قسيس سويسرى يدعي جان 
كروزاز » فزعم أن بوب قد ترك الله فى طريق جانبى فى قصيدة 
مفروض فيها أنها تبرر طرق الله للائسان ٠‏ ولم يخف للدفاع عن بوب 
أمام هذا الهجوم من الخارج رجل غير وليم وريرتون الفحل ©» فقد 
شهد أسقف المستقبل أن القصيدة عمل من أعمال التقوى المسيحية الى 
لا شائبة فيها ٠‏ ورغبة فى تهدئة رجال الدين نشر بوب فى 1١978‏ ترفيمة: 


ع 881 سه 


حلوة سماها « الصلاة العالمية » ٠‏ ولم يقتنع السنيون تمانا » ولكن 
العاصفة هدأت ٠‏ أما فى القارة فقد استقبلت القعسيدة بعواطف مسرقة ٠‏ 
فقال فولتير فى حكمه عليها « انها فى رأيى أبدع وأتفع وأسمى قصيدة 
وعظية نظمت فى أى لغة (ا1) #» ٠‏ 


وفى ١!‏ كتب بوب مقدمة لجلد من المجائيات سماها « رسانلة 
الى الدكتور آربتئوت » دأفع فيها عن حياته وأعماله » وقتل خصوما 
جددطا ٠‏ هنا وردت صورته الشهيرة لأآديسون الذى سماه « أتيكوس » » 
وفضيحته القتالة للورد هرقى المخنث الذى كان قد زل فوصف بوب 
بأنه « قاس كقلبك » مجهول كاصلك (44) » ٠‏ وطعنه بوب طعنات 
نجلاء تحت اسم « سبوراس »© فى أبيات يتجلى فيها الشاعر فى أروع 
صوره وأسوثها ٠‏ قال : 


« ماذا ؟ كلك الشيء المصنوع من الحرير 4 
سبوراس » ذلك الخكثارة البيضاء من لين الحمير » 
و أسفاه ؛ لا يجدى معه هجاء ولا كلثم معقول ! أيستطيمع 
سبوراس أن يحس » 
وهو الذى يحطم فراشة على دولاب التعذيب » 
ولكن دعونى أصفع هذا البقة المذهعبة الاجنحة »؛ 
أبن القذخر هذا المزوق > الذى بنتن ويلدغ ٠٠٠‏ 
وسواء تكلم وهو عاجز عجزا فاضحا 
وزيق كالدمية حين ينفخ فيها الملقن ؛ 
أو جلس الى أذن سمولاع » كأنه الضفدع الأليف 0 
ينفثك حديثا نصفه زبد ونصقه سم ) 
فى توريات أو أحاديث سياسية » أو -حكايات ٠‏ أو أكاذيب » 
أو غل أو سناج أو قوافى أو كفريات ٠‏ 
ذكاؤه كله متارجح هنا وهنائك 4 
صاعد -حيتا ؛: هائط حينا » سيد مرة وفتاقا سرة )» 
وهو ذاته تناقفض حقير ٠‏ 
فيء ذو وجهين » يلعب كلا الدورين » 
الراس التاقه + أو القلب الفاسد ؛ 


ع 8!] سه 


غندور فى زينته » متملق فى مجلسه »؛ 
يخطر أنا كالنسامء » ويتبختر آنا كالسادة ):١(‏ » . 


وكان بوب فخورة ببراعنه فى هذه الهجمات القتالة ‏ 


« أجل » أنى فخور » ويجب أن افخر برؤية 
الرجال الذين لا يخشون الله يخشوننى ٠ » )5١0(‏ 


وقد اعتذر عن مرارته بأن العصر بتهدده انتصار الغباوة * وأنه 
فى حاجة .الى عقرب يلدغه ليفيق ويعقل » ولكنه انتهى فى 1/48 الى 
أنه خبسر المعركة * ففى آخر تنقيح لملحمة | لغفلين رسم صورة قوية ب 
هى نذر الشاعر « دون » بالويل والثبور صاغها بلهجة ملتن وثبراته 
للدين » وال -خلاق 8 والنظام ع والفن 4 وقد لفها كلها ظلام واضمحلال 
شاملذن ٠‏ فالاهة الغبام المتوجه تتكاعب فوق عالم محشتفر : 


« أنها قادمة ٠‏ انها قادمة » تأمل العرش الأسود » 

عرش الظلمة الازلية والفوخي القديمة ! 

أمامها تتبدد كل سحب الخيال الذهبية ؛ 

وتتلائي كل أقواسه القزحيلا ..١ ٠٠‏ 

بينما تأفل النجوم الذابلة نجما بعد نجم 

من الآفق الآثيرى » عند سماع لحن ميديا الرهيبة 

وهكذا عذد الاحساس بدئوها » وكشية جبروتها الذئى »2 
ينطفى. الفن تلو الفن » وتمسي الدنيا ظلاما فى ظلام ٠‏ 
فانظر الى الحقيقة وقد هربت متدسللة الى كهفها القديم : 
وفوق رأسها أهيلت جبال من الفتاوى ! 

والفلسفة التى كانت من قبل تسثئد الى السماء ؛: 

تنكمش ألى علتها الثانية ثم تموت ٠‏ 

والطبيعة ( اللمعلوم ) تسال ما بعد الطبيعة الدفاع ( ضد هيوم ؟ ) 
وما بعد الطبيعة يستئجد بالحس الطبيعى ١‏ لوك ؟ ) ! 

وترى الآسرار الخفية تلجا الى الرياضيات ( نيوتن ؟ ) ! 
ولكن عبذا نحارل ! ؛عى تحملق » وتترئح » وتهذى » ثم تموثت ١‏ 
ويستر الدين نيرانه المقدسة وقد احمر وجهه خجلا ؛ 


75095 ده 


وتذوى الفضيلة دون أن تدرى ٠٠0١‏ 

فهناك دولتك الرهيبة وقد عادت أيتها الفوضي »: 
والنور ينطفىه أمام كلمتك التقاتلة » 

وبدك أيتها الفوفي الجبارة تنزل الستار 

فاذا الظلام الدامس بلف كل شيء ٠ » )8١(‏ 


ولعله حسب ابحلاله هو انهيارا للكون كله ٠‏ ففد كان وهو بعد 
فى الخامسة والخميس يموت من الهرم ٠‏ وأصبح المثي عسبرا علبسه 
لأصابته بالاء.نسقاء »2 والتنفس مؤلما لأصابته بالريبو ٠‏ وفى 5 مايو 
أصابه هذيان كان يفبق منه فترات » وأعرب فى احداها عن ايمانه 
بحياة بعد الموث ٠‏ وساله صديق كاثوليكي أيستدعى له كاهنا فاجاب بوب 
« لست آراه ضروريا ولكنه سيكون عين الصواب » وشكرا لأانك ذكرشى 
بهذط ») (؟6) ٠‏ ومات فى "٠‏ مايو ؛ ١‏ هادئا رابط الجهاش » إ اذا 
صدقنا جونسن ) ٠.‏ « حتى أن لخدمه لم يتبينوا دالضبط وقت وفائه » ٠‏ ولم 
يكن من حقه أن يدفن هي دبر وستمنستر لآنه كاتوليكى » فوورى الدذراب 
الى جوار أبيه وامه فى نويكنهام ٠‏ 


أكان جذتثلمانا ؟ لا ٠‏ فان أحقاده الفياضة بالقدح والذم شاركث 
فى تسميم هوام انجلترة الأدبى فى النصف الأول من القرن الثامن 
عشر ؛ وقد أخرجت آلامه الجسدية أحماضا لاذعة وحرمته العافبة التى 
تفيض بالحب والود على من حولها ٠‏ اكان عبقريا ؟ بالطبع ١‏ لا فى 
الفكر الذى استعاره » بل فى الشكل الذى بلغ به مرتبة الكمال فى النوع 
الادبى الذى اختاره ٠‏ وقد وصفه كاكرى بأنه « أعظم فئان أدبى شهده 
العالم (*م) » ٠‏ ففى لباقة الكلام » وايجاز التعبير » وخصب العبارة : 
كان أمام عصره غير مئازع ٠‏ وحتى الفرئسيون قبلوه أعظم شاعر فى 
جيله » وتطلع أليه فولتير مثلا له وقلده » كما نرى في « أحاديثه عن 
الانسان » ٠‏ ولقد ظل ثلاثين عاما ‏ أطول من أى شاعر آآخر - أمير 
الشعر الانجليزى » وثلاثين عاما آخر نموذجا يحتذيه الشعراء الأنجليز) 
الى أن جاء وردزورت بشيرأ بعصر جديد ٠‏ 


ونحن الذين نهرول فى حياتنا اليوم رغم فرإاغنا كله » نرق فى 
مقطوعات بوب ؛ فى تشطيرها الآلى » أو فى صعودها وهب وطها 


ب 18020 سه 


كالارجوحة » (51) القدرة على التنويم » فلا توقظنا الا بين ,الحين 
والحين بالابجرامات » وحتى مقاله البارع عن الانسان » ليس شعرا 
الا فى أوزانه وقوافيه ٠‏ والصنعة نيه ظاهرة فوق ما ينبغى + فلقد نسي 
الفئان نصيحة هوراس له بستر فنه ٠‏ كذلك غفل عما نبه اليه هوراس 
من أن الشاعر لابد أن يملك الشعور قبل أن يستطيع نقله ؛ وقد شعر 
بوب » ولتن غالبا لوحتقر ويسب ؛ وقد افتقد الاحساس بالجمال نحو 
الأفعال النبيلة أو اللطف الانذوى ٠‏ واسئئفد خياله فى العثور على الفاخل 
رقيقة » بتارة » مركزة » لأفكار قديمة ؛ فلم يتطاول ليمسك بالاشكال 
الماالية التى تلهم عظماء الشعراء والفلاسفة ٠‏ ولم تعطه الاجنحة سوى 
أحقادن ٠‏ 


وحو لم يزل الى اليوم الرمز النعرى الأكبر لعصر انجلترة 
الأوع سحلى ‏ الذى يجوز أن نرسم حدوده بعمره » ٠. ١ال14 - ١88‏ 
ممعرفة الذعن الانجشزى المتزايدة بعيون الآدب اليونائي والرومادى ؛ 
وبمسرحية « القرن العظليم » الفرنسية ؛ وتاثير الارستقراملبة ‏ تأثير 
الطلرقة المسيطلرة على الذثرة ‏ فى الحدبث + والعادات » والالقفائدٍ 
المهددة ؛ واقنسرل السأواك واطفه ؛ وانتقاضص العقل والواقعدية على الشطحلٍ 
الاليزابرثى وعلى التدين البيورتائى المتزمت » وأنتفال المعايير الفرنسية 
الى ات-جلرة مع عودة الماكية » والمعانة المجديدة للعلم والفاسفة ‏ كلأولئك 
تضافر لاطضاع أشكال الشعر الانجليزى السائدة لقواعد هوراس وبوالو 
الكلاسوكية ٠‏ وربجاء عصر من النقد بعد عمر الذيال » فبينما غزا الشعر 
فى اندلترة الاايزابيثية النذر ولوئه » ذرى النثر فى انجلترة الاو غسحلية 

يحدل من قدر الشعر ويغير لوئنه ٠‏ وكان أثر هذا الدب « الكلاسيكى 
الجديك » على اللغة الانجليزية .حسنئا وسيئًا : فقد أعطاها دقة ووضويحا 
ورثاقة جديدة ؛ ولكنيا خسرت حيوية الكلام الاليزابيثى وقوته 
ودفئه ٠‏ وخضعت ذورة الشخصية والتعبير وفردائيتهما القديمة لنظام 
مفروض من فوق » ألزم بالتطابق فى الحياة » وبالشكل فى الآدب ٠‏ 
وسهكذا استحال الشباب كهولة ٠‏ 


على أن الأسلوب الكلاسيكى الجديد لم يعبر ألا عن تسطر من 
'الحياة الانجليزية » فلم بكن فيه متسع للتمرد ولا للعاطفة ولا للحب ٠‏ 


#080 لس 


وقام شعراء بريطائيون » حتى أيام سسلطان بوب » نددوا بالصنعة 
والماطق » وتحولوا من العقل الى الطبيعة » ووجدوا صوتا يعبر عن 
الوجدان » والدعفة » والخيال » والاكتكاب المتفكر » والأامل المحزون . 
فددات بذئك الحركة الرومانسية فى ذروة عصر انجثترة الكلاسيكى ٠‏ 


” ب أصوات الوجدان 


لم بكد الشعر الكلاسيكى الجديد يتأمل شيئًا غير عالم الكتب ٠‏ فقد 
رأى شومر وهوراس » وأديسون وبوب » رؤية أوضح من رؤيته للرجال 
والنساء الذين يمرون فى الشوارع » أو الدلقس والناظر الطبيعية التى 
تنفعل بها أمزجة الداس كل يوم ٠‏ ولكن الآادب كشف الآن من جديد ما كان 
الفلاسفة يزعدوئه طويلا » وهو أن « الانسان » فكرة عامة عامضة ؛ 
وأئه لا وجود إلا « للئاس » » المعتزين دفردبتهسم الحريصين على 
واقعهم ٠‏ وعمق الشعراء ذوايهم دلمسهم الآارض » وشعورهم بالحقول 
والثتلال والبحر والسماء واستجابتهم لها » وبتغلفلهم الى ما وراء 
الآفكار لبصلوا الى المشاعر الدفينة الثى يعلنها الكلام أقل مما بخفيها . 
فلم يبالوا كنبرا بالكلام واعتزموا الغناء » وعادت القصيدة الغنائنية 
وذوت الملحمة ٠‏ وغلب الشوف الى العزاء المنبعث من الأيمان بما فوق 
الطببعة » والى الانبهار الصوفى الذى يوسع الحياة » هجوم الربوبية 
على المعجزات » والئمس بازدياك ©» فى أساطير العصور الوسسطى » 
ورومانسيات الشرق » والأشكار القوطية » شيثا من الهروب من الواقع 
القاسي لهذه الحياة الدنيا ٠‏ 

وبالطبع لم يخل عصر من أصوات الوجدان ٠‏ ألم يشد « البطل 
المسيحى » للكاتب ستيل ( ١17١١‏ ) بالايمان القديم والعاطفة الرقيقة ؟ 
ولألم تركز « السمات المميزة » لشافتسبرى ( ١97٠١١‏ ) حياة البشر فى 
العاطفة » و « المحبة » ؟ وآألن يشتق المتشكك هيوم والاقتصادى 
سمث كل الفضيلة من شعور الآخوة والتعاطف ؟ ولكن جيمس طومسن 
هو الذى ضرب أول ضربة واضحة جلية دفاعا عن قضية الاحساس ورقة 
الشعور ٠‏ 


للقسوسية » ولكن عاقه عن غايثه ادائة الاساتذة لاسلويه لآنه شعرى 


سم 1104 عه 


بصورة لا تتفق ولغة الدين ٠‏ فهاجر الى لندن » وسرق ماله فى الطريق » 
وأشرف على الهلاك جوعا » وباع قصيدته « الشتاء » ( 1؟7١‏ ) ليشترى 
سذاء (مه) ٠‏ على أن أهداءه اياها الى السر سبنسر كونتن أتأه 
بعشرين جنيها ثمنا لثنائه ؛ ولا غرابة فان النبلاء الانجليز لم يكونوة 
صما أو بخلاء بالقدر الذى خاله جوئنسون ٠‏ وتصور طومس فى قصيدته 
صوت النعال وهى تطحن قشرة الجليد » وكيف : 


سمع الرياح تزار والسيل العميق يهدر ؛ 
أو رأى المعاصفة العميقة الخوران تُتجمم 
فى سمام المساء الكالحة ؛؟ » 


وكيف راقب من الشاطىء الرياح وهى تحرث البحر » وتقلب 
« اليم من قاعه وقد تغير لونه » » وتمزق المراكب من مراسبها » وكرفعها 
رفعا خطرا فوق موجة وتهوى بها هويا منذرا تحث أخرى 2 وتقذف 
بها فوق « صخر مدبب أو مياه ضحضاحة غادرة » ثم تبددها « شظايا 
متنائرة ٠٠٠‏ تطفو فى حركة دائرة » ٠‏ وصور الفلاح وقد اقتنصته 
عاصفة من الثلج الذى يعمى العيون »؛ تغوص قدماه المتجمدثان فى 
الثلوج العميقة وهو يكافح فى سيره » حتى يعجز عن رفع حذائه » فيقع 
منهوكا فريسة للموث متجمدا ٠‏ 

« أواه » ما أقل ما يخطر ببال المستكبرين » المستبيحين المربحين؛ 

كم من الناس يحسون فى هذه اللحظة بالموت 

وكل ضروب الألم الحزيئة .٠ ٠+‏ 

وكم يذوون فى الفاقة وغياهب السجون محرومين مما ينعم به 
الخلق كلهم من تنسم الهواء 

وتحريك الأطراف » وكم يتجرعون كاس 

الحزن القاتل » أو يأكلون خبز الضيق المر » وقد اخترمت 
أجسامهم رياح الشتاء » 

وكم ينكمشون فى ذلك الكوخ القذر : 

كوخ الفقر التعس » . 

هنا نغمة جديدة هن الشفقة تخزى « بل مل » وداونئج سترتت » 


9أ8؟ سه 


وعودة تنعش النفس الى شعر ملتن المرسل عقب ما وصف به طومسن 
قوافى بوب من « بهربجة تافهة » ٠‏ 


وشهد عام آخر » وراع جديد لطومسن » طبع قصيدته « الصيف » 
١9 (‏ ) ؛ وفى ذلك العام شارك بقصيدة شهيرة فى صيحة الحسرب 
على أسبانيا : 

« بحين انبعثت بريطائيا أول مرة 

بأمر السماء من اليم الازرق ؛ 

كان هذا دستور أرضها » 

احكمى يا بريطانيا » تسلطى على الأمواج ؛ 

أن البريطانذيين لن يستعبدوا أبدا » ٠‏ 


ومن لندن راح يجول الآيام والأسابيع فى الريف » مستوعبا بحواس 
الشاعر المرهفة « كل مشيد ريفى » وكل صوت ريفى » »+ يحب « رائحة 
الالبان » المنبعئة من المزارع » وينتثي بمنظر الشمس منتصرة عقب 
المطر »2 أو يسبق كيتس فى اكتثابه لمراى الخريف ٠‏ وهكذا نشر قصبدته 
« الربيع » فى 8؟؟١‏ » وباضافة قصيدة « الخريف » ومطلعها ( « -حين 
تبدا الورقة المسمومة فى الالتواء » ) جمع القصائد الاربع كلها فى 
ديوان « الفصول » ( ٠ ) ١9/٠0‏ وقد كوفىم بجولة فى القارة رفيقا 
لتشاراز تالبوت » ابن وزير الخزائة فى ذلك الحين ٠‏ فلما عاد عاش 
فى دعة ونظم الشعر الردىء الى أن مات الوزير ( 1097 ) ٠‏ وبعد أن 
صاحب الفقر فترة آخرى قدموه الى ولى العهد ( مير ويلز ) الذى 
سأله عن أحواله » فأجاب « ائها فى وضع أكثر شاعرية من ذى قبل » ٠‏ 
وتلقى معاشا قدره ماثة جنيه مكافاة على ملاحظته الساخرة هذه ٠‏ ثم 
قضي عليه برد أصيب به على التيمز » ومات غير متجاوز الثامئة 
والأربعين ٠‏ 


وقد قررت « القصول » أسلوبا جديدا فى شعر انجلترة الآقل شائاء 
ووجدت أتباعا فى فرئسا ؛ هناك نظم جان فرائسوا دسان - لامبير » 


عد بث؟ سه 


الذى سرق اميلى من فولتير » قصيدته « الفصول » ( ١754‏ ) + وبينما 
كانت مقاطع الشعر الملحمى تختال عبر القرن » كان ادورد ينج » 
ووليم كولنز » ووليم شنستون » ومارك أكينسايد » وتوماس جراى ؛ 
يوسعون الطريق الرومانسى المفضي الى وردزورث وتشاترتن ٠‏ أما ينج 
فبعد ان ظل ينظم الشعر التافه المرح حتى الستين من عمره » عمل 
لكخرته بديوان شعر اسمه « خواطر لبلية فى الحياة والموت والخلود » 
( ا 14 ) ٠‏ وقد شحب فولتير هذا النتاج الليلى لآنه ( مزيج 
ههوش من الشعر الطنان والتوافه الخامضة ) > ولكن ربما كان دأقصه 
الى هذا الحكم أن ينج كان قد وخزه ببيتين لاذعبن قال فبهما : 


« اذك مسرف فى الذكاء + والحلاعة » والنحول »؛ 
حتى لنحسبك ملتن ؛ والموت ٠‏ والخطيكة » مجنمعد كلها فى 
رجل واحد (65) » ٠‏ 


واما وليم كولئز فعاش نصف عمر ينج »2 وكتب أقل مما كتب ينج 
واجود منه مرثين ٠‏ هرب مسن دعوة لاحتراف القسوسية » وآئفق الخسر 
دراهمه فى صقل الأابيات الآالف والتمسمائة التى نذخلمها قبل أن يجن 
ويموت ( ١759‏ ) وهو بعد فى الثامنة والثلاثين ٠‏ وأجمل من قصيدته 
ثشيد المساء » الثتى ظفرت بالتقريظ القبرية التى كتبها رثاء للجنود 
البريطائيين صرعى المعركة فى ١746‏ : 


كيف ينام الشجعان الذين يسقطون ليرقدوا 

وفد باركتهم كل دعوات وطئهم ! 

حبن يعود الربيع الذى بلل الندى أصايعه الباردة 
لجمل ترابهم المقدس ؛ 

هنالك بكسو بالعشب ثرى أعطر 

هما وططكته أقدام الخبال ٠‏ 

اجراء.ئم ندقها أيدى الجان 

ولحن الموث نرتله افواه لا ترى ؛ 

حنالك تحشر « الشرف » »)2 حاجا أآشيب الشحر 2 


504 به 


ليبارك العشب الذى يكسو ثراهم » 
وتذهب « الحرية » برهة 
لتقيم كائناسك الباكى على قبورهم » ٠‏ 


وأكثر من يذكر بين شعراء الوجدان هؤلاء ذلك الروح الغريب 
الذى اسبغ على اكتكاب الشباب كنير! من العبارات الرقيقة ٠‏ ذلك 
هو توماس جراى » الذى كان أحد اثنى عشر طفلا ولدوا لكادب عمومى 
لندنى » مات منهم أحد عشر فى طفولتهم ٠‏ ولم يتخط توماس هذه السن 
الخطرة الا لآن أمه استعملث متّصها لتفتح وريده بعد أن رآته يتشنج ٠‏ 
فلما بلغ الحادية عشرة ذهب الى ادتن » .حيث بدأ صداقاته المشكومة مع 
هوراس ولبول ورتشرد وست نم مضي الى كمبردج » التى وجدهما 
« مملؤة بالمخلوقات المكتثبة والمعلمين المجدبين » + وأراد أن يدرس 
القائون ؛ ولكنه انزلق الى دراسة الحشرات وقرض الشعر » وانتهى الى 
التبحر فى اللغات والعلوم والتاريخ الى حد خنق العلم فبه شعره ٠‏ 


وفى 1١99‏ جاب أوربا مع هوراس ولبول ٠‏ فلما عير جبال 
الالب فى الشتاء كتب يقول « ما من جرف ؛» ولا سيل ولا منحدر فيها 
الا وهو مفعم بالدين والشعر » »؛ وفى ٠4؟١‏ حين كتب من روما أدخل 
الى اللغة الانجليزية كلمة جديدة هى  ١1210000806‏ ( أى الشبيه 
بالصورة الرائعة ) ٠‏ ولم يكن قاموس جوئسن يعرف هذه الكلمة حتى 
فى ٠ 1١768‏ وفى ريدجو أيميليا تشاجر مع ولبول » فقد كان هوراس 
شديد الوعى بثبالته » وتوماس شديد الفخر بفقره » ووثي « صديق 
للطرفين » لكل منها برأى الآخر المستتر فيه + فافترقا » وواصل جراى 
رحلته منفردا الى البندقية وجرينوبل ولندن ٠‏ 


وبغضه فى الحياة موت صديقه وست ( ١749‏ ) فى السادسة 
والعثشرين من عمرة ٠‏ فاعتكف فى بيت عم له فى ستوك بوجز » وهناك» 
وسط دراساته المتصلة » كتب ( ١4#‏ ) « قصيدة غنائية فى نظرة من 
بعيد لكلية ايتن » ٠‏ اذ نظر من مسافة مأمونئة الى هذه المشاهد المدرسية؛ 
فقد تذكر صديقه الذى قصف الموت عمره قبل الاوان »> ووراء العاب هؤلاع 
الشباب ومرحهم رأى بيصر مكتكب مصائرهم الشقية : 

« هؤلاء ستمزقهم الانفعالات والعواطف الجامحة » 


دا ء51 دم 


ونسور العقل الجارحة ؛ 

والغضب المفعم بالاحتقار » والخوف الشاحب الوجه : 
والخجل الذى يتوارى مختيئا ؛ 

أو يفنى الحب المعذب شبابهم » 

أو الذيرة المثرة عن نايها ,2 

التى تثرشي القلب فى شنائه 

والحسد الشاحبب. + والهم الذابل » 

واليأس المتجهم الذى لا يقبل العزاء » 

وسهم الحزن الذى يخترم النثين ٠‏ 


أنذلر » فى واأدى الحباة أسفلك 

تر رهطا رهيبا » 

هم أسرة الموت المؤلة »؛ 

الأابشع منظرا من ملكثهم ٠‏ 

فهذا يحطم المفاصل ؛ وهذا يلهب الأآوردة ) 
وذاك يوجع كل عضلة مجيدة » 

وأولكك يحدثون ثورة فى الاحشاء الدفيئة ٠‏ 
كم ها هو الفقر أقبل ليكمل الفرقة » 

الفقر الذى يخدل الروح بيده الباردة » 
والهرم الذى يبرى الئاس على مهل ٠‏ 

لكل أنسان آلامه ٠»‏ والكل بثر » 

قضي عليهم كلهم بالآنين , 

فالحنون يكن لالم غيره » 

والقاسي يثن لألم نفسه ؛ 

ولكن واها لهم 1 فلم يبصرون بحظوظهم » 
ما دام الحزن لا يبلىء مجيثه أبدا ؛ 
والسعادة سربعة الهروب ؛ 

ان التفكير كفيل بأن يدمر فردوسهم ؛ 
فأمسك » لآئه ححيث يكون الجهل نعيما 
همن الحماقة أن تكون ححكيما )» ٠‏ 

وفى أواشر ؟1!١‏ قفل جراى الى كمبردج ليستائف دراساته ٠‏ 


م 1إ1؟ لس 


وأرسل الى ولبول » بعد أن اصطلحا » ( م0١‏ ) « مربية مكتوبة فى 
فناء كئيسة ريفية » ٠‏ وداولها ولبول بين أخصائه وطبعها ناشر لص 
وحرفها ٠٠‏ وحماية لشعره سمح جراى لددسلى بأن يصدر ذسخة أفضل 
وان شابها النقص هى أيضنا ( ١76١‏ ) + فى هذه القصيدة التى نعد من 
أروع قصائد القرن ألبس جراى الاكتتاب الروماني لبوسا 5الأسيذيا دقيق 
الذحث + مسصذيك لا بمفدلوعات سوب الزوجية العالية الرنين رباعيات هادكة 
تتحرك فى وقار سجى الى خائمتها الحزينة ٠‏ 


وفى ١9/6‏ مأتت أمه » فكتب لها قبرية رقيقة » ودفن همومه فى 
الشعر ٠‏ وفى قصيدة غنائية عن « تقدم الشعر » حيا انتقال ربات الفن 
والآدب من اليوئان والرومان الى « ألبيون » ؛ واعترف بتطلعات صباه 
الى مياراة الشاعر بندار » والتمس من الشعر أن يهبه عطية « العثل الذى 
لا يقهر » ٠‏ وفى قصيدة غنائبة أكثر سُموسًا حني من هذه »2 واسمها 
« الشاعر » » رأى جراى فى الشعراء ضربا من التكفير عن ميثات الحياة 
البريطانية يفضح الرذيله والطغيان ٠‏ هائان « القصيدتان الغنائيتان 
البتداريتان » » اللتان نسرتهما مطبعة ولبول فى ستروبرى هل » بلغتا 
فى افتعال الشكل والازد.حام بالشواهد القديمة والوسيطة مبلغا جعل 
فهمهما عسيرا على القراء الا الراسخين منهم فى الآادب ٠‏ وقد لف جراى 
نزوعه هذا للعزلة فى ثوب من الكبرياء فقال « ما كنث لأضيف حاشية 
( تفسيرية ) أخرى لأنقذ ٠رواح‏ جميع البوم الذين فى لندن ٠‏ أن الوضع 
الراهن حسن جذا! . فلا أحد يفهمئى ؛» وأنا راض بهذا تمسسام 
الرضي ٠‏ وكان البوم معتادا على مثل هذا الصفير فى الظلام ٠‏ 


واذ انكفا مكتثبا الى غرفته ببيتر هاوس فى كمبردج يعائى من 
فقر وتهيب منعاه من الزواج » ومن حساسية شديدة قعدت به عن نضال 
الحياة » فقد أمسي انسانا منطويا محزونا ؛ وروعه بعض الطلاب ذات 
ليلة » وقد ساءهم منه عزوفه ووقاره » وعرفوا فيه الخوفا من النار » 
فصاحوا تحت نافذته بأن الردهة تحترق ٠‏ وفى رواية مختلف عليها أئه 
ادلى نفسه من النافذة وهو فى قميص النوم وانزلق على حبل ‏ ليقع 
فى حوض ماء وضعه العابكون ليتلقاه (68) ٠‏ وفى ١754‏ جاب أقليم 
البحيرات الانجليزية » وفى اليومية التى كتبها ( بخط غاية فى الجمال) 
جعل اتجلترة تدرك لأول مرة جمال ذلك الاقليم ٠‏ وفى جوئة أخرى 


1511 لم 


بمالفيرن تلقى نسخحة من قصيدة 1 القردة المهجورة و لجولدسمث ( 
فقال « هذا الرجل شاعر » ثم وضع النقرس نهاية لرحلاته » ثم لحياته 
بعد قليل ( ١لا/ا١‏ ) ٠‏ 


وطبقت شهرته الأفاق حينا ٠‏ فاتعقد الأجماع في لادل/ا١‏ على أنه يقف 
على قمة الشعراء الانجليز ع وعرضت عليه امارة الشعر فرفضها ١‏ وقال 
فيه كوبر متخطيا ملتن « أنه الشاعر الوحيد بعد شكسبير الذى يحق له 
أن ينعت شعره بالسمو » ٠‏ أما آدم سمث فأضاف متخطيا شكسبير « ان 
جراى يضيف الى سمو ملتن أناقة بوب وتناغمه » ولا ينقصه شيم 
ليكون ‏ ربما - أول شاعر فى اللخة الانجليزية » الا أن يكون قد نظم 
شعر١‏ أكثر قلياذ مما فعل (205) » ٠‏ وأعجب جونسن بالمرثية » ولكنه 
كان يملك من العلم ما جعله يجد عشرات العيوب فى القصائد الغنائية ٠‏ 
« ان لجراى ضربا من الوقار المختال » وهو طويل القامة بفضل مشيه 
على أطراف أصابعه ٠.٠٠‏ وائى لأعترف أننى أتامل شعره برضي أقل مما 
أتأمل حياته ٠. 0» )5١(‏ 


ونستطيع ان نقاب هذه الحكمة مطمثذين ٠‏ فقد كانت حياة جراى 
تعسة لا اغراء فيها » من شجاره مع ولبول الى قصة الحوض ٠‏ وكانت 
أنبل أحداثها ثلاث قصائد أو أربعا ستظل أجيللا كثيرة من أدَمسممٌ 
البراهين على « تقدم الشعر » من اليوئان والرومان الى الببون ٠‏ 


؟ - المسرح 


ماذا كانت مسارح لندن تصنم فى نصف القرن هذا الذى نحن 
بصدده ؟ كان أهمها مسرح درورى لين ٠‏ ثم ( من “الا/ا١‏ ) كوفئنت 
جاردن ؛؟ وكان هناك مسارح صغيرة فى لنكولئز ان فيلدز وجودمائز 
فيلدز » وكان فى هييماركت « مسرح صغير » للتمديليات الهزلية »؛ 
« ومسسرح جلالة الملك » للاوبر! ؛ وبلغت جملة المسارح فى لندن مثلى 
عددها فى باريس ٠‏ وكانت حفلات التمثيل تبدا فى السادسة مساء ٠‏ 
أما النظارة فقد غيروا طابعهم منذ أيام عصودة الملكية » فتحول 
« المجتمع الراقى » الآن عن المسرح الى الأوبرا ٠‏ وكان المتفرجون 
المحظوظون أو الأثرياء لا يزالون يجلسون على خشبة المسرح ٠‏ واتسع 


« قاع » المسرح وإعلاه لقرابة ألفى شخص جالسين ؛ هذالك غلبت الطبقة 
الوسطى »؛ وقررت بتصفيق الاستحسان استقبال التمثيليات ونوعيتها ؛ 
ومن هنا أزدياد المنافسة بين الموضوعات البورجوازية والرومائسية ٠‏ 
وأستولت النساء على كل الادوار النساكية وعلى كثير من قلوب الرجال ؟؛ 
وبدة الآن سلطان الممتلات الشهيرات من أمقال كتى كلايف » وبيج 
ووفنجتن - النى رسمها هوجارت + وحاك تشارلز ريد رواية حولها ٠‏ 


ولقد قال جاريك » بما ان « هواية الممثلين الاولي » والعظمى > 
والمسيطرة » هى الآكل )5١(‏ » فانهم فضلوا التمثيليات المتبلة بالجنس٠‏ 
وقال آدمز » القسيس الذى رسمه الروائى فيلدئج : لم أسمع قط بتمثيليات 
تصلح لأن يقرأها مسيحى الا تمنيليات أديسون »2 ورواية ستيل « العشاق 
الواعون » ٠‏ على أن فيلدنج ذاته كتب هزليات فاجرة (18) ٠‏ وقد وصف 
فولتير المسارح فى اذجلترة بأنها « مجردة من اللياقة » ٠‏ وناشد السرجون 
برئارده مجلس العموم فى 198 بأن يكبح شيثا من جماح المسارح » وزعم 
أن « الأمة البريطائية ٠.٠.٠‏ أصبحت شديدة الادمان على الماذهى الداعرة 
العاطلة ٠.٠‏ .حنى لقد ادهش أوربا كلها أن يتقاضي السنيورات والخصيان 
الايطاليون رواتب تعادل رواتب وزراء الخزانة (51) » ٠‏ ولم يفعل أحد 
شيئا فى أمر المناظر والعباراتث الخليعة » ولكن .حين سخر فيندئج وجاى 
المسرح للهجو السيامي فهاجما روبرت ولبول وجورج الثانى ؛ استصدر 
الوزير ؛ المتسامح عادة مع المعارضة ؛ بطريق البرلمان قائون الرخص 
(ب#ا«/ا؟) » الذى وجه أمين البلاط الى المزيد من التشدد فى منح الآاذن 
بالحفلات المسرحية جو ٠‏ 


وقد غالى ديدرو فى « موسوعته » فى الثنساء على مسرحية 
« التاحجر اللندنى » » التى أخرجت بلندن فى ١*١‏ » والتى آخثارت 
اهتمامه للنها المسرحية التى أدخلت مأساة الطبقة الوسطى الى المسرح 
البريطائى ٠‏ وكائت الدراما الكلاسيكية الفرنسية قد أرست مبدا مؤداه أن 
المأساة وقف على الارستقراطية » وأنها تفقد مقامها ووقارها ان هى ذزلت 


جد هذا القانون بصيغته المعدلة فى ١847‏ مازال قانونا بريطانئيا 2 ولكشضه 


د 518 سم 


الى المسشاهد البورجوازية ٠‏ وقام جورج ليللو بمخامرة مزدوجمة ؛ أئزل 
الماساة الى بيت تاجر » وكنبها نثرا ٠‏ فترى فيها التاجر الآمين ثوروجود 
يعتز « بكرامة مهنتنا » ويدق بأنه « لا كان اسم التاجر لا يشين الجنتلمان 
أبدا » فهو اذن لا يقصيه اطلاتا عن المجتمع الراقى » ٠‏ والفكرة فى 
المسر.حية هى تدمير حياة صبى تاجر على يد غائية أغوته » والوفسوع 
موقي بالحض على مكارم الاخلاق وملفوف فى العاطفة الرقيقة ٠‏ وقد 
صففت للمسرحية داوكا وسدطى أبهجها أن ترى فضائذها ومثلها العليا 
معروضة على مسرح بريطائى ٠‏ ورحب بها ديدرو وحكاها فى حملته 
لادخال « الماساة البرتية والبورجوازية » فى المسرح الفرسي ٠‏ ونقل لسنج 
نبرتها فى « الأذسة سارا سام سن » ( 6هلا١!‏ ) + وهكذا راحث الطبقات 
الوسطى تؤكد ذاتها فى الآدب كما تؤكدها فى السياسة ٠.‏ 


أما فى اسكتلنده » فقد أجج النار تحث قدر الدراما جون هيوم , 
الذى أغضب زملاءه رجال الدين بكتابته واخراجه تمثيلية « دجلاس » 
١9/25 (‏ ) ؛ وهى أنجح مأساة فى زمائها ٠‏ وقد حياة أبن غعمه ديفد 
هيوم فى ذوبة من الحماسة التدفقة لا تكاد تليق بفيلسوف شاك » فقال 
أنه « تلميذ صادق لسوفوكليس وراسين قد يوفق فى الوقت المناسب لتبرثة 
المسرح الانجليزى من تهمة الهمسجية (54) » ٠‏ فلما رفض جاريك 
المسرحية » رتب هيوم » ولورد كيمس ( هئرى هيوم ) » و « المعتدلون» 
من رجال الدين الاسكتلنديين اخراجها فى أدنبره » وقام ديفد ببيم 
التذاكر ٠‏ وكان الحدث نصرا! لآل هيوم جميعا ولباقى اسكتلئدة » لان 
جون هيوم حول أغذية شعبية اسكتلندية قديمة الى دراما وطئية ملاث 
عيون الاسكتلنديين بدموع الفرح » اللهم الا هيئة شيوخ الكنيسة بادنيره » 
التى نددت بهيوم لآنه جلب العار على رداقفه » وذكرته « بالراى الذى 
كانت الكئيسة المسيحية تراه دائما فى تمثيليات وممثلى المسرح لأضرارهم 
بالدين والفضيلة (16) » ٠‏ ثم صدرت اتهامات رسمية لهيوم وقسيس 
آخر يدعى الكسندر كارلبل لحضوره التمثيل ٠‏ أما ديفد هيوم الذى 
اضطرم بالغخيرة على قرببه فقد أهدى « المقالات الأربع » لابن عمه 2 
وكتب اتهاما حارا لاتعه.ب ٠‏ واستقال جون من قسوسبته » وذهب الى 
لذدن » وتهد مسرحيته « دجلاس » تخرج » وعلى رأس ممثلاتها 
بج ووفذجتن ( 490لا ) ٠‏ هناك أيضا انتصرت المسرحية » واحتشد 


5106 لس 


الاسكتلنديون الساكئون لئدن ليصفقو! لها » وفى نهاية هذه الحذلة الافتتاحية 
فى لندن هتف اسكتلندى من أعلى المسرح « الخساوا يا قوم : فما قولكم الآن 
في ويلى شكسبيركم (11) ؟ » وظلت التمتيلية تتردد على المسرح جيلا 
بأكمله » مع أذها اليوم ميتة موت تمثيلية أديسون « كاتو » ٠‏ ووحين متلتها 
المسز ..يدونز بادندره فى 17/814 + اضطر المجمع العام للكنيسة « الى توقيت 
الاجذماع لاأعماله اليامة بالتناوب مع أوقات تمديلها » بحيت يجتمع فى 
الايام التى لا بمدل فبها (!”) » . 


اما اطرب نجاح حفقه المسرح اللندنى فى هذه الفترة فكأن « أوبرا 
التحاذ ٠»‏ وقد بدا مؤلفها جون جاى <ياته صببا فى متجر ؛ وأرتقى حتى 
أصيح سكرديرا لايرل كلارئدذن ؛ وواحدا من أكثر أعضساء نادى 
ا سكربليروس » <يوية ومرحا ٠‏ وقد وصفه بوب بأنه : 


« دمث الطبع »2 رقيق العاطفة » 

فى ذكائه رجل » وفى بساحلته طفل ؛ 
مفطور على مرح يخفف من غذىته للدقى »2 
مخلوق ليبهج الحعصر ويسوطه معا (58) » ٠‏ 


وقد وضع جاى بصمته على المسرح عام ١7١١‏ بتمثيلية « تريفيا أو 
فن التسكع في شوارع لندن» ٠‏ فقعقعة عجلات المركبات على أحجار الرصف» 
والسائقون يستحثون خيلهم بالسوط واللسان » و « الصبية الموحلة » 
تحمل السمك الى بلنجزءجيت » وهدوء « بل مل » بسيداته المعطرات 
يتككن على اذرع العشاق ؛ والسائر يشق طريقه الملتوى وسط مباراة 
فى كرة القدم تسد الشارع » واللصوص المهذبون « يخففون جيبك من 
أثقاله باصابع لا تحس » » والحارس الضخم يهدى خطاك المضطرية 
بمصباحه المرشد الي الطريق الآمين « ويقودك الى بايك ؛ كل هذا 
وأكثر مئه يجده فى « تريفيا » من يريد أن بتصور لندن فى ١71١5‏ ' 


وفى ١7٠١‏ نشرت « قصائد » جاى بنظام الاكتتاب » فوافته 
بالف من الجنيهات خسرها فى انهيار شركة بحر الجذوب ٠‏ وخف بوب 
وغدرم لنجهته » ولكنه أدرك الثرامء من جديد عام م١‏ بتاليفه ١‏ أوبرا 
الشحاذ » ٠‏ وتقدم لنا مقدمتها السحاذ » الذى يقدم لنا بدوره أوبراه ٠‏ 


وتبد! بأغنية شعبية يغنيها بيتشوم » الذى يتظاهر ( كما تظاهر جوناثان. 
وايلد ) بخدمة القانوى بالابلاغ عن اللصوص ( اذا رفضوا خدمته ) » 
ولكنه فى حقيقة الآمر يتجر فى البضائع المسروفقة ٠‏ ويصف نفسه بالرجل 
الأمين لآن « كل اصحاب المهن الراقية يحتال بعضهم على بعض »© » 
غرام قاطع الطريق الوسيم الآنيق الكبتن ماكهيث » وربما تزوجته » 
ومن شأن هذا المغزام أن يعطل تسخيره مفائن بولى فى ملاطفة المشترين 


« بحفك لم يجب أن تختلف ابنتئا بولى عن غيرها من بنات 
جنسها » فلا تحب الا زوجها » ولم يجب أن يقلل زواجها من ملاحقة 
الرجال الآحرين لها ؛ على عكس ما نلحظه فى كل مكان ؟ كل الرجال 
لصوص فى الحب » ويزيد من حبهم للمرأة أن تكون ملكا لغيرهم(0»)59٠‏ 
على أن الام تحذر ابنتها قائلة : 


لسث أعارض يا بولى + كما تعلمين » فى أن تعبثى قلياذ مع 
زبون خدمة للعمل ؛: أو سبيلذ لاستخلاص سر أو نحوه » ولكنى سأاقطع 
رقبتك لو وجحدتك تصرفنك كالحمفى » وكزو حك ٠.‏ أبتها اللعوب 2ه 


وتعتذر بولى عن زواجها فى أغنية شعبية : 
« أيمكن أن تحكم النصيحة الفرام ؟ 
أبطيع كيوبيد أمهائنا ؟ 

لو كان قلبى باردا كالثلج 

لذاب من لهيب ثاره ٠‏ 

حين قيلني ضمئى بشدة 

وكان عناقه حلوا فلم أملك غير الامتذال »: 
ورأيته أسلكم وأفضل 

ان اتزوج مخافة لومك وتقريعك ٠ » )7١(‏ 


ويشتعل غضب بيتشوم » وهو يخثي أن يقثله ماكهيث ويقتل زوجته 
ليرث كروتهما من طريق بولى ٠‏ فيبيت أن يشي بماكهيث لرجال القانون 


ل 7 


ليشنقوه دون ريب ٠‏ ويطهر ماكهيت على المسرح » ويهدىء روع بولى 


« لقد كان قلبى طليقا 

حتى سلبت بولى لبى 

كنث أرشف رحيى كل زهرة » 

ولكن هنا اجتمعت كل الزهور فى واحدة + 


وتضرع اليه أن يقسم أن ياخذها معه اذا نقل ٠‏ فيقسم قائلا 
« أفى استطاعة أى قوة ٠.٠٠١‏ أن تنتزعنى منك ؟ أيمر من هذا أن 
تنتزعى راتبا من رجل بلاط » أو أثعابا من محام » أو امراة جميلة 
من مرآة » ثم يشتركان فى ثنائية جميلة : 


هو .٠٠‏ لو ألقيت على شاطىء جرينلند » 
واحتضنت فتاتى بين ذراعى »2 
دافثة الجسد وسط صقيع لا ينقضي 
لانقفي سريعا ليل نصف العام ٠‏ 

هى ٠.١‏ لو باعونى فى أرض الهند 
لاستطعت عقب انقضاء الثهار المحرق 
أن أهزا بالكدح فى القيظ الشديد 
ما دمت أستريح على صدر فاتذى . 

هو ... ولاحببتك اليوم كله : 

هى ٠٠.١‏ ولتعائقئا ولعبنا كل ليلة ؛ 

هو ٠٠٠‏ لو سرحت مغى فى هيام 

هى ٠٠.‏ فوق التلال » بعيدا جدا » ٠‏ 


وتبوح له بان أباها يدبر تسليمه للقانون » وتطلب اليه فى أسي 


أن يختفى برهة ٠‏ فينصرف » ولكنه يتوقف فى حانة ليعطى أعوانه 


سا 58 عم 


الحانة » وكان بيتشوم قد رشاهن ليشين به » فيسرقن مسدسيه وهن 
يدللنه » ثم يستدعين الشرطة » ونراه فى سجن نيوجيت فى المنفر 
التالى ٠‏ هناك تتنافس عليه بولى واحدى زوجاته » وتحررانه من 
السجن » ولكن يقبض عليه من جديد ويرسل الى المشئقة » وفى طريقه 
اليها يعزى ثساءه بهذه الأغذية : 


« وداأعا اذن يا حبى ‏ وداعا يا ساحراتى العزيزات ! 
أنى أموت راضيا - وهذا خير لكن ٠‏ 

هنا ينتهى كل نزاع طوال ما بقى لنا من -حياة » 
لآاننى بهذا أرفضي زوجاتى أجمعين (١9ا)‏ » ٠‏ 


ويظهر اهن الشحاذ المؤلف »2 ويفخر بائه جمل الرذيلة تلقى 
ما تستحقه من عقاب » كما هى الحال فى جميع التمذيليات اللائقة : 
ولكن ممثلا يعترض بان « الأوبر! يجب أن تنتهى نهاية سعيدة » 
( نشد ما تتغير العادات ! ) ٠‏ ويذعن الشحاذ » وينقذ ماكهيث من 
حبل المشئقة ويحيط عنقه بحبل آخر هو بولى »2 ويرقص الجميسع 
حولهما » بينما يتساءل الكبتن » أثراه لقى مصيرا شرا من الموت ٠‏ 


وكان من حسن حظ جاى أن افاد من مخدمات يوهان بوش »2 وهو 
مؤلف موسيقى ألمائى يقطن انجائرة » واختار بوش موسيقى لأغائى جاق 
من الالحان الانجليزية القديمة » وكانت النتيجة رائعة ٠‏ فقت استجاب 
الجمهور بحماسة فى حفلة الافتتاح بمسرح لتكولئنز ان فيلدز ( 9؟ يناير 
4 ) رغم ما جاء فى المسرحية من هجو للرشوة والنفاق ٠‏ واستمر 
عرضها كلاذا وسقين ليلة متوالية » وفاقت فى هذا كل ما سيقها من 
تمذيليات » وعرضت عروضا طويلة فى كبرى المدن البريطانية ؛ 
ومازالت تشغل المسرح فى قارتين » وقد حولت الى فلم من أبهج الافلام 
فى عصرنا ٠‏ أما الممثلة التى قامت بدور بولى فقد أصبحث معبودة 
الفتيان الطائشين المرحين » وتزوجت دوقا ٠‏ ولكن رجلا من رجال 
الكنيسة الشديدة الاحتفال بالطقوس ندد بجاى لأنه جعل قاطع طريق 
بطلا لتمثيليته » ولأنه تركه يفلت من العقاب + فلما حاول جاى أن 
يخرج تتمة للتمثيلية سماها « بولى » رفض كبير الأمناء الترخيصس 


بها ٠‏ فنشرها جاى » وراجت » وتصاعدت حصيلة « أوبرا الشحاذ » 
تصاعدا سارا » حتى قال ظريف ان التمثيلية جعلت جاى غنيا ( 2808 ) 
وجعلت رتش ( المدير ) مبتهجا ‏ (885 ) ٠‏ وبعد أربع سذوات من 
انتصار الشاعر أصيب بمخص أودى بحياته ٠‏ 


هك الرواية 


كان الحدث البارز فى التاريخ الآدبى لهذه الحقبة هو ظهور الرواية 
الحديئة ٠‏ فروايتا « كلاريسا » و « توم جوتز » من الناحية التاريخية 
أهم من أى قصيدة أو مسرحية انجليزية فى ذلك العهد ٠‏ ومذنذ عام 
»6 باتساع مجال الحياة العامة وامتداده من البلاط الى الشعب » 
ومن الافعال الى الاحاسيس » حلت الرواية محل الدراما صوتا ومرآة 
لائجلترة ٠‏ 


أما القصص فكانت قديمة قدم الكتابة ٠‏ فللهوند حكاياتها 
وخرافاتها ؛ واليهودية ضمنت أدبها أساطير لمراعوث واسثير وأيوب : 
واليونان الهلنستية والأاقطار المسيحية الوسيطة اخرجت رومائسيات 
مغاسرة وحب » وايطالية النهضة أنتجت آلاف « النوفللى علاءامم “ 
وى المستحدكات الصغيرة ) » كما فى بوكاتشو وبانديللو » وإسسبائية 
النهضة وانجلترة الاليزابيكية كتبتا حكايات تشرد اوماد رائعين 2 
وفرئسة القرن السابع عشر أثقلت الدنيا بقصص حب اطول كثيرا من 
الحب ٠‏ وقص لساج قصة جيل بلاس » وجود ديفو حكاية المغامرة بيانا 
لشجاعة الانسان ؛ وسخر سويفت قصة الرحلات ليسلخ بها جلد البشر . 


ولكن أكاذت هذه الآخار روايات بمعنانا الحالى ؟ لقد أشبهت 
قصص القرن الكامن عشر فى كونها حكايات خيالية » وامتاز بعضها بميزة 
الطول الذى لا شك فيه » وصور بعضها الشخوص بجهد يحاول تجسيد 
الواقع ؛ ولكنها ( ربما باستثئاء كروسو ) افتقدت الحب كة التى تربط 
بين الاحداث والشخوص فى كل متطور ٠‏ لقد كان فى قصلة 
« الاورونوكو » للسيدة أفرا بن ( ١1588‏ ) » وهى قصة عبد أفريقى » 
حبكة رابطة » وكذلك قصص ديفو « الكبتن سنجلتون » ( ١17٠١‏ ) © 


لءللا#ة سه 


و« مول فلاندرز » ( ١9/٠9‏ ) »2 و« روكساتنا » ( ١974‏ ) 2 ولكن هذه 
كلها كانت لا تزال سلسلة من الاحداث المترايطة أكثر منها وسمدة بنائية 
يعمل كل جزء فيها على تقديم موضوع يوحد بيئها ٠‏ فلما ملك 
رتشردسن وفيلدنج ناصية فن التطوير هذا » وصورا الكل خصية وهى 
تنئمو خلال الاحداث » وجعلا رواياتهما تصور العادات فى عصرنا » كان 
هذا استهلالا للرواية الحديثة ٠‏ 


اس صموكيل رنشردسن : 1148 ب ١11‏ 


كان الرجل الذى استهل عصر الرواية الجديدة ابن نجسار من 
داربيشير انتقل الى لندن عقب مولد صموئيل ٠‏ وكانذت الآسرة ترجو أن 
تجعل الصبى قسيسا ٠»‏ ولكن الفقر عافها عن تاهيله التأهيسل المدرسي 
المطلوب ؛ على أنه وفق فى أن يضمن كتبه شيئا من الوعظ ٠‏ وكان الوسط 
الذى شب فيه يحتفظ بالفضيلة البيورتانية ٠‏ وألحق صبيا لطباع » واعائه 
اشتهاره بجمال الخط على زيادة ددخله بتدبيجه الرسائل للفتيات الاميات 
اللآتى أضناهن الحب » وقد قررت هذه المصادفة الشكل الذى اتخذته 
رواياته » اعنى شكل الرسائل ؛ وما أفاضت فيه هذه الروايات من ريادة 
لسيكوئوجية المرأة وسير لعواطفها ٠‏ وأفاده جده واقتصاده » خكانشا مطبعة 
خاصة به 2 وتزوج أبنة مخدومه السابق ( ١97١‏ ) 2 وأئجب منها ستة 
أطفال » مات مثهم خمسة فى حداثتهم ٠‏ كذلك ماتت أمهم ( ١٠‏ ) 
وهى ما تزال صثيرة السن محبوبة » وأعائت هذه الاحزان على خلق 
مزاجه الذى تغلب عليه الكابة ٠‏ وتزوج ثانية » وانجب ستة أطفال 
آخرين » واكتوى بمزيد من الاحزان » ثم ارتقى لوظيفة طباع مجلس 
العموم ٠‏ وبل الخمسين من عمره قبل أن ينشر كتابا ٠‏ 


وفى 1١775‏ كلفه صديقان طباعان بكتابة مجلد صغير من تماذج 
للرسائل مرشدا « للقراء الريفيين الذين لا قدرة لهم على التحرير 
بأنفسهم ») + ومعلما فى «١‏ التفكير والتصمصرف بصواب وحكمة فى الشئون 
العادية لحياة الانسان (؟/9) » ٠‏ وبيئما كان رتشردسن يعد هذا الكتاب ‏ 
وهنا اغتئمت العبقريةه فرصة الظرف ‏ خطر له أن يه ينسج سلسلة من 
الرسائل فى قصة حب تشرح الفضيلة الحكيمة فى بطلتها العذراء ٠‏ ولعل 


0-7 ارش كك 


الموضوع » وهو ألعفة المصونة خلال سلسلة طويئة من المغريات » قد 
أوحت به قصة « حياة ماريان » ( 1941 4١‏ ) التى ألفها الكاتب 
الفرئسي ماريفو ٠‏ أيا كان الآمر » فان رتشردسن أقام فى نوفمبر ١,74٠‏ 
معلما على طريق الأدب الانجليزى باصداره كتابا فى مجلدين سماه 
« باملا » أو الفضيلة التى كوفثت ؛ سلسلة من الرسائل العائلية من آئسة 
شابة جميلة الى أبويها ؛ منشورا لآول مرة ليربى مبادىء الففميلة 
والدين فى عقول الشباب من الجنسين » وراج الكناب » وأصاف اليه 
.رتشردسن مجلدين آخرين فى ١,49١‏ » « باملا فى أسمى حالاتها » » 
يقصان فضائلها وحكمتها بعد زواجها ٠‏ 


ومازال نصف القصة الأول طريفا ؛ لابتا لا نكبر أبدا على 
استطرافنا لقصص الأغواء ‏ وان كان كل شيء حتى الاغواء يصبح مملا 
بعد الف صفحة ٠‏ ويبد؟ النتركيز على العاطفة فى الصفحة الأولى » 
حيث تكتب باملا « أواه ! لكم تذرف عيناى الدمع مدرارا ! لا تعجبا اذا 
رأيتما الورق شديد التلوث » ٠‏ وهى مثال الطيبة والتهذيب والتواضع ٠‏ 
فلما أرسئنت خارج الأآسرة لكى « تخدم » وهى فى السادسة عشرة حولت 
لابويها أول ما كسبت من مال « لآن العناية الالهية لن تتركنى فى عوز 
.٠.‏ فاذا «حصلت على المزيد فانى واثقة بأئه من واجبى » وسيكون 
موضع اهتمامى أن أحبكما واعتز بكما » لأنكما احببتمائى واعتززتما 
بى حين لم كن أقوى على صنع ثيء لنفمي (8) » ٠‏ أما الابوان 
الحذران فيرفضان انفاق المال حثتى يطمئنا الى أنه ليس عريونا يدفعه 
مخدومها الأعزب لوصالها ٠‏ وينبهائها الى أن جمالها يعرض عفتها 
للخطر « اننا نخاف ‏ نعم » يا بنيتى العزيزة » ائنا ذخاف لقلا 
تشتطى فى عرفان الجميل » فتكافئيه بتلك الجوهرة » يفضيلتك » التى 
لا يستطيع مال ٠٠٠‏ أن يعوضك عنها » ٠‏ فتعدهما بأن تكون حذرة 
وتضيف « ما أجمل فعل الخير ! أئه كل ما أحسد عليه العظماء » ٠‏ 
وعواطفها «جديرة بالاعجاب وان فقدت بعض فتنتها لآئها تصرح بها ٠‏ 
وفى مأساة متفاقمة يدخل مخدومها مشدعها دون التشمهيد الواجب » 
ويضمها الى صدره المضطرب ٠‏ فيغشي عليها » وتفسد .خطته ٠‏ فلما 
أفاقت « وضعت يدى على فمه وقلت : أواه ! قل لى » ولكن لا تقل لى ؛ 
ماذا عائيت أنا فى هذه المحئة ؟ (94) » ٠‏ فيؤكد لها أن مقاصده 


أخفقت . واذ تقدر ما ينطوى عايه اشتهاؤه لها من تحية » تتعلم شيا 
فشيثا أن تحبه » وتعد المراحل التى تتدرج فيها عاطفتها من الخوق. 
الى الحب » لمسة من اللمسات اللرقيقة الكذيرة التى تدعم شهره رتشردسن 
كاتبا سيكولوجيا ٠‏ على أنها تقاوم كل حصاراته رغم ذلك » وينتهى به 
الحال الى الانهيار » فيعرض عليها الزواج ٠‏ واذ أسعد باملا انها انقذدت 
فضيلتها وروحه » فانها تعتزم أن تكون زوجة انجليزية مثالية : تلزم 
بيتهأا » ونتجنب الحخفلات الفخمة » وتمسك حسابات الآسرة بعناية ,2 
وتوزع الصدقات » وتطهو الهائم والكعك والحلوى والفاكهة المحفوظة » 
وتكون شاكرة اذا تفضل عليها زوجها بالحديث معها بين الحين والحين 
هابطا السلم الطلبقى اليها ٠‏ ويختتم رتشردسن المجلد الثائى بعظة فى 
فوائد الفضيلة فى المساومة بين الجئسين » « ان ذاشر هذه الصفحات 
سيحقق هدفه اذا أوحت ( فضيلة باملا ) بالقدوة المحمودة فى عقول أى 
أشخاص افاضل » قد يكتسبون بهذا حفا فيما نالته باماثذ عن جدارة من 
أسباب اللواب والثناء والبركة » ٠‏ 


وأضحك هذا بعض الانجليز » مثل فيلدنج القوى الصب » ولكن 
آلافا مؤلفة من قراء الطبقة الوسطى شاركوا باملا خفقات قلبما فى 
تعاطف ٠‏ وأطرى رجال الدين الكتاب » وقد سرهم أن يجدوا مثل هذه 
الدعامات لعظاتهم فى أدب بدا أثه بام نفسه لرئيس الشياطين 
( بعلزبول ) ٠‏ ونفدت ؛أربع طلبعات من باملا فى سثة أشهر + وبالطبع 
حث الئاشرون رتشردسن على مزيد من التنقيب فى هذا المنجم الخنى » 
ولكنه لم يكن بالكاتب المرتزق » ثم أن صحته بدأت تعتل ٠‏ فتريث » 
ومضى فى أعماله الطباعية ٠‏ ولم يخرج رائعته التالية التى جاعته 
بأوربا البورجوازية كلها عند قدميه الا عام ٠ ١1119‏ 


وقك صدرت هذه الرائعة » واسمها « كلاريسا » أو تاريخ شابة » 
وطوئها ألفا صفحة » فى سبعة مجلدات » ما بين ثنوفمبر ١/519‏ وديسمبر 
ه5١ ٠‏ وكان قد ساءه اتهامه بأن قصة باملا أطلهرت الفضيلة محرد 
خطة للمساومة » وأئها صورت فاسقا صلحت حاله تصويرها لروج 
صالح » لذنك عمد الى اظهار الفضيلة هبة الهية سوف تثاب فى السماع » 
واظهار فاسق سادر فى غيه مقضيا عليه لا محالة بنهاية سيكة مدمرة » 


75197 عه 


وخلاصة القصة ان لفلبس الطائش الذى اشتهر بانه شيطان مع النساء » 
يطلب يد كلاربسا هارلو » فلا تثق به » ولكنها مفتونة أشه الفتئنة 
بشهرته ٠‏ وتحظر عليها أسرتها لقاء وغد كهذا وتغلق أبوابها فى وجهه »: 
وتعرض عليها مستر سومز » وهو رجل لا رذائل فيه ولا قشخصية ؛ 
فترفضه ؛ ولكى يكرهوها على الأذعان يوبخونها ويعذبونها ويحبسونها ٠‏ 
ويسئأجر لفليس مساعدا ليزيف هجوما مسلحا عليها من أقاربها ؛ ولكى تفر 
منهم تسمح له بخطفها الى سانت البانس ٠‏ وهى راغبة فى الزواج منه : 
ولكنه يرى فى هذا مغامرة ياثسة جدا ٠‏ فيكتب لصديق له : 


.٠٠ «‏ كنت أصمم على الزواج لولا هذا الاعتبار »؛ وهو أننى 
متى تزوجلت مرة أصبحت متزوجا مدى الحيةة ٠.‏ تلك 
هى المصيبة ! لو أن الرجل استطاع أن يفعل كما تفعهل الطير 
ويغير ( زوجانه ) كل عيد من أعياد القديس فالنتين ٠٠‏ لما كان 
فى الآمر باس على الاطلاق ٠٠٠‏ وتغيير كهذا سيكون وسيلة للقضاء 
على ٠٠‏ اربع أو خمس كبائر فظيعة : هتك العرض » الذى يطذق عليه 
هذه التسمية السوقية » والخيانة الزوجية » والزنا ؛ كذلك لن يلهث 
الرجل وراء تعدد الزوجات » وستمتئع كثيرا جراثم القتل والمبارزة » 
ولن يسمع الئاس بشيء اسمه الغيرة ( وبهى العلة فى أعمال العنف 
المفزعة ) -م٠ء‏ ولن تكون هناك امرأة عاقر ٠٠ ٠‏ فكلا الجنسين سيحتيل 
الآخر » لآن فى استطاعتهما أن يرعى كل منهما مصلحته بعد بضعة 
أشهر .٠٠‏ وستزدحم الصحف بفقرات ٠٠ ٠٠١‏ تعنى بتعارف المحبين ٠‏ 
عنسها ألن يكون التميز جميلا جد؛ يا جاك ؟ تماما كما فى الزهور ؛ 
فهذا السيد » أو هذه السيدة » أما موسمى ( أو موسمية ) » وأماأ 
مستديم ( أو مستديمة ) (90) 4 ٠‏ 


ويحاول اغواء كلاريسا » فتئذره بأنها قاتلة نفسها ان لممسها , 
فيحبسها حيسا خسيسا وان تلطف معها فيه » وترسل -خلاله الرسائل 
المفعمة حزنا 9نا هاو »> صديقتها التى تأتمنها على سرها ٠‏ أما هو 
فيخترع الحيئة تلو الحيلة ليخترق معاقل دفاعها » فتقاومه » ولكنها 


م 14 قصة الحضارة 


ترى أن عرضها تلوث تلوثا لا برء منه لآنها قبلت نصف قبول أن تهرب 
معه ٠.‏ وتكتب الرسائل الأليمة لأبيها ضارعة اليه أن يغفر لها بل أن 
يسحب اللعنة التى استمطرها عليها » والتى تعتقد أنها ستقفل فى 
وجهها أبواب الجنة الى الآبد » ولكنه يأبى » فتصيبها علة مدمرة 
لا يسندها فيها غير ايمانها ٠‏ أما لفليس فيختفى فى فرئسا ويقتل فى 
مبارزة بيد عم كلاربسا » وآخيرا يأتى أبواها عارضين عليها المغفرة ؛ 


انها قصة بسيطة » طال عزفها على نغمة واحدة طولا لا يمكن أن 
يشد عقولنا المحمومة » ولكنها أصبحت فى انجلترة القرن الثامن عشر 
مثار خلاف قومى ٠‏ فكتب مثات من القراء الى رتشردسن فى فثرات 
النشر يتوسلون آليه ألا يدع كلاريسا تموت (95) ٠‏ ووصف أنحد الآبام 
بنفاته الثلاث بأنهن « في هذه اللحظة تمسك كل مثهن بمجلدها الخاص 
( من كلاريسا ) » وعيونهن كلها بللها الدمع كانها زهرة مخضلة فى 
الربيع (990) » ٠‏ أما الليدى مارى ورثلى موئتاجيو » التى بلغت غاية 
ما تبلغ نساء عصرها الانجليزيات من علم وثقافة » فقد تقبلت الكتاب 
على أنه استرضاء لعواطف الطبقة الوسطى وحماسة الجماهير » ولكنه 
آذى ذوقها الارستقراطى ٠‏ قالت : 


« كنت تلك الحمقاء العجوز التى بكت على كلاريسا هارلو كما 
تبكى أى بائعة لين فى السادسة عشرة لسماعها اغنية « سقوط السيدة » 
الشعبية ٠‏ والحق أن المجلدات الآولى الانتنى بما حوت من شبه كبير 
بأيام صباى »2 ولكن الكتاب فى جملته بضاعة غثة ٠٠٠‏ ان كلاريسا تتبع 
قاعدة الافضاء بكل أفكارها لكل من تراه » وقد غاب عنها أن أوراق 
التين فى وضعنا البشرى القديده النقص لازمة لعقولنا لزومها لأجسامنا » 
وليس من اللياقة أن نعرض كل أفكارنا » تماما كما أنه ليس من اللياقة 
أن نعرض كل أبداننا (8) »4 + 


وألحت نساء اتجلترة الآن على رتشردسن المنتصر فى أن يصور 
لهن رجلا مثاليا كما صور المرأة المثالية ‏ فى ظئهن ‏ فى باملا ٠‏ فتردد 
أمام هذه المهمة الشائكة » ولكن حفزه اليها هجو فيلدئج لباملا فى روايته 


ب 5989 سه 


جوزفا أندروز ل ؛ كما حفزته اللوحة الكاملة المفصلة التى رسمها فيلدنج 
لرجل فى روآيته « توم جونز » » وعليه فقد أخرج بين توفمير ١969‏ 
ومارس ١,654‏ »2 فى مجلدات سبعة » « قصة السر تشارلز جراتديسن » ٠‏ 
ومزاج عصرنا الذى لا يبالى يصعب عليه أن يفهم لم لقيت هذه الرواية 
الخالكة نجاحا عظيما كما لقيت أختاها من قبل ؛ فانتقاض القرن العشرين 
على البيورتائية » وعلى التوفيق الذى حاوله العصر الفكتورى الوسيط » 
ختم على قلوبنا فلم تعد ترى صور ألطيبة المثالية » على اللأقل فى 
الذكور ؛ فقد لقينا رجالا طيبين » ولكن أحدا متهم لم يخل من عيوب 
تكفر عن طيبته ٠‏ ولقد حاول رتشردسن أن يجمل السر تشارلز ببعض 
الهنات » ولكنا ما زلنا نكره هذه الشقة البعيدة بينه وبيننا ٠‏ أضف الى 
ذلك أن الفضيلة تفقد فتنتها أذا عرضت على الانظار ٠‏ ولقد أفلت 
جرائديسن بالجهد من أن يسلكه صائعه فى زمرة القديسين ٠‏ 


وألح رتشردسن على الوعظ الحاحا جعته يسمح لبعض العيوب أن 
.تشوب فنه الآادحبى +٠‏ فائعدمت أو كادت الفكاهة والنكتة الذكية عنده » 
وأوقعته محاولة حكاية قصة طويلة بالرسائكل فى أشياء بعيدة الاحتمال 
( كتذكر العدد الهائل من الاحاديث ) » ولكنها أتاحت له عرض الاحداث 
نفسها من مختلف وجهات النظر » وأضفت على الكاية ألفة لا تكاد 
تقيسر فى شكل أقل ذاتية ٠‏ وكان مما يتمثي تماما مع العرف فى ذلك 
العصر أن يكتب الانسان الرسائل الطويلة الحميمة ألى من يثق بهم من 
ذوى القربى أو الاصدقاء ٠‏ ثم أن طريقة الرسائل هذه أفسحت المجال 
أمام موهبة رتشردسن الكبرى ‏ وهى عرض لخلق المرأة ٠‏ هنا آيضخها توجد 
عيوب ٠‏ فعلمه بالرجال أقل من علمه بالنساء + وبالتبلاء أقل من العامة 
وقل أن لقط ما فى«النفس الائسائية من تقلبات وتناقضات وتطور - ولكن 
مئات التفاصيل تدل على ملاحظظته الدقيقة للمملوك الانسائى ٠‏ ففى هذه 
الروايات ولد القصص السيكولوجى الانجليزى والنزعة الذاتية ؛لتى بلغت 
فى روسو مبلغ الحمى ٠‏ 


وتقبل رتشردسن نجاحه فى تواضع وواصل عمله طباعا » ولكنه 
بنى لنفسه بيتا أفضل ٠‏ وكتب رسائل طويلة ضمنها النصائتح لتدائرة كبيزة 
من النساء » كان بعضهن يدعوه « بابا العزيز » . وفى آخريات عمره 


"لا” بإب 


دفع ثمن الفكر المركز والفن المسهب حساسية غصبية وأرقا ٠‏ وفى 
5 يوليو ١071١‏ قضت عليه اصابة بالفالج ٠‏ 


وكان تأثيره الدولى أعظم من تأثير أى انجليزى آخر فى عصرذ 
باستثئاء وسلى وبت الآب ٠‏ وقد أعان فى وطنه على صصوع المزاج 
الخلقى لانجلترة جونسن »2 وعلى الارتفاع بأخلاقيات البلاط بعد جورج 
الدانى ٠‏ وأسهم التراث الخلقى والأدبى الذى خلفه فى تكوين رواية 
جولدسمث « قسيس ويكفيلد »6 ( 1١9557‏ ) ورواية جين أوستثن « العقل 
والوجدان » ٠ )1١841١(‏ أما فى فرئسا فقد عد كادبا لا ضريب له فى 
القفصة الاذنجليزية ٠‏ يقول روسو « لم تكتب قط فى أى لغة رواية نعدل 
أو حتى تقترب من كلاريسا (9/ا) » ٠‏ وقد ترجم الأبيه بريفوست 
رتشردسن » ومسرح قولتير باملذ فى « تائين » وصاغ روسو « هلويز 
الجديدة » على غرار كلاريسا موضوعا وشكلا وهدفا خلقيا ٠‏ وارتفع 
ديدرو الى المناجاة المفرطة الحماسة فى مقاله « تقريظ لرتشردسن » 
١51 (‏ ) 6ء فقال انه لو أكره على بيع مكتبته لما احتفظ من كتبه كلها 
ألا بهومر ويوربيديس وسوفوكئيس ورتشردسن ٠‏ وفى المانيا ترجم 
جيلليرت باملا » وحاكاها » وبكى تآأثرأا من جرائديسن )83١(‏ ؟ وانتثي 
كلوبشتوك طربا بكلاريسا ؛ وبنى فيلائد تمثيلية على جرائديسن ؟ وراح 


الالمان يحجون الى بيت رتشردسن (81) ٠‏ وفى ايطاليا مسرح جولدونى 


واليوم لا يقرأ أحد رتشردسن الا مضطرا بحكم الدرس ٠‏ وئحن 
لا نملك الفراغ الذى يتسع لكتابة رسائل كهذه » فضلا عن قراءتها ؛ 
والناموس الاخلاقى الذى يدين به عصر صناعى دارويئى يهرب فى 
ضجر من المحاذير والقيود البيورتائية ٠‏ وتكنا نعرف أن هذه الروايات 
مكلت ثورة الوجدان على عبادة الفكر والعقل » أكثر مما مثله شعر 
طومسن » وكولئز » وجراى »2 وئتبين فى رتشردسن الأب كما تتبين 
فى روسو البطل ‏ لتلك الحركة الرومائسية التى ستنتصر فى أواخسر 
القرن على صنعة بوب الكلاسيكية وواقعية ذيلدنج العارمة ٠‏ 


للأن## اسه 
 *‏ هنرى فيلدنج : ةس 4ه 


حين قدم ألى لندن: فى ١9710‏ أعجب الئاس كلهم بقوامه الفارع » 
وبنيته الغوية » ووجهه الوسيم » وحديثه المرح ؛ وقلبه المفتوح ؛ فهنا 
رجل أعدته الطبيعة ليستمتع بالحياة فى كل لذتها وواقعها السيىء 
السمعة ٠‏ كان يملك كل شيع الا المال ؛ واذ كان مضطر!ا ‏ على حد قوله 
الى أن يكون سائقا أجيرا » أو كويتبا أجيرا » فائه شد تفسه الى قلم » 
واكتسب قوت يومه بكتابة الهزليات والتمثيليات الكاريكاتورية ٠‏ 
واستعملت الليدى مارى مونتاجيو » وسى ابنة خال له من المرتبيسة 
الثائية » نفوذها ليخرج له مسرح درورى لين تمثيلية « اللحب وراء أقذعة 
عدبدة » (84؟9١)‏ »2 وذهبت مرتين لتشهدها مطئة عن نفسها فى 
تفضل ؛ وفى 19/5 ساعدت على عرض تمثيلية « زوج عصرى »© فترة 
طويلة ٠‏ وواصل تاليف المسرحية تلو المسرحية » وكلها غير ممتاز » 
دووقع على عرق من أنهجاء المرحج فى « مأسأة ا ماسي / أو حياة وموات توم 
ثم الكبير » ( 1ك“##الا١‏ ) ٠,‏ 


وفى ١7*54‏ تزوج شاررئوت كرادوك بعد خطبة اتصلت أربع 
سنين ٠‏ وورثت عقب زواجهما ١٠٠هر١ا‏ جنيه ؛ فأخلد فيلدنج معهسا 
الى حياة الدعة سيدا من سادة الريف ٠‏ ووقع فى حب زوجته ٠‏ وقد 
وصفها وصف الزوج المفتون بزوجته فى .شخص صوفيا وسترن الجميلة 
فى لخشفر »2 وأميليا بوث التى لا حد لصبرها وأناتها ٠‏ وتؤكد لنا الليدى 
بيوت « أن اللغة المشرقة التى عرف كيف يستعملها لم تزد على أن 
أنصفت محاسن الأصل وجمالها (؟4) »© ٠‏ 


وفى ١7+‏ عاد الى لتدن وأخريج 'تمشيليات لا تستحق الذكر ؛ 
ولكن فى 1١90‏ وضع قائون الرخص قيودا على الدراما » وانس حب 
قيلدئج من المسرح ٠‏ ودرس القائون ».وقبسل مجامييا ١91+(‏ ) ؛ 
وتحول مسار -حياته فى ذلك العام بظهور رواية رتشردسن « باملا » ٠‏ 
وأثارت فضائل البطلة وخالقها المتعمدة كل.ها فى فيلدنج من فزوع ألى 
الهجو ٠‏ و « قصة مغامرات. جوزف أندروز وسديقه مستر ابرلصام 
آدمز »2 مكتوية بطريقة سرفائتيس » ( ١9/19‏ ) بداها إتقليد! منشاخرا 


لباملا ٠‏ فجوزف » الذى يقدمه لنا المؤلف على أنه أخو باملا » فتى 
طاهر جميل بين الفتيان كباملا بين الفتيات » تراوده مخدومته المرة بعد 
المرة كما وقع لباملا » ويقاوم مثلها » ويفصل مثلها فى رسائله المحاولات. 
المبيفة للعدوان على عذريته ٠‏ ورسالته لانخته باملا رسالة تكاد تكون, 
« رتشردسونية » » وان لم تكن كذلك تماما : 


« اخقتى العزيزة باملا : 


« أرجو أن تكونى بخير » عندى خبر ويا له من لخهر أفضي به 
اليك ! ٠٠٠‏ لقفد وقعت سيدتى في غرامى ‏ أى ما يسميه عليه القوم 
بالوقوع فى الغرام هب وفى نيتها أن تدمرنى »2 ولكنى أرجو أن يكون 
لدى من العزم والحصافة ما يعصمنى من التفريط فى عرضي لأى سيدة على 
ظهر البسيطة ٠‏ 


« لقد طالما أخيرنى المستر آدمز أن العفة فضيلة كبرى فى الرجل 
كما هى فى المرأة سواء بسواء ٠‏ وهو يقول انه لم يعرف قط امرأة غير 
زوجته » وساحاول أن اقتدى به ٠‏ والحق ان الفضل كله لواعنضه 
ونصائحه الممتازة ولرسائلك فى قدرتى على مقاومة اغراء يقول أن 
أحدا لا يذعن له ألا ندم فى هذه الدنيا وهلك عفابا فى الآخرة ..٠١‏ 
ما أجمل النصائح والمئل الطيبة ! ولكنى مسرور لآنها طردتنى من 
مخدعها كما فعلت » فلقد كدت أنسي مرة كل كلمة قالها لى القس 
آدمز ٠.‏ 


« ولست أشك يا أختى العزيزة فى أن لك من الحصافة ما تصوئين 
به فضيلتك من كل اغراء » وآأتوسل اليك فى الحاح أن تصلى لكى 
يمنحنى الله القوة على صون فضيلتى » لأنها فى الحق تهاجم هجوما 
عنيفا من أكثر من أمرأة » ولكنى أرجو أن اقتدى بمثالك » وبمفثال 
يوسف الصديق سميى » فاصون فضيلتى من كل اغراء ("لم) »6 ٠‏ 


وينجح جوزف » ويظل بكرا حتى يتزوج العذراء فائى ٠‏ اما باملا 
التى رفعت درجة فى سلم المجتمع .حين تزوجث مخدومها الغنى : 
فتدين فائى لتجاسرها على الزواج من جوزف » الذى ارتفعت منزلته 


0 ارس 5 


هى المجتمع بزواج باملا برجل من علية القوم ٠‏ ولام رتشردسن فيلدنج 
أنه اقترف « أضافة فاجرة خكسيسةه » الى باملذ (5ه) * 


ولم تشبع سُهوذ فيلدنج للهجو بتقليده الساخر لرتشردسن »2 وراح 
يحاكى الالياذة محاكاة ساخرة » بالتضرع الى ربات الفنون وإلأداب 
ويجعل كتابه ملحمة ٠‏ وقد فاض ينبوع ذكاهته فى مختلف الش خصيات 
التى تلقاها جوزف وآدمز فى طريقهيما » لا سيما الفندقى تو - وأوز » 
الذى تفاجثه المسز تو واوز متلبسا « بالجرم الفاضح » مع الخادمة 
دتى ثم نصفح عنه » وا« أحتمل غى هدوء ورضي أن يذكر بذنوبه ٠ ٠0‏ 
مرة أو مرتين كل يوم طوال حياته البافية » ٠‏ وأذ لم بكن فى طبع 
فيلدنج أن يصنع بطلا » وروابة بأكملها » من شاب لا عيب فيه » فانه 
سرعان ما ففد اهتمامه بجوزف » وجعل القس آدمز الشخصية المحورية 
لكتابه ٠‏ وقد بدا هذا خيارا بعيد الاحتمال » لآن آدمز كن فقسا سفيا 
فى اخلاص وصدق » يحمل معه مخطوطة بمواعظه باحفا عن ناشر 
مثهور ٠.‏ ولكن المؤلف أعطاه « بيبة » متبئة » ومعدة قوية ©» وفبضتين 
صلبتين ؛ ومع أن القس يعارض الحرب » فأئه مقاتل كفم يصرع 
سلسئة من الأوغاد يتعقبوئه لسرقة قصته ٠‏ وهو ألى 2حد بعيد أحبه 
شخص رسمه فيلدنج » ونحن نشارك لذة المؤلف فى مواجهته مواجهاته 
غريية مع الخنازير » والوحل ٠‏ والدم ٠‏ والذين كانوا فى شبابهم 
يتاكرون تأثرا عميقا بالمثل المسيحى الاعلى ؛ لا به يستشعرون المحبة 
الحارة تلرجل دين خلا تماما من الغش وفاضت نفسه برا ٠‏ ويقابل فيلدئج 
بينه وبين القس تراليبر الجشع ؛ الذى كان « من أضخم الرجال الذين 
يجدر بك أن تراهم » وكان فى استطاعته أن يقوم بدور السر جسون 
فلستاف دون أن يحشو بدثه (ل48) » ٠‏ 


وازدهى النجاح فيلدنج » فأصدر فى ١74“‏ ثلاثة مجلدات وضع 
عليها عنوائا متواضعا هو « مئوعات » ٠‏ وقد احتوى المجلد الثالث على 
آية من آيات التهكم المتصل فى « حياة المستر جوناثان وايلد العظيم » 
ولم يكن ترجمة حقيقية للص القرن الثامن عشر الأآشهر » « فان قصتى 
تروى على الأصح أفعالا كان من الجائز أن يقوم بها (85) » ٠‏ وكان 
فى شكله الآاول سخرية من السر روبرت ولبول لاتجاره فى الأصوات 


07 ام 7 


الائنتخابية المسروقة » فلما مات ولبول أصدره المؤلف من جديد فى صور 
عجاء « للعظمة » كما درج الناس على تقديرها وتحقيقها ٠‏ وذغب 
فيلدنج الى أن معظم « عظماء الرجال » اساعوا الى البشر أكثر مما 
أحسئوا اليهم. ؛ وهكذا لقب الاسكئندر بالآكبر أو « العظيم » لأانه بعد أن 
* اجتاح امبراطورية شاسعة بالحديد والنار وأهلك العده الهائل من 
البؤساء الذين لا ذنب لهم » ونشر الخراب والدمار كانه العاصفة الهوجاء 
يقال كنا ان من أعمال الشفقة التى تذكر له انه لم يذبح عجسوزا ولم 
يختصب بناتها (41) » واللص أحرى بضمير أكثر راحة واطمثنانا من 
ضمير رجل الدوئة » لان ضحاياه أقل وغنيمته أضال (48) ٠‏ 


ويأسلوب التراجم السياسية يخذع فيلدنج على جوناثان شجرة نسب 
رفيعة » فيرجع بأصله الى « ولفستن وايلد » الذى قدم مع هنجست “». 
وكان لأمه صفة غروية فى أصابعها غاية فى العجب (86) ٠‏ ومنها تعلم 
جونائكان فن اللصوصية وآدابها ٠‏ وسرعان ما مكنه ذكاؤه الفائق من 
تنظيم عصابة من الشبان البواسل الذين كرسوا حياتهم لأراحة الناس 
الزائدين عن اللمحاجة من سلعهم الزائدة عن الحاجة » أو من حياتهم التى 
لا معنى لها ٠‏ وكان يصيب حظ الاسد من مكاس بهم 2 ويتخلص من 
المتمردين من مساعديه بتسليمهم لسلطات القضاء والآامن ٠‏ وقد أخفق 
فى اغوام ليتيتيا المطاردة ؛ التى آثرت أن يعتدى على عرشها مساعدهة 
فايربلود » الذى « اغتصب هذه المخلوقة الجميلة فى دقائق » أو على 
الأقل كاد يغتصبها » لولا أنها منعته من ذلك بامتثالها فى الوقت 
المناسب ٠ » )١(‏ وبعدها تزوجت وايلد ٠‏ وبعد اسبوعين يدخلان فى 
« حوار زوجى » تشرح فيه حقها الطبيعى فى حياة الفسق » فيدعوها 
بالكلبة ع كم يتبادلان القيل ويتصائحان # ويتصاعد -حجم جرائمه أكثر 
فاكثر حتى يطيب لزوجته أن تراه محكوما عليه بالاعدام ٠‏ ويرافقه 
قسيس الى. المشنقة ٠‏ فينشله وايلد فى الطريق » ولكنه لا يجد معه سوى 
فتاحة للقوارير » لآن الكاهن كان ذواقة للخمسور ؛» أما « جوناثان 
العظيم » فبعد كل مغامراته الجبارة » كانت خاتمته ‏ التى قل من 
عظماء الرجال من يستطيعون تحقيقها ‏ أن علق من عنقه حتى 
مادك ٠. » )5١(‏ 


 ؟مةآ5‎ 


وفى أواآخر عام ١71514‏ فقد فيلدنج زوجنه » وكدر موتها مزاجه 
حقى طهر ,حزنه بتصويرها تصوير المحب + خلال أمي البعد » فى 
شخص صوفيا وأميليا ٠‏ وبلغ به العرفان بالوفاء الصادق الذى أبدته 
خادمة زوجنه التى بفيت ,معه لترعى أبناءه أنه تزوجها فى 11141 + 
وكان خلال ذلك يعائى هس المرض والعوز » ثم أنقذه من الفقر تعيينه 
١44 (‏ ) هافضى صلح لوستمنسنر + ثم لمدلسكس بعد فليل ٠‏ وكانت 
وظيفة شافه »2 ينقد عليها راتبا غير مضمون من: رسوم المنقاضين الدين 
يوافونه فى محكمته بشارع بوا + وقد وصف الجنيهات النلثماكة التى 
تجمعت له من هذه الوظيفة كل عام بأنها « أقذر نقبود على وجه 
الآرص (؟5) » ٠.‏ 


ولايد أنه كان خلال هذه السئنواب الحافلة بالشداكد ( 9941 - 484) 
عاكفا على أعظم رواياته » لائها صدرث فى هيبراير ١1494‏ فى مجلداتب 
ستة باسم « قصة توم جونز اللقيط » ٠‏ وهو يروى لنا أن الكتاب ألف 
فى « بضعة آلاف من الساعات »© استنقذها من الفضاء والكتابة المأجورة ؛ 
ولم يستطع أحد أن يتبين من فكاهة الكتاب القوبة وآدبه الفحل أن هذه 
كانت سئوات الحرن والنقفرس والعوز ٠‏ ومع ذلك فهاهنا ألف وماثتا 
صفحة فى رواية يعدها الكتيرون !اعظم الروايات الانجليزية ٠‏ فلم 
يسبق فى الآدب الانجليزى أن وصف رجل هذا الوصف الكامل 
الصريح » بدنا وعفلا وخلقا وشخصية ٠‏ ويحضرنا فى هذا المجال تلك 
الكلمات الشهيرة التى قدم بها ثاكرى لقصته « بندئيس » ٠‏ 


« هئذ أن وورى مؤلف توم جونز التراب لم يؤذن لرواثى منا 
آن يرسم « رجلذ » بأقصي ما يملك من قدرة ٠‏ فحتم عليئا أن نستره 
وأن نتخلع عليه ابتسامة متكلفة تقليدية معينة ٠‏ والمجتمع مصر على 
زفض « الطبيعى » فى فننا ٠٠ ٠٠‏ وأنت تأبى أن تسعمع ,١‏ 0.. 
ما يتحرك فى دنيا الواقع ؛ وما يدور فى المجتمع » وفي الأاندية » 
والكليات » وقاعات الطعام ‏ ثابى ؛أن تسمع واقع حياة أبنائك 
وحديثهم 3 

ويطالعنا توم أول ما يطالعنا طفلا غير شرعى وجه فىء فراش 
المستر ؛ولورذى الطاهر النقى ٠‏ وبين هذه البداية وزواج توم»فى النهداية 


عم لاؤمرة هب 


حشر فيلدئج ماثة حدث »2 بأسلوب يوهم بأنه أسلوب قصص التشرد. 
ذات الفصول المتتابعة فى غير ترابط » ولكن القارىء سيدهشه أن هو 
كابر على القراءة الى النهاية أن يجد أن هذه الاحداث كلها تقريبا ضرورية 
للحبكة البارعة » أو لعرض الشخوص وتطويرها ؛ وأن يجد الخيوط 
تحل والعقد تفك ٠‏ والعديد من الأشخاص مرسومون فى صورة مثالية » 
مثل أولورذى الذى يكاد يشبه جرانديسن » ويعضهم مبسطون تبسيطا 
شديدا » مثل بلايفل الذى يكرهنا على احتقارة » أو القس نواكوم , 
المريى 2 الذى سيطرت العمها على أفكارةه (؟) »0 . ولكن كثيرا منهمم 
يظهر فيهم ماء الحياة » ومبهم سكواير وسترن « الذى يعتز ببنادقه 
وكلابه وخيله (54) » أكثر من أى شيء فى الدنيا » ثم تأتى زجاجة 
شرابه » ثم أيئته صوفيا الفريدة فى بابها ٠‏ ها هنا « كلاريسا » أخرتي 
تعرف مسالكها بين فخاخ الرجال » وباملا آخرى تصيد رجلها دون أن 
تزعجها تجاريه الماضية قبل الزواج ٠‏ 


أما توم ففيه شيء من التحلل الجنسي » وفيما عدا ذلك فهو أطيب. 
من آن يصلح للبقاء ٠‏ تبئاه أولورذى » وعلمه ثواكوم وأدبه بعصاه > 
فأدرك الرجولة القوية التى لا يكدر صفوها غير الخبخاء الذين يذكروئه 
بأصله 'القامضى ٠‏ وهو يسطو على بستان فاكهة ويسرق بطة » ولكن آباه 
بالتبنى يغتفر هذه الآالاعيب جريا على أفضل التقاليد الشكمبيرية » 
وتعجب به صوفيا وهى على بعد عفيف منه » ولكن توم » الشضاعر 
بمولده غير الشرعى » لا يجرؤ اطلاقا على الوقوع فى -حب سيدة تبعن 
عنه هذا البعد السحيق مكانة ومالا وهو يقنم بمولى سيجرم » ابنة 
حارس الصيد » ويعترف بأئه ربما كان أيا لطفلها » ويروح عنه كثيرا 
أن يجد أنه لبس الا واحدا من عديدين يحتمل أن يكون ألحدهم أبا 
للطفل ٠‏ وتعانى صوقيا اذ تعلم بهذا الغرام اثم » ولكن اعجابها بتوم 
لا يفتر الا لحظة عابرة ٠‏ وهو يمسك بها بين ذراعيه اذ تسقط من 
جوادها أثنامء الصيد » ويثي احمرار وجهها بشعورها نحوه > فيسارح 
الى مطارحتها الغرام ٠‏ ولكن آباها » سكواير وسترن » كان قد هيا 
جيبه لصفقة تزويجه ا من المستر بلايفل » وهو ابن أخت أولورذى 
الغنى الذى لم يعقب » ووريثه الشرعى ٠‏ وترفض صوفيا الزواج من هذا 
المنافق الشاب » ويصر ابوها + وتكدر المعركة الناشبة بين ارادة ابه 


581 اس 


ودموع ابئته عدة مجلدات ٠‏ أما توم فيبتعد محجما » ويدعهم يفاجئثوته 
فى أيكة ومولى بين ذراعيه » وتظهر صوفيا فى هذا المشهد فتفع مغشيا 
عليها ٠‏ ويطرد أولورذى توم كارها » فيبدا هذا أسفاره الحافلة 
بالاحداث » التى بدونها كان عسيرا على فيلدنج أن يكنب رواية »2 اذ 
كان لا يزال مقلدا لسرفانتس ونساج ٠‏ ويظل قلبه مع صوفيا الكسيرة 
الخاطر » ولكنه وقد ظن أنه فقدها الى الابد ينزلق الى فراش المسز 
ووترز ٠‏ وبعد شدائد كثيرة » ونعقيدات لا تصدق » يصفح عنه أولورذى » 
ويحل محل بلايفل وريثا له » ويصلح ذات البين مع صوفيا الخجول 
الصفوح »2 ويرحب به سكواير وسترن صهرا له ترحيبا صادقا مع أنه كان 
قبل أسبوع على أهبة قتئه ٠‏ ويتعجل وسترن الخاتمة الآن فيقول : 


« اليها يا بنى ٠‏ اليها » أمض اليها ٠٠‏ هل امتهى كل شيء ؟ هل 
حددت اليوم يا فتى ؟ ماذا » أيكون غدا أم بعد غد ؟ لن أرضي بالتاجيل 
دقيقة أكذر من بعد غد ٠.٠‏ يمينا أنها لتود من كل فلبها أن تزف الليلة ؛ 
أليس كذلك يا صوعى ؟ ..٠‏ أين بالله أولورذى ؟ اسمع يا أولورذى » 
إراهن حصة جديهات لكراون أن سبولد لنا صبى بعد تسعة أشضهر 
من عث (90) ) + 


ان أحدا لم يصف الحياة الانجليزية منذ شكسبير بمثل هذه 
الخصوبة أو الصراحة ٠‏ ذلك أن أوصافهم لا تشمل كل جوانب تلك 
الحياة ؛ ونحن ذفتقد فيها الرقة والوفاء والبطولة والمجاملات والعاطفة 
هذه التى توجد فى أى مجتمع ٠‏ أما فيلدئج فآكر رجل الغريزة عن 
رجل الفكر ٠‏ واحتقر مهذبى الكتب ومطهريها الذين حاولوا فى زمانه 
أن ينقوا تشوسر وشكسبير » كما احتقر الشعراع والنقاد الذين ظنوا 
أن الادب الجاد يجب آلا يتناول غير علية القوم ٠‏ وفهم الحب بين 
الجئسين على أنه حب جسدى » وآحال نواحيه الآخريى الى دنيا 
الأوهام ٠‏ واحتقر جنون المال الذى لحظه فى كل طبقة » وكره الدجل 
والنفاق كرها شديدا ٠‏ ولم يرحم الوعاظ © ولكنه احب القس آدمز » 
والبطل الوحيد فى « اميليا » هو الدكتور هاريسن » وهو قس 
انجليكانى ؛ وكان فيلدنج نفسه يعظ فى كل مناسبة فى رواياته ٠‏ 


وبعد أن نشر توم جوئز جرد قلمه لحظة لتناول المشكلات التى 


ب 5846 ب 


كابدها فى عمله قاضيا ٠‏ وكانت تجربته تواجهه كل يوم بما فى لندن 
من عنف واجرام ٠‏ فاقترح وسائل لتشديد حراسة الآمن العام وتصريقب 
القضاء ٠‏ ويفضل جيوده » وجهود السر جون فيلدنج » وألخيه لأبيه » 
الذى خلفه قاضيا فى شارع بو » قضي على غصابة بثت الرعب فى لندن: 
وشنق كل أفرادها تقريبا ٠‏ وذكر متفائل فى ١701!‏ أن « الشر المسيطر » 
شر سلرقاث الشوارع » قد فمع كلية تقريبا (51) » ٠‏ 


في هذه الأثناء كان هنرى قد نشر آخر رواياته « أميليا » 
( ديسمبر ٠ ) ١701١‏ انه لم يستطع نسيان زوجته الآولى » ولقد نسي 
أى عيوب ربما شابتها » فاقام الآن لذكراها آثرا صورها فيه الزوجة 
الكاملة لجندى مبذر قصير النظر ٠‏ فالكبتن بوث رجل لطيف شجاع 
كريم » وهو يعبد زوجثه أميليا » ولكته يقامر حتى يتردى فى الدين ؛ 
ويبدأ الكتاب بالكبتن فى السجن ٠‏ وهو يستخرق ماكة صفحة يقص فيها 
قصته على نزيلة أخرى هى الأنسة مائيوز ؛ يفصل لها جمال زوجته 
وتؤاضعها ووفاءها وحنائها وغير ذلك من صفاتها المثالية » ثم يقبل 
دعوة الأئسة ماثيوز له أن يشاركها فراشها » وينفق «أسبوعا كاملا فى هذا 
الحديث المجرم (/9ا9) » ٠‏ وفى مشاهد السجن هذه وغيرها من المشاهد 
اللاحقة » يفضح غيلدئج » ربما فى ثيء من المغالاة » نفاق الرجال 
والنساع وقساد الشرطة والقضاء ووحشية الستجائدين ٠‏ ونحث القارىم هنا 
وصف سجون المديئين التى ستعمر قرئا آخر اتثير سخط دكئز ٠‏ 
ويستطيع القاضي كراشر أن يعرف جريمة سجين من لهجته الارلئدية » 
« يا غلام » لسائك يثي بذئبك ٠‏ فأنت ارلندى » وهذا دائما دليل كاف 
فى نظرى (18) » ٠‏ ويتصاعد عدد الأوعاد مع كل فصل » ححثتى تصرح 
أميليا لابنائها الذين عضهم الفقر قائلة « سامحونى اننى أثيت بكم الى 
هذه الدنيا (189) ») , 


وأميليا » مثل جريزلدا » هى المثل الأعلى للمراة الصبور كما 
تخيله فيلدنج ٠‏ يكسر أنفها فى أحد الفصول الأإولى » ولكن جراحة 
الأنف تصلحه » وتعود جميلة جمالا يخرى بمحاولة العدوان على عرضها 
مرة فى كل فصلين تقريبا ٠‏ وهى تسلم بقصورها الفكرى عن زوجها 
وتطيعه فى كل شيء ؛ الا أنها ترفض الذهاب الى حفلة تنكرية ؛ وتحضر 


لحنا دينبا ( أوراتوريو ) »2 ولكنها تتردد فى تعريض نفسها لنظرات 
العابثين فى فوكسهول ٠‏ فاذا عاد بوث اليها بعد احدى مغامراتةه 
الطاكشة وجدها « تؤدى عمل الطاهى باللذة التى تستشعرها سيدة 
راقية فى ارتداء نيابها استعدادا لحفلة رقص )٠١٠١(‏ » + وتتلقى رسالة 
من الآنسة مانيوز اللئيمة نشي فيها بخيائة بوث لزوجته فى السجن ؛ 
فتمزق الرسألة وتكتم خبرها عن روجها » وتظل تحبه رغم كل سكره 
وقماره وديوئه وسجنه »2 وتبيع حلبها الضثيلة النمن » ثم ملابسها ع 
لتطعمه وتطعم أطفالها ٠‏ ولا تفن فى عددعا آاخطاؤه يقدر ما تفت 
فيه قسوة الرجال والانذلمة الى توقعه هى شباكها ٠‏ فلقد كان فيلدنج ؛ 
شأنه فى ذلك سان روسو وهلنتبوان ٠١‏ يرى إن آكثر النغأس طيبون 
دفطرنهم ؛ وآن ما يمسدهم هو 'لبينات التريرة والفوانين السيثة ٠‏ 
وعند ثاكرى آن أمدليا « أكادر السسخصبات فتئنة فى القصص 
الانجايزى ٠ »4)١١١(‏ ولكن ربعا لم نكن سوى حلم زوج ٠‏ وفى النهاية 
تصبح أميليا بطديعة الحال واردذ » ودعتزل هى وبوث في ضيعتها ؛ 
وبستقبم حال بوث ٠‏ 


أما خاتمة الرواية فلا نكاد دبررهعا مقدماتها ؛ فبوث يبقى بوث 
على الدوام ٠‏ ولقد حاول فيلدنج أن يربط كل عقد .حبكته فى وحدة 
سعيدة »2 ولكن لخفة بده هنا مكشوفة جدا »2 فلقد أدرك الثعب هذا 
الروائى الفحل » وأثار تقززه جو اللصوص والقتئلة الذى أحاط به ٠‏ 
كتب بعد أن هزع من آميليا يقول « لن ازعج العالم بعد اليوم بمزيد من 
أطفالى الذين تلدهم لى ربة الآدب داتها » ٠‏ وفى يناير +176 بدأ 
« مجلة كوهنت جاردن » :2 وكتب بعض المقالات القوية » ورد على 
نقد سمولت » وصوب طلفه الى روايته « روديك رائدوم » »2 وفى 
دوفمبر ترك المجلة نموت ٠‏ وكان شتاء  1!8*‏ 5ه أقمسي من أن يحتمله 
ندذتك الذى ظذة العمل والاستسقاء والصفراء والربو ٠‏ وحجكرب مأع اللقار 
الذى نصبح به الاسقف باركلى ؛ ولكن الاستسفاء استفحل » وأشار عليه 
طبيبه بالسفر الى بلد أدفا ٠‏ ففى يونيو ١704‏ استقل سفينة تدعى 
« ملكة البرتغال » مع زوجته وابئته ٠‏ وفى الطريق كتب « يوميات 
رحلة الى لشبونة » »2 وهى من ألطف ما كدب ٠‏ وماث فى لشبوئة فى 
اكتوبر ١704‏ »2 ودفن هناك فى الجبائة الانجليزية ٠‏ 


فما الذى انجزه ؟ لقد أرسي دعائم رواية السلوك الواقعية ؛ 
ووصف حياة الطبقات الوسطى الاتنجليزية وصفا أنئصع من أى وصف 
أتى به مؤرخ » وفتحت كتبه عالما بأسره ٠‏ ولكنه لم ينجح مثل هذا 
النجاح مع الطبقات العليا » وكان عليه أن يقنع فى هذا المبدان » كما 
قنع رتشردسن »© بنظرة الدخيل ٠‏ ولقد عرف من حياة وطنه الجسسسد 
خيرا مما عرف الروح » ومن الحب جسدهة خيرا مما عرف روحة 2 
وغابت عذه مدومات الخلق الانجليزى الأآكثر رهافة وخفامء ٠‏ ومع ذلك 
فقد ترك بصمته على سمولت » وستيرون » ودكنز » وثاكرى ؛ لقد كان 
أيا لهم أجمعين ٠‏ 


؟ ب طوبياس سمولت : ١ا9الا 1‏ ألو 


لم يكن سمولت يحبه » لأنهما تنافسا على استحسان القراء فى 
الميدان نفسه ٠‏ وكان أصغر الرجلين اسكتلنديا وأفق هيوم على التحسر 
لان انجلترة عاقت الحلريق الى فرنسا ٠‏ ولكن جده كان قد شجع الاتحاد 
البرلانى مع انجلترة عمليا ( ١٠٠١19‏ ) 2 وكان عضوا فى الدر لمان 
المتحد + ومات اللأاب؛ وطوبياس فى الثائية من عمفره + ولكن الأاسرة 
انفقت على تعليم الصبى فى مدرسة دمبرتون الثانوية وفى جامعة 
جالسجو حيث درس المقررات الممهدة لدراسة الطب ٠‏ ولكنه بدلا من أن 
يواصل الدرس حتى يحصل على درجته الطبية ادركته عدوى الكتابة ؛ 
وهرع الى لندن وجاريك » يحمل ماساة ضعيفة آلفها » ورفضها جاريك٠‏ 
وبعد أن جاع طوبياس فترة قصيرة التحق مساعدا لجراح فى البارجة 
« كمبرلاتد » وأبحر معها ( ١74٠‏ ) فى الحرب التى نشبت مع أسبانيا 
بمجب « أذن جنكيذز » ٠‏ واشترك فى الهجوم الاخرق على قرطاجنة 
المواجهة لساحل كولومبيا ٠‏ وفى جميكا ترك الخدمة » وهناك التقى 
بنانمي لاسيل التى تزوجها عقب عودته ( ١,744‏ ) الى انجلترة ٠‏ وسكن 
بيثا فى داوذمج ستريت ومارس الجراحة » ولكن شهوة الكتابة غلبته » 
وكانت تجاربه فى البحرية تطالبه على الآقل بقصة واحدة ٠‏ لذلك نشر 
أشهر رواياته فى مسئة ٠ ١918‏ 


أمأا هذه الرواية 4 وأسمها )2 مغامرات رودريبك رأئندوم ع فهى 


ب الزث18 لس 


رومانسية التشرم القديمة » الحافلة بالاحداث التدائرة حول أحدى 
الشخصيات ٠‏ ولم يعترف سمولت بأى فضل لفيندنج » ولكنه اعترف 
بإلفضل الكبير لسرفائتيس ولساج ٠‏ وقد شده البشر وافعالهم اكثر مما 
شدتيه الكتب والألفال 2» فحشد قصته بالاحداث وأضفى عليها نتسانة 
الاقذار ولون الدماء ؛ وملاها ناسا تفوح مذهم رائحة الشخصية والحديث 
الفيدل ٠‏ وهذه الرواية من أقدم وأفضل مثات الروايات الانجليزية التى 
كتبت عن البحر ٠‏ ولكن قبل أن يجند رودريك فى البحرية يختبر - 
كما اختبر صابعه ‏ عيئات من الفنادق الانجليزية والأخلاق اللندنية ٠‏ 
وما أكثر ما افتقدناه لاننا لم نجرب السفر فى مركبات القرن التامن 
عشر تلك والنزول فى نلك الفنادق ؛ - مسرح حافل بالأئفس المصطرعة 
والجنود المحتضرين » والقوادين والمومسات » والباعة الجوالين بحملون 
حزمهم ويخفون نقودهم ٠»‏ والرجال يقلبون المباول بحذا عن الفراشس 
الملخطا : والتساء يصرحن مستئينات من مغنصب ثم تسكتهن النقود : 
وكل صعلوك يتظاهر بالعظمة » وكل انسان يسب ويتدتم ٠‏ فالآئسة جنى 
تخاطب البائع الجوال قائلة « أنث أيها الفاسق العريق فى الزنا ماثة 
فى الماكة » وتسأل الكبتن « لعنك الله يا سبدى » من أنث ؟ ومن حعتلك 
كبتتا أيها المتملق » القواد » كناس الخدادق الحقير ؟ تبا لك ! ووبل 
للجيش اذا كان أمثالك من ضيباطه (؟١١٠)‏ 6 ٠.‏ 


وفى لندن يصبح رودريك ( وهو هدا - سمولت ) مساعدا 
لصيدلاني ٠‏ ويفلت من الزواج حين يجد خطيبته فى الفراش مع رجل 
آنخر ٠‏ « لقد أعطتنى السماء من الصبر وحضور الذهسن ما جعلنى 
أنسحب فورا » وشكرت حظى ألف مرة على هذا الكشف السعيد الذى 
عولت على الافادة منه فأكف عن كل تفكير فى الزواج مستقبلذ )٠١(‏ » 
وهو يقنع بحياة الفسق » ويطلع على حياة البغايا ودلاوبهن » ويعالج 
أمراضهن » ويثدد بالدجاجلة الذين يبتزون مالهن »؛ ويلاحاظ كيسف 
أن المومس « مع كثرة شكوى الئاس من أنها مصدر ازعاج تفلت من 
العقاب بفضل مالها من نفوذ على القضاة » الدين تدفع لهم هى وجميع 
من يعملن فى 2خدمتها تبرعات ربع سئوية لقاء حمايتهن ٠ » )٠١4(‏ 


ثم يفقد وطيفته لاتهامه باطلا بالسرقة » ويتردى فى مهاوى الفاقة 
حتى « لم إجد ملجاأ ألوذ به غير الجيش والبحرية » ٠‏ ويعفبه من 


د الث سب 


عذاب اتخاذ القرار عصابة لجمع المجندين بالقوة » تصرعه على الآرض 
فاقد الوعى وتجره الى متن سفيئة صاحب الجلالة « ثندر » ٠‏ ويستسلم 
لمصيره » ويصبح ضابطا جراحا ٠‏ وبعد يوم واحد فى البحر يدرك أن 
الكبتن أوكم ليس الا وحشا نصف مجنون ؛ يلزم البحارة المرضي بالعمل 
ضنا منه بالمال حتى يموتوا ٠‏ ويقاتل رودريك هى قرطاجنة وتتحطم 
به السفينة » فبسبح الى بر جميكا » ويصبح خادما لشاعرة عجوز 
عليلة » ويقع « فى حب » ابنة أخيها مارسيسا » « وداعبته الاحلام بأنه 
سيستمتع يوما ما بهذه المخلوقة اللطيفة ٠ » )٠١6(‏ وهكذا نجرى 
القصة فى تدفق سموئت اللاهث » يفقرات تتصل الواحدة منها ثلاث 
صفحات »2 فى لغة بسيطة فوية بذءئثة ٠‏ وفي لندن يسصادق رودربك 
مجوعة جديدة من الأصدقاء الغريبى الأطوار » بما فيهم الأآذسة 
ميلندا جوستراب والأئسة بدى جرايبويل ٠‏ ثم بمضي الى باث بمزيد 
من مناظر مركبات السفر ؛ هناك يلتقى بنارسيسا الحلوة ويظفر 
بمحبنها له » تم يفقدها » ويشتبك فى مبارزة ٠٠٠‏ ويعود الى البحرية 
جراحا » ويبحر الى غينيا ( حيث « يشترى » قبطان سفينة أربعماكة 
عبد ليبيعهم فى بارجواى « بربح كبير » ) »2 ثم يعود الى جميكا , 
حيث يجد أباه الذى فقده منذ أمد طويل وأصبح الان ميسور الحال » 
ويعود الى أوربا ثم الى نارسيسا » فيتزوجان ويعود بها الى اسكتلنده 
وضيعة أبيه ؛ أما نرسيسا « فيبدا خصرها يستدبر بشكل ملحوظ » ٠‏ 
وأما رودريك : 


ا فاذا كان على الآارض شيء يسمى السعادة الحقة فانى استمتم 
بها ٠‏ لقد سكتت الآن اضطرابات عاطفتثى العاصفة ولانت فى حئان الحب. 
وهدوثه » بعد أن رسخ جذورها ذلك الاتصال الحميم والتعاطف القلبى 
الذى لا يجود به غير رباط الزوجية الطاهر » ٠‏ 


وراجت رواية رودربك رائدوم ٠‏ وأصر سوولت الآن على نشر 
مسرحيته « قاتل الملك » مشفوعة بمقدمة محق فيها اولك الذين رفضوها 
من قبل ؛ وقد داب على أن يطلق العنان لطبعه الحاد فى خلق الاعدامء 
وذهب ألى أبردين فى ١75١‏ وتسلم درجة الطب ؛ ولكن شخصيته كانت 
عقبة فى طريق مارسته الطب » فاأنكفا الى الآادب ٠‏ وفى 9982١‏ أصدر 
« مغامرات بريجرين بيكل » ٠‏ وهنا » كما فى راندوم » دعا العنوان 


كارا سس 


القارىء لجولة من الاحداث المثيرة فى حياة جوابة ؛ ولكن سمولت وقع 
الآن على عرق من الفكاهة اللاذعة فى أنجح شسخوصه » ذلك هديو 
الكومودور ترنيون ؛ الذى يصفه بأئه « سيد من طراز غاية فى الغرابة»6 
كان « مقاتلا مغوار! فى زمانه » وفقه عينا وعقبا فى الخدسة 
العسكرية )٠١5(‏ » وهو يصر على أن يقص للمرة التاسعة كيف قصفه 
بالمدافع بارجة فرنسية تجاه رأس فنستير ٠‏ ويأمر خادمه توم بابير بأن 
يؤمن على كلامه » وهنا ١‏ فتح توم فمه كأنه سمكة « قد » لاهكلسة ء 
وبايقاع آشبه بعصف الريح الشرقية تصفر فى شق » فاه بالتأييد المطلوب 
( وقد رأى فيه ستيرن هذا آثارا طفيفة من العم توبى والجاويش تريم ٠)‏ 

ويواصل سمولت مرحه خلال وصف صاخب لسز جريزل وهى 
تخطب ود الكومودور الذى يتوسل اليه مساعده ذو الساق الواهدة » جاك 
هانشواى » آلا يسمح لها بأن « تجره تحت مؤخر سفينتها » لآنها ‏ متي 
أحكمت وثاقك الى مؤخرها » انطلقت والله حديثا » وجعلت كل عرق 
من عروق جسدك ينشق من الشد » + ويطمثنه الكومدور قائلا « لن يرى 
انسان هوسر ترئيون طريحا فى مؤخر السفيئة فى ذيل آى ‏ فى العالم 
المسيحى (9ا١٠)‏ » على أن مختلف الخطط والكاكد تحطم عفته ؛ فيوافق 
على أن « يثبت مركبه بمرساة » أى يتزوج >2 ولكنه يمضي الى رباظ 
الزوجية « كمجرم ماض الى اعدامه ٠٠٠‏ وكأئه يخثي فى كل لحظلة 
من تحلل عناصر الطبيعة » ٠‏ ويصر على أن يكون فراش زواجه أرجوحة 
شبكية » فتتهار تحت ثقل الجسدين » ولكن هذا لم يقع الا بعد أن « ظنت 
السيدة آن هدفها العظيم قد تحقق »2 وسلطائيا أصبح مكفولا أمام جميع 
صدمات الحظ » ٠‏ على أن هذا التلاحم بين جسدين ينتهى بخير ثمر » 
فتنكفىء المسز ترئيون ألى البرندى و « فروض الدين التى راحت تؤديها 
بصرامة تفيض حقدا ا ء 


وقد صور السر ولتر سكوت سمولت فى أربعيناته بآنه « وسيم 

جدا » جناب الملامح » وحديثه - بشهادة كل أصدقائه الباقين على قيد 
الحياة ‏ منير ومسل ألى أبعد حد ٠ 4 )٠١8(‏ وأجمع ألناس على أنه 
رجل حاد الطبع فى حديثه ٠‏ قال يصف السر تشارلز نولز أنه « أميرال 
بغير ارادة » ومهندس بغير معرفة » وضابط بغير عزيمة » ورجل بغير 
م ١١‏ قصة الحضارة 


0 - 


السجن ثااثة أشهر »2 وغراعة قدرها مأثئة جنيه ١!41(‏ ) + على أن حدة 
طبعه كانت ترافقها فضائل كثيرة » فقد كان كريما رحيما » أعان فقراء 
المؤلفين » وأصبح كما قال السر ولتر « ابا شديد التعلق بابنائه » وزوجا 
محبا لزوجته ٠ » )١٠١١(‏ وكان متنزله فى لورنس لين بحى تشلمسي 
ملتقى نصغار الكتاب الذين كانوا يصيبون من طعامه وان لم يتبعوا 
نصائحه ؛ وقد نظم بعضهم فى فرقة من المساعدين الآدبيين ٠‏ وكان 
رائدا بين الناشرين ( ودرايدن بين الشعراء ) ؟ ) فى الزامه تجار 
الكتب بتاييده فى شرط يليق بعبقريته ٠‏ وكان أحيانا يكسب ستماثة 
جنيه فى العام » ولكن كان عليه أن يكد ويكدح ليكسبها ٠‏ وكتب ثللث 
روايات أآخرى »؛ اثنتان منها لا تستحقان الذكر ٠‏ وأقنع جاريك بأآن 
يخرج تمثيئيته « العقاب » » التى نجحت بفضل هجماتها على فرئسا ؛ 
كم كتب لعدة مجلات مقالات تكسم بروح التحرش والمشاكسة ؟ وراأس 
تحرير صحيفة «البريطانى» لسان حال المحافظين ٠‏ وترجم جيل بلامي» 
وعدة مؤلفات لغولتير » ودون كخوته ( مستعينا بترجمة سابقة ) » 
وكتب ‏ أو أشرف على كتابة ‏ تاريخ لانجلترة من تسعة مجلدات 
١89 (‏ م هه ) ء ومن المؤكد أنه استخدم « مصنعه الآدبى » المؤلف 
.من الكتاب الماأجورين فى جراب ستريت ليصنف « تاريخا للعحالم « 
وكتابا ذا ثمائية مجلدات أسمه « الحالة الراهنة للآمم » ٠‏ 


وحين بلغ الثانية والأآربعين عام ١!‏ » كان قد دفع باعتلال 
صحته ثمن حياته المتطلعة » الحافلة بالمغامرة والجهد والشجار والكلام ٠‏ 
ونصحه طييبه بأان يستشير اخصائيا فى مونبليده يدعى الدكتور فيز ٠‏ 
فمضى أليه » وآخيره الاخصائى أن ربوه » وسعاله » وبصاقه الصديدى » 
دليل على اصابته بالسل » واذ كره العودة الى رطوبة انجلترة وخضيرتهاء 
فقد ظل عامين فى القارة » يغطى نفقاته بكتابة « رحلات فى فرنسا 
وايطاليا » ( ١951‏ ) »2 وقد أبدى هنا » كما أبدى فى رواياته » تلك 
النظرة الحادة اللماحة التى ترى سمات خلق الأفراد والامم ومميزاته ؛ 
ولكنه تبل أوصافه بالشتائم الصريحة ٠‏ وأخبر سائقى مركبات السفر » 
وزملاءه المسافرين » ولأصحاب الفنادق » والخدم » والاجائب ا أتحمسين 
لآوطائهم » رأيه فيهم دون مواربة ؛ وباعترض على كل فاتورة حساب ؛ 
وحطم ألفن الفرئمي والايطالى » وسخر من الكاثوليكية » وحكم على 


الفرنسيين بأنهم لصوص جشعون لا يغلفون دائما سرقاتهم بغلاف من 
لادب والكياسة 2 استمع اليه يقول : 


« لوآن فرنسيا أدخل الى أسرتك ٠١‏ لكان أول رد له على مجاملاتك 
أن يطارح زوجتك الغرام اذا كانت جميلة ؛ والا فاختك » أو أبنتك » أو 
أمنة أخيك أو أختك ..٠‏ أو جدتك ١٠٠٠‏ قاذا كشف أمره ٠٠٠‏ صرح فى 
صفاقة بأن ما صنعه لم يكن سوى تود لا غبار عليه » مما يعد فى فرنسا 
من مقومات التربية الحسنة (١إ١)‏ *# ٠.‏ 


وعاد سمولت الى انجلترة وقد تحسنت صحته كثير! ٠‏ ولكن علله 
عاودته فى ١58‏ > فحاول الاستشفاء فى باث ٠‏ غير أنه وجد مياعهها 
عديمة الجدوى له » وهواءها الرطب شطرا! عليه ؛ وفى 1759 عاد اللمى 
ايطاليا ٠‏ وفى فيكتلا قرب لجهورن كتب آخر كتبه وأفضلها وهو « رملة 
هسفرى كلنكر » وفى رأى ثاكرى أنه 7« أفكه قصة كتبت منذ بد! ذلك الفن 
الجحميل 4 فن كتابة الرواياتك (؟1١١)‏ + وهو ولا شك أمتع وألطف كذ: 
سمولت اذا إستطعنا أن نطيق شيكا من القذر ٠‏ وفى مطلع القصة 
تقريبا نلتقى بالدكتور ‏ الذى يتحدث عن الروائح « الطيبة »© أو 
« الخبيثة » باعتيارها ميولا ذاتية خالصة « لأن كل شخص يزعم آنه 
يتقزز من رائحة افرازات شخص لخر يستنشق رائحة افرازاته هو برضا 
تام » وقد ناشد جميع الحاضرين من السيدات والسادة هناك أن يشهدوا 
على صدق قوله )١١(‏ » »2 ويلى ذلك صفحة أو ادنتان من شروح أدد 
لذعا وحرافة حتى من هذه ٠‏ ويعد أن تخفف سمولت من هذه اللقمة » 
عمد الى اختراع سلسلة مرحة من الشخوص ؛» يواصلون الحكاية بخطاباتهم 
فى أسلوب غاية فى العجب والامتاع » وعلى رإسهم ماثيو براميل وهو 
« سيد عجوز » وعزب عصي » ينطقه سومولت بآرائه ٠‏ وهو يذهب 
الى بأث للاستشفاء » ولكنه يجد خبث رائحة مياهها أشد وقعصا فى 
نفسه من قوتها الشافيه ٠‏ وهو يكره زحام الجماهير » ويغمى عليه 
مرة من رائحتهم المتجمعه » ولا يطيق هواء لندن الملوث » أو أطعمتها 
المغشوشة ٠‏ يقول : 


« ان الخبز الذى آكله فى لندن عجين مذ اختلط به الجير والشب 


سس " قش د 


ورماد. العظام ‏ ؛ غعث المذاق مدمسر للجسم ٠‏ ولا يجهل القوم الطيبون. 
هذا الغش لكنهم يفضلونه على الخبز الصحى »٠‏ نه أكثر بياضا ..٠‏ 
وهكذا يضحون بمذاقهم وصحتهم ٠٠٠‏ والطحان أو الخباز مضطر الى 
تسميمهم ٠.٠‏ ومثل هذا الفساد الشديد يظهر فى لحم العجول الذى 
يأكلونه » والذى يبيضون لونه باستنزاف دمه مرار! وتكرارا 2 وبغير 
هذا من الوسائل الخبيثة ؟ وقياسا على هذا يصح للمرء أن يتناول غذاعه 
بمثل هذا الاطمئنان من قطعة محمرة من قناز جلد الماعرز ٠٠ ٠٠‏ ولن 
تصدقوا أن الجنون بلغ بهم أن يسلقو! -خضرهم ومعها قطع تحاسية 
من نصف البنس لينضروا لونها ٠ » )١١5(‏ 


وعليه يهرع ماثيو عائدا الى ضيعته الريفية » حيث يستطيع أن 
يتنفس وياكل دون أن يعرض حياته للخطر ٠‏ وفى طريقه أليها » بعد 
أن انتهى ريع القصة ٠»‏ يلتقط. غلاما ريفيا فقيرا فى أسمال بائلية يدعى 
هعفرى كننكر « كانت 0 تنبىم بالجوع »2 ولم تكد الخرق التى 
يلبسها تستر ما تقتضي اللياقة أخفاءه » ٠‏ ويعرض هذا الصعلوك أن 
يسوق العرية » ولكن حين يتربع على مقعد السائق العالى تنشق سراويله 
العتيقة » وتشكو المسز طابيثا برامبل ( أخت ماثيو ) من أن همخرى 
« بجر على أن يؤذى بصرها يابداء أردافه العارية » ٠‏ ويكسو ماثيو 
الصبى » ويلحقه بخدمته » ويحتمله بصبر حتى حين يصبح الفتى 
واعظا مثوديا عقب سماعه جورج هوايتفيلد ٠‏ 


ويبدو -جائب آخر من الموقف الدينى فى المستر ‏ الذى يقابله 
برامبل فى سكاربرو »2 والذى يفاخر بأنه تحدث الى فولتير فى جتيف 
« عن تسديد اللأطمة القاضية للخرافة المسيحية )١١05(‏ » ويدشل .خارجى 
آخر اسمه الكبتن لزماها جو القصة فى درم « رجل طويل هزيل » 
يتفق مظلهره هو وحصانه مع وصف دون كخوته ممتطيا جوادة 
روزنانتى » ٠‏ وقد عاش بين هنود آمريكا الشمالية » وهو يقص فى لذة 
كيف أن هؤلاء الهئود قد شووا على النار مرسلين فرئسيين لقولهما ان 
الله سمح لابته « أن يبددخل أحشاع أمرأة » ويبعدم كما يعدم الملجرمسون و 
ولآنهما زعما أنهما يستطيعان « تكثير الله الى مالا نهاية بالاستعانة 
يقليل من الدقيق والماء » وكان لزماهاجو « يكثر استعمال آلفاظ مثل 


العقل 4 والغلسفة * وتناقض الحدود ؛ وقد آنكر خلود ثار للجحيم »* 
.بل قذف ببعض مفرقعاته عقيدة خلود الروح قذفا شيط شوارب ايمان 
السيدة طابيثا قلياد ٠ » )١15(‏ 


ولم يكتب لسمولت أن يرى « همفرى كلنكر » مطبوعة ٠‏ ففى 
٠١‏ سبتمبر 11/1 مأت فى فيئلته الابطائية غير متجاوز الخمسين * 
بعد أن خلق من الاعداء والشخصيات الحية آكثر مما خلقه أى كاتبه 
لخر فى زمائه ٠‏ وئحن نفتقد فيه ما نجده فى فيلدنج من أبتهاج وتقيل 
صحى للحياة وبناء للحبكة فيه جهد وعناية » غير أن فى سمولت حيوية 
عارمة » وفيه رنين ورائحة مدن بريطانيا ومراكبها وطبقتها الوسطى»: 
وحكايته ذات الاحداث المترابطة البسيطة تتدفق بحرية وحيوية أكثر 
دون أن يعوقها عائق من المواعظ ٠٠١‏ ورسم الشخوص أقل لفتا للنفر 
فى فيلدنج » ولكنه أكثر تعقيدا ٠‏ وكثيرا ما يقنع سمولت بتكديس 
السمات المميزة لأفراد بدلا من ارتياده للتناقضات والشكوك والتجارب 
التى تصنع الشخصية ٠‏ وهذا الآسلوب فى تمييز الأآفراد ‏ بالمبالغة فى 
خصيصة ما باعتبارها « لازمة » فى كل شخص انتقل الى دكنز »2 


عؤلاء الكتابه ‏ رتشردسئ وفيلدنج وسعولت - اذا أخذناهم معاء 
وجدناهم يصفون انجلترة منتصف القرن الدامن عشر وصفا أكمل وأدق 
من أى وصف أتى به مؤرخ أو جميع المؤرخين - الذين يضلون طريقهم 
وسط الشذوذات ٠‏ فكل شيء موجوت هثا ) اللهم الا تلك الطبقة العليا 
التى لذت عن فرئسا عاداتها ومستعمراتها ٠‏ هؤلاء الرواثيون أدشلوا 
الطبقات الومطى دخول الظافرين الى ميدان الدب ؛ كما إدخلهبم 
ليتلو الى الحراما » وجاى الى الاوبرا » وهوجارث الى التصوير ٠‏ لقد 
خلقوا الرواية الحديثة وتركوها تراثا لا يبارى ٠‏ 


5 م الليدى مارى 
بهذا اللقب آلفت انجلترة أن كلقب المع الانجليزيات فى جيلها » 
المراة التى دخلت. تاريخ الأداب: والحاماك بهجومها علئ ' التقاليد ' الت 
حبست جنسها » ودخلث تاريخ آداب اللغة بكتابتها زسائل تنافس رسائب 


مدم دسفينييه ٠‏ 


عم 4 ا 


وقد حظيت بظروف مواتية للانطلاق ؛ فهى حفيدة السر جون. 
أيفلين » وابنه إيفلين بييريونت الذى انتخب عضوا بالبرلان سنة 
مولدها ( 1546 ) » والذى ورث عقب ذلك ضيعة غنية ولعب ايرل 
كنجزتن » ومن هنا لقبت ابتته ب. « ليدى مارى » منذ طفولتها ٠‏ آما 
أمها الليدى مارى فيتلدنج » فكان أبوها ايرلا » وابن عمها هو الروائى 
المعزوف ٠‏ وماتث الأم وبطلتنا للا تتجاوز الرابعة من عمرها ٠‏ وأرسل, 
الاب أطفاله الى أمه لتكفلهم » فلعا مأتت عادوا الى مقره الريفقى 
المترف » ثورزبى بارك » فى مقاطعة نوتنجهامشير » وكانوا يعيشون 
أحيانا فى منزئه اللندنى فى بيكاديللى ٠‏ وكان شديد التعلق يمارى التى, 
اختارها « نخبا » ( أى شخصا يشرب نكبه ) للعام فى نادى الكيت كات؟ 
هناك كانت تثتقل من حجر ألى عجراء وديدى ذكاءها فى شيطنة ٠‏ وقد 
علمت نفسها فى مكتية آبيها يمعاونة مربيتها » فكانتا تتفقان هناك 
أحيانا شمانئى ساعات فى اليوم » تستوعبان الرومانسيات الفرنسية » 
والتمثيليات الانجليزية ٠‏ والتقطت بعض ,الفرنسية والايطالية » وعلمت 
تفسها اللاتينية بالاستعانة ب « تحولات » الشضاعر أوفيد ٠٠‏ وكان 
أديسون وستيل وكونجريف يختلقون الى البيت » ويك جعوئها على 
ألدرس »2 ويحفزون ذهنها المتطلع ٠‏ وتحن ثتعرف »2 من مصدر وحيد 
هو مصدرها هى » أن المامها بالآداب اللاتينية هو الذى جذب اليسا 
اعتمام أدورد ورقلى - 


وكان حقيدا لأدوردت مونتاجيو 8 أول ايرل لسائدو تئش 4 وأاتحد 
ابوه سدنى موئتاجيو اسم ورتئى عند زواجه بواركة ذلك اللقب ٠‏ وكان 
أدورد حين التقى بمارى ( 17-4 ) - وهو فى الثلاثين ‏ رجلا ذا شان 
وتطنعات خديرة » كروث بتعذليم جاضعى ؛ وذعىي لامتراف المحاماة فى 
الحادية والعشرين » وظفر بكومي فى البرلان وهو فى السابعة 
والعشرين ٠‏ وهو لا يدرى كيقف بدا توددها أليه » ولكن هذا التودد احرز 
شيكا من التقدم » لآنها كتبت له قى 78 مارس 1,٠١‏ تقول : 

اسمح لتى بأن أقول هذا ( وأنا عليمة بأن قولى قد يبدو 
غرورا ) » وهو أنى أعرف كيف أسعد رجلا معقولا ؛ ولكن على ذلك 
الرجل وده أن نسهم هو نقسه بثيء فى هذا ٠٠+‏ وهشذغ الرسائة له 
هي اول رسالة كتبتها فى -حياقى لأنسان من .جنسك »+ وستكون الاخيرة » 
فعليك آلا تتوقم رسائلة أخرى على الاطلاق (ا١١)‏ » ٠.‏ 


48 ا 


وأفلحت: استراتيجيتها المتاتية ٠‏ قلما هرضت بالحصبة أرسلى 
أليها رسالة قصبرة كانت أحمر مما ألف أن يرسل : « كان يفرحنى كثيرا 
أن أممع بأن حسنك قد أوذى جدا لو كنت أسر بأى ثيء يسوعك » لآن. 
من شان هذا أن -تقلل فى عدد المعجبين بك )1١18(‏ 4 + ودقع جوابهذة 
حملتها خطوة أخرى « انك تظن أنتى ‏ لو تزوجتنى - سأعيم بحبلك 
شهرا » ويجب آخر فى الشير التألى » ولكن لن يحدث هذا ولا ذألك '' 
ففى استطاعتى أن أثدر انسائا » وأن أكون صديغقة لأنسان » ولكننى 
لا أدرى ألأستطيع أن أعشق ٠ » )١١5(‏ ولعل هذه الصمراحة جعلته 
يتريث » لآنها كتبت فى نوفمبر ” تقول أنك لم تستقر على رأى بعد » 
فدعنى أقرر نيابة عنك »© وأعفيك من مشقة الكتابة كانية ٠‏ وداعا الى 
الآبد ! لا ترد ٠ » )١١٠١(‏ وعادت تكتب فى فبراير ١١١‏ لتقول له 
« هذد آخر رسالة أبعث بها (١؟١)‏ » ٠‏ واستائف تودده اليها . 
فتقهفرت » وأغرته بالمطاردة الحثيثة ٠‏ وتدخئت الاعتارات المالية 
واعتراض الاب » فدبرا ألهرب » وأن كان معنى هذا ألا تتوقع مهرة 
من ابيها ٠‏ وأنذرت ورتلى انذارا أمينا « فكر الآن لخر مرة بأى طريقة 
يجب أن تأخذنى ٠‏ سأحفر إليك بقميص نومى وتنورتى »2 وذلك كل 
ما ستحصل عليه معى (؟١١)‏ »© والتقيا فى نزل » وتزوجا في 
أغسطس ١71١7‏ »2 وبعدها لقبت بالليدى مارى ورتلى موئنتاجيو » هذا 
الاسم الأخير اتخذته من نسب زوجها »2 ولكن لما كان ابغنا لابن كان 
للأاسرة ( غير البكر ) » فقد ظل اسمه أدورد ووثلى دون ألقأبه 
شرف ٠‏ 


وها لبخت دواعى العمل والسياسة أن نقلته ألى درم ولندن ٠‏ بينم" 
تركها بدخل متواضع جدط فى عدة بيوت فى الريف انتظارا لوصولء 
'وليحدها ٠‏ وفى أبريل لحقت بورتلى فى لندن ». وهتاك "ولد طفلهما 
الأول فى شهر مايو ٠‏ على أن سعادتها كانث قصيرة الآجل » فقد رحل. 
زوجها سعيا لاعادة انتخابه فى البرلان » وما لبقت أن أخذت 
الوحدة ؛ لقد تطلعت الى شهر عسل حالم » وتطلع هو الى مقعد فى, 
البركان الجديد ٠‏ وآخفقت حملته الغالية التكلفة » ولكنه عين عمو 
لجئة صغيرا ٠‏ واستاجر بيقا قرب قصر سانت جيمس اء وحناك 2 فى 
يناير 1718 ء بدآت الليدى مارى غزوها للندن '* 


ا كأة"؟ هه 


وفتد خبرت فبها دوامة الحياة الاجتماعية ٠‏ فكانت تستضيف 
الاصحاب آيام الاثنين » وتختلف الى الأوبر! أيام الاربعساء » والى 
المسرح أيام الخمسى ٠‏ وتزور وتزار » وترفرف حول بلاط جورج الآول»؛ 
ومع ذلك ظفرت برضي الأميرة كارولين ٠‏ وصادقت الشعراء » وتبادلت 
النكث الذكية مع بوب وجاى ٠‏ وافتتن بوب ببديهتها الحاضرة » ونسي 
لحظة احتقاره للجنس الأئعم » وصفق لجهودها فى تعليم البفات »؛ 
وأعداها بعض قوافيه التى نظمها فى هرولة : 

« فى الحسن أو الذكاء 

لم يجدرؤ بشر بعد 

إن يشك فى علو كعبك »؛ 

ولكن من الرجال ذوى الفطنة 

من رأى ان التسليم لسيدة 

فى أمور العلم أمر عسير ٠‏ 


أن المدارس الوقحسسة ,2 

بقواعدها الغبية البالية » 

انكرت التعليم على الاناث : 

وكذلك يفكر البابويون 

على الناس قراءة الكتاب المقدس 

مخافة أن تغدو الرعية حكيمة كراعيها . 


أن المرأة كانت أول 

من ذاق لذة المعرفة 

( رغم أنها لعنت ) 

ويجمع الحكماء 

على أن القوانين يجب أن تقفضي 
بالحق لآول مالك ٠‏ 

اذن فاستائفى أيتها السيدة الحسناء 
فى جراة ذلك الحق القديم 


ح لأة88 به 


ألذى هو فطلب جنسك كله ؛ 
واجعلى الرجال يتلقون ‏ 
على يد حواء ثانية ذكية 
معرفة الخير والشر . 


ولكن اذا كانت حواء الأولي 

قد عوقبت عقابا صارما 

لانها لم تقفطف غير تقاحة واحدة » 

فأى عقاب جديد 

يقضي به عليك » 

يا من سرقت الشجرة كلها بعد أن ذفت حلاوتها )١١(‏ ؟ » 


وكتب جاى الأن نشيدا رعويا سماه « التبرج » هجا فيه بعض 
أعلام لندن تحت أسماء زائفة شفافة ٠‏ وشاركت الليدى مارى فى هذة 
اللعبة ٠‏ وبمساعدة بوب وجاى نظعت نشيدين رعويين نافست ابياتهما 
الزوجية البتارة ابيات الشاعرين رشاقة ولذعا ٠‏ ولم تنشر هاتين 
القصيدتين » ولكنها سمحت بتداول نسخ مخطوطة متهما بين 
الأصدقاء واكتسبت الآن شهرة بأنها فريع بوب بين الئساء » امراأة 
تحذق فنون القلم والقوافى والسخرية الموجعة ٠‏ 


على أنها فى ديسمبر ١/١6‏ كابدث لطمة أوجع من سهامها ٠‏ ذلك 
أن الجدرى امذى قتل من قبل أخاها هاجمها هجوما قاسيا حتى شاع 
أثها ماتت ٠‏ وقد ننجت من الموت » ولكن وجهها تشوه بيكثور الجدرى » 
ورموشها سقطت » ولم يبق غير عيئيها السوداوين النجلاوين أثرا من 
ذلك الجمال الذي اعتعدث عليه فى دفع زوجها الى الأمام ٠‏ ومع ذنئك 
ظفر ورتئى بالمكافاة » ففى أبريل 191١‏ عين « سفير! فوق العادة » 
فى البلاط العثمائى ٠‏ وابتهجث الليدى مارى » فلقد حلمت بالششرق 
مرتعا للاحلام والشعر » وحتى وهى فى صحبة زوجها قد تجد الرومانس 
فى الأستائة أو فى الطريق اليها ٠‏ وكتب لها بوب وقد طاف هذا الحلم 


بخياله كذلك » فى أآول يوليو » رسالة أشرفت على شفا الغرام باسلوب 
أنيق : 


« لو خطر لى أنتى لن أرإك ثانية لقلت هذا أشياء ما كنت لأقولها 
لشخصك ٠‏ فما أريد أن أتركك تموتين مخدوعة فى » أى تذهبين الى 
الأستائة دون عتم بأننىي ؛ بثيء من المبالغة » وبعاية التعقل أيضا ؛: 
يا سيدتى » . 


ثم وقع بالتحية اللدمقة المألوفة ٠»‏ تحية العبسد الخا يسع 


٠ )١94( المطيع‎ 


وفى أول أغسطس » عبر ورتلى ومارى وابنهما البالع ثلاث 
سئين ورهط من الخدم والحشم البحر الى هولندة ٠‏ ومروا بكولونها 
الى ريجتزيرج » حيث ابحروا على ذهبية يجذف فيها أثنا عشر مالحا 
مرور! بقمم جبلية تعلوها القلاع ٠‏ وفى فيينا وجدت رسالة من بوب 
يقدم فيها قلبه ويؤكد لها : 


« لا لأنى أرى فى كل أنسان متجرد مشهدا رائعا مثلك أنت وقلة 
اخرى من الئاس ٠+‏ فى وسعك أن تتخيلى بسهولة مبلغ رغبتى فى 
مراسلة شخص علمنى مئذ أمد دعيد أن الاحترام من أول نظرة محال 
كالحب » وأفسد على منذ ذتئك الحين لذة كل حديث مع أحد الجنسين » 
وكل صداقة مع الجنس الأخر تقريبا ٠٠‏ لقد فقدت الكتب تأئيرها على » 
وآمذنت منذ رإيتك أن هناك شيئا أقوى من الفلسفة » وأن هناك » مثذ 
سمعتك » انسانا حيا هو أحكم من جميع الحكمام (8؟١)‏ “0 ٠.‏ 


ولكنه أضاف أمله بأنل تكون سعيدة مع زوجها ٠‏ وردت عليه 
قائلة : 
« ربما ضحكت منى لشكرى اياك بكل وقار على اهتمامك المتفضل 


الذى أعربت عنه ٠‏ ومن المؤكد أنه يحق لى » أن شثت أن أحمل الأآشياء 
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لها على هذا المحمل صوابا ٠‏ ولكثنى لم إكن فى -حياتى ميالة ولو نصفه 
ميلي الآن تلتضديقكٌ ٠ © )١1(‏ 


وفى “ فبراير ١1110‏ بحث لها بوب يتصريح آخر يبوح فيه بحبه 
العميق # محتجا على اعتبارها أبأة ١,‏ صديقها فقط 4 + واحتفظت ماري 
بهذه الرسائل لنفسها .2» سعيدة بأنها حركت حطام أعظم الشسعراء 
الأحياع ٠‏ 


وبئغت الجماعة الأآستانة فئ مايو ٠‏ وهناك عكفت مارى على تعلم 
التركية بعزيمة ماضية » وبلغت من ذلك مبلغا أتاح لها فهم الشعر التركى 
والاعجاب به + واتخذت الثياب التركية » وزارت النساء فى الحريم » 
ووجدتهن أرقى هن خليلات جورج الآول ٠‏ ولاحظت ممارسة التطعيم. 
فى تركيا بشكل منتظم وناجح وقاية من الجدرى » وطعم الدكتقور 
هيتلائد الجراح الانجليزى فى الآستانة ولدها بناء على طلبها ٠‏ ورساثلها 
من تلك المدينة لا تقل فتنة عن أى رسائل فى هذا الجانب من -جوائب 
مدام دسغنييه + أو هوراس ولبول » أو ملشيور جريم ٠‏ ولم تنتظر حتى 
يخيرها أنسان بأنها' أدب' » فلقد كتبت بهذا التطلع » وقالت لاصدقائها 
« إن ؟حدث اللذات التى صادفتها فى طريقى هى رسائل مدام دسفنييه: 
جميلة جدا هذه الرسائل » ولكنى أؤكد » دون أدنى غرور » أن رسائلى, 
لن تقل عفها أمتاعا بعد مضي أربعين سنة من الآن ٠‏ لذلك أنصحكم 
بألا تقذفوا بأى منها فى سلة المهملات (/ا؟1) » ٠‏ 


واتصلت رسائلها مع يوب ٠‏ فتوسل اليه! أن تأخد تأكيداته مأسخذ 
الجد » ولكن نبرته كانت مزيجا محيرا من المزاح والحب ٠‏ وقد تصور 
تركيا فى خياله الشاطح « بلد الغيرة » .حيث لا تتحدث الذساء التعسات 
مع أحد ألا الخصيان » وحيث يؤتى لهن بالطعام ب حتى الخيار ‏ 
مقطعا » ٠‏ ثم أضاف وهو يفكر فى تشوه جسده محزونا « انئى شخصيا 
قادر على أن آتبع إنسانا أحببته » لا الى الآستانة فحسب » بل ألى. 
أرجاء الهند التى يقولون لنا أن النساء فيها يعظم حبهن قبح الرجال 
صورة » 0... ويرين فى التشوعات دلاثئل الرضي الانهى » ٠‏ ويقول أنه 

سيعتنق الاسلام ان اعتنقته ؤيصحبها الى. مكة ٠‏ وأنه لو وجد التشجيع, 
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صدق ٠+ ©» )١٠١5(‏ وأقام عليه الأآميرال دعوى القذف »2 فكابد سمولت 
الكافى لالتقى بها فى للمباردية » « مسرح تلك الغراميات المشهورة بين 
الآأميرة اللجنية وقزمها (8؟١)‏ » ٠‏ قلما علم أنها عائدة الى أرض الوطن 
هزه الطرب -حتى كاد ينتشي : « أكتب وكائئى ثمل ؛» فاللذة التى أجدها 
فى التفكير فى عودتك تطرينى فوق حدود التعقل واللياقة ٠.٠‏ تعالى 
بالله » تعالى يا ليدى مارى » تعالى سريعا ! (5؟١)‏ » ٠‏ 


وأخفقت بعثة ورتلى » ودعى للعودة إلى لندن ٠‏ ونحن ذقر؟ عينة 
من أسفار القرن الثامن عشر فى رحيلهم من الآستانة فى 5 يونيو 10/18 
ووصولهم الى لندن فى ؟١‏ أكتوبر ٠‏ هناك عاودت الليدى مارى -حياتها 
فى البلاط ومع الأدباء والظرفاء » ولكن بوب الذى كان الآن عاكقفا 
على ترجمة هومر : كان مشغولا فى ستائتون هاركورت ٠‏ على أنه أنتقل 
فى مارس ١,1١4‏ الى تويكنهام » وفى يونيو وجد ورتلى والليدى مارى 
بمعونته بيتا هناك أيضا باعه لهما السر جودفرى نللر ٠‏ وعقب ذلك 
دشع بوب لنكر عشرين جنيها ليرسم له صورتها ٠ )١١(‏ وقد أجسساد 
تللر رسمها مع أنه كان فى الرابعة والسبعين ٠‏ فاليدان راثعتان » والوسجه 
يكاد يكون شرقيا كلباس الرأس التركى » والشفتان ممتلثتان امكلاء 
شهوانيا » والعينان نجاذوان سوداوان لا تزالان تخلبان الآلباب - وقد 
أشاد بهما جاى فى آبيات فى هذه الفترة ٠‏ وعلق بوب اللوحة فى حجرة 
نومه » وخلدها فى قصيدة بعث بها اليها : ْ 


« البسمات اللحوب حول الفم المفمئز » 

وسيماءالجلال والصدق السعيدة , 

ونظير هذا من تألق فى الذهن الرفيع 

حيث اجتمعت كل المفاتن والفضائل »: 

علم فى تواضع » وحكمة فى أعتدال )2 

عظمة فى غير تكلفا » وذكام فى غير أدعاء )١4(‏ »# .+ 

فى ذلك العام بلغ نجمها أوجه » وبداث الكوارث التى ابتليث 
بها ٠‏ ذلك أن زائرا فرنسيا يدعى توسان ريمون أودع عندها ألفين من 
الجنيهات لتستثمرها على الوجه الذى تستصوبه ٠‏ فاشترت بها أسهما 
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من شركة بحر الجئوب بناء على نصيحة بوب » ولكن الاسهم هبطتث 
جهبوطا مدمرا » فاصبح الآلفان خمسمائة + فلما أنهت الأمر الى ريمون 
أتهمها بسرقة ماله ( ٠ ) 19771١‏ وفى السنة نفسها هدد حياة ابنتها الثى 
ولدتها فى ١91848‏ وباء جدرى أصابها » فأرسلت فى طلب الدكتور ميتلاتد 
الذى كان قد عاد من الآستانة » فطعم الفتاة بناء على طليها +٠‏ وسئرى 
فى مكان لاحق تاثير هذا المثل على الطب البريطانى قبل جئر . 


وفجاأة » فى سنة ؟77١‏ + ائهارت صداقتها لبوب ٠‏ كانا الى شهر 
يوليو يلتقيان فى كثرة أثارت القيل والقال فى تويكنهام ٠‏ ولكن فى 
سبتمير بدأ يكتب الرسائل الودية الى جوديث كوبر » ذكر فيها على سبيل. 
تعزيتها » أن هناك اممحلالا واضحا فى « المع ذكاء فى العالم » . 
وزعمت الليدى مارى أن بوب قد باح لها بحبه فى حرارة » وأنئه لم يغتفر 
نها قط الاستخفاف الذى قابلت به هذه المغامرة الجريئة ١+(‏ ) + ولزم 
الصمت برهة + ولكنه كأن بين الحين والحين يرهف شعره فى مناسبات 
بسهام يستشفها القارىء بسهولة ٠‏ ولا كتبت لصديق تذكر أن سويفت. 
وبوب وجاى هم الذين اشتركوا فى كتابة قصيدة غنائية شعبية ظضن 
الصديق أثها من نظمها + بعث اليها بوب بتوبيخ حاد ؛ وفى قصائدم 
« المنوعات » ألتى نشرها فى ١778‏ أذاع هذا التوبيخ بوضوح صارم + 

« تلك الاعيبك يا ليدى مارى » 

ولكن مأ دمثت تقة تالقسين > فاعترفى بأفراشك 2 

وكونى أكثر حذقا فى نقراتك » 

فلذ تنقرى كبار ديوكك كما تفعلين بصغارها ٠ 6» )١١7(‏ 

وفى قصيدة سماها « التقليد » ( 107 ) أشار الى « مساقو 
الهائجة ٠.١ ٠٠‏ ألتى ابتاذها حبها بمرض ٠٠٠١‏ » وهو يعنى أن عشيقها 
أصابها بالزهرى ٠ )١4(‏ ويقول هوراس ولبول أنها هددت بأن ترسل 
اليه من يضيريه بالسوط ٠‏ 

وكانت هذه المشاحئة القبيحة ضربة أخرى أعائث على انهيار 
زواجها . ذلك أن ورتلى بعد أن استعاد مكاته فى البرلان تركها مهملة 
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اسمالا واضحا فى تويكنهام ٠‏ وقد جعلة موت أبيه ( 11797 ) رجلا 
عريض الثراء » فزودها بحوائجها المادية » ولكنه تركها لمواردها الخاصة 
فى شئون الحب ٠‏ وأننذ ابنها يثبت أنه وغد كسول ٠‏ أما ابنتها ألتى 
حت أمرأاة ذكية مهذبة فكانئت سلواها الوحيدة ٠‏ وحاول اللورد هرفئ 
أن يحتل مكان بوب فى حياتها » ولكن كان فى طبيعة جممه ما جعله 
لا يستطيع أن يغتفر لها » ولا لزوجته » كونها أمرأة ٠‏ ولابد أنه عرف 
بتقسيم الليدى مارى التنوع الانسسائى الى رجال » ونساء ؛ 
وسرفيين ٠ )١78(‏ 


وفى ١975‏ دخل ذيزك ايطالى فلكها وغير مساره ٠+‏ ذتك هو 
فرانتشسكو الجاروتى » الذى ولد بالبندقية فى ١91١‏ »2 وكان قد آثار 
بعض الضجة فى دثيا العلم والآدب الخالص + وفى 175 كان ضيفا فى 
ييت فولتير ومدام دشائليه فى سيريه حيث درس ثلاثتهم نذيوتن ٠‏ ثم 
قدم الى لندن بخطابات تعريف من فولتير » واستقبل فى البائط » 
والتقى بهرفى وبالليدى مارى عن طريقه ٠‏ ووقعت فى غرامه كما لم 
.تقع قط فى غرام ورتلى لآن قلبها كان -خاليا » ولآنه كان جميلا » ذكياء 
شابا ٠‏ وكانت ترتعد -مين يخطر لها أنها فى السابعة والأاربعين وأنه فى 
الرابعة والعشرين ٠‏ وبدا أن طريقها الى الرومانس قد غدا ممهدا بزواج 
أبنتها من يرل بيوت ( أغسطس ٠ ) ١1775‏ فلما سمعت أن اللجاروتى 
عاكد الى ايطاليا أرسلت أليه خطابا يفيض بعاطفة الصبايا المشبوبة : 


« لم أعد أعرف بأى طريقة أكتب اليك ٠‏ فمشاعرى أقوى مما 
يتبغى » وليس فى طاقتى أن آفسرها ولا أن أخفيها ٠‏ فلكى تغتفر الى 
رسائئى يحب أن تجيش فى صدرك حماسة كحماستى ٠‏ وائنى لآارى كل 
ما فى هذا من حماقة دون أى أمل فى أصلاح نفسي ٠‏ قمج رد فكرة 
مشاهدتك أعطتنى نشوة تذيبئى » فماذا جرى لتلك اللامبالاة الفلسفية 
التى صنعت مجد آيامى الماضية وهدوعها ؟ لقد فقدتها ألى الابد » ولو 
أن هذا الغرام المشبوب شفى لما رأيت أمامى غير الملل القاتل ٠‏ فاغفر 
هذا الشطط الذي كنت السبب فيه » وتعال لترائى ٠ » )١4(‏ 


وأتى » وتناول العشاء معها عشية رحيله ٠‏ وكان هرفى قد دعاه 
أيضا : فلم يلب دعوته ٠‏ فجن من الغيرة » وكتب ألى الجاروتى طعنا 
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.مرا فى الليدى مارى » مذبها اياه الى أنها كانت تذيع على أندن كثها 


غزوها الايطالى بهذه العبسارة المزعسوة أمذلا إنة/7 .قمعا 
« جئت » ورأيت »> وغلبت » ربما ء ولكن رسائلها الى الجاروتى لم تكن 
رسائل الغائب : 


ما أجبن الانسان حيس يحب : أخثي أن أمىء اليك بارس ألى 
هذا الخطاب حا رلو كان قه :ى أن ؟سم ك ٠‏ والحق أننى مجنوئة 
فى كل أمر يتصل بك حتى أنئئى لست و1” من خواطرى ٠+‏ كل ماهو 
مؤ كد هو أننى ساحبك ما حيبت » برغم نزوتك وتعقلى )١9(‏ » / 


ولم يرد على هذه الرسالة » ولا على ثانية » ولا ثالثة » رغم 
.تهديدها بالانتحار ٠‏ أما الرابعة فقد انتزعت منه رد! جاء كما تقول 
« فى وقت مئاسب بجدا لانقاذ !لبقية الباقية من عقلى » ٠‏ فقد عرضت 
إن تتبعه الى (يطاليا » ولكنه ثناها عن الفكرة » وراحت تجتر غرامها 
فى عزلتها ثلاث سنوات ٠‏ ولكن فى ١97‏ اقنعت زوجها بانها فى حاجة 
الى رحلة لايطاليا ٠‏ وكان قد فقد حبه لها » فاستطاع أن يتصرف تصرف 
الانساد المهذب ٠‏ فودعها حين غادرت لندن » ووافق على أن يرسل لها 
راتها ربع سئوى قدره 240؟ جنيها من دخله الخاص » وأن يحول اليها 
دخلها السنوى الذى أوصي به أبوها وقدره ١٠٠١‏ جنيها ٠‏ وسافرت 
بأسرع ما تستطيع الى البندقية أماذ فى أن تجد ألجاروتى هناك » ولكنه 
كان قد ذهب الى برئين ( ١74٠‏ ) ليعيش مع فردريك الثانى المتوج 
حديثاً » وكان يحبه حب اللوطيين ٠‏ واتخذت مارى لها بيتا على قتاة 
البندقية الكبرى وقد استيد بها الحزن »2 وافتتحت فيه صاونا » 
واستضافت الأدباء والكبراء » وحظيت بالتودد اللطيف من نبلم 
البندفية وحكامها ٠‏ 

ثم غادرت البندقية ألى فلورنسة بعد عام » وأقامت شهرين فى 
قصر ريدولقى ضيفا على اللورد والليدى بومفريت ٠‏ ورآها هوراس 
ولبول هناك » وأرسل الى سه ٠‏ س ٠‏ كونواى وصفا رقيقا لها : 

« هل إنباتك بأن الليدى مارى ورتلى هنا ؟ أنها تض حك من 
الليدى وثبول ( زوجة ؛خى هوراس ) > وتقرع الليدى بومفريت » 
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وتضسحك منها المدينة كلها ٠‏ ولابد أن لباسها » وجشعها » ووقاحتها * 
تذعهش إى أنسان لم يسمع باسمها ٠‏ فهى ترتدى قبعة بشعة (' تربط 
تحت الذقن ) لا تخفى خصلاتها السوداء الدهئية القوام التى ترسلها 
دون تمشيط أو تجعيد » وازارا أزرق قديما يفغر فاه ويكشف عن تئورة 
من التيل ٠‏ وقد انتفخ وجهها انتفاخا شديدا من أحد جانبيه بمخلفات - 
غطى بعضها بلزقة » وبعضها بالطلاء الابيض ٠٠‏ وقد قامرت مرتين 
و ثلاثا فى لعبة ورق ( تسمى الفرعونية ) فى قصر الأآميرة كراعون 
حيث تفش بكل وسيلة فى اللعب ٠‏ وهى فى الحق مسلية » كنت أقرا 
أعمالها التى تعيرها مخطوطة » ولكنها نسائية الى حد مغرط » وأعجبنى 
القثيل من أعمالها (م+١)‏ » ٠.‏ 


والواقع أن هذا الكاريكاتور كان له أساس » فقد جرى العرف فى 
ايطاليا على أن ترتدى المرأة فى بيتها الثياب الفضفاضة المهملة توخيا 
للراحة » وما من شك فى أن وجه مارى كان منقرا جد! » ولكن ليس 
' بالزهرى بالتاكيد رة؟١) ٠‏ وكان من عادات المؤلفين أن يعيروا الأصدقاء 
مسخطوطاتهم ٠‏ وقد أثارت الليدى مارى استياء ولبول الشاب بمصادقتها 
لمولى سكيريت > ألتى ساءه منها آنها أصبحت الزوجة الثانية لابيه . 
ولعل الليدى مارى كانت أكثر أهماللا لمظهرها مما اعتادت بعد أن ذلنت 
أنها فقدت الجاروتى ألى الآبد ٠‏ 


كم علست أنه فى تورين » فهرعت أليها »2 ولحقت به ( مارس 
5 ) + وعاشت معه شهرين ٠‏ ولكنه عاملها بخشونة وعدم مبالاة » 
وسرعان ما تشاجر! وافترقا » فمضي هو ألى برلين » وهى الى جنوه : 
هناك رها ولبول مرة أخرى » واستمقع بكرم ضيافتها » ووجه الى 
مركبتها أبياتا تنفث السم : 


« ايه أيتها العرية » يا من حكم عليك بأن تحملى 
جلد الليدى مارى العفن » 

اذهيبى بها الى أقصي ركن فى ايطاليا » 
وأنزليها بالله حية » 

ولا تعجنى بهزاتك ولطماتك 


-- 086" هه 


نصف الآنف الذى مازالت تحتفظ يه ٠ » )1١1+(‏ 


وفى ١756٠‏ أبهجها أن تعلم أن صهرها أصبح عضوا فى المجلس 
الخاص لجورج الثالث ٠‏ وفى !١؟‏ يناير 174١‏ مات زوجها تاركا معظم 
ثروته لابنته » و ٠.٠'ار١ا‏ جنيه فى العام لأرملته ٠‏ وعادث الليدى ماري 
الى انجلترة ( يناير 1977 ) بعد غيبة أمتدت أحدى وعشرين اسئة » 
اما لآن موث زوجها ازأل عقبة خفية فى سبيل رجوعها » واما لآن 
سطوع نجم صهرها فى عالم السياسة قد اجتذبها الى وطنها ٠‏ 


غير أن الاجل لم يمهلها أكثر من سبعة أشهر »> ولثم تكن بالاشهر 
السعيدة ٠‏ ذلك أن مطاردتها لالجاروتى » وأثباء كتلك التى أشاعها 
عنها هوراس ولبول » كانت قد سوأت سععتها ؛ كم أن أبئتها لم تسعد 
بصحبة أمها رغم حرصها على صحتها وراحتها ٠‏ وفى يونيو بدات 
الليدى مارى تشكو ورما فى صدرها ٠‏ وتقبلت فى هدوء مصارحة طبيبها 
لها بأنها مصابة بالسرطان » وقالت انها عاشت من اللعمر ما يكفى ٠‏ 
وماتت بعد شهور من الآلم ( ١؟‏ أغسطس ٠ ) ١919‏ 


وكان من آخر طلياتها أن تنشر رسائلها لتعطى القراء جائبها من 
القصة ؛ وتدعم حقها فى تذكر الناس لها ٠‏ ولكثها كانت قد عهمدت 
بمخطوطاتها الى ابنتها » فبذلت هذه الابئة ( الليدى بيوت ) التى 
غدت الآن زوجا لرئيس الوزراء ما وسعها لتمنسع نشرها ٠‏ على أن 
الرساثئل التى كتبتها من تركيا نسخت سرا قبل آن تسلم لابتتها » 
وصدرت فى “9لإ١‏ + وسرعان ما نفدت عدة طبعات منها » وكان من 
قرائها الذين ابتهجوا بها .جونسن وجبون ٠‏ أما النقاد الذين قسوا على 
المؤلفة وهى حية » فقد آسرفوا الآن فى اطراء رسائلها ٠‏ وكتب سمولت 
يقول أن الرسائل « لم يكتب نظيرها !ى كاتب رسائل من أى جنس > أو 


سن » أو آمة » وفضلها فولتير على رسائل مدام سفنييه ٠ )١41(‏ وقد 
م ٠١‏ -. قصة الحضارة 


لالاء"8 مه 


أحرقت الليدى بيوت قبل أن تموورت فى ١71+‏ يومية أمها الضخمة » 
ولكنها تركت الرسائل ليتصرف فيها ابنها البكر ٠‏ فسمح بنشر بعضها 
فى *-14 > أما الرسائل التى كتبتها الجاروتى فظلت طى الخفامء الى 
أن اقنع بايرون جون مرى بأن يشتريها من صاحبها الايطالى ٠)1411(‏ 
ولم يكتمل نشرها إلا عام ١87١‏ ء واعترف الناس بأن الليدى ماري 
تشارك بوب » وجراى » وجاى »2 ورتشردسن » وسمولت »2 وهيوم »؛ 
الفضل فى جعل آدب انجلترة أعظم آداب ذلك العصر الفحل تنوعا 
وحيوية وتاثيرا 


النصضيااساين 


خس بيده «وزإزين 


التصوير والموسيقى 
“1 ب 4ه 


١‏ الصوروت 


لم تكن انجلئرة التى سطع نورها الآاصيل فى عائم الآادب 
.والسياسة سوى تابع متواضع فى دنيا الموسيقى والتصوير ٠‏ وكان 
لتخلفها فى التصوير أسباب كثيرية » ئيست متها أحوائؤها المعتمة ه 
فالاجواء أعتمت فى الأرافي المنخفضة كذلك » ومع ذنك حقلت هولندة 
بمصورين كتيرين كثرة طواحين هوائها ٠‏ وريما كان المانش أحصت 
الأسباب » لأنه كان أشبه بالترس منع عن إنجلترة الفذون كما وقاها 
حروب القارة » وربما كانت الموهبة الاتدليزية غارقة فى التجارة وقى 
الحرب بعد ولبول ٠‏ وقد تلام الهروتستنتية على ركود ألفن الانجليزى» 
لإن الفن ينمو ويترعرع على الخيال » والبروتستنتية أقصت الخيال عن 
الفن وكرسته للادب واللاهوت ؛ ولكن يرد على هذا آيضا يأن هولندة 
كانت بروتستنتية ٠‏ وأغلب الظن أن العامل الآهم كان الثورة والتراث 
البيورتانيين ؛ اعدام تشارلز الأول عاشق ألفن » وتشتيت مجموعته 
الفئية » وائحسار الذهن الانجليزى ‏ ياستثناء ملتن ‏ خلال فوضي 
الجمهورية ( الكومنولث ) ٠‏ وقد طاطا التأثير البيورتانى راسه خلال 
عودة الملكية » ولكنه عاد يرفعه مع وليم الذائث والهانوفريين » ثم اتخث 
فى المثودية صورة منبعثة القوة » وغدا الجمال حطيكة هرة أخرى ٠.‏ 


كان هناك مفنجزات صغيرة فى الفنون الصغرى ٠‏ من ذلك أن 
الخزف البديع الناعم العجيئة صنع فى تشلمي ( 1765 ) تقليدا لخزف 
مايسين وسيفر ٠‏ وآئثرى خزاقو برمنجهام من ستع الآنية من اللك 
( اللاكيه ) ٠‏ وبلغ ثراء احدهم » واسمه جون بسكرفيل » ميلغا ؟تاح 
له أشباع هوايته بطبع طبعات جميلة للشعراء الانجليز ٠‏ وزينت حنايا 
الروكوك المتسمة بالخيال الجامح الكتب والقماش وللاثاث والآوانى 


سد اشي*”7 سه 


وفضة شفيلد وقاعة الروتندا فى حدائق فوكسهول » وبعض الحجرات 
فى قصر تشسترفيلد وسترويرى هل ٠‏ 


أما المثالون فكان الناس قد بدأوا يفرقون بينهم وبين البناكين ٠‏ 
وكان أقطاب المثالين فى انجلترة اجانب المولد وان أصسبحوا عادة 
مواطنين بريحطانيين ٠‏ فوفد بيتر شاميكرز من أنتوبرت 2 واشرك مع 
لوران ديلفو فى نحت تمثشال دوق بكنجهام ونورمائديه فى دير 
وستمئستر ٠‏ وكان أعظم هؤلاء الآاجائب لوى روبياك » وهو أبن مصرفي 
من ليدن + قدم الى أنجلترة فى ١!/44+‏ وارتفيى سريعا بفضل رعاية 
آل ولبول + وقه نفذ تمثال شكسبير النصفى المعروض الأن بالمتحف 
البريطانى » وتمثال هندل المعروض بقاعة الصور القومية » وحبته 
الملكة كارولين برعايتها » وجلست اليه ليصنع لها تمثالا » وكلفنه بأن 
يئحت تماثيل ذصفية لبويل » ونيوتن » ولوك » وغيرهم من أفاضل 
الانجليز لتضعها فى مغارتها برتشموند ٠‏ وقد لقب تشسترفيله ( وكان 
ذواقة للفنون ) روبياك ‏ « فيدياس زمانه ٠ » )١(‏ ومات روبياك 
مقلسا فى ١959‏ بعد أن عاش حياة ملوها التفائى فى .خدمة فئه ٠‏ 


أما العمارة فكانت فى نشوة من فن باللاديو ٠‏ ذلك أن الخروة 
المتصاعدة التى -حققتها الدابقات العليا التى أثرت وهى منبرمة فى 
ظل السلام |لولبولي قد مولت مثات الرحلات الكبرى ؛ التى تشرب 
فيها السادة البريطانيون حب معابد الرومان وقصور النهضة ٠‏ وكانت 
البندقية دأئثما تدخل فى أسفارهم » فيقف المسافرون فى الطريق عند 
فتشئتسا ليعجبوا بواجهات باللاديو » فاذا عادوا ملأوا انجلترة بالاعمدة 
والاعتاب والقواصر الكلاسيكية ٠‏ وفى 6١!ا 1 ١6‏ أصدر كولين كامبل 
كتابه « فتروفيوس بريتانيكوس » الذى أصبح انجيل البللاديويين » 
ودفع وليم كنت ( ١٠!‏ ) وجيمس جبز ( ١7858‏ ) الطراز دفعة 
أخرى بتاليف كتيبات فى العمارة » وفى ١9١5‏ نشر رتشرد بويل »2 
ايرل برلئجتن الثالث » طبعة فاخرة من نصوص باللاديو » وفى ١7٠١‏ 
فشر ترميمات باللاديو للصروح القديمة ٠‏ واحتوى بيته الريفى فى 
تشزيك على تسخة من « فيكلا روتندا! » التى بناها باللاديو فى 


ع ةا هس 


فتشنتسا » برواقها المعمد وقبتها الوسطى ٠‏ وكان برلنجتن راعيا سخيا 
لادب والموسيقى والفقن > وصديقا لباركلى وهندل وبوب وجاى ٠‏ 


وفى ١91١5‏ جلب معه من روما معماريا شابا يدعى وليم كنت ظفر 
بجائزة بأبوية على رسومه » وكان شديه التحمس لكل ما هو كلاسيكى٠‏ 
وغدا كنت احب الفنانين وأحفلهم بالمواهب فى انجلترة » بعد أن سكن 
قصر برلذنجتن حتى وفاته ( والقصر مازال بعد تجديده مركزا من مراكز 
الفن الانجليزى ) فصور أسقف قصور هوتن وستو وكنزنئجتن ؛ وصمم 
الآثاث وصحاف الطعام وامرايا والزجاج ؛» ومركبا للمهرجانات وملايس 
لسيدات المجتمع » ونحت تمثال شكسبير فى دير وستمئنستر ؟ وكان ممن 
تزعموا حركة تشجيع الحديفة الانجليزية « الطبيعية » ؛ وفى ميدان 
العمارة شيد معبد الفضيلة القديمة فى حدائق سنو » وقصر ديفوئشير 
ببيكادالى » وقصر حرس الخيالة فى هوايتهول » وقاعة هولكم المدهشة 
فى نورقوك ٠‏ 


وفى ١74‏ رفع اللورد برلئجتن الى مجلس مدينة أندن تصميم 
.كنت البلالاديوي لمسكن عمدة لندن « مائشن هاوس © » واعترض عضو 
بأن باللاديو كان بابويا » فرفض تصميم كنت » وتلقى جورج دائس 
الأب التكليف ( وكان بروتسنتيا ) وقام به “خير قيام ٠‏ ولكن فى ذلك 
العام بدات الحفائر فى هركولائيوم » وافضت الكشوف فيها الى الحفر 
عن بومبيى ( 1944 وما بعدها ) ؛ وفى ١988‏ ذشر روبرت وود 
« أطلال بلميرا ( تدمر ) » وفى ١7897‏ « أطلال بعلبك » » وأعطت 
هذه الكشوف للحملة الكلاسيكية فى انجلترة دفعة لا تقاوم » ووضعت 
حدا لوفرة التزويق الباروكى الذى ازدهر فى قصر فائبروج 7 بلئهيم * 
الذى بنى لآسرة تشرشل ٠‏ وفى 14؟1 بنى أسحاق وير.2 وعو معمارى 
لخر كان مرعاه برلذجتن » قصر تشسترفيلد فى شارع كرزن ٠‏ 


وقد فات الباللاديويين فى تحمسهم هذا أن العمارة الكلاسيكية 
اثما صممث #جواء البحر المتوسط لا لوياح انجلترة وغيومها ٠‏ واخطا 
كؤلن كامبل خط) جسيما بلقله عن التماذج الايطالية دون أن يطوعها 
اشتاء. لنجلترة ؛ فقلعة ميروث الثتى بناها لم تسمح آلا لبصيص من أشعة 


07 ب 


الشسى بحدوئية » امسا قاعة هوتن التى شادها لروبرت وثبول فقد ضحت 
بحجرات المعيشة أيثار! للصللات أالفتعة التى تلقف التيارات الشديدة. 
البرودة ٠‏ واستخدم جيمى جبزاء أحد تلاميذ كرستوفر رن » الطراز 
الكلاسيكى استخداما رائع التاثير فى كنيسة سانت مارى ‏ لسترائد 
يلندن ( 17411 الا١‏ ) > ويرج هذه الكئيسة أشبه بأغنية من الحجر ٠‏ 
واضاف جِير ( 1715 ) الى كنيسة سانت كتمنت دين التى بناها رن 
برجا يعلو علوا لا يتناسب مع قاعدته » ولكنه مع ذلك جميل جمالا 
محفوفا بالخطر - وتوج عسله فى 177١‏ برواق كلاسيكى وأعمدة كورئئثية 
فى سانت مارتنز ‏ ان - ذقيلدز » يميدان ترافلجار ٠‏ وآخيرا خلق 
فى مكتبة رادكظيف باكسقورد 115:10 59 ) لحئا منسجهما من الأعمدة 
والقبة ٠‏ 


اما يهاء بات المصارى فالغضل الآول فيه لجون وود ٠‏ وكانت 
الفكرة المسيطرة عليه هى ريط المبانى المقردة فى كتلة وأسدة 2 ومن ثم, 
صمم وبدا . وأكمل ابنه حون بكقاية . « الهلال الملكى » الضخم ‏ وهو 
ثلاثون بيتا وراء وأجهة موحدة من ١١5‏ عمودا كورئثيا - دمرت تدمير" 
شديدا فى الحرب العالمية الثانية » ولكن أمكن ترميمها ٠‏ وعلى مقربة 
هن هذا اللمكان يتى وود الآي والابن « السيركس » ( الميدان ) 
9.هلاذ 1‏ 558 1 ء وهو دأاثرة جميلة من المساكن يكسو واجهتها افريز 
احتصل. وثلاثة صقوق من الاعمدة ؛ هنا س كن بت لآب » وتوماس. 
جيدزهورو ء وكليق حاكم الهتد ٠‏ وصمم وود - دون أن يكمل ‏ لجوانب 
قلاثة من * كوين سكوير " سلسلة أخرى من المتازل الموحدة وراء واجهة 
تحكى واجهات قصور النهضة ٠‏ والكثير من هذا البرئامج » برئامج 
تصميم ويتاء المدن » موله رألف إلين الذى اتخذه فيلدئج تموذجا صاغ 
على غراره « سكواير أولورذى » ٠‏ ويبنى وود الاب آلن قصرا فاخرا 
بالاديوى الطرار فى يرايور بارك ( 17/70 47 ) + خارج باث. 
يسيلين - 


نقد كان فقر اجماسير بريطاتيا يعدله بهاء قصورها ٠‏ فقد تكلف 
محبد إلن فى برايور بارك ٠..٠ر١٠؛4؟‏ جنيه ٠‏ وأوحت نزوة المبساراة 
قلنياتء والدجار ياقاسة القصور الضخمة لالضياقة والتناغكى ٠‏ ويقول. 


#51 -ه 


هرفى أن روبرت ولبول اكتسب عداء اللورد تاونشدد الابدى ببفاته 
هوتن هول على مستوى أشد ترفا حتى من قصر تاونشتد المجاور المسمى 
رينهام بارك ٠‏ وقد ندد اللورد لثلتن بهذا « الجنون الوبائى » جئنون. 
بفاء القصور » ومع ذلك طاليت زوجته بقصر جديد يبتى على الطراز 
الايطالى » فاذعن لها تحت ضغط الالحاح والى حد أشرف به على 
الافلاس. ٠‏ فلما تم بناء القصر عجرت زوجها الى مغنى أوبرا ايمالى, 
مشكوك فى رجولته » وسرعان ما انتشرت فى انجلترة » وحتى فئ, 
ارلندة الانجئيزية » أمثال هذه البيوت المظهرية التى بناها الأغنيام ٠‏ 
ونظمت الرجلات السياحية » ونشرت الكتب المرشدة » لزيارة سده 
المساكن الفخمة وحدائقها وقاعات صورها ٠‏ وطبفقت شهرة هذه الصروح 
الآفاق حتى بلغت روسيا » فطلبت كاترين الكبيرى الى جوسيا ودجوود 
أن يصنع لها طقم مائدة امبراطوريا مزينا بمناظر من قصور الريقه 
الانجليزية (؟) ٠‏ 


واأودعت معظم الصور فى اتجلترة 2 وأآخفيت فى كثير مزه 
الحالات » فى هذه البيوت الارستقراطية اذ لم يكن هناك بعد متاحفه 
يستطيع الجمهور العام أن يشاهد فيها الصور ٠‏ وكانت الرعاية تغدق, 
بوجه خاص على الفئانين الآجانب » وكلها تقريبا لقاء لوحات تصور 
الاعيان الذين داعبهم الآامل فى أن يخلدو! على القماش بينما تيلى 
اجسادهم داخل توابيت من الخشب ؛ ولم يكن هناك سوق المناتخفر 
الطبيعية ولا للوحات « التاريخية » ٠‏ فلما وفد كارل فائلو على انجلترة. 
فى ١0‏ تهافت الكثير جدا من الوجوه النبيلة عليه ليصورها » حتى 
ان رتل العربات المقتربة من بيته ظل أسابيع ينافس ذلك الواقف أمام 
المسارح ٠‏ ودفعت المبالغ الطائلة للرجل الذى كان يسجل مواعيده رشوق 
يؤدونها له ليسبقوا غيرهم والا فقه يضطر الواحد منهم الى الانتظار ستاةه 
أسابيع (؟) ٠‏ 


وحاولت « الجمعية الملكية تلفنون » التى أسست عام ١7514‏ أنه 
تشجع المواهب الوطنية بالمباريات والمعارض ؛» ولكن الطلب على 
التصوير الانجليزى تباطا جيلا آخر ٠‏ وظفر جورزف هايمور » وهو 
تلميذ لنللر » ببعض المشترين للوحاته حين رسم مشضاهد من رواية 


« باملا (4) » ؛ والتقط توماس هدسن بعض حيوية هندل فى أوحته 
التى رسمها له فى و4*؛ (0) ٠‏ وكان من تلاميذ هدسن مصور يدعى 
جوشوا رينولدز » تنبا أستاذه بأنه « لن ينبغ أبدا )١(‏ » + ولكن 
السر جيمس ثورنهل كان أبعد نظرا ٠‏ فقد حقق نجاحا بصور ئيوتن » 
وبنتلى » وستيل » وصور القبة الداخلية لكنيسة القديس بولس » وأسقف 
مستشفى جرينتش وقصر بلنهيم » وأحرز الخلود بالاتابة » لآنه زوج 
ابنته 9عظم مصورى العصر الانجليز قاطبة ٠‏ 


؟ ل وليم هوجارث : ١199‏ ب ١9/54‏ 


كان ابوه مدرسا وكاتبا أجيرا » الحقه فى صباه بنقاش لاسلحة ٠‏ 
وانتقل من ذلك الى الحفسر على النحاس »؛ ثم الى رسم الرسوم 
الايضاحية للكتب ٠‏ وفى ١791‏ أعد أثنتى عشرة محفورة ( كلشيهات ) 
كبيرة لكتاب بطلر < هودييراس » ٠‏ ثم التحق بفصل التصوير الذىق 
كان يعلم فيه ثورذهل »؛ وتعلم التصوير بالزيت » ثم هرب مع اينة 
استاذه » وصفح عنه ثورئهل وعيثه مساعدا له ٠‏ 


كانت الرسوم الايضاحية التى رسمها هوجارث لسرحية العاصفة » 
ولسرحيتى هنرى الرابع » ولأوبرا الشحاذ » صورا نابضة بالحياة ٠‏ 
فميراندا رقيقة حئون » وكالبان فظ غليظ » وبروسبرو عطوف كريم » 
وايريل يداعب مزهرا فى الهواء » والسير جون فلس تاف يتكلم من 
كرشه بخيلاء ٠‏ والكبتن ماكهيث فى أغلاله والحانه » بطل فى عيون 
,«زوجاته رغم كل شيء ٠‏ ووقع هجاء المستقبل على ذلك العرق الذى 
تميز به » وذلك فى لوحة « المصلين النيام » » فقد كره هوجارث كل 
المواعظ ألا مواعظه ؛ أما فى « حفلة الاطفال » فقد تلذذ يأجمل جوائب 
الحياة الانجليزية ٠‏ وهذه الصور تلذنا الأن » ولكنها لم تآثه بتلنساء 
وكتها ٠‏ 


وجرت تصوير الاشخاص ولكنه لم يحقق نتائج تذكر » وكانت المنافسة 
قاسية » فاكثر من عشرة مصورين يجمعون ثروات صغيرة بتملق زبائئهم 
وتوزيع العمل على مماعديهم ؛ فهم يرسمون الراس ولكنهم يحيلون 
رسم الخلقفيات والستائر لمساعدين يبخسونهم آجورهم ٠‏ يقول هوجارث 


« وكل هذا يتم بسرعة مريحة تتيح للركيس الحصول فى أسبوع وأحد 
على مال أكثر مما يستطيع أن يحصل عليه رجل ذو مواهب فنية 
من أعلى المراتب فى ثلاكة أشهر (97) » ٠‏ وندد بتجار الوجوه هؤلاء 
الذين جملوا وجوه زباثئهم اشباعا لغرورهم واستدرار! لمالهم ٠‏ أما 
هو فمذعبه أن يصور زبائنه بكل ما فيهم من دمامل وال فلا ٠‏ فلما 
جلس اليه نبيل تغلب عليه سيماء القردة صوره «وجسارث باهفاتة 
مؤذية ٠‏ ورفض اللورد أن ياخذ صورته أذ لم يكن قد رأى نفسه قط كما 
يراه الآخرون ٠‏ فارسل اليه المصور رسالة جاء فيها : 


« المستر هوجارث يقدم احتراماته المواجبة للوره ‏ واذ وبجد أنه 
لا يريد أن ياخذ الصورة التى رسمت له » فهو يذكره مرة أخرى بحاجة 
المستر هوجارث الى لثال ٠‏ فاذا لم يرسل سيادته في طلب الصسورة 
خلال كلانة أيام ؛ فسيبدهها »2 بعد أضضافة ذيل وغيرة من النلحقات 
الصغيرة » الى المستر هير مقتنى الوحوش الشهير ؛ لآن المسثتر هوجارث 
قطع لذلك السيه عهدا باعطيائه المصورة لعرضسها فى معرض 
للصمور (م) 4 ٠١‏ 


ودفع اللورد ألمال 5 


وكان هوجارث واثقا من أن فى استطاعته أن يرسم صور الاشخاصس 
كأى فنان قدير ٠‏ وبيئما كان يصور هنرى فوكس ( البارون هولائد فيما 
بعد ) أخبر هوراس ولبول أنه وعد فوكس انه اذا جلس متبعا تعليماته 
فانه سيرسم له صورة لا تقل روعة عن صور روبئز أو فانديك (1) » 
وهو ما صدم هوراس فى الصميم من تقاليدء ٠‏ وربما برر كئير من 
لوحات هوجارث المتى رسمها للذكور استنكار ولبول لها » فالوجدهة 
« مقولبة » جدا » وبعضها يستحق وصف هوجارث الهازىء لبعض 
الصور الانجليزية بال « ساكئة » ولكن يجب أن نستثنى مثها لوح ة 
« السر توماس كورام » التى أسسلفنا ذكرها فى معرض الحديث عن 
الاحتفال بستشفى اللقطاء الذي أسسه كورام ؛ والذى ترى فيه صورته » 
فقد التقط هوجارث الطبيعة البارة بالئاس فى الوجه المبتسم » والخذق 
الحازم فى اليدين المقبوضتين ٠‏ ولقد كانت فرشاته » بوجه عام » أرفق 
بالنساء منها بالرجال ٠‏ مثال ذلك أن « صورة سيدة » تناقفس مور 


”١5‏ -س, 


جانزبورو » وصورة « سيدة فى ثياب بنية )١١(‏ » لها الملامح القوية 
لامراة أفلحت فى تربية أطفال كثيرين ؛ وأذا كانت صورة « الآنسة 
مارى ادوردز (؟١١)‏ » ميتة نوعا ها » فان الكلب ‏ وبعو حاضر دائما 
فى لوحات هوجارث . يبعث فيها الحياة » وأروع من هذه الصور 
اللوحات الجماعية مثل « أسرة برايس )١١(‏ » و« أبنامء جراهام »)١4(‏ 
وأفضل حتى من هذه « خدم هوجارث )١١(‏ » » حيث ترى كل وجه 
مرسوما فى حب بكل طابعه المتفرد ٠‏ وأبدع صوره كلها بالطيع هى 
« بائعة الجسمبرى )١+(‏ » - وعى ليست لوحة شخصية بل ذكرى رجل 
سليم قوى الصبية التى رآها تبيع الجمبرى من سلة متزئة على رأسها ؛ 
فقاة عطلت من كل زيئة أو زخرف » لا تسستحى من الاسمال التى 
تكسوها » تطل على الدنيا وقك توردت وجنتاها وتالقت عيناها صحة 
وعافية بفضل الحركة والنشاط . 


وقد ترك هوجارث على الآفل أربع لوحات صور نفسه فيها ٠‏ فقى 
6 صور ئفسه مع كلبه السمين « ترمب (ا١)‏ » ٠‏ وفى ١768‏ أرانا 
نفسه جالسا الى حامته » .جسم قصير متين » ووجه مستدير قصير سمين » 
وأنف أقفطس عريض » وعينان زرقاوان أتعبهما طول النضال وشفتان 
مزمومتان تحفز! لاستثئئاف النضال ٠‏ كان فى رأى ثكرى « مواطنا لندئيا 
أميذا مرحا » ورجلا مخلصا صريحا » يحب نكتثته » وأصحابه » وكأسه» 
وروزبيفه - روزبيف انجلترة العدوز ٠ » )١4(‏ ولم يكن يصل طوله الى 
خمسة أقدام » ولكنه كان يحسل سيفا )١5(‏ ولا يطيق اللغو من أى انفسان٠‏ 
ووراء حبه للقتال دفاعا عن النئفسن قلب محب » مسرف فى العاطفة 
أحيانا » قطع على نفسه العهد أبدا بشن الحرب على النفاق والقسوة ٠‏ 
وكان يحتقر النبلاء الذين يصورهم » ويحب اللندنى البسيط البرىء من 
الخيلاء ٠‏ وقد أدخل الجماهير الانجليزية الى دنيا ألفن » فصورعم فى 
آثامهم والامهم 4 فى مستشفى المجاذيب 4 والسسجن 4 والدين # والبكد 
المضئنى ٠‏ وكره الفرنسيين لأنهم أفسدوا الانجليز بغلوهم فى الزيلنسة 
وبخيلاثهم الارستقراطية ٠‏ ولم ينس قط أنه قيض عليه لآثه رسم رسوما 
تخطيطية لبوابة كاليه » فكار لنفسه بتصويره الفرنسيين كما رآهم هناك + 
عمالا أجلافا » وجمهورا يؤمن بالخرافة » وراهبا بدينا يحدق بنشوة فى 
كتف من لحم البقر (١؟) ٠‏ 


- 56 لس 


وقد أنبانا هوجارث فى كتابه « نوادر » كيف حولته ضمالة ربحه من 
كسورة الى الاتجاه الذى أكسبه الشهرة » قال : 


« كرهت أن أئحدر الى درك « صائع » الصور الشخصية » واذ كنت 
لا آزال أصبو الى الاستقلال فى عملى » فقد طلقت كل أمل فى الانتفام 
من ذلك المورد ٠٠‏ ويما أثنى لم استطع اقناع نفسي بالعمل كما يعمل بعض 
اخوائى » وجعل تصوير الاشخاص خيريا من الصتاعة يدار بالاستعانة 
بمصورى الخلفيات والستائكر » لذلك لم تحقق لى هذه الطريقة من الريح 
ما يكفى لسد نفقات أسرتى ٠‏ ومن ثم وجهت أفكارى الى رسم وحفر 
الموضوعات الخلقية العصرية » ؤهذا ميدان لم يطسرق فى أى بلد أو 
عصر ٠ » )19١(‏ 


وكفلى ذلك رسم فى “1711١‏ تبك صور سماها7 رحلة بغى » » وحفرها 
على النحاس » ومن هذه المحفورات صنع سلسلة من التسخ المطبوعة عرضت 
للبيع بعد عام » ترى فيها الفتاة القادمة من الريف تقدمها قوادة قادرة على 
الاقناع الى سيد ملهوف ؛ والصبية سريعة التعلم » ولا تلبث أن تحرز 
ثراء قبيحا ٠‏ ثم يقبض عليها لا للبغاء بل للسرقة » وتؤدى عملها المفروض 
عليها فى السجن وهو نفض القئب » ثم تسير حثيثا الى المرض والموت » 
ولكن يعزيها أن يشيع جثمانها رهط من المومسات ٠‏ وكان فى استطاعة 
هوجارث أن ينقل شخوصه من الواقع دون مشقة أو عناء : فقد رأينا المسز 
نيدهام ينكل بها فى المشهرة عقابا لها على احترافها البغاء » ويحصبها' 
الجمهور » وتموت من اصاباتها ٠‏ ( ومع ذلك فان الكولونيل تشارتريز » 
الذى اتهم مرتين بهتك العرض وحكم عليه مرتين بالاعدام » عفا عنه 
المثك مرتين » ومات فى أبهة التبلاء بمقره بالريف (؟١)‏ ) ٠‏ وقد أخطا 
هوجارث ين -خيل اليه أنه طرق ميدانا جديدا فى هذه الرسوم التى تمثل. 
الحياة اليومية » فقد سبقها الكثير فى ايطالية النهضة » وفى فرئسا » وفى 
الأراضي المنخفضة » وفى المانيا ٠‏ ولكن هوجارث جعل الآن من « الموضوعات 
الخلقية » فنا وفلسفة ٠‏ على أنه » ككل الأاخلاقيين » لم يكن مبر؟ من 
الاثم » فقد أطاق فى غير اشمتزاز صحبة السكارى والبغايا (*؟) » وكان 
الهدف من صوره المطبوعة ولا التكسب » ثم التبشير بالفضيلة إن. أمكن ٠‏ 


94" هس 


وراجت مور « للبغى »© الطبوعة » فاستهوت أنئفا وماثتى مكتتب» 
بوئيف ريحها الصافى على أئف جنيه ٠‏ ومع أن طبعات مسروقة كانت 
تنتقص من ربح المصور » فائها ابعدت شبح الجوع عن بابه ٠‏ وأقيل 
الجمهور البريطانى فى غير تردد على مناظر الخطيئة هذه 2 وهو 
الذى لم يكن به ولع باللوحات » فهنا فاكهة محرمة » طهرتها الفضيلة 
ولكنها لم تنتقص من بهجتها » وهنا يستطيع المرء لقاء ثمن زبعيد أن 
يتعرف الى الرذيلة وهو فى ماأمن » وأن يرقب عقايها الذى تستحقه 
وهو راض ٠‏ واستطاع هوجارث الآن أن يطعم أسرته من مكاسبه » لا بل 
اتخذ مسكنا له فى حى لستر فيلدز العصرى » وعلق على بابه راسا 
مذهبا يشير الى مهنته فناثا ٠‏ وقد اشترى بعد ذلك بيتا ريفيا فى 
كزيك ٠‏ 

كم رسم صورا كبيرة فى السذوات القليلة التاليسة ؛ لا سيما 
« مهرجان سذيرك » وهى لوحة « بروجلية » انجليزبة - ولوحة 
جماعية لطيفة تدعى « أسرة أدوردز » ولكئه عاد الى رسومه المطبوعة 
فى ١977“‏ » وعارض سئسلة « البغى » بسلسلة سماها « رحلة فاجر » 
ترى فيها شابا طائشا مفتونا يرث فجأة تركة كبيرة » فيهجر أكسفورك 
المى لندن » ويستمتع بالحانات والمومسات » ويبدد ماله م ويجر الى 
السجن لمعجزه عن الوفاء بديونه » ثم تنقذه اخليلته التى نبذهسا » 
ويستعيد قدرته على الوفاء بديونه بالزواح من كهله عوراء غنية » ولكنه 
يقامر بثروته الجديدة فى نادى هوايت »2 فيودع السجن مرة أخرى » 
ويختتم سيرته مجذنونا فى مستشفى « بدلام » ٠‏ لفد كانت تمثيلية 
أخلاقية فى صور سهلة الفهم تصور قطاعا من الحياة تصويرا دقيقا ٠‏ 
ولكى يحمى هوجارث سلسلة صور « الفاجر » المطبوعة من السرقة 
شن حملة تستهدف الحماية القائوئنية لحقصسوقه ٠‏ وفى 65اؤا أقر 
البرلان « قانونا لتشجيع فئون الرسم » والحفر ٠‏ والنقش الخ » »2 
وهذا القانون + الذى تعارف الئاس على تسميته « قائون هوجارث » 
أعطاه حقا يعادل حق التاليف على صوره المطبوعة ٠‏ وفى ١740‏ باع 
بالمزاد اللوحات التى حفر عنها سلسلئى « البغى » و« الفاجر » : 
فربح منها 459 جنيها ٠‏ 


وتوافرت له اهن الكفاية المالية والثقة بالنفس »2 فغزا غزوة أخرى 


71١‏ سه 


فى التصوير ٠‏ « لقد راودتنى بعض اهمال فى أن أنجح فيما يسمي 
المغالون فى أطراء الكتب « الاأسلوب العظيم فى تصوير التاريخ (غ؟)4. 
وفى العقد الممتد من ه“الا١‏ الى ١745‏ أنتج صورا رائعة كان عليها أن. 
تنتظر قرئا لتحظى بالتقدير ٠‏ فلوحة « الشاعر المحزون (0؟) »© هى, 
القصة القديمة » قصة المؤلف الذى افتقر يطالب فى الحاح بايجار مسكنه 
بيئما تحيك زوجته فى عصبية وينام قطه فى رضي خلى من الهسسم ٠‏ 
وحاونت لوحته « بركة بيت حسدا » رسم مشهد من الأآنجيل » ولكن 
هوجارث تبله بحسناء نصف عارية تقف أمام المسيح وجها لوجه ٠‏ ولثم 
يكن الفئان معصوما من اغراء جسد الانثى »2 ففى محفورته « الممثلات 
المتجولات يرتدين ثيابهن فى جرن » خلع على هذا الجسد مزيدا من 
ألفتئة والاغراء بالثياب نصف المجردة ٠‏ وتقرب لوحة « الساامرى 
الصائح (8؟) » من مستوى « أثمة التصوير القدامى » ٠‏ وألطف منها 
تلوحة كبيرة سماها « ديفد جاريك فى دور رتشرد الثالث (/ا؟) » وقد 
كلفه بها رجل يدعى دنكوم دفع فيها مائتى جنيه » وهذا أغلى ثمن دفع 
لمصور اتنجليزى الى ذلك الحين ٠‏ 


ومع ذلك لم تظفر هذه الأعمال باستحسان الثقاد ٠‏ فعاد هوجارث 
( ه0١‏ ) ألى هجو الحياة اللندنية فى محفورات أكد فيها المنقاش درسا 
إخلاقيا بقصة ٠‏ ففى المشهد الاول من « الزواج العصرى » يتعاقد ايرل 
مفلس مصاب بالنقرس ليزوج لقبه وابئه الكاره فتاة كارهة هى ابنة حاكم 
أقليمى غنى ٠‏ ويعرض الأايرل نسب الآسرة فى شكل شجرة على درج : 
ويرش المحامي المسحوق المجفف على التوقيعات » كم يدير العريس ظهره 
لتنعروس التى تلقى آذنا مصغية لعشيقها » ويختص كلبان نفسيهما بالسائم 
العاثثى ٠‏ وفى المنظر التالى يبدو الزوجان وقد تخاصما ٠‏ فقد عاد اللورد 
الشاب منهوكا من مغامرة أنفق فيها ليله ودلت على طبيعتها قلنسوة فتاة 
من الدنتئلا تطل من جيبه ؛ أما الزوجة الشابة قتتفاعب بعد أن قضت الليل 
ترفه عن اصحابها بالموسيقى والقمار و « الدردشة » »© وهنا أيضا ليس 
هناك مخلوق سعيد الا الكتلب ٠‏ أما المشهد الكالث فهو هوجارث في أجرا 
حالاته » ترى فيه اللورد الوغد يأتى بخليلته الى طبيب دجال ليجهضهاء 
والمنظر الرابع يرينا الزوجة أثناء ترجيل شعرها فى استقبال الصباح » 
ونرى عشيقها معها وهى تتجاهل الموسيقى ألتى يعزفها أو يغنيهسا 


07 ان كك 


ضيوفها » وفيهم مخذث فى شعره أوراق ملفوفة ٠‏ وفى المنظر الخامس 
أمسكها زوجها متلبسة مع عشيقها » ويستل الرجلان سيفيهما » ويجرح 
الزوج جرحا مميتا » ويفر العشيق من النافذة » ويغلب الندم الزوجبة 
ويظهر رجل الشرطة بالباب ٠‏ وفى المفظر الأخير نرى الآرملة الشابة 
تحتضر »2 ويذزع أبوها خاتما شيئا من أصبعها ليستنقذ البقية الباقية من 
الكروة التى دفعها ثمنا للقبها ٠‏ 


وفى ١!65١‏ أعلن هوجارث أنه سيبيع بالمزاد في ساعة محددة فى 
مرسمه اللوحات الزيتية التى رسمها لسلسلة « الزواج العصرى » ٠‏ ولكنه 
انذر تجار الصور أن يبتعدوا عن اللزاد ٠‏ فلم يظهر غير شخص واحد » 
عرض ١١5‏ جنيها كمنا للوحات واطرها ٠‏ ونزل عنها هوجارث لقاء 
هذا ألشمن » ولكئنه سلخط فى سيره على ما رآه اخقاقا معييا ٠‏ وفى 
لاوا بيعت هذه اللوحات بمبلغ ١غ*ر؟‏ جنيه ٠‏ وهى أليوم من أغلى 
ما تملكه قاعة الصور القومية بئندن ٠‏ 


وكان أثناء ذلك قد اسخط الملك بلوحته « زحف فرقة الحرس الى 
أسكتلندة » ( ١948‏ ) وكائت السنة التى حاول فيها « الآمير تشارلى 
الجميل » الاطاحة بالهانوفريين ٠‏ وصور هوجارث رجال الحرس 
الملكى يتجمعون عند احدى ضواحى لندن المسماة فنشلى ٠‏ يدعوهم 
زمار وطبال » ويستعين الجند على تقبل قدرهم بالسكر » وهم جماعة 
مظهرهم زرى »؛ وأصلح للقصف فى حائة مثهم للقاء مع الموث فى ساحة 
الابطال » وأطلع جورج الثائنى على اللوحة كطلب الفنان الذى استاذن فى 
أهداثها اليه . ولكن اللنتك رفشض وهو يصيح امأذ!ا ؟ مصور يهزة بجندى ؟ أنه 
يستحق أن يحبس عقابا على وقاحته ٠‏ اغربوا باللوحة الحقيرة عن 
وجهى » وتفول رواية غير مؤكدة أن هوجارث أهدى الصورة الى 
فردريك الأكبر بوصفه « مشجعا للفئون والعلوم (8؟) » ٠‏ 


وعاد الى صوره المطبوعة الهجائية ٠‏ فتتبع سيرة صبيين من صبيان 
الصناع فى اثنتى عشرة لوحة سماها « الجد والكسل » ( 98إ4لا١‏ ) ٠‏ 
فاما فرانك جودتشايئد فيكد ويكدح ويقرا الكتب الجيدة ويختلف الى 
الكئيسة كل أحد 4 ويتزوح ابئة معلمه ويحسن الى الفقراءم 4 وتشبيح 
عمدة البئدة وحاكما أقليميا ثم عمدة على لندن » وأما توم آيدل قيئام 


ا4ؤ؟ عب 


ويشخر فوق نوله » ويقر؛ الكتب الخبيئة مثل « مول فلائدرز » » ويسكر 
ويقامر وينشل » ثم يؤتى به أمام الحاكم جودتشايلد الذى يحكم عثيه 
بالشئق وهو يبكى شفقة عليه ٠‏ وقابلت محفورتان » هما « زقاق الجن » 
و« شارع الجعة » ( ١70١‏ ) بين « النتائج الرهيبة لشرب الجن » 
والآثار الصحية للجعة ٠‏ أما « المراحل الأربع للقسوة »© ( ١00١‏ ) فقن 
قال الفنان أذها استهدفت « تهذيب تلك المعامثة الهمجية للحيوان » التى 
تجعل منظر شوارع عاصمتنا محزنا جدا لكل نفس حساسة ٠‏ وائئى لآشد 
فخرا برسمى لهذه الصور مما لو كنت صاحب رسوم رفائييل 
الهزلية (ة؟) » . وفى سلسلة ( صسور أريع لأحهك الانتخابات 4 
( 6هه؛ ‏ مه ) استهدف. شرورا أبهظ ثمذا » فقد هاحمت قساد السياسة 
الانجليزية . ْ 


ولو أخذنا صور هوجارك المطبوعة على أنها مجرد رسوم لكانت 
فجة فى فكرتها وتنفيذها متعجلة غير دقيقة فى تفاصيلها ٠‏ ولكنه كان 
ينظر الى نفسه على أنه مؤلف أو كاتب مسرحى أكثر منه مصورة 2 وقد 
أشبه صدبقه فبلدنج أكثر من ألد خصومه وليم كنت »2 ولم يكن يعرضص 
تقنيات التصوير بل يقدم صورة للعصر » « لقد حاوئت تناول موضوعى 
كما يتناوفه كاتب للدراما » فصورتى هى خدبة مسرحى » والرجال 
والنساء هم ممثلى الذين يراد منهم ببعض الحركاث والايماءات أن يقدموا 
عرضا صامتا (0.) » ٠‏ ونحن اذا نظرنا الى صوره المطبوعة على انها 
هجائيات وجدناها مبالغات متعمدة » فهى تشدد على جانب وترهف نقطة 
وهى أكثر ازدحاما بالتفاصيل مما ينبغى أن يكون عليه العمل الفئى » 
ولكن كل تفصيل قيما عدا الكلب الذى لا مناص منه يسهه فى الموضوع + 
وصوره المطبوعة فى مجموعها تتيح لنا نظرة ألى طبقة لندن الوسطى - 
الدئيا فى القرن الثامن عشر ؛ البيوت » والحانات وحى المل » وكوفنت 
جاردن » وكوبرى لندن » وتشيبسايه » وبرايدويل » وبدلام » وشارع 
فليت » وهذه ليست كل لندن » ولكن ما صوره منها ينبض بالحياة نبضا 
رلقعا ٠‏ 


أما ناقدو ألفن وجماعوه وتجاره فى ذلك العهد فلم يعترفوا 
لا بكفاية هوجارث ففانا ولا بصدقه هجاء ٠‏ فاتهموه بأنه لا وصور غير 


”7 ب 


حثالة الحياة الانجليزية » وسخروا! منه لانه أتجه الى صور مطبوعة 
شعبية لعجزه عن تصوير اللوحات الشخصية الناجحمة ١و‏ المفاظ سر 
التاريشهية ٠‏ ونددوا برسمه لأآنه مهمل وغير دقيق ٠‏ وقد رد عليهم بأن 
أتهم التجار بأنهم يتآمرون على الاشادة بما يحتفظون به من مخلفات 
كبار المصورين القدامى » بينما يتركون الاحياء يتضورون جسوعا ٠‏ 
قال : 


« أن أفضل الصور صيائة وأكملها صقلا » بغير تكريس لها من 
سلطتهم وتأييد من التقاليد ٠.٠‏ لا تباع فى مزاد علنى بخمسة شلنات »2 
فى ححين أن لوحة قماشية عثتيقة » حقيرة » معطوبة » مرممة ؛ اذأ 
كرسها كناؤهم عليها ؛ لا بد أن تباع بأى ثمن مهما غلا » وتحتل مكانا 
بين أرقى المجموعات ٠‏ كل هذا يفهمه التجار فيما تاما (89) » ء 


وقد رفض أن يخضع ريه لامثال هؤلاء التجار أو الخبراء ٠‏ وندد 
باسترقاق المصورين الانجليز لمحاكاة فائديك أو للى أو نلئر ؛ لا بل أنه 
اطق على عمالقة التصوير الايطالى لقبا هزئيا هو « الأاساتذة السود »): 
لآنهم ألقوا على التصوير الانجليزى حجابا كثيفا بالسحر الأسود 
( الشيطائى ) الكامن فى ألوانهم القاتمة الشبيهة بالصلصة البذية ٠‏ فلما 
بيعت لوحة منسوبة الى كوريدجو باربعماثة جنيه فى مزاد بلئدن »2 
الشكك فى صحة نسبتها وفى قيمتها » وقال ان فى وسعه أن يرسم صورة 
لا تقل عنها .جودة فى أى وقت شاء ٠‏ فلما تحداه بعضهم »> رسم لوحة 
« سجسموندا »© (  ) ١965‏ وهى محاكاة «جيدة لكوريدجو » فيها 
الدانتيللا والملابس الزاهية والآايدى الرقيقة والوجه الجميل »2 ولكن 
العينين كان يشوبهما من الاكتثاب ما لم يسر المشترى المنتظر » الذى 
أبى أن يدفع الجنذيهات الأربعماثة التى طلبها هوجارث ثمئا لها ٠‏ وقد 
بيعت بعد موته بستة وخمسين جنيها ٠‏ 


ثم أعطى خشومه سلاحا جديدا بتاليفه كتابا ٠‏ فعلى لوحة الألوان 
الظاهرة فى الصورة ألتى رسمها لنفسه ولكلبه ( ١9140‏ ) كان قد تتبع 
خطا .ملتفا لاح له أنه العنهصر الاسامي فى الشكل الجميل ٠‏ وقد عرف 
هذا الخط فى رسألة تربوية سماها « تحليل الجمال » (7ه؟١‏ ) باأنه 


5195١‏ لس 


ذلك الخط الذى يتكون بلف سلك فى توال مطرد حول مخروط » وذهب 
الى أن خطا كهذطا ليس سر الجمال فحسدب » بل حركة الحياة +٠‏ وكان 
هذا كله فى راى نقاد هوجارث هراء سخيفا ٠‏ 


على أنه أثرى برغم أنوفهم » فاقتنى كل بيت مثقف تقريبا صوره 
المطبوعة ©»' وتاج له بيعها المتصل دخلا كابتا ٠‏ وفى ١907‏ + وبعد أن 
نسيت لوحته « زحف فرقة الحرس » » عين « رئيس المصورين لكل 
أعمال جلالته » » وهى وظيفة أتته بمائتى جنيه أخرى فى السئة ٠‏ 
وكان فى وسعه الان أن يختصم أعداء جددا ٠‏ ففى ١959‏ أصدر صورة 
مطبوعة سماها « العصر الحاضر » هاجم فيها بت وولكس وغيرهما 
لانهما تجار حرب ٠‏ ورك ولكس فى مجلته « البريطانى الشمالى » 
يصف هوجارث بأنه عجوز مغرور جشع لا يستطيع تصور 7 فكرة واحدة 
عن الجمال » ورد هوجارث بنشره لوحة صور فيها ولكس وحشضا 
أحول ٠‏ ورد تشرشل » صديق ولكس » بخطاب شرس سماه « رسالة 
الى وليم هوجارث » » فأصدر هوجارث صورة مطبوعة بدا فيها تشرشل 
على هيئة دب » وكتب يقول « إن اللذة والفائدة المالية اللتين حصنت 
عليهما من هاتين المحفورتين » بالاضافة الى ركوبى الخيل بين الحين 
والحين » أعادة ألى من الصحة الموفورة أكثر ما يرجى فى مثل عمرى » ٠‏ 
ولكن فى +7 أكتوبر 17514 أنفجر أحد شرايينه فمات ٠‏ 
ولم يترك بصمة منظورة على فن زمانه ٠‏ وفى ١974‏ افتتح 
« مدرسة حياة » ليدرب الفنائين » وقد أدمجت فى ١38‏ فى الأكاديمية 
الملكية للفتون ٠‏ ولكن حتى الفئائون الذين تعتموا فى مدرسته هجروا 
واقعيته مؤثرين عليها المثالية الفاشية يومها » مثالية رينولدز 
وجينئزبورو ٠‏ على أن تأآثيره أحس به الناس فى مجال الكاريكاتور ؛ 
هناك انتقتنت فكاهته وقوته من توماس رولائدسن الى أسحاق وجورج 
كروكشانك » وأصبح الكاريكاتور فنا ٠‏ أما شهرة هوجارث الحالية 
مصورا فقد بدآت بملاحظة لهويسطر قال فيها ان سوجارث « هو المصور 
الانجليزى العظيم الوحيد (54) » ٠‏ وقد استثنى هويسلر نفسه فى 
حرص من هذه المقارنة ٠‏ وقال قاض أقل تحوطا فى تقديره لهوجارث 
« اننا لو نظرنا اليه فى أفضل صوره لوجدناه أعظم شخصية فى تصوير 
( م ١؟ ‏ قصة الحضارة ) 


7950 سه 


االقرن الثامن عشر (ه*") » ٠‏ وهذا التقدير يمثل ما يشيع اليوم من 
بخس لقدر ريئولدز بدعوى أنه كان مجملا للارستقراطيين همه .جمع 
المال » وتلك نزوة عارضة ستختفى ٠‏ ومن العسير تقييم هوجارث كفنان؛: 
لآنه لم يكن فنانا فحسب » فلقد كان صوت انجلترة الغاضبة للا فيها من 
فغساد وانحطاط » ولقد عد نفسه بحق قوة اجتماعية ٠‏ كذلك فهيهسه 
فيلدنج ففال فيه ١‏ أكاد أجرؤ على التأكيد بأن عمليه هذين اللذين 
يسميهما « رحلة فاجر » و « رحلذ بغى © © قصد بهما خدمة قضسية 
الفضيلة .. أكثر مما خدمتها كل المجلدات الضخمة التى كتبت اطلاقا 
فى الأخلاق (5") » ٠‏ على أن شيكذا واددا لا شك فيه » هو أنه كان 
الانجليزى الصميم بين جميع من عاش من الفنائنين الانجليز ٠‏ 


”* ب الموسيقون 


من الغاز التاريخ المحيرة ذلك السر فى أن انجلترة التى أسهمث 
هذا الاسهام الموفور فى التطور والنظرية الاقتصاديين والسياسيين ؛ 
وفى الآادب والعلم والدين والفلسفة .. انجلئرة هذه أقفزت نسبيا فى 
اشكال التأليف الموسيقى الأكثر تعقيدا منذ عصر اليزابيث الآولى ٠‏ وربما 
وجدنا بعض تعليل لهذه الظاهرة فى زوال الكثلكة من انجلترة ؛ 
فالمذاهب الجديدة شجعت المؤلفات الموسيقية الرفيعة تشجيعا أفل » ومم 
ان الشهائر اللوثرية فى المانيا والانجليكائية فى انجاترة تطلبت 
الموسيقى » فان أشكال البروتستنتية الاكفر تزمتا فى انجلترة وفى 
الجمهورية الهولندية لم تبذل تشجيعا يذكر لآى موسيقى تزيد على 
الترئيمة الجماعية التى يرئمها المصلون ٠‏ وحل محل اساطير كنيسة 
روما وطقوسها » التى طاما شددت على مباهج الايمان » عقاكد جبرية 
قاتمة تشدد على هول الجحيم » ولم بستطع غير « أورفيوس » أن 
دغنى فى وجه الجحيم ٠‏ وماتت أغانى انجلترة الاليزابيئية الغرامبة 
الشعردة ذى الصقيع البيورتائى ٠‏ وقد جلبت عودة الملكية من فرئسا 
روحا أكتر مرحا » ولكن بعد موث بيرسل اسدل حجاب كثيف على 
الموسيقى الانجليزئة من حديد ٠‏ 


هذا باستثئاء الأاغائي التى ثفاوتت من الجهوريات الجماعية 
المنتشرة فى أنديذ الطرب تلاك عماق8 المى الرقة الهفافة التى تميزت 


بها الغنائيات الماخوذة من تمثيليات سكسبير ٠‏ وكلمة 8168 هى الكلمة 
الانجلو ‏ سكسونية 860 »؛ ومعناها الموسيقى ؛ ولم تتضمن بالضرورة 
الفرح » وكانت تطبق عادة على الاغانى التى لا نرافقها المومسيقى لثلاثة 
أصوات أو أكنر - وازدهرت اندية الطرب قرنا » وبلغت أوجها حوالى عام 
17 قى عز أيام أكبر مؤلف لأغانى الطرب » وهو صموثيل وب ٠‏ وكان 
أجمل منها موسيقات توماس آرن التى لحنها لأغائى شكسبير  ١‏ هبى »: 
هبى » يا ريح الفتاء » و « تحت شجرة الغابة الخضراء » و « حيث ترشف 
النحلة رحيقها هناك أرشف رحيقى » ؛ وما زالت هذه نسمع فى 
انجلترة ٠‏ والموسيقى المشجى آرن هو الذى لحن قصيدة طومسن « احكمى 
يا بريطانيا » ! » وفى هذه الفترة » أو قبلها » لحن وطنى مجهول نسيد 
بريطانيا الفومى » « حفظ الله الملك » ٠+‏ وعلى قدر ما نعلم » غنى هذا 
النشيد علنا أول مرة فى 465؟١‏ حين جاء نبا بأن قوات جورج الثانى 
هزمها الاسكتطنديون بقيادة المطالب الشاب بالعرش عند بريستونبانس » 
ولاح أن أسرة هانوفر قد حان حينها ٠‏ والنشيد فى أقدم صوره العروفة 
( وهى لا نختلف الا اختلافا طفيفا عن الكلمات واللحن الحاليين ) 
دعا الى الله بالنصر على الحزب الاستيوارتى فى السياسة الانجليزية » 
وعلى الجيش الاستيوارتى الزاحف من اسكتلندة : 

« حفظ الله مولانا الملك 

ليحى ملكنا النبيل ( جورج الثائى ) طويلا ؛ 

حفظ الله الملاك ٠‏ 

ربنا أنصره نصر؟! عزيزا 

واجعله سعبدا عظيما » 

لبملك علينا طوياد ' 

حفظ الله الملك ٠‏ 


ربئا والهنا قم ؛ 


وشتت أعداءه »2 
واجعلهم يسقطون » 
وأحبط سياساتهم 

وأفسد مكائدهم الوضيعة 


آمالنا معلقة عليه ( فى الخنص الحائلى « عليك » ) » 
احفظنا اللهم أجمعين (1) 4 + 


واقتبست اللحن لفترات شتى تسع عشرة دولة + لحنت به أغانى 
وطنية » ومن هذه الدول ألائيا وسويسرة والدنمرك والولايات المتحدة 
الامريكية ‏ ألتى أآحلت فى ١97١‏ محل « أمريكا » نشيدا قوميا « الراية 
المرصعة بالنجوم » يغنى وفق لحن عسير من اغنية شراب أنجليزية 
هتيقة ٠‏ 


ويدل رواج الآغانى الرقيقة فى انجلترة على ذوق موسيقى وأسع 
الانتشار ٠‏ فكان فى كل بيث هاربسيكورك فيما عدا بيوت الفقراء » وكان 
كل انسان تقريبا يعزف على احدى الآلات الموسيقية » وتوفر من 
العازفين فى الاحتفال بذكرى هندل عام سئنة 117/854 بدير وستمدستر 
عدد يكفى للعزف على 2خمسة وتسعين كمانا » وست وعشرين فيولا »> 
واحدى وعشرين فيولنتشللو » وخمسة عشر دبل باصا » وستة ئايات ؛ 
وست وعشرين أوبوا » واثتى عشر بوقا » وأثنى عشر نفيرا » وست 
ترمبونات » وآأربعة طبول » مع فرقة غنائية من تسعة وخمسين 
سوبرانو » وكمائية وأربعين تينورا وأربعة وكمائين باصا ب وهذا عده 
كان خليقا لكبره بأن يرتجف له هندل فرقا فى مقبرته بالدير ٠‏ 
ولم يدخل الكلارينت الا فى أواخر القرن ٠‏ وكان هناك أراغن رائعة ؛ 
وعازفون عظماء عليها مثل موريس جرين الذى كانت أناشيده وتسبيحات 
شكره ‏ مع تلك التى لحنها هندل وبويس ‏ هى تقريبا موسيقى انجلترة 
الكنسية الوحيدة الجديرة بالذكر فى ذلك العصر . 


أما وليم بويس فقد ارتقى حتى أصبح مديرا للفرقة الموسيقية الملكية 
( أى الاوركسترا ) وعازف الارغن فى الكنيسة الملكية رغم ما شاب سمعه 
من خلل فى صباه ٠‏ وكان أول « مايسترو » يقود العازفين واقفا ٠‏ ما 
هندل ومعاصروه الآخرون فكانوا يقودونهم من الآرغن أو الهاريسيكورد 
وما زالت بعض أناشيده ‏ لا سيما « على أنهار بابل » بس تسمع فى 
الكنائس الانجليكانية » وما زالت البيوت الانجليزية تسمع على الأآقل, 
أغنيتين من أغانيه « قلوب من البلوط » التى كتبها #حدى تمثيلياته 


جاريك الايمائية » و «رفقا فى هبوبك يا نسيم الجنوب » وهو لحن فى 
كنتاتا « سليمان » ٠‏ أما سمفونياته فتبدو ضعيفة هزيلة لآذائنا التى عراها 
الذبول ٠‏ 


كان الثيء الثير الوحيد فى دنيا الموسيقى الانجليزية فى مطصلع 
القرن الثامن عشر هو مجىء الأوبرا » وكانت هناك عروض سابقة ترجع 
الى عام 1594 ؛ ولكن الأوبرا لم تستهو المزاج الانجليزى ألا حين قسدم 
المغنون الايطاليون من روما فى ٠ ١,١9‏ وفى ١7١8‏ صدمت لنسدن 
وافتتنت بصوت مغن سوبرانو » خصي - ( 88180© ) يدعى نيكولينى ٠‏ 
وتلاه مخنون خصيان آخرون » وقد ألفتهم انجلترة » وكادت تجن بصوت 
فاريئتلى ٠‏ فما وافى عام 17٠١١‏ حتى كان فى لندن من المغذين الايطاليين 
عدد أتاح لهم تقديم أول أوبرا فيها بالايطالية دون غيرها ٠‏ وقامث 
الاحتجاجات الكثيرة على هذا الغزو ٠‏ و.خصص له أديسون العدد الثامن 
عشر من صحيفته « سبكتيتور » مستهدفا : 


« أن يسلم الى الأاجيال القادمة وصفا أميئا للأوبر! الايطالية ٠٠٠٠‏ 
ان حغدتنا البعيدين سيشتد فضولهم لمعرفة السر فى أن أجدادهم اعتادوا 
الجلوس معا كائهم جمهور من الآجانب فى وطنهم ليستمعوا الى تمثيليات 
بأكملها تمثل أملمهم بلسان لا يفهموئه » ٠‏ 


واستنتج من حبكات هذه التمثيليات انه ما من ثيء فى الأوبرا 
« يصلح للتلحين الجيد الا كان لغوا فارغا » ٠‏ وسخر من المناظر التى 
يغازل فيها البطل حبيبته بالايطالية » فترد البطلة بالانجليزية - وكان 
اللغة أمر ذو بال فى مثل هذه الازمات ٠‏ واعترض على المناظر المسر.حية 
المسرفة ‏ على العصافير الحقيقية التى تطير حول المسرح » ونيكولينى 
يرتعش فى قارب مكشوف على بحر من الورق المقوى ٠‏ 


وكان فى صدر أديسون شغينة يريد شفاعها » فقد كتب النص 
لأوبرا توماس كلايتون الانجليزية « روزامووند » التى فشلت (8*) ٠‏ 
وأغلب الظن أن ثورته ( 7١‏ مارس 3191١‏ ) فجره ا العرض الأول 
( ؟ فيراير ) لأوبرا ايطالية تسمى « رينائدو » فى دار أوبرا هايماركت ٠‏ 


7554 سس 


وزأد ألطين بلة أن الموسيقى آلفها المانى وفد مؤشرا على اتجلترة » هذا 
الى ان الكلام كان بالايطالية + ومما أفزع أديسون أن الآوبرا الجديدة 
حققت نصرا عظيما » فما مضت ثلاثئة أشهر حتى كانت قد عرضت لخشمس 
عشرة مرة اكتظ المسرح فيها دائما برواده » ورقصت لندن على مختارات 
من موسيقاها : وتغنت بالحائها الاكثر بساطة (5ة*) + تلك هى بداية 
الطور الانجليزى فى أروع سيرة فى تاريخ الموسيقى ٠‏ 


)1:١( ا١ال69‎ 1١5486 : هندل‎ 4 


1ه نشاته 


كان جيورج فريدرش هندلعر أشهر مؤلف موسيقى على عهد يوهان 
سعاستيان باخ ٠‏ انتصر فى المائيا ودانت له ايطاليا الموسيقية ؛ وكان روح 
عشر ٠‏ واتخذ تفوقه قضية مسلمة » لم يجادله فى ذلك مجادل » وشمخ 
فى دنيا الموسيقى كأنه مارد مسيطر يزن 70١‏ رطلا . 


ولد فى مديئة هاله بسكسونيا العليا فى 4 فبراير ١5835‏ قبل مولد 
يوهان سبستيان باخ بستة وعشرين يوما » وقبل مولد دومنيكو سكارلاتى 
بكمانية أشهر ٠‏ ولكن بينما أشرب باخ وسكارلاتى الموسيقى منذ طفولتهماء 
واتيح لهما أبوان من مشهورى المؤلفين » ورييا على سلم موسسيقى 
ملزم » ولد هندل لأبوين لا يكتركان للموسيقى ؛ فابوه كان الجراح 
الرسمى فى بلاط الدوق يوهان أدولف أمير ساكس - فايسنفيلز »2 وأمه 
ابتة قسيس لوثرى ٠‏ ولم يرضيا عن أدمان الغلام على عزف الارغن 
والهاربسيكورد ؛ ولكن حين أصر الدوق بعد أن سمعه يعزف على 
ضرورة تدريبه على الموسيقى » سمحا له بأن يدرس على فريدريش 
تساخاو ء عازف الأرغن بكئيسة ليبفراوينكيرشي فى هاله ٠‏ وكان كساخاو 
معلما مخلصا دقيقا ٠‏ فما بلغ جيورج الحادية عشرة حتى كان يؤلف 


عاو كان فى المائبا يوقع باسسمه [علصة28 ( عندل ) » وفى أيطاليا وانجلترة 
اعقصة (١غ2).٠‏ 


السوناتات ( التى بقى منها ست ) » وحذق العزف على الارغن الى -حد 
حمل تساخاو والأبوين المستسلمين على ايفاده الى برلين ليعزف أمام 
صوفيا شارلوت ناخبة براندنبورج الماقفة » التى ستصبع عما قليل ملكة 
بروسيا ٠‏ فلما عاد جيورج الى هاله ( /ا191١‏ ) وجد أن أباه قد مات ٠‏ 
أما أمه فعمرت الى سنة ١١94‏ . 


وفى ١+‏ دخل جامعة هاله ليحضر للهئة المحاماة فى ظاهر الأآمره١,‏ 
وبعد شهر عينه القائمون على الكتدرائية الكلفنية فى هاله مكان عازف 
أرغنهم السكير ٠‏ أما العبقرى الشاب الذى لا يستقر على حال » والذى 
هفت نفسه الى مجال أرحب ؛ فبعد أن قضي عاما واحدا هناك افتلع كل 
جذوره أالتى فى هاله بأستثثاء حبه المقيم لأمه وانطلق ميمما هاميورج 0 
حيث كان الناس يحبون الموسيقى حبا يكاد يبلغ حبهم للمال ٠‏ وكان فى 
هاميورج دار للآوير! منذ 1714 ٠‏ هناك وجد هندل ؛ وهو فى الكامئة 
عشرة ؛ مكانا له عازفا ثائيا للكمان ٠‏ وصادق يوهان ماتهسون البالم من 
العمر اثنئين وعشرين عاما » و « التينور » الأول فى الأوبرا » الذى 
أصبح بعد ذلك أشهر النقاد الموسيقيين فى القرن الثامن عشر ٠‏ ورحلا 
معا الى لوبك ( أغسطس ١7١‏ ) ليستمعا الى الشيح بوكستيهودى 
يعزف » ويتحمسسا امكان خلافته فى العزف على الآرغن فى كنيمسةة, 
مارينكرشي ووجدا أن خليفته يجب أن يتزوج ابنة هذا الشيخ ٠‏ فنظرا 
الى" الشيك ' وابنته ثم رحلا غن ألمدينة ٠‏ 


وانهارت صداقتهما فى مبارزة سخيفة سخف المبارزاتث فى أق 
مسرحية ٠‏ ذلك أنه فى ٠١‏ أكتوبر ١7+٠١:‏ ألخرج ماتيسون أويراه 
« كليوبطره » ومثل دور البطل فيها ٠‏ ولقيت نجاحا لا شك فيه » وأعيد 
تمثيلها مرار؟ ٠‏ وفى هذه الحفلات قاد هئدل الاوركسترا والمغفتين من 
الهاربسيكورد ٠‏ وكان مائيسون أحيانا ينزل من خشبة المسرح بعد أن 
يموت فى دور أنطونيوس » وفى نشوة الفخر يأخذ مكان صديقه قائدا , 
وعازفا على الهاربسيكورد » ويسعد بنصيب من التصفيق الآخير ٠‏ وفى 
ه ديسمبر أبى هندل أن يحل صديقه محله على هذا النحو ٠‏ فالحق 
الصديقان ااوبر! بشجار ساخن » وعقب انتهاء التمثيل سارا الى الميدان 
العام » وإستلا سيفييما »> واقتتلا على أثغخام المديح من رعاة الأوبرا 


ب 711 سس 


والمارة ٠‏ وصك سيف ماتيسون زر؟ معدنئيا على سترة هندل فائكسر ٠‏ 
وانقلبت الماساة مهزلة فى نظر الجميع الا يطليها » وراحسا يجتران 
سخطيما الى أن قبل مدير الفرقة أوبرا هندل « الميرا » التى احتاجت 
الى ماتيسون ليؤدى دور الثتينور ٠‏ وأعاد نجاح الأوبرا ( ه يثاير )17١١‏ 
الخصمين صديقين كما كانا من قبل ٠‏ 


وأحب التاس أوبرذا « الميرا » » ألتى احتوت على واحد وأريعين 
فحنا بالآلمانية وخمسة عشر بالايطالية » حبا اتاح عرضها عشرين مرة 
فى سبعة أسابيع ٠‏ ودب دبيب الغيرة فى قلب رايذهارت كايزر الذى 
كان مشرفا على الفرقة ومؤلفا لمعظم أوبراتها ٠‏ وضعفت شعبية أوبرا 
هامبورج » وعاش هندل عامين على دخل ضعيف ٠‏ وكان الآمير جوفان 
جاستونى دى مديتشي » أثناء مروره بهامبورج » قد نصحه بأن يرحل 
الى ايطاليا حيث يجن الناس كلهم بالموسيقى ويصدح حتى -خدم المطاعم 
بالأغائى الجميلة ٠‏ واقتحم هندل ثلوج جبال الآلب فى ديسمبر وفى محفظته 
مائنا دوقاتية » وخطاب من جاستونى الى أخيه فرديئائد راعى 
الآبرا فى فلورئنسه ؛ وبلغها أواخر عام ٠ 17١5‏ فثما وجد جيوب 
فردينائد مئيعة نزل الى روما ٠‏ ولكن دار الأآوبرا هناك كان قد اغلقها 
البابا انوسنت الثائى عشر باعتبارها بؤرة للفساد ٠‏ وعزف هندل على 
الارغن فى كنيسة سان جوفاتى لاترانو » وصفق له الجمهور عازقا 
بارعا » ولكنه عاد الى فلورئسة لآن أحدا لم يرد أن يخرج أويراه 
الجديدة ٠‏ هناك وجد جاستونى الذى دافع عنه » فقتح فردينائد كيس 
نقوده » ومثلت « رودريجو » 2 وسر الجميع بها ٠‏ ونفح فرديئ اند 
مؤلفها الشاب بمائة سكوين ( "٠١‏ دولار 1 ) وطقم عشاء من الخزف ٠‏ 
ولكن فلورنسة لم يكن بها دار أوبر؟ عامة » أما البندقية فكان يها ست 
عشرة دارا ٠‏ ومن ثم مفي هندل ألى البندفية ٠‏ 


كان ذلك فى خريف لا١./ا١‏ ©» وملكة الأدرياتى مبهورة يسحر 
اليسساندرو سكارلاتى » تصفق لأعظم اوبراته « مترداتى أوباتورى » ؛: 
فلا مجال فيها لألمانى شاب حديث العهد بتعلم أسرار الميئوديا الايطالية 
ودرس هندل أوبرات سكارلاتى » ووجد له صديقا وفيا فى ابن 
اليسائدرو ٠+‏ وتقول الرواية أنه حين عزف هندل وهو مقنع على 
الهاربيسيكورد فى حفلة تنكرية فى البندقية » صاح دومنيكو سكارلاتى 


154 سه 


« هذا اما السكسونى المعجز أو الشيطان (49) » ٠‏ والصداقة الخالدة 
التى ربطت قلبى أعظم عازفين للهاربسيكورد فى ذلك العهد أشبه 
بلحظة تناعم وانسجام وسحلٍ نشاز التاريح ١‏ وقد ترك كلاهما البندقية 
للموسيقيين الأآكبر منهما سنا وانطلقا الى روما ( يناير م١7١‏ ؟ ) ٠‏ 


وفى هذه المرة لقى هندل استقبالا أفضل ٠‏ فقد بلغ نبا « رودريجو)» 
العاصمة » وفتح الامراء والكرادلة أبوايهم له » وهم أشد ضيقًا بلهجته 
الآلمائية مذهم بمذهبه اللوثرى ٠‏ وبنى المركيز دى روسبولى مميرحا 
خاصا فى قصره ليخرج عليه أول أوراتوريو لهندل » واسمها « القيامة », 
وكانت موسيقاها مفاجأة ملهمة فى قوتها وتعقيدها وعمقها » وسرعان 
ما راحت الصفوة المثقفة كلها فى روما تتحدث عن « السكونى الطويل 
الجبار » ٠‏ غير أن موسيقاه كانت أصعب مما يحبه العازفون الايطاليون ٠‏ 
فلما أخرج الكرديثال بييترو أوتوبونى أوراتوريو هثئندل « مريثاتا » 
أتعبت الموسيقى أركانجلو كوريللى » الذى كان عازفا أول للكمان وقائدا 
للاوركسترا . فتمتم فى تأدب 2 أيها السكسونى العزيز 4 ذه الموسيقى 
تنهج النهج الفرنسي الذى لا أفهمه (“4:) » ٠‏ وأخذ هندل الكمان من يدى 
كوريللى وعزف بحيويته المعهودة ٠‏ وسامحه كوريللى ٠‏ 


بقى على هندل أن يغزو نابلى ٠‏ وتقول رواية لا يعتمد عليها ان هندل 
وكوريثلى » وسكارلاتى الآب والآبن > كلهم قصدوا تلك المدينة معا ( يونيو 
٠ )‏ وتزعم قصة أخرى مشكوك فيها أن هندل وقع فى غرام هناك ؛ 
ولكن التاريخ الحذر يعترف فى أسف بأن ئيس لديه أى دليل سليم على 
أى غرام وقع فيه هندل ابان حياته فى أى بلد ؛ اللهم الا غرامه بأمه 
وبموسيقاه ٠‏ وقد يبدو آمرا لا يصدق أن يخلو قلب رجل استطاع أن 
يكتب مثل هذه الالحان المشبوبة من شعلة الحب » ولعل التعبير عنها 
بدد حرارته على أجفحة الغناء ٠‏ أما أهم الاحداث فى هذه الفترة التى 
أقام فيها هندل فى ثابلى فهو على قدر علمنا - لقاؤه بالكرديئال 
فنتشنتسو جريماتى » حاكم نابلى وسليل أسرة بندقية غنية ٠‏ وقد قدم 
للمؤلف نص أوبر١‏ تتناول موضوع أم فيرون القديم + وأتم هندل المهمة 
فى ثلاثة أسابيع ٠‏ ورتب جريماتى تمثيلها فى مسرح أسرته بالبندقية » 
فأسرع اليها هندل حاملا موسيقاه ٠‏ 


دا ع9 "7 سمه 


كانت الحفلة الافتتاحية لأوبرا « أجربينا » ( ١١6‏ ديسمبر ١/١.94‏ )» 
ؤبهج الانتصارات التى عرفها هندل ألى ذلك الحين ٠‏ ولم تخالج الايطاليين. 
الكرماء الغيرة لآن المانيا تفوق عليهم فى لعبتهم » وآأراهم روائع من النعم؛ 
واقتحامات من الانتقال' » وأفانين ملن الصنعة قل أن أدركهسا حتى 
موسيقيهم المفضل اليساندرو سسكارلاتى » فهتفو! « يحى السكسونى 
الحبيب (44) » ٠‏ وثال نصيبا من هذا الهتاف المغنى البامو الممتاز 
حجوزيبى بوسكى الذى تذقل صوته فى يسر بين سلسلة كاملة من تسع 
وعشرين نعمة ٠‏ 


وخطب الكثيرون ود هندل الأان ٠‏ فنصحه تشارلز مونتاجيو » 
ايرل مانشستر الذى كان سفيرا لبريطائيا فى البندقية » بان يذهب الى 
لندن » وعرض عليه الأمير ارنست أوغسطس الأخ الاصغر للناخب جورج 
لويس » وظيفة قائد الفرقة الموسيقية الكنسية فى هائوفر ٠‏ لقد كانت 
البندقية رائعة » تتنفس الموسيقى » ولكن الى متى يستطيع المرء أن 
يكسب قوته من أوبرةا واحدة » والى متى يستطيع الركون إلى هؤلاء 
الايطاليين المتفلبين ؟ أما هاثوفر ففيها ضباب وغيوم 4 وكلام لخارج 
من الحئاجر »2 ولكن فيها أيضا دار فكمة للآوبرا وراتب ثابيت وطعام 
ألمانى دسم ؛ ثم أنه يستطيع بين الحين والحين أن يركب مثنها ليزور 
أمه 'فى خاأله ٠‏ وعليه ففى ١١‏ يونيو 17٠١‏ عين هندل قائدا للف_رقة 
الكنسية فى هانوفر + وكان يومها فى الخامسة والعشرين » براتب سنوى 
قدره ألف وخمسماثة كراون » مع الأآذن له بالغياب بين حين وحين ٠‏ وفى 
جريف ذلك العام » طلب الأذن له بزيارة أنجلترة » فحصل عليه ؛: 
ووعد بالراجوع سريعا ٠‏ 


ب - غسزو انجلترة 


كانث أوبر!ا لندن فى محنة ٠‏ ففيها فرقة ايطالية تغنى » مغنيها 
الباصو بوسكى » ومغنيتها الكوئترالتو زوجته » ومغئيها السوبرائق 
نيكولينى الذى ذهب تشارئز بيرئى » مؤرخ الموسيقى الغيور » الى أنه 
« أول مغن عظيم حقا غنى فى مسرحنا (15) »© ٠‏ ولكن دار أوبرة 
هايماركت ( وكانت يومها تسمى مسرح صاحبة الجلالة ) 2 ومسرج 
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دروزئ لين » كانا يقعان فى قسم سوقى من المدينة » تنشل فيه الجيوبه 
وتحطم الرعوس ٠‏ وتردد « المجتمع الراقى » فى المغامرة بباروكاته» 
وأكياس نقوده هناك ٠‏ 


وسمع آرون هل مدير الفرقة بأن هندل فى لندن ©» فعرض عليه 
نص أوبرا مأاخوذا عن « تحرير أورشليم » لتاسو ٠‏ وعكف هندل على 
العمل بنشاطه الهائل » ونقل فى غير تحرج عن ألحائه هو » فلم ينقضى 
أسبوعان حتى أتم أوبرا « رينالدو »© ٠‏ فأخرجت فى 75 فبراير :1191١‏ 
وأعيد عرضها اربع عشرة مرة أمام جمهور حافل قبل أن ينتهى الموسم 
فى ؟7 يونيو ٠‏ وهاجمها أديسون وستيل > ولكن لئدن أقبلت عليها » 
وتغنت بالحانها فى الشوارع » وأكثر ما مس أوتار العاطفغة من الحانها 
بل يستطيع أن يحرك مشاعرئا حتى فى يومنا هذا » لحنان همسا 
اتركنى أننى أبكى ‏ 9288آر ملثطه قأدقهآ و 52058 قنهلة يا زوجتى 
العزيزة » وقد ربح جون وولش ألفا وأربعماكة جنيه بنشره أغانى من. 
أوبرا ميئالدو » وافترح هندل فى سخرية أن على وولش أن يكتب 
موسيقى الاوبرا الفاهمة ويترك له نشرها (55) ٠‏ وما لمبثث هذه الأآويراء: 
وهى خير أوبرات هندل ؛ أن أخرجت فى دبلن وهامبورج ونابلى » 
وقد شغلت المسرح فى لندن عشرين عاما ٠‏ 


ومد هندل أجازته حتى بلغت سنة كاملة وهو يرشف نجاحه على, 
مهل ؛ ثم عاد كارها الى هانوفر ( يوئيو ١9١١‏ ) ولم يكن هناك أسدا 
فى قاعات الاستقبال » بل خادما فى قصر الامير الناخب ؛ وأغلقته» 
دار الأوبرا فترة الموسم > فألف الكونشرتوات الكبيرة والكنتاتات ؛ بينما 
كان خياله يحلق فى سماء الأوبرات ٠‏ وفى أكتوبر ١1١7‏ استاذن فى 
زيارة أخرى « قصيرة » لانحئترة ٠‏ وأذن له الأمير الناخب » ريما وهو 
شاعر أن انجلترة ستكون على أية حال اقطاعية هانوفرية بعد قليل ٠‏ 
ووصل هندل الى لندن فى نوفمبر » ومكث هناك ستا وأربعين سنة ٠‏ 


وقد حمل معه أوبرا جديدة هى « الراعى الوفى » ؛ النى مازال. 
استهلالها اللطيف يسحر جوئا + وقد أخرجت فى ؟؟ ثوفميبر » وفشلت ٠‏ 
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والموضوع هو « تيسيو ( ثيوسيوس ) ٠‏ وكانت حغلة الافتتاح نصرا له » 
ولكن المدير هرب بعد الليلة الثانية حاملا انصالات شباك التذاكر . 
وتسلم عمله مدير آآخر أسمه جون هيديجر » وواصل عرض « تيسيو » 
حتى بلغت عروضها ثلاثة عشر ؛ وكافا اللؤلف الذى لم ينقد أجره بتنظيمه 
حفلة خيرية أعائة « المستر هندل » » ظهر فيها المؤلف وهو يعزف على 
الهاربسيكورد ٠‏ ودعا ايرل بيرلنتن » وكان مستمعا متحمسا » هندل لينزل 
ضيفا عليه فى قصر بيرلنتن » وقبل هندل الدعوة » ووجد المسكن الطيب 
والطعام المترف » والتقى هناك ببوب + وجاى » وكنت »2 وغيرهم من 
آكمة الادب والفن ٠‏ 


وأقبلث عليه الدنبا أيما اقبال ٠‏ ذلك أن الملكة آن تاقت لوضع حد 
لحرب الوراثة الأاسبائنية » وأتت النهاية مع معاهدة أوترخت » فابهج 
هندل آن ب « تسبحة أوئراخت » وب « أغنية المياذد » في عيد مياذدهاء 
وأثبت فيهما أنه درس « كوارس » بيرسيل ٠‏ وآأثابته الملكة العطصوف 
بمعاش قدره ماثئتا جنيه ٠‏ اما وقد ظفر بالاطلمئئان والرخاء » فائه 
استراح الآن على مجدافيه طوال سئة من التهرب ٠‏ 


ولكن فى أول أغسطس ١9154‏ ماتثت آن »2 وأصبح الناخب جورج 
لويس أمير هائوفر ملكا على انجكدرة باء سم جورج الآول - وتوبجس 
هندل بعض الثيء من هذا الاتجاه الذى اتخذته الاحداث ٠‏ فالواقسع 
أنه هرب من هائوفر » وله أن يتوقع أن يكون الملك غير راض عنه » وقد 
حدث هذا » ولكن جورج لزم الهدوء ٠‏ واعيدت تسمية مسرح هايماركت 
الآن فسمى « مسرح جلذلة الملك » » وأحمسي الملك أنه منزم ببسط رعايته 
على هذا المسرح » ولكنه كان يعرض أوبرا « رينائلدو » ألتى لحنها ذلك 
المتهرب » فذهب جورج متئكرا ألا فى لهجته » واستمتع بالعرض ٠‏ 
وكان هندل خلال ذلك قد كتب أوبرا أخرى 0 أماديجى الغفانلى 2 
وأخرجها هيديجر فى 90 مايو 1710 © وأحبها جورج ٠‏ وبعد قليل 
طلب عازف الكمان والمؤلف الايطالى فرانتشسكو جيمنيائى ؛ الذى دعى 
لتلعزف فى البلاط » أن يصاحيه هندل » لأنه عازف الهاربيسيكورد الوحيد 
فى انئجلتره الذى يصلح لمصاحبته ٠‏ وكان له ما أراد » وأبدع هندل فى 
العزف فعفا عنه الملك » ورفع معاشه الى أربعماثة جنيه فى السئة ٠‏ 


"ا" ؟ سه 


ووكلت اليه الأميرة كارولين تدريس بئاتها » وأضافت معاشا قدره ماثتا 


جنيه ٠‏ وهكذا الآن صاحب أعلى أجر بين المؤلكين الموسيقيين فى 


فلما غادر جورج الآول لندن ( ؟ يوليو ١7١5‏ ) ليزور هانوفر 
لأرملة معلمه القديم تساخاو التى أخنى عليها الدمر ٠‏ وعاد الملك 
والمؤلف الى لندن فى مطلع 1117 ٠‏ ودعاأ جيمس بريدجس ؛ ايرل 
كارنارفون - دوق تشائدوس فيما بعد هندل ليعيش فى قصره الفاخر 
المسمسى « كانونز » بمدلسكس »2 ويحل محل قائك الموسيقى فيه » 
الدكتور يوهان بيبوش » الذى انتقم لنفسه فيما بعد بتأليفه موسيقى 
(( أوبرا الشخاذ » ٠‏ هناك كتب هندل « متتابعات موسيقية للهاربسيكورد» 
وهى « فنتازياتن » على الهاريسيكورد بأسلوب دومنيكو س كارلاتى 
وكوبران » وبعض الكونشرتوات الكبيرة » واثنى عشر « نشيدا تشاندوسيا» 
وهموسيقى لتمديلية تنكرية لجاى سمها « آسيس وغلاطية » » وأوبرا 
« رأداميستو » ٠.‏ 


ولكن من يخرج الأوبرا ؟ لقد هبط عدد رواد مسرح صاحب 
الجلالة » وأشرف هيديجر على الافلاسن ٠‏ ورغبة فى أنقاذه وانقادذ 
الأويرا أمس ثفر من النبلاء والأعيان ( فبراير ١,184‏ ) الأكاديمية الملكية 
للموسيقى » ومولوها بخمسين سهما طرحت على الجمهور بسعر مائتى 
جنيه للسهم » واشترى جورج الأول خمسة أسهم ٠‏ وفى ١؟‏ فبراير أعلنت 
صحيفة لندئية أسبوعية أن « المستر هندل » وهو استاذ موسيقى شهير؛ 
أبحر الى القارة بأمر جلالة الملك ليجمع فرقة من صغفوة المغنين فى 
أوربا للآوبرا فى مسرح هايماركت (1!7) » وأغار هندل على مختلف 
الفرق فى المائيا » وزار أمه مرة أخرى ٠‏ وبعد ساعات من مغادرته هالة 
الى انجلترة ظهر يوهان سبستيان باخ فى المدينة بعد أن مشي اليها 
نحو خمسة وعشرين ميلا من كوتن » وطلب أن يقابل الالمانى العظيم 
الذى غزا انجلترة ؛ ولكنه وصل متاخرا » ولم يلتق الموسيقيان قط ٠‏ 


وفى ١0‏ أبريل ١٠١‏ مثلت « راداميستو » أمام اللك » وخليلته » 
وجمهور تالق بالآلقاب والجواهر » وناضل أشخاص من ذوى الالقاب 


542 73 اال 


ليدخلوا ٠‏ يقول مينويرنج « لقد رد العديد من السادة الذين عرضوا 
دفع أربعين شلئا ثمذا لكرمي من المقاعد الرخيصة (18) » ٠‏ وناقفس 
الجمهور الانجليزى فى تصفيقهم وهتافهم البنادقة الذين صفقوا وهتفوا 
لأويرا « أجربيينا » قبل ذ!إك باحد عشر عاما ٠‏ وهكذا غدا هندل مرة 
اخرى بطل لندن ٠‏ 


ولكن البطولة شاب تمامها نقصان ٠‏ ذلك أن جماعة مئافسة من 
عشاق الموسيقى » يتزعمهم ايرل بيرلنتن الراعى الأآسبق لهندل » فضلوا 
عليه جوفائى باتيستا بوئوئتشينى ٠‏ فأقنعو؟ الآكاديمية الملكية للموسيقى 
بأن تفنتح موسمها الثائى بأوبرا بوئونتشينى « آستارتو » ( ١9‏ ثكوفمبر 
) »2 وضمنئوا لدور البطل فيها مغنيا سوبرانو كان الأن معبودا 
للجماهير أكثر من نيكولينى ٠‏ وكان ل « سنسيئو »© هدا ( فرانتشيسكو 
برناردى ) » الكريه الطباع » الساحر الصوت »؛ الفضل فى انتصسار 
أوبرا آستارتو والوصول بعروصها الى العشرة ٠‏ اما المعجبون 
ببونوننشينى فقد أشادوا به موسيقيا أعظم من هندل ٠‏ ولم يكن أحد 
هذين المؤلفين مسئولا عن الحرب التى قسمت الآن جمه ور الآوبرا 
اللندنى الى فريقين متخاصمين » ولكن لندن كانت فى ذلك العام » عام 
انفجار فقاعة بحر الجنوب » عصبية كباريس ٠‏ أما الملك والاحسرار 
ففضلوا هندل » وأما ولى العهد والمحافظلون فناصروا بونوئتشينى »2 
واحتشد الظرفاء وكتاب الكراريس لدخول المعركة ٠.‏ وبدا أن 
بونوذتشينى قد ألبت تفوقه بأوبرا جديدة سماها « كربسبو » ( يناير 
؟ 5 ) وفقت توفيقا حمل الأكاديمية على أن تتبعها بنصر آخر 
لبونونتسينى هى « جريزلدا » ٠‏ فلما مات ملبره العظيم ( فى يوئيى ) 
اختير بونونتشينى » لا هندل » ليؤلف النشيد الجناكزى » ونفحت ابنة 
الدوق هذا الايطالى معاشا سنويا قدره خمسماثة جنيه ٠‏ لقد كان ذلك 
العام عام بونوئتشيتى » 


ورد هندل بأوبرا « أوتونى » ومغنية سوبرانو جديدة أغراهصا 
من أيطاليا بضمان لم بسبق له نظبر مقداره ألفا جنيه ٠‏ وكانت هصذة 
المغنية » واسمها فرانتشسكا كوتزونى » كما رآها هوراس ولبول »؛ 
« قصيرة سمينة »2 لها وجه عجينى القوام نزق » وبشرة ناعمة رقيقة » 
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حمثئة غير قديرة » سيكة الهندام » غبية ؛ شاطحة الاحلام (ةغ:) »© ع 
.ولكنها كانت تصدح بصوت ساحر ٠‏ وقد حفلت « بروفاتهما » بصراع 
الارادات والطباع الحادة ٠‏ قال لها هندل « أعرف جيد١ا‏ أنك شيطانة 
حقيفية » ولكئنى أنا نفسي أريدك أن تعرفى أننى بعلزيول ( رئيس 
الشياطين ) » ٠‏ فلما أصرت على غناء لحن مخالفة لتعليماته » أمسك 
.بها وهدد بأن يقذفها من النافذة )5٠(‏ + ولما كانت الأآلفان من الجنيهات 
ستتبعائها » فائها اذعنت لآمره ٠‏ وفى حفلة الافتتاح ( ١١‏ يناير 
*77 ) أبدعت الغنامء حتى صاح أحد المتحمسين من المقاعد الرخيصة 
وسط غنائها « على اللعنة ان فى بطنها عشا من البلابل ٠ 4 )01١(‏ وقد 
نافسها سنسينو » وأعانها « باصو » بوسكى ٠‏ وفى الليلة الكانية بيعت 
الكرامسي بزيادة قدرها خمسة جفيهات ٠‏ وفى نحو هذه الفترة كتب 
جون جاى الى جونائان سويفت يقول : - 


« أما التسلية المسيطرة على المديئة فهى الموسيقى دون سواها ؛ 
هى الكمانات والفيولات الجهيرة والأوبوات الواقعية , لا القياثير 
والمزامير الشعرية ٠‏ ولا يسمح لاحد بان يقول « أنا أغنى » الا اذا كان 
خصيا أو امرأة ايطالية ٠‏ وكل انسان أصبح الآن حكمسا عظبما فى 
الموسيقى كما كان الناس فى آيامك حكاما فى الشعر ؛ وفلقوم الذين 
لم يكونوا يستطيعون التمييز بين نغمة وأخرى يتشاجرون الآن كل يوم 
على الاساليب المختلفة التى ينتهجها هندل » ويونونتشيئى » وأتيليو 
( أريوستى ) ٠.٠‏ وفى لندن ووستمدستر »2 فى كل حديث مهذب )؛ 


يجمم الرأى على أن سنسيئو هو أعظم رجل ظهر فى الوجود (؟8)'» ٠‏ 


ثم اشترى هندل بعد أن صعد نجمه ثائية بيتا فى لندن ( ١0١717‏ ) 
وأصبح مواطنا بريطانيا ( 1799 ) ٠‏ وواصل حرب الأوبرا حتى 1714 ٠‏ 
ونبش التاريخ بحثا عن الموضوعات » فعرض على المسرح فلافيوس » 
.وقيصر » وتيمورلنك » وسكبيو » والاسكندر » ورتشرد الآول ٠‏ ورد 
بونونتشينى باستياناكس » وارمينيا » وفارئاسس » وكلبورنيا ؛ ولحن 
مؤلف آخر هو اريوستى أوبرات عن كريولائوس » وفسبازيان » 
وارتاجزرسيس “ ودارا ؛ ولم يسبق فى أى عهد أن لحن التاريخ على هذا 
النحو المتناغم ٠‏ 'وفى 1775 ازداذ وطيس الصراع إلثفلاثى بوصول 
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فاوستيئا بوردونى » وهى مغنية نصف ‏ سوبرانو » دانت لها قبل ذلك 
البندقية ونابلى وفييئنا ٠‏ صحيح أنها لم توهب نبرات كوتزونى الرقيقة 
العذبة » ولكنها وجدت لصوتها سندا من وجهها وقوامها ورشاقتها ٠‏ وفى 
أوبرا « اليسائدرو » ( ه مايو 1/7 ) جمع هندل بين المغذيتين » 
وأعطاهما عددا متساويا من الالحان المنفردة » ووأزن بينهما يعناية فى 
لحن كنائى » وصفق لهما السامعون معا بضع أمسيات » ثم انقسهموا 
فريفين » فكان فريق يصوت سخرية بينما الآخر يصفق استحسانئا + وهكذا 
أضيف بعد جديد لحرب الأنغام ٠‏ وقى 5 يونيو 11977 حين غنت المغئية 
الأولى فى أوبرا بوئوئتشينى « استياناتى » انفجر انصار كوتزونى 
محدثين جلبة شائئة من صفير الاستهجان وصصسيحات الاستتكار حين 
حاولت بوردونى الغئاء ٠‏ واندلع القتال فى قاع الصالة وسرى الى -خشبة 
المسرح » وشاركت فيه مغنيتا الآوبرا وراحت الواحدة منهما تشد شعر 
الاخرى » وحطم النظارة مناظر المسرح مبتهجين د وكل هذا فى حضرة 
كارولين » أميرة ويلز » وهى شاعرة بالخزى والمهانة ٠‏ 


ولعل « قياس الخلف » هذا كان وحده كافيا لقتل الأوبر! الايطالية 
فى انجلترة ٠‏ أما الضربة القاضية فقد كاليا لها واحد من أرق الئاس فى 
لندن ٠‏ قفى ؟ يذاير 19158 > قدم جون جاى « أوبرا الشحاذ » فى 
مسرح لنكولنز ان فيلدز ٠‏ وقد وصفتا أغائيها المرحة الذكية البذيقة »؛ 
ولكن الذين سمعوها تغنى على أنغفام الموسيقى التى وضعها أو اقتبسها 
يهان بيبوش . هؤلاء فقط هم الثين فى وسعهم أن يفهموا لم تحول 
جمهور المسارح بجمئته تقريبا عن هندل وبوئونتشيني وأريوستى »>2 الى 
بيبوش وبوللى وجاى » وظلت « أوبرا الشحاذ » تمثل الليلة تلو الليلة 
طوال تسعة أسابيع » بينما راحث « سيرأانات » مسرح صاحب الجائلة 
وخصيائه يقئون لكرامي خاوية ٠‏ ثم ان جاى كان قد هجا الأوابر الايطالية 
وسخر من حبكاتها البلهاء » وهر بالارتعاشات و « الشخلعات » فى غنام 
المغنين والمثئيات السوبرائو » واتخذ اللصوص والشحاذين والمومسات 
شخوصا للتمثيلية بدلا من الملوك والئبلاء والعذارى والملكات » وعرض 
القصائد الشعبية الاذنجليزية أغانى أفضل من الأالحان الايطالية ٠‏ وأابثتهج 
الجمهور بالألفاظ التى يستطيع فهمها » .خصوصا اذا كانت مكشوفة بعض 
الثيء ٠‏ ورد هندل بمزيد من الأوبرات ‏ سيروى » وطولوميو ملك مصر 
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(8؟!١‏ ) وقد حظيت كلتاهما بلحظات مجيدة ولكنيما لم تأتيا بربح ٠‏ 
وفى ه يونيو شهرت الأكاديمية اكلكية للموسيقى أفلاسها ولفظت أنفاسها 


على أن هندل لم يسلم بالهزيمة ٠‏ فبعد أن هسجره النبلذء الذين لاموةه 
على خسائرهم » كون مع هيديجر ( يونيو ١58‏ ) « الاكاديمية الجديدة 
للموسيقى » » وأنفق عليها عشرة آلاف جنيه - وهى كل مدخراته تقريبا - 
وتلفى من الملك الجديد » جورج الثائى » وعدا بألف جنيه فى العام معونة 
له ٠‏ وفى فبراير انطلق الى القارة فى رحلة أخرى ليجند مواهب جديدة » 
لآن كوتزونى وبوردوئى وسنسيئو وذيكولينى وبوسكى » هجروا سفيئته 
المشرفة على الغرق وراحوا يغدون للبندقية ٠‏ واستخدم هندل بدلا مثهم 
ديوكا وباذبل جددا ٠‏ انطوئيو برئاكى السويرائو ؛ وأنببالى فابرى 
التينور » وآنئا ماريا سترادا ديل بو السوبرائو ٠‏ وفى رحلة عودته توقف 
ليزور أمه آخر مرة ٠‏ وكانت يوموها فى التاسعة والسبعين » عمياء مشلولة 
تفريبا ٠‏ وبينما كان فى هاله زاره فلهلم قريدمان باج » الذى أتاة بدعوة 
لزيارة ليبزج » حيث عرضت قبيل ذلك أول مرة ١‏ آلام المسيح كما رواها 
متى البشير » ٠‏ واضطر هندل الى رفض الدعوة ٠‏ فهو لم يسمع بدوهان 
سباستيان باخ الا لمالما » ولم يخطر بباله قط أن شهرة هذا الرجل ستحجب 
شهرته يوما ما ٠‏ وهرول قافلا الى لذدن » والتقط فى طريقه الباصو 
الهامبورجى يوهان ريمتشئيدر ٠‏ 

وظهرت الفرقة الجديدة فى أوبرا « لوتاريو » فى ” ديسمبر 
دون أن تلقى نجاحا ٠‏ وجرب حظه ثائية فى 4؟ فبراير باوبر 
« بارتذوبى » » فلم يوفق ٠‏ وأعيد برناكى وريمنشنيدر الى القارة » 
واستدعى سئسينو ثانية من ايطاليا » وبفضله هو وستراد١!‏ ديل بو ؛ 
ونئص كتبه متاستاسيو » اجتذبت أوبرا هندل « بورو » أسماع لعلدن 
( ؟ فبراير 179 ) > وكان قد خَلِع على هذه الأوبرا طائفة من أعظم 
الحائه تأخير١! ٠‏ وامثلً مسرح صاحب الجلالة برواده مرة أخرى ٠‏ 
واستقبلت أوبرتان أخريان » هما « ايتسيو » و 7« سوزارمى » استقبالا 

ولكن الكفاح للابقاء على جمهور انجليزى بأوبرا ايطالية أحخحذث 

(م ؟؟ ‏ قصة الحضارة ) 


اخ اه 


يصبح أشد عمر! »2 وفك بدا الآن أنه طريق مسدود ينتهى دائما بالاتهالك 
البدنى والمالى ٠‏ لقد قهر هندل أنجلترة » ولكن انجلترة بدت قاهرته 
الأن ؛ فذقد كادت أوبراته شديدة التشابه »؛ مصيرها المحتوم الى الضعف 
والهزال ٠‏ ولقد سمث بها الألحان الرائعة » ولئكن هذه الالحان ائما كانت 
موصولة بالحبكة وصلا هزيلا » وكانت بلغة غير مفهومة مهما كان فيها 
من أنسباب رقيق » وكتير منها لحن للسوبرانو من الرجال » وهؤلاء 
ازدلاد العكور علبهم صعوبة ٠‏ وتحكمت القواعد الجامدة والغيرة بين 
الفنثائين فى توزيع الأالحان » وزادت من افتعال القصة ٠‏ ولو أن هئدل 
واصل السير على الخط الايطالى لكاد يصبح اليوم نسيا منميا ٠‏ على 
“ن سلسلة من المصادفات اتنزعته انتزاعا من دربه المطروق ووجهته الى 
الميدان الدى سيطل هبه نسيج وحده حتى فى أعين زمائنا هذا ٠‏ 


عتال طزيمتئسة 


فى *؟ فبراير ““*/ا1 + وفى حانة « التاج والمرساأة » عرض 
ادرئارت جرتس » احتفالا بعيد ميلاد هندل السابع والاربعين » أوراتوريو 
هندل « استير » عرهيا خاصا ٠‏ وقد احتذبيت جمهورا مجزيا أغفري 
جيتس بتكرار عرضها مرتين - مرة لجماعة خاصة » ومرة ( فى ٠١‏ 
أبربل ) للجمهور ٠‏ وكان هذا أول أداء علنى فى انجلترة ٠‏ واقترحت 
الأميرة آن عرض « أستير » بمسرح جلالة الملك وتزويدها بالملابس 
.والمناظر والحركة » ولكن أسقف اندن أحتج على تحويل الكتاب المقدس 
الى أوبرا ٠‏ فاتخذ هندل الآن قرار! من أهم القرارات فى حياته » وأعلن 
انه سيخرج « قصة أستير المقدسة » « اوراتوريو ؛ الادجليزية » فى مسرح 
سيماركت فى * مايو »2 ولكنه أضاف أنه « لن يصاحب الأداء .حركة على 
السرح © » وأن الموسيقى « ستؤدى بطريقة حفلة التتويج الديئية » »* 
وهكذا فرق بين الاواتوريو والآاوبرا ٠‏ وجاء بكورسه وأوكستراه » وعلم 
لاسترادا والايطاليين الآخرين أن يغئوا أغائيهم المنفردة بالانجليزية ٠‏ 
وحضرت الآسرة المالكة » واحتملت « استير » عروضا خمسة فى أول 
شهر لها ٠‏ 


وأخفقت أوراتوريو أخشخرى سماأها « أسيس وغلاطية » ( ٠١‏ يونيو) 
غى ارضاء مشاهديها » وارتد هندل الى الأوبر! ٠‏ فعرضت أويرا 


7964 به 


« أورلاندو » ( 7؟؟ يناير “7777 ) فترة طيبة ٠‏ ولكن حتى مع هذا 
التحسن » واجهت شركته مع هيديجر الاقفلاس ٠‏ فلما اشرج هندل 
الاوراتوريو الثالثة « دبوره » ( ١7‏ مارس ) حاول أن يستعيد كفايته 
المالية بمضاعفة أجر الدخول ٠‏ ونددث رسالة غفل من التوقيع موجهة 
الى صحيفة « كرافتسمان » بهذا الاجرام » ودعت للثورة على سيطرة 
« المستر هندل الوقح ٠.٠‏ المستبد + المسرف (6) » على موسيقى 
لندن ٠‏ ولما كان هندل قد ظفر برعاية الملك » فقد فقد أوتوماتيا مودة 
فردربك » أمير ويلز » وابن جورج الثائنى وعدوه ٠‏ وأخطا هندل - 
الذى كثيرا ما خضع سلوكه لحدة طيبعه ‏ بالاساءة الى جوزف جوبى »: 
الذى كان يعلم الرسم لفردريك ؛ وثار جوبى لنفسه برسمه كاريكاتورا 
للموسيقى ظهر فيه مخلوقائهما متوحشا له خطم خنزير برى ؛ ووزعت 
نسخ من الرسم فى أرجاء لندن فأضافت الى تعاسة هندل ٠‏ وفى ربيع 
١#‏ شجع أمير ويلز حاشيته على تأليف فرقة منافسة سميت « أوبراة 
الأشراف » ٠‏ واستقدمت الفرقة من نايئى أشهر معلمى الغناء فى ذلك 
العهد » وهو ذيكولو بوربورا » وآغرت ستسينو بترك هندل » وكوتزوذنى 
بالمجىء من أيطاليا ؛ وفى 59 ديسمبر » وفى مسرح لتنكولنز أن قيلدز » 
الخرجت أوبرا بوريورا 2 أريانا 2 القى لفيت استحسانا عظيما ٠‏ أما 
هندل فقد قابل هذا التحدى الجديد بأوبر! تناولت موضوعا مشابها 
مشابهة تنطوى على التحدى » « آريانا فى كريت » ( 51 يناير 1775)» 
فلقيت هى أيضا استقبالا حسنا ٠‏ ولكن فى ثهاية الموسم أنتهى عقدة 
مع هيديجر » وأجر هيديجر مسرح جلالة الملك لأوير! الآشراف »2 ونقل 
هندل فرقته الى مسرح كوفنت جاردن أالذى يملكه جون رتش ٠‏ 


وانتقم بوربورا بدعوة كارلو بروسكى » أشهر المغنين الخصيان » 
المعروف اوربا كلها باسم « فاريئلئى » ٠‏ وقد نقصل الحديث عن غتاء 
هذا الرجل حين نلتقى به فى وطنه بولونيا » وحسبتا هنا آن نقول أنه 
حين إنضم الى سنسينو وكوتزوئى فى أوبرا بوربورا « أرتازرسي » كان 
ذلك حدثا فى تاريخ انجئترة الموسيقى » وأعيد عرض الآوبرا أربعين 
مرة فى السنوات الثلاث التى مكثها فاريتللى .. وقابلها هندل بأويرة 
« اريودانتى » ( ١‏ يناير 194 ) » وهى من أروع أوبرائه » غنية 
غنى فريدا فى موسيقاها الآلية » وفد ظفرت بعشرة عروض فى شهرين» 
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ووعدت بأآن تغطى نفقات هندل ٠‏ ولكن حين آخرعج بوربورا أوبرا 
« بوليفيمو » ( أول فبراير ) التى لعب فيها فاريئللى دور البطل » لم 
يستطع الملك ولا الملكة ولا الحاشية أن يمتئعوا عن مشاهدتها » وفاقت 
الى مرات عرضضها 0 ارتازيرمي ع بيثما أم تليث أوبرا هندل «التشينا» 
( 15 أبريل ) أن اقفر مسرحها من روادة - ولو أن الحانا أوركسترالية 
واعتزل هندل ساحة الكتال نصف سنة ليطبب آلامه الروماتزمية بمياه 
ينابيع تنبردج » 


وفى ١5‏ فبراير عاد الى كوفنت جاردن باوراتوريو لحذها لقصيدة 
درايدن «وليمة الاسكندر» ٠‏ كتب معاصر أن جمهور الآلف والثلثماكة مشاهد 
ألذين ملاوا المسرح استقبئوأ الأوراتوريو بتصفيق « كدر أن سمع فى 
لندن (04) » ٠‏ وتعزى هندل بربح منها بلغ 165١٠‏ جنيها »؛ ولكن 
القصيدة كانت أهزل من أن تحتمل اعادة عرضها أكثر من اربع مرات » 
رغم أن هندل قام بعزف مثير على اللارغن فى فترة الاستراحة » وانقلب 
المؤلئف ‏ المخرج القائد ‏ العازف الياكس الى الآوبرا من جديه 2 وفيى 
؟ مايو قدم « أطالائنطا » مسرحية رعوية تحتفل بزواج أمير ويلز ٠‏ 
وكان قد دعا من ايطاليا مغنيا خميا جديدا يدعى جيتسبالو ( جواكينو 
كونتى ) لغناء السوبرائو » وخص دوره بلحن ( كارى سلفى »6 وهو 
من أجمل وأخلد أغانيه ٠‏ وبلغ من سرور فردريك أنه نقل رعايته من 
فرقة بوربور! الى فرقة هندل » ولكن هذا النصر كدره الغاء الملك لتبرعه 
السنوى بألف -جنيه لمشروع هندل حين سمع بالخطوة الثتى اتخذها أبنه ٠‏ 


وكف بوربورا عن المعركة فى ربيع 11975 + وملا هئدل مسرحه 
بمناوبة الآوير! مع الآوراتوريو : وأضاف الى فرقة « جوستتينو » 
( 15 قبراير “#*/ا! ) « الدببه » والحيوانات الغريبة » والتنائين التى 
تقذف النار (02) » ٠‏ ولكن الجهد الذى اقتضته مسئولياته المنوعة 
حطمه ٠‏ وفى ابريل اصابه انهيار عصبى » ونقطة شلت ذراعه اليمنى 
فترة ٠‏ وفى ١8‏ مأيو عرض « بريئيتقشي » »> آخر أوبرا كتبها لفرقته ٠‏ 
ثم أغلق مسرحه فى أول يوئيو مثقاذ بديون كثيرة » متعهدا بالوقاء بها 
جميعا كامثئة » وقد فعل ٠‏ وبصد عثرة أيام حلت « ثوبر! الاشراف ل 


علاسةة - 


اللنافسة له » مثقلة بدين قدره أكثنا هثر ؟ألف جنيه ٠‏ وهكذا انتهى عصر 
الآوبرا العظيم فى أنجلترة ٠‏ 


وكانت صحة هندل من بين ما تخلف من حطام ٠‏ فالروماتزم فى 
عضلاته ٠»‏ والتهاب المفاصل فى عظامه » والنقرس فى أطرافه . هذه 
كلها تفاقمت فى صيف 19717 بنوبة جنون عارضة (45) ٠‏ فقاكر 
انجلترة ليستشفى بمياه آخن + وكتب السرجون هوكنز يقول انه عنالك: 


« احتمل من افرازات العرق التى بعثتها حميامات البخار ما أدهش 
كل أنسان ٠‏ ويعد بضع محاولات من هذا النوع » بدت معنويته خاظها 
ترتفع ولا تهبط من أكر العرق الغزير + فارقه أضطراب عقله » وبعد 
بضع ساعات ٠. ٠٠‏ ذهب الى كنيسة المدينة الكبرى » ووصل ألى 
الأرغن » ثم عزف عليه عزفا جعل الناس يعزون شسقاءه الى 
المحعجزة رلاه) » ٠.‏ 


وفى نوفمبر عاد الى لندن » وألى الكفاية المالية وأسباب التشريف٠‏ 
وكان هيديجر قد عاد ثائية الى ميرح صاحب الجالالة ٠‏ ونئقد هندل 
آلف جنيه لقاء أوبراتين >» واحتوت احداهما وهى « سرمي » ( ١6‏ أبريل 
4+ ) على اللحئين المشهيرين « لارجو »4 و « أومبرا ماى فو » ٠‏ ودفع 
ممتاجر حدائق فوكسهول الى روبياك ثلاثماكة جنيه لينحت تمشسالا 
يظهر فيه الموسيقى وهو يداعب أوتار قيثارة ؛ وفى ؟ مايو أزيح الستار 
عن هذا التمكال الثقيل الوقفة » الغبى التعبير » فى الحدائق فى حفلة 
موسيقية ٠‏ ولا بد أن هندل قد سره أكثر من هذا تلك الحفلة التى أعين 
بها فى ١8‏ مارس »2 والتى أتته بأكثر من ألف جنيه ٠‏ فدفع الأن. ديون 
أعجل دائئيه » وكان آحدهم يهدك بايداعه سجن المدينين ٠‏ ولكنه كان 
مشرفا على الافلاس برغم كل تشريف ٠‏ ولم يستطع أن يتطلع بعد ذلك 
لهيديجر ؛ الذى أعلن ( 4؟ مايو ) أنه لم يتلق من الاكتتابات .ما يتيح 
له اخراج أوبرات فى 1/78 9" + هنا » ودون تكليف ولا فرقة » 
بدز هندل أعظم أطواره » وهو فى الثالثة والخمسين »© والاوصاب 
والاوجاع تهز بدثه ٠‏ 


د - الأآوراتوريو 


نشا هذا الشكل الجديد نسبيا من كورالات العصور الوسطى التى 
تمثل ألحداذا فى التاريخ المدون فى الكتاب المقدس أو حياة القديسين ٠‏ 
وكان القديس فليب ذيرى قد خلع على هذا الشكل اسسسمه بتفضيله آياه 
وسيلة للعبادة والتعليم الدينى فى مصلى آباء الآوراتوريو فى روما ٠‏ 
وطور جاكومو كاريسمى وتلميذه ‏ اليساندرو سكارلاتقى الأوراتوريو فىئ, 
ايطاليا » ونقلها هنريش شوتس من أيطاليا الى المانيا » وبل ريئهارت 
كيزر بهذا اللون شأوا بعيدا قبل موته ( ١779‏ )ا ٠‏ وهذا هو التراث 
كيزر بهذا اللون شأوا بعيدا قبل هوته ( 979 ) ٠+‏ وهذا هو التراث 
الذي بلغ غايته قى « مسيا » ” طقاومع1آ هندل عام از . 

والفضل فى نجاح هندل يرجع بعضه ألى توفيقه بين هذا الشكل 
وبين الذوق الانجليزئ ٠‏ وقد واصل اختيار موضوعات الأآوراتوريو من 
الكتاب المقدس ٠»‏ ولكنه أضفى عليها بين الحين والحين عنصر تشويق 
غير دينى » كما فعل فى موضوع الحب فى « يوسف واخوته 4 + وفى 
« يفتاح » ؛ وركز على الطايع الدرامى لا الدينى » كما فعل فى «شاول)4 
و« اسرائيل فى مصر » ؟ واستعمل نصا انجليزيا خالصا ء أنخذ «جزءا منه 
فققط من الكتاب المقدس ٠.‏ لقد كانت فجزء كبير مذها موسيقى ديئية» ولكثها 
مستقلة عن الكنائس والطقوس ٠‏ وقد مثلت على مسرح تحت رعاية علمائية » 
يضاف الى هذا أن هندل استخدم الملوضوعات الكتابية لبرمز بها للتاريخ 
الانجليزى » فاسرائيل تومز لانجلترة » وتمرد ١1149‏ الكبير وثورة 4848م؟١‏ 
المجيدة يمكن سماعهما فى كفاح أليهود للتحرر من ربقة المصريين ( أسرة 
ستيوارت ) والسيطرة الهلنستية ( الغالية ) ؛ ولم يكن الشعب المختار فى 
حقيقته سوى الأمة الانجليزية » واله اسرائكيل هو نفس الاله الذى قاد 
الشعب الانجليزى الى النصر يعد المحن +٠‏ وكانت فكرة هندل عن الله أشبه 
بفكرة البيورتان » فهو « يهوه » أله العهد القديم الجبار » ل الله الآب 
كما يصوره العهد الجديد (4ه) + وكان هذا احساس اتجلترة » فاستجابتف 
فى فخر لآوراتوريوات هتدل ٠‏ 

بدأ الطريق الصاعد ألى « المسيا » بأوراتوريو « شاول » التى 
اخرجت على مسرح صاحب الجلالة فى 11 يناير ٠ 1١179‏ « أن مارش 
الموتى المهيب » الحليل » لكفيل وحده بأن يغخلد هذا العمل (وه) »4 .م 


7850 سم 


ولكن الجمهور لم يعتد شكل الآوراتوريو » لذلك لم تعمر « شاول » أكتر 
من عشرة عروض ٠‏ وبهمة لا تصدق ألف هندل وقدم ( 1 أبريل ) آية 
أخرى من آياته هى « اسرائيل فى مصر » ٠‏ هنا جعل الكورس هو 
البطل » صوت أمة تولد »2 ووضع موسيقى يعدها الكثيرون أسمى 
ما كتب ٠ )1١0(‏ ولكن اتضح أنها مترامبة عسيرة فوفى هما يحنمله الذوقٍ 
السائك أنكذ » وأنهى هددل موسمه التاريخى بديون جديدة ٠‏ 


وفى 7 أكنوير أندفعتث انجلترة الى الحرب مع أسبائيا بسبب 
أذن جنكنز + وفى وسط ضجيج الحرب وصخبها استاجر هندل مسرحا 
صغيرا © وفى عيد القديسة راعية الموسيقيين قدم الاطار الموسيقى الذى 
ألفه لقصيدة درايدن الغنائية التى كنبها بمنذاسبة « عيد الفديسه سيسيليا » 
( ؟؟ نوثمبر ١779‏ ) ولم تستطع لندن » حنى فى برد نلك الليلة من 
ليالى الشتاء وفوضاها »+ أن ثقاوم ذلك الاستهلال الرشيم المشرق »2 أو 
لحن السوبرائو الانيرى فى القسم الثالث ؛ أو « الناى الشاكى الخافثت » 
و« العود الصادح » فى الخامس » فى حبن اتفق « دق الطبل الراعد ‏ 
ذذك الدق المضاعف المضاعف المضاعف » مع روح الحرب المامدمة فى 
الشوارع ٠‏ وعاود الآمل هندل » وجرب أوبرط سماها « أمينيو » 
١74٠ (‏ )ء ولكنها فشلت » وجرب أخرى اسمها « ديداميا » ( ))١95١‏ 
ففشلت هى أيضا » واعتزل العملاق المرهق المسرح الموسيقى اللندنى. 
قرابة عاسين ٠‏ 


وكان هذان العامان أروع ما فى حيانه ٠‏ ففى ؟؟ أغصسطس ١9/4١‏ 
بد؟ يؤلف أوراتوريو « المسيا » ٠‏ وقد اقتبس النص تشارلز جيننز من 
اسفار أيوب والمزامير وأشعدباء ومراكى أرميا وحجى وزكريا وملاخى - 
وكلها من أسفار العهد الفديم » ومن أناجيل متى ولوقا ويوحنا » ورساكل 
بولس » وسفر الرؤيا ‏ وهى من أسفار العهد الجديد ٠‏ وأتم كتابة الموسيقى, 
فى ثلاثة وعشرين يوما » وقال لصديق أنه فى بعض هذه الأيام « حسبتنى 
حقا أبصر السماء كلها أمامى فعلذ » والله العلى ذاته ٠ » )51١(‏ واذ لم 
يتح له أمل مبكر فى العثور على جمهور لها »؛ فقد انتقل الى كنابة 
أوراثوريو كبيرة أخرى هى « شمشون » > بناها على قصيدة ملتن عن 
معاناة شمشون قعللههيعف موممصدة وفى تاريخ غير معرف خلال 


ع 748 سه 


هذه النشوات تلقى دعوة لعرض بعش أعماله فى دبلن ٠‏ وبدا له ااأن 
لالاقترلاح آت من العناية الالهية التى تقدره حق قدره *» ولكن الحقيقة 
أنه أتى من وليم كافنئدش 0 دوق ديفونشير » وقاكب الملك فى أرلتدة + 


ووصل الى دبلن فى ١!/‏ نوفمبر ٠ ١911‏ واستخدم أفضل من وبجد 
من المغئين » ومنهم سوزانا ماريا كبر » الابنة المثقفة لتوماس آرن ٠‏ 
ونظمت عدة هيثات حخيرية ست حفلات موسيفقية له » نجحت نجاحها 
حمله على تقديم سلسلة ثانية ٠‏ وفى ١!‏ مارس +1741 نشرت مجلتان 
فى دبلن اعلانا جام فيه : 


« رغبة فى اغاثة المسجوئنين فى عدة سجون © واعائة مستشفى 
ميرسر ٠١ ٠٠‏ سيقدم يوم الاثئين ١١‏ أبريل على قاعة الموسيقى فى 
شارع فيشامبل » اوراتوريو المستر هندل الكبرى الجديدة » المسماه 
« المسيا » ٠‏ وسيشارك فيها أعضاء الكورس فى كلتا الكتدراكيتين »2 
ويعزف المستر هندل بعض الكونشرتوات على الآارفن (؟5) » ٠‏ 


وبيعت التذاكر كذلك للبروفات التى ستجرى فى + أبريل »2 والتى 
قالت مجلة فوكنر انها « تؤدى أداء رائعا ٠٠٠+‏ اعترف معه أعظم الحكام 
بأئها أبدع لحن موسيقى سمعه الناس اطلاقا » ٠‏ وأضيف الى هذا اعلان 
يؤجل حفلة الاكئين الى الخلائاء » ويرجو السيداث « أن يحشرن بغير 
أطواق لاثوابهن » لآن هذا من شاذه أن يدعم عمل البر » اذ سيفسح المكان 
لعدد أكبر من الحاضرين » ٠‏ وطتبت فقرة أخرى الى الرجال أن 
يحضروا دغير سيوفهم ٠‏ وبهذه الطرق اتسعث فاعة الموسيقى لسبعمائة 
شخص بدلا من ستمائة ٠+٠‏ 


وآاخيرا ؛ وفى ١‏ أبريل ١4“‏ » قدم أشهر الالحان الملوسيقية 
الكبرى قاطبة ٠‏ وفى ؟١‏ أبريل احتوت ثلاثة صحف دبلنية نقدا وااحدا : 


« فى يوم الثلاثاء الماضي قدمت أوراتوريو المستر هندل الكبرى 
المقدسة » « المسيا » ٠٠ ٠٠‏ وقد اعترف أفضل الحكام بأنها أفضل القطع 
الموسيقية صقاد + وتعوزنا الألفاظ للاعراب عن المكة الفائقة التى أتاحتها 
للجمسهور المزدحم المعجب ٠‏ وقد تضافرت عناصر السمو والفخسامة 


536 بم 


والرقة » التى واعم بينها وبين أنبل الألفلظ واجلها واشدها تاثيرا ٠‏ 
لتطرب وتسحر القلب والآذن السلوبين ٠‏ ومن الانماف للمسثر هندل 
أن يعرف العالم أنه تبرع فى سخاء بحصيلة هذه الحفلة الكبرى لتوزع 
بالتساوى بين جمعية اغاثة المسجونين » ومبرة العجزة »2 ومستشفى 
ميرسر » وهو عمل ستذكره له .هذه الهيكات بالشكر على الدوام (5) ٠#‏ 


وأعيد عرض « المسيا » فى دبلن فى " يونيو ٠‏ وقد أعيدت ألف 
مرة منذ ذاك التاريخ » ومع هذا فمنذا الذى مل تلك الالحان ‏ سواء 
الهادثة منها أو الفخمة ‏ » تصاحبها الترانيم الخافتة الرقيقة اللطيفة 
مثل « صسوف يطعم قطيعة » و « أعلم أن فادى حى » » و« ليتميجد 
اسمه » و« كان مزدرى مرفوضا » ؟ لقد حدث والمسز كبر تترئم بهذا 
اللحن الاخير فى أول عرض بدبلن أن صاح قسيس انجليكانيى من بين 
الحاضرين قائلا « لتغفرلك خطاياك من أجل هذا أيتها المرأة 1 » فكل 
ما فى الرجاء الدينى من عمق وحرارة » وكل ما فى الترتيل الورع من 
رقة وحنان » وكل ما وهب الموسيقى من فن وعاطفة . كل هذا اجتمع 
لبجعل من هذه الالحان أرفع اللحظات فى الموسيقى الحديثة ٠‏ 


وفى "1 أغسطس غادر هندل دبلن منتعش الروح ممتلىء الجيب 
غلو بوب فى الثناء عليه فى الجزء الرابع من « ملحمة الأغبياء » 
١4 (‏ ): 


« ها هو هندل العملاق يفف قويا وهو مدجج بسلاح جديد ! 
مثل برياريوس الشجاع » وله ماثة يد ( آى الأوركسترا ) 
يأتى ليحرك ويوقظ ويهز النفوس 

ورعود جوبيتر تتبع طبول مارس ٠‏ 


وعليه ففى ١8‏ فبراير ١747‏ »2 فى المسرح الملكى بكوفنت جاردن؛ 
قدم الموسيقى الذى استعاد شبابه أوراتوريو « شمشون »© ٠‏ وكان جورج 
الثائنى على رؤس الصفوة اللندنية التى حضرت حفلة الافتئاح ٠‏ وأبهج 
الاستهلال الجميل كل اذسان سمعه الا هوراس ولبول » الذى صمم على 
ألا يعجب بثيم قط ؛ وكان اللحن الرفيع الذى مطلعه « يارب الجئود » 


141 سه 


رائعا روعة تقرب من روعة. ألخكان المسيا » وكما فعل شمشون الجبار 
الذى سحق بقوته المحتفئين اذ اسقط عليهم المعبد ؛: فكذلك كان تأثير 
أوراتوريو « شمشون » ساحقا على الحاضرين ٠‏ ولكن -حين عرضت 
المسيا نفسها بعد شهر ( 77 مارس ) على لندن ؛ لم يستطع حتى 
الملك ‏ الذى أرمي يومكذ تقليدا دائما بوقوفه عند ترنم الفرقة بلحن 
« هللويا  »‏ أن ينهض بالأوراتوريو الى مقام التقبل ٠‏ فرجال الدين 
نددوا باستعمال المسرح للموسيقى الدينية » أما النبلاء فما زالوا على 
صدهم وجراح اخفاق فرقتهم الأوبرالية توجعهم ٠‏ ولم تعرض المسيا فى 
العامين التاليين ألا ثلاث مرات ؛ ثم توقف عرضها حتى عام 6 . 
ففى ذلك العام أهدى هندل » الذى كان رجاذ بارا بالانسائية فيما بين 
افلاساته » أرغنا جميلا لمستشفى اللقطاء الذى كان صديقه هوجارث 
يحبه حبأ جما » وفى أول مأيو ١76٠١‏ قدم أول عرض من عروض المسيا 
السنوية #عانة أولكك البؤساء المحظوظين ٠‏ 


وفى /!؟ يونيو 1917 قاد جورج الثانى جيشه للنصر فى معركة 
ديتنجن ٠‏ فلما عاد ألى لندن حيته المديئة بالعروض والاضواء والموسيقى؛ 
وصدحت الكنيسة الملكية فى قصر سانت جيمس ب « تسبيحة ديتنئجن » 
المتى لحنها هندل لهذه المناسبة ( ؟؟ نوفمبر ) ٠‏ وكانت نتاج العبقرية 
والمقص » لانها احتوت فقرات ممروقة من مؤلفين أسبق وأقل شأنا من. 
هندل ؛ ولكنها كانت معجزة من معجزات اللصق ٠‏ وابتهج الملك ٠‏ 


فلما أن تشجع هندل بالابتسامات المأكية » جدد جهود: ليقتنص 
آذان لندن من جديد ٠‏ وفى ٠١‏ فبراير ١44‏ قدم أوراتوريو أخرى سماها 
« سملى » احتوت ترنيمة بديعة اسمها « حيثما سرت » ما زالت تترذم, 
بها انجلترة وأمريكا » ولكن الآوراتوريو لم تستطع تجاوز عروض أريعة» 
وظل النبلاء على عدائهم لهندل » وحرصت نبيلات كثيرات على اقامة 
الولائم المترفة فى الامسيات المقررة للحفلات الموسيقية ألتى يحييها هندل» 
واستؤجر الآوياش ليمزقوا اعلاناته ٠‏ وفى ١"‏ أبريل ١746‏ ألغى الحفلات. 
الموسيقية الثمان التى أعلن عنها من قبل » وإغلق مسرحه » واعتزل فى, 
تنبردج ولز ٠‏ وأرجفت الش اثعات أنه مسجئون ٠‏ كتب حامل لقب آيرل 
شافتسبرى فى تلك ألفترة يقول ( 5؟ أكتوبر ) « أن هندل المسكين يبدو 


عه 1 ع 


أحسن قليلا » وأرجو أن يتماثل للشفاء تماما » ولو أن عقله قد اختئط 
اختلاطا تاما (514) » . 


وربما أخطات الشائعات ؛ لآن هندل الذى يلغ الستين استجاب بكل 
قواه لدعوة من ولى العهد ليحيى ذكرى انتصار أخى الأمير الأصغر > دوق 
كمبرلاند » على القوات الاستيوارتية فى كالودين ٠‏ واتخذ هندل انتصار 
يهوذا المكابى ( 155 ١5١‏ ق ٠.م‏ ) على خطط أنطيوخس الرابع لقرض 
الهلنستية على وطنه موضوعا رمزيا للأوراتوريو الجديدة ٠‏ وقد أحسن 
الجمهور استقبالها ( أول أبريل ١9419‏ ) حتى احتملت اعادة عرضشها 
خمس مرات فى أول موسم لها ٠‏ أما يهود لندن الشاكرون هذا الاحتفال 
اندبل بأحد أبطاتهم القوميين » فقد أعانوا على تكثير جمهور النظارة » 
فمكنوا هندل من تقديم الآوراتوريو أربعين مرة قبل موته ٠‏ واعترافا 
بيفضل هذا الدعم الجديد اتخذ أكثر موضوعات ألحاته الدينية بعد ذلك 
من تاريخ اليهود أو أساطيرهم » اسكندر بالوس » ويشوع © وسوسنة » 
وسليمان » ويفتاح ٠‏ وعلى عكس ذلك لم تجتذب أورائوريو « تيودورا » 
وهو أسم مسيحى - من الجمهور الا أقل القليل » حتى لاحظ هندل 
فى مرارة أنه « كان هناك مكان يتسع للرقص » وغادر تشسترفيلد المسرح 
قبل نهاية العرض معتذرا بأنه « لا يريد ازعاج الملك فى خلوته (50) » ٠‏ 


ه ب بروميثيوس 


يست الأوراتوريو الا « نوعا » واحدا من ذلك « الجنس » المسمى 
هندل ٠‏ ذلك أن روحه المتعددة اللاشكال اتجهت بتوافق تلقائى تقريبا لآى 
شكل من الأاشكال الموسيقية الكثيرة ٠‏ فالاغائى التى مازالت تمس أوتار 
العاطفة » وقطع الأرغن أو البيان المتناهية الرقة >» والسوتاتات ٠‏ 
والمتتابعات » والرباعيات ؛ والكنشرتو » والآوبرا » والآوراتوريو : 
وموسيفى الياليه * والقصائد الغذائية 4 والرعويات والكنتاتات 0 
والتراتيل » والاناشيد الوطنية » وتسبيحات الشكر » وترائيم أسبوع ' 
الالام كل ثشيء تقريبا ألا السيفوتية الوليدة تنجده فى موسيقاه » 
منافسا بذلك فيض بيتهوفن أو باخ المتدفق ؛ و « متتابمات 
الهاريسيكورد » تبدو اليوم على الهاربسيكورد وكأتنها أصوات أطفال 
سعداء لم يعرفوا التاريخ بعد ٠‏ وحناك مجمووعة ثانية من المتتابعات ٠‏ 


رجت 


بحات بذلك الاستهلال الذى لعب به الموسيقى براهز لعيا مرحا فى 
« تنويعات وفوجه على موضوع لهندل # ٠‏ 


وكما أذ هندل الاوراتوريو عن كاريسيمى وكليزر وارتفع بها الى 
أوجها » كذلك آاخذ عن توريللى وكوريللى « الكونشرتو الكبير # م 
لآلتين أو أكثر لمغن واحد أو مغنيين مع أوركسترا صغير ( أوركسترا 
الحجرة ) ٠‏ وفى مجموعته الموسيقية السادسة ترك أثنى عشر من هذه 
الكونشرتوات الكبيرة » مقابلا كمانين وفيولنتشيللو بمجموعة وترية » 
وبعضها يبدو لنا اليوم رتيبا » وبعضها يقرب من كونشرتو برائدنيورج 
لباخ ٠‏ كذلك نجد فى هندل كونشرتوات ممتعة لآلة منفردة ‏ الهاربسيكورد 
أو الكمان » أو الفيولا » أو الأوبوا » أو الهارب ٠‏ أما تلك المخصصة 
للوحات المفاتيح فكان يؤديها هندل بنفسه فى المقدمات أو الفواصل ٠‏ 
وكان أحيانا يتيك مقسعا فى موسيقى الكونشرتو لما يجب أن نسميه 
اليوم « ارتجالا » 68 ) حيث يستطيع العازف أن يطلق 
العنان لخيائه ويظهر براعته ٠‏ وكانث ارتجالات هندل فى مثل هْثه 
الافتتاحات أعاجيب تحدث الئاس بها طويلا . 


وفى يوليو 1١1/١‏ نظم جورج الآول « رحلة » ملكية فى ذهبيات 
حفلئت بالزينات على ثهر التيمز ٠‏ وتكشف صحيفة « الديلى كورنت » 
عدث ١9‏ يوليو ١11١1‏ عن هذا المشهد فتقول : 


« فى مساء الاربعاء حوالى الكامئة نزل الملك الى النهر عند 
هوايتهول فى ذهبية مكشوفة » كان فيها أيضا دوقة نيوكاسل » وكوئتيسة 
جودولقن »2 ومدام كيلمانسيك » وايرل أوركنى » وصعدوا فى النهر 
جنوب تشلمي ٠‏ ورافقتهم ذهبياث كثيرة أخرى يستقلها بعض علية 
القوم » وزوارق كبيرة العدد بحيث غطت صفحة النهر تقريبا ٠‏ وخصص 
زورق فرقة موسيقية من فرق المديئة لعزف الموسيقى ©» زود بخمسين 
آلة من جميع الأنواع » عزف عليها العازفون طوال الطريق من لامبث 
٠. ٠٠‏ ابدع السمفونيات » التى لحنها اللستر هندل خصيصا لهذه 
المناسبة وأعجبت جلالته جدا حتى طلب عزفها أكثر من ثلاث مرات فى 
الذهاب والاياب (55) » ٠.‏ 


وهذه هى « موسيقى المياه » » التى هى اليوم أيقى وألذ ما تخلف 
من مؤلفات هندل الألية ٠‏ ويبدو أنه كان هناك فى الاصل أحسدى 
وعشرون حركة ‏ وهو عدد أكبر من أن يحتمله المستمعون العصريون 
الذين تعوزهم الذهبيات والوقت » ونحن لا نستمع عادة لأكثر من 
ست ٠‏ وبعضها متعبة بعض الثيء فى تطوافها المشجى » ولكن أكثرها 
موسيقى صحية مرحة متائقة » كانها متدفقة من ينبوع لتهدهد مخليلات 
الملك ٠‏ و « موسيقى المياه » أقدم قطعة موسيقية فى الذخيرة 
الاوركسترالية الحالية ٠‏ 


وبعد جيل كامل » ومن أجل جورج ثان » أضفى هندل الكرامة 
على مناسبة خلوية أخرى + ذلك أن الحكومة فررت اقامة عرض للاتئعاب 
؟لنارية فى جرين بارك احتفلا بصلح اكس - لا - شابل » ووكلت هندل 
بقاليف « موسبقى الألعاب النارية الملكية » ٠‏ فلما عرفت بروفا هذه 
الموسيقى فى حدائق فوكسهول ( 7١‏ أبريل ١,44‏ ) ؛ دفع أثنا عشر 
آلف شخص مبلغ الشلنين ‏ الكبير فى ذلك الوقت ‏ للاستماع اليها ؛ 
وبلغ',التزاحم مبلغا عطل المرور على الطريق الذى يعبر كوبرى لندن 
ثلاث ساعات . « ولعل هذا كان أروع ثناء ظفر به أى موسيقى على 
الأطلاق (817) » ٠‏ وفى “57 أبريل شق نصف مكان لندن طريقهم الى 
جرين بارّك » واقتفي الآمر هدم ست عشرة ياردة من سور الحديقة 
لتمكينهم من الدخول فى الميعاد ٠‏ وعزفت « فرقة » من مائة موسيقى 
لحن هندل »؛ وتالقت الألعاب النارية فى السماء » وشبث النار فى مبنى 
أقيم لهذهة المناسبة > فذعر الجمسع الملحتشد وأوذى كثيرون ومات 
شخصان ٠‏ ولم يبق من المهرجان الا موسيقى هندل ٠‏ واذ كان هدف هذه 
الموسيقى أن تخلد حربا ظافرة وإأن تسمع عن بعد فقد كانت عبارة عن 
دوى هتافات وطئين طبول أشد ضجيجا مما تحتمله الآذن التى ألفت 
الحركة البطيئثة ٠‏ ولكُن فيها حركة بطيئة جدا تقع وقعا محمودا على 
الاأعصاب المرهقة ٠‏ 


وأنتهت انجلترة آخر الآمر الى محبة الآلمانى العجوز الذى ناضل 
جاهدا ليكون انجليزيا ٠‏ لقد فشل فى نضاله » ولكنه حاول » حتى الى 
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ووجهه العريض وخديه المنتفخين » وساقيه المقوستين ومشيته الثقيلة » 
ومعطفه القرمزى المخملى » وعصاه الذهبية المقبض » وعجبه وتعاليه ؛ 
لقد كان ذهذطا الرجل بعد كل المعارك اللمتى خاضها الحق فى الظهور 
بمظهر الفاتح » أو على الاقل بمظهر اللورد » نعم كان فى سلوكه 
جلافة » وكان يدرب موسيقييه بالحب والغضب ؛ ويوبخ جمهور 
المستمعين على كلامهم خلال البروفات » ويهدد مغنياته باستعمال 
العنف » ولكته غلف عنقه بالفكاهة ٠‏ فلما التحمت كوتزونى وبوردونى 
بالآيدى على خشبة المسرح قال هدوء « اتركوهما لتنهيا المعصركة » » 
وراح يدق لحنا مصاحبا مرحا على النقاريات ليبرافق سورة 
عضبهما (58) ٠‏ ولما هدده مغن بالوذتب على الهاربسيكورد لان عزف 
هندل المصاحب اجتذب السامعين أكثر من غناء المغنى » حلتب اليه هندل 
أن بحدد ناريخ هذه التمثيلية المقترحة للاعلان عنها قائلا أن « الذين 
سبأتون لبرواك تقفز أكثر من الذين سبأتون لبسمعوك تغنى (39) » ٠.‏ 
وكانت مااحظاته الظريفة تعدل فى براعتها تعليقات جوناثان سويفش» 
ولكن الاستمتاع بها كان بقتخي الالمام بأربع لغات ٠‏ 


وذى ١7867‏ بدأ يفقد بصره ٠‏ فبيئما كان يكتب « يفتاح » اختلطت 
الرؤية أمام عيئيه حتى أضطر الى الكف عن الكتابة ٠‏ وفى المخطوطة 
الأصلية المحفوظة بالمتحف البريطانى اخطاء عجيبة ‏ « سيقان رسمها 
بعيده بعض الشثيءم عن الئنوتات التى ننتمى اليها » وئوتات واضح أنها 
صلت طريقها (١,؛)‏ » ٠‏ وفى أسفل الصفحة سطر كتبه المؤلف « الى هنا 
وصلت ؛ الأاربعاء ١7‏ فبرابر ٠‏ مثعتنى عينى اليسرى من الاستمرار # ٠‏ 
وبعد عشرة ايام كتب على الهامش « "؟ فبراير » حالتى احسن قليلا ٠‏ 
اسنائنفت العمل » ٠‏ ثم ألف موسبقى لهذه الكلمات « فرحنا يضيع فى 
الحزن ... كما يضيع النهار فى الليل(171)» ٠‏ وفى 4 نوفمبر كتبت 
صحيفة «الجنرال أدفرتيزر» : « بالامس أعد (لعملية السد أو الكتركت) 
السيد جورح فردريك هندل التى يجريها له الطبيب وليم برومفيلد جراح 
سمو أميرة ويلز ٠»‏ وبدا أن الجراحة نجحت » ولكن فى 7؟ يناير لام/ا؟ 
أعلنت جريدة لندئية أن « المستر هئدل كف بصره فى النهاية تماما لسوم 
الحظ )4 . على أن التفارير اللاحقة تشير الى أنه احتفظ ببصيص من 
النور حتى موته ٠‏ 
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وواصل التاليف والقيادة سبع سنين آخر ٠‏ فقدم فى ستة أسابيح 
( ؟ هبراير الى ” أبريل ١764‏ ) حفلتين عرض فيهما « سليمان » » 
وحفلة عرض فيها « شمشون » واثئتين « يهوذا المعابى » وثلاكا 
« المسيا » ٠‏ ولكن بينما كان يغادر المسرح عقب حفلة عرض المسيا فى 
1 ابريل وقع مغشيا عليه »؛ واقتضي الآمر حمله الى بيته ٠‏ فلما أفاق 
كان دعاوؤه أن يفسح له فى الاجل أسبوعا آخر ٠‏ « أريد أن أموت فى يوم 
الجمعة الكبيرة » رجاء أن الحق بالآلة الصالح + ربى وماخلصي الحبيب » 
فى يوم قيامته (؟/ا) » ٠‏ وأضاف الى وصينه ملحفا أوصي فيه بألف 
جنيه لجمعية اعائة الموسيقيين العجزة وعائلاتهم » وبمبالغ كبيرة لنلاثة 
عشر صديقًا » والى « لخادمانى راتب سنة لكل واحدة » ٠‏ ومات فى 
سمت النور ( عدية الفيامة ) » ١54‏ أبريل ه97١‏ » ودفن فى دير 
وسنمئستر هى ٠١‏ أبريل » فى مشهد من « أعظم حشد للبشر من جميع 
الرتب روءى فى مثل هذه المناسبة دل وفى أى متاسية أخرى (*/ا) ٠6»‏ 


ولقد ترك تروة موسيقية لا تصارع » سنا وأردسن أوبرا » واشين 
وثلاثين أوراتوريو » وسبعين مقدمة » واحدى وسبعين كنتانا ' 
وستة وعشربن كودسرنا كبير! » وثمائية عشير كوبشرتا للآارغن 2 وكثيرا 
وكشيرا غير هذا بحيث يملا كل هذا ماثة مجلد ضكم » تكاد تحدل اعمال 
باخ وبيتهوفن مجتمعة ٠‏ وكان بعض هذا التراث مكررا ؛ وبعضه 
مسروقا » لآن هندل سطا على موسيقي تسعة وعشرين مؤلفا على الأقل 
دون أقرار بفضلهم ليستعين بهم على الوفاء بموأعيده (74) »© مثال 
دلك أن المينبوويت فى مقدمة « شمشون » أخذت أنغامها نصا من أوبرا 
كلوديوس لكايزر ٠‏ 


ومن العسير تقدير هندل بقدره الصحبح » لآنه لا يعرص علبنا 
اليوم الا اليسير من أعماله ٠‏ اما الاوبرات » فائها باستثناء بعض الالحان 
الساحرة لا سبيل الى بعثها » فقد وضعت وئق نماذج إيطالية ذهبت 
ولا امل فى رجوعها فيما يبدو » ونصوص موسيقاها اللوجودة الآأن 
ناقصة » وهى تستعمل رموزا واختصارات أكثرها غير مفهوم الأن » 
وقد كتبت #وركيسترات يختلف تكوينها عن تكوين أوركستراتنا اختلافا 
تلما » واصوات لجنس ثالث مختلف كل الاختلاف عن المتوسبسط من 
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أجناس عصرنا ٠‏ وتبقى بعد ذلك موسيقى الكونشرتو الشبيهة بأرض 
صيد سعيدة تحوى كنوزة منسية » و « موسيقى المياه » » والاوراتوريوات 
ولكن حتى هذه الاوراتوريوات « عتيقة » » لآنها كتبت لانجليز يعدون 
للمعركة ويهود شاكرين ؛ وتحتاج تلك الكوارس الضخمة والحركات 
الصوتية المتكائرة الى معدة ضليعة فى الموسيقى لتهضمها ‏ وان كان مما 
يبهجنا أن نسمع « يفتاح » و« أسرائيل فى مصر » من جديد ٠‏ ويخبرنا 
الموسيقيون أن فى الآوراتوريوات المهمئة فخامة ووقارا » وسموا فى 
الوجدان »2 وقوة فى التصوير والتعبير والدراما » وتنوعا وبراعة فى 
التقنية التركيبية » لم يدركها أحد بعده فى ذلك اللون من التاليف 
الموسيقى ٠‏ وقد عاشت «المسيا» الى اليوم رغم ما شابها من تكرار وتقطيع 
أوصال لأنها من -جهة تصون وتدخر أهم العقائد المسيحية العزيزة حتى 
على من تنكروا لها » ولكن أهم من ذلك أن الحائها العميقة و « قراراتها » 
المعبرة عن الانتصار تجعلها فى جملتها أعظم تاليف مفرد فى تاريخ 
الموسيقى . 


وقد أدركت انجلترة عظمته بعد موته » فلما اقتربت ذكرى ميلاده 
أمضم النبلاء الذين كانوا يخاصمونه من قبل الى الملك والنواب فى 
أحيائها بثلاثة أيام من موسيقاه ٠‏ ولما كان مولده فى ١7184‏ طبقا للتقويم 
الانجليزى »2 ففد أقيمث أول حفئة فى 55 مابو ١84‏ بدير وستمنستر » 
والثانية والثالثة فى ٠؟‏ و 4؟ مايو ٠‏ ولم تكف هذه لتلبية الطلب » 
فأقيمت حفلتان أآخريان فى الدير فى " و ه يوئيو ٠‏ وبلغ عدد المرتلين 
غ5 2 والعازفين فى الأوركسترا ١5؟‏ »2 وبدا الآن ذلك التقليد الذى 
يسبغ على عروض هندل الضخامة العارمة والجلال الطاغى ٠‏ وأحبت 
عروض هائلة كهذه احتفالات لاحقة بذكرى مولد هندل » حتى أذا جاء 
عام ١489/5‏ ازداد عدد المشاركين في الآداء حتى بلغ ٠٠مر"” ٠‏ وقد ذهب 
بيرني الذى سمع أحد هذة العروض الكبرى الى أن ضخامة الصوث لم 
تنتقص من حلاوة الموسيقى (978) ٠‏ على أى حال كانت هذه أضخم 
حفلات أقيمت لاحياء ذكرى أى موسيقى كاثنا من كان ٠‏ والآن وقد خفت 
فورتها فقد يصبح فى الامكان الاستماع الى موسيقى هندل من جديد . 


ه فولتير فى انجلترة ١999‏ 98 


كان يعيش فى انجلئرة عام 7؟!١‏ شاب فرشي سيتبوآ فى تاريخ 
القرن الخامن عشر مكانا أهم كتيرا من مكان هندل ٠‏ لقد بلغ فولتير 
السواحل الانجليزية عنه جريئش قرب لندن فى ٠١‏ أو ١١‏ مايو ٠‏ 
وكان أول انطباع له فياضا بالحماسة ٠‏ فقد كان أسبوع مهرجان 
جرينتش ؛ وكادث صفحة التيمز تغطبها الزوارق والأشرعة الضخمة » 
وكان الملك هابطا النهر فى ذهبية حافلة بالزينة » تسيقها فرفة 
موسيقية » وعلى الشاطىء رجال ونساء يختالون على جياد تخطر » 
ثم عشرات من الفتيات الحسان يمشين وقد تزين ليوم عطلة ٠‏ وأثارت 
مشاعر فولتير البالم مس العمر اثنتين وثلاتين سئة أجسادهن الرشيقة » 
واحتشامهن » ووجناتهن المتوردة ٠‏ على أنه نميهن حين وصل الى لندن 
ووجد أن المصرفى الذى كان يحمل البه حطاب تحويل على رصيدهة 
بعشرين ألف فرئك قد أسهر افلاسه ٠‏ وائفذه افرارد فوكنر » وهو تاجر 
التقى به فى فرذسا » فأقام عدذ شهور فى ضيعة هذا البريطانى الكريم 
بواندزورث » وهى ضاحية من ضواحى لندن ٠‏ وأرسل جورج الآول الى, 
فولتير مائة جنيه حين سمع دحادئه المؤسف ٠‏ 


وكان يحمل رسائل تعريف من هوراشيو ولبول » السفير البريطائنى 
لدى فرنسا » الى كثير من مشاهير الانجلبز » وقد الثقى عاجلا أو آجلا 
بكل انسان تقريبا ممن يشار اليهم بالبئان فى ميدان الآدب أو السباسة 
الانجليزية ٠‏ فاساقبله روبرت ولبول ؛ رئيس الوزراء ٠‏ ودوق 
نيوكاسل » وسارة دوف: ملبره » وجورج أوغسطس وكارولين أمير وأميرة 
ويلز » ثم آخر المطاف الماك الذى نذحه بساعة ثمينة أرسسلها فولتير 
عربون صلح لآبيه ٠‏ 

كم زار « سيدى اللورد بولنبروك وسيدتى الليدى بولتبروك » 
و« وجد محبتهما لاتزال كما هى (لالا) » ٠‏ وفى أغسطس قام برحلة 
خاطفة الى فرنسا » وهو لم يزل على تلهفه لفتال روهان ٠‏ ولكن سبب 
الرحلة كان فى أغلب الظن ننظبم شكونه المالية. وعاش دلاثة أشهر - 
بعضها مع سويفت ‏ ضيفا على الايرل القعالث لبدتربورو ٠‏ واستمتم 

(م““ داقصة الحضارة / 
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ثلاثة آخرى فى قصر ايستبرى بضيافة بوب دودنئجتن » ذلك السيامي 
الفاسد والراعى العطوف لفيلدئج » وطومسون »2 وبنج ٠‏ والتقى فولتير 
بكلا الشاعرين هناك » وقرأهما دون أن يخرج بفائدة من الفراءة ٠‏ ومن 
ثم عكف على تعلم اللغة بعزم صادق » فما وافت نهاية عام +179 حتى 
كان يكتب الخطابات بالانجلبزية(98) ٠‏ واقتصر فى الشهور الآولى 
على المجالى التى كانت تفهم فيها الفرئسية » ولكن كل من كان ذا شأن 
من الرجال أو التساء فى الآادب الانجليزى أو السياسة الانجليزية كان 
يعرف الفرنسية ٠‏ وكتب المذكرات التى ملاها الآن باللغتين على السوام » 
وهى تدل على أنه تعلم الالفاظ النابية أول ما تعلم من الاتنجليزية ٠‏ 


وقد أكتسب من الاحاطة بالآدب الاذنجليزى ما لم يكتسبه فرئمي 
مرموق بعده حتى ايبوليت تين ٠‏ وقرأ بولنبروك » ولكنه وجد قلم 
الفيكونت أقل ألمعية من لسانه ؛ عتى أنه ريما أحذ عن كتاب بولنبروك 
المسعى 1 مفهوم الاك ااوطنى 4 الاعتقاد بأن بخير أمل فى الاصسلاح 
الاجتماعى يجىء على يد الملكية المستئيرة ٠‏ وشق طريقه وسط أحقاد 
سويفت المقطرة » وربما تعلم منه بعض فنون الهجاء » وحكم بأئه 
« يفوق رابليه بما لا يقاس (5!ا) » ٠‏ وقرأ ملتن » ووقع من فوره 
يشكسبير . الاعحاب ببلاغة 2 الهمجى الملحبوب ) + و 2 كرر ) السسمو 
أو ألرقة الدفيئة وسط « كومة روث هاثلة » من المهازل والمباذل (١8م)ء‏ 
وقلد « بوليوس قيصر » فى « موت فيصر » » وعطيل فى ١‏ زأثير » ٠‏ 
كذلك ظيرت رحلات جلفر من جديد فى « ميكروميجاس » »© ومقال 
بوب عن الانسان فى « رسائل منظومة فى الائسان » ٠‏ 


وبادر بعد وصوله الى انجلئرة بزيارة بوب ٠‏ وصدمه منه تشوهه 
وعذاباته » وأذهلته حدة ذهن بوب وارهاف عبارته » وفضل مقال يوب 
فى النقد على مقال بوالو فى « فن الشعر (81) » ٠‏ وزار كوئجريف 
المسن وساءهة أن بجد أن الرجل الذى كان بوما ما مسرحيا عطيما أراد 
ان يعتبر « جنتلمانا لا مؤلفا (89) » ٠‏ وعلم فى حسد بأمر الوظائف 
الشرفية والمعاشات التى منحتها! الوزارة الانجليزية قبل ولبسول 
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للمؤلفين » وقارن ببن هذا الوضع وما صار اليه أمر أكبر شعراء فرتئسا » 
الذى زج به فى السجن لأنه استاء من اهائة نبيل له ٠‏ 

ومن الأدب انتقل الى العلم » فالتقى بأعضاء الجمعية الملكية »: 
ويد؟ يدرس ثبوتن تلك الدراسة التى أتاحت له بعد ذلك أن بحل نيوتن 
محل ديكارت فى فرنسا ٠‏ وتائر تألرا عميقا بالجنازة الرسمية التى 
شيعت بها صفوة الانجليز نيوتن » ولاحظ كيف رحبت الكنيسة 
الانجليكائية بعالم يدفن فى دير وستمئستر ٠‏ ومع أنه كان قد أصسبح 
ربوبيا قبل زيارته لانجلترة ‏ أذ تعدم فن الشك من رابليه ومونتينى 
وجاسندى وفونتنبل وبيل ‏ فائه الآن اتخذ دعما له من ريوبيى 
انئجلترة من تولاند وولسئن وتندال ونسب وكولنز ومدلئن وبولئبروك؟ 
وسيسلح مكتبته بكنيهم فى فترة لاحقة ٠‏ وكان أقوى حتى من هؤلاء 
تأثير لوك الذى امتدحه فولدير لأنه أول من درس العفل حرأسة واقعية ٠‏ 
ولاحظل أن القليل جدا من هؤلاء المهرطفين المصرين على هرطقتهسم 
سجئوا بمسب آرائهم ٠‏ كم لاحظ ثمو التسامح الدينى منذ ١588‏ » 
وذهب آلى أنه لا يوجد فى انجالترة تعصب دينى أعمى » وحنى 
الكويكرز خفت فورتهم فندو! رجال أعمال هادكين ٠‏ وزار أحدهم »2 
وسره أن ينبا بأن بنسلفاديا بلد مثالى يخلو من الطبقات والحروب 
والاعداء (484) ٠‏ 

كتب بعد ذلك الى مدام دو دفان يقول « ما أشد حبى للانجليز » 
ما أشث حبى لهؤلام القوم الذين يقولون ما يعتقدون (80) ! » وعات 


يقول : 

« انظرى ما حققته قوائين الانجليز » لقد ردث لكل أنسان حقوقه 
الطبيعية التى سلبته اياها كل النظم الملكية تقريبا ٠‏ وهذه الحقفوق 
يفضله أيا كان » مع البعد هن تلك المناصب التى لا بختار لهسا 
الا أعضاء الكئيسة الانجليكانية (45) » ٠‏ 


والسطر الاخير يدل على أن فولتير أدرك .حدود الحصرية 
الانجليزية ٠‏ فقد عرف أن الحرية الدينية لم تكن قط كأملة » وقد سجل. 
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فى مذكراته القيض على « مستر شبنج » لما أبدى من ملاحظات مهيتة 
على خطاب العرش (اه4) ٠‏ وكان فى استطاعة أى من مجلمي البرلان 
أن يستدعى المؤلفين لمحاكمتهم على تصريحاتهم المؤذية عن أعضاء 
البرلمان ؛ وكان في استطاعة كبير الامناء أن يرفض التمريح 
بالتمثيليات ؛ وقد وضع ديفو فى المشهرة عقابا على نشرة حشاها تهكما ٠‏ 
ولكن فولتير أحس بأن -حكومة انجلترة رغم فسادها أعطت الشعب قسطا 
من الحرية يحفزه حفزة خلاقا فى كل مجالات الحياة ٠‏ 

فهنا على سبيل لمثال كانت التجارة حرة نسبيا » لا يغل يدها 
ما يعرقلها فى فرئسا من مكوس داإخلية ٠‏ وخلعت على رجال الأآعمال 
المناصب الادارية الرفيعة » وسيعين صديقه فوكنر بعد قليل سقيرا 
لانجئترة فى تركيا ٠‏ وأحب فولتير » رجل الأاعمال » روح إالانجلهز 
العملية » واحترامهم للحقائق والواقع والمنفعة » وبساطة سلوكهم وعاداتهم 
ومليسهم حتى الأثرياء منهم ٠‏ واحب أكثر من هذا كله الطبقة الوسطى 
الانجليزية ٠‏ وقارن بين الانجليز وجعتهم : رغوة على السطح » وحثالة 
فى القاع » ولكن الوسط راشم (44) ٠‏ كتب فى ١١‏ أغسطس 5؟! ١‏ 
يقول : « لو خيرت لآثرت المكث هنا لغرض واحد هو أن أتعلم أن أفكر» ؛ 
وفى دفقة من حماسته دعا تييريو الى زيارة « أمة مغرمة بالحصرية »؛ 
.هثقفة » ذكية » تحتقر الحياة والموت » أمة من الفلاسفة (ؤلم) © ٠.‏ 

وقد كدر صفاء غرامه هذا بانجلترة ما حام حوله حيئا من اشتباه 
بوب وغيره فى أنه يعمل جاسوسا على اأصدقائه المحافظين لوزارة 
وليول ٠ )5١(‏ فلما اتضح أن الشبهة ظالمة نبذت للتو » وظفر فولتير 
بشعبية كبيرة بين النبلاء وصفوة المثقفين اللندنيين ٠‏ وحين قرر أن 
ينشر ملحمة الهنريادة فى انجلترة » أرسلت له كل الدوائر المثقفة تقرييا 
اكثتاباتها » بما فيها جورج الآول »: والآميرة كارولين » والبلاطان 
المتنافسان ؛ وطلب سويفت الى بعض هؤلاء » أو قل أمرهم » بالاكتتاب٠‏ 
فلما ظهرت القصة ر م؟!١‏ ) أهديت الى كارولين » التى كانت الملكة 
الكآن » مشفوعة بباقة من الازهار الى جورج الثقانى » الذى رد 
على التحية بنفحة قدرها أربعمائة جنيه » ودعوة الى .حفلات العشاء 
الملكية ٠‏ ونخدت ثلاث طبعات فى ثلذثة أسابيع » رغم أن النسخة بيعت 
جثمن باهسظ قدره ثلاثة جنيهات + وقد قدر فقولتير دخله من هذه الطبعة 


الانجليزية بمبلغ ٠..ر١6١1‏ فرئك ٠‏ واستخدم بعض هذا المال ليعين 
عدة فرنسيين فى انجلترة (41) » أما الباقى فقد استثمره بغاية 
الحكمة » حتى لقد حكم بعد ذلك على هذا الربح الذى لم يتوقعه بأنه 
الأصل فى ثرائه ٠‏ ولم يكف قط عن عرفانه بصنيع انجلترة ٠‏ 

لقد دان لها قبل كل شيء بحفز هائل لذهنه وانضاج لفكره ٠‏ فلما 
عاد من منفاه جلب معه كتب نيوتن ولوك فى حقائبه ٠‏ وأنفق جزءا من 
سنيه العشرين التالية فى تعربف فرنسا بهما ٠‏ كذلك جلب معحه كتب 
الربوبيين الانجليز » الذين زودوه ببعض الذخيرة التى سيستعملها فى 
الحرب على « العار » ٠‏ وكما أن أنجلترة على عهد تشارلز الثانى تعلمت 
الخير والشر من فرنسة لويس الرابع عشر » فكذلك ستتعلم فرنسة لويس 
الخامس عشر من انجلترة الاعوام ٠ 119/51١ 194٠‏ ولم يكن فولنير وسيط 
التبادل الأوحد فى هذا الجيل ؛ فان مونتسكيو » وموبورتوى » وبريفوست» 
وبوفون »> ورينال » وموريلليه » وليلائد » وهلفتيوس » وروسو ب 
هؤلاء ايضا أتوا .الى انجلترة © والذين لم يأتوا تعلموا من الانجليزية 
ما يكفى لجعلهم حملة للأآفكار الانجليزية ٠‏ وقد أجمل فولتير فى تاريخ 
لاحق هذا الدين فى رسالة بعث بها الى هلفتيوس ٠‏ قال : 


« لقد استعرنا من الانجليز المرتبات السذوية » وأموال استهلاك 
الديون » ويثام السفن وتسييرها » وقوانين الجاذبية » ٠.٠١‏ والآالوان 
الأساسية السبعة » والتطعيم » وسنكتسب منهم » دون ادرلك منا, 
حرية تفكيرهم الرفيعة » وأحتقارهم العميق لتفاهة المعلومات التى 
تعطيها المدارس (57) » ء 


ومع ذلك شعر بالحنين الى فرئسا ٠‏ لقد أشبهت أنجلترة الجعة » 
أما فرئسا فلها مذاق النبيذ فى فمه ٠‏ والتمس المرة بعد المرة أن يؤذنم 
له فى العودة ٠‏ ويبدو أنه مثح الآذن بشرط معتدل هو أن يجتئب باريس 
أربعين يوما ٠‏ ولا علم لنا متى غادر انجلترة » وأغلب الظن أن هذا 
كان فى خريف م؟!١ ٠‏ وفى مارس 17/94 كان فى سان . جرمان - 
أن ليه ؛ وفى ؛ أبريل كان فى باريس » رجاذ هذبته المحن ومحصته 
دون أن تقضي عليه » جياشا بالأفكار » متفهفا على تغيير هذه الدنيا 
وتبحيلها ٠‏ 
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عصر فولتير - (؟9؟1) 


الكتاب اناق 
فرنسا ‏ #ا/ا 1‏ 5هلا؟ 
الصسل لسع 
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الطبقة اثثالتة ا 00 
١‏ القلاحون فالعالا عا مد مدقا عا عد مد ما مد مد ما ماعماء 
؟ - الطبقة الكادحة ( الرولتاريا ) للم م ماما من 
8 - البر-جوازية مالعاعا م اها قاة د ق هد مد .امد ةد ءاماء 
4 الحكومة ماما ماع عام ءام مد م مام مامد مد م جاه 
ه - لويس اللنامس عشر ا ا 0 
5 مدام دى عيادور ها ءاعدا فاه واأعا ها مه هد عه م شد شه 
القص ل الثامن 
الأخلاق والعادات 
ذأ > > ا ا 2 > > 2 5 هه 5 5 5 2 5 5 7 
؟ ‏ الألاق ع ع ع ع ع ع اا 
العادات فالعا ما مام عاراه ماع ماه ماما ىد هد هد ماه 
الموسيقى 0 
ته الصالونات مالما م ءاعد مد ىد اعد قا ءا هم شه شم شم 
لقصل شامع 
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1 النتصار الروكوكو ا ا ا 0 


فق العيارة مالم ع م م مام م م م م م شه م عا مة 
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14 الاتور قافا قا فاع عد فد هد ند مدا ىد زا .امد ما 6د 


القصة الفر نسية فراع ةلجاع عد راء د قده ا رام هاعاء 
4 - حكاء أقل شأنا ملام ةا ءاء ءا ن ءام .ءا مام ما عء 
نه د هو لتسكيو . لو ال ال لص شب الع هله 0ه #«ع اله اعم لع هه » 


0 الرسائل الفارسية‎ - ١ 
؟". لاذا سقطت رومه اس ع سه اماع واو هاه‎ 


17 روح القوانين واعا فاع جاع راع لاء د وام راع واه 
.4 - التتيجة حا ا 00 


الفصل المادى عشر 
فولتير فى فرنسا 99/984 س ٠هلا!‏ 
اس ق بأريس ١/58‏ ]مايال مث لاع راء ا فد و .ا وا ماه 
!-. رسائل عن الاتجليز فاعار د وا لماه .ماله راماء 


أنشودة الحب فى سيرى ١/44 ١6‏ رامال ارانء 


- رجل البلاط : 46/ا؟ .4ه ١‏ 4 «مفاع عام وام ماه 


# ا سب موتك ألوبية اه ام اع عام شهدا هاش  ##‏ عه العام ع وبي 
اس مدام دنلسن - ٠‏ - .2 . . اس  #‏ ا #0 الا له لسو لظ الس *#00 


١٠١١ 


١٠ 
1 
1,5 


بحف 
١‏ 
نذا 


١١ 
١ 8غ‎ 
١ مغ‎ 


١ 
١ مه‎ 
“با‎ 


يفف 
١85‏ 
55 
خره ١‏ 
1 
١‏ 


كلِنْابإنان 
( من املد التاسع ) 
فرنا 


“لظ _ ؤولاا 


القصشا الت ) بع 
الشعب والدولة 


كان عدد سكان فرنسا الى عاد إلبا فولتير /1؟/17 . نحو تسعة عشر 
مليوناً من الأنفس » مقسمة إل ثلاث طبقات : رجال الدين والتبلاء » م 
الطبقة الثالثة الى تضم بقية الشعب وإذا آردنا أن نفهم الثورة الفرنسية 
فلا بد لنا من أن ندرس كل طبقة منها دراسة دقيقة . 


١‏ - الثبلاك 


أطلق السادة الإقطاعيون الإقليميوت الذين استمدوا ألقابم من الأرض 
إبى امتلكوها ( وهى ربع أرض فرنسا تقريباً) على أنفسهم اسم نبلاء 
السيف # . وكانت مهمهم الرئيسية أن ينظموا ويتولوا قيادة الدفاع عن 
سيادهم وعن إقليمهم وعن وطهم وعن مليكهم . وف النصف الأول من 
القرن الثامن عشر ترأس عؤلاء النبلاء جو تمانين ألف أسرة تضم نحو أر بعائة 
آلف من الأنفس() . وكاتوا شيعا أو طبقات متحاسئة » أعلاها طبقة ذرية 
المللك الذى يتربع فى دست المحم وأولاد اخوته وأخحواته . وبل هؤلاء ق 
منزلة أدنى : طبقة أشراف فرنسا : وتقبم الأمراء من أبناء الملوك السايقين . 
م سبعة أساقفة وتعمسين دوقا . ويأق بعد ذلك الأحواق الأقل شأناً . ثم 
الحاصلون علل لقب مركيز ١‏ ثم لقب كونت ء ثم لقب فيكونت » ولقب 
بارون وشيفالييه ( نيل من الدرجة الدنيا ) . وكانت ثمة معيازات رنعيه 
بز هذه السلسلة من المراتب بعضها عن بعض . ومن هناكان نزاع سحاد فاجع 
حول حق السير نحت المظلة ق مواكب عيد القريان أو حق الجلوس فى 
حضرة المألك . 

ومن بين نبلاء السيف هؤلاء » تعقيت أقلية منهم أصول ألقامبا وممتلكاما 
عبر عدة أجيال . واختصت نفسها بامم « النبلام ذوى اللحتد الكر » 


#اسمه 


ونظروا فبا بعين الازدراء إل التبلاء الذين حصلوا على لقب النبالة عن 
طريق أسلاف حديى العهد » أو حصلوا عايه هم أتفمهم قى عهد لويس 
الثالث عشر أو لويس الرابع عشر . كا أن يعض هذه الألقاب كانت تمنح 
ثقاء خدمات ققدولة فى الحرب أو فى الإدارة أو فى القويل ٠‏ كا أن بعضها 
كان يبيعه الملك لمعتل المعوز الراحل ء مقابل سته آلاف جنيه ٠‏ وبهذه 
الطريقة » كا قال قولتير » و حصل عدد كبير من المواطئين ‏ رجال 
المصارف وال راحون والتجار والكتية وتخدم الأمراء ‏ على براعة النبالة 9 
وئمة مناصب ححكومية معينة » مثل منصب المستشار أو كبير القضاة » كانت 
تضنى على شاغلبا لقب انبالة تلقائيا . وى عهد لويس الخامس عش ركان 
فى مقدور أى رجل عادى أن محصل على النبالة بشراء سس تعيبته وزيرآ 
مقابل ماثة وعشرين ألف جنيه . وى عهد لويس السادس عشر ربما كان 
هناك نحو تسعالة وزير و*مى أو صورى من هذا الطراز . كا أنه كان فى 
الإمكان شراء الققب بشراء متي أحد النبلاء . وغتمل أنه فى 1/84 » 
كان نحو 4ه / 2 من مجموع النبلاء يتحدرون فى الأصل من الطبقة 
الوسطى 9 . 

ووصلت غائبية هؤلاء إلى درجة كبيرة من ن الأهمية ورفعة الشأن عن 
طريق دراسة القانون» ومن "م حصلوا على مناصب القضاء والإداره . ومن 
بيْهم كان أعضاء اليرلمانات الثلائة عشر الى كانت بمثابة دور قضاء فى 
كيريات المدن فى فرنسا » ولا كان يجوز للقاضى أو الام ترك منصبه 
لابنه » ققد تشكلت أرستقراطية ورائية ‏ هم نبلاء الرداء ( الروب ) . 
وكان الرداء بالنسبة ترجل القضاء ء كا هو بالنسبة ترجل الدين » يمثل 
نصف السلطة أو السيادة . وكان أعضاء الرلمانات وهم يرفلون فق أرديهم 
للقرمزية » وعباعا-بهم الثقلية وال كام ذات الأهداب والشعور المستعارة 
المضمخة والقبعات ذات الريش ء نحيثون فى مرتبة أدنى من الأساقفة ونيلاء 
الأرض . ولكن حيث أن بعض المكام والقضاة أصبحوا » عن طريق 
الرسوم القانونية الى كانوا يتقاضونها ء أكثر ثراء من معظم ملاك الأرض 


هه 


ذوى سسب والنسب » فقد تحطمت الحمواجز ببن نبلاء السلاح ونبلاء الرداء 
وما واف عام ١0/489‏ حبى كان ثمة اندماج كامل تقريبا بن الطبقتين . ويلغت 
الطبقة الى تكونت عندئذ من وفرة العدد والقوة مبلغا ثم ستطع المللك معه 
أن يقضف فى وجهها أو يقاومها » وزعماء الثورة وحدهم هم الذين اسنطاعوا 
أن يقضوا على هذه الامتيازات الباهظة التكاليف . 


والتاب الفقر كثيرا من النبلاء القدانى بسبب الاهمال فى إدارة ممتلكاتهم 
أو تغيهم عنها » أو بسبب اتباعهم أساليب متخلفة فى زراعتها ٠‏ أو إنماك 
التربة » أو خفض قيمة العملة التى كانوا يتقاضون مها إيجار الأرض أو 
الرسوم الإقطاعية . ولماكان المفروض ألا يشتغل النبلاء بالتجارة أو 
الصناعة ء فإن نمو هذه وتللك نخلق اقتصاداً قائماً على المال » قد متللك المرء 
فى ظله أرضاً شاسعة ولكنه يظل فقيرا . وكان هناك فى بعض أقاليم فرنسا 
مئات من النيلاء يعانون من الفقر مثلما يعالى الفلاحون7؛) . ولكن أكلية 
كبيرة من التبلاء تمتعت ببروات ضحخمة ويذروا تبذيراً . فكان الدخل 
السنوى لمركيز دى فييت ١5١‏ ألف جنيه » ولدوق دى شفريز 4٠‏ ألف 
جنيه » ولدوق دى بويون 00 ألف جنيه . وأعنى معظ التبلاء من الضرائب 
امباشرة » إلا فى حالة الطوارىء » حبى تصبح اياة لدجم أكثر احمالا 
ويسرا. وخشى الملوك أن يفرضو! علبم الضريبة حتى لا يطالبوا بدعوة 
مجلس الطبقات » فقد تفرض الطبقات الثلاث فى مثل هذا الاجباع بعض 
الرقابة على الملك ثمنا للموافقة على الاعجّادات أو الإعانات . قال توكفيل 
« كان عدم المساواة فى الضرائب يعمل على التفرقة بين الطبقات فى كل عام 
حيث أعنى الأغنياء وأثقل كاهل الفقراء » .٠‏ وق عام ١1/49‏ فرضت على 
النبلاء ضريبة دخل قدرها ه/ ولكلهم كانوا يفاخرون بابرب منبها . 

وقبل القرن السابم عشر كان نيلاء الأرض يقومون مهام الاقنتساد 
والإدارة والحرباء» وأيا كانت طريقة إححراز الممتلكات . فإن هؤلاء السادة 
نظموا تقسم الآرض وفلاحتها ء إما عن طريق الرقيق أو عن طريق عقود 
الإمجار » ومهروا على القانون ٠‏ وقاموا بإجراءات المماكة وأصدروا 
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الأحكام ؛ ونفدذوا العقوبات » وتعهنوا المدارس والمستشفيات انملية » 
ووزعوا الصدقات. وق مثات من مناطقالسيادة والتفودذ مار سالسيد الإمطاعي 
هذه الوظائف والمهام » بالقدر الذى سمحت به الآثانية الطبيعية ف الإنسان . 
وقد اععرف الفلاحون بانتفاعهم منه» ومن ثم فإنهم أطاعوه واحبر موه وق 
بعض الأحياتن أحبوه . 

وأدى عاملان أساسيان إلى تبديل هذه العلاقة الإقطاعية : : تعيين الحكام 
أو امحافظن على عهد الكاردينال ريشيليو وما بعده ؛ وتحويل لويس الرابع 
عشر لكبار السادة الإقطاعيين إلى رجال حاشية . وكان هؤلاء المحافظون 
موظفين بيروقراطيين من الطبقة الوسطى ؛ يبعث هم الملك ليحكوا الأقسام 
الاثين والثلاثين الى انقسمث [لبا فرنسا من الناحية الإدارية . وكانوا.عادة 
ذوى كفاية ومقدرة ونيات حسنة » ولو لم يكونوا حميعاً من أمثال ترجو . 
وقاموا بتححسين الأحوال الصحصية والإضاءة وتزين المدن » وأعادوا تنظم 
الشئون المالية » وبنوا السدود والليزانات على الأنبار من أجل الرى ؛ 
أو أقاموا الحواجز اتقاء لحطر الفيضانات ؛ وزودوافرنسا فى هذا القرن 
بشيكة هائلة من الطرق لم يكن لما مثيل فى سائر أنحاء العالم . وشرعوا فى أن 
يخرسوا على جوانها الأثمار الى تظللها اليوم وتزينها 9 . وسرعان ما زحرح 
تفوقهم فى الدأب على العمل والمقدرة والكفاية السادة الإقطاعيين امحليين عن 
حم الأقالم . ورغبة فى التعجيل .هذه الزحزحة التى تركز اللحكم فى أيدى 
هؤلاء المحافظين » عمد لويس الرابع عشر إلى دعوة السادة الإقطاعيين للانتظام 
فى بلاطه الملكى ٠‏ وهئاك عيمهم فى وظائف بسيطة ذات ألقاب رفيعة وأوشية 
مخدرة . وفقدوا الاتصال بالشئون الحلية على حين ظلوا محصلون من مزارعهم 
على الموارد اللازمة للانقاق على قصورهم, وبطاتهم فى باريس أو فرساى: 
وتشبثوا حقوقهم الإقطاعية بعد أن تخلوا عن واجباتبم الإقطاعية . إن ضباع 
المهام الإدارية التى كانوا يقومون ما فى مجال الاقتصاد والمسكومة «جعلهم 
عرضة للاهام بأمهم كانوا طفيليات غير ضرورية عالة على فرنسا . 
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؟ ‏ رجال الدين 


كانت الكتيسة الكائوليكية قوة أساسية ذات وجود بارز فى كل ركن ىق 
لحكومة . وقدر رجال الدين الكاثوليلك قى فرنسا بنحو 5٠١‏ ألغانى 
باحدز © عو ١؟غ‏ ألفا فى هإبا؟ 6 , و4 ١9‏ ألنا فى 59/اؤ 237 , وهذه 
الأرقام كلها من قبيل التسخمين » ولكن قد نفترض الختفاض هذا العدد 
بنسبة 1/87١‏ فى القرن الثامن عشر » على الرغم من تزايد عدد السكان » 
وحسب لاكروا أن فرنسا كان فبا عام 19/78 » 18 رئيس أساقفة » ٠١9‏ 
أساقفة » و 4٠‏ ألف قسيس » و 0ه ألف مساعد قسيس » و77 ألف 
رئيس دير » و9١‏ ألف كاهن » و١٠٠7‏ ألف كاتب ( من رجال الدين ) ؛ 
ومائة ألف راهب وراهبة وعضو أخوية دينية (''1 ؛ ومن بين /4١‏ ديرا 
كان هناك 598 ديرا يتولى شئولها مساعدو رؤساء أديار > المصلحة رو ساء 
أديار متغيبين عنها وكانوا يتمتعون باللقب وينصف أو ثلبى دمل الدير : 
دون أن يكون مطلوبا منهم أن يحيوا حياة كنسية . 


وكان رجال الدين الأعلى مرتبة يشكلون من الوجهة العملية فرعا من 
النبلاء » وكان الملك يعين كل الأساقفة ؛ عادة ٠‏ بناء على #رشيح السادة 
الإقطاعيين الحليين » على شرط موافقة البابا . ورغبة من الأسرات ذوات 
الألقاب فى عدم تفتيت ممتلكانهم بالتوريث » كفلت لصغار أبنائها المناصب 
الأسقفية ومناصب رؤساء الأديار » حتى أنه فى 1,84 لم يكن من بن الماثة 
والنلائين أسقفا فى فرنسا إلا واحداً فقط من الأفراد العادين غير ذوي 
الألقاب (23 , وأدضخل أبناء الأسرات العريقة هؤلاء معهم إلى السكئيسة 
عاداهم التى درجوا علبا فى المع بعرف الدنيا وزخرفه' . ومن ذلك أن 
الؤمير الكار دينال إدوارد دى روهان كان فى القداس يرتدى ثوبا كهنوتيا 
له حواش من الحرمات المعقودة » قدرت قيمته عمائة ألف جنيه » وكانت 
أدوات مطبدخه من الفضة اللنالصة 2 . وفسر رئيس الأساقفة ديللون دى 
ناربون للويسى السادس عشر » السبب لل أنه أى رئيس الأساقفة ٠‏ استمر 


آؤ سه 


و ممارسة الصيد بعد أن'حرمه على رجال الدين فى أسقفيته » بقوله وعولاى 
إن رذالل رجالى من عند أنفسهم .ولكى ورثت رذائلى أنا عن أسلاىق 05 
لقد انقغى العصر الزاهر لرجال الكنيسة - من أمثال بوسويه وفيئلون 
وبوردالى - وأفسح المرح الابيقورى الصاءحب فى عهد الوصاية انحال أمام 
رجال مثل ديبواوتشسان ارق ف مناصب الكنيسة على الرغم من انغاسهم فى 
ملذات الصيد بنوعيه »: اقتناص الحيوان واصطياد النساء . وقضى كششر من 
الأساقعة معظ حياهم فرساى أو باريس » مشاركين البلاط الملكى مبجته 
ومسرائه ومياذله ٠‏ فاحتفظرا بقدم فى الأخحرة وقدم الدنيا 2 و بلسو 
نصيهم من متاعها . 


وكان للأساقفة ورؤساء الأديار حقوق السادة الإقطاعيين وواجبا'هم 3 
حبى إلى حل تقدم ثور الحدمةأبقار فلا حبي 147 . وكانت ممتلكانهم الشاسعة؛ 
التى كانت تضم أحاناً مدن بأسرها » تدار ا تدار الممتلكات الإقطاعية . 
وكان جزء كبير من مدينة فرن ومعظم الأرض المحيطة مها ملكا للأديار!"!؟؛ 
وف بعض الكوميونات ( وحدات التقسم الإدارى ) ؛ عين الأسقف كل 
القضاة والموظفين » وهكذا عبن رئيس أساقفة كير اىالذى كان السيد الأعلى 
على منطقة تضم 0/ ألفآ من السكان كل رجال الإدارة فى كان وكير سيس» 
ونصفهم فى كبر أى 960 . وعمر نظام الرقيق لأطول فترة ق ضياع الآديار"؟ 
وكان تلكهنة فى سان كلود فى جبال جورا اثنا عشر ألفا من الرقيق » وقاومرا 
بشدة الانتقاص من الحدمات الإقطاعية (14) . وارتبطت حصانات الكنيسة 
وامتيازامها بالنظام الاجماعى القائمء "كما جعلت لحيئة الكنيسة أقوى تأثير محافظ 
على القدبم يناهض أى تغير فى فراسا . 


وجتممب الكنسة سئويا َ مع شىء من الاعتدال ومراعاة الطروف » 
العشور عن نتاج كل مالك أرض وماشية » ولكن هذا نادراً ماكان العشر 
فى الواقم » بل كان فى الكشر الغالب جزءا من اثنى عشر » وأحياناً جزعاً من 
عشرين 67 . وببذه العشور ؛ بالإضافد إلى الحبات والوصية والتوريث ؛ 
وبدخخل العقارات الثابتة » احتفظت الكنيسة بكهنة أبرشيائها فقراء معوزين 
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على حين عاش الأساقفة مئرفن منعمين . وأغاثت الكنيسة انحتاجينالمعدمين 
وعلمت الصغار ولَقدّبم مبادثها . وف المقام التالى بعد الملك وجيشه » كانتت 
الكنيسة أقوى وأغنى سلطة فى فرنسا . وكانت ثم لك » طبقا مختلف 
التقديرات » ما بين 5 / و١5‏ / من الأرض (') ٠‏ وثلث الروة )١(‏ , 
وكان دشل أسقف سنسسى السنوى ٠١‏ ألف جنيه » وأسقف بوفيه 4١‏ ألها. 
ورئيس أساقعة روان ٠٠١‏ ألعنل » ورئيس أساقفة ناريون 14٠‏ ألغا . 
ورئيس أساقفة باريس ٠٠١‏ ألف . أما رئيس أساقفة سير اسبورج فقد 
أرنى دخخله السنوى على المليون من المنبات 27 . وكان رأس مال كنيسة 
بريمونئريه بالقرب من لاؤون ه؛ مليونا منالجنهات . أما الإخخوة الدومنيكان 
البالغ عددهم 5 فى تولوز فقد بلغت مقتنيائهم من الآملاك الفرنسية والمزارع 
فى المستعمرات ومن الرقيق الأسوذ ما قدرت قيمته بعدة ملايين من الجنبات 
أما رهبان سانت مور فقد بلغت قيمة ممتلكاتهم 4 مليونا من المشبات تدر 
تمانية ملايعن فى العام . 

وم تدفع الكنيسة أية ضرائب عن شىء من ممتلكاتها أو دعلها » ولكن 
كبار رجال الدين كانو! يقررون بصفة دورية ف الماهم الوطنية إعانة 
اختيارية للدولة . وق 197 بلغت هذه الإعانة سئة عشر مليوئا من المنبات 
للدة خمس سنوات . وقد اعتبرها فولتير نسبة عادلة من دنعل الكنيسة77", 
وف 1/44 اقرح ماشول دى ارنوفيل المراقب العام المالى أن يستبدل مبذه 
المنمحة الاختيارية ضجريبة هباشرة سنوية قدرها ه/ من مجموع الدخل تفرضص 
على الكئيسة وعلى عامة الناسوخشى رجال الدين أن تكون هذه خخطوة أولى 
نحوسلب أموال الكنيسة يغية انفاذ الدولة » فقاوموا الفكرة ق «١‏ غضب شديد 
واصرار (*” ؛ . كذلك اقرح ماشول نحريم التوريث بالوصية للكئيسة دون 
موافقة الدولةء وإلغاء المؤسسات الديئية الى قامت منذ 155 دون ترخيص 
من الملك » ومطالبة شاغلى الرتب الكنسية ذوات الدخل بتقدم تقرير عن 
عن مواردهم إلى الحكومة . وأبت جمعية انعقدت من رجال الدين الامتثال 
لهذلء القرارات » وقالوا : لن نوافق إطلاقا على أن يصسبيم ما كان حى 
الآن ثمرة حبنا وإجلالنا ضريبة على طاعتنا » » وأمر لويس اللمامس عشر 
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بفضض الاجاع » كما أصدر المحلس الملكى أوامره إلى المحافظين مجمع ضريبة. 
أولية مقدارها سبعة ملاين ونصف مليون جنيه على أملاك الكنيسة . 

وحاول فولتير تشجيسع ماشول والملك فأصدر كتيبا عنوانه و صوت 
الحكمة وصوت الشعب » حرض فيه الجمكومة على أن تفرض سيطرتها على 
الكنيسة » وأن نحول دون أن تكون الكنيسة دولة داخل الدولة » وأن 
تعهد إلى فلاسفغة فرنسا بالدفاع عن الملك والوزارة ضد كل قوى 
الحرافة9"© . ولكن لويس اللحامس عشر لم ير سببا يدعوه إلى الاعتقاد 
بأن الفلسفة ى مقدورها أن تكسب الجولة فى الحرب مع الدين . وأدرك 
أن نصف سيادته وسلطانه يتركز على مسحه بالزيت المقدس وتتومجه بأيدى 
رجال الكنيسة ء ليصسبح بعد ذلك فى نظر الجباهير التى ليس فى مقادورها 
أن تدنو منه إلى حد تستطيع معه إحصاء عدد محظيائه ‏ نائب الله الذى 
يتحدث عقتضى التفويض الإلى . ان الإرهاب الروحى الذى يبثه رجال 
الدين ق النفوس وتعززه قوى التقاليد والعادات والاحتفالات الدينية 
والملابس الكهنوتية والحيبة : نقول إن هذا الارهاب قام مقام ألف من 
القوانئن ومائة ألف من رجال الشرطة ف احافظة على النظام الاجماعى ؛ 
والابقاء على طاعة المجباهير وامتثالها للحكومة والملك . وهل فق مقدور أية 
حكومة » دون دعم من الرجاء واللدوف اللحارقين للطبيعة » أن تسيطر على 
ما فطر عليه الناس من نزعة العرد على القانون أو عدم اللنضوع له ؟ وعقد 
املك عزمه على الاستسلام للأساقفة » ونقل ماشول إلى منصب آآخر ؛ 
وصادر كتاب فولتير ء ووافق على منحة اختيارية بدلا من الضريبة على 
أملالك الكنسة . 


إن قوة الكنيسة كانت تعتمد أساسا على نجاح كاهن الأبرشية » وإذا 
كان الناس مخشون رجال الدين الذين يضعون التبجان على رؤوسهم 
( الأساقفة مثلا) » فامهم أحبوا الراعى الى الذى شاركهم فقرهم وعوزهم ؛ 
و أسحيانا كدحهم وكدم فى فلح الأرض . انهم تذمروا من مع العشور . 
ولكنهم كانوا على يقين من أن رؤساء الراعى هم الذين أر موه على حمعها ؛ 
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.وأن ثلى هذه العشور ذهب إلى الأسقف أو إلى أحد ذوى المتاصب الكنسية 
الغائبين عنها » على أن كنيسة الأبرشية . غمناها ما كانت تعانى من .لل 
وحاجة إلى ترمم » مما ثأن منه التقوى نفسها . إن هذه الكنيسة الحبيبة 
كانت دار بلديهم » يعقدون فها اجماعابم القروية نحت رئاسة الكاهن . 
وف سجل الأبرشية » وهو شاهد بقائبم صابرين متجلدين عير الأجيال » 
كانت تدوت مو اليدهم وزنجامم ووفياجم . وكان صوت أجراس هذه 
الكنيسة أنبل موسيقى ترن فى آذائهم » والاحتفالات هى المسرحية الى 
نشل انتباههم و تبعث فمهم النشاعذ + وقصص القديسين ذخائر الأدب عندهم 
كانت أعياد تقوم الكنيسة هى العطلات المحببة إلى نفوسبم . ولم ينظر 
الناس إلى عظات راعى الأبرشية و نصانحه ونحذيراته أو إلى تعليمه وثر بيته 
لأبنائهم » على أنها تلقين مبادىء أسطورية نتدعم لسطان الكنيسة ٠‏ بل 
نظروا إلها على أنها عون لا غنى عنه للنظام الأبوى والانضباط الخلقى » 
وعلى أنه إحاء بنظام إلى يتجلى فيه معنى الخلود الذى خفف من أسلوب 
حياتهم الممل الجاف فى هذه الدنيا . فكاتت العقيدة مينة أثيرة لدسهم إلى 
حد الاستثارة إلى النتك ممن تحاول انتزاعها مهم . ورحب الوالدان النلاحان 
بالدين -جزءا من الواجباب اليومية فى البيت » ونقلا إلى أولادها الأساطير 
الدينية » وواظب الجميع ءلى صلوات المساء والولدان على رأمهم . وكان 
اعى الأبرشية نحب الناس "كا أحوه » فانضم إلسهم فى الثورة . 


وتناقص عدد الرهبان والراهاب وائدرة الطوائف الدينية » ولكن نمث 
فهم روح الفضيلة"©2 كما ثم :. ثرونهم . وثادرا ما كانوا الآن يتسولون 
أو يعيشرن على الصدقات لمهم وجدوا من الحسكمة ومن اللير لم أن ينتزعوا 
الوصية بالتوريث من الذين يدنو أجلهم نا بدلا من أن يستجدوا بعض 
البنسات فق القرية » وفاضت بعض ثرواتهم على أعمال الير والاحسان » 
فأنفق كثير من الأديار على المستشفيات والملاجىء ؛ ووزعت الطعام على 
الفقراء يوميا'؟ . وف ١/84‏ ألحث ححماعات كشرة على حكومة الثورة 
ألا تقضى على الأدبار الحلية لآنها كانت المنظات البارة المحسنة الوحيدة ى 
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نطاق أر اضها . «*" وأدت أديار الراهيات مهام كثشرة تؤدى الآن بطرق 
أخرى ء فكانت توفر مأوى للأرامل ء وللنساء اللاثى افترقن عن أزواجهن. 
ولاسيدات المراهقات مثل مدام دى ديفان الى رغيت ق أن تنأى :نفسها 
عن حب الدنيا . ونم تنكر الأديار متاع الحياة الدنيا وزيتتها إنكارا تام . 
فقد أستمخدمها الأثرياء مأوى لما زاد عن الحد من بناتهم ٠‏ وإلا فإن 
زواجهن إذا لم يلجأن إلى الأديار يتطلب مهوراً تنقص من ميراث الآبناء » 
ولم يكن هؤلاء العذارى المنبوذات ميالات دائماً إلى التقشف . وكان للآم 
أوديني ( رئيسة دير للراهبات ) عربة تجرها أربعة جياد » وكانت تستقبل 
فى جناحها الفاخر أفراداً من الكنسين . وكانت الراهبات فى ألكس يرئدين 
التنورات ذوات الأطواق الموسعة والآردية الحريرية المبطنة بالفرو » وكن 
فى أديار أخترى يتناو لن العشاء وير قصن مع ضباط من المعسكرات الحاو رة(14) 
وواضح أن هذه كانت ضروياً من النسلية الريئة غير الأثمة » فإن كثرآ 

من الأقاصيض الى رويت عن الفساد الحلقى فى الأديار فى القرن الثامن عشر 
كانت مسالغات ز(شايعة مشر ة ة استمخدمت ق درب الدعاية بين المذاهب 
المتنابذة » وكانت الحالات التى لزم فبا البنات الدير على غسر إرادمن 
ناحرة © , 


وكان اليسوعيون قد ضعض سلطانهم ومكاتهم . إنهم ظلوا حبى ١1797‏ 
يسيطرون على التعلم » وكانوا يزودون الملك والملكة يكهنة اعتر اف ذوى 
تأثير قورى » ولكهم عائوا من فصاحة سكال » ومن تشكك أو صياء 
العرش عير الأتقياء؛وكانوا يخسرون معركتهم الطويلة المريرة مع الحانسئيين 
فإن هؤلاء الكاثوليك المتعصبن لعقيدهم عمروا بعد الاضطهادات الملكية 
والمراسم البابوية » وكان عدده كبير فى مجال الأعمال والمهن والاشتغال 
بالقانون » وكانوا يقعربون من الحيمنة على برلمان باريس وغسيره من 
البرلمانات . وبعد موت زعيمهم اللاهوتى المتقشف فرانسوا دى باريس 
1/99 ) حج الجانسئيون المتحمسون المغشى علمهم إلى جدته ف مقيرة سان 
ميدارد ٠.‏ وهئاك جلدوا أنفسبم بالسياط . حتى أصاب بعضهم نوبات من 
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التشنج ء ومن سموا ١‏ بالمتشنجين » وتوجعوا وبكوا وابهلوا إلى الله أن يمن 
علهم بالشفاء ء وادعى كثير مهم أنبم برئوا بمعجزة . ويعد ثلاثة أعوام 
من هذه الأحداث أغلقت ااسلطات هذه المقابر » وكا قال فولتير : جرم 
على الله بأمر من الملك أن يأق معجزاتث هناك » وانقطعت التشندات » ولكن 
الباريسيين السريعى التأثر مالوا إلى تصديق المعجزات » وق 10 ذكر 
أحد الصحفين فى مبالغة ظاهرة أن مدينة باريس الطيبة جانسنية قلبا 
وقالبآ 257 . وتحديا المرسوم الملكى الصادر فى ١97١‏ رفض صغار رجال 
الدين الامثال للأمر البابوى الصادر ف 179797 الذى استنكر فيه البابا انوسنت 
الثالث عشر ماثة مسألة ومسأاة زعموا أن الجانسنين آثاروها . وقضى رئيس 
أساقفة باريس بأن السر المقدس الأخمر لا مجوز أن يقدم لأى فرد لم يكن 
قد اعيرف لقسيس كان قد ارتضى الآمر البابوى . واسبم هذا الزاع فى 
إضعاف مركز الكنيسة المنقسمة أمام جات الفلاسفة . 


وكان الميجونوت وغير هم من البروتستانت الفرنسيين لايز الون يعتير ون 
خجارجين على القانون » ولكن مجموعات صغيرة مهم كانت مجتمع سرا . 
و اعتتر الفانون أن زوجة الروتستاتى عاهرة وأن أبئاءها غير شرعيين » ليس 
هم أن يرثوا أبة أملاك . وى عهد لويس اللعامس عشر شنت عدة حملات 
للاضطهاد والتعذيب . وى 17١!‏ قبض على أربعة وسبعين فراسيا يقيمون 
الشعائر الرو:ستائتية » وأرسلوا للتجديف ف القواديس أو المراكب الشراعية 
وزج بزوجانهم ق السجن » وقضى مرسوم صدر ق 17714 بعقوية الإعدام 
على الوعاظ البر وتستانت » و عمصادرةأملاك كلمن يشهد اجتماعات الير وتستانت » 
مع إر سال الرجال للتجديف ف السفن الشراعية . وححلق شعور النساء واعتقالهن 
مدى الحياة ("© وق عهد الكاردينال فليرى .حدث شىء من التراختى فى 
تنفيل هذا المرسوم . واكن بعث من جديد بعد موته ٠‏ بناء على طلب 
الأساقفة الكاثوليك فى جنوب فرنسا 7" . وى 1744 أمر برلمان بوردو 
بالتفريى بين 45 زوجا وزوجة » مم زوجهم وفق الطقوس البروتستائنية . 
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وكان من الخائز انتزاع الأطفال الذين بشئبه فى أن آباهم من البروتستانت ؛ 
لتريتهم وتنشثتهمفى بيو تكاثوليكية . وإنانسمع عنرجل ثرى من الميجونوت 
أنفق 7٠٠١‏ ألف جنيه رشوة للموظفين الرسمين حتّى يسمحوا له بالاحتفاظ 
يأبنائه . 4 وفيا ببن عاى 1/44 و 87/!! سجن نحو 5٠١‏ بوتستانى » 
وحكم على ٠١‏ آخرين بعقوبات علتلفة (*©. وفى 1001 شتق فى مويه 
الواعظ البروتستانى بيعز - البالغ من العمر ستة وعشرين عاما . وى نفس 
العام » أمر لويس اللهامس عشر » نحت تأثير مدام دى بمبادور » يوضع 
حد لحذه الاضطهادات . () وبعد ذلك استطاع المروتستانت ف باريس أو 
قرببا منها » أن يتفادوا العقوبات »على شرط حضور الصلوات الكاثوليكية مرة 
العام يق 


وعلى الرغم من تعصب زعماء الكئيسة وانشغاهم بأمور الدنيا ورغبجم 
فى السلطة والنفود » فقد كان بين رجال الدين الفرنسيين مثات ممن أمتازو! 
بالعلم الغزير والحياة النقية النقية . وبالاضافة إلى أولثلك الأساقفة الذين بددوا 
فى باريس العشور الى -جمعوها من الفلاحين » كان هبئاك أساقفة ة أخمرون 
اتسموا بالطهر والتقى قدر ما سمحت به المهام الادارية . فكان الكار دينال 
لويس أنطواتن دى نواى رئيس أساقفة باريس رجلا ذكيا نبيلا . وكان 
الناس محبون جات بابنست بنست ماسيون أسقف كلر مونت على الرغم من عظاته 
الزاخرة بألوان العلى والمعرفة » والى كان فولتر حب أن يستمع [لمبا وقت 
تتاول الطعام ٠‏ لجمال أسلرمبا على الأقل . أه! جبرائيل دى كايلوس أسقف 
أوكسير فقد وهب كل ثروته للفقراء » وباع طبقه الفضى ليطعم الجياع ؛ 

ثم اعتذر لمن التمسوا رفده بعد ذلك بقوله « يا أبئانى » لم يبق لدى شىء 
اليك إاء) 500 , وم برح الأسقف فو نسوادى بلزونس مكانه وسط 
العلاعون الرهيب الذى اجتاح مرسيليا 17/7١‏ » حين هلاث ثلت سكان المديئة؛ 
وفر منها معظم الأطباء وررجال المحكم والقضاء . وفى هذا كتب لمرنى : 
وانظروا إلى بلزونس : وأنه أتفق كل ما بملك . تققد هملك كل الذين كانوا 
فى خدمته بسبب العدوى ١‏ فسار على قدميه فقير! بائسا فى الصباح إلى مواطن 

(ع -؟ قصة الحضارة ) 


د هأ - 


التعاسة والشقاء ؛ كما كان يرى مساء وسط الأماكن الى ١‏ كنظ مها ولومها 
أولئلك الذين يعانون سكرات الموت 2 ليطن * ظمأهم : ويواسهم وكأنه 
صديق لم ... وف ساحة الموت هذه يأخل بيد الأنفس الى لا معين لها . 
إن هذا المثل للذى ضربه هذا الأسقف الذى يبدو أنه محصن ضد أى أذى 
كان كفيلا بأن يدفعم ..... كهنة الأبرشيات والقساوسة والطوائف 
الديئية إلى غعا كاته ى شجاعته وبسالته ع فلا يتمكلى أحدد عن موقعه وله 
الى أحد مما يلقى من عناء وتعب ولو ضحى نحياته . وهكذا أودى اوباء 
بستة وعشرين راهبا » وبشثمانية عشرمن بان ستة وعشرين سوعيا . واستدعى 
الكيوشيون أخحونهم من الأقالم الأخرى » فسارع هؤلاء إلى الاستشهاد قى 
خحفة المسيحيين الآولن وابتهاجهم بمثل هذا العمل . وقضى الطاعون على 
ثلاثة وأربعين من بين محمسة ونحمسين منهم . أماسلوك الرهبان الأوراتورين 
( طائفة كاثولوكية ) فكان أروع من هذا . فقد بذلوا غاية جهدهم د 


ولنذكر » ونحن نسجل الصراع المرير بين الدين والفلسفة » ونشارك 
الفلاسفة مقتهم للرقابة اللنانقة والحرافة الشائنة » أنه كان هناك بين رجال 
الكنيسة على اختلاف مراتبهم الورع والتقى كا كان هناك الغنى والتراء . 
قدو سواء . “كا كان هتاك الخلا مع النقر بمنكينة القرى » أما الناس 
فقد تغلغل فيهم حب راسخ يتعذر المساس به أو النيل منه » لعقيدة هيأت 
لئزهو الحوى شيثا من الانضباط المنقل من الضلال ٠‏ كما هيأت للأيام العصيبة 
الشاقة رؤيا وجد الئاس قهها شيئا من السلوى والعراء . 


الطبقة الثالثة 
١‏ - الفلاحون : 
تساءل ١‏ الاقتصصاد السيامى » الذى وصمه كارليل بأنه د العلم الكثيب » 
هل الفقراء فقراء » لأنهم جهلة : » أم أ نهم جهلة لأنبم فقراء . وممكن أن 
نجيب عن هذا السؤال » بالموازنة بن الاستقلال الببيسج الذى يفاخر به الفلاح 
الفرنسى اليوم » وحالته فى النصف الأول من القرن الثامن عشر . 
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وق 11 كانت حال القلاح آنمذة فى التحسن بالمقارنة بالمسعوى 
المنحط الذى هيطت به إأيه حروب لويس الرايع عشر وابعزازاته . فإنه 
خعضع للرسوم الاقطاعية ولعشور الكنيمة » إلى جانب إنه امتلك نسبة 
متزايدة من أرض فرنسا » كانت تتراوح بين 77١‏ فى ثورماتدى وبريتاني 
وهه” فى لنجدوك واعوزين0'؛) . ولكن متوسط حصة هؤلاء الملاك 
الصغار كان ضئيلا ‏ من ثلاثة إلى خمسة أفدنة ‏ إلى -حد اضطروا معه إلى 
الاشتغال بأجر فى المزارع الأخرى ليعولوا أسراتهم . فإن معظ الأرض 
كانت هلكا الشلاه أو رححال الدبن أو الملك ؛ وكانوا يفلحها مستأجرون 
أو مزارعون نظيراجزء من الحصول » أو عمال مياومة نحت إشراف قهرمان 
أو وكيل مسثول . وكان المالك يتقاضى من المستأجر مالا وغلة ونخدمات 
اما المزارعون فكانوا يعطون المالك نصف المحصول ى مقابل الأرض 
والآلات الزراعة والبذور . 


وعلى الرغى من تزايد ملكية الفلاح ظلت هناك بقايا إقطاعية كثيرة » 
فإن أقلية ضئيلة من األاك قد لا نجاوز ؟ 7 هى البى وضعت يدها على 
أراض معفاة من الرسوم الاقطاعية ٠.‏ وكل الفلاحن باستثناء مالحي هله 
الأرض المعفاة » كان مطلربا منهم أن يعماوا للسيد الإتطاعى اغلى لعدة 
أيام فى السئة تكتى لحرث أرضه وبذرها ٠»‏ ونحصاد محخصوطا وتمزينه . 
وكانوا يدفعون له رسوما مقابل صيد السملك ف البحيرات أو الجداول المائية 
ومفابل رعى ماشتبم ف الحقول » مما يقع ق زمام أرضه . ( فى فرائش 
كومتيه » وأوفرن » وبريتاقى » حتى قيام الثورة كانو! يد فعون له مبلغا 
من المال مقابل الاذن لم بالزواج 44١١‏ . وكان لزاما علببم أن يستتخدموا 
طاحو نه وميزه ومعصرة النبيك أو الزريت التابعة نه 6 وليسن ضرها . وأن 
يدفعوا له مالا فى كل مرة يستيخدمون فا شيئاً من هله . كا أغذوه مالا 
عن كل مستوقد أقاموه وكل بثر حفروه وكل بجسر عيروه فى نطاق أرضه 
( إن بعض أمثال هذه ال'سرائب موجود بيننا الآن فى أشكال متذيرة » وتدفع 
للدولة ) . وكانت القوانين حرم على السيد ورفاقه الاضرار بمزر وهات الفلاح 


ع 46 انه 


أو حيواناته عند الصيد » ولكن هذه القوانن إأخفلث إعفالا إشديداً » 
وكان محمظورا على الفلاح أن يطلق الثار على حماتم السيد 4 وهى تأكل 
محصوله'؟) وبناء على تقدير ينسم بالتحفظ بلغت الرسوم الاقطاعية 
هذه النسة 9؟© , 


وى بعض الأماكن يقى الرق عناه الحقيقى » وقدر مؤرخ اقتصادئ 
مشهور أن عدد الرقيق فى فرنسا فى القرن الثامن عشر لم نجاوز المليون 440 
ونقص عددهم ؛ ولكن فى 4نمل! كان لا يزال ف فرنسا مو ٠٠م‏ ألعف 
من الأرقاء (**» ومثل هؤلاء الفلاحين كانوا مرتبطين بالأرض ولم يكونوا 
يستطيعون قانونا أن مبجروا أرضبهم أو يبيعوها أو ينقلوها أو يغيروا عمال 
اقامتهم دون موافقة سيدهم . فإذا ماتوا دون أبناء كانوا يعيشون معهم » 
وعلى استعداد للبوض بشثئون المزرعة » آلت المزرعة بكل معداتها 
إلى السيد . 


وكان على الغلاح ؛) بعد دفع الرسوم الإقطاعية وعشور الكنسة : 
أن مجد مالا أو ببيسع شيعا من نتاجه أو متلكاته ليواجه الرائب النى تفر ضما 
عليه الدولة , ٠‏ ودفع الفلاح وحده ضريبة الأراضى ؛ و بالاضضسافة إلى ذللك 
دفع ضريبة الملح » وه / من الدخل ضريبة الرأس عن كل فرد ف البيت . 
و-هذا كان يدفع فى الجملة ثلث دخخله للمالك والكنيسة والدولة .662وكان 
من سلطة جباة الضرائب أن يدشخلو! أو يقتحموا كوخخه . ليفتشوا عن 
المدخرات المحبأة » ويستولوا على الآثاث تسديداً ابلغ الضريبة المفروضة 
على الأسرة . وما كان الفلاح مازما بالعمل ودفع الرسوم لسيده . قإنه بعد 
*#/1 كان ملزما بأن يعمل للدولة بدون أجر من ١١‏ إلى ١٠5‏ يوما ى 
السئة »: فى إقامة اللسور وبناء الطرق أو اصلاحها ( أعمال السغرة ) . 
وكان يعاقب بالسجن إذا قاوم أو توانى . 


وذ تصاعدت الغسرائب بازدياد الدحل و التحسينات . فإنه لم يكن بمة 
ما محفز الفلاحدن على الابتكار والعمل والمغامرة . وظلت أساليب الزراعة 


اس 
بدائية ى فرنسا ء إذا قورنت بالأساليب فى امجلترا المعاصرة . وكانتث فرنسا 
تتبع نظام اراحة الأرض الذى يقضى برك كل قطعة دون زراعة سنة ى 
كل ثلاث سنين » على حين أدخلت امجائرا نظام الدورة الرراية . وكانت 
الزراعة المكثفة غير معروفة تقريباً » وانحاريت الحديدية نادرة الوجود , 
وكانت الخيوانات قليلة العدد فى المزرعة » كان كان السهاد قليلا . وكان 
متوسط الأرض المملوكة ضمثيلا إلى حد لا سمح باستخدام الآلات 


وروع الساحون الإنجليز فى ذلك العصر لفقر الفلاح الفرنسبى . ففى 
كتبث السيدة مارى مونتاجو : « فق كل محطة كنا نقف فبما لتبديل 
خيول البريد كان أهل البلدة حميعاً مرجون إلينا يسألوننا إحسانا » فى وجوه 
أضناها البؤس والجوع وملابس رثة ممرقة » وما كانوا بعد ذلك فى -حاجة 
إلى دليل أبلغ من ذلك لإقناعنا بتعاسة أحوالم 0 , وم برسم المراقبون 
الفرنسيون صورة أكثر إشراقاً من هذه إلا فى وقت متأخر من هذا القرن . 
وقال سان سيمون : « فى ١876‏ كان الناس ق نورماندى يعيشون على 
حشائش الحقول . ان أول ملك فى أوربا عظم رد كونه ملك الشحاذين . 
وتحويله ملكته إلى مستشى فسييح الأرجاء يقم فيه أناس يعانون سكرات 
الموت . النزع مهم كل شىء دون أن يدوا شيئاً من التلمر (254: , وق 
-صسب المركيز رينيه لويس دى أررجنسون » أن عدد الفرئسيين الذين 
ماتوا بسبب الفقر والعوز فى العامين الأخرين أكير من عدد من قتلوا فى 
حروب لويس الرابع عشر كلها (43) ؛ , وقال بسناره : و كانت ملابس 
الفقراء من الفلاحين ‏ وكانوا كلهم تقريباً فقراء - تدعو إلى الاشفاق 
والرثاء » حيث لم يكن لدى الفرد ميم إلا ثوب واحد للصيف والشتاء 
معا . . . . أما الحذاء الوبحيد ( المرقع الواهى المثبت بالمسامير ) الذى اقتناه 
عند زواجه » فكان لزاما أن يستعخدمه بقية أيام حياته + أو على الأقل طيلة 
بقاء الحذاء (“*) ع . وقدر فولثير أن مليوق فلاح فرةسى كانوا يستمخدمون 
نعالا خشبية فى الشتاء » وكانوا يسرون حفاة الأقدام فى الصيف ء لآن 


51 اس 


الضرائب الباهظة المفروغبة على الود جعلت الأحذبذ ضربا من الثرف10*) 
أما مسككن الفلاح فكان يبنى من الطين مع سقف من القش » وكان عادة 
يتكون من غرفة واحدة » منمخفضة لاسقف الا ى بعض الأجزاء فى همال 
فرئسا » على أن الأكواخ كانت تبى بطريقة أقوى حتى تحتمل البرد والرياج 
فى الشتاء » . وكان طعام الفلاح يتألف من الحساء والبيض ومنتجات الألبان 
وخمز الشعير أو الشوفان , أما الحم وخصيز القمح فكان أكلهما إسرافاً 
ذاو ب (80) . فى قرنسا ع كاهو الخال فى أى مكان آر » كان أولئنك 
الذين يطعمون الأمة لا ملكون من الغذاء إلا أقله . 


ووجد الفلاح بعض العزاء والسلوى من هذه الحياة الشاقة فى اللحمر 
والدين . وكانت الحانا تكثيرة وصنغ اللبعة ف الدار مشجعاً . وكانت الأخعلاق 
خحشنة جافة » طابعها الوحشية . وكشير؟ ما تفعجرت أعمال العنف بن الأفراد 
والأسرات والقرى . ولكن سادت الأسرة عاطفة حب قوية © ولو أنها 
صامتة ء وكان الأبناء كثيرين » ولكن اختطفت يد المنونث معظمهم قبل أن 
يبلخرا رشدم . وكاد ألا يكرن هناك زيادة فى سكان فرنسا فيا بين عانى 
6 وء4/١‏ . فقد أحدثت الحرب والمرض والقحط أثرها بانتظام وفن 
ما جاء فى نظرية مالس . 

؟ - البروليتاربا العمال الكادحون . 

وكان نخدم المنازل أدنى مكانة من الفلاحين فى السل الاجهاعى » وكانوا 
فقراء إلى حد لم مبىء إلا لقليل منهم أن يتزوجوا . وكانت طبقة العر وليتاريا 
فى المدن أعلى قليلا من القلاحين وكانث تشكل مترفين ف الحوائيت 
والمصائع وحالى البضائع ومتعهدى القدمات وعمال البناء أو الُرمم . 
معظر الصناعة لا يزال منزليا أو محليا يقوم فى أكواح ريفية 0 
ف المدن الصغيرة . وكان التجار يقدمون المواد الخام ؛ والتجمعون الإنتاج » 
ويستولون على كل الربح تقريباً . وكأانت الصناعة فى المدن إلى سود 53 
فى الطور التقانى ( نظام نقابات العمال وطوائفهم فى العصور الوسطى ) »؛ 
فكان هناك المعلمون والغلمان الذين يتدربون » وعمال المياومة المهرة » 
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يعملون حميعا وفقا للقواعد القدممة الى -حددت النقابة والمحكرمة مقتضاها 
سماعات العمل وشروطه » وطرز الإنتاج ونوعيته وسعره والمنطقة الحدودة 
المسموح غها بالبييع . إن هذه التنظيات والقواعد جعلت من التحسينات أمرا 
عسيرا ٠.‏ واستبعدت حافز المنافسة اللدارجية » وأسبمت مع رسوم التجارة 
الداخلية ف تعويق ااتنمية الصناعية . وكانت النقابات قد أصبحتأرستقراطية 
عمالية » وارتفعت الرسوم على القبول فى سلك المعلمين الصناعيين إلى ألثى 
جنيه » وانجهت هذه المهلة إلى أن تكون ورائية . 7"» وكان العمل فى 
الحوانيت يبدأ مبكرا وينهى متأخخرا . وكان عامل المياومة .حول فرسائ 
يبدأ عمله فى الرابعة صباحا ويتهى منه فى الثامئة مساء , (5*» ولكن العمل 
كان أقل اجهادا منه ف المصانع اليوم » "كما أن أعياد الكنيسة هبأت أيام 
عطلة كثيرة . 


وكانت الصناعة فى معظمها « صغيرة » تستخدم ثلاثا أو أربعا من 
« الأيدى العاملة » من ارج الأسرة . بل أن المدابغ ومصائع الزجاج 
والمصابغ كانت مؤسسات صغيرة . وكان عدد العال فى بوردو لا يجاوز 
أربعة أمثال أصصاب العمل . و احتفظت الحسكومة على أية حال ببعض مصانع 
كبيرة ‏ مصانع الصابون » ومصانع نسيج الجوبلان ( المزدان بالرسوم ) 
ومصانع احرف الصينى ف سيفر . وأخذت عملية التعدين فى التوسم بعد أن 
حل الفحي عمل الحشب ف الوقود . وثارت الاحتجاجات على دخان الفحم 
الذى باوث الغواء ٠‏ ولكن الصناعة 1 نذاك ؛ كما هو الحال اليوم » مضت 
تشق طريقها ؛ وتعر ضت عة الناس فى باريس » وق لندن على معد سواء » 
الخطر ننيجة لتنفس هذا الحواء الملوث . وكانت هناك مصائع للصلب قى 
دوفينى » ومصائع للورق فق أنجوموا . وتوسءت مصائع النسيج توسعا 
ملمحو طلا ف الشهال فاستسخدم فان روبيه ١٠6٠١‏ عامل فى مصئع واحد ق 
آبفيل واستخدم فان دركروسن ثلاثة آلاف رجل لى ليل 2*0 . وشمع 
ازدياد الهال هذا على تفسم العمل والتخصص فيه » وحفز على اختراع 


الآلات للعمليات المكررة على نسق واحد (١‏ الروتينية » وتضمنت دائرة 
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معارف ديدرو ( 19/81 وما بمدها ) أوصافا ورسوما مدهشة لالات متنوعة 
معقدة أدخات بالفعل فى الصناعة فى فرنسا » يندر أن تكون قد نالت 
استحساناً أو ترحيبآ من اللرويثاريا . وحين أفم نول جاكار ( لحياكة 
الأقشة المصورة ) فى ليوت » عمد جمال نسج الحرير إلى تبشيمه » نعشية أن 
يلثى -بم ق عرض الطريق بلا عمل 2*9 . 

ورغية فى تشجيع الصناعات الجديدة فإن حكومة فرنسا ‏ كما فعلت 
حكومة امجلترا فى عصر العرادث ‏ منحت عدة احتكارات . مثال ذلك أنها 
منحت أسرة فإن روبية احتكار أنتاج الأقشة الهو لندية الرفيعة » 5! ساعدت 
مشروعات أخرى ععونات وقروض دون فوائد . وفرضت الحكومة على 
كل الصناعة تنظيما صارما موروثا عن كولبير . وأثار هذا الأسلوب اعتراضا 
متزايدا من جانب أصحاب المصانع والتجار الذين دفعوا بأن الاقتصاد ينمو 
ويزدهر إذا نحرر من تدخخل الحكومة » وترديدا لهذا المطلب ؛ قال فسنت 
دى جور ناى ١‏ حوالى ١/58‏ ) عبارئة التارنحية اتركه وعحده 7 اتركه يعمل ) 
الى عبرت فق اليل التالى » على اسان فرنسرا كنى وترجى » عن المذدهب 
الفيزيوقراطى الذى نادى غعرية العمل والتجارة . 


واستاء الحر فيون أيضا من هذه القواعد والتعليات الى وقفت حجر عارة 
فى صبيل تنظيمهم من أجل ظروف عمل وأجور أفضل . ولكن أه, ما هاج 
حفيظتهم هو أن عمال الريف والمصانع كانوا ينتزعون السوق من أيدى 
النقابات . فا وافى عام ١785‏ حتى كان أصحاب المصانع قد هبعلوا بالمرفيين 
فى المدن الكبرى ‏ حتى بالممعملين الثقابيين - إلى مستوى الإجراء الذين 
يعتمدون فى عملهم على المفاولين أو الملنزمين . 079© وى نطاق التقابات 
أجرى المعلمون -. تخفيضا فى أجور عمال المياومة الذين عمدوا إلى الاضراب 
على نحو دورى . وكان الفقر فى القرى شديدا مثلما هو فى المدن تقريبا . 
ووصل نقص المحاصيل بالطبقة الكادحة » البروايتاريا » ف المدن إلى حد 
المجاعة والشغب كل بضيع سئين » كنا حدت فق تولوز 19/49 » وف باريس 


هب 184 بس 


»١‏ وفى تولوز 9هلا؟9 0") وكان القسيس الملحد جان مزلييه قد اقترح 
بالفعل » حوالى ١749‏ استبدال شيو عية قائمة على الحرية بالنظام القا10*؟, 


وق أواسط القرن كانت باريس وروان وليل وليون وبوردو ومرسيليا 
تعجج بالير وليتاريا . وتفوقت لبون بوصفها مركزا صناعيا لبعض الوقت على 
باريس . وقد وصفها الشاعر الانمجليزى توماس جراى فى ١74‏ بأنها 
ثانية مدن المملكة من حيث الاتساع والمكانة . وشوارعها يالغة الضيق 
والقذارة » ودورها بالغة الإرتفاع والاتساع ( تتكون الدار من خممسة 
طوابق فى كل طايق 76 غرفة ) » مكتظة بالسكان »ه , 9) وكانت باريس 
تحلية هائجة » يقطنبها ٠‏ ألف منهم د ألف نخادم و٠7‏ ألف متسول» 
وفيها الأكواخ الكثبية رالقصور الفخمةوالأزقة والحارات المظلمة والشوارع 
القذرة وراء المتئزهات الأنيقة » وفبها الفن إلى جانب الأملاق والفقر المدقع . 
وسارت فيها المركبات الكبير ف والمركبات العامة ذات الحواد الواحد وا#فات 
يصطدم بعضها ببعض مع تبادل السباب والشتاكم » واختناق شديد فى حركة 
المرور . وكانت بعض الشوارع قدر صفت مندذ 154٠‏ .و' عام ١/417‏ 
رصف تريسا كيه الطرق بأحجار ملساء ؛ ولكن معظم الشوارع كانت قذرة 
تماماء مملوءة بالخصى الكبير الذى يصلح لإقامة المتاريس ق أثناء النورات . 
وبدأت مصابيسم الشوارع نحل عل الفوائيس ى ١/45‏ رلكنها لم تكن تضاء 
إلا إذا لم يكن القمر بدرا . وظهرت لافتات أسماء الشوارع ق ١1/98‏ . 
واكن لم توضع للبيوت أرقام قبل الثورة . وكان للأغئياء وحدهم صناير 
ماء فى بوهم ٠‏ أما سائر الناس فكان يزودهم بالماء عشرون ألف سقاء 
حمل الواحد منهم دلوين يصعد ببما أحيانا سبع مجموعات من درجات السم . 
أما المراحيض ف المنازل والحمامات المزودة بالماء الجارى الساخحن رالبارد: 
«كانت امتيازا لكبار الأثرياء . وظلت آف الحوانيت ٠‏ المشهورة بشعارالها 
الرائعة المشرة » على حاللها من الفوضى ف الموازين والمقايس المتضارية 
والمشتبه فيها ٠‏ إلى أن وضعت الثورة النظام المثرى ( العشرى ) . 
وكان هناك أصحاب حوانيت أمناء فى و متاجر الثقة ع » ولكن الغالبية 


"7 به 


اشتهرت بالتطفيف ق المقاييس والتلاعب ف الأسعار ورداءة أنواع السلع .810 
وكان بعض الحوانيث ينتحل عظمة زائفة خخداعة لآن أصاببا كانوا يستقلون 
العربات . وكان الفقراء من الناس يعثمدون فى شراء حاجياتهم أساسا على 
الباعة المنجولين الذين حملوا بضاعتهم جاهدين ف دلاء أو سلال على 
ظهورهي ؛ والذين أسهموا فى موسيقى الشوارع بصيحامهم ونداءامهم التقليدية 
غير المفهومة الى يدعون يبا الناس إلى الشراء » من ١‏ البطاطس المطبونخة» 
إلى الموت للفئران ؛ فقد نازعت الفيران الناس على تيسيرات السكنى فى 
المدينة » وزاحر1الرجال والنساء والأطفال الفبران فى مسابقة الحصول على 
الطعام . قال رجل فارمى كان ف زيارة مولتسكيو ؛ : ١‏ البيوت مر تفعة 
إلى حد يظن معه أنه لا يقطلها إلا منجمون . ولك أن تتشيل مديئنة بنيت 
فى الحواء ؛ فيها أقيمت ستة أو سيعة منازل الواحد منها فوق الآخخر وهى 
مز دحمة بالسكان ء حى إذا نزلوا جميعا إلى الشارع . رأيت هناك حشدا 
رائعا . لقد بقيت هنا شهرا ء لم يقع نظرى فيه على ششخص واحد يسير محطى 
وثيدة . وليس ف العالم كله مثل الرجل الفرنسى وهو مجتاز الطريق ٠‏ إنه 
يعدو أو يطبر . 250 أضف إلى ذلك المنسولن والمتشردين والنشالن والمغنين 
في الشرارع والنافخن فى الأرغن والدجالن بائعى الأدوية الزائفة . وجملة 
القول أهم شعب تشيع فيه ماثة من أخطاء البشر » لا يوثق به إطلاقا » 
متلهف على الكسب . مسرف ف الدنس والتجديف بكل معى الكلمة . 
ولكنه إذا أوتى اليسير من الطعام والنبيذ فهو ألطف شعوب العالم وأكرمها 
وأ كيرها مرحا واببهاجا . 

البرجوازية : 

وفيا بن الطبقتين الدنيا والعليا قامت الطبقة الرسطى . تضمر لا 
أولاهما البغض والكراهية» وتزدر-با الثانية » وكانت تضم الأطباء والأساتذة 
ورجال الادارة وأصحاب المصانع والتجار ورجال المال » وهى طبقة 
شقت طريقها إلى الروة والنفوذ والسلطة ق حذق ومهارة وصير وجلد . 


73# هه 


وقام أرباب الصانع بمغامرات اقتصادية وتطلبوا من أجلها عائدا وفاقا . 
وشكوا من أنبم يتعرضون كاثة من المفضايقات الى تسببا لهم تعليماث 
الحكومة ورقابة النقابات على السوق والعمال المهرة » واغتاظ التجار الذين 
يوزعون المنتجات من فرض ألف من المكوس والرسوم الى تعوق حركة 
البضصائع » ذلك أنه عند كل نهر أو قناة أو مفارق طرق كان هناك وكيل 
عن النبيل أو رجل الئيسة مالك الأرض -. ليتقاضى رسما على الرخيص 
بمرور البضائع . وأوضح السيد المالك أن هذه المكوس إنما هى تعويض 
هعقول له عما ينفق فى عصسيانة الطرق والجسور والمعابر وإصلاحها لتبقى 
صالحة للاستعمال . وألغى مرسوم ملكى صادر فى عام 1974 ألفا وماثتين 
من هذه المكوس ء ولكن بقيت بعد ذلك منها مئات لعبت دورا ق كسب 
البورجوارية إلى جانب الثورة وتأيبدها لها . 

أما التجارة الفرنسية الى كانت معوقة فى الداخل فقد اننشرت واتسعت 
فيا وراء البحار . وسيطرت مرسيليا » وكانت ميناء حرة » على مارة 
أوربا مع تركيا والشرق . ومدت شركة الند التى أعيد تأسيسها 19/47 : 
أسواقها ونفوذها السياسى فى البحر الكاريى ووادى الميسيى وأجزاء من 
الحند . ورفعت بوردو ء وهى . المنفذ الرئيسى لتجارة الأطلنطى ء نجارتها 
البحرية من أربعين مليونا من الجنبات فى عام ١914‏ إلى 76٠‏ مليونا 
١1/448‏ وأر أكثر من ٠١‏ سفينة سنويا من بوردو وثانتإلى أمريكا ؛ 
حمل معظمها العبيد ليعملوا فى مزارع قصب السكر فى جزر الأتثيل 
ولويزيان1 . وفاقت نسبة المبيعات من السكر المنتج من أمريكا الفرنسية 
مثيلابا من السكر الإتجليزى المنتج فى حمايكا وناربادوس ف الأسواق 
الأوربية » 49") وربما كان هذا من أسباب حرب السئين السبع » وارتفعت 
جلة نجارة فرنسا الحارجية من 5١؟‏ مليونا من الجنبات ق 19/18 إلى 5٠١‏ 
مليون فى ٠١و/اؤ‏ . (9"» وقدر فواشر أن عدد السفن التجارية البى استخدمتها 
فرنسا زاد من #٠١‏ سفينة فى 1/18 إلى ١م‏ فى م١‏ . 650 


.وكانت الأرباح المتزايدة من التجإرة البحرية الدافم الأسامى لغسرزو 
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المستعمرات . وكانت حماسة التجار والمبشرين الفرنسيين قد كسبث لغرنسا 
معظم كندا وحوض الميسيسى وبعض الجزر ف البحر الكاريى . وتحدت 
إنجلترا هذه الممتلكات الفر نسية على اعتبار ألها تضيق اللعناق على مستعمر اتها 
فى أمريكا وتعرضهها الخطر . والحرب هى الى بمكن أن تحسم هذه القفضية ؛ 
ودب اليلاف بين إمجلر ا وفرئسا فى المهند سب منافسة مماثئلة . وكان 
الفرنسيون فى 1١1‏ قد وطدوا مركزهم فى بوندشيرى على الساحل الشرق 
جتنونى مدراس ء وق ١588‏ حصلوا من امير اطور المغول على ححق السيطرة 
الكاملة على شاندرناجور شالى كلكتا . وف ظل القيادة النشيطة اليقظة 
لجوزيف دوبليكس » استولى هذان الثغران على كشر من التجارة والروة 
إلى حد أأحست معه شركة المند الشرقية الانجليزية ء الى كانت ققد أقامت لها 
مراكز فى مدراس (84"#؟١)‏ وبمباى ١1558(‏ ) ركلكتيا  )١585(‏ 
أنها مضطرة إلى خوض الحرب مغ الفرنسيين من أجل مملكة المغول الى 
تتمزق أوصاها . 


ولمارأت إنجليرا وفرنسا أنهما على طرفى نقيض فى حرب الوراثة 
المسوية ( 1/44 ) فان ماهى دى لابوردونيه - الذىكان قد ضرب رقما 
قياسيا فى الاقدام والمغامرة فى إدارة جزر موريشيوس وبوربون الفرنسية 
فق الحيط المهندى ‏ عرض عل ححكومة فرساى شلة و للقضاء على التجارة 
وعلى المستعمرات الانجليز ية الهند , . 7"")وهاج مدر اس بأسطولفرئسى : 
مموافقة دوبليكس اللسود »: وسرعان ما أرغم المدينة على الاستسلام (11745) 
وت مسمثوليته الحاصة وقع مع السلطات الانجليزية اتفاقية تقضى بإعادة 
مدراس إلهم لقاء تعويض قدره 47١‏ ألف جنيه . ورفض دوبليه التصديق 
على الاتفاقية » ولكن لابوردونيه أصر ف عناد ؛ وأنحر على سفيئة هو لئدية 
إلى أوربا : وأسرته سفيئة إنجليزية » وأطلق سر احه نحت وعد شرفف » 
ودخخل باريس فرج به ف الباستيل بتهمة القرد واتلليانة » وطاب الحااكة ؛ 
وبعد عامين قضاهما فى السجن حوخٌ وقضى له بالبراءة )1١00١(‏ وثوق 
6 . وق تلك الآثناء ححاصر أسطول إنجلعزى قوى بوئدشيرى ( أضصسطس 
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144 ) فدافع عنها دو بليكس دفاعا بجيدا حتى رفع الحصار عنها ([كتوبر) . 
وبعد ذلك بسبعة أيام وصلت الأنباء إلى الند بأن معاهدة [ كس لا شابل 
أعادت مدراس إلى إنجلارا . ذلك أن الحمكومة الفرنسية أدركت أنه مقضى 
علها بالمزعة فى الحند بسيب ضعف قوائها البحرية » فرفضت أن تدعم 
مشروعات دوبليكس ف الغزو والفتح » وأرسات إليه قوات واعهادات 
هزيلة » وأخخمرا اسبتدعته إلى فرنسا ( ١7514‏ ) . وامثد به الأجل حتى رأى 
لإتجلرن يوقعون بالفرنسيون هزعة منكرة فى الطور الحندى من حرب 
السئين للسبع , 

وكان و رسال المال ٠‏ ف ثة الطبقة الثالثة وكانوا من مقرغى النقود 
على نطاق ضضيى » من الطراز العتيق امحافظ ؛ أو من أصعاب المصارف بكل 
معبى الكلمة ء الذين بتعاملون فى الودائع والقروض والاستمارات » أو من 
« ملتزى الضرائب » الذين يعملون للدولة باعتبارهي « وكلاء الدخل » . 
وكانت القيود التى فرضها الكنيسة الكاثوليكية على تقاضى فوائد الأموال 
قد ضعف أثرها أو أصبحت غير ذات موضوع تقريباً » فى تلك الأيام . 
ورأى جون لو أن نصف فرنسا متلهف على الانجار فى الأسبم والسئدات» 
وافتتحت باريس سوق الأوراق المالية ( البورصة ) فا سنة 19/94 . 


وكان بعض ( رجال المال ) أغبى من معظ, التبلاء . فكان باريس 
مونمارتل عتلك ماثة مليون جنيه : وليئورهان دى تورمهم عشرين مليونا ؛ 
وصعويل برئاره # مليونا 240 ,. وزوج برنارد بنائه من أزواج 
أرستفراطيين حيث دفع لكل منهن مهراً قدره م ألف حنيه (01), وكان 
سيدا مهذباً محبا لوطنه . وق ١916‏ حدد بنفسه الضرائب المستحقة على 
ممتلكاته جمبلخ تسعة ملايين من المضبات » ومن ثم كشف عن الروة كان 
بمكن أن علفها جزئيا ("07 . وعندما قضى نحبه 1980 ) © أماط فحص 
حساباته اللثام عن المدى الواسع لصدقاته الليفية 2 . أما الإخوة الأربعة 
اللين حلوا لقب «١‏ باريس ١‏ فقد طوروا مؤسسبهم المصرفية إلى سلطة 
سياسسبة . وتعلم مهم فولتير كثشرا من براعته المالية » فأذهل أوربا لكونه 
فيلسوفا و « مليوثيرا » فق وقت معا , 


ل مه 


وكان « الملتزمون العامون ٠‏ أبغض رجال المال [ى فرنسا فى القرن 
الثامن عشر . وكان نظام « الملتزم العام » قد أدخل ى 1١910‏ لجمم الضرائب 
غير المباشرة ‏ أساساً الضرائب على الإعانات والنسجيلات والطلبات والملح 
والتببغ - ولكى :: تنفق الحكومة هذه الإيرادات قبل حمعها ألزمت مها شمخصاً 
يدقع لها المباغ المتعاقد عليه ٠‏ مقابل حق جبايها على مدى ست سئوات . 
وانعكس ازدياد الضرائب والروة والتضخم فى ارتفاع تمن هذا العقد 
الراخ : ١خ‏ مليونا 11/95 ء 1ه مليونا ١1/44‏ + 8ه١‏ مليونا ١1/04‏ . ولم 
تقع أية حكومة يوما تى حيرة جرياً وراء الطرق الى تنفق بها أموال شعبها 
وفوضت للمتعاقد مهة حمم الضرائب بالتعاقد إلى أربعين « ملتزماً عاماً » 
أو أ كير . دفع كل منهم مليوناً من الجنهات أو أ كثر ضياناً مقدماً »؛ ولعق 
أصابعه كلا مرت ما الإيرادات » وهكذا » فيا ببن عاى 1١9/95‏ - ٠#إ/ا١م‏ 
جاوزت أرباح الملزمين العامين الأربعين مليونا من الجدبات 220 
وابتاع 'كثير من أمثال هو لزاء الحباة الضياح والألقاس وشادوا القصور الفشمة 
وعاشوا حياة غاية فى البدخ والرف ٠‏ مما أثار حنق الأرستقراطية ورجال 
الكنيسة . وحمع بعضهم روائع الفن وأحاطوا أنفسهم بالفناندن والشعراء 
واللخليلات »: وفتحوا أبواب بيوتهم مأوى أو منتدى للصفوة من أهل الفكر 
وكان و ألطف الفلاسفة » هلفشيوس ؛ واحسداً من أكرم د الملعزمين 
العاميين . وقضى روسو فنرة طويلة قى ضيافة مدام دى ابيناى زوجة 
أحد الملتزمين ٠‏ واستمتع رامو وفائلو بكرم الضيافة لدى الاسكندير دى 
لابويلئير الدى اشتهر تمر من ببن رجال المال بأنه بمثل ميسيئاس ( رجل الدولة 
الرومانى هن رعاة الأدب صديق هوراس وفرجيل ف الفرن الأول ق .م» 
وثار كبار أفراد البورجوازية المتلهفون على الاعتراف مكائتبي الاجماعية؛ 
لأنفسهم من استهجان الكنيسة واحتقار النبلاء لم » مناصرة الفلاسفة ضد 
الكنيسة » ثم ضد النبلاء فيا بعد » وربما كان رجال المال هم الذين أمدو! 


الثورة بالمال . 


أ - 

المكومة : 

كانت الطبقات الوسطى 5 نذاك أكثر ذعالية وقوة فى الدولة , لأنها 
شغلت كل المناصب . فمأ عدا مناصب الوزارة ألبى كانت تتطلب عبير 
ثرة الآأسرة أو عر اقة,الحسب والنسب ءوكان أفرادها يشكلون البر و قراطية 
وصقلت مواهبم بالانتقاء الطبيعى ف مردان الاقتصاد » وأثبتوا أنهم أمهر 
وأقدر من النبلاء سليلى الأسرات الواهنن اللحاملين الذين ليس لم ما يحفز 
على الؤأند والع.لى . وى الحق أن نبلاء الرداء فى الير لمانات والحكام كانو! 
بنتسبون إلى البرمجوازية من حبث الأصل والفلق . وثولت الطبقة الوسطى 

شكول الكوميونات والأربعين مقاطعة »وإدارات الحرب والموينو المواصلات 
والمتاجم والطرق والشوارع والجسور والآنهار والقئرات والثغور . وكان 
قواد اليش من التبلاء؛ ولكتهم قاموا يحملات خطعله لم فق بار يس رجال 
من الطبقة الوسطى » بارعون فى متخطيط الحرب 9 . إن مط البرجوازية 
الفرنسية فى القرن التاسع عشر كان قد سبق تشكيله فى القرن الثامن عشر . 

وكان المعترف به بصفة عامة أن الإدارة فى فرنسا كانت أحسن إدارة 
فى أوربا » ولكن كانت 7 نشو مها عيوب قتالة :كانت مركزية متغلفلة » مفصاة 
إلى حد أنبا عوقت الابتكار والمادرة والحيوية امحلية ؛ وضيعت كيرا من 
الوقت ق نقل الأوامر والتقارير . وبالمقارنة يا#ايرا كانت فرنسا استبدادية 
مطلقة خائقة . فلم يكن مسموحاً بالاجمّاعات العامة » ولى يؤخذ بالاقتراع 
الشعبى إلا فى المسائل المحلية التافهة . ول يقف أى برلمان فى وجه المللك . 
وحسن لويس اللامس عشر الحكومة بإامالها » ولكنه فوض إلى وزرائه 
سلطات ملكية مثل إصدار أوامز القبض أو الرسائل الختومة »ع وغالبا ما 
أسبىء استخدام هذه السلطة . حقاً إن مثل هذه و الرسائل السرية » ء 
أفلحت أحياناً فى تسيير شثون اطمكومة بسرعة عن طريق جنب التفاصيل 
الفنية ى الإجراءات الإدار ف , الروتين الحكوى » . و بإحدى هذه الرسائل 
أسس لويس الرابع عشر و الكوميدى فرانسيز » فى عام 158٠‏ . وأنقذنث 
بعض الرسائل ممعة إحدى الآسرات ٠.‏ بالزج بوغد أثم فى السجن دون 


الل ا 


بطاء ودون محا'قة علئية رما كانت تكشف عن "كوارث خاصة . كا أن 
بعضص هذه الرسائل ؛ كا .حدث عند اعتقال فولر وسجئه للمرة الثانية ع 
حال ببن أسحد الحمقى الذين حكن الصفح عنهم ؛ وبين إتمام حماقته . وق 
حالات كشرة صدرت الرسائل بناء على طلب والد يائس (١‏ مثل ميرابو 
الأكير ) من تقوم اعوجاج ابن جامح . وثى مثل هذه الحالات كان السجن 
يفا قصير الأمد . ولك ن كانت هناك حالات كثيرة من القسوة الصارخة . 
ومن أمثلتها احتيجاز الشاعر دبغورج أده مت مئواث (١هل/ا!‏ . كهلا١‏ ) 
ق سمجرة هن حديك لأنه استذكر تصرف الحكومة فى نفى شارل ادوارد 
ستيوارت حفيد جيمس الثالى من فرئسا ( وكانوا يسمونه المطالب الصغير 
بالعرش ). 240 وإذا كان لنا أن نصدق رواية الكاتب الألمانى هلم جر َم. 
وهو دقيق بصفة عامة » فإن الحكومة قرت أعظٍ التقدير انتصارات مرريس 
دى ساكس ف المعارك إلى حد ألها أرمملت إلى الشاع رشارل قافار أمرا سريا 
ليفضم زوجته إلى فانمة خليلات دى ساكس . (*" إن أبة إساءة إلى أحد 
النبلاء من رجل عادى » أو أى نقد شديد يوجه إلى المسكومة . كان من 
شأنه أن يؤدى إلى صدور رسالة سربة مخترمة نتضمن أمرا بالقبص والزج 
فى السجن دون محااقة أو فضية مبينة . ومثل هذه الأوامر التعسفية أثارت 
استياءا منزايدا على مر السنن فى هذا القرن الثامن عشر . 


وعوق القانون الغرنسى مع تقدم الإدارة الفرنسية » وكان ممتلف من 
مقاطعة إلى مقاطعة مما أعاد إلى الأذهان انفراد المقاطعات بعضها عن بعض 
باستقلاها الذاتى ؛ قى سالف الأيام . وكان ف عتلف أقالم فر نسا . هوم 
هيئة فانولية متبايئة . وكان كولبير قد قام عمحاو لة غر موفقة ف تنظيم 
لقانون الفرنمى ونحديده فى و قانون العقوبات » اذى صدر فى :171 ولكن 
قائرته خلط بشكل مصضطرب بعن تشريع العصور الوسطى والكدئثة . 
والتشريع الآمانى والرومانى ؛ والنشريع الكنمى والمدتى . وكان الملك 
يسن القوانين |لحديدة و فم لمتطلبات الساعة ؛ وعادة بناء على إلخاحح وز راثه 

مع التسرع فى التحقق من إنسياقها مع القوانين القائمة . وكان من العسير على 
الواطن أذ يبن أ القوانين سارى الفعولى عل إقامه أو فى قضيته . 


1 سس 


وتولت ١‏ الشرطة الراكبة ؛ تنفيذ قانون العقوبات فى الأقالم » أما فى 
المدن الكبرة فكان يتولاه و شرطة البلدية » » الى نظمها ودرما أحصسن 
دريب وتنظم ف باريس » مارك رينيه دى فوابيه دى آرجنسون » الذى 
لم ينجب أبناء لامعن فحسب ؛ بل إنه كذلك بوصفه قائد الشرطة من 
17 إلى 1118 » اكتسب لقب «اللععن » ٠‏ لأنه كان يبدو وكأنه 
شيطان » إنه كان على أية حال مصدر رعب وفزع خيرم باريس » لأنه 
كان يعرف أوكارهم وأساليهم ٠‏ ومع ذلك كان ( كما يؤكد لنا سان سيمون) 
1 يلسم باأروح الإنسانية 2# عطوفا عل الي ساء . 


وكان الشخص المقبوض عليه يسجن قبل معاكته » ويعامل معاملة 
لا تكاد تختلف عن معاملته وهو مذنب محكوم عليه بالعقوبة . وقد يقضى 
مثل جين كالاس - شهورا فى السلاسل والأغلال والتعذيب العقلى » 
معرضاً للمرض فى كل يوم بين الآقذار . وإذا حاول اهرب تصادر 
متلكاته » وإذا انهم يجربعة كبرى لا يسمح له بالإتصال بمحام . ولم يكن. 
هناك حق التحقيق فى قانونية أمر الاعتقال ( هابياس كوربس ) + أو حق 
احا'قة عن طريق الحلفين . وكان الشبود يسألون سر » كل على حدة . 
وإذا اعتقد القاضى بأن الهم مذنب» ولكن ليس هناك أدلة كافية لإدانته » 
كان له سلطة تعذيبه لينتزع منه اعثرافاً . وقل حدوث مثل هذا التعذيب 
القضانى وخفت حدة: على عهد لويس الحامس عشر » ولكنه ظل حزءاً من 
الاجراءات القانونية قى فرنسا حهى 178٠١‏ . 


وتراوحت العقوبات من الغرامات إلى تمريق الأوصال . وكانت الشهرة 
مفضلة فى عقاب عدم الأمانة ى العمل . وكان اللصوص وصغار ارين 
مجلدون بالسياط » وهي يجرون مربوطين ف ذيل عربة فى الشوارع . وكان 
بمكن أن يكون الإعدام عقوبة الخدم إذا اقترفوا السرفة » ولكن مخدومهم 
نادراً ما تمسكوا بتنفييذ هذا القانون . وق 117/48 أبطل بيصفة رسمية الحم 
بالتجدبف ف السفن الشراعية الكبيرة . وكان الإعدام هو العقوبة القانوية 
جموعة كبيرة متباينة من ارام مها السحر والشعوذة والتجديف على الله 

(ع” - قصة المتضارة ) 


17410 سه 


وسفاح ذوى القرى واللواط والعلاقة الجنسية بين إنسان وحيوان . ولم يعودوا 
يلجأون إل قطع العنق أو شد اخرم إلى خازوق لإسحراقه . ولكن كان يمكن 
أن يزيدوا عن روعة تنفيل الحم بسحب المحكوم عليه وتمزيق أوصاله إلى 
أربعة أجزاء ؛ أو طم أطرافه بقضيب حديدى وهو مربوط إلى و دولاب؛ 
التعذيب . وروى و أن الناس ٠‏ ونخاصة ق باريس » كانوا دااً يتطلعون 
ف ابتباج وسرور إلى تنفيذ حم الإعدام او 

وكان النظام القضاتى معقداً مثل القانون تقريباً . وكان فى الريف آلاف 
احا 8 الإقطاعية التى تطبق القانون المحلى ٠‏ ويرأسها قضاة يعينهم السادة 
الملاك ء وكان ممكن لمذه انحا م أن تنظر فى القضايا الصمخيرة فقط . وليس 
ا أن تفرص من العقوبات إلا الغرامة البسيطة » ركانت أحكامها عر ضة 
للاستئناف ء ولكن الفلاح وجد أن من العسير عليه ومما يكلفه نفقة باهظة 
أن يكسب قضية ضضد السيد المالاث . وعلاوة على محاغ السادة الملاك هذه 
كانت هناك مما م محلية » وكان فى كثير من المدن محا كم خاصة بالكوميرنات 
وقوق كل هذه الحا 5 الدنيا كانت هناك انحا م الإقليمية التى تطبق القانون 
الملكى » وللملك أن يعين محا 5 خاصة لأغراض نخاصة . وكانت الكنيسة 
نمام رجالا يمقعضى قانونها الكنببى اللخاص بها فى محاام كنسية . وكان 
الحامون محتشدون ق عتتلف الحا م وفيا حوطاء مستفيدين من ولع الفرنسيين 
بالتقاضى . وكان فى المدن الكرى الثلاث عشرة برلمانات تتألف من قضاة 
يعملون على هيئه محاة عليا لهذه المدن وما حولها »وعلى هذا الأساس كان 
برلمان باريس مخدم ثلث فرنسا تفريباً . وطالب كل برلمان بأن أى درسوم 
ملكى أو حكوى لا يصبح قانوناً إلا إذا عرض على البرلمان ووافق عليه 
وجمله . وم يسم اخجلس الملكى الدولة بدا المطلب قط » ولكنه فى الغالب 
ممح للير لمان محق الاعتراض . ودارت أشد حقب التارخ الفرنسى كآبة حول 
هذه المطالب المتعارضة والمتنازع علها بين الملك واليرمانات , 


وبين برئان باريس والملك قام الوزراء والبلاط . وشكل كل الوزراء 
معآ و مجلس الدولة » وكان البلاط يتألف من الوزراء علاوة على النبلاء 


ب 7# ب 


أو وجال الدين أو أعيان العامة الذين كانوا قد قدموا إلى الالك » بالإضافة 
إلى معاونى رجالالبلاط وخدمهم . وكانت هناك مراسم صارمة ( بر وتوكول> 
محدد وضع كل رءجل ف البلاط ومسوغانه وأسبقيته وامتيازاته وواجبائه » 
كا أنه كانت هناك قواعد تشريفاب معقدة مدروسة مفصلة تبسر الاحتكاله. 
بين عدة مثات من الأفراد المزهوين الذين ملا الغرة والحقد قلوبم ٠‏ كد 
تثقل كواهلهم ٠‏ ا أن المراسم والتشريفات الباذخة المسرفة لطفت من رتابة 
نظام الحاشية . وهيأت جو الغنموض الذى لاغنى عنه للحكومة الملكية ‏ 
وكانت ضروب التسلية الأثيرة لدى أفراد الحاشية هى الانهماك ف القيل والقال 
والآكل » والميسر والصيد والقنص والرنى . قال سفير نابلى « إن تسسعة 
أعشار الناس ى فرسا بموتون جوعاً » والعشر يموت من عسر الحضه (4/) 
وكانت ميالغ الحسارة والمكسب عل موائد القار جسيمة . ولكى يسدد ربجال 
الحاشية ديونهم كانوا يبيعون نفوذهم لمن يدفع مبلغآ محثرما لأحد أفراد 
الحاشية ٠‏ وكان لكل زوج ف البلاط » تقريباً » عشيقة » ولكل زوجة 
ثقريباً عشيق . ول ينكر أحد على الملك خليلاته » وكل ما شكا منه النيلاء 
أن الملك سب معه إلى فراشه #ادام دى ميادور وهى سيداة من عامة الشعب» 
على حين ألهم ربا أحسوا أنه قد يشرفهم أن يفرع جلالته بناتهم البكارى. 
وعلى الرغم من أن لويس الخامس عشر كان قد بلغ سن الرشد رمه 
فى “#«/ا11 ع فإنه كان آنذاك فى سن الثالثة عشرة » وعهد بالإدارة إلى 
لويس هترى . الدوق دى بوربون . وكان التفكير قد انمه لشغل هذا 
المنصب إلى كونت دى تولوز . وهو أحد أبناء لويس الرابع عشر الذين 
أضيفت علبم صفة الشرعية ٠‏ ولكئه اسئيعد « لأنه لم رط أمانته لا يصاح 
لآن يكون وزيراً (4) ع وكان السيد الدوق دى تولوز ١‏ تنفسه رحلا 
طيب الشعور » بذل كل ما ى وسعه للتتخفيف من فقر الشعب » وفكر ى 
محقيق هذا الغرض عن طرلق وضع نظام تيدد الأسعار والأجور بص فة 
رسمية . ولكنقانون العرض والطلب وب آماله . ونجاسر على فرض ضرينة 
دحل قدرها 7/ على كل الطبقات فاحتج رجال الدين و تامروا علىسقوطه (**) 


10 س 


وأباح لعشيقته المركيزة دى برى من النفوذ والسلطان أكثر مما يتبغى ‏ وكانثت 
ذكية » ولكن ذكاءها كان دون جماها .» فاحثالت على زواج لويس 
حامس عشر من مارى لزكز نسكا » أملا فى أن تستبيق الملكة الشابة نحت 
تأثبرها . ومهما يكن من أمر فإن مارى سرعان ما فقدت أفوذها وعطفت 
مدام دى برى على فواتير ء وأقصت رجال الدين ودفعت الدوق إلى مهاحة 
الأسقف الذى يتولى تعلم الماك » والذى كان قد أوصى الملك باختيار الدوق 
ليكون وزيره الأول . ولككن الاك كان يعجب بمعلمه ويثق فيه أكبر من 
أى رجل آخر فى الدولة . 


وكان أندريه هركيل دى فلبرى قد عين أستفاً فى فرجيس 7١98‏ ثم 
مؤدباً للملاث 11/16 . وسرعان ما أصبح ذا تأثير شديد على عقل الصى . 
وكان الأسقف فارح الطول وسما مرنا لبقا » كسولا يعض الثىء لايتعجل 
الحظ والراء أبدآً » ولو أنه وصل إلى ما يصبوا إليه . واعتقد ميشيليه 
وسانت بيف أن فلرى » باعتباره معليا . كان قد أضعف ششخصية الماك 
الصغير بإطلاق العنان أرغباته وشهواته فى ابنهاج خخال من الهموم والتفكير ؛ 
ورباه على مسائدة اليسوعيين والعطف علبم 17 . ولكن فولتيرء الى لم 
يكن صديقا لرجال الدين » أعجب بفليرى » وقدره أعظم تقدير » معلماآ 
ووزيرا » على حك سواء و أغيل فارى على عاتقه أن يشكل ذهن تلميذه 
ويدربه على العلل والتكثم والاستقاءة والأمالة » وعلى أن يصون نفسه 
وسط تعجل الحاشية وهياجها وبا » طيلة الفيرة الى لم يبلغ فبا الملك 
سن الر شد ٠‏ وام عم فيا مدن تأثير الودى وتقدير الشعب . ولح يمن 
فليرى قط بقيمة نخدماته » ول يشلث قط من الآخرين » ولم يغمس يده فى 
مكائد الحاشية ودسائسها قط . وحاول سراً أن يتعرف على شثون المملكة 
فى الأداثلى وهصالتها فى التارج . وصفوة القول إن سلوكه الواعى اللبدر 
ومزاجه اللطرف جعلا كل فرنسا تود أن ثرأه على رأس الإداره فبا ©, 


ولما على فلعرى بأن تأثيره المستمر فى تقرير السياسة استفز الدوق دى 
بوربوك ليوصى بطرده من البلاط »ء لم يبدل أى مماولة للاستفاظ عركره 


“و7 ل 


بل انسحبق هدوء إلى دير السلبيشيانر ق/ا185: إحدى ضواحى باريس ( ١8‏ 
ديسمير ١9/78‏ ) . وأمر الملك الدوق أن يطلب إلى فليرى أن يعود » وعاد 
بالفعل » وى 1١‏ يونيه ٠‏ استجابة لما وضح من رغبة الحاشية ورجال 
الدين والجمهور ؛» 0509 أمر لويس اللامس عشر» بشكل مفاجىء » بوربون 
و أن يأوى إلى شانتهالى ويبقى هناك لين صدور أواهر أتخرى » . وأبعدت 
مدام وى برى إلى قصرها ف نورماندى » حيث تولاها الضجر والسأم إلى 
أبعد الحادود . فتناوات السم وفارقت الحياة ( 11/79 ) . 


وظل فليرى تخطو إلى الآمام بفضل تراجعه . ولم محظ بأى مضب 
رسمى ٠‏ بل إنه على العكس . حث الملك على أن يعلن أنه سيتولى الحم 
بنعسه مئل الآن . ولكن لويس آثر الصيد أو لعب القهار ٠‏ وأصبح فلرى 
الوزير الأول فى كل الشتون إلا اللقب ( ١١‏ يونيه 99/75 ) . وكان 1 نذاك 
فى الثالثة والسبعين من العمر . وم من نفس طموحه تطلعت إلى أن يعاجله 
الموت » ولكنه حك فرنسا سبعة عشر عاما . 


ولم ينس فليرى أنه قسيس ٠‏ فألثى ضريبة ال * / فيا يتعلق برجال 
الكنيسة » فكان جواءبم على هذا أنهم قدموا للدولة منحة اختيارية قدرها 
خمسة ملايين جني » وطلب فليرى إلمبم أن يساندوه فى تنصييه كارد يثالا ؛ 
وكان فى حاجة إلى هذا اللقب ليكون له حق الصدارة والأسبقية على الأدواق 
فى مجلس الدولة » فكان له ما أراد ( ه نوفير ) ٠»‏ ول محاول مل تلك 
اللحظة أن مخفى الحقيقة » تلك هى أنه كان محم فرنسا , 

ولشد ما كانت دهشة الحاشية حين رأوه متواضعا وهو فى أوج السلطة 
مثلما كان متواضعاً وهو بمهد ها . وعاش ف بساطة تكاد تنسم بالتقتير ؛ 
قائعا بالحقيقة الواقعة دون امثيازات ااسلطة ومقتضيالعما . وكتب فولتير 
وإن ارتفاع مكانته لم يغير من عادائه وسلوكه » ودهش الجميع ليجدوا 
فق شيخص رئيس وزارة » أعظم رجال الحاشية جاذبية وف نفس الوقت 
أعظمهم نراهة و جردا ه 42" وقال هرى مارئن و كان أول وزير عاش 
بعيداً عن الترف والبذخ ومات فقيرا ؛ . *") وكان أمينا غاية الأمانة ٠‏ 


اق اس 


ولم يسى استغلال منعسبه قط . ركم وكان إلى أبعد الحدود أكير تساعا من 
محيطون يه ؛ 7(" وعامل فولتير معاملة ودية لطيفة وتغاضى عن ممارسة 
الطقوس المر وتستاتتية سرا . ولكله لم يتسامح قط مع البانسنيين . 


ولم يعكف » بطريقته المكروية المتأنية . على تقرير السياسة فحسب »2 
بل على إدارة الحكومة كذلك . _اختار معاونيه بعد حك فاحص مدقق > 
وساسبم فى حزم وكياسة . وق عهده تابع هئرى فرنسوا دى أجوسو مهمته 
الطويلة المدى ( 1974 - 1هلا١‏ ) ف اصلاح القوانن وتنسيقها » وأعاد 
فيلبيرت أورى النظام والاستقرار إلى مالية الدولة . وتجدب فلبرى ادرب 
حتى أكره علبا بسبب الأطاع الأسرية فى الأآسرة الناقة 5 ومن ثم هيأ 
لفرنسا قبرات سلام وهدوء طويلة ع سبحث لما باستعادة الانتعاش 
الاقتصادى . وبدا أن نجاحه برر مقدما الحجج الى رددها الميزيوةراطيون 
وأن مجم لمكا يسيرا معئأه أن مك يكنا صالخا » ( حرية التجارة 
والصناعة وعدم تدخل اللمكومة فهما ) . ووعد بوقف التضم » وأوق 
بوعده . واتسعت التجارة الداخلية والحارجية ؛ وزاد الدشخعل . وحيثه 
أنفق الايرادات فى قصد أكيد بعيد عن التبذير . وحد من نفقات مهر جانات 
الحاشية الملكية » فإنه اسنطاع أن يلغى ضريبة ال ؟ “ على اللتمل بالنسية 
لكل الطبقات » وأن مخفف ضريية الأملاك الى مبظت كاهل الفلاحن 
وأعاد إلى المدن الكبيرة والصغيرة الحق فى اتتخاب موظقيها الرسميين 
واقتداء بالمثل الذدى ضربه فدرى فى الاستقامة تحسنت أخعلاق رجال البلاط 
على كره عنهم . 


وف مقابل هذه المفاخر والمزايا تطل بعض الماخل الخسيمة برؤوميا 
إنه رخص للمليز مين العامين فى الاستمرار فى حمع الضرائب دون تدخل من 
جانب الوؤزارة . وتعزيزا منه للمشروع لضم الى وضعه انحافظون 5 
أقر نظام السمخرة الذى فرض على الفلاحين العمل دون مقابل اللهم إلاالطمام. 
وأسس مدارس عسكرية لأبناء الأستقراطية » ولكنه قبض يده بشكل مخل 
غير سحكم بإهماله إصلاح البحرية والتوسم هبا » وسرعان ما بانث تجارة 


ب ؤثث هس 


غرنسا ومستعمراتها نحت رحمة الأساطيل الإنجليزية . إنه وثق ثقة عمياء ى 
قدرئه على المحافظة على السلام بينه وبين إتجليرا . 


وطيلة ححم روبرت وولبول ق إنجليرا محت سياسة السلام التى انتبجها 
الكارديئال . فإن الرجلءئ . ولو أنبما كانا على طرق نقيض ف الخلق 
والطباع » اتفقا على أن السلام أمر مرغوب فيه . على أنه فى 10/8 ء 
حدضه مستشاروه ق الشئثون الحارجية على القيام تمحاو له فائرة لا-جلاس 
ستانسلاس لزكزنسكى » وهو حم الملك . على عرش بولئدة » ولكن 
ستانسلاس اقرح اصلاح دستور بولندة وتشكيل حكومة قوبة » وآئرت 
كل من روسيا والمسا أن تكون بولتدة عاجزة مهيضة الحناح» فرفضتا هذا 
الاقتراح . وق حرب الوراثة البولندية #“ا/ا؟ ١0/8‏ ) طردتا لزكز نسكى 
من وارسو ثم من دانزج . وللا كان فليرى يعارض أى راع خطير ؛ 
فإنه نصح ستلانسلاس بأن يلجأ إلى نانمى ولونفيل حاملا لقب و ملك 
اللورين ؛ . ولم تفع الكارتة ٠‏ فإن لزكز نسكى والدول اتة تفقوا على أنه عند 
وفاته تعود إلى فرنسا اللورين الى كانت فرنسية إلى أبعد حد . وهذا 
ما حدث ىق 55لا9 . 


و سعاهد فلعرى الذى كان ق الثامنة والعانن قدر طاقته المتضائلة » أن 
ينأى بغرنسا عن حرب الوراثة الفسوية 1740 ) » ولكن امرأة فرضت 
سلطانها عليه . ذلك أن فليسيتيه دى نسل مركبزة فئتيميل ٠‏ البى كانت 
آنذاك تشارك الملك فراشه أصغت ف مبجة وفرح إلى شارل أوجست فوكيه» 
كونت دى بل أيل . حفيد الختلس البارع نيقولا فوكيه الذى كان لويس 
الرابع عشر قد أحسن صنعا بعزله . إن بل أيل هذا أبلغ المركيزة أن فليرى 
رجل هرم أحبق ٠‏ وأله فى مهاحمة فردريك الثانى ملك بروسيا الملكة 
الشابة ماريا تريزا ملكة الْسا » فرصة ذهبية لمزيق إمبراطورينها » وأن 
فر نسا ينبغى أن تنضم إلى فردريك » وثقتسم الغناتم . وصبت العشيقة الفائنة 
هذه الكلات فى آذان الملك الوفان . وأقنعته بأن ينتزع زمام الأمور من 
بين يدى الكاردينال اللدن ترتعدان خوفا وجبنا » ويستعيد مجد فرنسا . 


*2 بس 
وناشد فليرى بأن الشرف والمصلحة محولان دون المضى قى مشروع بل آيل . 
فإن إتجلمرا لن تسمح بتدمير الفسا لتصبح فرنسا عظيمة إلى حد ينذر بالحطر . 
وأن على فرنسا أن تدخخل فى حرب مع [نجلترا أيضا » وأن فرنسا فى خبر حال 
فى السلم ! وف / يونية ١04١‏ أعلن لويس العرب على الفسا . وق ه* 
نوفير استولى بل أيل على براج » واتفقت معه كل فرنسا تقريبا على أن 
فلرى عجوز أح+ق . 


وبعد عام ى الحرب نخلى فردريك المراوغ عن فرئسا وعقد سرا هدئة 
مع امسا » وإذ نحررت الجيوش الغسوية على هذا الندو : تقدمت إلى بوهيمياء 
وشرعت فى تطويق براج . ولم تكن إلا مسألة وقت ٠‏ ليضطر إلى النسلم 
بل آيل وجيشه المؤلف من عشرين ألف رجل » أقض مضاجعهم وأزعجهم 
الأهالى الذين أضمروا للم العداء . وق ١١‏ يولية 1947 أرسل فلرى إلل, 
القائد الغسوى كونت فون كونجرج نداء مذلا يناشده فيه شروطا معتدلة 
للحامية الفرنسية » قال فيه « يعلم كشير من الناس كم كنت أرض القراراته 
الى اتخذناها ٠.‏ وإنى أرمت بطريقة ما على الموافقة علها ؛ 50 فأرسل 
كو نجزج الطاب إلى مارياتريزا الى نشرته على العالم . وأرسل جيش فرنسى 
لإنقاذ بل أيل » ولكنه لم يصل إليه قط . وفى ديسمير ترك بلى أيل وراءه 
سئة آلاف من المرضى والجرحى» وغادر بقوائه الأصلية براج إلى الحدود 
عند اممو » ولكن عماية الفرار هذه حدثت ف قلب الشتاء عير مائة ميل 
جبال ومستنقعات مغطاة بالجليد أو اللوج ؛ ولم تنقطع غارات العدو علبهم 
طيلة انسحاءبع ٠.‏ وهلك من الأربعة عشر ألف رجل الذين بدأوا هذه 
المسرة اثنى عشر ألفا فى الطريق » واهتدحت فرنسا هذا الإثقاذ الرائع 
بالارتداد المذهل . وتمل فليرى عن الوزارة » وآوى إلى الدير فى اسى 
حيث فارق اللتياة ( 55 يناير 1١41‏ ) وهو سن الأسعين . 


وأعلن الملك أنه سيتولى رياسة الوزارة بنفسه يد الآن 


- 4١ 
لويس الحامس عشر‎  ه‎ 


عجبا : ماذا يكورن شعور الإنسان عند ما يكون ملكا وهو فى سن 
الحامسة ؟ إن الصبى الذى قدر أه أن محم فرئسا طيلة تسعة وحمسين عاما » 
كان لا يكاد يسترعى الانثباه أو الملاحظة فى طفولته المبكرة » كان ضعيفا 
هزيلا » يتوقعرن أن يعاجاه الموت بين آونة وأخرى . وفجأة فى ١7١7‏ 
توق والداه دوق ودوقة برجندى بالجدرى ؛ وأصبح الصبى وريث العرش ٠.‏ 
وبعد ثلاث سئوات كان هو املك , 


وانمذت كل الاحتياطات لجعله غير صالح للحجم . وقلقت مربيته مدام 
دى فنتادور أشد القاق عل مجه » وعملت على وقايته من قسوة الحو » 
وغرس فيه كاهن اعتراف يسوصى احثر اما رهيبا لالكنسة . وكان فلرى»: 
معلمه ومؤدبه . كيسا متساحا » وربدو أنه فكر فى أنه من اللحير لفرنسا 
أن يكون مليكها كسولا بليدا . أما معلمه الخاص مار يشال دى فراروا فد 
دبر سما عكسيا . حيث قاده إلى نافذة فى قصر التريلرى لبرى الجماهر 
الى احتشدت لتصفق وتبلل ونبتف له » وهو يقول و انظر يا مولاى » 
هذا الجمع وهؤلاء الناس كلهم للك تابعون لك . أنت مليكهم وسيدس. (06) 
واقئرنت القدرة على كل شىء بالعجز وعدم الأهلية لأى شىء . 


لقد أفسد لويس هالة القداسة الى أضفرها عليه » وكان أنانيا في 
سلطته بليدا عنيدأً » ومن 6 نشأ شابا ضجرا صسرتا » مع التجاوز عن 
جنبه مراقية حراسه وفيا بعد مجنبه مر اسم سماشيته و خنوعها ليججد 
متنفسا ف الحفر على اللمشب وشغل الابرة وحلب القرة واللعب هم 
الكلاب ؛ ('؟) إن عناص الفسوة الى تكن فينا حرعا شمكنت عنده عن 
أن تظهر إلى السطععم من خلال جبنه . ويروى أنه كان فى صباه جد للة 
فى صيد الحيوانات بل قتلها . (!3) وى سى نضجه هذب من هذه القسوة 
إلى تجرد الصيد » ورمما برزث فى سوء معاملته » وسرعة نبذه للبئنات اللائى 
شاركته فراشه بعد تدريبن على ذلك فى و متنزه الظباء » على أن معاملته 


29 لس 


لأصدقائه تمزت بقسدر من الحساسية المقرونة بالحذر والحجل ومراعاة 
شعور هم وححقوقهم . 

وكان له ذهن سلب » كان من الممكن أن يتفوق لو أن الاخلاق ساندته 
ودحمته . وأدهش اللميع بقوة ذاكرته وسرعة بدسبته . وكان بطبيعته يؤثر 
الألعاب على الدرس . ولكنه استوعب بعض التعلم الصحيح ف اللائينية 
والرياضيات والتاريخ وعلم النبات والفئون العسكرية . وشب فارع الطول 
نحيل القوام » ولكن عريض المنكبين » مع بشرة حميلة وشعر ذهبى متجعد . 
وقال عنه «اريشال دى ريشيليوانه وأكير الصبية وسامة وملاحة قى 
مملكته (11) متفظ متحف فرساى بصورة رسمها له فاتلر » وهو ق 
الثالئة عشرة بالسيف والدرع » مما بكاد يتلاءم مع الوجه الصبيانى . وقارنه 
رينيه لوس دى آرجنسون باله الحب عند اليونان « ايروس » ( كيوبيد عند 
الرومان ) . ووقعت النساء فى غرامه لأول نظرة . وحن مرض فى ١/77‏ 
صلت كل فرنسا من أجله » وعندما أبل من مرضه بكت كل فرئسا فرسا 
وابباجا . إن هذا الشعب الذى كثير! ما عانى وقاسى من ملوكه طرب وابمهج 
للا راوده من أمل ى أن الشاب سرعان ما يزوج وينجب ابئا تحفط العرش 
فى الآسرة الكرعة العريقة . ا 


والح إنه كان قد خطب (99/آا١)‏ وهو ف سن اليادية عشرة ع 
ماريا آنا فكتوريا ء وعمرها عامان » ابنة فيليب اللحامس ملك أسبائيا . 
وكانت قد التقلت إلى باريس ع وكانت الآن تنتظر أن تبلغ سن الزواج . 
ولكن مدام دى برى رأت أنها قد تستطيع الاحتفاط بنفوذها المأرايد بفسخ 
هذا القران المرتقب » وثزويج لويس من مارى لزكزنسكى ابئة ملك بولئدة 
الملوع . وشرعت ف تنفيف خخطها ؛ وأعيدت الأميرة إى أسبانيا (8؟/ا١‏ ) 
وتلك إهانة لم يختفرها البلاط الأسبانى قط . وكان ستلاسلاس فى مأواه 
ف ويزميرج ف الألزاس حين تلقى طلب ملك فرنسا يد ابنته ٠‏ فدخخل إلى 
الحجرة الى كانب ابنته وأمها تعملان فبا وقال و فلنسجد شكرا لله » . 
فتعجبت مارى فرحة مبنبجة وقالت ١‏ ألى العزيز » هل دعيت ثانية لارتقاء 


ب 5 س 


عرش بوائدة ؟ و فأجاب ستانسلاس 6 بل إن الله من عليئا يتعمة مذهلة 
أكثر . لقد أصبحت ملكة فرنسا » 9" إن مارى لم نكن نحلم قط بارتقاء 
أعظم عرش فى أوربا . وككانت قد رأت صور لويس اللتامس عشر » شايا 
يكللة الشحد والرفعة : وسما قوياً » إلى أبعد حد . وأرسلت إلمها الحزانة 
الفرنسية الأردية والثياب والملابس الداخلية والأحنية والقفازات 
واخموهرات ٠‏ ووعدتها ماثثين و خسن ألف جنيه لدى وصوطا إلى فرساى » 
وبراتب سئوى قدره عشرون ألف كراون ذهبا مدى الحباة . وتلقت مارى 
هذا كله فى ذهول وهى لا تكاد تصبق ٠ء‏ وانجهت إلى الله بالشكر على 
حظها السعيد . وق ١6‏ أغسطس ١976‏ عقد قرانها على الملك بتوكيل ى 
سيراسبورج ١‏ وسارت فرحة إلى باريس ععر طرق نجتاحها العواطف لعدة 
أيام قاسية . وزفت إلى الملك فى فونتتباو فى ه سبتمير . وكان هوق 
اللتامسة عشرة . وكانت هى ف الثالثة والعشرين من العمر » ولم تكن 
حيلة ٠‏ بل طيبة فقط . 


أما لويس الذىلم يكن قد أبدى بعد ولعا بالنساء ء فإئه أفاق عندما مس 
عروسه المتواضعة . وعائقها فى حرارة أدهشت حاشيته » وكانت حيابيا 
لبعض الوقت مثالا لحب والسعادة » وحظيت باحر ام الناس وولاثهم 4 
ولكلها لم تكن يرما ذات شعبية أو محبوبة . وكانت لطيفة ودودة رقيقة 
حساسة ؛ لاا تعوذها الدعابة المرحة » ومع ذلك افتقدت فرساى قبا الذهن 
المتوقد والحديث المرح المفعم بالحيوية . نما أصبح لزاما أن تتحلى به سريدات 
لها لم مجاوز أنها ضربت مثلا للزوجة الأمينة الخلصة الحريصة على اسعاد 
زوجها وعلى انجاب وريث له . وعلى مدى اثى عشر عاما وضعت عشرة 
أطفال » وق سئوات أخخرى عانت كثراً من الاجهاض . وكان أشباع 
شبوة الملك معضلة واجهت الملكة . الها توسلت إليه أن يتعفف ويستعصم » 
على الآفل أيام الألحتفال بأعياد كبار الّديسن 3 وأصيبث ف ثمرة جهودها 
وواجباما و بناسور »6 تعبيث ؛ والفست و الحرارة » الى تضطرم بن جنى 


عم 4ك اب 


الملك منافذ أخرى . وكان عرفاتها حسن صنيع مدام دى برئ والدوق 
دى بوربون ممنة ابتليت مها وأصغت فى صير ناقد حين هاجي الدوق بوربون 
فلرى قى حضرة الملك . وعندما تولى فلسرى زمام السلطة أرسل بناتها إلى 
ديرناء محة الاقتصاد فى الثفقات ٠‏ ورجح نفوذه المزايد من كفة أعدامبا : 
وما زاد فتور الملك نموها آوت إلى حلقة محدودة من أصدقاتها ؛ ولعبثت 
الووق ونسجب البسط » و-حاولت الرسم : ووجدت بعض السلوى والعزاء 
فى التقوى وأعمال الر . م وعاشت حياة الدير والرهبنة وسط انفعالاات 
الماشية وعبمبا وى 


وكان ينبغى للملك أن يلهو ويتسلى » ولكن مدام دى برى كانت قد 
اختارت له زوجة غير مسلية . على أنه لم يتمخل خليلة إلا بعد سبعة أعوام 
من زواجه » وعند ذالك اذ أر بعا على التعاقب . مع قدر لود من 
الاخلاص ٠»‏ لأنبن كن أخوات . ولمى يكن رائعات الجمال » ولكن كن 
حميعاً نشيطات مدليات مفعمات بالحيرية . وكن حميعاً ما عدا واحدة ذرات 
خسرة بأساليب الفسج والدلال والعبث . وواضح أنه كان للويزا دى نسل 
كونتيسة دى ميللى الشرف ف أن تكون سباقة إلى إغراء الملك واغوائه 
( 10706 ) . انها » مثل لويزا دى لآ فالبير ٠‏ أحلصت ف حبا لعشيقها 
الملكى » ول تسكن تسعى للنراء أو السلطة » وكل ما سعت إليه هو أن تسعده . 
فلما زاحتها أختها فليسيتيه . وكانت لتوها قد غادرت الدير ٠‏ على مخدع 
الملك ١‏ فإن لويزا شاوكتها فى لويس ( ١9/5‏ ) فى قران رباعى مهرطق س 
لآنه ظل يتردد على الملكة . وأزعج هذا التعقيد ضمير الملك » ونجنب 
تناول القربان القدس . لفثرة من الوقت . بعد أن سمع قصصا رهيبة 
مفرعة عن أناس كانوا قد تناواوا القربان فى فم آم شاط , (*5) إن هذه 
المرأة المغوية اللحطرة ( السيراله : عند الإغويق كائن أسطورى له رأس 
امرأة وجسم طائر » كانت تسحر الملاحين بغنامها فتوردهم موارد الملاك ) 
- كما تروى احدى أخمواتها وكان ها شكل الغرناد ( سملك حرى) وعنق 
الغرنوق ( علائر ذو عنق طويل ) وراتحة الفرد» 9 . ومع ذلك احتالت 


التحمل . وحفاظا على ماء الوجه وآداب اجتمع أوجد ها لوبس زوجا » 
وعينها مركيزة فنتميل . وى 14٠‏ آوت مدام دى ميالى إلى أحد الأديار » 
ولكبها غادرته بعد عام واحد ليرعى منافسئها المنتتصرة الى 'كانت تعالى 
سكرات الموت أثناء الولادة ( 19/4١‏ ) . ويكى الملك وبكث مدام دى ميللى 
معة . ووجد بعض العزاء بين ذراعها ) وعادت عشيقة له من جديك . 


وئمة أنحت ثالثة : أدليد نسل » البدينة الدميمة » وكانت بارعة ذكية » 
عملت على تسلية الملك محركاءها الجسدية وسرعة بدسبكها وأجوبتها السريعة . 
واستمتع المللك مبا ؛ ووجد لا زوجا » وظل على علاقته نبا . أما الأخث 
الرابعة مدام ذى فلافا كور ؛ فإمبا صدت الملك وصادقت الملكة . ولكن 
الأخمث اللخامسة » أقدر هن حيعاً » هى مارى آن دى نسل دى لاثور نل : 
أقنعت مدام دى ميللى بأن تقدمها للملك . ولم تغزمارى قلب المأك فحسب » 
بل إنبا أصرت كذلك على أن تكون الحظية الوحيدة © وأقصيت ميالى 
فقرة معدمة ٠‏ وهوت بين عشية وضحاها من أمبة الملكية إلى كابة اللدير . 
وهكذا أزاحت كل من الأخموات من بنات نسل أنعتا لها . وبعد ذللك بقليل 
كانت مارى تشق طريقها لتصل إلى مقعدها فى كئسة نوثردام فكان 
فى هذا ازعاجا لجباعة من المصلاين : وتذعر أحدهم قائلا : و كل هسله 
الضجة من أجل بغى فاجرة : ١‏ فقالت هى وسيدى ٠»‏ ما دمت عرفتى 
جيدا فأرجو أن تمن على بالصلاة له من أجل . 9 و ولا بد من أن الله 
كيك وجد من اليسير أن يغفر ها : 


وكانت السيدة نسل الحديدة أحخل الأخوات . إن الصورة الى رسمها 
لها نائبيه ب وبجه وسيم ٠‏ صدر بأرز منتفخ » قوام رشين ؛ ف ثوب من 
حرير مهفهف متموج يكشف عن قلمين صغر نين رقيقتين -- التفسر شدة 
اندفاع الملك نحرها وميله إلبا . وإلى هذا كله كانت نجمع ذكاء متقدا 
قدر بريق عيبا . وعلى النقيض من دى ميللى كانت مأرى تتلهيف على 
الثروة والسلطان . وقدرت أن نفقاتها تستحق أن يكون لها دوقية شاتورو 


الى تدر 6م ألف فرننث فى العام » فحصلت علما وعلى لقب دوقة 


ونحيز لها وساندها حزب قوى ف البلاط » كان يأمل قى استخدام 
نفوذفا ق كسب الملك إلى جانب سياسة عسكرية فعالة + تعود فهبا سلطة 
السكومة من البروقراطية الرجوازية إلى النبالة العسكرية ( نبلاء السيف ) 
وكان لويس فى بعض الأحيان ء شعورا منه بالواجب » ينهمك فى العمل 
مع وزرائه » ولكنه على الأغلب كان يفوض إلبم ساطاته وواجباته . 
وتادرا ما اجتمع هم » أو عارضهم ء وأحيانا وقع مراسم اقترحها أوعرضها 
عليه أعوان متنافسون . وهرب من قواعد النشريفات فى اليلاط إلى كلابه 
وجياده وإلى الصيد والقنص . فإذا لم مرج يوما للصيد قال رجال اللتاشية 
و أن الملك لا يفعلى شيثا اليوم » . وعلى الرغم من أنه لم تعوزه الشجاعة » 
فإنه لم يكن ميل إلى الدرب » وكان يؤثر الفراش عل اللتتلق . 


وق النخدع وى حجرة البلوس حرضت الدولة الشبوانية اللعوب - 
مستعيدة ذكرى أجئيس سوريل - الملك على القيام بدور فعال فى اللدرب 
ضد إنجليرا والمسا . وصورت له لويس الرابع عشر يقود -جيشه إلى اند 
والعظمة فى مونزوتنامور » وتساءلت : لاذا لا يتألق لويس الخامس عشر 
الوسيم الشجاع فى درعه وسيفه على رأس جيشه » مثلما كان يفعل جده 
العظم . وممسحت اللحطة » وماتت الدوقة منتصرة . وأفاق الملك الكسول 
لحظة من سباته . ور ما كان ننيجة لاستحثانها وتحريضها » إنه عندما حانت 
منية فليرى المسالم » أعلن لويس أنه سيحكم ويملك معا . وى ١؟‏ أبريل 
5 استأنفت فرنسا الحرب الفعلية يد الغْسا » وى ؟7 مابو تجدد 
التحالف مع فردريلك ملك بروسيا الذى بعمه بشكره “وإمتنانه إلى مدام 
شاتوره . وتقدم لويس إلى الحبة فى أمته الملكية وتيعه بعد يوم واحد 
خليلاته وسائر سيدات البلاط ء حيط مبن كل مظاهر البذدخ والآر ف الألوفة : 
.وكسبت القوات الفرنسية الرئيسية الى يقودها الملاك » ولكن غخطط عملياتما 
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أدر يان موريس دى نواي وموريس دى ساكس » انتصارات يسيرة قُ 
كورتراى ومنان وأبير س وفورنيس . وبدا وكان لويس الرابع عشي 
والقرن العظم ولدا من جديد . 

ووسط المهرجانات والابتباجات ترامت الأنباء بأن قوة فرنسية تخلى عن 
مساندتها إلى حد كاف دلفاءها البافاريون » كانت قد هيأت الفر ص ةليش 
نمسوى مجرى أن محتل أجزاء من الالزاس واللورين ؛ ثما اضطر معه 
ستلانسلاس الذى لم يقارقه سوء الطالع » إلى الهرب من لونفيل . وترك 
لويس فلاندرز وأسرع إلى منز أملا فى اسئثارة همي الجبيش المنبزم بوجوده . 
ولكنه » هناك ©» نتيجة المشاضل المتنوعة وسوء الحم وحدرارة أواسط 
الصيف ؛ انتابه مرض شديد . وازدادت اليالة سوءا بسرعة إلي حد أنه 
ف ١١‏ أغسطس ظن أن فى خعطر من أن بلك » وكانت شليلته قد لحق تبه »؛ 
وهى الآن تسبر عل العناية به ورفض أسققف سواسون أن يناوله الأسرار 
المقدمة الأخيرة إلا إذا طردت الدوقة . واستسلم لويس » وأقصاها إلى نحو 
6٠‏ ميلا بعيدا عن الحاشية ( ١54‏ أفسطس ١1/44‏ ) وشيعها الأهالى 
بصيحات الاحتقار والاستنكار وهى تغادو المدينة . 


وى الوقت نفسه "كانت مارى لزكزنسكى قد عجات بالسغر عبر فرنسا 
لتكون إلى جانب زوجها وهو طريح الفراش . وعلى الطريق التقى ركبا 
بعربة شاتورو وبطانتها . وعائق الملك الملكة قائلا و لقد سببت لك مالا 
تستحقين من الحزن والأسى » وأرجو أن تغتفرى لى هذا كله »). فكان 
جواءها ٠‏ آلا تعرف أنلك لست ف حاجة أبدا إلى الصفح من جانى . إن اللبطأ 
ف ححق الله وحده ؛ . وعندما بدأ الملك يسترد صصته كتبت الملكة إلى مدام 
دى هوريا بأنا و أسعد مخلوقة على وجه الأرض » . واغتبطت فرنسا كلها 
أىا اغتباط بشفاء الملك وتندمه على ما فات ؛» وعائق المواطئون بعضهم بعضا 
فى الشوارع + وعائق بعضبم جواد الرسول الذى حمل هذه الأنباء السارة . 
واطلق بعضبم على الملك و لويس المحبوب جداً ؛ ورددت الآمة هذه العبارة . 
وعندما سمع مها لويس تعجب قائلا و ماذا فملت لأجعلهم محبونى إلى هذا 
لليد + 547 إنه كان ر مز الوالد لشعبه . 


وأنقذ فردريك الألزاس لفراسا بغزو بوهيميا ء» فإن اليش العسوى 
اممرى ترك الألراس لإنقاذ براج وانضم لويس » وهو لا يزال ضعيفا إلى 
جيشه المتقدم نحو ألمانيا » ورآه يستولى على فريبورج - أم بريسجو . وق 
نوفير عاد الملك إلى فرساى » وأعاد مدام دى شاتورو إلى سابق حؤلوةا 
ومكاتها ( ونى أسقف سواسون . ولكن ق 8 ديسمير 3 وبعد أن عانتث 
من الحمى والحذيان لعدة أيام » قضت الخليلة نحبا . ودفنت ف ظلام اليل 
تغاديا لامتبان الجمهور لرفائها . واستاء الملك من رجال الدين فامتنيع عن 
تناول الأسرار المقدسة فى عيد الميلاد » وظل يرقب غراما جديدا . 


ونسيت الآمة لبعض الوقت خنطايا « انحبوبه جدا ؛ وسط انتصارات 
سجرشه ٠‏ وكأن قائد ند ألمالى بروتستانتى هو بطل ف. نسا . ذلك أن موريس 
دى ساكس كان ابن أوغسطس القرى ناخب مكسونيا ومللك بوائدة . 
وكانت أمه هى الكونتقس ماريا أورورا فون كونجر مارلك الى اشتبرت 
بن ممظيات المللك بالحمال والذكاء إلى حد أطاق معه فواتير علها و ألها 
أ شبر امرأة على مدى قرئين من الرزمان 4 دف سن الثانية عشرة تزوج 
موريس من جرهانا فكتوريا » كونتيس فون لوين » وكانت سيئة اللملق 
مثل أبيه . وبدد ثروتبا واسئنكر دعارتها وفجورها وطلقها ( ١9/7١‏ ) . 
وبعد أن أظهر شجاعته ىحلات كثشرة قصد إلى باريس لدراسة الرياضيات . 
وى ١7٠١‏ حصل على منصب ف اليش الفرنسى . وبعد أن نجا من كل 
محاولات زوجته السابقة لقتله بالسم ؛ عير عل خليلة مخلصة ق شخس 
أدرين لكوفرير الى برزت مكالتها فى الكوميدى فرانسيزن آنذاك 
(16ل١)‏ . وف ه؟الا١‏ غادر فرنسا ليؤسس له مملكة فى كور لئد ( جزء 
من لتفيا الحالية ) . أما الممثلة العظيمة » فإنها على الرغم من حزنها الشديد 
على فقد حبيها » منحته . عونا له على تنفيذ مشروعه ٠.‏ كل مالسها من 
من فضة وحلى ومصوغات » قيمتها أربعون ألف جنيه . وسبذا المبلغ , 
بالاضافة إلى سبعة 1 لاف طالير ( عملة فضية ألمانية قدمة ) من والدته ؛ 
قصد إلى كورلند » وانتخب لعرش الدوقية (19/75 ) . ولكن كاترين 
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الأولى قيصرة روسيا وأياه سائدا مجلس الديت البولندى فى مناهضة ارتقائه 
العرش ؛ وطردت القواث البولندية من كورلند » البندى الذى لم يكن 
ليقهر لولا هذه المقاومة » ولما عاد إلى باريس (197978) وجد أن الممثلة 
الكبيرة كانت تنتظره مخالصة له » ولكنه كان قد ورث عن أبيه خخلقه 
وثقلبه » ورضى لبا صاحبة الحظوة الأولى بين عشيقاته . 

ومع هذا الانحلال الدلقى الجدير بالازدراء وثقلبه بن أحفضان النساء 
الواحدة بعد الأخرى دون أن يبادهن اخلاصبن » أصبح موريس ف ميدان 
القتال عبقريا لا يجارى ق اسيراتيجية الحرب ؛ جريثاً فى تفكيره » يقظا 
لأى خخحطر يتبددة' ؛ وأية فرصة تسنءم له . وقال عنه فر دريك الأكبر مناءسه 
الوحيد فى ذاك العصرإنه ه قادر على تلقين الدروس لأى قائد ف أوريا )(: 0 
وف ربيع ١48‏ عبن قائدا عاما للجيش الفرنسى » وصدرت إإيه الأوامر 
بالتقدم نحو اسلدبة . وكان على شفا الموت 1 نذاك فى باريس »2 حيث أنبكه 
إفراطه فى الشراب ولام داء الاستسقاء الميرحة » وسأله فولتير كيف يذهب 
إلى ميدان القتال فى مثل هذه الدالة » فأجابه موريس « ليس المهم أن أعيش 
ولكن المهم أن أبدأ ) . 231 . وف ١١‏ مايو التحم ميشه البالز ؟ه ألف 
رجل مع وات الإجلير والذو لنديين اليالغ لغ عددهم 5 ألما من الرجال 
الأشداء » ف فونتنئوى . وكان لويس والدوفين بتابعات سير المعركة الغبيرة 
على ربوة قريبة » أما عوريس الذي أقعده الاستسقاء عن روب اللخيل ظ 
فكان يديرها وهو على كرمى من الأغصان اللحدولة . ويروى آنا فولتر ؛ 
فيا كان بممكن أن يتطور إلى أسطورة وطنية 4 5 )أله عندما أصبح مشاة 
الأعداء وجها لوجه على مرنى البنادق » صاح لور د شار لز هاى قائد الحرس 
الإجليزى و أمبا الفر نسيون أطلقوا الثار ؛ فأجابه كونت دى أنثر وخ عن 
اثفرنسين أسبا الرجال » نحن لن نبدأ باطلاق اثر ؛ فول بدأوف أن ؟" 0( 
وأيا “كان الآمر كياسة أو خدعة حربية » ذإن ا ن كان غاليا . حيث قتل 
بالطلقات الأولى تسعة ضباط و 4"4 من المشاة » وجرح ه" ضابطا و ٠؛‏ 
جئديا . (*'!) واضطر ب المشاة الفرنسيون وكفرةوا وولوا الأدبار. وأرسل 
موريس إلى اللك يعرض عليه الانسحاب » فأنى لويس » حتى حين وصللى 
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إلى مكاته الجنود العائدون » ورمما أنحجلهم تصميمه . فا كان من موريس 
إلا أن امتطى صبوة جواد : وأصدر أوامره إلى قواته من جديد وأعاد 
تنظيمها » وأطلق القوات الملكية اللخاصة على العدو . وقد رأى الفرنسيون 
مليكهم فى خخطر الأسر أو الحلاك » وحيث شجعهم وجود ماريشال 
دى ساكس المتبور حيط به طلقات النار من “كل مكان فى أية لحظة ء فإلهم 
جددوا القتال ء وأبدى النبلاء والعامة بطولة عظيمة مشربة بروح الانتقام 
فى ساحة الحد . وأخيرا هزم الإثمجليز واختات صفوفهم ؛ وأرسل موريس 
إلى الملك يبشره بالفوز فى هذا الالتحام المرير . وفقد الإنجليز والمولنديون 
رجل » والفرنسيون 7٠١١‏ . وحتى لويس رأسه نجلا حين حياه 
الجنود الباقون على قيد الحياة . والتفت إلى الدوفين ولى العهسد قائلا 
و انظر يا ببى م يكلف النصر » احرص على أن تكون ضنينا بدماء 
رعاياك » ٠"‏ . وبيها عاد الملك ومرافقوه إلى فرساى » تقدم موريس 
للاستيلاء على غنت وبروجز وأوديتارد وأوستنئد وبروكسل . ودانت 
الفلا ندرر كلها لفرنسا فمرة من الزمن . 


وضيع فردريك نتائج فونتنوى بتوقيعه صلحا عتفردا مع الهْسا ( ديسمر 
6 ) وتركت فرنسا تقائل وحدها على سث جبات من الفلاندرز إلى 
إيطاليا . و مقتضى معاهدة كس لاشابل ( 11/48 ) مخلت عن الفلاندرز 2 
وكان علها أن تقنع بالمحصول على دوقيات بارما وبياشئزا وجوستللا لصهر 
لويس اللديد ( زوج ابثته ) الآمير دون فليب الآسباقى . وعاش موريس 
أوف سكوسونيا حتى عام 1/8٠‏ » غنيا معززا مكرما » ومثقلا بالأمراض. 
وكان نجد فسحة من الوقت » بين الغوانى ليون بعض نظرات فالسفية 
حالمة : « ماذا نرى اليوم فى الأمم ! نفر من الئاس يعيشون فى فراغ وسرور 
وجدة على حساب الجاهر الى لا تعيش إلا على توفير ملذات جديدة دوما 
هذه القلة من الناس . إن هذه المجموعة من الظالممن والمظلومين تشكل 
ما نسميه مجتمعا م 1١9‏ , ا ا 
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ونجاسر رجل آخعر من القلة [المرموقة المنعمة على أن عل بنظام أرحم 
وأكرم . ذلك أن رينيه لويس دى فوايبه » مركيز أرجنسون الدى تولى 
متصب وزير الخارجية لمدة ثلاث سنوات ١1/44‏ - 11/40 ) » كتب فى 
64 و لأملات فى حكومة فرتسا » » ول محرو على نشره إلا فى 1956 م 
وجاء فيه أن هؤلاء الذين يفلحون الأرض هم أعظم قطاع ف السكان قيمة » 
وينبغى أن يتحرروا من كل الرسوم والالنزامات الإقطاعية » واللحق أنه 
مجدر بالمسكومة » أن تقرض صغار الفلاحين أمو الا لتساعده على الانفاق 
على زراعامم © . والتجارة حيوية لازدهار الآمة وجب نحريرها من 
المكوس والرسوم الداشلية » بل من رسوم التصدير والاستيراد كلما 
أمكن ذلك . والنبلاء هم أقل العناصر قيمة فى الدولةء أثبتوا عجز همف الإدإرة » 
وهم عالة على الجتمع » . وإذا قال أحد بأن هله البادئ تتفق مع 
الدمموقراطية » وتميل إلى القضاء على طبقة النبلاء فلن يكون عخطنا» . 
وإنه ليجدر بالتشريع أن هدف إلى أكير قدر ممكن من المساواة . ويلبغى 
أن مح الكرميونات موظفون ينتخبون محليا » على أن تبقى السلطة المطاقة 
الرئيسية فى يد الملك ٠‏ لأن الملكية المطلقة وحدها هى القادرة على حماية 
لناس من ظل الأقوياء 90 . واستبق دى آرجنسون الفلاسفة فى التطلع 
إلى الاصلاح على يد ملك مسئكثير » وقص على التبلاء مالم يعير فوا به إلا فى 
؛ أغسطس ١989‏ حين تنازلوا عن امتيازاهم الاقطاعية » ومن ثم كان 
مرحلة قى طريق فرنسا إلى روسو وإل الثورة . 


وق ١040‏ استسل لويس لتحريض :واى ومورباس وعبادور وعزل 
دى آرجنسون . وفقد المركيز ثقته فى الملوك . وى 1707 تلبأ بما حدث 
فى عام 1184 : و إن المسارئ والشرور الناحمة عن الحدكومة الملكية 
الاستبدادية لتقنع “كل فرنسا وكل أوريا بأنها أسوأ المدكومات . . . . وإن 
هذه الفكرة لتعرز وتنقشر وتزداد قرة » وقد تو دى إلى ثورة وطنية . . . 
وكل شىء بمهد الطريق إلى حرب أهلية . . وأذهان الناس مهيأة للتمرد 
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والعصيان » ويبدو أن كل ثىء يتجه إلى ثورة كبرى فى الدين واللدكومة 
مع 57 نل , 


أو كما قالت خليلة الماك الجديدة و من بعدى الطوقان » . 


مدام دى بميادور 

هى من أشبر النساء ف التاريخ ؛ وأوتيت من الرشاقة والليال ما أحمى 
أبصار معظ, الرجال عن آثامها وخطاياها » ومع ذلك وهبت من قوة الذهن 
ما مكنها لمدة عقد زاهر من السندن » من أن محم فرنسا وتحمى فولتير وتنقذ 
موسوعة ديدرو ء هما أدى بالفلاسفة إلى القول بأنها تنتسب إلبم .. ومن 
العسير أن ننظر إلا فى الصورة التى رسمها لها بوشيه دون أن نفقد نزاهة 
المورخ فى الافتتان بالإنسان . فهل كانت دى ممبادور إحدى روائع الطبيعة ؛ 
أو إحدى روائع بوشيه فحسب ؟ 

وكانت قد بلغت الثامنة والثلاثين حين رسعها » وكانت با الهزيلة 
تتدهور ) ولم نحط من قدرها بالحسية أو الشهوائية السطحية فى صوره العارية 
المشرقة . وبدلا من ذلك أبرز تقاطيع وجهها الرائعة » ورشاقة تقوامها » 
والذوق ف ملابسها . والرقة الناعمة فى يدمبا * ١‏ وتسرمحة » شعرها الحفيف 
الأسمر عاليا فوق الجبين . ورمما زاد من قيمة هله المفاتن مخياله ومهارته : 
ولكته مع ذلك لم ينقل ضحكتها المرحة المسهئرة ء ولا ريحها الوديعة » 
بل لم ينقل ذكاءها الحاد الماكر ولا قوة شخصيبا الحادئة ٠‏ ولا صلابة 
إرادتها الى لا تلين ولاترحم أحيانا . 


وكانت حيلة منذ ولادنها تقريباً . ولكها لم نحسن اختيار والد-ها . 
فكان علبا أن تناضل طوال ححيانها ضد إزدراء الاستقر اطية للطبقة الوسطى 
الى نبنت فها . وكان والدها سمانا ( بقالا)» . وهو فرنسوا بواسون الى 
م يستطع يوما أن يتخلى من مه « السيد سمك » ( بواسون بالفرنسية معناها 
ملك ) . واعهم بالا تلاس فحك عليه بالاعدام سئقاً » ولكنه هرب إلى 
هميرج . ونحايل للحصول على العفو عن جر نمته » وعاد إلى باريس 
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19/4١ (‏ ) . أما والدنها فكانت ابئة « متعهد نوين العجزة . « وشغلت 
بالار مماء فى أحضان الرجال 3 بيما كان زوجها يستدر العطف قى رج . 
واستمتعت بعلاقة غرامية طويلة مملازم ثرى ٠‏ هو شارل فرنسوا لينورمانت 
دى تررم » الذى تولى الانفاق على تعلم البنت الجميلة الى وضعها مدام 
بواسون ف !لالا١‏ . 


وأتبح هذه الابنة » جين أنطوانيت بواسون . أحسن ما ممكن أن يتاح 
من المعلمين ع جليوت » الجهر العظم + للغناء » وكربيوت الأب لفن 
الإلفاء » حبى باتت فق الوقت المناسب تنافس جوم المسرح ف الغناء والرقص 
والعثيل . وكان صومما فى حد ذاته اغواء » . 2٠7‏ وتعلمت الرسم والحفرء 
وعزفت على البيان القيثارى إلى حد حمست له مدام دى ميللى ق استحسات 
عزفها . ولماكانت جين ف التاسعة من عمرها ثنبأت لها سيدة عجوز 
( كافآتها فيا بعد على نبوءتبا ) بأنها ستصبح يوما ما و عشيقة الملك » )1١1(‏ 
وا بلغت اللعامسة عشرة دعا حمالها وأعمالحا البارعة أمها إلى القول بأمبا 
«طبق شبى لللك » ) ولو أنه من المؤسف أمبا لن تكون ملكة . )١9‏ 
ولكن و الطعام الشبى الملكى » كانت قد يدأت تدعل دما . 


وى سن العشرين أغراها مسيودى :ورنبم بأن تتزوج ابن أخعيه شارل 
غليوم لينورمانت دى اتوال » ابن أمين صندوق دأر سبك النقود . وهام 
الزروج مب زوجته ء وقدمها إلى المنتدبات مقاخخر! مزهو مبأ ٠‏ والتفت 
ف منتدى هدام دى تنسان عونتسكيو وفوئتئيل وديكلو وماريفو » وأضافت 
فن العديث إلى مفاتنها الأخرى . وسرعان ما استضافت هى نفسبا مع 
فولدئيل » مونتسكيو وفولتير ق بيبا . وكانت سعبدة . وأنجبت طفلين 
وأقسمت , أنه أن محملها أحد فى العالم ء إلا اميك » على أن نون زوجها 
أو تكون غر مخلصة له » 19" أية بصيرة نافذة هذه إ 


وفكرت الوالدة في أن هذا الاستثناء عن المستطاع تدبيره . ورأت 
أله دكن أذ تقصد جين متلة مركب فاخرة إل غات ميا يث يرب 
أويس للصيد . وكثير! ما رأى الماك وجهها الذى لا مكن نسيائه . وقدمت 


ب #82ابه 


الرشاوى إلى غلان الملك ليطروا انها لءيه . وق 78 فيراير 44/إ1 شبدت 
حفلة رقص لنكرية أقيمت فى أوتيل دى فيل مناسية زواج الدوفين » ونحدثت 
إلى الملك » وطلب هنبا أن تلم القناع -لدظة » قفعلت » ثم انصرفت وهى 
ترقص » وى أبريل رآها فى مسرحية عزلية تمثلها فرقة إيطالية فى فرساى . 
وبعد ذلك بعدة أيام أرسل إلها دعوة لتناول العشاء . ونصحتها أمها , بأن 
تسلى الملك رتدخل السرور غل قليه ؛ وفعلت جين » واستسلمت للمللك . 
وعرض علا جناحا ق فرساى فقبلت . وحث مسيو تورنهم الزوج على 
أن يأععذ المسألة بروح فلسفية : «١‏ لا تعرض نفسالث السخرية بالاسرسال 
فى الغضب مثل أى برجوازى » أو تلق مشكلة )1١4(‏ وعين الملك سيودى 
أتوال ملنزها عاما » وكيف الرجل نفسه ليكون جامع ضرائب » وابتبجت 
الأم بارتفاع مكانة ابتبا » وقضت محبا . وق سبتمير حصلت جين على 
ثروة عريضة » وأصبحت المركيزة دى بمبادور » وقدمت -بذه الصفة إلى 
الماشية وإلى الملكة الى هدأت من روعها ولاطفنها فى ارتباك طفيف . 
إن الملكة غفرت ها باعتبار ها شرا لا بد هنه » ودعنبا للعشاء . أما الدوقن 
فإنه » على أيه حال » أطلق علها ومدام هور » ( السبدة البغى ) واستاءت 
الحاشية لاتتحام سيدة برجوازية مخدع الملك واستيلاتها على أمواله » 
وما فاتهم أن يلحظوا انزلاقها من حين إلى حس إلى التفوه بألفاظ الطبقة 
الوسلى أو انتهاج أساليها . وتمتعت باريس بالمفطوعات الساشرة واهجاء 
اللاذح و للعادمة الملك الشابة » , وعانت ق صمت وجلد بغض الئاس لا » 
حبى باتت قادرة على تثبيت انتصارها وفرض سلطانها . 

وإذ رأثت لويس وقد بلغ به السأم والضجر ذروته » وهو الذى علك 
كل شىء ء ولكن كل شىء كان قد فقد عنده كل نكهته وطلاوته» ذإتها 
تفننت وأظهرت عبقريها فى تسليته والترفيه عنه . فألهته محابات الرقص 
والمسرحيات الحزلية والحفلات الموسيقية وروايات الأوبرا » وسيفلات العشاء 
والنزهات والصيد والقنص » وفيا بين هذا وذاك أدخلت على قلبه البجة 
والسرور تمرحها وحيويها وديم البارع وذكاثها . وأقامت فى فرساى 


؛ مسرح البيت الصغير » 0 وأمنعث املياشية بالقيام بأدوار على المسرح » 
كنا كان الال فى أيام لويس الرايع عشر » وءثلت هى نفسها ى مسرحيات 
موليير الهزلية » وقامت بدورها على غسر وجه » إلى حد أن الملك قال عبها 
أشد النساء فتنة فى فرنسا و (24 , وتنافس النبلاء على تمثيل الأدوار . 
وقام الدوفين الصارم نفسه بدور أمام و السيدة البغى » . وتفضل بأن يكون 
دمثا معها فى دنيا النفاق . وأصابت الملك بعض نوبات دينية » فهدأث من 
روعه بالموسيى الدينية الى عزفها بشكل يأمر لبه » حتى نسبى خوفه من 
الجبحم . وأصبح يعتمد علبا كل الاعتّاد لولعه بالحياة وتعلقه مها » فأكل 
معها . ولعب ورقص وقاد عريته واصطاد معها » وتحضى معها كل ليلة 
تقريبا . وماهى إلا بضيع سنن حى شمارت قواها وتدهورت ها . 


وشكا البلاط من أن مدام دى بادور صرفت الملك عن مهامه بوصفه 
حا كأ وأنها كانت عبثاً ثقيلا على نخزانة الدولة» فقد ازدانت بأغلى الثياب 
والجواهر ؛ وتألقت غرفة ملابسها بآنية الزينة المصنوعة من البللور والفضة 
والذعب . وازدانت حجرالها بالأثاث المطل باللك أو اللتشب الأطاسافى 
أو المطعي بالصدف والعاج والمعادن » وأروع آنية اللحزف المصنوعة ى 
درسدن وسيفر والصين واليابان ء» وكانت تقباء بثريات فشمة من الفضة 
والرجاج » تنعكس أنوارها على مرايا ضدخمة على الجدران » أما سقوفها 
فكانت مغطاة بالصور الى رسمها بوشية وغانلو لإلحات الحب الى تبج 
الواس وتشرها . ولما أحست بأنها مهيئة وسط هذا الثرف والباخ »؛ 
عبت مبالغ طائلة من المال من الملك أو من اللحزانة لتشيد أو تؤثت قصورا 
وبررت جهزانها المسرفة وحداتمها الشاسعة بأنبا لازمة لاستضافة صاحب 
الجلالة . وكان لها الشيعة والقصر فى كريسى فى درى » وشادت قصر 
١‏ المنظر الجميل » الفستم على ضفاف السين بين سيفر ومودوث . وأقامت 
صوامع أوأديار؟ً صغيرة فى غابات فرساى وفوثتتبلو وكومبيين واتخلت من 

و أوثيل دى بونتشارتران مقراً لإقامها فى باريس » ثم انتقلت إلى قصر 
كونت دى افرى قى شارع فوبورج سانث أونوريه » ويبدو أن السيدة 


ب 651 به 


تنة أنفقت ما يبلغ فى حلته 4 5,/ا؟ مارم جنها 2160 , كان جزء منه فنا 
بتى ق حوزة فرنسا . وبلغت تفقانا الخاصة #م ألف بجنيه سنوي 0010© , 
واتهمتها فرنسا بأنها كانت تكلفها أكثر جما تكلفها الحرب . 


وحمعت دى ببادور من السلطة والنفوذ قدر ما حمعث منالروة وأصبحت 
اممرى الرئيسى الذى يفيض بالتعيبنات والرواتب وأوامر العفو وغيرها من 

من النعم والعطابا من الالك . . وحصسلت لذوى قرباها على المنح والحبات 
والألقاب والوظائف ذات العمل اليسبر والدخبل الكبير ٠‏ ولم تمبىء لابلتها 
الصغرة الكسندرين الى كانت تسيا وفاتفان » شين يذكر » ولكنيا 
كانت تلم بز وجها لأحد أبناء لويس الحامس عشر عن مدام دى فنتميل» 
ولكن فانفان ماقت ت فى سن التاسعة » وحطمث قلب أمها . أما أخوها آبل 
الوسم الدمث - فإنه بنفسه كسب عطف املك الذى كان يدعوه « بالخ 
الصغير : » وكثراً ماكان يدعوه إلى العشاء . ونصيته بمبادور مركير' دى 
مارينى وعيثته مدير عاماً للمبافى » فقام بوظيفته فى جد وكفاية » إلى حد 
رضى معه وسر به الجميع تقر يبا . وعر ضِت بمبادور عليه أن ترق به إلى 
مرتية الدوق فرفض . 


واتتشر ألرما على الفن الفرنسى بل الأوربي » ويرجع هذا إلى حد م 
إلى الملك » ولكن أكر الفضل فيه يرجم إلى شبخصها هى . وأنحفقت 
محاولاتها فى أن تكون هى بنفسها فنانة ٠‏ ولكنها أحبت الفن من كل قلما ؛ 
وما لمسث شيئاً إلا وصار حميلا . وازدهرت الفئون الصغرة بشكل يبر 
الألباب بفغيل تشبجيعها وألتعت لويس الفامس عشر بأن فرنسا تستطيم 
اصع اللوزر وف اللازم ها ؛ بدلا من أستير أده من الصِين ودرسدن »؛ نما 
يكلفها ٠ه‏ ألف جنيه سنوياً . وثابرت على ذلك حتى تعهدت الممكومة 
بسمويل مصبانع لمر ف ل سيفر » وا كلسب الآثاث وأدوات الكل 
وساعات الليائط والمرواح والمركبات وأوانى الزهر والرجاجات والصناديق 
والنقوش على الأحجار الكريمة والمرايا » واكتسب كل أواثئك فتنة دفيقة 
سريعة الزوال -حى يتفق مع ذوقها الرفيع الذى يتطلب مهارة فائقة . 


و ا 


وأصبحث : ملكة الروكوكو » (14) . ( فن الزخرفة المعقدة )» . وكان 
قدر كبير من إسرافها ف النفقة يرجع إلى الرعاية التى أسبغتها على الرسامين 
والمثالن والنقاشين على الممشب والمعادن و تحار ى الأثاث الفاخحز والمعياريين . 
وأغدقت على بوشية وأودرى ولاتور وماثة غبرهم من الفنانن . وأوحث 
إلى فائلو وشاردان أن يصورا مشاهد الحياة العامة » فأنمث بذلك التكرار 
المبتذل لموضعات من تاريخ العصور القديمة والوسطى وأساطيرها » واحتملت 
فى تسامح بامم تذمر لانور ووقاحته » حون كان يرسم لا صورة . وأطلق 
اسمها على المراوح و تسريحات الشعر والثياب والأطباق والأرائاك والكراسى 
والأشرطة » وعل : وردة بمبادور » المصنوعة من الحرف المفضل لدما : 
وق هذه الحقبة » لاق عهمد لويس الرابع عشر » على الأرجح » بلغ 
تأثشر فرنسا على المدنية الأوربية ذروته . 


وربما كانت ممبادور أكثر نساء زمانبها ثقافة . وكأن لها مكتبة تم 
٠.ن"”‏ مجلد منبا خ*/ا ف التاريخ » و "١6‏ فق الفلسفة ؛ و مجلدات كثيرة 
فى الفن » وبعض مملدات فى السياسة أو القانون » إلى جانب عدة قصص 
ف الحب . وواضم أنها إلى -جائب تسلية الملك ومكافحة أعدائها والمساعدة 
على حك فرنسا » كانت نجد فسحة من الوقث لقراءة الكتب القيمة » لآما 
هى نفسبا كتبت لغة فرنسية رائعة ٠‏ فى رسائل زاخعرة بالمادة ساحرة البيان. 
و توسلت إلى سحبيها أن يبارى -جده فى رعايته للأدب » ولكن ورعه 
ونخله قعدا به عن ذلك . وعندما حاوات أن مخجله ومحرجه بقوها : بأن 
فردريك الأكير أجرى على «الميرت راتبا قدره ألف وماثتا جنيه » أجاب 
بقوله 3 هنا أفذاذ أكثر مما فى بروسيا . وقد أكون مضطر إلى إقامة مأدبة 
عشاء كبيرة لأجمعهم كلهم ٠‏ . وبدأ يعدم على أصابعه ١‏ موبرتيرس » 
فونتئيل » لاموت » فولتير + فريروك * ببرون » ديتوش » مونتسكيو: 
كار ديئال دى بوليناك » . وأضاف من كانوا حوله » د دالميرت كلروع 
كريبيون الابن » بريفوسث » . . وعندئك تبد الملك قائلا , حسناء معنى 
هذا أن كل هؤلاء كان يمكن أن يتناولوا الغداء أو العشاء معى طوال خسة 
وعشرين عام 01 بي , 


انرة ه 

وهل ذلك احتلث- مبادور مكان الملك فى رعاية الأدبه . فأنت بفولتر 
إلى البلاط » وأغدقت عليه » وحاولت أن نحميه من سوء تصرفاته ع 
وساعدت مونتسكيو + ومارمولتل ؛ وديكلوس » وبيفون وروسو غ 
ويسرث انضيام فواتدر وديكلوس إلى الأكادبمية الفرنسية . ولما “معث بما 
يعاق كريييون الأب من الفقر أجرت عليه راتياً » وخصصت له جناحاً قى 
اللوفر » وعاولت على إحياء مسرحيته 9 كاثيلينا » » وأصدرت تعلماتبا 
إلى إدارة المطبعة الملكبة بإصدار طبعة أنيقة من روايات الكاتب العجوز . 
واختارت فرانسوا ك'ق طبيباً خخاصا لها وهومن أتصار المذهب الفزيوقراطى 
وخصصث له جناحا نحت جناحها مباشرة فى فرساى » وكانت تستقبل هناك 
ديدرو ودالممرت وديكلوس وهلفيشيوس وترجوء وغيره » مماكان يمكن 
أن تكون أفكارم مصدر إزعاج الملك ٠‏ ويروى مارمونتلق : «ولمالم 
تكن تستطيع أن تدصو هذه اجموعة من الفلاسفة إلى « صالوتها » فإنها كانث 
تنزل حم لتجتمع هم على المائدة وتتجاذب معهم أطراف الحديث 02357 . 

وكان طبيعياآً أن ينظر راجال الدين وجاعة الأثقياء فى الخاشية وعلى 
رأسهم الدوفين 6 بعين الرعب والقزخ إلى تدليل هؤلاء الكفار . وفرق 
ذلك » كان معروفا أن مبادور كانت تؤيد فكرة فرض الضرائب على 
أملاك الكنيسة » بل حتى تجريدها من الصفة الدينية أو انتراعها من يد 
الكئيسة » إذا كان هذا هو المهرب الوحيد من إفلاس الدولة 077 , 
وأشار البسوعيون على كاهن اعيراف الملك أن يمتنع عن متاو لته الأسرار 
ما دام يمحفظ بعلاقته مبذه العشيقة اللمطرة 59© . ودافع أبناء المللك عن 
رجال الدين » واستمخدمث ابنته الكرى هتريت الى يؤئرها محبه ) تشوذها 
ف التفريق بيئه وبين بمبادور . وكان عيد الفصيح من كل عام مثار أزمة 
بين العاشقين . ففى ١78١‏ أظهر لويس ثلهفا شديدا على تناول القربان 
المقدس . وى محاولة مها لتبدئته واسترضاء كاهن الاعثراف » الآب 
بعروسو » واظبث على إقامة الشعائر الديفية يحضور القداس يومياً والصلوات 
بشكل بلفت الأنظار » "كا أكدت للكاهن أن حلاقتبا الآن بالملك ععلاقة 


08 بس 


أفلاطونية بريثة تمامآ . ولمالم يقتنع الكاهن .بذا ء فإنه طلب إلما ء أن 
تغادر البلاط ء شرطأ مسبقاً للسماح للمقك بتناول الآسرار المقدسة . ومات 
بير وسو » ولكن خلفة دمار تس وكان متشدداً مثله . وثبتت بمبادور ىق 
مكانها » ولكنها داومت على ورعها الظاهرى. ولم تغتفر قط لليسوعبين نهم 
لم يأخذوا « نحولها » مأل الجد » ورعما كان لإستيائها مهم دور صغير ق 
طردهي من فرنسا ل 77515 . 


وربماكان قوها الحق فى أنه لى يعد لها اتصال جنسى بالملك لويس . 
وقد أكد دار.جنسون أحد أعدائها .هذه اللحقيقة 2519© . وكانت بالفعل قد 
أفضت إلى بعض خلصائها يأنها نجد مشقة منزايدة فى الإستجابة للثير ان المتقدة 
بين -جتييه 03547 ا راعترفت بأن عدم نحمسبها أماسجعته ذات مرة أوهن 
ما اشتد من قوته » وأصابه عجز -جنسى و تملكه الخضب (*233 , واتناولت 
« عقاقر الحمب20© دون نتبجة تذكر اللهم إلا الإضار بصحبا . وأدركه 
أعداؤها فى البلاط هذا الوضع فجددوا مؤامرهم لإقتلاعها من مركزها . 
وق “اهما دبر دارجنون خطة تنفد ما مدام دى شوازيل رومانت إل 
أحضان الملك » ولكنا طالبت بثمن باهظ ظن أنه لا يعكافاً مع تتضحيمبا 
وسرعان ما تمكنت عبادور من طردها . وهنا آن الآوان أن تأوى المحظية 
الأولى اللبوكة إلى ٠‏ متيزه الظباء » البغيفض . 


وف : متنزه الظباء » ى طرف ناء من فرساى -جهز مسكن لإقامة شابة 
أو شابتين مع خدمهما ومرافقهما حنى نحين الوقت ليستقبلهما لويس فى 
جناحه الخاص ٠»‏ أو يقصد إلبما فى مسكلهما متذكراً فى زى كونت يولندى 
عادة . وتنائرت الشائعات بأن هؤلاء البنات كن كثيرات » وأضافت 
الأساطير أن سن بعضهن لم زد على تسع سنوات أو عشر . والظاهر أنه ل 
يكن يوجد منبن ق وقت واحد أكير من ائثين 259 , وكان يؤتى 
عمجمروعات منبن على التعاقب »: ليتدربن على أن يقدمن الملك ٠‏ حدق السيادة» 
فإذا حملت إحداهن أعطيت مبلغاً من المال يراوح بن عشرة آلاف وماثة 
ألف جنيه » يساعدها على العثور عل زوج ها فى الأقالم » وكان الأطفال 
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الذين يولدون عن هذا الطريق بمنحون راتبا سنوي قدره أحد عشر ألف 
جنيه . وعلمت هدام دى بمبادور بأمر هذا «الحريم » الذى لا يصدق » 
فلزمت الصمت . ورغبة منها فى آلا تحتل مكالها عشيقة من النبيلات ستعمل من 
غير شلث على إبعادها عن البلاط » بل رما عن باريس » آثرت أن تيرك 
الشابات الوضيعات أن يشبعن أذواق الملك القاسده . والهارت ححالها المعنوية 
إلى المخضيض وقالت لمدام دى هوسث ١‏ كل ما أن به هو قلبه ؛ وكل 
هؤلاء الفتيات غير المتعيات لن سلبنى لياه 9550© , 


ولم تتزعج الحاشية إنزعاجاً ملموساً هذه الثرتيبات الجديدة لآن كثيراً من 
رسجاطا احتفظوا هم أقسهم بأكواخ فى «منتدى الظاد: هذا لاتيم 9990. 
ولكن أعداء عمبادور افنر ضوا أن سلطائها قد آذن بزوال . ولكن خاب 
فألمى . فإن الملك ظل صديقها الخلص لفئره طويلة بعد أن القطعت عن أن 
تكون «٠‏ خليلته » . وكان فى ١/89‏ قد شلع علبها رممياً لقب دوقة . وق 
ال وعلى الرغم من احتجاجات الملكة متحها المنصب الرفيع «هديرة 
قصر الملكة : ( كبير وصيفات الماكة ) . فلازمت الملكة » وحضرت معها 
العشاء ورافقنها إلى القداس . ولم' كانث وظيفت' اللنديدة تقتضى الإقامة فى 
البلاط فإن اليسوعيين تثازلوا عن طلمهم إبعادها وألغى ١‏ الهرم من الككتيسة » 
الذى ظل مفروضاً علها لفئرة طويلة » ؛ وأجبيز لها تناول الأسرار المقدسة , 
أما بنات الملك اللاتى ناصبنبا العداء منذ زمن طويل فكن يقتصدن إلى 
زيارتها فى م شوازى ه . 


وقضى لويس معها مدة ساعات فى كل يوم تقريباً » حيث ظل يحد لدة 
فى طلاوة حديها ورقتها الفائنة التى لاتنضب معيئها . واستمر ترم » وغالبآً 
ما يتبع ء هشورتبها ف التعيبنات » وق المسائل الداخلية » بل ححتى ق السياسة 
الحارجية . وأصدرت الأوامر إلى الوزراء » واستقبلت السغراء وانحتارت 
القواد » ونحديت أحياناً بام الملك وواسمها » وكأنبا تشتر له فى الحم . 
فكانت تقول « نحن ؛ سلنظر ( فى الأمر ) . وكان طلاب الوظائف يزحمون 
حجرة انتظارها » فكانت نحسن استقبا وتلاطفهم . وسل أعداؤها بسعة 
إطلاعها المدهشة فى الشتون السياسية + ولباقتها فى الأحاديث الدبلوماسية » 
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ونظراتم' التى كثيراً ماكانت ثاقبة 2137 . وكانت قد أشارت منذ زمن بعيد 
إلى أن عجز قواد فرنسا هو أساس اضمحلافا العسكرى . وق 0١ول/ا(‏ ): 
اقئر حت على لويس أن بنشىء مدرسة حربية يتلق فها الفنون والعلوم 
العسكرية أبناء المو ظفين والضباط الذين قتلوا أو استازفت قواهي فى نخدمة 
الدولة . ووافق الملك ولكنه أبطأ فى توفز الاعما داث اللازمة المشروع . 
فنقلت بمبادور إلى هذا المشروع دشلها الخاص لمدة عام ؛ ووفرت له أموالا 
إضافية عن طريق ١‏ يانصيب » » وضريبة على لعب الورق . وأشيراً فتحث 
المدرسة مهلا١‏ م'حقة « بقصر الانفاليد ؛ . 


والآن نصحم هذا الوزير الساحر بلا وزارة بمراجعة جريثة لسياسة فرنسا 
اللمارجية وإعادة تقييمها . ور ما جاءت المبادرة هذا « النقض المشؤوم 
للأحلاف » من كونت فون كوناز سفير الفسا فى باريس . وقد عززها التنازل 
الكاره من جانب الإمبر اطورة التقية ما ريائريزا الى خخاطبت بمبادور 
« بصديقى العريزة » © و وابئة عمى ؛ » قثا عززها فردرياك الأ كبر 
بإشارته المهينة إلى المركيزة دى بمبادور « نحك المرأة ؛ فى البلاط الفرنسى . 
وكانت مدام دى شاتورو ودار جنسون قد وبجها السياسة اللتارجية نحو الصداقة 
مع بروسيا ء وأوضح كوناز وبمبادور أن بروسيا الحديئة ‏ التى قويت 
ببلانتصار فق ححرب الورائة العسوية ؛ والى لدمبا جيش قوامه ده ألف 
لدي أحسن تدريهم نحت امرة قائد قدير طموح لا يبالى بأية مبادىء 
خلقية » وملك غدر بفر نسا مرتين بتوقيعه صلحاً منفر دا إن بروسيا هذه 
لا بد آنها سرعان ما تشكل خخطراً أشد من خعطر العْسا الى كانت قد ففدت 
1 نذاك سيليز با : وم تعد تتوقم أى عون أو تأبيد من أسبانيا فى ظل حم 
آل بوريون ؛: وقد انقضى تطويق النسا لفرنسا . وقويت هذه الحجة مين 
عقدث بروسيا فى 1١‏ يناير 19/84 حالف مع الجلترا ‏ عدوة فرنسا التقليدية 
ورد مجلس الدولة الفرنسى على هذا بإبرام حالف مع النسا ( أرل مايو ) . 
وهنا جد أن المركيزة دى عبادور الى عادت الآن تبصق دماء وكانت ىق 
الحامسة والثلاثين » ول يبق لهام العمر إلا ثمان سنوات » جد أنها قد لعبت 
دورها ف العهيد لاشعال حر ب السئين السبع . 
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الفصصنتلالثاسن 


١‏ التملم 

كان بين الصراعات الكثيرة الأساسية الى شبدتمها غرنسا فى القرن 
الثامن عشر » عاولة الكيسة الفا بيرج عل اع ٠.‏ ؛ إلى جانب 
محاولة الفلاسفة وغيره, إباء هذه السيطرة والقضاء علبا : . وبلغ الصراع 
ذروته بطرد اليسوعيين من فرنسا ى ١9/65‏ ؟ وتأمم المدارص الفر نسية ع 
وغلبة التعلبم العلانى فى الثورة الفرنسية . وكان الللاف قد بدأ ييرز ف النصف 
الأول من القرت الثامن عشر فقط . 

ولم تكن الغالبية العظمى من الفلاحين تعرف القراءة . وفى كثير من 
الجتمعات الريفية »ع كانت الحيئات البلدية » حى إلى عام 1/4 ء ١‏ لا تكاه 
تعرف اللكتابة و1130 , وكان فى معظٍ الأبرشيات عل أية حال ومدرسة 
صغيرة » يقوم فبا الكاهن بنفسه ٠‏ أومن يعيته هو بتعلم القراءة والكتابة 
والدين المسيحى على صورة سؤال وجواب » للأولاد الل كور أساساً : فق 
مقابل رمم زهيل يدفعه الأباء عن كل تلميل (؟) ع أما الأولاد الذين بعجيز 
أباؤه, غن الدفع فكانوا يتعلمون بالنحان إذا طلبوا ذلك . وكان اللحاق «بذه 
المدرسة مطلوبا قانوناً مقتضى هراسم 1144 و ١/14‏ ؛ ولكن هلم 
المراسى لم تنفذ7© ٠‏ وامتنع كثشر من الآباء العلاحين عن إرسال أبنائيم 
إلى الملدرسة ع لحاجتهم إلهم فالمزرعة من ناحية » ومن ناحية أخخرى لأنهم 
رأوا أن لتعلم أمر مزعجلا غمرورة له من قدر علدهم أن يشتفلوا ف الأرم ا 
فالتصلم لم يكن يكفل أى ارتفاع فى المركز الاجماعى لأن الحواجز الطبقية 
كانت عقبة لا بمكن التغلب علها تقريباً فى النصف الأول من القرن . وق 
الشقرى والمدن الصغعرة نادراً ما كان الذين تعلموا القراءة بقرأون شيثاً غر 
ما تعلق يعملهم اليوى . وكان كل إنسان يعرف قواعد الدين ُ وف المدن 
الكبرة وححدها كان هناك شىء من المعرفة بالأدب والعلوم والتاريخ . 


ل 


ول الطبقات المترسطة والعليذ كان معفم 3 على أيدى المربيات 
والمؤدبين ؛ أو المعلمين اللناصين » وأخمرا علي أبدى معلمى الرقص » 
وهؤلاء الأخبرون كان مفروضضا فهيم أن يعلموا الجنسين كلبما الفنون 
الشاقة » وهى فنون الجلوس والوقويف والمثى والحديث والإبماء » فى كياسة 
ورقة . وتلقت بعض الفتيات دروساً خخاصة فى اللازينية » وفوق هذا كله 
تقريباً ؛ تعلم الفقراء الغناء والعزف على البيان القيئارى . وقام التعلبم العالى 
للبنات فى الأديار » حبيث ارتقين ف الدين والتطرير والموسيقى والرقص 
وقواعد الملوك القوم الذى مدر بالشاية أو الزوجة أن تتحلى به . 


وكان كل التعلم الثانوى للذكرر تقرببً فى يد اليسوعيين » ولو أن 
الرهبان الأوراتوريين والبندكتيين أسبموا فيه . وكان المنشككون من أمثال 
فولتير وهلفيشيوس من بين الحر يجين العديدين المرموقين فى كلية اليسوعيين 
« لويس الأكبر » حيث كان الآب شارل بوربه يقوم بتدريس ١٠‏ البلاغة ) 
( أى اللغة والآدب وعم الكلام ) وترك ق ثلامينه ذكريات طيبة , وما كاد 
المنيج ف المدارس اليسوعية ليتغير طوال قرنين من الزمان . وعلى الرخم من 
تركيز هذا المبج على الدين والأخلاق » فإن مادته كانت 'كلاسيكية إلى حد 
بعيد » فكان التلاميذ يدرسون مؤلفات رومه القدعة فى نصوصبها الأعصلية : 
فأكب التلاميذ الصغار على دراسة الفمكر الوثى لمدة خس أو مبث سئوات» 
فلا هجب أن ساورتهم بعض الريبة فى عقيدتهم المسيحية . وأكثر من هذا 
فإن اليسوعيين و لم يدخروا وسعا فى تنمية ذكاء تلآميذهم وغير تبم ) 0 
فكانرا يشجعون عل المناقشة و التحدث علانية وعلى ثمثيل الروايات : وكانوا 
يتعلمون قراعد لترتيب أفكارهم والتعبير عنبا » ومن ثم كان جزء من 
وضوح الأدب الفرنسى وصفائه من غرس المدارس اليسوعية » وأخيرا تلق 
الطالب مناهج قاسية فى المنطق والميتافيزيقا وعل الأخلاق عن أرسطو من 
ناحية وفلاسفة العصورالوسطى السكولاسيين ( المدرسين ) من ناحية أخرى . 
وهنا » مرة أخخرى » جد أن النتائج كانت تقليدية » إلا أن عادة التفكير 
والاسئنتاج والتعليل بقيت -- وأصبحت بالفعل ‏ علامة مميزة لهذا العصر 


4 سس 


« عصر العقل بوجه شخاص . وكان الخلد بالسياط أيضا جزعا من المنبج » 
حتى لطلاب الفلسفة » ودون تميزف المرتبة أو المكانة الاجّاعية » فقد جلد 
من أصبح فيا بعد مركيز دارجنسون ودوق بوفلرز » أمام أقرائهما ى 
الفصل » لأنبما قذفا أساتذتهما الأجلاء محبات البازلاء(* . 


وعلت الشكوى بالفعل من أن المبج لم يول عناية تذاكر بما وصلت إليه 
المعرفة من تقدم وازدهار » وأن التعلم كان نظرياً إلى حد كبير » ولا بعد 
الحياة العملية ٠‏ وإن الإلحاح الشديد على التعلم الدينى قد أفسد الأذهان 
أو أغلقها . وى ٠‏ رسالة عن التعلم » كانت يوما مشهورة (1/78-1975) 
دافع شارل رولاتن رئيس جامعة باريس عن الهج الكلاسيكى ( القديم 
التقليدى ) وعن التركز على الدين . وكان من رأيه أن الهدف الأسى من 
التعلى هو خلق أناس أفضل . وأفاضل المعلمين ٠‏ لا يعنون كثيرا بالعلوم '. 
حيث لا تساعد هذه العلوم على السك بأهداب الفضيلة . ولم يكونوا يأسبون 
كثيرا بالتزود بألوان المعرفة » إذا لم تقترن بالاستقامة وحسن الاق . وكاتوا 
يؤثرون الرءجل الأمين على الرجل العالم الواسع الاطلاع 20 . وقال رولان 
إنه من الصعب أن نشكل الاق القوم دون تأسيسه على عقيدة دينية . ومن 
ثم و ينبغى أن يكون الهد ف من جدودنا » والغرض من تعليمنا هوالدين ””7) 
وسرعان ما يثيرالفلاسفة اللبدل حول هذا الموضوع » ويسثمر الدل حورل 
ضرورة الدين للأخلاق طوال القرن الثامن عشر » والقرن الذى يليه . وهو 
دل حى ق أيامنا هليع , 


؟ ‏ الأاخلاق 
ويبدو أن حجة رولان كانت تؤيدها الفروق الطبقية فى المبادىء 
الأخلاقية . إن الفلاحين الذين تمسكوا بدينهم عاشوا حياة أخلاقية نسبياً . 
وربما كان هذا . على أية حال راجعاً إلى حقيفة أن الأسرة كانت وحدة 
الإانتامج الزراعى » وأن الأب كان أينا المستسخدم أى صاحب العمل » وكان 
نظام الأسرة يرتكز فى جشوره على نظام اقتصادى يفرضه تعاقب الفصول 
ومتطلبات الأرض . واستمسكت الطبقات الوسطى بقدر كبير هن العقيدة 


هت 186 سه 
الديئية » مسا عزز سلطة الآبوين أساسا للنظام الاجتاعى . أما مفهوم الأمة 
باعتباوها رابطة من الأسرات عبر الأجيال ٠‏ فقد هيا لأخعلاقيات الطبقة 
الوسعلى قوة الماسلك والتقاليد . وكانت الزوجة الرجوازية تموذجا للجدء 
والتقوى والأمومة . وكانت تتحمل آلام الوضع ق صير وجلد » وسرعان 


ما اتزلقت إلى زشعرف الدنيا اللمداع البى يسخر الئاس فنا من الاخلاص على, 
أنه شىء عتيق بال . ونادرا مأ نسمع عن حوادث الرنى عند زوجات الطبقة 
الوسطى . وضرب كل من الأب والأم معا مثلا رائعاً فى العادات القوة 
والعسك بالدين والحب الحتبادل . وتلك هى الحياة الى خخلد شاردان ذكرها 

معيزا مها » ق لوحاته مثل «الاركة ‏ : 
ومارست كل الطبقات أعمال البر والإحسان وكرم السيافة . وكانت 
الكنيسة تجمع الصدقات وتوزعها . ودعا الفلاسفة المعادون للدين إلى عمل 
الخير » وبنوا دعواهم على أن هذا حب للإنسانية لا حبلله » ومن ثم كانت 
١‏ الإنسانية » الحديثة نتاجا للدين والفلسفة معا . وأمدث الأديار الجياع 
بالطعام ؛ وعنيت الراهبات بالمرضى » وقامت المستشفيات وملاجيء الفقراء 
والأيتام والعجزة على الأموال التى تدفعها الدولة والكنيسة والنقابات . وكان 
بعض الأساقفة مبذرين منصرفين إلى متاع الدنيا . ولكن نفرا آخحر منهم 
مثل أساقفة أوكسير ومير بوا وبولون ومرسيليا ‏ وهبوا ثروائهم وحياتهم 
لأعمال البر والاحسان . ولر يكن موظفر الدولة مجرد طالى مناصب أو نَفْعيين 
طفيليين »2 فإن موظفى بلدية باريس كانوا يوزعون الطمام وحطب الوقود 
والنغود على الفقراء ؛ وق رمس خصص أحد أعشاء البلدية 6٠١‏ ألف 
جنيه للصدقات . وكاف بالملك نوس الحامس عشر نزعات إلى الشفقة والعطف 
والحئان المشوب بالنبن . وعند ما خصص مبلغ >٠١‏ ألف بجنيه للألعاب 
النارية احتفالا عمولود دوق برجندى النديد ( 17/5١‏ ) » ألغى الملك العرض 
وأمر بتوزيع المبلغ مهوراً لستائة من أفقر بنات باريس ٠‏ وحذتث مدن 
أشعرى حيذوه . وعاشت اللماكة عيشة مقتصدة غير «سرفة وأنفقت محم 
(مهقصة الحضارة ) 


خخ 


دخلها فى الأعمال المجيرية ‏ وكذلك أنفق دوق أؤرئيان ابن الوصى المشاغب 
اللخليع "ثروته تى أعمال اير والإحسان . ويبدو الجانب غير'المشرق فى هل- 
الملوضوح فى الفساد والإ*مال اللذين شوها إدارة الموسسات الحيرية . فهناك 
عدة أمثلة لمديرى مستشفيات استولوا لأنفسهم على الأموال البى كانت تصلهم 
من أجل العناية بالمرغى والفقراء . 


وعكست الأخلاقيات الاجماعية طبيعة الإنسان ‏ أنانى وكريم » وحشى 
#الطيف > علط بن قواعد اللياقة وسففك الدماء فق المقركة. ولعب رجال 
الطبققات العليا والدنيا ونساؤها الميسر فى تهور بالغ » دون إحساس بالمسئولية 
وبددوا ثروات أسراتهم » وكان الغش فى اللعب سائداً إلى حد كبير 8 . 
وق فرنساء كا كان الال فى انجلترا . أفادت المسكومة هن حب الناس 
للمقامرة بإنشاء « بانصيب ه وطنى . أما أسوأ مظاهر الخحياة الغرنسية وأكثرها 
مجافاة للأخلاق فهو تبذير أرستقراطية الهاشية البالغ اللخالى من الرحمة ٠‏ تلك 
الأأرستقراطية التى كانت تعيش على الدخول الى كانت تبتزها من الفلاحن 
الفقراء . فإِن ملاءات سرير الدوقة دى لافرى كانت مشغولة بالمحرمات 
الغالية العْن » وتكلفت 4٠‏ آلف كراون » وكانت لالىء ومجوهرات مدام 
اخونت تساوى 4٠٠‏ ألف كراون (© ء» وكانت الخيانة والخداع أمرين 
عاديين مألوفين فى أعال الموظفين . واستمر بيع الوظائف والمناصب ء 
وكان مشتروها يستغلونها فى الاثراء غير المشروع تعويضاً لم عما دفعوا فبا 
ولم يكن قدر كبير مما يبى من الضرائب يصل إلى خزانة الدولة . وفى شمرة 
هذا الفساد تمت روح الوطنية » ونم يكف الرجل الفرنسى عن حب فرنسا . 
ولم يطق الرجل الباريسى أن يعيش طويلا بعيداً عن باريس . وامتاز كل 
'فرنسى تقريباً بالبسالة . وى حصار ماهون » ورغبة من المارشال دى 
ريشيليو ى منم جنوده من تعاطى المسكرات : أصدر هذا الفائد قراراً يقول 
فيه « أن أى فرد منك يوجد تملا فى المستقبل لن يكون له شرف الاشتراك 
ف المهجوم ٠‏ فتوقف شرب الحمر تفريبآ (2 2 واستمرت المبارزة على 
الرغى من كيرة قرارات تحربمها . تقال لورد تشستر فيلد « إن المرء ليلحقه 
اللتزى والعار إذا لم يعر للإهانة » وإنه ليلق حضه إذا استاء لها 007 م 


1 
وكان عقاب اللواط الإعدام حرقاً » ولكن هذا القانرن كان يذ فى 

الفقراء وحدهي »كا حدث مغ أحد رعاة البغال 9774 . وق 19378 ألتى 
القبيض على الراهب ديفونتين » الذى كان قد اشتغل بالتدلريس قى إحدى 
الكليات اليسوعية لمدة خسة عشر عاء؟ » واتهم بمثل هذه الفعلة ٠‏ فأهاب 
3 لمساعدته » فنهض فور من فراش مرضه قاصداً إلى فوتتبتلو » 
ستحث فليرى ومدام دى يرى لاستصدار عفو عنه 211 » وطيلة العشرين 

عاما اللاسحققة "كان ديفونتن من ألد أعداء فولتيز . وكان بعض خدم الاللك 


منمحر فين -جلسبا . ويبدو أن أحدهم + وهو تريمو ويل » امد من الملك دى. 
الستة عشر ربيعاً غلاما له 2390 , 


وانقشر البغاء بين الفقراء والأغنياء . وق المدن الصغيرة كان أتحساب 
الأعمال ينقدون مستخدماتهم الأناث مبالغ لاتنى بنفقاتهن الضرورية » 
وأجازوا لحن أن يكلن أجورهن اليومية بالاستجداء وممارسة الدعارة 
ليلا (2'4 . وقدر كاتب معاصر عدد البغايا ق باريمس بأربعين ألا . وهناك 
تقدير آثخر بأنبن ستون ألفآ (*') وكان الرأى العام فيا عدا الطيقة الوسعلى 
«تساععاً مترفقاً بأمثال هؤلاء النسوة » حيث أدرك أن كثيراً من النبلاء 
ورجال الدين ووجوه الجتمع ساعدوا على خخلق.هذا الطلب الذى أدى إلى 
هذا العرض » وتشرع الرأى العام بشبىء من اللياقة » فأدان الفقعر ات 
اللالى يبعن أعراضبن أقل مما أدان الذين يشترون المتعة . أى أن مسثولية 
هؤلاء عن هذا العمل الشائن أكير . وكانت نظرة رجال الشرطة إلى هذا 
الأمر مختلف عن ذلك اللهم إلا إذا قلعت شكوى خاصية أو عامة ضد 
هؤلاء و البنات » وهنا ينم الاعتقال بالجملة ٠‏ تعرثة لساحة الحكومة »ع 
وعندئف يساق النساء للمثول أمام أحد القضاة > وقد يك القاضى بايداعهن 
السجن أو المستشى + حيث تمق رءعوسين بالموسنى ويعاقين ويو ضعن نحت 
المراقبة ثم يطلق مر احهن . وتنمو شعورهن من جديد . وإذا خلقن عتاعب 
حمة لأححد ذوى النفوذ واللطان أو أسأن إلبه . فيمكن ارسافن إلى 
لويزيانا . وعرضت محظيات الحاشية أو المومسات اللانى يتردد علين 


عه باه 


الأغنياء » مركباتين وحلبن ومجوهراتهن فى طريق «كور . لا - رين »ىق 
باريس » أو فى متنزه ولوتجشامب ٠‏ 2317 . وإذا حصان على عضوية 
الكوميدى فرانسز أو الأوبرا » حتى 'عثيل الأدوار القصيرة » اكتسبن 
الحصانة ضد الاعتقال بتهمة بيع مفائنهن أو أعراضين . وارتفع بعضهبن 
ليكن تماذج للفنانين ( لرسم الصور العارية ) » أو يتسخذهن النبلاء ورجال 
المال أنعدانا لم خاصة . واقتنص بعضين أزواجاً » وحصلن على ألقاب 
وئروات » وأصبحت واحدة منهن بارونة سانت شاموند . 


وكانت الزيحات القانئمة على الحب ء دون موافقة الأبوين » تزداد ق 
عددها وق الإنتاج الآدنى . وكان من الممكن الاعتر اف بشرعيتها إذا عقدت 
أمام كاتب العدل أو الموثق . ولكن فى معظي الأحوال » حتى بين الفلاحين 
ظل الآباء هم الذين يرتبون أمر الزواج باعتباره اسحادا ببن الممتلكات 
والآأسرات : للا مجرد انحاد الأفراد . فالأسرة ع لا الفرد » هى و-حدة 
اجتمع » ومن ثم كانوا يرون أن بقاء الأسرة وممتلكاتها أهم من الملذات 
العابرة أو العواطف السريعة الوهن عند الشباب الملبور . وفوق هذا قال 
فلاح لابنته « الحظ أقل عمى من الحب 359 ه . 


وكبنت السن القانونية للزواج هى الرابعة عشرة لالد كور والثالثة عشر 
للإناث . و لكن كان يمكن قانونا أن تتم الحطبة فى سن السابعة » وهى التى 
حددها فلاسفة العصور الوسطى ميدأ و سن العقل » وكانت الشبوة الماجمة 
عند الشبان تدفع مهم إلى مطاردة الآنسات مطاردة عنيفة » إلى حد أن الآباء 
زوجن بناءبن حالما كان ذلك مكنا ميسورا تفادياً لإنفشاض البكارة تبل 
الآوان » وهكذ! كانث المركيزة دى سوفبيف أرملة فى الثالثة عشرة من 
مرها . وازءث بناث الطرقتين الوسعلى والعليا الدير حتى يتم الخقيار الأزفاج 
كن © وعندئدذ يعجل مبن من حيأة الدير إلى -حياة الزوسجية » وكان نزام 
تشديد الدراسة علهن فى الطريق . ومبذا النظام القامى المنافى للأخصلاق 
السبىء » كان كل النساء تقريباً عذارى عند الرواج . 


وإذ احتشرت الأرستقراطية الفرنسية التجارة والصناعة » ونادراً ما 


5ه 
غطت الدول الإفطاعية نفقات الإقامة فى البلاط وما تقتضيه من «ظاهر » 
نما وطنت النفس على تزويج أبا لذبن نوائرت لم الأأر ولم يتوافر 
لدمهم المال » من بئات الطبقة البرجوازية العليا اللاتى لا بملكون أرضاً : 
ولكن بملكن مالا . ولما اعترض ابن دوقة شولن على زواجه من ابئة 
التاجر بونييه ذات الصداق الكبير . أوضحت له أمه و أن زواج المنقعة 
ممن هى دونك مرئبة » هو محرد حصولى على الر وث لتسميد أرضك ع (04, 
وف ءثل هذه الزيجات عادة . كان الزوج النييل أو ذو اللقب . وهو يستغل 
أموال زوجته ؛ يذكرها من حين لآخر بأصلها الوضيم » وسرعان ما 
بتمخذ خليلة . وى هذا حير شاهد على احتقاره لزوجته . ولم يغب هذا 
أيضاً عن ذاكرة الطبقة الوسطى حين ساعدت الثورة . 


و 6 الرنى بأية وصمة عار اجماعى ء ف البيئه الأرستقراطية » 
بل كان أمراً مقبولا باعثياره بديلا ساراً عن الطلاق الذى حرمته الديانة 
الوطنية . وقد يتبخل الروج الذى مخدم فى الجيش أو فى الأقالم له خليلة ؛ 
دون أن يبدى لزوجته سبباً مقبولا للشكوى . وقد يفترقان الواحد منبما 
عن الأخمر » باللحدعة فى اللحاشية أو الضربعة » وهنا أيفا قد يتسخل نعليلة 
ومذ كان عقد الزواج يتم دون الزعم بأن العاطفة بمكن أن تعجاوز عن الراء 
فإن كثرآ من الزوجين من النبلاء عاشا فترة طويلة من حيائهما منفصلان » 
وأباح كل منهما للآنعر زلاته » شريطة أن تكون هذه الزلات مستورة 
بلباقة » "كما تكون فى حالة المرأة مقصورة على رجل واحد فى نفس الوقت 
وأجرى مونتسكيو على اسان سائحه الفارمى قوله : « إن الرجل الذى يريد 
أن يستحوذ على زوجته له هو وحده يعتير معكراً لصفو السعادة العامة » غبياً 
يريد أن يستأئر بالاستمتاع بضوء الشمس » ويحجها عن سائر الناس 1)17, 
وسثل يوماً دوق دى لوزون الذى لل يكن رأى زوجته طيلة عشر سدين » ماذا 
بقول لو أن زوجته أرسلت إليه تنبئه بأها حمامل ؛ فأجاب » مثل أى سيد 
بماجد فى القرن الثامن عشر : و أكتب إلما لآفول إنى مبتيج فرح لأن الله 
يارك زواجئا »> اعئن بصلكتلك ؛ سأحضر لأقدم لك اسحير امالى هذا 
المساء ('") » فالغيرة كانت أمرأ مرذولا . 


اهس 


وكان بطل الزنى وفتى العصر ونموذج الإناقة فى ذاك الزءان هو لويس 
فرانسوا أرمان دى فيتيرو دى بلسيس » دوق ريشيليو حفيد أنتى الكاردينال 
الصارم المتقشف . وقد اتزلقت إلى مجمدعه عدة سيدات ثبيلات من ذوات 
الألقاب . الواحدة تلو الأخرى » نجرهن إليه مكانته وثروته وشهرته . 
ولما ويخ ابنه وهو العاشرة من عمره على بلء تقدمه ق دراسته اللاتينية. 
أجاب فى سرعة مفحمة : « أن أى لا يعرف اللاتينية » ولكنه مع ذلك 
محظى بأجمل نساء فرنسا 22 ه . وهذا لم بمنع اختياره للا كاديمية 
الفرنسية قبل فولتر . صديقه ودائنه » بثلاث وعشربن سنة . وكان فولتير 
يكيره بعامين . ومهما يكن من أمر فإن الرأى معام استهجن سلوك ه .ذا 
الدوق لأنه كان يجلب إلى المللك النساء لهذا الغرص الدنىء . و منعته جيوفران 
من التردد على ندوتها لآنه مجمع بين عديد من أمهات الكبائر "١‏ » . وجمر 
حتى بلغ الثامنة بعد التسعين . ومات قبل قيام الثورة بعام واحد . 


وإذا كاتت العلاقة بين الزوجين على هذا النحو » فإننا نستطيع أن 
نتصور مصير أبنائهما . كان النبلاء يعتيرون صراحة أن أبناهم عوائق فى 
طر يهم 3 ويدقعون جم عند ولادتهم إلى المر ضعات 4 ويتولى تنشتاهم 
مربيات ومعامون تخاصون » حيث يرون والديبم بين الحين والحين . وروى 
ثاليران أنه لم ينم قط نحت السققف الذى نام تحته أبوه وأمه . وكان من رأى 
الأبوين أنه من المكة أن يباعدوا بيهم وبين أبنائهم ع فكانت العلاقة 
الحسيمة أمرا شاذا » وكانت الآلنة أمرا غير معروف . فسخاطب الابن أباه 
بقوله « سيدى » وقبلت البنت بد أمها . وإذا كير الأبئاء أرسلوا إلى البيش 
أو الكنيسة أو الدير . وكاتت كل الممتلكات تؤول إلى الابن الأكير ٠‏ كا 
"كان الخال فق إنثترا . 


واستمر أسلوب الياة هذا سائدا فى نيلاء الناشية » حتى ارتقاء لويس. 
السادس عشر عرش فرنسا فى 99/94 . وكشف هذا الأسلوب » من جهة 
أخرى ء عن فقدان الإممان بالدين عند الطبقات العليا . وتخلى الناس ماما 
عن مفهوم الزواج ف المسبحية » هثله فى ذلك مثل مفهوم الفروسية فه 


ا 


العصور الوسطى . وأصبح الدرى وراء اللذة واالمتعة ٠‏ وثنيا » بشكل أشد 
سفورا منه فى أى وقت منذ عصر رومه الامراطورية المضمحلة . ونشرتث 
كتب كثيرة فق و الأخلافيات فى فرنسا فى القرن الثامن عشر » » ولسكن 
كانت هناك أيضاً كتب كثيرة تعالج البذاءعة والفحش بطريقة مدروسة 
متعمدة ٠‏ وكانت أوسع انتشارا ورواجاً ولوكانت مرية . وكتب فردريك 
الأكير يقول و إن الفرنسيين ولا سيا سكان باريس » أصبحوا الآن مترفين 
متغمسين ق الملذات ع أوهتتهم المتعة والدعة ؛ 9) وصسبوانىي 44لا رأى 
مركيز دارجنسون ق إنحطاط الوعى اللخلقى نذيرا آخير بكارثة وطنية : 
« القلب قوة نسلب أنفسنا إياها كل يوم لأننا لا نروضه ولا ندربه أبدا . 
على حين أننا نشحذ الذهن ونصقله باستمرارء فتصبح عقلائييت_لاعاطفيين- 
أكر فأكثر . . . وإلى لأتبأ بأن هذه المملكة لا بد هالكة » تنيجة لاخاد 
القوى التى تنبع من القلب ٠»‏ إننا لا نكسب أصدقاء » ول نعد حب عشيقاتنا » 
فكيف محب بلادنا ؟ . . . إن الناس يفقدون يوما يعد يوم تلك اللحلة 
الحميدة الى نسسها رقة الشعور . وتختضى الحب والماجة إلى الحب . . . 
و-دسابات المصلحة تشغلنا وتستنزفنا داتماً . وكل شىء سبيل إلى الدسسة 
والمكيدة . . . وتنطىء جذوة النار الداخلية ( العواطف ) لأننا لا نغلسبا . 
ومن ثم يزحف الشلل إل القلب7؟" » . 


وهذا هو صوت سكال يردد مذهب طائقة بورت رويال ( مذهب 
الجانسئيين ) وصوت روسو » قبل ظهور جثن بجاك مجيل واحد » أو صوت 
ولسوف يطرق أمماعنا ثانية . 


م٠‏ _ العا دات 


لم ير التاربخ قط أخلاقيات طائشة مثل هه : مزخر فة مموهة بتهذيب 
.ورقة فى السلوله وأناقة في الملبس والحتديث 3 وتنوع فى المتم والملذات » 
وفتنة فى النساء » وكياسة متأنقة فى المراسلات » وإشراق ف الفكر والذكاء < 


ع 7/1 ابه 


وولى يرجد قط فى فرنسا من قبل ١‏ أو فى أوربا المعاصرة . . . بل ولا فى 
العام منذ وجد العام 3 مجتمع مهذاب ذاكى ميج ؤ مثل اتبتمع الفر نسى 
فى القرن الثامن عشرء *) قال هيوم فى 1/4١‏ إن الفرنسيين « أتقنوا 
بدرجة كبيرة ذلك الفن » وهو أشع الفنون وأليقها ألا وهو فن الحياة : 
فن الجتمع » فن الحديث » 2597 . ولم تستخدم كلمة و مدنية + إلا فى أخخريات 
هذه الحقبة » فلم تظهر فى قاموس جونسون 19/88 اء ولا فى و المعج الكبير » 
الى صدر ق "٠‏ مجلدا فق باريس ق ١958‏ . 


وأحس الفرنسيون بالمدنية بوجه خاص فى ملابسهم ء» ونافس الرجال 
النساء منافسه كبيرة فى العناية بالثياب . واقتشضى الزى العصرى السائد أن 
بلبس أفر اد الطبقة العليا قبعات كبرى ذوات ثلاث زوايا » مزدائة بالر يش 
والأشرطة الذهيبة » ولما كانت هذه القبعات تفسد ترتيب شعورهم 
المستعارة ٠‏ فإنهم وضعوا القبعات عادة نحت أذرعتهم . وكانت الشعور 
المستعارة آنذالك أصغر جما كانت عليه أيام الملك العظم (لويس الرابع عشر)؛ 
وكانت أكثر شيوعا بحتى بين الحرفيين . وكان ق باريس ألف ومائنا -مانوت 
الشعور المستعارة » يعمل فبا مبتة آلاف عامل . وكان الشعر الطبيعى 
والمستعار يدهن بالمساحيق . وكان شعر الذكور طويلا عادة ٠‏ ويلم بشريط 
أو فى كيس وراء الرقبة . وكانوا يرتدون سترة طويلة زاهية اللون - من 
همل عادة فوق البذلة الداخحلية الى تكشف عن صدرة مفتوحة عند 
الحلق » وعن قيص -«دريرى رقيق » ور باط عنق عريض ؛ وأ“قام تنهى 
إل و كشكشات » مزخر فة عند المعصم . وكانت و بنطلونات : الركوب 
القصيرة ملونة » والحوارب من الخرير الأبيض . وكانت الأحذبة تشد 
مشابك من فغبة . ولبسى أفراد الحاشية أحذية ذات كعوب حخراء . علامة 
مميزة للم . واستخدم بعضهم عظام فك الحوت ليحتفظوا بأذيال سترائهم 
ممتدة على نحو صرح . وتزين بعضهم بالماس فى عرى ستراتم.م . وكان الجميع, 
محملون سيوفا . وحمل بعشهم العصى . وكان حمل السيف محرما على الخدم 
وغلان الحرفيين والموسيقيين 7" . وكانت ملابس أفراد الطبقة البرجوازية 


#لااى 


بسيطة : سترة و و بنطلون ه قصير من قماش عادى قاتم » وجوارب صوفية 
سوداء أو رهادية 4 وأحمذية ذات نعال مبيكة وكعرب وطيئة . وارتدى 
الحرفيون ونخحدم المنازل الآردية التى كان الأغنياء ينبذونها . وتذمر ميرابو 
الأكير من أنه كان لا يستطيع المّييز بين الحداد واللورد ! 


وظلت السيدات تتمتعن حرية أرجلهن دائخل الرحاب الفسيسح ل#نورانبن 
ذات الأطواق الموسعة . وشجب رجال الدين النساء اللانى ارتدين مثل هذه 
التثررات وبأنبن اناث قردة أو أعران الشيطان » ولكن النساء أحبينبا لأنها 
تضفى علبن جلالا حتى ول وكنخهالى . وتروى مدام دى كريكى وأنها 
لم تستطع أن همس أذن مدام دى احمونت لآن التنورة ذات الأطواق 
الموسعة حالت دون اقتراب الواحدة منهما من الأخرى ع (14) أما حذاء 
السيدة ميلادى وذو الكعب العالى والمصنوع من جلد ملون والمر صع 
بتطريزات من الذهب والفضة ‏ فقد أضفى على قدمها فتئة تسلب الألباب 
إذا لم يراهما أحد . وارتقى صانع حلائها إلى مصاف البرجوازية العليا 
بسبب إبداعه ف فله » ول من قصة حب كتبت عن قدم حميلة » وهيى عادة 
دذاء حميل وكان مثيرا إلى مثل هذا الحد تقريباً » ذلك و اللحف 8 المرين 
برسوم الأزهار ؛ الذى لا نعل له » والذى كانت تلبسه ميلادى فى البيت . 
وكانت مقيدة أيضا الأهداب والحواشى والمراوح والملابس التحتية المزخرفة 
التى كانت جذب عين الرجل الزائغة أو تخفى جسم المرأة الحائرة فى كل 
ناحية . وكان مشد اللحصر والردفين ( الكورسيه ) المصنوع من عظام فك 
الحوت يساعد على تشكيل هذا الجسم فى القوام الآنيق الذى يقئضيه العصر 
ويلاأم المكانه الاجتاعية . وبرز جزء معقول من الصدر ليشهد بالامتلاء 
المناسب المريح . وكان الحلاقرن وضيعين بسطاء . ولم تظهر تسريحة الشعر 
العالية إلا فى 19/5 . وعاللجت مستحضرات التجميل والتطرية لليدين 
واللراعين والوجه والشعر . ونخلف اارجال قليلا عن النساء ف استتخدام 
العطور . وكان وجه السيدة ينقش ويطلى بالمساحيق » وتوضع عليه بطريقة 
بارعة لصوق تجميلية أو شامات من الخرير الأسود مقطعة على شكل قلوب 


ب لاا سم 


أو قطرات من الدموع أو أقار أو نيازك أو جوم » ويمكن أن يكون للسيدة 
العظيمة سبع أو ثمان من هذه اللصو ق على جمتباء وصدغها وقرب عينها 
وعلى جوانب الفم . وكانت حمل صندوقاً للصوق فيه شامات إضافية تعوضص 
ها ما قد يتساقط منها . وكانت المائدة فى حجرة ملابس السيدة الغنية تتألق 
بالأدوات والمواد اللازمة لها صناديق من الذهب والفغضمة أو الجر 
اللازوردى » عخاصصة للفظ أدوات الرينة . وتلألات الجواهر العيئة على 
الذدراعين والرقبة والآذنين والشعر . وكان يسمح للرجال ذوى العظوة 
بالدضول إلى حجرة ملابس السيدة ميلادى ليجاذبوها أطراف الديث » 
بيا كانت وصيفاتها تقمن باعدادها لير نامج اليوم . وكان الرجال فى الطبقة 
الارستقراطة عبيداً للنساء انا استعبدو! لازى السائد للأساءءأما الزى فيحدده 
مصممو ملايس الناء . وبعد ١904‏ أعرضت فرنسا عن محاولات تحديد 
الزى أو الملابس » عن طريق قوانين ضبط الإنفاق . واتبعت أوريا الغر بية 
بصفة عامة أزياء فرنسا © ولكن كانت هناك أيض؟ موجة معاكسة فإن 
زواج لويس اللحامس عشر من مارى لازكزنسكا أنى بطرز بولندية وأدخلت 
الحرب ضد المسا وار أزياء مجرية ٠.‏ وعمل زواج الدوفين من الآميرة 
الإسيانية ماريا تريزا رافايبلا على انتشار و الطرحة » فى فرنسا من جديد . 


ولم تكن وجبات الطعام منمقة مزخرفة مثل الثياب . ولكنها تطلبت 
علا دقيقاً متنوعاً ء ا تطلبت فنا رقيقاً . وكان المطبخ بالفعل الموذج الذى 
ععذى ى العالم المسييحى ومن اللاطر فيه وق 4 حلر فولتتر قومه 
من أن وجبات الطعام الثقلية التى يتناولونها ٠‏ قد تصيب آخمر الأمر أذهائهم 
بالتبلد » (5) . وضرب مثلا طيباً النذاء السيط وسلامة العقلى والقطنة . 
وكيا ارتقت الطبقة » ازداد ما تتناول من طعام . وعلى هذا كانت وجية 
العشاء على مائدة لويس الحامس عشر تشكون من حساء »؛ وشواء من 
البقر ؛ وطبق من لم العجل ٠‏ وبعض الدجاج » والحجل والحمام ١‏ م 
الفاكهة الطازجة والفاكهة المحفرظة ("© ويقول فولتر وكان نفر قليل من 
الفلاحين يذوقون طعم اللحم لأأكثر من مرة واحدة ف الشبر » ٠‏ , 


وكانت الليضروات ضرباً من الترف فى المدينة حيبت كان يصعب الاحتفاظ 
ها طازجة . وانتشر أكل السمك و الأنقليس » . وكان بعض السادة 
الكبار ينفقون 000 ألف جنيه سنوي على المطبخ » وأنفق أحدم ”ا 
ألف جنيه على مأدبة عشاء أعدها للمللك والحاشية . وكان رئيس الخدم ى 
البيونات الكبرة شسخصية مهيبة تير الإعجاب ٠‏ يلبس ثياباً فاخمرة تمينة ؛ 
وحمل سيفا » ويتألق فى أصبعه نام من الماس . وكانت النساء الطباخيات 
مو ضع ازدراء واحتقار » وم طمع الطباخون وجهدوا فى ابتداع أطباق 
جديدة ليسخلدوا أسماء سادتهم . فأكلت فرنسا طبق شراتح حلم عجلالمنظر 
الجميل ( بل فى ) - قعصر هدام دى بمبادور المفصل لدمبا ‏ و ودجاج فيلروا» 
وصلصة الميونيز ٠‏ نخليدا لذكرى انتصار ريشيليو فى « ماهون » 57) , 
وكانوا يتناولون الأكلة الرئيسية فى الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الظهر : 
والعشاء ف التاسعة أو العاشرة ليلا . 


وكانت القهوة 1 نذاك تنافس النبيذ شراباً . ولا بد أن ميشيليه ( المؤرخ 
الفرنسى 1/48 - 1494 ) أحب القهوة كثير : حيث رأى أن تزايد 
تدفق الن من شبه الجزيرة العربية والهند وجزيرة البوريون والبحر الكاربى 
أسهم فى انتعاش الروح الذى ميز عصر الاستنارة 279 . وكانتكل صيدلية 
تييع البن حبوباً أو القهوة المعدة للشراب على المنضدة الطويلة بداخلها . 
وى ١!/165‏ كان فى باريس ٠٠١‏ مقهى » وف ١75٠0‏ زادت إلى ٠٠١‏ ؛ 
كا وجد مها عدد مئاسب فى كل مدينة فى الأقالم وق مقهى « بروكوبهة 
وكان يسحمى أيضاً وكاف الكهف لأنه كان دائاً مظلماً » كان ديدرو 
يفشر أفكاره »ع كما كان فولتير يقصد إليه متنكراً ليسمع التعليقات على 
أحدث روياته . وكان مثل هذا المقهى منتدى العامة حيث يلعبون الشطر مج 
أو « الضامه » أو و الدومينو » ٠‏ وفوق هذا وذاك يتجاذيون أطراف 
المديث لأآن الناس أزداد شعورهم بالوحدة والوحشة بازدياد السكان 
ق المدث . 

وكانث الأندية عبارة عن مقاه خاصة ؛ عضويتها مقيدة » وتغلب علبا 
رعاية مصالح من نوع محدد . وحوالى ١9/91١‏ أسس الراهب آلارى نادى 


اه 


١‏ دى لا تنرسول » ( عبارة عن طابق مسروق بين الطابق الأرضى والطابق. 
الذى فوفه » فق دار الراهب + حيت كان مجتمع نمو عشرين من رجال 
السياسة والقضاء وام والأآدب ليثدارسوا شئون الساعةء ديئية أو سياسية 
وكان بولنجير وك هو الذى جاء بذ الامم فأدخل افظة 1,508 © إلى اللغة 
الفرنسية » وهناك شرح الراهب دى سانت بيير برامجه للإصلاح الاجهاعى 
والسلام الداكم ع جما أزعج يعشبها الكار ديئال فلرى فأمر بفض التادى قف 
١##ياا‏ . وبعد ذلك بثلاث سنوات أمسس أيضباً أنصار جيمس الثانى اللاجثون 
من انجلترا ىف باريس أول دار فرنسية للبناثين الأحرار ( الماسونيين ) : 
كانت ملجأ لاربوبيين ؛ ووك راللدسائس السياسية » وأصبحت منفذآ للتفوذ 
الإنجليزى ومهدث الطريق للفلاسمة . 

إن الرجال والنساء . وقد أصاءهم الجر والسأم من الكدم والنصب 
فى أحماطم اليومية كانوا يقتصدون زرافات ووسدانا إلى المتتزهات رقاعات 
الرقص والمسارح وفرق الموسيق والأآوبرا » وأولع الأثرياء بالصيد والقنص 
والرجوازيون بالتزهات الحلوية . وكانث غابة بولونيا والشانز لزية وحدائق 
التويرارى وحدائق لكسسرج وحديقة النبائاب أو .حديقة المللك ء كنا كانوا 
يسمولها 5 نذاك . أماكن مفضلة للتنزه فى المركبات أو مشياً على الأقدام : 
ولقاء العشاق وعروض عيد الفصح . أما إذا لزم الئاس بيوتهم فإنهم كانوا 
ينسلوث بالألعاب المنزلية والرقص والموسيتقى والقثليات الخاصة . وكان كل 
إنسان يرقص . وكان ١‏ البالية » قد أصبح فنا ملكيا معقداً . ظفر الماك 
فيه بنصيب من حين إلى حين. وكان راقص الباليه مثل كامارحوأو لاجوسان 
معيو د اللباهر فى المدينة ومشئبى أصعاب الملايين . 

4 -. الموسيقى 

كانت الموسيق فق فرنسا قد انحطث مئذ تفوق إلى على مولير فى تسلية 
الملأك الأعظ. فلم يكن هنا فى فرنسا هذا الجنون أو الولع الشديد بالموسيق 
الذى أدى بايطاليا إلى نسيان إذلالها أو خضوعها السياسى : ولا التفانى الشديد 
فى أساليب التلحين ٠‏ الذى أوجد القداسات الفيخمة والأحان الموسيقية 


بالا 
المطولة البنية على رواية الإنجيل لآلام المسيح فى ألمانيا على عهد باخ . 
وكانث الموسيتى الفرنسية فى عصر انتقال من الشكل التقليدى إلى زشعرفة 
الباروكء إلى رقة الروكوكو . ومن الطباق المعقد ذى الألفاظ المشوهة للحن 
إلى لحان سلسلة متدفقة وأفكار رئيسية رقيقة تتلاءم مع الطبيعة الفرنسية . 
واستمر مؤلفو الموسيق مرجوت أغانى الغزل أو الحجاء أو أغالى -حزينة 
تتحدى الفتيات » وتتحدى الملوك » وتستئكر العزوبة والتواى . وامتدت 
رعاية الموسيق من الملوك الذين يتطلبون العظمة و الجلال إلى رجال الال 
الذين يدافعون عن حظوظهم مع الفرق الموسيقية والمسرحيات والشعر 
مما يستأئر به القلة من ذوى الحاه والتفوذ . وأخخربجت أوبرا روسو 
و الموزيات الأنيقات ٠‏ ( إلهات تسع نحمين الشعر والغناء فى الأساطير اليونانية) 
ل نعودكة 1.05 فى بيت الملئ م العام بو بلئيير . وكات لبعض الأغنياء 
فرق موسيقية خخاصة بهم . وكانت العروض أو الحفلات المفتوة الجمهور 
مقابل رسم دخول » تقدمها بانتظام فى باريس « فرق الموسيقى الروحية » 
التى أنشئت ١7/70‏ وتبعتها فى ذلك سائر المدن . وقدمت الأوبرا ف باليه 
رويال » فى وقت متأخر بعد الظهر عادة » حتى إذا انتبت ف الثامنة والنصف 
مساء » قصد المتفرجون للتئزه فى حدائق التويلرى ٠‏ وأطربهم المغتون 
والعازفون فى المراء الطلق , وكان هذا واسعدا من المظاهر الفائئة فى ألحياة 
باريس 


وإنا لندرك من مطالعة كتاب ديدرو دابن أختى رامو » م من الملحنين 
و الموسيقيين البارعين أقبل الناس علهم إقبالا شديدا فى هاتيلك الآيام » على 
حين جر علهم النسيان اليو م ذيوله , و مة ملحن فر نسى واحد من تلك الحقبة 
خلف لنا أعمالا لا تزال تنشبث بالحياة . إن جين فيليب رآمو أولع أعا ولع 
بالموسيق . وكان أبوه عازف الأرغن فى كنيسة سانت اتيين فى دجوت , 
ويؤكد لنا كتاب السير المتحمسون أن جين استطاع فى سن السابعة أن يقرأ 
أية موسيقى توضع أمامه بمجرد وقوع نظره علها . وق الكلية استغرق 
كل جهده ف الموسيقى إلى حد أن الآباء السوعيين فصلوه » وبعد ذلك 


كاد جين لا يفتح كتابا إلا فى الموسيقى أو عن الموسيقى . وسرعان ما أصبح 
بارعا فى العزف على الأرغن والبيان القيثارى والكمان مما لم يكن بعده زيادة 
استزيد فى ديجون . ولما وقع الشاب فى شراك الغرام » ورأى الوالد أن 
“ق هذا مضيعة لمواهبه أرسله إلى إيطاليا ليدرس أسرار الآألحان فا )١17١١(‏ . 


ولما عاد جان إلى فرنسا ء عمل عازفاً على الآأرغن ف كلبرموئت فرائد 
وخلف أباه فى ديجون ( ١9/04‏ ب ١914‏ ) ع ثم رجع أدراجه إلى 
كذيرمونت عازفاً على الآرغن » فى الكاتدرائية ( 1915 ) ء ثم استقر به 
المقام فى باريس ١9/7١‏ . وهناك فى 1977 وهو فى التاسعة والثلائين كتب 
مؤلفه الرائع عن النظرية الموسيقية فى فرنسا فى القرن الثامن عشر 0 رسالة 
عن عل الإيقاع موجزا فى أسسه الطبيعية ؛ . وحاول رامو أن بير هن أنه 
يوجد دانم فى التأليف الموسيى السلم ٠‏ سواء كان موزعاً أو غير موزع ‏ 
١‏ قاعدة أساسية » بمكن أن تستمد مها كل الأنغام التى فوقها » وأن كل 
الننهات المنآ لفة يمكن أن تستسخرج من سلسلة إيقاعات النغات الجرثية » وأن 
كل هذه الأنغام ممكن أن تقلب دون أن تفقد هويتها . إن رامو كتب 
بأسلوب لا يفهمه إلا أكثر الموسيقيين تبحراً ومعرفة بالموسيق » ولكن 
أفكاره سرت دالميرت الرياضى ٠»‏ الذى شر.حها بشكل أوق ه6١‏ وإثئلك 
لتجد أن قوانن الترايط الوترى الى صاغها رامو » مقبولة فى عصرنا هذا 
أساسا نظريا للتأليف الموسيق 4 , 


وشن النقاد هجومهم على رامو » فرد علمهم هو يتا ليف وتفاسير » 
حتى حظى بالتقدير والإجلال بما أخمضع له الموسيق من قوانين ٠‏ كا فعل 
نيوتن بالنسبة للنجوم 7“ . وى 11/75 وهو فى سن الثالثة والأربين 
تزوج من مارى ماجنو ء إذ ذاك فى الثامئة عشرة . وى 1797 وضع 
موسيق مسرحية فولتير الفنائية ١‏ سمسون » ولكلهم حظروا إخخراجها على 
أساس أن قصصص الكتاب المقدس لا يجوز نحويلها إلى أوبرا . وكان على 
رامو أن يكسب قوته بالعمل عازفاً للأرغن ف كئيسة و سانت كروادى 
لا بر وتنر ى . .وبلغ .الحمسين من العمر قبل أن يغزو مسرح الأوبرا . 


عا الاي 


وق "1 قدم له الراهب بللجرين أوبرا ' هبوليريت وأريسيمى 6. 
المبذة على رواية راسين و فدر؛ ولكن ألراهب <<صل من رامو على صلك 
بمبلغ خحسمائة جنيه خياناً قى حالة سقوط الأوبرا . ولما مثلت على سبيل 
التجربة ابتهج الراهب بموسيقاها أبما ابنباج » إلى حد أنه مزق الصك ق 
نباية الفصل الآول . ولما مثلت أمام الجمهور فى أكاديمية الموسيق أدهشت 
المتغفر جين مر وجها الرىء عن الأماط التى كانت قد أصبحت تقاليد مقدسة 
منذ عهد لى . واعتر ص التقاد على ما أتى به رامو من إبقاعات جديدة 
غريبة » وتغير أت مبتدعة فى طبقة الصوت وتعقيدات ف التوزيع الموسيق 
بل إن الفرقة الموسيقية نفسها كرهت الموسيق . وفكر رامو لبعض الوفت 
فى الت#خلى عن محاولاته ق مجال الأوبرا ولكن محاولاته الثانية 
ومأصؤاقع وعنه1 وعة ( 37/6 ) حظيت بإعجاب المتفرجين بتدفق ألحامها 
المنسقة ء أما أو برأ لإبطاه 6ه عميمت 11997 فكانت من أر وع الانتصارات. 
ى تاربخ الأوبرا الغرنسية . 


وأفسده النمجاح ٠‏ وثفاخر بأله فى مقدوره أن يحول أى نص إل أوبر 
جيدة وأن ينقل صحيفة أى جريدة إلى موسيى . وأنتس © ساسلة طويلة 
من الأوبرات غبير الحامة . ولما ضاق مديرو أكاديية الموسيق ذرعا به 
انصرف إلى تاليف قطع للبيان القيثارى والثمات والفلوت . وأخصذ لويس 
اللحامس عشر ‏ أو بالأحرى مدام دى بمباهور ‏ بيده ٠‏ باستيخدامه قى 
كتابة موسيق رواية فولتير ٠‏ أميرة ناففار ؛ . الى لقيت فى فرساى نجاحاً 
أعاد له مكانته ( ه5/ا١‏ ) ونال رضا الأكادعية من جديد . وكتب مزيدا 
من روايات الآوبرا . وعد ألفت باريس أسلوبه فإنها نسيت إلى ٠.‏ وئادت 
برأمو ملكا على دنيا الموسيتى بلا مئازع 

وق ١١157‏ وجد لفسه يواجه تحدياً .جديداً . ذلك أن بعض الفئاني 
العازفدن والملحئين كانوا قل قدموا من إيطالبا ومن م بدأت درب مصاخحية 
ببن الموسيق الفرنسية والموسيتى الإيطالية الى بلغت ذروما ى السبعيئنات 
بالموسيقار بتشينى ينافس جلك 0م61 . وق دار الأوبر! ف باريس قدمت 


عث هس 


فرقة إيطالية مع أويرا برجرلزى ١‏ هودهمهة8 وبمعة 15 ه فاصلا موسيقيا 
وهى من روائم الأوبرا الحزلية ورد أنصار الموسيتى الفرنسية على ذلك 
بالنشرات وبقطع رامو . وانقسمت الحاشية إلى معسكرين وناصرت مدام 
بمبادور الموسيتى الفرنسية على حين دافعت الملكة عن الموسيق الإيطالية » 
وهاج, جريم الأوبرا الفرنسية بأسرها ( ١1/617‏ ) وأعلن روسو أن الموسيق 
الفر نسي بغيضة لاتطاق . والعبارة الأخصرة فى مؤلفه « رسالة فى الموسيق 
الفرنسية » ( ١1/01‏ ) تدل أبلغ دلالة على خلله العاطنى قال : : وق اعتقادى 
أفى قد أوضحت أن الموسيق الفرنسية مجردة من الوزن والتناغم مع » لآن 
اللغة لاتوفر لها هذا أو ذاك . والغناء الفرنسى مجرد نباح وشكوى متصلتين 
ولا تطيقه الآذن غير المتحيزة » وأن إيقاعها غبر مستساغ وإنها لا تعمر عن 
شىء ولا تشعر إلا بما تلقت عن معلمها ‏ وأن النغم الفرنسى ليس نغمآً ؛ 
وأن المقاطع الصوتية الفرنسية ليست مقاطع صوتية . ومن ثم انتبيت إلى أن 
الفرنسيين ليس لدجم موسيق ٠‏ ولن يكون لمم شىء منها وإذا قدر هم أن 
يكون لدد.هم شىء من الموسيق فستكون وبالا علهم » , 

وانتقم أنصار الموسيق الغر نسية مخمس وعشرين نشرة أصدروها ضد 
روسواء وأحرقوا تمثالا له على باب دار الأوبرا ”© واستعخدم رامو . 
على كره مئه ع عنصراً رئسياً ف حرب المهرجين ) فلما هدات المعركة 
وأعلن انتصاره فبا اعترف هو نفسه بأن الموسيى الفرنسية لا تزال فى 
حاجة إلى أن تتعلم الثىء الكثر عن الموسيق الإيطالية » وقال إنه لو لم 
نكن سنه قد كبرت إلى هذا الحد ؛ لعاد إلى إيطاليا ليدرس طرق برجولزى 
وغيره من الأسائذة الإيطالين ٠:‏ 

وكان رامو آنذاك فى ققنة شعبيته » ولكن كان له أعداء كرون قداى 
وجدد . وأضاف إلهم بنشرة أصدرها يعرض فبا اخطاءه التى وردت فى 
المقالات الى ظهرت عن الموسيى فى دائرة المعارف . فا كان من روسوء 
وهو كاتب معظ هذه المقالات إلا أن اثقلب عليه وازداد مقتاً له . أما 
ديدرو أبو دائرة المعارف فإنه كان السباب للملحن العجوز فى لباقة تبعث 


سد إلى سم 


على الاحترام فى ٠‏ ابن أنتى رامو ؛ الى لم ينشرها تفضلا منه وكرماً » 
قال : إنه الموسيقار الشبير الذى خلصنا من موسي إلى المتعددة الأصوات 
الى ترنمنا مها لأكثر من قرن من الزمان » والذى كتنب كلامآ كدر خيالياً 
ضر مفهوم وحقائق غامضة عن نظرية الموسيق ‏ وهى كتابات لم يفغهمها 
هو ولا أحد غيره قط . إنه أخرج لنا عدا من الأوبرات الى جد فبا 
المرء أنغاما مثآ لفة وشيثاً من الغناء » والأفكار غير المثرابطة والارثرة فى 
سرعة وجلية » والحركات السريعة ومواكب النصر والحراب والمثل العليا 
وألحان الرقص . . . مما سيبنى إلى الأبد (8) . 

وحين ظهر راموق إحدى المقصورات 1975٠‏ وهو فى سن السابعة 
والسبعن لمناسبة إعادة أويرا ودار دائوس ؛ وهى من إلدراجه » لى احتفاء 
وترحيبا حباسيا كاد بفوق ما قوبل به فولتير بعد ذلك بمانية عشر عاماً . 
ومنحه الملك براءة النبالة . وأعفته هو وأسرته دجون الفخورة بابنها من 
الضرائب البلدية مدى الخحياة . وانتابته وهو فى قة مجده حمى التيفوبيد > ؛ 
وذبل بسرعة وقضى نحبه فى ١7‏ سبتير ١954‏ وشيعته باريس باحتفال 
مهيب حيث ووري الثراب فى كنيسة سانت أوستاش . وأقامت مدن كثرة 
فى فرنسا الصلوات تكريم] له . ٠‏ 

نه - الصالونات 

كانت باريس العاصمة الثقافية للعالم » أكير مها لفرنسا . قال ديكلوس 
و إن هؤلاء الذين يعيشون على مسافة مائة فرسخ من العاصمة إثما يبعدون 
عنها بمائة عام من ححيث أساليب السلوك والتفكير ("؟ وربما لم ترجد عبر 
التاريخ قط مديئة تعج بحياة متنوعة الآلوان . فاتجتمع المهذب المصقول 
وفتون الأدب الرفيع اثتلنا فى رباط وثيق مذهل , وكان اللحوف من ابحم 
قد زال عن الباريسيين المتعلين وتركهم فق حالة من المرح والابئهاج نم يسبق 
لها مثيل » لا يلقون بالا ى وثوقهم الحديد بأنه ليس هناك عملاق رهيب 
قدير فى السموات ٠‏ يسترق السمع إلى خطاياهم ويحصبا علهم . ومن ترير 
الذهن على هذا النحو لم تنجم بعد آثار كثيبة من عانم تجرد من القداسة 

(م" ‏ قصة الحضارة ) 


الى سد 


والهدف الحلقى » عالم يرنجف فى زمهرير التفاهة والحقارة » وكان الحديث 
شائقا تتمخاله الدعابة والمرح . وغالبا ما انتقل إلى هزل ظاهرى ٠‏ ومنا كان 
التفكير ينحصر ف ظواهر الآمور خشية عدم العثور على شىء فى أعماقها . 

وكان القيل والقال والفضائح تنتشر بسرعة من ناد إلى ناد ومن ببت إلى 
بسكت »© وكثيرآ ما تطرق الحديث إلى آفاق خخطيرة ف السياسة والدين 
والفلسفة » مما قد يتيسر االحوض فيه اليوم إلا نادرا ١‏ 


وكان المجتمع متألقا » لآن السيدات كن مبعث الحياة فيه ٠‏ وكن 
المعبودات الى قدسها هذا اممتمع » وهن اللاثى تولين توجسبه ٠‏ وبطريقة 
ما وبرحم العرف والعوائق أتيح لبعضهن قدر من التعلم يكفى لتبادل العديث 
فى فطنه وذكاء مع أنمة الفكر الذين أحبين أن يستضيف وهم .ونافسن الرجال 
فى الاستّاع إلى محاضرات رجال العلم ” '؟) , إذ عاش الرجال قليلاق المعسكرات 
وطالت إقامتهم ف العاصمة وق اللناشية فقد ترايد إحسا سيم بالممائن غير 
الملموسة فى النساء ‏ رشاقة الدركة » عذوبة الصوت حيوية الروح ومرحها . 
بريق العيئين » رهافة اللوق ؛ الجزع المشوب بالحثان والحيب ؛ النفس 
المشربة بالرخة والشفقة . إن تلك الصفات جعلت المرأة محبوبة فى كل مدينة 
ولكنا را لا نيحد ف أبة ثقافة أخترى أن الطبيعة والتعلم والملايس والحل 
وأدوات التجميل والزينة قد جعلت من المرأة علو قا يسحر الألباب بقار 
ما كانت عليه فى فرنسا القرن الثامن عشر . وكل هذا المفائن والمغريات 
لا تستطيع على أية حال أن نفسر سلطان المرأة وقوتها . إن الذكاء فى معالحة 
الرجالوسياستهم أمر ضرورى. وبارىذ كاء النساء عق ل الرجال وف بعض الأحيان 
تفوق عليه . وعرف النساء الرجال أفضل مما عرف الرجال الأساء . والرجال 
يندفعون فى بور بالغ إلى أفكار لتنضج حتى تفهم . على حين إن التراجع 
امحتثم المطلوب ححبّى من السيدة المتفتحة . هيأ لما فسحة من الوقت 
للملاحظة والتجريب ونخطيط حاتها أو هجومها . 


وكلا ازدادت حساسية الرجل اتساعا وعمقا . ثما تأثير المرأة ونفوذها . 
وفنشت اليسالة ق ميدان الحب عن حراء وفاق لها فق الصالون وق دع 


1 5ك 


المرأة وق الماشية على حد سواء . وحم اهثر الشعراء طرياً حين وجدوا 
آذاناً صاغية من الجنس الرقيق . وم رفع من شأن الفلاسفة تفضل السيدات 
ذوات التبذيب الرفيع والمكانة العالية بالاسماع إلهم » بل إن أغزر العلياء 
علماً وأوسعهم إطلاعا وجدوا فق العسدور الناعمة وق حفيف الرقص مثاراً 
للفكر والعقل . وهكذا مارست المرأة قبل « محريرها » سيادة طبعت 
العصر بطابعها المنميز . وتذكرت مدام فيجى ليرون فيا بعد « كانت المرأة 
تمك آنذاك » ثم ثلت الثورة عرشبا ؛ )4١(‏ , إن النساء لم يعلمن الرجال 
أداب السلوك والعادات فحسب » بل إنبن كذلك رفعن أو خفضن 7 
درجاتهمفى الحياة السياسية » بل حتى فى الحباة العلمية . من ذلك أن مدام 
دى تنسان هيأت اخختيار ماريفو بدلا من فولتير . لعضوية مجمع اثلعالدين 
( الأكادمى فرانسير ) ق ١9475‏ . وكان شعار ١‏ فنش عن المرأة » وسيلة 
النجاح » فإنك إذا عثرت على المرأة التى يحها الرجل » كشفت عن المنفد 
الذى تصل منه إلى الرجل الذى تريد . 


كانت كلودين الكستندرين دى تنسان . بعد بمبادور ‏ هى السيدة 
الأكثر إمتاعاً وتشويقاً بعن النساء اللانى سيطرن على فرنسا فى النصف الأول 
من القرن الثامن عشر . وقد عرفا كيف هربت من أحد الأديار . وأمجبت 
دالمرت . واتخذت لها مسكنا فى باريس فى شارع سانت أولوريه حوث 
استتقبلت مجموعة متعاقبة من العشاق . بيهم بولنجيروك ء ريشيليو : 
فونتئيل ( صموت ولكنه نشيط قوى فى سن السبعين ) وعدداً من الرهبان 
ومدير الشرطة فى باريس . وأضافت الشائعات أنحاها بير إلى قائمة المترددين 
علها » ولكن ربا أحبته لجرد أنها أخت حنون مصممة على تنصيبه 
كاردينالا » إن لم يكن رئيساً للوزراء . وعن طريقه وعن طريق غيره 
دبرت أن تكون ركنا قوياً فى حياة فرنسا ه 


إنبا معت المال أولا : . واستثمرته على طريقة دكتور لو ء ولكنها 
باعت الأسهم فى الوقت المناسب. وقبلت الحراسة على ثروة شارل جوزيف 
دى لا فرزتى 2 م أبت إعادثها إليه » فانتحر ق دارها . تارك وصية 


ل 6م سم 


يتهمها فبا بالسرقة ( 19/85 ) ء وأرسلت إلى الباسئيل ولكن أصدقامها 
دبروا أمر الإفراج عنها » واحتفظت يمع الاروة . ونحمدت لرثرة المدينة 
والاشية » وخر جت منبا سالمة . 


وحوالل 78!ا أفاضت مدأم دى ثنسان إلى مدعها صالوناً امحذته 
سلما ترق به إلى السلطة والقوة » واستقيلت فيه مساء يوم الثلاثاء من كل 
أسبوع » على مائدة العشاء عدداً من الرجال البارزين » أطلقت علهم 
ة معرض الوحوش ) مسهم مونثئيل 6 موللسكيو » ماريفو » بريفوست » 
هلفشيوس »2 أستكروك ء مارمولتل » ؛ هينولت ©؛ ديكلوس » مايق )© 
كوئدرسيه + وأحياناً تشسترفيلد . وكانت الجموعة كلها من الرجال عادة 
لأن تنسان لم تكن تطيق على مائدتها أية منافسات . ولكلها أطلقت 
د لوحوشها » العنان ء ولم تغضب قط لرفضهم السافر للمسيحية . وتساوى 
كل الناس من كل الطبقات هناك » فكان الكونت النبيل فى مستوى الريجل 
من العامة غ وقد تروى التقاليد فيا بعد أنه هنا كانت نجرى أكثر المناقشات 

لقآ ودقة طوال هذا القرن » قرن الحديث الذى لآ دود له 459 , 


وعن طريق ضيوفها وعشافها وكهنة اعترافها استمخدمت نفوذها لتحقيق 
أهدافها بطريقة سرية فها بين فرنسا ورومة . ولم يكن أنخوها طموحا . 
بل كان يتوق إلى البساطة فى الحياة والهدوء ى الأقالم ؛ ولكلها سعت 
حتى عان رئيس أساقفة ثم كاردينالا » وأخيرا وريراً فى مجلس الدولة . 
وعاونت على أن نجعل من هدام شاتورو خليلة للملك + واستحثتها على 
حث الملث ليقود جيشه فى الارب . [إنها رأت ف بلادة لويس وتكاسله 
مصدراً للاضمحلال السياسى ونذيراً مبذا الاضمحلال . وربما كانت على 
صواب فيا فكرت فيه من أنها لو تولت رياسمة الوزارة للقيت الحمكومة 
نجاحا أكبر ء وأظهرت نشاطاً وبحيوية أكثر . وناقش رواد صالوتما فى 
جرأة الال المللك واسئال قيام النورة . 


ون شيشوتها نسدث لخطاياها » وانضسمت إلى اليسوعين وشنت الدملات 
على التانسينين »؛ وئبادلت رسائل المودة مع البابا بندكت الرابع عشر الذى 


أرسل إلها صورته اعترافآً منه مخدماتها للكنيسة . إن رقة الفؤاد التى 
ازدانت مها أخطاؤها » وجدت لا منافذ كثيرة . ولما قابل الجمهور ى 
بداية الآمر 'كتاب مونتسكيو « روح القوانين » ( 7/48 ) بعدم الاكتراث 
اشترت تنسان كل نسخ الطبعة الأولى تقريبآ » ووزعتها مجان على أصدقائها 
الكدرين . ونولت رعاية ما رموئتل الشاب وأسدت إليه النصح أن بعقد 
فوق كل شىء » أواصر الصداقة مع النساء » لا الرجال ء وسيلة للارئقاء 
والصعود فى هذا العالى © . وأصبحت هى نفسبا » ق سنى شيوخوختها 
وضعفها الأخيرة ء كاتبة ومؤلفة » وسترت الطيش والمهاقة بإغفال ذكر 
اسمها على ما ألفت . وقارن أصنقاؤها النقاد قصتها بقصة «دام دى لافايبت 
( برنسيس دى كليف 1866© عل موويعتويع ) . 

وفارقت مداع تنسان الحياة ىق ١1/549‏ وهى ق الثامنة والستين . وعندثق 
تساءل فوتنيئل العجوز ١‏ أين أتثاول العشاء مساء الثلاثاء الآن ؟ ع ولكنه 
أجاب لنفسه فى ابتباج على الفور و حسناً » ء عند مدام جيوفرين (44) , 
وربما ألتقينا به هناك . 

كان صالون مدام دى دفائد قدا قدم صالون تنسان ٠غ‏ كما عمر مثل 
ما عمر صالون «جيوفرين تقريباً . إن مارىدى فيشى شامروئد بأتتيتيمة وهي 
سن السابعة فوضعت فى دير اشتبر بالتعلم » فبدأت تدرس وتتأمل فى 
سن مبكرة الأوان ؛ وكانت تلتى أسئلة تنسم بالتشكك إلى حد مزعج » وإذ 
وقعت الراهبة فى ححيرة من أمر الصبية وأسئلها فإنها أحالتها إلى الواعظ 
المتفقه ماسيون » الذى عجز عن تفسير المسائل الغامضة » فتمخلى عنيا بأسآ 
من إنفاذها من الضلال . وق سن الحادية والعشرين أصبحت مركيزة دى 
ديفان بزواج ثم عن تراض بين الطرفين » ولكنها سرعان ما تبينت أن 
زوجها شخص مبتذل هل إلى حد لا حتمل ٠‏ فافرقا بعد اتفاق وفر لها 
ثروة لا بأس مها . وى باريس وفرساى انصرفت إلى لعب الميسر فى اندفاع 
شديد ول أفكر فى شىء إلا القهار» ولكن بعد ثلاثة أشهر منبت فها مخسائر 
فادحة ٠‏ « تولانى جزع شديد » وححزنث على ما أنا فيه ؛ ولأيت بنفسى 


ب ]إذثلى بس 


عن هذه الاقة ؛ . وقضيت فترة قصيرة خليلة للوصى 2*9 . ثم تنحت 
عنه إلى عدوته الدوقة دى مين . وق مسكو ألتقت بشارل هنولت رئيس 
مجاس التحقيق العسكرى » الذى أصبح عشيقاً طاء ثم صديقا مدى الحياة , 


وبعد أن أقامت لبعض الوقت مع أخمها انتقلت إلى نفس الدار فى شارع 
دى بون ء التى قضى فها فولتير نحبه . وإذ اشتهبرت يجالها وعينها البراقتين 
وذكائها الحاد فإنها جذبت إلى مائدتها (حوالى 10/4) نفراً منمشاهير 
الرجال الذين جاعوا ليؤلفوا صالونا يذيع صيته كنا ذاع صيت صالون تنسان 
تقريباً : هنولت ء مونتسكير ء فولتير : هدام دى شانيليه » ديدرو » 
دالممرث » مارموئتل ؛ مدام دى سئال دى لونيه , .. , . . وف/ا4/ا١‏ 2 
وقد بلغت 1 نذاك اللخمسين ء وخفضت من غلوائها بعض الشىء » استأجرت 
شقّة حميلة فى دير سان جوزيف ف شارع سان دوميئنك . وكان من عادة 
الأديار تأجير غرف للعرائس والأرامل والنساء اللاثي افئرقن عن أزواجهن » 
وكانت هذه المساكن عادة ف أبنية ارج المبنى الأسامى الخاص بالراهبات . 
ولكن ف محالة هذه المتنشككة البرية . كان المسكن دائيل جدر ان الديرء 
والحق إنه المسكن الذى كان قد آوى نحت سقفه مؤسسة هذا الدير الائمة ع 
مدام دى مونتسبان . وتبع صالون المركيزة شخصها إلى مقرها اللنديد . 
ولكن ربما أزعجت البيثة النحيطة به الفلاسفة ء فلم بعد ديدرو يحضر ونادراً 
ما كان مجىء مارموئتل » وكان جريم يتردد بين الحين والحين ٠‏ وسرعان 
ما انقطع د المهرث . ومعظ, الجموعة الجديدة فى سان جوزيف كانوا من 
سلالة الأستقراطية القديمة : مارشال لكسمير جومارشال ميربو! وعقياتاهماء 
دوقا ودوقتا دى بوفلوز ودى شوازيل ودوقات اجوبون وجرامونت 
وفيلروا وصديق مدام دى ديفاند من أيام طفولتها ولمدى اللحياة » وهو 
بونت دى فيل . وكانوا يلتقون فى السادسة ؛ ويتناولون العشاء فى التاسعة 
م يلعبون الورق والميسر ؛ ويتناولون بالتحليل والتفصيل الأحداث الجارية 
فى حالم السياسة والآدب والفن ١‏ ثم يفترقون . ق حو الساعة الثامئنة صباحا . 
وكان الأجانب البارزون » الوافدون على باريس يبحتالون للحصول على 


ب لام سم 


دعوة إلى « مأوى التبلاء » هذا . وروى لورد باث ق 1951١‏ و افىلاذ كر 
أمسية دار الحديث فها عن تاريخ إنجلترا » وم دهشت وارتبيكت حين 
وجدت أن هؤلاء القوم عرفوا من تاريخ بلادنا خيراً ثما عرفنا نحنعنه ! (45) 


وتفردت دى ديفاند بأصى دهن وأسوأ علق بن صاحبات الصالونات 
فكانث مغرورة متغطرسة عيابة شكاكة ء أنانية أكثر مما يليق بالمرء أن 
يكون . ولما عالج كتاب هلفشيوس ٠‏ الروح » ما ذهب إليه لاروشفوكول 
من أن كل الدوافم الإنسانية أنائية » علقت هى بقوها فى ازدراء ١‏ إنه إنما 
كشف عن سر كل إنسان "4 وكانت مجيد الحجاء المشوب بالحقد والضغينة 
كا فعلت فى وصفها مدام دى شاتيليه . ول ترق الحياة الفرنسية إلا 
الجوانب النافهة الضعيفة . وذهبت إلى أن الفقراء اشتركوا؛ بقدير ماسيحت 
به ظروفهم فى رذائل الأغنياء ومساوثهم . ولم تضف شيثاً إلى التطلعات 
المثالية للفلاسفة سوى ما جاءت به العقيدة العتيقة من أساطير مغرية مريحة 
النغس . جنيب الاستاجات وآثرت العادات القوجة . واحتفرت ديدرو 
ونعته بأنه جلف ساذج . وأحبت دالميرث ثم عادت فكرهته . وأصجيت 
بغو لثير لآنه سبىه السلوك حماد الذهن . وااتقت به أن 19/91١‏ وعئلما هرب 
من باريس 2 ثم شرعت فق 5 تبادله الرسائل الى تعل من الروائع قٌْ 
الأدب الفر نسى و تقل رسائلها عن رساثله . رقة وتمقاً وصفاء وووعة 
ولكبا لم تبلغ ما بلغه هو فى رسائله من لطعف ومهولة ويعد عن الدكلف 
والكياسة . 


وق سن اللحامسة والأحمساين بدأت تفقد بصرها » واستشارت كل 
متخصص فى طب العيون »: ثم لنأت إلى كل دجال ومشعوذ ٠‏ و بعد ثلآاث 
سنوات من الكفاح والعناء ذهب بصرها ماما ( 17/64 ) » ويومقاك أنلشرت 
أصدقاءها بأنهم إذا استمروا فى شهود أمسيائها فإنه يجدر مبم أن حتملوا 
السيدة العجوز الضريرة . وعلىالرغي من هذا قصدوا إلبا . وأكد لها فولتير 
من جنيف أن ذكاءها وفطتتها با أكثر تألقاً مما كانت خحتى وهى مبصرة : 
وشجعها على المضى ف الحياة حتى محرد أن تثر غضب من يدفعون ها 


اغطرم - 


رواتبا الستوية . ووجدت فى جول دى اسبيئاس شابة لطيغة نشيطة فائئة 
تعاونها على أن تستقبل وتستضين الأصدقاء . وكانت هى آنذاك تتصدر 
المائدة وكأنبا هومر الأمى يتصدر مائدة مستديرة وحوله المكاء وشعراء 
الملاحم البطولية » وكانت تتنقل هنا وهناك وقورة شاعطفة متحدية لمدة ستة 
وعشرين عاما أخمر . وإنا لتأمل أن نلتى ما هى أيضاً مرة أخرى . 


ولقد كان عصراً مشرقا زاهياً : لآن النساء تألقن فيه » و حمعن فيه ين 
الذراء والجهال » مما لم يسبق له ثيل . وبفضلهن آهب الكتاب الفرنسيون 
افسكر بالعاطفة » وزيئوا الفلسفة بالظرف وشفة الروح . وكيف كان ينسى 
لفولتير أن يكون فواشر يغبر وجودهن ؟ حتى ديدور الفظ الغامض اعترف 
بقوله « إن النساء عودتنا أن نناقشى أشد الموضوعات جفافاً وتعقيداً : 
بشكل ساحر واضم » إننا تحدمهم حديثاً متواصلا » ونريد عبن الإصغاء 
إلينا » وتحخشى أن يتولاهن التعب أو الضجر . ومن ثم كنا نستمخدم طريقة 
معينة ى إيضاح آرائنا لن فى بسر ومهولة . وكانت هله الطريقة تنتقل من 
جرد الكلام إلى أسلوب ) 48 ويفضل النساء أصبح الثر الفرئسى أكبر 
إشراقاً ووضاءة من الشعر واكنسبت اللنة الفرنسية حرا رقيقاً » ورشافة 
فى للعبارة ولباقة فى الحديث ما جعلها مبيجة ذات مكانة رفيعة . وبفضل 
النساء انتقل الفن الفرنسى من طراز الباروك الغريب الشاذ إلى الشكل المهذب 
المصقول واللوق الرفيع » ما ازدانت به كل مظاهر الحياة فى فرنسا . 
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القصشلال2) بيع 
عبادة امال 


١‏ -- انتصار الروكوكو 


فى هذا العصرء فيا بعن الوصايا وحرب اأسنين السبع -. عصر طراز 
لويس اللجامسس عشر -- كانث النساء تتحدى الألحة : أى الفريقين أحق 
بالعبادة » وكان السعى وراء الال ينافس الإنصراف إلى التبتل والورع » 
والإندفاع إلى الحرب . وق الفن والموسيى » ما فى العلوم والفلسفة . 
تراجع كل ما هو فوق الطبيعة أمام كل ما هو طبيعى . إن هيمنة المرأة على 
ملك حساس شبواى . هيأت اعتباراً جديداً أو مكانة جديدة للرهافة ورقة 
الوجدان . كما أن الانجاه إلى مذهب اللذة والمتعة فى اعياة الذلى كان قد بدأ 
على عهد فيليب دى أورليان » بلغ ذروته ق أيام بمبادور . وأصبح الميال 
أكير من أى وقت مغفى » أمرا ذا «وقم ملموسة ع فكان شيا يسر المرأ 
أن يلمسه بيده أو تقع عليه عيناه » ابتداء من خزف سيفر إلى لوححمات 
بوشيه العاربة . و تق المهيب الفسش عن مكائه للمبيج السار وليل الوقور 
للرشيق الرقيق » وكبر الحجى لفبتنة الرشاقة ؛ وكان الروكوكو فن أقلية 
أبيقورية غنية متلهفة على الاستمتاع بكل لذة قبل انقضاء دلياها السر بعة 
الزوال » فق عمرة طوفان من التغيير تتعجل حدوثه . وى هذا الطراز 
الدنيوى الصربح طفرت الحطوط فرحا » ورقت الآلوان » وخخلت الأزهار 
من الأشواك » وتجنيتالموفوعات الفاجعة لتؤكد الإمكانات الباسمة المشرقة 
فى الحياة ء وكان الروكوكو آخخر مرسلة ف الباروك من تمرد اللحيال على 
الحقيقة والواقم » ومن ثورة الحرية والإنطلاق على النظام والقواعد . 
ومع ذلك لم تكن حرية عملة » بل ظل إنتاجها محتفظ بالمنطق والتركيب » 
ويعطى المغزى شكلا . ولكنباا كر هت اللحطوط المستقيمة والزوايا الحادة ؛ 
ونفرت من القائل » وآللها أن تنرك أبة قطعة أثاث ذون نقوش . وعلى 


#4 هبه 


الرغم/ من أناقة الروكوكو الجذابة » فإنه أنتج آلافا من الأشياء الى لايفوقها 
شىء فى رشاقتها وزخرفآها . ولمدة نصف قرن من الرمان جعل الروكوكو 
من الفنون الصغيرة أسمى فن فرلسا 


وعلى قدر عامنا لم يوجد قط مثل هذا النشاط من قبل . وقليلاما كان 
مثل هذا التفوق والامتياز . فى مجالات الأعمال الهالية . تللك الممالاات 
التى كانت يوما أقل شأنآ . وفى تلك الحقبة صار الفنان والرق مرة أختري 
ششصا واحدآ كا كان الخال فى أوربا فى العصور الوسطى . وكان هؤلاء 
القادرون على تجميل الحوانب اللتصوصية فق الحياة »و ضع تكربم مع 
الرسامين والمثالين والمعارييئ ق هذا العصر . 


ولم يبلغ الآثاث قط من قبل هذه الدرجة من الروعة والاتقان . ولم يعد 
أثاث طراز و لويس الحامس عشر ضخما مثل ما كان فى عهد الملك العظم » 
وقد كان تصميمه مقصوداً لاراحة . ولا للعظمة والوقار ٠.‏ وكان أكير 
ملاعمة جسم المرأة وملابسبا ٠‏ منه للجلال والثباهى » واتمخلت الآرائك 
أشكالا شتى ع لتنناسب مع الأوضاع المسمية والأمرجة . وكتب فولتير 
« إن السلوك الاجتياعى أيسل اليوء منه فى الماضى : وبمكن أن ترى السيداثت 
يقرأن على الأرائك أو أسرة النهار ( سرير ضيق محول فى اهار إلى أريكة ) 
دون أن يسبين أى إزعاج أو مضايقة لأصدقائبن ومعار فهن!!) . وكان السرير 
يتوج بظلة رقيقة حميلة وتزين ألواحه بالصور والرسوم أو تنجد » وتنقش 
قوائمه نقشأً حميلا . وطورت أنماط جديدة من الأثاث لتواءجه حاجاث جيل 
أثر فينوس على مارس ( آثر آلمة الهال على إله الحرب ) وأتخل الكرسى 
المنجد ذو الذراعين والوسادة الوثيرة ( البرجير ) والأريكة المكسوة بنسييج 
مزدان بالصور والرسوم » والكرمى الطويل ( شزلنج ) ومائدة الكتابة 
القرأ ( ما يوضع عليه الكتاب عند القراءة ) ومنضدة الحوض فى -حجرة 
النوم والمائدة المثبتة إلى الحائط نحث مرآة ( الكونسول) : ومسند 
القدمين » واتخخرانة العالية ذات الأدراج ع وصوان السفرة ‏ كل هذه 
الأشياء أحذت آنذاك أشكاها » وفى الغالب أسمامها التى احتفظت فى الواقع 


ؤآ4ة - 


ما إلى يومنا هذا . وأسرفوا فى النقش وغيره من ألوان الزخخرفة والنزيين 
إلى حد أثار رد فعل ف النصف الثانى من القررن ٠‏ وتطعم خشب الآثاث 
بالصدف أو المعادن الذى أدشله أندريه شارل بولليه فى عهد لويس الوابع 
عشرء وأهمله أبناؤه من بعده » حيث كانوا تجارى الأثاث لدى لويس 
الحامس عشر وغطت تشكيلة كبيرة من التطععم سطم اللحشب الملون أو 
المكسو بقشرة رقيقة أو المدهون بورنيش الك ؛ ووضع فولتير » أشغال 
الك « فق فرنسا القرن الثامن عشرء فى هرنبة سواء مع ماكان يرد منها من 
الصين أو اليابان . أما الحرفيون من أمثال كرسفت » أو بورد اوبن » 
كافيبرى » وميسونيه فقد بلغوا من التفوق والتبريز فى تصممم الآثاث 
وزخخرفته درجة حدت بنجارى الآثاث الأجانب إلى القدوم إلى فرنسا 
لدراسة أساليهم » ثم نشروا الطراز الفرنسية ٠ن‏ لندن إلى بطرسيرج . 
وجمع جوست أوريل ميسونييه بع عشرة فنون أو تزيد » فببى البيوت : 
وزخحرف أجزاءها الداخلية » وصنع الآثاث على أحدث طراز » وصنع 
و الشمعدانات ؛ والآ نية الفضية للمائدة وص علب السعوط وأغطية 
الساعات ٠‏ ونظم المشاهد الفاخخرة » وألف عدة كتب دون فبا مهارانه 
وفئونه . وكاد أن يكون الرجل العالمى فى زمانه . 

وقد حلت الألفة والعلاقات الحميمة فى الحياة على عهد لويس الحامس 
عشر محل القّسلك بالرسميات الذى ساد القرن السابع عشر » فإن الزخرفة 
الداخطية انتقلت من الفسخامة والأمبة إلى الرقة . وق هذا أيضاً بلغ الحصر 
الذروة ٠»‏ فالآثاث والبسط والسجاد والتنجيد والقطع الفنية » وساعات 
الحائط والمرايا » والإطارات والأنسجة المزدانة بالصور والرسوم والستائر 
واللوحاث والسقوف والشمعدانات » حّى خخزائن الكتب - صنعت كلها 
فى تناسق فى الألوان والطراز يسر الناظرين . وقد يساورنا الظن بأن الكتب 
كانت تشترى للون جلدتها والمادة المصنوعة منبا قدر ما تشترى من أجل 
محتوياتها . ولكنا بمكن أن ندرك هذه اللذة أيفاً . وإنا لننظر بعين الحسد 
إلى المكتبات الشخصية اللخاصة الم صوصة وراء الزجاج فى نخزائن جميلة 


ااه د 


مرتكرة إلى الحائط : وكانت حجرات الطعام نادرة فى فرنسا قبل ٠هلااء‏ 
أما موائد الطعام فكانت تصنع بحيث يمكن بسبولة تمديدها لمضاعفة عدد 
الجالسين إلا وإزاتها » لأآن ضيوف العشاء قد يبلغون عدد كبيراً لا يمكن 
التنبؤ به . ولم تعد المداقء من ذاك الطراز الفسيخم الذى كان قد اتحدر من 
العصور الوسطى إلى عشر لويس الرابع عشر » ولكلها إزدانت بزشدرفة 
مترفة » وى بعص الأحيان ( وهذا مثال ناهر للذوق السقم فى هذه التقبة ) 
كانت تائيل للمرآة تستتخدم بمثابة أعمدة حمل رفوف المدفأة . وكانت كل 
التدفئة تقر بباً عن طريق مداقء مفتوحة تسثرها حواجز مزخحرفة » ولكنا 
كنا نجد هنا وهناك فى فرنسا ء كنا كان ق ألمانيا » موقداً مكسوا باللوزف 
المتحرف . وكانت الإضاءة بالشموع الى تنبت باثة طريقه مكتلفة » تبلغ 
أقصى روعتبا فى الشمعدان الست المتالق » المصنوع من البللور أو الجا 
أو البرونز . وإنا لنعجب من كارة القراءة على ضوء الشموع » ولكن ربا 
قللت المشاق من إنتاج الحراء واستبلا كه . 


ومع تقدم القرن ء حلت اللوسمات الحائطية الزاهية الآلوان والمزخرفة 
زخحرفة رقيقة مل النسيج المزذان بالصور والرسوم » وى هذه الفئرة كانت 
قمة ازدهار فن هذا النسيج . وفى كل أنواع النسيسج تقريباً - من اللمقسى 
والمطرزات والمقصبات إلى البسط والسجاجيد والستائر الممتازة مدت فرنسا 
فى تلك الأيام أفخر منسوجات الشرق . وتخصصت أميان فامحمل المنقوش 
واشهرت ليون وتور ونم بالحرير المزركش . وف ليون ابتدح جان بيلمنت 
وجان بابئست هويه وغيرهما تماجيد تعلق على الجدران ممهورة ومحيطة 
بموضوعات ومناظر صينية أو تركية أسرت لب عبادور . وكان هذا النسيج 
يصنع فق المصانم المؤوممة ق باريس وبوفيه ء وق الحوانيث اللخاصة فى 
أوبيسون وليل . وكانت هذه المنسوجات إذ ذاك قد فقددت وظينفتبا فى 
الانتضاح مبا للحياية من الرطوبة والتيارات الحوائية » وأصبحت للازين فقط 
وغالباً ما صغر حجمها لتلثم مع البزعة إلى تصغير الحعجرات . وسار 
النساجون فى مصائع الجوبلان وبوفيه فى عملهم وفق التصميات والرسوم 
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التى وضعها ٠‏ والألوان التى نصح باستتخدامها أثمة الرسم فى ذاك العصر ٠‏ 
وكانت جميلة بصفة خاصة تلك القطع الحمس عشرة الى نسجتها مصانع 
جوبلان ( 10/17 ) وفق الرسوم الى أعدها شارل أنطوان كوبيل لتصوير 

قصة « دون كيشوت » . أءا نساجو بوفيه فإنهم » كما سنرى انتجوا قطعاً 
رائعة من هذا الفسج ٠‏ صمم رسومها الفئان بوشيه . وق 1117 أعيد 
تنظم مصائم ١‏ سافوتيرى ٠‏ وكانلت فى الأصلى لصنع الصابون . وأطلق 
علا المصنع الملكى لصناعة السجاد على طراز سماد فارس والشرق الأآدنى 
وسرعان ما أنتج اجيد ضخمة امتازت برسوم دقيقة وألوان متتوعة 
وبر ناعم خملى » وهذه أجمل سجاجيد ذات وبر فى فرنسا القرن الثامن 
عشر . وكانت مصانم النسيج المزدان بالصور والرسوم هى الى تقوم 
بالتنجيد الذى يتطلب المثابرة وبذل أفصى الجهد لكر امى الأثرياء » ولابد 
أن كثشرا من الأصابع المتواضعة الذليلة قد تعبت وتصلبت لتوفر لحؤلاء 
الأثرياء مقاعد وثيرة تقبم عناء الجلوس . 


وأقبل الحرافون الغرنسيون على عصر من المغامرة . وهيأت لم حروب 
لويس الربع عشر الفرصة . ذلك أن الماك العجوز صبر ما لديه من فضة 
تقُويل جيوشه وأحل اللحزف مكان الففة » وأمر رعاياه بأن يلوا حلوه . 
وسرعان هالبت مصانع الليزف فى روان وليل وسكو وستر أسبورج 
وموستير سانت مارى ومرسيليا هذا المطلب الجديد . وبعد موت لويس 
الرابع عشر !شجع الميل إلى الأطباق وغيرها من الأشياء المصنوعة من 
اللزف ‏ شجع اللازافين إلى إلتاج أجمل ما عرف منها فق تاريخ أوربا . 
ورسم مشاهر الفنانين من أمثال بوشيه وفلكونيه وباجو المناظر على اللمزف 
الفرنسى وايتدعوا أشكالا كثيرة منه . 


وف نفس ألوفت كانت فرنسا تتجه إلى إنتاج احرف الصيى . وكانت 
أنواع متعددة من العجينة الناعمة الملساء تصنع فق أوربا منذ مدة طوبلة 
ترجم إلى 1587 فى فلورنسه و 157 فى روان » وكانت كلها على أبة 
حال تقليداً للماذج الصينية . وم تكن مصنوعة من العجيئة الصابة الأخوذة 
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عن مادة الكاولين أى الصلصال الصينى » أو حجر الطفل الصينى الذى 
يذاب فى درجة حرارة عالية فى الشرق الأقصى . وإتماكانت من صلصال 
أقل صلابة يسخن فى درجة حرارة منخففة ثم يغطى « بالغربتة » وهى 
مادة متكلسة أو شبه منصهرة ومصقولة . وحتى هذا الفزف الصيبى 
المصنوع من العجينة الطرية ‏ ونخاصة فى شاتتبالى » وفنسن ومئسى - فيلروا 
( بالقرب من باريس ) كان حميلا جد » واستمر استيراد اتلتزف المصنوع 
من الصلصال الصلب من الصين أو درسدن . وق ١74٠‏ انتنزعت مدام دى 
بمبادور مائه ألف جنيه من لويس اللمامس عشر » و 786 ألفاً من مصادر 
خاصة للتوسع فق إنتاج الحزف من العجينة الطرية ف فنسن . وق 5هلا١‏ 
نقلت عمال فنسن الماثة إلى مينى أوسع وأوق بالغرض ف سيفر ( بين 
باريس وفرساى) وهناك فى 1959 بدأت فرسا إنتاج اللدرف الصيى 
المقيقى من الصلصال الصلب . 


وأفاد صائغو الذهب والقضة من أن مللك فر نسا استمخدم من منتمجا هم 
رصيداً إحتياطيآ قوميآ » محولا السبائك إلى أشكال مسرفة ف اللهال » ولكن 
يمكن فى الحال صبرها إذا دعت الضرورة . وى عهد لويس اهامس عشر 
ازداد طلب الطبقات المتوسطة على المشغولات الفضية بوصفها أدوات نافعة 
أو وسائل للريئة . وتكاد كل أتماط السكا كين الى نستخدمها اليوم تكون 
قد انذت شكلها الراهن فى فرنسا القرن الثامن عشر : شوكات امار » 
ملاعق المثلجات»ء ملاعق السكر » أطقم الصيد» طق الرحلات سكا كين 
وشوكات الأكلء أضف إلى ذلك مملحة المائدة » وفناجين الشاى والأباريق 
والأوانى وأدوات التجميل والشمعدانات » وكلها مزدانة بنقوش بديعة 
أو مصنوعة فى أشكال حميلة . . « وكان أحسنها فى هذا المحال طراز لويس 
اللحامس عشر من بين كل الطرز الفرنسية2؟© وصنع صائغو الذهب والفضة 
صناديق أو عليا صخيرة حملها الرجال والنساء على السواء » لظ السعوط 
أو الأقراص أو الساحيق أو الحلوى » كا صنعوا ماثة صئف من الأوانى 
والأوعية والصناديق لمنضدة اثرينة وحجرة النوم والملابس . وكان فى حوزة 
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الأمر دى كو نتى جموعة من تممانحمائة صندوق من عتلف الأشكال ؛ هن 
المعادن النفيسة » وكلها رائعة متقئة الصنع . واستمخدمت مواد أخرى كثرة 
مثل هذه الأغراض : العقيق » عرق اللؤلؤء اللازورد . . . . وكان قطم 
الجواهر وتركيبا الامتياز الذى تفرد به ٠ه"‏ من مهرة الحرفيين الذين 
ضمتهم نقابة الصائغين . ْ 


وحملت أشغال المعادن مبعة العصر فى رقة القوالب والأشكال والصقل 
والإتقان . وانخذت مناصب أو مسائد الحطب المشتعل أشكالا شعرافية من 
التصميات أو الرسوم المعقدة من الحيوانات الحيالية عادة . واستيخدم 
اروز الذهبى اللون لصنع أو زخرفة هذه المناصب والمشاعل والشمعدانات 
ذوات الشعب أو نحليتها بالز خارف » أو لتركيب ساعة الحائط أو البارومتر 
أو حجر البيشب أو اللحزف الصينى . فيلغ البرونز الحديث ذروه استمخدامه 
قٌّ القرن الثامن عشر » فكان من الممكن أن تكون ساعات الحائط فى 
أشكال ضيخمة غريبة وساعات اليب أو اليد صلبة جميلة - من الرونز 
أو المبنا أو الففة أو الذهب » ومزدانة بنقوش غاية فى الجبال والإتقان . 
وكانت المشاعل فى بعض الأحيان نحنف رائعة فى فن النحتء مثل تلك الى 
أبدعها فالكونيه لقصر فرساى . وكانت المنمئات والرسوم الفاخرة من 
روائع هذا العصر . وأنئجت أسرة واحدة هى أسرة رومتيير ؛ الحمسة 
أشكال من الرصائع ( الميداليات ) الخفورة على مدى قرن من الزمان » 
تميزت كلها بدفة الستع إلى حد أن الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة رحيت 
بانضيامهم [لمبا ؛ ق عداد كيار اأرسامين والمثالين . إن القرن الثامن عشر 
عرض ف الأشياء الصغيرة فى الحياةٌ أعظ ثروته خطوا من الحموم ٠ك‏ 
عرض أكير فنونه دقة وإتقاناً . وقال تلذران « إن أولثك الذين لم يعيشوا 
قبل ١84‏ لن بدركوا أبدا إلى أى حد بمكن أن الياة حلوة » 20) ؛ إذا 
تسنى المرء أن يمتار الطبقة التى ينتمى إلا ويتفادى المقصلة . 


ل 44 بس 
؟" ‏ فن العمسارة 


ونجاهل فن الهارة الروكوكو تقريباً . وتتغنر الطرز ببطء فى البناء أكثر 
منها فى للزخرفة لأن مقتفميات الرسوخ والثبات أقل مرونة من تقلبات 
الذوق . وكانت الأكادممية الماكية لفن العارة الى نظمها كولبير ق ١581‏ 
يتولى توجبها الآن ورثة تقاليد لويس الرابع عشر . وواصل روبرت دى 
كوت حمل جول هردوين مانسار الذى كان قد أ كل قصر فرساى . وكان 
جرمن بوفران تلميذا لمانسار » وكان جاك جول جر ايبل وابئه جاك 1 نج 
خلفين غير مباشرين لانسار : ومن م حصر قيار هذه التقاليد مجمراه ق قوة 
وصلابة » واحتفظ هؤلاء الرجال بطراز الباروك » بل بالطراز نصف 
الكلاسيى » بالمظاهر اللتارجية التى سادث ف القرن العظى » مثل الأعمدة 
وتيجاتها والعتبات » ولكثبهم سمحوا بمسحة من الروكوكو فيا شادو 
من هباك . 


وخشف ضعف الإممان من حدة التحمس لبناء كنالس -جديدة ٠‏ ولكن 
جددت على أية حال واجهتا كنستن قديمتين ذلك أله فى «سي؛ أقام 
روبرت دى كوت لكنسة سات روش أصمدة وفوصرة ( مثلث أعلى 
الواجهة ) كلاسيكية . وفيا ببن ١948 ١74‏ زود جان نيقولا سرفائدولى 
كئيسة سانت سولبيس برواق ضحم ذى طابقين ق ملنحاها » قم على 
أعمدة دورية وأيوبية من طراز بللاديو الرومانى الكثيب : ولكن العمارة 
المدنية هى الى عبرت عن روح العصر و حولت فبأ بعد عدة قصور بئيت 
فى تلك الفترة إلى وزارث وطنية أو دور للسفارات الأجنبية . من ذلك 
قصر مالنيون ١759١‏ الذى أصبح سفارة المْسا ء ثم دارا لرئيس الوزراء : 
وقصر البوربون (9؟!ا١ 1‏ 88لا١‏ ) اللى أدمج جزء منه فق مجلس 
النواب » وقصر سوبيز ( الذى عدل بناؤه 1,47 ) والذى أصبح دارا 
المحفوظات الوطئية . 


دل غعهادك المر كيز دىئ مارينى ؛ مدير المبالى ع ازدهر ات أحوال عدد 
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كبير من المهندسين المغارين والمثالين والرسامين ومهندمى الرخخرفة . ووجد 
مساكن وأعمالا لم ورأى أمهم يؤجرون أجراً حسنا . وكان المهندس الممارئ 
الأثير لديه هو جاك ”نل جبراييل الدى ارتضى التقليد الكلاسيىق عن 
طيب خخاطر . وبعد صلح اكس لاشابل (19/48 ) انبمك إدم بوشاردون 
فى إقامة تمثال فارس للملك لويس اللخامس عشر ؛ وعهد إلى جر يل بتصمم 
المكان الذى حيط باقثال . فوضع حول مساحة مكشوقة بين حدائق 
التويارى والشائرليزيه » دائرة من «١‏ الدرابزينات » والحدائق الغاثرة » 
وشاد فق الطرف الشيالل قصر كحريون الخحالى ووزارة البصرية الخالية ٠‏ 
وكلاها على طراز كلاسيكى بحت » وحمد إلى تزيين الميدان بإقامة أربعة 
تمائيل أسطورية سرعان عا أطلق علها الباريسيون أسياء خبليلات الملك -- 
ميللى فنثيميل + شاتورو , بمبادور . وأطلق على المبدان اسم لويس 
الللامس عشر » ونسميه اليوم ميدان الكونكورد . وقد يسرنا أن نعم 
أنه كان هناك ازدحام فى حركة المرور منذ مائتى عام . وجيمس انجل 
جر اثيل ههذا هو نفسه الذى شاد فى 1707 المدرسة الحر بية المتناسقة الأجزاء 
إلى حد بالغ والنى تضاهى رشاقة أعمدتبا مثيلتبا قى أية ساحة رومانية قديمة . 

ولم تكن باريس هى وحدها النى جددت مبانها وغيرت وجهها وهذا 
العصر فى شاتنيللى عهد دوق بوربون إلى جان أو بيرت بإقامة اسطبلات 
لجياده وكلابه » بلغت من الفخامة حداً يدعو إلى المقابلة بينها وبين أكراخ 
الفلاحين . وف اللورين عل ستانسلاس لزكزنسكى من نانمى وأحدة من 
أجل مدن فرنسا » وهناك 5 آلى بوفر ان بناء الكاتدرائية الى كان قد بدأها 
أستاذه جول هاردوين ١٠‏ انسار » رفيا بين عاتى 11/8٠‏ ل/اه/!1 أقام أمانويل 
هيرى دى كورنى والمدينة الجديدة ٠‏ فى ثانسى : دار البلدية من طراز 
الووكوكو ؛ وميدان ستانسلاس الذى يؤدى عير حديقة عامة وقوس للنصر 
إلى ميداث دى لا كارزيير ودار المحكرمة » وأحاط جان لامور ميدان 
سستانسلاس نمحواجر دن قضبان -«ديدية متصالبة ( ١758 1/8١‏ ) هى 
أخل ما صنع من نوعها فى الفن المديث . وأقامت ليون آنذاك ميدان. 

(م ب - قصة اللحضارة ) 
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ويس الأأكبر وافتتحت كل من نانت وروان ورعس وبوردو ميدان 
الملك . وشادت تولوز عبنى فخما لليرلمان » وأقامت روان نافورات حميلة 
وزيلت المسور الفشمة مدينة سئس . وععمت المنتزهات الواسعة نانت وبلوا 
وموثيلييه . وقيا بن عا ٠“#ال/اؤ ‏ 99/60 حول جان جاك جير ابييل بوردو 
إلى مدينة حديثة ذات ميادين شاسعة وشوارع واسعة ومنتز هات طلقة الهواء 
وواجهة حميلة تطل على للمياه » وشيدث فبا المبانى العامة على طراز عصر 
النبضة الرائع . 

وأخيرا تخطت العارة الفرنسية الحدود » فعهد إلى رجال العارة الفرنسيين 
بإقامة المبالى ى سويسرا! وألمانيا والدثمرك وروسيا وإيطاليا وإسبائيا . وق 
أواسط القفرن وحين ضعفت قوة فرنسا ااعسكرية ومكاتها السياسية تمد أنها 
بلغت ذروة النفوذ والتأثير فى مجال العاداث والفن . 
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خاض النحت ف تلك اللقبة معركة مريرة فى غحاولة للاعثراف به فنا 
هاما كبيراً . وكانت مهمته قد اقتصرت لعهد طويل على أن نكون زنشحرفية 
أو تزبيتية . وى عهد لويس الرابع عشر أقيمت القائيل لتضنى زينة و بباء 
على القصور الفنخمة والحدائق الشاسعة . أما الآن فقد قل الاهيّام بالنئحت 
أن الولع بالبناء قد استتفد أغراضه كا استيزف فرئسا غ٠‏ وقبع الأغنياء 
ق ميان أصغر حجا وم تمد التاثيل الضخمة ها مكان؟ فى قاعات ١‏ الاستقبال 
أو النوم . وشكا المثالون من أن الأكادبمية ا الكية الرمم والدحت ٠نحث‏ 
معظم جوائز ها رصامين . واقترح بيجال أن يكون هناك كثال ملكي عل 
غرار الرسام أو المصور الملكى » وأيد بشيخصه لة طائفة سان ميشيل 
لكسر التقليد الذى جرى عليه العمل وهو تكريم الرسامين وحدهم كمثل 
هذه المهمة . واتصرف الثالون على كره منهم إلى زخرفة البيوت يقطع 
صغيرة وبالزهريات والنقوش البارزة » وسعوا إل منافسة رسا الأشخاص 
بأن يشكلوا اللسم الفاتى فى صورة خخداعة من البرونر أو الحجر الذى 
لا يبيى » ها داموا يتقاضون الأأجر . ولما تبيأ لبعض هؤلاء المالين مزيد 


8ف ب 


من الفرص للعمل اختاروا طراز الروكوكو الرشيق الطبيعى اللعوب المرح- 
على حين ظلوا محبذون وقار الحطوط الكلاسيكية . 


وكا هو الخال مع الرسامين والحرفيين مال فن التحت إلى أن ينموا فى 
أسرات بعينها . وساعد نيقولا كوستو أسعاذه أنطوان كويسيفوكس ىق 
تزيين القصور الملكية فى مارلى وفرساى ؛ وصم, الشخصيات العظيمة 6 
رامرًا إلى أنبار فرنسا ء وهى الان ف البلدية دار البلدية فى ليون . ولايزال 
تمثاله و ازول من الصليب » ق كنيسة نوتردام دى باريس ؛ و ١‏ الراعى 
الصياد » واحداً من اثنا عشر تمثالا رائعا تغالب الزمن والحو فى حدائق 
التويللرى . ونحت غليوم كوستو الأول الآخ الأصدر لتنقولا » تمثالا من 
المرمر لمارى لزكز نسكا » مثل تمثال جونو(؟؟ ( زوجة جوبيتر الأساطير 
الرومانية )» كا نحت تمثال وصجياد مارلى ه القوية ( ١4/ا١ ‏ ه4ل/ا١)‏ 
لذلك القصر أساسا ء ولكها الآن متمردة على اللجام فى المدخخلين الغربى 
والشرق لقصر الكونكورد . أما ابئه غليوم كوستو الثالى » فقد حفر 
للدوفين مقبرة فى كاتدرائية سنس . 


وأنجبت مدينة تأنسى أسرة أخرى من القنانين فورت جا كوب نصير نه 
آدم أبناءه الثلاثة النحت و العارة » وقضى لبرت سعصيرت أهم عشر سئو أ 
فى الدرس والتحصيل ق رومه ء عاد بعدها إلى باريس ؛ 'حيث تعاون مع 
أيه الأصغر نقولا سياستيان فق إقامة نافورة و نبتيون وامفتريت » (إله 
وإطة البجر ) فى حدائق فرساى ثم قصد إلى بوتسدام حيث حفر لفردرياك 
الأكبر ‏ هدية من لويس الخامس عشر ‏ مجموعتين من الرخخام - صيد 
الحيوات وصيد السمك - لقصر سان سومى . م رجع تقولا سباستيان إلى 
نانسبى وشاد مقبرة كثرين أو بالنسكا فى كنيسة زوتردام دى بون سيكور : 
وثمة أن ثالث » وهو فرنسوا بلتازار جسيار » أسهم فى تزيين عاصمة 
ستانسلاس 5 

وهناك أسرة ثالثة من النحاتين بدأت. بالمثال فيلبوكافيبرى الذى غادر 
إيطاليا فى 155٠‏ ليعمل مع ابنه فرنسو! شارل ق تخدمة لويس الرابع عشر 
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وتمة أبن آلثحر هو جاك كافييرى الذى بلغ بعبقرية الأسرة إلى الذروة متفوقا 
على كل معاصريه فى أشغال البرونز . وتنافست القصور الملككية كلها تقريبآً 
فى الإفادة من فنه ق زمانه . وق قصر فرساى اشترك مع ابنه فيليب ى 
المدفأة فى جناح الدوفين وفى حمنع قاعدة برونزية من طراز الروكوكو لساعة 
الملأك الفلكية المشبورة الآن . وتعد التركيبات والسنادات الإبرونرية الى 
صنعها للأثاث أثمن وأغلى قيمة من الآثاث نفسد(*©» . 


وارتضى آدم بوشاردون - الذى أسماه فولتير و فيداس » فرنسا() 
( نحات أغريقى فى القرن الحامس ق . م) ‏ ارتضى ثماما كل القواعد 
الكلاسيكية الى نادى بها راعيه كونت دى كايلوس . وجد لعدة سئين 
منانا للمثال بيجال حتى تيل لهذا الأخير أنه غلب على أمره . وأورد 
ديدرو ذكر بوشاردون فى قوله ولم أدخل قط إلى مرسم ( ستوديو ) 
إلا خمرجت منه بشعور من القنوط سيطر على لعدة أسابيع »© ورأى ديدرو 
أن تمثال و الحب -كيوييد 8( الذى حمنعه بوشاردون مكتوب له اللتلود » 
ولكنه لا يكاد يتلظى بنار الب » وخر منه النافورة الى أقامها المثال نفسه 
فى شارع جريئل فق باريس » وهى نحفه رائعة فى جلاها الكلاسيكى 
وعظمتبا وق 15 عهدت إليه المديئة بصنع تمثال فارس للمإلك لويس 
اللحامس عشر + وأكب على العمل فيه لمدة تسع سنين » وصبه 7/88 ) 
رلكن لم بمهله القدر ليراه قائماً وطلب إلى السلطات البلدية » وهو على 
فراش الموت ١9757‏ »ء أن تنكل إلى بيجال اكال المشروح » وهكنا 
اختتمت المنافسة التى طال أمدها بين هذين الثالين ء فيا بنى* عن الأعجاب 
والثقة ينبما » ونصب القثال فى ميدان لويس اللىامس عشر » ثم جاءت 
الثورة الفرنسية فحطحعته ١/47‏ باعتباره رمز بغيضا : 

ونبذ جان بابقست هويين كل القيود والقواعد الكلاسيكية » لأنها 
نمحكم على النحث بالفناء . لاذا لا يعبر الرخام أو البرونز ‏ مثل صور 
الألوان المائية أو الزيقية عن الحركة والوجدان والضحلك والفرح أو الزن 
بما مجرأت القائيل الحالينية على أن تعبر عنه ؟ وببذه الروح صم لعويين 


لازأ سه 


مقبرنى كاردينال فليرى والرسام بير مينارد لكنيسة سان روش : وكذلك 
فى تمثال مونتسكيو الذى نحته لمدينة بوردو . أبرز المثال المؤاغف و روح 
القوانين » ساخرا مكتثبآً شكاكاً » وسطا بين سناتور رومانى وفياسوف 
[قليمى يسخر من أساليب الباريسين فى حياتهم . وأصبحت تلك البسمة 
العابرة هى العلامة المميزة للعديد من العائيل النصفية التى صنعها لعويين بأمر 
من الملك لكثير من رجال فرنسا البارزين . وانتصر هذا الأسلوب التعبيرى 
الممتع على كلاسيكية بوشاردون ٠‏ وانتفل إلى ببجال وباجو وهودون 
وفالكونيه فى عصر من أعظ, عصور النئحت ف فرنسا . 
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كان الرسامون هر أصماب اليد الطولى بين الفئانين نقاك . وعكببت 
سيطرة بوشيه مرة أخبرى تفوذ النساء وتأثيرهن على الفنون » وأحست 
مركيزة بمبادور أن الرسامين قد أضاعرا كثيراً من الوقت مع أبطال الرومان 
وقديسي المسييحية وآلمة الإغريق » وقد آن الأوان لينظروا إلى فتئة الأحياء 
من الفساء ق أببى حللهن وتورد خدودهن ٠‏ ويبرزوا باللمطوط والآلوان 
رشاقة العصر الى لم يسبق لها مثيل فى تقاطيع الوجوه ؛ وف الثياب وق 
العادات وق كل الكاليات فى ححياة الأفلية النرية . وكانت المرأة يوما 
خحطيئة » وهى تعلن أها لا تزال خخطيئة » لكن لا شبىء إلا أن تكون 
أكثر إغراء وفتئة . إنها ثأرت لنفسها من تلك القرون المرعبة البى أذلتها 
فمبا الكئيسة ودمغتها بأنها أس البلاء » ومصدر اللعنة , وسح لها يدخول 
جنة لا يغشأها إلا الحصيان بفضل عذرية أم الإله فقط . وليس مة شىء 
ينم فى جراة أكبر على اضمحلال الدباثة فى فرنسا من زحزحة السيدة 
العذراء عن الفن الفرسى . 

وحل الملك والأرستقراطية ورجال المال محل الكنيسة فى رعاية الفن . 
وق باريس أصبحت أكادعية سان لوله للرسامين منافسا ومستسثا للأكادمية 
الملكية للفنون الجميلة المحافظة المتمسكة بالقديم . وفى الأقالم نشأت 
أكادبميات إضافية في ليون وئانسى وسزومرسيليا وتولوز وبورد وكلبر منت 
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قرائد وبوو دجون وربممحس . وففلا عن جائرة رومه السنوية وضعت 
ثنتا عشرة مسابقة وجائرة » بعثت فى دنيا الفن ححركة دائبة واهتياجا 
شديداً » وق بعض الأحيات كان الملك أو غيره من رعاة الفن » يواسون 
من لم يفوزوا فى هذه المسابقات بشراء بعض لوحائهم أو منحهم بعض المال 
الذى يكفل لم الإقامة لبعض الوقت فى إيطاليا . 


وعرض الرسامون لوحاتهم فى الشوارع ؛ وف بعض الأعياد الدييِة 
كانوا يثبتونها فى الستائر التى تتدلى من نوافذ الأتقياء فى الطرق الى يمر يبا 
الموكب الدينى . ورغبة فى تعويق ما بدا للفنانين المعترف بهم أنه نبج غير 
ملاثم ء استأنغت الأكادعية الملكية للفنون الجميلة ى /9778 وبعد انقطاع 
ثلاث وثلاثين سنة ع أقامة ا معرضس العام للرمم والنحثت المعاصرين 2 
« القاعة المربعة » فى متحف اللوفر . وهذا المعرض السنوى أو اللى كان 
يقام كل عامين بعف ١06١‏ أصبم فى أواخعر أغسطس وطوال سبتمبر حدثا 
مثيرا فى الحياة الفئية والاجتاعية فى باريس ٠»‏ وق دنيا الأدب » وجعل 
الصراع بين امحافظين فى الأكادية والمتمردين داتعلها أو خارجها » من 
الفن معركة تناقفس معارك الحديث عن الجنس بل معارك الحرب الحقيقية 
فى أحاديث الناس ق العاصمة . واحتقر أنصار اللحطوط السيطة المحتشمة 
غير المبالغ ق رخرفيا ٠‏ والتبقيب الذى يعاون على الإصلاح ‏ كا كائوا 
هم أنقسهم موفيع احتقار ‏ أنصار اللون والتجريب والابتكار والحرية . 
وأصبح التقد الفنى عملا ناجحا . وكانت ٠‏ تأملات فى فن الر-م » للكونت 
دي كايوس تقرأ قى إسباب على الملاء فى الآكادعية ٠‏ وروي جرم أثياء 
المعارض لقراء رسائله . ونحلى ديدرون عن هجومه على المسيحية ليصبح 
واحدا من أشد الثقاد الفنيين معارضة فى ذاك العصر . وأثار الحفارون على 
الحشب والمعادن مثل جاك لى يلون و لورنت كارز الياج بنشر نسيخ مطبوعة 
من الأعمال المشهورة وتزيين الكتب بالصور ٠‏ وإنتاج روائع من عملهم 
هم أنفسهم . وكأن لى يلون أول من بدأ الحفر بالألوان فى 9١77١‏ . 


ولم يكسب الفنانون قط من قبل . اللهم إلا فى مجال الفنون الدينية . 
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مثل هذا الجمهور المتحمس » أو مثل هذه الرعاية على نطاق واسع . ويأت 
الرسام الآن يوجه نشاطه إلى العالم بأسره . 

1 فى حسرة الانتظار , 

ارتفع عدد كبير من الرسامين إلى قمة المجد ق تلك الحقبة » حتى أنه 
ليشق علينا هنا مجرد ذكرهم » واسوف نعرض ق تفصيل أكثر لبوشيه 
وشاردان ولاتور . ولكن هناك من قد يزعجهم إغفالنا ذكرحم . 

فهناك الرسام الميرز جان فرنسوادى تروى » ولكنه كنت تعوزه 
الحيوية » وكان رسمياً إلى درجة لا يصلح معها أن يكون عظيا . وأحيه 
الجميع » وواهق إلى حد كبير على أن يستخدم ملامح وجهه وكأنها ملامح 
وجه السيد المسبح و آلام المسيح ف البستان0) » ووجد ق إغراء السيدات 
لذة أكثر منبا ق رسمهن » وترك وراءه كثيراً من القلوب الكسيرة الخطمة 
والأعمال المشوهة ء وزخدرف فرنسواه لمويين ر وجب آلا تمخلط بينه وبين 
المثال جان بابتست ) عقد قاعة هركيرول ق قصر فرساى بنحو ”4 شكلا 
ضخما » ونقّل إلى تلميذه بوشيه فن احلال اللون الوردى اللى تؤثره 
مدام دى ميادور ممل اللون الأجعر المائل للحجمره ق لوحات راميرانت 
واستبق شارل أنطوان كوبيل ء وهو ابن وحفيد لرسامين » شاردان ق 
رسم مشاهد الحياة اليومية وأحدانلبا » وقد التقينا به رساماً للوصى »2 وق 
1 أصبح الرسام الأول للملك لويس الخامس عشر . 

وقد سر فردريلك الأكبر باةتناء لوحته و سيدة أمام المرآة » لقصر 
سان سو مى » ولا يزال اللوفر يعرض اوحته و الحب والآميرة قاتنة الجهال 
التى أحبها كيوبيد » من نسيج الخوبلان المنقوش » وهى تركيب نفيس من 
طبيعة بشرية وفاش . 


وحظى جان مارك ناثيبر بشعبية ورواج رهم الأشخاص لأنه عرف » 
عن طريق الوضعة ( كيف يككون وضع المرء أمام الرسام ) واللون 
وحركة الضوء » كيف مخلص النحالسين أمامه من العيوب أو النشويبات الى 
أصابتين بفعل الوراثة أو أحداث الحياة » حتى أن كل السيدات اللأق 
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رعبهن ؛ فيا عدا واحدة : سررن حين وجدن أنفسون ف لوحائه» فاتئنات 
مغريات كا اعتقدن دائماً فى أنفسون . ولوححته و هدام دى عبادور ‏ معلقة 
ق فرساى : بشعرها الحميل الماون بلون خخفيف ء وعيلما الوديعتين اللتين 
لأتكادان تكشفان عن شفتبا عل السلطان والسيطرة وتثافس الملوك 
والملكات على الظفر بالفئان نائيير . فقسد رسم مارى لزكزنسكا سيدة 
برجوازية تشرع فى القيام ببزعة فى الريف 2 وأنصف كل الانصاف 
حال أدليد(!') ابنة الملكة . وعند مازار بطرس الأكبر باريس رمم ,اتيير 
لوحتبن له ولزوجته القفيصرة » ودعاه يطرس للانتقال إلى روسيا فأنى ١‏ 
كما كان من القيصر إلا أن حمل اللوحتين دون أن ينقده أجرا . وأحضر 
جاك أندريه أفيد المولود ' . الفلاندرز بعض لوحات فلمئكية واقعية تصور 
الناس 5 هم ع ولا بد أن ميرابو الأكبر جزع عندما رأى نفسه كا رآه 
أفيد فصوره”"" . ولكنها على أية حال من أعظ لوحات هذا القرن . 


وعلى كل هؤلاء السادة الخالسين فى حجرة الانتظار- حتى على بوشيه 
وشاردان ‏ جد جرم وديدرو يؤثران كارل فائلى » وهو سليل أسرة 
كبيرة من الرسامين حمل امم فائلو » نعرف مثهم تسعة بأسمائيم . ولد 
نيس 17١8‏ . واصطحبه معه رفيقه الرسام جان بابتست إلى رومه حيث 
هرس بالازميل والفرشاة معا . وق باريس فاز يجائزة رومه 19/94 : ثم 
قضى فى إيعلاليا فصلا دراسيا آعر » عاد بعده إلى فر نسا وأرضى الأ كاد بمية 
وأغضب بوشيه » بأثياعه كل القواعد الأأكادبمية . وحيث أنه أفرغ كل 
جهده وقضى كل وقته فى الاشتغال بفنه » ولم يدشر منه شيا ليتعلم القراءة 
والكتابة والعادات القويمة والحديث المهذب ع فإن مدام بمبادور نفرت 
منه فى شىء من الاثميز از )1١(‏ بأنه دوحش مزعج ؛ ومع ذلك عهدت 
إليه برسم ( مناقشة إسبانية ) . ولفئرة وجيزة ارتضى مزاج العصر. ورسم 
سيدات متشحات بأردية ملتصقة بأجسامهن ٠.‏ ولكنه سرعان ماركن إلى 
الرزانة والهدوء ف حياة أسرية نموذجية . فخورا بزوجته البارعة المصقواة 
ولوعا بابنته كارولين . وقىزه ا أشتر ك مع بوشيه ق زنحرفة قاعة املس 
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الرائعة فى قصر فونتنبلو » وبلغ درجة كبيرة من الشبرة إلى حد أنه عندما 
اذ مقعده فى الكوميدى فرانسيز » بعد مرض عضال كاد بودى عيائه » 
نبس الحاضر رن وحيوه وصفقوا له مظهرين مبذه العلافة الوثيقة بين الفن 
والآادب فى هذا العصر الذى تميز بثقافة عالية . 


وسجل جان بابنست أودرى رحلات الصيد الملكية فى أعمال النقش 
والرهم على القياش . واخختارته الملكة معلما طا . وكانت تتولاها الدهشة 
والعجب حين ترقبه وهو يعمل . وزودت بعض قطعه الملقوشة نساجى 
القياشس بتوجبات وماذج ممتازة يلون بها فى جملهم وسرعان ما عين 
أودرئ مديرا للمصنع الملكى ف يوفيه ٠‏ فلم جد هناك إلا الفوضى 
والندهور » فأعاد تنظم العمل فى حزم وشدة » وأثارحم الهال عماسته ؛ 
وصمى في سلسلة من قطع النسيج المردان بالرسوم » موضحا بصور 
الحيوانات المبجة قصص لافونتين اللدرافية . وهناك أيضا وضع الرمم 
الفهيدى للمجموعة الأخاذة من النساء والوحوش المعلقة فى اللوفر » فى 
و ديانا دى بورثيير » . وتملكثت النساجين فى اللو بلان الغيرة من السجاح 
الذى أصابه مصنع بوفيه ٠‏ فاقنعوا المللك بنقل أودرى إلى المصنع القديم . 
وهناك أفنى نفسه فى صراع مرير لحمل الساجين على قبول الآلوان الى 
وضعها . وق الوقت نفسه أسهم فى كل من بوفيه وباريس فى تريب 
المواهب والقدرات المتشعبة لدى أكثر فنانى منتصف القرن فى فرنسا امتيازا 
وتألقآ » وأكثر من نال منهم تعنيفا قاسيا . 

؟ سد بوشيه : “1/6 ب ١‏ للا( . 

استمع إلى ديدرو وهو يتأمل فى لوحات بوشيه العارية : أية ألوان . 
وأية تشكيلة » وأبة وفرة فى المواد والأفكار ! إن هذا الرجل توفر 
لديه كل شىء إلا الصدق . إن احطاط الذوق واللون . وأسلوب التركيب : 
والشخصية والتعبير » كل هذا تبع خخطوة مخطوة اتخلال اللتلق . . . . 
وماذا عسى هذا الرجل أن يرمم إلا ما تصوره فى خياله ؟ وماذا يمكن أن 
يتخيل رجل بقضى حياته برفقة نساء المديئة ؟ . . . . . إن هذا الرجل 
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لا عمسك بفرشاته إلا لييرز الأرداف والصدور . إنه لا يدرك ما هو اللهال 

. فإت الكياسة والأمانة والبراءة والساطة أصبحت كلها غريبة 
عليه . إنه لم ير الطبيعة اظة واحدة قط ٠»‏ وعلى الأقل الطبيعة الى تدخل 
الببجة على نفسى ٠‏ وعلى نفسلك » مثل طفل كري المولد : أو إمرأة ذات 
وجدان حى . إنه مجرد من الذدوق ‏ .... والواقم إنه ف تلك اللحظة 
بعيلبأ ؛ عين الرسام الأول للملك ( مسلاوا) 2309 ,ى 


ويحتمل ألا يكون بوشيه قد اطلع على هذا النقد قط لأنه كان موجهآ 
عليه أو الإساءة إليه . 


كان بوشيه ابنا سيا من أبناء باريس . وكان أبوه يشتخل بوضع 
التصامم » بملاك معلا بالقرب من الأوفر » ولقن ابنه فرنسوا مبادئ الرمم 
والنحت » وإذ أظهر الفتّى استعداداً وموهبة فقد تتلمذ على النقاش لورنت 
كارز ثم على الرسام هرنسوا الهويين . وحيث اشتغل برسم المشاهد للابرا ؛ 
فإنه اجتمع هناك بنفر من الممثلات وبنات الفرقة الموسيقية . وانغمس ق 
مباذل عهد الوصاية » بقدر ما أتاحت له إمكانائه (9') ويروى لنا إنه وقع 
مرة فى حب رومانتيكى مع بائعة فاكهة حميلة اسمها روزيث » وبدا! له أنه 
قد نجسدت فنبا البساطة ة والطهارة معا ٠»‏ فائحل هنبا تموذها للوحة لريم 
العذراء ء » أفرغ فبها كل ما تبقى له من تقوى طفولته وصباه . ولكنه . 
وهو لما يخّل بعد هذه اللوحة انزاق إلى اتصال جشدى غير شرعى » 
وحين حاول أن يكملها أفلت منه الوحى والإلهام » كنا أفلتت منه روزيت . 
ولم يسترجم قط سلظات هذا الحيال الرقيق اللطيف57© , 

وتطورت مهارته ونمت بسرعة نحت ارشاد اعويين . وف هذا المر 
تعلم شيئاً من نز عة كور كيو إلى الأشكال النسوية ذات التقاطيع الكلاسيكية 
والرقة الناحمة . وق قصر لكسمبرج درس اللوحات الزيئية المتأاقة على القباش 
الى كان روينز قد حول فنها الحياة لارى مديئشى إلى ملحمة من اللون 
«وعظمة الثياب ٠‏ وى “ال ا! ؛ وهو اق سن العشرين فاز نجائزة رومه 
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التى أهلته للاقامة الكاملة فى باريس لمدة ثلائة سنوات » مع راتب قدره 
"٠٠‏ جنيه ا» ثم أريع سئوات فى رومه . وإنا لتحصل على صورة ححياة 
الطالب فى عهد الوصاية إذا علمنا أن رفاق الفائر مبذه الجائرة حملوه على 
الأكتاف وطافوا به حول ميدان اللوفر . 

وى ١771‏ رافق كارل فانلو إلى إيطاليا . ويقول مدير الآكاديية 
الللكية الفرنسية فى رومه وجد ١‏ للشاب الصغير المدعى بوشيه . . 
جحراً صغير فى غرفة » وأسكنه فيه . وأخشى ألا يزيد حقيقة عن جحر ؛ 
ولكنه على الآقل سيقم تحت السقف "2 . ولكن لم يكن لزاما على الشاب 
المتواضع » كا وصفه المدير » دوما أن ينام فى هذا الحجر ٠»‏ لأنه وجد 
كثيراً من المضاجع ترحب به فى رومه ٠‏ وإنه من علااسم تغر الذوق إنه 
لم بيدا ولعآ بأعمال رافاييل أو ميكلأنجلو » ولكنه عقد أواصر الصداقة عم 
تيبولو ( رسام فينيسى 1545 (1/١٠‏ ) . 


ولماعاد إلى باريس ( 19/1 ) استمر يوقد الشمعة من طرفها ( سك 
بالعصا من وسطها ) » ونادرا ١‏ كان يقنع بشىء إلا المعرفة الباشرة 
بيأذجه 2 ومع ذلك وجد فسحة من الوقت ليرمم بعض لوحات رائعة «كل 
و اغتصاب يوروبا » قى الأساطير اليونانية ( أميرة فينيقية أحها زيوس 
واختطفها ) وهى من بين عروضه التى لا نحصى لشكل المرأة . وخيل إليه 
فى “1777 أنه وقع على فينوس نفسها فى نموذجه جين بوزو » وعلى الرغم 
من أنه أحس و بأن الزواج لا يلتثى معه »2140 فإنه اع منها زوجة » ول 
برع عهد الروجية إلا قليلا . وكالت له هى بنفس الكيل . ومن انتمل 
أنبا جلسث أمامه لير ممم لوحة « رينووآرميد27 ؛ الى كسبت له العضوية 
الكاملة فق أكادممية الفنون الحميلة ( 4*لا١‏ ) . وحينذاك عهد إليه لويس 
اللمامس عشي برسم مناظر سارة فى ححجرة نوم الملكة البى كانت لا تزال 
تتمتع نحبه » وعند إعادة افتتاح المعرض 1/7 أتسعت شبرة الفنان وكثر 
رعاة فته . ولم يلق بعد ذلك طعم الفاقة » ول يعد له منافس . 


و تخصص بوشيه ق رمم و العاريات و وحى زواجه لم يكن قد تريث 
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طويلا إلا نادرا مع إمرأة واحده ليكشف شيا أكثر من بششرتها . ولكنه 
كان قد وجد أن ذللك المظهر اللحارجى ممتع بلا حليود » وبد! أنه عقد 
العزم على رمه من كلل الأركان والزوايا » وف كل الأشكال والأوضاع : 
من الشعر الآشقر الخريرى الناعم إلى الأقدام العارية الى لم تنتعل قط . 
وكان بوشيه هو الروكوكو قلبا وقالبا . 

ولكنه كان أكثر من ذلك . وعلى الرغي من أن النقاد المتأخرين عابو | 
عمله من الناحية الفنية » فإنه كان بالفعل فناناً -حاذقاً فى التأليف واللون 
واثلعط » على أنه قى بعض الأأحيان تعجل ف العمل » ول يعط الفن حقه 
رغبة فى سرءة الحصول على الجر » وهلل كثير من المعاصرين إعجاباً 
بروح التأثيرية الثورية فى لوحاته وبخحصوية خياله والرشاقة البسيطة ى 
خطوطه . وقال ديدرو اللى ناصيه العداء » و لم يعرف أحد قدرما عرف 
بوشيه » فن الضوء والظل !"© وكاد أى فرع من الرمم رالتصوير ألا يروغ 
من مهارته . إن هؤلاء الذين لا يعر فون منا إلا بعس لوحاته الريتية وقطعه 
المصورة على الماش ليدهشون إذ يعلمون أن م شعبية بوشيه ترجع إلى 
رسوماته قدر ما ترجع إلى لوحاته الزيتية 257 . وكانت رسومائه مادة 
ثميئة طيلة سحياته » وتثناقفس فى التصول علبا مشاهير جامعي الرسومات . 
وكانت تشترى لتستخدم مسائد أو حوامل » وتعلق فى حجرات النوم 
والجلوس على الجدران » وكانت من عجائب الاقتصاد ‏ نقرة ف الليد 
تعبر علبا نقطة أو بقعة صغيرة وبسمة يطبعها خط » وكل بريق وحفيف 
التنورات الحريرية ينبثق فى إعجاز من قطعة من الطباشير . ومن الحقق أنه 
ئيس من أجل البروة وحدها ؛ ولكن بقضل العبقرية وانلحيال المتفجرين 
فيه » يضيئان عينيه ويقودان يديه » أكب بوشيه على العمل عشر ساعات 
يوميآ فى مرسمه » تاركا بصاته على كل شىء يلمسه تقريباً . وفضلا عن 
ألف لوحة » رمم بوشيه المراوج وبيض النعام والمدرف والر صائع والستائر 
والأثاث والمركبات ومناظر المسرح و«جدران وسقوف المسارح . وقصدت 
كل باريس النشيطة لترى الزخرفة الى أعدها خلفية ( آباليه نوفير : الأعياد 
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العصبينية » 17/54 . ولم يكن به ميل شاديد إلى المناظر الطبيعية » لآنه كان 
سغفير أفروديت إغة الحب والخجال إلى اللوفر » ومع ذلك احتفظ بشخصياته 
البشرية ف الغابات والحفول ٠»‏ #وار المياه الفوارة والاطلال الظليلة ونحت 
السحب البيضاء ف السماء الزرفاء » وشمس دافثة تغرى محرارة الدم وتطريها . 
وربما ظن المرء أن مشاهد الحياة اليومية لا تلاممه » ومع ذلك رمم لوحة 
١‏ منظر أ 0 ؛أبرز وكأنما أراد أن محرر نفسه من عبودية الخهال ‏ 
فناء المزرعة وححظيرة الماشية وبرج الليام » وعربة اليد » والأنقاض فى الفثاء 
الحلنى . والحمير ترزح نحت أحمال من الأوعية والآنية التى نحدث قعقعة . 
واستكفالا لذخيرته أصبح أعظم مصم, إرسوم النسيج فى هذا القرك . 

وق 175 دعاه أودرى إلى مديئة بوفيه ليضيع تصميات للنساجين 
هناك حيث بدأ بأربعة عشر رما لمناظر قروية إيطالية «؟'© . وقد لاقت 
هذه الرسوم نجاحاً كبيرا إلى حد أنها نسجت اثثنا عشرة مرة على الأفل قبل 
وفاته . ثم انتقل إلى مو ضوع أكثر بموذجية ١‏ قصة الأميرة الفاتنة ب 
“مس استار تعلق على الجدران » شكلتها مدام برشيه » وهى من التحفه 
الرائعة فى فن الققرن الثامن عشر . وتوج أعماله بست قطع من النسيج المزدان 
بالرسوم والنقوش أطاق علبا ٠‏ الحياة الريفية الكر بمة » 7؟") إحداها وهي 
و صائد الطير» تمثل حبيبين فاتنين من أروع ما أنخرج من اللترير والصوف . 
وشكا النقاد من أنه يسبب أودرى وبوشيه أصبح النسيج المزدان بالنقوش 
أقرب شبا باللوحات الزيتية » وأنه فقد خخصائصه المميزة . ول يأبه لويس 
اللتامس عشر مبذا كثيرا ؛ لآنه عند ما توق أوخرى ( 6هلا! ) رف بوشيه 
إلى رئيس مصانع التوبلات . 


وق الوقت نفسه -حغلى الفئان المنتصر الظافر برعاية بمباحور المتقدة 
حياسة وغيرة . فزخرف الها قصر و المنظر الجميل » وصمم أثاله . وللمسرح 
اللى سعت به إلى الترفيه والنسرية عن اللك رمم المناظر وابتكر الملابس 
ورمم لها عدة لوحات آية فى الجبال الأخاذ والرفة حار الناظرون إلما فى 
الحكي علبا وإن الاهام بأن بوشيه لم بيصل قط إلى ماوراء الجسد قد 
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سقط الآن وأخرس » فإنه لم يببى” لنا إن نرى كثيراً من مفاتن جسد العشيقة 
قدر ماهيأ نا أن نلمس متاقب الذكاء والرقة الى حببتها إلى الملك ع 
والاههام بالثقافة الذدى جعل منها معبودة الفلاسقة » والذوق الفتى النسوى 
الرفيع فى الثياب الذدى أضى ف كل يوع فتنة جديدة على مفاتن الجسسد 
العائية . ويفغيل هذه اللوحات ولوحة . الرحلة ‏ لاتور و استطاعت 
بمبادور تذكير الملك فى هدوء بالجبال اللدى ولى و الفتئة الآرق التى بقيت . 
وربما استتخدمت بمبادور كذلك لوحات بوشيه الحسية الشبوانية فى ارضاء 
رغبة الملك الجنسية القوية . ولا عجب إذن ف أنها جعلت من برشيه صديقاً 
أثيرا لدمها » ووفرت له جناحا فى اللوفر » وثلقت عته درساً فى النقش » 
ونحلت معه مشروعاتها قى زشعرفة قصورها .ء والارتقاء بالفتون . ورمم 
ها ( "اهل/ا! ) لوحتين من أعظٍ لوحائه الشروق والغروب » 4") وق 
كلتا اللوحتين . بطبيعة الخال » كانت الأشكال البشرية تفوق الشمس 
باء وبريقا . 


وعمر بوشيه بعد بمبادور . وبعد الحرب الفاجعة مع إنجاثرا وفردريك 
الأكبر » وظلت أحواله فى ازدهار إلى سن السابعة والستين ححيث وافته 
المنية . وتكائر عليه التكليف بعمل اللوحات » وأصبم ثريا » ولكن 
لم تقل حماسته وغيرته ف العمل عن ذى قبل » وطهر ثروته بالبذل 
والسسخاء . وكان عربيدا محسنا خيرا »؛ لا يكل ولا بمل من الفسق والدعارة 
ولكنه دائماً أبدا مرح ودود ٠‏ و لطيف كريم غير متمحيز » ينأى بنفسه 
عن الأحقاد الدنيثة . ٠.٠.‏ . به مناعة ضد التلهف الحقير على كسب 
المال 2*0 وكان متعجلا فى عمله إلى حد لم يبلغ معه قة الامتياز . وأطلق 
تخياله عنان الحرية إلى درجة لم يلمس معها جوانب الحقيقة والواقم . وأبلغ 
رينولدز أنه ليس فى حاجة إلى تماذج » وأنه يؤثر الرسم من الذااكرة ؛ 
وسكن ذاكرته جاءت بأشكال مثالية . ولما لم يصوب له الواقع ذاكرته ؛ 
فإنه بات مهملا فى رسمه مبالغا فى ألوانه . والهمه جريم وديدروو وآخرون 
بأنه أخطأ فحسب الظرف واللطف جالا » وأنه هيبط مجلال الفن إلى مجرد 
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زخرفة سطحية ذات عظهر خداع » وبأنه افسد أخلاق العصر باعلاء قيمة 
مغائن اللسد . وعاب عليه ديدرو واستئكر ابتساماته المدكلفة وتصئعه . . . 
وشامات الليال » واللون الأخر على الحدود . . . ونساءةه العابثات ٠.‏ ورجاله 
الفاسقين الشهوانيين وأولاد باعوس وسلينوس غير الشرعيين ( إلا الحمر 
والعربدة فى الأساطير اليونانية ) ("؟) ومات بوشبه وهو يممل ق مرسمه 
تاركا على الحامل لوحة لم ي“ملها « تزين فينوس » وكأتما يتحدى بها ديدرو . 
وعند ما مع ديدرو بموت الفنان أحس بالندم وقال و لقد أسأت إلى بوشيه 
كثيراً بكلاى عنه » وإ لأكف الآن عن الحديث عنه . 259 ولتكتيف 
نحن بهذا القدر . 

- شاردان : 1548 إلإيا! 

اختلف عام بوشيه عن دنيا شاردان ‏ أى تياين بينهما فى مفاهم اسلهال 
وق اللحلق وف الذكاء ! كانت هنا تقريبا حرب طبقية + ثورة الطبقة 
المتوسطة خيد الابيقورية المسرفة المذرة عند رجال المال والأرستقراطية 
والحاشية . ولدجان مابقست سيمفون شاردان برجوازيا » وظل برجوازيا 
قانعا » وصور الحياة البرجوازية فى اخلاص بالغ . وكان أبوه معلم نجارة 
ذا مكانه عالية فى نقابته » يمتلك دارا فى شارع السين على الغيفة اليسرى 
من الثبر » ولما كان يظن أن أبنه جان سيخلقه فى مهنته ٠‏ فإنه لم يعن 
بتعليمه فى المدرسة قدر عنايته بتدريبه عل الأعمال اليدوية . وأسف شاردان 
على ما فاته من تعلم وعل ضنالة ما دصل منه » ولكن هذا منعه من ارثياد 
مجالات الفن القدبمة » فولى وجهه وقرشاته شطر الأشياء الى حوله ق المصئم 
والبيت . وسرعان ما أدب الرسم وتلهف على التصوير 4 وممم له والده 
بالالتتحاق ,عرسم بييرجاك كيز » ثم بتسجيل اسمه رساما فى البلاطالملكى . 

ولم يكن الشاب سعيدا هناك » فإن القاذج التقليدية الى طلب إليه أن 
ينسخ عنها بدت له بعيدة يشكل ميف عن الحياة التى عرفها وألفها . 
وعندما طلب إليه جراح صديق لوالده أن يعد له لافتة تعلن عن ميئة الحلاق 
اراح » وتبرز أدواتما » فإن جان ‏ ورما تذكر عند ذاك شعار الرسام 
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انو لرسانت - رمم لافتة ضخمة مثل رجلا جرح فى مباررة ء يقوم على 
العناية به جراح ومساعده » ومن حصن التدببر أضاف إلى هذا سقاء وشرطيا 
وبعضا من حراس الليل » ومركية » وامرأة محدق النظر من نافذتها » 
وحشدا من المتفرجين محملقون من فوق الرؤوس - كل أولثك فى منظر 
رائع عن الصخب والاعاءات والاثارة . وغضب الخراح ورأى أن يلقى 
باللافتة عرض الحائط » ولكاها جذبت التباه المارة وئالت استحساتهم إلى 
حد كبير إلى درجة أن الجبراح استبقاها على بابه » ولي نسمع بعد ذلك شيثاآً 
عن شاردان » حتى كان عام 197/78 + حين حعدظيت باطراء شخاص ٠»‏ لوححته 
والسمكة » ولوحته و اللدوان » ( البوفيه ) - طبق ففمى فيه فاكهة - ى 
معرض ف الطواء الطلق فى ميدان الدوفين . ودعاه بعض أعضاء الأكادعية 
ليطلب الانضهام إلى عضويها . ودبر أن يعرض بعضى من لوحاته هناك غفلا 
من امه » فأعان من رأوها أنهبا نحط رائعة » ونسبوها إلى فلمئج » ثم 
اعتر ف شاردان بأنه صاحبا » فاستدكروا هله المدعة ع ولكنه على أبة 
حال فاز بعضوية الأكادعية (8الا١؟‏ ) . 

وى ١1/١‏ طب مرجريت ستكتار التى وعده أبواها بصداق كبير » 
ولكن ف فترة الخطوبة منى الوالدان مخسائر جسيمة وفارقا الحياة » تاركين 
مرجريت لا ملك شروى نفير » وتزوجها شاردان على الرغي من ذلك » 
وهياً هما أبوه مسكنا فى الطابق الثالث من منزل كان قد اشتراه حديثا على 
ناصية شارع دى فور وشارع البر نسيس . وهاك أقام الفئان مرمعه الذى 
كان أيضا «طبحه » فقّد اخثار الآن بصغة هائية أن يرسم الحياة الحادثة 
ومشاهد الحياة اليومية . وأصبحت االمضر والفااكهة والسمك وانلبز واللحم 
كل الأشياء التى تبعئرت فى أنحاء الغرفة » تماذج افرشاته ثارة » وصئوف 
قائة طعامه تارة أخرى , 

وافتئن شاردان بالأشكال والألوان المتغيرة فى الأشياء العادية » ورأى 
فها ختصائص ف البيئة والركيب والضوء قلما تلحظها العين الغائلة . فإ 
جانى التفاحة أو نحديها كانا بالنسبة له يحملان طابعا ررمائنيكيا مثل تورد 


ا 


وجنتى عذراء » وبريق السكين فوق مفرش الائدة الأخضر محداه أن ممسك 
به ى حركته السريعة » ومحاول تثبيته فى فنه . وأبرز هذه الأشياء الصغيرة 
البسيطة ق أمانة وتبصر » وبراعة فنية فى اللون والمناسيب والضوء والظل . 
نما لم يتيسر إلا لقلة من الفنانين أن يبلغوه وإثنا لننظر إلى هذه الأشياء 
الطبيعية الميتة » ونحس بأنها حية وإننا لم نرها رؤية صادقة قط من قبل »: 
وأننا لم نتحقق قط من تعقيد أشكالها وتفردها ٠.‏ ومن الفروق الدقيقة بين 
ظلال ألوانها » ولم يحد الشعر فقط فى إناء من الأزهار أو عنقود من العنب . 
بل فى هرجل قديم عملم ٠‏ وق جوزة » وق فشرة برتقالة ٠‏ وف فتات 
كسرة نيز .جاف . فى هله كلها شعر داتئما كا كان الفلمتكيون واهو لنديون 
قد عرفوا من قبل » ولكن من فى فرنسا بوشيه وبمبادور ختامره يوما 
شعور بوجود هذا الشعر . وكان حمال هذه الأشياء بطبيعة الحال فى عين 
الرافى أو المشاهد أو بالأحرى ق نفسه . إن شعور شاردان القرى وبصير ته 
النافذة ‏ وفقره ‏ كل أولثاك هو الذى جعل من خرن -حفظ الأطعمة 
قصيدة غنائية » ومن قائمة الطعام ملحمة شعرية . 

وكل إنسان يعرف هذه القصة ‏ أو الاسطورة ؟ - كيف انساق 
شار دان إلى رسم الأشكال البشرية . إنه سمع ذات يوم صديقه أفيد يرفض 
٠‏ بجنيه أسجرأ رسيم اوحة لأسيد الأشخاص ٠‏ فعجب شاردان أشد 
العجب ء وهو المعتاد على الأجور الفثيلة » لهذا الرفض . فا كان جواب 
أفبد إلا أن قال ١‏ هل تظن أن رمسم إنسان سبل مثل رسم مرق التوابل 
( الصلصة ) . 2) . وكانت سخرية لاذعة . ولكن مفيدة . إن شاردان 
كان قد ضيق محال موضوعاته نضبيقاً شديدا » وسرعان ما كان »كنه أن 
يشبع رغبات زبائنه وعملائه فى الأطباق وألوان الطعام » وعقد العزم ءلى 
رسم الأشخاص . وكشف فى نفسه عن عبقرية فى رسم الأشخاص فى رقة 
وتعاطف ٠.‏ وكان هو الذى هأ لهذه العبقرية أن محمد . وقبل التحدى من 
ففوره . ورمم لوحة لصديقة أفيد نفسه ء «المتفائحر ع (4) . وأتيعها بلوحة 
أحسن مثبا ودار لعب الورق ٠‏ . ولكن هنا أيضا كان التفوق و الامتياز 
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فى الملابس لافى الوجوه . وق لوحة ١‏ الطفل واللحادووف ( النحلة ) » 
خمطا شاردان خمطوته الثانية : اليدان بشعتان بعض الثشىء : ولكن الرءجه 
ينئ؛ عن عقل سلم . ووجد هذا الاعتناق الرقيق منقذا ى رسمه للبنات » 
اثما هو الخال ف التحفتين الرائعتين اللتين تضمهما مجموعة روتشيلد 
د بنت تلعب تفس الريشة » » وأخرى ١‏ تتسلى بتناول غذائها » . 


إن شاردان لم بر فى النساء الاغراء البامم الذى أثار بوشيه » بل رأى 
فضائل وختصائص الروجبة والأمومة الئى هى عماد الدولة » وهى الى تقودها 
إلى طريق اتلحلاص , ومع شاردان دخلت سيدات الطبقة المتوسطة مجال 
الفن الفرنبى » وحصات على حقها فيه . إن هذا الفنان عرفها وأحها ى 
كل ما تقوم به من مخدمات جليلة آسرة : احضار الطعام من السوق : 
سحب الماء »؛ تقشير السلجم ؛ لف الصوف » العناية بالمريضى : محذير 
التلميذ من [#مال واجبه أو التبرب منه ؛ أو ثما أبرز شاودان ف أشهر لوحاته 
و اير والبركة , (2 الامساك عن الطعام حتى تكف صغرى |البنات ؛ 
ويداها الصغير ثان مضمومتاث 6» عن السر اخ والبكاء ويشيم فى وبجهها 
ابتسام الرضا » ورأى المرأة دائماً ق ملابس البيت » غير مترجة » ى 
حركة دائبة . تخدم زوجها وأولادها من الفجر وصلاة الصباح إلى أن يأووا 
جميعاً فى أمان إلى فراشهم ويتدثروا . وإننا لنرى من خخلال نوحات شاردان 
باريس وهى أكثر حكقة وأكير عقلا من الحاشية ٠‏ لا تزال متعلفة 
بالأخلاقيات القديمة والعقيدة الدينية الى وفرت لا عونا روحيا. وهذا هو 
أعظ فن نفعا وصمة فى كل تاريخ الفن . 

إن هذه الصور التّى يبلل لا العالم الآن لم تلق إلا رواجا محدوداً جدآا 
"نذاك > و( م تأت للفنان إلا بفرنكات معدودة قم أوده فى بساطة قائعة . 
وأم يساوم مم عملامم . وباع اللوحات بأى تمن عرضوه عليه ثقريباً . ولما 
كان يعمل فى بط وكد وجد » فإنه انبك نفسه فى فقر نسبى » على حين أن 
بوشيه استنفد -جهده فى يسر ورشاء . ولا توفيت روجته الأولى بعد أربعة 
أعوام فقط من الرواج . 7ل مسكته إلى حالة شدبدة من الفوضى وسوء 
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النظام . وكأنه مسكن طالب » ألح عليه أصدقاؤه أن يتزوج ثانية . 
ولو ليححغلى بيد أمرأة رشيقة وسيدة تعيد النظام إلى بيثه . وتردد نسع سنين 
م تزوج الأرملة مرجريث بوجيه . وهوق بساطة زواج مصلحة . وجاءت 
له مرجريت بصداق متوسط » يشمل ببتا تملكه ( ١‏ شارع البرنسيس ) » 
فانتقل إليه . حيث وضعت غائمة لفقره وعوزه » وكانت سيدة فاضلة 
وزوجة شديدة التدقيق . وتعل هو أن بحما شاكرا متنا . 

وزيادة فى معونته من الناحية المالية خخصص له المللك ( 1787 ) راتبا 
قغدره ٠*٠ثت‏ جليه ©» وخضيلته الآ كادعية 1١65١‏ ) أمينا للصندوق فبا . 
وسرعان ما عهدت إليه يترتيب اللرحات المقدمة إلمها فى قاعات العرض فباء 
ولكنه لم يكن يصلح هذه المهمة مطلقا » ولكن زوجته ساعدته فببا . وفى 
5 أقنع صديق نقاش هو شارل نيقولا كوشان الثانى س ماريى بأن 
نخصص لشاردان غرفة مرغة فى اللوفر . وهذا هو كوشان نفسه الى كان 
توأقا إلى ابعاد شاردان عن تكرار صور المطبخ » فحصل له على تكليف 
برمم ثلاث لوحات » لتوضع ( فوى الباب ) لقصر مارينى . فأخرج 
شاردان فى جد و اجتباد ( 1756 ) و ختصائص الفن » وخصائص الموصيى 7 
ثم حصل على تكليف آخر برسم لوحتين شببتين لقصر مدام دى بمبادور 
« المنظر الجميل ه . ولسوء الحظ ل يدفع المبلغ الموعود للوحات اللخمس 
حبى عام إلالاؤ ., 

وف نفس الوفت كان الفئان تتقدم سنه ويفقد مهارئه . فى ١1‏ 
نرى ديدرو الذى كان قد رحب بعمله وأثى عليه بوصفه « روح الطبيعة 
والحقيقة » يقول فى أمبى وأسف و إن شاردان رسام ممتاز لمشاهد اللحياة 
اليومية » ولكنه يتوى ويذيل297 و . وكانت لوحات لاتور المرسومة 
و بالبستل ٠‏ تأحمل بمجامع الألباب ف باريس . وثى تمرة المنافسة أخمد 
شاردان نفسه الطباشير والورق وأدهش لاثور حين أبدع لوسدتين بالبستل 
أشسخصبه . وهما من أعظٍ الإنتاج جاذبية وروءة واتقانا وكالا فى اللوفر . 
إحداها تمثله فى قلنسوة قدبمة ضيقة مزدوجة العقد على رأسه ٠‏ والعوينات 
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( النظارة ) فى أعلى انفه » ورباط عنق مربوط ياحكام حول عتقه . 
وأبرزت الأخرى نفس الزى ونفس الوجه مملوءآ بالدهشة والشخصية ؛ 
بالإضافة إلى قناع يظلل عينيه اللتين يشكو فبما ألما . وأشهر من هاتين ع 
لوحة البستل التى أبدعها تزوجته الثانية » وهى 7 نذالك فى الثامئة والستائ : 
وجه كريم جميل » أخخرجه بمهارة منسمة بالحب . وتلك هى اللوحة الى 
يقم علبا اختيارنا لتكون محفة شاردان ورائعته . 


وكاتت خاتمة مظفرة هياة فلة شريفة كرعة . ولسئا ق حاجة إلى 
تصوير شاردان رجلا بريثا من زلات البشر ء فالحق أنه هو نفسه أيضا »؛ 
وقد وخعزته أشواك الحياة وأساءت إليه الأحقاد » كان فى مقدوره أن يقاوم 
بالانفجار فى الغضب وق قارص الكلام ؛ ولكنه لما فارق الحياة فى 
ولا ء فإن أحدا فى ديا الفن الباريسى الحاسدة الحاقدة المفترية » لم جد 
كلمة سوء عدائية يقوها فيه . بل إن نظام الحكم المبار نفسه بدا أنه نحقق 
من أن شاردان قد كشف بأسلوب فى مم بيزه فيه أحد فى زمانه ؛ عن 
فرنسا » الى هى فرنسا الحتقيقية التى لا تزال سليمة بارئة من السقام » تلاء 
الدنيا المستترة » دنيا الكد اللعالص والولاء للأسرة » مما بمكن أن يبقى 
ويعمر ‏ ويساعد فرنسا على البقاء ‏ بعد قرن من الفوضى والثورة . وكا 


قال ديدرو و كان شاردان أعظم ساحر لديا »250 . 


5 -الاتور ل #ءدلاؤم سا اما 

إن نزعات الذوق المتقلبة لا تقدم اليوم [ كليل الغارى فن الرمم الفرنسى 
فى القرن الثامن عشر » إلى يوشيه أو إلى شاردان » بل تقدمه إلى موريس 
كانتان دى لاتور . 

وهو أكبر الشخصيات الثلاث إمتاعاً وتشويقا . لأنه مزج رذائله 
وفششسائله باستبثار شيطالى » وساق العام المرتعد بأسره إلى زاوية » وطلب 
كما فعل ديوجنيس » إل ملك أن ييتعد عن طريقه . وكان نزاعا إلى جمع 
المال فى جشع شديد » مغرورا ومحا هتغطرسا ؛ غذدوا لدودا وصدهًا متقليا 
عميقا مزهوا مثل رجل عجوز يحى سنى عمره أو يفاخحر مها » وكات أمينا 
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حبر محا » تخيلا ع و6سنا مسر فا وساذجا أنسا ؛ وطنيا ملتهبا حهاسة وغيرةإ» 
يحتقر الألقاب » ومن ثم رفض لقب النبالة الذى عرضه عليه املك . 
ولكن هذا كله لا يتصلى بالموضوع . فإنه كان أعظم رسام قى عصره »؛ 
وأعظم مصور بالستل فى تاريخ فرنسا . 


وجلس لويس اللخامس عشر يوما إلى لاثور لبرسمه » فاستاء المللك 
وجرحت كبرياؤه لكثرة ما ردد الفنان من عبارات المديح والثناء عل 
الأجانب ٠‏ وقال له « ظئنت أنك فرنسى ٠‏ . فأجاب لاتور ١‏ لابامولاى : 
أنا من سانت كائتان ف بيكاردى 47 ع ( مقاطعة فى شمال فرنسا كانت يوما 
جزءا من الفلاندرز ) . انه ولد هناك لآب موسيقار موسر » أراد له أن 
يكون مهندسا » ولكن الولد آثر أن يكون رساما » فأنبه الوالد على ذلك » 
وهرب موويس وهو ق اللخامسة عشرة إلى باريس ثم ريهس م كبر أى » 
رمم اللوحات هنا وهناك ٠‏ وى كبراى دعاه أحد الدبلوماسيين الإنجليز 
إلى لندن ضيفا عليه فبا . وذهب إلبا موريس © وهنا جمم مالا وقضى 
وقنا سعيد! مستمتعا بالحياة » وعاد إلى باريس وتظاهر بأنه رسام إنجلزى . 
وكانت روزاليا كارييرا ف باريس قى عام ١97١‏ وكان وجهاء القوم » 
إيتداء من الموصى إلى أحدث محدلى الثراء ٠‏ يفتشون عن لوحاتها المرسومة 
بالبستل . ووجد لاتور أن مثل هذه الرسوم بالأقلام الملونة تلتم مع مزاجه 
القلق . أكير من الزيت الذى محتاج إلى جهد وجلد . وقضى عدة سنين 
محاول ومجمرب ومحطئ © ححتى تعلم أن يحقق وينجز بالطباشير ظلالا ودقة 
فى اللون والتعيير ممسا لم يتسن لأحد من رساى الأشخاص ف زمانه أن 
يباريه فبها . 

وعندما عرض بعض أوحاته فى معرض 1789 بدأ رسامو الزيت 
يو جسون خيفة من منافسة أقلام البستل مم . وكانت لوحاته الإلاث المرسومة 
بالستل حديث معرضى 194٠‏ . وكانت لوحته رئيس مدينة ريو ف رداء 
الحاك الأسود وعباءته العمراء ذ هى التى فازت بالجائزة فى معرض 1,41 . 
أما لوسته التى رسمها للسفير الثركي فقد تكائر علما الجمهور المعجب ى 
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5 . وسرعان ما طالبت دنيا الأناقة الى تبفو دوم! إلى كل ما هو 
مستحدث » بالتحول إلى الطباشير » وأصبح صدام لاثور مع الملك حدثا 
تارمخيا . ذلك أن الفنان بدأ بالاعتراض على الحجرة إلى اخثيرت ليجلس 
الملك فبا أمامه ليرسمه ء لأن الضوء كان ينفد إلها من كل جانب ٠‏ قائلا 
«هاذا تتوقع منى أن أفعل فى هذه المشكلة ؟ » فأجاب الملك و لقد اخترت 
هذه الحجرة المنعزلة خصيصا » حتى لا يعكر صفونا أحد » . فرد عليه 
لاتور بقوله ولم أكن يا سيدى أعل أنلك لست سيدا فى دارك 4 . وف مناسبة 
أخرى عبر الفنان عن أسفه لآن فرنسا لا تملك أسط لا ضلكما »؛ فاعثر ض 
الملك فى خحبث و فا بال فرنيه الذى صور مناظر البحر يعج بالسفن (“" , 
ولما علم لاتور أن الدوفين أبلغ أنباء مضللة كاذية عن مسألة معينة ؛ ابتدره 
فى رفق و وهكذا ترى كيف أنه من السبل على اناس أمثالكم أن يقعوا 
ف حبائل المادعين اغخاتلين »2104© , 


وعلى الرغي من صراحته اللاذعة المزعجة . منئحته الأكادعية عضويئها 
الكاملة 1/45 التى هى ثاب" شبادة امتياز وتفوق . ولكن فى ١9/45‏ »ع 
نتييجة سعى -حثيث من الوسامين بالزيت » قررت الأأكاديمية ألا تقبل مزيدا 
من رسوم البستل . وق ه7١‏ شكا أحد مصورى اللوحات الزيئية « من 
أن دى لاتور ارتقى برمم البستل إلى درجة قد تثير النفور من اللوسحات 
الزيئية » ورد لاتوركيد الشاكى فى نحره بالحوافز والروائع . 


وكان له منافس فق البستل » هو جان بابنست بروئنو الى كان يؤثره 
'مويين وأودرى وغيرهما من الأكاديميين على دى لاتور » فطلب هذا إلى 
برونو أن يرسمه ( لاتور شخصيا ) فقبل برونو وأخرج له محفة رائعة » 
وأجزل له دى لاتور الأجرء ولكنه رهم بعد ذلك نفسه فى لوحة من أعظم 
اللوحات الذاتبة المعروفة روعة وابرازا للشخصية والذات ودير مع شاردان 
أن تعرض اللوحتان كاتاها جنبا إلى جنب فى معرض ١هلا١‏ . وأجمع كل 
الذين شاهدوهما ان اللوحة الذاتية تفضل لو سحة برونو + ولا تزال اللوحة 
الذائية النى رسمها لاتور لنفسه تبتسم ابقسامة النصر فى متحف اللوفر . 
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وهناك أيضها اللوحة الى م#دى لبا بوشيه وهى لوحة البستل الوحيدة 
التى عرضبا ده/!١‏ . وأفلتت الفرصة منه تقربباً . فحين وجهت إليه الدعوة 
ليرسم أشهر سيدة فى المملكة أجاب ١‏ أرجو أن تتفضلوا بابلاغ مدام 
دى ميادور أننى لا أخرج لأرسم » . وكانت تلاك طريقته في جلب الحظ 
والمال » مثل ايقاع الفريسة فى الشرك ١‏ بالتراجع » وتوسل إليه أصدقاؤه 
أن يقبل . فأرسل كتابا يبى؛ بأنه سيحضر » ولكن شريطلة آلا يقطع عليه 
أحد سير العمل . ولما وصل نزع وقاء حذائه » وخلع الحذاء » ونزع 
شعره المستعار عن رأسه ورقبته ( ياقته ) وغطى رأسه بقلنسوة حريرية » 
م بدأ يرسم . وفجأة فتح الباب ودخل الملك . فاحتج لانور قائلا ؛ لقد 
وعدتى يا سيدق أن يظل الباب مغلقا و فضححك الملك ورجاه أن يستأنف 
مله » ولكنه رفض »؛ يستحيل على أن أطيع جلالكر . مبأعود عندما تكون 
السيدة وحدها . . . لا أحب أن يقاطعبى أحد . فاسحب الملك ء» وأ قل 
الفنان الجلسة » ومن أشهر صورتين لمدام دى بعبادور » جد أن اللوحة التى 
رسمها لاتور أعدق من تلك التى أنتجها بوشيه » وأقل اشراقا فى اللون » 
وائقاناً فى اللمسات الأخيرة والتفاصيل » ولكنها أكبر نضجا من حيث التعبير 
وابراز الشخصية . ولا ريب أن لاتور رمسم المركيزة » بايحاء منها » باعتبارها 
راعية ثلفن والموسيتى والأدب والفلسفة » وعلى أريكة قريبة مها قيثارة » 
وف يدها بعض صفحات موسيقية » وعلى المنضدة كرة أرضية » وحقيبة 
أوراق من نفش يدحا » وقصة فولتير و هترياد » وكتاب مونتسكيو 
« روح الفوانين , وانخلد الرابع من موسوعة ديدرو . 


وعند ما فرغ لاتور من اللوحة طلب علببا أجرا قدره 44 ألفا من 
الجنبات . وعلى الرغي من تبذيرها واسرافها فائها رأت أن المبلغ المطلوب 
مبالغ فيه بعض الشىء » وأرسلت إليه 4؟ ألف جنيه ذهبا . وفكر لاثور 
فى رد المبلغ , فسأله شار دان إذا كان يعرف مى اللوحات الموجودة ى 
نوتردام ٠‏ بما فها روائع برون ولى سبر » وأجاب لاتور سلبا ٠.‏ وقدر 
شاردان خلة تكاليفها بمبلغ ؟ أافض جنيه . وأعاد لاتور النظر قى تقديره 
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وقبل المبلغ الذى أرسلته بميادور ( 4؟ ألفا) . إنه » بصفة عامة كان يطالب 
بالأجر تبعا لروة المالسن أمامه » فإذا اعترضوا ردهي خائبين » وربما 
كان هناك بعض استثتاءات لفولتير وروسو ود اليرت » حيث أعجب 
بالفلاسفة من كل قلبه » وأقر صراحة بتجرده من الإيعان الدييى . 

وربما كانت أجوره المرتفعة سبب فى اشتداد الطلب عليه من جميع 
الأنحاء . وعن طريقه عرفنا الشخصيات القيادية ق عصره ع وأصبح قة 
ف الرسم بالبستل » فأبدع (وحات حميلة رائعة للملكة ولولى العهد الصغير , 
والدوفين المتظاهر بالرزانة والاحنشاءم50” ٠»‏ ولا كامارجو راقصة الباليه 
الأول » وحاول أن برمم لروسو لوحة يبدو فبا لطيفا عاقلا حكيا(؟" , 
وف أحد أعماله البالغة الروعة رسم موريس دى ساكس القائد الوسم المنتصر 
على الجيوش والسيدات7'*) » وأبرز فى لوحة رسمها لصديقه الرسام -جان 
رستوت شعلة النشاط ونضارة الحياة فى عينيه2!؛» , ولبس اللحز والغرمات 
والشعر المستعار استعداداً لصورة ذاتية معلقة الآن ف اميان ٠‏ وعلى الرغم 
من عاداته الحشئة ونزواته غير المشروعة » وحالاته النفسية المتقلبة التى 
لا مبابط ها : فقد كان موضع الترحيب فى قصور الأرستقراطية 5 
نلوة مسيو دى لابوبلنيير فى باسى » وف صالون مدام جيوفرين . وكان 
يرتبط بأواصر الصداقة بمشاهير كتاب عصره ء بل حتى بالرسامين والمثالين 
الذين نظروا إلى مجماحه بعيون حاسدة ‏ فانلو » شاردان » جريز » بيجال » 
باجو . ومنحه الملك معاشا إضافيا ومسكنا فى اللوفر . ولا بد أن الرجل 
كان . فوق كل شبىء » محيوبا . 

ولم ينزوج لاتور قط . ولكنه لم يتنقل كثيرآ بين أحضان السيدات 
كا فعل بوشيه وكان له عشيقة » هى الآنسة فل 861 3411 الى ساعد غناو ها 
على تجاح أوبرا روسو و عراف القرية » . وتضايق منها جرم لأنها لم تبادله 
الحب ع ولكنها أقبات على لاترر من كل قلبا . وذكر هو ا بالعرفان 
والشكر كل ها وفرت له من أسباب الراحة والتسلية حتى إنه ظل يشرب 
نخها وهو فى المانين من عمره . وكان ى إخلاصبا له شىء من العزاء 
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والسلوى حين تقدمت به السن فتصلبت أصابعه وغشى بصره . ودفع ممن 
الرخاء والرغد الذى نعم به وهو ق ذروة الممد . مما لقى من إذلال طال 
أمده فى ستى شيمخوشته واضمحلال صمته . إنه عمر بعد أن تلاشت عبقريته . 
و سمع النقاد بتتحدثون عتها ء وكأنما أخركها القناء . 


وعند ما قارب العانين ترك مسكنه فى اللوفر » ليعيش ف الهواء الطلق 
فق أوتى اندهاتاةى . وأخيرا عاد إلى مسقط رأسه . واستقبلت سانت كائثان 
ابنها السستى المبذشر بطلقات المدافع ودق النواقيس واغتافات الشعبية . وجمر 
ق هذه البلدة الحادئة أربع سنوات أخرى وذبل عقله النشيط إلى مس شخفيف 
غير مؤذ من الجنون » فأصبح يتمتم بشىء من فلسفة وحسدة الوجود 
( الله والطبيعة شىء واحد » والكون المادى الإنسان مظاهر للذات الإلية ) » 
ويعبد الله والشمس معا ؛ ونحل بالثورة مؤملا ف قيامها . وفازق الحياة 
قبل قيامها بعام واحد . وقبل أيدى خدمه وهو فى النزع الأخير . 


ف اش 
نشاط الذهن 


١‏ صناعة الكلام 


الآن أصبحت اللغة الفرنسية هى اللغة الثانية لكل متعلم ومثقف قى 
أوربا » وواسطة الاتصال والتغاهم المعترف ما فى الدبلوماسية العالمية » 
وكان فردريلك الأكير يستمخدمها باتتظام » اللهم إلا فى التحدث إلى قواته . 
وألف جيبون أول كتاب له باللغة الفرنسية + وانجه تفكيره لبعض الوقت 
إلى أن يكتب بها مؤلفه المعروف و اضمحلال الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها ؛ . وفى ١7854‏ أعلنت الأكادبمية الألمانية عن مسابقة ذات جائرة 
لن يكتب أحسن موضوع يوضح أسباب هذا التفوق والتيريز » ونشرت 
مطبوعاتبها بالفرنسية . وكانت الأسباب الرئيسية ذا التفوق هو الازلة 
السياسية السامية لفرنسا ق عهد لويس الرابع عشر ونشر القوات الفرنسية 
للغهم فق الأراضى الوطيئة وألانيا والفسا وإسبانيا » وعلى مكائة الآدب 
الفرنسى ف القارة » بشكل لا نزاع فيه ( وقد يكون لإنجلئرا نحفظات على 
هذا ) ؛ وشعبية اجتمع الباريسى بوصفه مدرسة للدراسات الثقافية والنشاط 
الاجماعى ٠»‏ تنبل مها النخبة الممتازة فى أوربا ٠‏ ثم الرغية فى إحلال لغة 
أحدث وأكنر مرونة محل اللغة اللائينية فى علاقات الآم بعضها ببعض : 
وقيام الأكاديمية الفرنسية بننقية اللغة وتقسيمها عن طريق قاموسها » ولم 
صل قط لغة وطنبة أخرى ما بلغته الفرنسية من دقة وتنوع ؛ ومن قوة 
وسحر ف العبارة » ورشاقة ووضوح ف الأسلرب . وكان ثمة بعض انحسارة 
فى هذا الانتصار : ذلك أن الثر الفرنسى ضحى بالصراحة البريئة عند 
مونتاى والحيوية الدافقة القاسية الصادرة عن القلب عند رابليه . وأصاب 
الشعر الفرنسى الوهن والضعف قى سجن القواعد اللبى وضعها بوالو : 
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وانز لست الأكادمية نفسبا . حزى أيقظها ديكلوس بعد التدخابه ١9/45‏ 
إلى شكليات غامنة وضآلة مبعبا الجين والحلر . 

وكانت حرية الفكر والكلام النسبية فى عهد الوصاية اللخطير قد شجعث 
على مضاعفة عدد المؤلفين والناشرين والمكتبات . والدس من يطبعون 
وبنشرون ويبيعون الكتب فى كل مكان » حى على الرغم من أنه يتفدم 
التقرن » أصبحت هله التجارة خاسرة » وكان فى باريس وحدها منبم 
كلهم تقريباً فقراء معدمون . وانتشرت المكتيات ىكثير من المدن » 
وكان ق بعضبا ححرات للمطالعة مفترحة للجاهر 6 نظير رهم دخول 
ضئيل ( 4١‏ سو ) وقل أن كان التأليف مهنة كافية لكسب القوت . 
ولذلك كانت تكمل عادة يعمل آتحر » فكان كريبيون الأكير كاتبا لدى 
موئق عقود » وكان روسو ينسخ الموسيى . واستطاع نغر قليل من مشاههر 
الكتاب أن يبيعوا إنتاجهم لقاء تمن عال . ولما أعسر موريفو بسبب اهيار 
نظام لو » استطاع أن يصلح ماليته ويسترد ثروته برواياته ومسرحيته 
وماريان ») : وقبيض روسو » وهو عادة فقير » خمسة آلاف جنيه عن 
كتابه و اميل » . وكات حق الطبع القانونى الوحيد هو الرخيص الملكى 
بالنشر'وكان فى هذا حاية للمؤلف من السطو على كتابه فى فرنسا » ولكن 
لبس من السطو عليه وطبعه نخارجها » وكان هذا الترخيص منح لمن 
يكفل المراقبون الرسميوت خلو كتابه مما يسو* إلى الكنيسة أو الدولة . 
وكان يمكن للأفكار الديدة أن تتخطى هذه العقبة باخعفاء مادة الكتاب 
أو المرطقة فى أسلوب مقنع . فإذا لم تنجح هذه اللحدعة » فقد يعمد 
المؤلفين إلى إرسال المخطوط إلى امساردام أو جنيف + أو أية مديئة أجنبية 
ترق » ليطبع هناك بالفرنسية ويوزع ف اللخارج » ويتداول مرا 
فى فرنسا . 

وأدى انساع الابقة الوسعلى وانتشار التعلم وتجمع المفكرين فى باريس 
إلى خلق جمهور متلهف على الكتب » ونبضتث مجموعة كييرة من المؤلفين 
لتلبية هذا المطلب وإشباع هذه الرغبة . وأثاو ضءف الدولة ى عهد لويس 
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اتلمامس عشر والبيار الإبمان الديتى ٠‏ المناقشات الشفوية واتلحطية فى المسائل 
السياسية والفلسفية . وإذ كرهت الأرستقراطية تلك الملكية الى حدث من 
سلطها » كا كرهت الكنيسة الى كانت تساند الملكية » فإنها استمعث 
بآذان صاغية ذات مصلحة إلى نقد الحكومة والعقيدة كلتهما » وانضمتث 
الطبقة المتوسطه العليا إلى الأرستقراطية فى اصغائها لهذا النقد . أملا فى تغيير 
بحقق لا المساوأة الاجتاعية مع طبقة النبلاء . 

وق هذا الحو اللنديد حقق المؤلفون والكتاب مكانة قلما تيسرت 
قبل القرن الثامن عشر أو بعده . وقوبلوا بالترحيب فى الصالونات حيث 
تحدثوا وأيدو! آراءهم بكل ما أوتوا من فصاحة وبيان . واستقبلوا فى قصور 
ذوى الألقاب ما داموا لم مجرحوا كبرياءهم أو يسيئوا إلبم . وكان أصعاب 
المال يستضيفونهم ويكرمون وفادتهم » وف بعض الأحيان يسكنواهم قى 
قصورهى ء مثل ما فعل بوبيلنيير ؛ وأصبحوا برغ, فقرهم قوة ف الدولة . 
قال ديكلوس فى ١ه1‏ و إن امبراطورية رجال الشكر ء من بين كل 
الأمبر اطوريات » أوسعها امتدادا » دون أن تكون عرئية . إن أسصراب 
السلطة يأمرون ؛» ولكن رجال الفكر محكون . وعلى المدى البعيد . 
إن عاجلا أو تجلا » سيتغلب الرأى العام على أى شكل من أشكال الاستبداد 
والسجم المطلق أو يغلبه »27 ( وق ١9/6١‏ لم يكن قد ثم التوصل بعد إلى 
الأسلوب الذى يتحفق به تشكيل الرأى العام تشكيلا ممكدا بالمال أو عن 
طريق الحكومة ) . 


وإذا رحب جمهور متزايد بالكتاب الفر نسيين ١‏ وحفزهم مثاتك 
المتنافسين اليقظان وحدرر هم ضعف العقيدة » واستحهم زهو الطباعة 
وخيلاؤها » فإنهم دفعوا إلى المطبعة بسيل هن الرسائل والنشراث والأمحاث 
والتقد اللاذع والمقالات والملاكرات » والتاربخ والقصص والمسرحيات 
والقصائد والأبحاث الدينية والفلسغية . والكتابات الإباحية الداعرة والأدب 
المكشوب , بما حطى كل اغلال الرقابة وقيودها » واكنسح كل مقاومة ؛ 
وخر عقل فرنسا وعقيدبها وحكوما بل إلى ححد ما عقل العالم وعقيدته 
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وححكوماته . ولم محدث قط ان وجد فى الآدب من قبل مثل هذا الذ كاء 
الحاد أو المزاج الرقيق أو هذا التبريج الماجن أو هذا السخف المهلك : 
وتصدعت كل القواعد التقليدية فى الكنيسة والدولة نمت ضغط اهجيات 
التى شنتها تلك الأقلام الحادة » المسمومة أحيانا » المغمورة أو الجهوله عادة ٠‏ 

إن الرسائل الخخاصة نفسها أصبحث قناءا شائعاً . فا من سيدة أو وجل 
إلا نقح رسائله وأعاد كتابتها وصقلها وتأئق فها أملا فى أن يطالعها أ كثر 
من الشخص الذى أرسلت إليه فبتألق أمام العيون وتكون متعة لقارئها ؛ 
كذلك تجمحوا أحيانا فى أن تكون رسائلهم « كتابات ممتازة » أى قطعا من 
الأدب . وبسبب حبهم للحديث والناقشة فإنهم نحدثوا على الورق إلى 
الأصدقاء أو الأعداء الغاثبين عنهم » بشكل طبيعى وكأنما مخاطبونهم وجهاآ 
لوجه » وبكل الياسه والحيوية اللتين تدور ببما أحاديهم حول اللمائدة 
فى الصالونات . ولم تكن تلك ارسائل تتضمن مجرد توافه الأخبار 
الشمخصية ٠‏ بل كانت ى معظٍ الأحوال نقاشا فى السياسة والأدب والفن , 
وكانت فى بعض الأحيان نترا - لعة الممتمع ‏ يزشعر بالسجع الذى كثيراً 
ما يأتى عفو اللحاطر ق الفرنسية » مع أكير الأمل فى إطراء القارئ لما : 
وهكذا كان فولتير يدشعل السرور على قلوب أصدقائه بسلسلة القصائد الى 
يبعث بها إلبهم » مما كانت تفيض به قريحته اأوقادة وفنه الرشيق . 

وآذن عصر اللخخنطابة بزوال » لأن فرنسا القرن الثامن عشر خحشيت أن 
يتولاها السأم والفسجر حتى لو استمعت إلى بوسويه آتخر ( أسقف وخخطيب 
واعظ فى القرن السابع عشر ) . ولكن الخطابة ستعود مع قيام الثورة . 
وكانت كتابة و المذكرات » لا تزال سائدة » لأنها باعتبارها رسائل إلى 
الأعقاب والأجيال القادمة . احتفظت بشىء من سحر المكاتبات وفتنتها + 
وف نباية الحقبة » فى 8ه7!١‏ وصلت إل المطبعة مذكرات البارونة هدام 
دى ستال دى لول الى 'كانث قد فارقت الحياة 9!/8٠‏ » وقد أعادت هذه 
المذكرات إلى الأذهان ذكريات عهد الوصاية وأمسيات دى سكو , وهنا 
كنا يقول جرم ء كانت سيدة نافست فولتير نفسه بامتيازها وبراعتها 
فى النبر 9 . 
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7 المسرح 

تفوقت المسارح على الصالونات من حيث المكانة الى احتائها ى باريس » 
وما -حعظيت به من حب وإقبال بين الباريسيين . ويقول فولتير للارمونتيل : 
« إن المسرح أعظى مهنة سحرا وفئئة » ففيه يكسب المرء بين عشية وضحاها 
جاها ومالا » وإن رواية واحدة ناجحة تأتى لصاحها باليروة والشبرة 274 . 
وكانت هناك ف الأقالم مسارح لا بأس بها » وكان بمة تمثيل مسرحى خخاص 
فى بيوت الأغنياء » بعض المسرحيات أمام الملك والحاشية فى فرساى . 
ولكن التحمس للروايات ف باريس بلغ -حد الحئون والحمى والليدل والشجار 
أو الابتباج والسرور . واحتفظت و الكويمدى فرنسيز» ى والمسرح 
الفرنسى » بأعلى الدرجات فى الموضوع والأداء » ولكن الجاهير الغقيرة 
كانت تقصد إلى « مسرح الإيطاليين » ومسرح ٠‏ الآوبراكوميك : .. 


وثألفت كل هذه المسارح ء ودار الأوبرا فى و الباليه رويال» من 
قطاعات فسيحة ببا عدة صفرف من المقصوراث والمقاعد للقلة التى يفورح 
منها شذ! العطر » أما خمهور المشاهدين الأقل تبرجا إوثراء فكانوا يقفون 
نحت الشرفات الداعلية » ( على الأرض) الى نسمها خطأ . و الأوركستره 
ولم توضع فبا مقاعد حتى جاءت الثورة . وكان نحو 16١‏ من المتحمسين 
المتأئقين الذين يدفعون أجرا أكبر ء يجلسون على خشبة المسرح » محيطون 
بالممثلين من ثلاثة جوانب . وقد استنذكر فولتير هذه العادة » لأن هذا كان 
يعوق الممثلين ويفسد المنظر . و لما كانت معظ ر وايائنا لا تعدو أن تكون 
حوار! طويلا » فإن القثيل المسرحى لا يكون له وجود » أو إذ وجد بدا 
سلخيفا 9 وتساءل كيف يتسى لممثل مسرحى أن يمثل على مثل هذ! المسرح 
مشهد بروتس ثم أنطوى وهما مخطبان فى أهل رومه بعد قثل قيصر ؟ وكيف 
بمكن « للروح » المسكين ى هملت أن يسترق النظر من خلال هذه الهياكل 
العظيمة المتمتعة بامتياز الجلوس على خشبة المسرح ؟ إنه ليكاد يكون من 
المتعذر تمثيل أى من روايات شكسبير فى مثل هذه الظروف7*) وكان 
لاعبر اضات فولتر القوية ء التى أيده فبا ديدرو وغيره » أثرها فنا وافى 
عام 1909 حبّى كانت ششبة المسرح فى فرئسا قد أخليث من المتفرجين . 


يفنل - 


ونى فولتير نجاما أقل فى حملائه لتحسين الوضع الدينى للممثلين : وكانت 
مكاتتهم الاججاعية قد نتحسنث ء فكائوا يترددون على دور الأرستقراطية » 
وف كثير من الأنحيان كانوا بمثلون بناء على طلب الملاك . ولكن الكنيسة 
استمرت ق انهامها المسرمم بأنه مدرصة للفساد والفضائح والأعمال المخزية ع 
دفاهم فى الأرض انخصعة للمؤمنين - وهى تشمل كل المقابر فى بأريس 
إن الممثلين يتقاضون أجورا من الملك » فى الوق تالذى 

تحرمهم فيه الكئيسة . ويصدر إلهم أمر الماك بالمثيل كل 

مساء » بِيا حظر علهم الديائة أن يمثلوا إطلاقا » وإذا امتنعوا 

عن العثل زج ممم ف السجن ( تا حدث عند ما أضاب 

ممثلو جلالته عن العمل ) ذإذا مثلوا ألقى مم ( عند «وتهم ) 

فى البالوعات . إننا تبنيج ونسر بهم » وتعترض على دفلهم 


معثا » وثرحب بهم على موائدنا بِينًا نخلق أبواب مقابرنا 
دولبي (") ' 

وكانت أدريين ليكوقرير أعظم الممثلات الفرنسيات فى زمالبا مثلا 
واضحا هذه المتناقضات فى حياتها ومماتها . إنبا ولدت فى 1597 قرب 
قرب ريبمكس وجاءت إلى باريس ف العاشرة من عمرها » وأقامت قرب 
والمسرح الفرنسى » وكثيراً ما شقث “طريقها إليه » ثم قلدتف البيت 
الممئلات اللاتى أعجبت عبن وهى واقفة على أرض المسرح نحت الشرفات . 
وفى سن الرابعة عشرة نظمت فرقة من الهوأة قاموا بالمثيل على مسارح 
خاصة . وأعطاها الممثل و لى جرائد » دروسا » وهيا لها مكاناً فى فرقة 
تمثل فى ستر أسبورج . وقامت بالعفيل فى الأقالم لعدة سئوات 2 ها فعل 
موليير » وانتقلت من دور إلى دور » ومن قصة غرام إل أخرى دون 
ريب . وهفت نفسبا إلى الب » فلم تصادف إلا الداعرين الفجرة ‏ 
وتركها اثنان مئهما على التعاقب حاملا ؛ ورفضا الرواج منها . وق سن 
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الثامثة عشرة وضعت بنتا . وف الرابعة والعشرين وضعت بنتا أخرى . 
وفى 6١/إ١‏ عادت إل باريس ٠؛‏ والتقى بها هناك فولتير الشاب + وكان لما 
لبعضض الوقت أكثر من صديق 20 . وق 1999 أصبحت السيدة الأولى 
فى و المسرح الفرنسى ٠‏ الذى 'كان مأواها ومبعث إهامها فى شبابها . 

ولى تكن مثل معظم الممئلات الشبيرات بارعة الجهال ء بل كانت 
بديئة ٠»‏ وكانتث قسيات وجهها غير متناسقة » ولكبا تميزت برقة تغوق 
لوصف ق جلستها ووقفتها وحركتها وعاداتما » وموسيقى مغرية ق صولها ع 
وبريق من الشرر والإحساس ف عينها السمرأوين ٠‏ وتعيير متحرك كريم 
فى وجهها . وكان كل تصرف مبا يعبر عن شخصيتها . ورفضت أن تلبع 
الأسلوب اللنطانى الذى كان قد أصبح تقليدا سائدا فى القثيل فى فرنسا ى 
المسرح الطويل المستطيل الشكل ف المسارح القديمة . وعقدت العزم على أن 
عثل دورها وتنطلق بعباراتها على خشبة المسرح كا تنسحدث فى الحياة 
الواقعية » الهم إلا فى إخراج الحروف من عذارجها والإبانة فى الافظ ٠‏ 
ورفع درجة الصوت . مما هو مطلوب لنقل كلائها إلى أبعد مكان يوجد 
فيه الجمهور . إنها فى فترة عملها القصيرة حققت ثورة أو انقلابا ى فن 
الغثيل المسرحى . ونحقق هذا أيضا فى حمق شعورها ء وقدرتمها على نقل 
انفعالات الحب أو رقته » وكل العطف أو الرعب فى أى مشبد مأساوى . 
وتفوقت ف الفن الشاق ؛ فن الأصفغاء المعبر اليقظ حين يتكل الاخخرون . 

وامتدحها الشيب » أما الشبان فقد وقعوا فى غرامها . وهام بحبا 
الشاب شارل أوجسطن دى قريول كونت أرجنتال الذى كان مقدرا أن 
يصبح و ممولا ومدعماً بنقوده » لفولتير ووكيلا له » وجزعت والدة شارل 
هذا خخشية أن يعرض على أدريين الزواج فتقبل » فأقسمت الأم أن تبعث 
بولدها إلى المستعمرات » وعند ما سبعت الممثلة بهذا أرسلت إلى مدام 
دى قريول ( ”5 مارس ١10/ا1‏ ) تؤكد لا ألم لن تشجع الشاب على 
الاتصال بها أو تبادل الرسائل معها : و سأكتب إليه بأى شىء يرضيك . 
ولن أراه بعد الآن إذا كنت ترغبين فى ذلك . ولكن لا مبدديه بإرساله 
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إلى أقصى الأرض . وسيعمل كل ما يبعث فق قلبك الرضا والارتياح » 
ويضى عليك الشهرة والمحد ء وما عليك إلا أن توجهى مواهبه وقدراته 
واتلمى فضائله لتؤتى تمارها(© . 

وكانت ادريين على حق ٠‏ فإِن دار جنتال فاز بعضوية يرلمان باريس » 
وف سن الخامسة وااائن » حين كان يقلب النظر نى الأوراق التى تركها 
والدته » عير على هذه الرسالة التى لم يكن يعرف علبا شيئاً من قبل . 

واستمتعءت أدريين بدورها بنشوة الحب كا عانت من الطجران 
والصدود . وكان الأمير الشاب موريس السكسوى كثيرا ما يرد على 
المسرح الذى تعمل فيه » ولم يكن بعد قد انتفيخت أوداجه زهوا بانتصاراته » 
ولكنه كان وسيما عاطفيا مخياليا حبى أنه عندما أقسم على الاخلاص والولاء 
لا مدى حيائه ظنته فارس أحلامها الذى طال انتظارها له ء وإذا وصل 
الآمر بالرجال إلى الوعد بالاخلاص مدى الحياة . فامهم حون ومموتون 
عدة مرات مثل القطط ( بسبع أرواح ) . ورضيث به عشيقا (1151)ء 
وعاشا لفئرة من الزمن يرشقان كؤوس النحبة والاخلاص إلى حد أن باريس 
قارنهما بقمريات لافونتين الحبيبات . ولكن الجندى الشاب الذى أصبح لتوه 
وقائد المعسكر و راوده الحم بأن يكون ملكا » وقد رأيئاه يسارع إلى 
كورلند ( سجزء من لتقيا الحالية ) طمعا فى الحصول على التاج فسا » وكان 
نصل الأموال البى حملها معه من مدخدرات آدريين . 

فتسلت عن فراقه يتأسيس « صالون » فى بينها . ولم يكن غير ذى عائد 
فكرى طا إنها كانت قد تعلمت رشاقة راسين وأفكار موليبرء حى أصبحت 
من خدبرة سيدات فرنسا ثقافة وعلما . وم يكن أصدقاؤها من المعجبين 
العابرين . ولكلهم رجال ونساء أحبوا عقلها . فقصد فونتيل وفولتير 
ودار جنتال والكونت دى كايلوس بانتظام إلى دارها لتناول العشاء » ووججد 
بعض السيدات الأنيقات من ذوات الألقاب والاحساب متعة فى الانضمام إلى 
هذه الجاعة المألقة . 


وى 1/78 عاد الجندى الذى لى يواته الحظ ول يتحقق أمله إلى باريس 
(و قصة الأضارة ) 


سعدا ةلالا ماد 


وكان البعاد قد خغف من لوعة حيه . وتبين أن آدرين كانت تكثره 
آنذاك بأربعة أعوام حيث كانت ف السادسة والثلاثين وعرض كثر من 
السيدات اليريات أن يشاركنه مضجعه : وكان الدم الملكى مجرىق عروق 
إحداهن مثله تقريبا » وهي لويزدى لورين دوقة بويون حفيدة بطل بولنده 
النبيل جان سوبيسكى » وكانت تحْتال فى جرأة أمام موريس فى مقصوربا 
فى المسرح الفرنس.ى » إلى حد أن آدريين ولت وجهها شعطلر هذه المقصورة : 
حين كانت تلقى ف شبىء من التوكيد بعض أبيات غاضبة من رواية راسين 
و مشعطط ع و لست واحدة من هؤلاء السيدات الوقحات اللاثى تعلمن : 
وهن يلقين ظلالا من الجريمة على مظهر الوثام الهادىء الوادع » إن يكن 
صفيقات إلى حد لا يستشعرن معه الحجل من سوء تصرفهن » () , 

وى يوليه 1875 أبلغ سيمون بوريه ء القسيس رسام المنمئات الانسة 
ليكفرير أن رسوين مقنعين من إحدى سيدات البلاط عر ضا عليه أن يعطى 
الممثلة بعض أقراص المم لقاء 570١‏ جنيه إذا قام بالمهمة . فأخطرت آدرين 
الشرطة بذلك . فقبضوا على القسيس وأجروا معه نحقيقاً دقيقاً . ولكنه 
صم على أقواله . وكتبت آدريين إلى مدير الشرطة رسالة رائعة تطلب منه 
إطلاق مراح القسيس : و إنى تحدثت إليه » وجعلته يتسحدث إلى كثيراً 
لوقت طويل ء وأجاب دائماً إجابات كمثة ذكية ؛ ليس لأنى أرغب 
فى أن يكون ما قال صيحاً . فإن لدى مزيداً من الأاسباب التى محمللى عل 
أن أتمبى أن يكون مخيولا . آه : أليس إلى الله وحده أتوسل ان يثمر له ؟ 
ولكن إذا كان يريثا فأرجو أن نفكر يا سيدى إلى أى حل نجدر فى أن أهم 
عمصيره . لا تلق بالا إلى مهنتى أو مولدى وأصلى » ولكن حاول متفضلا 
أن تستشف حقيقة نفسى الى بين جنى 3 ونم هى صادقة عخلصة وقد 
'“كشفت لك عن سرير مها . يجلاء ووضوح فى كتالى هذا(" , 


وأصر الدوق دى بويون على أية حال » على احتجاز القسيس » ّم 
أفرج عنه بعد بضعة شبور » وظل مصرا على أقواله . ولسنا ندرى حتى 
يومنا هذأ مبلغ صدق روأيته - 
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وفى فبراير 197٠‏ بدآت الانسة ليكوفرير تعاقى من إسبال يزداد سوءا' 
بوما بعد يوم . وظلت تمثل أدوارها على المسرح » ولكن فى أوائل مارس. 
حماوها من المسرح مغمى علبها . وق ١6‏ مارس مثلت + وهى تلتقط آخمر 
أنفاسها و جوكاست » ق رواية فولتير وأوديت » وق يوم ١!‏ مارس لزمت 
الفراش » وصارت تزف نزيفا مميتا من أمعائها ء ولم يعد الماريشال يزورهاء 
ولكن فولتير ودارجنتال فقط هما اللذان سبر! على العناية مبا في هذه اللدائمة 
الفاجعة المذلة » وفاضت روحها فى ٠١‏ مارس بين ذراعى فولشر . 

وحيث كانت آدريين قد رفضت الشعائر الأخيرة للكنسة )١(‏ . فإن 
القانون الكنسبى حرم دفنها فى الأرض الخصصة المؤمنين » واستأجر أحد 
الأصدقاء اثنين من حملة المشاعل ليحملا جهانها فى عرية أجرة لدقنه سر 
على ضفاق السين » فيا أصبح فيا بعد شارع بورجون . ( ف نفس العام 
دفنت الممثلة الانجليزية آن أولدةيلد باحتفال عام فى كنيسة وستمتستر . ) 
وق ٠‏ نظ فولشير قصيدة ( موث الانسة ليكوفرير يستنكر فبا المعاملة 
المهيئة فى دفنها بهذه الطريقة : و تأثرت كل القلوب » مثل قابى : بالأمى 
والفجيعة . وإنى لأسيع كل الفنون الذاهلة تولول من حولى » وهى تدرف 
الدمع . ان ملبومين ( ربة المأسأة ) تحضت محبا » ماذا عسال تقولون 
5 الأعقاب رجال الغد إذا علمتم بهذا الأذى الألم المدمر الذى ألقه أناس 
قسأة بلا قلوب -بله الفنون البائسة التى تخلى عنبا أصدقازها ؟ ثقد حرموا 
من الدفن من إذا كانت ق اليونان القدعة لأقاموا لها مدعا قى اليكل . 
لقد رأيتم يقدسونها ويزدحون حوها . إنها لا تكاد تموت مى تصبح 
مدر مة » لقد سحرت ألباب العالم ء ثم ها أنتم تعاقبونها » كلا » لن تكون 
هذه الضفاف بعد إلان دئسة ٠‏ إنما تضم ر فاتك ه وستكون هذه المقيرة 
الحزينة معبدا جديد! لنا ء تمجده فى ترانيمنا » وتضفى عليه ظلالكقلسية » . 


ق 1444 أعرج يوءجين سكر يبو ار نست ليجوفيه فى بار يسمسر حينهما التاجحة غير الدقيقة. 
ماما وآ«ريين ليكدفرير ٠ . ٠»‏ فى +14 آلف فراتسسكور سيليا أويرا فى نقس الموضوع ‏ 
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وكان أعظ كائب مسرحى ف ذاك العصر بطبيعة الخال » فولتير . 
.وكان له منافسون كشرون غ من بينهم بروسبرجولتون دى كربيون + 
وهو معمر عبجوز كان ينبغى له أن يفارق الحياة منذ أمد طويل . وكان 
كربيون قد أنتج فيا ببن عانى ه0؟١‏ و ١791١‏ روايات ناجحة ثم اقتنع 
بالفشل الحختوم لروايته و اجزرسيس » ١9/1١4‏ » وهئا كانت تبابثه » وكان 
قد انقطع عن التأليف » ويات يعالى الفقر » ويجحد بعض السلوى فى مسكن 
على السطح مع مجموعة لطيفة من عشر كلاب وخسة عشر قطا وبعض 
الغرابيب السود . وق ١746©‏ أنقذته مدام دى بمبادور بمعاش ووظيفة عاطلة 
( بقبض راتبا ولا يؤدى عملا ) » واتخذت التدابير الطيع مجموعة أعماله 
ق مطبعة المسكومة . وقصد إلى فرساى ليقدم لها الشكر . ولا كانت هى 
مريضة © فقد استقبلته وهى ملازمة الفراش » قلما انحنى ليقبل يدها دخخل 
لويس اللدامس عشر » فصاح ابن السبعين و مولانى » لقد وقمت قفعت الكارئة » 
إن الماك فاجأنا معا +69 . وسر الملك برمضة الذكاء وسرعة اليدمبة و انقم 
إلى عبادور فى حته على [ كمال روايته ١‏ كاتيلين وكان قد أهملها وشهدما 
مدام تمبادور والحاشية » ونال العرض الأول الاستحسان ١9/48‏ ) . واهيز 
كربيوكن طوبا من سجديد لما أصاب من شهرة ومال . وى 4هلإا! وهو في 
العانين أخرج آنثعر رواياته . وعمر بعد ذلك تمان سئين » سعيدا محيواناته + 

ولم يطب فولتير نفسا بظهور منافس له من بين القبور » ولكن كان 
عليه أيضا أن يواجه فى الملهاة منافسه ماريفو المتعدد الجوانب الشديد الاتفعال 
إن بير كارل دي ضبلن دى ماريفي أصبح هجاء! حن رأى محض 
الصدفة » حبيبته ذات السبعة عشر ربيعا تطبق عمليا مفاتنها المغرية أمام 
المرآة . ودق غلبه مؤقتا فقط ٠‏ لأن والده كان المدير الترى لدارسلك 
النقود فى ريوم » وك من شابه أو غادة تاقت نفسها لتكون زوجة بيير . 
وتزوج من أجل الدب » وأدهش بأريس حين عاش حياة جنسية 00 
الرصابة والاعتدال ٠.‏ وانضم إلى صالون مدام دى تنسان /» وربما ,: 
الدعابة المردة ع والعبارة الرشيقة والإحساس الرقيي ٠‏ واتتل كلل أو انلك 
إلى رواياته » وتميزت به مسرحياته . 


ا 


وأول جاح إصابة ماريفو هو رواية و آرليكان يصقله الحب » الى 
عرضت _ لدة اثنعا عشرة ليلة متوالية على و مسرح الايطاليين » ١٠/ا١‏ . 
وبقدر ما كان محصل عليه من أجور » فققد معظ, أمواله عند انبيار بنك لو. 
ويروى إنه اسيرد ثرونه بقلمه00١©‏ . حيث كتب ساسلة من روايائه الملهاة 
( الكوميديا ) أمتعت باريس بمرحها اللطيف وحبكاتا البارعة » وأشهورها 
و لعبة الب والحظ ٠‏ . وقد هاجمت اعتزام زوجين ( أربعة أشيخاص »: 
رجلان وامرأتان ) اعنزاما متزامنا » ولكن ضر متفق عليه » أن تكتيرا 
اخلاص الخطيب الذى لم تم عليه العين بعد » عن طريق تبادل الى 
والشكل بين سيد ونخادم وسيدة وخادمة ؛ فى سلسلة من المصادفات السمخيفة 
المضحكة ؛ مثل منديل ديدمونة ( فى رواية عطيل ) . وسر نساء باريس 
أكثر مما سر رجاها بالمازق الى يتورط فبا الحب ى هذه الروايه وبما فبا 
من عاطفة رقيقة . وهنا أيغبا 33 هو الخال ف قصر قرساى » وق 
الصالونات » وعند واتو وبوشيه » نمكت المرأة » وكان لما القول الفصل » 
وحل نحليل المشاعر محل مشاكل السياسة وبطولات الترب » ونحلت الملهاة 
الرجولية عند مولبير عن مكانها أمام الملهاة الانثوية التى سيطرت على 
المسرح الفرنسى ( معترضة الطريق ) إلى أيام سكرايب ودماس 
الاين وساردو . 


م القصة الفرنسية 


إن عاريفر هذا هو نفسه الذى أضفى عل القصة ق فرنسا شكلا جديدا . 
وى 11/١‏ أصدر الحرء الأول من وحياة ماريان » . وتقبلها القراء قبولا 
حسما . واستمر يقدم أجزاء أخرى حتى عام 05 » حى بلغت أحد عشر 
جزءا » ولم يكملها ولو أنه عمر حتى عام ١/67‏ ) + لأن هدفه لم يكن 
أن يقص حكاية بقدر ما كان أن محلل شخصية ؛ وبالذات شخصية المرأة ؛ 
وبصفة بخاصة فى الحب . ولم يكن لمة شىء رائع أخاذ أكير من المشبد 
الافتتاحى » عصابة من اللصوص تسطو على مركبة للبريد والمسافرين » 
وتقتل كل من فبا » باستثناء ماريأن الى عاشت لتقص القصة فى شيخوححما . 


١754 + 


وتمحتفظ البطلة والمفروضص أنبا مؤلفة القصة ء بعدم ذكر اسمها ٠»‏ رهذا 
عمل كيدى » إلى اللباية . وتحمل الل طوطة إلى صديق الها مم تخذيره 
ولاتشس أنك وعدتى ألا تبوح نامي أندا , أنا أود ألا يعرقيى أجل 
إلدانت . + كا 


ولما كان أبوها من بين الضحايا . عقا. تولى ترييما وجل برجوازى 
محسن كر جم . حتى أمبحت بائعة فى #لى ميم ملابسي النساه . وازدادت 
فئنة وحالا إلى بد أثار مسيو دى "كليماك . وسار بقدع لها هدايا صغيرة 
ثم هدايا ثميئة » وأخمر! طلب يدها جراء ماتهدم . ولكلها رفضته . 
وأعادث إليه هدايام بعد ثر ددات يصفها مار يفى ق3 ذكاء لطيف . ركان 
جديرا بنا أن نقول إنبا فى نفس الوغت “كانت قد النقت بابن أخى كليال . 
وهو مسيو دى فالفيل ء الذى كان أقل من عمه مالا وأصغر مناً . ومهدا 
يكن من أمر فإن فالغبل يثرك مار يان معلقة . لا يقرب من أل صفيحة ٠‏ 
وباصرف إلى سيدة أخرى . وهنا شتام قصسة مأريم, . 

تلك هى القصة النفسية ق فرنسا الفرد الثامى حشر . الى لم تافسها 
إلا قصة و اتصالات خطرة ,» الى كنبا "كو در لوس دى لا كلو س (61؟1؟), 
إنبا آعادت إلى الأذهان قمة مدام دى لاقابييثت «الأميرة دى كليف 
(1118)ء ولو إنبا نكاد لا نسادلما ف رقة الشسوم وحمال الأسلوب 4 
ولكن بزما فى محليل الدافع والعاطفة . وها تعد امرأة . مثل بامبلا عند 
ريتشارد سن ء تعتفظ بشرفها لأعمرنه فى صوق الرواج ١‏ إنما تدرك أنه ليس 
لدى المرأة إلا قم هزيلة فانية ٠‏ لتقدمها تأيبدا لأسادية الرواج للرجل الذئ 
يتجه إلى تعدد الزوجات . وناك صوء ٠‏ أأكثر اليديا من الصسورة ااي 
أخرجها ريتشارد سن . الذى بدأ فصذ باميلا بعد تسع سبي من م1. بان 
ورا تأثر حا . وف مقابل ذالش تمد أن قصة , باشار د سن و كقار يسا(119/41): 
ساعدت روسو لق و هلواز اللديدة ٠»‏ . 


وعكس ماريقو خلق الطيقة المتوسطة القوى الحق . على نين أولع 
كربيون الابن بفسق الأرستقراطية وفجورها الطائش . وكائر! يطلفرن 


عليه كربيون المرح » تمييزا له عن أبيه و كربيون المكتثب , ( الذى قال 
عن ابنه إنه أسوأ إنتاجه الكبير ) . نشأ كلود بروسير جولبوت دى كربيون 
باريس فى عصر الوصاية الذى رجحت أخلاقه التعلم الحرويى الذى 
تلقاه كلود » ولعدة مسئين شارك أباه سكته فوق السطح وغربائه وكلابه 
وقططه . وى ١/4‏ وهو ق السابعة والعشرين اشهرته قسته و الموّلق 
على السطح , . ومن اللكائز أن يكون هذا لقب كل أبطاله وعنوان كل 
كتبه ء لآن الحب فبا ‏ كا تال شامفورت ‏ هو محرد و هملامسة 
سطححن 2190 . ووقعت أحداث القسة فى اليابان » ولكنها كانت قنك 
لاذعاً أو هجاءا صرعاً للكنيسة و الدولة فى فرنسا »+ والدوقة دئى من 
الصغيرة (١‏ الفتاة الجميلة ) » إلى حد أن الكارديئال فلبرى أبعد الكائب 
كلود كربيون - عن باريس دة خمس سنوات . 

ولا عاد اللؤلف أصدر فى ١9/4٠‏ اسوأ رواياته سمعة و الأريكة + ع 
وقد أبعد من أجلها أيضا ولكن لمدة أقصر . ووفعت الأحداث قى وأجرا , 
ولكن الأخلاقيات كانت باريسية . إن السلطان تولاه الضجر والسأم : 
ويريد قصصا يسرى عنه . ويتفضل رجل الخاشية الشاب أمائرى » فر وى 
كيف أنه تجسد فيا مضى من الزمان على هيثته أريكة » ويعود بذاكرته 
إلى بعض اللخطايا الى ابتلى -ها زيرك الأريكة . وتعاقبت أحداث الزثى فى 
تفصيل متر ايد , و وجد كر بيون متعة بالغة فى قصته ( دولطء880 فمه لتنامصلف ) 
وهما بعد أن أطنيا فى التفاخمر بعفتهما وطهارتهما » يعترفان بأن أفكارهما 
غير عفيفة مثل سلوك سائر البشر ء وعخلصان إلى أنه لا بمكن أن بكرن ى 
الفعل إثم أكبر منه فى التفكير » ومن ثم فامهما يوائمان بين الفعل والقول . 
وتلك » على أية سمال ؛ استثنائية . فان نساء كربيون يتطلبين عادة جزاء 
(عملا) ماليا عن أقوالههن » ومن ثم أحصت «أميئا » بعناية ما حصلت 
عليه هن مال ولى تستجب لرغية حبيما إلا بعد أن تأ كدت كل التأ كد 
إنه لم مخطىئ ف العملية المسابية - (11) 


ولقى الكتاب ما كان مقدرا له من نجاح . ووجد قراء قى عدة لغات 


ب 19*00 سمه 


أسرفت كلها فى تصرفات شاذة . واعترف لورنس سترن بأنه تأثر بقتصص 
كربيوتن . وفضلها هوراس وولبول على قصص فيلدنج . وكان مقهوم 
الرجل الفاضل العفيف توماس جراى عن الجنة والنعم و أن يقرأ إلى الأأبد 
قصصا -جديدة من تأليف ماريفو وكربيون» 35 . وجاءت من إتجليرا على 
عجل السيدة هنريتا ستافورد » وأصبحت خليلة كربيون » وأم ولده » 
ثم زوجته ويروون أنه جعل من بفسه زوجا مثاليا لحا 234 . وى ١69‏ 
انغم إلى الكسيس بيرون وشارل كوي فى تأسيس ٠‏ الكاف -- الكهف » 
وهو ناد تلموهبين المرحين الذين اشتهروا بالبعد فى الوقار والمزاح . وق 
4 علن و بدليل اللحاف » رقيبا ملكيا على الآدب . ولا تونى والده ق 
٠ 5‏ بعد أن أبطأ به الموت إلى حد مثير » ورث ابنه معاشه . 
و والآمور مخواتيمها ؛ . 

وفقدت كتب كر بيون شعبينها قبل وفاته بزمن طويل . ولكن ف الوقت 
نفسه كان أحد رجال الدين العلاء المتقفين قد كتب قصة لا ترال حية 
مؤثرة إلى يومنا هذا . وكانت حياة أنطوان فرنسوا بريفوست دى أجزيل . 
المعروف بامم الراهب بريفوست » متعددة الألوان مرهقة مثل سير الحياة 
الى أبدعها قلمه . إنه ولد فى أرتوا فى ١5910‏ © وتعلم فى مدارس 
اليسوعيين ء ثم أصبح راهبا مبتدئا فى طائفة اليسرعيين )111١(‏ + وثركهم 
ليلتحق بايش »؛ وارتقى إلى رتبة ضابط » و وقع فى شراك الحب . وخخاب 
فيه أمله وتخطم قلبه » وأصبح راهبا بندكتيا 11/19 ) »2 ثم قسيسا 00/70 ) 
وقد يبعث على الدهشة والعجب أن نقول إنه منذ ذلك الوقت اعتمد ق 
حياته كل الاعياد على قلمه . 

وكان بريفوست »© حبى قبل أن مبجر حياة الدير » قد كتب قصة 
رومائسية و مذاكرات ومغامرات رجل ذى حيئية » » نشرت الأجزاء 
الأربعة الأولى مها ١774‏ فى باريس » وبعد عام قضاه فى إنجلترا قصد إلى 
هولنده ء» وى ٠‏ لاا بدأ ينشر قعمة ثانية « الفيلسوف الامجليزى ٠‏ أو تاربع 
مسنر كليفلند . الابن الطبيعى لكر وامول « وهى من أوائل اللقصص التار خية . 


الس 


وكبا فى تمانية مجلدات فى السنوات الأسع التالية . وفى 1781 نشر الحلدات 
الخامس والسادس والسابع من « المذكرات ٠»‏ سالقة الذكر ونشير املد 
السابع على حدة فى باريس “ابا نحت اسم و مغامرات الفارس دى جر بيه 
ودى مانون ليسكو » ( تأليف مسيو د ) . وحظرت الحكومة الفرنسية 
تداوله » ومن ثم أقبل عليه الناس اقبالا شديدا متزايدا . ويقال وإنه فى 
باريس لقى رواجا كبيرآ » ونمافت الناس عليه كما يندفعون إلى النار م (15) 

وقصة مأنون موضوعة فى قالب قبييح غير مصقول من التظاهر 
والإدعاء » فثمة اثنتا عشرة بغيا فى عركبة فى طريقهن إلى ميناء المافر 
لترحيلهن إلى أمريكا . والمركيز ‏ الرجل ذو الحيثية امجهول ؛ والمفروضص 
أنه يدون الجلدات السبع من المذكرات » يأسر قلبه حمال إحدى الفتيات 
الى وصف وجهها فيا بعد و بأنه ممكن أن يعيد العالم إلى الوثنية ع(" . 
ويرى كذلك فارس دى بجرييه البائس الوحيد الذق محدق النظر باكيا ى 
خطليلته السابقة » مانون » ويستيد به الحزن والأمى لأنه مفلس ولابستطيع 
أن ينبعها إلى منفاها » و تتحرك مشاعر المركيز ويتأثر تأثرا مزدوجا فيعطى 
دى جربيه أربعة جدبات ذهبا ؛ مكنت الفارس من مصاحبة مانون إلى 
لويزيانا . ويراه المركيز فى كاليه بعد ذلك بعامين » ويأخذه إلى داره . 
أما بقية المخلد الصغير فهى رواية دى جربيه لقصة حبه ٠.‏ 

وكان شابا نموذجيا كرم المحتد » مبرزاى كل شىء ف الكلية فى 
اميان » وكان فى عرم أبويه أن يلحقاه بطائفة الفرسان فى مالطة . وى شمرة 
آمالهما العريضة « جعلانى أضع الصليب 2١١6‏ . ولكن مانون مرت أمانى 
ودخلت حيانى » وتغير كل ثىء . وكانث 1 نذاك فى الخامسة عشرة وهو 
السابعة عشرة » وول تكن قد تذبت بعد إلى الفرق بن الحنسان ٠»‏ 0 
وعجل هو هذا التطور المكبوت على الفور . وتبلغه مانون أنها أرسلت إلى 
اميان ضد رغبما لتندمج فى سلك الراهبات » فيعرض علم' أن مخلصها من 
من هذا ء ومربان إلى باريس » وبدا أن اعجاسما المتبادل كان عقدآ 
وميثاقا كافيا , ع وتحللنا من مرأسم الكنسسة » ووجدنا أثنا أصبدحمنا رحلا 


لالخل1 سس 


وزوجة » دون أن نفكر فق هذا أو التنبه له م ويكشف أخوه أمره ويقيض 
عليه ويعيده إلى والده الذى مخبره بأن مانون أصبحت بالفعل ليلة للسيد 
اندع أحد رجال المصارف . ويرى دى جرييه أن يذهب ليقتل السيد 
وب » فينحيس الوالد أبئه » وبألى أحد الأصدقاء تيرج 6 ويؤكد الزعم 
بأن مانون خليلة السيد وب ه ويحث دى جربيه على الانتظام فى سلك 
الكهنوت ه وبلتحق الشاب بمعهد سان سلبيس اللاهولى » ويصبح رأهبا . 
١‏ وظئئت ألى تطهرت ثماما من دنس الحبه » ويذهب يعد عامين لعضور 
إمتحان عام ومناظرة فى السوربون » فيفاجاً بمانون بين اللداضرين » وتشق 
هى طريقها إليه » وتعترف عياتها » ولكنها تقسم الها لم تقترف اللحطيثة 
مع السيد وب » إلا لتوفر المال لدى -جربيه . وجربان من جديك . 

ويتسخل الحبيبان مسكنا ى ضاحية شبو » ويعيشان حياة باذنحة على مبلغ 
الستين ألف فرك الذى حصلت عليه مانون من السيد وب » . ويأمل 
دى جربيه بعد فصله من سللك الرهبتة وعودته إلى الفروسية » أن بمحصل 
من أبيه على الصفح والمال أو أن يرث مال أبيه بعد موته . ويسطو علهما 
أحد اللصوص فيسلبهما «الهما . ويجدان أنبما أصبحا معدمين بن عشية 
وضحاها . وأدركت آنذاك أن الإنسان قد بحب المال دون أن يكون 
محيلا . . لقد عرفت مانوثن . . . . ومهما كانت مخلصة وفية مغرمة لي 
فى وقت الرخاء » فلا يمكن الاعتاد علها فى وقث الشدة . إنها اهدمت 
كثيراً بالمتعة والروة لتضحى ببما من أجلى »2297 . وهو نحبا أكار من 
حبه للشرف . ويسمح لاخوتها أن يعلموه النش فى لعب الورق فيكسب 
بعض المال » ولكنه يتعرض للسرقة مرة أنعرى . وتهجره مانون إلى رجل 
فاجر عجوز ثرى ء وتركت له رسالة تقول فبا و إلى أعمل لأجعل فارس 
غنيا سعيدا » . وينضم إلبا فى مؤامرة لابئزاز الماك من هذا الرجل 
العجوز ؛ وينجحان ومحختفيان ثم يقيض علبا » وتوضع هى ف الملجأ العام 
باعتبارها بغيا » ويرسل هو إلى الدير . ولكنه برب منه باطلاق الثار علي 
حارس البوابة : ويقترضى نقودا ويرشو القائمين على الأمرق الملجأ ليسهلوا 
لمانون سبيل الحرب ٠»‏ وتقطع عل نفسبا عهدا محبه إلى الأبد . 
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ولا نفد رصيدهما من المال » أجازت لوريث غتى أن يتخذها خليلة » 
ويقبض علبا ثانية » ويقنع والد جريه الساطات الرسمية يترحيلها وحاول 
دى جرييه انقاذها فى الطريق » قلما ععجز عن ذلك أحر معها إلى نيو أورليائز» 
وهناك تعلمت أن محتمل مرارة الفقر » وأن تكون عخاصة كل الاخلاص 
لدى جربيه » ويعودان إلى ممارسة الشعائر الدبنية » ولكن ابن حالم 
المستعمرة مهم محا . ولا كان مانون ودى جربيه قد أهملا أن يعقدا عمّدا 
شرعيا بالزواج » فإن اللخا م مارس حقه فى أن يزوجها من أى فرد قن 
المستعمرة » ومن ثم أمرها أن تقبل ابنه زوجا لها . واردى دى جرييه 
لابن قتيلا فى مبارزة ء» ورب الحبيبان إلى الفباق والققار سيرا عل 
الأقدام ٠‏ ور بعك مسارة عدة أميال مرهقة »© تسقط مخشيا علها وتفارق 
الحياة » و«وقضيت يومين وليلتين لا تفارق شفتاى وجه عزيزنى مانون 
ويدا » . وحغر بيديه جدثا لها ويوار ما الدراب » ويرقد على القبر ليقضى 
نحيه هو الآخمر . ولكن صديقه الطيب تييرج ٠»‏ الذى قدم فى نفس 
لوقت من فرنسا » يعير عليه » ويصحبه ثانية إلى كاليه ٠‏ إلى المركيز 
لروى سكا رته ٠‏ 


وأصبحت «١‏ مانون لسكو : معينا لاينضشب لتتقصص حب مبللة 
بالدموع . فإن أية امرأة » ولو لم تكن د خطمة القلب ؛ تذرف الدبع 
على موث مانون وحزن دى جرييه » مغشرة لحا ححيلها المالية » وله جرائمه 
اللسيسة . وضرب بريفوست على نغمة جديدة حين تسب إلى بطله و بطلته 
أخطاءا كثيرة إلى هذا الحد » وجعلها أخطاء ححقيقية » ح نكشف عن حب 
مانون الطافى للذة والتعة » وقدرة حبيها على التطفل والغش والسرقة 
والقتل . وهى طراز عتيق للبطلة » وهو بالتأكيد مثال جديد للبطل . ورا 
بلغ الكتاب قدرا أكر من القوة لو أن دى جريبه ترك موت على 
قير مانوتث + 

ورمما ووى بريفوست القصة عثل هذا الاحساس والعاطفة لأنه هو 
نفسه كان لديه اللهاسة والغيرة اللتان ملتا فى دى جرييه . ومن ثم كانث 
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القصة سيرة ححياته قبل أن تكون حادئا . ولم يكن تافها متطفلا ٠»‏ ترجم 
إلى الفرنسية روايات ريتشارد سن الثلاث الفيخمة ٠‏ وزادت تلك البرحمات 
من مهافت فرنسا على ريتشارد سن ٠‏ وهو مبافت كان له مظهر محتلف عند 
روسو وديدرو . وترجم كتاب مدلتون « حياة شيشرون » ء وكتاب هيوم 
و تاريخ إنجلرا» » وكتب عدة قصص أقل شأنا » وعدة مجلدات عن 
و التاريخ العام للرحلات » . وى امسيرام فى 19/07 . وقع فى غرام عشيقة 
رجل آخر . ولا تمى إليه أن الإندكتيين استصدروا أمراً بسجنه ٠.‏ هرب 
إلى [نجلرا مصطحبا هذه السيدة معه . وى لندن كسب عيشه بإعطاء دروس 
خاصة . وفى ١5‏ ديسمير قبض عليه بهمة قنمها ضده أحد تلاميذه يأنه 
زيف ورقة نقدية من ذات الحمسين «جنها ‏ وهى جر بمة عقوبها القانوية 
الأعدام . وسرعان ما أطلق سراحه لأسباب مجهولة . وعاد إلى فرنسا 
(غ#*اا, وانضم من جديد إلى طائفة البندكت . وف “املا عين فى در 
سان جورج - دى جين . 

وأدى هوته بعد عشر سنين من ذلك إلى أسطورة تروءها حفيدته بيف 
لسانت بيق وكأنها حقيقة ‏ تلك هى أنه أصيب بالسكنة أثناء سيره فى غابائته 
شانتللى » وأن طبيبا ظن أنه مات فقام بنشرنحه ليغف على سبب الوفاة » 
وأن بريفوست كان لا يزال حيا » ولكن فحص المثة هو الذى أودى 
بحياته 25 . هذه القصة مرفوضة اليوم بصفة عامة(4") , 


وكاث تأثير بريفوست كبيرا . إنه أمسهم ف تشكيل رواية روسو 
وهلواز الجديدة » » وحرك ديدرو الحاد الذهن الرقيق القلب ليكتب. 
مسرحيات باكية عاطفية . كا اتحذ هذا التأثر اتجاها مثاليا فى قصة « بول 
وفرجيى » للكاتب برناردين دى سالث بيير . وبرز التأثير هن جديد فى 
وغادة الكاميليا , تدعاس الابن . ولعبت دور! ف الحركة الرومانسية » 
إل أن قدم فلوبرت «١‏ هدام بوفارى » (/1809 ) . ولا تزال مانون نيا 
وتموت ف الأوبرا . 
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؛ -. حكاء أقل شأنا 

ونعود إلى الكلام عن راهب آخر ؛ وينبغى علينا ى هذه المرة أن نوفيه 
حقه . فقد رأينا كيف أن شارل ايرينى كاستل راهب سان بيبر » روع 
الدبلوماسيين فق أوئرخت بكتابه « مذاكرة فى حفظ السلام على الدوام ٠‏ . 
(1917) . وهى الى أسرت لب روسو وكان كلاهلا كا رأينا » بعرض 
على نادى و أنترسول ٠‏ نخليطا من أفكار واصلاحات تقدمية إلى حد أن 
الكارديتال فليرى أحس بأنه مضطر إلى اغلاق النادى ائقاذ؟ للدولة 
( ١"/اا‏ ) . فلماذ كانت هذه الأفكار ؟ 

إن شارل هذا » على غرار كشر من الثائرين المتمردين ؛ قد | كتسب 
ذهنه حدة ومشاء بفضل بفضل التعلم البسرعى ٠‏ إنه هم يطل به الوقت ليطرح 
العقيدة السائدة جانبا » وعلى الرخى من إنه ظل يعلن اعتناقه الكتلكة ؛ 
فإنه ألحق بها أذى ماكرا فق ٠‏ مقالة ضد الإسلام ؛ ؛ حيث أن ماأورد 
فها من حتجج ‏ مثل فولتير فى كتابه و محمد » - بمكن تطبيقه بسهولة 
عل المسيعحية التقليدية . وواضح أن و تفسيره المادى » للمعجزات المزعومة 
التى قال مها البروتستانت والمنشقون والمسلمون ع قسد به بالمثل النشكاث 
ف المعجزات الكاثوليكية . 


وف 11/17 ثم فى 1179 أعاد نشر م مشروع الهلام الداثم ٠‏ بعد التوسم 
فيه . وناشد ملوك أوربا » ومن بيْبم سلطان تركيا » أن يعقدوا ميثاتا 
مقدسا بمكن أن يكفل بالتبادل ممتلكاتهم الالية » وأن تنيذ الحرب وسيلة 
لتسوية الحلافات الدولية » وأن مخضع هه اللحلافات لاتحاد أورنى تكون 
له قوة فرض قبول القرارات الى يصدرها . وصاغ تموذجا لدستور هذا 
الاماد مم القواعد البى كن اتباعها فى إجراءات اجياعات هذا الانحاد , 
وحدد الانصية الالية التى تعبا كل من الدول الأعضاء للاتحاد » وم 
يكن أحد ايتوقع تنبؤه بأن مؤتمر فبينا 14١‏ » سيشكل ؛ على أهذه 
الأسس «١‏ حلفا مقدسا » للابقاء دوما على النظي الملكية والاقطاعية ٠‏ وإخماد 
الممركات الثوربة . 
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وم يكن ع ضع بات مكن أن ترعرع ثفة ثقة الراهب المرن السريع 
التكيف » فأقر ٠‏ فى غيرة دينية الإ يمان بالتقدم ؛ وق كتابه ة ملاحظات 
على التقدم المستمر فى العقل العالمى » ( /1979 ) أعلن » قبل كوندوروسيه 
بزمن طوبل » إمكان بلوغ الجنس البشرى مرتبة الكمال غير الممدود بفضل 
قوة العمل فى رجال العم والحكومات . إنه فوق كل شىء قال وهو مستغرق 
فى التفكير والتأمل » بأن الجنس البشرى وفقا لمراجع موثوقة » لا يزيد 
عدره على سبعة أو ثمانية ”لاف سنة » ومن ثم فإنه لا يعدوا أن يكون ق 
مرحلة ‏ طمولة العقل ٠‏ » فا الدى لا نتوقعه منه ى شبابه النشيط بعد 
ستة آلاف سنة ٠‏ وق الازدهار الرائعم ق مرحلة ؛ تضج اجلدنس البشرى 
بعد مائة ألف عام من الآن ؟ "© , 


إن سان بير تنبا بمشكلتنا الحديثة : تلك هى أله بينها خطت العلوم 
والمعرفة خمطوات واسعة فى طريق التقدم. ع محدث فق مال الأتلاق 
أو السياسة تقدم متكاق* مع تلك الخطرات » إن المعرفة تزود الرذيلة 
بالوسائل والآدوات بقدر ما تهذب الأخلاق وتعمل على تنويرها . وكيف 
ننحو بنمو المعرفة نحو تقوم أخلاق الأفراد والأمم ؟ وى رسالته و مشروع 
لتتحسن أوضاع حكومات الدول والبلوغ بها إلى درجة الكتال ؛ (/ا1/8ا) 
اقترح سان بيير تأسيس و أكاديمية سياسية ؛ تتألف من أعظم الرجال عقلا 
وحكاة فى البلاد » تكون تمثابة هيئة اسئشارية للوزراء ف الدولة فى كل 
ما يتعلق بالاصلاح الاجماعى واللحلقى . وقدم عدة اقيراحات محددة : تعليم 
عام نحت إشراف الحكومة ( لا الكئيسة ) ؛ تسامح دينى » زواج رجال 
الدين » توحيد القوانين الفر نسية » قيام الدولة برعاية الصالح العام والنظام 
الاجماعى ؛ وأشمرا زيادة الاير ادات القومية عن طريق الضرائب التصاعدية 
على الدخول والتركات92"© , وى 19/76 أضاف الراهب إلى اللغة الغر نسية 
لفظة « الإحسان أو عمل اللحير » سمسيز الروح الإنسانية الى آثرها على 
الصدقات الى تقيرن بفكرة التنازل والتلطف فق النظام القدم . ووضع قبل 
حلغشيوس وينتام بزمن طويل عبد المنفعة : ذلك «١‏ أن قيمة أى كتاب 
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أو فاعدة أو نظام أو عمل عام تقاس بعدد وعظمة الملذات والمتع الفعلية الى 
نحققها » وما ينتظر أن نحققهأ فى المستقبل ») لأكير عدد من الناس عن 
وبدا معظلم الأفكار الأساسية عند الفلاسفة استهلالا أو مقئمة لسأن بيير ؛ 
بل للأمل فى ملك مستتير . كعامل من عوامل الاصلاح . وكان سان بيير 
بكل بساطته وسذاجته واطبابه ع أحد الأذهان الى حملت بذور 
عصر الاستئارة . 


ولا بد أن شارل بيئو دبكلوس قد ازدرى الراهب سالف الذكر لأنه 
خيالى واهم لا يتفق مع ذهن وافعى . ولد فى دينان مقاطعة بريتانى ؛ واحتفظ 
حتى النباية بالشخصية الجادة الحذرة العنيدة التى تميز با البريتون . وكان 
ابنا لوالد برجوازى ميسور ووالدة ماتث ف السنة الآولى بعد المائة » فاستطاع 
أن يقضى شبابه الطائش فى باريس فى عهد الوصاية . وثلقى تعليمه العالى 
عند اليسوعيئن وبنات الهوى » وانغمس ف حاقات الشياب أبما اتناس , 
وزاد من حدة ذكائه فى المقاهى » ومكنت له شهرته بسرعة البدمبة من 
ارتياد ادمع والصالونات » وزاد من شيرته بشصة «١‏ تاريخ اليارونة 
دى وز » ( 1741 ) التى كادت أث تنكون انماما لله , إن البارونة تصد 
كل هجوم على أمانتها الروجية » ولكلبا تستسل لها م فاسق فاسد ٠»‏ لتنقذ 
حياة زوجها المتورط فى مؤامرة نيد الملك . وتغتصب البارونة مرتين . 
وفى سورة غضب جنوق تصرخ و أبا الرب القامى © كيف استبحق 
كر اهيتك لى هل لأن الفضيلة كرسبة لديك ؟ 0940 . 


وعلى الرغي من مغزى هذا الكتاب وما تفممئه من إثارة جنسية انتيخب 
ديكلوس للا كادمية )١45(‏ يفضل لفوذ مدام دى عبادور . واشترك 
تحيوية ونشاط ف أعماها » وأعاد تنظيمها » وربط بينها وبين أدب العصر 
وفلسفته ربطا بعث فا الحياة . وق ١/6١‏ خلف فولتير ى وظيفة مؤرخ 
الك وى 1764 سعى لانتخاب دالمبرت لعضوية الأكاديعية » وفى 6هلاا 
انتعخب سكرتير؟ دائماً لها » وظل الروح المسيطرة علبا حتى وفائه . وكسب 
الأكادممية إلى جانب الأفكار المتحررة . ولكنه رلى وأسف لبرر دىهولباح 
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هلفشيوس وديدرو « إن هذه العصبة من الملحدين الصغار سوف تنتبى 
باقتيادى إلى كرمى الاعيراف » . 

وإنا لنذكره بصفة خاصة من أجل كتابه و نظرات فى اللمير والشر 
فى هذا القرن » ( +178 ) وهو يتضمن تخليلا هادثا دقيقاً مفصلا عن 
الأخلاقيات والشخصية الفرنسية . وكتبه قبل أن يبلغ الخامسة والأربعين . 
واسبله بوقار حكم تحر ف ولقد عشت » وأود أن أعيش لآكون ذا تفع 
أن سيعيشون ؟ . ويأسف و لأن أعظل الشعوب حضارة ومدنية ليست كذلك 
أكرها تمسكا بالفضياة » : إن أسعد الفيرات هى ثللك الى لا تعثير فبها 
الفضيلة حسنة أو ميزة » وإذا بدأ اعتبارها كذلك » فإن العادات بالفعل 
تتغغر . وإذا أصبحت هدفا للسخرية فتلك هى آخخر مراحل الفساداة" . 

وف رأيه أن و أكبر نقيصة ف الرجل الفرنسى ان له على الدوام شخصية 
شيابية ؛ ومن ثم فهو فى الغالب أئيس لطيف ؛ وقلما يكون راسيخا منزئنا ع 
ويكاد لا مر بسن النضج ٠‏ بل ينتقل من الشباب إلى عجز الشيدخرنعة ا 
فالرجل الفرنسى هو طفل أوربا »©”9‏ مثلما أن باريس هى ملعبها . 
ولا بتعاطف ديكلوس كل التعاطف مع عصر العقل الذى مس أنه دوامة 
تعصف حوله » ولست متأ كد من إلى أحسن الظن كثيرآ يبذا القرن : 
ولكن يبدو لى أن مرا معيناً فى العقل ينجه نمو التطور والنو فى كل 
مكان © ه . إننا فى هذه الأيام تنتقد كثير أ قى عيف بالغ التحيز و التحامل 
وربما قضينا علبما إلى -حد كبير . إن التحيز ضرب من القانون العام 
السائد بين البشر . . . وفيا يتعلن بهذا الموضوع . لا أملاك إلا 
أن أنى بالانمة على الكتاب الذين يريدون مهاحة اتلدرافة ( وقد 
يكون من البواعث النافعة الجديرة بالنناء إذا نمت المناقشة على أساس 


وأعقب عذا فى سنة ١0١‏ ومذكرات لالقاء الفموء عل النظرات ٠‏ أمارسالة ديكلوس 
ومذ كرات سرية عن حكم لويس الرابع عشر والفامس عثر لم ثنشر إلا فى ١4لا١‏ وترم 
زه مثها إلى الانجليزية نحت امم مذا كرات سرية عن ههد الو سماية . 
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فلسنى ) . فيقوضون أسس الأخلاق ويضعفون روابط الجتمع . . . والاتيجة 
المؤسفة هذا على قرائهم » هى أن يصبح الشباب مواطنين سيئين و مجرمين 
عنزين » وأن ينتاب الشقاء الذين يتقدم ببم العمر 9" , 


وكان جرم المراسل الباريسى للشخصيات الأجنبية وواحداً من كثر 
من استاعوا من هذا النشبير الرقيق بالفلسفة » الصاهر من رجل ثبل من 
منابع كشرة و« إذا كان المرء مجرداً من الشعور فاسد الذوق » فليس له 
أن يتحدث عن الأخلاق ولا عن الفنون 2*9 . ولكن جريم كان يزاحم 
ديكلوس ف الظفر بالحظوة لدى مدام دى ابيناى » وإن مذكرات هذه 
السيدة الرقيقة لتصور ديكلوس فظاً مستبداً إذا تممكن ٠‏ شديد البور إذا 
غلب على أمره . ولكن جرم هو الذى أعد هذه المذكرات للنشر . وإذا 
كان لنا أن نصدق هذه الصفحات العتيقة الباكية فإن مدام ابيناى طردت 
من بيبا هذا العربيد الخائن . وهام رءجل الأكادمية العلامة على وجهه 
بحثا عن مضاجع وأراض أنخرى 2 وأشيراً رحل عن هذا العالم وهو فى 
السابعة والستين . 

وكان لوك دى كلابير مركيز دى فوفينارج أجدر بالحب . وف سن 
الثامنة عشرة التحق بالجيش تملا حب بلوتارك و بالطموح إلى ارتقاء مدارج 
المحد فى نخدمة الملك . واشترك فى مغامرة الماريشال دى بل أبل المنكوبة 
فى حملة يوهما 1١/4 1/4١‏ . وى الانسحاب المهلك من براغ نجمدت 
رجلاه » وحارب فى دتنجن 1947 . ولكن اعتلت ته إلى حد إنه ترك 
الجيش بعدها . وسعى إلى المنصول على منصب دبلوماسى » وكاد أن يظفر 
ببغيته بفضل مساعدة فولتير لولا أن مرض الجدرى شوه واجهه . وبدأ 
بعده يضعف » والتابه سعال مزمن قتال أقعده عن ممارسة أى عمل . 

وأصبحت الكحد. عزاءه ء وشغله الشاغل . ركان يقول « فوق كل 
شىء . إن أحسر الأ اء هى أكثرها شيوعا » فإنك تستطيع أن تشترى 

فو لتير مقاب كر ون واحد 249 وحذر من الحم على الكتب بثقل 

باء فإن - المو هين قد يتحدتون أأكثر مما يفبغى وكثير منهم غامضون 

(م 1١‏ قصة قصة الحضارة ) 
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إلى حد يبعث السأم والضجر . والوضوح يزين التفكير العميق » 97" . 
وكان مؤافه الذى دقع به إلى المطبعة ١145‏ يقع قى حمس وسبعين صفحة 
مقدمة فى التعرف على الروح الإنسانية » » وأعقبه و/507 من التأملات 
والسم هك 6 صفحة , وبعد ذلك بعام و اسيل ٠»‏ وفى فندق حقير فى 
باريس » قضبى تحبه » وهو ف الثانية والثلاثين . وهو نمثل موزار وكيتس 
فى الفلسفة الفرنسية . ٌْ 

وال فوفينارج و إن للفاسفة أتماطها وأشكاهًا . عثل الملابس والموسيق 
والعارة '"؟ » وقبل بضع سنين قليلة من اضفاء روسو الثالية على الطبيعة 
والمساواة » صور فوفينارج و الطبيعة بأنها صراع وحثبى من أجل الغلبة 
والسرعارة » : و المساوأة » على أنها وهم وخبداع : السائد بين الملوك » 
وبين الشعوب ء» وبين الأفراد » أن الأقرى يرتب لنفسه حقوقا عل 
الأضعيف ٠‏ ونفس القاعدة متبعة بين الحيوانات والكائنات غير اللية 3 
وهكذا يحرى كل شىء فى الكون بالعنف . وهذا النظام الذى نعيبه بشىء 
من شمبة العدل » هو أعى وأثبت وأهم قانون فى الطبيعة09 . 

إن كل الناس ولدوا غير أحرار و ر مسسوين . 

ليس حقآ أن المساواة قانون من قوانين الطبيعة . إن الطبيعة لم نجعل 
الأشياء متساوية . إن قانونها الأسامبى هو الاختضاع والتبعية . . . . ومن 
ولد ليطبع . فسوف يطيع حبى وهو متربع على العرش 99 , 

أما بالنسبة للارادة الحرة » فهى أيضها أسطورة أو خخرافة « فليست 
الارادة هى العلة الأولى لأى تصرف أو عمل ء بل إثها المنبع الأخير ) 
وإذا أوردنا المثل التقليدى على الارادة الحرة » وهو أنك تستطيم أن تختار 
هذا أو ذلك 5 أو ب و بمحض إرادتك , فإن فوفينارج يرد « إلى إذا 
اخسر ت ب فإن هذا يسبب أن الحاجة إلى الاختيار تقفز إلى تفكترى فى 
اللحظة الى تمول ب مخاطرى فبا(*© . والإعان بالله أمر لا مفر منه ولاغنى 
عنه ء» على أية حال . و أحس فوفيئارج بأنه عن طريق هذا الإمان وحده 
مكن أن يكون للحياة وللتاريخ معنى غير الصراع الدائم والز ممة فى الثباية4*2, 


3 


وأبرز معالم فلسفة فوفينارج دفاعه عن العراطف ٠‏ ولا ينبغى القضاء 
علبا لأنبا أصل الشخصية والعبقرية وكل قوة التفكير ونشاطه . « الذهن 
عين النفس المبصرة » ولكن ليس قوما » لآن قونها تكمن فى القلب أى 
فى العواطف . إن أكثر العقول استنارة لا بمدنا بالقوة على العمل 
والارادة3!؟» . . . . والأفكار العظرمة تنيع من القلب . .. وربا كنا 
مدينين للعواطف بأعظ منجزات العقل”*) . . إن العقل والوجدان يستشير 
كل منبما الآخر ويجمله بالتناوب » وهذا الذى يسنشر أحدها ويغفل 
الآخمر . إتما حرم نفسه فى حمق وغباء من بعض الموار د الى منحتا إياها من 
أجل سلوكنا9؟) . 

وأقر فوفينارج أن حب الذات عام بين الناس » ولكنه رفض اعتباره 
رذيلة » -حيث أنه الضرورة الأولى من ضرورات قانون الطبيعة الأول : 
حفظ الدات . كا أن الطموح ليس رذيلة » بل إنه حافر « ان حب اند 
والعظمة هو الذى يصنع ما نحرزه الأمم من تدم وانجاس(41) . وبضسيف أن 
المرء غير أهل للمعجد والعظمة إذا لم بع قيمة الوقت 0*؛) . ومهما يكن من 
أمر فإن هناك رذائل مجحب أن تكبيم حماحها القوانين والمبادئ الأخلافية 
وإن فن الحكومة لين ف توجيه هذه الرذائل إلى الخير العام 0؟. و مهناك 
أيفا فضائل حقيقية « إن أرلى أيام الربيع أقل روعة وفتئة من ثمو الفضيلة 
فى الشباب 9؟) . 


وعلى الرغم ٠ن‏ تسلم فوفينارج يآراء هوبز ولارو شفوكو ٠‏ ومن 
تجريته للشر فى حياته » فإنه احتفظ بإعانه بالجنس البشرى . قال صديقه 
مارموتتل : وإنه عرف الحياة ول محتقرها . إنه . وقد كان صديقا للناس » 
اعتير الرذيلة حنة وسوء -حظ + با لى الناس ببما لا جرعة . وحلت الشفقة 
فى قلبه محل الاحتقار والبخض . . . إنه لم يذل إنسانا قط . . . إن هدوءاً 
لم يتبدل أختى 1لامه عن أعين أصدقائه . وما كنا فى حاجة لاحئّال انة » 
إلا أن تكون لنا فيه أمروة حسنة ء فإنا ونحن نرى رباطة جأشه . ما كنا 
لنجرؤ على اظهار حزتنا وشقائنا أمامه 24 , 
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ووصفه فولثير بأنه م أتعس الئاس حظا وأكثرهى هدوءا 49) . 

إن من أكرم مظاهر الآدب الفرنسى ف القون الثامن عشر . ذلك العطف 
السايغ والعون الودى اللذين حبا بهما فولتير و نبى العقل ‏ فوفينارج نصير 
بسكال و و القلب » . إن الفيلسوف الشاب أعلن عن إعجابه و بر جل يشرف 
قرننا » رجل لا يقل عظمة وشهرة عن أسلافه » ”© . وكتب إليه الرجل 
العجوز الأكير منه سنا فى -لحظة من -لدظات التواضع : ولو أنئلك كنت قد 
رأيت التور قبل مولدك ببضمع سنين فلر ما اكتسبت كتابائى قيمة أ كر (1*) 
إن أفصح قطعة فى مجلدات فولشر المائة هى ما قال فى تأبين فوفيئارج عند 
تشيييع جنازته59*) , 

عونتسكير ١489‏ وولا! 


: الرسائل الفارسية‎ ١ 


وجل فولتير أنه من العسير عليه أن حب مونتسكيو لآن مؤلفه :روح 
القرانين » (8:ل١‏ ) اعتبر بصفة عامة أعظم إنتاج عقلى فى هذا العصر . 
وظهر الكتاب حون بلغ صاحبه التاسعة واللحمسين » وكان ثمرة مسن عاما 
من النعجربة واتحبرة » وأربعين عاما من الدرس والبحث وعشرين عا 
تضماها فى تأليفه . 


ولد شارل لويس دى سيكوندا بارون دى لأبريد ودى مونتسكيو . 
فى لابريد بالقرب من بوردو وف مقاطعة مونتاى » ق 18 يناير 1584 . 
وكان يفاخخر مبهجا بأنه من سلالة هؤلاء القوط » وه, الذين بعد أن غزوا 
الامبر اطورية الرومانية » « أسسوا الملكيات وأقاموا صرح الدرية هنا 
وهئاك فى كل مكانع» 9 إنه اننسب على أبة حال إلى ١‏ نبلاء السلاحم 
ونبلاء الرداء» كان أبوه كبير القضاة فى جوين . وكان الصداق الى قدمته 
أمه قصر لابريد وأرضها . وفى ساعة مولده تقدم إلى بوابة القصرسائز 
مسكين ؛ فأدخلوه وأطعموة وجعارا من عراب اطفل ( أى أباه فى العاد ). 
زعما منهم بأن شارل أن ينسى الفقراء أبى| د ٠‏ وترلى طوال السنوات 
الذلات الأولى من عم عمره بين فلاحى القرية . وأرسل فى سن الحادية عشرة 


إلى مدرسة طائفة الأوراتوريين فى جويللى على بعد عشرين ميلا من باريس 
8 . تم عاد إلى بوردو فق سن السادسة عشرة ليدرس القانون . وق سن 
التاسعة عشرة حصل على درجته العلمية فى القانون . 


وف ١/17“‏ مات أبوه » وكان شارل 7 نذاك فى الرابعة والعشرين من 
عمره » تاركا له تممتاكات واسعة وثروة متوسطة . وكان يتحدث بصراحة 
عما م تملك من أرض وعن اتباعه » وسوف تراه نمسك بشسدة بالنظام 
الاقطاعى . وبعد ذلأك بسنة دشل برللمان بوردو عضوا وقاضيا . وق ١9/1١5‏ 
أوصى له عه الذى كان قد اشيرى رياسة البر لمان ببروته ومنصبه » 
وقد دافم مونتسكيو فيا بعد عن « بيع المناصب » باعتباره و حملا حسنا 
فى الدول الملكية » لأنه مجعل من واجب ابناء الآسرات العريقة أن ينبضوا 
بالمهام الى قد لا محصلون علبا عن طريق اللوافع المزمهة غير المغرضة 
وحدها 9© . وبييا كان بتولى رياسة البركان قضى معظٍ وقته ف المرس 
والبحث ٠‏ فأجرى جمارب وقدم أنحاثا فى الفيزياء والفسيواوجيا إلى أكاديمية 
بوردو © وخطط « تارتحا جيولوجيا للأرض ه لم يكتبه قط ولكن المادة 
الى حمعها له شقت شقت طريقها إلى كنابه « روح القوانين » : 

وكان ف الثائية والثلائين حين ملا أبصار وأسماع باريس فى عهد الوصاية 
بأروع كتبه . إنه أغفل ذكر اسمه عل كتابه و الرسائل الفارسية » (111) 
لآنه نهم بين دفتيه قطعا لا يلين صدورها غن قاض . ورعا أذ فكرته 
عن كتاب جيو فنى مارانا و .جاسوس السيد الكبير » ( 1584 ) الذى نقل 
فيه جاسوس تركى وهمى للسلطان » ف بذاءة تلفت النظر ء عقائد المسيحيين 
الفاسدة وسلوكهم فى أوربا » والمفارقات المضحكة أو القاتلة بين ما يعلنون 
وما يفعلولن »© ومة أسلوب شبيه بذا ق تصوير الحضارة الغربية ا يراها 
الشرقيون ع استخدمه أديسوت فى و سبكتاتور » . وكان شارل دفرسى 
فى وتسليات جادة وهازلة » فد تصور تعليقات أحد أبناء سيام فى باريس » 
كا أن نبقولا جوودقيل كان قد أبرز العادات الفرنسية "ما يراها أحد هنود 
أمريكا . وكانت ترحة جالائد لكتاب ١‏ الف ليلة وليلة » ( 04ل/ا 9‏ 


دا ه©6ؤ بد 


117 ) قد زادت من شغف الفرنسيين بالحياة الإسلامية » كذلك فعلت 
المحاضرات المصورة عن رحلات سيرجون شاردان وجان تثافرئيه . كا أنه 
من مارس إلى يوليه 171١‏ لفت السفير التركى أنظار باريس بفتنة زيه 
وأساليبه الغريبه . من أجل ذلك كله كانت فونسا مستعدة لتلقى « الرسائل 
الفارسبة » . وبيع من هذا الكتثاب مان طبعات على مدى عام واحد . 


وقدم ٠ونتسكيو ١‏ الرسائل ؛ على أمها مكتوبة بقل ريكا وأوزبك . 
وهما سانحان فارسيان فى فرنسا . ومراسلبما فى اصفهان . إن هذه الرسائل 
لم تعرضص فقطه نقاط الضعه والأهواء والتحز عند الفرنسيين ٠»‏ ولكنها 
كشفت أيضا عن حماقات السلوك والعتقدات الشرقية من خلال 

وحدحن سيخر القارئٌ من هذه العيوب والأأخطاء ؛ فليس أمامه إلا أن 
يتقبل عن طيب خاطر السخزية من عيوبه وأخطائه هو . وقد مست هذه 
العيوب والأخطاء مسأ رقيقا . وءهن ذا الذي يغضب هذه الأفكار السائعرة 
غير المقصودة » أو الطعنات سيف مغلف بطريقة مهذبة ؟ وفوق ذلك 
تضمنت بعض الرسائل أمرار! أو رسائل شخصية سارة من حرم أوزبك 
فى اصفهان . من ذلك أن زاكى أى ععظيته » تكتب لتبلغة بما تعانى من 
آلام مبرحة لغيابه عنها . 5 أن ريكا نصف مفهوم سيدة مسلمة عن اللحنة 
بأنبا مكان يكون فيه لكل سيدة فاضلة مجموعة من الررجال الوسيمين 
المكتملى الرجولة » وهنا يطلق مونتسكيو لقلمه العنان فى سرد التفاصيل 
فى أسلوب الطيش الذى اشتبر به عهد الوصاية . 

وكان من غير المستطاع ؛ اللهم ق فترة نعلو العرش هذه » أن تتفادى 
الهرطقدات السياسية والدينية ق الرسائل عين الرقيب وامؤاشملة الرسمية . لد 
قضى الك القدم نحبه ١‏ والالك الجديد ما زال صبيا » والوصى رجل 
متسامس مرح ميج . وعند ذاك استطاع مونتسكيو أن مجعل الفارسيينالذين 
أور دهم ق رسائله يسخرون من ححا م و ساحر ع بجعل التاس يعتقدون 
أن الورق نقود ( كان نظام لو قد اهار *) ) كما استطاع أن يفضح فساد 
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الحاشية » وحخول النبلاء المبذشرين وسوء إدارة أموال الدولة » وأن يعتدح 
حمهورياث اليونان ورومة القديمة » والجمهوريات الحديثئة ق هولئسده 
وسورسرا . يقول أوزبيك وأن الملكية نظام شاذ غير سوى : يزلق إلى 
حك استيدادى مطلق » 0" ( انظر فيا بعد ركيا عالفا ) . 

وف الرسائل من ١6 - ١١‏ يوضح أوزيك طبيعة الإنسان ومشكلة 
المكر بالتحدث عن سكان الكهوف ( التروجلوديون) (ه) الذبن يتعخيلهم 
عربا انحدروا من الْر وجلوديين الذين وصفهم هرودوت 19 وأر سطع(" 
بأنبم قبائل «مجية عاشت ف أفريقية ( قبل التاربخ » . وكان تروجاوديو 
أوزبك يكرهون كل تدخل حكوى + ومن ثم قتلوا كل حام مفكر » 
وعاشوا فى جنة من الحرية التامة و اتركه يعمل » واستغل كل بائع حماجة 
المسبلك ورفع سعر منتجاته . وإذا اغتصب رجل قوى زوجة رجل ضعيف» 
فليس ثمة قانون أو حا يلجأ إليه . وأفلت القتل والاغتصاب والسابوابب 
دون عقاب » اللهم إلا الاقتصاص الناص بالعدف » وإذا عانى سكان النجاد 
من ابفاف تركهم سكان الوهاد بموتون جوعاء » وإذا عالى هؤلاء من 
الفيضان تركهم سكان النجاد مبلكون . ومن ثم فنيت القبيلة » وبقى على 
قيد الحياة أسرتان بفضل الهجرة » وتبادلتا العون ٠‏ ونشأنا أطفاهما على 
الفسلك بالدين و الفغسيلة واعتبرثا أنهما أسرة واحدة » واختلطت قطعائبما 
دائماً تقريبا . 9" ولمازاد عددهي وجدرا أن أعرافهم غير كافية . لدكهم 
فاختاروا ملكا وخضعوا للقفوادن . وانبى أوزبك إلى أن الحسكومة 
ضرورية ولكلها تعجز عن تأدية مهمتها إذا لم نكن قائمة على الفضيلة 
قّ الماع والمصكومين , 

وكانت الهرطقات الدينية فى الرسائل أكثر ترويعا وتنفيرا من الحر طقات 
السياسية . ويرى أوزبلك أن الرنوج يتصورون أن الإله أسود وأن الشيطان 
أبيض . ويوحى ( مثل زيئوفوث ) بأنه إذا كانت المالثات تتحدث عن 





(ه) قصد -بذه الكلمة فى الأصل سكان الكهوف » أى الذين محفر ون 
جحوراً ليقيموا فبا . مثل نعصومنا السياسيين . 
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اللامرت » فلا بد أن للإله ثلائة أفلاع وثلاث نقط حادة . ويعجب 
أوزبك من ساحر آنعر يسمى البابا » نحث الناس على الاعتقاد بأن اللييز 
ليس عيزا وأن المر ليس خرا . وألف ثىء من هذا الطراز . 9) 
ويسخر من الصراع بن اليسوعيين والجانسيئين . وأفزعته محا م التفتيش 
فى اسبانيا والبرتغال » حيث و يتسبب الدومنيكان فى إحراق الناس كا حرق 
فش » . 27 ويسسخر من المسابح وثياب الرهبان الفضفاضة . وهو يتساءل 
م تعمر البلاد الكاثوليكية فى منافسة مح الشعوب البروتستانئية » لآنه يرى 
أن تحرم الطلاق وعزوبة الراهيات والرهبان سوف يعوقان ازدياد السكان 
فى فرنسا وإيطاليا واسبانيا ( قارن ايرلئده ف الفرن العشرين ) ويقسر 
أوزبك » على هذا المعدل ء أن الكاثوليكية فى أوربا لن تعمر أكثر ص 
٠‏ سنة أرى9)( «* ). أضف إلى هذا أن هؤلاء الرهبان اللداملين الذين 
يزسمون انهم مستعصمون زاهدون يستولوت على كل ثروة الدولة تقريياً م 
[نهم عصبة من البخلاء يأحذون دائماً رلا يعطون أبدا ٠‏ إنهم باستمرار 
يكازون دخو لتكون لم مصدر قوة . وتصاب هذه الأروة بالشلل » فلا 
تتداول ولا تستغل ف التجارة أو الصناعة أو المصانع م 05 ويقلق أوزبك 
التفكصر فى أن كفار أوربا الجهلة الذين يعبدون المسييح بدلا من عبادة الله 
والإيمان بحمده سيكون مصير هم النار » ولكن يراوده بعض الأمل فى أنهم 
ف اللهاية سيعتنقون الإسلام وينقذون 9" . 

وف نخيل رمزى جليل يتأمل أوزبك ف الالغاء (1186) مرسوم هترى 
الرابع للتسامح المعروف بمرسوم نانت . 
عشر ) دبروا خطة لارغام الأرمن فى فارس ( الميجونوت ) على مغادرة 
المملكة أو الدحول فى الإسلام ( الكثلكه ) ؛ اعتقادا منهم بأن امير أطوريتنا 


(») ذهب مونتسكيو فى 1911 إلى أن عدد سكاتن أوريا لا يكاد يبلع 
عشر عدد سكانها ف عهد الامير اطوربة الرومائية(4) وأنه انيد ف التناقص + 
وأن زنوج أمريكا سرعان ما مبلكون . 
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ستظل ملوثة مدنسة مادامت نحتضن هؤلاء الكفار . . . إن اضططلهاد 
مسلمينا الغيورين لؤلاء الكفار عبدة النار اضطرهم إلى الفرار زرافات إلى 
الهند الشرقية » وبذلك حرم فارس من هذا الشعب اناد النشيط . ول يبق 
أمام هذا التعصب الأعمى إلا ثىء واحد هو تدمير الصناعة » -حى تنهار 
لامبراطورية ( فرنسا ١1‏ ) ع حاملة معها تلك الديانة التى أرادوا لا 
الوض والتقدم . 

وإذا كان الحوار النزيه غير المتحيز مكنا يامبرزا » فلست متأكدا من 
أنه من اللخير للدولة أن يكون با عدة ديانات مختلفة . . . والتاريخ زائخر 
بالحروب الديئية » ولكن .. . ليس تعدد الديالات هو الذى أدى إل 
الحروب »؛ بل روءوالتعصب الذى يشجع الديانة الى تعتفد أنها فى صعودلة" , 

إن الأفكار الى تضمتها الرسائل الفارسية تبدو لنا الآن مبتذلة عتيقة . 
ولكبا كانت للمؤلف ححين عير علبا » مسألة حياة أو موت » وعلى الأقل 
مسألة سجن أو نفى . إنها الآن عتبقة لآئنا كسبنا معركة الحرية فى التعبير 
عن الاراء . إن الرسائل الفارسية فتحت الطريق ٠‏ ذا استطاع فواتير بعد 
ذلك بثلاث عشرة سنة أن يصدر و رسائل عن الامجليز » ويلقى ضضوءا 
إنجدزيا على حطام فرنسا . وأعلن هذان الكتابان عن عصر الاستنارة 
وعمر موننسكيو وحريته بعد كتابه » لأنه كان من طبقة النبلاء » ولآن 
الوصى على العرش كان متسانعا . كنا ارتفعت بعضص أصوات الاستتكار 
رسط التبليل والإعجاب ؛ ومع ذلك لم مجر على الأفصاح عن أسمه وهو 
المؤلف . وذهب دارجنسون الذى انتقد هو نفسه الحكومة فها بعد إلى أن 
و هذه تأملات وأفكا بستطيع أن يأقى بها رجل ذكى بسهولة » ولسكن 
ينبغى على الرجل الحخصيف الحذر ألا يسمح بطبعها » . وأضاف ما ريفو 
الحريص « بجدر أن يضن الإنسان ممجهوده فى مثل هذه الموضوعات » 
وقال مو نلسكيو و عند ما حظيت إلى حد ما بتقدير الجمهور فقدت تقدير 
الطبقات الرسمية » وواجهت ألفآ من ألوان الاستخفاف والاسبهزاء؛ 50 


وعلى الرغم هن كل شىء قصد مونتسكيو إلى باريس ليرشف كؤوس 
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الشبرة فى المختمع وفى الصالونات . وفتحت له الأبواب مدام دى تنسان 
ومركزة لبرت ومركيزة دينائند . ولما كان تقد ترك زرجته وراءعه ق 
لا بر يك فلم يكن من العسير أن يقع ف شراك الغرام مم سيدات باريس ٠:‏ 
وتطلع إلى آفاق بعيدة ٠‏ فتافت نفسه إلى مارى آن دى يوربون أحت 
الدوق دى بوربون الذى أصبح رئيسا الوزارة فى 19/77 . ويروى من أنه 
ألف من أجلها شعراً منثورا و معبد الحب » ( 17/78 ) عامر! بنشوة الونجد 
والحيام » وخفف من وطأة خخلاعة هذا الشعر بادعائه أن القصيدة مير حمة 
عن اليونانية » ومن ثم حصل على ترخيص ملكى بطبعها . وبذل المساعى 
و بخاصة عن طريق مدام دى رى » لينضم إلى الأكادمية ؛ قاعير ضى المللك 
بأنه غير مقيم فى باريس . فأسرع إلى بوردو وتخل عن رياسته ليرلائها ع 
وانضم إلى مجمع الاربعين العالدين (1778 ) . 


وق أبريل قام برحلة استغرقت ثلاثة أعوام زار فمها بعض أجراء إيطاليا 
والفسا اشير وسويسرا وأراضى الرأين وهولئده » وإتجلره . الى قشضى 
فا ثمانية عشر شهرا ( نوشبر 99/74 أغسطس 99/١‏ ) وهناك عقد أواصر 
الصداقة مع تشسير فيلد وغيره من وجوه القوم ؛ واخشير عضوا ف الجمعية 
الملكية فى لندن » وانضم إلى البناثئين الأحرار ( الماسونية ) » واستقبله الملك 
جورج الثالى والملكة كارولين » وححدضر جلسات البرلمان ' وأولع ما ظنه 
الدستور البريطانى . وعاد أدراجه إلى فرنسا شديد الاعجاب ‏ مثل فواتير ‏ 
بالخرية » ولكن ما لمسه من مشاكل المكرمة زاد من رصائته واتزانه 1 
وأوى إلى لابريد » وحول منتزهه إلى حديقة إتجلزية » وتفرغ ‏ فيا عدا 
زيارات طارئة إلى باريس لأبحاثه وكتاباته الى شغلت بقية أيام حياته . 


١‏ لاذا سقطت رومة 

فى 19/84 أصدر مونتسكيو ؛ دون توقيع . ولكن معترفل به عند 
الجمهور » ٠‏ نظرات فى أسباب عظمة الرومان وسقوطهم » . وكان قد دفع 
بالخطوطة إلى عالم يسوعى : ووافق على حلف ما بمكن أن يثير ريب 
الكنيسة . ولكن الكتاب لم مجد » وما كان له أن جد النجاح الذى صادفته 
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« الرسائل الفارسية » لآنه لم يتضضمن أية بذاءات أو أية أشياء نجاق الاحتشام » 
بل كان يعالج موضوعا قدمما معقداً وكان محافظا نسبيا ف سياسته ولاهوبّه . 
ولم يستسغ المتطرفون ( ألرأديكاليون ) التوكيد على أن يكون الانحطاط اتللقى 
سيبا للاضمحلال القوى » ولم يكونوا مستعدين ليقدروا عمق التقدير الممكة 
الرائعة فى عبارات مثل ‏ أن الذين لم يعودوا يرهبون القوة فى مقدورهم أن 
يظلوا على احدرامهم للسلطة » . ('') ويس تعتير هذه الرسالة الصغيرة الآن محاولة 
رائدة فى فلسفة التاريخ » ورائعة من روائع الثر الفرنسى تميد إلى الأذهان 
ذكرى بوسويه ولكلبا تضيف الروعة إلى الوقار . 


إن الموضوع جذب نظر المؤرخ الفياسوف لآنه انتظ السلسلة الكاملة 
لمضارة عظيمة من اليلاد إلى الفنئاء » وعرض ف نظرة شاملة وتفصيل 
رائع إحدى عمليات التاريخ الأساسية ‏ وهى عملية الفناء أو الا محلال الذى 
ببدو أنه قدر محتوم أن يعقب كال التطور فى الأفراد والديانات والدول . 
وكان ثمة اشتياه فى أن فرنسا بعد انقضاء القرن العظم » قد دخخلت فى فعرة 
طويلة من الاضمحلال فى الامبراطورية والأخلاق والأدب والفن . إن 
الثالوث المدنس : فوتير وديدرو وروسو - لم يكن قد بدأ بعد إنهم 
يتحدون التفوق الفكرى والعقلى ف القرن السابع عشر . ولكن جراءة 
العصر الجديد المأزايدة برزت ى حقيقة أن مونتسكيو » فى ايفاحه وشرحه 
مخرى التاربيخ ' يدرس إلا الأسياب الآر ضية َ وطرح جانبا ق هلوء 
اللهم إلا لحات من الإجلال الطارئ » العناية الإإهية الى نجبدها فى كتاب 
بوسيويه « محمث فى تاريخ العالم وقد انجهت بكل الأحداث إلى نتائج 
حتومة بقضاء هذه العناية الإلحية . ورأى مولتسكيو أن يفتش عن قوانن 
التاريخ » مثلما كان نيوتن يببحث علها' فى الفضاء : ١‏ ليس الحظ هو الذى 
محكم العالم » كا نرى من تاريخ الرومان . . فثمة أسباب عامة معنوية 
0 ؛ ترفعها أو تحافظ علها أو تطيسح 

» وكل ما محدث بنخاضع مله الأسباب . وإذا كان ثمة سيب يشخاص 
بين ١‏ ل اليجة الطار لمركة ما هر الذي قف عل دولة ماء فهناة 


"©#ؤ سه 


سبب هام جعل سقوط هذه الدولة ينتج عن معركة واحصلدة . وصفوه 
القول إن الحركة العامة مر معها كل الأحداث اللخاصة غير المتوقعة7" . 


وبناء على هذا اختزل مونتسكيو وهبط بدور الفرد ف التاريح . فالفرد 
مهما عظمث عبقريته لا يعدو أن يكون أداة و الحركة العامة » . ولاترجع 
أعميته إلى قدرته الفائقة بقدر ما ترجع إلى التقائه مصادفة مع ما أسماه هيجل 
و روح العصر » فلو أن قيصر وبومى فكرا مثل مافكر كاتو ( سعيا 
فى الابقاء على سلطة السناتو الروماض ) فرمما انبى آخخرون غيرها إلى 
نفس أفكارهما . وعند ذاك كانت الجمهورية التى كان مقدرا علبا الفناء 
لأسباب داخلية » تنساق إلى الانبيار على أيد أخعرى +9" , 


ولكن «١‏ القدر » ليس توجبا روحيا أو باطنيا » وليس قوة 
ميتافزيقية . أله مجموعة معقدة من عوامل تنتج ١‏ الحركة الرئيسية » . 
والمهمة الأساسية للمؤر مين الفلسفيين » فى رأى موتسكيو » هى الكشف 
عن كل عامل من هذه العوامل وتحليله وتييان فعاليته وعلاقته . ومن ثم 
كان سقوط رومة (فى نظره ) يرجع أولا إلى التحول من حمهورية توفر لا 
توزيع السلطات وتوازتها » إلى امبراطورية تصلح أكر ما تصلح لمكم 
بلاد تابعة لها » ولكلها تركز كل الحكم فى مدينة واحدة فى يد رجل 
واحد » هما يدمر حرية ونشاط المواطنين والأقالم . ويكرر الزمن انضمت 
أسباب أخرى إلى هذا السبب الرئيسى : اتتشار اللخنوع واللحمول بن 
الجماهير » رغبة الفقراء فى أن تعوهم الدولة » ضعف الأخلاق سبب الروة 
والرف والفسق والفجور ء تدفق الغرباء الذبن تشكلهم التقاليد الرومانية 
والذين كانوا مستعدين لبيع أصوائهم لمن يدفم أكبر نمن » فساد رجال 
الإدارة المركزين والحليين » شخفض قيمة العملة » فداحة الضرائب » هجر 
المزارح 3 استمد اف الحيوية العسكرية سبب الديانات الجديدة وطول مل 
السل » وفشل النظام العسكرى وسيطرة الجيش على المكومة اللدنية » 
إيثار الجيش تنصيب الأباطرة أو خلعهم عن حمساية الحدود من هجيات 
المتبربرين . . . . ومن الجائز أن موننسكيو - على عكس توكيد بوسويه 


ل ث/لاة4ة ‏ 


على العو !ءلى اللحارقة الطبيعية - لم يقم فى كبير وزن لتغيير الديانات ٠‏ الذى 
أكده جيبون سيا أساسيا لاثميار الم اط ريه . 


ولكن مونتسكيو كان دوما يعود إلى مااعتيره العامل الرئيسبى ى 
اضمحلال رومه ‏ وهو التحول من الجمهورية إلى الملكية . ذلك أن 
الرومان غزوا بفضل مبادئهم الجمهورية » كثيراً من الشعوب » ولكن 
فق الوقت الذى حققوا فيه هذا » لم تقو الجمهورية على الصمود ١‏ وتسببت 
فى الاضمحلال ميادئىٌ المحكم الجديد وهى عتالفة لمبادئ الجمهورية 259 , 
ومهما يكن من ثىء فأننا إذا عدنا إلى اأفصل السادس اتتفحص البادئ 
الأساسية أو الوسائل الى تمهرث مما الجمهورية الرومانية « كل الشعوب : 
نجد مجموعة منوعة غريبه : الداع ٠‏ نقض المعاهدات » العنف والقوة : 
العقوبات الصارمة ٠.‏ بثير بذور الشقاق بعن العدو ليسبل قهره تدر جا ؛ 
( فرق تسد ) »© ثقل السكان من مكان إلى مكان بالقرة » تعكير جو 
المسكومات المناهضة ومحاولة القضاء علببها بتقدجم المساعدات الثورات 
الداحلية ورشوة القانمين بها . وغر ذلك من الاجراءات الألوفة لدى 
رجال الدولة . واستتخدم الرومان حلفاءهم فى القضاء على أعدائهم »وسرعان 
ما استداروا ليدمروا هؤلاء الحافاء 0" وواضح - أن مونتسكيو- ناسبا 
هذا الوصف للمبادئٌ الجمهورية أو مزهردا مكيافللى فى جرعة واحدة - 
اعتير فى الفصسل الثامن عشر » الجمهورية مثلا أعل العظمة + ورى 
الامبراطورية منزلقا ,بيجا للانحلال . ومع ذاك اعئرف بفساد السياسة ق 
الجمهورية وبالعظمة السياسية للامبراطورية فى ظل و حكة نرفاء » ومجد 
تراجان » وبسالة هادريان وفضائل الاثنن الانطونينيين 2*0 وهنا وجه 
مونتسكيو كلا هن جيبون وربنان إلى تسمية هذه الحقبة و أكرم وأسعد 
حقبة فى تاريخ ثم الحكومة » . ولدى هؤلاء الملوك الفلاسفة وجد مونتسكيو 
أيضا ألا 0 الرواقيين الى فضلها بصراحة ووضوح على الأخلاق المسيحية ؛ 
وانتقل إعجاب مونتسكيو بالرومان ى عهد الجمهوية إلى الفرنسيين 
المتحمسين للثورة » وأسهم فى تغيير ال-كومة الفرنسية » والنظ العسكرية 
والفنون فق فرنسا . 


07 ا 


ووقع فى الكتاب بعض أخطاء فى عمل علمى عجل به ضغط الوقنته 
والرغبة فى إنجاز مهمة أضلخم . فل يكن مونتسكيو فى بعض الأحيان مدقماً 
فى استتخدام النصوص القديمة . من ذلك » على سبيل المثال أنه أخخذ الفصول 
التى كتبا ليفى عن و نشأة رومه : على أنها تاريخ ٠‏ على حين أن فاللا 
وجلارونوس وفيكو رفضوا هله الرواية على ألما أسطورة . ويبخس 
مونتسكيو من قيمة العوامل الاقتصادية وراء سياسة جراتشى وقيصر » 
ولكن فى مقابل مواطن الضعف هذه » فأن نظرة أوسع لا بد أن تميط 
ببلاغة الكتاب وقوته وتركيز أسلوبه » ويعمق التفكير وأصالته » ومحاولة 
المقلض الخريئة ف أن برسم فى صورة واحدة ارتفاع وسقوط حضارة 
كاملة » ويرتفع بالتاريخ من ممرد سسجل للتفاصيل إلى ليل النظم ومنطق 
الأحداث . وهنا كان لمة محد المؤرخمن »ع كان على فولتير وجيبون أن 
يسعيا لمواجهته » كا كان هنا تلهف على فلسغة التاريخ قد يحاول مونتسكيو 
نفسه ء بعد جيل من الكد واججد أن بتبعه يكتاب ؛ روح القوانن . 

* ل روح الموانين : 

مغست أربعة عشر عاما بين ظهور كتاب « النظرات » وكتاب :روح 
القوانين » بدأ موتتسكيو أروع أعماله هذا حوالى 119/79 2 وهواق سن 
الأربعين . وكان موضوع رومه حصيله جانيية أو ثانوية اعير اضية . هوى 
1 ححين بلغ السادسة واللحمسين لقى من العمل نصبا وكأن به ميلا إلى 
ركه ٠‏ كثيرآ ما شرعت فى هذا الكتاب » وكثيرا ما طرححته نجائيا . 
وقلفت بالأوراق التى كتبتها ألف مرة . 76" وأهاب بالموزيات ربات 
الفنون والعلوع أن يرعينه ويساعدنه : و إن الدرب طويل ٠‏ ولقد أضتانى 
الأسى والارهاق » أدخلن على قلى البجة والفتنة اللتين تدفعان بى إلى السير 
ف الطريق ؛ لقد عر قنبما يوما » ولكتبهما الآن مخلعا عنى أئتن لسئن مقدسات 
مطلمًا » إلا حين تتولين قيادنا » عن طريق اللذة والسرور » إلى المخة 
والحق » 99 . ولا بد أن هؤلاء الربات استجبن لنداقه » لأنه واصل 
العمل . ولا انبت المهمة ق خاتمة المطاف اععرف بير دده واعتداده بنفسه 
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وزهوه : لقد سلكت طريقى نحو الهدف دون إعداد خطة . ولم أعر ف أية 
قاعدة ولا شواذ وما عيرت على الحقيقة إلا لافتقدها ثانية . ولكن 
عند ما وقمت على الأصول واليادئ: ذاث مرة واتانى كل ما كنت أفتش 
عله » وق عهون عشرين عاما » وجدت أن العمل قد بدأ وخخطا خطورات 
تم أشرف على الاكتال » حتى أنجز . . . وإذا صادف هذا العمل نجاحا ؛ 
فانى سأكون مدينا به لعظمة الموضوع وجلاله . ومهما يكن من أمر ؛ 
فلست أظن ألى كنت مفتقرا إلى العبقربة كل الافتقار . ولما رأيت 8 من 
عظاء الرجال فى فرنسا وألمائيا طرقوا هذا الموضوع قيلى » تملكينى البيرة 
إعجايا بهم ؛ ولكن لم أفقد شجاعتى ولم يزاينى الاقدام » وقلت مع 
كور يجيو « وأنا أيضا رسام ,9" , 

وعرض المخطوطة على هافشيوس وهبنولت وفوتتبيل » ورأى هذا 
الآخير أن البحث يفتقر إلى طلاوة الأسلوب الفرنسى . 9" وتوسل 
هلفشيوس إلى المؤلف ألا بسىء إلى ممعته الطيبة بوصفه متحررا بنشركتاب 
يتساهل إلى هذا اللحد مع كثير من المعتقدات المحافظة المتمسكة بالقد»99 , 
وقرر موننسكيو أن هذه التحذيرات غير ذات موضوع ٠»‏ وتقدم للطبع . 
ولما كان مخثى الرقابة الفرنسية فانه أرسل الخطوطة إلى جنئيعف + وغهناك 
صدر الكتاب ١/48‏ فى جلدين دون ذكر اسمه . ومين كشف رجال 
الدين الفر نسيون عن هر طقائه شجبوه وصدر أمر الحكومة بمنع قداوله ى 
فرنسا . وق ١/6+‏ تولى ما لشرب - منقل دائرة المعارف فما يعد شثون 
الرقابة » رفع الحظر عن الكثئاب » ومسرعان ما شق طريقة وصسدشرت 
منه اثنتان وعشرون طبعة قى عامين » وسرعان ماترجم إلى لغات 
أوريا المسيحية . 


وكانت العنونات على أيام مو تنسكيو توضيحية حقا » دقيقة غاليا . 
ولذا ممى كتابه د فى روح القرانين » أو ه ف العلاقات الى بحب أن تقوم 
بعن القوانئ وبين دستور كل حكومة » والعادات والمناخ والديانة والتجارة؛ 
وغيرها » . وكان مثا فى العلاقات بين القوى المادية والأتماط الاجيّاعية» وى 
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العالاقات المتبادلة بعن مكونات الحضارة . وحاول أن يضع الأساس 
لما يمكن أن نسميه الآن علٍ الاجناع العلمى » : أى ‏ على غرار البحث 
فى العلوم الطبيعية - المكن من الوصول إلى نتائج محققة يمكن اثباتها » 
تلقى الضوء على انشتمع الحاضر » وإلى تنلبوات مشروطة للمستقل . وكان 
عسيرا بطبيعة الخال » على رجل واحد أن يتمه مع قصر العمر » والأوضاع 
الحالية للأثنولوجيا ( عل الأعراق البشرية ) والتشريع والتأريخ . 


وبمعى أدق » كانت فكرة مونتسكي و أن روح القوانين و- أى أصلها 
وطبيعتها ونزعتها - إثما محددها أولا مناخ البلد وتربته » ثم فسيولوجية 
الشعب واقتصاده و حكومته وديئه وخخلقه وعاداته . وبدأ بتعريف عريضض : 
إن القوانين بأوسع معانها وأكثرها تعمها هى العلاقات الضرورية الى تنشأ 
عن طبيعة الأشياء وواضح أنه أراد أن يأتى ٠‏ بالقوانين الطبيعية » فى العالم 
المادى » والاطرادات القاسية فى التاريخ : نحت مفهوم عام وااحد . وعلى 
غرار جروشيوس وبوفندورف وغيرهما ممن سبقوه » ميز مو تلسكيو بان 
عدة أنواع من القوانين : ١‏ - القانون الطبيعى ع الذى عرقه بأنه و عقل 
إنسانى » بقدر ما حكم شعوب الأرض بأسرها , 07 أى و المنقوق الطبيعية ؛ 
لكل الناس بوصفهم كاثنات وهبث عقلا . 1 قانون الم فى علاقاتما 
بعضبا ببعض . 1 قوانين سياسية محكر العلاقات بين الفرد والدولة . 
القانون المدنى علاقات الأفراد بعضهم ببعض . 


وذهب مونلتسكيوإلى أنه فى الأطوار الأو لى المجتمع البشرىكان العامل 
الحاسم فى القوانين هر التضصاريس الأرضية : أهى غابة أم صمراء أم أرض 
منزرعة ؟ أهى أرض داخلية أم ساحلية ؟ أهى جبال أم سبول ؟ وما هو 
نوع البرربة وطبيعة الغذاء الذدى تنتجه ؟ وصفوة القول ان المناخ أول العوامل 
وبالدرجة الآولى أقوى العوامل فى تحديد اقتصاد الشعب وقوانينه ( وشخصيته 
الفومية ) . ( إن بودين ف القرن السادس عششير سيق موئنسكيو إلى هذا التوكيد 
الأولى كا تبعه فيه بكل ف القرن التاسع عشر ) . تأمل على سبيل المثال 
الفوارق المناخية » وننيجة ا الفوارق البشرية ؛ بين الشمال والجنوب : 
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إن الناس أكير نشاطا وحيوية فى الأجراء الباردة . . . وهذا التفوق ق 
الفوة لا بد أن ينتج ثاراً مختلفة : وعللى سبيل لثال جرأة أكر © أي 
مزيدا من الشجاعة : وشعورآ أكر بالعفرق . أى رغبة أقل فى الإنتقام » 
وشعورا أكير بالآمن أى مزيداً من الصراحة وقدراً أقل من الأرتياب ومن 
الدهاء السيامى والمكر . لقد شبدت الأوبرا ق انجلثرا وى إيطاليا حيث 
رأيت نفس الروايات وتفس الممثلن ٠‏ ومع ذلك فإن نفس الموسيى 
حدثت آثارا متباينة فى كل من الأمثن فإحداهما فائرة رابطة اليش » 

والثانية نشيطة منتعشة مبتهجة , . . وإذا نحن سافرنا إلى الشيال لالتقينا 
بأناس قلت رذائلهم وكرت فضائلهم .. وإذا تحن اقتربنا من اللنورب 

لتخيلنا أننا نبتعد كل الابتعاد عن حدود الأخصلاق ٠‏ حيث تؤدى أقوى 
الانفعالات والأهواء إلى شتى أنواع الجراثم » حيث يبذل كل إنسان أقصى 
الجهد ؛ إذا واتته الظاروف » أن محقق رغباته الجاععة . . . ؛ . 


وق البلاد الليارة جد الماء الموجود فق الدم يضيع إلى حل كبير بسبب 
العر ق ؛ ومن م يحب تعويضه بسائل ممائل * وللماء هناك فوائد جمة ؛ 
وقد تعمل المشروبات القوية على نخثر كريات الدم الذى يتبقى بعد تبخر 
الرطوبة المائية . أما فى البلاد الباردة فالماء امختلط بالدم قليلا ١١‏ يفقد 
بالعرق : ومن ثم مجدر أن يستفيدوا من المشروبات الروحية النى بدو مها 
قد يتدخثر الدم . . . ومن هنا نجد أن تحريم الشريعة الإسلامية للخم يلام 
بلأد العرب . والقانون الذى حرم عل القر طاجيين شرب اللحمر قانونٌ 
مناخى . ومثل هذا القانون لا يصلح للبلاد الباودة حيث يبدو أن المناخ 
يغرض علبم لوا من الإدمان على المسكرات بشكل عام , . . و بنئشر شرب 
اللحمر على قدر البرودة والرطوبة فى اليو 9 . أو تأمل العلاقة بين المناخ 
ولزواج : إن الإناث فى البلاد الحارة يكن صالحات للزواج فى من الثامنة 
أو التاسعة أو العاشرة . . . ومبرمن فى سن العشرين ٠‏ ومن ثم فإن عقلهن 
لا يقترن يجالهن . وإذا تطلب اليال السيطرة والتسلط أفسد العقل هس.ذا 
المطلب . و إذا تحلين بالعقل نجردن من الال . . ومن ثم ينبغى أن تكون 

١م١١‏ قصة الحمشارة ) 
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هؤلاء السيدات فى حالة من التبعية » لآن العقل فى الشيخوخعة لا بمكن أن 
يوفر السيطرة الى لم يستطع حى ٠الشباب‏ واللهال أن محققاها . وهذا كان 
طبيعيآً إلى أبعد الحدود فى هذه البلاد » إذا لم يكن ثمة قانون عمسم + أن 
يرك الرجل زوجة ليتزوج بأخرى وأن يباح تعدد الزوجات . 

وف المناخ المعتدل . حيث تحتفظ النساء عفاتابن على كل وجه , 
وحيث يتأخر بلوغهن سن النضح » وينجين فى مرحاة متقدمة من الحياة » 
جد أن شيخوححة أزواجهن تتبع شيخوشتهن إلى حد ما » وحيث أنبن كن 
يتمتعن بقدر أكير من العقل وال معرفة عند الزواج ( أكير من مثيلامن قى 
الأقالم شيه المدار بة ) » فإن هذا يستوجب وجود نومع من المساواة بن 
الجبنسن ء وقائون الاقتصار على زوجة واحدة تبعآ لذلك . وهذا هو السبب 
فى أن الإسلام ( مع نظام تعدد الزواجات ) دخل بسهولة واستقر فى آسيا 
بقدر ٠١‏ امتد بصعوية إلى أور با » وأن المسيحية استقرت فى أوربا وتحطمت 
فى آضيا . وقصارى القول » هذا هو للسبب ف أن الإسلام أحرز مثل هذا 
التقدم فى الصين » على حين ل تتقدم المسحية إلا قلبلخ 69 , 

وعند هذه النقطة يتبين مونتسكيو أنه أحل المناخ محل العناية الإلهية عند 
بوسويه © ويسارع فيضيف أكراما للرب . احيراسا منقداً : إن عقول 
البشر على أية حال نخاضعة للعلة الأسمى » الله » الذى يفعل مايشاء : 
ومخضع كل شىء لإرادته . وظن بعض اليسوعيين أن موتتسكيو قد 
عراه اللجل . 


وسرعان ما تابع تعمباته الطائشة . فى م الشرق » »ء ( تركيا وإيرات 
والحند والصين واليابان ) يرغ المناخ على حجاب النساء وعز لنبن لأن ( الحواء 
الخار يشر الشبوات) وقد يعرض تعدد الزواجات وأحاد به الزواج على حد 
سواء للتخطر إذا أطلق اختلاط الجن ين كا هو الحال فى ( بلادثا في الشمال 
حيث عادات النساء فاضلة بطبيعها وحيث العواطف هادئة » وحيث يتسلط 
الحب على القلب تسلطاً ودبعاً سوياً إلى حد أن أقل قدر من الحزم واللكة 
بكنى لتوجيه وقيادته ) 689 . إنها لمتعة أية متعة أن تعيش فى مثل هذه 
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الأجواء الى تببح الحديث وحيث الجنس اللطيف البالغ للفتنة يبدو أنه يزين. 
رجل واححد ؛ ويسهمن ق إدخيال السرور والبجة على الجميع ةه” 


والعادات والاعراف تتام مساشرة للمناح أكر من القوانن لآن 
القوانى ينبغى أن تحاول فى بعض الأحيان مقاوءة آثار المناخ . وذلك أنه 
بتدم الحضارة تتحك الضوايط الأخلاقية أو القانونية - وينبغى لحا أن 
تتحكم - فى العوامل المناخخية ظ متال ذلك عزل المرأة وحجاءها فى الشرق . 
ومبدف أحك المشرعين إلى موازنة ( الأسباب الطبيعية ) . والعادات 
والأعراف وظيفة الزمان والمكان » وليس ثمة عادة أو عرف خخطأ أو 
صواب أو أنه الأفضل ق حد ذاته . والعرف . فى الكملة خمر قانون » 
لأنه تكيف طبيعى بن الشخصية والموقف . ومجدر بنا أن تتأنى ونسير 
مخطى وثيدة فى تغيير العادة والعرف . وتأنى العادة أن تتيدل بائقانون 
عادة 699 , 


وحيث أن الموطن محدد العادة البى محدد بدورها التاق القوى فإن شكل 
الممكومة لا بد أن مختلف من مكان إلى مكان تبعا لهذا المركب الثلالى . 
وهى تتوقف بصفة عامة على مدى سعة الرقعة المكرمية : فا لهمهورية 
تنسجم مع رقعة صغيرة من الأرض ٠»‏ يستطيع زعماء المواطئين فيا أن 
مجشتمعوا للتشاور وللتداول أو العمل » فإذا اتسعت الرفعة تطليت مزيداً من 
الحروباء وخضغت للحك الملكى . وتتحول الملكية إلى استيدادية 
إذا حكقت رقعة شاسعة أكثر مما ينبن لآن السلطة الاستيدادية وحدها 
هى الى تستطيع الحافظة على خضوع حكام المقاطعات لسلطائما © . 
ويجدر أن تركز الملكية على ( الشرف ) » أعنى أنه نجب تصنيف سكانها 
فى مراتب » كا جب أن يكون مواطنوها متحمسين غاية التحمس لألقاب 
الشرف والأوسمة وتفضيلهم أو ايثارهم بالحظوة . أما الجمهورية فيجدر أن 
تقوم على نشر ( الفضيلة ) على أوسع نطاق » ويعرف موتنتسكيو الفضياة 
على طريقته اللخاصة بأئها ( حب الإنسان لبلده ‏ أعبى حب الساواة 09 . 
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وقد تكرن اللدمهورية أرستفراطية أو دعقراطية تبعا لطريقة حكها : 
هل يتولاه قسم من المواطنين أو كلهم . ويعجب مولتسكيو بفنيسيا 
(البندقرة) كجمهورية أرستقراطية . و بمدن الدول القدعة على أنها دمقراطية 
وهو يعم ولكن يتجاهل أن المواطنين المحررين ليسوا إلا أقلية . وعتدح 
الحكم الذى أقامه ولم بن فى أمريكا . وبمتدس فى حماسة أكير انشاء المناطق 
الشيوعية الدينية الى أسسبا اليسوعيون فى باراجواى69 . والحق يقال 
على أية حال إن الدمقراطية الأمينة الحقة لا بد أن تحقق المساوأة الاقتصادية 
والسياسية مع » وأن تنظ المواريث والمهور » وتعمل على فرض الضريبة 
التصاعدية على البروات 47 . أن خير تلاث الدمموقراطيات هى الى يعترف 
فها مواطنوها بعجزهى عن محديد السياسة الى تذنهجها بلدهم ع ومن ثم 
يقرون السياسة الى محددها ممثلوهم الذين انتخبوهى . ويتبغى على الدولة 
الدعققراطية أن نهدف إلى المساواة ولكن بمكن أن تدمرها روح المساواة 
المتمط رفةء حبن يسعد كل مواطن أن يكون فى مستوى أولئك اللين اختارمم 
ليأنمر بأمرهم . . وإذا كان هذا هو الوضع فلن تقوم امضيلة قانمة قى 
الجمهورية . نهنا يكون المواطنون راغبين كل الرغبة فى ممارسة مهام 
الحكام الذين لايعود لم أى نوقير أو احترام . وهنا يكون الاستخفاف 
بمداولات السناتو » ومن ثم لا يكون هناك احترام لأعضائه . ولا احترام 
لكير السن » وإذا انعدم التقدير والاحيرال لكير السن انعدم تبعاً لذلك 
الإذعان للوالدين أو الأزواج والامتثال للرؤساء . 


وسرعان ما تتفشى هذه الظاهرة . إن الناس إذ يصابون هذا البلاء 
محاو لين التسير على فسادهم ؛ سعون إلى افساد من وضعوا شيم فهم .. 
وعندثل يقتسمون الأموال العامة فيا يدم » فإذا استأثروا بادارة الأموو 
بالإضافة إلى تكاسلهم وتراخحهم » انصرفوا إلى مزج فقرهم بشىء من 
لهو الرف 3539 , 


وهكذا يقول البارون » مرددآ قول أفلاطون عير ألنفين من السئين : 
تنقلب الدمموقراطية إلى فوضى . ثم إلى دكتاتورية » ثم تنهار , 
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وهناك فى مونتسكيو أجزاء كشرة حبذ الجمهورية الأرستقراطية ؛ 
ولكنه خشى الاستبدادية الثى ذهب إلى إمكان قيامها فى الدمقراطية إلى 
حل أنه كان يريد الصير علبا أو لها إذا كانت هذه الجممهورية حم 
وفقآ لقوانين راطة . ويعالج أقصر فصول كتابه الحم المطلق الاستبدادى 
وهو يتألف من ثلاث مقالات قصيرة : « إذا أراد متو حشو لويزيانا 
تمار؟ قطعوا الشجرة من جذورها ليجمعوا القار » وهذا رمز للحكومة 
الام :دادية 49) و أى أن الام المستبد يستأصل أعظم الأسراث كفاية 
ومقدرة ليحمى قوثه وسلطانه . وكانت الأمثلة الى أوردها لهذا شرقية 
بشكل يطمأن إليه . ولكن كان من الواضح أنه مخشى نروع ملكية 
البوربون إلى الاستبداد . حيث كان الكارديئال ريشيليو ولويس الرابع 
عشر قد دمرا قوة الارستةراطية السياسية . وححدث عن ريشيليو وكأنه 
و مأخوذ محب السلطة المطاقة 9*) » , أنه كره أشد الكراهية بوصف كوه 
بيلا فرنسياً . أن -ببطوا مكانة طبقته إلى مجرد أفراد فى الحاشية الملكية : 
واعتقد أن بعض القوى المتوسطة اللخاضعة التابعه » ضرورة لحكومة صعيحة 
وكان يعنى هذه القوى النبلاء مالكى الأرض والحكام الوراثين » وكان 
يننسب إلى كلهما . ومن ثم دافع عن النظام الإقطاعى بتفصيل شديد 
( هاا صفحة ) . مضحيا بوحيدة كتابه وتناسقه . إن مونتسيكيو هو 
الوحيد من ببن فلاسفة فرئسا ى القرن الثامن عشر الذى امتدح نظام المصور 
الوسطى ء واغذذ من لفظة « قوطى ؛ . تعييراً عن الثناء والاطراء . وى 
الصراع الذى استمر طوال حم لويس اللنامس عشر بين الملكية واليرلمانات 
أنحذ المكام الذين يعسدون للمعركة مصنعاً للحجج والأسائيد فى 
د روح القوانن ». 


تحبيذه حكومة عختلطة : فها ملكية وأرستقراطية ودمموقراطية معا - هلك 
ولبلاء و جمعية شاهة , ومن هنا كان أشهر آزائه 2 نظربة الفصل بعن السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية فى الحكومة 9) . فالسلطة النشريعية تسن 
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القوانن لكن لا تتولى تنفيذها » وتتولى الساطة التنفيذية القيام على تنفيذها 
ولكن لا تسسا . وتقتصر السلطة القضائية على تفسيرها . و وتضم السلطة 
النشريعية مجلسين » مجلس عثل الطبقات العليا ٠‏ وأخخر تمثل العامة . وهتأ 


يتحدث الياروتن ثانية . 


فى مثل هذه الدولة يوجد داعا أناس يتميزون محم مولدهم وثروامم 
وألقاسم » فإذا تساووا وخلطوا بعامة الشعب . فلا يكون لم إلا صوت 
واححد مثل الباقن . فإن الحرية العامة تكون عثابة اسير قاق م ؛ ومن مم 
يفقدون اهمامهم عساندة الحم » وتكون معظ, القرارات الشعبية في غير 
مصلحتهم . ويجدر أن يتناسب نصيبم مع سائر امتياز اهم فى الدولة » وهذا 
محدث فققط حين يشكلون هيثة فى الدولة يكون لها الحق فى مقاومة إساءة 
استعيال الشعب لاسلطة فى الدولة ء كا يكون اشعب الحيق فى مقاوءة أى 
اعتداء على -حرية الشعب . ومن هنا تكون السلطة التشريعية فى أيدى النبلاء 
وأيدى الذين ينتخبهم الشعب » على أن يكون لكل هيئة اجماعاتها ومداو لامها 
منفصلة عن الأخرى ؛ ولكل صلاحيتها وآراؤها *3) © , 


وتكون كل من الهيثات الثلاث وكل من املسين رقيْبابعضهم على 
بعض » و.بذه الطريقة المعقدة تلتثم حر يات المواطن مع حكمة المسكومة 
وعدالها ونشاطها : 

وكانت هذه الأفكار عن الحكومة ال#تلطة قد اتحدرت إلى مولتسكيو 
من دراسته لحار جتون وألرنو وسيدنى ولوك » ومن المرة الى اكنسها فى 
انجلترا . إنه ذهب إلى أنه وجد هناك مثله الأعلى مهما كان منقوصاً » فى 
علكية تكبح «ماحها دبموقراطية ى مجلس العموم ٠‏ كا يكبح جماج مجلس 
العموم الأرستقراطية فى مجلس اللوردات . وظن أن احاتم فى الجلترا هى 
عثابة كاببح مستقل لياح الير لمان والملك وامتدح ماكان قد رأى فى انجلتر ا 
رقابة نشتسير فيلد وغيره من النبلاء ولكنه مثل فولشير استتخدم هذا الشكل 
المثالى حافزا لغغرنسا . ولا بى أنه عرف أن اناكم الإنجليزية ليست مسعقلة 
عام الإستقلال عن الرمات » ولكئه ذهب إلى أنه من السير لفر.سسا أن 
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تفكر فى الأخل محق المهمين فى انجلترا نحقيق عاجل » أو إطلاق سراحهم 
بكفالة » ومحا كلهم أمام محلفين من طبقنهم » مع تحدى الانيام » وإعفائهم 
هن التعذيب »+ ولكنه رأى كذلك ٠‏ ألا يدعى النبلاء للمثول أمام انحا كم 
العادية بل أمام قضاة من نفس طبقاهم فى هيتهم . « إنبم كذلك لم الحق فى 
عا كلهم أمام نظرائبو 259 , , 

إن مونتسكيو أصبح معافظاً أكثر فأكر مع تقدمه فى السن . إن روح 
الحافظة على القددم رسالة والنزام فى الشيخوخحة » كا أن الراديكالية ؛ 
( التطرف ) رسالة نافعة ى الشباب » والاعتدال هبة وشدمة فى أواسط 
العمر » ومن ثم كان لنا دستور ثى ذهن أمة ٠‏ ما فيه من سلطات ذاتث 
وقيود وضوابط متبادلة وعرف مونتسكيو الحرية مع كل تمجيد لا بوصها 
الهدف الصحيح للحكومة . بأنبا » حق كل إنسان فى عمل ما مجيزه القوانين 
فإذا أتى مواطن شيئاً نحرمه القوانين ٠‏ فإنه لا يعود يتمتع بالحرية . لآن 
سائر المواطنين بمكن أن يكون ل نفس الصلاحية 29 و . واتفق مع زميليه 
جاسكون وهوتتانى . على استتكار الثورات . « إذا ثبت شكل الحكومة 
واستقر منذ أمد بعيد » وبلغت الأمور حذدا معيئاً من الثبات والاستقرار » 
فإنه من المكمة تقريباً أن تترك الأمور كنا هى » لأن الأسباب ‏ هى غالياً 
معقدة أو غير معروفة ‏ البى هيأت لا الصمود والثبات » سوف تستمر قف 
فى الإبقاء علبا ( أى على هذه الحكومة 48 ) , 

ورفض فكرة المساواة فى الملكية أو السلطة ولكنه فكر ء مثل جراتسى 
ف تركبز ملكية الأرض ؛ ٠‏ من الأرض الى تكى لتغذية أمة . . . لا تكاد 
تحصل عاءة الشعب على ما يقوث أسره ... فإن رجال اللدين والأمير 
والمدن وعظاء الرجال وبعض البارزين من المواطنين يصبحون دون أن 
عسوا ملاكا لكل الأرض الى تبقى غير مازرعة . وبجر الآسرات الى 
دمرت مزارعها . والرجل الكادح معدم فقير . وى هذا الوضع مدر 
بالميثة الحاكة أن توزع الأرض بين الأسرات الحتاجة وتوقر ها المواد 
والأدوات اللازمة لإصلاحها وزراعتها » وينبغى أن يستمر التوزيع ما دام 
هناك من يتسلمها 19) . 
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واستئكر زراعة الأرض من أجل جباة الضرائب لهساب رجال الماك 
الخصوصيين » واستنكر الرق بشدة فى حماسة أخلاقية ولبم لاذع "21 . 
واعرف بالضرورة الطارئة للحرب ١‏ وامتد بمفهوم الدفاع إلى إجازة س 
المسارعة إلى الاستيلاء على الأراضى : إن حق الدفاع الطبيعى قد يتطلوى 
أحياناً بالفسية لدولة ما على ضصرورة اهجوم » كا يرى بعضهم على سبيل 
المثال أن حفظ السلام قد يمكن دولة أخرى من تدمير هذا السلام » وعندئل 
يكون غزو هذه الأمة الأخدرة هو السبيل الوحيد للحيلولة بئها وبين تد 
السلام 29 , 


ولكنه استنكر سباق التسلح : ولقد ساد الاضطراب من جديد كل 
أوربا » فأصاب أمراءها وأغراهي محشد قوات هائلة ؛) وهذا مضاعفاته » 
ويصبح بالضرورة ٠عديا‏ ء فإنه إذا شرع ملك ف زيادة قواته » فإن الباقين 
بطبيعة الخال محذون حذوه . ومن ثم لانجى من هذا إلا الدمار الشامل2'9. 


وعلى الرخم من أنه قدر الروح الوطنية أكير تقدير إلى حد أنه سموى 
بيسبأ وبين الفضيلة َ إلا أنه راوده فى بعض الأحيان حلم ميادى» أتحلاقِيةٌ 
أرحب أفقاً : و إذا علمت أن ثمة شيئاً نافعاً لشمخصى و لكنه يضر بأسرتى ؛ 
فينبغى على ألا أقدم عليه . وإذا علمت أن ثمة شيئا نافعاً اشمخصى . ولكنه 
بضر بأسرتى » وليس لوطى ٠‏ فيجدر لى أن أحاول أن أنساه . وإذا رأيت 
أن شيثا ذا فائدة لوطى ٠.‏ ولكنه يضر بمصلحة أوريا والشس البشرى 
فلا بد أن أعتيره جر مة رعهية 219 ع 

إن غاية ما يصبو إليه من مبادىء أخبلاقية وديانلة شخفية هر ملهب 
ار واقين القداتى : «١‏ لم توجد قط مبادىء أكثر مها إلتثاماً مع الطيبعة 
البشرية ولا أقوم منها لبناء المواطن الصالح . . . وإذا استطعت أن أتخل 
عن المسيحية ملحظة لوصفت القضاء على . مذهب زينون ممؤسس مذهب 
الرواقرين محنة من بين انحن الى ابتلى مبا انس البشرى . . . إن هلما 
المذهب وححده هو الذى صنع المواطئين ٠‏ وهو وبحده النى صنذع عظاماء 
الرجال وهو وحده الذى صنع الأباطرة وإذا ينا جائيا المقائق الى 
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كشف عنيا لحظة » وفئشنا فى الطبيعة كلها فإننا لن نجد شيئاً أسعى من 
الانطونيين » حى ولا جوليان نفسه ( وهو إطراء انتزع منى أرجر ألا 
مجملى شريكا فى جرعة الردة ) . 


كلا ؛ لى يوجد قط منك عهده أمير أجدر متك اللمنس البشرى 0047 
وواضح أن مونتسكيو حرص فى « روح القوائين ٠‏ على مسالمة المسيحية 
إنه اعرف بوجود الله فأى حرق أفظم من قضاء وقدر أحمى خلق كائنات 
ذكية ذ'), ولكنه تصور هذا العقل الأ>مى كما عيرت عنه قوائين الطبيعة ؛ 
وهو لا يتدخل فما مطلقاً . قال فاجيه « إن الله بالنمبة لمونتسكيو هو روح 
القوانيئ 39 وء وقبل المحتقدات الحارقة الطبيعة دعامة ضرورية لقانون 
أخلاق لا يلتثم مع طبيعة الإنسان . ة ومن اندر أن يكون هناك بععضكتب 
عقدسة لتلكون شريعة مثل القرآن عند المسلمين » وكتب زردشت عند 
الفرس » والفيدا عند النود » والكتب القدعة عند الصيئيين ٠‏ إن الشرائع 
الدينية تمل القوانن المدنية ء ونحدد مدى السيطرة الاستبدادية 29 و , 
ويتبغى أن تكون الدولة والكنيسة رقيبة “كل منهما على الأخخرى »كا بفبنى 
أن تظل كل مهما منفصلة عن الأخرى . وهذا النشربق الكبير بيهما هو 
أساس هدوء الأثم 0 ٠‏ . ودافم مولتسكيو عن الدين ضد بيبل "0 , 
ولكنه أخشضعه » مثل أى شىء آآخر تأر المناخ واللفلق القوني : « إن 
حكومة معتدلة هى أصلح ما يكون للعالم المسيحى ؛ والحكومة المستبدة 
أصلح للعالم الإسلامى . وإذا الحصرات دياثة تلام ناح بلد ما ؛ تتعاروضص مع 
مناح يلد أتعر فَإِنْ هذه الديانة لن تقوم ف هذا اليلد الثاني ؛ وإذا أدخضلت 
كان مآلا النبذ والرفشى 219 . . . . والملهب الكاثوليك أكثر ما يكون 
توافقاً مع الملكية » واليروتستانئية مع الجمهورية . ... وإذا انقسمت 
المسيحية لسوء الحظ إلى كثلكة وبروتستائتية » فإن أهل اأشيال فون 
الروتستالئية » على حين يذل أدل الحنوب متمسكن بالكائو ليكة 
والسبب واضح فإن أهل الثبال يتمسكون ٠‏ وسبظلون يعمسكون إلى الأبد 
برومم الحرية والاستقلال » وهذ! ما لا يتمتع به أهل الجنوب . فإن الديانة 
لتى لا يكون لها رئيس بارز هى أكثر ملاسمة خم 999 . 


ملاو سه 


وعلى حين صل موتتسكيو بمزايا الدين إحالا فإننا نراه يسبب ف نقده. 
واستتكر شراء رجال الدين فى فرنسا ١9‏ . ودون « أفظع احتجاج على 
محام التفتيش فى اسبانيا واليرتغال » لوقف احراق المهرطقين » وحذرهم 
من أنه « إذا مرأ أحد فى الأجيال القادمة أن يثبت أن الناس فى أوربا فى 
عصرنا كانوا «متحضرين » فإنه لابد أن بمثل أمام القضاء ليثبت أنهم كانوا 
متعر برين 07 » ور بوصفه قوطيآ حب لوطنه » من عصمة البايا من الحطأ 
وألح فى أن تكون الكنيسة خاضعة للسلطة المدنية ٠‏ واتْخل بالنسبة للتسامح 
الديبى موقفا وسطاً : و إذا كان للدولة مطلق الخحرية ف اعتناق أو نبذ أى 
دين جديد » فينبغى أن ترفضه ء فإذا اعتنقته وجب علما أن تتسامح 
معه 0149© . ومع كل احتر امه للرقيب ظل مونتسكيو عقلانياً و فالعقل هو 
أكل وأكرم وأجمل ملكاتنا 19" » . وماذا يقدم عصر العقل شعاراً أفضل 
من هذا ؟. 

النليجة : 

ما أسرع ما اعترف الئاس « بروح القوانين » حدثاً ضمخماً فى الأدب 
الفرنبى » ولكن النقاد تلقفوه عن أبن وعن الثيال . فال لا نسسئيون 
واليسوعيون » وه, على طرف نقيض عادة » اتفقوا على مهاجمته على أنه 
رفض ماكر نحبيث للمسيحية . وقالت جريدة ٠‏ أخبار الكنيسة » وهى 
لسان حال أتباع جانسن : د إن اللمل المعترضة الى يضعها المؤلف ليقول 
انا إنه مسيحى تؤكد لنا توكيدآ هزيلا أنه كاثوليى » وإن المؤلف ليسخر 
من سذاجتنا إذا حسيناه على غير ما هو عليه » . ونم المحرر -حديثه بنداء 
وجهه إلى السلطات المدنية باتخاذ إجراء ضد الكتاب 3112 , وامهم البسوعيون 
مونتسكيو باتباعه فلسفة سبينوزا وهوبزء بافتراضه وجود قوانين ف التاريخ 
مثلما هى فى العلوم الطبيعية » ول يترك ممالا مرية الإرادة . ودافع الأب 
برتييه فى صحيفة « تريفو » البسوعية عن أن الليق والعدل مطلقان ٠.‏ وليسا 
نسبيين تبعاً للمكان والزمان » وإن القوانين مجب أن ترتكز على مبادىء 
عامة ٠ن‏ الله . لا على تنوعات المناخ والثربة والعرف والخلق القوى 017 
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ورأى مونتسكيو أنه من الممكة أن يصدر فى ١ ١9/5٠0‏ دفاعاً عن روح 
القوانين » » تتصل فيه من ألناد والمادية و الخجدرية » وأكد من جديد 
#سيحيته . ولكن رجال الدين ظلوا غير مقتنعين م 

وكان الفلاسفة الناشئون ق ذات الوقت مستائين » حيث اعتروا روج 
القوانين كتيباً ى المحافظة على القدبم » واستاءوا من ورعه العارض وإعتدال 
إصلاحائه المقترحة » ومفهومه الزيل الفائر عن التسامح الميبى 219 . 
وكتب هافشروس إلى مونتسكيو يعنفه على تركيزه الشديد على أخطار التغير 
الاجماعى والمصاعب الى تعيرضيه 2١17‏ . أما فولتير الذى كان يعد كتابه 
عن فلسفة التاريخ فى محث و فى الاعراف » » فإنه لم يكن متحمساً لعمل 
موننسكيو . ول يكن قد نسى معارضة السيد الرئيس لإنضامه إلى الأاكادعية 
بقوله : عار على الأأكادمية أن يكون فولتير عضوا فها ٠‏ وسيكون العار 
عليه يوما ما ألا يكون عضواً فبا "7 ؛ 


وتوقف نقد فولتر تحت ضمغط الظروف ٠‏ وتحول إلى إطراء غير 
متتخمس واغير ص بأن موئنسكيى كان مبالغاً ى تأثير المناح ولاحظ أن 
المسيحية نشأت ف أرض المود الحارة ء وآأنبا لاتزال مزدهرة فى الرويج 
القارصة الرد » ورأى أنه من الأرجح أن انجلترا حولت إلى ار وتستاننية 
لآن آن بون كانت جميلة » لا لآن هترى الثامن كان فائرا "0 . وإذا 
كانت روح الحرية نشأت ‏ كا ذهب إليه مونتسكيو » فى الأقالم الجبلية . 
فكيف تفسر قيام الجمهورية الهو لندية القوية ٠‏ أو ه حق اعتراض ‏ 4 © 
اللوردات البولنديين ( وق القاموس الفلسبى ) دون صفحات كثرة تتضمن 
أمثلة تدل على أن للمناخ بعض الأثر » ولكن للحكومة الأكدر مله مال مرة 
ولكن للديانة والحكومة معا ؛ أثراً أكير من هذا بكثير 059 ) . إننا لنسأل 
الذين بو منوت بأن المناح يفعل كل شىء ( لم يزعم مونتسكيو هذا ) لماذا 
يقول الإمبراطور جوآيان فى رسائله إن الذى سره فى الباريسيين هو خلقهم 
الوفور وعاداتهم الصارمة ©» ولماذ! نرى الباريسين الآن ء دون أدلى تغيير 
فى المناح » أطفالا لعوبين هازلين » وهو أمر تعاقهم عليه الحكومة وتسخر 
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مهم من أجله ء فى نقس الوقت ١‏ كا أنهم هم أنفسهم يسخرون » ف لحظة 
ثالية من سادتهم ومبجونهم هجاء لاذعا 057 , 


ووجد فولشير الجواب : 

إنه الاتقباض أو الاكجاب . وهو عكس ما برددونه فى كثير من 
الاستشبادات والمك والأمثال » ولكنه دائما الحقيقة تقريباً . . . ٠‏ فالناس 
فى المناطق الحارة جبناء مثل العجائز » أما فى المناح البارد فهم شجعان مثل 
الشبان ؛ . « إننا مجدر بنا أن نكون على حذر من أن بعض القضايا العامة . 
تفلت مثا »> وماكان مدور أحد أن يجعل من سكان لابلند أو الأسكيمو 
محاربين على حين أن العرب فتحوا فى ثمانين عاما من الأقالم ما فاق فتوحات 
الإميراطورية الرومانية بأمرها 09 , 

ثم بمتدح فولتير « روح القوانين » فيقول : ٠‏ بعد أن أفنعنا أنفسئا على 
هذا النحو بأن الأخطاء كثيرة فى » و روح القوانين . . . » وأن هذا العمل 
ينقصه الهج » كا تعوزه خخطة العمل والنظام » فقد يليق بنا أن تتساءل 
ما الذنى اضفى عليه هذه القيمة الكبيرة » وأدى إلى شهرته العظيمة . إنه 
فى المقام الأول »كتوب بذكاء عظم ؛ على حعن أن من ألفوا فى هذا 
المو ضوع كانت كتاباتهم مملة تبعث على السأم والضجر . وعلى هلا الأساس 
رأت إحدى السيدات ( مدام دى ديفان ) وهى تتمتع بذكاء مثل ذكاء 
مونتسكيو أن الكتاب هو ١‏ الذكاء فى القوانئئ » وهو أصح تعريف له . 
وئمة سبب أقوى وهو أن الكتاب يعرض وجهات نظر أو آراء عظيمة ومباجم 
الطغيان والحزافة والغسرائب الفادحة . . . إن مونتسكيو كاد أن يكون على 
حلاف مع العلماء لأنه ليس عالما » ولكنه كان داثما على حق تقريباً ضند 
المتعصبين ومتعهدى اأرقيق . أن أوربا مدينة له بالشكر والاءتنان على 
الددوام 359 , 


وأضاف فى موضسم آخر : 9 إن الإنسائية كانت قد ضبعت أعمالها 
المجيدة ( من أجل الدرية ) واستر دها مولتسكير 2059 , 
واتفق النقد المتأخر مع فولشر إلى حد كبير على حين اعترض <لى 


لس ث#الاة ‏ 


مبالغاته "29 . حقاً إن أسلوب الكتاب كان ضعيف؟ » مع قليل من المنطق, 
فى ترتيب الكتاب وتسلسل موضوعاته ونسيان للفشكرة الأساسية النى 5# 
الربط بين أجزائه . وق حمس مونتسكيو ليكون عالما » مجمع الحقائق 
ويفسرها ء لم يعد فناناً . أنه ضيعم الكل ف الأجزاء » بدلا من تنسيق 
الأجزاء فى كل منسق . وكان قد قضى ى جمع مادة الكتاب أكثر من 
نصف عمره » وكتبه فى نحو عشرين عاماً » وأساء التأليف المتقطع إلى 
وحدة الكتاب » وتسرع فى الوصول إلى أحكام عامة من أمثلة قايلة وم 
يفئش عن أمثلة تنقضها -- مثال ذلك أيرلندة الكاثوليكية فى الشمال البارد 
ومن ثم يجب أن تكون بروتستانتية ونخى من منبجه حين قال : ١‏ لقد 
وضعت البادىءم الأولى وويجدت أن الخحالات الخاصة لابد أن تكون 
صعيحة بالضرورة بشكل طبيعى » وأن تاريخ كل الأنم ليس إلانتائج هذه 
المبادىء ١‏ فهذا هو خخطر تناول التاريخ يفلسفة يثبئها عن طريق هذا التاريخ 
وعند جمع مادة الكتاب قبل موئتسكيو كل بيانات السانن دون نحقيق 
ولا تدقيق »ع وى بعض الأحيان أشيدذ المخرافات والأساطر على أنها تاريخ ء 
بل أن ملاحظاته المباشرة كان بمكن أن تكون خخاطثة » ومن ذلك أنه رأى 
وفصلا بين السلظات » فى حكومة امجلترا على حين أنه كان من الواضح أن 
السلطة التشريعية هناك كانت تغطى على السلطة التنفيلية . 

وإلى جانب هذه الأنخمطاء لايد أنه “كان الكتاب مر ايأ أدث إلى الرحيب 
به وتأثيره . إن فولشر -حدد أسلوبه ممق ؛ على أن الأساوب أيضما عاى من 
من شطايا المعلومات لا المعلومات الكاملة المستوفاة . وأولم موتتسكيو 
بالفصول القصيرة ورثما كان هذا وسيلة للتركيز ؛ مثال ذلك الفصل الذى 
كتبه عن لحك الاستبدادى المطلق » مما أدى إلى التقطع وعهم الترابط 
مما عوق تدفق الفكرة . ورمما كان جزء من عدم استيفاء البحث راجعآ 
إلى تفائم ضعف بصره مما إضطره إلى الإملاء بدلا مى الكتابة . وعند ما 
كان يتمتع بكامل قوته وحيؤيته حقق فى عبارات قوية واضحة بعضاأ من 
الاشراق والروعة فى الرسائل الفارسية . ويروى فولتير أن فى « روح 
الفران من العبارات الساخرة أكثر مما يليق بكتاب فى القانون . يقول 


ب 4/اا ب 


موئتسكو « إن النامن فى فينيسيا مقر ون غاية النقهر إلى حد أنه من أجل 
المومسات ورحدهن يستطيع الرجال أن يغادروا البيت ومعهم قود 09 1و, 
.وهنا ء على الرعم من كل شىء : أسلوب وقدر معتدل هادىء وهو ى 
بعض الأحيان غامض ولكنه يعوض عن حل الألغاز . 

وكان مونتشكيو متواضعا ك5اكان مصيبا ى أنه أرجع جزءا من قيمة 
الكتاب إلى مرضوعة وهدفه . أنك لكى تعير على قوانين فى القوانين » 
وعلى نظام فى تنوعها تبعا المكان والزمان » ولكى تعمل على تنوير الحكام 
والمصلحين عن طريق دراسة مصادر التشريم وحدوده بالنسبة لطبيعة 
ومكان الدول والناس - فهذا عمل جليل ضخم تقتضى ضسخامته 
وجلاله الصفح عن الزلات . وأخفق هربرت سينسر ف نفس هذا 
العمل بعد ذلك بمائة بر نمائية وأربعين عاما » وعلى الرخم من عدد كبير من 
من المعاونين فى البحث ٠‏ وبسبب نفس الرغبة فى استمخلاص أحكام عامة : 
ولكن كلنا المحاولئ كأننا زيادة فى الحكة . ولكن كتاب موئتسكيو كان . 
أفضل وهناك أناس سبقوه ونم يكن هو البادىء (.) بالتأليف فى هذا 
الموضوع » ولكنه دحلل بوضع المبج التاركى بقوة للدراسة المقارنة 
الننظم . ولقد سبق ذوائير فى وضع نلسفة للتاريخ مستقاة عن الأسباب اللدارقة 
لاطبيعة و بلغ آفاقا واسعة ونزاهة فى الرأى لم يبلغها ذولتير . إن بيرك أطلق 
على مونتسكيو ‏ أعظٍ عبقرية نورت هذا العصر 09 واعتبره بين تين 
أعقلو أحكم وأكثر الرجول اتزانا فى هذا العصر ")و رأى هوراس ورلبول 
أن روم القوانين أحسن كتاب ظهر على الاطلاق 17) وقد لايكون هذا 
محييدا ولكنه أحسن 5اب ظهر ق هذا الجيل . 


لقد أنبلك هذا الكتاب مؤافه . وكتب إلى أحد الأصدقاء : أعثر ف 
للك أن هذا الكتاب قتلنى . سأخلد إلى الراحة وان أعمل شيا بعد الآن7؟ 


(٠غ)‏ أبقراط : الحواء والماء والأماكن . ارسطو : دساتير أثينا . ميكائيثى : 
المقالات . يودين ممبج لتيسير بعص امعملريات التاريحية . 


وعلى الرغم من ذلك استمر يدرس ويبحث , وكان يقول و الدراسة بالئسية. 
لى هى خير علاج لكل خيبة أمل فى الحياة . ولم أجد ضيقا إلا فرج من 
كربته ساعة قضيما فى القراءة 059 , 


وزار ياريس من حين لآخر وسعد بشهرته هناك الثى كانت تضارع 
شهرة فولتير آنذاك (17448) . ويقول رينال لقد جذب كتاب روح 
القوانين انتباه كل الشعب الفر نسى . اننا مده ق مكتبات علمائنا ودارسينا 
وعلى منضدة زينة سيداتنا وعند كل شبابنا المتأنق 2 ورحبوا بالمؤلف من 
جديد قى الصالونات واستقبلوه فى البلاط الملكى : ولكنه قضى معظ, الوقت 
فى لابريد حيث قنع بأن يكون سيدا عظيما . وسر الالجليز بالكتاب أيما 
سرور حتى أنبهم طلبوا منه أعدادا وفيرة . وق سنيه الأخيرة كاد أن يصاب 
بالعمى » وكان يقول « يبدو لى أن الأثر الليفيف من البصر الذى بفى لى 
لبس إلا فجر اليوم الذى تغلق فيه عيناى إلى الأبد ) وق ١964‏ قصد 
إلى باريس لانباء إجار بيته هناك » ولكنه أثناء تلك الزيارة أصيب بالتهباب 
رئوى وقضى نحيه فى ٠١‏ فبراير 19/88 وهى في السادسية والستين وتناول 
الأسرار المقدسة الكاثوليكية . وكان الأديب الوحيد للذى شيسع جنازته هو 
ديدرو وهو من أتباع مذهب اللا أدرية 7 وذاع صيئه وامتد أثره على 
مر القرون . وكتب جيبون : و على مذى الأربعين عاما من صدور روح 
القوانين لم يقبل الناس على قراءة كتاب أو نقده أكثر مله . وليست روح 
البحث والتحيق التى أثارها أقل مآثر الكاتب علينا 159 ع وكان جيبون 
وبلاكستون ويبرك من ببن من أفادوا من روم القوانين وعظمة الرومان 
واضمحلالهم وعده فودريك الأكبر أحسن كتاب بعد كتاب الامير » 
ورأت كثرين الكبرى أنه ينبثى أن يكون كتاب الصلوات اليومية لدى 
الملولك 299 واقتبست فقرات منه الرجال الذين عينئهم لمراجعة القوانين 
الروسية . ولم ينقل واضعوا مسودة الدستور الامريكى عن مونتسكيو نظرية 
فصل السلطاتث فحسب بل استبعاد أعضاء الوزارة من الكو جرس كذلك. 


لس ثكثيؤاؤ . 


وتضمنت كتاباءمم كثيرا من الاقتباساث من الكتاب . وأصبح روح 
القوانين الكتاب المقدس عند الزععماء المعتدلين ف الثورة الفرنسية تشريبا 
ونشأ عن كتاب عظمة الرومان واضمحلالهم بعض أعجامهم بالجمهوربة 
عند الرومان . ويقول فاجيه أن كل الأفكار اليديثة العظيمة بدأت 
عوتسكيو 2149 وعلى مدى جيل من الزمان كان مونتسكيو » لا فور ؛ 
هو صوت العقل وبطله فى فرنسا . 


الفصدل الىئرى شر 
فولتير فى فرنساأ 
١‏ فى باريس : 8594/اة ‏ 4*/ا! 


لدى عودة فولتير من [نجلترا فى أواخر عام ١774‏ أو أوائل عام 9/78؛ 
انخذ مسكنا مغمورا فى ححى سان جرمان ‏ أن لى ‏ على بعد 1١‏ ميلا إلى 
الشيال الغرلى من باريس : وحشد أصدقاءه لينشروا أثباء غير رمية عن 
إلغاء قرار نفيه من فرئسا ثم من العاصمة ء ونجحوا فى هذا » بل ق استعادة 
معاشه الملكى كذلك . وما حل شبر أبريل حتزى ظهر فجأة ٠‏ وأخخل يمول 
خلال العاصمة . وق أمد الاجماعات ممع أن العالم الرياضى كوندا مين حسمب 
أن من يشترى كل أوراق و اليانصيب » الى تصدرها باريس لا بد أن 
يحقق ثراء » فأسرع فولتير واقترص نقودا من رجال المصارف من أصدقائه , 
واشترى كل الأوراق » فكان ما تنبأ به العالم الرياضى » ولكن المراقب 
العام الحسايات رفض الدفع ؛ فرفع فوائير دعوى أمام القضاة وكسب 
القضية وتسم المبلغ )١(‏ وفى أخعريات عام 1974 قطع ١5١‏ ميلا فى ايلتين 
ونبار واحد من باريس إلى نانمى ليشترى أسبما فى مشروع دوق اللورين : 
وعادت عليه هذه المثامرة بأرباح طائلة . وهكذا أعان فولتير مدبر الأعمال 
المالية فو لتير الشاعر الفيلسوف . 

وثرأه ى 9١9٠‏ مرة أخرى ف باريس «فتونا إلى حد الجنون بالمغامرات 
والمشروعات . وكان لديه عادة عدة أعمال أدبية قيد الاجاز فى وقت 
واحد » يتنقل من واحد إلى الأأتعر » ولذة الموى فى التنقل » دون أن 
يضيع وقتا . وكان آنذاك يكتب رسائل عن الامجليز وتاريخ شارل 
الثاني عشر « موث الآنسة ليكوفرير » »© والصفحات الأولى فى الغادة 
العذراء , وذات يوم ١7٠‏ اقترح عليه زوار الدوق دى ريشيليو وهم 

( م ؟١1-‏ قصة الحضارة ) 


سس از هس 


يتحدثون عن جان دارك أن يكتب ها تارهًا » ولم يكونوأ بعد ق فرئسا 
قد اعثرفوا -ها قديسة حامية لفرنسا . وبدا المفكر الخر فولتير أن العناصر 
اللدارةة الطلبيعة فى أسطورة جان دارك تشد انتباهه إلى معاحة تارنتها معاعلية 
فكاهية . فتحداه ريشيليو أن اول ذلك 1 وكتب فولتير المقدمة ف تللك 
لليلة » ولم تسكن هرئيته فى ليكوفربر فد نشرت بعد » ولكن صديقه 
الأخرق نيقولا ئيوريو كان قد قرأها على الملا على أوسع نطاق . 
وأستأئفت الأصوات اللاهوتية تية البغيضة طنينبها المزعج غول رأس فولتر . 


وف ١١‏ ديسمير وكأنما كان فوتير ظمآ نا إلى كسب الأعداء » أخمرج 
قصته لوسيوس جينيوس بروتوس الذدى أطاح طبقاً لرواية ليفى بعرش 
المملك تاركيئيوس وأسهم فى إقامة الهمهورية الرومانية » وأنكرت المسرحية 
على الملوك قدسيتيم وعدم بجواز اننهاك حر مانهم » وئادت محق الشعب 
فى تغير حكامه . وشكا الممثلون من أن الرواية خاليه من'فكرة اللعب 
ووافقت باريس عل ألها بدعة خرقاء سسخيفة . وسميت المسرحية بعد عرضببا 
58 همرة . وبعلد اثنين وستيئ عاما أعيد تمثيلها من .جديد » لأآن بار يس 
كانت آنذاك تواقه إلى مشاهدة مقصلة لويس السادس عشر . 


وف نفس الوقت كان فولتير قد حصل على ترخيص ملكى بنشر 
و تاريخ شارل الثانى عشر ملك السويد ؛ . وهنا كان الموضوع لا يكاد يمووء 
إلى لويس اللحامس عشر أو الكنيسة » كنا يسر الملكة ٠‏ لأن الرواية 
تناولت موقيف أببا ستانسلاس بشكل لاثق كرم . وظهرت طبعة من 
نسخة فق الوقت الذى ألغى فيه الترخيص الملكى دون سابق إنذار 
وصودرت كل اللسخ فيا عدا واحدة احتفظ بها فولثر . واحتج فولتر 
لدى حامل الاختام فأبلغ أنه قد حدث تغيير ق السياسة الحارموية ما كان 
أزاما معه ارضاء غرم شارل لثافى عشر وضحيته » وهو أوغسطس 
3 القوى »ع الى ما زال ملكا على بو لنده ٠‏ وقرر فولتير أن يتجاهل أمر 
الحظر وائتقل متنكرآ إلى روان وباشر طبع تارمه سر . وق أكنوبر 
١‏ تداوله الناس ق حربة مطلقة وأقيلوا على قراءته وكأنه قصص . 


114 له 


وذهب بعضن النقاد إلى أنه غشو بانلسال ع وأسماه بعضص المورخدن 
الواسعى الاطلاع رومانسية و فى أسلوب مشرق بارع فى السرد القتصصى » 
ولكنه غر دقيق فى النفاصيل9'ولكن فولتير كان قد أعد الخناب مل ارين 
الباحث المدقق إله لم يطاخ على وثائق الدولة فحسب يل إنه كذلك تو 
ليستقى المعلومات من مصادرها الأصلية : الملاك السابق ا ( 
ماريشال دى ساكس دوقة مالبرو » بولنجيروك ؛ اكدل سبار ( اللنى 
اشترك فق معركة نارفا ) فونسيكا ( طبيب برتغالى كان يعملى فى ثركيا 
أثناء وجود شارل هناك ) والبارون فابريس ( سكرتير شارل سابقا ) . 
وأكير من هذا فإِن فولتير كان قد أقام فرة مع البارون فون جورثز وزير 
شارل ذى الحظوة لديه . وربما حول إعدام البارون 19/14 نظر فولتير 
إلى دراسة أسد الشيال و وى ١7/4٠‏ أشار جورإن نورد برج الذى كان 
قسيس شارل إلى الأخطاء التى وقع فبا فولتر ١‏ وقام 0 بتصوبب 
هذه الأخطاء فق الطبعات اللاحقة . وكانت هناك أخطاء ١‏ خرى ومخاصة 
الوصف التفصيل للمعارك . وجادل النقاد المتأعرون2 فى أن فوأشر 
بالغ فى تقدير شارل على ١‏ إنه الرجل الاكثر استثناء وخرقا للعادة الدى 
ظهر على الأرض » وجع ق شخصيته بين أعظٍ مناقب أسلافه . ولا عيب 
فيه ولا ينغص عليه حياته إلا أنه جمع بين هذه الماقب فى إفراط زائد”؟وريما 
تخفف الكلمة الأخسرة من حدة النقد » فقد أوصح فولتير أن شارل جاوز 
الحد وأفرط فى التحلى هذه المثاقب البطولية حتى أصبحت عيوبا وعددها ؛ 
ومئها التبذير والتبور والقسوة وعدم القدرة عل المغفرة والصفيح . كا 
أو ضح كيف أن أخطاء الملك قد أضرت بالسويد . واللبى إلي أن شارل 
٠‏ كان رجلا شاذا استثنائيا لا رجلا عظما(», وعلى أية حال لم يكن الكتاب 
عملا ثقافيا فحسب ٠‏ بل عملا فنيا كذاك - من حيث الركيب والشكل 
والحيوية والأسلوب - وسسرعات ما أقبل كل المتعلميئ فى أوربا على قراءة 
شارل الثانى ملك السويد وذاعت شهرة فولتمر إلى حد لم يسبق له مثيل . 


وأصبح فولشر بعد عودته من روان ( ه أغسطس )1781١‏ ضيفا مقيا 


عد قرخ ب 


على الكونتيس دى فونتين مارئل فى قصرها بالقرب من « الباليه رويال ٠»‏ ؛ 
وقد وجدت ف رفقته سعادة بالغة حتى ظلت تؤويه وتطعمه حبى مايو ١7/7‏ 
وترأس فى حيوية شديدة ولاثم المشاء الآدبية النى كانث تقيمها » ومثل 
المسرحيات وغخاصة متترسياتئة هو على مسرحوا اللحاص . وق أثناء إقامته 
هناك كتب نص و أوبرا شفشون » لرامو ‏ وهو ملحن فرنسى فى القرن 
الثامن عشر ( 10707 ) - ومن الختمل أنه شهد من مقصورة الكونتيس ىق 
«المسرح الفرنسى » سقوط روايته «اريفيل » (198"7 ) آنا شبد النجاح 
الباهر الذى لقيته مأساة زائير ( ١‏ أغسطس ١77‏ ) فكتب إلى صديق له: 
مامثلت رواية بمثل الروعة الى مثلت ببا زائئر ى عرضها الرابع . وم 
وددت لو أنك كنت معى لتشهد أن الجمهور لم يسخط على صديقك : 
وظهرت فى المقصورة ٠‏ واتمهت كل الآيدى بالتصفيق لى » فأستحيت 
وشبأة نفسى . ولكتى أكون مرائياً إذا لم اعترف لك بأنى قد اهتزت 
مشاعرى وتأثرت كثيرا 2 , 


وظلت هله المسرحية أحب مسرحياته إليه حتى الثباية . إنها كلها ليس 
ها وجود الأن » قضى علبا تغير الأذواق والأمزجة والأسلوب » ولكنا 
در بنا أن تبعث أحداها على الأفل من قير ها ( لبا لعبت حميعاً دورآ 
مثير كبيرا فى حياته . وزائئر طفلة مسيحية أمرها المسلمون فى صباها ى 
الحروب الصليبية » ونشأوها على العقيدة الإسلامية » وهى لا تعرف إلا 
القليل عن فرسا اللهم إلا أنبا مسقط رأمبا » وهى الآن غادة فائنة فى 
حريم السلطات أوووزمان فى بيت المقدس . وهام بها السلطان وهادءت هى 
به حب . وق مستهل الرواية كانث على وشلك أن تصبح زوجة له . وتؤنها 
أسيرة مسيحية أخخرى اسمها فاتها على نسياتها أثها كانت مسيحية . وفى رد 
زاثير توضيح لأثر المخرافيا ف تحسديل العقيدة الدينية : « إن أفكارنا 
وعاداتنا وعقيدتنا الدينية إتما تشكلها الأعراف والتقاليد والنزعة القومية 
السائدة فى أيامنا الأولى . فإذا رأت النور على ضفاف تمر الكنج لعبدت 
أو ثان المند . وإذا ولدت ق باريس لكنت مسيحية . وأنا الآن مسلمة 
سعيدة . إننا لا نعرف إلا ما تلقناه إن أبدى الأبوين اللذين يئوليان تر بيتنا 


ل إلنىآ هس 


وتعليمنا هى الثى تنفش على قلوينا الفضة نفك الأحرف الى يتفحها الزمن 
ويصقلها . وتعمل القدرة عل تثبيتبا عميقة فى عفولنا » ولا يقدر على سمرها 


إل اك 9" . 


ويصور فولتير أوروزمان رجلا يتحلى بكل الفضائل بشكل واضح إلا 
الصير . إن المسيحيين ليصعقون ويلهلون إذ يرون مسلما وقور؟ مهلباً مثل 
المسيحيين . وثتولى السلطان الدهشة إذ يرى مسيصية فاضضلة ؛ ويرفض أن 
محتفظ محريم» ويعد بالاقتصار على زوجة واحدة . ولكن فولشر كان منصفاً 
لشعخصياته المسيحية كذلك » فهو ينظم أبياناً عامرة فى حمال الحياة المسيحية 
الحشة , وهئاك أسير مسييحى آشعر هو نير متام » وقع فى الأسر ى طفولته 
كذلك ء ونشأ مع زائير » وفك أساره حين تعهد بالرجوع ليفتدى بالمال 
عشرة من الأسرى . ويذهب ثم يعود ليدفع مبلغ الفدية المطلوب من ماله 
الماص . ويكافثه أوروزمان بإطلاق سرام مائة لا عشرة فقط من 
المسيحيين . ولكن نير ستام بحزن لآن زاثير ولوسئيان لم يكونا من بين من 
أطلق سراحهم ؛ ومكان هذا ملك بيث المقدس (5م١ا-‏ لم1١‏ ) . 
وتناشد زائير السلطان أوروزمان أن يطلق سراج لوسئيانك ٠‏ فيجيما إلى 
طلبها . إن الملك العجوز يعتير زائير فى مئزلة ابنته ونرستام فى مئزلة أبته . 
إنها الآن موزعة ببن -حبا السلطان الكريم وولائها لآبها وأخحبا وعقيدتهما 
المسيحية . ومهيب مها لوسنيان أن تتخلى عن السلطان والإسلام معا  :‏ أواء 
يا إبنتى . فكرى ف الدم الزى اللى يجرى فى عروقك » دم عشرين ملكا 
كلهم مسيحيون مثلى ء دم الأبطال » دم المدافعين عن العقيدة ٠‏ دم الشهداء 
والقديسن . إنك لا تعر فين مصير أمك » إنك لا تعر فين أنه فى نفس اللحظة 
لتى ولدت فيا ذبحها أوائك اليربرون الى تعتتقين ديهم البغيض على 
مرأى منى . إن إخرتك والشبداء الأعزاء عدون إليك أيدسبهم من السهاء ؛ 
يريدون أن محتضنوا أختا لم . آم يا ابنتى 1 تذكر م ! إن الرب الذى 
خنث عهده ٠.‏ افظ النفسى الأخير من أجلن ومن أجل البشر جميعاً . 
انظرى إلى الل المقدس الذى قتل عليه مخلصنا ٠‏ والمقيرة الى بض مها 
ظافراً منتصراً . ق كل طريق تمشين فيه مسسيرين خطوات الرب » هل 


به المؤ ب 


تنكرين حالقك ؟ زائير : . . . يا إكى المظم . . . تكل يا أبتاه ماذا 
أفعل ؟ لوسنيان : . : .“أذهى عنى العار والمزن بكلمة منك » وقولى أنى 
مسيحية . زائير : إذن يا إلى » أنا مسيحية . . . . . 

لوسنيان : أقسمى بأنلك: ستتحفظين هذا السر اللخطير *. 

زائر : اقسم لك على ذلك © . 

ولماعم نر ستام بإصرارها على الزواج من أوروزمان ؛ راوده التفكر 
فى قتلها » ولكن رق قلبه ء وألح فى قبوها التعميد فوافقت + وبعث لبها 
برصالة محدد فبها مكان وزمان الاحغال بتعميدها » وحسب أوروزمان 
الذى لم يكن يدرى أن نبرستام أخيوها » إنها رسالة حب وغرام » ويفاجىء 
زائير فى الموعد المضروب » ويطفئا . ثم يكتشف أن العشيقين المزعومين 
ليسا إلا أخاً وأخنا » فينتحر . 

إن حبكة الرواية موضوعة بوأهة » مسوطة بطريقة مسرحية مماسكة 
وهى تمثل فى شعر سلس موسيم . وإننا لندرك من خلال القطع العاطفية 
التى تبدو الأن ثقيلة مبالغاً فبا » والسسبب فى أن باريس أغرمث بزائير 
وأوروزمان » وف أن الملكة الهالحة الحزيئة ذرفت الدموع عند تمثيل 
المسرحية للحاشية فى فوتانيلو . وترجمت المسرحية إلى الإنجليزية ومثلت 
بسرعة فى اتجلترا وإيطاليا وألمائيا , ونودى آنذالك بفولتير أعظ شاءر على 
قيد اللحياة فى فر نسا ٠‏ وخخلفآ خبامفاً لكورتى وراسن . ولكن هذا ف 
برق فى عبى بان يايقست روسو » وهو شاعر فرنسى مقم فى المنغي فى 
بروكسل ء فحكم على زائير بأنما ٠‏ مسرحية ثافهة فاترة ... مزيج كريه 
من التدين والفجور » . فرد عليه فولتشر شعرآ فى معبد الدوق » يشهر 
فيه بروسو و تمعجد موليير . 

وبلغ فولتير ذروة اند وعائق النجوم ء ولكته لم يكف عن العمل . 
ففى شتاء 179 17/77 هرس الرياضيات ما درس نيوئن » مع ضحيته 
مستقبلا موبر توي فأساعو ه824 ؛ وأعاد كتابة و ايريفيل وانطمنزعةر ع 
ونقح زأثر وشارل الثاق عشر ؛ وجمع مادة كتابه ( قرن لويس الرابسع 


ب مآ سه 


عشر » ووضع اللمسات الأنصرة على كتابه و رسائل عن الإنجليز » وأخرج 
مسرحية أخرى ( أليد ) كما كتب أشياء صغيرة لا نحصى : رسائل » قصائد 
مدح » اقتراحات » بعض الحك الساخرة » بعض أغانى الحب -. وكلها 
تنسم بالظرف ف نظي رقيق مصقول . وعند ما ماتت مضيفته السخية » 
مدام دى فونتين مارتل » التقل إلى داره فى شارع ( لونج بزان ) واشتغل 
بتصدير القمح . ومذ جمع بين التجارة والقصص » فإنه التقى ( ؟ 19 ) 
بالسيدة جبريبل اميق لى تونلييه دى برنيل مركيزة دى شائيليه » وارتبطت 
حواته حياة السيدة الفذة المغامرة حى وافاه الأجل المحتوم . 


وكانت 1 نذاك ق السادسة والعشرين ١‏ وهو ف الثامنة والكلاثين ) » 
وكانت حيانها بالفعل حافلة متعددة الجوانب فهى ابنة البارون دى برتبيه » 
ولذلك تلقت تعليها غير عادى . حى أنها فى مين الثائية عشر تعلمت اللاتينية 
والإيطالية وغنت غناء رخخما » وعرفت على البيان الصغير » وبدأت فى سن 
الحامسة عشرة تنرجم الإلياذة إلى الفرنسية شعراً ء وأضافت إلى هذا اللغة 
الإنجليزية ودرست الرياضيات على يدى موبرتوى. وق التاسعة عشرة 
تزوجت المركيز فلورنت كلود دى شائيايه لومونت » وكان ف الثلاثين من 
العمر . وأنحبث له ثلاثة أطفال . ولكن فيا عدا هذالم يكن الواحد مهما يرى 
الآخخر إلا لمامآ » حيث كان هو عادة مشغولا مع فرقته » أما هى فبقيت قريبة 
من اللخاشية وقامرت بمبالغ طائلة » وجربت الحب . قلما هجرها 
عشيقها الأول تناولت سما » وأنقذوها على كره مها بواسطة عقار مقبىء » 
واحتملت فى رباطة جأش جربها من قبل » هجوان عشيق ثان هو الدوق 
دى ريشيليو ٠‏ لآأن كل فرنسا عرفت قبة تقلبه بين النساء . 


والتقى فولشر بالمركيزة على مائدة العشاء فلم ينزعج » بل سرته قدرتما 
على التحدث فق الرياضيات والفبك والشعر اللانبى . ولمى تكن مفاتها 
طاغية لا سبيل إلى مقاومة إغرائبا ؛ ولكن سيدات أخريات أسرفن » فى 
وصفها » استمع إلى مدام دى دفان وهى تقول : ( اءرأة خمة متحفظة 
لا أوراك لها » صدرهاهزيل ؛... ذات ذراعين ضيخمين ورجلين 


 الره#‎ 


كبير ين وقدمين ضبخمتئن » ورأس صغير ججدآ ؛ وقّصيات حادم ؛ 
وأنف معدد وعيين صغير دن عضر اوين عيلان إلى الررقة . سمراء 
البشرة أسنانها رديثة 9 » واتفقت معها المركيزة دى كريكق فقالت « إنها 
عملاقة ‏ ماردة » ذات قوة جبارة ء وكانت فضلا عن ذلك آية فى القبح 
والبشاعة » وكان جلدها فى لون مبشرة جوزة الطيب الداكنة » 1ما تشيه 
فى جماتها جندياً طويل القامة قبيح الصورة . ومع ذلك ممدث فولتير عن 
جماها 20 » . أن سانت لامبرت الوسم أحبا سراً عند ما كانت ف الثانية 
والأربعين . وليس لنا أن ثثق فى رأى السيدات بعضهن ف البعض الآخر . 
وقد يتين من صورها الشخصية أن اميل كانت طويلة القامة مسيرجلة » 
ذات جبة مديدة ونظرة متعجرفة ول كن قسمات وجهها غير جذابة » 
وقد نشعر بشىء من الاطمثتان إذا علمنا أن ( لها صدرا شبوانياً ولكنه 
راسخ 2١‏ ) . 


وبمكن أن تكون أميلى قد كان فبا مايكفى من الرجل ليكل المرأة 
فى فولتر . ومهما يكن من أمر فإنبا لجأت إلى كل الحيل والوسائل الأنثوية 
لتصلح ما أفسد الدهر من جماها ‏ مستحضرات التجميل والعطور 
واضموهرات والحلى والخرمات . وسمر فولتير من ولعها بالتزين . ولكنه 
أعجب بتحمسها العلوم والفلسفة . فهنا سيدة استطاعت حبى فى خمرة 
الصخب والضوضاء فى باريس وفرساى أن تنسحب من مائدة التقار » 
لتدرس نيوئن ولوك ٠‏ إنها لم تقرأ نيوتن فحسب ول أنها استوعبته كذلك 
وهى الى ترجمت قواندن نيوتن إلى الفرنسية » وومجد فواتير أنه من اللائق 
أن يتسنذ من نفس المرأة رفيقة درامسة وعشيقة فى وقت معآ. وف ١4‏ 
اعتير نفسه بالفعل الرجل الذى ترتضيه عشيقاً لا : ( يا إلى ! أية للمة ومتعة 
أجدها بين ذراعيك 5 أنا سعيد بالإعجاب بالمرأة الى أحببا 2199 ] 


؟ ب رسائل عن الإنجليز 
فى عا 19/8 و ١074‏ نشر فولتير بعد عناء شديد أول إسبامه فى 
عصير الاسئنارة » وكان عبارة عن 4! رسالة موجهة من انجلرا إلى تييريو 


شرل سس 


وترجمت إلى الإمجلزية وصدرت فى لندن ( ١78‏ ) رسائل متعلقة بالأمة 
الإنجلازية . ولكن كان فى طبع الأصول فى فرنسا مغامرة نحرية المؤلف 
وصاحب المطبعة كلبما . وشفف فولتر من بعض الأجزاء » وحاول أن 
محصل على إذن من الحكومة بطبع البقية » فرفضوا منحه الرخيص : 
وهنا لأ ثانية إلى نشرها سراً فى ووان . وحذر الناشر جور 2 من تسرب 
أية نسخة للتداول لبعض الوقت على الآقل » ولكن فى أوائل ##4/ا١‏ ع 
وصلت عدة نسخ إلى باريس نحت عنوان ٠‏ رسائل لسنية ؟ .وحمل 
أحد قراصنة الناشرين عل نسمخة » وأصدر مها طبعة كبيرة العدد 

دون على فولتير . وق نفس الوقت كان فولتير ومدام دى شاتيليه قد قصدا 
إلى قصر مونتجى بالقرب من أوتون على مسافة٠4١‏ ميلا من باريس ليحثمرا 
حفل زفاف ريشيليى : 


وبدأ الكتاب بأربع رسائل عن جاعة الكويكرز الإنجدزية + وأوضح 
فو لتر أن هؤلاء الكوبكرز ليس طم تنظم كنسى ولا قساوسة ولا أسرار 
ولا قرابن مقدسة ٠‏ ومع ذلك مارسوا الشعائر المسيحية فى إخملاص وإيمان 
أكار من أى مسيحيان عر فهم . ووصف أو تخيل زيارة قام مها لواحد منهم 
وقال : و سألت واحدا مهم : سيدى العزيز » هل عمدوك ؟ فأجاب 
ولالم أعمد لا أنا ولا إخونى » . وحصت فى وجهه : عجباً كيف يكون هذا 
إذن أنم لسم مسيدحيان ا فأجاب فى صوت هادىء خفيض يابى : 
لا تقسم ؛ محن مسيحيون » وونحن نحاول أن نكون مسيحيين صالحين » 
و لكننا لائرى أن المسيحية جرد صب ماء بارد مع قليل من المالح على الرأس 
وعارضته . ( يا إلى ! لا تتحدث مبذا الضلال ! هل نسيت أن يوحنا عمد 
المسيح ؟ ) فرد قائلا : يا صاحبى » لا تقسم بعد ذلك » إن يوحنا مد 
المبيح ولكن المسيح لم يعمد أحداً . .. وحن أتباع المسبح لا أتباع يوحنا 
فقلت له : ( واحسرتاه أمبا المسكين جزاؤك الحريق فى بلاد مما م التفتيش 
وسألنى ( هل أجروا لك عملية اللتان ؟ ) . 


فأجبته ( لى كن لى شرف اللتان ) . 


لاما ل 
ققال : ( حصسداً » أنت عسيحى دون تان ١‏ وأنا منيحى دون تعميد ) 


وقال الكويكر ز إن التعميد مثل الحتان من العادات السابقة على المسيحية 
وقد أبطلها إنجيل السيد المسبح الجحديد . م استطرد فولتر يتحدث عن الحرب 
( أن تذهب أبداً إلى الحرب » لا لأننا متحخشى الموت + بل لأننا لسئا ذئاباً 
ولا نمورآ » ولاكلابا نمن رجال مسيحيون . أن إلحنا الذى أمرنا نمب 
أعداءنا يقينا لا يريد منا أن نعبر البحر لتقتل إنموة لنا » ورد أن السفاخين 
الذين يرتدون ثيابا فى لون الدم وقبعات عآلية ترتفع إلى قدمين مجندون 
ا مواطنين بِيما محدثون جلبة باثنتين من العصى ممدتين على جسم حمار . وبعد 
النصر تألق لندن كلها فى الأضواء وئلتبب سباؤها بالألعاب الثارية وطلقات 
المدافم » على حين نرق فى صمت المنعة الى أدت إلى مثل هذا 
الابتباج العام90" . 


لقد أوذيت فرنسا أنما إبناء » وكادت أن تدمر نفسبا لحاوتها فرض 
عقيدة واحدة على يع الفرنسيين . وأسبب فولشر فى وصف التسامح بالنسبة 
الخلافات الديئية فى إتملارا . « هذه بلد الطوائف . والرجل الإنجلزى ‏ 
باعتباره حرا يسلك إلى الساء الطريق الذى عتاره . 239 ووازن فولتشر بين 
أخلاق رجال الدين الإنجليز وأقرائهم الفرنسيين ء وهنا الإنجلدز بأنهم ليس 
لسبم رهيان . إن الاجليز يحمدون الله ويشكرونه على أنهم بروتستانتك 
حين يعلمون أن الشبان الفرنسيين المعروفين بفسقهم وفجورهم يرقون إلى 
.مناصب الأساقفة والمطارنة بفعل الدسائس » ويؤلفون الأغانى الرغيقة 
ويقيمون ولام العشاء الباذخة كل يوم تقربياً » ويطلقون على أنفسهم أنهم 
خطلفاء الرسل . 29 وق الرسالة الثامنة أدار فولشر اللنجر إلى صدر اللدكومة 
فى فرنسا : و إن الأمة الانجليزية وحدها هى الى عرفت كيف محدد سلطة 
الملوك بوقوفها ى وجههم . . . وأخمرا أقامت هذه المكومة الرشيدة »؛ 
وفبا يتمتع الملك بكل القوة والسلطة فى أن يفعل امير ؛ على حدين تغل يداه 
عن الإتيان بأى شر أو سوء . ( وهنا يردد فولتير عبارة مشهورة مأثورة 
عن رواية فنيلون ١‏ تلهاك » . أن إقرار الحرية فى إنجلئرا تطلب تمن غاليآً 


 ١هاإلا‎ 


ولاريب »ع ققد أغرق صم الحكر الاستبدادي المطلق فى بر من الدماء : 
ولكن الإنجليز لا يرون أنبم اشتروا القوانين العادلة الصالحة بشمن باهظ » 
فهناك أمم أخرى مرت بمحن وأوقات عصية لاقل عا عا الل َ 
ولكن الدماء الى أريقت دفاعا عن تيضسية الحرية لم نكن إلا تثبيعا لعبوديئها(!؟) 

إن حمق التحقيق فى قانونية حيس الهم ف إتجلئرا محرم السجن دون 
قضية محددة » ويتطلب ممعاككثة علنية » بواسطة اللفين ٠‏ أما فى فرنسا 
فهناك « الأوامر السرية امحتومة » . وقبل موتتسكيو بأربعة عشر عاما » 

رأي فولتير « فصل السلطات ف الحكومة الانجليزية وامتدحه وبالغ فيه : 

كنا راأى تن تنسيق العمل بين'الملك و مجلس اللوردات ويجلس العهوم . وأشار 
فولعر إلى أنه لا مكن فرض خرائب إلا بموافقة البرلمان » وأئه لا بعفى 
أحد من ضرائب معينة . . . لأنه نبيل أو كاهن . 6 29 وفى إنجلئرا يشتغل 
صغار أبناء النبلاء بالتجارة و ممختلف المهن » أما فى فرنسا فإن التاجر غاليا 
ما يسمعهم يتحدثون عن مهنته فى ازدراء واحتقار » حتيى يبلغ به الحمق 
إلى حد الشعور باللحرى والعار من الاشتغال بالتجارة . ولست أدرى أممأ 
أنفع للدولة ‏ نبيل متأنق يعرف بالضبط متى يصحو الملك من نومه أو يأوى 
إلى فراشه » ويستشعر العظمة حين يقوم بدور العبد الرقيق . . . أو رجل 
أعمال ( مثل فوكثر مضيف فولتير فى لندن » يعرى وطنه ويصدر الأوامر 
من مكتبه إلى سورات والفاهرة » ويسبم فى اسعاد العالم بأسرو0) وأخير! 
فى قعلعة تضمنت برنامجا لفرنسا ذهب فولككعر إلى : 'أن الدستور الإتجلزى 
بلغ قة التفوق وكان من تنيجة ذلك أن كل الناس استعادوا حقوقهم الطبيعية؛ 
على حين أنهم محرمون منها ق سائر الملكيات تقريبا . وهذه الحقوق هى 
الحرية الكاملة فى أششخاصبم وف ممتلكاتهم : حرية الصحافة حق الحا كك 
بناء على نص صريح فى القانون » وحق كل إنسان ف اعتنقاق العقيدة الى 
برتضها دون إزعاج . 19 

ولا بد أن فولتير عرف أن فريقا من الناس فقط هم الذين تمتعوا هله 
المقوق الطبيعية و وأن الحرية الشخصية لم تتحرر من خطر الرقابة الصحفية » 
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وينصرفوا إلى دراسة نيوئن . إن حكي الرأى العام فى إتجلئرا على هذين 
المفكرين هو أن أوهما كان حالما والثانى سحكيا . وقدر فولتير أعفم تقدير 
إضافات ديكارت إلى الهندسة »؛ ولكته لم يستسغ الدوامات الكونية عند 
ديكارث . إنه أقر بأن ثمة شيثاً وهميا غامفها » أو على الأفل عمدرا فى مقالات 
نيوتن عن الكرونولوجيا القديمة ( تقسم الزهن إلى فترات وتعيين ناريخ 
الأحداث ) وسفر الرؤيا » وأوحى فولشير بشكل لطرف بأن نيوتن كتب 
هله المقالات ليعزى البشرية عن تفوقه البالخ علبا ('؟) إنه جد أن يوش 
ما زال عويصا يصعب فهمه » ولكن اجماع الرجال البارزين فى الحكومة 
وق ميدان العلوم لتشييع جتازته ترك فى نفسه أثرا عمد معه العزم على 
دراسة قوانين نيوتن » وعلى أن يكون رسول نيوتن إلى فرنسا » وهنا أيضا 
غرس فولتير بذور دائرة المعارف وعصر التنوير . 


وأنصرا صدم فولتير الفكر الدينى فى فرسا بنقد لاذع وبجهه إلى آراء 
بسكال . إنه لم يقصد تضمن هذا فى رمائله ء فليس هذا علاقة بانجلارا : 
ولكنه كان قد أرسله من إتجلترا إلى تيبر ١7/78‏ فألحققه الناشر اللص 
بالرسائل باسم الرسالة رقم عع وكانت النتيجة أن الحانسنيين الذين 
قدسوا بسكال إلى حد العبادة » وسيطروا على برلمان باريس ‏ » فاقوا الآن 
اليسوعيين ( الذبن لم محبوا بسكال قط ) فى استنكار فولتير وشجبه وكان 
فولكر غير قابل أساساً للائفاق مع بسكال حيث كان فى هذه المرحلة ( اللهم 
إلا ق رواباته ) عقلانيا متشدداً لم يكن قد ووجد بعد مجالا للوجدان ف فلسفته . 
وكان لا يزال شابا ممتلئا حيوية ونشاطا ينع, بالحياة وسط محنه البطولية » 
ومن ثم عارض النشاوم الجروع الكثيب عند بسكال ٠‏ ولسوف أتجامر 
تأقوم بدور الجنس البشرى ضد هذا المبغض البشر المهيب) 19 ورفض 
و رهان » بسكال ( أى أنه من الأحكر أن زراهن على وجود الله لا العكس) 
باعتباره عملا صبيانيا مجافى الحشمة والوقار . . . إن اهيا بالاعتقاد بثى * 
ليس برهالا على أن هذا الشىء مورجود ع 27 ولم يعرض بسكال الرهان 
( على أنه برهان ) وسلٍ بأنه ليس فى مقدورنا أن تفسرالكون أو نعرف قدر 


خخ - 


وأند كانت هناك -مدود وقيود على حرية الكلام فى الدين وق السياسة » 
وأن المنشقين والكائولياك كانوا مستبعدين من الوظائف العامة . وأنه كان 
من الميسورة فى إنجلثرا رشوة القضاة ليتجاهاوا القانرن . إن فولشرلم يدون 
وصفا نزسما لواقع إنجلترا . أنه كان يستتخدم [نلترا سوطا محرك به الثورة 
فى فرنسا صد ظم الدولة أو الكنيسة . أن كون كل هذه الحقوق تقريبا 
أصرسحت الآن قضية مسلما مها ف البلدان المتحضرة بضغى عل ما أتمره القرن 
الثامن عشر روعة وجلالا . 


ولا يقل عن هذا أمية فى أثره على الفكر الحديث امتداح فولتير 
لبيكون ولوك ونيوتن . إنه قال عن بيكون الذى البموه وجرحوه ما حك به 
بولدجيزوك على ماليرو « إنه رجل بلغ من العظمة -حدا لا أستطيع معه أن 
أتذكر هل كان له أخطاء أم لا 0" ثم أردف يقول » إن هذا الرجل 
العظم بيكون هو أبو الفلسفة التجريبية لا من أجل النجارب الى قام بها : 
بل بما وجه من نداءات قوية للبوض بالبحث العلمى . وتلك هى الفكرة 
النى حدت بديدرو ود المبرت إلى القول بأن بيكون هو أول من أوحى إلمبم 
بدائرة المعارف الى وضعوها . 


وخخصص فولتير لون لوك كل الفصل الثالث عشر تقريبا . إنه لم بجد 
فيه جرد عم العقل بدلا من أسطورة النفس ؛ بل ورجد فلسفغة كاءنة كاملة 
حتى انه بارجاعه كل المعرفة إلى الشعور » -حول الفكر الأوربى عن الإلهام 
الولغهى إلى الخيرة الإنسانية » باعتبارها المصدر الوحيد الحقيقة وأسامها . 
ورحب برأى لوك فى انه بمكن تصور إن المادة بمكن نمكينها من التفكر 
وغصت ببذه العبارة بالذات حلوق رجال الرقابة الفرنسية » وكان لها أثر 
كبير فى اللممكم على الكتاب وادانته , ويبدو أنهم تنبأوا فا بمادية لامترى 
وديدرو . ورففصس فولتر ان يسلم نفسه إلى المادية ؛ ولكته عدل عيارة 
ديكارت ١‏ أنا أفكر إذت ألا موجود ٠‏ إلى و أنا جسم وأنا أفكر ولا شبى ع 
غير هذا » . 

أشارت ال_سالة ل ابعة عث عا قف نسه" أن تخلم ! م١‏ ديكا ت 


3 كك 


الإنسان » ولكته ارتاب فى أننا نستطيع من هذا اهل أن نستنتج صدق 
قانون الإيمان المسيحى الذى جاء به الرسل . "كا أنه لم مس فى هذا العصر 
المرح المفعم بالحيوية بأى تعاطف مع تطلع بسكال إلى الراحة والدعة » حيث 
نادى بأن الإنسان ٠‏ خلق ليعمل . . . فعدم العمل وعدم الوجود سيان 
بالنسبة للإنسان 29 يم ٠.‏ 


وليست , ملاحظات على أفكار يسكال » أفضل ما كان يمكن أن 
نجود به تمريحة فولشر . إنه لم يكن قد أعدها للنشر » ولم يكن لديه الفر صة 
لمراجعتها وتنقيحها . وقضت الأحداث اللاحقة ‏ مثل زلزال لشبونه - 
على نضارة تفاؤله الفتى . وعلى الرغي من هذا الملحق غير المدروس إوغير 
الجدير بالاعتبار » فإن « الرسائل الفلسفية » كانت أحد المعالم البارزة 
فى الأدب الفرنمى والفكر الفرنسى . فهنا لأول مرة ظهرت الجمل الموجزة 
الدقيقة والوضوح المبن والذكاء المرح والتبكم اللاذع » وأصبح كل هذا 
منل الآن طابعا أدبيا مميزا يتجاوز ويتجاهل الحرص على إنكار امم المؤلف . 
إن هذا الكتاب » وكتاب الرسائل الفارسية حددا أسلوب الثثر الفرنسى من 
عهد الوصاية إلى عصر الثورة . وفوق هذا فانها أحكنت حلقة من أفوى 
الحلقات ف الربط بين المفكرين الفرنسيين والإنجلز » وهى كا قدر بكل 
و أهى حقيقة إلى حد بعيد فى تاريخ القرن الثامن عشر ٠‏ © إثها كانت 
عثابة إعلان حرب وعطط شن حملة . وقال روسو عن هله الرسائل انها 
قامت بدور كبر ق إيقاظ عقله . ولا بد أن آلافا من شباب فرنسا دانوا 
ها عثل هذا الفضل . وقال عنها لافاييت اها صيرته حمهوريا وهو ق التاسعة 
من عمره . ورأىئ هين ٠‏ إنه لم يكن نزاما على رقيب المطبوعات أن يصادر 
هذا الكتاب حيث كان لا بد من قراءته بغير هذا الإبجراء ع 659 


وأحسست الكنيسة والدوئة والك والبرلمان أنهم لم يعودوا يطيقون صيراً 
على مثل عذه الجراح الكثرة فى صمت + فأرسل صاحب المطبعة إلى سجن 
الباستيل » وصدر أمر سرى عتوم بالقبض عل فولشر أُيِيَا وجد . وق ١١‏ 
مايو ١074‏ ظهر أحد رجال الشرطة ممل أمرا بالقبض عليه . ولكن من 


د ا - 


المخئمل أن موبرتوى ودار جتتال كانا قد حذرا فولتسر' فغادر فرنسا قبل 
ذلك مخمسة أيام . وبناء على أمر من اللرمان فى ٠١‏ يونيه أحرق كل ما وجلا 
من نسخ الكتاب بيد مأمور التنفيذ العام فى فناء قصر العدل باعتباره عيلا 
شائناً يناق الدبن والأخلاق القومية ويتعارض مع الاححترام الواجب 
للسلطات العامة . 


وقبل معرفة المركيزة دى شاتيليه بوصول فولتير سالا إلى اللورين كتيت 
إلى صديق لها : ١‏ أنا لا أطيق صيراً عل تجرد علمى بأنه فى السجن وهو 
فى مثل هذه الصحة والعافية وقوة الخيال . وأنا لا أحبذ ذلك مطلقاً » . 
وأععت هذه السيدة و الدوئة دى بشيليو وغير هما من السيدات ذوات المكانة 
الرفيعة أمرهن على العمل معآ للحصول على عفو عنه . ووافق حامل الاختام 
على إلغاء أمر القبض إذا أنكر فراتير تأليفه لالكتاب . لكن نقك كانت 
خدعة لأنه علم عام اليقين أن فولتير هو المؤلف . وكان حامل الأختام هذا 
5 موظق الحكومة الذين لطفوا من حدة الرقابة من آخحر بالأهضاء 
عما فى الكتاب من مآنجل . ووافق فولتير فور على إنكار أنه المولف . 
وهبذه كذبة بيغاء من الممكن الصفح عنها بسبولة . ففلا عن أن الكتغب 
الذى برئ هن تأليفه وزع دون موافقثة . وكتب فولتعر إلى الدوقة 
دى النجوبون : 


يقولون إنه جب على أن أتراجع . . . بكل سرور . . سأعلن أن 
بسكال على سق داماً وأن القساوسة مهذبون وديعون متزهون عن الغرض 
و وإث الرهيان ليسوا متغطرسين ولا منصرفين إلى تدببر النسائس »؛ 
ولا حقراء وأن محاك التفتيش المقدسة هى النصار للإنسانية والتسامح 9" . 

وألغ أمر القبض على شرط أن يبفى فولثير بعيدا عن باريس . فتتقل 
من قصر إلى صر قرب حدود المدينة ورحب به النبلاء الذين 4 ينمسكوا 
كثيراً بأهداف الدينء كا ل يميلوا مطلقا إلى المسكومةالملسكية المركزيةالمستبدة 
وتلقى دعوة بالإقامة ى بلاط هولشتين مع معاش قدرة عشرة آلاف فرنك 
سنوياً ولكنه رفة *) وى يوليه أوى إلى قصر مدام دى شائيليه ى مسسرى 


ا لاةؤ ‏ 


فى شمبائيا . وهئاك وهو الضيث الذى يتحمل نفقات عشيقته وروجها بدأ 
أصعد سنى نحياته . 
أنشودة الحهب فق سيرى 11/74 4 1/4 

سيرى الآن قرية عدد سكائبا ٠هة؟‏ شخصاً فى مقاطعة المارن الأعلى فى 
شال شرق فرنسا على بعد يضعة أميال من اللورين » وصفتها مدام دئيس 
ابئة أخى فولكير 778 بأنها مئعزلة موحشة على بعد أربعة فراسخ من 
العمر انث فى منطقة لا يرى المرء فما شيئاً غير الخيال والأرص غير المعزر ع 53) 
وربما أحبا فولتير لأنبا بقعة هادئة حيث يستطيع أن بتشرغ فمما لدراسة 
العلوم ومكتابة التاريخ والفلسفة » وتنساه الحسكومة الفرنسية . أما إذا لاحقته 
فإنه يستطيع الانطلاق منها هربا إلى اللورين قى ظرف ساعة واحدة . 

وكان القصر طللا متهدما من عتلفات القرن الثالث عشر . قلما أقام فيه 
آل شاتبليه ولم يكن يصلح للسكثى منذ أمد بعيد » ولم مبتم المركيز باصلاحه » 
أولم يكن لديه المال لهذا الغرض » فأقر ضه فولتير ٠‏ ألف فرنك بفائدة 
قدرها ه ‏ للقيام بالاصلاحات اللازمة ولم يطالب المركيز قط يسداد هذا 
القرض . وأعدت بعض غرف شغلها فولششر » وأمر ببناء جناح جديد : 
وأشرف على ترمم بقية القصر . وف نوشبر وصلت المركيزة ومعها مائتا 
حقنيبة من الأمتعة 3 وعدلت من إصلاحات فولشر تما يتناسب 0 
اللخاص » وأقامت هناك و هى الى كانت قضت معظل سنى شبابها بين 
الحاشية الملكية أو قريبا منها ‏ منصرفة إلى الدراسة مع زوجها وعشيقها 
فى وقف معا . وأقام المركيز اللطيف معها ومع فولشر بين اللندن والحين 
حبى ١1/4٠‏ ء محتفظا أنفسه فى لباقة بشقة خاصة به و تمواعيد خاصة لتناول 
العأعام وحده . وبعد ذلك قضى معظي وقته مع كتيبته . وكانت دهشة فرنسا 
وإعجابها بكياسة الزوج أقل مها باخلاص العشيقين . 

وق دسمير عادت مدام شاتليه إلى باريس وزارت |الدوقة رد بشيليو 

ف معتقلها » وأقنعت المكومة بإلغاء الآمر باقصاء فولتر عن العاصمة 
(؟ مارس ) فقصد إلى باريس وأقام غبا عدة أسابيع مع نخليلته ؛ 


"[9ؤ ب 


ولكن ماضيه لاحقه . فإن أجزاء من شعره الفاجر كان يتناقلها الس . 
ولمى يعاللك هو نقسه قراءة بعضص قطمه القوية على أصدقائه كظاء نشر أحد 
الناشرين اللصوص «رسالة إلى أورائيا». وكان فولتير قد كتمبا قبل ذلك 
مخمس عشرة سنة . وقد هاجم فيها المسيحبة ٠‏ فأنكر أنه مؤ لفها بطبيعة 
الخال ولكنها كانت تعمل بصمات أسلوبه وفكره . ولم يصدق إنكاره 
أنه المؤلف ٠‏ فهرب ثانية إلى الأورين » ومنها ى حيطة وحطر إلى سبرى , 
وتلقى من اللحكومة تأكيدات عن طريق غير مباشر بأنه إذا ظل هناك دون 
أن يرتكب أية مالفة أخرى فلن يعكر صفوه أحد . رلحقت به مدام 
دى شائيليه مع ابنتها و انبا ومعلمهما . وكان طفلها الثالث قد مات . .وهنا 
أخيرا بدأ شهر عسل فلسفى . 
وكان لسكل دن الفيلسو فين جموعة غرف خاصة به على جانبى القصر , 
وكانت شقة فولتير تتسكون من ححجرة انتظار ومكةب ٠‏ مكتبة وححجرة نوم 
وكسيت ادر ان ينسيسج من الممخمل الأحمر المنقرش ٠١‏ وازدانت بالإوحات 
التى اقتنى منها فواتير مجموعة نمنة منها لوحة من رممتيشيان وعدة لوحات 
من و مم تنيير - كا كان هنالد تماثيل فينوس وكيو بيد وهركيوليز ٠‏ ولوحة 
كبيرة لصديقها الحديد الأمير فردريك ولى عهد بروسيا . وعللىحد تعبير مدام 
جرافيني . كانت النظافة تامة فى هذه الحجرات إلى حد و يمكن معه تقبيل 
الأرض "٠‏ أما جناس المركيزة فكان ممتلفاً عن هذا ذوقا :اللون الأصفر 
الفاتيح و اللون الأزرق اأباهت مع لوسات من رمم فيرونيز ووأتو . وصورة 
الستيف وارضيته من الرخحام ٠‏ ومائة من الصناديق والرجاجات الصغيرة 
د والمجور هرات وأدواث الزيئة متئاثرة هنا وهناك فى حجرة ملابسها 
الصغء ة ٠‏ وب مجموعى الغر ف كالت هناك قاءة كبيرة أعدت لتكون معملا 
للعمزياء والمكيمياء . فم .ثييذات هواء ومقاييس حرارة وأفران وبوتقات 
ومنظار مقرب ( تلسكوب) ومجهر (ميكر وسكوب) ومنشورات وبوصلات 
وموازين . وكان هناك عدة غرف للزوار ١‏ لم تكن مؤلله تأثيثاً جيدا , 
وعلى الرغم من الاش المنقوش على الجدران كانت رياح الغابات 
(ع م«؟ ‏ قصة الحضارة ) 
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تقسال إلى القصر من خلال الشقوق والنوافذ والأبواب . وكان نزاما لتدفتة 
هذا القصر إلى حد مقبول وجود م مدفأة تسهاك فى اليوم الو احد مبتة 
( كوردات ) من اتأشب ( اتكورد - لثم؟ قدما مكعبا من الحشب ) . 
وبمكن أن نتسخيل عدد الخدم اللازمين له » أضف إلى ذلك مسرا لأن 
فولتير كان حب أن عثل ومخاصة فى رواياته هو وإنه ليؤكل لنا أن المركيزة 
كانت ممثلة بارعة » وكات الضيوف والمعم والخدم محيطون دشعخص مانت 
الرواية» ويغتوا بالأوبرا :أخيانا لآن المركرة ذكا يؤكد غولتير مرة أخرى ) 
كان موميا ملائكيا . ما كان هناك عروض لمسرج العرائس وعروض 
بالمانوس السحرى » قرلها فوكدر بتعايقات أغرقت المماضرين ق 
الضحلك . 


ولكن اللهو كان طارت أما العمل فكان نظاما يوميا . وكان العاشقان 
عادة ء يعملان منفصليئن كل فى نطاقه » ولو أنهما تعاوئا أحيانا فى العمل 
وتلما كان الواحد منهما يرى الآخر فى أثناء النهار إلا فى وجبة الطعمام 
الرئيسية عند الظهر تققريبا . وكان المركمز يرك المائدة قبل أن بيدأ الحديث . 
وغائبا ما انسل فولتير أيضا إلى مكتبه تاركا الأشخرين يتسامرون . وكان 
له مناك أدوات مائدته اللخاصة يه لآنه يئتاول علعامه وسحده أحيانا . وإثا 
لعرى قبه حق عمدثا ممتعامطنا بالحيوية » و بمكن أن يكون محط الأنظار ومبعث 
الياة ق أى اجياع يشهده : ولكنه كان يكره الحديث الثافه . وكان 
يقول و هذا الوقت الذى نقضيه فى الحديث يزعجى كثيرا ومجدر بنا ألا 
دققة واحمدة ٠»‏ إن أكثر ما نضيع هو الوقت © وكان يرج 
أحنيانا لسيف الغزال -حيا فى الرياضة . 


وجدير بنا ألا نصوو الرفيقين الفلسوفين عل ألما ملاكان » فيمكن أن 
تكون السيدة سعافة مستبدة بل قاسية عخيلة بعض الشى ٠‏ عثيفة مقيرة مع خدمها 
وكاتت نمتج إذا نقدهم فولتير أجرا أكبر » وم يكن بها استحياء من شوم 
ق جسمها » فلم تكن تأبه كثيرا للع ملايسها جميعا أمام سكرتيرهما 
لو مجشامب » أو تكليفه بصب الماء الساخن عليها وهى فى الحمام . وكانتث 
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تطلم خفية على الرصائل الى يكتها ضيوفها أو ترد إلهم ٠‏ وليس لدينا 
دليل عل هذا إلا شهادة سيدة أخعرى "” أما فولهر فكات له مثات الأخطاء 
التى ستتكشن فى الوقت المتاسب . كان شاعرا مزهوا وكان سريع الغضب 
والدجهم كأنه طفل » وكثيرا ما هاجر عشيةته وتشاجر محها ‏ وما كان هذا 
الشجار على أية حال إلا سحب يف تؤكد سادة أيامهما » وسرعان 
ما 'كان فولتير يعود إلى هدرثه وابتسامته وابتباجه . وما كان عمل اللعديث 
من سعادته وعن -حبه لر فيقته بطر بقته الحادثة . ونظي لها ماثة قصيدة حب 
قصيرة كل ما تصوير بارع ف فن محكم . وكانت إحدى هذه اللرر 
الآديبة عع خاتم من حجر كرم نقشت عليه صورته : و بنقش ييرز هله 
القسيات ليقع علبا بصرك . أنظرى إلا لتقرى عي بها . أما صورتك فهى 
منقوشة فى أعماق قلبى ببد صناع أكثر حذقا وبراعة . *" » . 

أما هى قفالت لا أطيق فراقه لمدة ساعتين دون أن بمرقتى الآلى *" . 

ومن بين الدشيقين الفياسرفن كانت هى أكثر انصراقا إلى العلم وانكبايا 
عليه منه . ونفذت قانون سيادة المرأة غير المسعلور فى إنفاء عتطوطة كتاب 
فولتير « قرن لويس الرابع عشر ‏ الذى لم يكل بعد » ووجهته بشدة إلى 
دراسة العلوم بوصفغها الدراسة الحقة لرجل العصر الحديث . ووصقتها مدام 
دى جرائتى »؛ وكانت يفا علبا ى ١78‏ 4 بألبا أكير مثابرة على أعاما 
العلمية من فولتير ٠‏ حيث كانت تفضى معظٍ النبار وجزءاً كبيرآ من اليل 
فى مكتبا . وق بعس الأحيان حتى الساعة اتلنامسة أو السابعة صبلحا . "6 
وكان مو برتوى يأفى من حين لآخخر إلى سيرى ليتابع دووسه ذا فى الرياضيات 
والفزياء . وربما كانت هذه للزيارات بالاضافة إلى إصعجاب الم كيزة السافر 
بسعة عم موبرتوى + هى الى أثارت الغيزة فى قلب فوأشر الشديد الخساسية » 
فأدث إلى الملاكة والشجار بينهما ق برلين . 

وهل كانت دى شائيليه عالمة باحثة حبقا ء أم أنها انيت من الملى سبيلا 
للأناقة و ججاراة مقتضيات العصر . ورأت مدام دى ديغان وبعض سيدات 
أخريات أن دراستها وأعماها كانت مجرد مظهر كاذب » وحمت المركيزة 
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دى كر يكي ١‏ أن الجبر والهندسة اقتربا بها من حافة البنون ؛ على حين أن 
نحذلقها وكلفها الشديد بموضوع دراستها جعلاها لا تمحتمل . والواقع أن 
ذهنها 'نشوش بكل ما تعلمته أو عرفته!"" ولكن استمع إلى هدام دى بعرافيى 
وهى تصن لنا جلسة ق صيرى . 

وفى هذا الصباح قزأت علينا ربة البيت عملية هندسية مؤلف إجليزى 
حالم . ... وكان الكتاب باللغة اللاتبنية ؛ ؤقرأته عليئا بالعر نسية ٠‏ وترددت 
سلحظة عند كل عبارة » وكأنى بها تتفهم العمليات الهندسية 3 ولكن لاع 
إنها ترحصت بسهولة المصطلحات المندسية 'والأرقام والألفاظ الغريبة » ولم 
كتؤاقف فى شىء . آلا يشر هذا الدهشة حا ؟ 29 , 


وأكد فولتير لتيبريو أن مدام دى شائيليه كانت تعرف الاتجليزية جيداً ؛ 
وأنها عر ف تكل مؤلفات شيشرون الفلسفية » وكانت موئعة جد بالرياضيات 
و اميتافيز؛ بقا (5). وذات مرة بزت العالم الفيزيائى وعضر الا كادعيةدى:مه ان 
فن مناقشة عن العلاقة الحركية7”؟)وقرأت شيثيرون وفرجيل ف الأصل اللائينى 
وأريستو وتاسو بالإيطالية » ونيوتن بالانجليزية ء وعند ما زار الجاروق 
سبرى. مدنت معه بالإيطالية . وكتبت ولكن لم تنش ركتايا من ستة مجلدات 
عن دراسة و سفر التكوين » »؛ مبنية على أعمال الربوبيين الامجليز عررضت 
فيهالمتناقضات والأشياء البعيدة الاستمالو الأعمال غم الأأخلاقية والأفعال.الظالمة 
فى الكتاب المقلبس . وكانت رسالها عن السعادة بمثاً أصيلا عن أسن 
السعادة » حيث رأت أن هله الأمسس هى الصحة والحب والفضيلة'والانغياس 
الذائي العقلائى ١‏ م طلب العلم والمعر فة . وترحث قوانن نيوتن من اللاتينية 
إلى الفرنسية » وآأه شرف على طبعها كدرو » ونشرت بعد وفاتها بسث سنؤؤاات 
.)١965(‏ وألغت عرضا موجزا نظام العام لشرءقى ؤه/ا١‏ وأعلن فولتعر 
ريما من قبيل الشهامة والود ٠‏ أنه يفوق كتابه و ميادىء فلسفة نيوتن ٠‏ 
و1708 ) (41) وعندما أعلئت أكادمية العلوم )١07/8(‏ عن جائزة لأحسن 
مث عن طبيعة الثار وانتشارها » ودخل فو لتر المسابقة كتبت هى سيرا 
الببحث وقدمته دون ذ كر أسمهاء وكتبته فى الايل لتمخفيه عن فو لتر (حيث أق 
فى محى عار ضت كل آرائه تقريبا '؛) ول يفز أى منهما بالجائزة الى حصل 


 اطةإلا‎ 


أولر . ولكن الأكاديمية طيعت مقالبما وأمتدح كل مهما مقال الأآخير 
فى نشوة الحب العقلى . 


وهن أجل موضوعه هو . قام. بعدة نجارب بعضها فى معمله وبعضها 
ف مسبلك ىق شومود المجاورة ”5؛) ودرس فولشر التكلس وكان قاب 
قوسين أو أدنى من اكتشاف الأوكسجن9؛© . ونراه فى مابو /1179 يكتب 
إلى ال اعب موسينو فى باريس ,يطلب إليه كرميائيا الحضور إلى سيرى لقاء 
ماثة -جنيه سنويا مع الإقامة الكاملة . وليكن كان على هذا الكيميانى أيضا 
أن يتلو القداس فى أيام الحاد والعطلاث فى كنيسة القصر ”*؟) . أنه من جالبه 
آمن الآن بالعلم وحده . وكتب فى 1١9/49١‏ ينبغى أل نعتقد فى صحة ما تكشف 
عنه لنا عيوننا وما تكشفب عنه الرياضيات . أما فيا عدا هذا فيجدر أن 
أن نكتفى بالقول بأننا لا«نعرف *) . فالفلسفة كالت تعنى عنده 1 نذاك 
خبلاصبة العم : 


ومبذا المععى استخدم فولتير هذا الاصطلاح ف مؤلفه ١‏ مبادىء فلسفة 
نيوتن أملا فى الترخيص الملسكى بنشره ؛ ولكنه لم جب إلى طلبه , 
وظهرت منه طبعة فى أستر دام ( 19/88 ) دون موافقته . وصدرت طبعته 
هو هناك فى عام ١4/ا1ءوكانت‏ عبارة عن مجلد ضخم يهم 44١‏ صفحةء 
تموذجا رائعا لما يسميه الفر نسيوث ودون تعمد الانتقاض من قدرهن تدسيطاء 
أى مماولة لتيسير فهم العويص السعب منه إلى أكبر حد ممكن . وأضاف 
المشزف على الطبع عئوانا فرعيا وضع ليكون قمتناولالجميم . وغير الراهب 
ديفوتتين هذا العيوان الفرعىق نقد غير ودى إلى : عويص على كل الناس» 
وعلن النقيض من ذلك امعدح الجميع الكتاب بل أن اليسوعيس تقبلوه 
بقبول حسن فق صحيفة: تريفو"؛) . وهنا طردث الجحاذبية الكوزة الى كشفها 
نيوتن دوامات ديكارت من أذهان الفرنسين . وشم لكتاب فولتير عرضا 
لبصريات ثيوتن » ونحقق من الاجار ب فى معمله الخاصض . وحاول إجرء 
تجارب أخرى من عتدياته » وحاد عن طريقه قليلا » ليؤكد اتساق فلسفة 
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العالم المادى . 


وعلل الرغم من كلهذه الجهود لم يكن لفوئتر روحرجل العم ولانحديداته 
وقيل أنه أخفق فى أن يكون رجل عل . وينبغى بنا أن نرجح القول بأنه 
كان شخعيا ثريا متعدد اللوانب إلى جد لا يستطيم معه أن ينصرف إلى 
العلى كل الانصراف بصفة لهائية ‏ أنه استمخدم العلم وسيلة لتحرير العقل ع 
حى إذا ثم له ما أراد انصرف إلى الشعر والمسرحية والفلسفة بأوسم معانيها » 
والانبما كات الانساتية فى الشثون الأساسية ى عصره «مجب أن لبىء الطريق 
فى حياتنا لكل أساليب المعرقة. والوجدان ونفتم أمامها الأبواب لتنضذ 
إلى نفوستاء فإذا لى تنبددهذه شذرمذر فإن هناك مكانا فسيحا لكل شىء *4), 
وهكذا كتب فل ذاك الوفت ( 7775 ) محث ف الانسان ردد فيه إلى -صد 
كبير آراء بوب فى تفس الموضوع ء حت إلى درجة أجازة فكرة غير 
فواتيرية كل شىء صواب'4؛ . ونظم فى هله السئوات معظي غادة أورليان 
( جان دارك  )‏ ورمما كان هذا انتجاءا لبعض الراحة من عناء نبوتن . 
وشرام فلسفته ق رسألة فى الميتافيزيقا ٠‏ وقد رأى من المكة أن جم 
عن نششرها . 


وكانت رسالة فذة مثل ساثر انتاجه » وبدأها بأن تخيل نفسه زائرآ 
وافدا من كوكب المشترى إل كوكب المريخ ء ومن ثم رأى أله لا يتوهم 
منه أن يوفق بين أرائه وبين ما جاء به الكتاب المقدس . وحط رحاله بين 
كغار جنوب أفريقية'. وينهى إلى أن الانسان حيران أسود الجلد شعره 
شبيه بالصوف ٠»‏ ثم يتتقل إلى المند ليجد أناسا صفر اللون ذوى شمر سبط 
غير مجعد ء فيستنتج أن الانسان جنس يتألف من عدة أنواع متسيزة لاتنحدر 
كلها من أصل أو سلف واحد * وحمكم من مظاهر النظام ف العالم ومن 
التركيب المادف ذى المعبى فق أعضاء الحيوان بأن هناك ربا ذكيا يسصمم أو 
يركب صور البميع . ولا برى دليلا عمل وجود نفس شالدة غير فائية 
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فى الانسان » ولكنه يشعر بأن ارادته حرة . وقبل هيوم وآدم سميث يزءن 
طويل نرى فولتير يسدمد روح الأخعلاق من التعاطف بين الناس بعضهم مع 
بعض + وقبل هلفشيوس ويتام بزمن طويل أيضا نرى فولثير ممدد 
الفغصيلة والرذيلة بماهو مفيد وغير ضار بالمجتمع أ وستعود إلى هده 
الرسالة فها بعد . 


وك اخدافت هذه الرسالة عن الشعر المرح الذى نظمة فولششر ف تاريمخ 
جان دارك وأنا إذا فتحنا هذه الملحمة الساشعرة اليوم فلا بد لنا أن يقفز 
إلى ذاكرتنا أن الكلام الفرنضى والآدب الفرنسى كانا أكثر نحررا 1 نذالك 
مهما فى النصف الآول من القرن الشرين . رلقد رأينا تموذجا فى الرسائل 
الغار سية تلحا م مو ننسكبو ء بل أن ديدرو كان أ كثر مرية لاق التواهر 
المنظومة فحسب : بل فق جاك المؤمن بالقضاء والقدر كذللك . فإذا 
قورنت جان دارك مهذين الكتاين كا نشرها أخيرا فولعرق ١1/05‏ ؛ 
لوجدناها معتدلة بشكل محمود . ومن المحثمل أن الأصل الذى جرى تداوله 
سرا كان أقرب إلى أسلوب رابيليه » ودافع كوندرسيه الوقور الرنين عن 
الققصيدة وروى أن مالشرب وهو أحدكبار موظفى الحكومة الفرنسية حفظها 
عن ظهر تلب ”2 » ووجد فى القسم الحادى والعشرين من القصيدة بعد 
محث مجهد » بعص أبيات معندلة فى فسقها وشبوائيبا بمكن التجاوز عنها 
مثل الصور الشبيهة مها عند آريوستو » وقد عوفى علها بقطع كثيرة تقدم 
وصفا رائعا ومردا بارعا » وكان فولئر مثل كثير من الفرنسيين ق زمانه 
برى فى جان دارك يثنا فلاحة بريثة ساذجة » وربما كانت ابنه غير شرعية 
استسلمت للخراقات واعتادت سماع ( الأصوات ) ؛ وارتاب فى أن قرئس 
كان لا بد أن تنقذ من الغرو الاجليزى حى ولو لم تولد هى قط . ويم 
عدا هذا ومع التسامح فى بعض الأخطاء التارعية ء فإنه روى القصة بأمانة 
مع تمليحها ببمض الدعابة وما املك برأسه نموجان الباسلة الى لا هاب 
شيئا » وقال فى صوت مهيب يرهيه الجميع إلا هى وبحدها » أنصى إلى 
ياجان » إذا كنت عذراء حقا فأفسمى اليمين ء فأجابت : مولاى العظم ؛ 


لشافة#8آ مم 


أصدر أوامرك الآن إلى الأطباء الكاء ارين بأسرار النساء ونظارامهم 
على أنو فهم ؛ ورجال الدين والصيادلة وكبيراتالممرضات الخبيرات إيجتمعوا 
على الفور للفصل ف الأمر » فليدققوا النظر ويروا ومن هذا النواب الدكم 
عرف شارل أتها لا بد أنها ملهمة تلقت وحيا : وألها تتمتع بنعمة العذوية 
المقدسة المباركة » ثم قال الملك حسنا يا أبئة السماء » ما دمت تعرففين كل 
شىء فأخسرينى ماذا حدث بيى وبين زوجى فى الفراش ف الليلة الماضية؟ 
توسل إليك حدق بصراحة . فقالت جان لا لم محدث ثىء ٠‏ فدهش 
الملاك وركع وصاح بصوت عال .؛ أنا معجزة » ثم رمم علامة الصليب 
وانحى احير اما واحلالا " . 


وقرأ فولتير على ضصيوقه مقطعآ أو مقطعين من جان دارك رغبة فى 
تسليتهم ٠‏ وليبعث الدف»ه فى أمنسيات الغتاء الباردة . وكانت مدام دى شاتئيليه 
محتعظ باغطوطة الضسخمة فى خرز أمين » وممح فولشر ق استسخفاف وإضمال 
بتداول بعض الأجزاء بين أصدقائه ونسخ بعضبا وتتاقلها انمع غير المهذب 
على نطاق أوسع مما كان من الحكمة أن يكون . وكان اللوف من أن 
ثقاضيه الطمدكرمة الفزنسية - لا.سبب فحش القعيدة بل سيب الحجاه 
اللاذع: فى بعض أسجزائها للرهبان واليسوعيين والأساقفة والبابوات وعنا م 
التفتيش -. من بواعث القلق والهموم الثى أقضت مضنجعه وعكرنت عليه 
صفو حياثه . 


وكان فولتير أكثر جدية ووقار! فى الرير #كاتآة د الى بدىء بعرضها 
بشكل يدعو إلى السعادة والابتهاج على المسرح الفرنسي فى /ا؟ يناير 17/5 , 
وحققدت التاريخ المسرحى بارتداء الممثلين القياب النى كانت سائدة ف الزمان 
والمكان المحددين لأحداث الرواية - الغزو الأسبالى لدولة برو وسلها 
ونبها . وبتوسل الفاريت الحاكم الأسبانى للبلد المغلوب على أمره إلى 
المتتصرين أن يضعوا حداً لقسوتبم وجشعهم فيقول و نحن سوط العذاب 
الذى انصب على هذه الدنيا الخديدة . نحن عابئون جشعون ظالمرن . 
نحن المتبربرون و-حدنا هنا أما المتوحشون السبلج البسطاء » ولو أنبم عنيفون 
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بطبيعتهم ٠‏ فانبم شجعان بواسل مثلنا ٠‏ ولكنهم يفوقوننا فى الميل إلى الجعر 
وطيبة النفس ؛*؟ . وصفقت باريس هذه الرواية لمدة عشرين ليلة متوالية 
ودفعت ٠6ارلات‏ جنها ٠‏ وتنازل فولتر عن نعسيبه من دخصل 
الرواية للممثلن 


وى 8 أغسطس ١785‏ تلقى فولتير أول رسالة من فردريلك ملك 
بروسيا » ومن هنا بدأت مراسلات مشبورة وصداقه فاجعة . وى نفس 
العام نشر قصصيدة و الرجل الدنيوى ٠‏ وكأنما كانت رداً مسبقاً على رسالة 
روسو « نحث فق الفنون والعلم وم ؛ )١7981(‏ أن فولشير ضاق ذرعاً 
بالحالمين الواهمين الذين يضفون الثالية على الإنسان البدالى غير المتمدن 
الودود اأساعد «أو محبذون الرجوع إلى الطبيعة » هربا من الانفعال وتوتر 
الأعصاب والنفاق والخداع فى الحياة الحديثة . إنه هو نفسه كان مسترعاً 
وسط ما يعانى من بلايا ومن » ورأى أنه كان لزاماً عليه أن يقول كلمة 
طيبة ف المدنية انصافاً ها . إنه لم نجد أية فضيلة أو ميزة فى الففر » أو أى 
انسجام بين الجرائم والحب وربما كان البدائيون شيوعيين » وهذا فقط 
ل هم لم يكونوا ملكون شيئاً . وإذا اتسموا بالاعتدال والقصد والرزانة 
فا ذاك إلالأنهم لم يكن لديم “مور و وأنا من بجانبى أحد للطبيعة الطبيعة اسليكيمة 
أنبا من أجل سعادقى أنجبتتى فى هذا العصر الذى مط من قدره نقادنا الذرين 
تعروهر الكابة والانقباض . إن هذا الزمن الدنس ملام كل الملاءمة ليان 
فأنا أحب الترف والبدخ بل الحياة الناعمة وكل الملذات والفنون على احتلاف 
أنواعها » والنظافة والذوق والزينة والرخرفة وبدا له كل هذا مفغبلا لديه 
بشكل واضيم على جنات عدن و ألى العزيز آدم » اعترف أنك ومدام حواء 
كانت لكا أنلفار طويلة سوداء مما فبا من أقذار » وان شعره كنا كان أشعث 
أغير إلى حد ما . دن.ء وعيكا حاول المياء أن بعيتوا مكان جنة عدن . 
إن جنة الأرض هى الى أعيش فما أنا الآن . 


ولم ثرق ف أعين رجال الدين الصورة الى رسمها فولثير لادم وحواء: 
وأصروا على أن سفر التكوين تاريخ صرح » ول يقروا فولشير على ما جاء 
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به عن أظافر آدم وشعر حواء » وتعالث الأصوات مطالبة بالقيض على 
شيطان سيرى الكافر . وحذره الأصدقاء مرة ثانية ٠‏ فاعيزم الرحيل . 

وى ١؟‏ ديسمبر ١9/6‏ غادر سبرى وأميل » قاصدا بروكسل متتكرا فزى 
التاجر ر يفول . وسيخر المعجبون به هناك من تتكره ومثلوا مسرحية ١‏ لزير 

تكر ما له . وحذر جان باب بنست أهل بروكسل من أن فولتير حاء إلهم 
ليبشر بالإلحاد » فائتقل إلى ليدن حيث احتشدت الباهير لرؤيته ٠‏ ثم إلى 
أمسير دام حيث أشر ف على طبسع كتابه عن نيوتن ؛ وساور المركيزة 1 ناراك 
االحوف من أنه لن بعود إلا مطلقاً » فكتبت إلى دار جئتال : و مئد أسيوعين 
فقط كنت أتعذب لعدم رؤيته لمدة ساعتين النتين » وكنت أكتب إليه من 
غرفتى إلى غرفته » ومفى الآن أسبوعان لا أعرف أين هو ولا أعرف 


ماذا يفعل . . . أنا فى حالة يرثى ها **© وأخيرا عاد ( مارس /ا"/11 ) 
وهو يقسم أنه لولا حبه للها لما أقام فى فرنسا النى تلاحقه وتطارده على 
هذا النحو . 


وق مايو ١7976‏ عاد العشيقان إلى يروكسل حيث استخدم فولتير كل 
مواهبه القانونية وغيرها ف تخضية تتعلق بممتلكات المركتزة . ثم قصد هو 
وزوجها إلى باريس حيث قدم فولتير روايتى محمد وميروب إلى مسرح 
الكوميدى فرانسيز » وحيث رأت السيدة شاتيليه فى المطبعة مجلداتما الثلاثة 
عن ١‏ قوانين الفيزياء » وق هذه الدروس ١‏ تبربت من فولشر ونيوتن 
كليما مؤثرة عناصر الونجود الأولية فى فلسفة ليبدئز ٠‏ وى سيتمير عادوا 
إلى سيرى ء ثم قصدوا بعدها إلى بروكسل لاقامة طويلة » ومئها فى سيتمير 
4 أصرع فولتعر إلى كليف 6968© لأول لقاء له مع فردريك » وكان 
قد أصيح ملكا ء ورفض أن يدعو [ميل معه . وق نوفير قطع مسافة 
6٠‏ ميلا مرهقة قاصدا برلين ليقوم بمهمة دبلوماسية للكاردينال فلارى : 
وسنعود إلى تفصيل هذه اللمهمة فيا بعد . وذهبت اميل ق نفس الوققت 
إلى فوتننبلو حيث بذلت جهدا كبيرآ فى الحصول على إذن لفولتر بالإقامة 
فى باريس ‏ وواضح أن سيرى أصبحت عبثاً لا يطاق . وق 78 نوفير 
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كتبت إلى دارجنتال : لقد لقيمثه جزاء صهار على كل ما فعلت ق فوتتنبلو: 
لقد ذللت كل العقبات ؛ وحبصلت لفولتير على -«حق العودة إلى بلده دؤت 
قيد أو شرط » ووفقت ببنه وبين الوزارة » ومهدث الطربق لقبوله فى 
الأكاديرة » وصفوة القول أنى فى ثلاثة أسايسع أستطعت أن أعيد إليسه 
كل ما فقده فى ستة أعوام . فهل تعلم كيف كافانى على مثل هذا الاعلاص 
وابدة ؟ أ بت فى را جان أ قد ل برل ؛ و جل اق 

أنه محطم قلبى ويعدذينى عذابا لايوصف ... لقد انتايثى المعى . وآمل 
أن أفارق الحباة وشيكا . .. وهل تصدق أن الفكرة التى تسنبد بعقلى حين 
أحس بأن الحزن سيفتلنى ٠‏ هى فكرة الأمى العميق الذتى ينتاب فواتير 
مو ؟... أنى لا أطيق أن أفكر فى أن ذكراى سوف تسبب له يوما الشنماء 
والآلم ١‏ ومجدر بكل الذين أحبوه أن يكفوا عن لومه . 


واننزع فولتير نفسه من جو النفاق الملكى ليلحق بعشيقته » وق طريق 
عودته بعث إلى فردريلك برسالة يوضح فهبا وجهة نظره ف الموضوع : 

و إف أترك ملكا عظيما يكرم ويشجع فنا أعجب به إلى حد التأليه ؛ 
لآلحق بسيدة لا تقرأ شيئا إلا مينا فيزيقا وولف المسيحى ( شارم ليبنز ) . 
أفى أنتزع نفسى من أعظ حاشية أمتاعا وإيئاسا فى أوريا من أجل قنسية 
قانونية ٠‏ أفى لم أترك حاشيتك الفاتنة اللخديرة بالحمس لأّتنهد وائأوه مش 
أحق معتوه بين يدى امرأة » ولكن هذه المرأة يا مولاى هجرت من أجل 
كل شىء » مما يتسخل سائر النساء عن أصدقائهن من أجله . أننى أسير فضلها 
فى كل شىء أن الحب غالبا ما يكون سخيفا مضحكا » ولكن الصداقة 
اللمالصة والود الصاق لمما حقوق يرتبط المرء أكثر مما يرتبط بأوامر 
املك 2*9 . 


والتقى ثانية باميل فى بروكسل الى أصبحث بلدهما الثانى بسبب لول 
الاجراءات فى فضيتها . وفى هايو ١9/41‏ شبدا العرض الأول لرواية محمد 
ليل : ولقيا ترحيبا حماسيا . وعاذا إلى بروكسل مزهوين مبتهجن ؛ 
ولكن عكر صفوهما شعور بأن جئوة الغرام قد بدأت تنطفى . وكان حببا 
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لا يزال هويا . ولو أن جوهر هنا" المب كان الرغبة ق التشلعة والسيطرة . 
ولكن ثعلة الدب عند فوشير بدأت تفحول إلى قلمه . وى يولية ١9/4١‏ 
اعتثر ها عن صر ته الى أخذت تذوى وتذبل : و إذا وددت أن أستمر 
على النب فعليك أن تغيدى إلى مسافات من زمان السيين » أعيدى إلى إذا 
كان ف مقدوراك : فجر اللياة ؛ أوهى فق غسق المساء » تمن مموت مر ثين ع 
وأنا الحظ هذا جيدا . إنه موث لا بطاق أن نتوقف عن الحب ونحن جديرات 
باع أما توقف الحياة نفسبا فهو أمر تافه لاقيمة لَه » . 


وق أغسطس 1/47 قصدا إلى باريس ليشهدا العرض الأول لرواية 
و محمد » ى المببرم الفرنسئ . وكان فولتير قد سعى الحصول على إذن 
رسمى من الكاردينال فليرى بتمثيلها » فأجابه إلى طلبه .. وكان هذا العرض 
الأول ١9‏ أغسطس ) الحدث الأدى لذاك العام » وشهده كثير من الحكام 
ورجال الدين والشعراء بالإضافة إلى الجمهور الذى ؟ كتظ به المكان . وبد! 
أن الجميع راضون عن المسردحية باسثثناء نفر من راجال الدين الذين زعمو! 
أن الرواية ليست إلا و هجوما عنيفا على المسيحية ؛ وانضم فريروت 
وديفونتين وغبر هم 2 هذه الشحوى . وعلى الرغ من أن الكاردينال أحس 
بأن هؤلاء النقاد يسيئون إلى قضيهم » فإنه بعث إلى فولتير برسالة سرية 
ينصحه فيها بسحب الرواية » وثم هذا بعد العرضى الرابع من إقبال شديد 
على الرواية . وعاد فولتير واميلى أدراجهما إلى بروكسل » وقد استبد مهما 


وهل كانت رواية و محمد » هجوما عل المسيحية ؟ ليس الأمر إلى 
هذا الحد . أنها كانت لاجم التعصب الأحمى والتزمت ولكنها صورت 
الرسول ى صورة غير ودية ربما أثلجت صدرور المسيحين الأبرياء من 
التاريخ ومن سوء النية فيه . أنه صور الرسول مخادعا تعمذ أن يدرس دينه 
الجديد إلى عقول قوم سذج ويستغل أعانهم فى استثارة هممهم فى القتال ظ 
ويغزو مكة ء بإصدار أمره إلى نصيره المتعصب سعيد بقئل الشيخ زبير 
الذى يقاوع هذا الغرو وعند ما يعردد سعيد ير ببه محمد ق عبارات بدت 
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لبعض ا ستمعن وكأنها تعر يفن برجال الدين المسيحيين : فهو يقول : 
و'وأنث أيظتا تتردد ؟ أنها الشباب الحرئ ‏ إنه لما يتنائى مع الدين أن 
ترد :؛ [نالذين يستعخدم ون عقوهم ءلا بميلون إلى الأمان . عحئمد ٠‏ إن عليلكا 
ن تمتثل . إن إرادة الله تقضى بذلك . ألا تعلمون أن إبراهم الخليل ولك 
هنا وأن جثمانه الطاهر يرقد هئا . وهو الى امتثل لصوت الله وأشحمد 
صبدحات الطبيعة بين جنبيه » وتخلى عن ولده العزيز !! أن الله العلى القدير 
نفسه هو الذى يطلب إليكم أن تضحوا » ومبيب بكم أن تنفروا إلى القتال» 
ومن ذا الذى يتجرأ فيتر دد فى تنفيذ أدر لله إذا دعا كم إلى القتال ؟ فاضربوا 
إذن فوق الأعناق . أن دم الشيخ زيير مولكم النعيم المقم ف الدار 
لأشيرة *") ز.) ,. 
ويقتل سعيد الشيخ العجوز الذى ينبن وهو يلفظ أنفاسه الآخيرة 
أن القاتل ابته . وهذا بطبيعة الخال هجوم من فولشير على استعخدام الدين 
ذريعة لسفلك الدماء واشعال نار ادرب . وهذا ما قصد إليه فولثير . 
و رسالة إلى فردريك ضرب أمثلة لجراكم ارتكبت بأسم الدين ٠‏ »نها 
قتل ولم أورائج وهترى الثالث وهترى الرابع ملكى فرنسا . ولكنه أذكر 
أن المشرحية هجوم على الدين : بل ألها دعوة إلى استمساك المسيحين 
مبادىء المسبحبة اسلحقة . 


وق سبير 147 واساء الكر ديئال فلرى بإيفاده إلى فردريك ليحاول 
توجيه سياسته إلى الصداقة' مع فر نسا . وقصد فولشر دز هوا بدباوماسيته 
لزيارة الملك فى آخن . وتبن الملك أهدافه ومراميه » فرد على حديثه 
السياسى شعرا » وأعاد فو لثر إلى باريس مم عشيقئه أميل والمسرححية . 
وفى 7٠١‏ فبراير 19/48 أرجت على الكوميدى فرانسيز أعظم رواياته دروب 
حيث لاقت نجاحا أخعرس ألسئة أعدائه بعض الوقت . 


)١(‏ أثيتنا هنا ما ورد ف الأسلى الانجليزى من رراية فولثير . وواضح أنه أبعد 
ما يكرن عن وهر الإسلام و ثار مه السحيم و مشر وعية القعال . و لكنا حو سنا على الأماثة 
فى النقل .2 (الأرجم) 
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وكانت عدة مسرحيات قد كتبت بالفعمل ف نفس الموضوع ١‏ ملبا 
مسرحية يوريبيدس الى لم يبق وما إلا شذرات قليلة وق خطاب ممهيدى 
أقر فوادر بالفضل والعرفان لركيز فرانشسكو صبيون دى ماق ( وهو من 
فير ونا ) الذى كان قد أخرج ميروب فق “17/17 . وكانث هذه المسرحيات 
تتميز بتحرل الاهيام فبها إلى حدب الوالدين لا إلى الحب الجذيى ويرووت 
أن معظ الداضرين سالت دموعهم فى المشهد الآخير . ولأول مرة فى تاريخ 
المسريم الدر نسى تعالت الأأصوات تنادى يظهور المؤلف عل نخشبة المسرح » 
وقيل إنه وافق وبذلك أوجد سابقة أسف لا لسنج أشد الأسف , وطبقاآً 
تبعض المصادر الأخرى يقال أن فولشر رفض الظهور على المسرح على الرغر 
من محث الدوقتين اللدئ جلس فى مقصورتبما » وكل ما فعله أنه نبضص 
واقفآ فى مكانه لحظة ردآ على التسدة (5*) ؛ وحكم فردريلك بأن هذه المأساة 
من أحمن ما كتب من مسرحيات2"97© . وذهب جيبون إلى أن الفصل 
الأخير يضارع أى فصل فى مسرحيات راسين7”© , 


وقلل من قيمة جاح وميروب» اسحفاق فولثتير فى الفوز بمقعد قى 
الأكادعية الفرنسية . إنه سعى له سعيا متواصلا إلى حد أنه أعلن نفسه 
كاثوليكيا حبق ومؤلف عدة أبحاث أقرتما الكنيسة '" . وأيده اوبس 
الفامس عشر فى بداية الآمر ولكن وقف فى طريقه وزيره اللبديد مورياس 
الذدى احتج بأنه لا يليق أن تشغل نفس شريرة دنسة المقعد الى خملا بوفاة 
الكاردينال فلمرى . وشغل المعد أسقعل ميربوا . واستحث فردحريك 
فولدر أن يثرك البلد الذى لا ياقى فيه عباقرته سوى هذا القدر الغمئيل من 
الدكرم ٠‏ ومحضر ليقم معه فى بوتسدام . فاعبرضت مدام دى شاتيليه 
وأشارت عليه الحكومة الفرنسية بقبول الدعوى لبعض الوقت والقيام بعملية 
التجسس ق بر لين . وهفت ننسه إلى الاشتغال بالسياسة » فقبل الدعوى 
وقام ثانية بالرحلة المرهقة راكيا عبر فرئسا وبلجيكا وألمائها » وقفى فى 
هله المغامرة مبتة أساييسع ) ”٠‏ أغسطس 17# أكتوبر 11/4 ) وهرة 
أخر ىق سر فر درتلك من سياسته وامتدح شعرء وعاد فولئير إلى اميل 


لد كي هه 


فى بروكسل . وق أبريل 114 استأنفا مقنامهما فى سميرى محاولين بعث 
غرامهما الميث إلى اللحياة من جديد . 


وق #رسالة السعادة؛ كانت المركيزة ترى أن الرغية ف المعرفة عى إسدى 
الرغبات الى تسهم أكبر اسبام فى سعادة الإنسان لأنها تجعلنا أقل أعتّادا 
بعضنا على بعض ومع ذلك تقول عن الحب : « إنه أعظ الأشياء الطبيعية 
التى هى ف متناول أيدينا » وهى الشىء الوحيد الذى نضسى من أجله بلذة 
الدرس والتحصيل . والمثل الأعلى فى هذا امال شبخصان يفئتن الراحد 
منهما بالآخخر إلى حد لا تقر معه عواطفهما ولا تصاب بالتخمة أبدا ؛ 
ولكن لا يمكن لإنسان أن يأمل فى مثل هذا النآ لف والانسجام ببن 
شخصين » لأن هذا ثىء يفوق حد الككال . فالقلب الأهل ثل هذا 
الحب والنفس الوقية بالعبة إلى هذ! الحد مجوز أن لق مرة واحدة كل 
قرن من الزمان 9 . ْ 

وق رسالة مؤثرة لحصث تخلبا عن هذا الآمل : 


و قضيت عشرة أعوام سعدت فها حب الرجل اللى غزا قلبى. وقضيت 
هله الأعوام العشرة فى ارتباط وثيق به . . . وعند ما انتقص امتداد العمر 
والمرض من تعلقه نى لم ألحظ هذا إلا بعد مرور فترة طويلة . إفى أحببته 
لسبيين » قضيت ححيانى كلها معه واستمتع قلى الواثق بنشوة الب » 
بالإضافة إلى توهمى أنى أيضا جديرة بالحب » وأظث من يدى هذا 
الظرف السعيد 40) ١‏ 


وماذا حول فولتير من الحب واطيام إلى هذا الوفاء المتقطم ؟ ويبدو 
أنه كان صادقا فى التذرع باعتلال صعته . ولكنا سنجده فى بجر عام واحد 
يتأوه ويتنبد كالعتوه بن يدى امرأة » والحق أنه كان قد استئزف جالبا 
من حياته واهيّامه ‏ مدام دى شائيليه والعلم . إن العزلة فى سيرى ربما 
أورثت السأم والملل بسرعة ذهنا يافعا . ولم تكن نحعمة وبركة إلا عند 
ملاحقة الشرطة له ؛ وعند ما كان يدعوه الع إلى التفرخ له » ولكنه كان 
نذاك قد تذوق ثانية ملذات باريس ومباهجها » واستمتع مشاهدة افتتاح 


سا ار 8 الس 


مسر كيان . بل كات يلعب دورا قى الساسة القومية م وأحس يسددر لواش 


ولوامن بعيد ٠‏ وأصبح صديقه المركيز دارجنسون الوزير الأول ٠.‏ كما 
أصبسح صديقه ومدينئه الدوق دى ر يشيليو الأمين الآول للملك . وكان 
لو يبس قد رق له ولآن سوائيه , وف اا كان الدوفين على وشلك أن 
يتزوج من الأميرة الأسبانية ماريا تبريرا رافاييلا . ولا بد أن تقام احتفالات 
ضخمة ذذا الغرض ٠‏ فكلفريشيايو فولتير بكتابة مسرحية هذه الماسبة , 

وكان على رامر أن يكتب الموسيقى ؛ فيتعاون الملحن والشاعر ق العمل معا ؛ 
وكان لزاما أن محضر فولتير إلى باريس » ولفى سبتير 1١19/44‏ ودع العاشقاد 
سيرى وانتقلا إلى العاصمة . 


5 - رجل البلاط : ١/46‏ - لمهملا 


بلغ فولششر 5 نذاك سن الحمسين وكان لوقت غير تسير محتضر ق 
كل عام هرة . وكتب إلى تييربو فى ١78‏ ومن المؤكد أنه ليس أمانى إلا 
سنوات قليلة أعيشها 29 . وكأن قد بلغ 1نذاك الحادية والأربعين » وكان 
أمامه ثلاث وأربعين سنة أخرى » فكيف تسنى له هذا ؟ عند ما انثايته علة 
خطيرة فى شالون ف أعالى المارن ( ١1/44‏ ) »> ووصف له أحد الأطباء 
بعص الأدوية » قال فوأتير م يروى سكرتيره ؛ إنه أن ينبح شيا مل 
هذه التعلمات ٠‏ لأنه يعرف كيف يعالج نفسه فى أيام الصحة والمرض على 
حد سواء . وسيظل طبيب نفسه كا كان داتما . وى مثل هذه الأوقات 
كان فولتير يصوم ابعض الوقت » ث بأ كل قليلا من اللساء الرقيق واللز 
المخمص والشاى الحفيفئ والشعير والماء . وستطرد سكرثيره لو مجشامب 
فيقول : ١‏ تلك هى الطريقة الى عالج بها فولتير :سه فبرىء من مدقمة 
الذى رعا أدى به إلى نتائج خخطيرة لو أنه أسلم نفسه إلى أطباء شالون , 
كان مبدؤه أن صحتنا تتوقف علينا نحن . وركائزها الثلاث هى القصد قى 
الطعام والشراب وضبط النفس و الاعتدال ىكل شىء » والتمريئات والرياضية 
البسيطة . فى كل الأمراض التى لا تكون نتيجة لأحداث خطيرة أو 
تكون لحلل أسامى ققى أعضاء الجسم الداخلية » يكفى أن تساعد الطبيعة اأتى 


ل لك 


تسعى جاهدة فى شفائنا » وأن نلتزم فى الغذاء بنظام دقبق لمتره طويلة إلى 
حد ماء فتغذى على السوائل الماسبة والأغذية الحفيفة الأخرى . ورأيته 
داتما يلازم له القاعدة طيلة وجودى معنلث3) , 


وكان بارعا مثل رجال المصارف فى إدارة أمواله واسئهارها . وكان 
مستور دا وشاعرا ومقاولاوكاتيا م رحيا ورأماليا وفيلوفا ومقرضا النقود 
وصاحب معاش ووارثا . وساعدم صديقه دا رحنسون على جمع ثروة من 
تموين ةر فاتك وكان قد ورث جزعا من ثردة أبيه وثترك له موث أيه 
أرمان ( 1/48 ) دخخل بقمة أملاك أبيه . وأقرض الدوق ريشيليو ودوق 
دى فلبار والأميردى جيز وسدره, مبالغ كبيرة؛ ووجد عناء كبير! ف أسرداد 
الديون . ولكنه عوض عنبا بالأرباح 24. وق ١0768‏ كان ريشيليو مدينا 
له مبلغ410؛ ر45من الجنهات دفم عنه الدوق أرباحا سئوية قدرها١..14(4)‏ 
جنيه 0 وق حالة مسيودى بريزى غير الموثوق به كان فولدر يطلب فائدة 
قدرها /١١‏ » واستثمر فولشر أكثر أمواله فى سندات مدينة باريس الى 
قذير ر نحا قدرهه /'أو5 /“' ٠‏ وكثيرا ما أعطى تعلمائه إلى وكيله ثلا لماح 
على مدينيه بالسداد : و أنه من الفرورى يا صديقى أن تطالب مرة ومرتين 
وتلح وتراقب وتلحف فى الطلب- ولكن لا تعذب المدينين من أجل إيرادى 
السنوى ومتأخراتى 9" فى 4ل/ا19 قدر سكرتير فراتير أن دخله السنوى 
بلغ ديام ألف مجنيه27 . ولم يكن فولتير ينبش الأرض مما عن المال » 
ولى يكن خيلا مقئرا . وكثيرا ما مئح الأموال وقدم سائر المساعداث لشباب 
الطلية وءد يد المعونة قولا أو فعلا إلى فوفينارج وءارمونتل ولا هارب . وقد 
رأيناه يتدازل عن عائدات رواياثه للممئلن ؛ وعند هأ ضاع عليه أربعون 
ألف جنيه بسبب افلاس ملتّزم عام كان قد أقرضه البلغ واجه الآمر ى 
هدوء » ولح يثر أو يغضسب . وذكر العبارات الى تعلمها فى صغره وأعطانا 
الله » وأخعل الله فليتقدس اسم الله« . 

ولو أن فولتير أو مالا أقل ليستغله ويعنى به ء وكان أكثر بدانة أو 
| كز مما أكثر فوق عظامه ؛ فار بما كان أثمل حصساسية وعصبية وأقل زتها 

(م ١5‏ قمة الممضارة ) 
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وانفعالا . وكان كرما حذرا حريصا على مشاعر الناس وحقوقهم . وكان 
عادة مرحا ودودا طلق المحيا مفعما بالحيوية والنشاط » وكان أهلا للصداغة 
الحميمة الوثيقة . وما أسرح ما كان يغتفر أية اساءة لا تجر م كبرياءه ؛ 
ولكنه لم يكن محتمل فى صبر أى نقد أو عمل عدانى ( وكان يقول أنى 
أحسد الحيوانات على شبئين » جهلها مما قد ينتاجا من مصائب بما يقال 
عنها!) وأثار ذكاؤه الحاد حفيظة كثير من الأعداء » فحمل عليه فريرون 
وبيرون وديغوئتين وهاجموا أراءه فى عنف أشد من عنف رجال الدين ق 
مهاجمته . ولسوقه لسمع منهم شيئا فشبئا . ورد عليهم فولتير الضربات 
عثلها على الرغم من نصح مدام شاتيليه له بالنزام الصمت ء ووه إليهم 
أقذع السباب والشتائم » ويجند أصدقاءه لشن الحملات عليهم . وم وجدت 
المركيزه مشقة فى منعه من الذهاب إلى باريس ليعنف ديفوكن أو يتحداه) 
بل أنه فكر فى مناشدة الرقابة أن محظر نشر ما يكتبه ألد أعدائه . تقد كان 
ف فولتير كل شوائب مناقبة ومزيد من الشوائب . 


ووجد فولتير قى وامو ( الموسيقار ) شخخصا نزقا مزهوا سريع الغضب 
مثله . وكان تعاونهما فى العدلل امتحانا قاسيا لكل منهما: ولكن أخيرا 
اكتمل نص الأوبرا والموسيقى وقامالممثلونو المو سيقيونبعمل تجربةالرواية . 
و' 87# فبراير ه#/ا1 “عرضت وأميرة نافاره ‏ ولقيت ما كان مقدرا 
لها من جاح . وبعد ذللك بشهر خصصت لفولتير حجرة فى فرساى تقارب 
ما وصفه فى رسائله الخاصة بأنها و أقذر حجره فى فرساى هوتبوأت مركيزة 
شائيليه من جديد قى الحاشية مكاتها الذى كانت قد ضحت به من أجل 
فولتتر . وحخيصات 5 نذاك على الامتياز الملهل وهو الجلوس قى حضرة 
الملكة. وكان قي صعود نجم مدام دى بمبادور تدعم لركز فولتيز ففد 
تعر ف عليها حين كانت هدام دتوال » وزارها فى دارها » وكتب فى مديحها 
شعرا تافها » وبناء على الماح منها عينه الملك ( أول ابريل) مؤرخ الملك 
براثب قدرهة ألفى جنيه فى العام . 


وسرعان ما اقتفت الظروف أن يثبت جدارته ووجوده . ذلك أنه ى 
١‏ هايو ه10/4هزم الفرنسيون الامجليز فى فونقنوى فطلب دار جنسون قصيدة 
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غنائية نخلد هذا الانتصار . ونظم فولتير "8٠‏ يبنا من الشعر ق ثلاثة أيام 
طبعث حمس طبعات على مدى أسبوعين . وأحب المللك فولتير افئرة وجيزة؛ 
وأصبح فولتير شاعر حرب . وزيادة فى تخليد ذكرى النصر كلف فولتير 
ورامو باعداد أويرا المهرجان . وأيرزت أوبرا ‏ معيد المجد العظيم » أى 
تراجان ‏ أى لويس اللحادس عشر ‏ عائدا من المعركة ظافرا منتصرا » 
وتخصصص لفولتير فى تلك الأمسية مكان على مائدة المللث: وأ كلا معا طعاما 
شهيا » ولكن فولتير سأل ريشيليو فى لحفة : هل تراجان راض ؟ ولكن 
الماك سمعه مصادفة ورأى أنه وقح جرىء بعض الشىء فلم ينبس إليه 
ببنت شفه . 

وثمل فولتير بمزيسج من الشهرة والانئساب إلى الحاشية الملكية ؛ 
فبدأ حملة جديدة للانغمام إلى مجمع الخالدين ( الأ كاديمية الفرنسية ) 
ولى يأل أى جهد فق نحقيق مأربه . وق ١!/‏ أغسطس ١748‏ أرسل لسيخة 
من رواية « محمد ؛ إلى البابا بندكت الرابع عشر » يسأله أن مبدما إليه . 
وق 14 سبثمسر رد البابا اللطيف : سعدت الليلة الماضية بروايتك د مدع 
الى قرأتها بشغف وسرور عظم . وإنى لأقدر مواهبك أكبر التقدير » وهذا 
أمر يعترف به الجميع ... وأنى لآ كبر كل الآ كبار نبلك واخلاصلك ..2 
وإ هنا أمنحك بركتى الرسولية 7" ؛ . 

واغتبط فولتير ببذا الوسام أبما اغتباط حتّى أنه كتب إلى البابا تقديرا 
حارا ختمه بغوله : بكل اجلال وتقدير واحترام أفبل قدميك المقدستين (4") 
وأعلن إلى باريس تمسكه بالمذهب الكاثوليكى وإعجابه باليسوعيين » وأطنب 
فى مدانحه لمدام تمبادور والملك . وتوسلت تميادور إلى الملك وقبل المللك 
رجاءها . وأخيرا فى 4 مابو ١94‏ وافقت الأكاديمية على انضسمام أمير 
الشعراء فى هذا العصر والكتاب المسرحيين فيه إليها . وزيادة ق تكريمه 
وتدعيم مركزه عين ى 77 ديسبر موظفا فى الحاشية الالكية ممخصصا للقيام 
على شئون الملك . 
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وربما تسو له 4ه أيام النشماح والعيش الرغيد هسدذة أن يكتبا روابة 
«.بابوك أو الدنيا ثنا. هن ؛ و بابوك رجل من سكبزيا ( [قلى قدي ق جنوب 
شرق أوربا وجنوب غرلى أسيا. ) حول ليرى الدنيا » ونخاصة كيف تسير 
الأمور فى :فارس ( أى فرنسا ) وأصابه الذهول والفزع ا رأى من الخروب 
والفساد السياسى وشراء الوظائف وجيابة الغمرائب وثراء رجال الدين . 
ولكن ترحب به سودة ( مدام دى بميادور ) اسياله جلها وثقافتها وكياستها 
إلى « المدنية » وبرى بابوك هنا وهناك بعض مظاهر الكرم وتماذج للأمانة , 
ثم يزور رئيس الوزراء ( تذكيرا بالكاردينال فليرى ) ويجحده يعمل 
جاهدا لانقاذ فارس من الفوضى والهزاتم » ومخلص إلى أن الأمور تسير 
سيرا حسنا بقدر ما تسميح به الظروف الراهئة للطبيعة الإشرية للتعلم ؛ 
وأن الدنيا بوضعها الحاضر لأ تستحق التدمير بعد ؛ وأن الاصلاح خير عن 
الثورة » أما بالنسبة تشخصه هو على أية حال فإنه سيقلد الحكماء التقيقيين 
الذين يعيشون بينهم وبيس أنفسهم فى عزلة وهدوء””" . فهل شعر بالوحشة 
والشوق بل سيره فعلا ؟ 


إنه على أية حال لم يكن لاثقاً ليعسل فى البلاط . فإنه بطريقة تموزها 
اللباقة إلى حد لا يصدق احتفل بانتصار الفر نسيين ق برجن أوب زوم بقصيدة 
صور فبا الملك لويس اللحامس عشر طائراً من ميدان المعركة إلى أحضان 
عبادور » وعهد إلهما معا بمهمة الاحتفاظ بالفتوحات واستيد الغضب 
بالملكة وبأبنائها » واستئكر تصف أفراد البلاط'وقاحة الشاعر » وفى الوقت 
عينه كانت دى شائيليه قد انغمست ل لعب الميسر » وق ليلة واحدةٌ نغصسرت 
5 ألف فرنك ٠‏ وأنذرها فولتير بالإتجليزية وهو واققف إلى جوارها بأنها 
تغش ف اللغب . وفهم بعض اللاعبين ذلك واحتجوا وتراءت أنباء هذه 
الصراة اخزية إل أفراد الحاشية » فى تترك للشاعر صديقاً فى فرساى 
أو قودتنبلى » وهرب فولتير واميلى إلى سكو ( 17417 ) ليقها لدى الدوقة 
دى مين التى ما زألت على قيد الحياة » وهناك بى لمدة شهرين. فى جناح 
منفرد ( متعزل ) بعيد عن أنظار الناس » وهنئاك حاول أن بنسى ورطاته 


وجمنته بالانسصراف إلى كتابة بعص القصيس الرومانسية المردححة الى ساعددته 
على أن نجعل منه أعظ المؤلفين شعبية فى الأدب القرنسى . وواضح "أنه 
قرأها ذاث يوم على الضروف المقربين الذين تألفت, منهم حاشية الدوقة 
اللناصة . ومن هنا كان إمجاز هذه القصص وما فيا من هجاء .2 
وسخرية لطيفة . 


وأطول هذه القصص الى كتبت فما بين عانى 1/55 )2 +هلاذ هى 
وزاديج أو سر القدر » وزاديج شاب بابق لطيف غنى تلقى أحسن تعلم » 
عاقل قدر ما بمكن أن يكون الإنسان عاقلا واسع الاطلاع على علوم قدائى 
الكلديين . فهم أصرل ومبادئ الفلسفة الطبيعية » وعرف من الميتافيزيقا 
ما بمكن أن يعرف ىأى عصر ء أى القليل منها أو لا ثبىء على الاطلادق10), 
وكان على وشك أن يئزوج من سينا الجميلة حين هاه بعض قطاع الطرق » 
وأصابوه مجرح حول إلى حراج فى عينه اليسرى ء واستدعى هرمز الطبيب 
المشبور من ممفيس وفحص الجرح ٠»‏ ثم أعلن أن زاديج لا بد أن يفقد 
عينه » ولو أنه فى العين الينى لأمكن علاجه سهوله » ولكن الجروح ق 
العبن اليسرى غير قابلة للشفاء . وأعلنت سمينا أنها تنفر نفورا لا سبيل إلى 
مقاومته من الرجال ذوى العين الواحدة » ومن ثم هجرت زاديج وتزوجت 
من غربمه . وق ظرف يومين النأم الجرح من تلقاء نفسه وشفيت العين 
تماما ٠»‏ ويؤلف الطبيب هرهز كتابا يثيت فيه أن هلا ستحيل »2 ويدخل 
زاديج السرور على قلب الملك موابدار بنصاتحه الغالية » وعلى قلب الملكة 
استارت بنظراته الحانية فتقع ى شراك غرامه » ويجبرب زاديج إلى مديئة 
نائية . وف الطريق يرى رجلا يضرب امرأة » ويستجيب فى شجاعة 
لصرخاتها طلبا للمساعدة » فيتدخل بينهما ويباحه الرجل بعنف ولكته 
برد به قتيلا . وتسبه المرأة بألفاظ جارحة لأنه قتل عشيقها . ويعضى زاديج 
فى طريقه ويؤخذ ويباع بسع الرقيق . عندئل تصور زاديج « الناس ا هم 
ل حقيقة أمرهم ...0 .. لحشرات يفتك بعفيها ببعض من أجل قطرة 
من طين » . 


س. 518 له 


وقصس «١‏ ممنون الفيلسوف »؛ حكاية رجل اعتئق يوما الفكرة الجنونية 
بأنه متعقل كل التعقل ولكنه وجد نفسه قاصرا قصورا يائسا عاجزا يواجه 
مثات الكوارث ؛ فيقرر أن الأرض مستشى كبير للأمراس العقلية تقوم 
الكو اكب الأخرى بتر يل الهانين فيا إليه 20 , 


أما رحلات سكارمنتادو فهى تطوف بشاب من كريت من بلد إلى يلد 
حيث يتكشف له ىكل يوم مشاهد جديدة من التعحصب أو اللمداع أو القسوة 
أو الجهل . فى فرنسا متاح الحروب الديلية المقاطءات »© وفى إنجلترا ترق 
الللكة مارى سماثة من البروتستانت ٠»‏ وفى أسبانيا ينشى الشعب فى لذة 
رامحة المهر طقين الذين ألقى هم فى الثار ؛ وق تركيا ينجو سكارمتادو من 
الحتان بأعجوية ؛ وفى فارس يتورط فى الصراع بين طائفتى السنة والشيعة 
من المسلمين » وق الصين بتهمه البسوعيون بأنه شخصية بارزة من طائفة 
الدومنيكان . وأخيرا يعود إلى كريت « ومذ رأيت الآن كل ما هو نادر 
أو خبير أو ميل على الأرض » ققد وطدت العزم على ألا أرى ف المستقبل 
شيثاً غير بلدى » وتزروجت وسرعان ما داخلنى الشك فى خيانة زوجتى » 
ولكى على الرغم من هذا الاك وجدت أن هذه هى أسعد ظروف اللياة0", 


وتوسع ميكرو ميجاس فى أفكار النسبية التى استخدمها سويفت فى 
رحلات جلليفر . والسيد ميكروميجاس رجل يصلح للاقامة ق نم الشعرى 
اليانية » وطوله ١٠١‏ ألف قدم وعرض صدره 'حسرن ألما » وطول أنه 
"ار قدما . وعثد ما بلغ 519١‏ عاما من العمر ذهب ليستزيد من التعام , 

وبينا هو بوم ف الفضاء هبط على كوكب زحل فسيخر من الأأقزام 
هناك ؛ حبيث بلغ طول الناس هتاك ستة آلاف قادم أو نوها ١‏ وتعيجب 
كيف يتستى لسكان زحل المعدمين هؤلاء الذين ليسلم إلا ؟/ا حاسة قط 
أن يعرفوا اللقيقة وسأل أسحد السكان إلى أى حد من العمر تعيشون ؟ خصاح 
صاكن زحل واحسرتاه ! قليل جداً هنا يبيشرن لأكثر هن 6٠6٠‏ دورة 
حول الشمس ( وهى عسابنا نحن تصل إلى موا ه ١‏ ألف سنة ع وهكدّدا 
ترى أننا بشكل ما موت فى اللحظة التى نولد فما . . . . وما أقل ما نتعاسه 


- © 


حين ينزل بنا الموث قبل أن نستفيد من خبرتنا'”"2 . ويلهو ساكن الشعرى 
اتمانية ساكن زحل إلى مصاحبته لزيارة كواكب أخرى » فتتعير أقدامهما 
على كوكب الأرض ٠‏ وتبتل قدما ساكن الشعرى + ويكاد ساكن زحل 
يغرق وهما يسيران فوق البحر المتوسط . فلما وصلا إلى البر رأيا حشودا 
من الأهالى صغار الأجسام يتمركزون هنا وهناك فى اهتياج شديد » 
وعند ما ينضح لساكن الشعرى الهائية أن مائة ألف من سكان الأرض هؤلاء 
يلبسون القبعات وعددا مساويا يضعون العم » يقتلون ويطبح بعضهم برؤوس 
بعض ق صراع ( امروب الصليبية ) حول ركام من التراب ( فلسطين ) 
لا يكاد يعلو على عقبيه يصيح ساخطا . مستاءا : أيبا الكفار الأوغاد , . , 
قلى محدننى أن أتقدم خطوتين أو ثلاثا لأسحق نحت قدى وكر السفاحين 


الحمقى بأسره , 


وكل هذا كان عاما سارا مهيجا » وكان بمكن أن مر دون أن يحرك 
أحد ساكنا . ولكن فولتير فى ١948‏ عكر صفو باريس بنشرة صغيرة 
م صضوت المكياء وصوت الشعب 4 هاج فبها كنسة فرنسا فل نقعلة حساسة » 
تلث هى و أملاك الكنيسة فى فرنسا » » حيث ينمو العقل ويتطور يوما 
بعد يوم © فإن العقل يعلمنا انه حدر بالكنيسة أن تسهم فى نفقات الآمة 
بنسبة مواردها ٠‏ وأن الميثة الى نصبت نفسما لتلقين مبادىء العدالة مجدر 
ها أن تبدأ بنفسبا لتكون قدوة للعدالة ونموذيجا لما ورغ, أن الأديار تضيع 
أقوات الشعب وموارد الأرض ف مول عقم » واتهم ١‏ الخزافة » بقتل 
السكام واراقة نحور من الدماء فى الاضطهادات والتروب » وذكرالملوك 
بأن أحدا من الفلاسفة لم تمتد يده على مليكه » وإذا اتحد الملوك مع العقل 
وجردوا أنفسهم من الدرافة فكم يكون الناس أسعد وأهنا بالا 40 . وقل 
أن أنارث رسالة موجزة مثل هذه العاصفة الموجاء . ونشرت همس عشرة 
رسالة مضسادة لارد على رسالة وصوت الحمكاء وصوت الشعب » التى 
لم يل كر اسم مؤلفها . 


وأثناء إقامة فولئر ق فصل الشتاء قى سكو سددت مدأم دى شائثيليه 


ب 5١85‏ ب 


ديون القار . وهدأت من روع الراحين . وشغففت من استيائهم لا نعتهم به 
فولتير » وأعادته إلى باريس ححيث أشرف على نشر قصصه الصغيرة » وو-جد 
من المسكمة على الرغم من المشقة والتعب أن يبى دعوة ستانسلاس لزكز نسكى 
تزيارة بلاطه فى لو نفيل ‏ على بعد نر 4 ١‏ ميلا من انسبى عاصمة الاورين . 
وبعد رحلة مرهقة وصل الحبيبان إلى لونفيل )١1/48(‏ ولكن بعد أسبوعين 
وصل كتاب من دارجتال بن" فيه فولتير بأن تمثلى الكوميدى فرانسيز على 
استعداد لتجربة روايته سيراميس ء وأنبم فى حاجة إليه لمعاونتهم فى تفسير 
أبياتها . وكانت هذه الرواية تعنى الذىء الكثر لديه » وكانت بمبادور 
من طيبة نفسها الا ئمة قد أعادت إلى المسرح كربيون ر الآب ) الفقير المعدم 
وهيأت له سيل النجاح . وكان ماريغفو قد جام فا عتتير مسروحيات الشيخ 
هرم أعلى مرتبة من مسرحيات فولتير . وكان الشاعر النحيل الجسم قد اعتزم 
أن ينبت تفوقه بكتابة روايات فى نفس الوضوعات البّى كان كربيوث قد 
طرقها . ومن ثم أسرع فولتير إلى باريس تاركا اميلى فى حرية مهلكة فى 
لونفيل . وق 74 أغسطس ١1/418‏ عرنيت ممير اميس 'لأول مرة عرضا 
ناجدا . وبعد العرض الثاتى أسرع متذكراً إلى مققهى بروكوب واستمع إلى 
تعليقات من شبدو المسرحية . وكانتك ثمة تعليقات امتدسحت الرواية 
وأطرتها . تتباها فولتير على أنها من حقه » وئمة آراء أخخرى انتقتصت من 
قدرها وهاحتبا . وقد آلمنه هذه أبما ايلام . حيث كان عليه أن متتملها 
صامتا » ولكنه إستفاد مما وجه إلى المدرحية من نقد ؛ فتقدها واسجمر 
عرخها طويلا . وهى تعد الآن من أحسن مسرحياته , 

وأسرع ثانية فى جو سبتمير العاصف غير فرئسا إلى لونفيل ٠‏ وكاد 
عوت في الطريق عند شالون » ولا استحثه فردريك الأكبر على المضى إلى 
بوسمدام اء:ذر بأن المرض أفقده نصف ممعه وعدة أسنان من أسنائه ٠‏ إلى 
حد أنه لن يكون إلا عرد هيكل فى برلين . فأجاس « تعال بلا أسئان 
وبلا أذنين . إِذا لى يكن بد من الحضور على هذه الصورة ٠»‏ مادام أن 
هذا الشىء الذى يتعذر تعريفه » والذى ممكننك من التفكير » والذى يوحى 
بكل ما حول . سرحضر معلك , 69) ولددن فولثير آثر المقام مع على : 


1١“‏ سس 


ه ‏ موت الحبية 

أحب الملك الصالح ستاندسلاس الأدب » وكان قد قرأ فرلكير وأصابته 
عدوى عضر الاسئنارة » وى ١54‏ كان المللك بصدد نشر بيانه +« الفيلسوف 
المسيحى ٠‏ الذى كانت ابنته ملكة فرنسا قد قرأته فى استياء حرين . وحذرته 
من أن آراءه يشم منها ألما نابعة من آراء فولتير إلى حد كبير . ولكن الشيخ 
هرم اسنساغ آراء فولتير كما أعجب بذكائه . وما أنه كان له أيضا محظية 
( هى المركيزة دى بوفلرز ) فإنه لم عد تناقضا فى أن يعخذ من الشاعر 
حظيا اه فى بلاطه . ثما عين . فوق ذلك »؛ زوج اميلى المتحرر الواسع 
الأفق كبير مديرى قصره براثب قدره ألفا كراون سنويا . 


وكان ثمة موظل أغخر فى بلاط ستاليسلاس » هو المركيز جان فرنسوا 
دى سانت لامبرت » قائد الحرس . وكانت: مدام دى شائيليه فل التشت به 
لأول مرة فى 1/49 ٠‏ وكن هو فى الحادية والثلاثين وهى ١‏ فى الرادية 
والآر بعين . وكانت تلك فين جخطيرة لامرأة لم يعد عشيقيةا'إلا جرد صديق 
حم . وف ربيع 41/4 ينأك تكتب 'الضانط الوسم رسائل غرام نكاد تسم 
شهامنة البنات التمنغيرات وشلاعتين : ١‏ نعال إلى' بمجرد أن ترتدى ملذ بسك ) 
سأطير إليك بعد أن أتثاول العشاء . « وأستجاب سانت لامبرت مغازلا 
مترددا . وذات مرة ف أكتوبر فاجأها فولتير ى شعلوة مظالمة يتبادلان 
أحاديث الحب والهيام . إن أعظٍ اافلاسفة هو وحده الذى يتقبل هذه الفعلة 
المكراء . اللخحيانة ٠.‏ ف هدوء وتسامح . ول يبر فولتير لهذا الوضع على 
الفور . وأنبهما فى شىء من الحذر والمزاج : ولكنه أوى إلى غرفته حين 
عرفى سانت لامبرت ثسوية الأمر معه . أى بقتله عند الفجر . وقصدت 
اميل إلى فولتير فى الثائية صباحا » وأكدث له حبا الهالد . ولكنها ذكرته 
فى رفق « بأنلك لزمن طويل شكوت . . . من قواك أن تثهار . . . فهل 
بسى* إليك أن تمل أحد أصدقائك عبزك ؟ 6 وعانقته ولاطفته و دللته بأسماء 
الدلال الى كانت ثناديه ما ٠‏ ففت سورة غضبه وقال دآد أنث على سق 
دائاً باسيد . ولكن طالما كان لزاما أن مجرى الأمور على هذا النحو فلا 


ب 598 -ه 


أقل من ألا مجرى نت سمعى وبصرى » وف الليلة الثالية قصد سانت 
لاميرث إلى فواتير واعتذر له عن محديه . وعانقه فولتير وقال له و أى 
بنى » لقد نسيت كل شىء . إلى أنا المخطئ؛ ؛ أنت ق زهرة عمر الشباب 
والحب والمتعة ع فاستمئع بهذه اللحظات : فانها قصيرة . إن هذا العاجز 
المريض مثلى لا بلح لمذه الملذات » وق الليلة التاليسة تناول تأدشهم 
العشاء 691 , 


واستمر هذا الثلانى و حتيى دسمير جين اعيزمت السيدة دى شائيليه 
الذهاب إلى سرى لتدبير شؤونها المالية . وسمبا فولتير » وجدد فردريلك 
دهوئه . وكان فولتير بميل الآن إلى ثلبيتها . ولكن المركيزة فور وصولا 
إلى سيرى أسرتث إليه يأنبا حامل » وأنها فى مثل هذه السن وكانت أنذاك 
فى الثالثة والأربعين ع لا تتوقع أن نعيش بعد الولادة . وكتب فولتير إلى 
الملك فردرياك ألا ينتظر قدومه . ا طلب إلى سائت لامبرث أن ممضر 
إلى سبرى . وهئاك اتفق العشاق الثلاثة على خطة اتأمين شرعية الطفل 
واستحثت السيدة زوجها على القدوم إلى سيرى للتعمجيل بانجاز بعض المهام . 
ولم ينزعج الروج لوجود عاشقين آعرين إلى جائب زوجته يكملان شخصه؛ 
بل سعد كل السعادة حين استقبلوه بالترحيب وأكرمرا وفادته . وازدانت 
المر كيز بأسمى زيئة وأزعى -سذلة » ولاطفته أ نل ملاطلفة . وشرب وتمل 
حتى كان ما كان ( مما لسث أذكره ) وبعد بضعة أسابيع أبلخته أنبا قد 
ظهرت علبا أعراض الحمل . واحتضلها ق زهو وفرح . وأعلن عن 
الحادث السعيد المرتقب إلى كل الناس + وتقدم إليه الجميع بالتبئثة . ولكن 
فولتير وسانت لامبرت أتفقا على « أن يعد الطفل من بين أعمال مدام شاتيليه 
المتنوعة + '**! وعاد المركدز ( الزوج) وسانت لامبرت إلى عملهما . 


وى غبراير ١49‏ عادت اميل وفواتير إلى باريس وانصر فت فى إلى 
تر حمة قوانين نيوتن ممعاونة كليرو . ولمة رسالتان إلى سانت لامبرت 
و ذكء ٠‏ مايو ) تكشفان عن شخصيبا : « كلا : إنه ليس فى مقدورى 
أن أعبر عن تقديسى وحبى للك حب عبادة . لا تامنى عل نيوتن ٠‏ ويكفيق 


4 ل 


عذالى بسببه . وما نسرث قط بثى ء قدر تضحرى للعقل ببقالى هنا لالجازه . . 

أنا استيقظ فى التاسعة . وأحيانا فى الثامئة صباحا , وأتناول القهوة »واستأنف 
العمل فى الرابعة » وأتوقف عنه فى العاشرة . . . وأنجاذب أطرا ف الحديث 
مع فواتير حتى منتصف الليل وهو يتناول معى العشاء . وق متتصف اليل 
أعود إلى العمل فى ليوتن واسئمر حتى اللنامسة صباحا . إنى أمر هذا الكتاب 
من أجل العقل والشرف ولكتى أحبلك أنت وحيدك ؛ 3*0 , 


وى ٠١‏ يرنيه جدد فردريك بسرعة دعوة فولتير إلى الحضور إلى 
بوتسدام ظنا من المللك أن سانت لامبرتث قد أعنى فولتير من أية مسثولباث 
أخرى يلتزم يبا تاه دى شائيليه » فأجاب فولتير « حتى فردريك الأكير 
ننفسه لا يستطيم أن يحول ببى وبين القيام يواجب لا مكن أن غابى منسه 
أى شىء . . . لن أكنى عن سيدة قد تعاجلها المنية فى سبتمير . والأرجح 
أن عملية الوضمع ستكون خطيرة جدآ علا » ولكن إذا كتبث لها النجاة ؛ 
فإنى أعدلك يا مولاى أى أحضر ف أكثر بر وأقدم ولالي لملا لتكم لكلا 

وف يوليه صما إلى لوثفيل لتكون نحت رعاية طبية مخاصة . إن خوف 
الموت أزغجها كل الازعاج - تطفها الموت ف الوقت الذى وجدث فيه 
الب من جديد . وى الوقث الذى كانت فيه ستى دراسئها ويحها على وشك 
أن تتوج بنشر كتامبا . وف ٠١‏ سبتمبر أنجبت طفله . وق اليوم العاشر من 
سبتمير فارقت الحياة بعد أن عانث كثيراً . واستيد الحزن والأسى بفولتير 
فرلت قدمه وهو يغادر غرفتها وسقط على الأرض ؛ وظل فاقد الوعى 
فثرة من الوقت. وساعده سانت لامبرت على الافاقة من غتيته . وقال 
فولتير عندئذ : «آه يا صديقى أنث الذى قتلاها . . . . يا إلى ! ما الذى 
أغراك بأن تصل بها إلى هذه الحالة ؟ ! » وبعد ذلك بثلاثة أيام طلب فولتير 
من لولجشامب اتلياكم الذى شتلعوه من يد السيدة المتوفاة . وكانت حورته 
منقوشة عليه يوما ماووجده السكرتير فى بد لامبرت ؛ وتعجب فولتير قائل : 
و هكذا النساء . تقد شلعت صورة ربشيليو من هذا الليائم » ثم جاء سانت 
لاميرث فطرددى . . . هذا هو نظام الطبيعة . . شخص يننزع مكان آخخر . 


د 1[8] لس 


وهكذا : ير الأمور إن هذه الدنيا 9 ه . ووريت مدام دى شاتيليه التراب 
فى لونفيل ف أزوع مظاهر المهابة والجلال قى بلاط سةانسلاس » وسرعان 
ها تبعتبا طفلبها . 


وعاد المركيز وفولتير إلى سديرى ومن هناك رد على بعض رسائل التعزبة 
لقا من بأريس : « أنتم عزاق ٠‏ يا ملائكة الرحمة أنتم تجعلونتى 
بقية أبانى التعسة إتى أعترف لكي أن لبيت الذى أظلها على الم 
ما بشر فى نفسي من أشجان » ليس كرما عندى ‏ . أنا لا أهرس من 
أى شىء محدتنى عنبا ويذكرنى بها . إنى أحب سيرى . . . والأماكن الت 
زائتها عزيزة على ألا لم أفقد سيدة 2 بل فقدت نصيف نفسى . فقدت 
نفسا خملقث ا نفسى »ع ققدت صديقة عشرين عاما » عرفتها فى طفولتها . 
إن أكثر الآباء عطفا وحنايا لا حب ابنته الرحيدة إل" ما أحيبت أبا هذه 
السيدة . وبردى أن أجد فى كل مكان ما بكرن بها . وأحب أن أعدث 
مع زوجها ومع ابنبا (4ةا . 


ومع ذلك أدرك فولتيرأنه سيذ بل ويذوى إذا هو بقى مترملا فى سيرى 
الموحشة المنعزلة . وأرسل كتبه وأجهزته العلمية ومجموعته الفنية إلى 
بار يس ؛ وسافر فق أثرها فى 76 سبتسير ١9/49‏ . وق ؟١‏ أكتوير استفر به 
المقام فى العرصمة » فى قصر واسع الأرجاء فى شارع ترافرسبير . 


كان من البسير على فولتير أن يقنم ابنة اخته بالمنضور لتكون ربة البيثت 
حعيث كانت إفترة من الوقت -خليلته . 


ولدت مارى لويز حجنو أدمعاأةة ( 9/17ؤ ) وهى ابنة كاترين أنعحت 
فولتير . وعند ما توفيت كاترين ١975‏ ) تكفل فولتير برعاية أولادها . 
وق /ا"ا/ا١‏ . عند ما بلغت مارى السادسة والعشرين : دفع شا خدالها 
صدافا عترما حيث تزوجث هن الكابتن نقو لاشارل دئيس »ء وكان موذانا 


صغيراً فى الحكومة : 


١؟5‏ سم 


وتوق االزوج بعد ست سنوات من. زواجه . فى نفس الوقت الذدى 
انتقل فيه فولتير والمركيزة دى شاتيلبه إلى باريس . والعمست الأرملة بعض 
السلوى والعزاء بين ذراعى فولتير » ووجد هو بعض الحرارة والدفه 
بين ذراعها . وواضح أن حب الخال مرعان ما تحول إلى شىعء غير 
مشروع . وى رسالة مؤرخة فى 7 مارس ه194 نخاطب فولتير ابنة 
أخته بقوله ؛ عبوبتى »عيرق :(001.) وقد تكون هذه عبارة حب برا + 
ولكن ف ديسمير » أى قبل عامين من لقاء المرازة بسانت لامر ثكتب 
فوكتير إلى الأرمله الطروب رسالة مدر اقتبامها حرفيا حتى يمكن 
تصديقها : ٠‏ اقبلك ألف قبلة . روحى تقبل روحك » إن قلبى مفتون 
بك . أقبل كل شبىء فيك + 5 , 


وحذفت مدام دنيس بعض الألفاظتواضعا وجلا ؛ ولكن المفروض 
أنها أجابت برسالة غرامية » لآن فولتير كتب لها من فرساى فى 7٠‏ ديسمير 
هؤلا١‏ : و عزيرفىء تقولين إن كتانى إليك بعث السرور والنشوة حتى 
فى حواسك كلها . وأنا مثلك نماما . فلم أككد أقرأ العباراث الممتعة اتى 
جاءت فى كتابك:حتى التببث مشاعرى من الأعماق . وأوليت كتابلك كل 
الا جل ل الذى أحب أن أوليه لشخصك كله » سأحيك حتى امات" , 
وف ثلاث رسائل بعث مما إلبا فى 1145 و إلى أقبنك ألضفغيلة غ159 , 
بودى أن أعيش عند قلميك وأموت بين ذراعيك . . 4" و مت يكو 
فى مقدورى أن أعيش إلى جوارك وينسالى العالم بأسره ؟ ‏ *") وق ١‏ 





١(‏ ) هذه العبارة والمقتطفات التالية مأخوذة عن رسائل خطية اكتشفها تيودور يسرمان 
فى بإمدوء واشترتها مكعبة بير بونت مورسان فى ثيربوك من أعقاب السيدة دنيس . ونشر 
الدكتور بثر ناث ' مدير معهد و متحت فولعير فى لي دليس ق حبنيفب * النس الأصل 4 
مع اترحمة فرنسية تحت عنوان © وسائل غرامية من فرلتير إلى ابنه أخته ( باريس 14010 ) 
وترحة اأنجليزية ( لندن لمه4١‏ ) , وكل الرسائل » قيما عدا أربعا من بين ١41‏ رسالة خط 
دولعير » ربعضها مكتوب بالايطالية التي كالت مدام دئيس ملمة جا . وكتبت هذه الرسائل 
فيما بين غانى ه74( . وثلاث منها مؤرخة' على وجه التحديد . وين ثم لا يمكن أن 
يكوث تسللها التارعنى مؤكدا . والتراريخ الى أوردثاها هذا هى التي عددها د-كتور بسثر مان . 


#59 ب 


يوليه ١144‏ كتب يقول : و سأحضر إلى باريس من أجلك أنث إذ! بحت 

ظروق السيئة . وسألقى بنفسى عند قدميك ٠‏ وأقبل كل مفاتنك . وق 

نفس الوقت أطبم ألف قبلة على كل موضع فى جسماك الذى تمرثى بفيضص 
من اللذة والليجة » لذ ) 


فى عمر الرجال ٠‏ مثلما هوق عمر النساء » فرة خطرة ؛ وهى عتدهم 
أطول » ويرتكيون فبا حاقات لا تصدق . وكان فولشر ألمع شخصية فى 
القرن الذدى عاش فيه » ولكن لا بجدر بنا أن نعده من بين الفضلاء 
الحكياء » فكشرآ ما اقرف هذه السسخافات والأعمال الطائشة وتر دى ق هذه 
التصرفات المتطرفة ونوبات الغضب الصبيانية » مما سر أعداءه وأزعج 
أصدقاءه . إنه وضع نفسه شعت رحمة ابئة أخته الى كان واضحا أنها مغر مة 
به » ولكها أحيت نقوده حبا متزايدا . إننا نجدها تستغل صسيطرتها عليه 
لعزيد من ثروتها » حتى يوم وفاته . إنها لم نكن امرأة رديئة بمقاييس 
العصر . ولكتبا ربما جاوزت -حدود عمرها باتخاذها سلسلة من العشاق 
باكولار دارنو ء مارموئثيل » مركيز دى | كسيمين - لتستكمل رعاية 
خمالها . 2090 ووصفها مارعونتيل مادحا فى ١ ١19/490‏ إن هذه السيدة مقبولة 
يكل ما فها من قبح . إن شخصيتها البسبلة غير المتكلفة تشربث مسحة من 
شخصية خالا . وكان فبا كثير من ذوقه ومن مرحه وأدبه الم » ومن 
هنا كان السعى إلى الاجماع بها والتودد إلا » 159 , 


وف يوم وفاة مدام دى شاتيليه كتنب فو لتير إلى ابئة أخمتد :. 


أبنتى العزيزة ء فقدت اليوم صديقة عشرين علاما . ولوقت غير 
قصير ‏ كا تعرفين . لم أكن أنظر إلى مدام دى شاتيليه على أنها امرأة 
١‏ هكذا ) . وأنا والق أنلك ستشاطرينى اليرت الشديد علمبا . إنه من 
اموس قا أن أراما تفارق الحياة فى مثل هذه الظروف ولمثل هذا 
السبب » وأنا لا أنخلى عن المركمز دى شاتيليه فى هذه المحنة المتبادلة . 
مسأحضر من سيرى إلى باريس لأحتضنك بين ذراعي » والس فيك عزاى 
وأمل الوحيد فى الحياة 2*0 . 


"1 ب 


وطوال الشهور العانية الى قنباها ف العاصمة »؛ تلقى فولثر من 
فرردريلك الأ كبر رسائل كثيرة يستحثه فها على الحضور ) وكان هو 
ميل إلى قبول الدعوة . وعرض عليه فردريك أن يشغل وظيفة كبيرة ى 
البلاط » مع دار خخاصة بخان برائب قدره ٠‏ تئر فى العام . 001 
ولكن فولتير الذى كان من رجال المال مثلما كان فيلسوفا » طلب إلى 
ملك بروسيا أن يقرضه بعض الال لتسديد نفقات الرحلة : ووافق الماك 
فى تأنيب ماكر » حيث شيه الشاعر مبوراس الذى رأى من الحكمة أن 
مزج النافع بالمقبول 9" . وطلب فواتير الاذن بالرحيل من ملك فرنسا , 
ووافق لويس على الفور ء قائلا ملعلصائه المقرين : و هذا سيزيد من جئون 
رجل ممنون فق بلاط بروسيا وسيخفف من جنون رجل ف فرساى9"" . 
وى ٠١‏ بونيه ٠«/ا١‏ غادر فولتير باريس إلى برلين . 
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العصلانا لسر 
ألمانة باخ 


كك الى 


١‏ المشهد الأثانى 


م يكن منتظرآ من فولثير وهو يخترق ألمانيا أن يستطيع ترويض ذهنه 
البأريسى الحوائي على تقدير ما للألمان من أجسام وملامح وأداب وحديث': 
وعلى تذوق الأدب والموسيى والفنون القوطية . وأغلب الظن أنه لم يكن 
قد مع قط بيرهان سبسئيان باخ » الذى مات ق ١8‏ يوليو 19/8٠‏ © يعد 
وصول فولشير إلى برلين بهانية عشر يوما . ولعله لم يكن قد رأى تلك 
العبارة الى وصفف بها هيوم المائيا فى ١1/48‏ ء وهى أنها و بلد بديع : 
زاخر بقوم أمناء مجدين » ولو قيضت له الوحدة لكان أعظر قوة 0 

1 الأرض + 7( , 


وكان من حسن طالع فرلسا واتجلترا أن هذا الشعب القوى النشيط ؛ 
البالغ عدده 1 نذاك زهاء عشرين مليونا من الأنفس »؛ كان لا يزال منقسمآ 
إلى نيف وثلائمائة دويلة مستقلة من الناحية العملية » لكل منها أميرها 
المتمتع بالسيادة » وبلاطها » وسياسها » وجيشها » وعملما » ومذهبا 
الدينى » وزها اللخاص » وكلها فى محتلف مراحجل التطور الاقتصادى 
والثقافى + لا تجمعها غر رابطة اللغة » والموسيى » والفن . وثلاث 
وسثون من إماراتما - با قنها كولوئيا » وهلدسهام » ومببز » وتريرء 
وشييير ؛ وفورتسبورج -- كلها رؤساء أساقفة أو أساقفة » أو رؤساء 
ديورة . وكانت إحدى وخسون مدينة -- أهمها هامبورج » وبريمن ) 


اسم 


ومجدبورج : وأوجربورج > وفورمبورج » وأولى » وفرالكفورت ‏ 
على المءن -. مدنا وحرة ؛ ء بعتى أنها » كالأمراء » مخضممع أرأس 
الإمير اطورية الرومائية المندسة خضوعا طليقا من القيود الثقيلة . 


وكان أكثر الأراضى الألمانية » باسثثناء سكسونيا وبافاريا ) يزرغه 
الأقنان أو رقيق الأرض المرتيطون لها » وضع لكل الفروض الإقطاعية 
القدعة ت#ريبا . وكان هناك ٠‏ قن دن بع + وربر فلاح ق أسقفية 
هلدسبام حى عام دهاز (') وكانت الفوارق الطبقية حادة » وللسكن 
طول العهد عبا ثدما تثيبتا جعل طبقة العامه تتقبلها فى غير تذمر شديد » وقد 
خفف منها بقاء أطول واحخارام أعظم لالئرامات السادة الإقطاعين 
ممماية الفلاح 2 الكوار ث * ووعانته ف المر ضص والشيءخو نحة : والعناية 
بالأرامل 'والبتااى » و حفظ النظام والسلام 0 ع واشيهر الاقطاعيوت 
«اليونكر » فى بروسيا بادار تيم أملاكهم بكفابة »و بتطبيقهم السريم الطرالق 
الزراعية المحسئة . 
وأخذت الصناعة والتجارة تنتعشان بعد أن أنقفت أللانيا سبعة وستين 
عامأ فى الأفاةة من حرب الثلاثين سئة . وكانت سوق ليزج أسفل أسواق 
فرانكفورت ورورج ى هذا القرن فى نشاطهما التجارى شأوا لم تبلغه 
سورى باريس . وهرسايا . ولئدث ء» وحئوه ٠»‏ والبناقية . والاستانة | 
7 إستع هل أمراء لتجارة . هه ورجيول العام ف الرف والظاهر تدبا 
هادل التصارانه لأرو , ؛ 4 و حل كلو س_توك المأوى 9 وكتب أسنج 
مقال'نه عن المسرج الهمبور ج.. . وكانت المدن الألانية كشأ دبا اليرم ٠.‏ ير 
المدن إدارة فى أوربا 29) , 


وبا أفلع الك فى فرنسا واتجلترا فى اخضاع النبلاء الحكومة 


لكر بة » نرى أن الناخبعن أو الأمراء ٠‏ أو الأدواق ؛ أو الكونتات , 
أو الأساقفة ٠.‏ أو رؤساء الديورة والذين -حكموا الدويلات الألمائية » 


5 


سلبوا الإمراطور كل سالطان حقيق على أملاكهم » وأتو بصغار, النبلاء 
أتباعا فى بلاط الأمر . وكانت عله البلاطاث ( ممجوء دمع ) » 
فضلا عن المدن المرة + مراكر للحياة الثقافية كما كانت مراكن لابحياة 
السياسية فى ألمانيا . وانجذبت إلبا ثروات ملاك الأرافى ؛ وأنفقت على 
القصور الضخمة ومظاهر البذخ والثباب الفاخدرة الى كانت فى كثير 
الأحايين نصف الرجل ومعظم سلطانه . وهكذ!ا جد إير هارت لودفج ‏ : 
دوق فرر رج ؛ يكل إلى ى . ف . نى ودوناتو فريتسوقى أن يشيدا له 
١0+84 (‏ م" ) فى لودفجزبورج ( قرب شتونجارت ) قصرا بديلا 
بلغ ف فحخامة تصميمه وزشترفته ؛ وى كثرة مأ خوى من أثاث أنيق ونحف 
فنية بديعة » مبلغاً لبد قد كلف رعاياه الكثر من المال والعرق . وق 
١‏ ألحق بالقلعة الكبرى ( ووهامم85 ) فى هيدليرج ٠‏ الى 
بدء بناؤها فى القّرن الثالث عشر ء» راقود فى كهف اللحمور ( وهو وعاء 
ضحم للتتخمير ) ينسع لتعخمير ددهرة؛ جالون من الجعة فى المرة . وق 
مانهاسم انفق الدوق شارل تيودور لال كه الطويل نابا لليالاثين 
(*#"ة ا جوع)2 65" مليون فلورين على المؤسسات الفلية والعلمية ؛ 
والمتاحف » والمكتبات » وعلى إعانة المعمارين» والمثالين ؛ والمصورين 
والممثلين والموسيقيين . ولم تكن هانوفر بالبلد الفسيح ولا الفخم » وللكن 
كان نحوى دارا متألقة للأوبرا اجتذبت إلبا هاندل . وكانت ألمانيا مجنونة 
با موسيتى جنون إبطاليا الأم ذالها .0 ' 
كذلاك كان يو دار كترى للأوبرا مولها ضريية فرضت على لعب 
الورق . غسر أن أدواق بافاريا الناخبين أشهرو! عاصمهم بشىء آخخر 
أيضاً هو العمارة . وكان مكسمليان إمانويل قد لجأ إلمر باريس وفرساى 
حين اجتاح الفساويون دوقيته فى حرب ااوراثة الإسبانية » فلما عاد :إلى 
ميونح ( 1014 ) جلب معه ولعا بالفن وطراز الركوك . وصضمبه معمارى 
فرنسى. شاب يدعى فرنسوا دكوفلييه » شيد للناخب التالى » شارل اليرت 
فى حديقة تمفنبورج ء آية من آياث الروكولة الألمانى ؛ هى قصر صغير 
بسمى اماليبورج ذ(4"“/اة ‏ "اع : ظاهره بسيط © وباطئه بع 


داه تب 


بالزخرف : فيه قاعة مرايا ( شبيجلزال ) » مقببة تبر الأنظار » ذات 
زخارف من اص بأشعال شعرية وعربية الطراز » وحجرة صفراء 
( جلبس تسيمر ) تحر زنخاوفها الخصية المذهية العين الى تحاول تتبسع 
تصميمها المعقد . وبذا الطراز الطاغى نفسه بدأ يوزف افتر ٠.‏ وأثم 
كوفلييه » الحجرات الإمراطورية فى قصر الدوق بمي ولخ . وكان كوفلبيه 
قد غادر فرنسا فى العشرين من عمره قبل أن يتعلم الحضوغ الكامل الذوق 
الفر نسبى . ومن ثم عكف الفثانون الألمان ؛ دون أن بلقوا مله معار ضة .ء 
على تطوير الزخارف الخصية بتحرر الهواة وحماسهم ٠»‏ فحققرا الكمالك ى 
الجرئيات مع الإسراف فق الكليات . وقد نحطمت اللجرات الإمير اطورية 
فى الحرب العالمية الثائية . 


ولم يكن فردريك أوغسطس الأول ١‏ القوى » ؛ ناخب سكسونيا 
( حم 4 .- 1118 ) لبرضى بان يزه أى دوق ميوتخى . ومع أنه 
انتقل إلى وارسو ( 15819 ) ملكا على بولئده باسم أوغسطسن الثانى » فقّد 
وجد الوقت ليفرضس. على السكسوئيين من الغسرائب ما يكنى لعل درسدن 
فلورنسة هر الألب » . فتقدمت بذلك حميع المدن الألمانية فى الانفاق 
على الفن » كتبث الليدى مارى مونتاجر ق 15لا تقول : وإن المديئة 
أكثر مارأيت من مدن فى ألانيا نظافة وأناقة » وأكير بيوتها حديئة اليناه 
وقصر الناخب آية فى الجمال 6 20 , وجمع أوغسطس الصور فى هم كلهمه 
فى حمم الخليلات . أما ابنه الناخمب فر در يلك أوغسطس الثانى ( حك “ا 
#”) فقد أغدق الال على اليل والصور . و وجل الفنون إلى 
ألمانيا » 29 هما قال ونكلمان . وى ١1/4‏ أوفد أوغسطس الأصغر هذا 
لجارونى إلى إيطاليا حاملا الدوقاتيات لشراء الصور . ولم يلبث الناخب 
أن دفع نوهأ سيكوين ( ٠9‏ دردءة دولار ؟) ثمنا فموعة الدوق 
فرانتشسكر الثالث أمير مودينا » وى 4ه/!1 اشترى لوحة رفائيل و مسستينى 
مادونا » ( عذراء كنيسة السستين ) بعشرين ألف دوقاتية » وهو ثمن لم 
يسبق له نظير . وهكذا تكونت قاعة صور درسدن العظمى . 


وقامت ى درسدن دار جميلة للأوبرا فى ١1/18‏ ع ولا بد أن فرقا 


لاخ لم 


كانت متفوقة » لأن هاندل أغار علبا ليزود منبا مشروعاته الامجلدزية 
الجريثة فى 114 + وكان أوركستراها بقيادة يوهان هاسبى من خيرة 
الأوركسترات فى أوربا © . وى درسدن ولد اللتزف الميسينى - ولكن 
جب أن تنفرد لهذا قصة مستقلة . وأما فى حمارة العاصمة السكسونية فإن 
ألمع الأسماء كان متاوس دائيل بوبلمان ٠‏ الذى شاد لأوغسطس القوى فى 
7١7-6١‏ قصر تسفنجر الشبهر مركراآ لمهرجانات البلاط . وهو مجمع 
باروق رائع من أجمدة وعقود ونوافذ حميلة ذات عمد وشرفات وقبة 
تتوج هذا كله . وقد دمرت القنابل القصر فى ١448‏ » ولكن البوابة 
الفخمة أعيد بناؤها وفق التصمم الأصبى . وهذا الناخمب الذى لا يتعب 
ولا يكل أقام المعمارى الرومالى جيتانو كيافيرى بطراز الباروك كنيسة 
ابلاط 18 ١ه‏ ) » وهذه أيضاً دمرت إلى حد كبير ثم ريمت 
بنتجاح . إن التاريخ سباق بين الفنو اكر ب » والفن يلعب فى هذا السباقدور 
مسيفوس ( ملك كورقة الذى قضى عايه بان يدحرج حجرا ثقيلا صاعداً 
الحبل » فلا يلبث الحجر أن بتدحرج إلى أسفل ) . 


؟ ‏ الحياة الألانية 


كانت ألمانيا الآن تتصدر أورويا قى ميدان لتعليم الأولى . ففي ١/11‏ 
جعل فر درياتك ولم الأول ملك بروسيا التعلم الابتدالى إلز اميا فى مملكته » 
وأسس ف العشرين سنة التالية 11٠/٠٠‏ ملرسة لتعلم الصغار وتلقينهم 
ما يريد . وكات بقوم بالتدر يس عادة فى هذه المدارس مدرسون علانبون 
وأخذ دور الدين ى فى التعليم يتضائل . وتركز الاهئام على تعويد التلاميذ 
الطاعة والاجتباد . وكان الخلد عقابا لا غبى عنه . وتد حسب معلل أنه 
شولوال إحدى وخسين سنة مارس فمما التعزم جلد تلاميذه ٠٠٠ر8؟!‏ جادة 
بالسوط : وصفعهيى بيده هالا15! صفعة » و ضرمم بالعيصا /إ؟! 411:2 
ضربة . ولكمهم على آذائهم 1١91198٠١‏ لكة . وق 1140 أسس 
بوليوس هيكر » القسيس الروتستنتى فق برلين أول ١‏ مدرسة واقعية 
مأسطوولوعع ء وقد سميت كذاك لأنبا أضافت الرياضيات والدراسات 


د هآ همه 


الصناعية إلى اللاثينية والألمانية و الفرنسية + وسرعان ما أنشأت معظ المان 
الألمانية معاهد على غرارها , 


أما ق الجامعات فإن دراسة اليونانية ارتفعت إلى مكان هرموق جديد 
فارست بذلك الأسس لتفوق ألمانيا اللاحق فى الدرسات اليونانية وقامت 
جامعات إضافية فى جوتنجن ( /ا/ا١‏ ) وإرلافضن ١9/4"‏ ) . وإذا كان 
ناخب هانوفر ( الذى أصبح ملكا على انجلترة ) يمول جامعة جوتنجن : 
فإنها حذت حذو جامعة ماللى فى إطلاق بد الأساتذة فى التعلمى ٠‏ والتوسع 
فق تدر يس العلوم الطبيعية والدر اسات الاجياعية ؛ والقانون . و لع اأطلاب 
الآن الرداء الجامعى ؛ وارتدوا العباءة » وتقلدوا السرف والمهماز » والتحموا 
فى المبارزات » وتلقوا الدر وس عن سيدات المديئة الأكثر محللا . وكانلت 
الألمانية لغة التعلم إلا فى الفاسفة واللاهوت . 


على أن الألمانية كانت قد العدرت ممعها الآنعلأن الطيقة الأرستقراطية 
أخذت تستعمل الفرنسيه . كتب فولتر من برلين ( 55 نوفمير 11/8٠‏ ) 
يقول ١‏ أنى أجد نفسى هنا فى فرنسا ء فما من انسان يكل غير الفرنسبة , 
أما الألمانية فللجند والحيل ٠‏ ولا محتاج إلبها المرء إلا على الطرق وك 
وقدم المسرح الآلمانى الحزآيات بالألمانية » والمآ مى بالفرنسية ‏ وكانت 
عادة تختار من ذخيرة المآسى الفرنسية . وكانت ألمائيا 1 ل أقل الدول 
الأوروبية نزعة قومية » لأنما لم نكن بعد دولة . 


وعانى الأدب الألمانى من هذا الانتقار إلى الوعى القوى . وكان 
أكثر مؤلفى العصر الألمان أثرا » وهو يوهان كرستوف جوتشيد ؛ الذى 
جمع من حوله لفيفا من الأدباء أسمال ليبزج إلى « باريس صغرى » ع 
يستعمل الآلمانية فى كتاياته » ولكنه استورد مبادثه من يوالو » وندد 
بالفن الباروكى لأنه ضرب من الفوضى البراقة » ودعا إلى الرجوع للقواعد 
السكلاسيكية ف الكتابة والآن كما مارسها الفرنسيون على عهد أويس 
الرابع عشر . وهاجم ناقدان سويسريان .هما بودمير وبريتئجر- إعجاب 


د ؤ5أ د 


جرتشيد بالنظام والقواعد » وأحسا أن الشعر يستمد قوته من قوى الوجدان 
والعاطفة الأعمق من العقل ؛) وى فق رامين يتفجر عالم من الانفعال والعنفب 
خلال الشكل الكلاسيكى . وأكد بودمير أن و أفضل الكتابات ليس 
كرة القواعد ... فالمواعد تشتق من الكتابات ١‏ 0 


أما كرسنيان جيلدرت » الذى فاق جميع الكتاب الألمان شعببة ؛ 
فقد واف بودمير » وبويننجر » ويسكال ؛ على أن الوجدان هولب الفكر 
وروح الشعر . وكان جديرا بلسم المسيحى ( كرسيتان ) إِذْ بلغ من احترام 
الناس له لنقاء حياته ورقة سلوكه أن الملوك والأمراء كانوا ممتلفون إلى 
محاضراته فى الفلسفة والاخلاق مجامعة لبعزج » وأن النساء كن بأتين ليلثمن 
يديه . وكان رجلا ذا عاطفة لا محجل من الجهر بها » ثاح على القتلى ى 
معركة روسباخ بدلا من أن محتفل بانتصار فردريك فما » ومع ذاك فإن 
فردر يك ؛ أعظ رجل.واقعى فى ذلك العصر » وصفه بأنه « أكثر العلماء 
الألمان معقوية  )١١‏ . على أن فردريك آثر عليه فى أغلب الظن إيفالد 
كرستيان فون كلايست » الشاعر الشاب الفحل الذى بذل حياته لأجله ف 
معركة كونرسدورف ( 4ه/!١‏ ) وكان رأى الملك فى الأدب الألمالى قاسيا 
ولكنه مشوب بالأمل : :ليس لديئا كتاب مجيدون على الاطلاق ؛ ولعلهم 
يظهرون حين أكون سائرا فى فراديس النعيم . . , ستسيخر منى لاهيائى 
يتوصيل بعض المفاهم عن الذوق وبعض ١‏ الملح ؛ الكلاسيكى لأمة لم تعرف 
إلى الآن شيثا غير الطعام والشراب والقتال 9") وكان كانط » وكلويشتوك؛ 
وفلاند » ولسنج » وهردر » وشيلر » وجيته - كان هؤلاء جميعا قد 
ولدوا فى هذه الأثناء , 


وثمة أمانى من أهل ذلاك العهد كسب تعاطف فردريك الفعال وهو 
كرستيان فون فولف » وكان ابن ديام أرتقى إلى منصب الاستادية ى 
جامعة هاللى . وقد امد المعرفة كلها موضوعا لتمخصصه » فحاول أن 
يصلفها على أساس فلسفة ليبس . ومع أن مدام دشائليه وصفته بأنه 
ثرثار كبير ع ء فإنه العم بأن يستر شد بالعقل ء و بطريقته المتعثرة بدأ التنوبر 


6 0 


الألمسانفى ( 8#منمقاعاانسخ ) وحطم السوابق بتدريسسن العاى-وم والفاسفة 
بالألمانية . ومجرد إيراد قأئمة بكتبه السبعة والستن كفيل بأن يعطل مسيرنا . 
وقد بدأ برسالة من أربعة مجلدات عن « جميع العلوم الرياضية » ( :)101١‏ 
ثم تربجم هذه المجدات إلى اللاتينية ١0/١ ١‏ ) وأضاف إليها قاموسا رياضيأ 
)١0/15(‏ بيسر الانتقال إلى الألخانية . وواصل التأليف سبعة كتب(1917--8؟9) 
ف المنطق » واليتافزيقا » والاخلاق » والسياسة » والفزياء » والغائية ‏ 
والأحياء » وكل عنوان هنها تتصدره فى جرأة هائان الكلمتان «أفكار 
معقرأة » وكأنه يرفم راية المقل فوق صارية . وإذ كان سيفو إلى جمهور 
قراء أورنى ١‏ فإنه غطى هذه النطقة كلها بثمانى رسائل لاتينيه ٠»‏ كان 
أكثرها تأثبرا ‏ عل النفس النجريى» ( 177 ) ء و فعلٍ النفس العقلانى: 
14 ) و م اللاهرث الطبيعى ؛ ( 195 ) . وبعد أن شترج حيا من كل 
هذه المآزق ارتاد فلسفة القائرن ( ١/5١‏ 194ةع)ء ولكى يتوج هذا 
الصرعمع كتب ترجمة لحياته . 


وسير أسلوبه المدرسى المنتظ مجعسل من الصعب قراءته فى عصرنا 
لمحموم . ولكنه كان بين الحين والحين يلمس مناطق حية . من ذلك أنه 
رفض عا ذهب إليه لوك من اشتفاق المعرفة كلها من الاحساس » وكانث 
نظر بائه معيراً بين ليبئس وكائط لأنه أصر على الدور النشيط الذى بؤديه 
العقل فى نكوين الأفكار , قالجسم والعقل ؛ والركة والفكرة » حمليئان 
متوازيتان ء لا تؤثر إحداهما فى الأخرى . والعالم الخارجى يعمل آليآ : 
وهو يبدى دلائل كشرة على اللخطة ذات القصد ء ولكن ليس فيه مععجزات 
وحبّى عمليات العقل مخاضعة لحتمية العلة والمعلول . أما الأخلاق فينبغى أن 
تلتمس ناموساً خلقياً مستقلا عن العقيدة الدينية » وعلبا ألا تعتمد عل الله 
لتمخويف البشر حتى يلتزموا الفضيلة . وأما وظيفة الدولة فليست السيطرة 
على الفرد بلتوسيع الفرص لعوه'2.وهر يطرى الأخلاق عند كو نفوشيوس 
بوجه ماص » لأنمأ م تقم الفضيلة على الوحى فوق الطبيعى بل على المقل 
البشرى 2117 , و إك قدا أباطرة لين وملوكها كائرا قوم ذوى ميل فلسى 
وبفضل عنايتهم أصبح نظام حكومتهم خير النفلم جميعا , 18 , 


ل أ سم 


وذهب كثير من الألمان إلى أن فلسفة فولف مهرطقة إلى حد خخطر ©. 
رغراعتر افاته الجادةبالعقيدةالمسيحية . وأنذر أعضاء فى هيثةالتدريس فردريك. 
وليام الأول بأنه لو قبلت حتمية فولف فلن يكون فى الإمكان عقاب أى 
جنسدى هارب 2 وسينهار صرح الدولة كله 29 . فأمر المللك المرتاع 
الفينسوف بأن يغادر بروسيا خلال تمان وأربعين ساعة ولا ١‏ كان عقابه 
الموت الفورى ؛ فهرب إلى مجدبورج وجامعتها » حيث رحب به الطلاب 
رسولا وشهيداً للعقل . وقد نشر أكبر من مائتى كتاب أو كتيب نعلال 
ستة عشر عاما ( ١/7١‏ /) لهاحمه أو تدافع عنه . وكان من أول أعمال 
فردريلك الأكر الرسمية عقب اعتلائه العرش ( 19/4١٠‏ ) إنه وجه دعوة 
حارة للفيلسوف المننى يطلب إليه الرجوع إلى بروسيا وهاللى . وجاء فولف. 
وفى 11/47 عين مديراً للجامعة . وإزداد ائباعه للابن التقليدى مع الزمن ‏ 
وماث ( ١1/84‏ ) فى كل ورع المسيحى السبى . 


ولقد كان تأثيره أعظ كثيراً مما قد نحم به هن دُعورثه الضعيفة ل 
العصر الحاضر » وجعلته فرنسا عضو شرف فى أكادعية علومها » وعينته 
أكادعية سانت بطرس بورج الإمير اطورية أستاذا إفخريا ما 6 وترجم 
الانجليز والإيطاليون مؤلفاته فى مثابرة » وفرض ملك نايل النسق الفولق 
فى جامعاته . واطلق عليه الجبل الأصغر من الألمان لقب الحكم ؛ وشعر 
بأله عم ألمانيا أن تفكر . واضمحلت طرائق التعلم المدرسية القديمة » 
وزادت الخحرية الأكاديمرة . ونقل مارتن كنونسن الفلسفة الفولفية 
إلى «جامعة كو نجزبر ج ؛ حيث كان يدرس ايمانويل كانط . 

وضعف تأثر الدين فى الهياة الألمانية بسبب تطور العلم والفلسفة » 
ونتاح البحث ف الكتاب المقدس الى أزالت الأوهام » فضلا عن قرئ 
العلمنة الشديدة . وانتشرت بن الطبقات العليا الأفكار ال بوبية التى وصات 
من انجلترة بفضل الأرحمات واتصال اتجلئرة مانوفر » ولكن أثر هذه 
الأفكار كان تافها إذا قيس بننيجة إنخضاع الكنيسة ‏ الكاثوليكية والعروتسئنية 
على السواء للدولة . لأقد قوت حور كه الإصلاح ابر و تسنتى العقيدة الديشة 
حينا » ثم جاءت حر ب الثلاثين فأضرت ببذه العقيدة » والآن كان ضوع 


4خ لس 


الاكلروس للأمراء الحا'كمين سيبا فى زوال هالة التثى والورع الى ملعت 
القدسية من قبل على سلطانهم . وأصبحت التعيينات فى الوظائف الكنسية 
لبا الأمير أو السيد الإقطاعى الى . أما النبلاء فتظاهروا بالدين » ما 
فعل نطراؤه, فى انجلترة ء باعتباره مسألة منفعة سياسية وعرف اجتاعى . 
وفقد الاكلروس اللوثرى والكلفنى مقامهما » واستردت الكائوليكية 
سأطامبا فى بطء . ف هله الفرة انتقالت ولايات ماكسوئيا. : وفور تميرج ؛ 
وهسبى » وكلها بروتستئتية » إلى حكام كاثوليك » واضطر فردريك 
اللأأهرى إلى استرضماء سيليزيا الكاثوليكية . 

ولم تزك غير حركة دينية واحدة ف المناطق البروتثسئئتية وهى حركة 
الإخخوان المتحدين » أو الإخوان الموارفيئن. فنى عام 1/91 هاجر نفر من 
أعضائها الذين اضطهدوا فى مورافيا إلى سكسونيا » ووجدوا الملجأ ى 
نيعة الكونت نيكلاوس لودفج فون تستسندورف . وقد رأى هذا الكونتث 
الشاسء الذى كان هو نفسه ابن العادلفيليت يااكوب سييير ق هؤ لاءاللا.جئين 
فرصة لإحياء روح المذهب التقوى . قبتى هم على أر مه قرية هرئهبوت 
( أى جبل الرب ) » وأثفق ثروته كلها تقريبا على طبع الأسفار المقدسة 
وكتب تعلم العقيدة المسيحية » وكتب النراثيل وغيرها من المؤلفات 
لينتفعوا مها . وتمد أعانت رحلاته فى أمريكا ( 1/541 -- 4١‏ ) واتجلرة 
١,86١ (‏ ) وغيرهما على إنشاء مستعمرات خؤلاء الإثخوان فى كل قارة » 
والواقعم أن الإخوان الموارفييين عم الذين بدأوا نشاط البعوث الحديث ق 
الكنائس اليروتستئتية 7 فقد جلب بيير بوار تأثيرا قويا للإخضوان فى 
الحركةالمثودية حين ألتتى يحون وسلى فى 19 . وى أمريكا استقر مبم المقام 
قرب ببت للم فى بتسلفائيا » وق سسليم بكارولينا الثمالية , واحتفظوا 
بإعانهم ونظامهم سليمين لم تكد تمسبما رياح العقيدة وأزياء اللباس : 
وربما كان لمن شيئاً من قسوة الروح فى علاقامهم العائلية » ولكن 
لا مناص للشاك من أن حرم قوة إيمائهم وإخلاصه ٠‏ وانسجامه الغريب 
مع حباتهم اللحلفية . 

وكانت أخلاق العصر بصفة عامة أسلم وأصح فى ألمانيا مها قى فرنساء 


#©هؤ م 


إلا حيث سرت بدعة محاكاة فرنسا من الاغة إلى الفسق . فى الطبقاته 
الوسطى تدضعت الحياة العائلية لضبط أشرف على التعصّب والغلو » فقد 
درج الآباء على أن يسوطوا بنائهم » وزوجاتمم أحيانا 17 » وفرضص 
فردريك ولم الأول على بلاط برلان نظاما تسوده الرهبة » ولكن ابنته 
وصفت البلاط السكسونى فى درسدن بأنه بلغ ى زناه مبلغ بلاط لويس 
المامس عشر . ويؤكد أنا مصدر سار وليق أنه كان لأوغسطس القوى 
4ف" طفلا ٠‏ طبيعيا » ( أى غير شرعى ) نسى بعضهم أبوتهم المشتركة فى 
فراش سفاح أنحارم . بل قيل إن أوغسطس نفسه اتخذ له خليلة من 
ابنته غير الشرعية الكوتتيسة أوركتسيلسكا 9'؟ », التى علمت فردريك 
الأكير فيا بعد فنون الغرام . وقد أصدرت كلية اللاقوق مجامعة هاللى أى 
بوا كير القرن الثامن عشر إعلاناأ دافعت فيه عن التسرى بن الملوك 


والأمراء القة ١‏ 


وكانثت آداب السلوك صارمة » ولكبا / تدم لنفسها ما عميزت به 
الآداب الفر نسية من رشاقة الحركة أو سحر الحديث . وأدفأ النبلاء أنفسهم 
بالحلل والألقاب بعد أن اتزعت منهم السلطة السياسية . كتب اللورد 
تشسسر فيلد فى ١948‏ يقول : «أعلم أن الكثير من الحطابات رد دون أن 
يفتح لأنه أغفل كتابة لقب من بعن عشرين فى عنوانه ) 7) ٠‏ وكان حم 
أولفر جولدمث قاسياً قسوة المتعصب لوطنه إذ قال : « فلنوف الأآلمان 
حقهم »؛ [نهم وإن كأنوا أغبياء ليس هناك أمة حية تتكلف رزانة مودة 
أكر منهم ٠‏ أو تفوقهم فى فهم آداب الغباء » 9') وقد وافقه فردريلك 
لكر 0 9" وظل الأكل وسيلة عمحببة لإنفاق اليوم . واقتبس الآثاث 
طرز النقش والتطعم المزدهرة ‏ نئذ ف فرنسا » ولكن لم يكن فى فرنسا 
ولا فى انجلترة شىء يدانى فى -رجته مواقد الطهو الملونة بألون تشرح 
الصدر ء والى أثارت -صد الليدى مارى موئتاجيو 4 . وكانت الحدائق 
الألمانية مطلينة » ولكن البيوت الألمانية » عما حوت من واجهات نصفها 
من الحشب » ونوافذ ذات أعمدة » وأفاريز واقية » خلعت على المدن 
الآلمانية فتنة مشرقة تم على حس' حمالى مر هف وإن لم يكن قد تشكل . 


ةا ب 


والواقع أن الذى أرسى الاستعال الحديث للفظ مامنعم ( خالل ) ق 
كتابه مبذا العنوان ( ١76٠‏ ) ء وأذاع نظرية فى الجهال والفن بوصفها قسما 
من أقسام الفلسفة ومشكلة من مشاكلها . كان ألمانيا يدعى ألدكستدر 
باومجارتن . 
 *‏ الفن الألمانى 

كانت صناعة اللزف هنا فنا كبير؟ً » لأن الألمان علموا أوروبا ق هذه 
لفثرة كيف تصنم الصينى » فلقد استأجر أوغسطس القوى يوهان 
فريدرش برنجر لتحويل المعادن الكسيسة إلى ذهب ؛ و أنحفق بور ؛ 
ولكنه انشأ عساءدة صديق قديم اسبينوزا يدعى فلارفون تشير مهاوس 
مصنعاً للقاشائى فى درسدن » وأجرى تجارب وفقت آخر الآمر فى إنتاج 
أول خرف صيى أوروى صلب العجينة . وق 1971١‏ نقل هذه الصناعة 
إلى ها يسين » على أوبعة عشر ميلا من درسدن . وهناك واصل تحسين 
طرائقه وصقل منئجاته حبى وفاته ( 1814 ) . وكان تحرف ما سين 
برسم بألوان غنية على أرضية بيضاء برسوم رقيقة لازهر والطر ومشاهد 
الحياة اليومية والمناظر الطبيعية ومناظر البحر واللقطات الغربية من الثياب 
والحياة الشرقيتين . وزاد يوهان يواكم كيندار العملية نحسيئاً ٠.‏ فأضيف 
لحت فى الصينى إلى الرمم نحت السطح المصقول؛ وخخلدت العاثيل الضرة 
الغريبة أشخاص الفولكلور والكوميديا الألمانين » ودات روائع خصية 
الحيال مثل رائعة « خخدمة البجع » لكيندار وابيرلاين على أن فى استطاعة 
الفن أن ينافس ماحوته خخرائن التساء المنوعة مهاء ولعومة . وسرعان 
ماراحت كل جتمعات أورويا الارستقراطية » حبى فق فرنسا »© ترين 
حجراما بماثيل هن صبى ما يسين فبا تج مضححك . واحتفظت المدينة 
بتفوقها فى الفن إلى سئة 1764 » سين اجتاحها اميش البرومى ق درب 
السئوات السبع . 

رمن أوجز بورج : ونو بمارج » وبايرويت » وغيرعا من المراكزء 
سكب اللحرافون الأآلمان فى البيوت الألمانية فيضا باروكياً من المنتمجات 


سس #اآؤ عا 


الحرارية » من أبدع القاشانى والصبى إلى الأباريق البيجة بى جعلت <تى 
فن شرب الجعة جر بة حمالية . وتزعمت ألمانيا أوروبا طوال أكثر القرن الثامن 
عشر ىق صناعة الزجاج لا الصينى فحسب © . كذلك لم يبز صناع 
الأشغال الحديدية الأمان أحد فى هذا العصرء فى أوجزبورج وإببراخ : 
وغيرهما صنعوا بوابات من الحديد المشغول تنافس تلك ااتى كان يقيمها 
جان لامور فى نانسى . أما الصاغة الألمان فلم يفقهم غير أبرع زملائهم 
فى باريس . وحفر الحفارون الألمان ( كنوبلزدورف ع وجلوى . 
وروجندأس » وريدجر ١‏ عورم كيليان وير 0 شت ) أو نقشوا 
بالحرق رسوماً بديعة فى الأطباق النحاسية 7" . 


أما المصورون الألمان فى هذه الفثرة فلم يظفرو! بالشهرة الدولية 
الى مازال مجزى مما فاتو » وبوشيه » ولانور » وشاردان . وإنه أن 
ضيق أنفقنا الفكرى ‏ ذلك الضيق الذى لامهرب منه - جهل غسسر 
الألمان بصور مصورين ألان مثل كوزماس آرام ٠‏ وبلتازار ديثر : 
وبوهان فيدلر »+ ويوهال :ي! » ويوهان تسيز نوس ؛ وجيورج دماريه : 
فحسيئأ أن نتلو أسماءهم على الأقل ونحن أكثر إحاطة مصور فرنسى 
استوطن ألمانيا يدعى انطوان ببن » وقد أصبح «صور البلاط لفردريك 
ولم الأول م لفردرياك الأكر . وتصور رائعته فردريك وهو بعل غلام 
بط فق إلثاائة ومعه أخعته فلهلمينى ذات الستة أغوام 0) , ولو أن هذه 
اللوحة رسمت فى باريس لسمعت بها الدنيا كلها . 

واكتسبت أسرة صنتاً زائعاً فى ثلائة ميادين -- التصسوير واللحت 
والعهارة . فقد رسم كوزماس دميان آزام » ى كنيسة القديس إمبرام 
بر مجع بورج ؛ صعود القديدى بند كت إلى الغفردوس ٠‏ وأعانه على ذلك 
ممئصة إطلاق . واشيرك كوزماس مع أخميه يد فى رمم داخل كنيسة 
القديس نيبوموك يواخ عمارة يذشاها النحت بأكتر ضروب الباروك 
إسرافاً . وحفر إيجد باس ١‏ صعود مربم 4 لكئيسة دير فى رور سافاريا , 
وبدث اليد الإبطالية الرقيقة فى نافورة نبتون الرائعة الى أقامها اورنتسو 


ارا ا 


ماتيلل قى درسدن ؛ وكانت النافورة من المعالم الشبرة فى مباء العاصمة. 
السكسونية . أما بلثازار برموزر فقّد أفسد تمثاله ة تمجيد الأمير أوسجين 2180 
خليط مهوش من القائيل الرمزبة » وقد زين بمثل هذا الإسراف جناح 
قصر تسفنجر بلرسدن »© ولكنه حقق درجة من الال والقوة تكاد تقربه 
من مركلا جاو فق ممثال 5 الرسل © المتجمعين حول منير كنيسة البلاط 
بدرسدن ء ومثاله ١‏ القديس أميروز ؛ المصنوع من خشب ألريزفون قى 
تلك الكئسة يستشرف قة النحت الأوربى فى النصف الأول من القرن 
اللامن عشر. وقد تصسور جيورج ايبتيست الجمال الألمانى الممشوق فى 
تمثاله البديع « ياوس واريادى » الذى نحته لبسئان سانسوسى . وحفلت 
البسائين والحدائق الألمانية بالمنحوتات » وقدر خمبر فى الباروك أن ٠‏ فى 
ألمانيا من تماثيل الحدائق الجيدة نسبة تفوق كل ما فى سائر أوروبا من تماثيل 
مجع (11) 1 

على أن المعمار هو الميدان الذى لفت فيه الفنانون الأآلمان أنظار الفنانين 
الأوربين فى هذا العصر . فقد ترك يوهان بلتازار نوبمان بصمته على أكثر 
من عشرة مبان . وكانت رائعته قصر أمر فورتسسبورج الأسقف » وقد 
تعاون أتخرون معه فى التصمم والتنفيذ ( ١14‏ -- 44 ) + ولكن بده 
كانت اليد الحادبة , وفد #طمت ق الحر ب العالبة الثانية القاعة الفينيئسية 
وقاعة المرايا » المتألقئان برخمارفها » ولسكن بقيت أربع قاعات لتشبد بجاء 
الداخل ؛ أما يبت السلم الفسشْم الى اا شئهر فى دنيا الفن كلها بصور ستنه 
الحصية الى رسمها تببولو ؛ فكان واحد من عدة عبان شيمة به أعانت 
على دفع نوبمان إلى مكان مرموق ببن معارلى زماله . وبيت السلم الذى 
بناه للقصر الأسقى فى بروشزال يختاف عن هذا كل الاتتلاف ؛ ولكنه 
بكاد يعدله روعة - وهو ضححية أثترى من ضحايا الانتحار القوى , 
ور نما فاق كلهما مالا بدت اسم ادوج الذى بئاه أو جستوسبورج قَْ 
برول بشرب كولوئيا . وكان بناء يبوت السلم غرامه » فأغدق من أنه 
على بيت آخخر فى دير ممديئة ايراخ . م قطع مصاعده ومهابطه بيثاء 
د كنيسة الحج » فير تسيهايليجن على المن » وزين بالباروك المزخدرف كنيسة 


4 لس 


القديس بولس ف :رير وكنيسة كرويتسبيرج قرب بون ٠‏ وأضاف إلى 
كتدرائية فورتسبورج مص سلى بلغ ظاهره أكل ما يمكن أن يبلغه طراز 
الباروك . 

ونصصت العارة الكنسية الآن فى بناء الديورة الفسخمة . فقام 
إنر يكو تسوكاللى فى ١/١8‏ بعر ميم د كلوستر أثال ) » وهو دير بند كتى 
بنأه الإميراطور لويس البافارى عام قل واد ريل على مقربة من 
أوبر امرجا وحدد بناؤه إنريكوتسوكاللى ؛وتوجه بقبة رشيقة . وقد دمرت 
الار كنيسة الدير فى ١9/44‏ » فأعاد بناءها يوزف شموتسر فى 1/87( » وقد 
حلى داخلها نحلية دقيقة بطراز الروكوك المذهب الأبيض + بصور جصية 
بريشة يوهان تسايار ومارتن كنولار » وأضيفت مذابح جائببة فاخرة ق 
لاه/11 ء وأرغن اشتبر بغطائه الجميل . وأروع هذه الأثار الثقوية هي 
الكلوسي ركرشى » أو كنيسة الدير البندكتى ؛ الغنية غنى لا يصدق » والواقعة 
فى اوتوبورين جنوب شرق ميمنجن . هنا نظم يوهان ميكائيل فيشر 
الخموءة» وقام يوهان كريستيان بالنقوش المذهبة » وصنع مارتئن هورمان 
مقاعد المرئلين - وهى مفيخرة الخفر الألماتى فى الحشب ف الْقَرن . وقد 
عكف فيشر على هدذا العمل فى فر ات متقطعة من /11 » حتى وفاته 
فى ١/56‏ . 

وكرهت الطبيّات الحخاكلة ‏ كا كره الرهبان - أن تنتظر مجئة بعد 
التبر . فشيدت بعض القاعات الفسخمة للمدن » مثل #اعتى لونبور ج وبامرج 
واكن أعظم جهو د العارة العيانية .خصص للقلاع والقصور . ف5ان ف كل 
كارلزروهى قصر نام بادن دورلاخ » هو قلعة فريدة فى ياسبا » 
بنيت على شكل مروحة - تتشعب أضلاعها من حديقة لها شكل مقبض 
متجهة إلى شوارع المدينة . وقد دمر هذا القصر ها دمر كثير ‏ احتوته 
المدينة فى الحرب العالمية الثانية . وحاقت هذه امأساة أيضاً به : عن 
العظم الى شيده أندرياز شلوتر وخطلفاؤة ( 5١-1549‏ 7 ) ام 
ضحية أخدرى هى قصر مولبيجو ٠‏ القريب من برابة شباندار + لين . أما 
قلعة برو ل الى صمت ارئيس أساقفة كولونيا فقلك دمر بعشها . وأما قلعة 


سد #8 # يبه 


بروشزال فقفد دمرت برءتا . وق ميو بنى يوزف افتر ققصر برييز جح 
وف ترير بنى يوهان زايقس لرئيس الأساقفة الحا ٠‏ قصر التاخب * ب 
وهو تموذج للجمال الوديع . وأما الأسقف ناخب مياز ٠»‏ فقد بى له 
مكسمليان فون فيلش وبوهان ديننسينهوفر بقرب بومرزفيلدن قلعة كيرى 
ثانية » تدعى قلعة فيسنشتين» أقام فها يوهان لوكاس فون هيلدبرانت بيه 
سل مزدوجاً يستطيع كبار القوم أن يسعدوا ومبطوا عليه دون أن يسصدم 
بعضمم عضا . 

وتوج فردريك الأكير الممار الألمانى العلانى ى الفرن الثامن عشر 
بتكليفه جيو رج فون كو بلز دور فى وأخخرين بأن بينوا فى بوستدام ( خارج 
برلئ بستة عشر ميلا ) » وفق تصميم صنعه الملك نفسه » ثلاثة قصور 
كالت ق مجموعها ضربباً لفرساى : قهر الدولة «١‏ شتاتشلوس » ٠»‏ 
(ه4/ا١-‏ زه) ,2 والقصر التديد ونويس» (دهلا١‏ ) » ومنتجع فر دريك 
الصيى » الذى مهاه شلوس ١‏ قلعة سانسومى » . فكان طربق مشجر 
هن درج هين » يبدأ من نهر هافل » يغفضى بعد خمس مراحل ترق بستاناً 
مدرجاً إلى هذه ١‏ القلعة الحلية البال » الى اتخذت :وافذها ذات الأعمدة 
وقبمها الوسطى بعض وحبها من قصر تسفنجر بدرسدن . واحتوى جناح 
من أجندتها على قاعة للفئون » ونحت القبة دائرة من الأعدة الكورثة 
الجميسلة » مكتبة زينت بز خارف ملولبة روكوكية : وتألقت بالكتبه 
البى احتوتها خرانات زجاجية » وأتاحت الملاك ملاذاً من السياسة والقواد 
احر بين .وى سانسوسى على الأخص كان فواتير يلتقى يقر ينهف الملكالفليسرف 
الذى استطاع أن حك دوألة » ويتحدى الكنيسة ويصم بناء © ويرسم 
لوحة شخصية » وبنظم شعرا لا بأس به ؛ ويكتب تارشا ممتازا » و بنتصر 
قْ حرب على نصف أوربا » ويلحدن موسيقى »وبقود أوركسترا ؛ ويعرففت 
على الفلوت . 

؟ حالموسيقى الألمانية 

احتلت الموسيقى الألمانية كان الصدارة من مولد هاندل وباخ ى ١١86‏ 

حبى مرت برامز فى 1841 . ففى أى وقت من هذه السنين التى بلغت 17+ 


#95 هس 


كان أعظ الملحئين الأحياء لمانياً» باستثناء تأليف الأوبرا ('.وقد بلغ شكلانه 

موسيقيان » هما الأوراتوريو والفوجه » غابة تطورهما فى إنتاج الألمان 

فى النصف الأول من القرن اثامن عشر » وقد يضيف ل البعض أن القداس 

الكائوليكى الرومالى تلقى تعبيره النهالى على بد بروتستتى ألانى . اقد انتبى 
عصر القصور » وبدأ عصر الموسيقى . 


كانت الموسيقيى جرعا من الدين » كا كأن الدين جزها كبيرا جدا من 
الموسيقى فى كل بيت ألمانى . لما من أسرة » اللهم إلا فى أفقر الطبقات » 
إلا استطاعت أن ثثر نم بالثر انم المشئركة » وما من فرد إلا استطاع أن يعزرف 
على آلة أو أكير . ورئلت مثاث من جماعات الحواة المسماة «مطهطادهانآ 
الكنتانات الى يعتبرها المرئلون المحترفون اليوم عسيرة إلى حد مشيل 17" , 
وظفرت كتيباث الموسيقى بشعبية كشعبية الكتاب المقدس . ودرست امو سيقي 
مع القراءة والكتابة فى المدارس العامة . وكان النقد الموسيتئى أرق 
من نظيرة أى بلد باستئناء إيطائيا » وكان أعظ نقاد الموسيقى فق ذلك 
القرن أذانيا , 


وأغلب الظن أن يوهان ماتيزون كان أشهر من أى موسيقى ألانى بين 
الموسيقيين الألمان وأقلهم ظفر | نحهم . فقد حجب غرورهة جلدذئل أعماله . 
عرف اللغات الأدبية القدبمة والحدبثة » وألف فى القانون والسياسة : وأجاد 
العمرف على الأرغن والبيان الفيثارى إجادة أتناحث له أنْ برفض أ كير من 
عشر دعوات إلى شغل وظائف مرموقة » وكان راقصا رشيقا » ورجل 
دينا عريض الثقافة » وكان مثاقفا يرا كاد يقتل هائدل فى مبارزة معه . 
وغنى بنجاح فى أوبرا همبررج . وألف الأوبرات » والكانتاتات » 
وتر اتيل أسبوع الالام : و الموشحات الدينية ؛ والسوناتات والسويتات . وطورشكقل 
الكانتانا قبل باخ . وظل تسع سنين قائد فرقة المرتلين لادوق هولستين » 
فلما أصيب بالصم قنع بأن يؤلف . وأصدر ممانية وتمائين كتابا » ثمانية منها 
ف المو سيقى ؛ وأضاف إلبها رسالة عن التبغ . وأنشأ وأشرف على صححرفة 
« النقد الموسيقى ١:‏ ؟9ا/ا١ ‏ 156 )ع وهى أقدم ما عر فنا من لقاش تقدى 


ا #لا سم 


المؤلفات الموسيقية القديمة والجديدة » وصنف قاموس تراجم للموسيقيين 
المعاصرين » ومات فى الثالئة والقانين ( ١954‏ ) » بعد أن ححفز عالم 
الموسيقى سحفزأ قويا . 

أما الآلات الموسيقية فكانت ى تطور وتغير دائمين » ولكن الآرغن 
ظل سيدهامن غير منازع . وكان له عادة ثلاث لوحات مفاتيح أو أربع » 
مضافا لبها دواسة لحوايين ونصسف » وضوابط محتلفة تستطيع عا كاة أى 
آلة أخترى تقرييا . ولم تصنم إلى الآن أراغن أبدع من تلك الى صنعها 
اندرياس زلبر مان الاستر اسبورجى »: وجوتفريد زليرمان الفرايرجى ولكن 
الآلات الوترية كانت تزداد رواجا فاستعبملت ١و‏ موثرة المفائيح ع لومطعتمواء 
( أىالمفتاح والوتر ) لوحة مفات,ح لنشغيل روافع مزودة بمماسات صغيرة من 
النحاس لتضرب الأوتار . وكان عمر هذه الآلة ثلائة قرون وربما أ كثر 
أما البيسان القيثاري لعمطوؤتمعووط (التى سماه الفر تسيوك وتععنواه 
والابطاليو ن أبواه أو مامطوووزبوج ) فكائتث أوثاره يثقرها 
لسان من ربشة أو جلد ملصق بروافع نحركها ( عادة ) لوحة مفائبح 
مزدوجة » عساعدة دواستين وثلاثة ضوابط أو أربعة . وكان لفظ «وابواء 
يستعمل للدلالة على أى 1ل موسيقية اوحة مفاتيح ‏ الموترة »+ أو البيان 
القيثارى » أو الببان ‏ وعلى لوحات مفهاتيح الأرغن . وكان البيان القيئارى 
أساسه قيثارا تنقر فيه الأصابع الأوتار بواسطة مفاتيح » الريشة وروافع » 
وكانت تنبعث منه أصوات لحا ضر رقيق »ولكن لا كانت الريشةوريش تر قل 
جرد ضربها الوتر ؛ ٠‏ فإن هذه الآ لة لم يتح لا أن تطيل أغمة واتتوع سحدتها . 
ولكى تعزف درجتين من درجات الصوت كان لا بد لحا من اللجوء إلى أوحمة 
مفاتيح هزدوجة ‏ العليا لا و بيار ؛ ( غنافته ) والسفل # دفورنى » 
١‏ عالية ) وقد انبعت و البيانو فورت » من الجهود التى بذلت للتغلب على 
هذه العيوب . 

وفى عام 17١4‏ أو قبله صنع بارتولو».و كريستوفورى فى فلورنسه 
أربعة وبيانات قيثارية باللحافت والعالى و ٠‏ وفمما حلت محل الريشة مطرقة 
جلدبة صغيرة كان فى الأمكان إطالة اتصاها بالوئر مواصلة خفض المفتاح ) 


ا د 


فى حين أمكن التحك فى عاو النغمة بالقوة التى يضرب بها الأصبع المفتاح . 
وى عام 5 وصف سكبيونى دما فى الآلة الجديدة فى ججاته و جور نالى 
دلى ليتراتى ديتاليا »؛وفى ١/7٠5‏ ظهرهذا القال بدرسدن فى ترجمة ألمانية: 
وفى 1١9/5‏ صنع جوتفريد زلبرمان » بوحى من العرجمة  ""‏ بيانين على 
هدى من مبادىه كريستوفورى . وحوالى ١/77“‏ عرض ثموذجا مجسنا 
على يرهان سبسئيان باخ ء الذى صرح بأنه شديد الضعف فى القدرة 
الصوتية العليا » وأنه يتطلب لمسا شديدا . وس زلبرمان مبذه العيوب واجهد 
فى تلافما . وبلغ من توفيقه فى هذا أن فردريك الآ كير اشترى خخمسة عشر 
بيانا منها . وعزف باخ على أحدها حين زار فردريك فى 19/407 ١‏ فأعجبه؛ 

ولكنه رأى أنه قد بلغ من الشيمخو شحة سود! لا سمح له باستعال الآلة الجديدة»؛ 

وظل فى السنوات الثلاث الباقية فى عمره يؤثر الأرغن والبيان الفيئارى . 


أما الأوركسترا فكان يسعخدم أساسا فى خدمة الأوبرا أو الكورس » 
وقل أن وضعت الموسيقى له و-حده » ألا أن تكون مقدمات . وكانت 
الأوبوا والماصون أكر عدذا منا أوركسترا هذه الأيام » وطغث 
آلات النفخ على الالات الوترية . أما الحفلات الموسيقية العامة فكانت إلى 
ذلك العهد نادرة فى ألمانيا » وكادث الموسيقى تنحصر برهما ف الكنيسة ؛ 
والأوبرا » والبيت » والشوارع . وأحبيت حفلات للموسيقى الحجرة ق 
ليزج من ١9/47‏ فى بيوت أغنياء التجار » ثم قبل بها جماعات أكير فأكر 
من المستمعين » وزيد العازفون إلى ستة عشر » وق 1495 أعلن دليل. 
صادر فى ليزج أنه ٠‏ أيام الحميس نميا حفلة موسيقية بأشراف شركة 
التجار التقية » وأشخاص آخيرين » من الساعة الخامسة إلى الثامنئة ى نزل 
البجعات النلاث وأضاف الإعلان أن هذه الحفلات يرتادها أفراد المجتمع 
العصرى و تلقى الإعجاب و الاهمام الشديد7؟" , ومن هذة الجماعة الموسيقية 
مم6 1151 صطازوءلاه© تطور ق ١/81١‏ الكونشرتو الكبير ف قاعة نجار 
الأجواخ ٠‏ تلاق ظل هو ١اء‏ ذا بلريزج وهو أقدم سلسلةمو جو دوهن الكو نشرثو , 

ولم نخص الآلات وحدها إلا بأقل القليل من المؤلفات الموسيقية » ولكن 
بعض هذه المؤلفات شارك بنصيب ف تطوير السمفوئية . وى مالبام قامت 


54 عه 


مدرسة من الملحنين والعازفيين- كثير منهم من الفسا أو إيطاليا أو بوهيميا ‏ 
بدور قيادى قل هذا التطوير . فهناك جمع شارل تيودور أمدر بالاتن 
التاخعب ( حك 77807 ب 4 )ء وراعى الفنون جميعا » أوكسترا اشمور 
عموما يآنه خير الأوركسترات قاطبة فى أرريا . وقد لمن برهان شتاميئز ؛ 
عازف الكمان الماهر» ذا الأوركسرا سيمفونيات بالمعنى الصحيح» أى 
مؤلفات أوركسترالية مقسمة إلى ثلاث حركات أو أكثر ء كانت أولاها 
على الأقل تبج نبج السوناتا ‏ أعبى عرض مواضيع متقابلة » و التوسع 
فيا دون قيود ؛ ثم تلخيصها . وجريا على طريقة الملحنين النابوليين ؛ 
انمد الشكل الجديد عادة تعاقب هذه الحركات : السريع » فالبطئ . 
فالسريع ( الألليجرد ؛ والأندائى » والألليجرو ) . وأضاف أحيائا من 
الرقص « منيوتا » . وهكذا انتقل عصر الموسيقى البوليفونية ( أى المعددة 
الأصرت ) ٠‏ البنية على فكرة رئيسية واحدة » والالغة قمتبا فى ى . س. 
باخ » إلى عصر الموسيقى السيسوفوئية - عهر هابدن » وموسارت . 
وبيهوفن . 

وظل الصوت البشرى أعظم الآلات الموسيقية سحرا . فلن كارل 
فليب إعانويل باخ » وكارل هايتريش جراون وغير هما قتصائد الغرام 
المشبوب الى نظمها يوهان كرستيان جونير » ووجد يوهان إرئست بياخ 
الفمارى الوحى للعديد من الأغانى الألمانية ( الليدر ) » الحميلة قى شعر 
كرسئيان جللرت . وازدهرت الأوبرا فى ألمانيا الآن » ولكن غلب علا 
الطابع الإيطالى » إذا استوردت ألهاما ومغنيبها من إبطاليا . وكان لسكل 
بلاط كبير قاعة أوبراه » الى لاتفتح عادة إلا للصفوة . أما همبور ج الى 
هيمن علها تجارها فكانت استثناء القاعدة : فقدمت الأوبرا الألمائية » 
وأباعث حضو ر حفلاما للجمهور الذى يدفع ؛ وحندت مغليائها من 
السوق . وى جمبورج تربع راينهبارت كايزر على عرش عسر م جييز عاركت 
( سوق الأوز) أربعين عاماً . وخلال حكله هما هن ١١١‏ أويبراء 
معظمها إيطالى نصأ وأسلوباء واكن بعضما ألمانى . ذلك أن كتاب ماتيزون 
٠‏ الموسيق الوطبى » ؛ المنشور فى 1/78 أشمر صيحة ادرب عل النزاة 


ا 1 


الإبطاالين 8 أخخر جوأ أمها الرابر 3 ! |[ اجمهطند5 نم8 ] تمدع من 
الاشستغال بالأوبرا الأجائب الذين بحاصروننا من الشرق إلى الغرب » 
ولعردوا ثانية إلى أللهم المتوحشة ليطهروا أنفسهم فى نيران إتنا | 40 ع 
ولكن سحدر الأصوات والآلحان الإيطالية لم يكن سبيل إلى مقاومة . وحى 
في همبورج خنق الولع بالأو برات النابوليه المؤلفات الوطنية . فاسئسم 
كايزر وشد رحاله إلى كو بنهاجن . وأغاق مسراح #مبورج أبوابه فى ١*4‏ 
بعد حياة امتدت ستين عاما » ولما أعيد افتتاحه فى 19/41 مخصص صراحة 
للأويرا الإبطالية . وحين أعاد فر در يك الأوبرا إلى ارلين ١‏ 14 )ع 
اخجتار ملحن ألمانا ومغنين إيطالين . وقال فق دهشة ١‏ مغن ألمالى | ألى 
لأوثر أن أسمع حصالق يصبل 25 , 


وأنجبت ألمائيا فى هذا العصر مؤلقاً واحداً للأوبرا من الطراز الأول 

هو يوهان أدولف هاسى » ولكنه هر أيضآ خطب ود إيطاليا . فقد درس 
فسا عشر سئوات على ألساندرو سكارلاق ونيكولو بوربورا » وتروج 
المغنية الإيطالية فاوستينا بور دورنى ( 19/8٠‏ ) : ولحن الموسيق لتصوصض 
إيطاليبة وضعها أبوستولوزيئو وميتاستاسيو . وغيرهها . واستقبلت أوبراته 
الأولى فى نابلى والبندقية استقبالا بلغ من حماسته أن إيطاليا لقبته مبهه 11 ؛ 
١‏ أى السكسوقى ايوب . فلما عاد إلى ألمائيا دافع بغرة 
ن الأوير ١‏ الإيطالية » ووافقه معظم الألمات » وكرموه أكيثر من هاندل 
الغانب . وأكر كثيراً من باخ الممهول . وشييه بيرلى » هو وجاوك ؛ 
برفاثيل وميكلا ماو الموسيق فى البلاد الآالمائية #9 , رم يلغ أحد حى 
الإيطاليون » ما بلغته أوبراته المائة من غنى فى الابتكار اللحنى أو الدراتى . 
وى ١“"#ا/ا١‏ ثلى هو وزوجته : أعظم مغنيات الأوبرا فى ذلك العصر ؛ 
دعوة إلى در سدن من أو غسطس القوى . وأسرت فاوستيئا العاصمة بصوتها 
وسيحرها هانى بأخحانه . وف 1/5١‏ : فقد أكبر ممتلكاته . ومن بينها 
مخطوطاته المجموعة » نتيجة قصف ذردريك الأكير لدرسدن بالآنابل . 
وكفت المدينة المدمرة عن عرض أوبراته » فرحل هاسى وزوجته إلى فيينا 
حيث راح وهو ف الرابعة والسبعن ينافس جلوك . وفى الالا١‏ » فى زواج 


شا د 


الارشيدوق فر ديئائك عميلان 3 تقاسم البر نامج الموسيق مع المبى موتسارت 
البالغ الرابعة عشرة من عمره . ويروى أنه قال « إن هذا الص.بى سوف 
محجبنا كلا( ! وعفب ذلك ذهب هو وفاوستينا لينفقا ما بى هما من حمر 
فى البندقية . وهناك مات كلاهما عام ١/8‏ » هو قى الرابعة والكانين ؛ 
وهى فى النسعين . وقد فاق 17 لف حياتهما اتساق أغائهما . 


وبيها كانت الموسيق الإيطالية تنتصر فى دور الأوبرا الآلمانية » 
ازدهرت الموسيق الكسية رغم سيخرية فرحريلك مما لأنها « عتيقة » ؛ 
و ( متحطةع 9 وسترى الموسيتى الكاثوليكية تركو فى فييئا » وفى الشهال 
ألممت الحماسة الروتستنتية الباقية على قيسد اللحماة فيفماً من الكنتاتات : 
والكورالات » وترانم أسبوع الألام » وكأن ماثة ملحن كانو! يمهدون 
لباخ الطريق ويعدون له الأشكال والصيغ الموسيقية . وغلبيت موسسيق 
الأرغن » ولكن الكثير من الأوركسترات الكنسية كان محوى اللكمان 
والفيولتنشيالو . ولم يقتصر ظهور تأثير الأوبرا على التوسع فى الأوركسيرات 
وفرق الترتيل الكنسية؛بل كذلك ف الطايع الدراى المتزايد للأحانالكنسيه. 

أما أشبر مؤلنى الموسيى الدينية فى ألمانية باخ فكان جيورج فليب 
تيليان الذى ولد قبل باخ وأريع سئوات ( 1581 ) ومات بعده سبعة عشر 
عاماً 1/١‏ ا ) . وقد عده مائيز ون أعظ معاصريه الألمان قاطبة فى التأليف 
الموسيق » ولعل باخ كان يوافق على هذا الرأى باستثناء واحد لآنه لس 
كأنتانات كاملة ألفها منافسه . وكان تيليان طفلا عبقرياً ٠‏ تعلى اللائينية 
واليونائية والكمان والفلوت ق طفولته » وحين بلغ الحادية عشرة بدأ 
يلحن » وق الثانية عشرة ألف أويرا مثلت على المسرح وقام هو بالغناء فى 
أحد أدوارها . كذلك لحن كنتاتا وهو الثائية عشرة » وقادها وهر راقف 
فوق مقعد ليستطيع العازفون رؤيته . 

م شب تيوتونيا قوياً بشوشاً يتدفق مرحاً وألخاناً . وفى ١1١١‏ بين 
كان يمر ساللى التى باندل الذى كان قى السادسة عشيرة من غمره فأحيه 
من أول نظرة . ومضى إلى ليزج يدرس القانون : ولكنه ارتد إلى 


سد ثبا1# اس 


الموسيق رأصبح عازف أرغن الكنسية الجديدة ( 1!04 ) , وبعد عام قبل 
وظيفة الكنيسة فى زوراو : ُ/ مضى إلى أيزيتاخ ؛ حيث ألتق بباخ ٠‏ وق 
4 قام بدور العدكاب لكارل فليب إمانويل ٠‏ ابن يوهان سبستيان . وى 
5قاءماتت زوجته الشابة وأخذت معها قلبه ؟ا قال» واكنه تروج ثانية 
بعد ثلاث سنين . وق 10/1١‏ مضى إلى بورج » حيث كان عازفاً : 
ست كنائس ء وأشرف على تعلم الموسيى ى الجمنازيوم ء وإضطاع بشئو 
أوبرا بورج » وحرر مجلة للموسيى ؛ ونظلم مالمسلة من المنفلللات سق 
العامة استمرت إلى يومنا هذا. وقد حالف الحظ تيليان قى كل شىء ؛ 
إلا فى إيثار زوجته للضباط السويديين بحبا . | 
وكانت قدرته على الإنتاج تضارع أى رجل ق ذلك العصر > عصر 

عمالقة الموسيثى . فد لمن تميع الأحاد والأعياد فى تسعة وثلائين عام 
ألواناً من الموسيق الدينية ‏ ترائيل لأسسبوع الألام » وكنتاتات 
وأوراتوريات » وأناشيد » وموئيتات » وأضاف إلى ذلك كله لأوبرات 
والأوبرات الفكاهية » والكونشرئات » والثلاثيات » والسريئادات » وقال 

هاندل إن فى استطاعة تيلمان أن يلحن موتيتا ذا ثمانية أقسام بالسرعة الى 
يكتب مأ المرء تخطاياً 0 , وقد أشمل أساوبه عن فرنسا 2 5 أخخدل هاسى 
أسلوبه عن إيطاليا : ولكنه أضاف إليه حيويته اللخاصة . وق ١9/586‏ ) 
حين كان ف الرابعة والمانين ٠‏ ألف كنتانا تسوى ‏ إيثو 8 عسدها رومان 
رولان معادلة لنظائرها من تأليف هائدل » وجلوك » ويتروفن . ولكن 
تيلهان كان نضبحية خصوبته . فقد لحن بأسرع نما ممكنه من الإتقان ؛ و 
يكن له صير على تنقيح الأر إث الناقصة قصة لعبقر يته أو شجاعة على خطيمها . 
وقد اتبمه ناد ب والإسراف الذى لا يصدق” '“أواليوم, بكاد يكرت نسياماسياً 
ولكنه بين اللحن والحين بجيئنا روحا متحررة من الحسد ق الطواء » فنجد 
كل ألحانه المتبعفة من مراقدها رائعة امال 3 ْ 


ولم ينفرد فردرياك بتفضيله كارل هايير ين جراون على أيلهان وباخ . 
وقد ذاع صيت كارل أول ما ذاع بفضلى صوته السوبرانو » فلما قصر 
هذا الصوت حول صاحبه إلى التلحين ٠‏ فألف فى الخامسة عشيرة كنتاتا 


7 لل ا 


كبيرة لأسبوع الألام ( 1,15 ) رثلت فى كرويتسشولى بدرسدن . وبعد 
أن مضى فثرة يعمل عازفاً للكنيسة فى برنزويك استخدمه فردريك 
(ه"7 1 ) ليشرف على الموسيق ف راييز برج . وظل مخدم البلاط المر ومى 
طوال الأعوام الأربعة عشرة الباقية من عمره » لأن موسيقاه » حتى 
الدينية هنا . كانت تبج الك الشاك . وظفر لحن الالام المسمى ه موت 
يسوع ؛ ء الذى رتل أولا فى كتدرائية برلين سنة ١988‏ © بشورة فى ألمانيا 
لم تضارعها غر شهرة «المسيا؛ فى انجلثرا وايرلندة » وظل يعاد سنوياً 
فى أسبوع الآلام حتى يومنا هذا . وشاركت ألمانيا ارو تسئئثية كلها 
فردرياك فى الحزن على موت جراون قبل أوانه . 

ولال ذلك كان خحسون ١‏ باخاً » قد ألقوا البذرة وأعدوا المسرح 
لظهور أشور وريس فم ٠‏ وقد د بوهان سبستيان باخ بنفسه شجرة 
أسرته ف كتابه ة أصل أسرة باخ الموسيقية » الى وصل إلى المطبعة بى 
5117 ع وقد أفرد الناقد الموسيتى المدقق « شبيتا ١8٠ ٠‏ صفحة أرسم 
ذلك الهر الأورق . واننشر فى مدن ثور بنجيا أفراده من آل باخ يمكن 
رد نسهم إلى عام ١6١9‏ . وكان أقدم موسيتى من الأسرة بدأ به يوهان 
سيستيان قاعمده هو جد جده المدعو فايت باح (توق .)١114‏ ومنه 
انمدرت أربع بطون من الباخيين الذذين برز العديد مهم ف الموسيق ٠‏ وقد 
بلغوا من الكثرة مبلغاً جعلهم يؤ لفون ضرباً من الثقابة المهنية التى ألفت أن 
جتمع دورياً لتبادل ١أ‏ رأى ٠‏ وتلق | أحدهم ؛ وهو يوهات أمير وزيوس باخ 
عن أبيه فن عزف الجان الذى ورئه لأبناثه وى الإكلاا قد تروج 
العزابيث خلف ابن حمه موسيقياً للبلاط ف أيزيناخ . وكات ق 1578 ؛ قد 
تزوج المزابيث لذ مير هيرت ع أبنة اجر فراء صرح عضسوا في قلس 
المدينة . فأيجب ما بلتعن وستة أبناء . وارتى أكر الأبناء » وهو يوهان 
كر يستو قف باخ » إل وظيفة عاز ف الأرغن ف أوردورف . والتحق 
ابن أخخر ؛ هو يوهان باكوب باخ », بالجيش السويدى عازفاً للأوبرا 
وكان أصعر الأبناء هو يوهان سبستيان باخ , 


هلا 


ه - يوهان سبستيان بأخ : 6م١١‏ .وى 


١‏ هراحسل حياته 

ولد فى "١‏ مارس ١١188‏ بأيزيناخ ف دوقية ساكسيفامار : وى 
« الكوتهارس » المشرف على ميدان لوثر كان المصلح الدينى العظم قد 
عاش صباه » وعلى تل مشرف على المدينة قامت فارتبورج » القلعة الى 
احتباً فقها لوثر من شارل اللخامس ( 187١‏ ) وترجم العهد الحديد » إن 
أ عمال باخ أشبه بالإصلاح الروتستتتى ملحن . 

نث أمه وهو فى التاسعة » ومات أبوه بعد ممانية أشهر ٠‏ وضم يوهان 
سبستيان وشقيقه بوهان باكوب إلى أمرة أخهما بوهان كريستوف . 
وق ١‏ اللبمنازيوم © بأيزبناخ تلق سبستيان الكثير من تعالم المسيحبة وبعضص 
اللاتئينة وق « اللسيه ؛ تمدينة أوردروف القر دية درس اللانينية 5 
واليونانية » والتاريخ » والموسيق . وكان متقدماً فق فرقته » فرلى بسرعة 
وكان أبوه تقد علمه الكتان ء وعلمه أخبوه كريستوفر البيان القبثارى . 
وعكف بشغف على هذه الدراساث الموسيقية » وكأن الموسيق مجرى ى 
عروقه . ونسخ عدداً كبيرأ من المؤلفات الموسيقية الى لم تكن ميسرة 
له بانتظام نسحا كاملا . وهكذا بدأ الأذى الذى لحق ببصره فيا يظن 
البعض . 

فلما ناهز سستيان الخامسة عثرة انطلق ليكسب قوته محفيفاً عن 
أسرة يوهان كريستوف المنزايدة . فوجد وظيفة مغن سوبرانو ق مدرسة 
دير القديس ميشائيل باوتيرج ع فلما تفير صوته احتفظث به المدرسة 
عازفاً للكمان فى الأوركسترا . ومن لى ليبج زارهمبورج » التى تبعد عموا 
مانية وعشرين ميلا » ربا للذهاب إلى الأوبرا » ولكن بالتأكيد للاسماع 
إلى عزف يوهان ادم رايئكن » عازف أرغن كاسية القديسة كاترين 
البالغ من العمر سبعة وسصبعنعاماً . ولم تجتذبه الأوبرا » ولكن فن الأرغن 
استبوى روحه القوية النشيطة » ففن تللك الا لة الشاعضة استشعر نمحدياً 


اد د 


لكل طاقته ومهارته . فا وافت سنة ١9١‏ حبى كان قد بلغ من البراعة 
فى العزف علبا مبلغ؟ حمل الكنيسة الجديدة بآرنشتات ( القزبية من 
أرفورت ) على استتخدامه لبعز ف ثلاث هرات كل أسبوع على الأرغن 
الكبير الذى ركب ف الكنيسة مؤخرا » والذى ظل مستعملا حتى 1857 . 
أما وقد أطلقت بده فى استمال هذه الآلة لدراسائه » فإنه بدأ الآن تلن 
أول أعماله الهامة . 

وقد أبقاه الطموح دام التحفز لالبوض بفنه . وى إليه أن أشهر 
عازف عل الأرغن فق ألانيا ؛ دبرش بوكستبودى »© سيعز ف قى مديئة 
لوبيك على بعدخسين ميلا منه سلسلة من الألحان فيا بين عيد القديس مارئن 
وعيد الميلاد فى كنيسة مرم . فطلب إلى مجلس كنيسته أجازة شهر ١‏ فمنح 
الأجازة » وأناب ابن عمه يوهان ارنست ف أداء مله وصرف راتبه ثم 
انطلق راصلا إلى لونيك ١‏ أكتوبر وال ) , وقد رأينا هاندل ومائيزون 
يفومان يمال رحلة الحج هذه . ولم يغر باخ بزواج ابنه بوكسترودى لقاء 
وراثة وظيفة » إثما كان يريد أن يدرمن أسلوب الأستاذ فى العزف على 
الأرغن . ولا بد أن هذا أو شيئاً غيره قد استهواه ٠‏ لأنه لم يعد إلى 
أرنشنات حتى منتصف فيراير . وق 1١‏ فراير 1705 وعنه مجلس الكنسة 
على همده إجازته » وعلى ادخال « تنويعات غريبة » فى استبلالات ترائيمه 
الجاعية . وق ١١‏ وير أنلبر لتقصيره فى دريب فرقة الير تيل تدريباً كافياً . 
ولسياحه سرأ « لعذراء غريبة بالترتيل فى الكئيسة ١»‏ ( ولم يكن يسمح 
للنساء بعد باللرتيل فى الكنيسة ) . أما الفتاة الغريبة فكانت ماريا برياره 
باخ . ابنة حمه . وقدم من الاعتذارات ما استطاع تقديممه » ولكنه استقال 
فى يونيو 1701 » وقبل وظيفة عازف الآأرغن اكنيسة القديس بلازيوس 
بمولاوزن . وتقرر أن يكوت رائيه السنوى خمسة وتمانين مجولدينا غ وثلاثة 
عشر بوشلا من القمح » وكردين من الحشب » وست حزم من الحطب : 
وثلاثة أرطال من السمك وهو راتب بعد حميئاً جداً بالنسبة لاز مان 
والمكان''*) وفى ١7‏ أكتوبر تزوج ماريا برباره . 


ولكن ثبين له أن موهاوزن متعبة كأرنشتات . ذلك أن -جزءا من المدبنة 


اام 


كان قد احترق » ول يكن أهلها المرهقون فى حال يتقبلون معها هذه 
التنويعات الغريبة » وكان شعب الكنيسة ممزقا بين اللوتريين السنيين المولعين 
بالترتيل » والتقوين الذين يعتقدون أن الموسيتى أقرب الأشياء إلى الكفر . 
وكانت فرقة المرتلئن تشكو الفوضى » وباخ يستطيع إحالة الفوضى نظاماً فى 
الأنغام لآافى الرجال . فلما تلق دعوة ليصبح عازف أرغن ومديرا 
للاوركسيرا ق بلاط فلهم إرنست دوق مما كسيفيمار » توسل إلى رؤسائه 
أن عخلوا سبيله 9*؟ . وق يونيو 17١8‏ انتقل إلى وظيفته الجديدة . 


وكان يتلق رائباً طبباً فى فهار  ١65‏ جولدينا فى العام » رفعت إلى 
6 فى “101 » واستطاع الآن أن يطعم الأفراخ الثى كانت ماريا برباره 
تفقسها . ولم يقنع بحاله تماماً » لأنه كان خاضسعاً لرئيس المرئلان فى 
الكئيسة يوهان دريزى : ولكنه أفاد من صداقة يوهان جو تر بد فالئر ع 
عازف الآرغن فى كنيسة المدبئة » ومؤلف أول اموس موسيى ألماق 
19050 ) ء؛ وملحن كورالات لا تقل جودة عن ؟ورالات باخ . وريا 
اضطلع بدراسة الموسيق الفرنسية والإيطالية باههام الآن بفضا. فالر 
المثقف . وقد أحب فرسكربالدى وكوريللى » ولكنه افتين جسداً 
بكو نشرتات الكان الى وضعها فيفالدى » ونقل تسعة مئها لأ لات أخرى . 
وكان أحراناً يدل شذرات مما نقل فى ألخانه . ونتستطيع أن نحس أثر 
فيفالدى فى كونشرتات برتدلبورج ولكنا نمس فها أيضاً روحاً أعمق 
وفنا أغنى 

أما أهم واجباته فى فيار فعز فف الأرغن فى كنيسة القلعة ( شلوسكر شى ) . 
هناك كان ق متناو له أرغن صغير و لكنه وز مهيز كاملا . وألف ذه 
الآلة الكشر من أعظم قطعه الأأرغنية : الياسا كاليا والفوجه ف مقام © 
الصغير “ وأفضل التوكاتات » ومحظم الاسسبلالات والفوجات الكيرة :3 
وكتاب الأرغن التصسغير ) أو رجلبو شعلا ين ) . وكانت شهرته إلى الآن 
عازف أرغن لا ملحن . وقد تعجب المشاهدون » وملهم ما ترون الناقد ؛ 
لحفة حركته فق استعال المفائيح » والدواسات © والشبو ارط ؛ وصرح 
أحدهم بأن قدى باح «تطير ان على لوحة الدواسة كأنما كان لما جناحان: (4؛) 


لس الا## اه 


ودعى ليعزف ى هاللى + وكاسل ) وفشضيرهما من المدن ٠‏ وى كاسل 
١19/14(‏ ) أعجب به ملك السويد القادم فر ذدررلك ل إعجاباً جاه عل 
أن مخلع من اصبعه خاتماً ماسيأ وبعطيه لبا . وق 19/17 ء التتى باخ فى 
درسدن يجان لرى مارشان الذى ذاع صينه فى الأرض عازف أرغن لاويس 
المامس عشر . واقترح بعضهم مبارأة بن عازف » واتفقا على اللقاء في 

: يبت الكونت فون فلمئج ؛ ركان على كل منهما أن يعز ف ممجرد اانظر أى 
لحن أرغنى بو ضع أمامه . وحضر باخ ى الماعة الغددة » ولكن مارشان 
رحسل عن درسسدن قبله لأسباب مجهولة الآن ع فأقاح لباخ نصر] غيابياً م 
بشرح صدره . 

على أن القوم تخطوه ل الرفية ؛ رغي اجنباده وشبرته الممزايدة » سحين 
مات رئيس عازف فهار » وأعطيت الوظيفة لابن الميت . وكات باخ فى حالة 
استعداد نفسى لتجربة بلاط جديد . وعرض عليه ليوبولد أمير ألبالتكوتن 
وظيفة رئيس عازفيه . ولكن دوق ساكسيفيار الحديد » قله أوجسطس » 
رفض أن يعمى سبيل عازف أرغنه . وألح باخ عليه » فسجنه (" أبريل 
/اثلاا ) » وثابر باخ على اصراره ٠‏ فأطلقه الدوق (؟ ديسسمير )) 
وهرول باخ بأسرته إلى كوتن ٠‏ وما كان الأمير ليو بولك كلفنيا لا يوافق 
على موسيق الكنيسة » فقد كانث وظيفة باخ أن يدير أوركسترا البلاط ؛ 
الذى كان الأمير نفسه يعزف فيه الفيولا دا نجامبا ( فيولا الساق ). وعليه 
فى هذه الفترة 1911 88 ) ألف باخ الكثر من موسي الحجرة » 
بما فا السوبتات الاتجليزية والفرنسية . وى ١8١‏ أرسل إلى كرسئيان 
لودفيج حا 8 براندتبررج الكرنشرتات الى تحمل ذلك الاسم . 

تلك كانت فق أكثر ها سنوات سعيدة ؛ لأن الأمبر ليو يولك أسحييه » 
واصطحبه فى رحلات شتى » وأظهر فى فخر موهبة باخ » وظل صديقا له 
يوم فرق التاريخ بن طريقهما . ولكن حدث فى يوليو 1977١‏ أن ماثت 
ماريا برباره بعد أن ولدث لباخ سبعة أطفال ظال أربعة منهم على قيد اكياة. 
وبكاها سبعة عشر شهرأ » م َمل له ؤوجة ثانية تسمى أنا مجدلينا فولكن») 
ابنة نافخ بوق فى أوركسستراه . وكان الآن ى السادسة والثلائين » وهى 


2 


لا تتجاوز العشرين » ومع ذلك قامت خخير قيام'ما ناطها'به من وأجب - وهو 
أن تكون أمأ وفية لأطفاله . أضف إل ذلك أنباكانت تعرف الموسيق » 
فساعدته فى تلحينه . ونسخت غ#طوطاته ٠‏ وغنت له بصوت وصفه بأثه 
|8 سور رانو سابك الصمام ) قا وقد أنحبيت 4 الورك سر ع 3 مات 
دمعية 7 ميم قبل أنْ باغوأ الخامسة . أقد أزالبث تلك الأسرة العيجيية فواجم 
كثيرة وقك أزعجت باخ مشكة تعلم أطفاله بازدياد عددهم . وكان لوثريا 
متحمس ٠‏ كره الكلفنية الكئيبة الى سيطرت على كوتن ظآئ أن يرسل 
أطفائه إلى المدرسة اللحاية الى تعلم العقردة الكلفنية . ثم إن أميره ألحبوب 
تزمج ‏ ال ) أميرة شابه قإلت مطالما من ليو بو أل 4 أهيامه بالموسيى . 
وهرة أخرى رأى با أن آد آن أوان التغيير . لقد كان روحاً قاقة » ولكن 
القلق صنعه . واو أنه ظل فى كوتن ا “معنا به قط . 


وحدث ف يولير 19/99 أن مات يرهان كوناو . بعك أن شغل عشرين 
عاماً وظيفة قائد فرقة التريل فى مدرسة توماس بلييزج . وكانت هدرسة 
خاصة ذات سبعة صفوف وممانية مر سين ممم بتدريس اللانيئية والموسيق 
واللاهوت اللوثرى . وكان على الطلاب والخر جين ؛ بإشراف قائد 
فرقة الترتيل . أن يقدموا الموس تى للكئائس المدارة . وكان القائد ناضعاً 
ادير الأمر سي وأففلس الادى الذى بدفع الرو انتب . 


وطلب تلن إلى تيليان أن يشغل الوظيفة الشاغرة . لأنه حبل الأسلوب 
الإيطالى الذى اتسمت به ألكحان ثيلمان » و لكنه رفض . فعر ضهأ على كر يستوفر 
جراورئر قائد فرقة المرتلان فى دارمشتات . ولكن رئيس جراويتر ألى أن 
مله من عقده . وى ١‏ فراير تقدم باخ المجلس طالباً الوظيفة . وارتغى 

شى الاختبارات الى أأجر بت عليه كد من عفاي وم يشا أحد ف مهارته 
عاز فأ للأرعن ٍ# ولكن بعد أعضاء ددن رأوا أن أسلوب المانه ينسم 
راد انمه شك دمة 040 ' وكان قراح ددهم هو 0 عم أن خعيره ة الموسيقين 
ل متاحو ا أن ع فلا مغر من أن ا محال متوسط الكفاية 7 0( . واستخدم 
باخ (؟١؟‏ أبريل 1707 ) بشرط أن يقوم بتدريدن اللاتينية فضلا عن الموسيق 


4” ل 


وأن هيا 1 التراضع والممدوء » وأن يوقم بقبوله العقيدة الاوثرية ع 

بوأن ببدى للمجله ن «كل الاحمر ام والطاعة الواجيين ١‏ وألا يغادر الأديتة قط 
بخر 0 العمدة . وف "٠‏ مابو أسكن فو وأسرته ف جنا المدرسة 
السكنى ؛ وبدأ واجباته الرسمية . وظل يشغل هنه الوظيفة الثقيلة الأعباء 
ححبى ماه , 


وأخيل ديل الآن يلحن معظم مو لماه الموسيقية » فيا عدأ القكام ن ممقام 
8 :ب »؛ الصغير ٠‏ لاستستدامها ق كنب ى لزج الريسيين -كيسة القاديين 
وماس وكندسة القديس نيقو لا .“وكانت نودمات الكئنسة دوم الأسدى بدأ 
السابعة صياحاً مقدمة على الأرغن 3 م يرئل القسيس الصلاة الافتتاحية ع 
وثرئل فرقة المرتلان كيريا ( مطلع صلاة كير بالبسون ‏ أى يا رب ارحنا ) ؛ 
ويرتل القسيس والفرقة ‏ وأحياناً المصلون - ترتيلة « جلوريا ؛ ( أى امد 
له فى الأعالى ) بالألمانية » ثم يرتل المصلون ترئيله . ويرئل القسيس الإنجيل 
وقانون الامان . ويعزف عازف الأرغن مقدمة . وترمل الفرقة كثتاتا ؛ 
والمصلون ترتباة 5 تومن كانا بإأه واحد م ء ويل ذلك عظة القسيس عند 
ساعة : يعقبا الصلاة م الركة . وبعد ذلك يأى تناول القربان المقدس ؛ 
ثم ترليمة أخرى . وتبى هذه الخدعة فى الساعة العاشرة شتاء والحادية عشرة 
صيفا . وفى الحادية عشرة يتناول الطلاب والمدلرسون الغداء فى اأدشرسة . 
وف الواحدة والربم بعد الظهر تعود الفرقة إلى الكنيسة لصلاة المساء . 
ومزيد من الصلرات » والبرائم ٠‏ والعظة » وتسبحة « تعظ, نفسبى الرب 
عدتندية1ة ا فى صيغنبها الألمانية . وفى الجمعة الكبرة ترئل الفرفة 
لحن آلام المسيح . ولكى يؤدى باخ الموسيق لهذه الخدمات كلها درب 
فرقتين » كل ههما من و الى عشر عضواً » وأوركسارا يعزف على نحو 
تمانى عشرة 317 . وكان المغنون اانفردون جزءاً من الفرقة » برئلون معها 
قبل ألحانهم ومقاطمهم ا الحونة وبعدها , 

ولقاء هذه الخدمات المعقدة الى أداها باخ فى ليزج كان بتقاضى 


راتمأ بلغ فى المتوسط سبعالة ة طالر فى السئة » يدل فيه نصبيه من مصروفات 


لس عبس 


وكانت سئة ١758‏ ع الى جاءت , ١‏ لحن آلام المسرم 15 رواها القديس 
مرى 3 ق حساب باح سا سدثة ؛ لأن الحو اعتدل جد دي عر المولى لقاا, 
وكان يعن الحدن والحن بكسب بعضص.ن امال الاضاق من قيادة المفلات 
الموسيفية العاة فياعة الموسيقية . وحاول أن بز بد من دضخاه بالمطالية بالاشراشه 
على الموسيقى فى كنسة القديس بولس !الحقة مجامعة ليزج ٠.‏ وعارضه 
بعض مئافسيه علبا ء فظل سثتين فى حلاف مع السلطات الجامعية وانهى. 
إلى حل وسط غير عرض لكل الأطراف المعنية : 

م خماض معركةٌ طويلة أخخر ى هم اله البادى الذى تار الطلبة مدر سة 
توماس . ذلك أن أعضاء املس نزعوا إلى أن برساوا أ طلاباً اختدر وأ بفضل 
تفوذ سياسى يه لكفاءة مو سميقية ميم ٠‏ فم يستطيع باح أَنْ يصاع من و لاء 
الوافدين الادد مر لين لا السوبرانو ولا هر 2 عم أغ ماس ١/٠‏ 
أردع امحل ن احتجاجاً ر مرا » وكان رد لالس أن رماء 1 أنه مع غير كفء 
و ابلط للنظام مبعيفت ٠‏ وبأله كان يفقد أعصابه وهو يربخ التلاميذ 5 
وبأن الفوضى تستشرى فق فرق ق الترئيل وفى المدرسة + 00 © وكتب باح 
إلى صديق بلويشرج يطلب إليه أن يساعده فى العثور على وظيفة أخخرى . 
فلا لم يغنس فى وسجهه باب الس 0/9 يوليو 90/88 ) من أوغ مط الثألك ؛ 
ملاك بوأئده الجديد » أن يعطيه ى بلاطه منصر ولقبأ مياه مما يلقاه من 
« إهاناث لا يستدقها » وأبطأ أوغسطس فى الاستجابة ثلاث سنوات »؛ 
وأخمرا ١4(‏ توفير 185 ) خلع على باخ فب وماد ابلاط الملكى .١‏ 
وكان المدير الديد لدرسة توماس غبلال ذلك هار باخ حقه فى تعيين 
عرفاء الفرقة وتأديييم وجلدهم . وطال ال أزاع شهوراً » وطرد باخ مر تعن 
العر يف الذى عينه إر نسي عن منئصة الأرغن ع وأخراً ثبت املك سلطة باخ , 

لم تكن حياته قائداً المرئلين ف ليزج إذن بأطماة السعيدة . فلقد سكب 
روحه وطاقته فى ألانه وى أداتا : فل ببق بعد ذلاك شى ء كثر لمأرسمة ؛لبر بية. 
أو الدبلوماسية . وقد وعجد بعض العزاء فى صبه الذدائع ملحتاً وعازف أرغن . 
وقبل الدعوات اعزف فى فمار : وكاسل »ع ونارميورج ٠‏ ودرسدن ؛ 
ونقد أجراً على هذه الحفلات العارضة وعلى اختباره للأراغن . وفى ,04٠‏ 


أ" لد 


عين ابنه كارل فليب أمانوين صناجاً فى أوركسر! كنيسة فردريك الأكير . 
وى ١/41‏ زاأر باخ برلين توك ئلا دعاه فرجحريك ضور ونحربة 
البيانات التى اشتراها مؤخراً من جوتقريد زرمان . وأدهشت الملك 
ارنجالات ١‏ باخ الفجوز » . ومحداه أن يرنجل فوجة فى ستة أقسام . 
فأسمجته امعمجابة ١‏ باخ . ولا عاد باخ إلى ليزج لحن ثلاثية الغاوت ١‏ وا!ككان . 
والبيان القيئارى : وأرسلها م ى وقطعاً أخرى « هدية موسيقية ؛ للملك عازف 
الفلوت . بوصفه ٠١‏ ملكا هر خط الإعجاب فى فى اأوسيى ها ىف ْ يم فول 
الخر ب والسلام الأخرى 6 . وفها خملا هذه الفواصل المثرة ٠‏ كرس 
باخ نفسه بإخلاص مغن لواجباته قائداً للمر نلعن ٠‏ وليه لزواجته وأبنائه . 
والتعبير عن فته وروسه فى أعماله . 


؟ - مؤلفاته الموسيقية 

: الال‎ | | ١ 

كيف تعلير لاجر اثنا على هذا العرض لضحاءة إنتاج باخ وتنوعه دون 
أن تتوافر انا كفاية احير فين للقيام مبذه المهمة ؟ ليس فى وسعنا أن تتعل 
شيا هنا . اللهم إلا أن نقدم لأقراء قائمة تحملها اللحبة لباخ . 

لددأ إذن عا" 0 الأر شن ٠‏ فالأر غن ظل غراءه المقهم : بسار عم. 
فيه أجل غير هائدل الذى فقّد وراء البحار . كان باخ حب أحراناً أن يفاك كل 
ضوابطه رد اختبار رثاته وججسن كوته , وكات بأيو به لوه آله دانت 
لسيطرته ناما ٠‏ وخضعت لكل شطحاته , ولكنه فى استرداده هذا وضع حداً 
لأهواء العازفن بتحديده الأو ثار الى يجب استعاطا بعلامات البهير (الياص) 
المدونة : وذلك بأ رقام فى أسفلها . وهذا هو اجشهدر د المر ثم أو الكاءل 
اللنى يعن اللملة المتصلة الى ينيغى أن يصاحب ا الآرغن أو البيان 
الفيثارى الألاث الأخيرى أ و “لصوت . 


وخخلال مقام باخ فى فار أعد لابه الأ كير ولغيره هن الطاب ١‏ كديا 
للأرغن ؛ من خسة وأربعين استبلالا كورالياً . وأهداه إلى والااه الى وله 


ممجيدا أه » وإك جارى لحى يعم به نفسه » .وكانت وظيفة الاسبلال 
الكورالى أن يكون مقدمة بالآلات لتزئيمة حماعية » لبرمم موضوعها ومحدد 
طابعها . ورتبت هذه الاسبلالات لتؤاف متعاليات ملائمة لعرد ايلاد , 
وصبوع الألام » وعيد القيامة » وظلت. وقائع السنة الكنيسية هذه إلى اللهاية 
الشغل.الشاغل لموسيئئن باخ الأرغنية والصوتية . وهنا منذ البداية » فى كورال 
1م5162 وعءنقتاام معتناءقعع]2 عالف ٠‏ ( كل البشر عصير هم الموت) ء تلتق 
موضوع من موضوعات باخ الى يعود إلا المرة بعد المرة » وتخقف منه 
على الدوام عزمه على مواجهة الموت بالإمان بقيامة المسيح بشيرآ بقيامتنا . 
وسنسمع هله النغمة ذامما بعدسنواتف الكور ال الخز ين 9 00؟ معقدنة ,سسرمكل) 
( تعال أسها الموت اللو ) , وبرافق هذه التقوى الغامرة فى هذه الاسبلالات : 
وفى ألحان باخ الآلية بوجه عام » مرح صعى . فتراه يطفر أحياناً فوق المفاتيح 
فى فرسدة اوبات تذكر نا بشكاوى علس كنسة أرنشتات منه . 

وبلغت حلة ما خلفه باخ من المقدعات الكورالية 147 ٠‏ يعدها دارسو 
الموسيى أول أتماله عليه وأ لها من الناحية التقنية . فهى قصائده الغنائية 
كنا أن القداسات وألحان الآلام ملامه . وقد طوف بس الأشكال الموسيقية 
كلها 4 ول يسقط م'ه غير الأوبرا لآم غرية على وظيفته ومزاحه : ومقهوهه 

عن الموسيق قرباناً لله قبل كل شىء . و لكى يفسح لفنه ممالا أرحب أضاف 
فوجة المقل»ة 4 فجعل فكرة الجهير تتابع نفس الفكرة الرئيسية فى الندي ؛ 
أو العكس ٠‏ فى لعبة متشابكة أمبجت ننسه الولوعة بالطباق الموسيق . 
فترى لحن المشدمة ا ممقام 8 الصغير بيدأ بساطة مغرية 0 م محلق 
فى أجواء معقدة من الغنى والقوة تكاد تلى الرعب فى أذن السامع اليل 
المقدمة و الفوجة عقام 2 الصغير فهو باخ على أروعه بناءاً » وصنعة فنية » 
وتطريرً لأفكرة الرئيسة » وخصوية تصورية » وقوة عارمة . ور مما كان 
أروع من هذا إلباسا كاليا والفوجه مقام © الصغر . وقد أطلق الأسيان اسم 
علاتعوموط على الأمن الذى يعزفه موسيق «١‏ عابر بالطريق » ؛ وأصبعح 
ف إيطالبا لوناً من الرقص ٠‏ أما فى باخ فهو فيض جليل من النغم » تجمع 
بين البساطة والتاءل والعمق . 


لااغرةة لم 


وألف باخ للأرغن أو موئرة المذاتيح اثنى عشرة توكاتات ‏ 8608دهه) 
أى قطعاً تستطيع أن تمرن ١‏ لمس » العازف . وكانت نحتوى عادة على ضربات 
سريعة على أوحة المفاتيح ونغمات عالية جريئة » وأخرى خافتة رقيقة ؛ 
وفوجه من النهات بدوس بعضبا أعقاب بعض ق دعابة وعبث وقد ظارت 
التوكاتا والفوجه فى عقام <آ الصغير ع ف هله اجموعة : بأكدر عدد من 
المستمعين »وبعض » الفضل فى هذا راجع لحان أو ركسم الية مكيفة كانت 
أنسب من الأرغن للأذن العصرية غير الكنسية . ومن بين التوكاتات السبع 
الموضوعة لموترة المفاتيح أو البيان الفيثارى ٠‏ يتيدى بالخ هنا أيضاً فى التوكاتا 
عقام © الصغير وقد ملك ناحية صنعته فى ثقة كاملة ‏ فهى فرحة من مزج 
الآلحان تعقها حركة بطيئة كلها عذوية صافية مهيبة . 

وليس من السهل علينا نحن الذين ححرمنا الأنامل الماهرة والآذان المرهفة 
أن نقدر اإلذة الى استشعرها باخ ومئحها سامعيه فى مؤافاته الى وضعها 
لوثرة المفاتيح ‏ ألى كانت بالاسبة له تعبى البيان القيثارى عادة . فعلينا 
أولا أن نفهم مبادىء البناء الى اتبعها فى تطوير بضع نغات فكرة رئيسية 
إلى بناء مفصل معقد و لكنه منظم أشبه بقطعة فنية من الطر از العربى ق سعادة 
فارسية أو محراب جامع » تسرح بعيداً عن قاعدتها وكأنها تحررت من كل 
الفيرد » وأكنيا اتفعل ذلك داماً ق منطق بضيف الإشياع العقلى إلى للة 
الشكل المسية . ثم عاينا أن نستعير سحر يدى باخ . لأنه ابتكر ى العزرف 
فنا يتطلب الاستتخدام الكامل لأصابم اليدين كلها ( عا فبا الإممام ) ؛ 
فى حين قل أن تطلب من سبقوه أكثر من الأصابع الثلاث اأوسعطى فى 
مؤلفاهم اوثرة المفاتيح . ولقد أحدث ثورة حى ق وضع اد . فقد نحا 
العاز فون قبأه إلى الاحتفاظ بيدهم مسوطة أثناء ضرمم المفائيح ٠‏ ولكن باخ 
عم تلاميذه أن محنوا اليد حبى تضرب يع الأنامل المفاتيس فى نفس المستوى . 
وبغير هله الطريقة كان يستحيل ظهور عازف مثل ليست . 

وأخراً ؛ حين اقتبس باخ نظاماً اقترحه أندرياس ف ركايستر فى 1541 + 
طالب بضبط الأوئار فى الآلات ضبطاً «توسطاً متكافاً ٠‏ محيث يقسم 


خخ ا 


« الجواب ؛ إلى اثنى عشر نصف نغمة متساوية ماما » فلا محمدث أى ثنافر 
عند الانتقال من مقام إلى مقام . وكان فى حالات كشرة يصر على أن بضبط 
بنفسه البيان القيئارى الذدى سيعزف عليه (01) . لذاك وضع "كتابه ٠‏ البيان 
القيثارى الصحيح الضبط ‏ ( الجزء الأول » 1977 والجزء الثانى » 11/44 ) : 
ثمان وأربعون مقدمة وفوجة'- ائنتان لكا ل مقام كبير وصغير .- ١‏ لاستعمال 
وتمرين شباب الموسيقين الراغبين ف التعلم ؛ ون حذقوا هله ات 
أيضاً على سبيل النسلية م تصن عايه العنوان الأصلى للكتاب . 

ذات أهمية كيرى الموسيقيين » ولكن الكثير مها أيضاً يستطيع 27 
فينا فرحة باخ أو شعوره المتأمل » وهكذا نرى جونو يقتبس المقدمة ععقام © 
الكبر » فى شكل محور » لتكون لحناً مصاحباً على آلة منفردة ( أوياجاتو ) 
حنه 9 السلام يا مرم » . وقد وجدت بعض النفوس العميقة » مثل أليرت 
شفايتسر » فى هذه المق'.مات والفوجات «١‏ عالأمن السلام » وسط ضجيج 
الصراع البشرى 7" . 


ثم أصدر باخ ء الذى لم يكن للحصوبته نباية » فى ١01‏ الجزء الأول 
من كتايه «كلافروبونج » ( أى تمريئات على موترة المفائيح ) وقد وصفه 
عبذه العبارة « تمرينات من مقدمات » وموسيى لارقصات الألانية ( الماثد ) 
والكورانت ع والسرابائك ؛ واللحيج ؛ والملويت ؛ وغيرها من اللطائف 
مؤلفة على سبيل الترويح الدهى عن عب الف » . (”) وأضاف إلى هذين 
البرثئين أجراء ثلاثة فى سنوات لاحقة . حى أصبح الكتاب فى المابة 
متضمناً لأشبر مؤلفائه : « مبتكرات » و ١‏ بارتيتات »6 ء» وسنفوئية : 
و «ألحان جوادبرج المحورة » و ١‏ الكونشرتو الإيطالى ؛ » وبعض المقدمات 
الكورالية الجديدة للأرغن . وذكر الْخطوط أنه يقدم « المبدكرات مرشداً 
أمينآً مدى مي الموترة إلى طريق واضحم .. لا لااكتساب الأفكار الجيدة 
( الميتكرات ) فحسب » بل لوضعها بأتفسيم . ... ولاكتساب أسلوب غثائى 
فى العزف » و . . . ميل قوى إلى التلحين » ©" . وبهذه الأمثلة كان فى 
استطاعة الطالب أن يرى كيف عكن تطوير الفكرة الرئيسية » متى وجدت ‏ 
بالمزج بين الألحان عادة : تطويراً منطقبا لتبلغ خاتمة موحدة , وقد لعب 


د شآ 


باخ بفكر اه كأنه حاو مرح ٠‏ لهو اقكفت سأ ف المواء ٠‏ ويققاما بطناً لظاهر ُ 
ويقلما رأسأ على عقب ع نم يقيمهأ على قدمها سالة من غير اا - إل الأنغام 
د والتيات لى تكن طعامه وشرابه واطواء الذى يتنفسه فحسب ٠.‏ بل كانت 
إلى ذلك تسايته وراحينه : 

وكانت البارتيتات تسليات شببة عا ذكرنا . وقد أطلق الإيطاليون لفظ 
د بارتيتا غنارمص على اللمن الر اقص ذى الأقسام اغختلفة . فالبارترتات مقام © 
الصغير و 8 الكير اتخرت لخسة أشكال راقصة : « الألماند » أو الرقصة 
الآلمانية ٠‏ والكورانت الفرنسية . والسرابائد . والمنويت . والجيج . 
ويظهر هنا تأثير العازفين الإيطالين . الذى ثمل حبى مصالية اليدين . 
القيمة » ولكن نجب أن نتذكر ألما لم تؤلف للبيانو فورت الجبار ٠‏ بل 
لموترة المفائرح المشة ٠‏ وى وسعها .. إذا لم نشتط فيا نطليه »ها ... أن متحي 
مبجة فريدة فى باسا , 

وأعسر من هذه هضماً « ألحان جو ادبرج المنوعة » . وبوهان 'موفيلوس 
جوادبرج هذا كان عازف موثرة مفائيح للكونت هرمان كايزرانج ؛ السفير 
الروسى الى بلاط در سدن . ذلا زار الكونت ليمز ج اصطاحب بي جو أدبرج 
لميدىء أغصابه بالموسيقى العاساً للنوم . وف هذه المناسياثت تعر قب جو أدبرج 
إلى باح وهو شوق إلى عم طر فته الغنية ف العز قب على أو عدم المفائريح 
وأعرب كايزرانج عن رغيته فى أنيؤلف باخ قطعاً الموثرة»ن نوع « دشحل 
عايه شيثاً من البجة فى لياليه المؤرقة » *") . وتفضل باخ بتأايف « للحن ذى 
ثلاثين تنويعاً ؛ أثبت أنه علاج شاف للأرق . وكاأه كايزرائج بقدح ذهى 
تحوى مالك سجييهء من الذهى : وأعاه شو الذي حصل لياح 0 تعيلنة ملحا 
لبلاط الملك - الثاغوي السكسوى , 

على أن فن باخ لا قلبه هو الذى كان فى هذه النتريعءات . قتراه مهدى 
الموترة بشعور ولذة أعظ » سبعة توكاتات . وسونانات كسرة . و ١‏ ففتازيا 
وفوجه ملونة ؛ ممقام ص الصغير . و ٠‏ كنشرتو إيطالية ٠‏ حاول فها بحيوية 
وروح مذهاتن ؛ أن ينقل إلى لوحة المفاتيح تأثرات الأوركسترا الصغر . 
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واثمة شكل موسيق وجد سبيله إلى جميع مؤلفاته الأوركستر الية ثقريباً ‏ 
وهو الفواجه _ وقد وفدت مُعظم الأشكال الموسيقية من إرطاليا » ولاسيقها 
الألمان فى مطار دة مشبوبة طفغت على مو سيقاهم حبى مجىء* هايدن .. وأجرى 
جامها باخ تجار به ى. فن الفوجة » » فأخذ فكرة واحدة وبى منها أربع عشرة 
فوجة وأربعة اتباعانت فى متاهة فن مزج .الألحان تبن كل ضرب من التقنية 
الفوبعية . وقد خاف الغخطوطة ناقصة عند موته » فنشرها ابنه كارل فليب 
إعانويل ( ؟8/١‏ ) لم يبع مها غير ثلاثين نسخة م ولا عجب فعصر 
البوليفولى ١‏ تعدد النغات ) ٠»‏ والفوجة كان فى طريقه إلى الروال بزوال 
أعظر أساتذته » وأخط فن مرج الآلحان تخل السبيل للهارموثى . 

ولم يكن ولوعاً بالكمان ولعه بالأرغن وموترة المفاتيح . لقلى بدأ حياته 
عازف "كان وكان أحياناً يعرف على الفيولا فى المحموعات الموسيقية الى 
يقودها فى :فس الوقت ؛ ولكن تا أن أحدا من معاصريه أو أبنائه لم بفدكر 
شيئاً عن عزفه عل الككان » فلنا أن تفترضص أنه لم يكن يتجلى فى تلك الآلة . 
على أنه لاد كان قديراً فى العزقك عامبا ؛ لأنه ألف للككان والفيولا موسيق 
غاية فى الصعوبة » يغلب عل الظن أنه كان على استعداد لعزفها بنفسه . 
وتعرف دثيا الموسيق بى الغربية كلها ١‏ الشاسون » الى اختم مها بارتدتا مقام 2 
الصغير الكمان المفرد » فهى آبة فى الأساوب الى 0 كل عازف كان أن 
ميقو إلمبا هدفاً أ أعظ له . وقد يرى فبا بعضنا استعراضاً كرءباً من اللحواية 
والشعوذة . أشبه حصان يعذب قطه على مراحل عديدة . أما عند باخ 
فقد كانت محاولة جريئة ليحقق على الككان عمق الأرغن وقوته اليوليفوئين . 
فلا نقل بوزونى الحن إلى البيانو » أصبحت الو ليفوئية أكثر طبيعية » وكانت 
الننيجة باهرة . ( وعلينا ألا نتعالى على هذه المنقولات وإلا وجب أن ندين 
باس ذاثه )» , 

فاذا وصانا إلى مؤلفات باخ البى أعدها لأوركستراه الرقيق . رجدت 
فها حبى الأذن غير اترفة الكشر مما يشبه القصائد التى ب تتغنى الفرح والبجة . 
ولايد أن اهدية الموسيقية سيقية الى أهداها لفر در يلك الأكر قل أمبجته الحامها 
المتألقة وهزثه أنغامها المتألقة نصف الشرقية . وقد كنب بأس بالإضافة 
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إلى البارتيتات أو المتتابعات فى ١‏ تمرينات الموثرة »© حمس عشرة متتابعة 
لرقصات . وسميت ستة هنما بالمتتابعات الإنجليزية لأسباب تجهلها الآن » 
وستة بالمنتابعات الفرنسية » وهذه التسمية أوضيم لأنها نسجت على مثوال 
الفاذج الفراسية واستعملت ألفاظاً فرنسية مما فهباكلمة مغالدة (أى المتتابعة) 
ذاتها . وفى بعضها تطى مهارة الصنعة » فتسمع ححى الآلات الوتربة تبعث 
أنغاماً يغلب علا النفخ . ومع ذلك ذفان أبسط الناس يستطيع أن بحس ذلك 
الجيال المهيب الذى يفيض به لحنه الشير « أريوزو » أو :لين لوتر المقام © » 
الذى يؤالف الحركة الثائية المتابعة ركم “8 , وقد لسبت هله اللمؤلفات 
أو كادت بعد موت باح ؛ وى ى عزف مندلسون أجزاء مها ميته ف 18٠‏ » 
وأقنع أوركسترا قاعة تجار الأجواخ بليعزج يبعمها سنة 1817*8 . 

واقتبس باخ شكل الكونشرتو كا مارسه فيفاتلدى . واستخلمه فى شي 
أنواع التشكبلات الألبة . والحركة البطيئة بطثاً عهيباً » عند موسيق واد 
عزاج معتدل البطء » نجعل كنشرثو الكمان عقام 1١‏ الصغير وجا جدا ) 
كذاك فإن الحركة البطيئة فى كنشرتو الكدان رتم ؟ مقام ا هى البى تؤثر 
فيئا بعمقها الحزين ورقتها المتأملة . ور ما كان أعليب هذه القطع الموسيقية 

هو الكو نشرتو عقام © الصغر لككاندن ؛ والنشيط و6هلالا منيما تصوير 
خالص دون لون » كأنه شجرة دردار شئوية ؛ ولكن الأربث م1 
أشماة أشرية من اللهال الصاق الهال المعتمد على ذاته » هوت و بر امج 4 
أو أى شائية فكر ره تشويه , 


واكونشرتات فر ايودي تار ها المامن : فق 7 مارةن 1115 
بعر م باس إلى أمير » نسيه أأئاس إل فق هذا الأمر ؛ دشفوعة مويليه الرسالة 
بالفر نسية 3 الى صاغها كائمها بأساوب همه . قال ٠‏ 

إل ادب السمو الملكى الأمير كر ستيان أودفج 3 حا بر اند بورج : 
مولاى : 

ها أنى تشرفت بالعزرف أمام سوم الملكى قبل عامين ؛ ولاحظت أنكم 
امنشعرنم شين من السرور بالوهبة امتواضعة الى حبانى »ا السماء فى الموسيق 6 
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من تأليى ٠‏ فإنى الآن عنلا بأوامرم الكرعة أبيح لنفسى أن أقدم لسموك الملكى 
احير ماق المقرونة بالتو ضع الشديد » مع الكونشرئات . الحرافقة . 
متو سلا إلبكم فى تواضع ألا تحكوا.على نقصبا بدقة ذلك الذوق الموسيق 
المرهف الرقيق الذدى يعرف اللجميع أنكر تملكونه ؛ بل أن تنبينوا فى كرم 
ولطف ذلاك الاحيرام العميق والطاعة الشديدة المتواضعة اللدين قصدت ميأءه 
القطع أن تشبد علهما .:وفما عدا ذلك.يا مولاى » فإنى بكل تراضع أطلب 
إلى "موك ا الكى أن تجودوا بمواصلة أفضالكر على » وبأن تثقوا بأنه ما من شى ء 
أتوق إليه كرغيى فى استخداى فى شئون أجدر بكم وضدمتكم » لأنى 
يا مولاى » بغيرة لا تعدا غيرة , خادمكم المتواضع جداً 
جان سيستبان باخ لكف 

ولا على انا هل شكر الحا لباخ هدبته أو أثابه علبا » ولعله فعل , 
لآنه كان شغوفاً بالموسيى » محتفظ بأوركسترا ممتاز . وعند موته ( 174 ) 
أدرجت الكونشرتات الستة » مخط باخ الشديد العناية والتأئقن ضمن ١77‏ 
كونشرتو ف قاعة جرد وجدها شبيتا فى النحفوظات الملكية ببرلين . وق هذه 
القائمة قدرت قيمة كل من هذه الكونشرتات بأربعة جروشينات ( ١5ر١‏ 
دولار). 


وتتبع كونشرتات براندبنورج شكل الكونشرتو الكببر الإيطالى ‏ لحان 
فى عدة حركات » تعز ف على مجموعة صغيرة من آلات غالية ( الكونشرتينو) 
يصاحها أوركسترا وترى ( الريدينو أو التوتى ) . وقد استعمل هاندل 
والايطاليون ”انين وفيولونتشيللو الكونشرئينو » أما باخ فقد نوع هذا 
جرأته المعهودة : وقدم كاناً وأوبوا ؛ وبوقاً » رفلوتا آللات مقصدرة 
فى الكونشرتو الثانى » وكاناً وفلوتئ فى الكونشرتوا الرابع » وموترة 
مفاتيح » وكاناً » وفلوئا فى الحامس ٠‏ وطور الإنيان إلى تفاعل معقد ببن 
الكونشرتينو والريبينو فى حوار حى - من الانفصال والتعارض » والتداخل ؛ 
والانحاد . لا يفهم فنه ومنطقه ويستمتع مهما غير الران فى الموسيق . 
أما منعداهم فقد مجدو نبعض الفقرات مكررة تكراراً ملاء نلاكرهم بأوركسترا 
ريق يقيس الوقت لرقصة » ولكن حبى نحن نستطيع أن نمس بسحر 
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الحوار ورقته » وأن نجد فى الحركات البطيثئة سلاماً مهدثاً أنسب للقلوب 
المسئة والأرجل المتلكئة مما نجده فى دوامة الحركات العجلاء » ومع ذلك فإن 
الكونشرئو الثالى يسبل بأعجل ( الليجرو ) خلاب . والرابع يضى عليه 
البجة فاوت لعوب » أما الحامس فهو با فق أوجه . 


( ب ) الصوئية : 

م يستطيع باخ وهو يلحن للصوت أن يلق جانباً كل ما طوره من حيل 
وخفة بد على لوحة المفاتيح » ولا الجهرد الخبارة المعذبة الى طالب م 
أوركستراه » فقد كتب للأصوات كألها آلات لا يكاد يكون للذقها ومداها 
حدود »؛ وكان ضنئيئاً فى الاستجابة لرغبة المرتل أو المغنى فى أن يتئفس . 
ونبج بج عصره فى تمديد المقطع الواحد ليشمل ستة ألغام ( كبري ب يله س 
يوسي يب ييسون 4 ) ؛ ومثل هذا الاستكثار من الأنغام لم يعد أسلوب 
العصر » ولكن بفضل مؤلفاته للصوت حقق باخ شبرته الراهنة بوصفه أعظم 
ملحن فى التاريخ . 

وقد حياه إمانه الوطيد بالعقيدة اللوثرية الهاماً حاراً يعدل أى إلام وجده 
بالبسيرينا فى القداس الكاثوليكى . فكتب نحو أربع وعشرين ترنيمة وست 
موتيتات وي الاسياع إلى إحدى هذه الست 16/50 0610 517981 ور موا للرب) 
١‏ شعر مونسارت أول ما شعر بعمق باخ . وكتب لجباهر المصلين ولكورسه 
كورالات قوية كانت كفيلة بأن تبج قلب لوثر الشيبه بقلبه : ٠‏ عند أنهار 
بابل 4 و « ححن تشتد بنا اللناءجة » ٠‏ و 2 تجمل أينها النفس الياركة ه 
وقد أثر هذا الكورال الأخخير في هندلسون تأثيراً عبيقاً حى قال لشومان 
ولو أن الحياة سلبتئى الرجاء والاممان لردهها إلى هذا الكورال وحده و7 , 

ولحن باخ لأعباد الميلاد ‏ والقيامة » والصعود ؛ أوراتئوريات - كانت 
تراتيل ضخمة للكوارس » أو المرتلان المنفردين ؛ أو الأرغن » أو الأوركسمرا. 
وقدرثل أور أتوريو 19ناأ0101]01) مهو زولا املد : لكا يسمى الأو رتوربو 
الأول » فى كنيسة توماس فى ستة أقسام على سئة أيام بن عيد الميلاد وعيد 
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الفلهور ( الغطاس ) 90775 - 46 . وأنحذ من أتماله المبكرة نحو سبعة عشر 
لحنآ أو كورساً . مستعملا حقه الكامل فيا ملك . ونسج منها قصة عن ميلاد 
المسيح استغر قت ساعتين . وكاد بعض ألحانه هذه البى سطا علبا لا ينسجم 
مع النص الجديد ء ولكن كان فى استطاعة السامع .أن يغفر الكثر من الأخطاء 
لحن يقدم ٠‏ فى مطلعه تقريباً » الكورس الذى يبدأ مله الكلاث :كيف 
ألقاك اللقاء'الجدير بك ؟ » . 

كانت الأورانوريات فى صميمها مجميعات لكنتاتات . وكانت الكنتاتا 
ذانها كورالا تتخلله الألحان . ولا كانت الخدمة اللوثرية كثيراً ما تطلب 
الكنتاتات . فقد ألف باخ ثلاتمائة منها » بى علنها إلى اليوم نحو مالتين . 
وقدحدت صالها الوثيقة بالطقوس اللوثرية من عددالمستمعين لا فى زمانناهذ!ء 
ولكن كثيراً من ى الألحان الى تضمتها فيه حال يسمو على أى لاهوت . 
وف قيار ٠‏ ثى سلته السادسة والعشرين ( ١71١١‏ ) كتب باخ أول كنتاتاته 
الرائعة ) ونعاهةع) قنتامءة الى تبحكى مأساة الموت ولكما فرح 
برجاء القيامة . وى 19/15 ١9‏ خلد تقسيات السئة الكنسية بطائفة من 
أروع كنتاتاته : فللأحد الأول من الاحاد الأربعة السابقة للميلاد +60لاله 
كتب ( تعال الآن ؛ يا مخلص الوثنيين © . ولعيد القيامة ١0/1١6‏ كتب ( السمواث 
تضحك ٠‏ والأرض تببج » الى استعمل فبا ثلاثة أبواق » ونقارية : 
وثللاث أبوات وكمانن ٠‏ وفيولنتشيالوين » وياصوثئا ؛ وسلسلة أنغام على 
لوحة المفائيح لتعين الكورس . وحمل خمهور المصلين » على أن مبتزوا 
طرباً بانتصار المسيح ؛ وكتب للأحد الرايع من الاحاد السابقة للميلاد 
فى 1718 ١ ١‏ القلب والفم والعقل والحياة » مع الكورال الجذل اللمألوف ١‏ 
و «أويلجاتو » الأوبوا » ٠‏ يسوع ؛ يامبجة أشواق الإنسان » . وكتب للأحد 
السادس عشر بعد عيد الثالوث الأقدس 1٠0١16‏ » « تعالى يا ساعة الموت 
الحاوة ؛ . وف لييزج دن تسبحة أخعرى لقيامة المسيح ‏ رقد المسيح فى سحن 
الموتالمظلم » . وف الذكرى المئوية الثانية ( « إعلان العقيدة الأجز بورجى » 
لمن ترنيمة لوثر الى مطلعها ٠‏ إلمناحصن حصين :"فى صورة كتتاتا تعد 
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الأرئيمة فى قوها » ولككن رما كانت أعنف من أن تكون تعبيرآ مناسبآً 
عن الإعان , 


وكان فى باخ إحساس محعى عباهج الدنيا رغم تديئه وصلته الوثيقة 
بالتقرى محكر واجباته » وكان فى وسعه أن يضحك » ا يبكى » من كل قلبه . 
وتسللت عناصر علانية إلى مؤلفاته الدينية » وقد اكتشفت بعض أنغام من 
أوبرات عصره فى القداس ممقام 8 الصغير 487 و بتردد ف أن 
بغدق موارد فنه على كنتانات علانية خالعية » بى مما الآن إحدى وعشرون . 
فألف « كنتاتا الصيد » و «١‏ كنتاتا القهوة » و « وكنتاتا الزفاف © وسبع 
كنتانات لاحتفالات هديئة . وى 8؟9١‏ كتب كنتاتا كاملة ممناسبة عيد ميلاد 
أوجست موللر الأستاذ مجامعة ليزج « أيولوس المغتبط » احتفالا بتتحرير 
الرياح ‏ ريما عمجاز خحبيث . وق 1 تلع موسيقاه على « كنتاتا الفلاحين 
الساخرة رية كاريكاتورية صربحة ؛ مما فما عن رقص القرويين الصاخب 
وشرمم وغزلم . وبعد عام 194٠‏ لم تعد الموسيق بى الكنسية الغالية فى ليزج : 
وقدمت الحفلاءت الموسيقية العامة بازدياد لحان عليانية .. 


وقبل أن تدخل الموسيى الدينية عصر اضمحلالها حلق مما باخ ى أجواء 
م تبلغها من قبل فى البلاد الدر وتستئتية . وكان من مخلفات القداس الكاثو ليكى 
فى الخدمة الكنسية اللوثرية ترتيل تسبحة' 9 تعظر نفسى الرب » فى عيد زيارة 
العذراء ( ؟ يوليو ) . وكان هذا إحياء لزيارة مرم لابنة خالا أليصابات » 
حين فاهت العذراء كما ورد فى إنجيل البشر لوا ( الاسماح الأول 45 - 0ه ) 
بير ليمة شكرها الى لا شبيه لها : قنرتدة اشع ا أترعد اا 
« تعظ نفسى الرب وتببج روحى بالله مخلصى لآأنه نظر إلى اتضساع أمته > 
فهر ذا منذ الآن حميم الأجيال تطوبى . ؛ ولحن باخ هذه السطور وما يلبا 
مرتين ؛ ولعله لحنها فى صورتها الحالية لحدمة الميلاد بلييزج عام 19/178 . 
هنا يسمو الدبن » والشعر ؛ والموسيى كلها إلى نفس الذروة قى وحدة رائعة , 
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ما ورد فى [نجيل مى » . ولقد كان تلحين قصة آلام المسيح وموئه القرون 
الطوال جزءاً من الطقس الكاثوليكى . واقتبس كثير من الملحنين اللروتستنت 
صيغة الكنتاتا لهذا الغرض » واستخدم إثنان منهم قبل باخ إنجيل القديس 
متى نصا لما 17 . وكتب باخ على الآقل ثلاثة من لحان الالام » متبعاً 
فبا على التوالى روايات يوحنا ( "االا! ) ١‏ ومبى ١914‏ ) ؛ وهر قص 
١1/1(‏ ) . ول يتخلف من اللحن الثالث غير قطع متنائرة . وحن الالام 
على رواية يوحنا يشوبه تعاقب غير منطق للمناظر وخلط بين الأحداث » 
ونزوع تيوتوتى إلى الحطب الراعدة » ولكن الأجزاء الآخيرة منه نخف 
إلى رقة ورهافه فى الشعور ء وعمق حزين فى التأمل ٠‏ بلغ غاية ما تبلغه 
الموسيق تأثر أ فى النفس.. وحن أطعهطلاملا :ها وتالقد كل ثر حمة حميقة 
لأخطر حدث فى قصة المسيح » وما من امتحان للملحن أو المصور أعسر 
من هذا . 

وف عصر يوم الجمعة الكبرة » ١١‏ أبريل 1019 © فق كنيسة توماس, 
بليزج ٠‏ أخرج باخ أعظٍ ألحانه قاطبة . وقد أتبح له فى هذا اللحن ٠‏ لحن, 
الآلام على رواية مبى » نص ألانى جيد » بى على رواية مى الكاملة 
نسبياً » ورتبة أديب محلى يدعى كرستيان فردريك هتريكى : الملقب. 
بيكاندر ؛ , ويبدو أن باخ نفسه كتب النص لعدة كوارس وقد لها البعض 
قطعاً لا ميرر له لقصة الإنجيل تجيل » ولكنها كالكورس ق المسرحية اليوئانية 
تترى الدراما بالتعقيب والشرح » وإيقاعاتها الحزينة تعير عن عواطفنا 
وتطهرها - وهما وظيفتان للفن الأسمى . وإذا كان الكشر جداً من موسي 
باخ إعلاناً للراعة أو القوة » فإن لحن الآلام على رواية منى كله تقريبآً 
هر صوت الى » أو العرفان » أو الحبة ‏ فى قرار الكورال المتكرر »؛ 
الحزين » الرقيق ء وفى رفاهة الألحان » وى أنغام الفلوت الملازمة ترثم 
كأنها آنية من عالم عر » وف الضبط الوقور للأدوار المصاحبة الى تلتفه 
حول الكيات ووسط الأحداث كأنها زخارف مذهبة مفضضة ق كتابه 
قداس من العصر الوسيط . هنا يفتح لنا باخ أعماقاً من الوجدان والمغرى» 
لا تتكشف فى مكان آآخخر إلا فى الرواية الأصلبة ذاتها » فهذه المأساة ما زالمه 


رك ل 


بالنسبة لنا نحن أبناء الحضارة الغربية أشد المآمى تأثشرا فى نفوسنا . لأمبا 
لا تفتصر على تمثيل صلب شخص مالى نبيل بأيدى إنوتنا من ببى البشر » 
بل تجاوز هذا إلى الرمز لصصلبه يوميا فى العالم المسيحى ؛ ولذلك الموت 
البطىء . فى كثر متا . موث الاعان الذى أحبه هذا الشخص إلا له . 
وكاد باخ أن يوفق فى أن يبلغ مرة أخرى . فى القداس عقام 8 الصغم » 
ذرى الانفعال والصنعة الى بلغها فى لحن الآلام المذكور . واكنه لم يستطيم 
أن يشعر بالانسجام الكاءلى مع مغامرته الجدردة كا شعر فى لاه ذاك . 
فاقد كن انجيل الالام أساس العقيدة الروتستنتية ومرتكزها : وكان باخ 
مستغرقاً فى تإلك التصادة استغران ل سبيل إلى رده عنه . على أن القداس 
عل أى حال كان تطويراً كاثوايكياً ٠‏ وقانون الا مان ايه يعبر عن الزام 
لا شائ فره .. وكئسة واحدة مقدسة . سجامعة ١‏ كاثو اركية ) 1600اه0150», 
رسوأية » . ومع أن الشعائر اللوثرية احتفظت بالكثير من القداس الكاثو ايحى . 
فإن هذا الكشر كان أ؛ ثرا قاقاً نخاص فعلا من لحن و ب 03 الله 061 وناصوم , 
قبل باخ . وكان القداس فى عصر باح وف الكئائس أيامه بغر قماحة قطعة 
بالكنتاتات » وبقاياه اللاثينية تقمى شِيثاً فشيكاً عن الطقوس . وقد رثلت 
أسلران الألام لباخ بالآلمانية » وكان قد دس أربم رانم ألمانية بين الآبيات 
اللاتينية المنه ٠‏ تعض نفسى الرب » . ولكن القداس كان لاتيئياً نالصا كم 
التقاليد بم ث كانت أى إقحامات ألمائية فيه تغامر 0 بو حل عامما عيب التنافر . 
وكان قد غامر مبذا التحدى بكتابته أر بعة قداسات جرثية عال هذه الملاحق 
الآلمانية . ول تكن النتيجة »عر ضية . فدر سن بعنابة تلاك القداسات الكاثوايكية 
الى ادها بالسبر ينا وغدره من الايطالين . وأوحت علاقته ببلاط درسدن 
أنه قد يسر الملك س الناخب الكاتوليكى إذا لحن قداساً كاتوليكياً . وين 
بعث لأوغسطس الثالث ( 178 ) ملتمسا بطلب وظيفة ولفب ى لبلا 
أرفق معه لحنى « كير ياليسون » و ١‏ الحد لله أنه ) أصبحا فيا بعد 
جزئين من القداس مقام 8 الصغر . ويلوح أن الملك لم مهتم مهما . وأدافن 
باخ فى كنائس ليبرّج + فاستقبلا اممتقبالا طيياً » وواصلى هو هذا العالى 
( 1/7 --4؟ ) فأضاف [البما أجزاء أخعرى ؛ قائرن الامان 07605 . 
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ولحن «قدوس قدوس قدوس 50086108 م ون و أوصنا 06 , 
وحن 5 ميارك الرب م8 » ولحن 5 حمل الله » ولئن « هيثًا لامأ 
7 005 مقو . فلا اكتمل هذا كله أصرح قداساً فى صورحه 
الكاثوايكية . ولعل باخ قد راوده الأمل فى أن يأمر أوغسطس الثالث بتر ثيله 
بوائده ع ولكن القدر لم محقق أمنيته » لأنه لم يترتل قط ق كنيسة 
كاثوليكية . وقد قدمه باح قطعة قطعة فى مناسبات شى ٠»‏ قى كنسة توماس 
أو كنيسة نيقولا باييزج . 
والآن » هل نسوق التحفظات المارددة الى مخالطه إعجابنا هذا القداس 
الضيخم عقام 8 الصغر ؟ أن قوة باخ تطغى مراراً على ذلك التواضع الى 
بنغى أن يشرب به خخطاب موجه إليه تعالى » وقد يبدو أحيانا أنه لايد 
قد ظن أن الله أصم أذنيه » لآنه قد أمسات طويلا عن الكلام فى لغات كثيرة . 
فلحن « كبرياليسون » مجر ضعخاءته الراعدة لنختلطة جراً طويلا مملا حبى 
انصمعم نحن أيضاً فى اللبابة ه إليسون ‏ أى ارحمنا ! ؛ أما لحن « الحد لله » 
فهو فى أكثره متقن من حيث مصاحباته الأوركسترا » وهو ينتقل إلى للحن 
يل ٠‏ لحن « امالس عن بمين الاب » » ولكنه يبيت أجش خشنا بصدوت 
الأبواق 7 لحن م لأنك ع وحدك قدوس هو م بتناول لمن 3 مع روحلك 
القدوس : برعد من المقاطع الموسيقية لاب جعل الروح الام يرئمد 
مخافة أن يقتحم هد التيوثونى الجبار أبواب السهاء عنوة . ومن عجب أن 
قانون لإممان بتفاصيله و دقائقه العقائدية الى ألمدثت لقا قُّ العام 
المبيحى ٠‏ والتى لا تلاتم بطبيعتها الموسيق ‏ ينتج أسمى لليظات القداس 
بمقام 8 الصغير ؛ إلا وهما لحن, « ونجسد » ولحن « الع.لب » » حيث يظفر 
باخ ثانية بذلك الجلال اطادىء النى بلغه فى لحن الألام على رواية مى . 
ثم يأنى لحن « وقام من بين الأموات ٠‏ فيطلق كل الأنغام الصارعحة » الى 
نفد صير ها ء أنغام الأبواق والطبول » لت.. مع وترهى بللا بانتعبار المسيح 
على الموت . ومبدثنا لحن ٠‏ مبارك الرب ؛ ,مسمه الص دح ( التينور ) الرقيق 
وكانه المنفرد السياوى . والمصاحبة الأوركسيرالية لمن و يا حمل الله ؛ حميلة 
(م ؛ قصة الحضارة ج /ا3 ) 


#ممتسامة 39م سامت 


فى عم » ولكن لحن « هبنا سلاما ؛ دليل على القوة لا على هبة السلام . 
تلك ردود فعل صرمحة ليس لا كبير قيمة . ولن يتذوق القداس تمقام 8 
الصغير تذوقا كاملا غير أولئك الدين توافر لهم شىء آخحر فضلا عن التربية 
المسمحية الى لم تفقد نغاها التوافقية العاطفية » وهو القدرة الفنية على أن 
ممزوا ويستمتعوأ ما فى اللحن هن بثاء » ونغميات » وصنعة ؛ وما استعمله 
الملحن فيه من موارد منوعة )ع ومما قى تأليفه الأوركستر الى مع تعشيف » 
وبتكييف الأفكار الرئيسبة فى الموسيق وق أفكار النص . 

وقد التقد بعض الموسيقيين نت فين باخ أثناء حياته . ففى ١0779/‏ نشر 
يرهان أدولف شابى ( الذى أصبح فا بعد قائد الأوركسترا لك الدتمرك ) 
خطاباً غفلا من من التوقيع امتدم فيه باخ عازفاً على الأرغن ١‏ وأشار إلى أن 
« هذا الرجل العظى يكون محط إعسجاب الأثم كلها لو كان أسلس من هذا » 
ولو لم تكن أخحانه مفتعلة لا با من ضجيج واختلاط ؛ ولو لم محجب الها 
الاسراف فى الصنعة 20١0‏ , وبعد عام جدد شايى هجومه فال « إن ألحان 
باخ الكنسية تزداد افتعالا وبطثاً . وهى تقصر عن أللحان تليان وجراون 
فق الامتلاء بالاقتناع المؤثر أو التأمل الفكرى 2١7‏ . وكان شايى قد حاول 
الحصول على منصب عازف الأرغن فى ليزج وعلق باخ على عزفه الذى 
أداه على سبيل الاختبار تعليقاً فى غير مصلحته » وهجاه فى [حدى كنتاتاته ؛ 
ولعل نقد شايى لم خل من غل . ولكن شبيتا : » أشد المعجبى بباخ حياسة ؛ 
ينبئنا أن الكثرين من معاصرى شايبى شاظروه آراءه 7" , وريماكان بعض 
نقاده عثلون انتقاض الحبل الحديد فى ألانيا على الموسيى الطباقية الى بلغت 
عند باخ من التفوق عا لم يرك بعده مجالا لشىء ء غير التقايد » وقد شيد 
القرن العشرون انتقاضا كهذا على السمفونية . 

ولمل شايى كان مؤثرً هائدل على باخ » ولكن هاندل كان قد خسرته 
ألمانيا وكسيته انجلره ع و فشق على آلمانيا بالطبع أن تقارن بينه وبين باخ . 
فإذا عقدت هذه المقارنة كان هدفها دائماً تفضيل هاندل 27" . وقد أعرب 
سوفن عن الرأى الألمالى حين قال » ١‏ إن هاندل أعظمنا حمبعا , 949 , 


طآإه - 


ولكن هذا كان قبل أن يبعثباخ تماماً منزوايا النسيان . ومن أسن أن هذين 
العملاقين ‏ وهما أعظ مفاخر الموسيى وألانيا فى النصض الأول من القرن 
الثامن عشر - لم يلتقيا قط ء ولو قد فعلا لآثر الواحد مهما فى صاحبه تأثراً 
طيباً . وقد انطلق كلا الرجلين من الأرغن » واعترف الناس ها بأنهما أعظلم 
عازفيه فى زمابما ٠.‏ ثم وأصل باخ إيثاره تلك الآلة حبه » فى حين جعل هاندل 
الصدارة للصوت ؛ وهو الذى راح يتتقل بين مغنيات الأوبرا وخخصيان 
المغنن . وزاوج هاندل بين الميلوديا الإيطالية والطباق الموسيق الألمالى : 
وفتح طريقاً إلى المستقبل » أما باخ فكان التمام والكمال لباضى البوليفونى » 
الفوجى » الطياق . وأحس الناس ؛ حبى أبناؤه ؛ أنه لم يبق من سبيل 
للتحرك على ذلك الخط . 

ومع ذلك كان فى تلك الموسيى القديمة شى ء صعى »: سيستعيده فى تشوف 
وحئين رجال مثل مندلسون ؛ ذلك أنها كانت لا تزال مشرية بالإعمان 
الراسخ الذى لم ترعزعه بعد تلك الشكوك الى ستنفد إلى صمم العقيدة 
المعزية . ولقد كانت صوت حضارة مكتملة التشكل ؛ بوصفها الملاك والذروة 
لفن ولتقايد موروث . ولقد عككست التدميق الزخرف للباروك » ولأرستقراطية 
لم يعد يتصدى لحا الآن متصد . ولم تكن ألانيا قد ولجت بعد عصر تنويرها 
٠‏ الأوفكلر نج ٠‏ : ولا سمعت صياح أى من ديوك الثورة . فليسنج ما زال 
صغير أ ٠‏ وكل ألمانى تقريباً يؤمن بالعقيدة النيقوية قضية لا نقاش فبا » 
ولم يشذ بتفضيل فولتير غير الأمير فردريك العروسى . وعما قليل سيئز عزع 
صرح المعتقدات والطرائق الموروثة الفخم زعزعة تكاد نهدمه هدماً من 
جراء دعوات العقول اللمبتدعة » وستطوى صفحات ذلك السلام المنظم 
القدم ٠‏ وذلك الاستقرار الطبى : وذلك الإممان العجيب الذى لا يساوره 
شلك ولا تساؤل - كل هذا الذى كتب موسيى باخ » وستتغير كل الأشياء » 
حتّى الموسيو : باستثناء الإنسان دائماً . 


| اختمسام : 
لقد أتاحت له عزلته وترويضه فى ليزج أن يرث الماضى دون غضاضة 
أو تمرد . وكان إعانه الديى 3 بعك موسيقاه رأسيه وملاذه . كان يفتى 
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فى مكتبته ثلاثة وثمانن. مجلداً فى اللاهوت ٠‏ أو التفسير ٠‏ أو الوعظ 
والإرشاد . وقد أضماف إلى عقيدته اللوثرية ١‏ المستفيمة » الرجولية » مشحة 
من الغيبية » رمما أخذها عن الحركة التقوية فى زمانه ‏ مع أنه عارض التقوية 
لعدائها لأى موسيق كشسية غير التراتيل . وكان أكير موسيقاه ضرباً من 
العبادة . وقد ألف أن يبدأ التلحين بصلاة يقول فبا « أعبى يا يسوع » 
وكان يسهل كل مؤلفاته تقريباً وعنتمها بإهدائها لجلال الله ومده . وعرف 
الموسيئى بأنها ١‏ تناغى لطيف نحد الله ومبجة الروح المباحة » 0 

وفى الصور الى خلفها لنا فى أخخريات عمره نرى فيه الرجل الألمانى. 
الأوذجى ١‏ عريض المتكبين ٠‏ بديناً ؛ ممتلىء الوجه أمره ٠‏ عظم الأنف ». 
له إلى ذلك كله حاجبان ممّوسان أضفيا عليه نظرة م متساطة يشويما بض الفيظ 
والتحدى . وكان طبعه حاداً وقد سارب ببأس شديد دفاعاً عن منصبه 
وآرائه ؛ أما فيا عدا ذلك فقد كان أشبه بدب دمث لطيف يستطيع أن يطأطىء 
وقاره مازحاً إذا توقفت العارضة . ولم يشارك بنصيب فى ححياة ليزج 
الاجماعية ٠١‏ ولكنه لم يكن ضنيناً باستضافة الأصدقاء ٠‏ ومن بيهم منافسون 
كشرون من أمثال هاسى وجراون . وكان متعلقاً بأسرته . يستغرقه عمله 
وبيته . وقد درب سميع أطفاله العشرة الأحياء على الملوسيق ٠‏ وزود 
بالآلات » واحتوى بيته خمس موترات مفاتيح . وعوداً » وفيولا للساق »؛ 
وعدة كانات ٠‏ وفيولات »© وفيولنتشيلات . كتب إلى صديق فى تاربخ 
مبكر ( ١‏ ناا ) يول « أستطيع الآن أن أحبى حفلة موسيقية ؛ صوئية 
وآلية » من أفراد أسرتى » "" . وقد بتاح لنا فى موضع لاحق أن ثرى 
كيف واصل أبناؤه فته وفاقوه شهرة . 

ثم وهن بصره فى أخخريات عمره . وى ١1/44‏ ارتضى أن تجرى له 
جراحة على يد نفس الطبيب الذى عالج هاندل بنجاح فى الظاهر ١‏ ولكن 
الجراحة أخحفقت هذه المرة وتركته مكفوف البصر تماماً . وعاش بعدها 
فى حجرة معتمة لآن النور الذى لم يستطع رؤيته كان يؤذى عيليه . على أنه 
واصل التلحين رغم بلواه . شأنه فى ذلك شأن بيتبوفن الأصم ؛ وراح الآن 


د ا 


على صبير له الافتتاحية الكورالية « حمن تشتد ينا الحاجة » . وكان قد أعد 
نفسه للموت منذ أمد بعيد » ووطن نفسه على تقبله » إذا حان حينه » عطية 
من الآلة ؛ ومن ثم ألف لحنه المؤثر « تعال أ مها الموت الاو » . 

تعال أمبا الموت الرحم ٠‏ أمبا الراسة المباركة : 

تعال لأن حياق مقفرة . 

وقد تعبت من الدئيا . 

تعال لأننى ف انتظارك ٠»‏ 

تعال مريعاً وهدىء روحى . 

وأسبل عيى فق رفق ؛ 

تعال » أمبا الراحة الماركة "1 , 


وفى 18 يوليو ١/6٠‏ بدا أن بصره فد رد إليه بصورة معجزة » وتجمعته 
أسرته من حوله فى فرح وابتهاج ولكن فجأة » فى 78 يوليو » قضت عليه 
إصابة بالفالج و « رقد إلى الرب هادثاً مباركا » 257 كما تقول لغة ذللك 
العهد المفعمة بالرجاه . 

وكاد بصبح نسيا منسياً بعد موته . وبعض هذا النسيان مرجعة انزواء 
باخ فى ليزج ؛ وبعضه عسر ألحانه الصوتية ٠‏ وبعضه اضمحلال الميل 
إلى الموسيق الدينية والأشكال الطباقية . وحاول يوهان هيلار » الذى شغل 
فى 1784 وظيفة باخ قائداً لفرقة المرتان فى مدرسة توماس » أن « ببث 
ف التلاميف استبجان فجاجات باخ م 7" . وكان اسم باخ فى النصف الثانى 
من القرن الثامن عشر يعنى كارل فليب إعانويل ؛ الذى كان يأسف على 
طابع موسيق أبيه العتيق 2110 . وما حلت سنة 18٠١‏ حى بدا أن كل ذكر 
ليوهان سبسئيان باخ قد طوى . 

ولم يذكر عمله غير أبنائه . وقد وصفه إثنان مهما ليوهان نيكولاوس 
فوركل + مدير الموسيى مجامعة جوتنجن , ودرس فوركل العديد من ألحانه 
فتحمس له ء. ونشر فى 1807 ثرخة لحياته في تسع وتانين صفحة صرح 
فبا بأن ؛ 


## الس 


و الأعمال الى. نخلفها لنا يوهان سبستيان باخ هى تراث قوبى لا يقوم 
يثمن ولا ملكه أى شعب آخر ... ونخليد ذكرى هذا الرجل العظم ليس 
واجب الفن وحده بل واجب الأمة ... فهذا الرجل ٠»‏ الذى هو أعظم من 
عاش ولعله أعظ من سيعيش من شعراء الموسيى ومنظر مما ٠‏ كان ألمائياً ... 
فته به فخرا يا وطى 0 7" . 

وفتح هذا النداء المستئفر للوطنية قير باخ . فاشئرى كارل تسلار , 
مدير أكادعية الغناء ببرلين ٠.‏ مخطوطة لحن الالام . واستطاع فيلكس 
مندلسون ١‏ تلميذ تسلثّر » أن يقنعه بأن يسمح له بأن يقود فى الآ"كادمية 
أول أداء لهذا المن يؤدى فى مكان غير الكنيسة ( 1١١‏ مارس 1868 ) . 
ولاحظ صديق لندلسون أن لحن الآلام هذا قد بعث إلى النور بعد تقديمه 
أول مرة عائة عام تقريباً » وأن جودياً فى الحادية والعشرين من عمره هو 
صاحب الفضل فى بعنه من مرقده . 7" وأدى يع المشاركين فى الحن 
أدوارهم دون أن يتقاضوا أجراً . وزاد مندلسون على هذا الاحياء بتضمين 
معزوفاته ألحاناً أخرى لباخ . وى 18٠‏ نزل فترة ضيفاً على جوته ) 

ووافق هذا الإحياء ظهور الحركة الرومانسية » ونجديد الإممان الديى 
بعد حرو ب نابليون » وزال سلطان الواقعية ؛ فقد ارتبطت بالثورة 
( الفرنسية ) المحرمة ٠‏ وو ١‏ ابن الثورة ؛ » ذلك الرجل الرهيب الذى طالما 
أذل ألمانيا فى ساحات القتال . وكانت أمانيا الآآن ظافرة . فشارك حتّى هيجل 
فى الإشادة بباخ بطلا للأمة . وى 1879 دعا روبرت شومان إلى نشر أعمال 
باخ نش رأ كاملا » وى 186١‏ تألفت « خماعة باخ » . وحمعت عمطوطات 
باخ من كل مصدر » وى 1881١‏ صدر أول مجلد . وى ١8.٠‏ صدر المحلد 
السادس والأربعون والأخير . وقال برامز أن أعظ حدثين فى التارريخ الألمائى 
وقعا فى عهده هما تأسيس الامير اطورية الألمانية » ونشر أحان باخ الكاملة 9 
وهذه الألحان تؤدى الوم أ كثر من ألحان أى ملحن آخر : ويتقبل العالم 
الغرلى كله تقدير باخ بأنه ٠‏ أعظ شاعر موسي عاش إلى اليوم » . 


د ## ابد 


الفصسسل الال شكشر 
فردر يأك الا كبر وهاريأ ثر بزأ 


191١ : اسهلال امراطورى‎ - ١ 


يبدو أن فولتير كان أول من لقب فردريلث , ١‏ الأكبر 6 مندء عام 
وبؤ (4 لوميق عا 54066 وكانت العبارة جزءاً من ميثاق بالاعجاب 
المتبادل دام عشر سنين بعد ذلك التاربخ . ولكن إذا جاز للتاريخ أن شحو 
نحو الشاعر هويئان فى المليل للمهزومين بنفخ الأبواق » حق له أيضاً أن 
بانسب مار با تر يز أ بالكر ى 3 لها كانت وأحدة سس عدة ملكات فقن 
فى العصور الحديثة معظم الملوك وأزرين مهم . 


ولنبدأ حديثنا عنها من خلال خافيتها . فقبل أن تولد بست سنواته 
ارتى أبوها امهابسبورجى ( 1,11 ) عرش ١‏ الأ مير اطورية الرومانية المقدسة » 
وتسمى شارل السادس . وكان رأى فولتير فى هذه الدولة أنما لا تملك واحدة 
من هذه الصفات الثلاث ١‏ ولكنبا كانت لا تزال أمبراطورية » تكسوها 
مهابه نسعة قرون . وضمت هذه الدولة الى حكلت من فينا حكن واهنآ 
الغسا » والخحر » وبوهيميا ( تشكسلوفاكيا ) واستيريا ء وكارئثيا » وكارنيولا؛ 
والتعرول ؛ وى 191١8‏ سطت سلطانما على الأراضى المتخفضة الإسبانية 
السابقة » الى نعرفها الآن باسم , بلجيكا » ولم تكن الدويلات الألمانية فا 
عاطم ل 0 

شئونها اللخارجية » وكانث بوهيميا إلآن فى اضمحلال » فقد أشاع فمبا 
وى التعصب الدينى واستخلها الملاك الغائبون عن أرضها وأكثرم 
يتكلمون لغة أجنبية » أما اغمر فكانت قد عانت من كوما أهم منطلقة للصراع 
بين المسيحيين و العمانيين » عبر ها أكثر من عشرة جيوش واسبلكرها ؛ 
وتقلص عدد سكانها » واستشرت الفوضى فى حكومها . ورفضت طبقة 


"© ا 


من النبلاء كببرة العدد حربية التزعة . لم تعد مجرية اللندس إلا فى قسم مهأ : 
أن تدة فع الضرائب الاميراطورية ؛ وكرهت الحكم التفسوى . ولم يكن للك 
أرضاق الحرسوى البلا والكئسة : فمّسياها ضبياعا شاسعة يفلحها الأقنان . 
وجيا منها الدخول الى بنيا خبا كبار الأأدبار والقلاع والقصور ٠‏ ورعيا 
الموسيى والفن . وكان بعض اللبلاء متللك خمسين ألف فدآن للواسحد . 
وكانت أسرة أسثر هازى تملك سبعة ملاين فدان (1) 


أما الغْسا نفسبا » أكر المستفيدين فق الاميراطورية : فكانت تنم 
بالرخاء . فبيا لم يزد سكان ار على مليونين ٠‏ بلغ سكان المسا زهاء 
تجعرعدلي؟ ق هل( زأدوا إلى «ددرهءهرة فى 186٠١‏ . وفبا هي 
أيضاً كانت الأرض ملكا انبلاء أو الاكلروس يفلحها الأقنان ؛ وقد عمرت 
الفنية فى الفسا حتى 1848 . وكان شأن الضياع فبا شأنها فى الجلتره محافظ 
مها ملاكها كاءلة مح البكورة » الذى بقضى بأنْ تورث الأرض كلها للابن 
البكر » أما الأبناء الأصغر منه فيعورضون بوظائف فق ايش » أو الكئسة » 
أو الإدارة ؛ وهكذا بلغت حاشية الأمير اطور شارل السادس أر بععن ألفاً : 
ولى يكن فى العْسا طبقة وسطى غنية تتحدى سلطان الارستقراطية الطاغى 
أو نخئف من دمها الأزرق . وكانت الزنجات مسألة بروتوكول . وأببحت 
الخليلات والعشاق بقانرت غير مكتوب » على ألا مجاوز هذا نطاق الطبقة . 
وقد كتيت اللادى مارى مونتاجيو من فيينا فى 19/15 غ رما مما بعهد فى 
الرحالة من مبالغات »؛ فقالت : 0 

( من العادات الراجة أن يكون لكل سيدة نبياة زوجان ء أسدهما حامل 
الإسم والاخير القاتم بالواجبات » وهذه الارتباطات معروفة جداً حي أن 
القوم يعدوببا إهانة صرحة تشجب علناً أن تدعو امرأة امن عاية القوم إلى 
الغداء دون أن تدعو فى الوقت ذاه تابعها هذين ... العشيق واازوج اللذين 
تجلس هى بيبما رسمياً فى وقار ديد ... والمرأة الع إلى . عشيق حالما تتزوج 
باعتباره جزءا من حاشيا 7 . 


وكانتالطبقة الارستقر اطرة » فى حميع أرجاء هذه الدولة الب كانت تتحول 


لم كاك ا 


الآن إلى امراطورية نمساوية ‏ مجرية :عمل ويدها قى بد الكنسة + 
ولعل النبلاء تقراوا اللاهوت الكاثوليكى فى شىء من ااتحفظ والارتياب : 
وكان العديد مهم ماسونا '؟؟. ولكهم موا شاكرين على دين أعان مثل 
هذه السمادة أقفاهم وبنائهم الشجردات من المهور على الرضى بنصيمهم ق هذه 
الدنيا تعللا بالأخرة . وكان تنوع العقائد كفيلا بتشويش هذه العماية لو أببح 
لأنه فض إلى الجخدل والشاك » أما التساممح الدينى فهو ولا ريب من خخطل 
السياسة . وقد جعل فير ميان رئيس أساققة سالز بورج الحياة ق رثاسة أسقفيته 
سير ة غلى ابر وتستنت : عسراً حمل ثلاثين ألفأ مهم على الهجرة ' مزح 
معظمهم إلى بروسيا (9779؟ ‏ 7# ع 227 حيث شدوا من أزر عدو الفسا 
الصاعد . كذلك أأسبمتٌ هجرات أو حركات طرد ممائلة من يوهيميا فى 
الافممحلال الاقتصادى أتلك الدوياة الثى كانت يوما ما تعرز باستقلاها : 
وعملت على تقدم ألمانيا البروتستئنية . 
وشارك الأغنياء والفقراء قَ غويل عمارة العصر الكنسية . ففى براغ 
ا للك اجئاز دباتسمو فر أعفم المعيار من النشيكيين ٠‏ ف خمارة ضحخمة 
. كنيسة القديس نيقولا الى بدأها كر ستوف دبأتسبوفر . وترك 
هن برنارد فيشر فون إرلاخ . أعظ المهاريين العسويين ٠‏ بصمته على 
سالزبورج . وبراغ . وروها . وشيد هو وابنه يوزف إعانويل رائعة 
من الباروك فى كنيسة القديس شارل بفينا . وأبرزت الأديار الفخمة مد الله 
ورفاهيات العزوية . فكان هناك مثلا الدير البندكبى فى ملك على الدانوب 
حيث نشر ياكوب برانتاوير وساعدوه () مجمعاً يشتمل على مبان » 
وأبراج . وقبة . وفى داخله القصور الفخمة والأعمدة الرائعة ٠‏ والزخرفة 
الفاخرة . وهزاك دير الفساوسة الأو غسططايد. يان القدم 2 دورنشتان الدى أغاد 
بناءه 29 بالباروكه الأنيق يوزف مونجناشت ؛ وبلاحظ أن أهم مفاخره 
البوابة الرئيسية والبرج الغرنى - من إنتاج متياس شتايندل . وهو مثال 
نجه إلى العارة وهو فى لامة والسيعين . وهباك كنيسة الدير البندكى ومكتيته 
فى التلبورج ( وبانهما هو «ونناشت أيشآ ) 40 وها مشبورتان 


بالزخارف المثرفة . وهاك دير الرهيان البندكتين فى تسفيتل : 
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وهو من آثار القرن الثالى عشر : وقد أقام فيه موتجناشت وشتايندل واجهة 
جديدة وبرجاً ومكتبة . 17 أما الدورس الرائعم فكان من صنع مايستر يوهان 
فى ١4#‏ م4 ؛ هنا أظهر الطراز القوطى القدمم تفوقه على الباروك الجديد . 
ثم هناك دير شتامز فى التبرول الذى أعاد بناءه 20 جيورج جومب ؛ 
والذى ميزه المصبعات الحديدية والز خارف الخصية ق بيت سل « الأحبار »+ 
وهنا كان يدفن أمراء الهايسبورج . وهناك كنيسة الدير ى هو تسوجنبو رج ١‏ 
وهى الرائعة الى أبدعها فرائثس بن يوزف مونجناشت »> قى صاته 
القصيرة ( 19/74 48 ) , وهناك كنيسة الدير فى فيلللرنج » الى قيل فهما 
أنها « أبدع بناء بطرار الروكوك فى العسا ) . 3 وتلاحظ فى مرورنا هنا 
الآراغن الرائعة ى هذه الكنائس كالى فى هرتسوجتبورج وفيالرنج . 
والمكتبات الحملية ؛ ومن تماذجها مكتبة اللدير البندكبى فى آدمونت . 
المحتوية على 44,٠0٠١‏ مجلد . ١,٠٠١‏ مخطوطة فى هيكل من الز تحرف 
الباروكى. لد كان رهيان المسا فى ققة مجدهى فى عصر الإ مان المتداعى الذى نحن 
بتصدده . 


وقد جارهم النبلاء بنفس بنفس اللحطو . فى امسا واغخر ٠‏ ماف ألانيا » كان 
كل أمير يتوق إلى ضريب لفرساى ؛ ومع أنه عجز عن منافسة ذلك الباء 
المفرط فإنه مع من الأسلاب ما أتاح له بناء د قصر ٠‏ 5165م ( كا كان 
يسميه ) يعكس كل جائب ومظهر فيه سمو مكانته . فشاد أوجين أمر سافوى 
قصرأ صيفياً على مستوين في ضيعته خارج فيينا « بلفدير واطىء » ( وهو 
الآن متحف الباروك ) و ١‏ بلفدير عال » وضع تصميمهما الجميل يوهان 
لوكاس فون هلدبرانت وصمم يرهان برنارد فيشر فون إرلاخ قصر 
الأمير الشتوى ( وتشغله الآن وزارة المالية ) كذلك وضع تصمهات لقصر 
شونيرون وحدائفه لينافس مبما فرساى ٠‏ ولكن البناء الفعلى الذى بدأ فى 
5 أغفل هذه التصميات أو خفف مها أثناء تنفيذه . وصم فيشر فون 
إدلاخ وابنه يوزف إعانويل المكتبة الاسراطورية ‏ وهى المكتبة القومية 
الآن ‏ التى برى إخصانى فى فن الباروك أن مبا أبدع بناء داخل لأى مكتبة 
فى العالم . 1517 وى 5 فتح شارل السادس هذا الكاز لجمهور وفى /1770 
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اشئرى الها مجموعة المخطوطات والكتب المائلة الى كان متلكها أوجن 
أمير سافوى . لقد كانت فيينا » إلى حد كبير . أحمل مديئة فى دولة الجرمان : 


وقد حمل أكثر العارة اقسوية بالنحت . ونذكر هنا مجهل خجول تمثال 
د المسيح المصلوب » الحشى الذى صنعه أندرية تاماش فى دير شتامز ) 
وتمثال الامير اطور فرانسيس الآول الرخابى الذى نحته بلقازار مول والمعروض 
فى متحف الباروك بفيينا ؛ وفى وسعنا أن نستشعر على البعد تفانى يوزف 
شتامل فى فنه ٠‏ إذ أنفق معظم حياته فى تجميل دير آدمونت بالغاثيل . ولكن 
كيف يغتفر لناكل هذا الإبطاء فى التنويه مجيورج رفائيل دونر مثالا لا يفوقه 
بن مثالى العصر غير برنيتى ؟ فقد ولد فى اسلئجن منخفضات الفسا 
(«9؟1 ) وتلق فنه على يد جوفائى جوليانى ؛ وبفضل هذه الوصاية 
الإيطالية اكتسب اليل الكلاسيكى الذي أتاح له تنقية ما فى الباروك المسرى 
من إسراف . على أن تمثاله الرخاى « تمجيد شارل السادس » 2١59‏ مازال 
يعالى من غرابة الباروك وشططه ‏ ففيه يرى الامبراطور وقد رفعه إلى السهاء 
ملاك له ساقان خميلتان وثديان متألقان ٠‏ ومع ذلك فحن شاكرون للفن 
أن أعاد للصار وفم ( الملاك ) شيثاً ملموسا ‏ وهو الذى خالته الفلسفة مجرداً 
من الحسد . ومن آيات دونر الجحديرة بعصر البضة تمثاله « القديس مارت 
والشحاذ » فى كتدرائية برسبورج (براتيسلاقا) ٠‏ ولمنحوتته الرشامية البارزة 
و هاجر فى اليرية » 040 حمال كلاسيكى ناعم . وقد بلغ أوجه فى الكاثبل 
التى صها من الرصاص لنافورتين كبيرتين فى فيينا : نافورة ( العناية الالحية » 

فى السوق الجديدة . التى تمثل نهار النْسا . ونافورة أندروميدا الى تنافس 
نافورة روما . وقبل أن عموت ق 17/41١‏ بعام بالضبط صب لكتدرائية 
جورك مجموعة تمثل بكاء مهرم على جسد المسبح ؛ وهى مجموعة كانث 
خليقة بأن تشيع الهجة في صدر رفائيل لآن دونر اتح أسمه . 


ولم ينتج المصورون ولا الشعراء تى هذا العصر فى العْسا أو ممتلكانما 
أى آثار تثر اهام العالم الخارجى : ورعا يستثبى من هذه القاعدة الصور 
الخصية البى صورها دانيل جران داخل قب المكنبة الكرى ف فييئا . 
أما فى الموسيق فقد كانت فيينا المركز المعير ف به للعالم الغرنى . وكان شارل 


بم #8" عمسم 


السادس يعشق الموسيى عشقاً لا يعلو عليه سوى حبه لبناته وعرشه . وقد لحن 
هر نفسه أوبرا . وصاحب فاريئيللى عازفاً على البيان القيثارى ٠‏ وقاد 
الروفات . وجلب لفيينا خيرة ة المغنين . والعازفين . والممثلن . ورساى 
المثاظر المسرحية » دون أنْ بعبأ بالتكاليف . وفى إحدى المناسبات أتفق 
فيا قدرت الليدى مارى - ثلاثين ألف جنيه ليعخر ج أوبرا واحدة 2350 , 
وبلغ عد المرتلن والعازفن فى فرقة كنيسته 1 . وأصبحت الموسيق 
؛ أب اطرريا ٠)‏ أو على الأقل أرستقراطية . وق بعض الأوبرات كان 
المشاركين سواء العازفن المفردين ٠‏ أو الكورس : أو الياليه ع 
ل ِ_ أفراداً عن الطيقة الارستقراطية , وق إحدى هذه الحفلاات 
كانت تقوم بالغناء فى الدور الرئيسى الأرشيدوقة ماريا تريزا 7" . 


وقبل أعظل كتاب نصوص الأوبرا قى ذلك العهد الدعوة إلى فييئا 
فأقبل أبوستولو زينو من البندقية فى 19١8‏ . وعمل شاعرا لبلاط شارل 
السادس : وق ١/٠‏ اعتزل ق لطف مهلي مكانه لبيسر وترابابى ٠‏ التابولى 
الذى كان قد تسمى عن جديد . : ميتاستاسيو ؛ . وق ااسنواث العشر التالية 
كتب ميتاستاسيو - بالإيطالية دائما ‏ مسرحيات شعرية بلغ من قدر ما 
على إثارة العواطض أن كبار ملحى أوروبا الغربية أسعدهم أن يلحنوها . 
ول يضارعه أحد فى تكبيف الشعر وفق مطالب الأوبرا -. أى فى ملاءمة 
موضوع نصه . وحركته . ومشاعره . لقتضيات المغنين المتغردين . 
والثناثيين ٠‏ والمقاطع الملحونة . والكوارس . والبالبات - والمناظر 
المسرحية ؛ ولكنه فرض لثاء ذللك على الملحنيين التوافق الإيقاعى بن 
موسيقاهم ومسرحيته . وعظم نجاحه حتى خشى فولتير أن تطرد الأوبرا 
الدراما من المسرح . وقال « إن هذا الوحش الجميل تخنق مليومين ( ربة 
الت أجيديا ) , 299 , 

وتربع شارل السادس على عرش كل هذه الموسيى . والفن . والبلاط 
المتعدد اللغات . والإمير اطورية ٠‏ سيك مبسوطلة . وقلب ر حم ٠‏ وحزل 
رجل الحرب . ذلك أن قواده لم يستطيعوا أن بتبعو | تكبا قيادته ٠‏ وحان 
طالهم بأغانى الفرح لم يعطوه غير المآسى قد جرت ريح الحرب مع الما 
رخشماء ما دام أوجين أمير سافوى محتفظاً نعو ذشنه وسلطانه ٠‏ وهب الى 
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شارك مليره صد جيوش لويس الرابع عشر ؛ فانئزعت بلغراد من العمانيين » 
وسردانيا من سافوى ٠»‏ وميلان ونابقل والأراضى المتخفضة الإسبائية 
من أسبائيا . ور أوجين لا قائدأ عاماً لجميع الجيوش العساوية فحسب » 
بل وزيراً أول ومديراً للدبلوماسية . والواقع أنه بسط سلطانه على كل ثىء 
إلا الأوبرا » ولككنه ‏ وقد أذعن للناموس الذى يبل أجساد البشرب أصاب 
الوهن عله لا جسمه فحسب . وى حرب الوراثة البولندية ( 71/86 - ه#) 
انزلقت الفسا إلى صراع مع فرنسا » وأسبانيا » وسافوى ( الى كانت تعرف 
آنئذ عملكة سردانيا الصغئرة ) وخسرت اللورين ١‏ ونابى » وصقاية 
(ه*11 مم )ء وأسفر تحالفها مع روسيا عن حرب أخرى مع تركيا ؛ 

وضاعت منها البوسئه . والصرب . والأفلاق . وعادت بلغراد تركية من 
جديد ( 174 ) . ولم يؤت الامبراطور من المواهب ما يعوض به المواهب 
الى افتقدها معاونوه . وإليك رأى فردريك الأكر فيه : 


أخذ شارل السادس من الطبيعة الصفات الى تصنم المواطن الصالح ؛ 
ولكنه ل يأخذ صفة من تلك الى تصنع الرجل العنام . كان بم دون تبيز 5 
له روح محدودة دون بصيرة ثاقبة + وكان قادرا 0 الانكباب 7 
العمل . ولكن دون عشرية ٠‏ مجهد نفسه دون أن بنجز الكثير ؛ 
معرفة القانون الألمانى . وعدة لغات ٠‏ وقد يم فى اللائنية عل الأعمل . 
وكان أباً صالخا وزوجاً صاحاً . ولكن شابه ما شاب حميع أمراء البيث المالك 
الغسوى من تعصب وميل لخرافة » (04) . 

وكان عرأؤه وفخره فى كبرى بناته ماريا تريز! : الى وطد العزم على 
توريها عرشه: ولكن أبه ليوبوا. الأول كان" قد أبرم ( ١ ) ١90‏ ميثاقاً 
معادلا للوراثة » تقرر فيه ان أن عكر الوراثة مدأ حدق الاين البكر فاذا 
لم يوجد وريث ذكر انتقل التاج إلى بنات ابنه جوزف ( المولود فى 1878 ) 
م إلى بنات أبئه شارل ( المولود فى 1188 ) . وترك موت جوزف الأول 
فى ١71١‏ دون وريث ذكر ( ولكن بابنتدن على قيد الحياة ) التاج لشارل . 
وى ١0/1‏ تمقتضبى « أمر عال ) أصدره شارل محلسه اللخخاص ؛ أعلن 
مشكته بأن ينتقل عرشه وأملككه الشخصية بعد وفاته إلى أكبر أبنائه الى : 
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فإذا لم يكن هناك ابن على قيد الحياة فإلى كترى بناته . وقد ولد أبنه الوحتيد 
ومات عام 19/75 . وبعد أن انتظر شارل عبثاً إنجاب آخر + ناشد الدول 
الأوريبة أن تتفادى نشوب حرب وراثة بقبوطها وضمالما الجباعى لنظام الوراثة 
الذى وضعه . وفى الأعوام العانبة التالية قبلت أمره العالى أسبانيا » وروسيا ؛ 
ويروسيا » وامجليره » وهولئدة ؛ والدنمرك » وأسكندناوه » وفرنسا . 

ولكن مصاعب نشبت فصنعت كرا من التاريخ . ذلك أن سكسونيا 
وبافاريا كان على عرشهما أمران عتزوجان من ابنتى جوزف أخى شارل » 
فطالبا الآن بوراثة عرش الاسراطورية عملا عيثاق ليوبولد الأول » 
أما فردريك ولم الأول ملك بروسيا فوافق على أساس تأييد شارل له ى 
مطالبته بجزء من دوقيى يولش وببرج ويبدو أن شارل وافق على هذا الشرط 
ولكن سرعان ما بذل لمنافسى فردريك وم وعوداً عكس هذا الوعد . 
وعليه انضم ملك بروسيا إلى أعداء الامبراطور 35 . 


وق ١775‏ تزوجت ماريا تريزا من فرانسس سيفن » دوق اللورين » 
وغراندوق توسكانيا فيا بعد ( لا#/ا1 ) » وهى ف الثامئة عشرة من عمرها . 
وفى ٠١‏ أكتوبر 4٠‏ مات شارل السادس ؛ تختتماً مموته فرع الذكور 
بيت هابسبورج . واعتلت ماريا تريزا العرش بوصفها أرشيدوقة المسا 
وملكة بوهيميا واحر . وأصبح زوجها شريكا لها فى الحكم ء وإذ ل يبد كبير 
اكثراث بشكون الدولة أو كفاءة تذكر للقيام علها فقد وقع عبء الحكي كله 
على عاتق الملكة الشابة . وكانت فى عام ٠4؟١‏ تملك كل مفاتن الأنوثة 
والملك ؛ قسمات بديعة » وعيون زرق متألقة . وشعر أشقر غزير © ورقة 
فى السلوك » وخفة فى الحركة » ومتعة العافية : وححيوية الشباب (') . 
وكان ذكاؤها و خلقها يفوقان هذه المفاتن كلها قصراً عن التصدى للمشكلات 
الى أحدقت مبا من كل جانب . وكانت الآن حاملا فى شهر هاالرابع بالطفل 
الذى سوف محلفها بامم جوزف الثانى « المستبد المستئر » . ونازعها حقّها 
فى العرش كل من شارل ألمرت ناخب بافاريا » وفردريلك أوغسطس الثانى 
ناخب سكسونياء وناصر حزب قوى فى فبينا القضية البافارية » ولح يكن هناك 
تأكيد بأن الشحر ستعترف بها ملكة علها » ولم تتوج -بذا الوصف حبى 24 
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يونيو 1/41 . أما خزانة الامراطورية فخاوية إلا من ٠١١,٠٠٠‏ فلورين ؛ 
زعمت الاميراطورة أرملة شارل السادس أنما ملك لها . وكان الجيش ممتل 
النظام »؛ وقواده تعوز هم الكفابة . وكان مجلس الدولة مو لفآمن أعضاء 
مسندن فقدو| القدرة على التنظم أو القيادة . وانتشرت الشائعات بأن العبانين 

سيز حفون مرة أخرى على فيينا بعد قليل . 17 وطالب فليب الخامس ملك 
أسبانيا باحر ويوهيميا » وملك سرداينا بلمبارديا من لاعترافهما ما 9" . 
أما فردريك الثانى الذى أصبح ملكا على بروسيا قبل تولى ماريا تريز العرش 
الدمسة شبور فقط ع » فقد بعث إلمها يعرض الاعيراف يبا والدفاع عدبا ودعم 
انتخا زوجها امير اطوراً : شريطة أن تنزل له عن الشطر الأكر من 
سيلدزيا » فرفضت العرض » ذاكرة ما كان أبوها يرجوه من يقاء المملكة 
سليمة لا تأ ولا مسها سوء . وى 78 ديسمير 194٠‏ غزأ فردريك سيليزيا : 
ووجدت المملكة ذات الثلاثة والعشرين ربيعاً نفسها تخوض حرباً مع أقوى 
دولة فى ألمانيا » ومع الرجل الذى قدرله أن يكون أعظٍ قائد فى عصره . 


؟" ‏ استهلال بروميى : ١١79‏ ١غ‏ 

: فردرييك وم الأول‎ ) 1١ 

كانت أسرة هوهتتسارن قد جحت فى رفع إمارة برندنبورج الناخبة 
إلى م#لكة بروسيا فى ١7١١‏ » وأصبح أميرها الناخب ملكا باسم فر دريلك 
الأول . وقد أوصى بأن يرث ملكه بعد موته ابنه فردريك ولم الأول 
( حكم 4١ ١0/1‏ ) . وكان الملك الجديد » عن طريق زوجته صوفيا 
دوروئيا » صبراً لجورج الأول الذى ارتق عرش ال#لئره فى 1914 . 
وكاتت أملاك بروسيا تشمل بروسيا الشرقية » وبومرانيا السفلى » وإقلم 
الحدود المسمى برتدنبورج ( والنخيط بيرلين ) وإقلم كليفز ى غرى ألمانيا » 
وكونتية مارك » ومدينة رافئزيرج قى وستفاليا : وكلها أخلاط مفككة من 
البلاد تمتد امتداداً متقطعاً من الفستولا إلى الألب » ولا تربط بدْها غر قوات 
الملك . وبلغ سكان « بروسيا ؛ هذه فى ١94٠‏ نحو ير زادوا 
إلى ٠٠٠,٠ءهره‏ ى نباية القرن » أما بنيانما الاجماعى فكان إقطاعياً 


بةء 8# لعب 


ف أساسه : فلاحون يدفعون الشرائب والفروضالإقطاعية » وطبقة وسطى 
ضعيفة . وطبقة نبلاء تطالب بإعفاتها من الضرائب تنا لتزويد الملك بالعون 
الحزنى . وكانت رغبة فرد ريك ولم الأول فى التحرر من الاعتاد على عؤلاء 
النبلاء بعض ما دعاه إلى تنظى جيش دائم سبقرر التاريخ السيامى لأوربا 
الوسطى طوال نصف قرن . 

كان فردريك ولم حا كا شاذا شذوذ ابنه الأشبر منه ء الذى يرجع معظم 
الفضل فق التصارائه ليش أبيه . ولم يوهب ااوالد ولا الولد شخصية جذابة 
ساحرة » وم سير فى أحدهرا العالح مال طاءته أو لطف ابتسامته » بل 
واجهه كلاهما بسحنة آمرة صارعة تسوس الجحيوش : كان الأب قصيراً 
بدينآ . له وجه متورد نحت قبعة مثلئة ء وعيئان تنفذان إلى صمم كل زيف 
وصوت يعان عن إرادة صاحبه . وفكان على استعداد لطحن كل مقاومة . 
وإدُ كان ذا شبية طيبة دون أن يكون ذواق للطعام ٠‏ فقّد طرد طاهيه 
الفرنسى ٠.‏ وأكل طعام الفلاحين » وكان يستبلك الكثر فى وقت قصير دون 
ادتفال يذكر لآنه كان فى شغل عن هذا بعمله ورأى نفسه سيد الدولة 
وخادمها : فعكف على تصريف شئون الحكم فى أمانة وعطط . لآنه وجد 
قما الكثير المعوج المذحرف . فأقسم أن يقوعه بالقوة . وإخختصر إلى النصف. 
عدد كبار الموظفين المغرورين الذين عالت سلطانهم المتضاربة عمل الحكومة ؛ 
وباع ما ورثه من مجوهرات . وخيول ٠»‏ وآأثاث فاخخر . واختزل مظاهر 
بيت الملك إلى ساطة بيت المواطن من أهل المدن » وجمع الغمرائب أيها 
أمكن ثمينها . وخلف لفردريك الثانى خحزائة ماوءة إلى حد مغر , 

وأراد من كل إنسان أن يكد ويكدح مثله » فأمر موظى الباديات بأن 
يراقبوا أخخلاق السكان . ويبشروا بالجد والاقتصاد » وأن يؤدبوا المتشردين 
بالأشغال الشاقة وبسط إشراف الدولة على التجارة والصتاعة . ولكنيما 
وجدنا التشجيع فى نحسن حال القنوات والطرق . وق ١,79‏ أصدر الماك 
اليفظ أمرأ يقرر اتعلم الإلزانى ففرض على كل أبرشية أن تمول مدرسة » 
كا وافت سئة ١/8٠‏ حبى كانت بروسيا تتصدر أوريا كلها فى التعليمين 
الابتدائى والثانوى 7" . وألقيت البذرة لعصر كانط وجيته . ا 


سا هة ل 


وحدن ثبين فردريأث ث ولمم أن الأثمياء من الناس يعملون بأئبت مما يعمل 
الشكاك » أبد الحركة التقوية . وتسامح مع الكاثوليك على مضض وأخر 
الكلفنيين بأن يكفوا عن التبشير بكآبة مذههم الجيرى » وأمر اللوثرين بأن 
يستعلوا الآلمانية بدل اللاتينية فى طفوسهم » وأن يقلعوا عن ارتداء المدرعاث 
« والبطرشيلات ؛ وعن رفع القربان أمام المصلين » باعتبار هذه كلها من 
مخلفات البابوية . ولما أكره رئيس أساقفة سالز بورج خمسة عش رألف بروتستنى 
على الهجرة . رحب بم فردريك ولم وأقرضهم المال رحلهم الى قطعوا 
فمبا خسيماثة هيل بل ٠‏ وأجر لم الأراضى ( وم تكن من خيرة أرضه ) إلى أن 
تؤلى أرضهم غلاتها . واستقدم خسة عشر ألف مهاجر آخرين هن سويسرة 
والدويلات الألمائية . وهكذا ردث بروسيا إلى الحياة الاةتصادية بعد أن 
دمر مأ درب الثلاثين 

كانت الرغبة العارمة النى دفعت املك إلى هذا النشاط هى تأمين الآأمة 
فى عالم لا يكف عن الحرب . فحين تقلد فردريك ولم السلطة كانت المخرب 
الشمالية الكرى ما تزال مستفرة » تشتبلك فببها السويد » وروسيا وبولنده ؛ 
والدمرك ؛ وسكسونا . وبعد قليل انجلئره » وكانت العيرة الواضيدة من هذه 
الحرب أنه لا غى عن جيش قوى للسلم » وسط عالم يسوده السطو الموثم . 
وكان ملك بروسيا تواقاً إلى الحصول على ستان ثغرا لتجارة برلين » فاشتر اها 
بلغ قححردءغ طالر من الدول الى انم عها من شارل الثابى عشر . 
ولكن شارل رفض عمّب عودته من تركيا أن يعبر ف هذا البيع لبضاعة 
مسروقة . فعرض فر دريك ولم أن يردها للسويد نظار اتدعرء٠غ‏ طالر 
الى دفعها . ولم يكن شارل علك المال ٠‏ ولكئه أصر على اسثر داد ستكن » 
قأعانت بروسيا الحرب عايه ( 19/18 ) وانضمت إلى أعوائه قى حصار 
شترالزوند . وفر شارل إلى السويد ونصف العالم ضده؛ وأدركه الموت هناك . 
وعاد فردرياك ولم إلى برلين وستتن فى جيبه » وبريق الانتصار فى عينيه . 

بعد هذا أصبح الجيش شغله الإدارى الشاغل . ول يكن بالرجل العسكرى. 
التزعة تماماً . ولا كان مقائلا قط » ولم مخض حرباً بعد ذلك بتانأ » ولكنه 


( مه قصة الحضارة » جح ١!‏ ) 
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عقد العزم على ألا مخوض أحد حرباً ضده وهو فى هأمن . فلقد كان هذا 
الرجل الذى بى أشبر جيش فى ذلك الفرن « من أعظر الملوك حبا للسلام » 47" 
وهو القائل أن مبدلى ألا أؤذى أحداً » على ألا أسممم بأن يستهين فى أ حد » (*1) 
ومن ثم راح مجمع الحند » ويطلب أطول من جد مهم قامة فى ولع شديد ؛ 
وكان يكى للظفر عودته أن يرسل له إنسان رجلا طوله ستة أقدام على الأقل 
وكان الملك يسخو فى دفع هم ويبنبج قابه لقوامهم الفارع . ولم يكن أكثر 
جنوناً بالجبوش من زملائه الماوك + إلا فما يتصل بطول الجندى . فقد كان 
لفرنسا مثلا فى 17/17 من اند النظاميين 156,٠٠٠‏ ولروسيا 9٠٠ره(غ‏ 
وللنمسا "0,٠٠١‏ . ولكى يرفع فردريك ولى عدة جيشه إلى ١٠٠١م‏ 
فى بلد لا يزيد سكانه على ثلاثة ملايين » جنك اللحند من الخارج وفرضص 
التجنيد الإجبارى فى أرض الوطن ٠‏ وقاوم الفلاحون وسكان المدن اللإكراه 
على الخدمة العسكرية » فكانوا يؤخذون بالحيلة أو القوة ؛ وحددث مرة 
أن اقتحم ضابط من فرق التجنيد كنيسة وساق أطول الرجال وأقواهم رغم 
توسلانهم . "1 ( ولنذكر أننا نحن أيضاً نفرض التجنيد الإجبارى ) 
وكان الرجال إذا أتخرطوا فى سلك الجندية مجدون الرعاية الطيبة ؛ ولكنهم 
أختضعرأ لنظام قاس وتدريب شاق ؛ وكان الجلد هو العقاب حبى لصغار 
الذنوب . 


وطبق اأتجنيد الإجبارى على النبلاء أيضاً ٠»‏ ففرض على كل نبيل سليم 
البدن أن مخدم فى الحيش ضابطا ما دام يطيق الحدمة العسكرية . وكان هؤلاء 
الضباط يدربون تدريباً خاصاً وعخصهم الملك بالتكر م.فأصبحوا طبقةحاكة 
محتقرون ااتعجار » والمعلمين . ورجال الدين ٠‏ والطبقات الوسطى عامة : 
وينظرون إلهم نظرتهم إلى طبقات دينا مستضعفة » وكثيرا ماكانو! يعاماو نهم 
بوقاحة وتفاخر » أو بوحشية وضراوة . ولكهم دربوا المشاة والمدفعية 
والفرسان فى تشكيلات دقيقة وحركات طببة لم يعرفها قط أى جيبش حديث 
آخعر فى أغلب الظن . وشارك الملك ذاته فى هذه المثاورات العسكرية : 
وأشرف على تدريب جنوده فى تدقيق وحب ؛ فلا ولى فردربك الثانى العرش 


25 


وجد نحث إمرته قوة من اأرجال مهيأة لدع الحربية والغناثم ٠.‏ متجاهلة 
فى حدظة كل دروس السلام الى تعلمها الأمبر من الفاسفة . 


( ب ) فرتز الصغير ٠‏ 

كان ١‏ جاويش تدريب الأمة البروسية العظم » ( كما وصف كارليل 
فردريك ولم الأول ) *") : أب لعشرة أطفال أكبر هم فلهامينا . والمذكرات 
الى خخلفنها عند وفانها ( لمرهلا١ا‏ ) هى أكثر مصادرنا مباشرة ووثوقاً عن 
تاريخ أخحبا الباكر . ورا أسهبت بتركيز التقالى فى ذكر قسوة مربينها : 
وأنائية أمها الحافية ٠‏ ووحشية أبها : وأ وامره الاستبدادية فى أمر زوأجها , 
ومعاماته الصارمة لافتى فرتز الذى أحبته مفخرة وعزاء لحيانها 9" . قالت 
ولم يوجد حب نظير حينا الواحد للآتخر لقد أحبيت أتى حباً حم وحاولت 
على الدوام أن أدخل السرور على قلبه , "ا , 

وكان فردريك . المولود فى 5؟ بناير ١/١17‏ ؛ يصغرها بثلاثة أعوآم . 
ول يرضى عنه أبوه ولا أمه . فقد جهدا ليصنعا منه قائداً وملكاً . أما هو 
أبدى كل إمارة على أن سيصبح سيصبح شاعراً وموسيقياً ٠‏ وبين أندينا ااتعليات 

لتى أعطاها فردريك ولم لمعلمى ولده . قال : 

و اغرسوا فى ولدى ما جب من محبة الله وخشيته باعتبار هما الأساس 
والركن الركين لحر نا الزمنى والأبدى . فلا تذكروا على مسمعه أبدا أى أديان 
زائفة أو مذاهب إلحادية . أو أريوسية . أو سوسيفية . أو ما شاكل ذَلِك 
من أسماء لهذه السموم الى تستطيع إفساد العقل الحدث بسبولة كبيرة 
( وقد أصبح فردريك كل هؤلاء ) . ومن ناحية أخرى جب أن يعلم ما يجب 
من استئكار للبابوية وبصر عا تفتقر إليه من أساس وما فا عن مف ... 

وليتعل الأمر الفرنسية والألانية .... دون اللاتياية ... وعلموه 
الحساب . والرياضة . واأدفعية . والاقتصاد » بتعمق ... واأتاريخ على 
الأخحص ... وكلا شب زيدوه علماأ بالتحصينات » وتشكيل المعسكر »: 
وغير ذلك من علوم ادرب . ولكى يدرب الأمير منذ صباه على أن يعمل 
ضابطاً وقائداً . . , اغرسوا ق ولدى الحب الصادق لهنة الجندى » وأقنعوه 


هه 


بأنه لما كان السيف هو الشىء الوحيد الذنى يكسب الأمير الشهرة والشرف . 
خإنه سيكرن مخلوقاً متقراً من يع الناس إذا لم محبه ويلتمس فيه فخره 
الوحيد +37" , 

ولو أفسح للآب فى أجله با بكى لتاه فخراً بولده جندياً وقائداً , 
ولكن كل شىء بدا وكأنه يسير فى طريق خطأ خلال سنوات التلمذة تلك . 
فقد كان الغلام ذكياً » ولكنه لم سم قط بالهجاء . احتقر اللغة الألمانية وأحصب 
لغة فرنسا وأدبا وموسيقاها وفنها ٠.‏ وأحب أن بنظم الشعر الفرذمى . 
وواصل هويته تلك إلى آخر عمره . وكان الملك الشبخ يستشيط غيظا إذا رأى 
ولده وبيده كتب فرنسية » ويزداد غضبه حين مجده يعزف على الفلوت . 
وجا بوهان كوانتش ٠‏ عازف الفلوت فى بلاط سكسونيا » إلى برلين 
ليعم الصبى خفية بناء على طلب أمه . وكان كوانقش إذا سمع الملك يدنو 
محتىء ىخزانة ٠‏ ويقلب فردريك روبه الفرنسى إلى سيرة حربية » ولكن 
الأب كان ثور لمرأى الكتب الفرنسية ملقاة هنا وهناك ؛: فأمر الخدم أن 
يرسلوها إلى بائع كتب ؛ فبيعها خير من حرقها . ولكن الخدم لم يفعلوا هذا 
ولا ذاك . بل خبأوا الكتب » وبعد قليل أعادوها للأمر . 

وبذل الشيخ قصارى جهده الذى اختلطت فيه ممبة الأب بغضبه ليجعل 
الصى مقاتلا . فاصطحبه فى رحلات صيده . وعحشنه غعياة الخلاء » وعوده 
الحطر والركوب الوعر » وألزمه العيش على الطعام الزهيد ؛ واانوم القليل : 
وؤكل إليه أمور فوج فى جيشه . وعلمه أن يدرب جنده . وأن يرق بطارية 
مدفعية » وأن يطلق المدافع . وتعلم فردريك هذا كله . وأبدى قدراً كافي؟ 
من الشجاعة » ولكن الأب تبن بغضب مير ايد أن الى ؛ الذى بلغ الان 
السادسة عشرة راح يكورن صداقة حميمة هريبة مع ضابطين شابين هما الكبئن 
فونكافى والملازم كابت . وكا نكانى واسع الاطلاع كثر الرحلات » ورغم 
ما تركه الجدرى على وجهه من ندوب ء فإن « تهذيب عقّله وسلوكه » 
كنا قالث فلهلمينا جعله » رفيقاً لطيفاً جداً ... وكان يفخر بأنه حر الفكر . 
وتأثر كافى هو الذى دمر كل إتمان ديى ف صدر أخى الى 

ولم يستطع فردريك ولم أن يستجيب فده التطورات المنحدرفة فى ابنه 


ا 5 


البكر إلا بالغضب والعنف . وكان ديدنه استعال العصا مع مخدمه ١‏ فهدد 
باستعالها لتأديب ولده . وكانث فلهلمينا جلال ذلك ثقاوم خططه لتزونجها 
لحايف سباسى قوى ؛ وبا أن الولد والبنت أرسلهما القدر ليخيباكل أماله . 
لقد بلغت ثورة ألى عل أخبى وعل مبلغاً جعله يقصينا عن حضرته فيا عدا 
ساعات الطعام . وحدث ذات مرة أن الملك قذف رأس أخى يطبقه » 
وكان يمكن أن يصيبه لولا أنه حاد عبه » وى هرة أخرى فذف الطبق على 
وقد نجوت منه أنا أيضا حسن حظى » ثم امبال على بوابل من السب والشم ... 
وإذ مررت أنا وأخى على مقربة منه لنرح الحجرة دفع نحونا عكازه ليضرينا . 
ول يكن يرى أختى قط دون أن بدده بعصاه . وكثيرا ما قال لى فرتز إنه 
قد محتمل كل معاملة سيئة إلا أن يضرب . فإذا بلغ الأمر حد الضرب فإنه 
سبرب 5757 , 

وفى وسعنا أن نفهم بعض أسباب الغضب الذى استشعره الملك المسن . 
ذلك أنه كان قد تطلع إلى ترك ملكه هذا الذى أعاد تتليمه لوك بوامل 
رعايته ليش ؛ وشتصد فى الئلغمّات ٠»‏ ويبى الصناعات » ويصرف شئو 
الدولة أمانه واجنباد > ول يكن ممكت أن رقع منه اشع بأن ابن هذا ميفمل 
هذا كله وأكير منه . فهو لم مجد فى ١‏ فريدرش » غير فى وقح محنث ؛ 
مجعد شعره كالفرنسيين بدلا من أن يقصه كالكئود العروسين 4 . 
وبمقث الجنود والصيد ؛ و: مبزأ بالدين ١‏ وين الشعر الفرنسى ٠‏ ويعزاف 
عل الفلوت . فأى مستقبل كن أن يكون لبروسيا ذا حكمها هذا 
الفى الضعيف ؟ وحى الفاساته للعفو بين الحدن والحين ممكن أن يفسرها 
أبوه بأنها جين «نه , وذات مرة قال الملك لمن حوله بعد أن لكر أذنى ولده 
إنه لو لى مثل هذه المعاملة من أبيه لضرب نفسه بالرصاص ؛ ولكن فريدرش 
لا علك الاحساس بالشرف وإنه على اسستعداد لاحوال”أى شىء 5 . 

وحاول الملك ‏ إذا صدقنا المر الذى أنباه فردريك إلى فلهلمينا - 
أن يقتله فى بوتسدام فى ربيع “ل . قال : 

أرسل فى طلى ذات صباح . فها إن دلت المجرة حتى أمسلك بناصيى 
وطرحتى أرضا . وبعد أن ضريى بقبضته جرثى إلى الثافذة وربط حبل 


سيم و يسم 


الستارة حول عنى - وأتيح لى لحسن اللظ وقت الموض والإمساك بيديه ؛ 
ولكنه جذب الحبل بكل قوئه حول ءنى فشعرث بأنى أخدنق وصحعت مستغياً . 
وجرى ثابع ليسعفنى » واضطر إلى استعال القوة لينقذنى '" . 

وأسر فريدرش - الذى بلغ الثامنة عشرة - إلى فلهلمينا أنه ينوى الهروب. 
إلى امجلتره مع كاتى وكايت . فتوسلت إليه ألا يفعل » ولكنه أصر . وكتمت 
سره فى نحوف ؛ ولككن الملك الذى أحاط ولده بالجواسيس عل بأمر 
المؤامرة » وقبض عل ابنه وابنته » وعل كا وكايت ( أغسطس 7١9٠‏ ) . 
وأطلق سراح فلهليمنا بعد حين وفر كايت إلى انجلتره . ولكن فريدرش 
وكائى حوكا أمام مجلس عسكرى وحكر علهما بالإعدام ( "١‏ أكتوبر ) . 
وأعدم كانى قُّ فناء قلعة كوسيرين ( وهى الآن كوسير زين ل بولنده ) 
وأكره فريدرش بأمر أبيه على أن يشبد منظر الإعدام من نوافك زنرانته 
(5 نوفير ). وفكر املك فى قطع رأس ولده » وى جعل من يليه من أبناثه 
ولب للعهد ٠‏ ولكنه حشى الأصداء الدولية هذه الفعلة . فراض نفسه على 
الإبقاء على حياة فريدرش . 

ومن نوفير 197١‏ إلى فبراير 1737 ظل الأمير يلزم كوسارن . فى من 
محكر أول الآمر . ثم فى حدود المدينة لا يبرحها » نحت رقابة مشددة طوال 
الوقت » ولكن « برلين كلها أرسلت إليه المزونة لا بل أفخر الطعام 
والشراب ؛ . '" فى رواية فلهليمينا . وى ١6‏ أغسطس 177١‏ . بعد عام 
من الفراق ٠‏ جاء الملك ليرى ابنه » وقرعه ما شاء له التقريع . وقال له إن 
مؤامرة الهروب لو جحت ١‏ لألقيت إلى الأبد فى مكان لا ترى فيه الشمس 
أو الفمر ثانية . 4 وجثا فريدرش على ركبتيه والقّس الصفح من أبيه : 
وامهار الشيخ ٠‏ وبكى ٠.‏ وعانقه ؛ وقبل فريدرش قدى أبيه ٠‏ (5© فأطلق 
سراحه : وبعث به فى جولة بالأقالم الروسية ليدرس اقتصادها وإدارتها . 
لقد غرت سنوات صراعه مع أبيه تلك من خلقه وقسته . 

أما فلهلمينا الى أمبجها أن ترك سقف أبومبا فقد قبلت يد هئرى 
ولى عهد بابرويت . وبعد أن تروجا فى برلين ( 7١‏ نوشر ام ) ذهيبت 
إلى الجنوب لنصبح ( 1/84 ) أميرة بابرويت » ولتجعل بلاطها يزخر بالثقافة. 


ب إثةز عم 


وى فيرة سلطامها هناك حول المسكن الأمرى ؛ وهو قلعة إير يتاج » إلى قضر 
ريق ( شاتو ) من أخل القصور الريفية فى ألانيا . 

وكان على فريدرش هو أيضا أن يتزوج + رضى أم كره . وقد ساءه 
هذا الإلرام » وهدد قائلا « لو أصر الماك على هذا فسأتروج طاعة له : 
ثم أدفع بروجى إلى ركن من الأركان وأحبا كا أشنبى . » ('4) وعليه فقد 
قاد إلى مذبح الكنيسة ( ١7‏ يونيوسنة 1988 ) إليزابث كرستينا « أميرة 
برنزوبك - بيفرن الحليلة » وكان يومها فى الحادية والعشرين وهى فى الثامنة 
عشرة » وخميلة جدآ »كا قالت أم فردريش لفلهلمينا ولكنها ؛ بليدة كحزمة 

من القش - ولست أدرى كيف ينسجم أخوك مع هذه الإوزة » . (1) 
ومع أن فردريك تعلم ف سنوات لاحقة حقة أن يقدرها تقدي رأ كيرا » إلا أن 
فى هذه الفئرة تركها أكثر الوقت وحيدة تلتمس لتفسها السلوى . وذهبا 
ليسكنا ى راينزبرج » على أميال شهال برلن . هناك بى الزوج الأعزب 
لنفسه حصنا يلوذ به » وأجرى التجارب ف الفسزياء والكيمياء » وخمع 
العلاء » والأدباء » والموسيقين ؛ من حوله » وتبادل الرسائل مع فولف » 
وفونتنيل » وموببرتيوى ؛ وفولتر . 

( ج ) الأمر والفياسرف : 1١ ١*5‏ ) 

ورسائله مع فولثير من أعظم و ثائق ذلك العهد كشفاً وإثارة : فهى تعبير 
أدى رائع لشخصيدن بارزتين يتضاءل فيه فن أك رهما سنا أمام واقعية الفنى 
المتفتح . كان فواشر الآن فى عامه الثالى والأربعين » وفردريك فى الرابعة 
والعشرين . وكان فو لتر زعم الأدباء الفرنسيين غير منازيع ؛ ولكن كاد 
يدير رأسه أن يتسلم من ولى عهد سيرتى العرش بعد حين الحطاب التالى 
الذى كتبه من برلين فى أغسطس 91/5 وأرسله مع رسول خاص إلى الشاعر 
ف سير به : 

سيدق : 


مع أنه لم يتح لى سرور التعرف إليك شخصياً فإن ذلك لابقلل من 
معر فى بك من نعلال آثارك . فهى كنوز عقلية إذا جاز القول » وهى يكشف 


##اااس 


للقارىء عن مواطن هال عند كل قراءة جديدة لها ... ولو بعث الجللافب 
حول فضائل ادن والقداى من جديد : » لدان عظاء الغدثئن لك ؛ ولك 
وحدك » بالفضل فى ررجحان كفنهم . .. فلم محدث قط أن نظ شاعر مسائل 
الميتافيز يقا فى إيقاع منخم » وقد حفظ لك أنت شرف السبق فى هذا المفهار 4 
وواضح أن فردرييك م يكن قد قرأ لوكر تيوس بعد . رما لصالة إلمامه 
باللاتينية » ولكنه قرأ فولف » وأرسل إلى فولتير : 
« صورة من ابباع ودفاع السيد فولف » أشبر فلاسقة زماننا » الذى 
بم الباما قاسياً بالمروق عن الدين والإلحاد لأنه حمل النور إلى أحلك أركان 
الميتافيز يما .... وقد طلبت ترحمة لكتاب فولف ٠‏ رسالة عن الله . والنفس » 
والعلم .... وسأوافيك مها ؟ . 
هذا وإن ما تقدمه من عطض ومعونة لجميع من يكرسون أنفسبم للآداب 
والعلوم مجملى آمل أن تسلكى فيمن تراهي جديرين بإرشاداتك .. 
والظاهر أن فردريك كان قد مع بعض ما شاع عن قصيدة فوليار 
« لابرسيل ؛ : ( عذراء اللورين » . 
سيدى ؛ لست أشنهى شيا اشعبا لاقتناء يع كتاباتك .... وإذا كان 
بين مخطوطاتك ما تود ستره عن أعين . الباهر فإى أتعهد بالاحتفاظ به سر 
مكتوماً ... 
إن الطبيعة إذا شاءت كونت نفسأ عظيمة ذات قدراث تدفع الأداب. 
والعلوم قدماً . وواجب الأمراء أن يكافثوا حهد البيل الذى يبذله صاحب 
هذه نفس وليت ١‏ اد ؛ يستخدمى لأ كلل مجاحك .. 
وإذا أنى حفلى أن يسعدنى بالقدرة على الاستيلاء عليك . فعسانى 
على الأقل أرى يوماً ما ذلك الرجل الذى طالا أعجبت به من بعيء . وأو كل 
لك » بلسانى . ألى مع كل التقدير والاعتبار الواجبين للذين بكرسون 
جهودم تجاهر مهتدين فى ذلك مشعل ادق يا سيدى صديقك امخلص , 
فريدريثُ ولى عهد بروسيا 


وفى وسعنا أن نتصور شعور الاغتباط الذى قرأ به فولتير هذا الخطاب » 


انا اس 


وهو الذى لم يكبر قط على الغرور » فراح يرشف رحيقه أمام المركيزة 
الغيور . وبادر بعد تسلمه بالرد عليه فى 5١‏ أغسطس >”الا1 : 

مولاى : 

لايد أن يكون إنساناً محرداً من كل عاطفة ذلك الذى لا يتأثر تأثرا بالغآً 
بالخطاب الذى شثم سموم الملكى تشرينى به . فحبتى لذاتى ترهو به زهو 
شديدا ؛ ولكن محبى للبشر » الى غذوتها دائاً فى قلى » والى أجرؤ على 
القول بأنما أساس خلقى ‏ منحتى سروراً أعظٍ نقاه وصفاء ‏ لأنى أرى 
أن ف الدنيا الآن أميراً يفكر كإنسان » أميراً فيلسوفاً » سوف يسعد الئاس . 

واسمح لى بأن أقول أنه ليس على وجه الأرض إنسان لا يدين لك بالشكر 
على العناية الى تبذها لكى مبذب بالفلسفة السليمة نفس ولدت اتأمر اش . 
إذ لم يوجد بين الملوك صالح إلا أوائك الذين بدأوا بمحاولة تعلم أنفسهم 
وبئبين خبار الناس من أشرارهم ؛ وبحب ما هو حق » ومقت الاضطلهاء 
والحرافة . وإن أسرآ يثابر على هذه الأفكار قد يعيد العصر الذهى إلى بلده! 
ترى لم لا يسعى إلى هذا الحجد إلا قلة قليلة من الأمراء ؟ .... لأنهم يفكرون 
ملكهم أكير ثما يفكرونق النوع الإنسانى . أماحالك فتقيض هذا بالضبط ؛ 
( ومالم يغعر ضجبج العمل ولؤم البشر يوم مامن هذا الحلق الإلمى ) ”+ 
فإِن شعبك سيعيدك » والعالم كله سيحبك , والفلاسفة الجديرين مبذا الاسم 
سيؤمون دولتك ٠»‏ والمفكرين سينز امون حول عرثشاك .... لقد تركت 
الملكة كرستينا الشبعرة ملكها طلباً للآداب والفئون : فاملك إذن با مولاائى ؛ 
وستقيل الآداب والفنون ساعيه إليك .. 

ولست أجد من الشكر لسموةء المعانى ما يكى على إهدالى ذلك الكتيب 
عن السيد فولف . وإتى أحترم الأفكار اليتافيزيقية » فهى أشعة من نور 
تتخلل الايل الدامس . وى رأى أننا يجب ألا ننتظر من الميتافيزيقيا أكبر من 
هذا . ولا يبدو أن من المغتمل الكشف إطلاقاً عن الأصول الأولى للأشباء . . 
فالفير أن الى فرض علبا البقاء فى ثقوب صغيرة من بناء هائل لا تدري هل 


(*) العبارة اللعصورة بين الفوسين مضافة . 


لل مه 


البناء خبالد أم غير خالد ‏ أو من بناه » أو لم بناه . وما أشهنا مبله الفيران ؛ 
والبناء الإلحى الذى بنى الكون ل ينبىء أحدا منا قط يسره المكنون فيا أعلم .. 

'سأصدع بأمرك وأبعث إليك بتلك الكتابات الى لم تنشر . وستكون 
أنت يا مولاى خهور قرا » وسيكون نقدك مكافأتى » فهذا تمن لا يقدر 
على دفعه من الملوك والأمراء إلا الأقلون . وأنا واثق من كمّانك سرها ... 
وإفى فى الحق أراها سعادة غالية أن آتى لأقدم احتراى اسموم الملكى ... 
لولا أن الصداقة الى تبقيى فى هذه الخلوة لا تسمح لى ممغادرتها » ولاشلك 
أن نوافقون جوليان » ذلك الرجل الم المترى عليه كثرا ٠‏ » على قوله 
: ينبغى أن يفضل الأصدقاء دائماً على الملولك . 

وثق يا هولاى أنه أب كان ركن الأرض الذدى سأخددم فيه حيالى »ع 
فإن تمنياق ستكون دائماً لك أى لسعادة شعب بأ كله . وسيعد قلبى نفسه 
واحداً من رعاياك : وسيكون دك دائماً عزيزاً على . وسأتمبى أن تكون 
دائماً كما أنت ؛ وأن يكون الملوك الأخعرون مثلك ‏ وإنى مع عميق الاحترام 
خادم نعو الملحى المتواضع جدا . 

فولشر رةه 

واتصلت الرسائل بن أعظم ملوك زمانه وأعظم أدبائه طوال ائذن 
وأربعين عاماً ؛ مع انقطاعات ألمة تخلنما . وتكاد كل كلمة فى هذه الرسائل 
نجرى قراءتها : لأنه لا يتاح لنا كثيرا امتياز الاسمّاع إلى رجلين كهذين 
يتحدثان هذا الحديث الحمم المدروس . ونحن نصد أنفسنا بصعوبة عن 
إغراء نقل ما فى هذه الرسائل من الأحكام المنبرة + ومن آيات الذكاء ؛ 
ولكن بعض فقر اما تعيئنا على تصور هلين العملاقين المانافسين » رب السيف 


ورايه الف 0 


( » ) الاشاراث الثالية الترحة الانجليزية ثرمائل الى قام مبا رئثرد أو لدنجتن بمثران ؛ 
(1927 عرولا سعلظ) أوم0 هط عامارعممءع نون 6أأوالو/ا أن قرقلةم ]| ونم 
رسائل فولتير وفردر يك 4 الأكير ( نيويررك ؛ “199 ) وال نزكها بشوة . 





اهلا ب 


فهما بادىء ذى بدء يتفقان فى [عجاب الواحد منهما بصاحبه . ففردريك 
يعرب عن دهشته لأن فرنسا لم تنبين « الكثز الخبوء فى قلبا ٠‏ » ولأنبا ترك 
فو لتر ( يعيش وحيدأ فى صعارى شامبين ... ومنذ الان ستصبح سيريه 
( معبدى ) دلى » ورسائلك وحبى المقدس . ع 47؛) ؛ اترلك وطنلك المباحد : 
وتعال إلى بلد يعبدك فيه أهله ٠‏ . *) ويرد فواتير باقات الرهر بأحمل 
منهاء فيقول ١‏ إنك تفكر كثر ااجان » وكيب كبليى »و تستعمل الفر نسية كأخحن 
كتابنا . . . ستكون برلين بفضل رعايتك أثينة ألمانيا » بل رما أورياء 4480 , 
وهما متفقان على الربوبية » يؤكدان الإبمان بالله ويعير فان بأمبما لا يعرفان 
عنه تعالى شيئاً قط وهما عمقتان رجال الدين الذين يقيمون سلطائهم على 
ا يزعمون من قرب من الل (4) . ولكن فردريك مادى صريح ( ١‏ الثبىء 
المؤكد هو أنبى » هادة » وأنئى أفكر و 57!) وجرى خالص ؛ أما فولتير 
غليس مستعداً بعد للخل عن فكرة حرية الإرادة . 7 وينصح فردريك 
٠‏ بالصمت العميق إذاء القصص الحرافية المسيحية » الى قدسها قدمها 
وغرارة الناس السحفاء والتافهين » ''" ولا يترلك فولتير فرصة يلقن فببا 
قلميذه الأمير حب الإنسانية وكراهية الحرافة » والتعصب ء والحرب 
أما فردريك فلا بأشمل الإنسانية مأخذ الحد الشديد : ١‏ إن الطبيعة ننجب 
بطبيعها اللصوص ٠‏ والحساد ؛ والمزورين » والقتلة ؟ فهم يغطون وجه 
«السيطة » ولولا القوانين الى تشمع الرذيلة لاستسم كل فرد لغرائزه الفطرية 
ولا فكر إلا فى نفسه 6 0" .... والبشر بطبيعهم ميالون إلى الشر ؛ وهم 
ليسوا أخياراً إلا بقدر ما مبذب الثربية والتجربة من عنفهم وطيشهم '"" . 

وقد تمزت السئوات الأخيرة فى تسذة فردريك محدثين _ 1 
انضم إلى حماعة الماسون . 9" وفى 1/88 » وهو فى نشوة من لأثير فواثير 
غيا يبدو : ألف كتيباً سماه « الرد على كتاب الآمر لمكياظلى ؛) حاسب فيه 
الفيلسوف الإيطالى حساباً عسرا على ما بدا فى كتابه من تعرير لأى دريعة 
يراها الحام ضرورية لصيانة دولته أو دعمها . وقال الأمر الجديد » لا : 
فالمبدأ الح الوححيد لحكي هو ولاء الماك وعدله وشرفه . وقد أعرب الفيلنوف 
الأمير عن اتقاره للملوك الذين يؤثرون ١‏ جد الفاتمين المهلك على الحد 


واب 


الذى يكسب بالعطل والرحمة . ؛ » وتساعل ما الذى يغرى إنساناً بأن يطلب 
عظمته الشخصية بإشقاء غيره من اأناس وندمير هي . » 47" ومضى فردريك 
يشوك : 

إن مكيافلى لم يفهم طبيعة املك الحقة ... فهو ليس السيد المطلق 
المتصرف فيمن يديئون لحكه » إنما هو أول خدامهم ؛ وبنبغى أن يكون 
الآداة لرفاهيتهم كا أنهم الأداة لحده . 00 

7 م أطرى فر دريلث الدستور الإتجليزى مقتدياً بف و لشر على الأرجح : 

يبدر لى أننا لو شئنا الإشادة بشكل من أشكال الحكم على أنه القدوة 
لجيانا لكان هو الحكم الإمليزى . فالير لمان هناك هو القاضى الأعلى للشعب 
والملك على السواء » وللملك كامل القدرة على فعل اير ٠:‏ ولا قدرة على 
فعل الشر 000 . 

ولسنا محد فى هذه الاراء أى علامة من علامات تلم الأنعلااص َ 
فهى تتكرر المرة بعد المرة ى رسائل فردريك الى تلتمى لهذه الفترة . 
وقد بعث عمخطوطة كتايه إلى فولشر ( ينايبر سئنة ١9/4١‏ ) + الذى طلب 
الإذن له بأن بنشرها . ووافق المؤلف الفخور على استحياء »٠‏ وكتب فولثر 
مقدمة الكتاب وأ اخطوطة إلى لاهاى » وأشرف عل مها ء وح 
تجارمها . وق أواخر سبتمير طلع الكتاب على الناس فجأة غفلا من اسم 
المؤلف بعنوآن ١‏ المعاروض لكيافللى ) . وسرعان ها كشسش سر مؤلقه » 
وشارك القراء فولتر فى الترحيب بمقدم ملك - فيلسوف , 

أما فردريك ولم الأول فقد ظل إل البابة تقريباً على ما كان عليه 
طويلا : كأله سنديانة كثيرة العقد . يوبخ ١‏ ويندد » ويشرع القانون 
بر يقئه العجيبة ٠‏ ولم يسالم العالم على مضض إلا حمن أنبأه واعظ البلاط 
بدنو أجله » وبأنه يجب أن يغفر لأعدائه إن أراد أن يغفر الله له . وأرسل 
فى لحظاته الأخيرة فى طلب فردريك ١‏ وعائقه ويكى » فلعل هذا الأنى 
العنيد » رغم هذا كله , ؛ أن محوى بين جنيه مةومات ملك ؟ وسأل القواد 
الخيطان بسريره « ألست عحظوظاً لأن لى ولداً أستستلفه + © 00 ولعل 
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الابن فهم الآن أكثر من ذى قبل إإحساس أبيه الشيخ بأن الملك يجب أن يكون 
له بعض الحديد ىق ذمه , 

وق ا"امايو ١9/4٠‏ أسم فردرياث ولم الأول روحه وعرشه وقد أبلاه 
النضال ولا جاوز الجادية واالحمسين َ وآل امالك لمعار ض مكيافالى : 


- مكيافالى الجديد 


كان فردرياك الثالى فى الثامنة عشرة من عحمره حين ولى العرش . 

وكان لا يزال كما رمه أنطوان بن قيل ذلك بعام ‏ الموسيى والفليسوف 
رخم دروعه الرأقة : قسيات حلوة رفيقة » وعيئات واسعتات تختلط فهما 
الزرقة بالشبية » وجبين عال ؛ و له أسلوب فى السلوك طبيعى جذاب ؛ 
وصوت نحافت سار . , 47" على حد قول السفير الفرنسى . وكان إلى ذلك 
الحق تلميذ فولتتر : وقد كتب له بعد ستة أيام من تقلده الحكم : 

لقد تبدل حظى . وشهدت اللحظات الأخيرة لملك ؛ ومعاناته » وموته . 
م يكن لى حاجة وأنا أرتق العرش إلى ذلك الدرس لكى أشمئز من خيلاء 
العظمة البشرية .... وأرجو ألا ترى ق إلا مواطناً غيورا » وفيلسوفاً تغلب 
عليه نزعة الشك » وصديبقاً صدوقاً . وإلى أستحلفك بالله أن تكتب لى 
كتابتنك لإنسان عادى » وأن نحتمر مثل الألقاب والأسماء وكل مظاهر الزهو 
والغرور (3* , 

وعاد يكتب إلى فولتر بعد ثلاثة أسابيم : 

٠‏ إن ضخامة العمل الذى ألقاه القدر على عاتى لا يكاد يرك وقتا حرفي 

الحقيى . وإنى أشعر أنى بعد فقدى أن منبن يجدلى لبلدى . ومذا الهدف 
أعمل بكل طاقنى لانخاذ أسرع التداببر وأصلحها للخير العام ٠‏ , 22 


وقد صدق . فى غداة توليه العرش » حين حكم من برد الربيع بأن 
ا حصول سيكون متأخراً وهزريلا » أمر بأن تفتح عازن الغلال العامة ؛ 
وأن يباع القمح للفقراء بأسعار معقولة . وفى اليوم الثالث ألغى فى حميع 
أرجاء بروسيا الح إلى التعذيب فى غعاكة المحرمين - قبل أن يصدر باكاريا 


رسالته اللحطرة بأربعة وعشرين عاماً » وينبغى ) أن نضيف أن التعذيب 
فى الحا'كات وإن أجازه القانون إلا أنه من الناحية العملية تقأدم فى عهد 
فردريك ولم الأول » وأن فردريك انتكس لحظة إلى استعاله فى حالة 
واحدة عام ؟ه/إ١‏ . "أ وق لاها١‏ وكل إلى صموثيل فون كوكيى . 
كبير القضاة الروسيين » أن يشرف على إصلاح القانون الرومى اصلاحاً 
شاملا . 

وظهر تأثير الفلسفة فى أعمال أخرى قام ما فى هذا الشبر الأول . 
فى ؟؟ يونيو أصدر فردريك أمرا بسبطا جاء فيه « مجب التسامح مع خيع 
الأديات » وعلى الحكومة أن تتحمق من أن أحداً منها لا مجور على غيره »؛ 
لآن على كل إنسان فى هذا الوطن أن يصل إلى السماء بطريقته الخاصة » ١‏ (51) 
ولم يصدر أمرأ رسمياً عن حرية المطبوعات ٠‏ ولكنه أباحها عملي » فقال 
لوزرائه « إن الطباعة حرة » واحثمل فى صمت ملؤه الاحتقار مثئات 
الانتقادات العنيفة الى نشرت فده 5 . ومرة رأى هجوم ساخخراً معلقاً 
فى أحد الشوارع ٠‏ فأمر بأن ينقل إلى مكان يسبل فراءته فيه . وقال 
١‏ لقد انهيت أنا وشعبى إلى اتفاق يرضينا خيعاً : يقولون ما بشنهون » 
وأفعل ما أشبى . 447 ولكن هذه الخرية ل تكن كاملة قط ؛ فكلا ارتق 
فردريك الأكر ى مدارج العظمة حظر النقد العلبى لتدابيره الحربية 
أومراسيمه الضصرائبية . وظل ملكا مطلق السلطة وإن حاول أن مجعل تدابيره 
منسقة مع القوانين . 

ولم ببذل أى محاولة لتغيير هيكل الختمع أو الحكومة اللروسيين . 
فظلت انالس والليئات الأداربة كا كانت . إلا أن فرد ريلك شدد الرقابة 
علمها وشارك بمة أكير فى أعمانها ؛ وقد أصبح عضواً فى جهازه البروقراطى. 
قال السفير الفرنسى ١‏ إنه يبدأ حكمه بطر يقة مرضية جدآ فحيما تلفت 
وحدت آثار بره برعيته وعطفه علبا » . ا ولكن هذا لم ععتد إلى 
الئخذ ف من وطأة القنية ؛ فظل الفلاح الروسى أسوأ حالا من اأفرنسى » 
واحتفظ النبلاء بامتيازاتهم , 


ليا ا 


وتضافر تأر فولتر مع تقليد ليبنقس فى إحياء أكادمية برلين للعلوم 
إحياء قوباً . فبعد أن أمسبا فردريك الأول ( ١70١‏ ) أهملها فردريك 
ولمم الأول . أما فردريك الثانى فمّد جعلها الآن أبرز الأكادءيات ف أوريا . 
وقد سلف القول بأنه رد فولف من منفاه . وأراد فولف أن يرأس الأكادممية 
ولكنه كان طاعناً فى السن » ضعين الساققن » فيه شىء من اللمضوع 
للعقائد التقليدية . أما فردريك فأراد رئيساً لها من أصحاب ١‏ العقول الفوية » 
( أحرار الفكر ) » رجلا مواكياً لآخر تطورات العم » لا يعوقه معوق 
من اللاهوت . وعملا باقتراح من فولتدر ( أسف عليه فا بعد ) دعا 
( يوثيو 1١/4٠‏ ) بير أوى مورو ذهوير توى » الذى كان الآن فى منتصف 
عمره » عائداً لئره من بعئة شيرة إلى لايلاند لقياس درجة من درجات 
العرض . وحضر موبرتوى وأغدق عله فردريك العون والتأيد » فبى 
ترآ عظها وأجرى تحارب أحيانا فى حضرة الماك والحاشية . وقك ذضب 
جو لدسعث » الذى لابد قد خير حمعية أندن الملكية » إلى أن أكادعية علوم 


برلءن « تفوق أى أكادعية غيرها فى الوجود , 500 . 


وأمبج هذا كله فواشير . فلا أتبحت لفردريك فرصة زيارة كليفز دعا 
الفيلسوف للقائه . وكان فواشير يومها فى بروكسل » فانتزع نفسه من مركيز نه 
الفكدة » وسافر ١5١‏ ميلا إلى « شلوس مويلاند ؛ . هناك رأى أفلاطون 
الجديد ديونيسيوسه أول مرة » وأنفق ثلاثة أيام ( 11 - ١4‏ سبتمير )1/4١‏ 
ف نشوة غامرة لم يفسدها غير وجود ألجاروتى دموبيرئوى . وق خطاب 
السيدة سيدفيل كتبه. فى ١8‏ أكتوبر أبدى رأبه فى فردريك فقال : 

فى ذلك المكان رأيترجلا من ألطف الرجال ف الدنيا » هو زينة المشتمع » 
ولو لم يكن ملكا لسعى إليه الناس فى كل بلد » فيلسوف ميرأ من التزمت » 
كله حلاوة » وكياسة » وسلوك كرم ؛ ينسى أنه ملك حمن يلى أصدقاءه . 
لقد احتجت إلى جهد من ذا كرنى لأتذكر أن الجالس عند أسفل سريرى ملك 
له جيش عدته ٠١١,٠٠١‏ مقاتل 0 57 

ولم يكن فردريك أفل اغتياطا . فقد كتب إلى مساعده جوردان فى 4؟ 
سبتمبر يقول : 


8 7 


رأيت فواشر الذي كنت تواقاً إلى معرفته » ولكى رأيته وى الربع ممدنى» 
وعقل .وجسدى متوتر الأعصاب ... إن له فصاحة شيشرون ٠»‏ ولطف 
بيانى ؛ وحكمة أجريما ؛ فهو باختصار مجمع شير ما يى من الفضائل 
والمواهب من ثلاثة من أعظ القدماء . وعفله لابى عن التفكير » وكل قطرة 
هداد هى ر<يق ذكاء بقطر من قلمه ... إن لاشاتليه محظوظة بعيشه معها . 
فإن فى وسم إنسان لم يوت من المواهب غير ذاكرة قوية أن يؤلف كتاباً 
رائعاً من الأقوال الحكيمة البى ينثر ها كيفما اتفق . ع (8© 

فلا رجع فردريك إلى برلينلاحظ أن لدبه جبيشاً عدنه ددءر١ ٠١‏ مقائل .ع 
وف ٠١‏ أكتوس مات شارل السادس وارئقت عرش [مير اطورية العسا 
واففر شابة ها جيش من الدرجة الثانية . فى ذلك اليوم ذاته أرسل فردريك 
إلى فولتير خطاباً نذبرأ بالشر » جاء فيه « أن موت الاميراطور يغير كل 
أفكارى. السلمية » وأظن أن الأمور سائحو ق شهر يوايو نحو المدالفع 
والبارود : والهحنود والحنادق ٠‏ بدلا من الممثلات والمراقصس والمسارح ِ 
يحيث أراق مضطراً إلى إلغاء الاتفاق الذى كنا على وشلك إبرامه . (51) 

وأحس فولتير فى قلبه وجعا . أترى تلميذه هذا تاجر حرب كأى ملك 
آخر ؟ وانبز دعوة فردريك إباه لزيارته ى برلين فقرر أن يرى ها هو 
مستطيع صنعه فى سبيل السلام وقد يستطيع فى الوقت ذاته أن يصليح ما فسد 
ببنه وبين فرساى لأن الكردينال فلورى ٠‏ الذى ظل قابضاً على دفة | 
فرنسا كان هو أيضاً ينشد السلام . وعليه فى ؟ نوفير كتب إلى الكردينال 
يعرض خدماته حميلا سرياً لفرنسا » فى محاولة لرد فردريك إلى حظرة 
الفاسفة . وقبل فلورى العرض ؛ ولكنه وبخ الدبلوماسبى الجديد برفق 
على حملاته العنيفة على الدين ٠‏ لقد كنث حدثاً » ور ما طالث حدائتك بعيض 
الثىء» . 7 وفى خطاب آخر بنفس التاريخ (14 نوفير ) كتب الكردينال 
اللطيف ينى بىء بنسلمه كتاب ٠‏ المعارض لمكيافيل من مدام دشاليه وأطراه 
وهو محدس محكة هوية مؤلفه : 

أب كان مؤلف هذا الكتاب ؛ فهو جدير بأن يكون أميرآً إن لم يكنه . 
والقليل الذى قرأنه منه يفيض حكة ومعقولية وفيه تعير عن مبادىء جاديرة 


ؤم ا 


بالإعجاب الشديد » مما يؤهل مؤلفه لقيادة غيره من الئاس » شريطة أن 
يوْتى من الشجاعة ما جعله يطبق مبادئه . فإذا كان قد ولد أميرأ فقد دخخل 
فى ميئاق جليل جدآ مع الشعب ؛ وما كان الاميراطور أنطونينوس مكتسباً 
امد الخالد الذي حتفظ به جيلا بعد جيل لو لم يدعم بعد الة ح كمه تلك الفضيلة 
السامية 11: فى بسطها لجميع الملوك فى مثل هذه الدروس المنرة .. وسوف 
1 ئر تَأَثْراً لاحد له إذا.استطاع صاحب الخلالة الروسى أن بجد فى مسلعى 
بعض التطابق مع مبادئه » ولكنى أؤكد لك على الأقل أنى أعتير #ططه مخططاً 
لأمل وأحمد حكومة ا 

وبعد أن رئب فولشر أداء فردريك للجميع نفقات رحلته عير ألمانيا 
لأول مرة ٠‏ وأنفق زهاء أسبوعين مع الملك فى راينازبرج وبوتسدام 
وبرلين ( ٠١‏ نوفير إلى ١‏ ديسمر ) وارتكب خطأ بإطلاعه فردريك على 
خطاب الكرديئال عن كتايه « المعارض لكيافللى » وتبن فردريك فور 
أن فولشر يلعب دور الدبلومامبي ؛ قفسر مديح فلورى التميل على أنه 
دعوة للتعاون مع فرنسا ؛ وضايقه أن يرى نفسه معوقاً بمقال كتبه فى الفلسفة . 
وتبادل الشعر والأجوبة البارعة مم فوأتير : ورفه عنه بعزفه على الفلوت » 
وصرفه دون شىء محدد أكثر من شكره على الكينين الذى لطف به الشاعر 
برداء الملك . وق 78 نوفير كتب فردريك إلى جوردان وهو يعى فولتر 
دون أن يذكر اسه صراحة ؛ . إن صاحيك البخيل سيعب ماشاء لر وى ظمأه 
الذي لا يطنأ للغنى » فسيقبض ثلاثة آلاف طالر » وهو ثمن غال يدقع 
لمهرج ؛ فا من مهرج بلاط نقد مثل هذا الأجر من قبل » . 7" ويبدو أن 
هذا المبلغ مل نفقات رحلة فولتير ‏ الى تطوع فردريك على الأرجح 
بدفعها ‏ وتكاليف نشر كتابه « المعارض لمكيافللى ؛ الى كان فولتير قد 
قدمها من جيبه اللخاص . وهكذا إذا دخل المال من الباب خرج الحب من 
الشباك :» كا يقولون ؛ إن فردريك نم يستطب دفع نفقات حميل فر نسى 
ولا تكاليف كتاب كان يسره أن يرشو العالم ايناه . 


وغلب تأثير فردريك ولم الآن تعالم الفيلسرف . وكلا حلت فرص 


(ع 25 قسة الحضارة ج ا” ) 


لاش ا 


السلطة وثبعات الحكم محل مو سيق صبأة وشعره وهو بعد أمر ع أزداد 
فردريك بروداً وقسوة » لا بل إن المعاملة السيثة البى كان أبوه يصبا عليه 
أغلظت جلده ومزاجه . وكان فى كل يوم يرى أوائك العالقة |[ ٠ر١١٠‏ 
الذين خلفهم له أبوه » وفى كل يوم كان عليه أن يطعمهم . فأى معى لتركهم 
يمدأون وبيلون ف الس ؟ أما من ظلم يستطيع هؤلاء العالقة رفعه ؛ أجل ؛ 
هناك سيليزيا » الى تفصلها بوهيميا عن الفسا ٠‏ والأقرب إلى برلين منبا 
إلى فيينا ؛ وكان بر الأودر العظى نجرى هابطاً من بروسيا إلى برزلا 
وعاصمة سيليزيا الى لا تبعد عن برلين غير 18 ميلا إلى الجنوب الشرق . 
فاذا يفعل الأساويون هناك ؟ إن لبيت برندبتورج مطالب فى سليزيا 
ق الإمارات السابقة ‏ وهى بيجرندورف » وراتيبور . وأوبيلن ؛ 
وليجنلس ؛ وبر نيج ؛ وفولاو ؛ هذه كلها أخذتها اللمفسا أو ثم التنازل شا عمأ 
عقتضى ترتيبات لم تكن قط مرضية دروسيا , إذن فالآن » والوراثة الفساوية 
حل نزاع » وماريا تريزا صغرة ضعيفة » وعلى العرش اأروسى قيصر طفل 
هو إيقان السادس - الان هو الوقث الملام للإالحاح على تلك المطالب القدمة ؛ 
ولتصحديح تلك الأخطاء القدعمة ‏ ولإعطاء بروسيا وحدة وأساساً جغرافيا 
أعظ من ذى قبل ٠.‏ 00 

وى أول نوفير قال فردريك أيوديفيلز أحد مستشاريه : ٠‏ حل لى هذه 
المسألة : إذا أتبحت لإنسان ميزة فهل ينتفع ما أو لا ينتفع ؟ إنبى مستعد 
مجيشى وبكل ثىء آخر . فإذا لى أستعمله الآن كنت أملك فى يدى أداة 
عدعة الجدوى رش قونها . وإذا استعملت جيشى قيل إنى أوتيت مهارة 
استغلال التفوق المناح لى على جار . » ورأى بوديفياز أن هذا العمل سيعتر 
غملا غير أخلاق . فرد فردريك : ومى كانت الفتميلة معوقا للملوك ؟ 0) 
وهل فى وسعه أن ممارس الوصايا العشر فى عرين الذثاب ذاك الذى يسمى 
الدول العظمى ؟ ولكن ألم يتعهد فردريك ولم بتأييد « الأمر العالى » الذى 
ضمن لاريا تريزا تلك الممتلكات الى خلفها ا أبوها ؟ إن هذا التعهد 
على أية حال كان مشروطً بتأييد الامراطور للطالب بروسيا فى يوليش 


وبرج وهل! التأبيد لم بأت 5 بل على العكس 3 لنافسى بروسيا . 
فالآن ممكن الثأر لذه الإهانة المؤلمة . 


"آم ع 


وعليه فنى ديسمير أرسل فردريك مبعوثاً إلى ماريا تريزا يعرض علا 
جايته إذا أفرت مطالبه فى شطر من سيلزيا . وإذ توقع رفضها لهذا الغرض » 
فإنه أمر شطراً من جيشه يلغ ثلاثين ألف مقاتل بالزحف . فعير الحدود 
إلى سيليزيا ىق *؟ ديسمير قبل وصؤل مبعودث فردريك إلى فيينا بيومين 
وهكذا بدأت الحرب السيدزية الأول ( 47-4 ) » وهى أولى مراحل 
حرب الورائة المساوية . 


ل حرب الوراثة العساوية ؛: ٠1/ا١‏ - لم4 


لزن نتتبع فردريك فى كل تحركاته العسكرية » لأن هذا الكتاب تاريخ 
لعضارة . ولكن -همنا طبيعة الإنسان وسياسة الدول كما تكشف علهما أقوال 
فردريك وأفعاله » والسياسات المتقلبة للدول . ولعل حقائق سياسة القوة 
م تقر فى أى حرب مدونة بأوضح مما تعرت فى هذه الحرب . 

اخترق النيش البرومى سيليزيا دون أن يلنى مقاومة نذكر . فأما النصسف 
المروتسئنتى من السكان » وعم اين عانوا بعض الاخطهاد ف ظل ام 
الفساوى ع فقد رعصوا بفردريك تحرراً لهم ١‏ ( وأما الكاثوليك فقد 
تعهد لم وأو بعهده . بكامل الحرية ل ممارسة ديهم . وق " يناير 
0 استولى على برزلاو فى هدوء . وهو يؤكد لنا أنه ولم يهب بيت » 
ولم عبن مواطن » وقد أشرق النظام المروسى بككل اله » ؛ /*" وكان هذا 
أرق وأرفق استيلاء على مدينة . وأمرت ماريا ثريزا المرشال نايبيرج بأن 
مجمع جيشاً فى مورافيا ويعير به إلى سيليزيا ٠‏ وى ٠١١‏ أبريل اشتبك هذا 
الجيش بقوة فردريكك السيلدزية الرئيسية فى مولفتش » على عشرين ميلا جنون 
برزلاو , وكانت عدة جيش اييرج 8,56١‏ فارس . و ١١,4٠00‏ رأجل » 
و !ا مدفعاً » وعدة فردريك ٠٠4*رك‏ فارس و ١.٠00١‏ راجل © وستس 
مدفعاً » وقد قررت هذه الفروق مراحل المعركة ونتائجها . فغلب الفرسان 
الفساويون الفرسان العروسين الذين لاذوا بالفرار . وأقنع المرشال شفرين 
فردريك بأن يفر مع الفارين مخافة أن يؤسر ولا يفرج عنه إلا بفدية مدمرة . 
ولكن بعد أن ذهب الملك وفرسانه » صمد المشاة الدروسيون لجميع المجمات 


بم #ظى مد 


سواء من الفرسان أو المشاة » أما المدفعية الر وسبة فق أعادت تعرئة مدافعها 
عدكات حديدية وألحقت من الآأذى البالغ بالفساوين ما حمل ايبيرج على 
إصدار أمره بالتقهفر . فلا استدعى فردريلك ثانية إلى ساحة المتال أمبجه 
وأخجله أن يجد أن جدشه كسب المعركة , وأحس أنه أذنب لا بالجدن فحسب 
بل بالاستراتيجية الناقصة + فلقد بعثر رجاله الثلاثين ألفاً فى سيليزيا قبل أن 
يدعم غزوه » ول ينقد الموقف غير شجاعة مشاته وحسن تدريموم . واحام 
فى مذكراته أنه و فكر كثراً فى الأخطاء الى ارتكنبها ؛ وحاول إصلاحها 
فيا تلا ذلك . 0" ول يكن فى بسالته قصور مرة أخرى بعد هذا » وئدر 
أن أخطأ فى 55 أو الاسترائيجية . 


وتمى تبأ هز بمة اميش العساوى إلى ماريا تريزا وهى تستجم عقب ولادة 
طفلها . وبدا أن أملها الوحيد ‏ فى حالة الشبعف الذى أصاب قواتها وماايها 
معقود على معونة من الخارج . فلجأت إلى الدول الكشرة الى تعهدت من 
قبل بتأبيدها للأمر العالى الخاص محكلها . واستجابت انجليره فى حذر ؛ 
فهى فى تحاجة إلى نمسا قوية نثبت لفرنسا . ولككن جورج الثانى خخاف على 
إمار ته الهانوفرية إن خاض الحر ب ضيد جارته بروسيا . وأقر الير لمان الريطانى 
إعانة قدرها ©80١,٠٠٠١‏ جنيه لاريا تريزا ٠+‏ ولكن المبعوثين العربطانيين 
حثرها على أن تتتزل عن سيليريا السفلى ( الثمالية ) لفردريك هنا للسلام . 
وكات فردريك راضبا مبذا الحل . ولكن الملكة رفضته . أما بولنده ؛ وسافوى, 
والمجمهورية ال مولتدية » فقد وعدت كلها بالمعونة » ولكنها أبطات فى إرساها 
إبطاء أفقدها أثرها ف النثيجة , 


وكل اثتلاف ولد نقيضا له . فها إن رأت فرنسا ذلك التقارب بين عدو ما 
التقد مين اجليره والهسا حى بادرت بالتمجالف مع بافاريا ؛ وبرويسا ؛ 
وأسبانيا البوريونية . وقد رأينا أن فرنسا كان لدمبا مكيافللها ع وهو بيل -- 
إيل ؛ الذى اقترح هذه الاية من آيات اللصوصية السياسية . فعلى فرنسا البى 
تعهدت بتأييد الأمر العالى أن تسرع بالإفادة من مصيبة ماريا تريزا » و ذلك 
بتأبيد شارل أليرت الباقارى فى مطالبته بالعرش الأمر اطورى عن طريق 
زوجته . وعلى فرنسا أن تقدم له امال والجند للمشاركة في اهجوم على القسا » 


هخم ا 


فإذا أفلحت الحطة قصر حكم ماريا تريزا على اشر ء واليسا السفى » 
والأراضى المنخفضة الغساوية ٠‏ وأصبح شارل [مير اطور؟ كم بافاريا ؛ 
والفسا العليا » والتترول » وبوهيميا ؛ وجزءاً من سوابيا ؛ أما الاين الثالى 
للك أسبانيا فيأخل ميلان ؛ وعارض فلورى الحطة ؛ وتغلب بيل -- أيل ؛ 
وأرسل ليظفر بتأييد فردريك للمؤامرة . ووقعت فرنسا وبافاريا على تحالفهما 
ل تمفنبورج ق 18 ماير ٠ ١7/41‏ وأحجم فردريك عن الانشمام فلم يكن 
فى وسعه أن يسمح لفرنسا بأن تقوى شوكتما إلى هذا المحد » ولم يفقد الأمل 
فى الوصول إلى تفاه مع ماريا تريزا . ولكن لا لم تعرض عليه سوى 
تنازلات تافهة » فقد وقع بير زلاو فى ه يونيو حلفا مع فرنسا ؛ وبافاريا + 
وأسبانيا ؛ وأراد أن يشارك فى الغنيمة بنصيب إن قسمث المملكاث القساوية , 
وتعهد كل طرف من الأطراف الموقعة على الحلف بألا تعقد حكومئه صلحاً 
منفرداً سرياً . وضمنث فرلسا استلاء فردريك على برز لاو وسيليزيا السفى » 
ووعدت بأن نحث السويد على تعليق روسيا ىق حرب تشغلها ؛ ووافقت 
على إرسال جبش فر نسى مذع قوات الجليره الحانوفرية من المشاركة ف اللعبة . 


أما وقد تركت ماريا تريزا بغر حليف تقرياً » فإنها صممت على 
الاستتجاد بنبلاء احر العسكرين . ركان هؤلاء البلاء » أو أسلافهم : 
قد عائوا الأمرين من حكر الفسا ؛ فقد حرمهم ليوبواد الأول دستور هم 
القدم وحقوقهم الموروثة ؛ فلم بككن لدمهم إذن كبير مبرر لإغاثة حفيدته . 
ولكن مين ظهرت أمامهم فى مجلسهم النياى ( الديث ) فى برسبورج 
١١(‏ سبشمير 4١‏ ) أثر فم مالحا ودموعها . وخطبت فببم باللاتينية ؛ 
واعبر فت بأن حلفاءها تخلوا عنها » وأعلنت أن شرفها وعرشها يعتمدان الآن 
على بسالة وشبامة الفرسان اخخريين والأسلحة الرية وما يروى من أن 
البلاء هتفوا باللاثينية ولعت فداء مليكنا » ( فهكذا حمرا الملكة ) إتما هو 
قصة حيلة هبطت الآن إلى مرتبة الأسطورة , 0 ققد ساوموا كشيراً ) 
واستلوا هنها العديد من الثنازلات السياسية ؛ ولكن حين جاءهى زوسبها 
فرالسيس سيفن ق ١؟‏ سلتمير ومعه مرضع ترقم لم بين يدمما الطفل 
جوزف ذا الشهور السنة » استجابوا للنداء بشبامة » وهتف كثرون منهم 


هلم 


أن حيا مم ودماءهم فداء للملكة () وأقر الس التجنيد العفوى العام . 
ودعوة حميع الرجال للساه ح ؛ وبعد تعطيل طويل ركبث قوة مجرية صوب 
الغرب للدفاع عن الملكة . 

ولو أن شارل أرت واصل زحفه على فيينا لكان الوقت قد فات 
لتخليص هذه العاصمة . ولكن الذى حدث أثناء ذلك ( 1١9‏ سبتمير ) 
أن سكسونيا انضمت إلى الحلف المعادى للئمسا ؛ فخثى شارل الرت أن 
يستولى أوغسطس الثالث على بوهيميا ٠‏ ونصح فلورى الأمير البافارى بأن 
يستولى على بوهيميا قبل أن يستطيع السكوسونى الوصول إللها . وحث 
فردريك شارل على مواصلة الزرحف على فيينا . أما شارل الذى كانت فرنسا 
تموله فقد أطاع فرنسا . وخحشى فردريك أن تصمعح فرنسا بعد غلبة نفوذها 
فى بافاريا ويوهيميا قوة خخطرة على أمن بروسيا ؛ فوقع هدئة سرية مع 
الفسا ( 9 أكتوبر ١1/41١‏ ) وزلت له ماريا تريزا «ؤقتاً عن سيليزيا السغلى 
لحرصبا على إنقاذ بوهيميا . ْ 

وأحدقت ثلاثة سيوش الآان براغ : أحدها بقيادة شارل ألرت , 
والثالى جيش فرسى بقيادة بيل - ايل . ثم عشرون ألف سكسونى . 
وسقطت العاصمة البوهيمية ذات الخحامية الضعيفة بعد الحجمة الأولى ٠5 ١‏ 
نوفير ) ولكن النصر كان كارئة على شارل . ذلك أنه وقد استغرقته اسلحملة 
على بوهيميا ترك إمارته البافارية دون أن يدعمها بأسباب دفاع تذكر . 
وم يدر تخلده قط أن تستطرع هاريا تريزا اهجوم علها وهى مهددة بأخطار 
من هذه النوانب الكثيرة . ولكن الملكة أبدت من مرونة الحركة وسهولة 
التكيف ما أوقع الفزع فى قلوب أعدائها . فقد استدعت عثرة آلاف 
جندى عساوى من إيطاليا . وأخذت الفرق الخرية تصل إلى فييئا . فأمرت 
على هذين الجيشين الكونت لودفج فون كيفمبوار . النى تعلم فنون الحرب 
على بد أوجين أمير سافوى . أما وقد توفرت لحيشين القيادة القادرة ع 
فقد فتدا بافاريا واجتاحاها دون مقاومة تذكر + وى 7 فبراير ١9/479‏ 
استوليا على م ونخ عاصمنها . وفى هذا اليوم نفسه فى فراتكفورت ‏ أم مين 


الام ب 


نوج شارل ألرت امير اطوراً على الإمير اطورية الروعائية المقدسة بأسم شارل 
السا 
06 


أما فردريك » الذى كان يتحول مع كل ريح من رياح القوة » فقد 
دخل الحرب من جديد خلال ذلك . لقد جعل المهدنة مشروطة يكيان أمرها » 
ولكن ماريا تريزا كشفت أمرها لفرئسا ٠‏ ووصلت إلى آذان فرهريك هذه 
الحمسات الدبلوماسية » قبادر بالانضهام إلى حلفائه من جديد ( دسمير 
1 ) . واتفق معهم على خطة يقود ممقتضاها جيشا حرق مور افيا إلى 
الفسا السفلى : وهناك تلتى به القوات السكسوئية والفرنسية البافارية » 
ويزحف اللتميع معأ إلى فيينا . ولكنه كان يقود الآن عملياته وسط سكان 
معادين له عداء نشيطأ » وكأن الفر فسان الجر يون يغير ون على خطوط مواصلاته 
مع سيلمزيا . فارتد ثائية ودل بوهيميا . هناك » على مقربة من شوتوستز . 
هجم على مؤخيرته جيش مساوى بقيادة الأممر اللوريى شارل الكسندر 
١1 (‏ مايو 1745 ) . وكان هذا الأعير ٠‏ زهج أخمت ماريا تريزا > شاباً 
فى الثلاثين وواحداً من ألمع وأشجع أمراء أسرئه . ولكنه لى يكن قريعاً 
لفردريك فى تكتيكات المعركة . وكان لكل منيما جيش علدته نحو كانية 
وعشرين ألف مقائل . وعادت طلائع فردريك إلى ساحة القئال فى الوقت 
المناسب تماماً » فوجه قوها الكاملة ضد جناح مكشوف اللمساويين » 
فتراجعوا فى تقهقر مننظم . ولحقت بالجيش خصائر فادحة » ولكن النتبجة 
أقنعت ماريا تريزا بأنه ليس فى استطاعتما أن تقاتل كل أعدانها في وقت واحد . 
ققبلت نصيحة المبعوثين الإنجلز الذين أشاروا علها بإبرام صلح واضح محدد 
مع فردريلك » وى هذه المرة » وممقتضى معاهدة بر لين (8؟ يوليو 
) نزلت له عن سالمزيا كلها تقريباً . وهكذا وضعت الحرب السيلزية 
الأولى أوزارها ْ ْ 

أما الحيشان العُساويان اللذان يقودهها كيفنهولر والأمبر شارل الكسنددر 
نقد زحفا الآن داخل بوهيميا . وواجهت الحامية الفرنسية فى براغ التطويق 
والتجويم . ورغية فى نحاثى « قياس الخلف :هذا لأحلام بيل ‏ إيل » أمرت 
فرنسا المرشال مايبوا بأن يقود إلى بوهيميا ذلك الجيش الذى كان يشاغل 


ا تت 


وات جورج الثانى فى هانوفر . وإذ تخررت انجليره على هذا النحو , 
فإنما دخلت الحرب بنشاط . وأقرضت ماريا تريزا ٠٠٠,١:ه‏ جنيه » 
وأرسلت ستة عشر ألف جندى إلى فلاندر العساوية ؟ ودفعت الأقالء 
المبحدة 84٠,٠٠٠‏ فلورين مساهمة منها فى نفقات الحرب . وأحالت الملكة 
المال جيوشاً . وسد أحد هذه الحيوش طريق مايبوا قى زحفه على بوهيميا . 
ونجمعت القوات الفساوية . الى ازداد عددها ؛ غير مرة <ول براغ . 
وفر بيل -- إيل ومعظ جنوده إلى مجير بعد أن كلفهم هذا تمناً عالياً . 
وأقبلت ماريا تريزا من فيينا إلى براغ ؛ وهناك توجت أخيراً ( ؟١‏ مايو 
١/4"‏ ) ملكة على بوهيميا . 
وبدت الآن منتصرة فى كل مكان . وى شبر مايو هذا وافقت الأقاليم 

المتحدة على أن تعينها بعشرين ألف مقاتل . وبعد شبر هزم حلفاؤها الإنجدز 
أعداءها الفرنسين فى ديتنجن . وكان لسيطرة البحرية الإمجلزية على الببحر 
لمتوسط أثر فى دعم قضيتها فى إبطاليا . فى ١٠‏ سبتمير انضم ملك سر دانيا 
شارل إمانويل الأول إلى حلف من الفسا والجلتره . ونال شربحة من لباردية 
عن النسا وتعهداً منانجلتره بأن تدفع له ٠٠١,0٠١‏ جنيه كل عام نظير 
٠دغهرةة‏ حندى ؛ وهكذا اشترى الحند بالحملة . والملوك بالتسجرئة . 
وداعبت الآن هاريا تريزا الأحلام . لا باسئر داه سيليزيا فحسب ١‏ بل يضم 
يافاريا » وال لزاس » واللورين ٠‏ إلى امسراطوريها . إذ كانت عنيدة وقت 
الانتصار بقدر ماكانت باسلة وقت الشدة . 


أما فردريلك فقد داعب السلام برهة . ففتح دار أوبرا جديدة فى برلين ؛ 
وقرض الشعر »: وعبثت أنامله بالفاوت . وجدد دعوتاه لفواتر . ورد 
فولشر بأنه ما زال وفيا لاميلى . ولكن حدث عند هذا المنعطف أن الوزارة 
الفرنسية - اابى راعها أن تجد فرنسا فى ترب مع اتجلتره . والفسا . 
والجمهورية الهولندية ٠‏ وسافوى -. سردانية . تلدكرت أن عبقرية فردر يلك 
وعمالقته سيكون عونا مرحباً به + وأن الباكاته لمعاهداته البى أبرمها مع 
فرنسا بمكن اغتفارها إذا انهك معاهدته مع المسا ؛ وأنه قد مكن إقناعه 
يأن يرى فى سطوة المْسا المتبعثة .ن جديد خخطراً ينهد سلطانه على سيليزيا 


ن ا لخم 


بل على برويسيا . فن يستطيع أن يوضح له هذا على أحسن وجه ؟ لم لا جرب 
فولتير ١‏ الذى بيده الآن دعوة من فردريك ٠»‏ والذى يتوق دائما لآن يلعب 
دوراً ف السياسة ؟ 

وهكذا عاد فولتشر داعية السلام مخترق ألمانيا فى مركبة يغب داخلها 
ويتأرجح . وأنفق هناك ستة أسابيع ( من "٠‏ أغسطس إلى ؟١‏ أكتوبر 
١74‏ ) وهو نحاول إقناع فردريك نفوض الحرب . ولم يستطع الملك 
أن يلتزم بوعد ٠.‏ فصرف الفيلسوف خاوى الوفاض إلا من التحيات . ولكن 
تقدم حملات عام 19/44 أدخل فى قلبه الحوف على سلامته وعلى دوام 
مكاسبه . فنى ١6‏ أغسطس بدأ الحرب السيليزية الثانية . 

وأراد أن يفتح بوهيميا . ولماكانت سكسونيا تقع بين برلين وبراغ » 
فقد سر جنوده مخترقاً درسدن » نأمط بذلك أوغسطس الثالث الغائب 
عن وطنه . وما وا الثانى من سبيتمير حبى كان رجاله العانون ألفاً يدقون 
أبواب براغ . وى ١١‏ سبتمير استسلمت الحامية الفساوية . وبعد أن ترك 
فردريك غخسة آلاف جندى لادتلال العاصمة البوهمية » ز ده جنوباً 
وهدد فيينا من جديد . وردات ماريا تريزا بتحدى هذا الحطر » فركبت 
على عجل إلى برسبورج وطلبت من الديت الغخرى تجريدة أخرى من الحند ء 
فجمع لحا 44,٠0١‏ ع وبعد قلول زادهم 70,0٠٠‏ آخخرين . وأمرت الأمير 
شار ل بالكف عن مهاحمة الأالزراس وقيادة الحبس العساوى الرئيسى شرقاً 
لاعتراض زحف اللروسيين . وتوقع فردريك أن الفرنسين سيطاردون 
الغساويين ٠‏ ولكنهم لم يفعلوا . فحاول أن يكره شارل على النتال . غير أن 
الآمر تجنبه . ولكنه دعم جهود المغيرين لقطع خخطوط اتصال الروسيين 
بسيلز يا وبرلن . وأعاد التاريخ افسه + فقد وجد فردريك جيشه معزولا 
وسط سكان من الكاثوليك المتحمسين للذهبي المعادين له عداء فيه دهاء 
وبراعة . وكانت الحنود النحرية فى طريقها للانضمام إلى الأمير شارك . 
ونمى إلى فردريك أن سكسونيا دلت الحرب صراحة فى صف الفسا . 
وخاف ؤرديك أن يعزل عن عاصمته وعن مصادر تمويئه » وأمر الخحامية 
المروسية بالتحلى عن براغ ؛؟ وق ٠‏ ديسمير قفل راجعاً إلى برلن + دوت 
زهوه الماضى . بعد أن تعلم أن اللحادع قد مخدع . 


هه ا 


وجرى ثيار ليرب أشد ما يكون معاكسة له . فى 8 يأير ١9/46‏ 
وقعت الجطلره » والأقالم المتحدة : وبولئده سكسوليا اق وأرسو 
ميثاقاً مع المْسا وعد حميم موقعيه بأن يرد لكل منهم كل ما كان تملكه فى 
4 - ومعبى هذا أن تعاد سيلزيا هر يا تريز! . ووعد أوغسطس الثالث 
بأن يقدم ددرءي مشاتل نظر دددرهة| جنيه من ا|#لره وهولئدة : 
بواقع جسة جدبات لكل نفس . وق 7١٠‏ يناير مات شارل اأسابع بعد أن تقلد 
عرش الامير اطورية برهة قصيرة جداً » وكان يبلغ الثامنة والأربعين » وقد 
أعرب حين حضره النية عن أسفه ا ألحقه بوطنه من خراب من جراء 
تطلعه لعرشى الامير اطورية وبوهيميا » وطلب إلى ولده مكسمليان جوزف 
أن يقلع عن هذه الدعاوى ويسالم البيت المالك الُساوى : وامتثل الناخحب 
الجديد للنصيحة رغم اعتراضات فرنسا ؛ فى ؟"؟ ابريل تخى عن كل 
دعاوى فى عرش الامراطورية » ووافق على تأييد الدوق فرنسس ستيفن 
فى مطالبته بالتاج الاممر اطورى . وسعبت الجنود المساوية من بافاريا . 

وفكرت الملكة الآن لا فى استرداد سيليزيا فحسب ٠‏ بل ق تقطيم 
أوصال بروسيا ضماناً لها من أطاع فردريك 07 . وقد أقلقها مؤقتاً انتصار 
الفرنسيين على حلفاثها الإنجليز فى فونتنوا ( 1١‏ مايو ١1/48‏ ) ء ولكنها 
فى ذلك الشبر أرسلت جيشها الرئيسى إلى سيليزيا وأصدرت إليه الأمر بالدخول 
ف المعركة . والتى المساويون الذين عززتهم فرقة سكسونية بفردريك 
ف هوهنفريدبرج ( 4 يونيو ١1/44‏ ) . هنا أنقذته براعته التكتيكية » فقد 
نشر خيالته ليستولوا على تل استطاعت مدفعيته أن تقصف منه مشاة العدو . 
وبعد ساءث من التقتيل السحب العساويون والسكسون تاركين وراءه 
أربعة آلاف قتيل وسبعة آلاف أسر وكانت تلك المعركة الفاصلة فى الحروب 
السيلدزية . 

وعادت انجليره تطوع دبلوماسيتها لمقضيات السلام . فقد أكرهها 
غزوة 1745 الاسئيوارتية على سحب خيرة جندها من فلاندر ٠‏ واستولى 
المرشال دساكس على المدينة تلو المدينة لفرنسا : وحتّى على القاعدة 
الإنجليزية الكيرى فى أوسئئد : وخشى جورج الثانى أن يصل الفرئسيون 


م 41 هد 


المنتصرون إلى إمار ده بوبه هانوفر . أما المرلان ابر يطانى الذى خلع 
ولبول لحبه السلام فقد مل الآن حرياً كلفت لملايين من الدناندر الغالية ع 
فضلا عن آلاف الرجال الذين عكن تعويضهم ٠‏ وناشد المبعوثون الإنجلز 
ماريا تريزأ أن تصل إلى تفاهم مم فردريلك 57 للقوات العساوية والإنجلزية 
من التركيز على فرنسا الى نفسخ فا العافية قائدكادت انتصارته تعدل غر اميائه . 
ولكن الملكة أبت ٠‏ فهددها انجلتره بسحب كل معونة وإنباء كل دعم مالى » 
ولكنها أصرت على الرفض . فدعت الجلئره فردريلك إلى مؤتمر فى هانوفر ) 
وهناك وقعت مع ممثليه صلحاً منفرداً ( ١؟‏ أغسطس ١ ) ١1,48‏ وقبلت 
انجلئره يمقتضى هذا الصلح شروط معاهدة برلين . الى أكدت ملكية بروسيا 
أسيلزيا » ووافق فردريك على تأييد انتخاب الدوق فرانسس ستيفن 
امبر اطوراً . وف 4 أكتوبر . ف فرالكفورت . توج فرانسس إمبراطور ؛ 
وأصببحت ماريا تريزا إميراطورة . 


وأمرت قوادها بأن يواصلوا الحرب . فقائلوا التروسيين فق زور 
بيوهيميا ( 7١‏ سبتمر ) وق هينر زدورف ( 11 وشير ؛ » وهرم 
الغساويون مرتئن رغم تفوقهم العددى , وتقدم خلال ذلك جيش برومى 
بقوده ليوبولد أمير أنبالت . دساو فى سكسونيا . وعند كسلدورف 
( 18 ديسمر )بس عق القوات الى نحمى درسدن . ودخخل فردريك درسدن 
قادماً إإما بعل النصر 2 دول مقاومة وف شباهة و معادة م فحظر أغمال 
اليب والسلب : وطمأن أبناء أو غسطس الثاللك الذين فروأ إل براغ : 
وعرض الانسحاب من سكسونيا إذا انشم الملك التاخب إلى امجليره 
فى الاعتراف بتملك فردريك لسيليزيا وكف عن مساعداته لاريا تريزا ؛ 
ووافق أوغسطس . ووجدث ماريا تريز! نفسبا وحيدة بعد أن نخلت عا 
انجلثره وسكسونيا . «فأبرمت معاهدة درسدن ( 76 ديسمير ١/45‏ ) 
الى نزلت فما عن سيليز يا ومقاطعة جلاتز لبروسيا . وهكذا وضعت الحرب 
السيلزبة الثانية أوزار ها . 

و فقذن لخر نيا الو أرنة العساوية الآآن معئاها بن ولكما اسثمر ثت 
فحاريت فرنسا الفسا والجلتره على السلطة فى فلاندر ؛ وحاربت فرنسا 


الاق ا 


وأسبانيا والفسا وسردينا على السلطة فى إيطاليا , وكان لانتصارات العساوين 
إبطاليا ما يقابلها من انتصارات للفرشيين فى الأراضى المتخفضة . 
وأخيرا أكره الإعياء المالى » لا أى نفور من المذابح » المتخاصمين على 
الصلح . وانبت حرب الوراثة المساوية بهاية مؤسفة عقتضى معاهدة 
إكسلاشابل » بعد مفاوضات طالت من إبريل إلى نوشير ١1/44‏ : وثبت با 
استيلاء فردريك على سيايز يا » وكان هذا الكسب القيم الوحيد الذى استطاعت 
أى دولة من الدول الظفر به لقاء تمانية أعوام من التنافس ق التدمير . 
ل ل ل 0 
واعثرفت بالأسرة الهانوفرية المالكة فى انجلئره » ووافقت على طرد المطالب 
الغاب بالعرش من الأراضى الفرئسية . 

واستراحت الدول غانية أعوام حي يستطيع مخاض النساء أن يعوض 


النقص ف الخحيوش لحولة جديدة فى لعمة الملوك . 


ه - فردريك فى أرض الوطن : 48/ا١‏ ٠ه‏ : 

قفل الملك الظافر الذى أدركه التعب إلى برللن (8؟ دسمير ه4لا١ا‏ ) 
وأقسم أن ٠‏ سيكون منذ اليوم سلام إلى آخر حياتى ! » 4400 ونددت به كل 
أوربا خخارج بروسيا ( وندد به بعض الناس داخلها ) لصا غادرا ؛ وأعجيت 
به لصأ ناحداً , واستنكر فولءز مذائحه ولقبه ( الأكير » 9 (أو العظم ) . 
وكان فردرييلك قد رد ق 1 على احتجاجات الشاعر ثقال : 

تسألى 5 من الزمن اتفق زملائى على أن يدمروا العالمى فيه . وجوانى 
أنه ليس لى أدنى عل به ٠‏ ولكن الفتال أصبح فاشية هذا العصر . وفى ظلى 
أن أمده سيطول . وقد أرسل لى البيه دسان ‏ بير ء الى خصى بشر ف 
مكائببى ؛ كتاباً خيلا فى طريقة رد السلام إلى ربوع أوربا والحفاظ عليه 
إلى الأبد .. 

وكل ما ينقص الحطة لكى تنجح هو موافقة أوربا وبضعة توافه ممائلة. 89 


وقد قدم لأوربا دفاعه فى كتابه الذى نشر بعد موته باسم « تاريخ 


اذ ا د 


جيل ؛ ١‏ واعتنق فيه مبدأ مكيافللى الذى غلب فيه مصلحة الدولة على هبادىء 
فضيلة المرد . 

رما رأت الأجيال القادمة بدهشة فىيهذه المذكرات رواياتث عن معاهدات 
أبرمت ثم نقضت . ومع أن هذه التصرفات سوابق كشرة » فإنها ما كانت 
تشفع للمؤلف لو لم يكن لديه ممررات أفضل يعتذر بها عن سلوكه ٠‏ إن 
مصلحة الدولة جب أن تقوم قانوناً الملوكه ٠‏ وتجوزا؛ نقض اغالفات لأى من 
هذه الأسباب : 

١‏ - حس لاا يوق دليف ما بتعهداته ؟ ؟ ‏ حين يبيت حليفي غعداعلك» 
وحين لا يكون أمامك سبيل إلا أن تسيقه إلى خداعه +  #‏ حين تفرض 
عليك قوة قاهرة تضطرك إلى نقض اتفاقاتك . 4 حين تعوزك الوسائل 
لمواصلة الحرب .... ويبدو لى واضحا جلياً أن الفرد الذى لا يتولى منصبآ 
عاماً جب عليه أن يوق بوعده بكل أمانة ... فإذا دع استطاع أن يطلب 
حماية القوانئن له .. ولكن إلى أى محكة يلجأ الملك إذا انملك ملك آآخحر الموائبق 
التى بذهًا له ؟ إن كلمة فرد ما تنطوى على كارثئة لرجل واحد فقط » ولكن 
كلمة ملك قد تحر كارئة شاملة على أثم برمتما . وهذا كله تمكن اخنزاله إلى 
سؤال واحد هو : هل من اللحر أن مبلك الشعب أم أن مخرق الملك معاهدة ؟؟ 
وأى أبله متردد فى المبواب القاطم عن هذا السؤال ؟ 840 


وقد وافق فردريك اللاهوت المسيحى على أن الإنسان بطبيعته شرير . 
فلا أعرب مفتش تعلم يدعى زولتسر عن الرأى بأن « ميل البشر الفطرى 
يتجه إلى ادر أكثر من الشر » رد الملك عليه قائلا « أواه باعز يزى زولنسر » 
إنك لا" تعرف هذا النوح الإنسانى اللعدن . م . وم يقتصر فردريك 
على جرد تقبل تحليل لاروشفوكو طبيعة البشر على أنها أنانية شخالصة » بل آمن 
بأن الإنسان لن يقر بأى قيد على الجرى وراء مصلحته إن لم يكبحه اللنوف 
من الشرطة ما دامت الدولة هى الفرد مضروباً ف أعداد كثيرة ء ولبس هناك 
شرطة دولية يردعها عن أنانيها الجاعية . فلا سبيل إذن إلى كببح ماحها 
إلا أن تاف سطوة غرها من الدول . ومن ثم كان أول واجبات ١‏ خادم 
الدولة الأول » ١‏ كاب مى فردريك نفسه ) أن ينظ قوة الأمة على الدفاع 1 


4ه ب 


وهى نتضمن السبق بالمجوم -- أى أن تفعل بالآخرين ما يبيتون أن يفعلوه 
بك . وهكذا كان الجيش فى رأى فردرياث . تا كان ق رأى أنه 1 أساس 
الدولة . لقد أرمى دعام اقتصاد تشرف عليه الحكومة وتخططه بعناية : 
ورعى الصناعة والتجارة . وبعث عملاءه إلى حميع أرجاء أوربا ليجلبوا 
مهرة الصناع : وانخترعين . والصناعات » ولكنه أحس أن هذا كله لا غناء 
فيه آخر الأمر إن لم يصنع من جنوده أفضل جيوش أوربا تدريباً . وأضبطها 
نظاماً » وأجدرها بالثقة والاطمئنان . 


أما وقد ملك هذا الجيش ١‏ ومعه بوئيس حسن التنظم + فإنه لم ير به 
حاجة إلى الدين معواناً على النظام الاجماعى . فليا سأله ولم برتزويك ألا يرى 
أن الدين دمامة من أفضل دعام سلطة الحا 5 . أجاب ٠‏ إلبى أجد الكفاية 
فق النظام والفوانين .... لقد كانت الدول تحكم حكناً جديراً بالإعجاب حين 
م يكن لدينك وحود ,ع 53 ولكنه قبل أى عرن استطاع الدين بذله 
فى غرس اللمشاعر الفاضلة الى تعين على ١‏ النظام 1 . وى ميم الأديان 
فى مملكته : ولكنه أصر على تعيين الأساقفة الكاثوليك لا سما ى سيليزيا . 
(كذلك أصر الملوك الكاثوليك على تعيين الأساقفة الكاثوليك . وعين الملوك 
الإنجليز الأساقفة الانجليكان . ) وقرر أن بكون لكل إنسان الحرية فى أن 
يعبد كا يشاء . أ و لا يعبد على الإطلاق . وشمل هذا الروم الكاثوليك . 
والمسلمن ؛ واأتوحيدين ؛ ؛ والملحدين . على أنه كان هناك قيد واحد على هذه 
الحرية ؛ فحين كان الجدل الديبى ينقلب إلى السب أو العنف الشديدين . 
كان فردريك مخمده كا لممد أى خخطر مبدد السلام الداخلى , وفى سنوانه 
الأخيرة كان أقل تساعاً مع الهجيات على حكومته منه على المججات على الله . 

فثى رجل كان . مرهب أوربا هذا ومعبود الفلاسفة ؛ لم يزد طوله 
على خمسة أقدام وست بوصات . وليست هذه بالقامة الشاعئة . وقد غلبت 
عليه السمئة فى شبابه » ولكنه غدا الآن بعد عشر سنين من الحكم والمدرب 
تخيلا » عصياً » مشدودا ؛ وكأنه سلك من الحساسية والنشاط الكهربيين . 
له عيئان حادتان فبما ذكاء نفاذ متشككك . وله قدرة على الفكاهة + ولكته 
اللذكية لا تفل حدة عن نكت فولتشر . كان فى وسعه » كإنسان لا يعار ضه 


داش سد 


أحد ؛ أن يكون غاية في اللطف » ولكنه كلكا كان صارماً » وندر أن خف 
العدل بالرحمة » فكان يستطيع أن يناقش الفلسفة مع مساعديه وهو يرقب 
ف هدوء جنوده وهم بعانون الجلد وكان لكلبيه لسان لاذع جرح أصدقاء ه 
أحياناً . وهو شديد الشح عادة » كرم بين الحدن والحين . وإذ ألف أن يطاع ؛ 
فقد أصبح مستبد الطيع ؛ لا يكاد يطيق اعثّر اضاً ؛ وندر أن يلتمس النتصيحة؛ 
ولا يعمل لبا إطلاقاً . فيه وفاء لأخصاله » ولكنه محتقر النوع الإنسانى . 
ادر الحديث مع زوجته . يضيق علبها فى النفقة » ومزق ق وجهها الكشف 
الذى دونت فيه احتباجاتها فى مسكنة . 09 وكان عادة لطيفاً ودودآ 
لشقيقته فلهلمينا » ولكنها هى أبضاً وجدته أحياناً متحفظاً فائر العاطفة . (84 , 
أما غر ها من اانساء ء باستئناء الأمرات من زواره : فقد باعد ما بيمبن 
وبينه ؛ لم يكن به ميل للطائف الأنثى ومفاتها . سواء الجسدية أو الحلقية » 
وقد أبغض ثرثئرة الصالونات . وآثر الفلاسفة والشبان ملاح الوجوه » وكشراً 
ما صمب أحد هؤلاء إلا مسكته يعد العشاء . (5) ور مما كان حبه للكلاب 
أكثر حى من حبه لهؤلاء . وكان أحب رفاقه إليه فى أخريات عمره كللابه 
السلوقية الى كانت تنام فى فراشه + وقد أمر بإقامة أنصاب على قبورها » 
وبأن يدفن مجوارها 7 لد وجد أن من العسير عليه أن يكون قائداً 
اجحاً وإنساناً محبوباً فى وقت واحد . ْ 

وق /!4ل/ا1 أصبب بنوبة فالج وظل فاقد الوعى نصف ساعة ؛ (51) 
بعد هذا قاوم ضعف صحعته بالعادات الثابتة والحمية ٠‏ ينام على حشية رقيقة 
فوق سرير بسيط قابل للطى . ويستجلب النوم بالقراءة . وكان يقنع ق 
منتصف عمره هذا بالنوم خمس ساعات أو ستاً فى اليوم » فيستيفظ فى الثالثة » 
أو الرابعة . أو الخامسة صيفاً . وبعد ذلك شتاء . لا يقوم على خدمته غير 
خادم واحد ‏ أه, واجباته أن بوقد له ناره وحلق له لحيته ١‏ وكان تقر 
الملوك الذين لا يستغنون عن مساعدين يلبسوبم ملابسهم . ولم يعرف عئه 
نظافة الشخص أو أناقة الملبس . فكان ينفق نصف يومه وهو ق روبه » 
ونصفه فى سثرة الحارس . يبدأ فطوره بعدة أكواب من الماء » ثم عدة أقداح 
من القهوة ٠‏ ثم يتناول بعض الكعاك . ثم كثيرأ من الفاكهة . وبعد الفطور 
.يعزف على الفلوت . متأملا شئون السياسة والفلسفة وهو ينفخ آليته . 


46 لس 


وق نحو الحادية عشرة من كل صباح محضر تدريب جنذه وعرضهم . 
وكانت وجبة الظهيرة الرئيسية #تلط عادة بالمداولات . ثم ينقلب بعد الظهر 
مؤلفاً » فينفق ساعة أو ساعتين ف كتابة الشعر أو التاريخ ؛ وسنجده مؤرخياً 
متاز؟ لأسرته ولجيله . فإذا فرغ ساعات للإدارة روح عن نفسه بالحديث 
مع العلاء » والفنانن ٠‏ والشعراء . والموسيقيين . وف السابعة مساء قد 
يشارك فى حفلة موسيقية عازفاً على الفواوت . وف الثامنة والنصف نحل موعد 
حفلات عشائه المشبورة ق سالسوسى غادة ( بعد مايو /41/ا١‏ ) » يدعو 
إلها أخص أخصائه ء وكبار زواره . وأقطاب أكادعية برلين . وكان يطلب 
إلهم أن يكونوا على حميهم ٠‏ وينسوا أنه ملك . ويتحدثوا دون خورف ؛ 
وهو ها فعلوه فى كل موضوم إلا السياسة . وكان فردريك نفسه يتكلم ى 
إسباب » وعلٍ . وذكاء . يقول أمير لين وكان حديثه موسوعياً » فالفنون 
الجميلة » والحرب . والطب . والأدب . والدين » والفلسفة . والأخلاق غ 
والتاريخ والنشريع ٠‏ تعرض علٍى بساط البحث كل فى دوره, . 9 
ولم ينقص الحفل غر مفخرة واحد حى يصبح مأدبة للفكر . وقد أقبل ق ٠١‏ 
يوليو ١/8١‏ . 


5 فولتير فى ألانيا : ٠هلا١4-1ه‏ 

لقد رضى حى هو عن استقباله . فقد اصطنع فردريلك العادات الغالية 
فى الترحيب به . كتب فولشر لريشليو يقول ١‏ تناول يدى ليقبلها » وقبلت 
أنا يده : وقلت إننى عبده . » 9") وأفرد له مسكن أنيق, فى قصير سانسوسى » 
فوق الجناح الملكى مباشرة . ووضعت خيول الملك ومركباته » وحوذيوه : 
ومطبلخه » نحت تصرفه . وأحاط به أكثر من عشرة مخدم يغالرن ف العئاية 
به » وخطب وده عشرات الأمراء . والأمراث ء والشلاء ٠‏ والملكة 
ذامها . وقد عينه الملك كبراً لأمنائه براتب قدره عشرون ألف فرنك 
فى السنة » ولكن أهم واجبائه كان تصحيح الفرنسية فى شعر فردريك وكلامه . 
ول يتقدمه فى حفلات العشاء غير الملك . وذهب زائر ألمللى إلى أن مطار حام) 
أطرف ألف مرة من أى كتاب » 447 


ب لاه ب 


وقد قال فولتر بعد ذلك مستحضراً هذه الأحاديث « لم محظ مكان أخخر 
فى الدنيا حرية أكير فق الحديث عن نخحرافات الإنسان . م 30 

وقد انتشى طرباً مبذا كله . فكتب إلى دارجتتال ( سبتمير ١/5٠١‏ ) 
بقسول : ظ ْ 

إنى أجد مرفأ لحأ إليه بعد ثلاثين عاماً من العراصف . أجد حماية 
ملك » وحديث فيلسوف » وخلالا لطيفة لإنسان محبوب » كلها مجتمعة 
فى رجل ظل ستة عششر عاماً يتوق إلى تعزيبى عن عيرات حظى وتأميى 
من أعدائى ... هنا أطمئن إلى مصير هادىء إلى اللهاية . وإذا جاز للإنسان أن 
يطمئن إلى أى شىء » فهو نخلق مللك بروسيا . 137 

وكتب إلى مدام دنيس يطلب إلا أن نحضر وتعيش معه فى فردوسه , 
على أنها محكمة آثرت باريس والعشاق الأصغر » فحذرته من إطالة المكث 
فى برلين . وقالت فى خخطاءها إن صعبة السلطان لا يؤمن جانهاء فهو يغخر رأيه 
ويبدل محاسييه ٠‏ وعلى المرء أن يكون على حذر دائاً من أن يعارض مز اججه 
أو إرادته . وسيجد فولتر نفسه إن عاجلا أو آجلا خادماً وسميناً أكثر منه 
صديقا ' ذا 

وأرسل الفيلسوف الأحى الطاب إلى فردريك فكتب له هذا الرد 
( 7 أغسطس ) وهو كاره أن يفقد الغنيمة الى تريد الظافر مها : 

قرأت الخطاس الذى كتبه ابن أختلك من باريس . وإلى لأقدر لها الود 
الذى تكنه لك . ولو كنت مكان مدام دئيس لفكرت كا تفكر . أما وأنا 
ما أنا . فإنى أفكر بطريقة أخرى . وإنه ايحزنى أن أكون سيبا فى تعاسة 
عدو » فكيف إذن أبغى بلبة رجل أقدره . وأحبه » يضحى من أجلى ببلده 
وكل ما هو عزيز على الإنسانية » لا يا عزيزى فولتير » أو أنى تبينت أن 
إنتقالك إلى هنا سيلسق بك أقل أذى لكنت أول من يثنيك عنه . وإفى لأوثر 
سعادتك على سرورى المفرط بتملكك . ولكنك فيلسوف . وكذلك أناء 
فأى شىء إذن أكثر طبيعية » وبساطة ء وتمشياً مع نظام الأشياء » من أن 
نيح فلاسفة خلقوا ليعيشوا معا » تر بطهم دراسات واحدة » وميول واحدة ؛ 

( م لاساقصة الحضارة ج7” ) 


سا اك س 


وطريقة تفكير مشامبة » ممنح بعضهم بعضاً هذا الإشباع لرغباتمهم 
إنى للك رن مدي جنا لوأك متمد أ لدب لان 
الذوق ٠‏ وأنك واجد فى كل التعزيات الى تمكن أن يتوقعها رجل له كفايتك 
من رجل يقدره . مساء اللدير . (18) 

ولم بقتضى تدر هذا الفردوس من أكير الفيلسوقين سنا أكار من 
أربعة أشبر . لقّد كان فولتر مليونرا » ولكنه » لم يطق أن يفوت عليه 
غرصة قد تضخم ثروته . ذلك أن بنك سكسونيا كان قد أصدر أوراقاً 
سميت « شبادات إيراد ) » هبطت إلى نصف قيمبا الأصلية . وقد اشترط 
فردريك فى معاهدة درسدن دفع تمن الأوراق الى اشئراها الروسيون » 
عند استحقاقها بقيمتها الإسمية ذهباً » واشترى بعض الدروسيين الحبثاء بععض 
هذه الأوراق بثمن مخس ى هولنده ثم صرفوا ثمها كاملا فى بروسيا . 
وى مابو ١0/48‏ حظر فردريك هذا الاستراد إنصافاً لسكسونيا . وق ١‏ 
نوفير 1148 استدعى فولتر فى بوتسدام مصرفيا مهودياً يدعى أبراهام 
هر ش . وق رواية هرش أن فولتر طلب إليه أن يذهب إلى درسدن 
ويبتاع له مباغ «" 4 أيكوسا أوراقا بسعر خمسة وثلاثين فى الاثة 
من قيمما الإامعية . وزعم هرش أله نبه فولدر إلى أن هذه الأوراق امالية 
لا مكن جلها قانوناً إلى بروسيا » وأن فولتتر وعده بأن محميه » وأعطاه 
خطابات نحويل على باريس ولييزج . وضمانا هذه المبالغ أودع هرش لدى 
فولتير ماسات قدرت من قبل بلغ 18,47٠‏ أيكوسا . ولكن فولدر ندم 
على هذه الاتفاقات بعد رحيل عميله ؛ وقرر هرش بعد وصوله إلى درسدن 
ألا بمفى فى تنفيذ العملية » وأوقف فولتر الدفع على خطابات التحويل : 
وعاد المصرق إلى برلين . ويفول هرش إن فولتتر حاول أن يرشوه 
ليسكت » بشراء ماسات قيمها ثلاثئة آلاف ايكوس . وتنازعا عل تقدير 
القيمة وأمسك فولتير برقية هبرش وصرعه + 227 فلا لم يتلق ترضية 
أكثر من هذا جعل السلطات تقبض عليه » وعرض النزاع على الممكمّة علناً 
5٠ (‏ ديسمير ) . وفضح هبرش خخدطة فولتير لشراء الأوراق السكسونية » 
فأذكرها فولتير زاعباً أنه أرسل هبرش إلى درسدن لشراء فراء » ولكن أحد 
لم يصدقه . 


5 3 


فيا مع فردريك ببذه الورطة بعث برسالة غاضبة من بوتسدام إل 
فولتير فى برلين ( 58 فراير ١09/8١‏ ) : 

لقد سرنى أن أستقبلك فى بينى ؛ وقدرت عبقريتك » ومواهيك » 
وعلدلك . وكان لى ما يرر اعتقادى بأن رجلا فى مثل سنك أعياه النضال 
مع الكتاب والتعرض للعاطفة بجىء إلى هذا المكان ليحتمى به احماءه 
عرفا آمن . 

ولكنك حين وصلت النتزعت مى بصورة غريبة بعض الشىء أمرا 
بألا أكلف فريرون بكتابة الأنباء من باريس + وكان فى من الضعف ... 
ما جعلى أمنحك سؤلك » مع أنه ليس من حقنك أن تفرر أى الأشخاص 
بجب أن أستخدم . وقد شعرت بأن باكولار دارنو ( شاعر فرسبى فى بلاط 
فردريلك ) أساء إليك » والرجل الكرم السمح كان يعفر عنه » أما المنتقم 
فيطادر أو لئك الذين يطيب له أن يبغضيم ومع أن دارنو لى يسبىء إلى 
بشىء ؛: فإلى طردته سيبك ... ثم كانت لك مع مبودى خصومة هى 
أقذر الحصومات فى الدنيا » وقد أثارت فضيحة رهيبة بى طول المدينة 
وعرضبا . وهمسألة ثبادات الإبراد تلك معروفة جيدا فى سكسوئيا حبى لقد 
شكرالى مها شكاوى هرة . 

وإننى هن جهبى كنت محافظاً على الهدوء والسلام فى بيى حبى وصلت ؛ 
وإلى أنذرك بأنك إن كنت مولعا بالدس والتآمر فقد أخطأت اختيار من 
يعينك عليه . فإنى أحب الناس المسالمين الحادثين الذين لا يشيعون فى سلوكهم 
انفعالات الدر اما المأساوية . فإن اعيزمت العيش عيشة الفلاسفة » فسيسرثى 
أن ألقاك » أما إن أسلمت نفسك لكل سورات غضبك والفعالك ودخلت 
ف مشاجرات مع كل الناس » فإنك لن نمحسن إلى مجيئك هنا 5 وخر لك 
أن تبى فى برلن . 

وحككت المحكة لصالح فولشر . وأرسل إلى الملك اعتذارات ذليلة 
وعفا عنه فردريك . ولكنه نصحه بأن ٠‏ يكف عن الشجار » سواء مع 
العهد القدم أو الحديد . + "0 وبعدها أنزل فولشر ببتا ريفياً لطيفاً 
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يسمى ١‏ بيت المركز » ويقع قرب سانسوسى . وأرسل له الملك تأكيدات 
باحتر امه الحدد » ولكن حماقة قة فولتير لم تذهب به إلى ححد الثقة مها . وبعث له 
الملك الشاعر قصائد يطلب إليه لبذيب فرنسيئها » وأضئى فولشر نفسه فما 
كثراً وأغضب كاتبا بإدخال تغيرات حادة علبها . 


ونظم فولتير الآن قصيدته المسماة ١‏ فى القانون الطبيعى » » وقد حاولت 
أن تجد الله فى الطبيعة » مقتدية فى ذلك بطريقة الكسندر بوب على الأخص . 
وأهم من هذه القصيدة مضموناً قصيدة ٠‏ عصر لويس الرابع عشر » الى 
أملها وصقلها خلال تلك الأشبر المقلقة ثم نشرها فى برلين (١هلا١‏ ) . 
وكان حريصاً على الفراغ من طبعها قبل أن يضطر لسبب ما إلى الرحيل عن 
ألمانيا لأنها لن تكون مأمن من الرقابة على المطبوعات إلا فى رعاية فردريك . 
كتب إلى ريشليو فى 8١‏ أغسطس « تعلم جيداً أنه ليس هناك ( فى باريس ) 
رقيب صغير واحد للكتب لابعشر تشوبه عمل أومصادرته حسنة أوواجا 1317) 
وحظر بيع الكتاب فى فرنسا . وأصدر تجار الكتب فى هوائده 
وانجلره طبعات مسروقة لم ينقدوا فولتير علما شيا ؟ فإذا عرفنا هذافهمنا 
حبه الال فهماً أفضل . لفدكان عليه أن محارب « تجار الكتب الأوغاد » 0017 
لا وجال الدين والحكومات فحصسب . 


و «عصر لويس الرابع عشر » أكثر أعمالكفولتير دقة وأمانة فى الإعداد 
فقد خطط له فى «#“#/ا١ا‏ . وبدأه فى 4 ١‏ ونحاه جانباً فى 198 ١‏ ثم عاد 
إلبه فى 176٠‏ . وقد قرأ له مائبى مجلد » وتلالا من المذكرات غير المنشورة . 
واستشار عشرات الناس ممن بقوا على قيد الحياة بعد العصر العظم » ودروس 
الأوراق الأصلية الى كتها أبطال العصر أمثال لوفوا وكولبير . وحصل من 
الدوق دنواى على المخطوطات الى خلفها لويس الرابع عشر ٠.‏ ووجد وثائق 
هامة لم تستخدم إلى ذلك الحن فى دار محفوظات اللوفر . 9" ووازن 
بن الآدلة المتضاربة محكلة وعنابة » وحقق مرتبة عالية من الدقة . لقد حاول 
مع هدام دشاتليه أن يكون عالاً ففشل ٠‏ والآن اتجه إلى كتابة التاريخ ء 
وكان نجاحه فى ذلك ثورة , 
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وقد أعرب قبل ذلك بزمن طويل عن هدفه فى خطاب تارئمه 18 يناير 
ا « أن هدق الهم ليس التاريخ السياسبى والحرلى » بل تاربخ 
الآداب والفنون ؛ تاريخ التجارة ؛ تاريخ الحضارة - ويصارة موجزة > 
تاريخ العقل الإنسانى . « وأعرب عنه إعراباً أفضل حتى من هذا ق خطاب 
كتبه لتير بو فى ١9”5‏ , يقول ؛ 


حين طلبت حكايات ونوادر عن عصر لويس الرايع عشر لم أكن أقصد 
الملك ذاته بقدر ما أقصد الاداب والفنون الى ازدهرت ق عهده . وإى 
لأوثر تفاصيل عن راسين وبوالو » وكيئو ولولى » ومولير ؛ ولوبرون » 
وبوسويه : وبوسان » وديكارث ؛ وغيره, » لا عن معركة ستتكركى . 
م ببق من أولثتك الذين قادوا الجيرش والأساطيل إلا أسبمهم ؛» ولا جمر 
يمنيه النوع الإنسانىمن ماثة معركة كسبت ٠‏ أما الرجال العظماء الذين ذ كر هم 
فقد جهزوا مباهج صافية باقية لأجيال لم تولد . فقئاة تربط بين حرين » 
أو لوحة بريشة بوسان » أو مأساة رائعة » أو حقيقة مماط عنها اللثام : 
هذه كلها أشياء أتمن ألف مرة من حميم حوليات البلاط » وكل قصص 
الخر ب . وأنت تعلٍ أن العفلياء من الرجال م الأوائل فى نظرى ء أمادالاًبطال» 
فهم الأواخر . والعظاء عندى هم كل الذدين بزوا غير هم ى النافع الميج . 
أما الذين مغربون الأقطار فليسوا أكثر من أبطال . ©"') . 


ورا رفع فولشر الأبطال العسكريين من مكانهم فى المؤخر ة إذا أنقذت 
انتصارتهم الحضارة من الحمجية ؛ ولكن كان من الطبيعى أن مجد الفياسوف 
الذى لم يعرف سلاحاً غير الألفاظ متعة فى رفع أضرابه إلى مكان مرموق » 
وأسمه خدر بيان لنظريته لأنه لم يزل بعد قرئين من الزمان أبرز الأسماء فى 
ذكرنا لعصره . وكانت نيته فى الأصل أن مخصص الكتاب برمته للتاريبخ 
الثقانى . ثم أشارت عليه مدام دشائليه بكتابة ١‏ تاريخ عاتم » للأثم ؛ وعليه 
فقد ألف فصولا فى السياسة ؛ والحرب : والبلاط » ليجعل انحل نتمة 
متيجانسة لكتاب أكر عنوانه ١‏ مقال فى التاريخ العام » كان يتخلف نحت 

قلمه . ولعل هذا هو السبب فى أن التاريخ الثقا غير مندمج فى بقية احلد ؛ 
فالنصف الأول من الكتاب مخصص للتاريث السياسى والحربى » ثم تألى أقسام 
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عن العادات و خصائص ونوادر ) ؛» والحكومة » والتجارة ؛ والعلوم » 
والآادب » والفن » والدين . 

وتطلع الكاتب الطارد خلفه فى إعجاب إلى عهد كان الملك فيه يكرم 
الشعراء ( إذا لى محيدوا عن الحادة ) ؛ ورعا كان تشديده على دعم لو بس 
الرابع عشر للآداب والفنون هجوماً جانبياً على عدم اكثراث لويس اللحامس 
عشر تمثل هذه الرعابة . أما وقد برزت الآن عظمة العصر الماضى فق هذه 
الذكرى المموهة ١‏ وأغفل ذكر استبداده وغارات خيياليه على البيوت ؛ 
فإن فولتير راح يضى شيئاً من الكمال على الملك الشمس ويطرب لانتصارات. 
القواد الفرنسيين - وإن ومم بالعار تدمير البلاتينات . ولكن النقد يح 
رأسه أمام هذه انخاولة الحديثة الأولى لكتابه التاريخ المتكامل . وقد أدرك 
المعاصرون الفطنون أن هذه بداية جديدة ‏ فهى التاريخ يرجم للحضارة » 
التاريخ الذى -وله الفن والنظرة الصحيحة أدبا وفلسفة . ها انقضى عام 
على نشره حتى كتب إيرل تشسر فيلد لولده يقول : 

لقد أرسل إلى فولتير من برلين كتابه « تاريخ عصر لويس الرابع عشر ؛ 
وقد جاءى فق أوانه » ذلك أن اللورد بولشروك علمى مؤخراً كيف ينبغى 
أن يقرأ التاريخ . وها هو ذا فور يرينى كيف ينبغى أن يكتب ... إنه 
تاريخ الفهم الإنسانى » بقل عبقرى لينتفع به الأذكياء من الئاس .... وقد 
أحرر مؤلفه من الأهواء الدينية والفلسفية والسياسية والقومية أكثر من أى 
مؤرخ صادفته إطلاقاً . ومن ثم فهو يروى هذه الأمور كلها بصادق ونزاهة 
على قدر ما تسمح له بعض الاعتبارات الى لا مفر دائماً من مراعاتما ؛ )١(‏ 

وكان فوأشر خلال جهوده الأدبية برما بوضعه القلق فى بلاط فردريلك + 
ذلك أن لامترى ١‏ الرجل المادى النزعة المرح الطبع الذى كان كثيرا ما يقرأ 
للملك ؛ نقل فى أغسطس ١هل؛‏ إلى فواشر ملاحظة أبداها مضيفهما : 
« سأحتاج إليه ( أى فولتير ) سئة أخرى على الأكثر ( مهذباً لفرنسية الملك ) ؛ 
إن الناس يعتصرون الرتقالة ثم يلقون قشرتها » . "3 ويتشككك البعض 
فى صحة نسبة هذه الملاحظة إلى فردريك ؛ إذ لم يكن فى طبعه أن يفضى بسره 
لأحد على هذا النحو . ولم يكن مستحيلا على لامترى أن يتمى إقصاء فو لتر 
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عن «حظوته . كتب فولتير إلى مدام دئيس فى ؟ سبتمير يقول ه بذلت قصارى 
جهدى لكيلا أصدق لامترى » ولكنى ما زلت حائراً ثم كتب إلمبا 
فى 9؟ أكتوبر يقول « ما زلت أحلم بقشرة البرتقالة تلك . .. وما أشهبى 
بذلك الرجل الذى كان يسقط من برج فلا وجد نفسه مرتاحاً فى المواء قال 
لا بأس هذا الوضع لو دام . لي | 

وكان فى ألانيا رجل فرسى آخر شارك فى المهزلة . وقال فردريك 
إنه لابد من زوال واحد من رجلين فرئسيين بلاط وأحد )٠١8(‏ 
ذلك أن مويرتوى عميد أكادعية برلين ء كان لا يتقدم عليه مقاماً ببن ضيوف 
املك فى مالسوسى غير فولتير ؛ وكان كلا الرجدن ضيفاً هذا الخوار ؛ 
ولعل فولتير لم ينس أن مدام دشائليه كانت يوما ما مغرمة موبرتوى . وى 
أبريل 176١‏ أقام فولتير ولمة دعا إلمبا موبرتوى فلبى الدعوة . وقال له 
فولتير إن كتابك « عن السعادة ؛ أمتعبى كرا » بإستثناء بضعة غوامض 
سئتاقشبا مع ذات مساء . » وعس موبرتوى وقال 9 غوامغيى ؛ ؟ قد يكون 
هناك غوامض بالنسبة لك يا سيدى . » ووضع فولتير يده على كتف العالم 
وقال « سيدى العميد » إنى أقدرك » فأنت رجل شجاع » تريد الحرب . 
فلتخوضبا إذن » ولكن دعنا الآن نأكل شواء الملك . » ١١57‏ وكتب 
إلى دارجنتال ( 4 هايو ) يقول « لم يوت موبرتوى من أداب السلوك 
ما يفكن كشر أ . إنه بقيس أبعادى بر بعيته فى مخشوئة ؛ ويقولون أن معلوماته 
مخالطها الحسد ... إنه رجل فيه بعض الفظاظة » وليس اجتاعيا جدا . ؛ 
ثم كتب إلى ابنة أخحته دنئيس ق 554 يوليو يقول ٠‏ لقد أشاع هوبر وى 
بذهاء أنى وجدت و أعمال » الملك رديئة عه جداً ع وأنى قلت لبعضيهم وأنا 
أتسل بعض أشعار الملك ( ألايتعب من إرسال غسيله القذرإلى لأغسله : ؟ )1١١(‏ 
وليس من المؤكد أن موبرئوى حمل هذه الشائعة إلى فردربك ؛ ولكن فولتير 
ظنه مؤكداً : فعقد اانية على الحرب . 

وكان من إسبهامات موبرتوى فى العلل ٠‏ ميدأ أ الحركة الانيا  »‏ أى أن 
كل النتائج فى علم الحركة تنجز بأقل قوة تكنى لأحداث النتيجة . وقد تعر 
'صموثيل كوينيج ؛ الذى دان لموبرتوى بعضويته فى أكادممية برلين ٠‏ على 
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وثيفة قيل إنها نسعخة من خخطاب غير منشور كتبه ليبنز ؛ وسبق فيه إلى و ضع 
هذا المودأ + وكتب كوينيج مقالاعن هذا الكشف» ولكنه عرضه على موبر توى 
قبل أن ينشره » وأبدى استعداده للعدول عن النشر إذا اعثر ض عليه العميد , 
غير أن موبرتوى وافق على نشره . رعا بعد أن اطلع عليه على عجل . 
وطبع مقال كويفيج فى عدد مارس ١15١‏ من مجلة 9 أكتا إيروديتورم » 
الى تصدر فى ليزج ٠‏ فأثار نشره ضجة . وطلب مويرتوى إلى كوينيج 
أن يقدم خطاب ليبنتز إلى الأكادمية . ورد كوينيج بأنه لم بر غير نسخة منه 
بن أوراق صديقه هننسى الذى شئق فق 11/44 . وأنه نقل نسخة عن هذه 
النسخة . وهو مرسلها الآن إلى موبوتوى ٠‏ ولكن هذا عاد فطالب بالأأصل . 
واعترف كوينيج بأن الأصل لا بمكن العثور عليه الآن لآن أوراق هنتسى 
تبددت بعد موته . وعرض موبرتوى الأمر على الأكادممية ( 7 أكتوبر 
اها ) ٠‏ فأرسل سكرتمر ها إلى كو يذيج بج أمرأ غبائياً بإبراز أصل الخطاب : 
فم يستطع | وعليه فى ١"‏ أبريل ١/29‏ حكاءثت الأكادعية بأن خطاب 
يز الرعوم ميف ١‏ وم ضر موبرتوى هذه اللالسة لأنه شكا نزفا 
سبيته إصابة بالسل © 00١17‏ وأرسل كوينيج استقالته من الأكاد عية ؛ 
وأصدر « نداء إلى الشعب » ( سبتمير ١/85‏ ) . 


وكان كوينيج قد أنفق مرة عامين فى سيريه ضيفاً على فولتر وهدام 
دشائليه . وقرر فولشر أن يضرب ضربة دفاعاً عن صديقه القدم ضد عدوه 
الحالى . فى عدد 1١8‏ سبتمير من غلة ١‏ المكدة العقلانية » ظهر مقال بعنوان 
«رد عضو فى أكادمية برلين على عضو فى أكادعية باريس » دافع من جديد 

1 السيد هو بر قوق مأ يس أمام الدوائر العلمية الأوربية ا" بالانتحال 
واللدطأ فحسب . بل باستغلال منصبه اصادرة النقاش الجر . واضطهاد 
رجل شريف .. وقد احتج عدة أعضاء من أكادميئنا على هذا الإجراء 
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الفاضح ؛ ولولا خشيهم من إغضاب الملك لتركوا الأأكادممية  .‏ 
وكات المقال غفلا من الإمضاء » ولكن فردريك عرف للسة فو لشير 


تمه 


الغادرة . وبدلا من أن يقذفه بصاعقة ملكية » كتب رداً وصف فيه الرد 
المتكور بأنهه خبيث »جبان » دنىء؛ وومم فيه كاتبه بأنه « دجال لايستحى » » 
د ولص قبيح » و ١‏ هلف للطعون الغبية ؛. 2١١‏ وكان هذا الرد أيضاً غفلا 
من التوقيع » ولكن صنحة الغلاف كانت حمل الأسلحة الدروسية ومعها 
النسر ء والصو لحان » والتاجج . وأحس فولتر أن كبرياءه قد جرحت » 
ولم يكن فى طاقته قط أن يرك لعدو الكلمة الأخيرة : ولعله وطن النفس 
على أن مختصم الملك . وكتب لمدام دينس ( ١8‏ أكتوبر ١9/81‏ ) يقول 
و لست أملك صوجاناً » ولكبى أملك قلم . » ثم استغل غاية الاستغلال 
نشرموبرتوى مؤخخراً ( درسدن ء 17817) لسلسلة من ١‏ الرسائل » اقترح فبا 
جفر ثقب فى الكرة الأرضية » إلى مركزها إن أمكن » لدراسة تركيها : 
ونسعل هرم من أهرام مصر للكشض عن أسرار هدفها وتصميمها » وبناء 
مدينة لا يتكلم الناس فبا غير اللاتينية حتى يقضى الطلاب فبها عام أو عامين 
ويتعلموا تلك اللغة كا تعلموا لغدّهم القومية ء وألا ينقد الطبيب أجره إلا بعد 
شفاء المريض » وأن جرعة كافية من الأفيرن قد تمكن متعاطها من التنبؤ 
بالمستقبل ء وأن العناية الصحيمة بأجسم قد تفبح لنا إطالة العمر إلى مالا 
نباية 1١7.‏ وانفض فولشر على هذه الرسائل انقضاضة على فريسة سهلة ؛ 
مغفلا بعناية أى فقرة فها إدراك سلم أو أى غحات من الفكاهة ثم قذف 
بالباى فى مرح على قرون دعابته الذكية . وهكذا كتب فى نوفير ١787‏ 
وخطاب اللكتور أكاكيا » طبيب البابا المقم . ٠‏ وكلمة ‏ 0104058 
( ومعئاها الآن سجاء ) كانت تعبى يومها خطاباً » أما هللامكاه 
فكلمة يوتانية معناها « غرارة أو غفلة » . وقد بدأ» الطبيب المزعوم 
فى براءة ظاهرة بنشككه فى أن يكون رجل عظىم كعميد أكادعية برلن 
مؤلفاً لكتاب مبذا السخف . وعلى أى حال و ليس ى عصيرنا هذا ما هو 
أشيع وأعم من أن يزيف مؤلفون صغار جهل عل العالم » نحت أسماء 
مشهورة ؛ كتباً غير جديرة بالمؤلفن المزعومين . فلابد أن هذه الرسائل 
هى من هذا الضرب من التزييف » لأنه محال أن يكون العميد العلامة قد 


5١"‏ سس 


كتب هذا الهراء . وخص الدكتور أكاكيا بالاحتجاج على ذلك الاقتراح 
بعدم نقد الطبيب أجره إلا بعد شفاء المريض - وهو أقتراح ربما كان بحس 
وترأ متعاطفاً فى صدر فولتير الموجع » ولكن « أينكر الموكل على نحاميه 
أتعابه الى يستحقها لأنه خسر قضيته ؟ إن الطبيب يعد مريضه بأن يعينه 
لا بأن يشفيه . وهو يبذل ما فى وسعه وينقد أجره على هذا الأساس » »: 
وكيف يكون شعور عضو الأكا دعية إذا اقتطع قدر معبن من الدوقاتيات 
من راتبه السنوى نظر كل غلطة ارتكها » أو كل قول تيف فاه به » خلال 
العام ؟ وراح الطبيب يفصل ما اعتيره فولتشر أغلاطاً أو سغافات فى أعمال 
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ولم يكن هجازه هذا بالبراعة الى حخاها الناس عموماً » فكثير منه معاد 
وبعض ما فيه من نبش عن الأخطاء تافه غير كرم ؛ ونحن تحى حقدنا فى أيامنا 
هذه بأدب أكثر . ولكن فولتر سر بتمثيليته هذه سروراً لم يستطم معه أن 
يقاوم مبجة رؤيا مطبوعة . فأرسل مخطوطة منها إلى ناشر فى لاهاى ع 
وأرى الملك فى الوقت نفسه مخطوطة أخخرى . واستمتع فردريك بقراءة 
المجاء ( أو هكذا قبل ) وكان بينه و بين نفسه يوافق على أن موبرتوى فيه 
أحياناً غرور لا بطاق » ولكنه نبى فولتير عن نشره » وواضح أنه وجد 
ف النشر مساساً بكرامة أكادعية برلينوسمعا . وسمح له فولشر بأن محتفظ 
باخطوطة » ولكن الحجاء نشر رغم ذلك فى هولندة . وسرعان ما أ البشت 
لاثون ألف نسسخة منه ى أرجاء باريس » وبروكسل »؛ ولاهاى » وبرلين . 
ووصلت نسخة مها ليد فردريلك » فأعر ب عن غضبه بعبارات جعت 
فولتر يفر إلى مسكن خاص فى العاصمة . وى ١4‏ ديسمير ١/89‏ رأى 
من نافذته جلاد الدولة الرسمى حرق كتابه على الملا . وفى أول ينابر "#ه/ا! 
رد لفردريك مفتاحه الذهبى بوصفه أميئاً للقصر » وصليب الاستحقاق 
الذى خبلعه عليه . 

وكان الأن مريضاً حقاً » تلهب الحمرة جبينه » وترهق الدوسلثاريا 
أمعاءه » وتيرى الحمى جسده . فلزم فراشه فى ؟ فراير ولم ييرحه طوالك 


ب 5*6 لس 


أسبوعين » وبدا عليه كا قال زائر عاده فى مرضه : كل مظهر الميكل 
العظمى . *» 2١7‏ ورق له قلب فردريك ٠»‏ فأوفد طبييه اللخاصض لرعى 
الشاعر . فلا نحسعت سحعته كتب إلى الملك يستأذنه فى زيارة بلومبيير » فلعل 
مياهها تش حخرته . وأمر فردريك سكرتيره بن يرد عليه (15 مايو ) ٠‏ بأن 
ف استطاعته أن يرك هذه الحدمة حن يشاء » وأنه لا حاجه به للاعتذار 
مياه بلومبير » ولكن عليه أن يتكرم قبل رحيله بأن يرد إلى ... ملد 
القصائد الذى عهدت به إليه . » 7( وى الثامن عشر من الشبر دعا 
الملك فولتير للعودة إلى مسكنه القدم فى سانسومى . وأنى فولتر » ومكثث 
ثمانية أيام » وبدا أنه أصلح ما بينه وبين الملك ‏ ولكنه احتفظ بقصائد 
الملك . وى 5؟ مارس ودع فردريك ء وتظاهر كلاهما بأن الفراق إلى حين . 
وقال الملك «١‏ اعكن بصحتك قبل كل شىء ء ولا تنس أنى أنتظر عودتك 
بعد استشفائك بالمياه ... رحلة طيبة ! » ١47‏ ول يلتقيا بعدها قط . 

وهكذا انهبت هذه الصداقة التارعخية » ولكن العداوات السسخيفة 
استمرت . فقد انطلق فولشر مع سكرثيره ومتاعه يتأرجح فى مركبته إلى 
الآمان فى لييزج السكسونية . هناك تلكأ ثلاثة أسابيع محجة ضعض صمته . 
وأضاف مزيداً إلى و الحطاب » . واف " أبريل تلى رسالة من موبرتوى 
يقول فبها : 

تقول الجرائد إنك تخلفت فى ليزج لمرضك . ولكن معلوماتى الخاصة 
تؤكد لى أنك لا تمكث هناك إلا لطبع مزيد من القذف فى .. إنى لم أسىء 
إليك قط » وما كتبت ضدك ولا قلت شيئاً قط . لقد كنت على الدوام 
أراه أمرآ لا يليق بى أن أرد على السفاهات الى رحت تذيعها عبى ... ولكن 
إذا صح أن فى نيتك العودة إلى مهاحتى فى مسائل شخصية » ... فإنى أنذرك 
بأن فى من العافية ما بمكنى من العثور عليك أنى كنت ء وصب جام غضى 
وانتقاي عليك . (9ؤ11) 

ورغم ذلك طبع فواتير( الخطاب » المتقح » وطبع معه رسالة موبوتوى . 


وأصبح الكتيب 3 الذى نضخم الآن حبى بلغ خمسين صفحة . حديث القصور 
.والبلاطات فى ألمانيا وفرنسا . وكتبت فلهلمينا من بايرويت إلى فردرياك 


+5 سس 


(4؟ ابريل 1/68 ) تعترف بأنها لم تملك نفسها من الضححك على اللحطاب . 
أما موبرتوى فل ينفذ مهديده » كذلك لم ممت غيظاً وكدا كما ظن البعض ؛ 
فلقد عمر ست سنوات بعد الدكتور أكاكيا » ومات بالسل فى بازل 
عام 48م ., 


وفى ١4‏ أبريل رحل فولتمر إلى جوتا » ونزل فندقا عاماً مها » ولكن 
سرعان ماأقنعه دوق ودوقة ساكس جوتا بالتزول ضيفاً علهما ىقصرهما: 
ولماكان بلاطهما الصغير -بم بالثقافة » فقد حمعت الدوقة الأعيان والأدباء : 
وقرأ للم فولتر شيثاً من أعماله » حبى من قصيدة « لا بوسيل المرحة ‏ , 
م مضى إلى فرنكفورت - أم على - مين » وهناك أدركته إلمة الانتقام . 


ذلك أن فردويك 'حين تبين أن فواتعر يواصل الحرب الى شنها على 
موبرتوى » خامرته الظنون فى أن الشاعر المسيئر قد يذيع على الناس القصائد 
الى كتمبا املك » والبى لم تزل نسخة منها - طبعت سراً ‏ فى حوزة فولشر وهى 
قصائد ى بعضها خروج عن اللياقة ء وبعضها يتبكر بالمسيحية . 
وبعضها يتحدث عن الأحباء من الملوك حديثاً فيه من الدعاية أكار 
مما فيه من الاحترام » لمن شأنها أن تنفر منه قوى نافعة . وعليه 
فقد أرسل إلى فربتاج » المقم الروسى فى فرانكفورت ٠‏ يأمره ممبس فولتير 
حى يسم « ذلك الميكل العظمى ٠»‏ الشيطانى » قصائد الملك وشبى الأوسمة 
ابى خبلعها عليه إبان ٠‏ شبر العسل » . وكانث فرالكفورت ١‏ مديئلة حرة ) » 
ولكنها تعتمد على رضى فردريك اعتاداً لم تجرؤ معه على التدخل فى هذه 
الأوامر ؛ أضف إلى ذلك أن فولتمر كان من الناحية الرمعية لا يزال فى شخدمة 
ملك بروسيا وق أجازة ممنوحة منه . ومن ثم قصد فربتاج ى أول يونيو 
فندق الأسد الذهبى الذى وصل إليه فولشر البارحة » وطلب إليه ق أدب 
أن سلمه الأوسمة والقصائد . وسمح فولر للمقم بأن يفتش متاعه ويأححذ 
الأوسمة الملكية » أما قصائد الملك فقال إنها على الأرجح فى صندوق أرسله 
إلى #مبورج . وأمر فربتاج بوضعه نحت الحراسة حبى يعاد الصندوق من 
شمبورج . وق 54 يونيو تعزى الفيلسوف المفيظ بوصول مدام دنيس » 


ساكءأا سه 


الى أعانته على التنفيس عن غيظه , وقد راعها هزاله وكنت على يقن من أن 
هذا الرجل ( فردريك ) قاتلك ! « وى ١8‏ يونيى وصل الصندوق : 
وعبر فيه على المحلد المحترى على القصائد » وسلٍ للمقم » ولكن فى اليوم 
ذائه وصل توجيه جديد من بوتسدام يأمر فريتاج بالاحتفاظ ‏ بالوضع 
الراهن ؛ لحن وصول أوامر أخحرى . فحاول فولتير الحروب بعد أن عيل 
صيره » وق 7١‏ يونيو ترك حقائبه مع ابنة أخته وفر هو وسكرئيره خلسة 
من فرانكفورت . 

ولكن فربتاج دق مبما قبل أن مجتازا الحدود الأدارية للمدينة » وعاد 
عبما إلها وأودعهما مين فى فندق العنزة » لأن و صاحب فندق الأسد 
ألى أن يستبيق فواشر أطول مما بى عنده بسبب شحه الذى لا يصدق + 01507 
( ف رواية فريتاج ) . واستولى آسرو فولشر على نقوده كلها » وعلى ساعته » 
وبعض جواهره الى يتحلى ما » وصندوق نشوقه ‏ الذى رد إليه سريعاً 
بناء على توسله لأنه قال إنه لا غنى لخحياته عنه . وفى 7١‏ يونيو وصل شتطاب 
من فردريك يأمر بالافراج عن فولتير . ولكن فربتاج رأى أن الأمانة فى أداء 
الواجب تقتضيه أن ينىء الملك عحاولة فولشر الحروب ؛ فهل بطلق سراحه 
رغم ذلك ؟ وف ه يوليو وافق فردريك على الإفراج عنه » وأطلق سراحه 
بعد اعتقاله خمسة وثلاثين يوماً . وى ل يوأيو غادر فرانلكفورت إلى ميا » 
وعادت مدام دئيس إلى بأريس »2 بأمل الحصول على إذن لفولشر بدخول 
فرنسا . 

وكان نبأ اعتقاله قد ذاع » فاحتل به القوم وأشادوا به حيها ذهب » 
لأن فردريك ل محبه أحد غير أخته فلهلمينا » أما فولتير فهو رغم شيطنته 
كلها كان أعظى الأحياء من الشعراء » والمسرحيين » والمؤرخين . وبعد أن 
قضى للاثة أسابيع فى هيتز رحل فى بطانة كبطانات الأمراء إلى مانام 
وسار اسبورج ( ١8‏ أغسطس إلى ؟ أكتوبر ) حيث أمتع روحه بفكرة وجوده 
على أرض فرنسية . ثم مضى إلى كولار ( ؟ أكتوبر ) حيث زارته فلهمينا 
فى طريقها إلى مونبليه وطيبت خاطره ١‏ بالأنعامات » واسترد من عافيته 
ما أوحى إأيه ببعض رسائل ظريفة لمدام دنيس الى كانت تشكو ورماً 
ق :1 لما : 


د ٠١‏ أأ بس 


بالله يا طفلتى العزيزة ما الذى تريد ساقاك وساقاى أن تقول ؟ لو أنها 
كانت معاً لما شككث عرضاً ... إن فخذيك لم لقا للألم . فهذان الفخذان 
اللذان سيقبلان بعد قليل يلقيان الآن معاملة مخرية . 1517 

وكتب فى طجة أكثر تواضعاً إلى مدام بومبادور يتوسل بنفوذها على 
لويس اللحامس عشر لسمح له بالعودة إلى باريس . ولكن ناشراً لصا 
ف لاهاى كان قد نشر طبعة مشوهة سماها ( مورجز التاريخ العام ) اختصر هنها 
كتاب ١‏ مقال التاريخ العام » أو « مقال فى العزف » الذى لم يثمه فولتير : 
وقد احتوى نقد جارحا للمسيحية . وبيع الموجز بسرعة فى باريس ٠‏ وقال 
لويس االحامس عشر لبومبادور : لست أريد أن يأتى فولتتر إلى باريس 1276 
وطالب السوعيون فق كولار بطرده من تلك المديئة » فبحاول أن 
سترضى أعداءه الكنسيين بتناوله القربان فى عيد القيامة . وكانت النثيجة 
الوحيدة هذا العمل أن انضم أصدقاؤه لليسوعيين فى رميه بالتفاق . وكان 
تعقيب مونتسكيو ١‏ انظروا إلى فولتر الذى لا يعرف أين يضع رأسه » 
ثم أضاف ١‏ أن النفس الصالخحة أغلى ثمناً من النفس الجميلة . م 01197 

وفكر الفيلسوف المشرد . بعد أن سدت فى وجهه المسالك » فى الرحيل 
عن أوربا والإقامة فى فيلادلفيا . وكان معجباً بروح بن وجهود فرالكلن 
الذي وححد مؤخراً بين الرق والكهرباء م ل لا أن البعخر يسبب ل دوارآ 
لا بطاق لقضيت بقية جمرى بن كويكرلى يتسلفائيا . , 39 وق 8 يولير 
15 غادر كولار ووجد ملحأ فى دير سون البندكى باللور ين . هناك علم 
أن دوم أوجسّن كالميه رئيس للدير ٠‏ وأن مكتبة الدير اثنا عشر ألف مجلد ؛ 
ووجد فولشير السلام وسط الرهبان ثلاثة أسابيع . وق ؟ يوليو رحل إلي 
بلومبير ؛» وشرب من مباهها قى شاتمة المطاف . ولحقت به مدام دئيس 
هناك » وظلت مند ذلك المدن سيدة ( أوع18411]6 خدليلة ) بيته على الأقل : 
واستأنف نجواله » وعاد إلى ؟ ولمار : ولم مجد قبا راحته » فانطلق إلى دجون 
ومكث فبا ليلة » ثم إلى ليون الى أقام فا شهراً ١١(‏ نوفر إلى ٠١‏ ديسمير). 
ونزل أسبوعاً ضيفاً عل صديقه ومدينه القدم الدوق ريشليو . ثم انتقل 
إلى فندق الباليه رويال » رما خوفاً من أن يؤذى ممعته . وذهب إلى أكادعية 


ب ١١١‏ ب 
لبون وثلق كل ماخلعته عليهمن تكرم . وأخرجت بعض تمثيليائه علىالمسرح 
الل »؛ ورفع تصفيق الاستحسان معنويته . وفكر فك الإقامة فى ليون »ع 
بفبض عليه فى أية لحظة لو مكث ف فرنسا . 
وعليه فنى ختام عام 11/84 ء أو مطلع عام ١1/48‏ » عير جبال الجور) 
وألبى عصا التسيار فى سويسرة . 


#0 # 


افصلا اب كبر 
سويسرة وفولتتر 6١/ا1‏ مه 


: ) فيللا المباهج ( ليدليس‎ - ١ 


على طريق لبون » خارج أبواب جنيف مباشرة ولكن فى حدودها 
الإدارية » وجد فولتر فى خائمة المطاف مكاناً يستطيع أن يرقد فيه آمنآً 
مطمئئاً » هو فيللا فسيحة تسمى سان جان . ذات حدائق مدرجة مهبط 
إلى نهر الرون . ولماكانت قوانين الجمهورية تحرم بيع الأرض إلا لبر وتستنت 
السويسريين » فقد قدم ٠٠٠رلام‏ فرنك لشراء الملك ( فراير 8ه/ا١‏ ) 
بواسطة وكالة لابا دجرائكور وجان روسر ترونشان/ * '. وبكل حماسة 
أهل المدن اشرى دجاجات وبقرة » وزرع حديفة ضر » وغرس الأشجار. 
لقد أنفق من عمره ستين عاماً حتى تعل أننا 8 يجب أن نزرع حديقتنا ؛ . 
وخخطر له أن فى وسعه الآن أن ينبى فردريك . ولويس الحامس عشر » 
وبرلمان باريس » والأساقفة » واليسوعيين ٠‏ ولم يبق إلا مخغصه ونوبات 
صداعه . وبلغ ابمهاجه بيبته الحديد ميلغاً جعله يسميه « ليدليس » أى المباهج 
وكتب إلى ريو يشول : « إت فى من السعادة ما محجلى » 7 ولما كانت 
استئاراته الذكية تأنيه بدخل مرف + فإنه أشبع رغبته فى العيش المأرف . 
فاحتفظ بسئة جباد وأربع مركبات ١‏ وسائق : وجوذى عتطى أجل -جياد 
العربة » وتايعين » وخخادم خخاص ؛ وطاه فرلسى ؛ وسكر تبر ه ولسئاس سب 
كان محب أن يقارن ببنه وبين الإنسان . وتربعت على عرش هذه المؤسسة 
مدام دئيس » التى وصفنها مدام ديئيه حمن زارت البيت فى لاه/ا١‏ مبذه 
العبارات : 





+ ) كان هناك أقر اد كثيرون بام ثرو نشان ١‏ أفمهم : (1) جات روب » المسمرق 
والمدير العام لجنيف ٠‏ (1) با كوب ؛ عضو المجلس» (م) قرئسواء اللإزلف والمصور(4)نيودور؛ 
الطبدب , و ١‏ ترونشان و ها يقصد به ئيودور ؛ مالم ينس عل غير هذا , 

ما زال البيت مو جردا (8؟4١)‏ غ٠‏ وقد لقصيت مساسته مخثير! » ولكن مديلة ستوت 
تحتفظ به معهد! ومتسفا لفولتير . 


ب 5١5‏ سه 


وامرأة قصيرة سمينة » مدورة كالكرة ٠‏ تناهز الحمسين »؛ ... قبيحة ؛ 
طيبة » كذابة دون قصد ودون خخبث » ليس فبا ذكاء ومع ذلك تبدو وكأن 
لا نصيباً منه ... تكتب الشعر وتناقش فى منطق وفى غير منطق ... دون كثر 
ادعاء أو غرور ٠‏ وأهم من ذلك كله دون أن تىء إلى أحد . . تعب اها ع 
بوصفه خالا وبوصفه إنسالاً » وفولتير محا . ويضحك علبا » ويعيدها . 
إن هذا البيت» باختصار : مأوى مجمع بن النتقائنض ومشيد عتم المتفر جين 17 


ووصف زائر آخر هو الشاعر الصاعد مارموتتيل : امالك اللبديد فقالل 
وكان فى فراشه ححن وصلنا . قد ذراعيه وعانقى وبكى فرحا ... م قال 
و هأنت تجدل مشرفاً على الموث . فتعال وردنى إلى الحياة . أو تلق آخخر 
أنفاسى ؛ ... وبعد لحظة قال « سأنبض وأتناول الغداء معك . , © , 

وكان فى فيللا المباهج هذه عيب واحد ‏ وهو برودما فى الشتاء : 
وفولشر محتاج إلى الحرارة لشدة هزاله . وعليه ففد وجد قرب لوزان خملوة 
صغيرة تدعى مونريون يقبا موفعها من ريح الشيال . فاشتر اها ٠‏ وأنفق 
فبها بعض شبور الشتاء خلال 6ه/9ا 1‏ لاه . وى لوزان ذانها اشرى 
( يونيو لاه/ا١‏ ) على مبر جران شين « بيتا لو كان ثى إيطاليا لسمى قصراً » 
له خس عشرة نافذة تطل على البحيرة . ٠‏ هناك ودون أى معارضة من رجال 
الدين أخرج تمثليات أكثرها من تأأيفه . وكتب يقول « إن الحدوء شىء حميل . 
ولكن الملل ينتمى إلى نفس الآسرة . ولكى أرد عبى هذا القريب القبيح 
أت مسرحا . 9 , 

وهكذا » فى غدوة ورواحه » بين جنيف ولوزان عرف سويبسرة . 

؟ ‏ المقاطعات السويسرية ( الكانتونات ) : 

فى ؟19/4 تساءل صموئيل جونسن ١‏ بأى سياسة عجيبة » أو بأى توافق 
سعيد بين المصالح ؛ أمكن تنب الفئن العنيفة فى دولة تتألف من شى 





() عو الآن ( ١50+‏ ) ءتسف للفن » يفم مضلفات صغير ‏ لفواثيز , 


552 مه 


الجتمعات وممتلف الأديان : رغم أن ى أهلها من الوأع بالحرب ما بجعل 
من تقرير تجريد جيش ومن حشده شيثاً واحد ؟ 1*7 . 

هذا المركب الغريب من ثلاثة شعوب : وأريع لخاث ؛ ومذهبين » 
ظل فى سلام مع العالم الخارجى منذ 19518 . فبمقتضى ضرب من اليثاق 
المرم بين اللصوص أمسكت الدول عن مهاحمته » ولقد كان مطمعاً غاية 
الصغر ( بلغ 7١10‏ ميلا فى أقصى طوله » و /10 ى أقصى عرضه ) 
فقراً جدأ فى موارده الطيعية » شديد الوعورة ق أرضه »: اتصف أهله 
بشجاعة تبط همة المعتدى . واستمر السويسريون ينجبون خيرة الجنود 
ف أوريا » ولكن الاحتفاظ مهم كان غالى الكلفة » لذلك كانوا بؤجرون 
نشى الحكومات بسعر معلوم لحندى . وف ١/48‏ كان هناك ستون ألفاً من 
هؤلاء الجلود « الخوالين » فى خدمة الدول الأأجئبية . وقد أصبحوا فى بعضبا 
جزءاً دائماً من المؤسسة العسكرية ؛ وكانوا أحب الخرس للبابوات والملوك 
الفر نسيين وأحوزهم لتقهم ؛ والعالم كله يعرف كيف قضى الخرس 
السويسرى لاخر رجل هنهم دفاعاً عن لويس السادس عشر فى ٠١‏ أغسطس 
1 . 

وى هالا كانت ثلاث عشرة مقاطعة تؤلف الانحاد السويسرى : 
أبنتسيل » وبازل ؛ وجلاروز » وشافهاوزن » وزيورخ - وكانت فى أغلها 
ألمانية وبروتستنتية ؛ ثم لوسرن » وشفينس ء وزولوتورن » وأونرفالدن » 
وأورى » وبتسوج - وكلها ألمانية وكاثوليكية » ثم برن » وكانت ألانية 
وفرلسية ء بروتستئتبةوكاثوليكية ؛ ثم فريبورج » وكانتفرنسية وكالوليكيو. 
وق 5 ضم الانحاد إليه مقاطعات أر اجاو » وسانت جالين » وتورجاو 
( ألمانية وبروتستتتية ) » وتيتشينو ( إيطالية وكائوايكية ) » وثو ( فرنسية 
وبرونستفتية ) . وق ١81١8‏ أضيفت ثلاث مقاطعات جديدة هى جنيف 
( فرنسية وبروتسئئنية تنقلب الآن كاثوليكية بسرعة ) » وقاليه ( فرنسية ) 
وألمانية » وكاثوليكية ) والإقلم المعروف للفرنسين باسم جريزون وللألمان 
باسم جراوبوندن تغلب عليه الروتسئئنية » ويتكلٍ الألمائية أو الرومانش . 
وهى لاتينية أثربة . 


15465 ب 


وكأنت سويسرة جمهورية النظام ) ولكنا م تكن دمقراطية معناهأ 
المعروف » فى كل مقاطعة تنتخب أقلية من السكان الذكور البالغين : 
الذين ينتمون عادة للأمر العريقة » مجلساً كبير؟ أو « ملسا عاماً ؛ 
يتألف من نحو مالثى عضو » ومجلساً صغراً يتألف من أربعة وعشرين 
إلى أربعة وستدن عضواً . وكان ا خلس الصغير يعين يلسا خاصاً أصغر منه 
وعمدة وهو أكير موظى المقاطعة . ولم يكن هناك فصل للسلطات » فالس 
الصغير هو أيضاً الحمة العليا . وقصرت المقاطعات الريفية ( وهى أورى : 
وشفيقس » وأونتفالدن ٠‏ وجلاروز » وتسوج وأبنتسيل ) حق الانتخاب 
على الأسر الوطنية : أما غيرها من المقيمين لبها » مهما طال مقامهم : 
فيحككون بوصفهم طبقة تابعة . © ومثل هذه الأوبتركيات كانت شائعة 
فى سويسرة . فلوسرن مثلا قصرت صلاحية التعيين فى الوظائف الحكومية 
على تسع وعشرين أسرة : ول تسمح لأسرة جديدة بدخول هذه الدائرة 
إلا إذا انقرضت إحدى الأسر القدعة . ( وفى برنكانت 47؟ أسرة صالحة 
للتعيين فى الوظائف ء ولكن نحو تمان وستين منها فقط هى الى تقلدت المناصب 
بصفة دائمة . وى ١9/89‏ لاحظ المؤرخ الروسى نيكولاى كارامرين أن 
مواطنى زيورخ ١‏ يفعخرون بلقهم فخر ملك بتاجه » لأن « أحدا من الأجانب 
ل محصل على حق المواطنة مئذ نيف و ١9١‏ سلة . »!4 ( وعلينا أن نذكر 
أنفسنا بأن كل الدعقر اطيات تقريباً أو الأو لحركيات » لآن الأقليات مك نتنظيمها 
الخركة والساطة » أما الأغلبيات فلا ) . 


وكان فى حكومة المقاطعة نزوع إلى اأنظام الأبوى الذى بيتطلب الطاعة 
لأولى الأمر . مثال ذلك أن احالس فى زيورخ أصدرت القوانين المنظمة 
للأكل » والشرب ٠»‏ والتدخين . وقيادة العربات » وحفلاات الزفاف : 
واللباس . واللزين » وقص الشعر ؛ وأجور العمل » ونوعية المنتجات ؛ 
وأسعار الضروريات ء وكانت هذه الأوامر من مخلفات القوانين البيثية 
أو الثقابية القدعة » والواقع أن و معلمى » النقابات الحرفية الاثى عشرة 
ف زيورخ كانوا يكنسبون عضوية املس الصغير تلقائياً » بمعبى أن هذه 
المقاطعة كانت إلى حد كبير دولة نقابية . وقد كتنب جوته فى أخريات القرن 


١١1‏ مهس 


أن شواطىء محرة زيورخ تعطى « فكرة جذابة مثالية عن أروع وأسمى 
حضارة ع . () , 

أما و هديئة وحمهورية » برن فكانت أكر وأقوى المقاطعات . فهى 
تضم ثلث سويسرة ؛ وتتمتع بأغى اقتصاد : وحكومها خط الإعجاب 
عموماً لا تتميز به من تدبر وكفاية ؛ وقد شبها مونتسكيو بروما فى أزهى 
عصور الجمهورية . أما ولم كوكس ؛ وهو قسيس بريطانى ومؤرخ عام » 
فقد وصف المدينة كا رآها ى 1١‏ سبتمر 19/8 ببذه العبارات : 

حن دخلت برن أدهشى ما ممدزت به من نظافة وحمال . شوارعها 
الرئيسية عريضة طويلة ء ليست مستقيمة » بل منعطفة انعطافاً هينا » وتكاد 
بيونها تكون معائلة » وهى مبلية حجر تغلب عليه الشهبة ومن تحنها البواكى . 
ونجرى وسط الشوارع عبر نشيط ٠»‏ ماؤه شديد الصفاء » قى مجرى مخرى » 
وهناك نافورات عديدة تضى على المديئة حمالا يعدل نفعها لأهلها . ويكاد 
هر آر محيط بالمدينة » إذ يلتف مجرأه فوق قاع صتترى أوطا كثيراً من مستوى 
الشوارع .. والريف المحاور غى بالزرع ٠‏ فيه تنويع لطيف من ثلال 
ومروج وغايات ومياه .. وترسم على الأفى البعيد سلسلة شديدة الاتحدار 
من جبال الأب الوعرة المكللة بالثلوج . 23 , , 

أما الحطأ الفادح الذى ارتكبه نبلاء برن ففى معاملهم لمقاطعة فو . فهذا 
الفردوس الأرضى كان ممتد محذاء القسفة السويسرية لبحيرة جنيف من 
أرباض مديئة جنيف حبّى لوزان ( العاصمة ) ويصل شمالاإلى محدرة نيوشاتل . 
على هذه الفضفاف الجميلة والتلال الراخرة بالكروم استمتع فولدر وجيبون 
حياة غاية فى التحضر ٠‏ وشب روسو وتعذب » واشتار بيت جولى الفاضل 
(فى كلارنس » قرب فيى ) . وقد خضع الإقلم لسيادة برن ى ١55‏ : 
ففقد مواطنوه حقهم فى تقلد المناصب الحكومية » واشتد تر مهم بالحكم 
البعيد علهم » وتكررت ثوراتمهم دون جدوى . 

وكانت المقاطعات شديدة الحرص على استقلالها الذائى . كل مها تعتير 
نفسها دولة ذات سيادة ٠‏ لها الحربة فى رض الحرب أو إبرام الصلح 


أؤأ هس 


أو الدخول ق أحلاف أحنبية » مثال ذلك أن المقاطعات الكائوليكية ارتبطت 
بفرنسا طوال حكم لويس الحامس عشر . ورغبة فى التخفيف من الصراع 
بن المقاطعات كانت كل مما ترسل مندوبين عما إلى مجلس سويسرى 
١‏ ديت ) ينعقد ى زيور خ . ولكن هذا المحلس الاتحادى ( الكو جرس ) 
كانت سلطاته محدودة جدأ » فهو لا يستطيع فرض قراراته على أى مقاطعة 
ترفضها . ومجب أن توافق ميم المقاطعات على هذه القرارات لكى تكون 
قانونية . وكانت حرية التجارة مقبولة من ححيث المبدأ » ولكن حروب 
المكوس ين المقاطعات انتبكت هذا المبداً . ولم تكن هناك عملة مشتركة ‏ 
ولا إدارة مشتركة للطرق ألى :ربط المقاطعات . 


على أن الحياة الاقتصادية زكت رغم العرائق الطبيعية والحواجز التشريعية. 
وكان رق الآأرض قد زال فى بضع مناطق على الحدود الأمانية أو الفساوية ؛ 
فملك الفلاحون كلهم تقريباً الآأرض الى يزرعونها . وكان الفلاحون 
فقراء ل ٠‏ مقاطعات الغايات 4 ( وهى أررى: وشفايكس . وأوثثر فالدن ظ 
ولوسرن ) وذلك لظاروف جغرافية ؛ أما حول زيورخ فازدهرت أحواهم . 
وى برن جع العذيل من الفلاحن ثروات بالفلاحة الى اتسمت بالعناية 
والمثابرة . وقد اضطر كشر من السويسرين إلى الجمع بين الزراعة والصناعة 
لطول الشتاء وصعوبة النقل ؛ فالأسرة الى تغزل القطن أو تصنع الساعات 
تزرع الخدائق أو تغرس الكروم . واشهرت فريبورج مجبنها التروبير 
(جرافير ا) » وزبورخ بدنتإلها » وسانت جالين بقطها » وجنيف بالساعات » 
وئيوشاتل بالدنتيللا » وسويسرة كلها بالأنبذة . وكانت المالية السويسرية 
حبى فى ذلك الحين مثار -حسد أوربا » والتجار السويسريون نشيطن فى كل 
بلد . وأثرت بازل من الاتجار مع فرنسا وألمانيا » وزيورخ من الانجار 
مع ألمانيا والمْسا . ونافست بازل وجنيف ولوزان ؛ أمستر دام ولاهاى 
مراكز للنشر . وبعد أن أشاد هالر وروسو تيجال البحدرات السويسرية 
المألق وجلال الألب السويسرية المهبب : أمدث السياحة الاقتصاد 
الأنمادى بدعم منز ايك . 


١١8‏ ب 


أما مستوى الأخلاق فلعلة كان فى سويسرة أرق منه ى أي بلد آخخر 
باستئناء اسكندناوة » حيث أنتجت الظروف الممائلة نتائج ممائلة . فكانت 
أسرة الفلاح مثالا لد ء والعفة » والوحدة ؛ والتدبير . وكان فى المدن بعضص 
الفساد فى السياسة وبيع المناصب » ولكن حى فى هذه الأماكن أعانت 
الدشونة الى ولدها المناخ القاسى » والإقلم الحبلى » والاداب البروتستتتية , 
على الاستقرار الحلبى . وكان اللباس محتشما سواء عند الأغنياء أو الفقراء . 
وظلت قوانن الإنفاق صارمة مرعية الحانئب فى سويسرة ا 

أما اللدين فكان نصف الحكم ونصف الصراع . فالحضور إلى الكنيسة 
إجبارى » والمدن من الصغر محيث يستحيل على الحوارج المتمر دين أن مجدوا 
ملاذاً لم فى زحمة الجاهير . ويوم الأحد يوم تعبد لاهوادة فيه » ويروى 
إن الحانات ق زيورخ كانت مز بالمزامير ترثل فما ى يوم الرب 2357 , 
ولكن المذهبين المتنافسن ‏ الكلفبى والكائوليكى ‏ ضريا أسوأ أمثلة 
السلوك » لأمبما أطلا العنان للحقد والكراهية وقيدا العقل بالأغلال . وحظرت 
بعض المقاطعات الكالوايكية كل عبارة إلا الكاثوليكية . وبعض المقاطعات 
البروتستئتية كل عبادة إلا اللروستئئية . 7" وحرم القانون اللحروج 
على الكئيسة الرسمية وتأليف مذاهب مستقلة . وق لوسرن عذب يا كوب 
شمدلن فى 1740 م شنق محاولته تنظم حركة « تقوية ٠»‏ مستقلة عن الكنيسة . 
وكان حلف مين الالعزام بالكلفنية شرطا لشغل المناصب السياسية أو الكنسية 
أو التعليمية فى المقاطعات اللروتتنتبة . 4 وفرضت الكنيسة والدولة 
رقابة شديدة على المطبوعات . وى مقاطعات الغابات تضافر فقر الفلاحين . 
والعواصف . وانزلاقات الأرض ٠‏ واميارات الثلوج . وآفات الررع ٠‏ 
والفيضانات » والرهبة من اللبال المحيطة بالسكان ... كلها اجتمعت لتولد 
فهم خوفا خرافياً من الأرواح الشريرة الساكنة فى القمم الحملقة والرياح 
المدومة . ولكى يقهر القلاحون المكروبون أعداء هم الحا رقين الطبيعة كانوا 
يتوسلون إلى قساوستهم أن مخرجوا الأرواح النجسة و عنحوا قطعامم المركة 
مرامم دينية . وقد انسبى حرق المهمن بالسحر فق جنيف عام ١58١1‏ . 


1١4 
وق زيور خ عام 1701 » وق المقاطعات الكاثوليكية‎ » 158٠ وى برن عام‎ 
وكانث‎ ١1/87 عام هلال ء ولكن أمرأة فى جلاروز قطع رأسبا عام‎ 

بمنها أنما يرت مطلفلة . (15) 


وانيئق النور وسط هذه الظلمة بفضل المدارس الحكومية والمكتبات 
العامة . وكانت جامعة بازل تعانى اضمحلالا من جراء التعصب الديى » 
فلم تكد تقدر منجزات يوهان وياكوب ودائيل برنوللى » وأكرهت ليونارد 
أويلر على الهروب إلى قاعات أكثر سماحة لضيوفها . ولكن سويسرة رغم 
هذا أنحت الأدياء والشعراء والعلاء فى تاسب كامل مع عدد سكانها م 
وقد ذكرنا من قبل العالمين الزيورخيين يوهان ياكوب بودمير ويوهاتن 
ياكوب برايتنجر » وقد كان لها أثر دائم على الأدب لألمانى لأمبما عارضا 
إعجاس جو تشيد المغرط ببوالو والأشكال الكلاسيكية ؛ ودافعا عن حفوق 
الوجدان ء والعناصر الغيبية» بل اللامعقولة»ق الأدب والخياة ؛ وأشادا بالشعر 
الإنجلزى وفضلاه على الفرنسى » وقدما شيكسبير وملآن لقراء الألمانية » 
وبعثا الأغانى القدممة ( ١76١‏ ) وشعراء العصر الوسيط الغنائيين الألمان 
م تنأقء مه 1ن وانتقل مذههم إلى لسنج وكلو بشتوك » وشيار : والشاببه 
جونه » وفتح الطريق لحركة الرومانسية فى ألمانيا ولإحياء الاههام بالعصور 
الوسطى . وسار على هذا الدرب شاعر زيورخى بدعى سالومون جسير » 
وأصدر قصائد « رعوية » ( ١1/65‏ ) فبا من فتنة الريف ما جعل أوربا 
بأسرها تير حمها » وشعراء مثل فيلاند وجوته محجون إلى بنته . 


وأنبه سويسرىالقرن الثامن عشر ذكراً بعد جان جاك روسو هو الريشت 
فون هالار الرثى ؛ أعظلم الشعراء والعلاء فى بلده وعصره . درس فى برن ع 
وتوينجن » وليدن ء ولندن » وباريس ٠»‏ وبازل ٠»‏ القانوت والطب 
والفسي وبا والثبات والرياضة . فلا عاد إلى برن اكتشف جبال الألب . 
وأحس الها وجلال خخطوطها » فتدفق شعراً . وأصدر وهو بعد فى الحادية 
والعشرين ( 19784 ) مجلداً من الشعر الغنائى سماه « الألب ٠‏ ذهب كوكس 
المتحمس له إلى أنه شامخ خالد ؟الجبال الى يتغى با . ١7‏ وكان الكتاب 
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سيفاً لروسو فى كل شىء تقريباً . دعا العام للاعجاب مجبال الألب لا فها 
من علو شاهق ملهم وشبادة بعظمة الله ؛ وأزرى بالمدن لها أوكار للترف 
والكفر تقضى إلى انحلال المسم والخلق . وأشاد بالفلاحين وأهل الجبال 
لصلابة عودهم ومتانة أعامهم واعتدال عاداتهم . وأهاب بالرجال والنساء 
والأطفال أن يتركوا المدن ومخرجوا ليعيشوا فى الكلاء عيشة أبسط وأعقل 
وأصح . 

ولكن على هالار هو الذى أذاع شبرته فى أوربا . فى 19/85 عرض 
علية جورج الثانى أستاذية النبات والطب والجراحة ق جامعة جوتنجن . 
وهناك ظل يدرس سبعة عشر عاماً » بكفاية حملت أكسفورد وهاللى على 
دعوته » وأراده فردريك الأ كر أن مخلف موبرتوى تميدا لأ كاد عية بر لين ظ 
وحاولت كاترين الثانية إغراءه بالذهاب إلى سانت بطرسبورج وأرادت 
جوتئجن أن تعينه عميداً نا . ولكنه بدلا من هذا كله قفل إلى برن واشتغل 
طبيباً » واقتصادياً . ورئيساً لمقاطعته » وعكف فى مثابرة وجد على رائعة 
من روائع الفرن العلمية هو كتابه « الأصول الفسيولوجية سم الإنسان » 
الذى ستلتى به ثانية في مكان لاحق , 

وظل طوال هذه السنين . وطوال اشتغاله مبذه العلوم ٠‏ متفظا بنقاء 
صادق فى عقيدته الدينية ونزاهة صارمة فى أخلاقه . فلا قدم فولشر ليعيش 
ف سويسره خيل طاللر أن الشيطان رفع رايته فوق جنيف ولوزان . وقد زار 
كازانوفا كلا من هاللر وفولشر قى ١95٠‏ » وكان ينافس هالالر فى تذوقه 
لهال 1 فانستمتع عرة أخرى بروابة كاز انو فا لغامرته المزدوجة : 

كان هاللر رجلا كبير الجسم والعقل . طوله ستة أقدام . عريضاً فى 
أبعاده ‏ فهو عملاق فى الجسم والعقل . وقد هش للقائى كثيراً » وفتح لى 
عقله » وأجاب عن كل أسئلى فى دقة وتواضم ... فلا أخدر ته أنتى أتطلع 
إلى لقاء المسيو فولتتر . قال إننى محن تماماً فى تطلعى هلدا .» وأضاف دون 
مرارة ٠‏ أن المسيو فولتئر رجل يستحق أن يعرفه المرء : رحم أن كيرا 
من الناس وجدوه أعظ عن بعد » وهذا يناقض قوانين الفزياء . ٠‏ 
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وبعد بضعة أيام زار كازانوفا فولتتر فى فيلته المباهج » : قلت له : 
مسيو فولشر . هذا اليوم مفخرة حياتى الكبرى . لقد كنت تلميذك طوال 
عشرين عامأ . وإن قلبى ليطرب لرؤية معلمى . 

وسألبى من أين جنت . 

قلت « من روش . إنى لم أرد أن أبرح سويسرة دون أن أرى هالار .. 
ولقد احتفظت بلك كأنك النقل أخمم به طعانى . , 

«» هل سررت من «هاللر ؟ » . 

« لقد أنفقت معه ثلاثة من أسعد أيام حياتى . ١‏ 

وإ أهنتك » 
« يسرنى أنك تنصفه . ويؤسفنى أنه لا ينصفك إنصافك إباه » . ؛ 
وأها ! رعا كان كلانا غخطا , » 19 

وفى ه/ا/ا١‏ . نشر هالار آأخر كتبه وكأنه يذيع على العالمكلمته الأخيرة ع 

وأسم الكتاب ٠‏ رسائل تتناول عدة محاولات أخيرة للفكر ألكبر .. ضد الوحى») 
وهو محاولة جادة أعارضة كتاب فولشر « أسكلة فى الموسوعة . » وكتئب 
رسالة مؤثرة للزنديق الرهيب . دعاه ( وهو فى الحادية والثانين ) إلى أن 
يستعيد « تلك السكينة الى ترب حين تدنو العبقرية 6 ٠‏ ولكبا تقبل على 
الإمان الوائق + «عندها سيكون أشبر رجل فى أور با أسعدم كذلك ) 4م 
على أن هاللر نفسه لم يظفر ببذه السكينة قط . فقد كان برما فى المرض لفرط 
إحساسه بالألم « كان فى سنئواته الأخرة يدمن تعاطى الأفيو ن الذى لم يكن له 
من أثر إلازيادة ضجره الفطرى لأنه لم يكن سوى ماطف وقى لألله ع . (01) 
وكان يعانى من خوف الحم . ويلوم نفسه على فرط ما يذل ١‏ لتبانانى وغير ها 
من الحماقات . » ('' وقد أدرك السكينة فى 15 ديسمير /لا/19 . 


*#: لد ججتئيفه 5 
لم تكن جني ق هذا القرن مقاطعة داخلة فى الاتحاد » بل حممهورية 
قائمة بذاتها ل المديئة وما وراء البحيرة - نتكل الفرئسية وتدين بالمذهب 


ب ؟؟5 - 


الكلفنى . وقد وصفها دالامبر فى مقاله عنها فى « الموسوعة ١‏ وضا كف معجبا 
ما كما رآها فى +هلا١‏ : 

من العجيب أن مديئة لا يريد سكانبها على ١٠٠,4؟‏ نسمة وتشمل رقعمها 
أفل من ثلاثين قرية » قد حافظت على استقلانها ٠‏ وهى من أكثر الجمتمعات 
ازدهاراً فى أوريا . وهى فى غناها حر يمبا ونجارهما ترئى كل ها حوما يشتعل 
دون أن بمسها من ذلك أذى . فالأزمات الى تضطرب ما أوربا ليست بالنسبة 
ها غر مشيد تتفرج عليه دون أن تشارك فيه . وهى مع ارتباطها بفرلسا 
برياط الحرية والتجارة » وباتجليره برباط التجارة والمذهب الديى ٠‏ 
تبدى رأمبا بإنصاف فى الحروب الى تخوضبا هاتان الأمتان الواحدة ضد 
الأخرى 2 ولكبها أحكم من أن تنحاز لأحداهما . وعى تصدر حكتها 
على حميع ملوك أوربا دون تملق ١‏ أو إساءة » أو خشية . "٠7‏ 

وكالت هجرة الحيجونوت من فرلسا نعمة على جنيف اء لمهم جليوا 
إلما مدخخراسهم ومهارامهم : وجعلوا المديئة عاصمة صناعة: الساعات ف العالح 
بأسره . وقد قدرت مدام دبينيه عدد المشتغلن بتجارة اجوهرات دستة 
آلاف , '" فأصبح جاك نكر وزبراً ثالية لويس السادس ع: عشر . وألبير 
جالانان وزيراً الحزانة الولايات المتحدة الأمريكية فى عهد الرئيس جف رسن . 

وكان الحكم ف جنيف امتيازاً طبقياً شأنه فى كل المقاطعات . فلا يقبل 
فى الوظائف العامة غير السكان الذكور اللرين ولدوا فى جنيف لأباء و أجداد 
مواطئين . وتلى طبقة الأشراف هذه طبقة البورجوازية من أرباب الصئاعات : 
والنجار » وأصماب الحوائيت ومعلمى الحرف . وأعضاء المهن . وكا 
الأشراف والبورجوازيون . الذين قل أن جاوز عددهم ألفاً وخسمائة : (580) 
مجتمعون كل سنة فى كتدرائية القديس بطرس لينتخبوا « ملسا كيرا » 
من مائبى عضو ١‏ ومجلساً صغيراً » من خمسة وعشرين عضواً . ومختار 
اغملسان أربعة مأمورين ؛ كل مسبم لعام واحد : رؤساء تنفيذين الدولة . 
وهئاك طبقة ثالئة مجردة من نحق الانتسئاب ٠‏ هي 0 المستوطنون ٠»‏ المدحدرون 
من آباء أجانب . وطبقة رابعة هم ١‏ الأهالى » المولودون فى جنيف لجنيفين 
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غير وطنيين . هؤلاء م الأهالي » الذين ألفوا ثلاثة أرباع السكان لم يكن لم 

من الحقوق المدنية غير دفع الضرائب » فهم لا يستطيعون الاشتغال بالأعمال 
التجارية أو المهن ولا بوظائف الحيش أو برآسة حرفة فى نقابة . ولقد دار 
التاريخ السيامى هذه الجمهورية حول صراع البورجوازين لتمصول على حق 
شغل وظائف الدولة » وصراع الطبقتين الدينيتين لتحصول على حق التصويت . 
وفى /ا0/ا١‏ امتشق مواطنو المدينة الحسام ليقائلوا طبقة الأشراف » وأكرهوها 
على قبول دستور جديد يقضى لجميع ااناخبن باحق فى أن ينتخبوا أعضاء 
فى المحلس الكبير . وغذا اتلس حق إصدار القرارات النهائية فى مسائل 
الحرب السام . والأحلاف والضرائب » وإن كان التشريع لا يقدم إلا من 
انمحلس الصغير ٠.‏ أما « الأهالى » فقد سمح لهم بالاشتغال ببعض المهن مع 

بقائهم محرومين من التصويت . وظلت الحكومة أو ليجاركية » ولكنها كانت 
تدار بكفابة ء وغخصنة نسبياً ضد الفساد 


وكان يل طبقة الأشراف فى النفوذ مجمع القساوسة الكلفينين . فقد : 
هذا المجمع شئون التعلم . والأخلاق . والزواج ؛ وم يسمح ا 
سلطته من السلطة العلانية . ولم يكن هنا أساقفة ولا رهبان . وقد أشاد 
الفيلسوف «الامبر بفضائل الاكلروس الجئيق ووصف المدينة بأنها أشبه 
مجزيرة من الأدب وألعفة . رآها التقيض للفوضى الخلفية الى فشت ببن 
فر نسى الطبقة العليا . أما ملام ديشه فبعد أن مارست العديدك من العلاقات 


الغرامية » امتدحت ١‏ العادات الصارمة ... لشعبحر » هو عدو للترف . 4") 


ولكن رجال الدين زعموا أن شباب جنيف يفسد فى الكبارممات » 
وأن الصلوات العائلية تتقلص » وأن الناس ير ثرون فى الكنيسة » وأن بعض 
المصلن المتواجدين فى المؤخرة يأخذون أنفاساً من «بيبائهم» ليستعينوا مها على 
ابتلاع العظة . *') وشكا الوعاظ من عجزهم عن توقيع العقوبات 
إلا الروحى هنبا ٠.‏ ومن إغفال تحذيراهم وإنذاراتهم إغفالا متزايداً . 

وقد أمبج فولشر أن مجد العديد من رجال الدين الجنيفيين متقدمين نوعاً ما 
فى لاهوتهم . فقد أتوا ليستمتعوا بضيافته فى فيللا المباهج » واعثر فوا له سراً 
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بأنبم لا محنفظون من عفيدة كلفن القائمة إلا بالقليل . وقد أشار أحدهم : 
وهو جاك يرن ؛ فى كتابه ٠‏ التعلم المسيحى ؛ ( ١784‏ ) بأن يببى الدين على 
العقل حين مخاطب الكبار ؛ أما ٠‏ عامة الئاس . ف اليد أ تلح ل 
هذه الغائق بيعش ارق الشعبية بر اهن تصلح ... لإحداث أثر 
فى عقول المهاهر . ٠‏ '' وكتب فولثير إلى ميدفيل (؟1 ابريل 1005 ) 
يقرل : ٠:‏ تعد جيه ى جنيض كلفن -. بل على العكس ؛ فهى بلد محفل 
بالفلاسفة . و «المسيحية المعقولة » البى نادى ها لوك هى دين كل 
الفساوسة تقربياً » وعبادة كائن أغل عبادة مقثر نة بنسق أخلاق ؛ هى دين كل 
الفضاة تقريباً. 9 وأضاف فو لتر إلى تنديده بدور كلفن إعادام سر فيتو س 
العبارة الأثية : فى ١‏ مقال عن الأعراف : (5هلا١)‏ . 

يبدو أن ترضية تقدم اليوم لرماد سرفيتوس . فإن رعاة الكنائس 
الروتستننية المثقفعن . . قد اعتنقوا آراءه ( التوحيدية ) . » 58 , 

أما دالامبر » فبعد أن زار جنيف وبيت فولدر ( 11856 ) ١‏ وبعد 
أن محدث إلى بعض الفساوسة ؛ وتبادل الرأى مع فولتير . كتب للمجاد 
السايع ( لاهلا؟ ) هن الموسوعة مثالا عن جنيف أ فيه على محر 
إكلرومها فقال : 

( إن العددين مهم لا يؤمنون بلاهوت المميح الذى كان زعيمهم كلفن 
شديد الغنرة فى الدفاع عنه والذى أمر بسيبه حرق سرفيتوس .. وجهم الى 
هى أحد أركان إماننا لم تعد كذلك عند الكشر بن من قساوسة جنيف ٠‏ فهم 
يقولون أن من الإهانة لله أن نتصور أن هذا الكائن الذى يفيض طيبة وعدلا 
طافته أن بعاقب أختطاءنا بألوان من العذاب الأبدى ٠‏ وم بعتقدو ن 
أن هناك عقوبات ق حياة أخرى . ولكلبا مؤقتة . فالمظهر الذى كان من 
أهر أسباب الفصال البروتستنت عن كنيسة روما . هو اليوم العقاب الوحيد 
الذى يس به كثر مهم لخاطىء بعد موته . وهذه لمسة جديدة تضاف إلى 
تاربخ تناقضات البشر . 

والحلاصة أن الكشر من رعاة جنيف لا يديتون بغير السوسنيانية اللخالصة. 
وبرفضون كل ما يسمى أسراراً ٠.‏ ويتصورون أن أول ميدأ للدين الح هو 


ب 1589 هس 
ألا بطلب إلى الئاس الإممان بشىء بنافض العقل ... وهكذا نرى من الناحية 
العملية أن الدين اختزل إلى عبادة إله واحد » على الأقل ببن حميع الذين 
لا ينتمون إلى طبقات العوام . » 1" , 


فلا قرأ رجال الدين الجنيفيون هذا المفال انزعجوا كلهم المحافظون 
مهم لوجود أمثال هؤلاء المهرطقين على المابر الكلفنية » والمتحررون 
لفضح هرطقاتهم الخاصة على هذا النحو . وقامت لنة بفحص الرعاة 
المشبوهين فأنكروا بشدة مزاعم دالامبير » وأصدرت الهنة تأكيداً رسمياً 
جديدا للسنية الكلفنية + 7" 


على أن كلفن نفسه كان من بواعث هله الاستنارة الشائنة الى أطراها 
دالامبير : لأن الأكادمية الى أسسها أصبحت الان من أروع المؤسسات 
التعليمية فى أوربا . لقد علمت طلامبا المذهب الكلفى » ولكما لم تغل 
فى تعليمه » وزودتهم بدراسات متازة فى الأدب الكلاسيكى » وأعدت 
معلمين أكفاء لمدارس جنيض - وتحملت الدولة حميم النفقات . وأعارت 
مكتبة تضم دءهرة؟ بجلد الكتب مشر ٠‏ وققل وعد دالامبير « الشعب 
أفضل تعلما منه فى أى بلد آخخر , + 37 


وأدهش كو كس أن يهام تجار بنافشود الأدب والسياسة بذكاء ٠‏ 
وفى هذا القرن أسبمت جنيف ف العلوم بمنجزات شارل بونيه ى الفسيولوجيا 
وعلم النفس : ومنجزات أوراس دسوسير فى الأرصاد الجوية والجيوججيا . 
أما فى الذن فقد أعطت العالم فنامها جان إثين ليوئار ء بكل ما فى كلمة العطاء 
من هعبى . ذهب إلى روها بعد أن درس ف جنيف وباريس » قصور هناك 
البابا كلمنت الثانى عشر وكرادلة كثشرين . ثم إلى الاسئانة حيث عاش وعمل 
حمس سنوات . ثم إلى فيينا ؛ وباريس ٠‏ واتجلتره . وهوائده » حيث كسب 
قوله من صنع اللوحات الشخصية . والصور بالباسئل : وبالينا : وباغفورات 
والصور على الزجاج. وقد رسم صورة أمينة غايةالأمائة لنفسه ق شسخو نوته1” 
ظهر فبا أقرب من فولشر إلى القردة العليا . 


أ ١5‏ سه 


أما فى هيدان الأدب فلم توف جنيف توفيقاً يذكر . ذلك أن الرقابة 
اليقظة على المطبوعات خنقت الطموم والأصالة الآدبيين . فحظرت الدراما 
باعتبارها مباءة للفضائح . وحن أخرج فولتير مسرحيته ٠‏ زاثير » أول مرة 
فى ١/56‏ ف قاعة الاستقبال بفيللا دليس » تذمر رجال الدين ع ولكنهم 
تساحوا فى الجرمة باعتبارها عيبا خاصآً فى ضيف كبير . ولكن حين نظم 
فولتتر فرقة من الممثلن من شباب جنيف » وعرض سلسلة من المثليات : 
طالب الجمع الكنسى 8١(‏ يوليو ١987‏ ) الس الكبير بتطبيق مراسم 
اا و 4"!!! البى تحظر كل عروض المسرحيات عامة كانت أو نخاصة » 
وأمر الرعاة عنع رعاياه من « تمثيل أدوار فى المأسى ببيت السيد دفولتير 4 
وأعلن فولتير توبته » ولكنه أخرج المسرحديات ف بيته الشتوى بلوزان . 
ولعله هو الذى أوعز لد الا مبير أن يتسمن المقال المذكور الذى كتبه عن 
جنيف نداء لرفع هذا الحظر : 

ليس السبباسّهجان جنيف للمسرحيات فى ذاتها : بل لأنما (كا بقولون) 
تخنشى الميل إلى التدرج . والانحلال » والأباحية التى تنشرها الفرق المسرحية 
بين الشباب » ومع ذلك ٠‏ أليس ف الإمكان علاج هذه المساوىء بقوادن 
صارمة هرعية التنفيذ ؟ ... إن الأدب فى هذه الخحالة سيايض دون أن يزيد 
الرذيلة وستجمع جنيف بسن حكة إسيرطة وثقافة ألينا . 


ولح يستجب الجمع الكنسى هذا النداء » ولكن جان جاك روسو رد عليه 
( ما سنرى ) فى خطابه المشهور و نطاب إلى مسيو دالامبير عن المسرحيات » 
١7/08 (‏ ) . وبعد أن اشترى فولشر إقطاعة فيرنيه تخطى الحظر ببناء مسرح 
فى شائلين » على أرض فرئسية ولكن مجوار حدود جنيف . هناك أخرج 
الفثيليات ‏ واستقدم خفلة الافتتاح أكدر ممثلى باريس ٠‏ هترى لوى لوكان . 
وحظر رعاة جئيف حضور الثثليات ؛ ولكن الحفلات وجدت إقبالا شديداً 

من المهاهير حتى أن قاع المسرح كان يخص بالنظارة قبل بده البر نامج 
بساعات فى هذه المناسبات » حين يكون مقرراً أن يظهر لوكان على المسرح . 
وكسب المقاتل العجوز آخخر الأأمر معركته » فى 1155 أعبى المجلس الكبير 


اس 

- التاريخ الحديد : 

وصف شاهد عبان حفر أداء لوكان دوره ق مسرحية فولشير 
و سمصراميس » ظهور المؤلف فى المسرح فقال : ْ 

كان فولتعر نفسه جزءاً لا يسهان به فى العرض » وهو جالس ق صدر 
بنوار أول » فى مواجهة حيع النظارة » يصفق كن به مس » مبدياً استحسانه 
ثارة بعصاه وئارة بعبارات الإعجاب « ليس ق الإمكان أبدع مما كان ] 
آه » رياه » ماكان أروع تمثيل هذا الجزء ! » ... وبلغ من عجزه عن السيطرة 
على حماسته أنه ما إن ترك لوكان خشبة المسرح ... حبى جرى خخلفه ... 
ولامكن تصور مفارقة أدعى للضحكمن هذه» فقد أشبه فولشر واحدا منشيوخ 
الكوميديا - مجواربه المطوية على ركيتيه ء والرى الذى يرتديه - زى 
و أيام زمان الحلوة » وهو لا باسك فوق ساقيه المرتعشتين إلا بالتوكؤ 
على عصاه » وكل أمارات الشيخوخة مرتسمة على محياه » فحذاه غائران 
متغضنان » وأنفه مستطيل » وعيناه أوشكتا أن يبنطوء بريقهما و 9" , 

وبين المسرحيات والسياسة . والزوار » وفلاحة حديقته » وجد متسعآً 
من الوقت ليككل فى فيللته « دليس » عملين كبيرين وينشرهما . وقد ساءت 
سمعة الأول لما قيل عن خروجه عن اللياقة » أما الثانى فقد فتح عهداً جديداً 
فى كتابة التاريخ . 

كان محتفظ بقصيدته « لابوسيل ؛ منذ 919/٠‏ باعتباها ترفباً أدبا . 
ويبدو أنه لم يكن فى نيته أن ينشرها ) لما لم تكتيف بالممكم بعذراء أورليان 
( جان دارك ) البطلة » بل هاحمت عقيدة الكنيسة الكاثوليكية » وجراتمها ؛ 
وشعائرها » وأخخيارها . وأضاف الأصدقاء والأعداء إلى مخطوطاما المتداولة 
بدنهم نتفاً فا من البذاءة والمرح ماكان حبى فولتر ليكتبه . والآن » ق8ه/!١‏ ) 
بعد أن وجد الهدوء والسلام فى جنيف » ظهرت فى بازل طبعة مسروقة من 
الفصيدة . فحرمها البابا ٠.‏ وأحرقها برلمان باريس » وصادر ما شرطة جنيف» 
وزج بناشر باريسي قى سفينة الأسرى والعبيد لأنه أعاد إصدارها فى لاه/ا١‏ . 
وقد أنكر فولتر أنه كاتبها » وأرسل إلى ريشليو » ومدام بومبادور » وبعض 
موظق الحكومة » نسخاً من نص مهذب نسبياً » وى 19/57 نشر هذا النص » 


اثخ5 ا سه 


قم يناكده أحد بسببه . وحاول أن يكفر عن اساءته لحان دارك بتصويرها 
صورة أكثر انصافاً وجداً فى كتابه « مقال عن الاعراف » 29 , 

وقد قصد -بذا المقال أن يكون رائعته الكرى ٠‏ وكان أيضاً ‏ معبى من 
المعانى ‏ أثر مخلد العشيقة الى استعاد ذكراها . ذلك أنه تقبل الاحتقار الذى 
صبته مدام دشائليه على من عرفت من مؤرئين محدثين على أنه نحد له : 
قالت « ماذا مممبى + أنا المرأة الفرنسية الى تسكن ضيعتها هذه أن أعرف 
أن ايجل خلف هاكون على عرش السويد » وأن عمان كان ابن أرطغرل ؟ 
إنى قرأت بلذة تاريخ اليونان والرومان ٠.‏ ولقد قدموا لى صوراً رائعة 
اجتذبتى ٠‏ ولكى لم أستطع إلى الآن أن أمل قراءة أى تاريخ مطول 
لأممنا الحديئة . ولا أكاد أرى فى هذه التواريخ شيا غير الدلط والتشويش : 
فهى .حشد من الأحداث الصغيرة الى لا ترابط بينها ولا تسلسل ء وألف 
معركة لم تحسم شيا . . لقد زهدت فى دراسة تغرق العقل دون أن تنبره . ) 

ووافقها فولتر على هذا الرأى ؛ ولكنه كان يعرف أن هذا ليس إلا التاريخ 
وكا يكتب » . ولقد أسف على مسخ الأهواء الحاضرة للاضى » فى هذا المعبى 
« ليس التاربخ إلا مجموعة حيل ندخلها على الموى (ه) 3 ومع ذلك فإن 
إضفال التاريخ معناه أن تكرر إلى مالا نباية أخطاءه . ومذانحه » وجرائمه . 
وهناك ثلاثة مسالك تفضى إلى هذا المنظور الفسيح السمم الذى يسمى 
الفلسفة : أوطا دراسة البشر ف الحياة عن طريق التجرية » والثانى دراسة 
الأشياء فى المكات عن طريق العلم ٠‏ والثالث دراسة الأحداث فى الزمان 
عن طريق التاريخ . وحاول فولتدر أن يسلك المسلك الثالى بدراسة نيوتن ؛ 
ْم انمه الآن إلى الثالث . ومنذ عام ١778‏ وضع هذا الميدأ الخديد د يجب أن 
بكتب المرء التاريخ مفاسفاً ) . 8 وعليه فقد عرض على المركئزة ما يلى : 

لو أنك مرت من بين هذا القدر الوافر من المادة الغفل التى ل تتشكل ؛ 
ما نبنين به صرحا لاستعالك الخاص ٠»‏ ولو أنك رغم اسقاطك كل تفاصيل 
الحروب ... وكل المفاوضات النافهة الثى لم تكن سوى ألوان من اللبيث 


(») الظاهر أن فييلون » لا نولتير ء حو القائل أن « التاريم ليس الا شرائة متققا 
عليها و . (ا«) ولكن الاتفاق ليس رواسا . 


1551 مس 


واللؤم لاغناء فا ... ولو أنك رغم احتفاظك بتلك التفاصيل الى تصور 
العادات » استطعت أن تؤلبى من تلك الفوضى صورة عامة واضحة المعالم ؛ 
ولو أنك اكتشفت ف الأحداث ١‏ تاريخ العقل البشرى » أفتعتقدين عندها 
أنك ضعيت وقتك هباء ؟ + (5؟ , 


وظل عاكفاً على مشروعه هذا على مراحل متقطعة مدى عشرين عاماً 
يقرأ بنهم » ويسجل المراجع » ومجمع الملاحظات » حتى إذا جاء عام 
4 © وضع لمدام دشاتليه « مجملا للتاريخ العام » ؛؟ وق 15 
طبعثت أجزاء مله فى صخيفة « لامركبر دفرانس » . وق ٠هل!ا١‏ أصدر 
« تاريخ الحروب الصليبية ) ؛ وى "اه/١‏ ؛ فى لاهاى » ظهر ١‏ الممل 6 
ف علدين » وق 4هل/ا١‏ فى ثلاثة » وأخيراً نشر النص الكامل بجنيف قف 
05 فى سبعة مجلدات بعنوان « مقال فى التاريخ العام ٠‏ » وكان يشمل 
١‏ عصر لويس الرابع عشر » وبعض فصول مهيدية عن الحضاراث الشرقية . 
وى 1757 أضاف « خلاصة لعصر لويس الرابع عشر » وثبتت طبعة ١759‏ 
العنوان اللهاثئى للكتاب كالاتى : ١‏ مقال فى أعراف الأمم وروحها منذ شرلمان 
حى أيامنا هذه وكلمة الأعراف 706018 لم تكن تعبى العادات والأخلاق 
فحسب » بل التقاليد والأفكار والمعتقدات والقوانين . ولم يغط فولشر 
دائماً كل هذه المواضيع : ولا دون تاريخ الثقافة » أو العم أو الفاسفة » 
أو الفن ؛ ولكن كتابه كان فى مجموعه تناولا جزثيا لتاريخ الحضارة من أقدم 
العصور حبى زمانه . والأجزاء الى عالجت تاريخ المشرق مقدمات موجزة » 
أما القصة الأ مل فتددأ بشرلان » حيث توقض كتاب بوسويه « حديتث 
ف التاريخ العالمى ) ( 1517/4 ) . كتب فو تير بقول « أريد أن أعرف ما هى 
الحطوات الى انتقل م البشر عن الطميجية إلى المدنية  »‏ وهو يعى الانتقال 
من العصور الوسطى إلى الأزمئة الحديثة » . (“) 

وقد أثبى على بوسويه نحاولته كتابة « تاريخ عالمى » . ولكنه اعتر ض 
على تصور هذا التاريخ تارعما للمبود والمسحيين : ولليونان والرومان 

( عه قصة الحضارة ج 30 ) 


علد +55 مس 


فى علاقهم بالمسيحية على الأخخص . وهاجم إهمال الأسقف بوسويه 
للصين و أطند » وفكرته عن العرب أنهم مجرد زنادقة مج . وأقر بالجهد 
الفلسى الذى بذله سلفه فى البحث عن موضوع موحد أو عملية رابطة قى 
لتاريخ » ولكنه لم يستطيع موافقته على أن التاريخ يمكن تفسيره تدبيرآ 
تسيره العناية الإلمية » أو برؤية يد الله فى كل حدث كبير . فلقد رأى التاريخ 
بدلا من هذا المسيرة البطيئة المترددة التى خدطا مها الإنسان » بفضل 
الأسباب الطبيعية والجهد البشرى » من الجهل إلى المعرفة » ومن المعجزات 
إلى العلى » ومن ادر افةَ إلى العقل . ولم يستطيع رؤية أى خمطة إلهية ى دوامة 
الأحداث . وقد جعل من الدين المنظم شخصية ‏ الشرير » قى قصته » 
رما انتقاضاً على بوسويه لأنه بدا له على العموم حليفاً للظلامية » ميالا إلى 
الطغيان » مشر؟ للحرب . وهكذا دفع فو لتر حرص عل استذكار التعصب 
والاضطهاد إلى الغلو فى نحميل قصسته من جانب » غلو بوسويه قى تحميلها 
من الحائب الآخير . 

وى منظوره العالمى الحديد الذى أتاحه له تقدم الجغرافيا بفضل تقارير 
الرواد » والمبعوثين الديليين » والتجار » والرحالة : اتخذت أوريا مكانا 
أكثر تواضعاً فى لوحة التاريخ خ الواسعة . فقد أعجب فولتير بتلك « النهموعة 
من المشاهدات الفلكية الى يمدت خلال ألف وتسعماثة سنة متعاقبة فى بابل ) 
وابى نقلها الاسكندر إلى اليونان » 7 وخاص إلى أنه لابد أن دجلة 
والفرات قد غنيا محضارة عريضة راقية » لا تظفر عادة بأكثر من حملة 
أو ملتين فى تواريخ كتاريخ بروسويه . ولآأثر أكثر بعراقة الحضارة 
الصين وانتشارها وتفوقها ؛ وذهب إلى أن هذا ( يرفع الصينين فوق 
كل أم الأرض ع . ومع ذلك فإن هذه الآمة وآمة الهندء أقدم الدول الحية . 
التعن اخترعتا كل الآداب والفئون تقرييا قبل أن نعرف واحداً مثا » كان 
نصيبا الإغفال حتى يومنا هذا فى توارخنا الى نزعم أنها عالمية . م 49) 
وقد طاب لهذا المقاتل عدو المسيحية أن جد ويقدم للقراء الكشر من المضارات 
العظيمة الى سبقت المسيحية بزمن طويل » والى لم يكن لها أى عل بالكتاب 
المقدس » ومع ذلك أنجبت الفنانين » والشعراء » والحسماء » والقديسين » 


١١1١‏ ب 


قبل مولد المسيح بأجيال كثرة . وقد أمبج عدو السامية المرانى » الحائق ؛ 
أن مختزل كرا ذلك الدور الذي قامت به مبوذا فى التاريخ . 
على أنه بذل بعض الجهود لينصف المسيحيين . فليس كل البابوات ى 
صفحاته أشراراً » ولا كل الرهبان طفيليين . ولم يضن على رجل كالبايا 
اسكندر الثالث بكلمة طيبة » فقمّد ١‏ ألغى العبودية الإقطاعية .... ورد 
حقوق الشعب » وعاقب لوم الرعوس المتوجة » . ”**! وأعجب بالشجاعة 
الهائلة « الى اتصف عبا بوليوس الثانى » وعظمسة آرائه » 7؛؛) وتعاطف 
مع جهود البابوية لإقامة سلطة أخلاقية ة تكبح حروب الدول ومظالم الملوك . 
وأاعتر ف بأن أساقفة الكنسة » بعد سقوط الدول الرومانية الغربية + كانوا 
أكفأ الحكام ف ذلك العصر الذى كان يضم أوصاله بعدما أصاءها من تفكك.م : 
١‏ ف تلك العصور الهمجية » والناس غاية فى البؤس » كان من التعزيات 
الكرى أن يجد المرء ف الديورة ملاذاً آمنآً من الظم والطغيان . **4! .. 
ولا نكران فى أن الدير كان يهم فضائل عظمى ؛ فلم يكد يوجد هيو لم بحو 
أفراداً جديرين بالاعجاب يشرفون الطبيعة البشرية . وقد طاب الكثرين 
جداً من الكتاب أن ينبشوا! عن المفاسد والرذائل الى لوثت أحياناً بيرت 
التشقورى والصلاح هله يي (36ك) 
ولكن فولتر » الى تورط مه مع الموسوعيين المتحفز ين المعركة فى حرب 
مع الكنيسة الكاثوليكية فى 5 أكد بوجه عام على أخطاء المسبحية 
فى التاريخ » وهون من أاضطهاد روما للمسبحيين » وسبق جيبون إن اعتبار 
هذا الاضطهاد أقل تكراراً وفتكاً من اضطهاد الكنرسة المهرطقين ٠‏ م سبق 
جيبون أيضاً إلى الآول بأن الدين الحديد أضعف الدولة الرومائية . وذهب 
إلى أن القساوسة اغتصيوا لسلطان ببث التعاليم السخيفة بين الجوال والسدج » 
وباستعال قوة الطقوس المنومة لإماتة العقل وتقوية هذه الأوهام . و 
البابوات بأمهم سطوا نفوذهم وحمعوأ الروات باستعال وثائق 1 
هبة قسطئطين » ألى يسم الناس عموما الآن بأنها زائفة وصرح بأن ممكلة 
التفتيش الاسبانية » ومذمحة الأليجنس المهر طقين » » هما أحط ما وعى التاريخ 
من أحداث , 
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وبدت له العصور الوسطى ف العالم المبيحى فاصلا مقفراً ببن جوليان 
ورابليه»ولكته كان م ن أولمن اعير فوابدين الفدر الأورق لعلم العرب وطهم 
وفلسفلهم . وأشاد بلويس التاسع مثلا أعلى للملك المسيحى » ولكنه ل ير 
بلا فى كر مان » ولا فهما فى الفلسفة المدرسية ( الكلامية ) » ولا عظمة 
فى الكتدراثيات القوطية البى أنكر ها لأنبا ٠‏ خليط غريب من الجلافة والتخرم؛ 
ولم يكن متوقعاً من روحه المطاردة أن تقدر دور العقيدة والكهانة المسيحيتين 
فى تشكيل الحلق والفضائل وحفظ النظام والسلام ق المتمعات ' وتشجيع 
كل الآداب والفنون تقريباً » وإلهام الموسيى الرائعة » ونجميل ححياة الفقراء 
بالمراسم والأعياد والترائيل والأمل . ولا عجب ؛ فلقد كان إنساناً وض 
حرباً » ولا يستطيع إنسان أن بقاتل مالم يتعلم الكراهية . والغالب وححده هو 
الذى يستطيع تقدير عدوه ححق قلره + 

أكان مصياً فى وقائعه ؟ سموماً : ولكنه ارتكب أنخطاء بالطبع ع 
وقد نشر الأببه نونوت مجلدين بعنوان ١‏ أغلاط فولتير » » وأضاف بعضاً 
من أغلاطه هو . ) ولككن روبرتسن » وهو مؤرلخ كبير » أعجب بدقة 
فولتير حموماً فى مثل هذا الميدان الشاسع . 57:) ولما كان فولتير يغطى هذه 
المواضع الكثيرة فى هذه الأقطار الكثشرة خلال قرون كثيرة : فهو لم يدع 
أنه نقيد بالوثائق الأصلية أو المصادر المعاصرة ٠»‏ ولكنه استعومل هر اجعه 
الثائرية بتمييز ووزن حكم للشواهد . ورسم لنفسه قاعدة هى التشكك فى أى 
شبادة تناقص ( اللكسن المشثر لك » أو الجيرة العامة للنوع الإنساني . ولاريب 
ى أنه كان معترفا فى أامنا هذه بأن غرائب عصر ما قد تقبل ف العصر اذى 
بي بليه على أمما أمور عادية ؛ ولكنه وضع هذا المدأ الحادى ( وهو « أن عدم 
التصديق هو الأساس لكل أنواع المعرفة » . ©؟) وهكذا سبق بارتولد 
نيبور فى رفضه الفصول الأول لليى لأأنها من قبيل الأساطدر ؛ و#در من قنصة 
رومولوس ؛ وركوس » والذثية الى كانت ما الآم الرعوم » وضف مزاعم 
لبى ؛ وام تاسيتوس بالمبالغات الانتقامية في وصفه لرذائل طبباريوس ؛ 
وكلو ديوس" ؛ ونيرون ٠»‏ وكاليجولا ؛ وارتاب فى هيرودوت وسوتئيوس 
لأمبما مروجان للشائعات والأقاوبل » وذهب إلى أن فى يلوتارخ من الولع 
بالنوادر مالا بجعله موضع الثقة الكاملة . ولكنه قبل تيوسبديدس » وزينوفون؛ 
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ويولييوس ٠»‏ 0 جديرين بالثقة . وتشكك ق الأخبار إلء ى كتب 
الرهيان » ولكنه أ ثى على دوكانج ونللمون ١‏ المدقق » ومابيون ١‏ العميق ) 
ورفض أن يواصل التقليد القدم » تقليد الحطب الحيالية » أو التفليد الحديث: 
تقليد « اللوحات » التاريخية . وأنزل مكان الفرد فى المحرى العام للأفكار 
والأحداث ؛» وكان الأبطال الوحيدون الذين عبدهم 9 أبطال العقل . 


وقد ألمع فولتير فى ١‏ المفال » وف غيره إلى فلسفته فى التاريخ دون أن 
يصوغها . وكتب ٠‏ فلسفة للتاربخ ؛ وقدم با لطبعة من « المقال » فى 1758 , 
وكان ينفر من « مذاهب » الفكر » ومن كل المحاولات لاخيزال الكون 
ىق صيغة أو قانون » ويعرف أن الحقائق أقسمت أن تكون خصماً أبدياً 
للتعميات . ولعله أحس أن أى فلسفة للتاريخ ينبغى أن تلى سرد الأحداث 
وتلبع منه » لا أن تسبقه وتقرره . على أن استنتاجات عريضة البعثت من 
روايته للتاريخ فالحضارة سبقت « آدم » و ١‏ الخليقة » بآلاف السنين ؛ 
والطبيعة البشرية ىق جوهرها واحد فى كل زمان ومكان » ولكن شى 
العادات والتقاليد عدلها تعديلا منوعاً » وأن المناخ والحكومة» والدين» هى 
العوامل الأساسية الى تقرر هذه الاتلافات » وأن دولة العادات والتقاليد 
أوسع كثراً من دولة الطبيعة » ('0) والاتفاق والمصادفة ( ى نطاق السلطان 
الشامل للقوانين الطبيعية ( يلعبان دوراً هاما فى توليد الأحداث ؛ والتاريخ 
لا تصنعه عبقرية الأفراد بقدر ما تصنعه الأفعال الغريزية التى تؤثر مما 
الجمأهير البشرية فى بيشنا ؛ وهكذا لنتمج ؛» جرءا فجزءاً » العادات : 
والأخلاق » والاقتصاديات » والقوانئن » والعلوم © والفنون والآداب 
الى تصغ حضارة وتبعث روح العصر , ١‏ إن هدق الرئيسى هو دائماً ملاحظة 
روح العصر » لأنه هو الذى يوجه أحداث العالم الكبرى . » (1") 

والتاريخ فى حملته » كما رآه فولتتر فى ١‏ تلخيصه ١‏ “2 قصة مرة محزنة 
( ها يكتب عسموماً ) . 

١‏ لقد اجتزت الآن المشيد الضخم لاثورات الى عرفها العالم منذّ عهد 
شارلمان ؛ فإلام كان انجاهها ؟ إلى االحراب ٠‏ وغسارة ملاين الأنفس ! 
فكل حدث كبير كان نكبة كبرى . ولم يحفظ انا التاريخ وصفاً لعصور السلم 


ار 5 


والطمأنينة ؛ فهو لا يروى غير الغارات المدمرة والكوارث ... والتاريخ كله 
بإبجاز » ليس إلا سلسلة طويلة من أعمال القسوة العقيمة ... مجموعة من 
الجراكم ؛ والمماقات » واانكبات » التقينا وسطها بين الحئ والحين ببعض 
الفضائل ٠‏ وبعض إل وشات السعيدة شأننا حين رى أحاناً أكواشاً 
مبعثرة فى صحراء مقفرة ... وما أن الطبيعة ألقت" قلب الإنسان الأنانية 
والكبرياء وحميع الأهواء » فلا عجب إِذْن ... أن نلعى سلسلة من اللدراهم 
والكوارث لا تكاد تنقطع . 0 

وهذّه صورة مقبضة جدأً وكأن صاحدها رسمها فيا بين أيامه النكلة 
فى برلين » أو وسط ضروب الإهانة والقهر الى لقمها ف فرنكفورت . ولعل 
الصورة كانت تصبح أكبر إشراقاً لو أن فولتر أنفق صفحات أكثر على رواية 
تاريخ الأدب 4 والعم َ والفلسقة ع والفن ' أما والصورة قامة إلى هذا 
الحد ء فإنا تنساءل : ما باله قد جشم نفسه كل هذه المشقة ليرسمها مبذا 
الاسباب الشديد ؟ ولعله كان بحيب : لكتى يصدم القارىء حى يتنبه ضميره 
وفكره ؛ فيز الشكورمات حى تُعيك صبياغة التعلم والتشريع لتكوت ناساً 
أفضل , صعيح أننا لا نستطيع أن نغير الطبيعة البشرية » ولكنا فستطيع أن نعدل 
تصرفانما بتقاليد وعادات أصح وشرائع أحكم . وإذا كانت الأفكار قد 
غيرت العالم » فلم لا تصنع الأفكار الأفضل عالاً أفضل ؟ وهكذا خفن فو لتر 
فى المهابة من تشاؤمه بالأمل فى نشر التعقل عاملا صابراً من عوامل اليوض 
بالبشر . 

وسرعان ما نقد النافدون ما فى « مقال الأعراف » ؛ من عيوب . 
فلم يقتصر الأمر على نونوت + بل إن لارشير » وجيليه » وكثير ين غيرهم 
نددوا بأخطاء المقائق ألى وردثث فيه : وم 7 على السوعين كشف 
التحامل الذى شوهه . واتفق معهم مونتسكيو فى هذه الناحية فقَال « إن فوولتر 
يشبه الرهبان الذين لا يكتبون من أجل الموضوع الذى يعالجونه . بل محمد 
طائفهم ؛ إنه يكتب من أجل ديره . "٠‏ ورد فولتير على نقاده بأله 
أكد على أخطاء المسيحية لآن غيره ما زالوا يدافعون عنما ؟ شم استشهد 
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بأقوال مؤلفين معاصرين امتدحوا الحروب الى شنت على الالبيجنس » 
وإعدام هس ء بل مذبحة القديس برتلميو » فالعالم محتاج ولا ريب إلى تاريخ 
يدمغ هذه الأفعال بالاجرام ضد الإنسانية والفضيلة , 9“ ور بما أنحطأ 
فولتير فى فهم وظيفة الأؤرخ رغم كل فكرته المندرة عن الكيفية الى ينبغي 
أن يكتب مها التاريخ » فلقد جلس فى مجلس القضاء بحاكم كل شخص وكل 
حادث » ويصدر الأحكام كأنه « لجحنة أمن عام » التزمت عجاية الثورة الفكرية 
ودفعها قدماً . وقد حكي على الناس لا بلغة زماههم الفاسد ومعرفهم النحدودة » 
بل فى ضوء المعرفة الأوسع الى توافرت منذ أن ماثوا . وقد ألف فولتر 
و المقال » فى أوقات متفرقة على مدى عشرين عاماً » وسط الكشر من 
المغامرات والشدائد الى شتنت انتباهه » لذلك افتقر هذا الكتاب إلى اتصال 
الرواية ووحدة الشكل » ولى يدمج أجزاءه تماما فى كل مهاسك . 

ولكن محاسن الكتاب لا تحصى . فرقعة معرفته هائلة » وهى شبادة على 
ما بذله فيه مؤلفه من البحث الحاد المثابر . وأسلوبه المشرق » الذى أثقلته 
الفاسفة وخففته الفكاهة » رفعه' إلى مرتبة دونها مرتبة أكثر كتب التاريخ 
فما ببن كاسيتوس وجيبون . وقد لطفت روحه العامة من ميزه ؛ وما زال 
الكتاب يفيض ممحبة الحرية » والتسامح . والعدالة » والعقل . فى هذا 
أبضا .أصبحت كتابة التاريخ فنا » بعد الكثير جداً من كتب الأخبار الى 
انسمت بالغفلة وافتقرت إلى الحياة . وى جيل واحد أحال ثلاثة كتب تاريخ 
أخحر أحداث ال ماضى أدباً وفلسفة : « تاريخ امجليره ه يوم » و « تاريخ 

الامبر اطور شارل الخامس » لروبرتسن » و ١‏ اضمحلال الآمير اطورية 
الرومائية وسقوطها ٠‏ لجيبون - وكلها مدينة لروح فولشتر ؛ ومن بعض 
الوجوه للمثال الذى ضربه . وقد نوه ميشليه بالكتاب فقال فى عر فان بالجدميل 
أنه . ١‏ التاريخ 4 الذى صنع فن كتابة التاريخ كله ه والذى أنحينا كانا : 
نقاداً ورواة على السواء , **» وليت شعرى ما الذى نفعله نحن هنا إلا السر 
على درب فولتدر ؟ 

عندما وضعت حرب السنين السوع فرئسا فى صف أعداء فردريك » 
انبعث حب فولشر الكامن لوطنه من جديد : رعا ممروجاً بذكريات قدبمة 
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لفرانكفورت وارتياب جديد فى جنيف . فبعد مقال دالامبير » وتراجع 
إكلروس جينف عن الآراء الحريئة الى ربطهم با المقال » أحس فولتير 
أن لطر عليه فى سويسرة لا يقل عنه فى فرئسا . فى يستطيع العودة 
إلى وطنله ؟ 

وحالفه الحظ هذه المرة . ذلك أن الدوق دشوازيل الذى أمتعته قراءة 
كتب هذا الطريد المنى عن بلده تقلد وزارة الخارجية في 19/88 ؛ وبلغت 
مذام دبومبادور ذروة نفوذها رغم اضمحلال حسدها » وكانت قد عفت 
عن حماقات فولشر ؛ واستطاعت الحكومة الفرنسية الآن » والملك يلهو وسط 
حرمه » أن تغضى عن عودة الزنديق الرهيب إلى فرنسا . فنى أكتوبر 
4 .»؛ التقل ثلاثة أميال ونصفا ارج سويسرة + وأصبح سيد فيرئيه . 
وكان فى الرابعة والستين » لم يزل قريب من الموت كا قال من قبل » ولكنه 
اختصم أقوى دوله فى أوربا ى أخطر صراعات القرن . 


الكدا سب الرارح 


تقدم العلم ١0لا(‏ - بدن 


الفصشلل اب سروس 
الادباء 


: البيئة الفكرية‎ - ١ 

تعطل نمو المعرفة لتيجة للحمود » والقرافة » والاضطهاد » والرقابة ؛ 
وهيمنة الكنيسة على التعلم . حقيقة أن هذه المعرقات ضعفت عن ذى قبل » 
ولكنها ظلت أقوى كثرا مها فى حضارة صناعية يضطر فما النأاس © سيب 
تنافس الأفراد ء والجاعات » والأثم » إلى البحث عن أفكار وأساليب 
جديدة » عن وسائط جديدة لخايات قدممة . وكان أكثر الناس فى القرن 
الثامن عشر يتحركون فق بيئة بطرعة التغدر » تكنى الاستجابات والأفكار 
التفليدية عادة لسد حاجات الحياة فا . فإذا لم تسمح المواقف والأحداث 
الجديدة بالتفسرات الطبيعية دون عناء » عزتها عقول العواء لأسباب خارقة ؛ 
ثم أخلدت إلى الراحة . 


وبقيت مئات اللحرفات جنباً إلى جنب مع الاسئنارة المقاردة . مثال ذلك 
أن نساء الطبقة العليا كن يرتعدن إذا كانت طوالعهن نحوسا » أو يؤمن بأن 
فى الإمكان إحياء طفل غريق إذا أضاءت امرأة فقرة شمعة وعومتها فى فنجان 
لنشعل انار فى كوبرى على السن . وقد وعدت أميرة كولى الأبيه لورو 
نحاشةفخمة إذا إذا عير لا على حجر القلاسة .واحتفظت جولى دلسيئاس بإعامبا 
الأيام السعيدة والمشئومة رغم أنما عاششرت العالم الشاك دالامبير عدة سذين . 
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وكان قارئوا البخث يعيشون على صيت شفافيهم ؛ من ذلك أن مدام 
دبومبادور »؛ والابيه دبير نيس » والدوق دشوازيل كانوا يستشر ون خفية 
مدام يونتان » الى تق رأ لحم البخت فى تفل القهوة . 2١‏ ويقول مولتسكيو 
أن باريس كانت تعج بالسحرة وغيرهم من الدجالن الذين يكفلون للناس 
التوفيق فى دنياهم أو القتعم بشباب داثم . وقد أقنع الكونت سان جرمان 
لوبس الحامس عشر أن فى الإمكان إصلاح ماليات فرنسا الى فسدت 
بوسائل خحفية لصنع الماس والذهب 7 وكان الدوق دريشليو يتسلى بالسحر 
والشعوذة ‏ مستعيناً بالشيطان . أما أمر اهالت دساو العجوز ٠‏ الذى 
كسب معارك كثرة لروسيا » وكفر بالله » فكان إذا التثى بعلاث عجائر 
فى طريقة إلى الصيد قفل إلى ببته » لآن ١‏ اليوم تحمس + , 7 وكأن 1 لاف 
الناس نحملون الاثم أو الطلامم اتقاء الشرور . واستعملت مئات الوصفات 
السحرية علاجات طبية 0 . واعتقد الناس أن فى قدرة اللفات الدينية 
أن تشى كل العلل تقريباً » وكانوا بجدون تخلفات المسييح أو ذخائر الديسين 
فى أى مكان - فقطعة من ثوبه فى تريبه ٠‏ وعباءته فى تورين ولاون . 
ومنمار هن مسامير الصليب الحقيى فى دير سان دلنيس . وقد تدعمت 
فضية المطالبين الاستيواريين بالعرش فى اتجلتره بفضل فكرة آمن مها أكثر 
الناس » وهى أن فى استطاعتهم شفاء الداء الحنازيرى بلمسة مهم -- وهى 
قوة حرم مها الملوك الانوفريون لأمبم « غاصبون » لم يتباركو محق الماوكه 
الإلمسى . وكان أ كبر الفلاحين على يقن من أنهم سبعوا العفاريت أو الحمنيات 
فى الغابات . ومع أن الاعتقاد بوجود العفاريت كان فى اضميحلال ؛ فإِن دوم 
أوجسان كالميه ؛ البندكى المثقف » كتب تارغناً لمصاصى الدماء 85أم01/ا ‏ 
وهى جنث ترك قبورها فى الليل لققتص دم الأحياء ؛ وقد نشر هذا الكتاب 
مموافقة السوربون . 7؛4) 

واختفت فى هذا القرن شر اللحرافات قاطبة » وهى الإمان بالسحر . 
اللهم إلا بعض بقاياه المحلية . فى ١95‏ اتخذ ١‏ أحبار الكثائس المشيعخية 
المتحدة » الاسكتلندية قراراً يؤكد من جديد إعانهم بالسحر » ""! وى 
0 ( وهو تاريخ متأخر ) كتب أشهر الفقهاء الإجليز ؛ السر ولمم 


55450 ده 


بلاكستون فى « تعليقاته » يقول : « إن إنكار إمكان السحر والعرفة » 
لابل وجودهما الفعلل » إنما هو تكذيب صربح لكلمة الله ٠»‏ فالكئىء وذاته 
حقيقة شبد ها كل أمة فى العام بدورها ؛ . ولكن القانون الإنجمزى الذى جعل 
من السحر جنابة كرى ألغى فى ١75‏ رغم بلاكستون والكتاب المقدس . 
وم يرد ذكر لأى حكم بالاعدام عقاباً على تهمة السحر لا فى فرفسا بعد 19/18 
ولا فى اسكتلندة يعد ؟؟/ا١‏ ؛ وحكم الإعدام الذى نفد فق سو سير ةّ عام 
5 هو آخحر ما ورد ذكره من أحكام إعدام فى القارة الأوربية ؛ (©) 
وكان لازدياد الروة ؛ وتكائر ادن » وانتشار التعلم ؛ وتجارب العياء , 
ونداءات الأدباء والفلاسفة كان لهذا كله أثره فى الحد شيئاً فشيئاً من دور 
الشياطين والعفاريت فى -ياة الناس وتفكر هم » ورفض القغساة الاسماع 
إلى تبم العرافة » متحدين فى ذلك التعصب الجهاهرى . وبدأت أوربا تنسى 
أنبا ضحت مائة ألف رجل » وامرأة ؛ وفتاة » على مذبح خخرافة واحدة 
فقط من خخرافائها الكثيرة . 7) 
وظل اضطهاد الكنسة والدولة » والكاتوليك واللروئستئت » للمنشقن 
والخوارج يرهب الناس بأهواله ليبحجب عن عقولم أى أفكار قد نمس 
المعتقدات الراكة أو تزعبج السلطات المقررة . وقد زعمت الكنيسة الكانوليكية 
أن مؤسسها هو ابن الله » فهى إِذْنْ مستودع الحق الإلمى ؛ والمفسر الشرعى 
الوحيد له » وا إذن حق شع الحرطقة . وقد اننهت إلى أنه لا خلاص لإنسان 
من الهلاك الأبدى خخارج الكنيسة . ألم يقل المسيح ١‏ من آمن واعتمد خلص » 
ومن ل يؤمن يدن » ؟ 7" ومن ثم فإن مجمع اللاتران المسكوفى الرابع » 
المنعقد فى 171 » جعل النص الاتى .جزءاً من العقيدة الهائية الى يلزم مها كل 
كاثو ليكى « هناك كنيسة جامعة واحدة للمؤمنين » لا نعلاص نعارجها لأحد 
على الإطلاق » ( * ) ا 





(ه) أكد البابا بيوس التاسع هذه المقهدة من جديد فىمنشورء الذى أصدرء فى ١! ٠‏ أغسطس 
جوز ء « أن المقيدة الكاثولكية معررفة جيدا ه وهى أنه لا يستطيم أحد أن 
ماس بعيدا عن الكنيسة الكاثوليسكية ( الموسوعة الكاثرايكية » #- #هبا ب).هم 
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وقد قبل لويس الخامس عشر هذه العقيدة باعتبارها منطقياً مستفاة من 
نصوص الكتاب المقدس »ء نافعة فى تشكيل عقل قونى موحد . وق 9"/ا! 
كانت ممارسة العيادة الير وتساننية علانية ق فرنسا محرمة ء وإلا كان التعذيب » 
أو التشغيل فى مراكب الأسرى : أو الموث » عقاباً للمخالفين . ('' على أن 
الأهالى الكاثوليك كانوا أكثر تساعا من قادتهم » فأنكروا هذه العقوبات 
الوحشية » واشتد الراختى فى تطبيق المرسوم حى جرؤ هيحونوت فرنسا 
فى 1/44 على عفد مجمع قو لم على أن السوربون . كلية اللاهوت فى جامعة 
باريس » أكدت من جديد فى 19/419 الدعوى القدمة » « أن الملك ثلبى 
السيف الزمنى ليقمع به مذاهب كامادية . والإلحاد » والربوبية » تمرق 
روابط المجتمع ونحرض على الخريمة ؛ ولبسحق أيضا كل تعلم مهدد بزعزعة 
أسس الإمان الكاثوليكى . » )2 وقد طبقت هذه السياسة بصرامة 
فى أسبانيا والرتغال ؛ وفى إيطاليا طبقت تطبيقاً أكثر ليناً » وفى روسيا 
أشعر طت الكنسة الأرئوذكسية إجماعا ثما؛ 


ووافق الكثير من الدول العروتستئئية الكائوليك على ضرورة الاضطهاد . 
فى الدمرك والسويد طالبت القوانين بالعزام المذهب اللوثر ى ٠١‏ ولكن غر 
اللوثريين من اللروتستنت » بل الكاثوليك أيضاً » كانو! من الناحية العلمية 
فى عأمن من الاضطهاد : وإن ظلوا مخرومين هن حق شغل مناصب الدولة . 
وق سويسره كانت كل مقاطعة حرة فى اختيار مذهها وفرضسه على أهلها . 
وق ألانياكانت القاعدة الى تقضى بأن بتتع الثاسس دين أدير هي تغفل باطراد . 





ومن الانصاف أن نضيف أن اللاهوت الكاثرليكى الطديث فين غلواه هذه المقيدة ؛ 
أن يقرر أن العقودة .., الى تلخسها عبارة ١‏ نه خلاص غعارم الكئيسة السكاثرليكية . . . 
لاتعى أنه لاخلامي الا الأينفى شركة منظررة مم السكئيسة . فقد علءث السكئنيسة الكائو ليكية 
داثبا أن ل غىء يلزم للثبر ير غير قملى المحبة الكاملة والثربة . وكل من تصدر عله دذه الأفمال 
بدافم الئحبة الكشيقية » ينال هلى الفور عطية النمية الي تقدسه » ويعحسب فى عداد أبام الله . 
فإذا ملت فى هذه الأوضاع والترازع فسوف يدضل النة بالتأ كيد» , . 


( النس السابق ؟ه+* ) ب . 


١2١‏ سه 


وفى الأقالم المنحدة رفض رجال الدين الروتسئنت التسامح باعتباره عرضاً 
على اللامبالاة الديئية » ولكن العلانين رفضوا الافتداء برجال الدين فى هذا 
الأمر » فأصبحت هوائدة بفضل تحريرها النسى من الاضطهاد ملاذاً 
للأفكار والمطبوعات غررالتقليدية , وفى انجلثره سمحت القوانن بالاشقاق 
الديى ع ولكنها تعقبت المنشقن بالقيود الاجماعية والسياسية , وقد صرح 
صموئيل جونسن فى ١717‏ بأن ٠‏ التعلم الباطل ينبغى قعه بمجرد ظهرره ؛ 
وينبغى أن تتكاتف السلطة المدنية مع الكنيسة فى عقاب من يجرؤن على مهاحمة 
الدين المقرر . ) ١‏ وأحرقت الحكومة الانجلزية بين الحن والمن 
الكتب ء أو وضعت فى المشبرة مؤلفها الذين تشككوا فى أسس الإمان 
المسيحى ؛ مثال ذلك أن وولسكن غرم وحص فى 1# ؛ وى الام 
حكر على بير آرنت بوضعه فى المشهرة » ثم بالسجن سنة مع الأشغال 
الشاقة » سبب لبجمه على المسيحية . وكانت القوانان الى شرعت. ضد 
لكاثوليك تطبق فى الجلاره تطبيفاً غر دقيق » ولكنها نفذت بصرامة 
فى ارلنده » إلى أن رفض اللورد تشستر فيلد تطبيقها حين تولى حكم الإقيم 

فى ١/16‏ ؛ وق النصف الثاى من القرت الثامن عشر ألغى بعض اللوائح 
الصارمة . وممكن الول بصفة عامة أن نظرية الاضطهاد كان يؤمن مبا 
رجال الدين الكائو ليك واللروتسانت حى سنة خملا١ا‏ »2 إلا حيث "كان 
الكاثولبك أو الروتستنت أولية » ولكن ممارسة الاضطهاد تضاءلت بظهور 
رأى عام جديد مع تطور الارتياب الديى . وانتقلت غريزة الاضطهاد 
من الدين إلى السياسة محلول الدولة محل الكنيسة حارساً على الإحماع والنظام 
وهدفاً للانشقاق المبتديم . 

أما الرقابة على الكلام والمطبوعات فكانت فى الدول ار وتسئتية بصفة 
عامة منبا فى الدول الكاثوليكية » وكانت أهون ما تكون ى هولندة وانجليره . 
وكانت صارمة قى أكثر المقاطعات السويسرية . وقد أحرق آباء المدينة 
فى جنيف بعض الكتب الخارجة على السنة » ولكن ندر أن اممذوا إجراء 
ضد مؤلفبا وى أمانيا تعطلت الرقابة لتعدد الولايات الى كان لكل مم 
عقيل نه الرسمية اللاصة ؛ وكان ف استطاعة الكاتب أن بنتقل عبر الود 


ب 1١25‏ مه 


من بيئة معادية إلى بيئة صديقة أو محايدة . وى بروسيا ألغى فردريك ال كير 
الرقابة عمليً » ولكن خلفه أعادها فى +178 . أما الدتمرك فإنها احتفظت 
بالرقابة على الكتب حبّى عام 1/44 باستثناء فاصل قصير فى عهد شتر ويتزى+ 
وأما السويد فقد حظرت نشر المواد اأتى انتقدت اللوثرية أو الحكومة » 
وى 1١954‏ أصدرت جامعة أوبسالا قائمة بالكتب اضرهة ؛ ولكن فى 55”ا! 


قررت السويد الخرية الكاملة المطبوعات . 

كانت الرقابة ى فرنسأ قد اتسعت من سابقة إلى سابقة منذ عهد فرنسوا 
الأول ؛ ثم جددت عرسوم صدر فى 19/7 ينص على ١‏ ألا يطبع ناشرون 
أو غيرهم ؛ أو يعيدوا طبع » أى كتب فى أى مكان فى المملكة » دون 
الحصول سلفاً على إذن مخطابات عمتومة باللهاتم الكبير » . وكان هناك سئة 
وسبعون رقيباً رسمياً فى ١ 17/4١‏ بطلب إلى الرقيب منْهم قبل أن منيم الكتاب 
« إذن الملك وامتيازه » أن يشبد بأن الكتاب لا وى شيئاً ضد الدين » 
أو النظام العام أو اللخلق القوم . و تجوز ير لمان باريس, أو السوربوب 
أن يشجبا الكتاب حى بعد نشره بإذن الطبع الملكى . وى النصف النصف 
الأول من القرن الثامن عشر لم تطبق الرقابة الملكية إلا تطبيقاً هين » فظهرت 
آلاف الكتب دون إذن ودون أن عسبا سوء » وى كثير من اللحاللات 
لا سيا حين تولى مالزبرب رئاسة الرقابة ( 90/0٠0‏ 8” ) كان المؤلف 
محصل على « إِذن ضمي ١‏ وهو تعهد غير رسمى بأن الكتاب المراد نشره 
يصرح بطبعه دون خوف من محا قة . فإذا صدر كتاب لم تصرح الحكوعة 
بنشره جاز أن حرقه جلاد الدولة ببما يظل المؤلف حرا طليقاً : فإذا زج به 
فى الباستيل لم يسجن غير سن قصير كرم . 117 

على أن هذه الحقبة من التسامح النسبى انبت محاولة داميان اغتيال 
لويس الحامس عشر ( ه بناير /ا8/إ١‏ ) . فى أبريل قضى مرسوم وحشى 
بالموث على « حموع من يدانون بكتابة أو طبع أى مؤلفات قصد مما اللبجم 
على الدين أو العدوان على السلطة الملكية أو تكدير نظام المملكة وهدوثها .» 
وق ١954‏ حرم مرسوم آنر نشر الككتب ألى تناول مالية الدولة . وأخمضعت 
الكتب » والنشرات ؛ وحى مقدمات المسرحيات ؛ لأكثر ضروب الشخص 


١23557‏ به 


والإشراف تفصيلا . وفرضت أحكام تتفاوت بين الوضع فى المشهرة 
والجلد » وبين التشغيل تسع سنين فى سفن الأسرى والعبيد عقاباً على شراء 
أو بيع نسخ من قصيدة فولتر « لابوسيل » أو « قاموسه الفلسى » . وى 
كتب «الامبير إلى فولهر يقول : إنك لا تتصور مبلغ الطياج الذى 
بلغته محكة التفتيش ( فى فرنسا ) . فإن مفتثى الفكر . .. محذفون من حميع 
الكتب ألفاظاً مثل « الخرافة » و التسامح » و «١‏ الاضطهاد ؛ 0 
واشتدت الكراهية فى طرفى الصراع بن الدين والفلسفة ؛ وما بدأ حملة على 
الخرافة تصاعد حى أصبح حربآ على المسيحية . وقد نشبت الثورة فى فرلسا » 
لا ق امجشره القرن الثامن عشر »+ من , بعض الوجوه لأن رقابة الدولة 
أو الكنيسة » الى كانت معتدلة فى انجلثره » اشتدت فى فرنسا إلى حد استحال 
معه على العقل الحبيس أن ينطلق إلا بتحطم أغلاله تحطما عنيفاً . 

واحتج « الفلاسفة ) ( وهو أصطلاح يراد به الفلاسفة الفرنسيون الدذين 
شاركوا فى الحجوم على المسيحية ) على اأر قابة لأنها تحكم على الفكر الفر نسى 
بالعقم . ولكاهم هم أنفسهم كانوا أحياناً يطلبون إلى الرقيب أن يكبح ماح 
خصو مهم . مثال كز دالا مسر رجا هالزيرب أن بصادر خلة فريرود 
المسياة عدو الفيلسوف » ؛ ( العام الأدنى » . ولكن مالزيرب أنى رغم 
ميله للفلاسفة . 9 وطلب فولشر إلى الملكة أن نحظر تمثيل تقليد ساخر 
لمسرحيته ( سمير أميس ١‏ » فلم نذأ حظرها » ولكن بومبادور حظرتم) . 00 

واحبال الفلاسفة أثناء ذلك بشيى الطرق لتفادى الرقابة فأرسلوا 
خطوطامم إلى الناشرين الأجانب » عادة إلى أمستر دام أو لاهاى 2 
أو جنيف ؛ ومن هناك كانت كتبهم بالفرسية : تستورد بالحملة إلى فرئسا » 
فتصل كل يوم تقرب] بالمراكب إلى بوردو أو غيرها من الموانى على الساحل 
أو الحدود الفرنسية . وكان الباعة يطوفون مها من شارع إلى شارع » ومن بلد 
إلى بلد » مستخفية وراء عناوين بريئة . وسمح بعض النبلاء الذين لم يكونوا 
شديدى الإخلاص لحكومة الممركزة ببيع هذه الكتب فى أرضبي . 130 
ونحث رسائل فولشر » الى وحدت الحملة الفلسفية من كثير من الرقابة 
لأن صديقه داميلافيل شغل حيناً منصباً فى إدارة المالية » فاستطاع أن يصدق 
م الرقيب العام على رسائل فولتثر وشركائه وطرودهم 0) وقرأ 


ب ١545‏ ب 


الكثر من موظق الحكومة » وبعض رجال الدين » بلذة تلك الكتب الى 
شجبها الحكومة أو الأكلروس . وندر أن وضع مؤلفو الكتب الفرنسيون 
المنشورة خارج فرلسا أسماءهم على الغلاف ٠‏ فإذا اهموا بتأليفها كذيو! 
بضمير جرىء ؛ وكان هذا جزءاً من اللعبة باركته قوانين الحرب . و يكتف 
فو لتر بانكار تألين العديد من كتبه + به أنه أحياناً نسب تأليفها إلى الموتى . 
وضلل الرقيب بنشره مقالاات ينقد فها كتبه أويندد ما . واشتملت اللعمة 
على حيل فى الصياغة أو التعبير أعانت على تشكيل ما فى النثر الفرنمى 
من رقة ورهافة فى تورياته » وحمواراته . ورمزياته ؛ وقصصه » ومفارقاته » 
ومبالغاته الشفافة » وى ما ينسم به فى مجموعه من ذكاء وظرف بلغا مبلغاً 
لم يضارعه فبا أدب قط . وقد عرف الأبيه جاليانى البلاغة بأنما فن قول 
الثىء دون أن يرج بقائله فى الباسئيل . 


ونمت عقبة أخرى فى طريق التفكر الحر لم تفقها غير عقية الرقابة ) 
وهى هيمنة رجال الدين على التعلم . فقد كان القساوسة اخحليون قى فرنسا 
يعلمون أو بشرفون على التعلم فى مدارس الابرشيات . وكان التعلم الثانرى 
ف قبضة اليسوعيان معلمسن للغات والاداب الكلاسيكية »؛ ولكهم كانوا 
أقل عونا فى ميدان العلوم . وقد شحذ التعلم اليسوعى أذهان عدد كبير من 
١‏ الفلاسفة ؛ . وكانت جامعة باريس تمخضع لقساوسة أشد محافظة من اليسوعيين 
أما جامعة أورليان المشبورة بالقانرن » وجامعة مولبلييه المشهبورة بالطب » 
فكانتا علانيتين نسييا . ومما له دلالة أنه لا مونتسكيو » ولا فولتشر 
ولا ديدورو ؛ ولا موييرتوى » ولاهلفيتيوس » ولا بوفون » درسوا فى جامعة 
فقد أزدهر العقل الفرنسى المناضل للتحرر من سلطان اللاهوتيين » لا فى 
الجامعات ٠‏ بل فى الأكادعيات والصالونات . 


وكانت الأكادميات العلمية قد ظهرت فى هذا الفرن فى برلين ١١(‏ 11 
وأوسالا ١‏ ) وسانت بطرسبورج ( 19/14 ) وكويهاجن ( 10/4 ) . 
وى ١!“‏ ألف أينيوس وخمسة أدياء سويديين آخرين ١‏ الكوليجيوم 
كوريوزم ؛ » وق 17/41 تأسست من هذه الميئة أكادعية و كونجليجا زفنسكا 
فيتتسكابس ؛ » البى أصبحت الأكادمية الملكية السويدية . وكاث ق فرنسا 


تب © 52 سه 


أكادمميات اقليمية فى أورليان » وبوردو » وتولوز » وأوجزير » وماز » 
وبيز انسوت ؛ وديجون » ولبون ء وكان » وروان » ومونتوبان » وأنجير , 
ونالسى » وأكس - أن -. بروفانس . ونجنبت الأكادميات الهرطقة » 
ولكنبا شجعت العلم والتجربة ٠‏ وتسامحمت فى النقاش وشجعته » ومسابقات 
الجوائز الى قدمئها أكادمية دنجون فى ١1/44‏ و1084 هى الى أطلقت روسو 
على الدرب إلى الثورة الفرنسية . وق باريس أيقظ انتخاب دوكلو ( 1745) 
ودالامببير ( ١04‏ ) أكاديمية الحالدين الحتضرين الفرنسية من غَموانما 
الدماطيقية ؛ وكان ارتقاء دوكلو إلى منصب اسثر اتيجى فى الأكاد عية : 
هو منصب ١‏ السكرثر الدأكم :(/19)إيذاناً بسيطرة الفلاسفة على الا كادعية . 
وأضافت الات العلمية مزيدأ من الحفز لحركة الفكرية . وكان من 
خارة هأءه فلات مذكرات للانتفاع مها ى تاريخ العلوم والفئنون الحميلة ) 
الى رأس نحريرها البسوعيون من ١1/0١‏ إلى 99/57 © وتعرف تمجلة 
وتريفو » نسبة إلى دار النشر فى تريفو » قرب ليون » وكانتأكثر المطبوعات 
الدينية تفقهاً ونحرراً . وكان فى باريس وحدها ثلاث وسيعون مجلة وعللى 
رأسها « المركيز دفرانس » و «١‏ ##لة العياء ) . ورأس اثنان من أقوى خصوم 
فولتير وأشدهي لدد أ تحر ير مجلتين واسعى النفوذ: فأسس ديفونتين «أخبار الأدب) 
فى لاز ء: ونشر فريرون ١‏ العام الأدنى )من 54ه/!١‏ إلى ١/9/4‏ . ونلسجحتث 
أمانيا على هذا المنوال ؛ فأصدرت « رسائل ى الأدب الجديد 4 الى كان 
ايسنج وموسى مندلسون من بين من زودوها مقالامهم الكثثرة . وى إيطاليا 
تناولت « مجلة الأدباء » المواضيع العلمية والأدبية والفنية » أما مملة «كافيه » 
فكانث صعيفة رأى على طريقة « الاسسبكتاتور الانجليزية » وق السويد 
جعل أولوف فون دالين من صعيفة ١‏ سفنسكا آرجوس * رسولا للتنوير : 
ولماكانت كل هذه الدوريات تقريباً نستعمل اللغات القومية ولا مضع لإشراف 
كنسى » فقد كانت عثابة لخيرة طالعة فى حركة عصرها المضطربة : 


21 أ اس 


ومن سمات القرن الثامن عشر » “قا أنه من سمات عصرنا الحاضر » ذاك 
النشوف النتشر إلى المعرفة ‏ وهو بالضبط تلك الشبوة الفكرية الى أنكرها 
العصور الوسطى باعتبارها خطيثة الغرور الأحمق . وقد استجاب الكتاب 
ماسة ليجعلوا المعرفة أوسع منالا وفهماً . فكبرت ١‏ الحلاصات » ؛ وحاولت 
كتب مثل ١‏ الرياضة الميسرة » و ١‏ آراء بيل الأساسبة ؛ و « عقّل مونتيى » 
و عمل فونثيل ١‏ أن تضع العم » والأدب » والفلسفة فى متثاول يع 
الناس »+ وازداد باطراد عدد الأسائذة لين حاضرون باللغات الوطئية » 
ووصلت بذلك محاضراتمم إلى ماهير لا قبل لا بتعلم اللاتيئية . وأخمذت 
المكتبات والمتاحف تنسع وتفتح كئوزها للطلاب . فى ١5‏ أوضى السر 
هائز سلون للأمة الريطائية مجموعته البالغة سين ألف كتاب » وعدة 
آلاف من المخطوطات » وعددا كببيرا من الصو ر » والعملات . والتحف 
الأثرية . وقرر اليرلمان تعويض ورثته بعشرين ألف جنيه » وأصبحت 
المجموعة نوأة للمتحف الريطق ٠‏ وأضي ف [لمها مجموعتا مخطوطات هارل 
وكوطن ؛ والمكتبات الى حمعها ملوك الجلتره ؛ وق 4 فتم المتحف 
العظم لحمهور . وكانيقتى 1418 تجو ٠١,٠٠١‏ 7ر ملك مطبوع و0٠‏ ره 
عخطوط » تملا أرففه البالغ طوهًا خسة وحمسين ميلا . 


وأخيراً ظهرت الموسوعات لتجمع » وثرتب » وتوصل للقراء ذتائر 
العلم الجديدة لكل قادر على القراءة والتفكير . وقد عرفت العصور الوسطى 
موسوعات كتلاك الى وضعها ابزيدور أسقّف إشناية ١‏ حوالى سم 
5 ) ؛ وفانسان اليوق ( -والى 1754-7 ) ؛ ولى القرن السابع 
عشر كان هناك موسوعة وهات هزيش الستثيد ( وا ١‏ ) فى | الفاموس 
التارعخى الكبيره لمورتيرى ( 151/4 ) . وكان ١‏ القاموس التارمخى النقدى » 
الموسوعة » ولكن تأثشره على فكر أوربا المثقفة فاق تأر أى مؤلف مائل 
آخر قبل مؤلف دبدور . وى لندن نشر أفرام تشيمرز عام 11/78 » 
قُْ علدين و موسوعة أو قاهوساً عاماً للآداب والعلوم ١‏ ُ وقد أسقط هيك 
التاربيخ » والبراجم ء والجغرافيا ؛ ولكنه يفل نظام الأساللات أو الأسئادات 


ب ١597‏ هس 


الرافقية الذى ابتكره » وبغر ذلك من الوسائل » فتح الطريق الذى سلكته 
« موسوعة ») ديدرو ودالامبر اللخطيرة ( ١/81‏ وما بعدها ) . وق ١1/ا/ا!‏ 
ظهرت ف ثلاثة مجلداتالطبعة الأولى من « الموسوعة الير يطانية » ؛ أو قاموس 
الآداب والعلوم ‏ من وضع بعض السادة فى اسكتلندة » ومطبوعة فى أددرة 
وبلغت طبعة ثانية هما (4لالا١)‏ عشرة مجلدات ؛ وتقدمت عل سابقيا 
باحتوائها التاريخ والتراجم . وهكذا اطرد تموها من طبعة لأخرى خلال 
مائبى عام . وما أكثر الذين تزودوا منا من هذا اتحصول ٠‏ وسطوا على تلك 
الذخيرة » غير مرة كل يوم ؛ . 

وما وان عام 4 حتى كانت الطبقات الوسطى ق أوريا الغربية 
لا تقل ثقافة عن طبقبى الأشراف والا كدر وس . لقد شقت الطباعة طريقهاء 
تلك كانت الثورة الأساسية رغم كل ما يقال . 

؟ ل إلهام الدراسات الكلاسيكية : 

كانت الدراسات الكلاسيكية تبط ف رفق من مكان القمة الذى تر بعت 
عليه أيام جوليوس وجوزف سكاليجر » وكازوبون » وسالاسبرس ٠‏ 
وبنتل ؛ ولكن نيكولا فريرى واصل ماءبجوا عايه من ثفان جدير بالعلاء ؛ 
وما حققوه من نتائج بعيدة المدى . فقد قبل عضواً فى الأكادعية ) الفرنسية 
الملكية للمأثورات والآداس البحتة وهو فى السادسة والعشرين » وقرأً ها 
فى ذلك العام ( 17714 ) مما « فى أصل الفرئجة » قلب الأسطورة الفخور 
الى زعمت أن الفرئيحة رجال « أحرار 6 قدموا من اليونان أو طروادة ؛ 
قال إن الأصح أ مبم كأنوا همجاً من ع الألمان الجنوبيين . وأبلغ عنه الابية 
فرتو الحكومة هم قذف فى الملكية . فرج بالعالم الشاب فى الباسديل فترة 
قصدرة ؛ وبعدها قصر أنعائه على بلاد غير فرنسا . ورمم ه/ا”را خربطة 
توضم الغ افيا القدعة . ومع الببانات المشرة عن تاربخ العلوم والاداب 
الكلاسيكية » وعن أصول الأساطير البونانية . وقد مسحت مجلداته العانية 
عن التأريخ القدم ( ( الكرونولوجيا ) كئاب جوزف بوسطس سكا ليجر 
لمم » وأرسى التاريخ الصبنى على أسس مقبولة فى بومنا هذا » فكان هذا 


د كر أ هس 


واحداً من مثات الوخرات العلمية الى أحدثت تقوياً قف مفهرم الكتاب 
المقدس للتاربخ + 

ووجهت ضربة ممائلة تخرافات الكلاسيكية حين قرأ بونى على الأكاديمية 
(19/70 ) محا يتشكلك فى رواية أبى للتاريخ الرومانى القدم . وكان لور ننسو 
فاللا قد ألمع إلى هذه الشكوك عن هذه النقطة حوالى عام ١44٠‏ ؛ وقد طورها 
فيكو عام ١9/1إ١‏ » ولكن نحث بونى المستفيض مف بشكل قاطع قصص 
رومولوس ور تموس » واطور اشيين 1 والكور ياتين ؛ باعتبارها مجرد 
أساطير ؛ ؛ ومهد الطريق لعمل بارتوئد نيبور فى القرن التاسع عشر ولا تدخجمل 
الكتب التالية ماما فى النطاق الزمى ملكأ الفصل ؛ ممع انياثها إلى الفرن الثامن 
عشر » وهى كتاب ١‏ ملاحظات تمهيدية عن عومر : ( 198 ) الذى فكك 
فيه فريدرش فولض الشاعر هومر إلى مدرسة وأسرة كاملة من المنشدين ؛ 
وطبعات رتشرد بورسن المدققة لأجميلوس ويوربيديس » وكتاب يوزف 
ابكيل ١‏ نظرية المسكوكات » ( 19/87 18 ) الذى أسس عل المسكوكات 
والمعادن . 

ولى يشعر عالح الدراسات الكلاسيكية ثالية بنشوة إلهام كذللك الإلهام 
الذي جاءه من إنسانبى الرضة » إلا حين اكتشفت مديئة هركولانيوم 
فنى ١18‏ كأن سمال يضعون أساس بيت للصيد يبى لشارل الرابع ملك 
نابل » فكشفوا بطريق الصدفة عن أطلال هركولانيوم » وق 148 أظهر 
فحص مبد بعض الأبنية المذهلة لمدينة يومبى البى طمرها هى أيضاً ثوران 
فزوف فى فلام . وفى 1/61 استتقذت المعابد الفخمة الى بناها المستعمرون 
اليونان فى بيستوم من غياهب القرون المظلمة . وقد رسم الحفار الكبير 
بر انتزى معابد بومبى وقصورها وتمائيلها التى أخخرجتبها الحفائر على خفورات 
وجدت النسخ المتقولة عنها إقبالا من المشئرين فى كل أنحاء أوربا . وأسفرت 
هذه الكشوف عن إحياء حار لاههام القوم بالفن القدىم » ودافع قرى لحركة 
الكلاسيكية الجخديدة الى ترععها فأنكلان » وإضافة هاثئلة للمعرفة الحديدة 
بأساليب الحياة القدمة . 


وبحب أن نفف هنا هنبة للإقرار بدين العلى للرهبان الذين استخدموا 
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مكتباتهم وجموعات مخطوطا بم للقيام بأاث وتصنيف لات كانت معيئة 
جداً للفكر الحديث . من ذلك أن رهبان القديس مور البندكتيين واصلوأ 
عكوفهم القدم على الدراسات التارمخية . وأنشأ دوم برنار دمونفوكون عل 
الباليوغرافبا ( الكتابات القدعة ) بكتابه « الباليوغر افيا اليونانية ) ١9/08(‏ ) » 
ووضح التار بخ القدم بالمن القدم ف كتايه ( العم القدم مشروححا وفثلا 
بالصور ) ( عشرة مجلدات »ع 15/ا! ‏ 55 ) ووجه درأساته المدققة لوطنه 
فى خمسة مجلدات من القطع الكبير « 1 ثارالمملكة الفرنسية » (( ١9/194‏ ب #ا) . 
وبدأ دوم أنطوآن ريفيه دلاجرانج فى ١٠#‏ التاريخ البندكتى المسمى 
١‏ التاريخ الأدنى لفرنسا » الذى أصبح السلف وال معن الذى استمدت منه 
حميع التواريخ اللاحقة للأدب الفرنسى القدىم . وكان أعظم علاء القرن 
الثامن عشر البندكتيين هؤلاء هو دوم أوجسان كاليه » الذى التجأ فولتر 
إلى ديره ى سيئون عام ١984‏ ؛ ولم ين فولتير عن الإفادة من كتاب كاليه 
١‏ شروح نصية على حميع أسفار العهدين القدم والجديد » 15-171 ) ؛ 
بل سطا عليه أحياناً . ور غم مأ فى هذه المحلدات الأربعة والعشرين من مآخمل2180 
فقد امتدحها القراء باعتبارها ثرا شاخاً للتفقه ف العسلم . وقد ألن 
كالميه عدة كتب أخرى ف تفسسير الكتاب المقدس ع وحذا حذو بوسويه 
فى تصنيف « تاريخ للعالم » ( 170 ) © وأنفق كل ساعات يقظته تقريباً 
فى الدرس والصلاة . ومرة سأل فور فى جهل سعيد « من تكون مدام 
4153 ورفض منصب الأسقفية » وكتب قيريته الى قال 
فها باللاتينية د هنا يرقد إنسان قرأ كثيراً » وكتب كثر؟ » وصل كثراً ) 
فلعله أحسن عملا ! آمين ) 0 

وشارك بعض العلانين الأجرياء فى نقد الكتاب المقدس مثال ذلك 
الطبيب جان آسروك » الذى درس مصادر الأسفار اللخمسة » الى افترض 
أن مومى كاتها ؛ ف كتابه « استقراءات حول السجلات الأصلية الى بدو 
أن موسى اقتئم ما فى كتابة سفر التكوين ؛ ( ١/01‏ ) ؛ هنا ذكر لأول مرة 
أن استعال اسمن مختلفين لله » وهما بوه وأبلوهم ؛ يشير إلى قصئان 
أصليتين لخليغة » ربط بينهما فى سفر التكوين ربطا واهيآً متكررا . وحاول 
آخرون من دارسى الككتاب المقدس أن محسبوا تاريخ الحخليفة من واقع 


دبوميادور هذه “ ) 
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الأسفار الموسوية الحمسة » فخلصوا إلى ماثتى ننيجة مختلفة . وأزعج 
المستشرقون المؤمنين المحافظين بذكرهم التأريخ المصرى ( الكرونولوجيا ) 
الذى زعم أنه يرجع إلى ثلاثة عشر ألف سنة » والحسابات الصينية البى 
قدرت عمر الحضارة الصيئية بتسعين ألف سنة . ولم يصدق أحد البراهرة 
اهنود الذين يعتقدون أن العالم عمر 55,559" عصرا » محتوى كل منها 
على قرون كثرة 50) 

أما أجرأ وأخمطر إسهام ى دراسات الكتاب المقدس 0188ناة5 ادوذاطأ8 
فى القرن الثامن عشر فصاحبه أستاذ ألمانى للغات الشرقية فى أكادعية «بورج : 
هو هرمان راعماروس . وقد ترك عند موته فى ١9/58‏ عخطوطاً من أربعة 
آالاف صندة عكنف عليه عشرين عاماً ه وعلوانه (١‏ دفاع عن عباد الله 
العقلاني » . ولم يجرؤ أحد على نشره إلى أن نشر وعنوانه « دفاع عن عباد الله 
العفلانيين » . ولم نجرؤ أحد على نشره إلى أن ذش لبسنج( #لالا١‏ رلا ) 
سبع قطع منه وصفها بأنها «وكسر من كتاب مجهول المؤلف وجد فى فولفتبوتل؛ 
( حيث كان ليسنج أميئاً للمكتبة ). وهبث كل ألمانيا المثقفة تفريباً محتجة 
إلا فردريك الأكبر . لا بل أن يوهان زملر ء العالم المتحرر » رم ليسنج 
بالجنون لأنه احتضين مثل هذا النقد المدمر المعتقدات السئية . ذلك أن 
راعاروس ل يكتف فى الكسرة السابعة الى تناولت « هدف المسيح وتلاميذه ) 
برفض معجزات المسبح وقيامته ؛ بل صوره مبودياً شابآ » جاداً » لطيفاً ) 
دوعا » ظل وفيا للبودية إلى الباية » وقبل معتقد بعض البود بأن العالم 
مشرف على الروال » وأرسى مبادئه الأخلافية على هذه المقدمة إعدادآ 
للحدث . وذهب راعاروس إلى أن المسيتح فسر عبارة « ملكوت السموات ١‏ 
بالمبى المتعارف عليه ببن قومه » وهو ملك آنت للمبود اللخررين من روها ‏ 5) 
وزعم أن صرخته اليائسة على الصليب ١‏ إلى إلى لماذا تركتنى » كانت اعتّر اذ 
بناسوته وممزمته . وبعد أن غاب أسحال بعض الرسل هذا الملكوت الموعود 
حياة بعد ألموت ؛ وببذا المعبى ل يكن مفتتح المسيحية هو المسيح بل الرسل . 
ويقول ألدرت شقايسر » المفسر العلامة لكتاب رامماروس ؛ ١‏ ربما كان 
كتابه أروع إنجاز فى كل مسار البحث التارغى فى حياة المسيح ؛ لأنه أول 
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من أدرك أن حياة الفكر الى تحرك فببا المسيح كانت ف صميمها أخروية 
( (ادهأوهاه:66656) ) و أى مبنية على نظرية نباية وشيكة العام . , 0550 

ومن دراسة الآثار البودية انتقل العلياء فى حذر إلى شعوب الشرق التى 
رفضت المسبح أو لم تسمع باسمه قط . فترحمة جالان الفرنسية للف ليلة 
١/05(‏ -7!! ) وكتاب ريلان ( ديانة المسلمين ٠‏ (؟١١؟ل/ا!‏ ) »2 وكتاب 
بوريفيه ١‏ تاربخ الفلسفة الوثنية ‏ ( 1/14 ) ء وكتاب بولانفلييه وحياة محمد ؛ 
١000 (‏ )ء وترحمة سيل الإنجلزية للفرآن ‏ هذه كلها أظهرت الإسلام ؛ 
لا عالماً من الحمجية » بل ساحة لعقيدة منافسة قوية » وانظام خلى بدا موفقاً 
رغم تساععه مع فطرة تعدد الروجات ىق جنس الرجال . وفتح إبراهام 
هباسنت الكتيل ‏ دوبرون ميداناً آخر بير حمته أسفار البرت المقدسة . 
وقد جذبته إلبا قراءته عتارات من الزند أفستا فى مكتية بباريس + فعدل 
عن تحضيره للقسوسية » واعتزم أن يرتاد كتب الشرق المقدسة فى أصرها . 
ولا كان أفقر من أن يدقع نفقات الرحلة » فقد انمخرط وهو فى الثالثة 
والعشرين ( ١9/24‏ ) فى سلك الحماة الفرنسية إلى الهند . وما أن وصل 
8 بوندتشرى حي تعلم قرأءة الفارسية الحديثة » وى شالدر ناجور درس 
السنسكريئية » وفى صورات أقنم كاهناً برتيا بأن يعلمه الهلوية والزئدية . 
وفى 11/87 عاد إلى باريس ومعه 18١‏ غتطوطا شرقياً عكف على ترحمبا ؛ 
وكان خلال ذلك يعيش على الكيز وابين والماء » ويتجنب الرواج أنه 
ترف لاطاقة له به . وى ١/9/1‏ نشر ترحمته الفرنسية للزند - أفستا » وشذرات 
من كتب أخرى للدرات » وى 1804 أصدر ١‏ الأو بانيشادات » . وقد شارك 
الوعى بالديانات والنواميس الأخلاقية غير المسيحية ؛ ببطء » فى تقويض 
دحماطيقية العقائد الآوربية . 

وكان أبعد هذه الالحامات العرفية أثراً إماطة المرسلدن والرحالة والعلاء 
الأوربيين اللثام عن تاريخ الصين وفلسفتها . وكانت البداية هى عودة ماركو 
بولو إلى البندقية فى ه9؟١‏ ؛ وعززسا البرحمات الفرنسية والإنجلزية 
ذ(حمة١‏ ) لكتاب الأب السوعى خموان جونذ اليس دى مندوزا م تاريخ 
الصين © ( لشبونه ١584‏ ) . وترحمة هاكلويت الإنجليزية » فى كتابه 


ب 585 هس 


ورحلات »(همها  1١5٠٠١‏ )ء لقال لاتبيى « عن مملكة الصين » 
( مكار , ١4١‏ ) . وظهر الأثر الحديد فى مقال موتاينى ؛ فى التجربة 
١‏ أوم١‏ ) حيث شول ١‏ الصين ع الى تفضل حكو مها وأداءبا وفنومما 
نظائرها عندنا فى كشر من مواطن التفوق » دون أى علٍ منها بنظمنا . ٠‏ (4) 
وفى 1١١8‏ نشر الأب السوعى نيكولاس تريجرت وصفه للبعثة المسيحية 
إلى الصين ؛ وسرعان ما ترجم إلى الفرنسية » وإلى الإنجليزبة فى ١‏ حجاج 
برتشاش © ( 1578 ) . وقد امتدح تومجوث وغيره النظام الصيى الذى قضى 
بأشثر اط التعلم المتخصص المفصل لتولى المناصب العامة + وبالمماح للتميع 
الطبقات من السكان الذكور بالامتحتان الوظائف » وباخضاع كل الهيئات 
الحكوهية للتفتيش الدورى . ونشر يسوعى آآخر هو اثناسيوس كرش » 
العلامة المدهشس المتعدد المعارف . قى عام 61ل 0 موسوعة تمعى الكلمة 
اسمها ؛ الصين المصورة » امتدح فا الحكومة الصصينية لآن على رأسها ملوكاً 


أ غهلخسغة (١؟)‏ 


وأثى اليسوعيون ثناء مستطاباً على ديانة الصين وفلسفتها . فقال ثر بجوت 
إن الصينين المتعلمين يتصورون الله روح العالم » والعالى جسده ؛ وكان 
فى وسع سبينوزا » الذى قال ممثل هنذا الرأى » أن يقرأ هذه الفكرة 
فى كتاب نشر بأمستردام فى 1549 » يقتنيه في مكتبته فرائز فان دن إندن ؛ 
الأستاذ الذى علمه اللاتينية ؛ 0" وى ؟57١‏ نشر اليسوعيون ثرحمة 
لائينية لكونفوشيوس « حكمة الصين ؛ وفى نخلاصة أخخرى سموها « الفرلسوف 
الصبى كونفوشيوس » ( 15817 ) وصفوا النظام الأخلاق الكو نفوشى بأنه 
١‏ أرق فضيلة علمت اناس » فضيلة يجوز القول بأنما منبثفة من مدرسة 
المسيح ) :0 وقد كلب الأب اليسرعى لوى لكونت فى «١ا‏ مذكراته 
عن الصين ؛ ( 1145 ) أن الشعب الصيى ١‏ حفظ معرفة الإله الح مدى 
ألى عام » وأنه د مارس أنى ناموس للفضيلة فى الوقت الذى كانت فيه 
أوريا لا ترال متردية فى حمأة الحطيئة والفساد ؛ 9 وقد شجبت السور بون 
هذا الكتاب . وفى ١1910‏ نشر ليبنئز الحخذر سياسياً » المتيقظ لكل هبة نسم 
ف جو الفكر » كتابه « آآخر الأنباء من الصين » . وقد قدم فيه أوربا على 
الصين فى العلوم والفلسفة » ولكن : 


185 مه 


و من كأن يعتقد أن هناك شعباأ بز نا فيا يتبعه من مبادىء الحياة المدنية ؟ 
فهذا الذى نراه فى حالة الصينيئ , . . فى الأخلاق والسياسة . فحال أن 
نصف الوال الذى وجهت به كل الأشياء فى قوانين الصينيين لتحفيق 
الطمأنينة والسلام للشعب أكثر من توجببها ف قوانن الشعوب الأخرى 
.. ونخيل إلى أن الوضع فى شئوننا قد بلغ من السوء ب بسبب 
انتشار الفساد بيننا بغر حدود ‏ مبلغاً يكاد يكون فيه من الضرورى أن يبعث 
إليئا مرسلون صينيون ليعلمونا فائدة الدين الطبيعى وممارسته » تماما كنا نبعث 
إلهم بالمرسلين ليعلمو هم الدين السياوى . لذلك أعتقد أنه لو أخختير حكم 
ليصدر حكمه ... فى تفوق الشعوب ٠‏ لأعطى قصب السبق للشعب الصيبى 
اللهم إلا فى تمايزنا عليه بشىء سام واحد ولكنه فوق الطبيعة البشرية : 
وأعبى به العطية الإلية الى وهبناها ء وهى الدين المسحى . + (5) 

وحث أيدنيز أكديمات أوربا على جمع المعلومات عن الصين » وساعد 
فى إقناع الحكومة الفرنسية بإرسال العلياء البسوعيين الآ كفاء للانضهام إلى البعثة 
فى الصين وتقدم التقارير الواقعية . وى 175 حص جان باتيست دوهالاء 
هذه التقارير وغيرها من المعلومات فى كتابه ٠‏ وصف ... أميراطورية 
الصين © . وبعد عام ترجم الكتاب إلى الإنجلمزية ؛ فكان له فى فرنسا 
وانجلتره تأثر بعيد المدى . وكان دوهالد أول من أذاع شهرة الفيلسرف 
الصيبى مينسيوس فى أوربا . وما انتصف القرن الثامن عشر حَبّى كان كاب 
بوسويه فى « تاريخ العالى » قد غض من قدرة ذلك الكشف عن حضارات 
قدعة » واسعة » مستنيرة » كاد تار حه « العالمى » يغفلها تماماً ٠‏ وأصبح 
الطريق ممهدا لمنظور فولتير الأوسع عن قصة الحضارة . 

وظهرت نتائج هذه البالغات الخواسية فى التقاليد والفنون والعادات 
والأداب والفلسفة الآوربية . فى 178 نشر المركيز دارجنس ساسلة من 
« الرسائل الصينية » بقلم صيى وهمى » انتقد فا النظم والعادات الأوربية » 
وفى لاه١‏ أضحك هوراس ولبول الجلتره بكتايه « رسالة من الفيلسوف 
الصينى كسوهو ٠‏ » وق 1956 للنأ جولدسمث إلى نفس الحيلة فى كتابه 
مواطن العالم » . وحين كان الامير اطور جوزيف الثانى يرث بنفسه قطعة 


د 158 مه 


أرض كأن يقلد عادة اتبعها الأباطرة الصينيون . 7" وحين كانت سيدات 
باريس الراقيات يفتحن شماسين اتقاء الشمس ؛ كن يعرضن بدعة حميلة 
أدخلها البسوعيون إلى فرنسا من الصين . (31 وى أخريات القن الثامن 
عشر تطوروث الشمسية امع0مم - إلى مطرية هااع:86الا . وكان 
الحرف الصبى واللاكيه اليابالى قد أصبحا ف القرن السابع عشي مقتايات 
غالية فى الببوت الأوربية » واستهبوى شيال الإنجللز حوالى عام ١07٠١‏ 
ورق الجدران الصينى الذى تؤلفن وحداته الصغيرة الموضوعة فى مكانما 
الصصحيح رمعا كبراً وااحداً . ودخل الآثاث الصينى البيوث الإنجليزية حوالى 
عام ١/5٠‏ . وطوال القرن الثامن عشر كان الولع بالصينيات 0156685ماط0 
وهى الأدوات الصينية الصنع أو الطراز - ييز دز الرحرفة الإنجليزية والفرئسية . 

وسرى إلى إيطاليا وألانيا » واختلط نحلية الروكوك » واستبدت بدعته 
بالئناس استبدادا حمل الكثر من النقاد عل أن مببوأ لتحدى طغيانه . وأصبح 
الحرير الصيبى رمزاً لعلو المكانة الاجمّاعية » وانتشرت الحدائق الصينية 
في غرب أوربا » وأحرقت الألعاب الثارية الصينية أباهم الأوربيين م 
وكانت « توراندوت » الى ألفها جوزى ١‏ فنتازيا » صيئية . وظهر نيف وعشر 
مسرحيات نحلفية صينية على المسرح الإنجليزى » وطور فوأتير مسر حيته 


عم 


يتم صيى 6 من دراما صينية ق املد الثالث من كتاس دوهالك . 
وكان التأثير الصيى فى الفكر الغرلى على أشده فى فرنسا » -حيث تلقفه 
أحرار الفكر سلاحاً نر يشهرونه على المسيحية . وأمبجهم أن بجدوا أن 
كونفوشوس كان رجلا حر التفكير لا يسوعياً مرحل عن وطنه . وصرحوا 
بأن نظام كونفوشيوس الخلق أثلبت أن الناموس اللحلى الذى لا يعتمد على دبن 
سماوى شىء ممكن عملياً . © ولاحظ بيل ( ١١86‏ ) أن امير اطورآ 
صينياً كان ممح المرسلن الكاثو ليك حجر ب العمل ق الوقت الذى شر ض شه 
لويس الرايع عشر » يعد إلغائه هر سوم تانتِ المتسامح الى أصدرهة هرا 
الرايع الامتثال لمذهب الدولة ٠»‏ مستعيئاً عل ذلك ١‏ بالعنف ألهميجى الذى 
استعملته خيالته فى احتلاطا بيوت الميجونوت . وقد أخطأ بيل ق تفسير 
عفيدة الكو نفوشوسيين فحسهم ملحدين . ومن مم , استشهد مم لددحض 
الحجة المستمدة من الإجماع العالمى على وجود الله . © أما ١‏ وكير 


لد 58682 سه 


فلم يسنسلم للمد الشرق » ووصف الأباطرة الصيليين بأنبم حكام مستبدون » 
وندد بالتجار الصيئين غير الأمناء » وفضح فقر المماهير الصيفية » وتنب 
ما سيسفر عنه تكائر السكان ق الصين من عواقب وخيمة | (8) وحاول 
كزينيه الرد على مونتسكيو فى كتابه ه حكم الصين الاسئبدادى» ١‏ /9ا5/ا؟ ) ع 
فأنى على هذا الحكم لأنه « استبداد مستثير » واستشهد باذج صينية على 
إصلاحات لازمة فى الاقتصاد والحكم الفرنسيين . أما طرجو » المرتاب 
فى مثالية الصين » فقد كلف كاهنن كاثوليكيين صينيين فى فرنسا بأن يذهبا 
إلى الصين ونحاول الحصول على إجابات حقيقية عن اثنن وخحسين سؤالا ) 
وقد شجع تفريرهما على تقيم كبر واقعية لما في الحياة الصييئية من خر وشر. 5 

وقد قرأ فور عن الصين فى إفاضة وشغف . وخخص الحضارة الصينية 
بالفصول الثلاثة الأولى فى « المقالة عن العرف ٠‏ » ووصف الصين فى قاموسه 
الفلسى بأنها « أروع ممالك الأرض ؛ وأقدمها » وأوسعها . وأحفلها بالسكان 
وألحسلها تنظلها ؛ ) (8) 

وقد أسبم إعجابه بالحكومة الصينية فى ميله إلى الاعتقاد بأن خير أمل 
2 الإصلاح الاجياعى معقود على « الاستيداد المسكنير ؛ * الذي عى به 
الملكية المستنيرة . وكان كالعديد من الفرئسيئ ٠‏ وكالفياسوف الألماتى 
قولف ؛ على استعداد لسلك كونفوشيوس فى زمرة القفدسين ٠‏ لأنه 
دعل الشعب الصيى مبادىء الفضيلة قبل تأسيس المسيحية مخمسماثة سنة » . 580 
وذهب فولشر ؛) وهو الذي عرف عنه أدب السلوك . إل أن ها حل 
به الصينيون من ذوق وضبط للنفس » ومسالمة هادئة ٠‏ مثال يلبغى أن يقتدى 
به موأطنوء السر يعو الانفعال ع ور ما أن يقتدى به هو نفسه . فلا ترحمت 
إلى الغر نسية قصيدتان من نل تشين لوئع سكم 1190 11 ) ا الود 
الصين فى تلك الفترة : استجاب فولتير لها شعراً . فأهداه الامير اطور 
زهرية من الليزف الصيى . 

وكان عم الأوربيين بالأديان والأنظمة الأجنبية عاملا قوياً فى إضعاف 
اللاهوت المسيحى . وأفضت الأنباء الواردة من فارس » والغند » ومصر ء 
والصين »؛ وأمريكا ؛ إلى سلساة لا آخخر لها من الأسكلة المربكة . فتساءل 


155 ده 


مونتسكبو مثلا كيف يتأ للمرأ أن مختار الدين الحق من بين ألبى دين 
مختلفة ؟ 7؟) وتساءل عشرات غيره كيل أمكن خبلق العالم سنة 4004 ق.م » 
فى ححن أن الصين كان طا حضارة راقية سنةٌ 5٠٠٠‏ ق. م ؟ وَل لم محتفظ 
الصين بسجل أو تقليد متوارث لطوفان نوح الذى تقول التوراة ‏ إنه أغرق 
الأرض كلها ؟ ولم نحص الله بوحبه الكتانى أمة صغيرة فى غرب آسيا إن كان 
قد قصد به البشرية كلها ؟ وكيف يستطيع إنسان أن يصدق بأنه لا خلاص 
بعيداً عن الكنيسة ؟ ‏ فهل كل ثلك الملايين الى عاشت ف المئد + والصين » 
والبابان » تصلى الآن نار جهنم ؟ وكافح اللاهوئييون للإجابة عن هذه الأسئلة 
وأشباهها بتلال من الثيزات والتعليلات » ولكن هيكل العقيدة ظهرت 
فيه رغم ذلك شروخ جديدة يومآ بعد يوم » فى الغالب نتيجة لتقارير البعئات 
الدينية ؛ ولاح أحياناً أن البسوعيين فى الصين قد اعتنقوا الكرنفوشيوسية 
بدلا من أن مبدوا الصينيين إلى المسيح . 

وَأ يكن العم الذى جاء به هؤلاء السوعيون المثقفون : لا اللاهوت 
الذى علموه » هو صاحب الفضل كسمم الكشر جدا من الأأصدقاء 
من بين الصينيين ؟! 


ب الا6١ا‏ هس 


الفهسْل التّ)ارسسر 
التقدم العلمى” * / 


ذكاا١ط‏ خم 


كان العم أبضاً يزود الناس بإغام جديد . ومو العم ثمو طلبه ع 
وطرائقه » وكشوقه + وتنب انه » وثمراثه الناجحة » وسلطانه » ومكانته ‏ 
هذا العو هو الجانب الايجالى لذلك التطور الحديث الأسامبى الذى كان حانيه 
السلى هو اممحلال الاممان بالموارق . ونشب الصراع بين كهانتدن : 
الأولى كرست ثفسهبا لتشكيل الحلق بطريق الدين » والثانية لير بية العقل 
بطريق العلم . والكهانة الأولى هى الغالبة فى عصور الفقر أو الكوارث ؛ 
حين يكون الناس شاكرين لفضل العزاء الروحى والنظام الى » والثانية 
هى الغالبة فى عصور الثروة المتصاعدة » حين ميل الناس إلى قصر آمالم 
على هذه الدنيا . 


ومن الألوف اعتبار القرن الثامن عشر دون السابع عشر فى الجازاته 
العلمية » ولا شك أنه ملو من الفحول الشوامخ أمثال جاليليو أو نيوتن » 
ومن الماثر الى يمكن أن تقاس بإتساع العالم المعروف » أو الامتداد الكوفى 
تماذبية . أو صياغة حساب التفاضل والتكامل » أو كشف الدورة الدموية . 
ومع ذلك فأى كوكبة من النجوم يتألق مبا المشهد العلمى فى القرن الثامن عشر ! 
أويلر ولاجرانج ف الرياضة ؛ وهرشل ولابلاس فى الفالك» ودالامبير 
وفرالكلن وجلفانى وفولتا ف الفمزياء » وبريستى ولافوازبيه ف الكيمياء : 
ولنابيوس فق النباث » وبوفون ولامارك في الأحياء » وهاللر في الفسيو لوجيا ؛ 
وجون هنبر ف النشريح ٠‏ وكو ندياك فى علم النفس ؛ وجعز بوبرها ف الطب - 


م هذا الفصل هدين بصفة خامية تكتاب 1 . ولف #إملالا. ؛ قوتةأ6ة أه لثا510ألا 
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النكنو لوجيا والغئنسفة في القَرن ١8‏ ) . 


سم ابه أ سه 


وقد دصصت الأكاد ميات المتكاثرة المزيد من وقلها وماها للبحث العلمى . 
وأدخلت الجامعات العلوم بازدياد فى برامجها » فأنشأت كير دج ببن عاى 
و ٠١هلا١!‏ كرأسى قَْ النشر بح ؛ والفلك »> والنبات ٠»‏ والكيمياء ظ 
والجيولوجبا » و ١‏ الفلسفة التجريبية  »‏ أى الفيزياء . وأصبحت الطريقة 
العلمية تجريبية بصورة أدق .. وهبطت الحصومة الوطنية » الى لوثت دولية 
الفكر بالجدل الحتدم بين نيوتن وليبنتز » وتكائفت الكهانة الجديدة عير 
الحدود ء والحقائد اللاهوتية »٠‏ والخروب » لبرتاد المجهول المتعاظم ٠:‏ 
وجاء طلاب البحث من كل طبقة » من بريستلى الرقيق الخال ودالامير 
االقيط » إلى بوفون حامل لقب الشرف ولافوازييه المليونير . ودخل الملوك 
والأمراء ساحة البحث : فاشتغل جورج الثالث بالتبات » وجون الخامس 
بالفلك : ولويس السادس عشر بالفيزياء . وعكن المحواة أمثال موننسكيو 
وفولتر » والنساء أمثال مدام دشائليه والممثلة الآنسة كليرون » على العمل 
بجد فى المخترات أو ثلهوا مها » وحاول العلاء اليسوعيون أمثال بوسكوفش 
ادمع بان الاممانين القدم والجديد , 

ولم يتمتع العلم ممثل هذه الشعبية وهذا التشريف حتى بجاء عصرنا الحاضر 
المتفجر . فقد رفع دوى كشوف نيوتن فى الرياضة والميكانيكا والفلك هامات 
العلاء فى كل بلد فى أوربا . ضيح إنهم لم يستطيعوا الارتقاء حى يصل أحدهم 
- ها وصل نيوتن - إلى منصب مدير دار المسكوكات » ولكنهم فى القارة . 
بعد عام 198٠‏ » وجدوا الترحيب فى الجتمع المعطر وغشوا المحافل جنبآً 
إلى جنب مع اللوردات والأدواق . وى باريس غصت قاعات الحاضرات 
العلمية بالمستمعين من الجذسن ومن حميع المراتب . كتب جو لدسمثالذى زار 
باريس فى ١58‏ يقول : ١‏ رأيت فى محاضرات روويل ف الكيمياء من 
نمجوم انال المتألقة ما هو خبليق بأن يزين بلاط الملك فى فرساى . » (0) 
وكانت نساء الحتمع العصريات يحتفظن بكتب العلوم على نخحزانات زينهن » 
وترهم هن الصور- كنا صورت مدام بومبادور ‏ وعند أقدامهن ؛ المربعات 
٠‏ والتالسكوبات . وفقد الئاس الاههام باللاهرت »؛ ونقضوا عنهم العالم الآخر 
مع حرصهم على نخرافاتهم . وغدا العلم الأسلوب والمزاج لعصر يتخرك فى 
تبر معقّد من التغير المحموم إلى نبايته الوبيلة . 


5054 سه 
ل الرياضة 

(1) أويلر 

كان التغير فى الرياضة الآن أبطأ لآن الكشر جداً قد أنجر فى ذلك الميدان 
طوال خسة آلاف عام » محيث بدا أن نيوتن 4 برك زيادة لمستزيد . وبعد 
موئه (/ا9/9! ) حددث رد فعل » بعض الوقت » ضد فروض حساب التفاضل 
وأعباماته . فهاحخها الأسقّف باركل 2 ى مقال تقدى قروى ( اللخلل »؛ 
4 ) ء لأنها تعادل تماماآ غوامض اليتافيزيقا واللاهرت » ورى أتباع 
العم ب ( الحضوع للسلطان ء وقبول الأشياء بالتسلم » والإعان بنقاط لا بمكن 
تصورها : وهى بالضبط الهم الى امهم مها من قبل أنباع الدين . وقد لى 
الرياضيون وما زالوا يلقون من العنف فى الرد عليه فى هذه النقطة ما يلقاه 
الماديون ق تغليد مثاأبته . 

على أن الرياضة بنت لها جسورا » واستمر البحث فى الأرقام . فطور 
أبراهام دعوافر ٠‏ ونيكولاس سوندرس » وبروك تيلر ف انجلتره » وكولن 
مكلورن فى اسكتلندة . الشكل النيوتونى للتفاضل . ودفع ديموافر قدما 
رياضيات الصدفة ومعاشات مدى الحياة . وإذكان فرنسى المولد » المجليزى 
الموطن » فقّد اختارته حمعية إندن الملكية ( 10/17 ) حككاً فى دعاوى نيوتن 
وليبئز المتنافسة على أمبما سبق صاحبه إلى اختراع حساب التفاضل انها 
الصغر . أما سوندرسن فقد كف بصره فى عامه الآول ء فتعلى حل المسائل 
الحسابية الطويلة العويصة عقاياً » وعين أستاذاً للرياضة فى كيردج فى عامه 
الحادى والعشرين ( ١1/١١‏ ) » وألف كتاباً فى ١‏ الجر ) حاز الاستحسان 
الدولى . وسترى كيف اسبوت سير ته ديدرو . وثرك تلور اسه على الانظربة 
الأساسية فى حساب التفاضل » وأثبت مكلورين أن الكتلة السائلة الى تدور 
حول ممورها تخد شكل القطع الناقص . 

وفى بازل واصلت أسرة بونوللى إنجاب العلاء المرزين طوال أجيال 
ثلاثة . وكانت هذه الأسرة الروتستنتية المذهب قد فرت من أنتورب 
١‏ مه ١‏ ) اتقاء فظائع دوق ألها . وينتمى اثنان من الرياضيين البرنوللين 
السبعة لعصر لويس الرابع عشر ‏ وكان الثالث وهو يوهان الأول ) 1171 


د *أا أ ب 


!ك1 ( مخضرما أدرك حكم ملكين ) لويس ١4‏ و ١5‏ ) وأصبح دائيال 
١7٠٠١ (‏ 58م ) أستاذاً للرياضة فى سانت بطرسبورج وهو فى الخامسة 
والعشرين ؛ ولكنه عاد بعد ثمانية أعوام ليدرس التشريح » والنبات والفزياء؛ 
وأخصرأً الفلسفة » فى جامعة بازل وترك مؤلفات فى حساب التفاضل والتكامل: 
والصوئيات ؛ والفلك ؛ وأسس الفزياء الرياضية تقريباً . وعلم أخوه يوهان 
الثالى ( 1/٠١‏ »40 ) البلاغة والرياضة » وترلك بصمته على نظرية الحخرارة 
والضوء . وقد نال دانيل جوائز من أكادمية العلوم عشر مرات ء ويوهان 
ثلاث مرات . وأصبح أحد أبناء يوهان ء وهو يوهان الثالث ( ١9/44‏ 
)١80/‏ ء فلكى الملك فى أكادمية برلين » وعلٍ ياكوب الثانى (19/88  )‏ 
9 ) الفيزياء فى بازل » والرياضة فى سانت بطرسبورج . لقد امتدت هذه 
الأسرة العجيبة عبر اليج » والقرن ء والقارة الأوربية . 

ويتميز ليونارد أويلر » تلميذ يوهان بونوللى الأول والمنافس الصديق 
لدانيال » إماماً لرياضى عصره من حيث تعدد القدرات وغزارة الإنتاج . 
ولد فى بازل عام ١١‏ ومات ى بطر سبورج عام 1987 © وبرز فى 
الرياضة » والميكانيكا » والبصريات . والسمعيات ٠»‏ والديتاميكا الائية ع 
والفللك ع والكيمياء ٠‏ والطب ؛ وحفظ نصف الانيادة عن ظهر قلب » 
فكان ذا كله شمر بيان لفوائد التنوع ومدى قدراث العقل البشرى . 
وق ثلاث رسائل كبرى فى التفاضل والتكامل حرر هذا العلم الجديد من العقد 
الهندسية الى ولد مها ؛ وأرسي أمسه بوضعه تفاضلا جيريا ‏ : تخليلا ») . 
وأضاف إلى هذه الرسائل الكرى .مؤلفات ف الجر » والميكانيكا » والفلك : 
والموسيى ؛ على أن مقاله عن « نظرية جديدة فى الموسيى ) ( ؤإلا؛ ) , 
احتوى من الهندسة فوق يسيغه الموسيقيون » ومن الموسيق فوق ها يسيغه 
المندسيون ؛ 7 7) وقد احتفظ رغم تبحره فى العلم بإيمانه الديى إلى اللهاية . 

وحين انتقل دانيال برنوللى إلى سانت بطرسبورج وعد ليونارد بأن 
محصل له على وظيفة فى أكادميتها . وذهب الشاب إلا وهو فى العشرين » 
ولا غادر دائيال رو سيا ( 10888 ) خلفه أويلر رئيس لقسم الرياضة . 
وأدهش زملاءه الأ كاد مين بأن حسب فى ثلدية أيام جداول فلكية قدر أنما 
نحتاج إلى عدة شهور وعكف على هذا العمل وغيره عكوفاً شديدا لبل مار 


ؤ51ا ب 


على ضوء ضعيف » حى فقد بصر عينه الى فى ه0١‏ . ثم تزوج ء وشرع 
على الفور مجمع ويضرب » بيما الموت يطرح ٠‏ فقد مات ثمانية من أبثائه 
الثلائة عشر أطفالا. ولم يأمن على حياته فى عاصمة أنبكنها الدسائس و الاغتيالانت» 
السياسية . وق 1/41١‏ قبل دعوة من فردريك الأكير للائضهام إلى أكادمية 
برل وهناك » ى سثة ؤهلاا , خلف مويرتوى ف الأفطلاع 
بالرياضة . وأحبته أم فردريك . ولكنبا وجدته صموناً بشكل غريبه , 
وسألته ول لا تتحدث إلى ؟ » فأجاب , سيددى ٠١‏ إنى قادم من بلك شق 
المرء فيه إن تكل” ؛ . على أن الروس كانوا قادرير على السلوك المهذب . 
فقد واصلوا صرف راتيه له بعد رحيله بزمن طويل ٠‏ وحين عبب جيش. 
روسى مزرعة أويلر أثناء غزوه برندنبورج سحا القائد الرومى فى تعويضه 
عن خصسارته ٠‏ وأضافت الإمبراطورة إلعزابث يتروفنا إلى التعريض مبلغاً 
هن علمدهأ . 


وتاريخ العلم بكرم أويلر أولا لما أنتجه فى حساب التفاضل . لاسما لتناوله 
النظائى لتفاضل التغرات . وقد دفع المندسة و-حساب الالثات إلى الأمام 
باعتبارهما فرعين من فروع التحليل . وكان أول من تصور فى وضوح 
فكرة الوظيفة الرياضية الى هى الآن قلب الرياضة . وف الميكانيكا صاغ 
المعادلات العامة الى ما زالت محمل أسمه . وفى البصريات كان أول من طبق 
حساب التفاضل على ذبذبات الضوء وصاغ منحى التذبذب باعتباره 
متوقفاً على المرونة والكثافة . واستفبط قوانين الانكسار تحايلياً وقام بدراسات 
ف انتشار الضوء مهدت لصناءة العدسات الأكروعائية . وشارك ف مشروم 
دولى هدفه إبجاد خط الطول فى البحر برسم موقع الكواكب وأوجه القمر ؛ 
وأعان حله التفريبى جون هاريسون على وضع جداول قرية موفقه للبحرية 
الريطانية  .‏ 


وفى 155 طلبت كاترين الكبرى إلى أويلر أن يعود إلى سانت بطر سبورج. 
وقد عاد إلها ع فاحتفت به حفاوة بالغة ' ول يثبت بعد وصوله أن كف 
بصبسره تماماً » ولكن ذاكرته بلغت من الدقة . وسرعة حسابه بلغت من 


رم ١‏ قصةالحضارة ج لا؟') 


١15‏ سس 


العظمة مبلغآ أتاح له أن يواصل الإنتاج بنشاط يقرب من نشاطه السابق . 
وأمل الآن كتابه « مقدمة كاملة مير 4 على خخياط شاب لم يكن حين بدا 
عله هذا يعرف شيا عن الرياضة أكثر من ٠‏ اللساب البسيط ٠‏ وقد أضى 
هذا الكتاب على الجر الشكل الذى احتفظ به إلى يومنا هذا . وى ١/91‏ 
دمرت نار بيت أويار ؛ وأنقذ مواطن سويسرى من بازل بدعى يبتر جرم 
الرياضى الأعى من التران إذ حمله على كتفيه بعيداً عن الخطر . ومات أويلر 
عام اا ١‏ وهد بلغ السادسة والسبعن بو به فالج أصابته وهو دلعب مح 
أحد حفدته , 


(ب) لخرانج 


ولم يفقه غير رجل واحد فى قرنه وعلمه » وهو الفى الذى بسط عليه 
رعايته ‏ جوزف لوى لجبرانج . وكان واحداً من أحد عشر طفلا ولدوا 
لزوجين فرنسيين يقهان ق تورين » ولم يتجاوز الطفولة من هؤلاء كلهم 
غيره . وقد حول عن الدراسات الكلاسيكية إلى العلم عند قراءته مذكرة 
وجهها هالى إلى حمعية لندن الملكية : فكرس نفسه للثو لدراسة الرياضة » 
وسرعان ما برز فبا تبريزاً أوصله فى سن الثامئة عشرة إلى منصب أستاذ 
المندسة فى أكادية المدفعية بتورين . وقد ألف من تلاميذه » وكلهم تقريباً 
أكر مه سنا ؛ حماعة محث نمت حبى غدت أكادمية تورين للعلوع . 
وى التاسعة عشرة أرسل إلى أويلر طريقة جديدة لتئاول حساب تفاضل 
التغعرات . ورد أويلر بأن الطريقة تذلل صعوبات لم يستطع هو نفسه تذليلها . 
وأجل السويسرى الكرم إذاعة النتائج الى وصل إلبا » حتّى لا أحرمك 

من أى قسط من الحد الذى تستحقه . « وأذاع لحرانج طريقته ق املد 
الأول الذي أصدرته أكادعية تورين ( ١/24‏ ) وشبد أويلر فى مذكرئه 
عن حساب تفاضل التغرات بكل الفضل للفى ول فلك ا 1101 ) 
التخب بنفوذه عضوأ أجنياً بأكادمية برلن وهو لا يعدو الثالثة والعشرين 
ولا غادر أويلر بروسيا زكى لجرانج خلفاً له فى الأكاد مية ؛ وأيد دالامير 
هذا الاقتراح محرارة » وفى 1755 انتقل لجرائج إلى برلان . وقد حيا 


ب 115 به 


فردريك الأكير باعتباره و أعظٍ ملك فى أوربا » » ورحب به فردريك 
؛ أعظ الرياضيين فى أوربا »'*) وكان هذا سابقاً لأوانه » ولكنه صدق بعد 
قليل . والعلاقات الودية الى ربطات أثمة رياضى القرن الثامن عشر ‏ 
أويلر » ولجرائج . وكليرو ء ودالامبر . وجاندر ‏ تؤلف فصلا هجا 
فق تاريخ العلم . 

وخخلال العشرين السنة الى أقام فيا لجرانج ببرلين ألف تدر يجيا أجزاء 
رائعته الكبرى « الميكانيكا التحليلية » . وعلى هامش هذا المشروع الأساسى 
نقب فق الفللك . وقدم نظرية عن توايع المشيرى وتعليلا لبرجحات القمر ؛ 
أى التغبرات ف الأجزاء المنظورة منه . وق 11/85 مات فردريك الأكير ‏ 
وخلفه فردريلك ولم الثائى . الذى لم يكن يعبأكثير أ بالعل . فقبل هر انج دعوة 
من لويس السادس عشر للانضمام إلى أكادعية العلوم الباريسية وأعطى سكن 
مرنحاً فى اللوفر : وأصبح أثيرا لدى مارى أنطوانيت الى بذلت ما وسعها 
لتخفف عنه توبات الاكتئاب الى كثيرا ما التابته وجلب معه ##خطوط 
١‏ الميكانيكا التحليلية » . ولكنه لم يستطع العثور على ناشر يتصدى اثل هذه 
المشكلة الطباعية العسيرة فى مدينة تغلل مراجلها بالثورة . وأخيراً أفنع 
صديقاه أدريان لجاندر وألابية مارى طابعاً بالاضطلاع .ذه المهمة » 
ولكنه لم يقتنع إلا بعد أن وعده ألاببه بأن يشترى حميع النسخ غير المباعة 
بعد تاريخ عحدد . فللا وضع الكتاب الذى تلص جهد حياة الحرانج بين يديه 
(1788 )لم يكترث بالنظر إليه ٠‏ فقد كان فى إحدى نوبات اكتثابه الدورية 
الى أفقدته كل اهام بالرياضة ٠‏ بل بالحياة . وظل الكتاب مقفلا على مكتبه 
عامين كاملن , 

و هناك إجماع على وضع « الميكانيكا التحليلية ٠‏ فى شة رياضة القرن. 
النامن عش . فهذا الكتاب الذى لم يفقه غير « الأصول ؛ فى الميدان الذى 
تناو له الكتابان . تقدم على كتاب نيوتن هذا باستعاله « التحليل ٠‏ .- التفاضل 
الجحرى ‏ بدلا من الهندسة فى إمحاد الحلول وعرضها » وقد جاء ف المقدمة 
ليس فى هذا الكتاب رسوم بيانية ؛ ومبذه الطريقة أسشتزل لحر انج الميكانيكا 
إلى صيغ عاءة ‏ تفاضل التغرات ... ممكن أن تستخلص مها معادلات نوعية. 


- ١18 


لكل مسألة بعينها » وما زالت هذه المعادلات العامة تسود الميكانيكا وحمل 
أسمه . ووصفها إرنست ماخ أنها من أعفلم الإسبامات ف الاقتصاد فى الفكر(" 
وقد رفعت ألفرد نورث هوايتهيد إلى ذرى النشوة الدينية فقال « إن فى هذه 
العادلات من الهال » ومن البساطة الى تكاد تبلغ مرتبة القداسة ؛ ما مجعل 
هذه الصبيغ جديرة بأن تضارع تلك الرموز الغامضة الى آمن الناس فى القدم 
يبأنها تدل مباشرة على الكائن الأعلى الذى يكن وراء كل الأشياء 9 . 


فلما نشبت اللورة بسقوط الباسئيل ( ١4‏ يوليو ١789‏ ) نصح لترانج : 
المقرب إلى الملكية » بأن يعود إلى برلين » ولكته أنى . فلقد كان على الدوام 
متعاطفاً مع المظلومين » ولكنه لم يؤمن بقدرة الثورة على النجاة من نتائج 
عدم المساواة الطبيعى بين البشر . وهالته مذابح سرثمير 19 4ب!ا! 2 وإعدام 
صدبقة لافوازييه » ولكن صمته المكتئب أنقذ رأسه من الجحيلوتن , فلا فقتحت 
خدرسة المعلمين ( ١788‏ ) نيط محرانج بقسم الرياضة فا . وحين أقفلت 
وأسسث عدر سة الفئون والصنائع 0 /اوبا!ا ) كان أول أساتذمها 3 والأساس 
والانجاه الرياضيان للتعلم الفرنسى هما بعض تأثير لخرانج الطويل الأمد . 


ول ١/9١‏ عينت لطبنة لوضع نظام جديد للموازين والمقاييس . وكان 
لجرائج ٠‏ ولافوازييه » ولابلاس » من أوائل أعضائها . وبعد ثلاثة أشبر 
؛ طهر » ابئنان من هذا الثالوث . وأصبح لجر انيج العقل القائد فى وضع 
لنظام المثرى . وانعتارت الهمنة أساساً للطول ربع الكرة الأرضية - ربع 
الداثرة العظمى الى مر حول الأرض على مستوى البحر بطريق القطبين : 
وأخذ جزء على عشرة ملاين منه وحدة جديدة للطول وسمى مرا . وانختارت 
لخحنة فرعية ارام وححدة جديدة للموازين : وهو وزن الماء المقطر فى درجة 
الصفر المثوية » ويشغل مععباً كل ضلع فيه ستتيمتر واحد ‏ أى جزء 
على مائة من المثر . ومبذه الطريقة بنيت <ميع الأطوال والأوزان على ثابت 
هيات واحد : وعلى العدد عشرة . وظل هناك مدافعون عن النظام الإنى 
عشرى ٠‏ الذى اذ العدد الى عشر أساساً له ٠‏ كا هو متيع ف المحجلرم ع 
وبوجه عام فى تقديرنا للرمن . ولكن لخرانج أصر على النظام العشرى : 
وكان له ما أراد . فقررت الحكومة الفرنسية هذا النظام ى ١6‏ نو فير ااا 


1356 لس 
وما زال » مع بعض التعديلات باقباً إلى يومنا هذا ء ولعله أبى نتائج 
الثورة الفرنسية . 

وأضاءت تجربة رومانسية كهولة لجرانج. ذلك أنه حين بلغ السادسة والخمسين 
أصرت فتاة فى السابعة عشرة » كانت ابئة صديقه الفلكى لموثييه ؛ على 
الزواج منه وتكريس نفسها للتخفيف من أوهامه ووماوسه . وأذعن لخرانج؛ 
وبلغ من عرفانه بصنيع حببا أنه كان يصحبا إلى المراقص والحفلات 
الموسيقية . وكان قد تعلم أن نحب الموسيى -. الى هى لعبة تحتال مها الريافمة 
على الأذن ‏ لأنما 9 تعزلنى . إننى أسمع الموازين الموسسيقية الثلائة الأولى » 
وف الرابعة لا أعود أعى شيئاً » فأستسم لأفكارى » ولا شىء يقطعها على ' 
ومبذه الطريقة أحل أكثر من مسألة عويصة » '" . 

فليا هبطت حمى الثورة » هتأت فرنسا نفسها لآنها أعفت إمام رياضى 
العصر من الجيلوتين . وق ١/45‏ أوفد تاليران إلى تورين زور بصفة 
رسمية والد لخرائج ويقول له « إن ابنك الذى تفخر بيدمونت بأنها أنجبته » 
وتفخر فرنسا بأنه مواطن فها » وقد شرف البشر أجمعين بعبقريته » '") . 
وكان نابليرن حب فيا بين حملاته أن يتحدث إلى الرياضى الذى تحول إلى 
الفلسفة . 

واستعاد الشيخ اهامه بالرياضة حين تفخ ووسم ١‏ اللميكانيكا التحليلية ) 
١8 1481١(‏ ) لإعداد طبعة ثائية من الكتاب . ولكنه أسرف فى الجهد 
والسرعة كعادئه ؛ وأضعفته نويات من الدوار » ومرة وجدته زوجته فاقد 
الوعى على أرض الحنجرة ؛ وقد نزف رأسه من قطع سيبه سقوطه على حرف 
المائدة . وأدرك أن قواه البدنية آخذة فى النضوب » ولكنه تقبل هذا التحلل 
البطىء على أنه طبيعى ومعقول . وقال لمونج ولغغره من .عواده : 

وكنت مريضاً جدآ أمس أمبا الأصدقاء » وأحسست أنى سأموت . 
وأصاب الضشعف بدنى شيثاً فشيثاً » وانطفأت قواى العقلية والبدنية دون وعى 
مبى . ولاحظت « هثوالية » تناقص عافيى ؛ الحسنة التدرج » ووصلت 
إلى اللباية دون أسف » أو حسرات » وق هبوط غاية فى الرفق . مجحب 


ب 111 عم 


ألا مخنى الموت ع وحن بأقٌ دون ألم 2 فإنه يكون وظيفة أخيرة ليست 
بالكرمية ... إن الموت هو الراحة الكبرى لحسد 7 . 


ومات قى ٠١‏ ابريل 1819 وقد بلغ الخامسة والسبعين غير بالك على 
شىء إلا اضطراره لارك زوجته الوفية عرضة نخاطر ذلك العهد » ححن 
بدا أن العالم كله قد امتشق الحسام لقتال فرنسا . 


وحمل صديقاه جسبارمونج ٠‏ وأدريان لجاندر » إلى القرن التاسع عشر 
تلاك الأمحاث الرياضية الى كانت الاسس التقيدم الصناغى . وينتمى إنتاج 
لجاندر ( لزه/ا؟ ‏ 1888 ) إلى عصر ما بعد الثورة » ولحسبنا أن نقرئه 
التحية فى طريقنا . أما مونج فكان بابن بائع متجول وسنان سكاكين . 
ونحن نراجع فكرتنا عن الفقر الفرنسى حين نرى هذا العامل البسيط يوفر 
ثثلاثة من أبنائه التعلم فى الكلية . ونال جسبار كل ما أتيح من جوائز فى 
ف المدرسة . وق الرابعة عشرة صنع آلة لإطفاء الحريق ٠‏ وى السادسة عشرة 
رفض دعوة معلميه اليسوعيين إياه أن ينضم إلى طريقتهم ٠‏ وبدلا من هذا 
أصبح أستاذ الفيزياء والرياضة فى المدرسة الخحر ية متزيير . وهناك صاغ 
أصول هندسته الوصفية ل وهى طريقة لعرض شكل ثلالى الأبعاد على 
مستوى وصق وأححد . وتبين عظم فائدة هذه الطريقة فى تصمم الخصون 
وغيرها من المبانى . حبى أن اميش الفرنسى ظل خمسة عشر عاماً محظر عليه 
البوح بسرها علناً » ثم سمح له ( 11/44 ) بتدريسها ف مدرسة المعلمين 
ببار يبس , وقد أخذ لجرانج العجب وهو يستمع إلى محاضراته فها ٠‏ شأن 
جوردان فى مسرحية فولتر ٠‏ « قبل أن أستمع إلى مونج لم أعرف أنى أعرف 
المندسة الوصفية » ١‏ . وقد أبلى مونج بلاء حسناً فى خدمة الجمهورية 
الى تعد نفسها للمعركة . وارتى إلى «نصب وزير البحرية . وعهد إليه نابليون 
بالكثير من المهام السرية . وبعد عودة البوربون إلى الملك عانى مونج من 
الفافة والتعرض لخطر . فلا مات ( 1816 ) منع تلاميذه فى مدرسة الفنون 
والصنائع من السير ف مأتمه . و الغد ساروا إلى المدفن حبيشهم الكاملة » 
ووضعوا على قبره اكليلا من الرهر . 


هس الأأؤأ هس 


# ل الفمز ياء 

)١(‏ الادة والحركة والحرارة والضوء 

نمت الرياضة لأنها كانت الأساس والآداة الى لاغى عنها للعلوم كلها . 
إذ اختزلت الكسرة والنجربة إلى قوانين كية أتاحت التنبؤ الدقيق والضبط 
العمل . وكانت الحطرة الأولى هى تطبيقها على المادة عموماً : يكشف 
الاطرادات ووضع ١‏ القوانين ؛» للطاقة » والحركة » والصوث » والنسوء »؛ 
والمغنطيسية » والكهر باء » هنا كن ما يكى من الأسرار الى تتطلب الكشيف 
عن خخحوافما . 

وقد ضحى ببير لوى مورو دموبرتوى عستقيله ى المبيش الفرنسى 
لبكرس ننفسه للعلم . وسيق فولتير ى تعريف فرئسا بل وئن » وق تقدير 
مفاتن مدام دوشاتليه وتعليمها . وى ١7/5‏ 2 كا سئرى » رأس بعثة 
إلى لابلاند لقياس درجة طولية . وق ١/14٠‏ قبل دعوة لزيارة فردريك 
الثانى ٠‏ وتبع فردريلك إلى معركة هولفتز ( ١/41‏ ) » وأسره العساويون : 
ثم أطلقوا سراحه بعد قليل . وق ١50‏ انضم إلى أكادعية برلين للعلوم ٠‏ 
وبعد عام أصبح عميداً لا . وشرح المبدأ الذى توصل إليه لأكاديمية باريس 
العلوم فى ٠ ١/44‏ ولأكادمية برلين فى 1745 » وهو المبدأ القائل بأفل 
حركة : وحن نحدث أى تغيير ف الطبيعة فإن "كية الحركة الممتتخدمة لهذا 
التخيير هى دائماً أفل ها مكن , و وذهب إلى أن هذا يثبت وجود نظام 
منطق ق الطبيعة ء وإذن وجود اله منطى 17 . وطور أويلر ولجرانج 
هذا المبدأ » وى زماننا هذا لعب دوراً فى نظرية الككم . وى ١‏ مقال ى عم 
الكرن » ( 1/5٠‏ ) أحيا موبرتوي بدعة لا تمكن القضاء علبا : فهو مع 
تنه قصداً فى الطبيعة » إلا أنه اعثر ف بأنه برى فما أياً علامات الغباء 
أو الشر ء وكأن شيطاناً ينافس إلا خيراً فى تعريف شئون الكون 09 , 
ولعل موبرتوى كان يوافق خخصمه اللدود فولههر على أن القديس أوغسطن 
كان ينبغى أن يظل مانويا . ا ٠‏ 

وقد سبقت الإشارة إلى مولد دالامبر » ثمرة غير مقصودة لصلة عابرة 
بين ضابط مدفعية وراهية سابقة . عبرت عليه شرطة باربس على سل كئيسة 


ب 18آ! عه 


سان جان لورون ولا تمش على مولده ساعاث 1/110 ) ٠‏ اللعملوة 
باسم جان بانيست لورون » وأرسلوه إلى مرضع قى ف الر يف . وطالب به 
أبره ؛ الشفاليبه ديتوش » وسماه دارامببر ( لأسباب نجهلها ) » ودفع أجرآ 
لدام روسو ء وهى زوجة صانم زجاج ٠‏ لتنبى الطفل . وئبن أمها رابة 
مثالية » وأن جان غلام نابغة . فلا بلغ السابعة أراه أبوه فى فخر لأمه ع 
مدام دتانسان . ولكلها فررت أن مستقبلها خليلة وصاحبة صالونث سيضار 
بقبول الطفل » ول تسبم بثشىء ف إعالته على قدر علمنا ء أما الشفالييه فتقد 
ترك له قبل موئه ى 1975 معاشاً سنوباً قدره أل ومائثتا جنيه , 


وتلى جان تعليمه فى الكوليج دكائر تأسسيون (كلية الأثم الأربع ) 
ثم فى جامعة باريس . حيث نال درجة القانرن . وهناك . -والى عام 
اابوواع غير أسعه من دار امبر إل دالا هبر . تم جه إلى دراسة الطب يعد أن 
مل القانون ٠.‏ ولكن ميلا عارضاً إلى الرياضة القلب فيه غراماً مشبوباً . 
قال ١‏ كانت الرياضة لى أشبه بالحليلة للرجل ‏ 24 . وواصل السكى مع 
هدام روسو حتى بلغ الثامئة والأربعين وهو يعتيرها فى عرفانه يصنيعها أمه 
الوحيدة . وكان من رأمها أن مما يشين الرجل أن يسم نفسه إلى حياة الدرس 
ولا ببدى أى شبرة للال . فكانت تقول له فى أمى « إلك لن تعدو أن تكون 
فياسوفاً . وما الفياسوف ؟ محنون بعذب نفسه طوال حيائه أيتحدث الناس 
عنه بعد موته ع (15) , 

ولعل دوافعه الملهمة لم تكن الرغبة فى الشبرة بعد الموت . بل المنافسة 
الأبية مع العياء الران ٠.‏ وتلك الغريرة الشببة بغريزة القندس » الى 
تدوج بالبناء » و تخلق النظام من فوضى المواد أو الأفكار . عا لى أية حال فإنه 
ف الثامئة والعشرين بدأ بقدم أححاثاً لأكادمية العلوم : أحدها فى حساب 
التكامل ( 184 ) . وآآخخر فى انكسار الضوء (1741) ؛ وق حك الضوء 
هذا أقدم تعليل لإنمناء أشعة الضوء وهى تنتقل من سائل إلى آخخر أكر كثافة , 
ومكافأة له على هذا البحث قبلته الأكادعية عضواً « ملحقاً ؛ ٠‏ وبعد عامن 
نشر أهم آثاره العلمية ؛ رسالة فى الديئاميكا ٠‏ . وقد حاول فببها أن مختزل 

كل مسائل المادة المتحركة إلى معادلات رياضية » وسبقت الرسالة رسالة 


515آا ب 


لجرانج الأفضل منها « الميكانيكا التحليلة » باثندين وأربعين سنة » وهى 
3 بأهمينها التارعخية لبا صاغت اأنظرية الأساسية المعروفة الآن بام 
ذ مبدأ دالامبر » ء وهى أعسر تخصصاً مما محتمله هضمنا العام ٠‏ ولكيها 
عون كبير على الحسابات الميكانيكية . وقد طبقها فى « رسالة فى توازن 
السوائل وحركتها » ( 9/44؟ ) » وظفرت من الأكادعية بإعجاب حملها 
على مكافاته بمعاش من حسماثة جنيه » لابد أنه هدأ من ثاثرة مدام روسو , 

ومن مبدثه هذا هن ناحية ء» ومن معادلة مبتكرة فى حساب التفاضل ؛ 
توصل دالاامبير إلى صيغة لحركة الرياح . وأهدى كتابه ( تأملات فى السبب 
العام للرياح » (19/49 ) إلى فردريك الأكير ٠‏ الذى استجاب بدعوته 
للإقامة فى براين » ولكن «الامبر رفض »ء فأبدى بذلك من الحكة وهو 
فى الثلاثين أكثّر مما سيبديه فولتير وهو فى السادسة والحمسن . وق ( مقال 
عن نظرية جديدة فى مقاومة السوائل » ١!/01(‏ ) : حاول أن جد صيغاً 
ميكانيكية لمقاومة الماء سلسم يتحر لك فوقه ؛ فأخفق ؛ ولكن فى هلالاؤ : 
وبتكليف من طورجو » أجرى هو وكوندورسيه والابيه بوسو تجارب أعانت 
على تقرير قوانين مقاومة السوائل للأجسام المتحركة على سطوحها . وى 
أخريات عمره درس حركة الأوتار المتذبذية » وأصدر ( 4لالا! ) ١‏ مبادىء 
الموسيى النظرية والعملية » متبعاً ومعدلا طريقة رامو ؛ وقد ظفر هذا الكتاب 
بثناء عالم الموسيق الشبر تشارلز بيرنى . ويمكن القول أن دا لامبير أونى فى 
مجموعه عقلا من أذكى وأرهب العقول فى هذا القرن . 

وعرض فردريك الأكير وظيفة عميد أكاديمية برلين على «الامير 
حن استقال موبرتبوس . وكان الرياضى ‏ الفيزياق ‏ الفلكى - الموسوعى 
رجلا رقيق الخال ولكنه رفض المنصب فى أدب » ذللك أنه كان يعتز محريته » 
وبأصدقائه ؛ وبباريس . واحترم فردريك بواعثه ٠‏ وأرسل إليه معاشاً 
متواضعاً من ألف ومائتى جنيه بعد استئذان لويس اللحامس عشر . وأن ١/47‏ 
دعته كاترين الكرى إلى روسيا وأكادعية سانت بطرسبورج » فرفض 
الدعوة ء لأنه كان الآن عاشفاً . وأصرت كائرين » رما بعد علمها سبذا ‏ 
وطلبت إليه أن محضر ١‏ ومعك كل أصدقائك ٠‏ » وعرضت عليه راتبآ 


ب +5 سه 


من ٠٠١٠0٠٠‏ فرنك فى العام . وقبلت اعتذاراته فى سماحة » وواصلت 
مراسلته » وناقشت معه أسلوب حكها ومشاكله . وى ١757‏ ناشده 
فردريك أن يزور بوتسدام على الأقل » فذهب دالامبر . وكان يثتاول 
الطعام مع الملك شبرين . ورفض مرة أخرى عمادة أكادعية برلين » وبدلا من 
ذلك اقتنع فردريك بأن يرفع راتب أويلر رب الآسرة الكبيرة 00 , 
ونرجو أن نلتى بدالامبير مرة أخرى . 

وكان لآل برنوللى المدهشين مساهمات عارضة فى الميكانيكا . فصاغ 
يوهان الأول ( 19/11 ) هبدأ السرعات الافتراضية : « فى كل توازن للقوى 
أيأكانت » وعلى أى صورة استخدمت ؛ وق أى اتجاهات يؤثر بعضبا فى 
بعض ء بطريق مباشر أو غير مباشر . يكون مجموع الطاقات الموجبة 
معادلا مجموع الطافات السالبة إنجابياً ؛ . وأعلن يوهان وابنه دائيال 6 ا1) 
أن مجموع ١‏ القوة الحية » فى العالم ثابت دانماً ؛ وقد أعيدت صياغة هذا 
المبدأ فى القرن الاسم عشر باسم عدم فناء الطاقة . وطبق دائيال الفكرة 
تطبيقاً مثمراً فى كتابة ١‏ الديناميكا المائية » ١9/*8 ١‏ ) وهو من عيون الكتب 
الحديثة فى ميدان بالغ الصعوبة . وى ذلك املد أرسى أساس النظرية 
الحركية للغازات » فالغاز يتألف من ذرات ضثيلة تتحرك سرعة كبيرة » 
وتحدث ضغطا على الإناء بالصدمات المتكررة » والحرارة تزيد من سرعة 
الذرات » ومن ثم من ضعط الغاز » ونقص الحجم ( كا أثبت بويل 
من قبل ) يزيد الضغط بنسبة النقص . 

أما في فنزياء الحرارة فإن ألم الأسماء فى فى القرن الثامن عشر هو اسم 
جوزيف بلاك . ولد فى بوردو لآب اسكتلندى مولود فى بلفاستٌ » ودرس 
الكيمياء فى جايعة جا مو » وف السادسة والعشرين ١‏ 4هلا؛ ) أجرى 
تجارب فيا نسميه الآن التأكسد أو التاكل . وقد بينت هذه التجارب مفعول 
غاز ميزه ءعن الهواء العادى ؛ وكشض عن هذا الغاز فى المزان » ومماه 
١‏ الحواء الثابت ؟ ( ونسميه الآن ثانى أوكسيد الكريون ) » وكان قد أوشك 
على الكشف عن الأوكسجين قبل ذلك . وق 65لا( » حين كان محاضراً ى 
الكيمياء » والتشريح » والطب ف الجامعة » بدأ ملاحظات هدثه إلى نظريته 
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فى والحرارة الكامئة » : فحين تكون مادة ما سبيلها إلى التغغر من الحالة 
الجامدة إلى حالة السيولة أو من السيولة إلى الغازية » فإن المادة المتغيرة 
تمص منالخواء كية من الخرارة لا مكن ملاحظها كتغيير فى درجة الحرارة » 
وهذه الحرارة الكامئة ترد إلى الطواء .حدن يتحول غاز إلى سائل أو سائل 
إلى جامد . وقد طيق جيمس وات هذه اانظرية ى نحسينه للآلة البخارية . 
وكان رأى بلاك فى الحرارة كرأى حميع أسلاف بريستلى » أنما مادة تزداد 
أو تتناقص دفثاً » وظلت هذه الفكرة سائدة حتى أثبت بنيامين طومسن ». 
كونت رمفورد ؛ فى 1/44 » أن الحرارة ليست مادة بل شكلا من أشكال 
الحركة » يفهم الآن على أنه حركة مكتسبة للأجزاء المكونة حسم . 


وى هذه الأثناء توصل يوهان كارل فيلكى الاستوكهوللى إلى نظرية 
ممائلة ى الحرارة الكامنة ( 7/ا/9! ) مستقلا عن بلاك . وق سلسلة من التجارب 
رواها هذا العالمى السويدى فى ١199‏ أدخل اصطلاح « الحرارة المشعة » 
أى الحرارة غير المنظورة الى تنبعث من المواد الساخنة ؛ وقد ميز بيما 
وبين الضوء » ووصصف نخطوط حركتها وانعكاسها وتركزها بواسطة 
المرايا » ومهد للربط الذى ريطه فيا بعد ببن الخرارة والضوء باعتبارهها 
شكلين متشامءن من أشكال الإشعاع . وحدد فيلكى » وبلاك ؛ ولافواز بيه 
ولابلاس : وغيره من الباحثين ؛ القيمة التقريبية للصفر المطلق ( وهو 
أدى درجة حرارة ممكنة من حيث البدأ ) . أما الر يطانيون فكانث وحدة 
الحرارة الى اتخذوها هى الككية البى ترفع درجة حرارة رطل من الماء 
درجة فهريتية » أما الفرنسيون » وشعوب القارة عموماً » فقد فضلوا 
استعال كية الحرارة الى ترفع درجة حرارة كيلو جرام من الماء درجة 
مثوبة واحدةٌ . 

أما نظرية الضوء فإن ما أحرزه القرن الثامن عشر من تقدم فها كان 
ضئيلا » لأن حيع الفزيائيين تقريباً قبلوأ « فرض الجسيات » الذى قال به 
نيوتن - وهو أن الضوء انبعاث كريات من الجسم إلى العين . وكان أويلز 
يتزعم أقلية تدافع عن نظرية الموجات . فافرض - كا افترض هويجز - 
أن الفضاء « الحالى » بين الأجرام السهاوية » وبين الأجسام المنظورة الأخرى» 


آلا سه 


مملؤه و الأثشر » » وهو مادة أرق من أن تدركها حواسنا أو الاتنا . ولكن 
تلمع إليه الماع شديداً ظواهر الجاذبية » والمانطيسية ٠»‏ والكهرباء . والضوء 
ف رأى أويلر تموج فى الأثير ٠‏ كا أن الصوت تموج فى المواء . وقد ميز 
بين الألوان على أنها ترجع إلى فثرات مختلفة من التذبذب فى أمو اج الضوء ء 
وكان سباقاً إلى نظريتنا الى تنسب اللون الأزرق إل أقعر فرة تيب » 
واللون الأحمر إلى أطوطا . وقد أثبت بير بوجيه بالتجربة ما سبق أن توصل 
إليه كيلر نظرياً » وهو أن شدة الضوء تتناسب تناسباً عكسياً مع مريع يعلدهم 
عن مصدره . وتوصل بوهان لاسرت إلى طرق لقياس شدة الضوء » 
وقرر أن ضياء الشمس يبلغ 899,200 ضعض تياء القمر . وأن علينا 
أن نتقبل هذا بالإمان 15 تقبلنا اللاهوت الذى ألى إلينا فى طفولتنا . 


١‏ - الكهر باء 

حفقث فيزياء القرن الثامن عشر أروع تقدم ها فى ميدان الكهرباء . 
لقد عرف اناس كهرباء الاستكالك منذ زمن طويل . وكان طاليس المليطى 
5٠١ (‏ ق. م) على عل مما للعنر ( الكهر مان ) ٠‏ والكهرمان الأسود . 
وغيرهما من المواد إذا حكت من قدرة على جذب الأجسام الخفيفة كالريش 
أو القش . وقد عى ولم جليرت ء طبيب الملكة اليزابث ٠‏ هذه القوة 
الحاذبة ٠و‏ الكر ون 4 ( من كلمة امنأعماعا اليو نانية ععبى الكهر مان 2 
وباللاتينية 65أناههاة دالا . وكانت الحطوة 00 إجاد وسيلة 
لتوصيل هذه الكهرباء الساكنة واستخدامها . وقد بحث جويريكى وهاوكسى 
عن مثل هذه الوسيلة فى القرن السابع عشر » وبثّى أن يظل الكشف الحاسم 
علا سرأ حى يم على يد ستيفن جراى ( 1074 ) . 

وكان جراى رجلا متقاعداً حاد الطبع ٠‏ نزيل ملجأ من ملاجىء لندن . 
وحين ٠‏ كهرب ١‏ أنبوبة زجاجية ٠.‏ مسدودة بفلينتين عند طرفيها » بدعكها 
وجد أن الفلينتين وكذلك الأنبوبة تجذب ريشة طائر . فأدخل أحد طرق 
ضيب خشى فى إحدى الفلينين . والطرف الآخر فى كرة من العاج . 
فلا دعلك الأنبوية ؛ حديت الكرة الر, بشة ا جذبيا الأنبوبة والفلينتان ؛ 
وهكذا أمكن توصيل الكهرباء على طول القضيب . واستطاع باستعال 


د ١9‏ لم 


الدوبارة أو حيط القنب المدن بدلا من القضيب أن يوصل الكهرباء لسفة 
د قدما . فلا استخدم الشعر » أو الحرير » أو الراتنج » أو الزجاج . 
فى الربط انعدم التوصيل ٠‏ وهكذا لاحظ جراى الفرق بين الأجسام الموصلة 
وغير الموصلة : واكتشف أن الأجسام غير الموصلة بمكن استعاها لحفظ 
الشحنات الكهر بائية أو تر ينها . فلا علق 575 قدماً من الدوبارة الموصلة 
من سلسلة طويلة من الأعمدة المائلة » وأرسل ١‏ القوة أو الفضيلة » الكهربائية 
( كا مماها ) خلال تلك المسافة » كان فى الواقع سباقاً إلى ابتكار التلغراف . 

وتبنت فرنسا البحث » فواصل جان ديزاجولييه ( 475 ) تجارب 
جراى © وقسم المواد إلى موصسلة وغير موصلة ( سماها « كهربات قائمة 
بذاما » ) ووحد أن هذه مكن تغييرها إلى موصلات ببلها بالماء . وأجرى 
شارل روفيه أنحاثاً أنباها إلى أكادعية العلوم فى 11/0 لا . وق رسالة 
متواضهعة إلى حمعية لندن الملكية 01174 صاع أعم استنتاجائه على ١أنحو‏ الآنى : 

لقد ألقت الصدفة ى طريى بدأ آحر ... وهو أن هناك كهربائين 
متميز تءن ٠‏ مختلفان الواحدة ممن الأأخرى اختلافا كبيراً ؛ اسمى إحداهما 
؛ الكهرباء الزجاجية » والأخرى ١‏ الكهرباء الراتنجية » والأولى هى كهرباء 
ازجاج . والبللور الصخرى » والأحجار الكريمة » وشعر اللحيوان والصوف: 
وأجسام كشرة أخرى . والثائية كهرباء العنير ٠‏ والكوبال » والجملكة ؛ 
والحرير » والخيط » والورق ؛ وعدد هائل من المواد الأخرى . وطبيعة 
هاتين الكهر بائين هى أن جسما عن نوع الكهرباء الزجاجية ... يصد كل 
الأجسام الى من هذا النوع من الكهرباء » وبالعكس مجذب كل الأجسام 
الى من نوع الكهرباء الراتنجية 219 , 

إذن فإن جسمين مكهربين بالقاس مع نفس اسم المكهرب يصد 
أحدهها الآخر وهو ما اكتشفه دوفيه » ويستطيع كل تلميذ أن يتذكر دهشته 
حين رأى كرلى بلسان معلقتين بواسطة مادتئن غَنر موصلتين من نفس 
النقطة وموضوعتن نحيث تنمس الواحدة مهما الأخرى » #نتفضان فجأة 
مبتعدثن الواحدة عن الآخرى حين يلمسهما :فس القضيب الزجاجى 
الككهرب . وأظهرت تجارب لاحقة أن الأجسام.« الرجاجية » قد تكتسب 
كهر باء راتنجية ؛ » وأن الأجسام : الراتنجية » قد تكتسب كهرباء ١‏ زجاجية ؛. 
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ومن ثم غبر فرانكلن مصطلحات دوفيه إلى : موجبة وسالبة ) . وروح 
ذوفيه عن معاصريه بتعليقه رجلا محبال غر موصلة » وشحنه بالكهرباء 
بتلامسه مع جسم مكهرب » ثم بعث الشرر من جسم الرجل المعلق دون 
أن نصييه أذى (١‏ )2 

وانتقل المشهد إلى ألمانيا . فسبق جورج بوزيه فى ناحية فراتكلن بإلاعه 
إلى أن ظاهرة الفجر الكاذب مصدرها كهربانى . وق ١744‏ ألبت كر ستيان 
لودولف فى أكادعية برلئن أن فى استطاعة شرارة كهربية أن تشعل سائلا 
قابلا للالهاب . وفجر بونيه البارود -بذه الطريقة ٠‏ فأفتئح بذلك عصر 
استعال الكهرباء فى التفجر ٠‏ وإطلاق المدافع ء وعشرات الأغراض 
الأخرى . وق نفس العام بدأ جوتليب كراتسنشتين استعال الكهرباء 
فى علاج الأمراض . وى أكتوبر 119/48 اكتشف قسيس بومرانى يدعي 
أ. ج كلايست أن فى الإمكان تخزين شحنة كهربية فى أنبوبة زجاجية علببا 
سائل أدخل فيه مسماراً متصلا بالة محدث كهرباء استكاكية .فليا قطمت 
الوصلة احتفظ السائل بشحنته عدة ساعات . وبعد بضعة شهورر ترصل 
إلى هذا الكشئ ذاته أستاد لجامعة ليدن يدعى بير فان موسشينر ويك ؛ 
دون أن بعلم شيئاً عن تجارب كلايست . وتلق من طاس مشحونة غير 
مفصولة صدمة بدالحظة أنها قاضية عايه؛ ول يف مها إلابعد يومين. وأئبت 
المزيد من التجارب قى ليدن أن فى الإمكان نخرين شحنة أثقل فى قارورة 
فارغة إذا غلف سطحاها السفليان ء الداخلى والخارجى . بورقة قصدير . 
وخمطرت لدائيال جرالات فكرة ربط عدة ١‏ جرار ليديئية ؛ مع » ووجد 
أن إفراغ شحتها الكهرببة يقتل صغار الحيوان . 





#* بدأ الآن قرن من الحيل الكهربية فدعا جمورج بوزيه ؛ الاستاذ 
بجامعة ليبرج ٠‏ عدة أصدقاء للغذاء ثم عزل المائدة خفية , ولكنه أوصل شيتى 
الأجسام التى فوقها بآلة تحدث الكهرباء مخفاة فى الحجرة المجاورة ٠‏ فليا أقبل 
الضبيوف على الطعام أشار للساعد له بأن ناير الآلة, ونطاير الشرر دن الأطباق؛ 
والأطعمة : والأزعار ٠‏ ثم قدم للجماعة شابة جذابة عزلها حذاوها عن أرض 
الحجرة : ولكن جبسها كان قد شحن كهرباء . ودما الضيوف إلى تثقبولها. 
فأصيب المقبلون بصدمات كادت « تخلم أسنائهم » على حد قول الأساناذ» 


أ شلزاؤ سه 


وعرض لوى جيوم فى باريس عام 1/45 © وولم واطسن ى لندن 
عام /19/41 ء ما يدأ واطسن بتسميته ٠‏ دائرة » . فد مد وأطسن سلكا طوله 
نحو ألف ومائى قدم عير كوبر ى وستمنستر » وعلى إحدى ضفى التيمز 
أمسك رجل بطرف .السلك ولمس الاء ؛ وعلى الضفة الأخرى أمسك آآخر 
بالسلك ويجرة من الجرار الليدينية » فلا لمس ثالث الرة بيد وقبفى بالآخرى 
على سلك امتد داخخل الماء أقفلت ١‏ الدائرة » وأصيب الرجال الثلاثة بصدمة . 
وى ١75409‏ لاحظ جروميرت الدرسدنى أن فى الإمكان بعث الشرر عسافة مأ 
خلال فراغ جزثى . فينشأ عن ذلك ضؤء غير قليل . 

ويوصانا هذا العام عام ١/40‏ إلى بنياين فرانكلن » الذى 
بدأ آنئذ تجاربه الكهربية البى جعلت اسمه وصسيته يتذبذبان بين العل 
والسياسة . هنا ذهن وقلب من أعظي ما وعى التأريخ »؛ اتسعت رقفعة 
فضوله الخسلاق وثفاوتت من مقيرحات كالتوقيت الموفر لنور المبار » 
والككراسى المزازة » والنفلارات المزدوجة اليؤرة إلى مانعات الصواعق 
ونظرية السائل الواحد الكهربية . وقد اعترف عالى من أثمة علاء قرئنا هذا » 
هو السير جوزيف طومسن . بأنه « دهش للتشابه بين بعض الآراء الى 
تهدينا إلها نتائج أحدث الأمحاث ؛ والآراء الى قال ما فرانكلن فى طفولة 
الموضوع (09 , 

كان من أول كشوف فرانكان تأثر الأجسام المدببة فى و جذب وقذف 
النار الكهربية » (') . فقد وجد أن إبرة طويلة رفيعة تستطيع جذب تيار 
من الكهرباء من كرة مكهربة على بعد ست بوصات أو ثمان » فى حين 
أن جسها غير حاد اقتضى إحداث هذا الأثر فيه تقريبه إلى مسافة بوصة 
من الكرة , وكان فرانكلن يتحدث عن الكهرباء باعتبارها ناراً » ولكنه 
ذهب إلى الثار ننيجة غدلل بين توازن السائلين الناريين « الموجب والسالب » » 
اللذين ظن أنهما الكهرباء . فكل الأجسام عنده نحوى هذا السائل الكهرلى : 
فالجسم « الزائد » امحتوى على أكثر من كيته العادبة » يكهرب إيجابيا ويمبل 
إلى إفراغ قائضه ى جسم حوى كدية عادية أو أقل عن العادية ؛ والجسم 
١‏ الناقص » المحتوى على أقل من كيته العادية » يكهرب سلبياً » ويجتذب 


عد كلاذ ب 


الكفرباء من جسم بحوى كية عادية أو أكثر . وعل هذا الآأساس طور 
فر الكلن بطارية مكونة من إحدى عشرة لوحة زجاجية كبيرة مغطاة برقائق 
من الرصاص كهر بت إلى درجة عالية ؛ فلا قرب هذا الجهاز ايلعس أجساماً 
خف شحنة . أطلق جالنياً من شحنته بقوة قال عنها فرانكلن ‏ أمبا لا تعرف 
حدوداً و تفوق أحياناً » أشد ما نعرف من آثار ارق العادى » 37" 1 
وكان العديد من الباحثين . وول ١‏ وليوتن ٠‏ وهوكسى » وجراى ؛ 
وغيرهم - قد لاحظوا الشبه بين الشرر الكهربى والبرق ؛ فأئبت فرانكلن 
أنهما واحد . وى ٠5لا١‏ أرسل إلى حمعية لندن الملكية رسالة جاء قبا : 
«ألا موز أن يفيدنا علمنا بقوة الأطراف المدببة هذه فى وقاية البيرت 
والكنائس والسفن الخ . من الصواعق » وذلك بإرشادنا إلى أن نثبت فوق 
فم المباى قضباناً مستقيمة من الحديد » يسن القضيب منها كالآبرة ويغشى 
بالذهب منعاً لصدثه » ومن أسفل هذه القضبان بمد سلك من نخارج اليناء 
هابطاً إلى الأرض » أو حول أحد حبال صارى المركب إلى جئبا حتى يصل 
إلى الماء ؟ ألا محتمل أن تجذدب هذه القضبان المدببة النار الكهر باثية فى هدوم 
من السحابة قبل أن تقتّرب قربا يتبح لها أن تصعق البناء » ومهذا تأمن ذلك 
الشر الفجالى المستطير # +ع 9 , 
ثم وصف تجربة بمكن أن تخشر مبا هذه النظرية . أما الجمعية الملكية 
ققد رفضت الاقبراح لأنه من قبيل الخيال ٠.‏ ورفضت أن تنشر رسالة 
فرانكلن . ولكن عالمين فرنسيين هما دلور وداليبار » وضعا نظرية فرانكلن 
موضع الاختبار » فأقاما فى حديقة عارلى ( ١707‏ ) قضيباً حديدياً مديبآ 
طوله خمسون قدماً » ونها على حارس بأن بلمس القضيب بسلك تحاسى 
معزول إن مرث فق غياهما سحب رعدية فوق رأسه . وجاءت السحب ء 
ولمس الحارس القضيب لا بال_لك فقط بل بيده كذلك ؟ وتطاير الشرو 
وطقطق » وصدم الخارس صدمة عنيفة . وأبد دلور وداليبار رواية الحارس 
عزيد من الاختبارات ٠‏ وأبلغا أكادعية العلوم الباريسية أن « فكرة فرانكلن 
أما فرانكلن فلم يقنع هذا » فقد أراد أن يوضح وحدة العرق والكهرباء 
فى جلاء » وذلك بأن ٠‏ يستخلص » العرق بشىء يرسل صعدا إلى السحاية 


ل الاثياؤ ب 


المرقة ذاتها . فى يوئيو ١089‏ حمن بدأت عاصفة رعدية ؛ طبر على خخيط 
قنب متين طيارة من الحربر ( لآنه أصلح من الورق لحمل الربح والرطوبة : 
دون أن يتمزق ) ؛ وبرز سلك شديد التدبب على نحو اثنبى عشرة بوصة 
من ثمة الطيارة ؛ وعلى طرف ألخيط الذى يننهى عند المشاهد ربط متاح 
بشريط حريرى ؛ وبين فرانكان نتائج التجربة فى رسالة إلى انجلئره ( ١9‏ 
أكتوبر ) ضمنها توجهات لتكرارها : 


« إذا بلل المطر خيط الطيارة محيث يستطيع توصيل أأثار الكهربية 
دون معوق » ستجد أنها تنطلق بوفرة من المفتاح ممجرد أن تدتى منه مفصل 
اصبعك . وبذا المفتاح ممكن شحن قنيئة ( أو جرة ليدينية ) ٠‏ ومن النار 
الكهربية البى حصل علبا -بذه الطريقة عكن إشعال المواد الكحولية وإجراء 
جميع التجارب الكهر بية الأخرى الى تحرى عادة بالاستعانة بكرة أو أنبوية 
زجاجية محكوكة . وهكذا ينضح تمامآ أن المادة الكهربية هى والرق شىء 


وأسيل 1 يد . 


وكررت التجربة فى فرنسا ( ١0/88‏ ) بطيارة أكير وحبل طوله 8٠١‏ 
قدما ملفوف حول سلك حديدى » ينسوى عند المشاهد بأنبرية معدئية كات 

فى التجربة تبعث شررأ طوله تماتى بوصات . وقد قتلت الصدمة الكهربية 
ج. و. ونشمان الأستاذ مجامعة سانت بطرسبورج وهو بجرى تجربة ممائلة . 
فلا أرسلت مؤلفات فرانكلن إلى ا#ليره ق 61١‏ 04 أكسبته الانتخاب 
عضواً فى الجمعية الملكية . ومدالية كوبلى , وجاءته ترحمما إلى الفرنسية 
مخطاب نبنئة من لويس الحامس عشر . وثناء حار من ديدرو ١‏ الذى وصفها 
أن ماذج فى محرير التقارير العملية . وقد مهدت هله الرحمات للاستقبال 
الودى الذى لقيه فرانكان حمن قدم إلى فرنسا ملتمساً العون المستعمرات 
الأمريكية إبان ثورما فلا نجحت الثورة ممعوئة فرنسا لحص «الامبر 
( أوطورجو ) إنجاز فرانكلن فى بيت ممكم خليق بقر حل أو لوكريةيوس 


( إنه خطوي البرق من السماء والصو لحان من الطغاة » : 
(ع ؟١ ‏ قصة الحضارة ج ا" ) 


ككاة سس 


وعجت أوربا كلها بالنظريات والنجارب الكهربية بعد عام ٠6/,إ١‏ . 
ففتح جون كانتون ( 1727 ) وفيلكى العالم المتعدد القدرات ( لاه/ا١‏ ) 
الطريق لدراسة التوصيل الكهرنى الاستاتيكى » الذى يتكهرب بواسطته 
موصل غير مشحون إذا وضع يقرب جمم مشحون , وبرهن فيلكى على أن 
فى الإمكان شحن معظٍ المواد بالكهرباء الموجبة ( أو السالبة ) إذا حكت 
مجسم مشحون بشحنة أقل هلها ( أو أزيد ) . وأثبت أيبينوس ( فرائتز 
أو لريش هوخ ) الذى كان يعمل مع فيلكى فى برلين أن لوحتين معدنيتين 
لا يفصلهما إلا طبقة من الحواء تعملان عمل الجحرة الليدينية . وحاول جوزف 
بريستلى قياس قوة الشحنة الكهربية وأقصى اتساع ثمر عيره شرارة شحنه 
معيئة . وقد قرر أنه حين عيرت شرارة فجوة لاتتجاوز حتى بوصتن بين 
فضيبين معدئين ف فراغ ظهر فى الفجوة ه صوء أزرق أو أرجواى خفيف ». 
على أن أروع امهام أسهم به بريستلى فى النظرية الكهربية هو إماعه إلى أن 
قوانين الكهرباء قد تكون شببة بقوانن الجاذبية وأن القوة البى تؤثرها 
الواحدة على الأخرى بواسطة شحنات كهر بية منفصلة تتناسب تناسباً عكسس؟ 
مع مربع المسافة بين مصدرهما . وقد جرب هترى كافتدش ( الذى يذكر 
اما يذكر بريستلى بفضل منجزاته فى الكيمياء على الأخص ) اقتراح بريستى 
فى سلسلة من التجارب الصابرة » وتوصل إلى تعديل طفيف ولكنه هام : 
زاده جيمس كلارك ماكسويل صقلا فى 1878 ء والقانون يقبل اليوم 
بوضعه هذا . وبعد أن قام شارل أوجسان وكولومب بأعمال قيمة فى ميدان 
توتر العوارض ومقاومة المعادن للالتواء » قدم لأكادعية العلوم الباريسية 
تفارير عن تجارب ( 1986 س 5م ) استخدمت المزان الالتواثى ( إيرة 
تعتمد على شعرة رقيقة ) فى تقدير التأثرات المغنطيسية والشحنات الكهربية , 
وف كلتا الحالتين أثبت ماديا قانون المربعات العكسية . 

وفد ترك إيطاليان » ما ترك كولومب ؛ على اسمهما مصطلحات الكهرباء. 
فلم يقتصر لوجى جلفانى أستاذ التشريح فى بولونيا على كشفه إمكان .حداث 
التقلصات العضلية فى الخحيوان الميت بالغاس الكهرنى الباشر ١‏ وكان هذا 
معروفاً قبل ذلك بزمن طويل ) بل زاد بأن هذه التقلصيات تحدث إذا قربت 
ساق ضفدع عيت موصلة بالأرض من آلة تبعث شرارة كهربية . وأحدئت 


ب 11/6 لم 


تقلصات مائلة فى سيقان الضفادع -. الموصلة كذالك بالأرض والمربوطة 
بأسلاك حديدية طويلة - حين ومض ارق فى الحجرة . وأدمش جلفانى 
أن يكتشف أن ف إمكانه أن يقلص ساق ضفدع دون أى استعال أو وجود 
لجهاز كهرى جرد تقريب عصب الضفدع وعضيلته فسا معدئين متلفين , 
وخخلص من ذلك إلى أن قى جمم الحيوان كهرباء طبيعية 

وكرر هذه التجارب أليسائدرو فولتا » أستاذ الفيزياء فى بافيا » ووافق 
أول الأمر على نظرية مواطنه فى الكهرباء الحيوائية » ولكن المزيد من أنحائه 
عدل آراءه . فبعد أن أعاد فولتا تجربة رواها ى. ج. زولتسر حوالى عام 
هلازا وحد أنه إذا وضع قطعة من القصدير على طرف لسانه » وقطعة 
من الفضة على ظهر لسانه شعر بطع شديد الحموضة كلا وصل المعدنين 
بسلك . فلا وصل جبينه وسقف حلقه مبذين المعدنين امحتلفين حصل على 
إحساس بالضوء . وق 1987 أذاع النتيجة الى خلص إلا » وهى أن 
المعدنين » لا النسيج الحيوانى . أحدثا الكهرباء ممجرد تفاعل الواحد مع 
الآخر ولمسهما مادة رطبة محسن أن تكون محلول ملح . وأنبيت المزيد عن 
التجارب أن تماس معدن مختافين نحدث مهما شحنة كهربية . الواحد إيجاباً 
والأخمر سليآً ‏ دون تدخل من أى مادة رطبة » حيوانية كانت أو غير 
حيوانية . ولكن هذا العّاس الباشر محدث ثفاعلا فى الشحنات فقط » 
لا تدفقاً فى الثيار . ولكى نحدث فولتا تياراً صنع » رصيفاً كهربائياً ٠‏ 
( فو اطبا ) بوضع عدة طبقات بعضها فوق بعض » بتألف كل منبا من صفيحتين 
موصولتين من معدن ممتلف .٠‏ وصفيحة من الورق أو االحشب الملل . وهكذا 
كولك فى آخر سنة فى القرن الثامن عشر أول بطارية ذات ثيار كهرى ٠‏ 
وفتح الطريق أمام الكهرباء لتعيد صنع وجه الأرض وليلها . 

ل الكيمياء 

( أ ) البحث عن الأوكسجين 

كتب إدوارد جيبون فى 1753 يقول « إن الفيزياء والرياضة زر بعان 
الآن على العرش » تريان أخواتهما ملقيات على الأرض أمامهما » مغلولات 
إلى عربئهما » أو على الأكر يزين موكب انتصارهما . ولعل الزمن لن 


ل 0 


تخهلهما كثر ا حى سقطهما عن عرشهما ١‏ .7 وكانت تلك نبؤة مثثومة :6 
فالفيزياء الآن ملكة العلرم » والريامة معيتها » ولكن ما من أسحد يستطيع 
التنبوٌ تما قل سفر عنه الحادتم] , 

ومع ذلك » فى وسط حميع انتصارات رياضة القرن السابع عشر 
وفزيائه وفلكه . كان عل صغر قد انبعث من أقطة الكيمياء . وأوشك 
خطأ مؤسف أن غانقه وهو بعد فى المهد . ذلك أن جورج شتال أستاذ 
الطب. والكيمياء فى هاللى » عملا بنظرية اقترحها بوهان بيشر فق 15594 2 
علل الاختراق بأنه إطلاق ( الفلوجستون ؛ ( اللاهوب ) من المادة الحارقة 
إلى الهواء وكلمة ممئؤاوماطم هى المقابل الير نال لكلمة واممصمماهما 
أى قابل للاحتراق ؛ وكلمة 8510 هى المقابل اليونانى لكلمة 1076] 
أئ اللهب ٠١‏ وثعنى اليوم نباتاً تتلون أزهاره أحياناً باللون الأحمر المشتعل ) . 
وما واق عام 1/8٠‏ حبى قبل معظم الكيمياثين ف غرب أوربا هله النظرية 
الى ترعم أن الحرارة أو اأنار مادة متفصلة عن المادة المشئعلة . ولكن أحدا 
لم يستطع أن يفسر . إذا كان الأمر كذلك فا السر فى أن المعادن تزن بعد 
احتراقها أكير منبا قيله . 

وقد مهد لتعايلنا الراهن للاحتراق العمل الذى قام به هياز ٠.‏ وبلاك ؛ 
وشيليه ف كيمياء الخواء . أما ستيفن هيلز فقّد عبد الطريق باخختر اعه و الحوض 
الغازى » وهو وعاء هوالى بمكن أن مجمع فيه الغازات فى إناء مقفل فوق 
أبلاءء . وقرر أن الغازات ١‏ وقد عماها و الأهرية » ) تحتومبا جوامد كثيرة ؛ 
ووصف اللمواء بأنه و سائل مطاط رقيق ١‏ له جزئيات ذات طبيعة عتافة 
جداً: تطفو فيه و15 

وقد أنهى نخليل الهواء والماء إلى مواد منوعة الفكرة القدبمة عن الطواء : 
والماء » والثار » والتراب » باعتبارها العناصر الرئيسية الأربعة . وى اليل 
الثالى أثبتت تجارب جوزف بلاك 1,05 ) أن من مكونات الهراء ما سماه 
اقتداء مبيلز  ١‏ أطواء الثات » أى المواء اغتوى ىق المواد الجامدة أو السائلة 
والقابل للازالة مها : ونحن نسميه الآن ثانى أوكسيد الكربون أو غاز حامضص 
الكربونيك ؛ . وزاد بلاك بتمهيده الطريق الكشف عن الأوكسجين بإثياته 


سد إمؤا سه 


بالتجربة أن هذا الغاز محتويه زفير الإنسان . ولكندظل يؤمن بالفلوجستون » 
وظل الأوكسجن والميدروجين والآزوت ١‏ التيتروجن ) أسراراً غامضة . 

وقد أسبمت السويد بعطاء سى فى كيمياء الفرن الثامن عشر فتوربيرن 
أولوف بير حمان ؛ الذي سئلتى به ثانية رائداً في الحغرافيا الطبيعية » كان أولا 
وتبل كل شبىء كيميائياً . عرفه الناس و أحبوه أستاذاً لذللك العم فى جامعة 
أوبسالا . وهو أول من حصل على النيكل فى حالة نقاء » وأول من أثيت 
أهمية الكربون ى محديد اللحواص الطبيعية للمركبات الكر بونية الخحديدية . 
وقد درس فى حياته القصيرة ة نسبياً ‏ والى لم تتجاوز تسعة وأر بعين عاماً ‏ 
الاثتلافات الكيميائية لسع و خمسان مادة ؛ بعد أن أجرى علمها نيا وثلائين 
ألف نجربة » ونشر كشوفه فى كتابه ١‏ الاجتذابات الانعسخابية » ز هلا ) 
ومات قبل أن يكمل هذا العمل . ولكنه كان خبلال ذلك قد أورث شيليه 
تفانيه فى البحوث الكيميائية . 

ويسم مؤرخمو العلم الاتجليز الآن فى شهامة بأن كيميائيا سويدياً ‏ هو كارل 
فلهلم شيليه سبق ( 1/9/5 ) كشف بريستلى ( 4لال/ا١‏ ) ]أ سماه لافوز بيه 
( ولالاا ) لأول مرة بالأكسجين . وقد قغبى شيليه أكثر عمره الذى لم 
يتجاوز الثلاثة والأربعينعاماً فقيراً معدماً . بدأ صبراً لصيدلى قى جوتبورج »: 
و برق إلى أكثر من صيددلى فى مدينة كوبنج المتواضعة . وقد حصل له 
معلمه توربيرن ببرحمان - على معاش صغير من أكادممية استوكهولم للعلوم ؛ 
فكان شيليه ينفق نمانين فى المائة منه على التجارب الكيميائية » نجخرى أكثرها 
ليلا بعد الفراغ من عمل نباره مستعيئاً بأبسط الأجهزة المعملية . ومن هنا 
موته المبكر . ومع ذلك فقد غطى ميدان هذا العلم الجديد كله تقريأ : 
وعرفه بيساطته المعهودة فثال د إن عدف الكيمياء ومهمما الرئيسية هى أن 
تفصل المواد ممهارة ؛ وتردها إلى مكونانها ء وأن تكشف خواصبها ء 
وأن تركها بطرق #تلفة )0 . 

وفى ها/ا١‏ أرسل إلى المطبعة خطوطة عنوانها « رسالة كيمائية ف الطواء 
والنار » ؛ وتأخخر نشرها حبى 91/9 » ولكن كل التجارب البى وصفبا 
تقر يب كانت قد أجريت قبل +177 . ومع أن شيليه ظل حبى ممانه متمسكاً 


د لإثرا مه 


بإعانه باللاهرب ء فإنه أرسى قفصية أساسية هى أن الحواء غير الملوث يتألف 
هن غازين ء معى أحدهما ١‏ هواء الثار ؛ وهو الأكسجين لآنه أهر عناد 
للئار وممى الثانى « ألطواء التالف » وهو الآزوت لأنه هواء فد «هواء 
الثار ؛. وقد حضر الأكسجين بطرق عديدة ؛ مزج فى إحداها حامض 
الكيريتيك المركز بالمنغدز المطحون طحنت دقيقاً » ومن المزيج ف إنبيق »: 
وحمع الغاز الناتج ى كيس ضغط حبى خلا من الحواء تقريبً . ووجد أن الغاز 
الذى أنتتج على هذا النحو إذا مرر على شمعة مشتعلة « بدأت تشتعل بلهيب 
أكبر ء ويعشت لورأً ساطعاً يمر العين 220 . وخلص إلى أن د هواء الثار » 
هو الغاز الذى تعتمد عليه النار . ولا شك أنه استخرج هذا الغاز قبل أن 
تعفر ججه بريستلى بسلتدن 9 , 

وم يكن هذذا سوى قسط يسير من منجزات شيابه . ولعل سمله مكتشفآ 
لواد جديدة لا ضريب له بين المكتشفين !4" فهو أول من عزل الكلورين خ 
والباريوم ظ والمنغنز ؛ ومركات جديدة مثل النشادر ع والجلسرين : 
وأحماض الميدروفلوريك . و«التانيك ء والبئزويك ٠‏ والأوكساليك : 
والماليلك » والطرطريك . وقد انتفع برئولليه ق فرنسا » وجيمس وات 
ق اتجلره » انتفاعا تجارياً بكشفه لتبييض الكلورين للثياب » واللحضر » 
والزهر . وق أمحاث أخرى اكتشف شيليه حمض البوليك بتحليل حصاة 
الثانة 1006 ) وى ابابا ؟ حضر الميدروجن المكرت ٠‏ وق 4لا/ا! 

حمض المولبديك . وق ١هملا؟‏ أنبت أن حموضة اللان الحامض سيها مض 
اللبنيك ؛ وق 1 حصل على خض التجسيك من تتجستات الكلمير) 
( ويعر ف الآن بالشيل ) . وق7م/ا! ١‏ كنشف حم ضالير وسيلتُ (الميدر وسيانيك 
دون أن يدرك ها له من طبيعة سامة كذلك استخرج غاز الأرسن ( وهو 
مركب قتال من الزرئيخ ( وصبغة الزرنيخ المعروفة الآن بأعضر شرنيه 150 , 
وقد أعان على تيسير التصوير االفوتوغراق بإثباته أن ضوء «لشمس نحيل 
كلوريد الففة إلى فضة . وأن الأأشعة شعة المنوعة الى يتألف مب الضوء الأييض 
لها تأثشر ات ممتلفة على أملاح الفضة . وقد تبين أن الب الذى أنفق فى هذا 
العمر القصير وهو جهد مثمر إلى حد لا يصدة * ذو أمية بالغة فى 
التنميات الصناعية فق القرن التاسع عشر , 


لد رآ ب 


( ب ) بريستق 

ظل الفضل فى اكتشاف الأاكسجين ينسب طويلا إلى جوزف بريستل 
لا إلى شيليه » لأنه اكتشفه مستقلا عن شيليه » وأذاع اكتشافه هذا فى 
ه/ا قبل عامين من نشر شيليه المتأخر لكشفه . ومع ذلك فنحن نكرمه 
لأن أمحائه أناحت للافوازيبه أن يضى على الكيمياء شكلها الحديث » ولأله 
كان من الرواد فى الدراسة العلمية للكهر باء . ولآأنه أسهم بشجاعة ف الفكر 
البريطانى عن الدين والحكومة حتىي أن حماعة متعصبة من الغوغاء أحرقت 
ببنه ق بر منجهام وحملته على الالتجاء إلى أمريكا . وقد لمس تاريخ الحضارة 
فى نقط كثيرة » وهو واحد من أعظر شخصيائه إهاماً . 

ولد ف يوركشير فى 11/8 » لمشاط من المنشقين على الكنيسة الرسمية . 
وأكب بنهم على دراسة العلم » والفلسفة » واللاهوت ؛ واللغات ؛ فتعم 
اللاتينية » واليونانية » والفرنسية » والألمانية » والإبطالية » والعربية ؛ 
وحبى طرفاً من السريانية والكلدية . واشتغل أول الآمر واعظأ منشقاً 
فى سافوك » ولكن عقده فى لسانه انتقصت من تأثير بلاغته في السامعين . 
فليا بلغ الحامسة والعشرين نظ مدرسة خاصة بعث الحياة ى مباجها بتجارب 
فى الفمزياء والكيمياء . وف الثامنة والعشرين أصبح معلما فى أكادعية للمنشقين 
ق وارنجن » وهناك علم حمس لغات » ووجد رتم ذلك الوقت ليجرى 
أنحائاً أكسيته زمالة فى الجمعية الملكية (5ل/ا/ا1) . فى تلك السنة التى بفر انكلن 
لندن فشجعه على تأليف كتابه « تاريخ الكهرباء ووضعها الراهن , 
١/95 (‏ ) وهو مسح جدير بالأعجاب الموضوع بأسره حبى جيله : 
وف ١79‏ عدن راعياً لكنيسة مل هل بليدز . وقد تذكر فى تاربخ لاحق 
من حياته » إنه 9 نليجة لسكناى حيئاً بقرب مصنمع حموى لمعة أغريت 
بإجراء تجارب على المحواء الثابت 7؟ . لأن عجين مصنع اللمعة انبعث منه 
غاز ثانى أكسيد الكربون . وقد أذابه فى الماء » وأعجبته نكهته الفوارة ؛ 
وكان هذا أول و ماء صودا » . 

وى 17/97 أعنى من هموم الرزق بتعيينه أن مكتبة للورد شليرن . 
وف البيت الذى جهز له بكولن أجرى التجارب الى أكسبته شبرة دولية . 


١م‎ 


وقد حسن « وعاء هياز الغازى » بأن حمع فوق الزثبق ٠‏ بدلا من الماء ؛ 
الغازات البى ولدها بأنراع مختلفة من المرج . فى ١0/97‏ عزل أكسيد 
التتريك ؛ وأكسيد النترى ( الغاز الضحاك ) وكلوريد الميدروجين ؛ وق 
م١‏ النشادر ( مستقلا عن شيليه ) ؛ وى 11/04 ثانى أكسيد الكريت ؛ 
وى 5 بير وكسيد الأزوت . وق ١5‏ مارس هلالا! أرسل إلى الجمعية 
الملكية خطاباً أذاع فيه كشفه للأكسجين . وقد وصف طريقته فى انحلد 
الثاني من كتابه تجارب ومشاهدات فى مختلف أنواع الحواء ( هلالا١‏ ) 
فقال أنه باستعال عدسة حارقة قوبة : « شرعت ... بالاستعائة مها فى أن 
أفحص نرع الهواء الذى تطلقه أنواع كشرة جداً من المواد ) حين تسخن 
-بذه الطريقة ( بوضعها فى ... أوان ... مملؤة بالزئبق ومقلوبة ىق حوض 
الرثبق ... ومبذا الجهاز ... ١‏ فى أول أغسطس 1994 ؛ حاولت استخراج 
الحواء من الزئبق المكلس وحده ( أكسيد الزئبق ) وسرعان ما وجدت 
أن الطواء بطرد منه بسرعة باستععال هذه العدسة ... والذى أدهشبى دهشة 
لا ممكنى التعبير عنها أن شمعة اشتعلت فى هذا الهواء بلهب قوى جدا 7" , 

فيا لاحظ ‏ كا لاحظ شيليه ‏ أن فق استطاعة فأر أن يعيش أطول 
فى هذا المهواء المتزوع اللاهوب أو الفلوجستون ( كا ممى الأكسجين ) 
جما بعيش فى اطواء العادى . خخطرله أن جرب بنفسه الحواء الجديد . 

ون يعجب القارىء لأنى بعد أن أكد لى عظ صلاحية المواء المأزوع 
اللاهرب من حياة الفيران فيه » وبغر ذلك من التجارب البى سبق ذكرها : 
تطلعت إلى تذوقه بنفسى . فأشبعت فضولى باستئشاقه وميه من زجاجة 
سيفون + وببذه الطريقة أحات ابريقاً كبيراً مملوءاً به إلى مستوى الهواء 
العادى . ولم يكن إحساس رثئى به حتلف اختلافاً محسوساً عن إحسامبما 
بالهواء العادى » ولكن خيل إلى أن صدرى ظل بعض الوقت بعدها بحس 
بأنه خفيف إلى درجة غريبة . ومن يدرى + فلعل هذا الحواء النتى سيصبح 
يوماً ما أداة عصرية من أدوات الثرف ؟ أما إلى اليرم فإن أحداً لم يستمتع 
ياستنشاقه سواى أنا وفأريه 299 , ظ 


ا ل 


وقد تنبأ ببعض صور هذا الرف المستقبل : 

لنا أن نحرر ‏ من قوة ليب الشمعة الممناءة فى هذا اطواء انو وسطوعها 
الرائد -- أنه قد يكون أصلح جداً للرئتين فى حالات مرضية معيئة » حين 
لا يكى المهواء العادى لإزالة الزفر الفلوجسبى الفاسد ( ثالى أكسيد الكربون ) 
بالسرعة الكافية . ولكن رما استنتجنا أيضاً من هه التجارب أنه وإن كان 
الحواء المتزوع اللاهوب ( الأكسجن ) مفيداً جد كدراء . فإنه قد لا يكون 
عثل هذه الصلاحية لنا فى حالة الصحة العادية للبدن ء لآن الشمعة تشتعل 

في الهواء المتزوع اللاهوب بأسرع مما تشتعل فى المواء العادى . ومن ثم 
فقَد نفبى حياتنا بأسرع مما ينبغى وتسدبلك فينا القوة الحيوانية على عجل فى هذا 
النوع النى من الحواء (4" , 

وقد تألقت نجارب بريستلى بالفروض الثمرة والإدراكات اليقظة » 
ولكن تفسيراته النظرية كان أكثرها تقايدياً . فقد ظن كا ظن شتال وشيليه 
أنه فى الاحتراق حرج اسم المشتعل مادة هى الفلوجستوت ( اللاهوب ) 
وذهب إلى أن هذه المادة تتحد مع أحد مكونات المواء ليكونا ٠‏ الهواء 
التالف » أو ١‏ المواء ذات اللاهوب » ( وهو الآزوت ) أما المكون الآخخر 
فسياه « الهواء المزوغ اللاهوب *» وهو ها سيطلق عليه لاقوازبيه اسم 
ال كسحين . وبينا كان لافوازييه يقول بأن الجسم فى عملية الاحتراق عنص 
الأكسجين من امواء بدلا من أن يطرد الفلوجستون فيه » ظل بريستلى 
إلى آخر حياته متمسكاً بالمفهوم القدسم . 

وف 5 اط سافر مع اللورد شلبير ن إلى القارة . وأخصره بتجار ب 
الأكسجن . وى ١4لا‏ أماله شابيرن إلى الشاعد معاش سنوى ققدره 
جنا . واستقر برستل ى برمنجهام قسيساً أصغر لاعة كبيرة عن 
الملشقين تدعى « الحفل الحديد » . وانضم إلى جيمس وات ٠‏ وجوسيا 
ودجوود . وارزمس داروين ٠‏ وماثيوبواءن . وغبر هم ل ١‏ حمعية فرية ) 
تناقش أحدث الأفكار فى العلم ٠‏ والتكنولوجيا . والفلسفة , وكأن محبوياً 
من ميم الطقات تشر ييا وموضع الإعجاب أوجهه البشوش 4 وتواضعه ؛ 
وسماحته » وطهارة حياته الى لا تشوها شائبة '* . ولكن بعض جسسير انه 


كما سه 


ارتابوا فى مسيحيته . ولى كتابه « مقالات فى المادة والروح » ( لالالا١‏ ) 
رد كل الأشياء » حتّى النفس » إلى المادة وأصر على أن هذا الرأي شىء 
لا غبار عليه 

د فعلوم جيداً لأهل العلم ... إن ما عناه القدماء بالكائن اللامادى إنما هو 
نوع مهذب ما ينب أن نسميه الآن مادة » شىء كاواء أو النفس » زود 
الناس لأول مرة باسم لانفس ... ومن ثم لم يستبعد القدماء من العقل خاصية 
و الامتداد ؛ والضغط انحلى . فقد كان له فى رأمهم بعض الخواص المشيركة 
ببنه وبين المادة » وكان فى استطاعته أن يتحد معها . وأن يؤثر فها ويتأثر 
با ... وعليه فقد رؤى أن .... قوة الحس أو التفكير ... بمكن أن تنقل 
لأغاظ ضروب ألادة ... وأن ٠‏ النفس » ٠‏ والجسم » لابد أن تموتا معآ 
لأهما فى الواقع مادة واحدة © , 

وفى كتاب آخخر نشره فى نفس العام اسمه « شرح عقيدة الضرورة 
الفلسفية ؛ » أنكر بريستلى اسه حرية الإرادة أسوة بارتل وهيوم . وفى كتابه 
٠‏ تاربخ نحريفات المسيحية ؛ ( 19/87 ) رفض المعجرات وسقوط أدم : 
وكفارة المسيح » وعقيد الثالوث . وذهب إلى أن هذه العقائد كلها تدريفات 
أدخلت أثناء تطور المسيحية ؛ إذ لا وجود ها فى تعالم المسيح والرسل الائتى 
عشر . ولم يبق من المسيحية ى بريستلى غير الاممان يالله المبى على شبادة 
القصد الإلهى . ول يكن راضياً تمام اأرضى عن فكرة الحلود ء فألهم إلى أن 
الله فى يوم الحشر سيعيد نخلق الأموات حيعاً . على أن رجاءه الحقيق لم يكن 
معقودا على سماء فى الآخرة بل على « بوتوبيا » تببى على هذه الأرض 
بانتصار العلى على الحرافة والجهل . وندر أن عر إنسان محرارة كنا عبر 
بريستلى عن دين القرن الثامن عشر » وعن التقدم . إذ يقول : 

كل المعرفة ستقسم فروعاً وتوسع . ولا كانت المعرفة قوة كا لاحظ 
اللورد بيكون » فإن قوى البشر ستزداد فى الواقع . فالطبيعة ‏ مواردها 
وقوانبها ‏ ستكون فى متناولنا أكثر من ذى قبل . وسيجعل الناس وضعهم 
ق هذا العالم أشد يسراً وراحة . وأغلب الظن أنهم سيطيلون وجودهم 
فوقه » وسيصبحون كل يوم أسعد حالا : كل سعيل ف ذاله . وأقدر 


ب[ 18# ل 


( وأكتر ميلا فى فى ) على توصيل السعادة لغيره . ومن ثم ١‏ فأيآ كانت 
بداية هذا العالم » فإن بايته ستكون أمجد وأسعد مما يستطيع خيائنا الآن 
أن يتصوره . . . 7" وطولى للذين يسبمون فى نشر الثور التى لهذا الإنجيل 
الحائلى 983) 


وفى رؤيا بريستلى أن بعض هذا التقدم اليد سيكون سياسياً ٠‏ وسيبى على 
مبداً إنساق سيط ١‏ فتحقيق افير والسعادةٌ ... . لأغلبية الناس فى أى دولة ظ 
هو المعيار العظم الذى يجب أن بقرر به نبائياً كل شى عت إلى تلك الدولة(9, 
ويقول بنتام أنه وجد هنا معسدرأ من مصادر فلسفة المتفعة التى بشر بها , 
وعند بر ستل أن الدكومة العادلة الوحيدة هى الى تسيدف إسعاد مواطئها . 
وتم يق ممما مع المسيحية أن يطيح الشعب بالممكومة تى يتضح له لها 
وقد أجاب عن تحذير القديس بولس الذى قال فيه ( إن السلاطين الكائنة هى 
مرتبة من الله . © بقوله « للسبب نفسه ستكون سلاطن المستقبل مرثبة 
من الله أيضاً ('4 , 

وكان طبيعياً أن يتعاطف ثائر كهذا مع المستعمرات فى احتجاجها على 
فرض الضرائب علبا دون أن يكون لا ممثلون ى الرلان الريطال . وقد 
وقد صفق للثورة الفرنسية محرارة أشدحتى من حرارة تعاطفه مع المستعمرات , 
ول تدد با بيرك داقع غلا بريستل ٠‏ فدمفه يرك فى اران بالمرطقة . 
وكان بعضص أصدقاء بر ستل بشاركونه آراءه المتطرفة . وق ١54‏ يوليو 
١/١‏ اجتمعت 3 حمعية برمنجهام الدستورية » فى الفندق االكى للاحتفال 
بالذكرى السنوية اسقوط الباستيل . ول محضر بريستلى الاحتفال . واحتشد 
مع أمام الفندق واستمعوا إلى اتهامات زعنائهم للمهرطقين والخوئة » 
ثم قذفوا لوافد الفندق بالحجارة . ففر أصحاب المأدبة . وانطلق الجمع 
إل بيت بريستق فأحر قوه مببجان وأتوا علل تير ه وأدواته ومكتبته 
و ممطوطاته . 5 ظلوا ثلاثة أيام بجو بون أنحاء برمنجهام وهم امون أن 
بقئلوا حميع « الفلاسفة » ١‏ وراح المواطئون المروعون مخطون على زجاج 
نوافذهم عبارة ؛ لايوجد هنا فلاسفة ١‏ وفر برستلى إلى ددلى لم إلى لندن , 
ومنها وجه رسالة فى ١4‏ يوايو إلى أهل برمنجهام قال فما : 


سب ارا سه 


مواطى وجرانى الأسبقون . 

بعد أن عشت معكم أحد عشر عاما » يرتم كلكم على السواء حلام 
ذلك المسلك المسالم الذى كنت أسلكه فى العكوف على الواجبات المحادئة 
لهثى والفلسفة » لم أتوقم قط تلك الاضرار الى أوقعتموها مؤخراً فى 
وبأصدقاتى ... وعقول الإتجليز لحسن اللظ تستبشع ١‏ القعل » : ومن ثم 
لى تفكروا فيه ( وهو ما أرجوه ) . ولكن ما قيمة الحياة إذا ارتكب كل شبىء 


نقد دمر ثم أعمن وأنفع جهاز حا من أجهزة الأدوات الفلسفية مم 


لقد دمرتم مكتبة .... لا مكن لمال أن يشتر مها من جديد إلا بعد زمن طويل 
ولكن ما بحر فى نفسى أكثر من هذا أنكم دمرم مخطوطات هى ثمرة الدرس 
الكادح فى سنوات كثيرة ء ولن أستطيع أبدأ إعادة تأليفها من جديد ؛ 
وقد فعلم هذا بإنسان لم يؤذم قط ولم مخطر له قط أن يؤذيكم . 

وتخطئون إذا ظنتم أن مسلكك هذا قد مخدم قضيتكم أو يضر قضيتنا ... 
فلو أنكر قضيم على كا قضيم على ببى . ومكتيتى . وأجهزنى . فإن عشرة 
أشخاص آخيرين لم من الجرأة والكفاية ما يعادل مالى أو يفوقه سيظهرون 
على الفور . ولو قضى على هؤلاء العشرة لظهر يدخي ماثة ... 

تمن لى هذا الآمر أشيه بالحملان وأنم بالذئاب . وسنستمسك خلقنا + 
ونرجو أن تغيروا خلفكم . وأيأكان الأمر . فإننا نرد على لعناتكم بالبركات . 
ونرجو أن تثوبوا سريعاً إلى ما امتاز به أهل برمنجهام فها مغبى من جد 
واحباد وعادات رزيئة . 

وإنى المتمى السرم . اللخلص . 

ل بر سعط 437 

ولكن قاضى المديئة مطالباً بتعويض . وقدر خسار ته بمبلغ مك 
جنيه . واعان قضبته تشارلز جيمس فوكس ٠‏ ومنحته برمنجهام ؟1٠6,؟‏ 
جنباً . فحاول أن يستفر فى موطن جديد فى أنجلتره ولكن رجرل الكنيسة . 
وأنصار الملكية » وزملاءه تى الجمعية الكية . محنيوا صرير 49 , 


 ؤم4‎ 


وعرضت عليه الأكادممية الفرنسية للعلوم عن طريق سكرتيرها كوندورسيه 
بي وممتتراً فى فرنسا . وق 8 ابريل 11/84 هاجر إلى أمريكا » وكان يومها 
ف , الحادية والسدن ٠‏ وأختار بيه الجديد ق مدينة نور تمر لاند فى يتساهائيا 
وطن فرانكلن . على ضفاف مبر سسكوببانا الجميل الذى سيحل يه بعد 
قليل كو لردج وسوذى. ثم م استأئف نجاربه واكتشثف تركيب أول كسيب 
الكربون . وقد احتفت به الياعات العلمية وعرض عليه كرسى الكيمياء 
فى جامعة بنسلفانيا . وى ١/95‏ ألبى على الجامعين فى فيلادلفيا سلسلة من 
الأحاديث عن « الشواهد على المسيحية ١‏ وكان من بين حمهور المستمعين 
جون أدمز نائب رئيس الحجمهورية وكشرون من أعضاء الكو تنجرس . 
ومن هذه الاجئاعات أنبعثت حمعية الموحدين . وبعد عامين اقترح تيموثى 
بيكرنج . الوزير فى حكومة الرئيس آدمز » ترحبل بريستلى بوصفه أجنبياً 
غير مرغوب فيه . ووضع انتخاب جفرسن ( 18٠١‏ ) بباية لقلق بريستلى » 
فأئبحت له أربعة أعوام من السلام . وفى 180 كتب آخخر أنحاثه العلمية 
أل ى ظل يدافع فأ عن الفلوجستون ومات قي نور تمير لاد 5 فيرايرٍ 
4٠م‏ . وى ١948‏ قررت الطيكة التشريعية البنسلفائية أنْ يكون بيته ب 
تذكارياً قومياً . 


وبيها اضطلع توهاس بين محملة برستل بوصفه مسيحياً متمرداً » 
واصل هترى كافئدش أنحاثئه فى كيمياء الغازات . وكان كافندش ابن لورد : 
وابن أخى دوق . وقد ورث ف الأربعين ثروة من أعظ اللرواث فى الجللره . 
كان لحجولا مبر ددا فى حديئه . مهملا فى لباسه . فعاش عيشة النساك ىق 
مختير ه بكلا مام كومن بلندن . ول يسع إلى الشهرة . وتمزت أنحاله بالتدفيق 
الشديد فى قياس حميع المواد ووزما قبل التجربة وبعدها + وقد أعانت هذه 
المعاير ات لافواز بيه على أن يصوغ مبدأه القائل بأن "كمية المادة نظل ثابته 
فى التغرات الكيميائية . 

وفى 4هلاز أنرى كافندش إلى الجمعية الملكية تجاربه على 7 اطواء 
الصناعى : أى الغاز المشتق من الحوامد . فقد توصل بإزابة الزنك أو القصدير 
فى أخاض إلى استخراح ما سماه « الهواء القابلللاحتراق ٠‏ + وقال أن هذا 


بوؤد 


والفلرجستون شىء واحد » ونحن نسميه الآن الهيدروجين . وكان كافتدش 
أول من أدرك أنه عنصر متميز » وعين وزنه النوعى . وق 178 + وجد 
وهو بتابع تجربة أجراها بريستلى - أنه إذا مررت شرارة كهربية فى مزيج 
من المواء العادى «١‏ والطواء القابل للاحتر اق » تكائف جزء من المزيج ونحول 
إلى ندى . واستنتج من هذا التحليل الكهرنى أن الماء مركب من 14١,؟‏ 
حجماً من « الحواء القابل للاحراق » إلى حجم واحد من هواء برستق 
المئزوع الفلوجستون » أو كنا نقول الآن ( يد ؟1) . وكان هذا أول برهان 
قاطع على أن الماء مركب لا عنصر ( وقد ألمع جيمس وات . مستقلا ؛ 
إلى نفس الركيب للاء فى نفس السنة 178 ) . وبعد أن مرر كافندش 
ثانية شرارة كهر بية فى مزيج من الفيدر وجين واطواء العادى ‏ حصل على 
خض النتريك ٠‏ واستاتج أن المواء النثى مركب من الأكسجن والنتر وجين 
( الأزوت ) . ( وكان دانيال رذرفورد الأدئرى قد اكتشف التثروجين 
بوصصفه عنصراً متمزاً فى 1909/8 ) . واعترف كافتدش بوجود بقية 
صغيرة لم ينطع تعليلها » ولكته قدرها فبلغت “6ر٠‏ من الكية 
الأصلية . وقد ظل هذا سرأ غامفاً حى 18944 + حين عزل رايل ورامزى 
هذا الجزء الذى نسميه الآن الأرجون » بوصفه عنصراً قائماً بذاته » ووججدا 
أن وزنه ؛قرء من المحواء العادى . وهكذا ثبعت دقة موازين كافندش . 

( ج ) لافوازييه : 

فى هذه الأثناء أتاحت مجموعة من الباحثين المتحمسين » عير القنال 
الاجليزى ٠‏ لفرنسا مكان الريادة فى هذا الع الجديد ٠‏ وأعطت الكيدياء 
الشكل الذي نبدو عليه اليوم فى جوهرها . وقام فى مكان المنيع مهم جيوم 
روويل : الذى تميز مجهوده فى كيمياء الأملاح ٠‏ ولكنه اشهر يدورات 
محاضراته الى علم الكيمياء ء فبا للأغنياء والفقراء » ولذيدرو وروسو . 
ولأعظم كيميائى فهم أمعن . 

وقد كان لأنطوان لافوازييه ميزة أو معوق » هى أنه ولد غنياً (19/4) . 
أناح أبوه - وكان محامياً فى برلمان باريس ‏ للصبى كل ما توفر من تعليم 


!ا هس 


فى ذلك الحين 2 وورثه "٠٠,٠٠٠‏ جنيه وهو بعد فق الثالثة والعشرين . 
وثروة كهذه كان عمكن أن نجهض مستقبلا فى مهنة الأدب » ولكبها كانث 
عوناً لعم تطلب أجهزة غالية وسنوات طويلة من الإعداد . وقد فر أنطوان 
من مدرسة الحقوق الى أرسل إلا » مؤثراً علها دراسة الرياضة والفلك ؛ 
وحضر محاضرات روويل فى قاعة الجاردان دروا . ومع ذلك أتم دراسائه 
القانونية » ثم رافق جان جتار فى القيام برحلات ورمم خرائط تعديلية 
لفرنسا . وى 1758 انتخب عضواً فى أكادمية العلوم » وكانت يومها 
تضم بوفون ١‏ وكزنيه » وطورجو ؛ وكوندورسيه . وبعد عام انفم إلى 
هيئة الملتزمين العامة فى عملية بغيضة هى حمع ضصرائب الإنتاج لاستعاضة 
ما أنفقوه فى إقراض الحكومة . فدفع 5٠١,0٠١‏ جنيه ثمناً لثلث نصيب 
ف أحد الأسهم الستين طيئة الالتزام العامة » وق ١9/١‏ رفعه إلى نصيب 
كامل . وف الا9١‏ تروج مارى بولز » ابنة ملدرم عام غبى ٠‏ وأنفق الآن 

بعض وقته فى رححلات للأقالم » وق تحصيل إبراداته ؛ وحميع بيانات 
الضرائب » والعيئات الجيولوجية . وقد مولت ثروته محرا عظيا وتنجارب 
غالية التكاليف(0) ء ولكنها قادته إلى الجيلوتن . 

ثم شارك بدور إيجالى فى الشثون العامة ٠‏ فلا عين ( 10/8/68 ) مأموراً 
للبارود ١‏ زاد إنتاج تلك المادة المتفجرة وحسن نوعها » فيسر بذلك تصديرها 
على نطاق واسع إلى المستعمرات الأمريكية » وانتصارات جيوش الثورة 
الفرنسية . 

وقال لافوازييه ؛ لقد أصبح البارود الفرنسى خبر بارود ل أوريا ... 
ويجوز لنا أن نفول أن أمربكا الثمالية تدين له محريما . 2 7 وقد نخدم 
فى مختلف المحالس الرسمية » قومية وبلدية » وعالج بذكائه المتعدد التراحى 
شى مشكلات نظام الضرائب » والعملة » والمصارف ؛» والرراعة العلمية ؛ 


( * ) فى احدى تجار به الأولى أرق ماستين ايثبث أن الناتج الوحيد من احثر اقهما هر ثالى 
أوكسيد الككر بون و ما أن هذا الغاز كان كذلك التاتج الوحيد الفحم النباق العام الاسثر اق + فقد 
برهن لا اوزاييه ببذء الطريقة على الو حدة الكبماوية الفحمالنبان والماس بوصفها شكلين م أشكال 
الكر يرن الحالس . 


١415 


وأعمال إلير العام . وحن كان عضواً فى البمعية الإقليمية بأورليان ( 1741 ) 
بجأ شيلم قِ سبيل سين الأحوال الاقتصادبة والاجماعية لق الأقالم ٠‏ وغيلال 
نص الطعام اللتطير ١88‏ أقرض ماله لكثير من المدن لتشترى به قحأ . 


على أنه فى هذه الأنشطة كلها لم يكف عن الاشتغال بالعلم . فغدا مختيره 
أعقد وأوسع الختدرات السابقة للقرن التاسع عشر : قوامه ١6؟‏ آلة ء 
وثلاثة عشر ألف مخبار . وآلاف المستحضرات الكيمائية . وثلاثة موازين 
دقيقة أعانت فيا بعد على تقدير الجرام وحدة للموازين فى النظام المترى . 
وكان الوزن والمعايرة نصف السر فى كشوف لافوازييه ٠‏ وبفضلهما غير 
الكيمباء من نظرية كيفية إلى علم كى . وبالوزن الدقيق برهن على أن 
« فلوجسئون » شتال ليس إلا خرافة مربكة افترضت وجود مادة غامضة 
ترك الحسم المشتعل فى جملية الاحتراق وتدخل الحواء . فى أول نوفير 
75 قدم لافوازبيه إلى أكادعية العلوم مذكرة هذا نصها : 

قبل أمانية أيام اكتشفت أن الكبريت فى احثر اقه لا يفقد الوزن بل يكسبه 2 
أى أننا قد نمحصل من رطل الكير بت على أكثر من رطل من الحمض الكبريتى » 
مع أنحذ رطوبة المواء ق حسابنا . وهذا ما نحدث أبضأ فى الفوسفور . 
وزيادة الوزن تأتى من كية اهراء الكبيرة الى تثبت ( أى تمتصبا المادة 
امخترقة ) أثناء الاحتراق وتتحد مع الأمخرة ( الكدريتية ) . وقد اقنعى هلأ 
الكشف ٠‏ الذى أثبته بتجارب أراها حاسمة . أن ما بلاحظ فى احتراق 
الكريت والفوسفور قد محدث فى حميع الأجسام الى تكتسب وزلاً عند 
الاحراق أو التكلس !4) . فالجسم الحترق لا يعطى المواء شيئاً بل يأخمل 
منه شيئاً . فا هذا الشبىء ؟ 


فى خريف ١9/4‏ نشر لافوازييه وصفآً لزيد من التجارب . فقد وضع 
اكية موزونة من القصدير ف قنيئة موزوئة تسم لقدر كبير من الحواء . م خم 
القنيينة » وسمن الكل حبى تأكسد القصدير تأكسداً جيداً . وبعد أن أتاح 
جهاز وقتا ليرد » وجد أن وزنه ظل دون تغيير . ولكنه حين كسر الم 


ب ١59‏ هب 


اندفع الهواء إلى القنيئة » هما دل على أن فراغاً جزئياً قد حدث ف الفنينة .. 
فكب حدث ل مجد لافوايه ميلا إلا أن القصدير ترق قد منص 
جزءاً من المواء .. فا هذا الجزء ؟ 

وفى أكتوبر 199/4 التى لافوازييه ببريستلى فى لندن . وأخيره برستكى 
بالتجارب الى أجراها فى أغسطس » والتى ظل يفسرها بأنها دليل على أن 
الفلو جستون ينطلق من اللحسم المخترق إلى الحواء . وق 5؟ أبريل «/اال قرأ 
لافوازييه على الأكادعية مذكرة روى فبا التجارب الى هدته إلى اعتبار 
الأسديراقٌ امتصاص جمدم عرق لعخصر غامض من المواء : أطلق عابه 
مع قتا اسم ٠‏ المحواء الشديد النقاء ؛ . لقد اكتشف الأكسجين كما اكتشفه 
بريستلى ء ولكنه اختلف عنه لأنه نيذ خرافة الفلوجستون . ول ينحتث لفظ 
د الأكسجين) للدلالة على العنصر القابل للاشتعال فى اطواء إلا عام 119/4 : 
وقد اشتقه من كلمتين يو نانيتن معناها « مواد الحمض ؛ لأنه ظن خطأ أن 
الأكسجين مكون لا غنى عنه فى جميع الأحماض . 

ولاحظط لافوازييه كما لاحظ بريستلى أن نوع المهواء الذى متصه المعادن 

ف الاحير اق هو نة نفس النوع الذى دعم الحياة الحيوانية . فى ” مايو لا/ا/اا 
قدم للاكادعية مثا فى « تنفس الحيوان ؛ قال فيه « إن خمسة أسداس اممواء 
الذى نستنشقه عاجرة عن دعم تنفس الحيوان . أو الاشتعال والاحتراق ».. 
فخمس حجم اذواء فقط هو الصالح للتنفس ١‏ . م أضاف ١‏ هناك شبه كبير 

بين المواء الذى استعمل لدعم هذه الوظيفة الحيوية وقتاً ها » والمواء الذى 
تكلست ( تأكسدت ) فيه المعادن » والعلم ب ( عملية ) واحدة مكنع بالطبع 
أن يطبق على الأخرى » . وعليه فقد أسس لافوازييه التحليل العضوى » 
بوصض التنفس بأنه اتحاد الأاكسجين بالمادة العضوية . وثى هله العملية 
لاحظ انطلاق حرارة ٠‏ كا تنطلق فى الاحتراق ؟ ثم زاد تأكيد الشبه بين 
التنفس والاحتراقى . بإثباته أن ثالي أكسيد الككثر بون والماء بنطلقان ( كا فى 


حلبة > 


التنفس ( من أحتراق مواد عضوبة مثل السكر والزيت والشمع . وحدثث 
الآن ثورة فى علٍ الفسيولوجا بفضل التفسير المتزايد للعمليات العضوية 
بلغة فيزيا ‏ كيميائية . 

ْ (م ؟١ ‏ قصة الحضارة ج ١19‏ ) 
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واقتضى تكائر التجارب 2 ونمو المعرفة الكيميائية » ونبذ نظرية 
الفلوحستون غ» صياغة جديدة » ووضصع مصطلحات جديدة ٠‏ لهذا العم 
المتفتح . وعينت أكادمية العلوم لافوازييه » وجيتون دمورفو » وفوركرواء 
ويرتولليه ء لحاولة إنجاز هذه المهمة . وق 17 نشروا ١‏ طريقة لوضع 
المصطلحات الكيميائية ه . فنبذت أسماء عتيقة مثل « مسحوق الألجاروت » » 
و هزبد الزرنيخ » و «أزهار الزنك » ؛ وسمى الهحواء الحرد من الفلوجستون 
« أوكسجينا » والحهواء المحتوى عل الفلوجستون « أزوتا » » ثم تتروجيئا . 
والغاز القابل للاشتعال هيدر وجيئا » والطواء الثابت غاز حامض الكربون . 
والتلكس تأكسداً » واشتقت أسماء المركبات من مكونانما . وعدد جدول 
للمواد البسيطة ائنين وثلاثين عنصراً معروفة للافوازييه » ويعدد الكيميائيون 
اليوم من هذه العناصر “ثمائية وتسعين . ومعظم الأسماء الى تقررت ق كتاب 
« الطريقة » الملأكور قياسية فى علم المصطلحات الكيميائية فى يومنا هذا . 
وقدم لافوازييه للمصطلحات الجديدة ولخص العلم الحديد + فى « رسالة 
مهيدية فى الكيمياء ؛ ظهرت عام ٠ ١1/88‏ وكانت علامة ثورة أخرى - هى 
نهاية فلوجستون شتال وعناصر أرسطو . 

وكان لافوازييه نفسه ضحية من ضحايا الثورة الفرنسية . فلقد شارك 
فى الجهود المبذولة لتفادما » وق الشرور الى أفضت إلما , وى العقد الذى 
هيأ للثورة عمل -بمة فى لبان تدرس عيوب السجون والمستشفيات وتصلحها . 
وقدم إلى لوران دفيلدوى المراقب العام ( 1741 ) مذكرة عدد فبها تسعة 
عوامل مسثولة عن استغلال طبقة الفلاحين . وكان فى كلامه ما يشرفه 
تشريفاً خاصاً ؛ لأنه صادر من مالك أرض من أصماب الملايين . قال : 


د فايكن لنا من الشجاعة ما محملنا على أن نقرر أله ., . إلى أن ارئى 
لويس السادس عشر العرش ل يكن للشعب أى وزن فى فرئسا : ولح يكن هناك 
اعتيار لغير قوة الدولة » وسلطانما » وثروما ء أما سعادة الشعب ع وأما حرية 
الفره ورفاهيته » فتلك الكلات لم تقر تقر م قط آذان حكامنا الأسبقين 5 


الذين لم يدركوا أن الهدف الحقيى من الحكومة جب أن يكون الاستكثار 
من أسباب الاستمتاع » والسعادة . والرفاهية ع لكل رعاياها . إن المزارع 


ب 5568 به 


المنكود الحظ يكن ق كوخيه . لا مثله أحد ولا يدافع عنه أحد » ولا تعبا 
مصالحه أى إدارة من الإدارات الكترى ف الحكومة القومية*!) و , 


وقد انختير لافواز بيه امثيل الطبقة الثالئة العامة فق املس الإقليمى الذى 
اجتمع بأورليان فى 1747 . وهناك تقدم بقانون لإلغاء السخرة ولصيائة 
الطرق ٠‏ لا بتشغيل الفلاحين إلزاميا بل بضرائب تفرض على جوم الطبقات» 
ولكن النبلاء والأكلروس هزموا هذا الاقتراح . ثم أوصى بنطام للتأمين 
الاجماعى يساهم فيه من يريد من الفرنسيين تأمين شيخوختهم ٠‏ فهزم هذا 
أيضاً . وى مذكرة وجهها إلى الحكومة عام ١7/88‏ وضع المدأ القائل بأن 
مجلس طبقات الآمة القادم يجب أن حول إلى سلطة تشريعية كاملة » فيكون 
المملث عامله المنفذ فقط . وأنه يجب دعوته للالعقاد بانتظام » وأن الضرائب 
يجب أن تفرض على الجميع ٠‏ وأن تطلق حرية الصحافة والطباعةل» , 
نقد كان لافوازييه من أكثر أفراد البورجوازية الفرنسية اسئنارة ما فى ذلك 
شك ١‏ ولعل اقير احاته عبرت عن جزء من اسير اتيجيمها السياسية . 


هدفاً للسخط من الجميع ثقريباً . وبين عاتى ١9/18‏ و 185 بلغ متوسط 
أر باحه من جماية الالتزام هذه 555551 جنا فق العام 3 وهو ها ساوي 
نسبة مئوبة قدرها 84.58 / ف السنة . ور ما كان محقا فى اعشاره هذا العائد. 
معقولا نظرأ لما تتطلبه العملية من جهد ومختاطرات . وعملا باقتراح مئه 
بى كببر الوزراء كولون 3 ف ١‏ مح “با 3 سور حول باريس المتع 
المهريئن الذين يهربون من أداء المكوس . وقد كلف السور والخيارك 
والبوابات الجديدة ثلاث مليوناً من الحنهات . وأثار المشروع خط عاماً : 
و صرح الدوق دنيفرنوا بأن صاحب فكرته جب أن يشئق . 

وأبد لافوازيه الثورة فى ١/894‏ وهى ما ترال نحت سيطرة الطبقات 
الوسعلى . وبعد عام شعر بأنها تتزع إلى التطرف . والعنف » والخرب . 
فناشد القائمين ما الاعتدال وضبط النفس . وق وشير نشى بعض موظقى 
الالعزام العام نبذة امهموا فا الهيئة باختلاس صندوق معاشاءهم . وقالوا فبا 
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ع ارتعدوا يا من مصصم دم التعساء ؛ "© . وى ١141‏ بدأ مار) حملة 
شخصية ضد لافوزييه .. فقد كان و صديق الشعب » قد نشر ق »رابا ؟ 
« أغاثاً فزيائية فى الثار ) زعم فها أنه أظهر للعيان العنصر الى فى النار ؛ 
وأ لافوازييه أن يأخذ هذا الرعم مأخخذ الجد . ول ينس مارا له فعلته هذه . 
فى عدد ١!‏ يناير ١/41‏ من مجلته و صديق الشعب » أتبم مارا الكيمياق 
- الملل بأند دجال ضخم الموارد » رجل و سنده الوحيد فى المطالبة بتقدير 
الشعب له أنه حيس باريس عنعه الهواء التى عنها يسور كلب الفقراء *" مليون 
جنيه . فليته شئق على عمود المصباح » 4440 . وفى 7٠١‏ مارس 19789 ألغت 
الجمعية التأسيسية هرئة الالتزام العام . 

وجاء دور الحجوم الآن على أكادمية العلوم ؛ لأن حميع المؤسسات الى 
تخلفت عن اأنظام القدم اشتبه فى تعاطفها مع أعداء الثورة . ودافع لافوازسه 
عن الآ كادعية ظ فأصبح المدف الأكير للجوم . وى 8 أغسطس صدر 
الأمر بأن تحل الأكادعية نفسها وف آخر اجماع لها وقم جدول الورديات 

فيمن وقع لأجرانج 9 ولافوازبيه » ولالائد . ولامارلك ؛ وبرت ولليه : 
ومونج . وانصرف كل مهم إلى حال سبيله مؤملا ألا تعر عليه الجياوتين . 

هذا الشهر قدم لافوازيبه إلى المؤتمر معشروع نظام قوبى للمدارس 
أوحت به إليه أفكار كوندورسيه » ويقضى بأن يكون التعلم الابتدا 
مانا محذسين « لأن هذا واجب مفروض على اجتمع حو الطفل ٠‏ ؛ أما التعلم 
الثانوى 4 المباح هو أبضاً للرنسين ٠.‏ فيوسع بتأسيس الكليات الصئاغية 
فى جميع أرجاء فرنسا . وبعد شهر قنش عمال الحكومة مسكنه ؛ وكان بن 
الخطابات الى وجدت به من أصدقاء لأفوازييه خطابات نددت بالثورة ) 
ونحدثت فى أمل عن الجيوش الأجنبية الى ستطيح لها سريعاً » وأظهرت 
خطابات أخرى أن لافوازييه وزوجته #خططان للهروب إلى اسكتلبه 439 , 
وق ١4‏ نو شير 15 قيض على الدن وثلاثن من الملزمين العمومين 
السابقين » ومن بيهم لافوازييه . وقد حركت زوجته كل نفوذ ليفرج عنه . 
ففغلت + ولكن سبح ها بزبارتة . وق السجن واصل عمله في شرحه للكيمياء 
الجديدة . و هم الماليون بأمهم تقاضوا ريا فاحيكرا وغشوا التبغ بالمأء ٠‏ 
وابيروأ ١‏ مون جنيه فى أرباء غير مأبروعه . 


ب /ا85ؤذ ‏ 


وى ه مايو 19/44 استدعوا للمثول أمام محكمة الثورة . وبرىء ممانية 
مهم » وحكم على أربعة وعشرين بالاعدام » ومنهم لاقوازييه . فلا طلب 
إلى القاضمى الذى رأس المحكمة أن مخفف الحكم على أساس أن لافواز بيه 
وبعض الآخرين عياء ذوو قيمة للدولة » كان رده فها روى 8 ليس باللجمهوريةٍ 
حاجة إلى عللاء ٠‏ ولكن الرواية لا تستند إلى دليل مقنع نت وأعدم 
لافوازييه بالجيلوتن فى اليوم الذى صدر فيه الحكم ؛ 8 عابو ١/14‏ ) 
فى المكان الذى يقوم فيه اليوم ميدان الكونكورد . ويقال أن لاجرانج علق 
على إعدامه مله العبارة « إن قطع رأسه لم يستغرق أكثر من لحظة » وقد 
لا تك ماثة عام لنوهب رأساً نظيره » 09" . 

وصودرت كل أموال لافوازيبه وأرملته لتساعد ف الوفاء لجمهورية 
تمبلغ :"ل مليوناً من الجنبات ادعى أن الللتزمين العموميين مديئون به 
للدولة . أما مدام لافوازييه » المملقّة » فقد عاها خادم قددم للأسرة . 
وى 48لا! استتكرت الحكومة الفرنسية إدائة لافوازييه » وردت إلى ارملته 
ثروما » وقد عمرت حتى عام 1875 . وى أكتوبر 19/48 أقامت ليسيه 
الآداب والفنون جنازاً لذكرى لافوازيبه ٠‏ وألى فيه لاجرانج تأبيناً . 
وأزبح الستار عن تمثال نصى محمل هذه العبارة : « إن ضصحية الطغيان ؛ 
وص ديق الآداب والفنون المبجلء ل بمت» ولم يزل مخدم الإنسانية بعبقريته010. 

ه ‏ المللك : 

: مقدمة فى الأدوات الفلكية‎ ) ١ (١ 

إلى أى حد أثارت كشوف الرياضة والشزياء والكيمياء قبة السيام ؟ 
إن أجراً ما اقتحم العلم من مغامرات محاو لته أن يقذف بأدوات قياسه حول 
النجوم ويتجسس بالليل على أولئك الحسان المتألقات فى كبد المياء » ومحلل 
مكوناتهن عبر بليون من الأميال » ومحدد حركانين منطق إلبشر وقوانيهم . 
إن العمل والسهاوات هما قطبا دهشتنا ودراستنا » والعجب العجاب أن يشرع 
العقل القوانسن للقبة الزرقاء . 

كانت الأدوات المقربة للأبعاد قد اخترعت » والاكتشافات الكعرى 
قد تمت ؛ فاضطلع القرن الثامن عشر بتحسين هذه الأدوات ( جراهام » 
وهامل : ودولاند ) » وبالتوسع فى تلك الكشوف ( يراد وهرشل ) 
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وبتطبيق أحدث الرياضيات على النجوم ( دالامبير وكليرو ) . وببرتيب 
النتائيج في نسق جديد من الديناميكا الكونية ( لابلاس ) . 


وقد حسن التلسكوب وزيد حجمه . وصئعت « التلسكوبات الاستوائية » 
الى تدور حول محورين أحدهها مواز لمستوى مخور الأرذى » والآخر 
عمودى عليه . واخثيار هلين اللهورين مكن الراصد من أن يبى الجرم 
السياوى نحت بصره زمناً يكى للدراسة المفصلة والقياس المكروميرى . 
وقد ثُبى نيوتن عن استعال التلسكوب الاتكسارى اعتقاده بأن الضوء 
إِذْ تكسره العدسات لابد أن يتحلل ألواناً فبشوش اأرصد » ويئس من مشكلة 
إيجاد انكسار خخال من الألوان : واتجه إلى التلسكوب العاكس . وى #ام/! 
قام هاو يدعى السيد تشستر مور هول محل المشكلة . إِذ جمع عدسات 
ذات وسائط عاكسة مختلفة تبطل بذلك تنوع اللون . ول ينشر كشفه » 
وكان على جون دولاند أن يتوصل مجهده الخاص إلى مبادىء التلسكوب 
الا كروماتى وتركيبه : وقد أعلن عن كشفه هذا فى 1 الأعمال الفلسفية لجمعية 
لندن الملكية » فى 8هل/اا . 


وف 5 صلم جورج جر اهام ؛ الساعائى الكويكرى . لأدمو ند 
هألى فى مرصد جرينتش آلة ربع جدارية - هى عبارة عن ربع دائرة 
ميكانيكي مقسم إلى درجات ودقائق ومثبت على جدار ليلتقط مرور نجم 
عدر الروال . وصئع جراهام حاللى » وجيمس برادلىي ٠‏ يبر لموئيه » 
أدوات لتسجيل هذا المرور تجمع بين التلسكوب . والمحور . والساعة » 
والكرونوجراف. لتسجيلهذا المرور بدقة أعظ, من ذى قبل . وف ١/١‏ 
وصف توماس جودفرى : عضو حاعة فرانكلن الفكرية فى فيلادولفيا ؛ 
لأصدقائه آلة لقياس الروايا والارتفاعات بالانعكاس المزدوج خلال مرايا 
متقابلة ترى فى تلسكوب . ولكنه لم ينشر عن هذه الآلة حبى عام 194 . 
وق صسنم جو هادلى آلة مشاءة لها ٠‏ وهى آلة المن ‏ أى قوس 
مرج من تمن دائرة . وى لاهلا١ا‏ وسعت إلى السدس . وقد أتاحتث 
« آلة السدس * هذه الى صنعها هادلى قياساً أضبط للراوية الى تفصل بن 
جسمين ؛ لأنبا مكنت الملاح من أن يرى فى وقت واحد ء فى /: 59 
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الماكس »؛ كلا من الآفق والشمس ( أو النجم ) . ويفضل هذه الآلة . 
مضافاً إلا كروتومار هاريسون اللبحرى : أصبحت الملاحة علماً أقرب 
ما يكون إلى العلوم الدقيقة , 

وكان على الملاح أن محدد خطى الطول والعرض إن أراد تحديد موقع 
سفيئته ف البحر . ولكى يعين خط الطول كان عليه أن يعين زمته فى المكان 
والحظة بالرصد الفلكى » ويقارن بن هذا الزمن الى وبين ساعة ضبطت 
لتحتفظ بزمن قيامى ( جرينيتش ) أبها كانت الساعة . وكانت المشكلة هى 
صنع كرونومتر لا يتأثر بتغرات درجة الحرارة أو حركات السفينة . 
وى ١1١4‏ أعلنت الحكومة الريطائية عن جائرة قدرها عشرون ألف جنيه 
لن يبتكر طريقة لامجاد خط الطول فى حدود نصف درجة . وعرض ساعاق 
من يور كشير يدعى جون هاريسون على جورج جراهام ( 19/78 ) تصميات 
لكرونومتر خرى ؛ وأقرضه جراهام المال لصنعه . وقد اكتمل صنعه 
فى 88؟١‏ » واستعمل ميزائين ضخمين متقابلن بدلا من البندول ٠‏ وعادلت 
حركة السفينة أربعة زنركات موازين » تتحرك ضد بعضها البعض ؛ وأمكن 
إبطال مفعول التغييرات فى درجة الحرارة بعدة قضبان مصنوعة من النحاس 
والصلب : تتمدد بالحرارة وتنكمش بالرودة ٠‏ وموصلة بالزنشركات . 
وأوفد ٠‏ مجلس خطوط الطول ؛ هاريسون بكرونومتره فى رحلة إلى لشبونه 
لاختباره » وشجعت النتائج امحلس على توفير المال لتحسين ثان ؛ وثالث ؛ 
ورابع . وقد جرب هذا الكونومير الرابع ؛ الذى لم يزد عرضه على غس 
بوصات ٠‏ فى رحلة إلى جزر اند الغربية ( 1704 ) ؛ ولم تؤسخر الساعة 
فى تلك الرحلة أكثر من خمس ثوان بالإضافة إلى تأخير ها العادى الحمسوب 
سلفاً ( حين تكون ثابتة على ار ) ومقداره ثمانون ثانية مكل ثلاثين يوماً . 
وبعد نزاعات حصل هاريسون على جائزة العشرين ألف جنيه كاملة . 
وبفضل هذه الآلة وغيرها من الآلات البحرية “بيأت البحرية الريطانية 
الآن فى ذروة حرب السنن السبع 109/85 58 ) للسيطرة على البحار . 

( ب ) النظرية الفلكية : 

تبارى المر يطائيون والفرنسيون مباراة حامية فى دراسة الفلك » ونم يكن 


الفلك بالعلم البعيد أو « البحث » بالنسبة م » فقد دخل فى الصراع على سيادة 
البحار » ومن ثم على كل عالم المستعمرات والتجارة . وأسبمت فق الماراة 
ألمانيا. وروسيا بفضل أويلر » وإيطاليا بفضل بوسكوفش دون أن تحظيا 
بنصيب فى المغاتم . 


وأعان أويلر » وكليرو . ودالامبير . الملاحة بدراساتبم للقمر » 
وجدولوا تغرات موقعه واوجهه بالنسبة الشمس والأرض © وتأثره 
على امد والحزر . ومن لات أويار وضع يوهان طوبياس ماير ق جامعة 
جوتنجن جداول قرية أنته منحة من مجلس خخطوط الطول الريطاق . 
وف 18 أعلنت أكادمية باريس للعلوم عن جائزة لمن يتوصل إلى نظرية 
فى المد والجز ر . ومنحت جوائز لأربعة مؤلفين : دانيال برتوالى ٠‏ وأويلر ؛ 
وكولن ماكلورن ١‏ وأ . كافالرى . وقد بنوا حميعهم - إلا الأخمر - 
تعليلا مبم على تعليل نيوتن . وأضافوا دوراب الأرض إلى جاذبية الشمس 
والقمر عاملا فى إحداث المد والحزر . ودعت الأكادعية فى مناسبات عديدة 
المؤلفين لتقدم مقالات عن حركات الكواكب - عن احرافاتها الحقيقية 
أو الظاهرية عن الأفلاك البيضية : وظفر مقال كلرو بالجائرة فى ١/40‏ ؛ 
ومقال أويلر فى 85/ا١‏ . ْ 


وشرفب روجيرو +وزيى بوسكوفش طائفته السوعية بكشوف 
منرة فى الفلك والفيزياء . وقد ولد فى راجوزا » وتتلمذ لارهبنة بروما 
وهو ف الرابعة عشرة . وأدهش معلميه فى « الكلية الرومائية » بنبوغه 
المبكر فى العلى . وعمن أستاذاً لكرسى الرياضة هناك ف التاسعة والعشرين . ومن 
ذلك التاريخ أصدر سنة وسستين مؤ لهأ وشارك فى نحديد المدار العام للمذنبات 
وقدم أول حل هندسى لابحاد مدار الكوكب واستوائه . وق رسالة عن 
١‏ انقسام المادة» 17/48 ) شرح رأيه فى المادة » وهو ألما مكوئة من نقط 
أو مجالات قوة . كل مها مركز يتبادل عليه الصد واللبذب ‏ وهى نظرية 
تذكر نا “ونادات ينيز وتسبق إلى تصوير نظريات عصرنا الذرية . ونظم 
البسوعى المتعدد المواهب مشروعات عملية مسح الولابات البابوية وعمل 
خرائط لما : وبناء سدود على البحدرات الى هددث بإغراق لوكا » ووضع 
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خطط لصرف المستتقعات البونتية » والمساغدة ق تصهم مرصيك بريرأ 
ميلان . وبفضل احاحه ألغى ‏ البابا بنذكت لرائع عشر ف 3100 9 
أخدر عضرا فى أكادعية باريس لعلو وحعية اندن اللي 1 - 

17 استقبل مظاهر التكر بم فُْ فر نسا َ وانجليره ع وبولئده َ وتركيا . 

وى 'الا/ا١‏ قبل وظيفة مدير البصريات فى البحرية الفرنسية البى عينه فمبا 
لويس الحامس عشر . ثم عاد إلى إيطاليا ى 11/87 » ومات عيلان فى /11741 
وهو ق السادسة والسبعين » وخخلف عدة مجلدات من الشعر . 


أما ألمع نجم بين الفلكبين البريطانين فى النصف الأول من القرن الثامن 
عشر فهو ديمس برإدلى . وكان خاله » جيمس بأوند » القسيس بوانستد 
ف إسكس »: ٠‏ فلكياً هاوياً تملك مر صداً خاصاً . تعلى فيه الصبى أن لانجوم 
علما يا أن خا فلسفة حمالية . وبعد أن نال برادلى درجة الأستاذية من أكسفورد 
عجل بالعودة إلى وانستد » وقام: بأرصاد مبتكرة ٠‏ وأبلفها إلى الجمعية 
الملكبة » وانتخب عضوا مبا وهو فى السادسة والعشرين ( 11/18 )ما وبعد 
ثلاث ستوات أصبح أستاذاً ٠‏ سافيليا » للفلك فى أكسفورد . فلا مات هالى 
العظم ق 17417 ؛ عدن برادلى خلفاً له ى جرينتش فلكياً للملك . وظل يشخل 
هذه الوظيفة حبى ثاته ( ١9/51‏ ) . 

وكان أول مشر وعاته الكرى تحديد : أختلاف المرأى» السنوى للنئجم 
أى الفرق فى انجاهه الظاهرى كما يرى )١(‏ من نقطة على سطح الأرض ؛ 
و (15) من نقطة وهمية فى مركز الشمس . فإذاكانت الأرض تدور فى فلكها 
حول الشمس ما افترض كوبريتق » فلابد من وجود هذا الفرق : ولكن 
أحداً لم يرهن على وجود أى فرق » فلو أمكن البرهئة عليه لعزز ذلك 
نظرية كوبريئق . وكان روبرت هوك » المغامر فى كل ميدان » قد حاول 
(1139 ) أن يبين هذا الاختلاف فى مرأى النجم جما درا كونيس » ولكنه 
أخفق . واستأنف امحاولة هاو ثرى يدعى صموئيل مولينو عام ١976‏ 
فى كيو © وانضم إليه برادلى هناك » وأسفرت التتائج الى مخضت علنها 
محاولهما عن تأبيد جزرق فقط لنظرية كوبرئيق . وعاد برادلى إلى وانستد ع 


5+5 هس 


وكلف جورح جرأهام أن يتسدع له نلسكوب ١‏ قطاع أوج ) مكنه من 
رصد مائتى نجم , لانم واحد ؛ فى عبورها الزوال . وبعد أن أنفن برادلى 
ثلاثة عشر شبراً فى الرصد والحساب . تمن من أن يرهن على دورة 
سنوية من الانحرافات المتجهة بالتناوب للمنوب والشمال فى الموقع الظاهري 
لنجم » وفسر هذا التناوب بأنه راجع إلى حركة الأرض فى مدارها . 
وفسر كشف «انحراف الضوء » 1998١‏ ) مثات من المشاهدات والاتحرافات 
الى كانت محيرة إلى ذلك الحن . وقد فرقت تفريقاً ثورياً بين الموقع المر صود 
والموقع : الحقيئى » أو ا محسوب لأى نحم . واتفقت اتفاقاً حسنا مع كوبرنيق » 
لأنها اعتمدت على دوران الأرض حول الشمس . وبلغ من تأثيرها المثير 
على الفلك أن فلكياً ‏ مؤرضاً فرنسياً بدء بى جوزف دلامر . اقترح أن 
يسلك برادل فى صف كيار ١‏ لا بل فى صف هببارخوس ذاته 09 , 


وانتقل برادلى إلى كشفه الكبير اأثاى - وهو ميل ممأغقاناض ومعناها 
الحرفى إماء - مور دوران الأرض كتذبذب النحلة المحورى . فالنجوم 
الى وصفت حركانها الظاهرية بأنها تقوم بدورة سئوية نظراً إلى دوران 
الأرض حول الشمس . لا تعود - فى مشاهدات برادلى - بعد سنة 
إلى نفس المواقع الظاهربة السابقة . وخطر له أن الفرق رعا نشأ عن ميل 
ور الأرض بسبب تغرات دورية فى العلاقة بين مدار القمر حول الأرض 
ومدار الأرض حول الشمس . فدرس هذه التغرات طوال نسعة عشر عاماً 
١/80١‏ -ل/!؟ )وق نهاية العام التاسع عشر وججد أن النجوم عادت 
بالضيط إلى نفس المواقع الظاهرية الى كانت طا عند بدء العام الأول 
« وتأكد الآن أن ميل محور الأرض ناشىء عن الحركة الفلكية القمر : 
وتأثيره على الأجزاء الاستوائية من الأرض . وكان تقريره عن هذه الكشوف 
حدثاً مشراً فى أعمال الجمعية الملكية لعام ١48.‏ . أن للصير كا درب . 
أبطاله . 


وخلال اشتغال برادلى فلكي الملك » استسلمت بريطانيا لجراحة مؤلمة : 
فبعد ٠/ا!‏ عام من المقاومة قبلت التقوم الجر مجورى ء ولكنها سمته فى عناد 
لتقو المصلح وأمر قانون برلمانى ( ١دهلاؤ‏ ) ع بأن ذف الأحد عشر 


دآ هب 


يوم التالية لليوم الثانى من سبتمير ١1/87‏ من ١‏ نظام النقوم الجديد » وأن 
يسمى يوم '! سبتمر يوم ١4‏ سبتمار ظ وألا تبدأ السئة القضائية بعد ذلك 
فى 5؟” مارس بل ق أول يناير . وقد سبب هذا تعقيدات ف المعاملات 
التجارية والعطلات الكنسية » وأثار هذا احتجاجات كثيرة » وتصايح 
البر يطانيون الغاضبون قائلن « ردوا إلينا أيامنا الأأحد عشر ! , (4م) 
- ولكن العم انتصر فى اللباية على مسلك الدفاتر وعلى اللاهوت . 


( بج ) هرشل 


بلغ الفلك الإنجليزى فته حين أضاف ولم هرشل الكوكب أورانوس 
إلى قائمة الكواكب وهجر عمله موسيقياً . وكان أبوه(ه) موسيقياً فى الجيش 
الحانوفرى . واتخل الصبى المولود ف ١778‏ ؛ والذي سمى فريدرش فلهم » 
مهنة أبيه . وعمل موسيقياً ق أول حملة فى حرب السنين السبع + ولكن صسمته 
كانت رقيقة هشة فسرحه الجيش ( ومع ذلك عمر إلى الرابعة والفانين ) . 
وفى لاه١‏ أرسل إلى اجليره ليلتمس رزته فى الموسيى . وق باث الى 
نافست آنذاك لندن مركزاً للمجتمع الراق ؛ ارتى من عازف على الأوبرا : 
إلى قائد فرقة . إلى عازف على الأرغن فى « الكنيسة المثمنه » . وكان يو لف 
الموسيق . ويعلمها » ويعطى أحياناً خحمسة وثلاثين درساً ق الأسبوع . 
وف الليل يروح عن نفسه بدراسة حساب التفاضل ٠‏ ومنه انتقل إلى البصر يات ء 
وأخيراً إلى الفلك . واستقدم من ألائيا أخاه ياكوب » وى 109/7 أخبته 
كارولئ . الى أدارت ببتهما » وتعلمت أن تمسسك السجلات الفلكية ) 
وأخيرا أصبحت فلكية مجهدها هى دون اعتّاد على أحد , 





(.) أن اسم هرشل اسم بودى نموذجى ؛ وقد ظن أول مرجم للفلى 
أ+ سى ٠»‏ هولدن ؛ أن الأب 6 وأمسمة اسحاق . كان بهوديا ٠‏ ولكن الدليل على 
هذا غير قاطع ٠‏ وقد عمد الصبى فى المسيحية فى تاريخ مبكر ٠‏ انل 
لبو لاعألااقز هط1 ,ث8 إاعمن مده 362 انا وأمهمماإء يزعم (اوؤاللاول 118 
189 ,صو ناهج 1 ألاات 15 نروااناطأنا 


5*5 ب 


وكان هرشل يضطرم شوقاً إلى وضع الخرائط للسماء » فصنع تلسكوبه 
الخاص معاونة أنعيه . وشحد العدسات وصقلها بنفسه » وذات مرة واصل 
هذه العملية بلا انقطاع ست عشرة ساعة » وكارو لين تطعمه وهو يشتغل » 
أو تخفف من سأمه بأن تقرأ له من سرفائنس » أو فيلدنج » أو ستيرن 
وكان هذا الأول فى عدة تلسكربات صنعها هرشل بيده أو نحت إشرافه . 
وق 4لابا؟ ؛ حين بلغ السادسة والثلاثين : أجرى أول أرصاده ) ولكنه 
ظل سنين كثرة لا يستطيع أن يعطى الفلك من وقته إلا ما يسمح به عمله 
موسيقياً . وقد درس كل جرء من أجزاء السماء أربع مرات . وفى الحولة 
الثاثية من هذه الحروللات » فى ١4‏ مارس ١4ل/9ا؟‏ . كشف كشقه اللخطير 
الذى مخس قدره مسأ شديداً . قال : ا 


رأيت وأنا أفحص النجوم الصغيرة القربية من ه . ينورم أ نما ظهر 
بوضوح أنه أكير من غيره . وإذ أدهشى مظهره غير العادى ٠‏ فقا قار نت 
بدله 00 الذى فى الراوية القائمة بين أوريجا 
وحميى ٠‏ وأذ وسيلته أكير كثيراً من كل هيما . فقل اشنبت ف كوله 
مذنباً » (00) . 


ولم بكن اانجم مذنباً ؛ وقد أظهر الفحص المتصل أنه يدور حول الشمس 
في فلك يكاد يكون دائرياً : يكير نسع عشرة مرة عن فلك الأرض ؛ 
ومرئين عن فلك زحل » لقد كان كوكباً جديداً » وأول الكواكب البى 
ميزت على هذا النحو فى لات الفلك المدوئة . وهال العالم المثقف بأسره 
الكشف الذى صاعف قطر المحموعة الشمسية عما عرف من قبل . وكافات 
الجمعية الملكية هرشل بزمالها وعدالية كويل ) وأقعه جورج الثاللث أن 
يرك عمله موسيقياً ويصبح فلكياً للملك . وأطلق هرشل على الكوكب التديد 
أسم جورجيوم سيدس ( جم الجورجيين ) » ولكن الفلكيين اتنقُوا بعد ذلك 
على نسميته 0 أورانوس » » فانتزعوه بذلك من الملوك المانوفرين وأسلمره 
لأغة الوثئيين كا فعلوا بكل أخونه تقريباً . 


وق ١/841‏ انتقل ولم وكارولن إلى سلاو » وهى «ديئة لطيفة عل 
الطريق من أندن إلى وندسور ٠‏ ولح يكف راتبه المتواضع البالغ مائبى حونيةه 


59686 نا 


السئة حاحاته هو وأخته وأدوائه ع فأكله بصنم التلسكوبات وبيعها . 
وزاد من حجم ما صنعه منها لتفسه » حبى بلغ طول أحدها الذى صنعه 
ف 1786 أربعن قدماً . عرآة قطرها أربعة أقدام وقد كتبت فالى برثى ع 
ابنة الموسيى المؤرخ الى لقلنا عنها كثيراً » فى يوميتها بتاريخ ١‏ ديسمير 
كثلا١‏ : 


هذا الصباح حلى ألنى ( ععنى أركها عربته » فقد كانت إذ ذاك 
فى السادسة والثلاثين ) إلى الدكتور هرشل واستقبلنا هسذا الرجل العظم 
الغريب الأطوار جداً محفاوة بالغة ... وبدعوة من المستر هرشل قت بجولة .. 
داخل تلسكوبه ! وقد احتوانى هذا التلسكوب مستقيمة العود دون أدنى 
مضابقة ؟ وكذلك كان محتويى لو كنت ألبس رشى وطوق - قحيطه 
كبير إلى هذا الحد 0 , 

وى ١/49‏ اكتشف هرشل رين لأورانوس مماهما أوبرون وتيتانيا + 
وق ١/894‏ وجد قرى زحل ( ساتورن ) السادس والسابع . وق ١/48‏ 
تروج بأرملة غنية ؛ فلم يعد هناك ما بقلقه من جهة المال » ولكنه واصل 
أمائه عماسة لم تفئر . وألف أن يعمل طوال البالى الى تطلع فهها التجوم 
ولا نمحجب ضوءها قر زاه . وكان تحرى أكثر أرصاده ف الحواء الطلق من 
رصيف يصل إايه بس متنقل ارتفاعه حمسون قدماً . وكات اعرد يشتد أحياناً 
حبى يتجمد الحمر فى الزجاجة الى تأخذها كارولن معها لتسجل كشوفه . 

وبعد أن واصل هرشل بأسلوب أكثر نظاماً وتياسكوبات أفضل صنعاً 
عمل شارل مسبيه ونيكولا دلاساى فى تحديد مواقع السدم وعناقيد النجوم 
وحمل قواثم لا ء قدم إلى الجمعية الملكية ( 1741 -- 1807 ) قوأسم حوت 
.هب سدم وعتقود » و 8648 نجماً مزدوجاً . ومن هذه النجوم الآخيرة 
كان هو نفسه قد اكتشف /0؟؟ نجما . وألمع إلى أنها قد تكون ازدوجت 
فى حب ودوران متبادلن ‏ وهذا تطبيق منر لنظرية نيوتن على العلاقات» 
بدن النجوم . وف كثير من الحالات تبين أن ما بدا كأنه نجم واحد إنما هو فى 
الحقيقة عنقود من جوم منفردة » وتبان أن بعض هذه العناقيل - ححيني 


رؤيت فى التأسكوبات الكببيرة ‏ هى نجوم قامة بذانبا على مسافات من 


ا1ا*؟ سه 


الأرض ممتلفة أشد الاختلاف . وتحول ١‏ درب التبانه 4 ق التكبير الجديد 
من صحابة من المادة المتأججة . إلى تجمع وتتابع هائلين من نجوم نيرة مفردة . 
وتبددت السماء الآن مكتظة بالنجوم اكتظاظ قطرات الماء فى المطر . 

بعد أن كانت تبدو مرصعة لبا فقط . وبيها ل تر العين اطّردة إلا يجوماً 
من الدرحة الأولى إلى السادسة ف كر الحجم : كشفت تلسكويات هر شل 
عن مزيد من النجوم أضعف ضوءاً 1,847 مرة من ألمعها . لقد بسط هرشل 
كنا بسط جاايليو من قبل رقعة الكون المعروفة بسطأ هائلا . وإذا كان بسكال 
قد غشيته الرعدة أمام « لانبائية » السهاوات المعروفة فى زمانه . اذا يكون 
شعوره أمام أعماق وراء أعماق لا آخر لحا من نجوم لا نحصى : قدر هرشل 
يعد يعشيا عن الأرض ياصر دتري تريح «تفري هفرت جره ارلا 
ميل ؟ 7" وكان كثر من النجوم شموساً لها كواكب تدور حولا . أما شمسنا 
وما يدور حوها من كواكب وأقار . فقد هبطت تجملها إلى مقام الذرة 


فى عام من الضوء . 
وكان من أذكى إلماعات هرشل ما اتصل خركة مجموعتنا الشمسية 
فى الفضاء . فقد دلت المشاهدات السابقة على أن بعض النجوم المتصلة 


قد زادت أو أنقصت . فى الزمن المدون . من تباعدها عن بعضبا البعض . 
فتساءل هرشل : ألا يجوز أن يكون مرجع هذا الاختلاف تحرك المحموعة 
الشمسية بعيداً عن النجوم الملتقية ‏ أو صوب النجوم المفترقة . كما يبدو 
مصباحان على جانبين متقابلان من الطريق ملتقيين أو مفترقين حين نبتعد 
أو تقترب منهما ؟ وقد خاص إلى أن الجموعة الشمسية ٠‏ محملتها : تحر لك 
عبتعدة عن بعض النجوم ١‏ مقتربة من نجم فى برج هرقول . ونشر فرضه 
هذا فى 1781 » وبعد شهور أذاج ببير بريفوست نظرية مشاءبة . وكا فريمًا 
القلكين الأنجلز والفرنسيين يعملان فى تنافس غبور وتوافق وثيق . 

وصف معاصر هرشل فى عامه الثانى والعانين فقال ٠‏ شسيخ جليل : 
بسيط ؛ ؛ طيب » وبساطته » ولطفه ؛ ونوادره » واستعداده لشرح مفاهيمه 
الرفيعة للكون » كلها جذابة إلى حد لا يوصف . 20 وتى جهوده كلها 
:شاركت كارولين فى إخلاص رائع روعته فى أى رواية خيالية . فلم تكتف 


ب امآ ب 


بنسجيل أرصاده بدقة وإجراء الحسابات الرياضية المعقدة رشده » بل 
اكتشفت بنفسها ثلاثة سدم و تمانية مذئبات . وبعد موت ولم ( ١855‏ ) 
عادت لتعيش مع أقربائها فى هانوفر ؛ وهتاك واصلت دراساتها وأعدت 
مزيداً من القواهم بكشوف أنحبا . وق 1898 تالت المدالية الذهبية لجمعية 
الفلكية . وق 1845 نالت عدالبة من ملك بروسيا . وماتت عام 10 
وقد بلغث الثامنة والتسعين . 

(١‏ د ) بعض الفلكيين الفر نسيين 

جمعت حول مرصد باريس ( الذى اكتمل بناؤه عام 15/١‏ ) كوكبه 
من الراصدين . ألفت فبهم أسرة كاسينى » خلال أجيال أربعة ٠‏ برجأ 
من الأنجم الى يتلو بعضبا بعضاً . فكان جوفانى دومنيكو كاسيى مديراً 
المرصد من ١59١‏ إلى 19/17 . وبعد هوته خخلفه ف إدارة المرصد ابنه 
حاك . الذي خخلفه ( 5هلا! ) ابنه سيزار فرنسوا كاسيى دتورى » الى 
حلفه هو الآخر ( 9/844! ) ابنه جاك دومئنيك ؛ الذى مات بلقب كونت 
كاسينى فى 1848 بعد أن عمر إلى السابعة والعانين . هنا أسرة جديرة 
بأن يقرن اسمها باسمى أسرثى برنوللى وباخ . 

أما جان لورون دالامبير فكان بغير أسرة » لا قبل مولده ولا بعده : 
ولكنه مع العلوم من حوله كا مجمع الإنسان أطفاله . وقد طبق رياضته على 
الفلك + فتقكن نظرية نيوئن فى « استقبال » الاعتدالين » وفرض برادل 
في الميل المخورى للأرض : يقول لابلاس « إن اكتشاف هذه النتائج 
كان فى زمن نيوتن ممتنعاً على التحايل والميكانيكا ... وقد أرجىء شرف القيام 
يده المهمة دالا مبير . فبعد عام ونصف من الؤلف الذى قدم فيه برادلى 
كشفه » قدم لدالامبير رسالته ٠‏ أبحماث فى استقبال الاعتدالين ( 19/45 )» 
وهى عمل رائع فى تاربخ ميكانيكا وديناميكا الأجرام السهاوبة » روعة 
عمل برادلى فى حوليات الفيك 0ع 


وقد لوئثت سمل د«الامبر لطخة : هى أنه لم يغتبط مما أدركه منافسوه 
من جاح ومن منا قد سما به نخلقه إلى هذا الابهاج المقدس ؟ واشتدت. 


5١8‏ مس 


خاسته فى نقد عمل ألكسيس كرو . والكسيس هذا عرف حساب التفاضل 
لمتناهى الصغر . وهو بعد فى العاشرة ؛ وحين بلغ الثانية عشرة قدم أول 
أمحائه لأكادعية العلوم : وف الثامنة عشرة نشر كتاباً حوى من الاضافات 
المامة للهندسة ما حمل الأكادعية على اختياره عضواً ملحقاً مها ( ١٠1‏ ) 
ئُْ من يصغر سث سنوات عما ببلغه «الامبير عند يله هذا الشرف ذاته 
عام 19/4١‏ . وكان كليرو واحداً من العلاء الذين اختروا أرافقة هوبر توى 
فى البعثة الموفدة إلى لأبلاند ( 5"؟١‏ ) لقياس قوس من أقواس !1 وال . 
فلا عاد قدم إلى الأكادمية مذكرات فى المندسة » والجير ٠‏ والقطاعات 
فمغروطية ٠‏ وحساب التفاضضل . وى ١9/4‏ نشر نظرية فى شكل الأرض 
حسبت مقتضى « نظرية كليرو ؛ » وبأدق مما حسب نيوتن وماكلورن . 
ذلك الشكل الذى يتخذه ميكانيكياً جسم دائر على محوره من الجاذبية الطبيعية 
لأجزائه . وقد اتصل عدام دشائليه بفضل اههامه بنيوتن » فأعانها على تر حمنها 
لأصرل نيوتئن » وشارك فولتير شرف تحويل العلاء الفرنسيين من دوامات 
ديكارت إلى جاذيية نبرئن , 

وق “1 7 4؛ عكف أويلر ؛ وكليرو . ودالامبير » مستقلين 
بعضهم عن البعض على إبجاد أوج القمر : ٠‏ أى أقصى حد فى البعد بيته وبين 
الأرض بطرق التفاضل الجديدة -- ونشر أويلر وكليرو نفس التتائج تقريباً : 
وثلاهما دالامبير مساب أدق حتى من -وساسهما . وفاز كليرو مجاة ثزة قدمسا 
أكادعية سانت بطرسبورج لتصوير حركة القمر ٠‏ وكان قد نشر التتائج 
الى خلص إلها فى كتابه ٠‏ نظرية القمر » ( 1/97 ) ثم طب رياضته على 
حركات الأرض الناشئة عن الزهرة والقُمر ؛ ومن هذه الاختلافات قدر 
أن كثلة الزهرة /إب55/ » وكتلة القمر 1,44/ من كتلة الأرض ؛ وتقديراثنا 
الحالية هى 9٠ر41‏ / و ارا / . 

وفى لا*٠١‏ بدأ فلكيو أوربا فى ترقب عودة المأنب الى تنبأ سا هالى 
واحى يرشد كبرو أرصادهم اضطلع ساب التقلبات الى كانت تطرأ على 
المذنب فى مروره بزحل والمشترى . فحسب أن هذه التقليات وغيرها عطلته 


م11 وما 3 وأشار على أ كاد عية العلوم أن المذنب سيكون فى الخضيض 


5+4 سه 


( أقرب نقطة للشمس ) حوالى ١"‏ أبريل ١1/29‏ . وتبينه رأصد هاو فى عيد 
ايلاد مهلا! » ومر بالحضيض ف ؟! مارس ١9/04‏ » قبل الموعد الذى 
حسبه كليرو بائنين وثلاثين يوماً . ولكن حتى مع هذا الفارق فإن الحدث 
كان انتصاراً للعلم ولطمة عابرة #خرافة(») وقدم كلرو دراسته عن الموضوع 
فى « نظرية حركة المأنبات » ( 19/5٠١‏ ) وقد جعلته انتصارائه وعظل جاذبيته 
الشخصية ٠‏ مطمحاأ تتنافس عليه الصالونات . وكان كثر الانعتلاف إلا » 
ومات فى الثانية واللخمسين ( ١958‏ ) « ولم يستحق عالم فرئسى فى هذا 
العهد صيئاً أبعد من صلته ) 5١3‏ 

وكان غير هؤلاء كثيرون ممن بجدر بالتاريخ أن مخلدهم . وإن كان 
سردم حيعاً يفسد قصتنا . نذكر مهم جوزف دليل » الذي درس بقع 
الشمس وهالها » وأنشأ مرصد سانت بطرسبورج ؛ ... ونيكولا دوسيل » 
الذى ذهب إلى رأس الرجاء الصالح موفداً من أكادعية العلوم » وأنفق 
عشر سنين ( 1178٠:‏ 50 ) يرسم الحرائط للأجواء الجنوبية » وقد مات 
فى التاسعة والأربعين ؛ وبيير لمونييه » الذى صاحب مويرتوى إلى لابلائد 
وهو فى الحادية والعشرين » وأجرى دراسات على القمر طوال خسين عامآ » 
وحلل حركات المشرى وزاحل » ورصد وسحل أورانوس (1958- ) 
قبل أن يكشف هرشل أنه كوكب بسئدن طويلة ( 118١‏ ) » وجوزف 
دلالاند : الذى مسح كتابه و رسالة فى الفلك »كل فرع من فروع هذا العلم » 
والذى قام بتدريسه فى الكوليج دفرانس ستة وأربعين عاماً » وأنشأ فى ؟١٠18‏ 
جا ة لالاند ٠‏ الى ها زالت تمنح سنوياً لأفضل نحث فى الفلك » وجان 
بائيست دلامير ٠‏ الذى عدن مدار أورانوس » ونخلف لالاند فى « الكوليج» » 
وأضاف إلى عرض لالائد العالمى تار عا للفلك فى ست معلدات بذل فبا 
كل جهد وعناية 1811/١‏ - /8؟ ) , 

(ه) لابلاس : 

ولد ( 1/48 ) باسم بير سيمون لابلاس ٠»‏ لأسرة من الطبقة الوسطى 
فى نورمانديا » م أصبح المركيز بير سيمون دلابلاس » وحقق أول فوز له 


( * ) ينتظر مذنب هالى درة أخغرى (١545‏ . 
(م 5١س‏ قصة الحضارة ج 7؟ ) 


5١‏ ب 


عقالاثه اللاهوتية الورعة فى المدرسة » وغدا أشد الملحدين إمعاناً فى الحادهم 
ف فرنسا النابوليونية . أوفد إلى باريس فى الثامنة عشرة هن حمره ومعه 
خمطاب تعريف إلى دالامبر . ورفض دالامبير ثقاءه » فقد كات يتلى الكتير 
من أمثال هذا الخطاب ولا بعبأ مما حوت من مدبح » ولكن لابلاس الذى لم 
تفل عز بمته أرسل إليه خطاباً ف المادىء العامة للمكانيكا . ورد عليه 
دلامبر قائلا و سيدى ٠‏ أنت ترى أننى لم أعبأكثيراً بالتوصيات . ولكنه 
لا حاجة لك بنوصية . فقد عرافتى بنفسلك تعريفاً أفضل » وهذا يكفيى . 

ومن حقلك أن أساعدك م 017 . وما ليث لابلاس » بفضل تفوذ دالآمير : 
أن ععن مدرساً للرياضة فى المدرسة الحربية . وقد حلل حبه المشبوب للرياضة 
فى خطاب وجهه بعد ذلك إلى دالامبر » قال : 


لقد عكفت على الرياضة مدفوعاً دانم عيلى لا بالرغبة فى شهرة باطلة . 
وأعظٍ تسلية لى أن أدرس موكب الترعين » وأرى عبقريئهم تصارع 
العقبات الى صادفرها وذللوها م أضع نقمى مكانهم وأمائلهاكين كيت 
فاعلا للتغلب على هذه العقبات ذامها ؟ ومع أن هذا البدل كان فى الكثير 
الأغلب من الحالات مذلا لأنانيى »> فإن لذة الأبمباج بنجاحهم عو ضتى 
عوضاً وافراً عن هذا الإذلال القليل . وإذا أتيح لى من الحظ ما أضيف به 


نينا لأعماهم َ فإنى أعزو كل الفضل لجهودهم الأولى 5 ثلا ) 


ونحن نلمس شيا من الكبرياء فى هذا التواضع الواعى . على أية حال 
كان طموح لابلاس أبعد الأشياء عن التواضع » لأنه اطع باخمز ال الكون 

كله إلى نسق رياضي واحد ٠‏ بتطبيق نظرية المجاذبية النيوتينية على جميع الأجرام 
والظواهر السياوية . لقد ترك نيوتن الكون ى وضع قاق ؛ فظن أنه عر ضة 
لشذوذات تتصاعد أحياناً » محيث يلزم أن يتدخل الله من حين إلى حين 
ليقومه من جديد . ول يفتع كثر من العلاء # مثل أوبار بأن العالم جهاز 
ألى » ولكن لابلاس أراد أن يثبت هذا ميكانيكياً , 


وبدأ ( #لالا1 ) تمقال بين أن الاختلافات فى متوسط أبعاد كل كوكب 
من الشمس مخضع لصياغة رياضية مضبوطة » تقريباً » فهى إِذْن دورية 


ال 5 


وميكانيكية » واخعتارته أكادعية العلوم بفضل هذا المقال عضواً ملحقاً مما 
وهو بعد ف الرابعة والعشرين . ومن ذلك التاريخ كرس لابلاس حياته : 
بوحدة وتوجيه وإصرار فى الحدف ٠»‏ لاختزال عمليات الكون واحدة 
تلو الأخرى إلى معادلات رياضية . كتب يمول « إن كل تأثثرات الطبيعة 
ليست سوى نتائج رياضية لعدد قليل من القوانن النابتة » 59 , 


ومع أن أعماله الكترى لم تنشر إلا بعد الثورة » فإن إعداده لها بدأ قبل 
ذلك بكثير . وكان كتابه و عرض لنظام العالم » . ( 17945 ) مقدمة مبسطة 
غير ميكانيكية لآراثه » تقسم بأسلوهما الصافى المتدفق » ونجسد نظريته الشبيرة 
( البى سبقه إلمبا كاقط فى ه70١‏ ) عن أصل المجموعة الشمسية . وكان هدف 
لابلاس أن يفسر دوران الكواكب حول حاورها وحول الشمس » ودوران 
أقارها ا بافر اض وجود سدم أزلى من الغازات الحارة »ع أو غير ها من 
الذرات الدقيقة » يغلئ الشمس و ممتد إلى آحر أطراف المجموعة الشمسية . 
وقد برد هذا السدم الدائر مع الشمس شيا فشيثاً » وانككش مكوناً حلقات 
رما كانت شببهة بالحلقات الى ترى الان حول زحل . فلا ازدادت اللرودة 
والانككاش تكائفت هذه الحلقات فكونت كواكب » وعمثل هذه الطريقة 
كونت الكواكب أقارها + ولعل تكائفاً شببا -بذا فى السدم كون النجوم . 
وافترض لابلاس أن حميع الكواكب والأقار تدور فى نفس الانماه » وق 
نفس المستوي تماياً ؛ ولمى يعرف وقنما أن أقار أورانوس تتحرك فى انجاه 
مقباد .وهذه ١‏ اأنظريةالسدعية » مرفوضةالآن كتفسير للمجموعة الشمسية ؛ 
ولكنها مقبولة على نطاق واسع كتفسير لتكائف النجوم من السدم . على أن 
لابلاس لم يعرضبا إلا فى كتابه الشعبى هذا . ولم يغل فى أخذها مأخذ الحد : 
و هذه التكهنات حول تكون النجوم والشموعة الشمسية , .. أعرضبا بكل 
النشكك الذى حب أن توحى به جميع الأشياء الى ليست تنتجه للمشاهدة 
أو لساب ,69 , 

وقد لخص لابلاس مشاهداته » ومعادلاته » ونظرياته .- وتق ريبكل عل 
الفلاك المعروف ف زمانه ‏ فى الأسفار الحمسة الخليلة الى يتألف هنبا كتابه 
د ميكانيكا الأجرام السماوية ( 9لا١ ‏ 18370 ) © والذى سماه جان باتيست 


51١5‏ مه 


فوريبه ٠‏ محسطى » الفلك الحديث . وقد ذكر هدفه فيه ببساطة رائعة فقالء 
١‏ بناء على أجرام المجموعة الشمسية العانية عشر المعروفة » وعلى مواقعها 
وحركانما فى أى وقت »؛ أريد استنباط مواقعها وحركاتما ى أى وقت آآخر » 
من جاذبيئها المتبادلة .... بالحساب الرياضى ٠»‏ والبرهنة على أن هذه تتفق, 
مع تلك الى شوهدت فعلا . ٠‏ وتحفيقاً لهذه الخطة كان على لابلاس أن يدرس 
التقلبات الى حدما التأثرات المتعارضة لأعضاء المجموعة . الشمس » 
والكواكب : والأفار ‏ وعخازطا إلى انتظام دورى مكن التنبؤ به . وقد 
آمن بأن هذه التقلبات كلها مكن أن تفسر برياضيات الجاذبية . وق هذه 
امحاولة لإثبات ما تتمتع به المجموعة الشمسية وسائر الكون من ثيات واكتفاء 
ذانلى ء امخْذ لابلاس رأباً يدين بالميكانيكية البحتة » وعبر عن الفلسفة 
الحتمية تعببر أ مشهو رأفقال : ْ 


ذ ينبغى أن ننظر إلى حالة الكون الراهنة عل أنها نيجة لخحالته الماضية » 
وسبب لخالته المستقبلة . وإن ذكاء محيط مجميع القوى العاملة فى الطبيعة 
فى لحظة معلومة » كا حيط بالمواقع الوقتية لجميع الأشياء فى الكون » 
فى استطاعته أن يدرك فى صبغة واحدة حركات أكير الأجرام وأخطضه 
الذرات فى الكون ٠‏ شريطة أن يكون عقله من القوة ميث مخضم حميع 
المعطبات للتحليل » فلا شىء يغم على فهمه » وسيبصر المستقبل كا يبصر 
ا ماضى ؛ ( قارن مفهوم الفلاسفة السكولاستيين عن الله ) . والكمال الذى 
استطاع العقل البشرى أن يوصل إليه علم الفلك يعطينا صورة عامة ضعيفة 
لهذا اللكاء . وقد أناجت كشوف الميكانيكا والهندسة » مشفوعة بكشوف 
الجاذبية الكونية » للعقل أن يدرك فى نفس الصيغ التحليلة الخالة الماضية 
والمستقبلة لنظام الكون . وكل جهود العقل حا عن الحقيقة تنحو إلى القرب 
من الذكاء الذى تصورناه » وإن بى إلى الأبد بعيداً عن هذا الذكاء بعد 
يق 00 


حين سأل نابليون لابلاس ل لم برد ذكر الله فى كتابه 9 ميكانيكا الأجرام 
المماوبة .قبل إنه أجاب ١‏ لم يكن بى حاجة إلى ذلك الفوضى + "2 على أن 


ب 5١55‏ ب 


لابلاس كانت له لحظاته المتواضعة . فى كتابه « نظرية نحليلية للاحئالات » » 
(؟1481)- وهى الأساس لكل ما جد بعد ذلك من عمل فى هذا الميدان ‏ 
جرد العلم من كل يقينية فقال : 
إذا توخينا الدقة فى التعبير قلنا إن معرفتنا كلها تقريباً غير شيلية 4 
وى الأشياء الى أستطيع معر فسا بقيناً » حى فى فى العلوم الرياضية ذانها » 
يقوم الاستتباط والقياس على الاحمالات » وهما أم م السبل للكشف عن الحقية 
7" (م) وكان للابلاس إسبامات نوعية »؛ الإسافة إلى صياغته الخطيرة 
الأثر لالكشوف والفروض الفلكية المعروفة إلى وقته . فقد أنار كل فرخ 
لقريباً من فروع الفيزياء ؛ ١‏ معادلات لابلاس ؛ عن ١‏ الجهد ؛ الى بسرت 
التأكد من شدة الطاقة , أو سرعة الحركة » فى أى نقطة فى هيدان 'خخطوط 
القوة . وحسب البيضية الديناميكية للأرض من تقلبات القمر الى كانت 
تعزى لشكل الكرة المفرطح » ووضع نظرية تحليلية للمد والجزر ٠‏ واستنبط 
كتلة القمر من ظواهرهماأ . وابتكر طريقة محسنة لتحديد مدار المأنيات ؛ 
واكتشف العلاقات العددية بين حركات أقار المشترى . وحصسب بدقته 
المعهودة السرعة ٠‏ القرنية ؛ المتوسطة حركة القمر . وأرست دراساته الشمر 
الأساس للجداول المسنة لخحركاث القمر © الى وضعها تلميذه جان شارله 
بوركهارت عام 181١‏ . وأخيراً أرتفع من العلل إلى الفلسفة ‏ من المعر فة 
إلى الحكمة ‏ فى فيض من البلاغة جدير ببوفون : 


و إن الفلك حك جلال موضوعه وكال نظرياته » هو أبدع صرح من 
صروح الروح البشرية » وأنبل شهادة على الذكاء البشرى . فالأنسان الذى 
أضلته أنانيته وأوهام حواسدظل طويلا يعثير نفسه المركز فى حركات النجوم ؛ 
وقد لق غروره الكاذب عقاباً من الأهوال الى أوحت مبا هذه النجوم 


# أن برعان لابلاس + حتي فى الميكانيكا القديمة ( النيوتنية ) عن ثباته 
المجبوعة الشمسية . لم يعد حاسيا ٠٠٠‏ فهو لم يعط جوابا دقيقا ٠‏ فلوريانه 

كاجورى عن كتاب نيوان ٠‏ 
8 ملاإلممعمائطط أمويكملخ أه عوامأعصاءط أمعتأممقطاكوقة 


هم 555 سم 


م أل بنفسه فوق كوكب لا يكاد يدرك حجمه فى المجموعة الشمسية » 
وامتداده الشاسع ليس إلا نقطة تافهة فى اتساع الفضاء . والنتائج السامية 
الى قاده إلبا هذا الكشف خليقة بأن تعزيه عن المرتبة التى وضعت فبا 
الأرض ؛ لأنبا تبصره بعظمته فى كل ضيآلة القاعدة الى يقيس مها النجوم . 
فعليه أن يصون بعناية نتائج هذه العلوم السامية الى هى مبجة للكائنات 
المفكرة ١‏ وأن بوسع رقعها . وقد أدت تلك العلوم خدمات جلية للملاحة 
والجغرافيا » ولكن بركبا الكدرى هى تبديد انحاوف الى سيبما الظواهر 
الفلكية والقضاء على الأخطاء المنبعثة من الجهل بعلاقتنا الصحيحة بالطبيعة ‏ 
وتلك أخخطاء ومحاوف ستتبعث من جديد إذا قدر لمشعل العلم يوما ما أن 
ينطوء باللا 

وقد وجد لابلاس أن تكييف حياته وفق اضطرابات السياسة الفرنسية 
أيسر له من تكييف رياضياته لشذوذات النجوم . فلا أقبلت الثورة قوى 
علها بكونه أعظ قبمة حي منه ميتا » فاستخدمته مع لاجرانج لصئع ملح 
البارود للبارود ؛ وحساب مسارات قذائف المدافم . وعين عضواً 
فى لجحنة الموازين والمقاييس الى وضعت النظام المعرى . وق 198445 كان 
قد امتحن وأجاز طالباً متقدماً لسلاح المدفعية ) هو بونابرتث الذى كان 

فى السادسة عشرة من عمره ؛ وى 48لا؛ ١‏ أخخذه الجئرال بونابرت إلى مصر 
ليدرس اأنجوم من الأهرام . وى ١49‏ عيته القنصل الأول وزيراً 
للداخلية وبعد سبعة أسابيم عزله لأن : لابلاس يبحث عن الرقائق والدقائق 
فى كل مكان . . وينقل إلى الإدارة روح اللامبالى الصغر » . 29 ولكى 
يطيب بونابرت خاطره عينه فى مجلس الشيوخ الجديد . وخلم عليه لقب 
الكونت . ورمم له ألان جاك أندريه نيجون صورة فى ذهب رتبته الجديدة 
وزينمبا ' وجه مليح شريف ء وعيئان محزونتان كأ مهما شاعرتان بأن الموت 
جزأ بكل عظمة وجلال » وبأن انلك ما هو إلا تحسس فى الظلام » وأن الع 
ليس إلا نقدلة ضوء فى حر من الليل الهم . وعندما حضرته المنية ( 181917 ) 
كل مور ء فكانت كلق الأخرة كني ى و إن لاع إل لتيل . 
أما الذى تجهله فلا حدود له + () 
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5 - فالأرض : 


درست أربعة علوم الأرض : فعلم الظواهر الجوية ( المتيورولوجيا ) 
ارتاد غلافها الجوى » وعم المساحة التطبيشية ( الحيودسيا ) قدر حجمها . 
وشكلها » وكثافبا ء والمسافات الى تشمل امناء سطحها ؛ والحيومجيا 
نقبت فى تكوينها . وأعماقها » وتارئخها » والجغرافيا رسمت الخرائط ليابسبا 
ومائها . 


( 5أ) المتيورولوجيا : 
استعمل علم البو أربع آللات للفياس بالإضافة إلى المقياس السيط للمطر : 
اللرمومير لدرجة الحرارة » والبارومير للضغط الجوى ٠‏ والائيمومر 
للرياح ء وأطيجر ومير لرطوبة الهواء . 
فى عام ١7/71‏ أو قبله » وؤق جابرييل دانبيل فارنهايت . وهو صانع 
آلات ألمالى فى أمسير دام . فى تطوير التَرمومتر الذى كان جاليايو قد اخترعه 
فى 1567 ء واستعمل فارنهايت الرثبق بدلا من الماء سائلا متمددأ متشا . 
وقسم المقياس إلى درجات مبنية على نقطة تجمد الماء ( 3 ) ودرجة حرارة 
الفم بلسم الإنسان العادى ( كرحة* ) . وى ١9/٠‏ أعمبى رينيه دريامور 
إلى أكادمية العلوم « قواعد لبناء الارمومترات بتدرجات قابلة للمقارنة ؛ . 
واتخل درجة جمد الماء صفراً » ودرجة غليانه 28٠‏ » ودرج المقياس محيث 
مجعل الدرجات تتفق والزيادات المعادلة فى صعود أو هبوط السائل ال مومترى 
الذى استعمل له الكحول . وحوالى عام ك1 أدخل أثدير س كلسيوس 
الأوبسالى نحسينات على ترمومتر دريامور بالعودة إلى استعال الزئبق وتقسم 
المقياس إلى عاثة درجة ١‏ سنتجرادية أى مئوية » بن نفطى نجمد الماء وغلياته . 
واستطاع جان أندريه دلوك الجنيى فى ١797‏ أن يعطى الثر مومتر ين المتنافسين 
شكلهما الحالى : الشكل الفهرنمايتى للشعوب الناطقة بالانجليزية » والشكل 
المئنوى لغر ها من الشعوب . 
أما البارومتر فكان قد اخترعه توريتشيلل فى 174 » ولكن قراءاته 
للضغط اللحوى كانت تتأثر دقنها بعوامل لم محسب طا حساب » كنوعية الرئبق ؛ 


5١1 |‏ ب 


وانساع الأنبوبة » ودرجة حرارة الهواء . على أن شى الأحاث الى بلغت 
ذروها فى تجارب دلوك وحساباته (/!91/1 -/18391 ) عالجت هذه العيوب » 
وأوصلت البارومتر الزثبق إلى شكله الراهن . 

وصنعت أنيمومترات بدائية متنوعة فى القرن السابع عشر . من ذلك 
أن بير أووبه أسقف أفرانش العالم » ترك عيند موته ى ١‏ تصميها 
لانيمومتر ( والكلمة من ابتكاره فها يبدو ) يقيس قوة الريح بتمريره 
فى ألبوبة يرفع ضغطه فيا جموداً من الزئبق . ودخخل على هذا الأثيمومتر 
نحسين ب « مقياس الريح ؛ ( هلالا١‏ ) الذى ابتكره الطبيب الاسكتائدى 
جيمس أند . وابتكر جون سميين ( حوالى ١8٠‏ ) جهازا لقياس سرعة 
الريح . وأفضل آلات قياس الرطوبة فى القرن الثامن عشر هى هيجرومتر 
أوراس دسوسير ( 1788 ) الجنيى المتعدد القدرات » و بناه على تمدد 
والكماش شعرة إنسان بفعل التخغرات فى الرطوبة . وأرسى ولع كوان 
الأساس لنرع آخر من الميجو ومتر ملاحظة ما السوائل من تاثير مرد 
على البخر , 

مبذه الأدوات وغيرها + كالأبرة المغنطيسية » حاول العلم أن يكشف عن 
الانتنظامات فى تقلبات الحو . وكات أول ما يستلزمه هذا الكشفش وجود 
السجلاث الموئوق با » وقد احتفظت ببعض هله السجلات لفرنسا أكادعية 
العلوم منذ ١588‏ . ومن ١/1‏ إلى /1؟/ا١‏ احتفظ طبيب برزلاوى بسجلات 
يومية للتقارير الجوية الى كان بطلها من أنحاء كرة فى ألمانيا ؛ وى 4؟/١‏ 
بدأت حمعية لندن الملكية فى حمع التقارير المتيررو لوجية ؛ لا هن بريطانيا 
وحدها بل منالقارة الأوريبة ٠‏ والهند » وأمريكاالمهالية ٠‏ ثم نظم اج .اج . 
هيمر فى ماجام » عام ٠ 1178٠‏ تلسيقاً أوسع وأنظ من هذا كله التقارير 
اليرمية نحت رعاية شارل تيودور أمير بالاتين الناب » ولكنه توقف 
(11947) خلال حروب الثورة الفرلسية . 

ومن الظواهر المتيورولوجية الى أطلقت الكشر من التكهنات 
ظاهرة الفجر الكاذب . وقد درس أدموند هالى بعناية تفجرات هشلة 
و الآضواء الشهالية » فى ١ 9١5‏ مارس 1715 ء وعزاها إلى تأثثر ات 


١؟‏ سا 


مغنطسية منبعثة من الأرض درق ١41‏ لاحظ هيورتر وغيره من 
المشاهدين السكندناوين أن اختلافات غر منتظمة فى إيرة البوصلة يدث 
فى وقت ظهور الأضواء . وى و با؛ قرر جون دولعن الكيميائى أن ألسنة 
الضوء موازية لإبرة الانحراف المغنطيمى » وأن سمبا » أو نقطة إلتقائبا » 
تقع فى الروال المغنطيسى . إذن فقد أدرك القرن الثامن عشر الطبءة الكهربية 
هذه الظاهرة الى تعلل الآن بألها تفريغ شحنة كهرق فى جو الأرض ء 
سببه التأين الناشىء عن جز يئات تطلق من الشمس . 


وبدأت مؤلفات القرن الثامن عشر فى المتيورولوجيا بكتاب كرستيان 
فولف فى : مقاييس الجو الأساسية » ( 1704 ) ء الذى لخص المعلومات 
المعروفة إلى عهده واقترح أدوات جديدة . وقد حاول دالامبير وضع صيغة 
رياضية لحركات الرياح فى كتابه « تأملات فى السبب العام للرياح » الذى نال 
جائزة قدمتها أكادعية برلين فى ١9/47‏ . أما أبرز محث فى هذه الفترة 
فهو كتاب ضخم يسمى « رسالة فى المتيور و لوجيا ) (107/4) بقلم اوى كوت» 
أحد قساوسة موتمور نسى . وقد حمع كوت نتائج مشاهداته وغيرها وجدوفا ؛ 
ووصف الآللات ٠‏ وطبق كشوفه على الزراعة » وعين وقت الأزهار 
واانضج مختلف المحاصيل ٠‏ والتواريخ التى تفد فبا عصافير الجنة وترحل » 
ومى يتوقع أن يشدو البلبل بغنائه » واعتير الرياح أهم أسباب التغرات 
الجو ٠.‏ وأعمراً اقترح صيغاً اجمادية التثبؤات الجوية . أما كتاب 
جان دلوك « أمحاث فى تغيرات الجو » ( 10/75 ) فقد وسع نجارب بسكال 
(1548 ) وهالى ( 1585 ) ق العلاقات بين الارتفاع والضغط الجوى » 
ووضع صيغة القانون الذى ينص على أنه « فى درجة حرارة معيئة تعطى 
الفروق بمن لوغاريهات ارتفاعات الزئيق ( ف البارومتر ) فور . فق أجزاء 
من القامة ‏ الفرق فى ار تفاعات الأماكن الى رصد فا البارومثر 210 , 
واستطاع دلوك بإلحاق ميزان ماء ببارومتره » أن يقدر بارومترباً ارتفاع 
مختلف الشواخص . فقدر أن « المون بلان » يعلو ١4,"45‏ قدماً عن سطح 
البحر . أما أوراس دسوسير . فيعد أن ارت الجبل وسمل قراءات عند ته 
899/؛ ) ء خلص من قياسه إلى أنه يعلو ٠٠ثمارة ١‏ قدم ' 
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( ب ) الحبوديسيا : 

كان المعى لخر للحجيوديسيا هو ؛ تفسم الأرض » . وللقيام مبذه المهمة 
بدقة كان من الضرورى معرفة شكل الكرة الأرضية . وكان هنالك اتفاق 
عام فى 1٠١‏ على أن الأرضص ليست تامة التكور بل لها شكل القطع الناقص 
- فهى مفرطحة بعض الشىء فى باينها . وذهب ذيوتن إلى أمها مفرطحة 
عند القطبيين ٠‏ أما العلاء من آل كاسيبى فذهبوا إلى أنبا مفر طحة عند نحط 
الاستواء . ولافصل فى هذا اللىلاف الدولى أوفدت أكادعية علوم باريس 
بعثتين ٠‏ ذهبت الأولى فى ١78‏ وعلى رأسها شارل دلا كوندامين . 
ربيير يوجبه » ولوى جودان : إلى مأكان ببرو يومها ( وهو الآن اكوادور ) 
لقياس درجة عرض فلكية على منحبى من الزوال قرب الاستواء . (*) 
وقد وجدو أن البعد بن درجة عرض فلكية والدرجة الى تلها » على الزوال 
إلمار قوق مكان رصدقها هو اك قم وى *"ا! أوفدت بعدة 
كهذه إلى لابلاند وعلى رأسها وبرئياس وكذرو ٠»‏ لقياس درجة عرض 
فلكية على منحى من الزوال عند مكان أقرب ما أمكن للدائرة القطبية . 
وقد قررت أن طول الدرجةهتاك ١٠٠,لااقدم ‏ أى أكثر قليلا من تسعة 
وستدن ميلا , ودلت هذه الكشوف على أن طول درجة العرض الفلكية ؛: 
يزداد زيادة طفيفة كلا نحرك الراصد من الاستواء إلى القطب ؛ وقد فسرت 
الزيادة بأمها راجعة لتفرطح الأرض عند القطبين . وسلمت أكادممية العلوم 
بأن نيوتن كان علىحق . واتخذت المقاييس الى حصلت علبا البعثتان بعد ذلك 
أساساً لتحديد المر » والنظام المْرى » والزمن الفلكى المضبوط مختلف 
الأماكن على سطح الأرض . 

وقد عرزا بوجيه احرافات منزان الاستقامة الى لاحظها فى أرصاد 
بعلة برو إلى الموة الجاذبية لجبل شيميورازو القريب . ويقياس الانحراف 
قدر كثافة الحبل . وعلى هذا الأساس حاول حساب كثافة الأرض . وواصل 





# العرض الفلكى هو البعد الزاوى بين الاستواء واتجاه ميزان للجاذسية 
فى همكان معين ٠‏ وزاول المكان هو الدائرة الكبرى التى ثمر فوقه رأسا من 
القطب الى القطب ٠‏ 


5١4‏ ب 


هذا البحث نفيل ماسكلين » فلكى الملك وجورج الثالث ( 199/4 7*8 ) ؛ 
بإسقاطه ميزان الاستقامة ثارة على جانب جبل جرانيى فى اسكتاندة وثارة 
على الجانب الآخخر . وى كلتا الخالتين انحرف المزان نحو اثنتى عشرة ثانية 
زاوية نحو الحبل . واستنتج ماسكلن أن نسبة كثافة الأرض إلى كثافة الجبل 
هى نفس النسبة بعن قوة جاذبية الأرض وانحراف الاثنبى عشرة ثانية : 
وعلى هذا الأساس قدر تشاراز هن أن كثافة الأرض تقرب من ر4 مرة 
من كثافة الماء ‏ وهو رقم مقبول الان حموماً » وقد توصل إليه نيوتن 
بما عهد فيه من حدس ذكى قبل قرن من الزمان . 
( ج ) الجيولوجيا : 
ظلت ضروب التحرم اللاهوتية تعرقل دراسة أصل الأرض . وعمرها : 
وتركيها » والبحث فى قشرها وما دوا » وى زلازلها . وبراكيها » 
وفوهاتما . وأحافير ها . وكانت الأحافر تفسر حموماً بأنها غ#افات كاثنات 
نحرية تركنبا على الأرض مياه انحسرت عقب طوفان نوح . الذدى كان 
الاعتقاد أنه غطى الكرة الأرضية . وف ١لال9١‏ قرر أنطونيو فالاز ئيرى 
فى كتابه عن الأجسام البحرية . . . . أن فيضانآً مؤقنا لا مكن أن يعلل 
سب من التكونيات البحرية ذا الانتشار الواسع . ورأى أنطون 
مورو فى كتابه « البندقية »م .» (9/40ا١)‏ أن الأحافر قذفت با 
ثورانات بركانية من البحر . فالارض كانت فى الأصل مغطاة بالماء > 
فدفعت الثشران الباطئية البابس الذى ممت الماء إلى فوق البحر المابط »؛ 
وكونث الجبال والقارات . 
وقد خلف بنوا دمابيه عند موته ( ١9748‏ ) مخطوطة طبعت عام ١9/44‏ 
بامم 9 تياميد . أو لقاءات بين فيلسوف هندى ومراسل فرنسى » وقد ساق 
آراءه على لسان حكم هندى ٠‏ ولكن سرعان ما تبين أن ٠‏ تياميد ؛ ليس 
إلا ه دمامية » مقلوباً » ولعل الزوبعة الى أثارها الكتاب قد صالحت بن 
مؤلفه وبين موته الذى أدركه فى أوانه . ونظريته تزعم أن الأرض والجبال 
والأحافير ً تكو مبا الثورانات البركانية بل الامحسار التدر نجى للمياه 
الى غطت وجه الأرض فيا مفى من الزمان » وألمح ماييه إلى أن كل 
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اللباتات والحيوانات تطورت من كائنات محرية مقابلة » لابل الرجال والنساء 
تطوروا من أناسى البحر وعرائسه الذين فقدوا ذيولم كا فقد الضفدع 
ذيله . وقد نشأ انحسار الماء عن البخر الذى هبط مستوى الحر نحو ثلاثين 
قدماً كل ألف عام . وأنذر مابيه بأن المخيطات ستجف تماماً فى الباية ؛ 
وستصعد النران الباطنية إلى السطيح وتفنى كل شىء حى . 
وبعد ؛ تياميد ؛ بعام أصدر جورج لوى دبوفون أول مجلديه الرئيسيين 
اللذين أسبم مهما فى عل وليد لم يزل مقمطأ فى تكهنات لا سبيل إلى التثبث 
من ضعتها . وقد ألف « نظرية الأرض ؛ 17/44 ) وهو فى الثائية والأربعين . 
و وحقب الطبيعة » ( ١9/4‏ ) وهو فى الحادية والسبعين . وبداً باحتياط 
على طريقة ديكارت » فس بدفعة أولى دفع لله با العالم » وبعدها قلاميت 
« النظرية ؛ تفسير ا طبيعياً خالصاً للأحداث الكونية . وقد استبق آآخر نظريات 
تكوين العالم بقرننن » إذ ذهب إلى أن الكواكب نشأت كشظايا الفصلت 
عن الشمس إثر صدمة مذئب قوى أو بفعل جذبه » فكل الكواكب إذن 
كانت فى البداية كتلا منصهرة مضيئة كالشمس الأن + ولكنها بالتدريج 
بردت وأظلمت فى برد الفضاء . أما « الأيام » البى استغر نبا الخليقة فى سفر 
التكوين فلابد من تفسيرها على أنها حقب » قد تتبين منها سبعا : 
١‏ انخذت الآأرض شكلها الككروى نتيجة لدوراها » ثم برد سطحها 
بطء ( ٠٠5در"‏ سنة ) . 
1 تجمدت الأرض فأصبحت جسما جامداً 788,00١ ١‏ سنة ) , 
تكائفت الأمخرة الى غلفتها وكونت شيط أ عااياً ( ٠١‏ دره؟ سنة ). 
؛ - هبطت مياه هذا الحيط باختفائها فى شقوق فى قشرة الأرض » 
تاركة نباتاً على السطح » وأحافير على ار تفاعات شبى على اليابس 
(١,٠٠9‏ سنةٌ ) , 
ه ب ظهرت الخيوانات الرية ( ٠٠*رة‏ سئة ) . 
5 فصل هبوط النحيط نصف الكرة الغرنى عن نصفها الشرق . 
وجرينلئد عن أوربا : ونيوفوئدلند عن أسبائيا ٠‏ وترك الكثر 
من الجزر تبدو كأنها طالعة من البحر ( 00٠ره‏ سنة ) .0 


ب 55١‏ ب 
/ا ‏ تطور الإنسان (١٠٠٠ره‏ سنة) , 


ولحل بوفوك مجمع هذه الحقب معاً أن حاصلها دءدوركرة سئة , ولعله 
كان يعجب لخبيال الجيو لو جيين الفائق فى يومنا هذا » فهم عدون عمر الأرض 
إلى أربعة بلايين سنة . 


المتحفرة واستنياطه الحقب التعاقبة لحياة العضوية مها . ويثبن منظوره 
وأسلوبه من الأسطر الأولى البى استهبل مبا و حقب الطبيعة » إذ يقول : 


وكا أننا فى التاريخ المدنى نرجع إلى ألقاب الناس ؛ وندرس العملاث 
والمداليات : ونفك رموز الكتابات القدمة . انحدد عصور الثوراث الإنسانية 
وتواريخ الأحداث ق تاريخ اختمع ٠‏ فكذلك مجب علينا فى التاريخ الطبيعى 
أن ننقب فى معحفوظات الدنيا » ورج من أحشاء الأرض الآثار القديمة ؛ 
ونجمع بقاياها . ومحشد فى مجموعة من الأدلة كل الإشارات على التغدرات 
الفمز يائية الى تتيح أنا الرجوع إلى محتلف عصور الطبيعة . وهذا سبيانا 
الأوحد إلى ديد بعض النقط ف الفضاء الشاسع وو ضع عدد من الشواخص 
على الطريق الأبدى للزمن . وما أشبه الماضى بالمسافات فبصرنا به كان 
يتناقص بل يتلاشى لولا أن التاريخ والارئيب وضعا المعالم والمشاعل فى أشد 
قله طلخي , 19 , 


ثم لآنه لم يتوصل إلى عل الأحافير إلا فى شيخوخته كتب يقول : 

«إنى أترك أسفاً هذه الأشياء الخلابة . هذه الآثار الغيئة النى خدلفها لنا 
الطبيعة القدمة . والى لاتمهلبى شيمذوختى لفحصها فحصاً يكى لآن أستخلص 
منها النتائج التى أتصورها ؛ والى ينبغى ألا نجد لها مكاناً فى الكتاب لما 
لاتقوم إلاعلى الافتراض : فى حين أننى جريت فيه على سنة: هى ألاأعرض 
نبه غير الحقائق المبلية على الواقعم . وسيأتى من بعدى آنخرون "" . 

وكتابه « حقب الطلبيعة ٠كان‏ من أهي كتب القرن الثامن عشر . وقد أغدق 
عليه بوفون كل ما ملك من صنعة فى الأسلوب » حتى أنه كتب بعض أجزائه 
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من جديد سبع عشرة مرة ( إذا صدقناه ) (4") . وسكب فيه كل قوة 
خياله حى لقد بدا أنه يصف » عير فجوة من ستين ألف عام » تصورات 
فكره وكأنبا أحداث تنيسط أمام عينيه(ه) . وقد أشاد جرم بالكتاب لأنه 
ومن أروع القصائد الى جرؤت الفلسفة على أن توححتى مبا ؛) وقال كوقييه 
فى حكمه عليه إنه ٠‏ أذيع أعمال بوقول قاطبة ع مكتوب بأسلوب رفيع 
حيرا , ا 

وق هذه الأثناء حاول نفر من الدارسين أكير تواضعاً أن يرسموا 
خرائط لتوزيع المعادن فى الثربة . وقد ظفر جان جتار بثناء أكادعية باريس 
لعلوم على كتابه « مذكرة وخخريطة فى عل المعادن » ( 19/45 ) وبيمًا كان 
يبذل هذه المحاولة الأولى للفيام مسح جيولوجى ٠‏ اكتشففب برا كن تحامدةٌ 
فى فرنسا . وعال الرواسب المحيطة با بأنها حمم متجمدة . واليتابيع الحارة 
بأمها آخر مراحل هذه القوى الدركانية . وحفز زلزال لشبونه جون منشل 
إلى إعداد : مقال فى أسباب الزلازل وظواهرها » (19/50) . وقد ذهب 
إلى أمبا راجعة إلى الالتحام الفجالى بين الثار والماء الباطنيين . ما أحدث 
محرا متمدداً » وقد وجد هذا البخر متفذاً خلال ابر اكين والفوهات . 
ولكن إذا تعذرت هذه اارج أحدثت اهتزازات قى سطح الأرض . 
وهذه الأمواج الأرضية بمكن فى رأى متشل رممها لإبجاد بؤرة الزلزال . 
وهكذا مخض علم الجبيولوجيا الذى كان حدثاً بعد عن علٍ الزلازل . 

كذلك أصبح عل طبقات الأرض فرعاً متخصصاً . فقّد حار الناس 
فى أصل طبقات القشرة الأرضية وتركيمها وتعاقهها . وأتاحت مناجم الفحم 
مفتاحاً لهذه الدراسات ؛ ومن ثم قدم جون ستراتشى لجمعية الملكية (17:8) 
« وصفاً غريباً للطبقاث الأرضية لوحظ فى مناجم فحم منديب بسمر ستشير .» 
وق 1957 أصدر جيورج كرسئيان فوشزل أول خريطة جيولوجية مفصلة ؛ 
ووصف ١‏ التكوينات » التسعة فى تربة تورنجيا » وأرسى مفهوم ٠‏ التكوين ؛ 
باعتباره تعاقباً لطبقات تمثل فى مجموعها حقبة جيولوجية . 

:*# عبر سانث ب بوثب عن هذا أروع تعيير ؛ + قال الله لأيوب أبن كنت 


حين أرسملت أساسات الأرض ؟ » وكانى بمسيو ديوفون يقول لنا فى غير 
انفعال و كنث هناك , . (6) 


وتنازعت النظريات المتنافسة على أسباب هذه التكويئات . من ذلك 
أن أبراهام فرئر © الذى ظل اثنن وأربعين عام ( 11 18117 ) يعم 
فى مدرسة المناجم بفرايبورج + جعل كر مبى أستاذيته المفر الشعبى للرأى 
« النبتيوى ١‏ » وهو الثائل بأن القارات » والجحبال » والصخور » والطبقات 
قد نشأت كلها من فعل المياه » من هيوط محيط كان يوماً يغطى العالم ‏ وهو 
هبوط بطىء أحياناً : مباغت أحيانا أخرى ؛ فالصخور هى ترسب معادن 
تركها البحر المنحسر جافة : والطبقات هى فيرات هذا الانمسار وراوسيه . 


وزاد هين نار اليدل اشتعالا بتعليله تغر ات الأرض وتقلبانما . وقد 
أصبح هذا الرجل الذى ولد بأدنيرة فى 9975 » واحداً من ذلك الفريق 
الممعاز الذى ألف حركة التنوير الاسكتلندى هيوم غ وجون هوم ؛ 
واللورد كيمس ٠.‏ وآدم «مثاه وروبرتسن . وهنشسن »© وماسكلن ؛ 
ومكلورين وجون بلايفر ٠‏ وجوزف بلاك . تنقل من الطب إلى الكيمياء 
إلى الحو لوجيا ٠‏ وما لبث أن خخلص إلى أن تاريخ كرئنا الأرضية استغرق 
أضعاف أضعاف الآلاف الستة من السنين الى قال مها اللاهوتيون . ولاحظ أن 
الريح والمياه ينحران الجبال ى بطء ويرسبانها على السبول . وأن آلاف 
ارات تحمل المواد إلى الأنبار . النى تحملها بعد ذلك إلى البحرء و لواستمرت 
هذه العملية إلى ما شاء الله لابتلعت الخيطات البمة الثائرة قارات برمبها . 
ولعل حميع التكوينات الجيولوجية يحمت عن هذه العمليات الطبعية البطيئة 
كنا نشبد اليوم فى أى مزرعة تتعرى تربنها أو أى بحر مجور على اليابس . 
أو أى نهر حفر قاعه فى إصرار صابر . تاركاً سل مستويائه الحابطة على طبّت 
الصخور والثربة . وقد ذهب هّن إلى أن هذه التغرات التدرمجية هى الأسباب 
الأساسية لما يطرأ على أرضنا من حول . وعنده أننا 0 فى تفسير نا للطبيعة ‏ 
يجب ألا نستخدم قوى ليست من طبيعة الكرة الأرضية . وإلا نسل بأى عمل 
إلا الأعمال التى نعرف مبدأها . وألا ندعى أى أحداث خارقة لتعلل ما 


ظاهرة شائعة , 90) , 


ولكن إذا سلمنا بأن هذا التحات ظل آلاف الآلاف من السنين » فل 
ي' تزال هناك قارات على ظهر الأرض ؛ ويرد هن بأن السبب هو أن 


ا 0 


المواد الى أزاها التحات وتجمعت ف قاع البحر تتعرض للضغط والحرارة » 
فهى تنصبر » ونتجمع ؛ وتتمدد وتتصاعد » وتطلع من المياه لتكون 
الحزر والجبال ء والقارات . إما أن هتاك حرارة باطنية فالدليل عليه ثوران 
الراكين . فالتاريخ الجيولوجى إذن عملية دائرة » أنقباض وانبساط 
شاسعان لا يفثان بصبان القارات فى البحار وير فعان القارات الجديدة فى قلب» 
تلك البحار . وقد أطلق الدارسون الذين جاءعوا بعد هن على نطر يته امم 
و الفلكانية » ء ( نسبة لفلكان إله اانار ) لقيامها على تأثشرات الخحرارة » 
أو « البلوتونية » نسبة إلى بلوتو الإله القدم للعالم السفل . . 

وقد تردد هان نفسه ق نشر أراثه أنه خرف أمبا ستلى المعار ضة 
لا من المؤمنين بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس فحسب » بل من 
و النعيونيين » على نحو لا يقل حدة . وقد وجد هؤلاء مدافعاً متحمساً 
فى روبرت جيمسن أستاذ الفلسفة الطريعية فى جامعة أدثيرة . وقد اقتصر هئن 
أول الآمر على شرح نظريته لنفر من أصدقائه » فلا ألحوا عليه قرأ محشن 
قَْ موضوعها على حمعية أدرة الملكية + الحديثة التشكيل . فى ١/868‏ . 
وكان النقد الذى وجه إلبا مهذباً حتى عام ١‏ ؛ حين هاحمه عام معادن 
دبلى بعبارات أثارت حنقة ٠‏ فرد بنشره كتاباً من عيون اليو لوجيا عثوانه 
٠‏ نظرية الأرض ؛ ( 1,48 ) . ومات بعد ذلك بسئتين . وبفضل كتاب جون 
بلايفشر الواضح الأسلوب « إيضاحات لنظرية هن ؛ ( 1805 ) » انتقل 
مفهوم التغرات العظمى الناحمة عن العمليات البطيئة إلى علوم أخرى غير 
الجيولوجيا ٠.‏ وأعد أوربا لتطبيق داروين هذا المفهوم على أصل الأنواع 
وتسلسل الإنسان . 

( د ) الحغرافها : 

ولكن وجه الأرض أكثر أسئّبواء للدارسين من أحشائها . ولقد كان 
العرض المتصاعد لاختلافات البشر فى العرق ٠‏ والأنظمة » والأخلاق , 
والعقائد » عاملا قوياً فى توسيع آفاق الذهن الحديث . ومضى ارتياد 
امحهول برغبة فى الاستطلاع وحب للتملك أكثر من أى عهد سبق + 
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لا حبا فى سواد عيون العم ؛ بل سعياً إلى المواد الحام » والذهب » والفضة » 
والأحجار الكرممة ‏ والطعام » والأسواق » والمستعمرات »© وإلى رهم 
خرائط للبحار تضمن مزيداً من السلامة للملاحة ف السلم والدرب ٠‏ لا بل 
إن رحلة السفيئة المتمردة « باونبى ») ( ١,88‏ ) كان هدفها الأصلى شتل 
شجرة فاكهة الحيز من تحار اللبنوب إلى جزر الغند الغربية واشتد التنافس 
فى هذه اللعبة بين الفرنسيين والمولنديين والإنجلدز ؛ وه يعلمون أن السيادة 
على العالم رهن بنتيجة هذا التنافس , 
وقد انبعت من ذهن بطرس الأكير رحلة من أنجرأ رحلات الارثياد ) 
إذ أنه قبل موته فى ١0‏ كلف فينوس بيرنج » وكان قبطاناً دمركيا فى 
البحرية الروسية » بارتياد الساحل الشهالى الشرقى لسيبيريا . وعينت أكادمية 
سات بطر سبو رج فلكي وطبيعيً ومؤرخاً لمرافقة البعثة وبعد أن سافر بر نج 
إلى قشاسكا برا ٠‏ أحر (8؟17 ) إلى خط عرض 58/7 شمالا » واكتشف 
المضيق الذى محمل اسه » ثم عاد إلى سانت بطرسبورج . وق رحلة ثانية 
بى أسطولا فى أوخوتسك وأتخر شرقا حتى لمح أمريكا الشمالية ( 1741 ) ؛ 
وهكذا اكتشف دمركى تلك القارة من الغرب كا اكتشفها لايف إريكسن 
السكندناق من الشرق . وف رحلة العودة ضلت سفينة بير بج طريقها وسط 
ضباب كثيف » وأنفق الملاحون ستة أشبر على جزيرة لم يسبق أن سكا 
أحد قرب كشاسكا . وعلى هذه الحزيرة ؛ الى حمل هى أبضاً اسمه ع مات 
الدمركى العظم من الاسكربوط ( 1141 ) وهو فى الستين . واكتشفت 
سفيلته أخدرى من سفن البعثة جز ار الوشيان واستولت روسيا عل ألسكا ؛ 
وبعث المرسلون لتعريف الاسكيمو باللاهوت المسيحى . 
وحفز تقدام روسيا داخخل أمر يكا ما أخر ي لارئياد الخحيط الهادى 
فجردت الجلتره فى حرببا مع أسبائيا ( ) أسطولا نحت أمرة جورج 
آنسن ليضيق الحناق على المستوطنات الاسبانية فى أمريكا الحثوبية . وقد اهلاك 
الاسكر بوط أكثر ملاحيه » وحطمت الزوايع بعض مراكبه » ولكنه شق 
طريقه إلى المحيل الشادى انول + ووكقف عند جزائر خخوات فرنانديز ؛ 
| ( م ١٠١‏ - قصة الحضارة ج 9٠م‏ ) 
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ووجد الدليل على أن الكسندر سلكرك ( وهو روينصن كروزو فق رواية 
ديفو ) كان هناك من قبل ( ١0:4‏ - 4 ) . ثم عير الخميط الفادى واستولى على 
غليون أسبانى قرب الفلبن » وأخخذ كثز الذهب والفضة الذى محمله 
9 68دره.هرا دولار ) وعير المحيط الندى ودار حول رأس الرجاء 
الصالح » وأفلت من الأسطولن الاسبانى والفرنسى اللذين حاولا اعتراضه . 
ثم وصل إلى انجلتره فى ١6‏ يونيو 7744 بعد رحلة ثلاثة سنوات وتسعة 
أشبر . ونقلت غنيمة السبائك من سيهيد إلى لندن ف اثنتن وثلاثئ عربة 
تصاحها الموسيق العسكرية . وصفقت انجلثره كلها لآنسن ونفدت أربع 
طبعات من قصته فى سنة واحدة , 

وف 17/5 أوفدت الحكومة الفرنسية بعئة مماثلة على رأسها لوى أنطوان 
دبوجانفيل » نحمل تعلمات بإقامة مستوطنة فرنسية ى جزر قوكلئد ؛ 
وقد أناح لها موقعها على ثلائمائة ميل شرق مضيق مجللان قيمة حربية » 
لأنها تشرف على المصر من الأطلنطى إلى الحادى . وقد أنمز مهمته وعاد إلي 
فرنسا . وى 17566 أمحر ثانية » وعير المضيق إلى انخيط الهادى ووصل إلى 
تاهيتي (10/58 ) . الى كان صموئيل واليس قد اكتشفها قبل ذلك بستة ‏ 
وأستولى علبا لفرنسا » واكتشف مجموعة جزر ساموا وهيريد الجديدة » 
ودار حول رأس الرجاء الصالح ٠‏ ووصل إلى فرنسا فى 1054 © وجلب 
معه من أقالم الباسفيك المدارية نبات البوجانفليا المتعرش ( الجهنمية ) . 
وقد ركزت روايته لرحلته على مناخ تاهررى اللطيف » وما يتمتع به الأهالى 
من صعة سابخة » وطبيعة خدرة + وخاق أنيس : وسنلتق بديدرو معقباً ى 
حسد على هذا التقرير فى كتابه « ملحق لردلة بوجانفيل » . 

وف ١754‏ كلفت الحكومة البريطانية الكاين جون بايرون أن يضع 
يده على أرض تفيدها فى البحار اللبنوية . فرسا على فورت [حمونت ق جزر 
فوكلند » واستولى على الحزر الإنجليزية وهو لا يدرى أن الفرنسيين كانوا 
هناك فعلا . وادعت أسبانيا أن لها حقاً أسبق ى تملك الجرر + فأذعنت لا 
فرنسا » ثم أذعنت اسيانيا لإنجلرة ( 10/91 ) وتطالب ما الأرجنتين اليوم . 
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وواصل بايرون رحلته حول الكرة الأرضية ء ولكنه لم يرك على التاريخ 
أكير من هذه البصمة . وكان فى رحلة سابقة » أثناء عمله ضابط صف 
نحت إمرة آنسن قد نحطمت به السفينة على ساحل شيل ( ١/41‏ ) © وقد 
استتخدم حفيده اللورد بايرون روايته هذا الحادث ىق قصيدته و دون جوان » 


أما أبرز رائد فى رواد القرن الثامن عشر فى نظر الشعوب الناطقة 
بالانجليزية فهو الكابين جيمس كوك . كان ابن فلاح فى مزرعة » ألمق وهو 
فى الثانية عشرة ببائع خخردوات » فلا لم مجد فى بيع الملابس الداخلية ما يشبع 
شوقه للمغامرة التحق بالبحرية » وعمل « ملاحظا نحرياً ؛ على طول سواحل 
تيوفوندلند » وذاعت شبرته رياضياً » وفلكياً » وملاحاً » وفى ١9/18‏ : 
حين بلغ الخمسين » اختير لرآسة بعثة تسجل مرور كوكب الزهرة ١‏ وتقوم 
بأمتحاث جغر افية فى الحيط الحادى الجحنولى . فأمحر فى 78 أغسطس على السفينة 
« إندفر ) بصحية عدةٌ علاء » جهز أحدهم وهو السر جوزف بانكس 
السفينة من ماله الخاص(») . وشوهد مرور الزهرة ب تاهيى فق " يونيو 
4 ., وما أخخر كوك باحثاً عن قارة كبرى ( ير ! أوستر اليس ) زعم بعض 
الجغرافيين أنها تختىء فى حار الجنوب . فلى جد شيثاً » ولكنه ارتاد جزر 
سوسابى وسواحل ايوزيلندة » ورسم ها خرائط بعناية : ثم واصل رحلته 
إلى استراليا ( البى عرفت يومها مبولندة الجديدة ) » واستولى على ساحلها 
الشرق لبريطانيا العظمى » وأحر حول أفريقيا » ووصل إلى انجلتره فى ١١‏ 
يونيو 107/1 . ظ 

وفى ١‏ يوايو #لالا1 » ركب البحر هن جديد » ومعه السفيئتان 
رزوليوشن وإتدفر » ممثا عن القارة الجنوبية المزعومة . وقد حرث البحر 
شرقاً وجنوباً بين رأس اارجاء الصالح ونيوزيلئدة » وعير الدائرة القطبية 
الجتوبية إلى خط عر فى /١‏ دون أن يشبد أرضاً » ثم أكرهه الحطر المترايد 
من قطع الجحليد الطافية على العودة . وزار جزيرة إيستر وكتب وصفاً 


(*) عمل رئسا طب هية لندن الملكية من اا + إل مأ + و أومى مكتيقه و مجسوعائه 
المتصف الع يطاق . 
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لثاثيلها العملافة ورسم خرائط زر ماركيزا وتويجا ؛ وسبى جاه لت ) 
أى الجزيرة الصديقة لما ير فى أهلها من لطن ودماثة خخلق . واكتشف 
كلدونيا الجديدة » وجزيرة نورفوك » وجزيرة باييز ( كونى ) . وعم 
امحيط الحادى الجنونى شرقا إلى رأس هورن » وواصل الرحلة عبر الأطانطى 
الجنونى إلى رأ س الرجاء الصالح »؛ ثم أممر شمالا إلى الجلئره » فرسا على 
برها فى #4 بوأيو هلا/ا١‏ بعد رحلة قطع فمبا ذيفاً وستان ألئف ميل 
و لاءار١ا‏ يوما . 

أما بعثته الثالثة فقد العّست طريقاً مائياً من ألسكا عير أمريكا الشهالية 
إلى الأطلنطى . وقد أقلع من بليموث فى ١١‏ يوليو » ومعه السفينتان رزو ليوشن 
وسكفرى » وطاف حول رأس الرجاء الصالح ٠‏ ووصل بر تاهيى ثانية : 
ومضى شمالا بشرق » ووقع على أعظٍ كشوفه » وهى جزر هاواى ( فيراير 
4 ) ألى كان الملاح الاسبانى خوان جيتانو قد ركها فى ه0١١‏ , 
ولكن أوربا نسيبها أكثر من قرنين . وبعد أن واصل كوك الرحلة إلى الشيال 
الشرق وصل إلى ها نسميه الآن بولاية أوريحون » ومسح ساحل أمريكا 
الشهالية إلى مضيق بير نج ووراءه حبى الحدود الشمالية لألسكا . وعئد عرض 
1١‏ شمالا عاق تقدمه جدار من الجليد يرتفع اثثى عشر قدماً فوق البحر 
وممتد إلى آخر ما يصل إليه بصر الرقيب . وعاد كوك إلى هاواى بعد أن أحفق 
بحثه عن ثمر الى شرق عير أمريكا . وهئاك لء ف متصرعه اع لق من 
قبل ترحيباً ودياً . ذلك أن الأهالى كانوا لطفاء ولكنهم عيلون إلى السرقة 
فسرقوا قارباً من قوارب السفينة ٠‏ دسكفرى » » وقاد كوك نفراً من 5 
لسيرده » فتئحصوا فق أسير داد القارب » ولكن الأهالى الحانقين ألحاطوا 
بكوك الذى أصر على أن يكون آخجر من بيرج الساحل . فأوسعوه ضرباً 
حبى مات ( ١4‏ فراير ١9/94‏ ) ؛ وكان فى الحادية واللحمسين من عمره . 
وتكرمه انجلاره بوصفه أعظم روادها البحرين وأنبلهم » وباعتباره عالاً 
مهذباً » وقبطاناً شجاعاً مبوباً من جميع ملااحعية , 

ولا نكاد تقل عن هذه البعثات بسالة تللك البعثة البى قادها جان فرانسوا 
دجالوب » كونت لابيروز » الذى كلفته الحكومات الفرنسية بأن يتابع 


4 هه 


كشف كوك . فأنحر فى 1786 حول أمريكا الجنوبية ثم مصعدا إلى ألسكا 
وعير إلى آسياء وكان أول أورلى مر بالمضيق ( الذى كان تحمل أسمه إلى عهد 
قريب ) الواقع بين ماين الروسية وهوكايدو اليابانية . ثم امه إلى الجنوب 
وارتاد ساحل اسيراليا وبلغ جزر سائتا كروز . ويبدو أن سغينته تحطمت 
هناك ( 17/88 ) لآن أحداً لم يسمع مخره قط . 
وكان أرتياد اليابس هو أيضاً نحدياً لشبوة المغامرة والكسب . فى 1915 
وصل مراسل يسوعى إلى لحاسا ‏ هديئة التبت « الحرمة » وارتاد كارسكن 
بدور ووصف جزيرة العرب » وفلسطين » وسوريا » وآسيا الصغرى . 
وفارس ( 1,49 ) . وجاب جيمس بروس شرق أفريقيا واكتشف من جديد 
منبع الثيل الأزرق ( 1758 ) . وفى أمريكا الثمالية أسس الرواد الفرنسيون 
نبو أورليان ( 1148 ) وتحركوا شمالا على طول الممسبى إلى المسورى . 
وق كندا كافدوا ليصلوا إلى المحيط المادى . ولكن جبال روكى كانت 
عقبة كؤودا . وى هذه الأثناء تقد تقدم المستعمرون الإتجليز فى الداخخل إلى تبر 
أوهايو » وف ع الرهبان الأسان لزي من عدم من المكسيلك عير كاليفورينا 
إلى مو لثير به ؛ وصعدوا فق حوض مهبر كلورادو إلى يواه » ولن تلبث أمريكا 
السّيا لبة أن تصبح إحدى المغام الي يصطرع علها المقائلون قى ححرب السندن 
السبع . وق أمريكا الجنوبية قاد لاكونداءين بعثة من منابع الأمازون قرب 
كبتو إلى مصبه عند الأطلنطى » على بعد أربعة آلاف ميل بعد أن فاس درجة 
عر ضية عند خط الاستواء . 
وعجز رسامو الحرائط الجغرافية عن اللحاق بالرواد . فخلال نصف قرن 
(9/44؛ - 98 ) أصدر سيزار فر ئسوا كاسيى وابنه حاك دومنيك فى ١84‏ 
فرخ متوال نخربطة لفرنسا طوا *"! قدماً وعرضها 7 قدما » تبين فى تفصيل 
مم يسبق له نظير » حميع الطرق ؛ والأنبارء والأديار؛ والمزارع » والمصانم ؛ 
وححتبى ما وضع على جانب الطرق من صلبان ومشائق . وق 1955 نشر 
توربرن ألوف بير حمان » الذى لم يقنع يكونه واحدآ من أعظ كيميائبى 
القرن الثامن عشر » ١‏ وصفاً للعالم لص فيه المتيورولوجيا » والجيوأوجيا : 
والتغرافيا الطبيعية ف عضره . وذهب إلى أن كثيراً من الجزر فى أ 


اله #57 باد 


لسلاسل جبلية غمر أكثرها فى الماء » فجزر الحلد الغريبة قد تكون #لفات 
سلسلة ربطت يوم ما فلوريدا بأمربكا الجنوبية . أما أوراس دسوسير . 
فبعد أن قضى أربعة وعشرين عاماً أستاذا الفلسفة فى جامعة جنيف ٠‏ ارتق 
جبل مون بلان ( /1[/48 ) وجبل كلاين ماترهورن ( ١747‏ ) ارثقاءين 
مشهورين » وكتب دراسات ضخمة جبال سويسرة من حيث أحواها 
الجوية » وتكويئاتها » وطبقانما » وأحافير ها » ولباتامما » فجمع بذلك 
جبعاً رائعا , بن المتيورولوجيا » والجيولوجيا : والجغراقيا » والنبات . 
فلنتذكر حين يقال لنا أن التاربخ هو « تقوم نيوجيت » للأمم ؛ أنه كذلك 
عل لمثات من ضروب البطولة والشرف . 

7 - الثبات : 

( أ ) لينيوس : 

وهكذا نصل فى قصتنا إلى الحياة ! فبعد أن طور المكر سكوب المركب 
أصبح فى الإمكان فحص تكوين النباتات فحصاً أدق » يصل إلى خفايا 
جنسها . وشب عل النبات عن الطوق فلم يعد تابعا للطب » ورعم ليئيوس 
عالم الحياة المكتظ بعناية راهب العلٍ وتفانيه . 

وكان أبوه زيلز لينيه » راعباً لشعب لوثرى ف شتنروهولت بالسويد . 
ومن العسير جداً على ابن قسيس أن محتفظ بتقواه » ولكن كارل استطاع 
ذلك ء ووجد ف عالم النبات على الأخص أسباباً لا حصر لما تدعوه لشكر 
الحالق . والحق إن هناك لليظات تبدو فهبها الحياة رائعة الجهال محيث لا يمكن 
أن يكفر بالله غير إنسان جحود . 

وكان نيلز بستائياً متحماً ء أحب اقثناء الأشجار المتقاة والأزهار 
النادرة وغرسها ف اللربة من حول مسكنه كأنبها تسيحة حية . وكانتث هذه 
لعب كارل وأصفيائه فى صباه » فشب ( كا يروى لنا ) وفى قلبه و حب للنيات 


لا يرتوى © **" . وما أكثر ما 1 زوغ 0 من المدرسة ليجمع عينات 
ف الغابات والمشول . وكان أبوه توافاً لجعل ولده قسيساً ؛ لأن الصبى كان 


ؤ"؟ به 


آبة فى الطيبة » وقد تعلِم بالقدوة خمرا ما يعلم بالعقيدة » ولكن كارل مال 
إلى الطب لأآنه رأى فيه المهنة الوحيدة الى يستطيع فبا الجمع ببن الاشتغال 
بالثبات وكسب قوته . وعليه في 11/11 » حين كان فى العشرين من عمره » 
قيد طالب طب فى جامعة لوند . وبعد عام أرسل إلى أوبسالا حاملا توصيات 
حارة من معلميه . ولم يستطيع أن يتلق الكششر من العون المادى من أبويه 
لأنه كان واحداً من خسة أبناء لهما . وإذ أعجزه الففر عن ترقيع حذائه 
فقد فرشه بالورق ليغطى لقوبه ويتق بعض ارد . أما وقد تمبيأت له حوافز 
الدرس فإنه تقدم حثيقا فى دراسة النبات والملب وك ١1‏ عين محاضراً 
مساعداً فى الثبات ومدرساً خاصاً فى بيت الأستاذ رودبيك » الذى كان أباً 
لأربعة وعشرين طفلاء فكتب بقول « إنتى الآن بفضل الله أملك دخلا , 3750 , 

فلا قررت حمعية أوبسالا العلمية إيفاد بعثة لدراسة نباتات لابلائد : 
أخشر لينيوس لرآسها . وبدأ هو ومساعدوه الشبان الرحلة فى 1 مايو 1/71 . 
وقد وصف رحيلهم بأسلوبه الزاهى بطبيعته فقال : 

كان الجو مشرقاً لطيفاً » وأضى نسم عليل هب من الغرب على اغواء 
برودة منعشة .. . وكانت براعم أشجار البتولا قد بدأت نتفتح ‏ والآأوراق 
على معظم الشجر متوافرة » ولم يبق عارياً غير الدردار والبلوط . وكانت 
القعرة تصدح فى الملا . وبعد أن قطعنا ميلا أو نحوه جثنا إلى مدخحل غابة ؛ 
وهناك فارقتنا القرة » ولكن على ثمة شجرة الصنوبر راح الشحرور يتدفق 


بأغنية حيه ؛ (:8) 


وهذا الرصف ينىء بطبع لينيوس ؛ فقد كان يقظا أبداً بكل جوارحه 
لمشاهد الطبيعة » وأصواتها » وعبيرها ؛ ولم يسم قط بأى فرق بين عل النبات 
والشعر . وقد قاد حماعته فوق 1,44٠‏ ميلا من لابلائد » خلال عشرات 
امخاطر والمشاق © ثم عاد مهم سالمن إلى أوبسالا فى ٠‏ سبتمير . 

وإذ كان لا يزال رقيق الخال + فقد حاول أن يكسب قوته بالتدريس 


ف الجامعة » ولكن غرعاً له أفلح ف -حظر محاضراته بدعوى أن ليئيو س 
لم يكل بعد دراسته الطبية أو ينال درجته الجامعية . وكان كارل ق هله 
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الأثناء قد وقع فى غرام ٠‏ ليرا  »‏ وهى ساره إليزايث مورايا » ابئة طبيب 
مل . فقدمت له مدخخعراتها » وأضاف إلا مدحراته ٠‏ وإذ نميأ له المال على 
هل! النحو ققد انطلق ميمماً هولئده ( ه“ابا! ) . وى جامعة هار در فياك 
فاز فى امتحاناته ونال درجته الطبية . وبعد عام التى فى لندن بيوبرهاى 
العظم » وكاد ينسى ليزا . وأصدر لينيوس كتاباً من أمهات كتب النبات 
بإلهام وعون من ذلك النبيل العالم » وهو ١‏ نظام الطبيعة ) وقد طبع اثنى 
عشرة مرة فى حياته » وكان يتألف فى الطبعة الأولى من أربعة عشر فرساً 
فقط من القطع الكببر . أما فى الطبعة الثانية عشرة فقد ازداد إلى ٠٠,؟‏ 
صفحة ) ؛ فى ثلاثة مجلدات من قطع الغن » وعل مقربة من أمسار دام تزود 
مما نقصه من مال بإعادة تنظم المجموعة النباتية الى ملكها جورج كليفورت 
وعمل قواثم مبا » وكان كليفورت هذا هديرا لشركة المند الشرقية . فأخرج 
ف 1/5 غ سهمة قعساء » ( مكتبة النبات » . وى /ا/ا١‏ ( أجناس 
اللبات » . وى 1988 قصد باريس ليدرس الجاردان دروا . وهناك : 
دون أن بقدم نفسه » انغم إلى مجموعة من الطلاب كان برنار دجوسيو 
بحاضرهم, باللاتينية فى نبائات دخيلة : وقد حير الأستاذ نبات منها » واجترأ 
ليئيوس على إبداء رأى غقال أن لهذا النبات مظهراً أمريكياً : ونظر إليه 
دجوسيو» وقال وهو بحزر هويته 9 أنت لينيوس» ؛ واعثرف كارل : وبأخخوة 
العم الرائعة رحب به دجوسيو ترحيبا حارة 27 . وعرض على أيئيوس 
منصب الأستاذية فى باريس . ولندن » وجوتنجن » ولكنه رأى أن قد آن 
الأوان ليعود إلى ليزا ( ١7‏ ) . ولم تكن مثل هذه الحطرات الطويلة بالأمر 
الشاذ ى نلك الأيام ولعلها عاونت فى كثير من الخالات على استقرار الخلق 
ونضج الشخصية . وتزوجا . واستقر كارل فى استوكهولم طريباً . 

وظل حينا يترقب عبثاً مجىء المرضى ما يفعل أى طبيب ناثبىء . وذات 
يوم سمع وهو فق حانة شاباً يشكو من أن أحداً لم يستطع شفاءه من السيلان . 
وشماه ليئيوس » وماليث غيره من الشبان الذين اشتد 8 الشوق لإثبات 
رجولهم أن جاءوه ملتمسين الشغاء . وامتدت خيرة الطبيب إلى أمراض 
الرئتين وتعرقب إأمه الكونت كارل جر ستاف تسن »؛ رئس مجلس الثبلاء 


ا 


فى الركز داس » وحصل له على وظيفة طبيب للبحرية ( ١/*4‏ ) . فى ذلك 
العام ساعد لينيوس فى إنشاء أكادعية العلوم الملكية » وأصبح أول عميد لها . 
وق خريف ١7/41١‏ اخشر أستاذاً التشريح فى أوسالا . وسرعان ما استبدل 
بكرسيه كرسى ألنبات ٠»‏ والمواد الطبية » والتاريخ الطبيعى ( الحيولوجيا 
والاحياء ) ء وهكذا وضع الرجل الناسب فى المكان المناسب أخمراً . 
وقد بث فى ثلاميذه محمسه للنبات » وكان يعمل معهم ق صداقة لا تكلف 
فنها » وأسعد أوقاته حين يأخذه, فى جولة من جولات التاريخ الطبيعى . 
يقول : 

كنا نقوم برحلات كشيرة نحثا عن النباتات » والحشرات » والطيور » 
فى الأربعاء والسبت من كل أسبوع جمع الأعشاب من الفجر إلى العشية 
ثم يعود التلاميذ إلى ايدان واضعين الأزهار على قبعاتهم » ويصحبون 
أستاذم إلى حديقته » يتقدمهم موسيقيون بسطاء , ذلك منتهى الروعة فى علمنا 
اللذيذ ) 559 , 

وقد أوفد بعض طلابه إلى شتى بقاع الأرض ليأتوه بالنباتات الغريبة ؛ 
وحصل لؤلاء الرواد الصغار ( الذين ضحى بعضبم نحياته فى محهم هذا ) 
على الاعفاء من أجرة الرحلة على سفن شركة الهند الشرقية ا هولندية . وحفز هم 
بالأمل فى إضافة أسمائهم للنباتات ق نظام التسمية الكبير الذى كان بصدد 
إعداده . وقد لاحظوا أنه أطلق اسم « كاميليا » على الشجيرة المزهرة 
الى عثر علا اليسوعى جورج كاميل فى الفلبين . 

وقد أقام مجهده المتصل تصنيفه الضخم للنبات فى كتبه ١‏ نظام الطبيعة » 
و و أجناس النبات » و « زيت النبات » ( ١0/88‏ ) ؛ ى ١‏ فلسفة النبات ) 
١1/81 (‏ ) و «١‏ أنواع النبات ؛ ( ه٠١‏ ) وقد سبقه نفر من علاء النبات 
إلى هذه المهمة » نخص بالذكر مهم بوهن وتورنفور » وكان ريفينوس 
قد اقترح ( 154٠0‏ ) طريقة ثنائية لتسمية النباتات . ولكن رغم هذه 
الجهود وجد ليئيوس مجموعات عصره ق حالة من الحلل عطلت الدراسة 
العلمية لائباتات تعطيلا خطراً . فقّد اكتشفت عثات الأنواع الجديدة الى 


798 لس 


أطلق علما علاء النبات أسماء متضاربة . وأخذ ليئيوس على عائقه تصنيف جميع 
النباتات المعروفة أولا حسب طائفتها » وى طائفها حسب رتبنها » وق 
رتبها حسب جنسها » وق جنسبا حسب نوعها ؛ وهكذا توصل إلى اسم 
لاتيى مقبول دوياً . واتخذ أساساً لتصنيفه وجود وطبيعة الأعضاء التناسلية 
الواضحة أو عدم وجودها » فقسم النباتات إلى ١‏ نبائات زهرية » وهى الى 
لها أعضاء تناسل ظاهرة ( أزهارها ) و ١‏ نباتات لا زهرية » ليس للا أزهار 
نخرج بزوراً وهياكلها التناسلية مخفاة أو غير واضحة ( كما فى الطحلب 
والسرخس ) . 

وقد اعئرضت بعض النفوس اللعجولة على هذا التركيز على الجنس لأنه 
سيؤثر تأثشراً خطراً على خيال الشباب 5 . ولكن نقاداً أصلب وأجرأ 
بينوا خلال الأعوام المائة التالية عيرباً أهم فى تصتيف ليفيوس » فقالوا إنه 
غلا فى الاههام بإمجاد أركان وأساء لنباتات غلواً جعله حول علم النبات 
حيئاً عن دراسة وظائف الئياتات وأشكالها . ولما كان تغير الأنواع سشوش 
النظام الذى وضعه » فضلا عن ثنافضه مع سفر التكوين ١‏ لذلك وضع مبدأ 
مؤداه أن حميع الأنواع خحاقها الله مباشرة وظلت دون تغيبر طوال تار يحها . 
وقد عدل من هذا الموقف التقليدى قي تاريخ لأحق ( ١/517‏ ) بإلماعه 0 أن 
أنواعاً جديدة قد تظهر نتيجة للمجين الأنواع المتقاربة . ومع أنه تناول 
الإنسان ( الذى سماه فى ثقة واطمعنان : هومو سابيئز » أي الإنسان العاقل ) 
بوصفه جزعءاً من مملكة الحيوان » وصنفه نوعاً فى رتبة الديوانات العليا : 
جنباً إلى جنب مع القرد » فإن نظامه عطل نمو الأفكار التطورية . 

وقد انتقد بوفون تصنيف لينيوس ؛ على أساس أن الأجناس والأنواء 
يست أثياه مرضوعية أ ما هى جرد أحاء ديات عقلة مرعة لواقم 
معقد » تذوب فيه جميع الرتب » عند أطرافها ؛ ؛) بعضها فى البعض . 
يوجد خارج الذهن » إلا الأفراد ؛ هنا نيد جدل العصور 0 ادم 

بدن الواقعية والاامعية أما لينيوس فرد ( مثبا أله بشر ) بآن بلاغة يوفود 
يجب ألا يسمح ها أن مدع العام » و رفض أن يأكل فى قاعة علقت علقت فبها 
صورة بوفون مع صورته '*" . على أنه سم فى لحظة أكثر سماحة أن 
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ترئيبه ناقص ٠»‏ وأن تصنيف النباتات حسب الحهاز التناسل ترك أطرافاً 
كثرة غير محكمة ؛ وق كتابه « فلسفة علم النبات 6 اقترح نظاماً طبيعراً 
مبنيً غبل شكل أعضاء الثباث وتطورها . وقد تبين أن نظام النسمية الذى وضعه 
لا التصنيف » مريح جد » سواء فى علمى النبات والحيوان » وما زال 
سائداً مع بعض تعديلات أدخلت عليه , 


وكرمت أوربا كلها لينيوس فى شيخوخته أمرا لعلاء النبات . فى 
01 لع عليه الملك لقب الفروسية + فأصبح أسمه كارل فون لينيه . 
وبعد عشر سنوات تلى خطاب حب هن ثالى أشبر مؤلف فى القرن وهو 
جان جاك روسو ء الدى ترجم و فلمفة عل اثبات ؛ ء ووجد ف الاشتفال 
بالنيات دواء للفلسفة ة . قال « تقبل أمبا السيد الكرم ولاء تلميذ من تلاميذك » 
جاهل جداً ؛ متحمس جداً » يدين ديئاً كبيرا للتأمل فى كتاباتك فى السكينة 
الى ينعم مها ... إنتى أكرمك » وأحبلك من كل قلبى (40) / 

وهات لينيوس » كروسو وفولشر » عام 17/198 . وباعت أرملته مكتبته 
ومجموعائه إلى جيمس ادوارد سم » الذى اشترك مع آخرين ( 1784 ) 
فى تأسيس « حمعية لييوس اللندنية » للعناية بتراث لينيوس ومن ذلك المركز 
أذاعت سلسلة طويلة من المطبوعات جهود عا النبات فى حميع أرجاء أوربا 
وأمريكا وقد قرر -جوته أن أعظ التأثرات فى حياته العقلية كان الفضل فبا 
لشكسبير وسوينوزا ولينيوس © , 


( ب ) فى الكرمة 

واصل مئات 7 الدارسن اللصين البحث عل النبات . فى فرنسا 
مثلا نجد أسرة من سر الفحول اأبى بر بط أعضاءها تكر يس مشتر لك لحياة 
عر القروث . 00 هذه الأسرة » انطوان دجوسيو » الذى وفد 
على باريس من ليون » ليصبح مديراً لحار دان دوروافق 1,708 . وكان أخوه 
الأصغر برئار محاضراً و ١‏ معيداً 4 هناك ؛ وقد رأيناه يرحب بليئيوس . 
وذهب أخ آتحر يدعى جوزف إلى أمريكا الجنوبية فى حبة لاكوندامين » 
وأرسل نوعاً من عباد الشمس يسمى لاالائت0 الاناكعم للاناامم/أو ناولا 
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متله فى أوربا . وى 17/84 نشر أبن أخ له يدعى أنطوان لوران دى جوسيو 
كتاباً بدأ مل عل النظام الذى وضعه ليئيوس وأميمه 36061 
60 5هأن انق 568أل نه تاباك مقع 11ج مام 

وقد صنف الثباتات مورفولوجياً ( أى حسب أشكالها ) بناء على وجود 
أوراق الزار أو عدم وجودها » أو عددها ؛ فا ليس له أوراق عدم الفلقة : 
وما له ورقة واحدة سماه ( وححيد الفلقة » وما له ورقتان ١‏ ثنائى الفلقة » . 
وواصل ابه أدريان جملهم فى القرن التاسع عشر . وى 4 وضع 
أوجسين وكاندول خطوط التصنيف الذدى يتقبله علاء النبات اليوم بعد أن 
أقامه على جهود أسرة جوسيو . ظ 

وقد اكتشف نحميا جرو جنسانية النباتات عام ١587‏ أو قبل ذلك . 
وأيد كامير اريرس هذا الكشل فى ١59١‏ . وأمهى كوطن ماذر من بوسطن 
إلى حعية لندن الملكية ( 1915 ) تجربة تبجين بطريق التلقيح بالريح . 

زدع جارى خخطأً من الكومات فى حفل ذرة » و كان لون الحب أحمر 
وأزرق ظ أما ياي الحقل فزرعه ذرة من اللون العم وهو الأصغر فعدى 
هذا الصف ى الجانب الذى يواجه الربح أكار من غيره : أربعة من الصفوف 
الحاورة ... ليلوتما بلونيه ( الأحمر والأزرق ) اللذين ظهرا عليه . أما على 
الجانب المتجه مع الربح » فقد تاون مبذين اللونين مالا يقل عن سبعة 
خخطوط أو ممانية ؛ وتأثرت الحطوط الأبعد تأثرا أقل » 440 , 

وف ١١7‏ برهن رتشرد براددلى على ضرورة الإخصاب بتجربة 
أجراها على أزهار الطوليب ( الحزانى ) . فقد نزع كل اللقام من اثثتى غشرة 
زهرة منها ٠‏ مكتملة الصحة » ؛ فلم تحمل هذه أى بزر طوال الصيف ... 
فى حين أن كل زهرة من الأربعاثة الى تركها وشأنها أرجت بزركم 480) 
وقد درس التلقيح المختلط وتنبأ بنتائج خلابة له ١‏ فقد نستطيع مبذه المعرذة 
أن نغير خاصية أى فاكهة ومذاقها بتلفيح فاكهة بلقاح أخرى من نفس 
الرتبة ولكن من نوع حتلف 4 . بضاف إلى هذا أنه فى قدرة شخص مب 
للاستطلاع أن يستعين هذه المعرفة على إنتاج أنواع نادرة من النبات لم يسمع 
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ا إلى الآن . وروى كيف أن توماس فيرتشايلد أنبت نوعاً جديداً 
, من حبة قرنفل لفحت بلقاح زهرة القرنفل الملتتحى و1 األالا أممبوة”” 
وقد وجد أن هذه المهجئات من الأنواع عقيمة » وشمها بالبغال . 

وى ١,7١‏ روى فليب ملر أول وصف معروف لتلقيح النحلللنبات . 
فقد نزع ١‏ تمم » بعض الأزهار قبل أن تسطيع أن « :فض غبارها ٠‏ » ومع 
ذلك فإن بزرة هذه الأزهار العنينة فى الظاهر نضحت نضجاً سوياً . وقد 
تشكك الأصدقاء فى روايته فكرر التجربة ذاتها بمزيد من العناية » فحصل 
على النتيجة ذانا . قال : 

بعد يومين » وبيماكثت جالساً فى حديقى » شاهدت فى حوض طوليب 
قريب مبى بعض النحل تنشط نشاطاً شديداً وسط الأزهار ؛ ورأيئها 
وأنا ألحظها تخرج وأرجلها وبطونها محملة بالغبار » وطار ذكر فنا إلى طويبه 
كنت قد خخصينها » وعلى الفور تناولت مجهرى وفحصت الطوليبة الى طار 
إلها » فوجدت أنه ترك من الغبار ما يككى لتلقيح الطوليبة . فما أخيرت 
أصدقاى ممأ حدث .... عادوا للاطمئنان إلى روايى ... ما لم يتخذ احتياط 
لنع الحشرات من الدخول إلى النباتات » فإن هذه النبائات تقبل التلقبح 
من حشراث أصغر كشراً من النحل » 7(" . 

وقد أجرى كولرويتر » أستاذ التاريخ الطبيعى فى كار لسروهى » دراسة 
خاصة ( 1770 وما بعدها ) للاخصاب امختلط وفيز يوكيميائية التلقيح » وكان 
لتجار به اللحمس والستين أثر هائل على اأزراعة فى عدة قارات . فقد انتهى إلى 
أن النبجين لا يثمر إلا ف النبائات الوثيقة التقارب ؛ ولكنه إذا نجح نمت 
المهجنات سرعة أكر ؛ وأزهرت أممرع » وعاشت أطول ء وأخمرجت 
براعم صغيرة أوفر من الأنواع الأصلية » ولا يضعفها إثماء الحب . وأثيت 
كونراد شير نجل ( ١/4‏ ) أن الإخصاب الْختلط ‏ بواسطة الحشرات 
عادة » وأقل من ذلك بواسطة الربيح ‏ يعم داخخل النوع ء وزعم فى اقتناع 
غائى حار أن شكل الأجزاء فى كثر من الأزهار وترتيب هذه الأجزاء 
مقصود به مزع الإخصاب الذانى , وفتح يوهان هدفج ميداناً جديدا ابحث 
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بدراسة عملية الإنسال فى الثباتات اللازهرية ( 1,87 ) وفيا ببن عانى ١/88‏ » 
41 أصدر يوزف جع تر الأستاذ مجامعة فور ترج ٠‏ عل دفعتهن ع 
مسحه الموسوعى لفاكهة التباتات وبزارها + وقد أصبح هذا المسح أسامآ 
لعلم النبات فى الفرن التاسع عشر . 

وفى 8هل١‏ أعلن كسبار فريدرش فولف فى كتابه « نظرية الأجيال » 
نظرية 4 تطور النبات تعزى عادة إلى جوته . 

« عندما أنظر إلى النبات مجملته » الذى نعجب لأجزائه لآنما تبدو لآول 
وهلة شديدة التنوع » لا أرى فيه وأميز ائياً غير الأوراق والساق » لآن 
الجذر ممكن أعتباره سافاً ... وكل أجز اء النبات » باستئناء الساق » أوراق 
معداة , ل(لكك, 

وخلال ذلك ارتاد خفايا تغذية النبات أحد أساطين العلى فى القرن الثامن 
عشر ؛ وهو سئيفن هيلز . وكان واحداً من أو اثك القساوسة الإجليكان 
الكدرين الذين لم مجدوا فى لاهوممم الطيع ما يعوقهم عن الاشتخال بالعق 
أو الدراسات القدعة . ومع أنه تقبل عقيدة القصد الإلمى » فإنه لى يستسخدمها 
فى تحقيقاته العلمية وى 1/117 نشر النتائج البى لص إلبا قى كتاب من 
أمهات كتب الثبات « أمتاتيكا الثبات . . . . مو تاريخ طيعى لاثبات » . 
وقد شرحت اللمقدمة هدفه : 

١‏ قبل عشرين عاماً أجريت عدة تجارب شريانية عل الكلكاب »© وبعله 
ستة أعوام كررت التجارب ذاما على الخيل وغيرها من الحيوانات لكى 
أجد قوة الدم فى الشرايين ( وهو ما نعركفه بضغط الدم الانقباضى ( .. 
وتمنيث وقنبا لو استطعت إجراء نجارب مماثلة لاكتشااف قوة العصارة فى 
الحضروات ع ولكى , شست من إمكان إجراما إطلاقاً » إلى أن وقعت 
علها مصادفة قبل سبع سنوات بيْاكنت أحاول بشتّى الطرق أن أقف ترف 
ساق كرمة قدعة 859 ) , 


وكان كشف هار للدورة الدموية ف الحيوان قد أدى بعلاء اأنيات إلى 
افراض حركة دورية ممائلة للسوائل فى النبات . وقد نقض هيلز هذا الفرض 
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بتجارب بينت شجرة تمتص الماء فى أطراف أغصائا كا تمتصه جذورها ؛ 
وقد تحرك الماء إلى الداخل من الأغصان إلى الجذع كما تحرك من الجذع إلى 
الأغصان ؛ واستطاع قياس الامتصاص . على أن العصارة تحركت إلى أعلل 
من الجذور إلى الأوراق بفضل ضغط العصارة النتشر فى الجذور . وامتصت 
الأوراق غذاءها من المواء . 

عند هذه اانقطة أثار برستل الذكى المشكلة بكشف من ألمم كشوف 
القرن - هو تمثيل ثانى أكسيد الكربون الذى تخرجه الحيوانات فى زفرها ؛ 
تمثيلا غذائياً » بواسطة كلورفيل التبائات ثى ضوء الشمس . وقد وصف 
هذا الشطر من عمله فى المحلد الأول ( 1774 ) من كتابه : نجارب ومشاهدات ) 
قال : 

و أعذت كية من المواء فسدت فساداً تامأ ننيجة اتنفس الفير ان وموتها 
فنها » وقسمنها قسمين » وضعت أحدثها فق قنينة مغمورة ف الماء ؛ ووضعت 
فى الآخر فرعا من اانعناع » وكان هذا القسم محنوى « فى أبريق زجاجى 
قاثم فى الماء . كان هذا فى بوا كر أغسطس ١/ا/19‏ » وبعد مضى عانية أيام 
أو تسعة وجدت أن فأرآ بحيا فى تمام الصحة فى قسم الحواء الذى نما فيه فرع 
النعناع » ولكنه مات لمظة أن وضعته فى القسم الأخر من نفس كية أشواء 
الأصلية » والذى حفظته ى نفس الوضع المكشوف ولكن دون أن ينمو فيه 
أى نبات ؛ . 


وبعد عدة نجارب مشامة خلص بريستى إلى أن : 

و الضرر الذى يلحق بأطواء باستمرار تنفس هذا العدد الكبير من 
الحميوانات » وتعفن هذه الكتل الكبيرة من الادة النبانية والخحروانية » 
تصلحه - جزئياً عل الأقل . الكائنات النباتية ٠‏ ورغم ضحامة ثية ألهواء 
الذى يفسد يومياً من جراء الأسباب السالفة الذكر » فإننا إذا أخذنا فى حسابنا 
المقدار الهائل من النباتات اثامية على وجه الأرض .... لم مخامرنا شك فى أنه 
هذا موازن كاف لذاك » وأن الدواء شاف من الداء » 9" , 
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وى ١/54‏ تعرف بان إنجهوز إلى بريستلى » وكان عالم أحياء هولندياً 
سكن لندن , وقد أعجبته نظرية تنقية النباتات للهواء بتمثيلها ثانى أكسيد 
الكربون الذى تمخرجه الحيوانات وترعرعها عليه . ولكن البنهوز وجد أن 
النباتات لا تؤدى هذه الوظيفة فى الظلام . وقد ببن فى كتابه « مجارب على 
الثبات ؛ ( 4لالا؟ ) أن النباتات كالحيوانات نخرج ثالى أكسند الكربون » 
وأن أوراقها وبراعمها الحضر تمتص هذا الغاز » وتخرج الأاكسجن فى رائعة 
البار فقط . وهذا السبب تخرج الأزهار من غرف المستشفيات ليلا . 

٠‏ إن ضوء الشمس » لا الدفء » هو السبب الآأهم » إن لم يكن السبب 
الأو حد » الذى مجعل النباتات ترج هواءها المحرد من الفلوجستين (١‏ أى 
الأكسجين ( ..... فالتبات ... الذى لا يستطيع ... البحث عن طعامه 
جب أن جد داخل ... الحيز الذى يشغله كل شىء يلزمه .... والأشجار 
تنشر ف الهواء تلك المراوح الكشرة وتوزعها ... بطريقة تقلل قدر الإمكان 
هن تزاحمها على أن تمتص من المراء المميط -ها كل ما تستطيع امتصاصه وأن 
تقدم ... هذه المادة ... إلى أشعة الشمس المباشرة » لكى تنال اللير الذى 
يستطع هذا النجم العظم أن مببا إياه وى 

ولم يكن هذا بالطبع إلا صورة جزئية لتغذية النبات . وقد أوضح 
راعى كنيسة فى جنيف يدعى جان سنيبيه )18٠0(‏ أن الأجزاء االحضر فقط 
من النبائات هى الى تسطيع تحليل ثاتى أكسيد الكربون الذى فى الحواء 
إلى كربون وأكسجين . وفى ١8١4‏ درس نيكولا تيورور دسوسور » 
ابن الرائد الأبى ؛ الدور الذى تسبم به التربة » والماء والأملاح» فى تغذية 
النبات . وكان لهذه الدراسات حميعها نتائج حيوية فى التطوير الخطير 
لحصوبة الربة والإنتاج الزراعى فى القرنن التاسع عشر والعشرين .اهنا 
ثرت بصيرة العلاء وصير هم مائدة كل أسرة تقريباً فى العالم المسيحى + 

م عم الحيوان : 
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ولد أعظم عالم طبيعى من علاء القرن الثامن عشر مموئبار فى برجنديه 
( لا ١‏ ) لمستشار فى برلمان دجون . وكانت دمجون آنذاك مركزاً مستقلا 
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من مراكز الثقافة الفرنسية . والذى فتح منفذا لثورة روسو على الحضارة 
وفولتير هو مسابقة أقير هما أ كادمية دنجوث . وقد درس جورج لوى 
لكلرك دبوفون ف الكلية البسوعية بدبجون ء وهناك تعلق بشاب انجلزى 
يدعى اللورد كنجزتن ٠ه‏ سافر معه عقب التخرج فى رحلة إلى إيطاليا 
وانجلره . وى ١77‏ ورث تركة كبيرة أنته بدخل سنوى قدره 160,١الا‏ 
جنيه ‏ فأصبح الآن حرا فى هجر القانون الذى كان أبوه يعده للاشتغال به ؛ 
وإشباع غرامه بالعلم . وبى على تل فى مهاية حديقته ممونبار ؛ وعلى ماثى 
ياردة من منزله ؛ حجرة للدراسة فى برج قدم يسمى برج القديس بولس » 
هنا كان يعتكض من الساعة السادسة صباح كل يوم » وهنا ألف معظ كتيه . 
وقد الفعل بقصة أر يدس الذى أحرق أسطول الأعداء فى ميناء سير | كيوز 
سلسلة من المرايا الخارقة ع فأجرى تمانى نيجار ب ؛ عت قل المبأية ءه ١‏ 
مرآة » أشعل مما النار فى ألواح من الحشب على بعد 16١‏ قدما 7" . 
وتردد حيئاً بن التاربخ الطبيعى والفلك م وى تب ١‏ ترجم كتاب هيلز 
١‏ استاتيكا النبات 6 وأسس نفسه فى علٍ النبات ؛ ولكن ى ترجم كتاب 
نيوتن فى ١‏ التدفقات ٠‏ وأحس بإغراء الرياضة وانضم بذلك إقليدس إلى 
أ ريدس ف مجمع أربابه . 


وف ١/84‏ عان مديراً ( ناظراً ) للجاردان دوروا ؛ فانتقل إلى باريس , 
عندها فقط جعل عل الأحياء شغله الشاغل . فتحت إشرافه أغنت مئات 
الئباتات الجديدة المحلو بة من كل أصقاع الدنيا هذه الحديقة النباتية الملكية . 
وسمح بوفون للجميع الدارسين المهتمين بالنبات بدخول الحديقة فجعل مها 
مدرسة للنبات . وبعد حين عاد إلى مونبار وبرج القديس لويس بعد أن ترك 
الحديقة فى أبد أهينةٌ ٠‏ وشرع فى تنظم مشاهداته ليو لفمبا أشبر كتب 
القرن العلمية . 

ونشرث المحلدات الثلاثة الأولى من كتابه هذا « التاريخ الطبيعى » 
العام واللياص فى 4 . وكانت باريس فى مزاج سبيئها لدراسة العلم ؛ 

رم ؟و قسه الحضارة ب ام ( 
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وإذ وجدت الان الجيولوجيا واليولوجيا مقدمتين لا فى نر صاف رصين ع 
موضحتين بلوحات مغرية » فقد أقبلت على هذه الحلدات إقبالا يقرب من 
إقبالها على كتاب مونتسكيو ١‏ روح القوانين » الذى صدر قبل ذلك يعام 
فقط . ومضى بوفون ‏ مساعدة الأخوين أنطوان وبرنار دجوسيو له 
فى النبات ؛ ولوى دويئتون وجينو دمونبليار وغيرهما له فى الحيوان » 
يضيف الحلد تلو املد إلى رائعته الكرى ٠‏ فصدر ائنا عشر مجلداً جديداً 
قبيل ١0519‏ » وتسعة مجلدات أخرى عن الطيور فى 1١1/١‏ ل “لم ؛ 
وخمسة عن المعادن فى 1/8 - لم » وسبعة عن موضوعات أخرى قى 
#لالا 1‏ هلم . وبعد هوته ( ١9/88‏ ) أشرف إتين دلاسيبيد على نشر 
غطوطاته الى لم تنشر وأصدرها فى ثمانية مجلدات ( 1988 ٠4‏ 0 
وبلغت جملة اخلدات الصادرة من كتاب ١‏ التاريخ الطبيعى ) ) فى الباية أربعة 
وأربعين مجلداً استهلك إعدادها أكثر من حياة ء واستغرق نشرها أكثر من 
نصف قرن . ودأب بوفون على أن » يستيقظ مبكراً وممضى إلى برجه ء 
ويقترب من هدفه خطوة فخطوة . ويبدو أنه بعد أن اجتاز بسلام بعض 
الفلتات الجنسية فى شبابه أقصى النساء عن حياته حتى عام 11/67 حين تزوج 
مارى دسان - بولون وهو فى اللخامسة والأربعين . ورغم أنه لم يدع الوفاء 
لرباط الزوحية (45) ؛ فقد تعلم أن يحب زوجته ؛ كما يفعل الكثر من 
الفرنسيين بعد حياة الزنا : وقد أظلم مونها ىق 1١/594‏ سبى عمره الباقية . 

وقد أذ « التاريخ الطبيعى ؛ على عاتقه وصف السماوات » والأرض : 
وكل المعروف من عالم النبات والهيوان » مما فيه الإنسان . وحاول بوفون 
أن يرد كل هذه المتاهة من الحقائق إلى نظام وقانون عن طريق أفكار 
الاستمرارية والضرورة الشاملتين . وقد مرت بنا نظريته الى تذهب إلى أن 
الكواكب شظايا تحطمت عن الشمس إثر اصطدامها ممذنب © ونظريته 
ق « حقب الطبيعة 4 البى رآها مراحل فى تطور الكرة الأأرضية . أما فى عالم 
النبات فقد رفض تصتيف ايئيوس لنباتات حسب أعضهائها الجنسة لآنه شديد 
التعسف والنقص والصلابة . وقد قبل طريقة لينيوس قى المصطلحات على 
مضغى © وأشترط أن توضع الأسماء على جنب فى أسفل البطاقات الملحقة 
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بالنباتات فى حديقة الجاردان 7*) . وكان تصنيفه لخحيوانات غير معقول » 
ولكنه اعترف بأنه موقت ؛ فقد رتها حسب نفعها للإنسان » ومن ثم بدأ 
بالحصان . وفى تاريخ لاحق » وبعد إلحاح من دويئتون » وضع تصليفاً جديداً 
لا حسب خختصائضبا المسيزة . وضحكدك ثقاده المتخصصون عل تصليفاته 
وتشككوا فى تعمواته » ولكن قراءه طربوا لأوصافه الحية ولاتساع نظرائه 
العظم . ِ 
وقد ساعد على إرساء دعائم الأنثروبولوجيا ( علٍ الأجناس البشرية ) 
بدراسة انختلافات النوع الإنسانى نحت تأثير المناخ » والاربة » والأنظمة ؛ 
والمعتقدات ؛ ورأى أن هذه القوى قد نوعت لون الأاجئاس وملاعمها ع 
وولدت خلافاً فى العادات » والأذواق والأفكار . ومن أجرأ فروضه 
قوله بأنه ليس فى الطبيعة أنواع ثابتة لا تقبل التغبر » وأن النوع منها يذوب 
فى النوع التالى » وأن فى استطاعة العلم إذا نضج أن يصعد خطوة فخطوة من 
المعادن المفروض ألما ميتة » إلى الإنسان نفسه . وم ير إلا فرقاً ى الدرجة 
بن غير العضوى والعضوى . 
وقد لاحظ أن صوراً جديدة من الحيوان تكونت بالانتخاب الطبيعى » 
وزعم أن فى الإمكان إحداث نتائج مائلة ف الطبيعة بالمجرة والعزل انغ رافيين. 
وسبق مالئوس ملاحظته أن خصربة أنواع النبات والحيوان البى لا رابظ لا 
تلق باستمرار عبثاً باهظاً على خصوية التربة » مما قد يؤدى بالكشر من الأفراد 
والأنواع فى الصراع على البقاء : 
لقد اختفت » أو ستختى » أنواع أقل كا لا » وأضعف » وأثقل ؛ 
وأقل نشاطا » وأردأ تسليحاً . لكك . . وهذبت أنواع كثرة » أو امطت » 
تيجة لتر ات كبرة فى البابس أو اماء » ولرضى أو نفطها علبا » ؛ وللطعام . 
ولتأثير ات المناخ الطويلة الأمد » المعاكسة أو المواتية ... فلم تعد اليوم 
كا كانت بالأمس » (5ة) . 
ومع أنه سلم بوجود نفس للإنسان ؛ ؛ فقد تبين فى جسم الإنسان أعضاء 
الحس والأعصاب » والعضلات ٠‏ والعظام » ذانما الى فى الحيوانات العليا . 
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و من ثم فد رد « الحب الرومانسى ؛ إلى ذات الأساس الفسيولوجى الذى 
فى جاذبية الحيوان الجحنسية . لا بل أنه احتفظ بشعر العب لأوصافه البليغة 
لتزاوج الطبور ورعايها لصغارها . وتساءل « لم يسعد الحب حميع الكائنات 
لأمرء ى ويشى الإنسان هذا الشقاء الكثير ؟ لأن الجرء البدنى من هذه العاطفة 
هو وحده الحسن ء أما العناصر الأخلاقية فبا فلا قيمة لحا ع "23 , 
( وقد وعمته مدام دبومبادور على هذه الفقرة ولكن فى لطف كفم ) )١1١(‏ 
ولص بوفون إلى أن الإنسان حديوان ف كل نشطة ١‏ مادية 7 دا 

وومى سلمنا بأن هناك عائلات من الثبات والحيوان » أى أن اللهار 
قد ينتمى لعائلة الحصان ؛ وأن الواحد مها لا مختلف عن الآخر إلا فى تسلسله 
المنحط من نفس الحد . ٠.‏ فقد نضطر إلى التسلم بأن القرد ينتمى لعائلة 
الإنسان » وأنه ليس إلا إنساناً منحطاً » وأنه هو والإنسان كان لما جد واحد . 
وإذا تبن أنه "كان بين الحيوانات واانباتات ... ولو نوع واحد أنتتج خلال 
النساسل المباشر من نوع آخخر ... إذن فليس هناك حدود يمكن أن تقيد قرة 
الطبيعة » ولن مخطىء إن افترضنا أنه لو ترك لا الوقت الكاق لاستطاعت 
أن تطور يع الأشكال العضوية الأخرى من نوع أصلى واحد ؛ . 

ثم أضاف بوفون هله العبارة بعد أن تذكر فجأة سفر التكوين وجامعة 
السوربون : ولكن لا . فالثابت من الوحى الإلمى أن حميع الحيوانات قد 
وهبت بالتساوى نعمة خخلقها خلقا مباشراً » وأن أول زوج من كل نوم 
خرج مكتمل الصورة من يدى الخالق » "23 , 

ولكن مدير السوربون » أو كلية اللاهرت فى جامعة باريس » نبه 
بوفون رغم ذلك ( ١6‏ يونيو 1/51 ) إلى أن أجزاء من ١‏ تاريخه الطبيعي ) 
تناقض تعالم الدين » ومجب أن تسحب - لا سما آراؤه عن عمر الأرض 
الطويل » وانبعاث الكواكب من الشمس » وتأكيده بأن الحقيقة لا نستق 
إلا من العلم . واعتذر المؤلف مبتسما : 

د أقرر أنه لم يكن لدى أى نية فى مناقضة نص الكتاب المقدس , 
وإنى أومن أوطد الإمان بكل ما حواه الكتاب خاصاً بالخليقة » سواء من 
حيث ترتيب الزمن أو الحقائق المتضمنة . وإنى أعدل عن كل ما ورد فى 
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كتاى عن تكوين الأرض » وبصفة عامة عن كل ما قد يناقض رواية 
مومبى + 117 , 

ولعل بوفون » الرجل الأرستقراطى : أحس أن من سوء الأدبب أن 
مختلف جهراً مع إمان الشعب » وأن ١‏ سوربونا ؛ لم نهدا تأثرتها قد تفسد 
عليه خطته الكيرى ؛ وعلى أية حال » فإن كتابه إذا اكتمل سيكون تعقيباً 
مششراً على اعتذاره . وقد تبينت الطبقات المتعلمة الابتسامة فى سمب آراءه » 
ولاحظت أن مجلدات الكتاب التالية واصلت هرطقاته . ولكن بوفون 
أنى أن ينهم إلى فولتر وديدور فى هجومهما على المسحية . وقد رفض 
دغورى لامر ى وغيره من الماديين باحر آل ألحياة والفكر إلى مادة فى حر كة 
ميكانيكية . أن النظام » والحياة » والتفس » هى وجودنا الحقيق الصحيح ؛ 
وما المادة إلا غلاف غريب لا نعرف صاته بالنفس » ووجوده عقبة 217 , 

ومع ذلك رحب به ١‏ الفلاسفة » حليفآ قويآً . ولاحظوا أن حماسته 
ولداءاته موجهة إلى طبيعة لا شخصية » غيلاقة » خصبة » 2 إلى إله شخصى . 
فالله عند بوفون كنا هو عند فولشر بذر بذور ألحياة ثم ثرك للأسباب الطبيعية 
القيام بالباق كله . وقد رفض بوفون فكرة القصد فى الطبيعة » ومال إلى 
وحدة وجود اسبينوزية ورأى الحقيقة الواقعة ما رآها تورجنيف » 
مختر أ كونياً شاسعاً تثناول فيه الطبيعة بالتجربة » على هدى دهور طويلة » 
الشكل أو العضو أو النوع » الواحد تلو الآخر . وى هذه الرؤية انهى 
إلى ننيجة تبدو متناقضة مع نقده للينبوس : فالفرد هو الذدى بدا الآن غير 
حقيق » والنوع هو الحقيقة الباقية نسبيآ . ولكن التناقض مكن حله : فالنوع 
وجي والعائل والرية » ل تزل أذكارا لا غر ء يكبا الذهن ليعلى نظانا 
ميسراً رتنا بالوفرة المحيرة فى الكائنات العضوية » والأفراد هم الحقائق 
الحية الوحيدة » ولكن أجلهم قصير قصراً بجعل الفيلسرف لا يرى فيهم 
غر بصمات عابرة بتركها شكل أكبر وأطول بقاء . ومهذا المعى كان أفلاطون 
عقا : فالإنسان و حقيق » » أما « الناس » فلحظات عابرة فى خيال ظل 
الحياة . 


واستمتع قراء يوفون مله الرؤئ الى تدير الرعوس »© ولكن تشأده 
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أخعلوا عليه إنه ضيع نفسه ببور شديك فى التعمات ؛ مضدياً أحياناً بدقة 
النفاصيل . وضحث فولشير على تقبله فكرة التوالد الذاتى: واحتقر لبيوس 
م لفه فى النباتات » ولم مخترم ريامور دراسته للندحل » واستحخف علاء المبيوان 
بتصليفه الحبوانات نفعها للإنسان . و لكن الناس حميحاً صغفْقوا لأسلوبه . 

ذلك أن بوفون ينتمى للأدب كا ينتمى للعلمى » ولا يستطيع إنصافه 
إلا التاريخ المتكامل . فندر من العلهاء من أفصح عن نفسه مثل هذه البلاغة 
الرائعة . وقد قال فيه روسوء وهو أحد أساتذة الأساليب » « إننى لا أعرف له 
ضريباً فى عام الكتابة . فقلمه أول قلم فى قرله » 7" , وق هذ! اتفق 
جرم الحكنم مع روسو رغم عدائه له . « محق للمرء أن يدهش لقراءة 
أحاديث قد يبلغ الحديث منها مائة صفحة » كتبت دائماً من أول سطر إلى 
آخرة ع بأسلوب رفيع واحد وحدرارة مضطردة وأحدة » وزيلت بأروع 
تلوين وأكثره طبيعية 27 . ولقد كتب بوفون ا يكتب رجل تحرر 
من أغلال العوز ووهب مسعاً من الوقت ؛ فلم يكن فى إنتاجه ما كتب 
على عجل كا نجد ذلك كشراً فى فولشر ؛ وكان يعبى بألفاظه عنايته بعينائه . 
وإذ نبين فى الأشياء قانون استمرأرية لابنتسيا ؛) + فقد أرمى نظرية ى 
الأسلوب » فصفل كل الانتفالات » ورئب كل الأفكار فى تسلسل جعل 
لغته تتدفق كأنها نهر عريض تميق . وبيها كان السر فى أسلوب فولتير هو 
التعبير السريع الواضح عن الفكر الثاقب » كانت طريقة بوفون هى الأرتيب 
التأنى لأفكار عريضة تنبغى بالوجدان فلقد أحس مجلال الطبيعة وجعل 
من علمه ألشودة تسببح . ٌْ 

وكان على وعى تام بتزعته الأدبية » يبجه أن يقرأ لزواره فقرات عذبة 
من كتبه ؛ وحين انتتخب عضواً فى الأكادعية الفرنسية لم بتخد موذوعاً له 
يوم أستقباله ( ؟ أغسطس ١1/0“‏ ) عجيبة من أعاجيب العلى » بل تحليلا 
للأسلوب . وحوى هذا اللنطاب المشيور ه كما قال كوفييه » والبدا والمثال 
حريعا ؛ 11 , لأنه هو نفسه كان درة من ذرر الأسلوس ٠:‏ وهو تق عن 
عين حميع الناس - إلا الفرنسيين ‏ تحت أكداس مؤلفاته » ول نكد تعرف 
منه غير حكمه الشبير » الجامع » الحى المغزى ؛ ٠‏ الأسلوب هو الإنسان . 
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فلنبسطه هنا إذن » ونتأمله على مهل . والتّرحمة تذهب ببعض روائه , 
ولكنه مع ذلك ء ورغم ما تضطرنا إليه العجلة القبيحة من بثر لبعضيه ) 
فإنه خعليق بأن تزدان به الصحائف أياً كانت » . قال بعد أن قدم لخطابه 
بتحية الجمهور غم الكثير ين من أصعاب الأساليب : 

١‏ إن الناس ل يتقنوا الكتابة والحديث إلا فى العصور المستئيرة . فالبلاغة 
الصادقة ... تختلف تماماً عن سبولة الحديث الطبيعية ... البى وهبت لكل 
صاحب عاطفة قوية ... وشميال سريع ... أما القلة من الئاس الذين وهبوا 
الفكر المتزن » والذوق الرفيع » والحس المرهف ‏ والذين لا يعبأون 
كثدرأ 4 شأنكم أمبا السادةع بثار الكليات ؛ وإبماعامها ؛ ورئسيا الأجوف هؤ لاع 
يتطلبون المضمون ء والفكر » والقيز » يتطلبون فن تقدم كل أولئك 
وتحديدها » وترتيما » فلا يكى قرع الآذان واسترعاء العيون » فلا بد للمرء 
أن يؤثر فى النفس ويلمس القلب وهو يتحدث إلى الذهن ... وكما ازدادت 
المادة والقوة اللتان نضفبما على فكرنا بالتأمل » سبل بلوغهما فى التعبير . 

كل هذا ليس الأسلوب بعد » بل أساسه . أنه يدعم الأسلوب ويوجهه . 
وبنظم حركته » ومخضعه للقوانين . فبدونه يضل خر الكتاب » ويتوه قلمه 
دون هرشد ء ويقذف كيفما اتفق باللخحطوط المهمة والأشكال المتثافرة . 
وههما كان بريق الألوات الى ستعملها . وأباً كانت المحسنات الى ينرها 
فى التفاضيل » فسيختئق بكثرة أفكاره » ولن يبعث فينا وجداناً » ولن يكون 
لكتابته هيكل أو بنيان ... ومن ثم يسبىء الكتابة من يكتبون ا بتحدثون » 
مهما أجادوا الحديث » والذين يستسلمون لأول المام حار من يام 
يتخذون ننرة لا يستطيعون الإبقاء علما .. 

ما السر فى كال أعمال الطبيعة ؟ هو أن أى عمل من هذه الأعمال كل 
متكامل : لأن الطبيعة تعمل وفق خطة سرمدية لا تنساها أبداً » فهى تعد 
فى صمت بذور إنتاجها » وترمم مخطة فرشاة وإحدة الشكل البدائى لكل 
شىء حى )2 تلور» وتصقل دكة متصلة وف زع م ... وذهن 
الإنسان لا يستطيع أن تلق أء أو ينتج شيئاً » إلا بعد أن تر به التعجرية 
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والتأمل » وتاربه هى بذار منتجاته . ولكن لو أن الإنسان حاكى الطبيعة 
فى طريقته وى جهوده ء ولو أنه ارت بالتأمل إلى أسمى اللتقائق » ولو أنه 
وحد بينها من جديد وربط بينها فى سلسلة » وألف منبا كلا واحدأ » ونسقاآً 
حسوباً » لو أنه فعل هذا كله لأقام على أسس راعة صروحاً خعالدة على الز منج 

وبسبب افتقار الكاتب إلى #طط » وعدم تفكثره قى هدفه تفكر أ 
كافياً » مجد نفسه حائر؟ً ‏ حبّى إذا كان من رجال الفكر ‏ لا يعرف من أبن 
يبدأ الكتابة ؛ فهو يرى ى وقت واحد عدداً كبيراً من الأفكار + ولأنه 
م يواذن بنبا » وم برتها ترئياً منظما » فا من شىء بدعوه لتفضيل بعض 
على بعض » ومن ثم يظل فى حيرته . أما إذا وضع له عخططاً . وإذا حمع 
ورتب حميع الأفكار الأساسية فى موضوعه © فسيرى التو ء وق يس » 
فى أى نقطة مجدر به أن يتناول قلمه . وسيحس بأفكاره تنضج فى ذهنه . 
وسيبادر إلى إخراجها للنور » وسيستشعر لذة فى الكتتابة » وستتلو أفكاره 
بعضبا بعضاً فى غير عناء » وسيكون أسلوبه طبيعياً وسبلا » وسينيعث من 
هه الذة ضرب من الدفء ينسط علىعمله؛ ويضئق الحرارة على عبارته ؛ 
وسنزداد النبض فى كتابته ويعلو الدر » وتتدذذ الأشياء لا لوناً » ويزداد 
الشعور وينتشر بعد التحامه بالنور © وينتقل من ذلك الذى نقوله إلى ذلك 
الذى نوشك أن نقوله ؛ وسيصبح الأسلوب ممتعاً مشرقاً ... 

ولن تنحدر إلى الأجيال القادمة غير الأعمال الى أجيدت كتابتها . ولن 
يكون ما حوت من غزارة فى المعرفة » أو غرابة ف الوقائع » أو حبى طرافة 
فى الكشوف » مانا أكيداً للالرد . فلو أن الأعمال البى وى هذا كله اهتمت 
موضوعات ثافهة » أو كتبت دون تمييز أو سمو . .. لكان مآلا إلى الزوال : 
ذلك أن المعرفة » والوقائع والكشوف ٠‏ يسبل نقلها وسلها ؛ ؛ بل لبا تكون 
أوفر حظا لو وضعت فى أيد أقدر وأكفأ . فتلك الأشياء خارجة عن الإثسان , 
أما الأسلود ب فهو الإانسان ذاتة وررقم ومرصصط'لؤقة وابزهة ها © إن 
الأسلوب لا ممكن سرقته ع ولا حمله ؛ ولا تغييره وتبديله ٠‏ وإذا كان 
أسلوباً رفيعاً : نبيلا » سامياً ؛ كان صاحيبه هو ضع الإعجاب ىق جميح 
العصور على السواء ؛ ذلك أن الحفيقة وحدها هى الياقية الخالدة » 1١39‏ , 
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بقول فيلان « أن هذا الحطاب الذى أثار الإعجاب الشديد فى ذلك 
الحين يبدو أسمى من كل ما خخطر على الأفكار قبله فى هذا الموضوع ؛ ونحن 
نستشبد به حى فى يومنا هذا بوصفه قاعدة عامة جامعة . » ورعا وجبت 
بعض الاستئناءات من هذا الحكم . فوصف بوفون هذا يصدق عل الثثر 
خيراً ما يصدق على الشعر » وهو ينصف الأسلوب ١‏ الكلاسيكى » أكثر 
ما ينصيف الأسلوب ١‏ الرومانسى » » وهو يتبع تقايد بوالو » ويرفع نحق 
من شأن العقل ؟ ولكنه لا يرك متسعاً يذكر لفحول الثير الفر نسى من أمثال 
روسو : وشاتوبريان ٠.‏ وهوجو ء ولا لفوضى رابليه ومولتيى اللذيذة . 
ولا لبساطة العهد الحديد المؤئرة اعريئة من التكلف . ومن العسر عليه أن 
بدلنا على السر فى أن « أعترافات » روسو » الشديدة الفقر فى الفكر » 
الوافرة الغنى فى الوجدان » ما زالت من أروع كتب القرن الثامن عشر . 
فالحقيقة قد تكون واقع وجدان ما تكون بنيان فكر أو كال صورة . 

ولقدكان أسلوب بوفون هو الرجل ؛ رداء وقوراً لنفس أرستقراطية . 
فهو ل ينس أنه سيد اقطاعي كا كان عالاً وكاتباً إلا فى دراساته . ول تغغر 
خطوه أسباب التشريف التكائرة الى توجت شيخوخته . فقد خلع عليه 
لويس اللىامس عشر لقب الكونت دبوفون فى ١77/1‏ ودعاه إلى فوئتنبلو . 
ومنحته أكادعيات أوربا وأمريكا العلمية عضويبا الشرفية . وقد تفرس 
فى هدوء واطمئنان فى التّثال الذى أقامه له ابنه فى الجاردان دوروا وغدا 
يرجه فى مولبار أبان حياته قبلة محج إلما الزائرون ما محجون إلى بيت فو لتر 
فرنيه » وفد عليه روسو » وركع على عتبته غ وقبل الأرض 7" . 
وزاره هترى أمير بروسيا » ومع أن كاترين الكبرى لم قسطع زيارته ؛ 
إلا أنها أرسلت له كلمة تقول إنها نضعه فى أعل المراتب بعد ليوتن . 

ولقد كان مهيب المظهر مليح الصورة حى ف شيخوخته - ١‏ له جسم 
رياضى 6 فا قال فولتر « وروح حكم ,41 وكان فى رأى هيوم 
لا يبدو رجل أدب بل قائداً من قواد فرنسا الحربيين 219 , أما أهل 
مولبار فكانوا يعبدونه . وكان بوفون على وعي تام مبذا كله » يفخر بلياقته 
البدنية و مظهره ؛ ويرجل له شعره ويبدر مرتين فى اليوم 21١47‏ . وقد نعم 
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بصحة سابغه حى بلغ الثانبة والسبعين . م بدأ يشكو الخصى ؛ ولكنه واصل 
العمل » وأنى أن تجرى له جراجة . وأفسح له فى الأجل تسع سبنين أسخر ؛ 
ومات فى 1/88 . ومشى فى جنازته عشرون ألفآ . ولكن لم تكد نمفى 
سنة على موته حى نبشت رفاته وذريت ف الريح » وسوى تمثاله بالتراب » 
بأبدى الثوار الذين ل يستطيعوا أن يغفروا له أنه كان نبيلا » أما ابنه فد أعدم 
بالجيلوتين 31*72 , 


( ب ) نحو التطور : 

بدأ عل الأحياء الذى تزعمه هذا الأستاذ الفذ فى نظرته : وصيره . 
ونيره » فى إغراء المزيد من الطلاب و تحويلهم عن الرياضة والفيزياء اللددن 
استأثرتا جمعظم العلاء فى القرن السابع عشر . وقد أحسن ديدرو ببعض هذا 
التغر ؛ وهو الذى ثأثر جميع تيارات عصره » فكتب ق ١84‏ يقول 
« فى هذه الفظة نصل إل ثورة كبرى فى العلوم . وأى إذ ألحظ الميل الذى 

يُستشعر ه أفضل العقو ل لدراسة الفلسفة الأخعلاقية 3 والأدب ١‏ والتاريخ 

الطبيعى ٠‏ والفيزياء التجريبية . أجرؤ على التنبؤ بأنه قبل أن تنقضى مائة سنة 
أخرى لن يكون لدينا ثلاثة رياضين كبار فى أوربا , 219 . وقد شبد 
عام 1/89 ذروة اليبولوجيا الحديثة . 

وقد فت ق عضد هذا العل الخديد ( الأحياء ) معضاته الأولى - وهى 
أصل الحياة . وبذلت امحاولات الكثرة لإثبات إمكان توليد الحياة ذانياً 
من المادة غير الحية . ودبث الحياة عن جديد ى زه نظرية التولك الطبيعى 
أو الذاقى 05 القدعة نظراً إلى كرة ما وجد با مهر من كائنات 
دقيقة فى قطرة ماء » وذلك ' برغم مأ وضح من تفنيد ريدى لهذه اانظرية 
فى 1558 . فى ١/48‏ أحيا اانظرية جون نيدام » وكان سيسا كاثرليكا 
إتجلزياً يسكن القارة » بإعادته نجارب ريدى وحصوله على نتائج 
عن نتائجه . فقد غلى بعض مرق الضأن فى قوارير سدها فور فلن وخ 
علما . فلا فتح القوارير بعد أيام وجدها تعج بالكائنات الحية . ولما كان 
الفلى - فى رأىي نيدام ‏ كفيلا بقتل أى جراثم حية فى المرق ؛ ولا كانت 
القوارير قد أحكر ختمها بالصمغ ٠‏ فقد استنتج أن كاثئات جديدة ترلدت 
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تلقائياً فى السائل . وأعجبت الحجة بوفون » ولكن فى ١0‏ كرر أستاذ 
فى جامعة مودي يدعى سباللاتراق تارب نيلا وخرج مما تيجة كدي . 
فد وجد أن غلى شراب دقبقتين لم يقضى على كل الجرائم » أما غليه خمساً 
وخمسين دقيقة قد قضى علما ؛ وف هله الغا م م أ كانت يق 
ومفى ادل حى بدا أن شفان وباستير قد أمبياه فى القرن التاسع عشر 

كذلك أحاطت يعمليات تناسل أسرار لا تقل عن هذا السر إثارة مرق . 
نقد حار جيمس لوجان » وشارل بونيه » وكاسبار فولف » ى دورى 
عنصرى الذكر والأنى ف التناسل » وتساءلواا كيف يمكن أن محتوى العنصران 
المتحدان فى ذاتئهما كما يبدو أنبما يفعلان ‏ التحديد النحتوم للجميع الأجزاء 
والغيا كل فى الكائن الناضج . واقترح بوليه نظرية مغرقة فى الحيال سماها 
كمومه :زقطومو ١‏ التكييس ) » فالأتى نخرى جر أثم أطفالها حيعاً » وهذه 
مرا نحوى جرائ المفدة ‏ وهكذا دوالك حنى تسرد اليل . ولا عجب 
فالعم هو أيضاً يستطيم الانمراف إلى الخرافة . أمأ ذولف » الذى يزين 
سمه القنوات الفولفية » فقّد دافع عن نظرية هارق فى التوالد الحارجى 
وأوهوووزمه : فكل جدن تلق من جديد بواسطة العناصر الأبوية . 
وسبق فولش نظرية تكوين الأعضاء البى قال مها فون باير ى واضع الجر ا( 
بكتابة « فى تكوين الأحشاء » . ( 1754 ) + الذى وصفه فون بابر 
أعظم ما تملك من روائع الملاحظة العملة ع 11 , 

وهل تجدد النسيج نوع من التناسل ؟ لقد أدهش العالم الحئيق إبراهام 
ترميل المجتمع العلمى فى 1744 بتجارب كشفت عن أصرار «كثير الأرجل 
ولزامط » الذى يعيش ف الاء العذب على التجدده » فقد قطع واحداً ما 
إلى شطائر طولية أربعة » تماكل منها إلى كائن سوى كامل . وتردد هل يسمى 
كثر الأرجل هذا نباتاً أم حيواناً ؛ فقد بدا أن له جذوراً كالنبات » ولكنه 
ينبش الطعام وهضمه كما يفعل الحيوان ؛ وهلل المتكهنون له باعثباره همزة 
الوصل بين عالمى الننات والحيوان فى : سلسلة الوجود العظمى + 0157 
أما ترميل فقد انمهى إلى أنه حيوان 6 وهو رأى البيولوجيان فيه اليوم : 
وقد أطلق عليه ريامور لفظ « هماهم » أو كثير الأرجل بسبب قرون 
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استشعاره المأرعصية المتحسسة . وتحن نعرفه أيضاً بامم الميدر| 60 لفسبة 
إلى الوحش الحرافى ( الاقعوان ) ذى الرعوس التسعة ( الذى كلا قطع هرقل 
رأساً هنبا نبت اثنان فى مكانه . وقد استعمل ١‏ الميدرا ؛ فى دليا الأدب 
تشبباً له ماثة ألف حياة . 

ورينيه أنطوان دريامور هذ! كان علا لا يزه ق بيولوجيا العصر الذى نحن 
بصدده غير بوفون ٠»‏ وكان يفوق بوفون كشراً فى دقة الملاحظة . هبىء 
لمهنة الطب ؛ ولكنه هجرها حالما تحقق له الاستقلال المالى » وكرس نفسه 
للبحث العلمى . خر إثبى عشر ميدان . فى 17٠١‏ كلف بأن مسح ويصف 
صناعات فرنسا وفنونها الصناعية » فقام بالمهمة بما عهد فيه من اتقان وقدم 
توصيات أفضت إلى إنشاء صناعات جديدة وإحياء أخرى أصاها الاضمحلال 
وابتكر طريقة لتصفيح الحديد ما زالت مستعملة . ونحث فى الفروق الكيميائية 
بن الحديد والصلب . وأنته هذه الاسهامات وغيرها فى علٍ المعادن بمعاش 
قدره ائنا عشر ألف جنيه من الحكومة » فأعطى المال لأكادممية العلوم 
وقد مر بنا محئه في البرمومبر , 

وفى غضون هذا راح يثُرى البيولوجيا . ففى 1/1١‏ أثبت أن فى استطاءة 
جراد البحر ( اللوبستر ) أن بجدد طرفاً مبتورا من أطرافه . وى ١016‏ وصف 
الصدمة الكهربائية التى محدثما السمك الرعاد ‏ وصفا صميحاً . وفيا ببن عاى 
4 و1741 نشر رائعته « مذكرات ينتفع ما فى تاريخ الحشرات » - 
وهى ستة مجلدات موضحة برسوم دقيقة » ومكتوبة بأسلوب ساحر 
ينيض بالحياة » جعل الحشرات قريبة فى طرافتها من العشاق قى روايات 
كر يببون ( الابن ) الغرامية . ولقد اسبواه كا استبوى قاير فى أيامنا هذه : 

كل ها نمت إلى أخلاق الكثير من الحيوانات الصغيرة ‏ إن جاز هذا 
التعبير ‏ وعاداتما ومعيشتها . فلقد لاحظت طرق عيشها الغتلفة » وكيف 
تحصل على قوتها » والحيل الى بصطنعها بعضها للقبض على فريسته » وأسباب 
الخيطة الى يتخذها غيرها اتقاء للاعداء ... - وانتقاء ال ماكن البَى تضع 
فره بيضها حتّى تجد صغارها حين تفقس طعاماً صالخا لا لحظة خروجها 
ليان , 21150 , 1 
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وقد وافق ريامور فولششر على أن ف الإمكان تفسير سلوك الكائنات 
الحبة وبنيامها دون افتراض قوة قصد فى الطبيعة ؛ وكانث #ولداته ذصرة 
استعان مها أولئك الذين قاوموا تيار الإلحاد الذى تدفق بعد حين فى فرنسا . 
واحتقره ديدره لانفاقه الوقت الكشر على دراسة البق (:1) ش ولكن أمثال 
هذا العمل المدقق هى الى أرست الأسس الواقعية للبيولوجيا الحديثة , 


ترى ماذا قال ديدرو بالضرورة حين سمع أن شارل يونيه » صديق 
ريامور » قد برهن على الولادة العذرية 0:158009806818م فى مملكة 
الحيوان ؟ فلقد وجد بعزل من حديث الولادة 5108م0( وهو قل الشجر 
الذى بعشق أشجار المر تقال ) إن أنى هذا النوع تستطيع إنسال ذرية مخصبة 
دون أن تضطر إلى تل العنصر الذكر المطلوب فى الإخصاب عادة ؟ 
إذن فهدف الى فيا يبدو ليس مجرد التناسل » بل إثراء الذرية بشي 
الصفات الى مهم ما أبوان غتلفا المواهب . وقد وصفت هذه التجارب 
اتى أبلغت لأأكادبمية العلوم فى 1074٠‏ فى كتاب بوليه « رسالة فى على الحشرات » 
(١‏ ه4ل؛ )ع وأشار بونيه فى كتابة م أمحاث .... فى النياتات » ( 4هلا١ا‏ ) 
إلى أن لبعض النباتات قوى للمس ء بل للتمييز والانتقاء . وإذن فقدرة على 
الحكي ‏ وهذا مر الذكاء . 

وبونيه هذا . الذى ولد مجنيف - أول من طبق اصطلاح ١‏ التطور ؛ 
0لاات لا على الببولوجبا فما ببدو 150 . وعبى به ساسلة الكائئات من 
الذرات إلى الإنسان . وفكرة التطور . ممعبى المُو الطبيعى لأنواع جديدة 
من أخرى قدممة » ظهرت مرارا فى علم القرن الثامن عشر وفلسفته . ومن ذلك 
أن بنوا دمابيه ألم في كتابة « تياميد » الذى صدر بعد موته ( ١/48‏ ) 
إلى أن حميع الحيوانات اللرية تطورت من كائنات نحرية قريبة مبا بطريق 
تغير النوع بتغير البيثة ؛ وهكذا تولدت الطيور من السمك الطائر . والسباع 
من سباع البحر ٠‏ والإفسان من أناسى البحر . وبعد ثلاث سنوات لم يكتف 
كتاب موبرتوى ١‏ لظام الطبيعة ؛ بتصنيف القردة مع البشر نوعين متقاريين» 
19" بل سبق - فى خطوط عريضة -- نظرية داروين ف تطور الأنواع 
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الجديدة بطريق الانتقاء البيثى لأشكال عارضة صالحة للبقاء . قال العالم 
المنكود الحظ الذى كتب عليه أن يقع بعد قليل فوق قم فولتير السليط : 

« أن كل جرىء من الجزيئات البدائية الى تؤلف الحنن مشتق من 
البيان الأبوى المقابل له ؛ ومحتفظ بضرب من الذكرى لشكله الأسبق . 
ومن ثم نستطيع أن نعلل فى غير عناء تكون الأنواع الجديدة ... إذا افتررضنا 
أن الحزيعات البدائية قد لا تحتفظ داتماً بالثرئيب الذى تكون عليه فى الأبوين » 
بل تولد بالصدفة فروقاً تسفر بتكاثرها وتراككها عن الأنواع الى لا حصر 
لها » والبى نشهدها اليوم ؛ 2939 . 

وهكذا يستطيع تموذج أصلى واحد إذا ترك له الوقت الكاى » أن يولد 
حميع الأنواع الحية ( فى رأى موبرتوى ) - وهئ قضية قبلها بوفون من قبيل 
الاحجباد » ولقيت الاستحسان الخار من ديدرو . 

وعاد جان باتيست روبينيه ٠‏ فى كتابه ه عن الطبيعة » ( ١95١‏ ) 
إلى فكرة أقدم عن التطور تقول أنه ه سم من الكائنات + : فالطبيعة كلها 
ساسلة من الحاولات لإنتاج كائنات أكثر وأكثر رقياً » وكل الكائنات ‏ 
طبقاً لقانون لاببنتس ف الاستمرارية ( الذى لم يعترف بأى انفصام بين أحط 
الكائنات وأرقاها ) » حبى الأحجار . ما هى إلا نجارب نش مها الطبيعة 
طر يقها صعدا شلال المعادن » والنباتات » والحيوانات ؛ إلى الإنسان . 
وما الإنسان إلا مرحلة ى هذه المغامرة الكبرى » سوف محل ممله يوماً ما 
كائنات أرق منه ) 0 

أما القاضى الاسكتلندى جيمس برنت ؛ لورد مولبودو » فقّد كان 
داروينياً قبل داروين بزهاء قرن . فى كتابة « أصل الاغة وتقدمها ؛ 19/076 
؟4 ) صور إنسان ما قبل التارييخ كائناً بغير لغة وبغير نظام اجهاعى » لا يتميز 
إطلاقاً عن القردة من حيث مدركاته العقلية أو طرقه المعيشية . فالإنسان 
والأورانجوتان ( ما قال ادورد تايزن فى 1544 ) بنتميان كنس واحد » 
والأورانجوتان ( يقصد به مونبودو الغوريلا أو الشمبائزى ) إنسان فشل 
ف أن يتطور . ولم يتطور إنسان ما قبل التاريخ ليصبح الإنسان البدائى 


د تك # ]ا لس 


إلا بفضل اللغة والنظام الاجماعى . فتاريخ البشر ليس هبوطاً من ححالة 
الكال الأصلية » كما جاء فى سفر التكوين » بل صعود بطىء ألم 9 م 

وقد لمس الشاعر جيعه تاريخ العلم فى نقاط عديدة . فى 19/85 اكتشف 
العظ البينفكى »وف ١/4٠‏ ألع إلى أن الجمجمة مؤلقة من فقار معدلة . 
وتوصل - دون اعمّاد على كاسبار فولف - إلى النظرية القائلة بأن حميع 
أجزاء النبات تعديلات فى الأوراق » وذهب إلى أن حميع النبائات المحدرت 
بالتطور العام من مثال أصلى واحد سمامه 0]0126م1ل1 . 

وآخمر العلاء ق شجرة داروينى القرن الثامن عشر هو جد داروين 
العظم . وأرزمس دارووين هذا شخصية طريفة طرافة تشارلز حفيده . 
ولد فى ١9*1١‏ © وتلى علومه فى شردج وأدئره » وشرع فى ممارسة الطب 
فى توتنجهام » ثم فى لتشفيلد » ثم فى دارى » حيث توق عام 18١9‏ . 
وكان يركب بانتظام من لتشفيلد إلى برمنجهام ( خسة عشر ميلا ) ليحضر 
حفلات عشاء ( الجمعية القمرية 4 الى كان روحها المحرك ٠»‏ الى أأصبح 
بريستئى أشبر أعضائها . ومن الرسالة التالية الى بعث مها داروين الجد إلى 
مائيو بولكن معتذراً عن غيابه عن اجماع لجمعية تشرق شخصة ألمعية شحبية 
للنشفس + قال : 

« يؤسفى أن منعتى الشياطين الى تصيب البشر بالأمراض ... من 
مشاهدة يع رجالكم العظام فى سوهو ( برمنجهام ) اليوم . ليث شعرى 
أى ابداعات ٠‏ وأى ذكاء » وأى بلاغة ‏ ميتافيزيقية » وميكانيكية : 
وصاروخخية - ستحلق فى جو اجماعكر » يتقاذفهاكا لكوك لفيف فلاسفتكم ؟- 
ينا يقضى على أنا المسكين » حبيس مركبة امريد » بأن تخضى هذه المركبة » 
وترجنى » وتبزنى » وترضنى ؛ على طريق الملك »؛ لكى أخوض حرباً 
مع وجع ف معدة إنسان ؛ أو حى فى اجسده 03519 و , 

ووسط هذه الحياة الحافلة بالشواغل كتب كتاباً قما سماه زوئوهيا 
( فسيولوجيا الحيوان ) ( ١44‏ 45 ) مزج فيه الطب بالفلسفة » وعدة 
مجلدات من شعر العلل : ٠‏ الحديقة النبائية » ( ١1/88‏ ) » و 7 غراميات 


اكه 


النباتات ٠‏ (لهذلاؤ ) و ه هكل الطبيعة » ( 1867 ) . وقد أعرب هذا 
الكتاب الأخحر عن أفكاره التطورية . فبدأ بتأكيده أن التوالد الذاني هو أ كثر 
النظريات أحمالا فى أصل الحياة . قال شعراً : 

« إذن بغر أبوين » وبالتوالد التلقاتى : ظهرت أول ذرات الأرض 
النايضصة بالحياة ... وولدت الخياة العضوية نحت الأمواج الطاغية وعذيت 
فى كهوف الحيط الاؤلؤية ؛ أولا تتحرك كائنات دقيقة لا ترى باهر 
على الوحل » أو تخترق الم ؛ وبعد أن تتفتح منها أجيال متعاقبة » تكتسب 
قدرات جديدة » وتتخذ لا أطرافاً أكير » ومن ثم تظهر #جاميع لا حصر لها 
من النبات» ومالك ححية تننفس من ذوات الزعانف والأرجل والأجنحة39 ؛ . 

وهكذا تطورت الحياة من الكائنات البحرية إلى الرمائية فى الطين ؛ 
م إلى الأنواع الى لا تحصى فى البحر والدر والجو . ونقل الشاعر عن بوفون 
وهلفتيوس آراءهما فى خخصائص تشريح الإنسان دليلا على أن الإنسان مثى 
فى الماضى على أريع » وأنه لم يمل بعد تكيفه لوضعه المنتصب . وقد ارئق 
نوع هن القردة باستعاله قوائمه الأمامية أيادى » وتطويره الإعبام قوة موازئة 
مفيدة للأصابع . وى كل مراحل التطور صراع بين الحيوانات على الطعام 
والأزواج » وبين النباتات على التربة » والرطوبة » والضوء ء والمواء . 
وفى هذا الصراع ( فى رأى [رزمس داروين ) حدث الارثقاء بتطور 
الأعضاء نتيجة غاولات لتلبية الحاجات الجديدة ( لا بالانتقاء الطبيعى 
لتغر ات مصادفة تساعد على البقاء كا سيقول تشار لز داروين ) ؛ والتباتات 
تنمو جهودها لحصول على المواء والضياء . وقد سبق هذا الطبيبف ق كتاية 
« زوئنوميا » لامارك بقوله : « من أن كل الحيواناث ثمر بتغير اث محدث 
جزياً مجهودها الخحاصة ٠+‏ استجابة للذّة والألم ؛ وكشر من هذه الأشكال 
أو الميول المكنسبة تتحد إلى ذرار ما (118) ) . فخطم الحيزير طور للرعى ؛ 
وخخرطوم الفيل للهبوط إلى الطعام » ولسان الماشية اللحشن لشد أوراق 
العشب » ومنقار الطائر لالتقاط الحب . وأضاف الطبيب إلى هذا كله 
نظرية التلوين الوقائى : « هناك أعضاء طورت لأغراض وقائية » تغر 
شكل اسم ولونله للاستكخفاء أو القتال ع 231599 , م أخيتم كلامه 
بلمحة جليلة اشتملت دهوراً طويلة . 


د “بات اع 


و فإذا تأملئا الحقب الصغيرة من الأزمنة الى حدث فبا الكثر من, 
التغيرات سالفة الذكر . أيكون من الجرأة المسرفة أن نتصور ‏ فى الزمن 
السحيق الذى انقضى «نذ بدأت الأرض . رعا قبل بدء تاريخ الإنسان 
ملايين السذدن ‏ أن حميم الحيوانات ذوات الدم الحار نشأت من لقاح خيبط 
حى واحد . وهيته العلة العظمى الأولى ميزة الحيوانية . والقدرة على اكتساب 
أعضاء جديدة . تلاز مها ميول جديدة ٠‏ وتوجهها الانفعالات . والأحاسيس 
والإرادات . والارتباطات . فتملك يذلك قوة همواصلة التحسن بنشاطها 
الفطرى الخاص . وتوريث تلك التحسينات لذرارها إلى آخخر الدهر» "2 ؟ 

كتب تشارلز دأروين يقول « عجيب كيف سبق جدى ... نظرات 
لامارك والأسس الحاطئة لأرائه . فى كتابة زونومياع 2317 . ولعل اللحد 
لا يرضي بالتسلم بأنه كان سائراً على الطريق الحطأ . وهو على أبة حال بسط 
نظرية لم تمت بعد . وبطريقته اللطيفة أسهم بفعربة فى الدفاع عن فكرة 


التطور . 
علم النفس 


ومضى البحث العلمى قدمأ من المعادن إلى النباتات إلى الحيوانات إلى 
الإنسان . وراحت رابطة منزايدة من الدار سين تتفشحص جسم الافسان 
وقد تسلحت باهر وحفز نبا حاجات الأطباء . فوجدت أعضاءه ووظائفه 
شيبة شباً لاخلاف عليه بأعضاء الحيوانات الراقية ووظائفها . ولكن بدا 
أنه لا يزال هناك انفصال فى ساسلة الكائئات . وأسمع الناس كلهم تقريآً 
على أن ذهن الإنسان مختلف عن ذهن الحيوان ف النوع وق الدرجة معأ . 

وى 4 اقتحم قسيس الجليزى ١‏ نحول إلى احيراف الطب » بدعى 
ديفد هارتل . هذه الفجوة بتأسيسه علم الهس الفسيو لوجى . وكان جمع 
الئباتات طوال ستة عشر عاماً ( ١/٠‏ 4*5 ) م نشر فق 4 كتابه 
٠‏ مالاحظات حول الإنسان ؛ : ولا كان يطمع ف إتحاد ميد! أ نمكي العلاقات 
بين الأفكار كا اقترح نيوتن مبدأ كر العلاقات بين الأجسام . فقد طبق 
ترابط الأفكار على تفسير العاطفة . والعقل » والحركة ؛ والحس الخلى . 


زم اا - قصه قصة الحضارة ب بام ) 


سس ارش له 


لا على تفسر الحيال والذاكرة فحسب كا فعل هوبز ولوك من قبل قصور 
الإحساس على أنه فى بدايته نموج فى جزيئات عصب يشيره جسم خارجى » 
ثم على أنه انتقال' هذا الموج على هذا العصب إلى المخ » على نحو « اتتشار 
الأصرات الطليق على صفحة الماء » 437 . وقال إن المخ كثلة من الخويطات 
العصبية تموجانها هى متلازمات الذكريات » يثير خويط أو أكر مها تموج 
وافد مرتبط به فى الحرة الماضية ؟ وهذا القّوج هو الملازم الفسيولوجى 
للفكرة . فلكل حالة عقلية ملازم بدنى » ولكل عملية بدنية مرافق عقلى 
أو عصبى + وترابط الآفكار هو الجانب العقلى لنرابط القوجات العصبية 
الذى محدثه تجاورها أو تعاقبا فى غدرة ماضية . على أن الصورة الفسيو لوجية 
الى رسمها هارتلى كانت بالطبع شديدة التبسيط ؛ ول تمس قط لغ الوعى ء 
ولكها شاركت ف إقناع أفلية صغيرة من الالجليز بفكرة فناء عقوم . 

وتناول قسيس آخر يدعى إتين بونو ذكوندياك مشكلات الذهن من 
جانب سيكولوجى خاص . وقد ولد فى جريوبل ( ١914‏ ) © وتعلم فى 
مدرسة لاهوثية للبيسوعيين بباريس ٠‏ ورمم قسيساً . فلا سمح له بالاختلااف 
إلى صالونى مدام دتانسان ومدام حيوفران » التى بروسو وديدرو » وققد 
حماسته الدينية » وهجر كل وظائفه الكهنوئية ؛ وكرس نفسه للعبة الأفكار . 
فدرس المذاهب التارنحية للفلسفة ورفضها فى 5تابه و رسالة فى المذاهب » 
(144 ) الذى نطق بروح ٠‏ الفلاسفة » فقال إن كل هذه الصروح المتعالية 
من أنصاف الحقيقة إنما هى تفرعات كشرة كلها أوهام انتشرت من معر فتنا 
المبتورة للكون ؛ وفحص جزء من التجربة بالاستقراء سر من التدليل 
على الكل بالاستئياط . 

وقد حذا كوندياك فى كتابه ( مقال فى أصل المعارف البشرية ٠:‏ (19/55) 
حذو لوك فى تحليله للعمنيات العقلية » ولكنه ىأنجح كتبه « مقال فى الأحاسيس 
قبل رأياً أكثر تطرفاً . وهو أن « التأمل » الذى تبين فيه لوك مصدر؟ ثانياً 
للأفكار » هو مجموعة أحاسيس » هى المصدر الرحيد لكل الحالات العقلية . 
إن هناك عالاً خارجياً » لأن أهر حواسنا وهى اللمس تلى مقاومة ؛ ومع ذلك 
فإن كل ما تعرفه هو أحاسيسنا والأفكار الى تولدها , 


عم ذ١ذث؟‏ ب 


وقد وضصح كوندياك هذه الدعوى ممقارئة مشبورة رعا نقلها عن بوفول » 
ولكنه نسب الفضل فبا إلى « مصدر وحيه » المتوفاة » وهى الأنسة فير ان 
الى أوصت له راث طوقت به عنقه . فصور نا مثالا من الرخام ؛ 
نظم ياطنه على غرارنا » ولكن محركه عقل تجرد من جميع الأفكار » 059 , 
وهو لا علك غير حاسة واحدة هى حاسة الثم » وق استطاعته العييز بين 
اللذة والأم . ثم عمد إلى أن يبين كيف ممكن أن تستى حميع ألوان التفكر 
من أحاسيس هذا العثال . فالحكم » والتأمل ء والرغبات » والانفعالات ٠‏ الخ 
ليست غير أحاسيس تغرت على أشكاله مختلفه 294 , فالائئياه يولد ٠‏ 
مع الإحساس الأول » وبأتى الحكم مع الثانى » هما يولد المقارنة مع الأول . 
والتذّكر إحساس ماض أحياه إحساس حاضر أو تذكر آتحر . واللجيال ذكرى 
تتصور أو تربط . والرغبة ق الشىء أو النفور منه هى التذكر النشيط لإحساس 
لذيف أو كريه . والتأمل هو تناوب الذكريات والرغبات . والإرادة رغية 
قوية يرافقها فرض بأن الحدف ممكن بلوغه . والشخصية . أو الأنا ع 
أو النقفس ٠»‏ لا وجود لما أول الأمر ؛ فهى تتخذ لا شكلا بوصفها جماع 
ذكريات الفرد ورغياته 015 , وهكذا ١‏ من حاسة الشمم وحدها ‏ أو من 
أى حاسة أخرى غيرها ‏ مكن أن تستنبط حميم عمليات الذهن تقريباً . 
فإذا أضقنا أريع حواس أخرى » كون القثال له ذهناً معقداً . 

كل هذا كان جهداً ضخماً طريفاً » أثار ضجة كيرى بين رجال الفكر 
ف باريس ولكن التقاد لم يعسير لهم أن هوا أن طريفة فة كوندياك كان 
مشكلة الوحى تماهلا تام ؛ وأنه ل بين لناكيض نعأت الخسامية الأصلية . 
فالعثال الحساس وإن اقتصرت حواسه على الثم ؛ ليس يتمثال ء إلا أن يكون 
ذلك الوجيه الذدى قال ترجنيف فى وصفه إنه يقف فى كيرياء كأنه أثر لذكراه 
أقم بالا كتتاب العام . 

وق /إاةلا1 عين كوندياك مدرساً خاصاً للطفل الى أأصبح فيا بعل 
دوق بارما . فأنفق السنين التسع التالية ى إيطاليا وألف لتلميذه سبعة عشر 
مملداً نشرت فى 19/59 "/ باسى و خطط دراسية » . وهى رفيعة المستوى» 
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ولكن المحلدين اللذين تناولا التاريخ جديران بتمحية خاصة لأهما اشتملا 
على تاريخ الأفكار والعادات » والمذاهب الاقتصادية » والأخلاق . 
والفئون . والعلوم : والملاهى . والطرق - وهذا ى مجموعه يؤلش سبجلا 
لمحضارة أولى ما مله فولشر فى كتابه و مقالة عن الأعراف ٠»‏ . وق دخا( . 
بناء على طلب الأمير أجنامى بوتوكى : وضع كتاباً فى « المنطق » لمدارس 
لتوانيا . وكان هذا أبضاً كتاباً فذأ فى بابه . وف تللك السنة مات مو لفه , 
ودام تأثر كو ندياك قرناً ٠‏ فتتجلى عام فى كتاب تعن ١‏ ق الذكاء ؛ 
وكانت سيكو لوجية كوندياك أساسا فى النظام التعليمى الذى وضعه المؤتمر 
الوطبى اذى حكر فرنسا من 14# إلى 19/48 . وقد أعيرف له بفضل 
السبق مشرحون مثل فيك ب دازير . وكيميائيون مثل لافوازييه » وفلكيون 
مثل لابلاس . وأحيائيون مثل لامارك . وأطباء عقليون مثل بينيل - 
وسيكولوجيون مكل بونيه وكابانى . وقد وصف بيير جان جورج كابال 
الدماغ فى ١45‏ بأنه « عضو خاص وظيفته الخامة أن ينتج الفكر كا أن 
لالمعدة و الأمعاء وظيفة خخاصة هى مواصلة عملية الحضم + والكبد وظيفته هى 
ترشبح الصفراء » (" . وقد مجاهل ١‏ الفلاسفة » الذين أحاطوا بكوندياك 
تصر نحاته بالامان بالله ء وحرية الإرادة » والروح الخالدة غير المادية . 
وزحوا أن ؤاسفة طبيعية . نصف مادية » مؤمنة مذهب اللذة » كانت 
التتيجة المنطقية لرده المعرفة كلها إلى الإحساس . والبواعث كلها إل اللدة 
والألم . وقد خلص روسو وهلفتيوس إلى أنه ما دام ذهن الإنسان عند مولده 
عبارة عن قدرة على الاستقبال لا أكثر ؛ إذن فى استطاعة التعلم أن يصوغ 
الذكاء والحلق دون كبير نظر إلى الفروق الورائية فى القدرة العقلية . 
هذا كان الأساس السيكولوجى لكثر من الفلسفات السياسية المتطرفة . 
وم يأت الانتقاض على السيكولوجبة المادية فى فرنسا إلا بعد أن قل 
ابليون أظافر الورة ووقع أتفاقية 18٠١‏ مع الكنيسة ( الكونكرردا ) ٠١‏ 
وقد بكر هذا الانتقاض فى ألمانيا . بحيث كان التقليد المساد للمذهب الحسى 
( وهو التقليد الموروث عن لانتس ) لا يزال قوياً وهاجم رمال كيوهان 
نيكولاوس تيتئز الأستاذ مجامعة روستوك ء مدرسة كوندياك زاععاً أن 
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أنباعها جرد منظرين لا عللاء . ذكل هذا احنديث عن ٠‏ الترجات »و و السائل 
العصبى ؛ إكا هو مخض افتراض ؛ فهل رأى أحد هله الأشياء ؟ وزعم 

نز أن السيكولوجية العلمية تستهدف الملاحظظة الباشرة للعمايات الفعلية : 
وتجعل الاسترطان أداتها الرئيسية . فتببى بذلك سيكو لوجية على أساس 
استقرأنى حق . وستجد بعد قليل أن ٠‏ قوانين الترابط » الى صاغها هوبز : 
ولوك ٠‏ وهارتل ٠‏ لا ته نتفق وخرتنا الفعلية ٠‏ وأن الحيال كثيراً ما حبى 
أو يربط الأفكار فى ترتيب مختاف تمام الاختلاف عن الترتيب الذى أعطاه 
إياها الإحساس ؛ وأن حلقات فق ساسلة الترابط تسقط أحيائاً على نحو غريب 
جداً . ويبدو أن الرغبة هى الحقيقة المحايئة ( الباطئة ) للكائن الى ٠‏ وأنها 
لا تتفق غالباً مع القوانين الميكانيكية . والذهن قوة نشيطة مشكلة » لا1١‏ صفحة 
بيضاء » » نحط الإحساس علبا إرادته . 


: تأثير العلى على الحضارة‎ ٠ 
إذا كان هذا الفصل قد طال أكثر من العادة رغم ما يشوبه من نقص‎ 
: | فليس السيب أننا اعتيرنا العلاء وعلمهم مثتمين إلى تاريخ فحسب‎ 
وأن الأفكار لعبت‎ ٠ بل إن تطور الأفكار أيضاً هو موضع اهيامنا الأساسى‎ 
دوراً ف القرن لمن عش ل يفوي أضية غير طيرة الإنسان تفسه . وإذا‎ 
كانت منجزات العلل فى تلك الحقبة اللورية لا تبلغ فى إدهاشها مبلغ نظاثر ها‎ 
فإ‎ ٠ فى القرن الذى سبقها من جاليليو إلى ديكارت إلى نيوتن وليبئتس‎ 
تغلغلت تغللا أقوى فى كل منحى تقريباً من مناحى التاريخ الأورنى . فبفضل‎ 
فولتير وعشرات المفسرين الأقل هنه شأناً نشرت نتائج البحث ى الطبقئن‎ 
الرسطى والعليا » وشاركت العلوم الجديدة  علوم الكيمياء . والجيولوجيا ؛‎ 
العميق رغم بطئه . الذى أثرت به المعرفة‎ ١ والحيوان - فى التأثير البطىء‎ 
. المنسعة على الذهن المثقف ء وكانت النتائج بغر مباية‎ 
والعجيب أن تأثير العلى كان أقله » وآخخره ؛ على التكنو لوجيا . ذلك أن‎ 
, وق التعدين والصناعة » وف البناء والنقل‎ ١ طرائق البشر فى الزرع والحصاد‎ 
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كلها تكونت خلال قرون من التجربة واللعطأ » ولم تتقبل التقاليد والجمود 
التحسينات الى اقيرحها التجار ب المعملية إلا على مض . وم يفلح العلم 
ف التعجيل بالثورة الصناعية إلا ف نبابة هذا العصر . وحى مع هذا البطاء 
فإن المراحل الأولى لتلك الثورة دانت ديناً كبيراً للأمحاث الكيميائية على 
الأصباغخ ؛ فقد أرسبى برتولليه ( 7788 ) استعال الكلورين فى تبييض 
المنسوجات . وأدخل جيمس هان ونيكولا ليلان تصنيم الصودا وملح 
النشادر . وشاركث دراسة بوبل وماريوت للغازات » ودراسة بلاك تحرارة » 
ى تطوير الآلة البخارية ‏ الذى كان أكير الفضل فيه على أبة حال للميكائيكيين 
المهتمين بالأمر آنعذ . وبتقدم القرن نمت علاقة أوثق بين الرجال العمليين 
الذين ينشدون الإنتاج » والعلاء الذين ينشدون الحقيقة . وأوفدت أكادعية 
باريس للعلوم باحثين إلى الحقول » والمصائع » والورش : وأصدرت 
عشرين مجلداً فى « أوصاف الفئون والصنائع » ( 19/51 4١‏ ) . ولقاء 
هذا بدأت الصناعات الوليدة تلجأ إلى العم طلباً المعلومات والتجارب ؛ 
وهكذا اسزل كولومب جهد العوارض إلى صيغ يعتمد علا » وحفزت 
مشكلات الألة الببخارية العلل إلى أنحاث جديدة فى العلاقة بين القوة والحرارة . 
وقد قدر هذه العلاقات فى القرن التاسع عشر أن تغير العالم الاقتصادى 
والفزيائى . 


أما الأثر الأكر للعلم فكان بالطبع على الفلسفة » ذلك أن الفلسفة , 
وهى البحث عن الحكمة » لابد أن تقوم على العلم » وهو البحث عن المعرفة . 
وقد بدأ فى كل خطوة أن العلم يزيد العالم تعقيداً واتساعاً » وكان لابد من 
تكوين منظورات جديدة . ولم يكن بالتكيف اليسير ذلك الذى كان على 
العقل البشرى أن يتكيفه بعد أن اكتشف أن الإنسان ليس مركر الكرن : 
بل ذرة ولحظة ق انساعات الفضاء والرمان غير المحدودة واحيرة ؛ ولم يم 
ذلك التكيف إلى الآن . وباستجابة متعالية » قديمة قدم كوبر:يف » كاد 
الإنسان يغلبه الغرور بعظمة كشفه عن ضالته » وحجبت خيلاء العم تواضع 
الفلسفة » وحيل الناس عوالم مثالية جديدة بلغة العلمى » وقدمت فكرة التقدم 
ديئاً جدبداً للنفس الحديثة . 


1# 


وبدا أن تأشر العلم على الدين - أو على الأصح على المسيحية ‏ ميت . 
إن الناس كانوا سيمضون ولا ريب فى تكوين » أو نحبيذ » مفاهم عن العام 
تمنح الأمل والعزاء » والمغزى والكرامة » لانفوس المعذبة الفصيرة الأجل ؛ 
ولكن كيف تستطيع ملحمة المسيحية عن اللحليقة » والحطيئة » والقداء 
الإلىى » أن تثبت فى منظور اختزل هذه الآرض إلى ذرة وسط مليون من 
النجوم ؟ وما هو الإنسان حبى يذكره إله كون كهذا وبعى به ؟ وكيف 
يستطيع شعر سفر التكوين أن يثبت لكشوف الجبولوجيا ؟ وما الرأى فى الآديان 
العشرة أو تزيد » البى تدين مها أقطار كشفث عنها الجغرافيا ؟ ‏ أهى منحطة 
انمخطاطا لاريب فيه عن المسيحية من حيث عقائدها ونواميسها وثتائجها 
الأخلاقية ؟ وكيف مكن التوفيق ببن معجزات المسيح » فضلا عن المععجزات 
الى ينسبا الكثيرون للقديسين والشيطان : وبين ما يبدو من سيادة ناموس 
الكون ؟ وكيف مكن أن تكون نفس الإنسان : أو عقّله » خعالداً إذا كان 
معتمداً هذا الاعهاد على الأعصاب وغيرها من الأنسجة الواضح أن مصيرها 
الفناء ؟ وما الذى لا مناص من حدوثه للدين الذى يتتحداه على هذا الحو عل 
ينمو يومآ بعد يوم فى رقعته ومنجزاته ومكانته ؟ وما الذى لا مئاص من 
حدوثه لحضارة قائمة على ناموس أنحلاق قاثم على ذلك الدين ؟ 


الفص :ل الشال ع عر 
الطب 
#ا/ا 1‏ فلى 
١‏ - التشريح والفسرو لوجيا 


م هناك أثر العلمى فى الطب . فقسد إرتبطه فن التطبيب بتحسن 
الميكر وسكوب والترمومتز » وظهور الكيمياء والأحياء . وأهم من ذللك 
كله المعرفة المتقدمة بتشريح وفسيولوجيا الإنسان والحيوان . ركان معظم 
الأحاث فق التشريح والفسيو لوجيا من عمل الأطباء أنفسهم . 

وكان جوفالى بائستا مور جانى إتموذجا من الأطباء الكثرين | 
جعلو! من الطب علما باحتفاظهم بسجلات و للسالات الى جانيم 
للعلاج . ففحص سبعائة من هذه الحالات خلال الفئرة الى عمل نبا 
باخلاص ثمارسا للطب وأستاذا له قى بادوا . وق عامه العانين (1سكا1) 
روى ملاحظائه فى سبعين رسالة أرست أساس التشريح الباثو لوجى 
وى مواطن العلل وأسبا-ها كا تحبا التشريح » هنا ساق أوصافا جملية 
لانسداد القاب + والفسمور الأصفر للكبد » وجمل الكلى : وربط بين 
العلامات الا كلينكية للالتهاب الرثوى وتصلب الرثتين » وأضاف اضافات 
هامة لمبحث القلب يقول السر ولم أوزلر وما زال. الجزء اتخاص بالقدد 
الوعالي للأورطى من أفضل ما كتب فى هذا الباب . » و وهل من وصف 
أدق من و صفه الذعمة [الصدرية ؟ , )0 وحصر موطن كل دواء الآن 
بوضوح أكر من أى وقت مضى ؛ فى تغدرات مرغمية تعرو أعضاء يميا . 
واعجيت الستشفيات بعمل مورجانى » فزودته وءهاونيه - دون معار ضة 
من الكنيسة أو الدولة - يجلث الموتى من جمييع طبقات المجتمع ٠.‏ حتى 
الليلاء ورجال الكنسة 3 وأعرب أفراد كثير ون حب فى البوض بالعلم » 
عي رغبهم ق أن يشتخصض مور جانى جيم يعك مو ميم 0 . وقد أبجرى 
التجارب على الحبوانات » دون أن يلى هنا أيضا أى احتجاج من الكنيسة . 


ب 118 سه 


وواصل التدريس حى بلغ التسعين . وق 54/ا١‏ ع. حين كان فى الثانية 
والهانين : روى أنه و ينعم بعافية ابن الحمسن ٠‏ ولا يزال يعمل دون 
استعاثة بنظارات . » ”© وقد لقبه طلابه فى فخر برئيس المشرحين فى أوربا 
كلها . وى ١91‏ أقامت له بلدثه « فورلى و نبا تذكاريا فى الميدان الذى 
نمل امه . 

وأصبح تلميذه انطونيو سكاربا أستاذا للتشريح ف مودينا وهو بعد 
فى العشرين . فلما رئى ألكرمى التشريح فى بافيا حين بلغ السادسة والثلاثين 
( 1198 ) شارك سباللا تسانى وفولتا فى دفع تلك الجامعة إلى مكانة 
مر موقة بن جامعات أوريا , واكسبته الشهرة الدولية درسائه التشر حية على 
الآذن والأنف : والأقدام ؛ والأعصاب ؛ وظل كتابه « ملاحظات على 
أمراض العيون الرئيسية » )١1801(‏ عشرات السنين الكتاب اللتامعى 
العمدة فى الرمد . أما فيلكس فيك دازير » الذى كان يصغر سكاريا 
سنة وأححدة فقط > فقد درس التشر بح المدارن للطيور »: وذوات الأربع ؛ 
والإنسان . وأظهرث نتائجه تشاءبها غريبا مفصلا فى بنية الأطراف ف البشر 
والحيوانات » وأسهمت فى وضع الإنسان فى مكانه البيه لوجى . وقد مات 
فى السادسة والأربعين (1984) قبل أن يتم عملا أوصل تشريح الدماغ 
إلى ذروته ف القرن الثامن عشر . 

وق بريطانيا العظمى أضنى الاخخوان هتتر » والموأو دان فى 'سكتلئدة : 
عزيداً من الباء على,حركة التنوير الاسكتلندية بعملهما فى التشريحوالجراحة . 
فأحدثت محاضرات وام ثورة ف تدريس التشريح و أندن » حيث تعطلت 
هذ الدراسة طويلا من جراء القيد المفروض على توافر الحنث . وقد زام 
عميته لكشنه االخطبر ١,78١‏ ) للوظيقه الماصة للأوعية (3, ١'ءادة ١‏ ولتأليفه 
كتابا من عيون الكتب يسمى « تشريحج الرح المل ة )١١ 1١‏ ء 
و لطبعه النارى » الذى غلله بأله » وهو المشرح م أ ع 
الحنث له خضوعا سلبيا» ) ومات فى ١1/88‏ وقد ال الام .1 والستين 
إثر إعياء أصابه فى إحدى ععاضرائه . وقد أوصى يجموعته النشرحية 
الكيرى لحلاسجوا » حيث ما زال محتفظا مما فى متحف هنر . ١‏ 
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أما أخوه جون هر فقد ولد بعده بعشر سنوات » ومات بعده بعشر 
أنضا . وحين بلغ الحادية والعشرين )١948(‏ كان قد -حصيل من العلم 
ما أهله للاضطلاع يصف ولم ف التشريح العملى . وبيها كان يعمل مع 
أيه » حل مشكلة سقوط الخصيتن عند النن 5 و تنتيع دورة المشيمة 
وتشعبات الأعصاب الأنفية والشمية » واكنشف القنوات الدمعية » وقام 
بدور رائد فى عرض وظائف القنوات اللمفاوية . وق السابعة والعشرين 
دخل أكسفورد » فلما وجد اللاتينية واليونائية أشد هواتا من جثث الموتى» 
ترك الكلية والتحى بالجيش جراحا . وتعلم الكثر فى أثناء الخدمة العاملة 
فى امارج عن جراح البارود » فخلف بعد موته رسالة قيمة ق الموضوع . 
وقد مارس التراحة وعلمها عند رجوعه إلى إنجلره » وواصل أحائه 
ف النشريح والفسيولوجيا . وق 17897 أصيب محادث مزق له و أربطة 
أخيل » ( التى تربط عضلات سمانة الساق بالعقب ) . ومن مشاهداته عن 
نفسه آنثذ » ومن نجاربه على الكلاب » توصل إلى جراحة ناجبحة 
للأقدام المشوهة وغيرها من التشوهات التى تصيب الأربطة فها تصيب . 
وحدث أنه حقن نفسه بالزهرى عن غير قصد » فأرجأ علاجه ريثما يدرس 
المرض من تخبرته الشخصية”* » على أنه أعطأ فى اعتباره الزهرى والسيلآن 
مرضا واحدا! . وأثبت بالتجربة أن الحم لا محدث فق الآافاعى والسحالى 
آثناء إسباتها . وجمع لأحائه فى بيته ببرومكن معرضا غريبا للوحوش » 
فيه الديوك البرية . والحجل :و ادع المر »والسمك » والأوز ؛ والقنافذ؛ 
وديدان القز ء والاحل » والدبابير الكبيرة والصغيرة » ونسر ؛ وفهدان» 
وعجل . وكاد يفقد حياته فى صراعه مع العجل وحاولته القبيض على الفهدين 
الحاربين . وقد شرح نيفا وخمسوائة نوغ من اللخنيوان . ودرس آثار متلف 
السحوم ؛ واعيرف فى ١هملا!‏ أنه ( سعم بشبعة [ لاف من الحيوان » . 

وق جلس إل. رينولدز لبرسمه » ولكئه كان كثير الدركة 
والقلمل أول الأمر . وأوشك السر جوشوا أن يعدل عن تصويره » حين 
ألمت هذر سلة من أحلا اليقظة عميفة سا كنة مكنت المصور من خطرط 
اللوحة المعرو ضة الأن ف كلية الخر احين الملكية .' وكان جون كأخيه صاحب 
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طبع نزق عات . وقال حبن وجد نفسه عرضة الذععة اأصدرية وأن حاتى 
ف يد أى وغد يطيب له أن يضايقنى ويفيظنى » () وحدث أن أححد زملائه 
ناقضه » فاستشاط غضبا » ولم يلبث أن فارق الحياة بعد دقائق ( ١1/87‏ )» 
ودفن فى ديروستمئسر بحوار رفات بن جوئسن . وقد حصل انحاد الجراحين ؛ 
بفضل منحة من الحكومة » على #جموعته المحتوية على ثلاثة عشر ألف عينة. 
وأصحيت المجموعة ق 1885 متحف هثثر اللندني . و ( اللخطاب المترى ؛ 
الذى يلقى فى ذكراه واقعة سنوية ف عالم الطب الانمجايزى . 


أما الفسيو لوجيا فإن أعظ أعلامها فى هذه الحقبة هو البرشت فون 
هاللر وقد التقينا به شاعرا فى شبابه : وق سنورائه اللاححقة وضع نفسة على 
رأس علماء الفسيولوجيا بكتابه و أصول فسيوأوجية جسم الانسان » الذى 
صدر فى عانية جلدات بين عاتى /اه/1١‏ و 1715 . ولم تقتصر هذه الأسفار 
على تسجيل ما توافر يومها من علم بتشريح الإنسان وفسيولوجيته » بل 
شملت كذالك كشوفه عن دور الصفراء ق هضم الذهنيات » وعن قابلية 
ألياف العضلات التهيج أو التقلص مستقلة عن الأعصاب ؛ لا بل عقب 
فصلها عن الحسد . ونخلص ديدرو من هله التجارب وأمثالها إلى أنه 
وإذا كانت الحياة باقية فى أعضاء فصلت عن الحسد » فأين هى النفس 
إذن ؟ وها الذى محدث لوحدتها ؟؛ ... ولعدم قابليتها للانقسام ؟ » د وذعم 
بناء على هذه الشواهد أن جميم العمليات الفسيو لوجية ميكانيكية . وخالفه 
هاللرء فغى رأبه أن قابلية النسيج العضرى للتهيج دابل مبدأ حيرى لايوجد 
فى المواد غير العضوية ولا يتفق والفلسفة الميكانيكية . وأظهر المزيد من 
درسات هالار أن و بثية عظام ذوات الأربع فى جوهرها واحد هى وبنية 
الطيور » وأن ١‏ العظام فى الانسان لا تختلف فى أى جزء من أجزاء بنيتها 
عن عظام ذوات الأربع هي 95 وق مهبا! قام بأول ملاحظلة مدونة مر ص 
التصلب السنبل » أى ترا كم الدهن اللئ فى جدر أن الأوعية الدموية . يقول 
السر ولمم فوسئر و حين نفتح صفحات هالار نشعر أثنا انتقانا إلى العصور 
الحديئة ؛ ار 
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وأبدت أمحاث أخرى الرأى الميكانيكى . فتبين رورت هويت (41/ا١)‏ 
أن الأفعال المنمكسة لا نحتاج لآن يشارك فبها غير قطاع صغير من الحبل 
الشوكى . وبدا أن عمل برستلى » ولا فوزييه » ولا بلاس » ولا جرانج » 
مزك النفس إلى عمليات كيمائية شبيهه بالاحير اق . وأثبتت مجارب ريامور 
ك ا حضم ينشأ عن الفعل الكيميائي للعصارات المعدية » وأثبت 
سبا للاتنسانى ( ١9/8١‏ ) أن هذا الفحل ‏ فعل العصارات الحضمية ‏ على 
الطعام يمكن أن يستمر حتى ارج المعدة » واكتشف جون هنر أن هذه 
العصار أت تيدأ بعد الموت ق هغم جدار المعدة ذائه . 


وكان سباللانتسانى من أساطين فسرولوجية القرن الثامن عشر وقد 
رأينا تجاربه على التواد و الذاقى أو التلقائى ١»‏ ولم يكن اعتامه بعملية الهم 
يعرف حدودا! . فقد ! كتشف الوظيفة المههسية للعاب . وأنجرى التجارب 
على نفسه بالقىء المصطنع + و بابتلاع الأ كياس والأنابيب ٠‏ الى استعادها 
بصر من برازه. وكان أول من بين أن التقلص الانقباضى اقلب يرسل 
الدم فى أصغر الشعيرات . وبين أن العرق ليس شبيها بالتنفس » ولكته 
يستطيسع إلى حد ما أن حل محل الشهيق . وأصبح حجة فى الإخصاب 
رغ, أنه رئيس دير . وقد جد أنه إذا غطيت أعفباء الذكورة فق ضفدع 
بقماش مغموس ف الشمع ظلت أنثاه دون إتعصاب بعد الجماع 
ولكن حين جمع سائل الذكر من القماش ووضعه ملتحما ببيض الأنى 
أصححث مخصبة . وحصل على الأخصاب الصناعى فق الثدييات محقنه منى 
كلب فى رحم كلبة "1 . وقد قدر القرن العشرون فى نباية المطاف مدى 
مار به الى لم يعثرها كلل ؛ وأدرك مغزاها ؛ واعير ف به كاهنا من الصفوة 


المختارة فى كهنرت العلم . 
ا دهاء ا مرضص 


ولكن . هل هزم تو المعرفة سعة حيلة المرض ؟ كلا . لتمد قدر 
فولتير متوسط حمر الانسان فى عصره بائنتين وعشرين سئة (1) وكان من 


. 584 


أثر الاحياء الفقيرة المزدحمة فى المدن النامية ارتفاع نسبة الوفيات فى 
الأطفال » حتى باغت أحيانا خمسين فى الائه (6). وفى اندن كان ممانية 
وتحمسون فى الائة من جميسع الأطفال بموتون قبل أن ببلغو ا اللوامسة!1) 
وشاعت على نطاق واسع عادة ترك الأطفال حديتى الولادة . وفى السئوات 
العان ببن عائى 110/١‏ و /9/ا/11 أدشلقرابة 7,٠٠٠‏ طفل إلى مستشفى اللقطاء 
بباريس - معدل تسعة وتمانين يوميا ومن هؤلاء الرضع ماث ت/ا4رهة؟ 
( أى تمانون فى اثثة) قبل أن يتموا رببعهم الأول . وأعان على زيادة وفيات 
الأطفال فى القرن الثامن عشر انتشار الرضاعة اللحافة . أى احلال البرازة 

محل لدى الأم أو المرضع وقد قدر السر هائز سلون نسبة الوفيات فى 
الرنماعة الصناعية بثلائة أضعاف نسبتها فى أطفال الرضاعة الطبيعية . 
وراجت الطريقة اللنديدة على الأخص بان الطبقات الراقية ق فرنسا » إلى أن 
أشاع كتاب روسو « أميل ؛ ( 1757 ) عوضة الرضاعة من الثادى . واستمر 
الإجهاض ومنع الحمل . واستعمل القراب من القماش - الذى أوصى 
به فالوبيو قى ١854‏ للوقاية من عدوى الأمراض التناسلية ‏ فى القرن الثامن. 
عشمر لمع الحمل؟'). وقد ورد فى كتاب الذكتور سجان استروك وى الأمراض 
التناسلية » ( 1195 ) ذكر الزناة الذين و استعملوا حينا أكياسا عن سيج 
رقيق من قطعه واحدة على شكل قراب . تسمى بالانجلزية «ومنن0” "م 

وأصدرت امرأة تدعى المسز فلبس فى ١/5‏ إعلانات يدوية فى لندن 
أذاعت أن فى حانوتها كلية وافرة من و أسباب الأمان الى تكفل صحة 
زبائنبا » 230 . ولكن الأمراض التناسلية اقتضت الضحايا من كل طبقفة 
رخم هذه والالات » كا كانت تسمى ... وقد كتب الاورد تشسير فلد إلى 
ولده محذرا مها و ففى الب قد يضيع الرجل قلبه و يحتفظ بكر امته ا 
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أما إذا ضيع أنفه فإنه يضيسع معه سمعته » 

ويصعب عليتا ‏ نحن الذين نعيش بعد جنر -- أن نتصور أى لعنة 
ابت مها الجدرى البشر قبل أن مبدى هذا الطبيب العالم الغرلى إلى التطحم 
ولقد حسب فو لتر أن ( من بين ماثة شخمى بولدوث ؛ بصاب سئو ل 
على الأقل بالجدرى » ومن هؤلاء الستين مموت عشرون . . . وعشرون. 


لوالا سم 


آخعرون محتفظون بندوب كريبة لهذا المرض القاسى تلازمهم مدى الحياة »(14) 
وبين عانى 17/! ووهإالااماث بالحجدرى ثلاثة من ورثة العر شس الغر نسى ‏ 
وقد ذهب الأمير دلين إلى أن ٠٠٠‏ ر 7٠٠١‏ من نزلاء ديورة النساء والرعال 
لجأوا إلا هربا من ذل النشوه الذى أصاءبم به الجدرى | 60 واستفحل 
المرض حتى بلغ درءجة الوباء في باريس ق1154١ء‏ وق السويد قى 91/49 س 
هدع وفى فيينا فى ا( و لاثلا١‏ . وفى تسكانيا فى 54لا » وق 
لندن فى كثلاز و ١لا(‏ . 

وكانت الأوبئة الآن» بصفة عامة . أخف وطأة منبا فى القرون السابقةع 
ولكنبها ظلت ألحد الأخطار التى تبدد الحياة . وكانت أشد هولا فى الريف 
منها ى المدن » رغ ما فى هذه من أحياء فقيرة مز دحمة ء لآن الفلاحن 
كانوا أعجر من أن يدفعوا تمن الرعاية الطبية . وقد قتلت أوبثة التيفوس ٠‏ 
وحمى التيفود » والحدرى : ثمانين ألف شخص ق برتنى فى سنة واحدة 
(سئة 11/41 ).0 وى (١7١94‏ قضبى الطاعون الدملى على ٠٠٠‏ راءهءسم 
شيخص ف بروسيا » وعاد ظهوره بشكل أخف ف أوكرانيا فى 119719 ء 
وف موسكوفى ١/88‏ وكانت الحمى القرمزية » واللملاريا ‏ هاءت اوم 
أى اطواء الفاسد ) والدوز نتار يا أمراضا شائعة ؛ لا سيا بين الطبقات الدنيا » 
حيث أعانها على الانتشار الافتقار إلى -حفظ الصحة للعامة و الصححة الشخصية . 
وأصيبت باريس ؛ ودبلن » وأبردين » وتورجاو » وبرن » بأوبئة من 
حي النفاس المعدية . أما الانفلوترة » التى سماها الفرنسيورن وصم,ع ما 
( الالتصاق ) فقد بلغت مرحلة الوباء فى فتراة ممتلفة ق إيطاليا » والسويدء 
وألمانيا . وكانت بين الحين والحين تقفى إلى شلل الأطفال » كا ححدث 
الصبى الذى أصبح فيا بعد السر ولثر سكوت . وأشرف الالتهاب الرئوى ؛ 
والدفيريا » والحمرة ٠‏ أحيانا على مستوى الأوبثة . وكات السعال الديكى . 
الذى يبدو الآن قليل الشأن ؛ واسع الانتشار وخطرا » لا سيما فى شهالى 
أوربا ؛ ففى السويد مات به أربعون ألف طفل بين عاتى 44/ا9 و1!54. 
ووفدت الحمى الصفراء من أمريكا » وانتشرت حتى أصبحث وباء ق 
لشبونة عام 1771 . وإلى هذه العلل وعشرات غيرها أضافت نساء الطبقات 


أ[ 519/1١‏ سس 


العليا مر ما موه و تممتورننا 6ط ؛ روهى مربام مقنسطر ب من 
الإرهاق العصبى ٠‏ والوهم ؛ والآرق » والسأم ٠‏ يتفاقه أحيانا حى يبلغ 
حرجة امستريا . 

ولمقاومة هذه الأعداء العامة انحْدّت المكرمات بعض التذابير للفظ 
الصصحة . ولكن القمامة كانت لاتزال فى أكثر الحالات تفرغ فى الشوارح . 
وظهرت المراحيض فى باريس فى مطلع القرن » ولكن فى بعض البيوت 
فقط ء ولم تكن توجد إطلاقا فى غير باريس من بلاد أوربا . وكانت 
الحمامات ترفا مختص به الأغنياء . ولعل الحمامات العامة كانت أقل عددا 
منها أيام النبضة الأووبية . وأحدرز حفظ الصحة فى الميوش والبحريات 
تقدما أكير منه فى المدن . ومضن السر جون برنحمل بالطب الحرلى 
١/5 (‏ ) » وأحدث الاسكتاندى جيمس اند ثورة فى حفظ اأتصعدة 
البحرية 9 لاه/ا؛ ) . وخلال بعثة آنسن سئة 194٠‏ كان الاسكربوط 
أحانا بعجز حو خسة وسبعين فى امائة من الملاحين . وقرر لند فى رسالة 
خطيرة عن هذا المرض ( ١7/54‏ ) أن عصير البرتقال أو الليمون تداوئ 
به ألو لنديون منه ق 1858 واستعمله السر رتشرد هوكيز فى 18417 ؛ 
وقد أدخل هذا الدواء الواقى بنفوذ لند إلى البحرية الر يطائية (/اه/ا1) , 
ولت ن فى رحلة كو لك الثانية الى أمتدث أكير من ثلاث سنين 19/9/77 
هباعء إصابات مميتة بالاسكر بوط غير إصابة واحدة , وفى ١948‏ تقرر 
استعمال العصير أو الفواكه الحمضية اجباريا فى البحرية البريطانية ( ومن 
هنا أطلاق كلمة برومن) على الجندى أو البحار البريطانى ) » وبعد هذا 
ختفى مرضي الاسكربوط البخرى . 


وكان من معالم إنسائية القرن الثادن عشر البارزة » أن يضع فسكتور 
ركيتى » مركبز ميرابوا © هيدا 1/85 ) مؤداه أن سمة الشعب مسئولية 
تقع على عائق الدواة وقد أقدر م بوهان ببير قر اناك ناما كاملا لامخدمة 
الصحية العامة فى كتابه م نظام كاهل للرقابة الطبية العامة » ( لالالا١‏ ثلا )) 
وكان قد بدأ حماته طفلا فقيرا مل على عثبة بيت . وهذه المخلدات الأربعة 
هذه و الذ كرى الشيلة الولاء للانسانية امتد طول العبر » (1© - وصفت 


ب 5/ا؟ لم 


التدابير الى ينبغى لأى مجتمع مدى أن بيتخدها للتخلص من النفايات ») 
وللحفاظ على نقاء الماء والطعام » ولصيانة الصحة ف المدارس والمصائع ‏ 
ولحماية ضة النساء فى الصناعة . وزاد الطبيب على هذا أن أوصى بفرض 
الضرائب على العزاب » وبذل النصيحة للأزواج لحفظ مهم » وطالب 
بتعلم الأطفال مبادى الصحة . وكان تابليون أحد الذين قدروا أفكار 
فرانك » فرجاه أن يأنى وعخدم فى باريس » ولكن فرانك بقى ف فيينا . 


وأما المستشفيات فقد نخافت كشيراً عن و إجب الاههام المنظ بالمرض . 
فقد ازداد عددها . ولكن جودتها هبطت , وضاعفت إنجلتره على الأخص 
من مستشفياتبا ف القرن الثامن عشر . واسكن كلها كان بعتمد على التير عات 
الخاصة دون منحة من الدولة . 7" وفى باريس تلقى أكير مستشفياتما 
المسبى الأوتيل دبو +لاار1ه؟ مريضاً ف السنوات الاحدى عشرة بن 
/الا/ا1 و 1744 ع مات منهم اذعراك . وقد أفضى الثيافت على «مازل 
أللم ع هذا كا سموه ‏ إلى حشد ثلائة أشخاص أر أربعة أو مسة أو ححبى 
سته ى فراش وإحد » و فكانالمحتضرون والتاقهون يرقدون بجنبا إلى 
جنب . . . وكان المواء ملوئا بالافرازات المنبعثة من هذا العدد العديد من 
الأجساد الحريضة , , 9 وكان من بن الأعمال الجيرة السكشر ة الى قام مها 
لويس السادس عشر ق ١081‏ أمره بأن و مخصص سرير مستقل لكل 
من ٠٠هر؟‏ مريض » وأن ينام “سياثة مريض على أسرة مز دوجة يفصلها 
حاجز » » وأن تخصص حجرات للناقهين , *؟" ومع ذلك لم يكن بالمستشى 
بعد سبع سنوات من الأسرة المفردة سوى441 ؛ وأحتوى ١7ر١‏ سريرا 
أربعة مرضى أو أكير ٠‏ ورقد مائمائة مريضي على القش .*" وى 
فرانكفورت ‏ على - المن وغيرها من المدن كان الهواء ق المستشفيات 
من الوخم محيث ورفض الأطباء الخدمة فى المستشفيات باعتبارها معادلة 


لمكم بالإعدام : ك0 . 


لج #1 اد 


“د العسلاج 

واجترأ بعض الأطباء على تقويض مواردهم بنشر المعرفة بالطب 
الوقالى . من ذللك أن الدكتور جون آريئنوت اللندى زعم ى : مقال عن 
طبيعة الأمراض » » (1781 ) أن نظام التغذية يفعل كل !١‏ فى وسع الطب 
أن يفعله . وقد تنبأ بأمراض المستقبل فى رسالة نسمى و ثمن صيانة الصحة ع 
( 1744 ) . ونحسن تعلم طلاب الطب نحسينا بطيئاً » مع احتفاظ الدامعات 
الؤيطالية ( بادوا » وبولينا ؛ ويافيا » وروما ) بمكان الصدارة ٠‏ وفيينا , 
وباريس ؛ ومونبلييه » بالمكان التالى + ولكن حى فى هذه الجامعات لم يكن 
هناك أكير من أربعة أسائذة أو خمسة . وكان كل مدرس يجمع المصروفات 
الجامعية للمقرر الذى يدرسه » ويصدر تذاكر دخول » أحيانا على ظهر 
ورق اللعب . 9" وبدأت بعض المستشفيات الآن تعلم الطب الا كلينيكى . 
وكانت المارسة القانونية للطب أو التوليد تتطلب دبلوما من معهد معتمد . 

وكا أن نظرية جيورج شتال عن النار باعتبارها ١‏ فلوجستونا) 
تسلطت على الكيمياء فى القرن السابق للافوازييه » فكذلك تسلطت فكرته 
عن و حيوية المادةٌ دموتتدامة » على الطب . فقهد رفض نظرة دبكارت إلى 
الجسم على أنه جهاز ميكانيكى » وصور النفس على أنها أصل لامادى للحياة 
يشكل الجسم بوصفه أداته . وبناء عليه » رأي أن الطبيعة » قى صورة 
قوة الحياة هذه » هى العامل الأهم فى شفاء العلل ء وما المرض إلا جهد 
من و الروح الحية هددنوج 6 لاسير داد الصححة ع والمعالية » والانسجام الطبيعى 
للأعضاء المضطربة ؛ وارتفاع درجة الحرارة وسرعة النبض وسيلتان تلجأ 
مهمأ الطلبيعة للتغلب على المرض ٠‏ والطبيب الحسكم من يعتمد أول ما يعتمد 
على عمليات التتخلص الذاتى من السموم » ويكره استعال العقاقئر . ولكن 
شةل ترك سؤالا يغير جواب ؛ وهوها السيب ف الاضطراب . ومن 
الأجوبة جواب قدمه ماركوس انطونيوس باينكنس ؛ الذي بعث ق 7بلا١‏ 
رأى اشاسيوس كبرشر فى أن المرض راجع إلى عدو ى بكائن دقيق . 
فقال إن لكل عرض كائنا مرا خخاصا به » له فيرة حضانة محدودة . 


(ع ١١‏ - قمة الحضارة ج 0 ) 


748/4 الم 


على أن هذه البصيرة الممتازة بنظرية الجرائم لم ترك طابعا على طب القرن 
الثامن عشر العلاجى » وكان لا بد من بعنها مرة ثانية فى القرن الناسع عشر 


واقترحت بعض طرق التشخيص الدديدة » فدعا ستيفن هيلز إلى 
قياس ضغط الدم » وأدخخل ليوبولد أوينبروجر الثقر على الصدر وسيلة لتبين 
السائل ى القفص الصدرى . وطور اسكتلنديان » هما جون مارتن وجيمس 
كرى » استعال الترومثر الاكلينيكى . 


وتنافست العقاقر » والجراحة » والشعوذة » على مال المريض . وظل 
الفصد الدواء الى يصلح لكل الأدواء ؛ وقد قدر طبيب ق ١9/84‏ أن 
أربعن ألف شخض عوئتون كل عام فى فرنسا من جراء الإفراط 
ىق الحجامة . 9" وفى أريات القرن تصاعدت الاحتجاجات على هذا 
الدواء. ووجدت لطا صوتا فعالا فى 'كتاب و لشن « تعليقات على الفصد » 
وتكائرت العقاقر . وقد نبذت فارماكوبيا إندن الر»مية الصادرة فى 745 ! 
الوصفات المؤلفة من نسيج العتكبوت » وقرون الثورالوحشى © ولين 
العذراء » ولكها احتفظت بالترياق » وعيون السرطان » وقهلى الصورف 
والأفاعى ء واللآلىء » زعما منها أنها تواف مزائج شافية . وقد أعطت 
فارماكو بيا عام ١/الإ1‏ صفة رسمية لصب الأفيون الكافورى (0مومدم) 
وعرق الذهب المقى' ( الابيكاك ) » ومقئ؛ الطرطير » وروح النشادر 
الطيار » وغيرها من العقاقير الجديدة ؛ وأضافت طبعة ١,745‏ الفالريانا » 
وروح النرات الطليب وه البلسم 4 ( صبغة الخاوى ) ؛ واعتمدت طبعة 
١8‏ الازنيكا » والعشبة » والقششرة » والمائربا » وصبغة الأفيون . 
وبدأ استهال زيت اللحروع فى أوربا الحديئة حوالى ١2954‏ © والررنيخ 
حوالى ١9/845‏ » وادشعل اللحلاح ( الكو لشيوم ) علاجا النقرس فق دياو 
وتعلم غلام من شروبشير يدعى ولم وذراج من.جدة عبجوز أن كف الثعلب 
( الدمجيتال ) مفيد للاستسقاء . وقد ظفر #كان مرموق ف تاريخ الطب 
باكتشافه فائدته ف أمراض القلب 0506 . وكان كثر من مشاهير 
الأطباء يصلعوت عقاقير هم ويبيعونبها » ويتقاضون الأتعاب على تذاكرهم 


د 96] سم 


الطبية لا على عياد مهم لر ضاهم . وأثرى أفراد من و الأدوية المملوكة 
لاا » - المركبة من و صفات سرية مسعلة . وهكذا ابتاعت الجلرة 
أطناثاً من « 1 كسر ستوئن ) و زيوت بين الريطانية ع و « حبوب هوبر 
الفساء » و و أقراص الدود ») لأشنج . 


وكان دجاجلة الطب ومشعوذوه عنصرا محببا فى المسرح الطى . من ذلك 
أن « الكونت » اليساندرو دى كاليوسيرو » واممه القيقى جوزيى 
بلسامو! » كان يبيسع إكسير! يطيل العدر للحمقى الأغنياء فى أقطار عديدة . 
ددعم الشفالييه تيلر » وهو مسلح بابرة السد ( الكتركته ) © إنه يشفى 
أى عرض من العيون ؛ وقد استمع إليه جيبون وهاندل والآمل يراودهما . 
واقنعت جوانا ستيفيز الير لمان أن بدفع ما مسة آلاف جنه لقاء الكشف 
عن سر علاجها الشاثى من الحصبى . فلما نشرت وصفما (ة*١‏ ) اتضح 
أنبا مركب من قشر البيض » والحلزونات : والحيوب » والصابون ؛ وق 
كل حالة من الحالات الى زعمت ألما شفبا وجد الحصى ف الثانة بعد 
موت ار يس , 
وأما أشبر دجاجلة القرن الثامن عشر فهو فرائتز أنطون مزمير عسءماة 
وقد بعشت رسالته البى ذال علمما درجة الد كتوراة من فيينا ( 1995 ) الدعوى 
القدعة القائلة بتأثير ات لنجوم على الإنسان » ففسرها بأنها أمواج +خنطيسية 
وحاول حينا أن يشفى الأ راض تمرير المغنطيس على الأعضاء المريضة »: 
ثم أقلع عن هذا العلاج بعد أن فأبل قسيسأ بد! أنه يشفى محجرد وشم يديه 
على المريفن » ولكنه أعلن أن قوة سحرية تسكنه ؛ وأن ف إمكانه نقاها 
للغبر محفز من الال . وافتتح مكتبا فى فيينا » حيث عالج المرضى بلمسهم. 
كا كان يفعل الملوك مم مرضى الداء الحنازيرى ٠‏ وكا يفعل دعاة الشفاء 
بالإبمان اليوم . وأعان البوليس إنه مشعوذ » وأمره بأن يبرح فيينا فعوظرف 
نمان وأربعئ ساعة . فرحل إلى باريس (1778) ويد من جديد بنشر 
١‏ مذكرة عن كشف المغنطيسية الحبوانية » (1089/4) » وأقبل إليه المرضى 
لينومهم موه فكأن يلمعمهم بعصاه السحرية »؛ أو حملق فى عيونهم 


/ة ما 


حى مخضعهم لإبحاءاته اخمضاعا أشبه بالتنوم ؛ وكان قبح صورته معينا 
رهيبا فى عملية التنومم هذه . وأقام أحواضا مغنطيسية وى مزنجا قوامه 
سلفيد الهيدروجن » ومزودة بلتوءات حديدية عمسا المرضى وأيدهم 
منشا بكة ؛ ولكى مجعل مزمير الشقاء مؤكدا كان يلمس كلا منهم بدوره . 
وكان بين عرضاه المركيز دلامابيت ودوقة بوريون »© وأميرة لامبال ع 
وغيرهم من الشخصيات البارزة اق البلاط . وعرض عليه لويس السادس 
عشر عشرة آلاف فر نلك أن كشن عن سره وأسس معهدأ مغنطيسيا 
مباحا الجميع » فرفض . وقد كسب تخلال ستة أشبر 0٠هر‏ 880 فرنك/1") 
وفى 10/84 عينت أكادعية العلوم لحنة من أعضائها لافوازييه وفرانكلن 
لبحث طرق مزمير ٠‏ وقد سل تقَرير ها ببعض دعاواه وعلاءجاته الشافبة 
( لا سها للأمراض العصبية الصغيرة 5) ع ولكنه رفضض نظر به المغنطسية 
الحيوانية النى قال عها . ثم أدانته حكر مة الثورة الفرنسية باعتباره نصايا » 
وصادرت ثروته ا ونفته من فرنسا . وقد مات بسويسرة ق 1818 . 


وى لندن افتتح جيمس. جر اهام ( 1,8١‏ ) ( معيد للعيصة » علىميادئ 
مر مر مع تحمسينات أدخلها عليه . فزوده سرير عرس سحرى للعروسين 
ضمن له كفالة النسل الجميل لهما ؛ وكان يتقاضى ماألة جنيه أنجرا عنسه 
0 ان وكانن مساعدته 1 ردة ة اأصحة 4 اف إجعراءاته مي امم ليون * 


واستغرق الجمهور ورجال الطب القرن الثامن عشر بطوله تقريباً لتقبل 
التطعم الوقائنى لونا مشروعا من ألوان الطب العلاجى بعد أن أختلط علميم 
الأمر لكيرة أدعياء الطب وعلاجاته المعجرة . وكان قدماء الصينرين قد 
مارسوا نقل الفروس الذى أضعفت قوته من إنسان مصاب بالجدرى إلى 
آخر لتحصينه فيد الجدرى . "١‏ ولهذا! الغرض نفسه كانت النسوة 
الشركسيات يمخزن الجسم بأبر مست بسوائل الجدرى . وى 1014 وصفت 
رسالة من الذكتور اعانويل تيموق 2 قرئت على حمعية لندن الملكية » 
: الحصول على المدرى بالحز أو التطعم » كا مورس هثذ زمن طويل 


سن /ث/ا# الس 


فى الأستانة . "© كتبت ليدى مارى ورالى مونتاجيو من الأستانة فى أول 
أبريل /11/ا1١‏ : 

« أن الجدرى ء ذلك المرضي الشديد الفتك والانثشار بيانا ( تحن 
البريطانيين ) قد جعله اشتراع التطعيم سلم العاقبة تماما . . . . وق كل عام 
نجرى العملية لألوف الناس . . . . ويس هناك حالة واددة تأشخص مات 
منها . وقد تصدق أننى مطمئنة جداً لسلامة التجربة إذا علمت أتنى أنوى 
تطبيقها على وأدى الصغير الحبيب . 9" 

وقد طعي الصبى البالغ من العمر ست سنوات فى مارس 1718 ببد 
الدكتور تشارلز ميتلاند » وهو طبيب إتجليزى كان يومها فى تركيا . 

وق ١171١‏ التشر وباء جدرى فى لندن وفتك بأهلها لا سما الأطفال . 
وكانت ليدى مارى قد عادت من تركيا . فكلفت الدكترر ميتلائد » الذى 
عاد هر أيضها إلى وطنه : بأن يطعم أبنتها البالغة من العمر أربعة أعرام . 
ودعا ثلاثة من أبرز الأطاء لير وا أن الفتاة (النى أصبحت فيا بعد ليدى 
بيوت ) لم ترعجها النتائج إزعاجا بذ كر . فأعجبوا مأ رأوا » ومح أحدهم 
بتطعم أبنه ٠‏ وانلشرت ليدى مارى الفكرة ف الللاط . ووافقت الأميرة 
كار ولن على نجر 0 بجرمين حكم علهم بالإعدام » فارتضوا 
على وعد بأن يفرج عنهم إن ظلوا أحياء ؛ وعانى أحدم من أصابة خفيفة 
بالمرض ‏ + أما الباقون فام ب ببد علهم أى أذى ٠‏ وأفرج عن الستة جميعا . 
وق ؟لا/ا! أمرت الأميرة بأجر اء العملية على الأطفال الأبتام فى أبرشية -- 
سانب جيمس » فتكللت بالنجام النام . وق أبريل أمرث باجرائها على اثندن 

ن بنائها . وانتشر قبول التطعيم فى الأوساط الارستقراطية الريطانية » 
ولكن موت شخصن مطعمين أو يبا عطل اللدركة وقوى المعارضية لا < 
وشكا أحند النقاد من أن « يربة لم عارسها غير قلة من النساء الجاهللات 
.... تسود فجأة . وبعد خخرة ضثيلة : ٠‏ على أمة من أكثر أمر الأرض 
أدبا وتبذيبا حبى وجدت طريقها إلى القصر الملكى . 2) وأحست ليدى 
مارى هذه الطعنة » فنشرت دون توقيع ١‏ بيانا واضحا عن التطعم بالجدرى 
بقلم تاجر تركى » وشجب معظٍ الأطباء الإجليز التطعبم لما فيه من خطر » 


ربا مم 


ولكن فى ١95٠١‏ أداخل رويرت ودائيال سين التطعم بالثقب ء وقررا أن 
ثم عمت من بين ره رهم مطعم غير ١٠٠ر!‏ - أى أربعة فى الماثة ٠‏ وظل 
قسيس إنجلزى بدعى أدورد ماسى حب علم 1١09/7‏ يعظ ضد و عادة التطعم 
الحطرة المذنبة ه : ويدافم بقوة عن الرأى اللاهوتى القدم » الذى يرى 
أن الأمراض ترسلها العناية الإلخية عقاباً على اللحطيئة : 0*؟ وربما أمكن 
صياغة هذا القول من جديد ككشير من التعالم الدينية القديمة صياغة علانية ؛ 
وهى أن المرض كثراً ما يكون عقاباً على الجهل والإهمال ) . 


وتبنت الفكرة دول أخرى . فى أمريكا طعي الدكتور زأبديل بويلسين 
أبنه ( اع غيلال وباء الحدرى السادس الذى تفدى فى بوسطن ع 
وأجرى 545 تطعها آخر رغم معار ضة هانحة هددت بشنقه . ودافع عنه 
أكثر القساوسة البيورتان وقاسهوه ما صب عليه من طعن ولوم . 6" 
ومنح بينامين فرانكلين وبنيامين رش تأييدهما الفعال لحركة التطعم ق 
فيلادلفيا . وق فرنسا ضرب الوصى على العرش ٠‏ فيليب أورليان ؛ 
بشجاعته المعهودة » المثل لغيره بتطمم ولديه . وعار ضمت كلية الطب جامعة 
باريس التطعم حبى عام ١/51‏ . ولكن فولتير امتدم حلة ليدى مارى 
ف « رسائله حول الإجليز ؛ 1 ولاحظ انتشار النطعم بين أأشرا كسة 1 
وعزاه إلى القيمة المالية للججال : ١‏ إن الشراكسة قوم فقراء ؛ ولكن هم 
بنات حميلات »2 هن إذن أهم سلعة ف جار مهم المارجية » فهن اللاتى 
يزودن بالحسان حرم الملطان وصوفى فارس وغيرهم ممن يقبح هم ثراؤهم 
شراء هذه السلع الغينة والاحتفاظ مها . , "© وأذاع طبيب إيطالى يدعى 
أنجياو جالى تجربة التطعى فى فر نسا وأذاعه تيودور ترونشان ق سويسره . 
وتطعمت كاترين الخرى والغراندوق بولس الرومى بناء على إلخاح 
فولتر )1١0758(‏ ؛ وى ذلك العام طعم بأن امجهنوز ثلاثة أعضاء من 
الأسرة الامير اطورية ف فينيا . 


فا الكثير نما يبعث على الشكوى . أن نسبة الوفيات من التطعمم وإن 


قل//ا؟ | 


هبطت إلى أربعة فى الماثة كانت لا تزال مرتفعة ارتفاعا مؤذيا . ولاحظ 
جراح إنجايز ى يدعى أدورد جر أن اللبانات اللاتى أصين جدرى البقر 
( وهو مرض يف نسبيا) نادراً ما يصن بالجدرى الذى يفتك بالارضى 
فى غالب الأحيان . وحوالى ١794‏ خطرت له فكرة ثقل المناعة ضد 
الجدرى بالتطعم بلقاح مصبنوع من بقرة مصابة بالجدرى ( وعمه؟ باللائينية 
هى البقرة ) . وكات هذا التطعم قد ثم من قبل على يد مزارع من دورست 
يدعى بنيامين جسى » فى 4لالا1 . وم ؛ دون أن يلفت اهيام أهل الطب 
وق مايو 119/45 أجرى جر عملية التطعم بتلقيح جيمس فيلبس بصديد 
جدرى البقر . وى يوليو لقح الصبى ذاته بفر ومن الجدرى و يضدب الصبى 
بالجدرى » فاسئنتج جير أن لماح جدرى البقر يعطى حصانة ضد اخدرى . 
وى ١9/948‏ نشر كتابه الخطير ١‏ نحقيق فى سبب ونتانٌ لهاس الفاريولا ؛» » 
( والفاريولا كان الاسم الطبى للجدرى ) » الذى روى فيه قصة ثلاث 
وعشرين حالة كانت كلها ثاجحة » وبلغ الأقتناع بالتجارب الى أعقبت 
هذا مبلغاً حمل الرلمان فى 18١5‏ و 1809 على منح جثر ثلاثين آلف جنيه 
ليوسع عمله ونحسن طريقته » وبعدها تناقصت سريعاً الإصابات بالجدرى 
ذلك المرض الذى ظل قرونآ سموطا من أسواط العذاب الكيرى الى أشرعت 
على حياة البشر » حتى اقتصر حدوثه اليوم فى أوربا وأمريكا فى جميسع 
الحالات تقريباً على عدوى الأشخاص الذين لم بطعموا من وفود الفروس 
من أقطار لا بمارس فما التطعم . 


غ ‏ الأاطياء المتخصصون 


كان فن التطبيب يتعقد بنمو عل الطب تعقداً أنبت فروع الطب 
الامخصصة . و تكن أمراض النساء بعد ميدالاً للدرس قائماً بذاته ؛ أما 
التوليد فكان الآن مهارة متميزة ؛ وانتقل أكير فأكثر إلى أيدئ الرجال . 
وظل حياء النساء يؤثر الموادات المدربات أيئا نيسرن » ولكن العديد من 
الأمهات ق البيوت المالكة ضربن المثل ف قبوطن الرجال مولدين لمن . 
وكان ولم سمبلى رائداً فى الجائره بدراساته فى نظام المخخاض واستعال الماقط 


او 


وهى دراسات حمعها بعد خخصسيرة لاثين عاماً فى كتابه القم « فن 
التوليد » (؟هلا١‏ ). 
وأحرز الرمد تقدما ذا بال مجر احات السد ( الكتركته ) البى أعجراها 
ولم تشسلدين )١0918(‏ وجاك دافييل » وقد أبتكر ثانمهما ( 1761 ) العلاج 
الحديث للسد بانتزاع العدسة . وى ١96٠١‏ صنعت أول نظارة ذات بعدين 
لبثيامن فرانكان وبناء على اقنراحه فيا يبدو . وسئلتى بديدرو يدرس 
سيكولوجية المكفوفين ويقيرح إمكان تعليمهم القراءة باللمس » ولعل 
روسو ( غل ها يقال ) أقرح بالتفاهم معد الطباعة الباررزة للمكفوفين 480 
وتقدم طب الأذان بفضل استعال القسطرة لتنظيف قناة يوستا كيوس 
(1974). وبفضل أول جراحة ناجحة للالتهاب الحلمى 2075 ) . 
وكشف سائل هرن فى متاهة الأذن ( ١941‏ ) . وقد انقطع جياكوهو 
رودريجز ببريرا الأسبالى ٠‏ الذى شغف حباً بفتاة صماء يكماء ٠‏ (وضع 
لغة إشارات تستخدم يدأ واحدة فقط : وحسن ألابيه شارل ميشسسيل 
دليبيه طريقة الكلام الصامت بأبجدية تستعمل كاتا اليدين ؛ وكرس حياته 
لتعايم تلاميذه بل لاعاشتهم , 
وأصبيح علاج مرضى العقول أكثر إنسانية باضمحلال النظرة اللاهوتية 
القسدعة التى دان مها بوسويه ووسلى ‏ والى زعمت أن البنون من 
شيطانى سم به الله عقاباً على الخطيئة الموروثة أو المكنسبة . فمّد كان نزلاء 
النارنتروم ( برج الحمتى ) بفيينا يعرضون على المتفرجين لقاء رس دخخول 
شأن الحيو''ت فى معرض الوحوش . وكان مستشق بيت حر المجاذيب 
(8601015) 2 من أمااكن الفرجة فى أندن : يستطيع الجمهور فيه لقاء 
جر أن يتفرس ف المخبولان وهم »وثقون بسلسلة وطوق حديدى إلى 
الخائط . وكان المحانين فى الأوتيل ديو بباريس يعاملون بقسوة أو إمال 
على أبدى خام ميطوسى الأجر مر هشين بالعمل . وأسوا من هذا كانت 
المستشفيات الخناصة ارضى العقول ٠‏ ألبى كان فى الإمكان اقزاعها بقبول 
حيس أشخام. يسلمهم إلا أقرباز هر المعادون لم 9 . واستعملت شتى 


بد ؤكرةا م 


العقاقر أو الخيل لعلاج الضحابا أو تدهم كالأفيون . أر الكافور : 
أو البلادونا ( ست الحسن ) ؛ أو الفصدء أو الحقن الشرجية ٠١‏ أو لرقة 
الدردل على الرأس . وذهب بعض اللمتخعصصن إلى أن « دوشا؛ فجائياً 
من الماء البارد محف من السوداء ( المننخوايا ) ؛ وأوصى غيرهم بالزواج 
علاجا للجنون . أما أول خطوة حديئة تحو علاج أرشد الجنون فقد 
اتخذها كويكريو بنسلفانيا الذين أسسوا مستشفيات يعالمج فم! الجنون على 
أنه مرض . وق عام 19/9/4 أسس الغراندوق ليوبولد الأول أمير تسكانيا 
ىق فلورنسه الأوسبدالى بوثيفاتسير . حيث بدىء ؛ باشراف فنتشئتسو 
كياروجى ٠‏ تناول المشكلة تناولا علمياً . وى 17/88 عينت الحكومة 
الفرنسية حنة لإصلاح رعابة اخمانين ٠.‏ وكان رئيس اللجنة ٠‏ فليب بييل 
قد بدأ حياته تلميذاً للاهرت ؛ ث انتقل إلى الفلسفة » وتشيرب المبادىء 
الإنسانية الى نادى لها فولشير ء وديدور »© وروسو. ول 1١/4١‏ نشر 
كتابه « رسالة طبية فلسفية فى الغربة العقلية » وهو واحد من معام الطب 
الحديث. وق1/45 عين مديراً طبيا للبيسيير ؛ وكان من أكير مستشيفات 
الأمراض العقلية فى فرئسا , وبعد عامين رثى لستشى أكير هو سالباريير 
وبعد أن وجه النداءات الكثير ةلحكومة الثورة ٠‏ سميحله بأن خط سلاسل 
مرضاه » وان يطلقهم من زنز اناتهم ويعطهم الحواء التق وضوء الشمس» 
والرياضة » والأعمال العقلية المتدرجة . وكان هذا واحداً من الانتصارات 
الكشرة الى حقةتها النزعة الإنسانية العلمانية فى أشد القرون إمعاناً 


ق اللاأدرية ره 


هب الجراحات 


كانت الجر احة أهم تقدم أحر زه طب القرن الثامن عشر باسئثناء تطور 
التطعم إلى التاقيح . وقد عمسرت الر ابعاة القديمة بين الجراحة وفن الحلاق 
الصحى حتى عام 19/48 فق اتجلارة . أما فى فرنسا فقد أنباها لريسى الرابع 
عشر. ( وها زال شعار هذا الحلاق ‏ وهو العبود المخطط بالأحمر والأبيض 
رمزاً للضيادة الملوئة بالدم ‏ يذكرنا بعاضيه الجراحى ) . 


الار؟آ له 


وق ١7754‏ صدق لويس الحامس عشر على إنشاء خمسة كراسى 
الجراحة ف كلية سان كوم بباريس . واحتجت كلية الطب مجامعة باريس 
على رفع الخراحة إلى مثل هذا المقام السكرم ء وزححف الأطباء وهم 
يرفلون فق أروامم الجامعية الحمراء ويتقدمهم .حامل صولجان ومناد - على 
سان كوم حيث كانت تلقى محاضرة فى المتراحة فلما وجدوا الباب مغلقا 
حاولوا فتحه عئوة وتصاتحوا بالشتام والسباب ء ناعتين الراحين بم 
حلاقون محدثو نعمة » ولكن الجمع الذى احتشد انقلب على الأطياء 
وطردهم من المكان . وق ١181‏ حصل جورج ماريشال وفرنسوا دلابيروق 
على براءة ملكية بتأسيس و أكاديمية الجراحة » » وى 1047 أصدر الملل 
أمرا حرر جراحي فرانسا من ارتباطهم بطائفة الحلاقين : واشترط التصول 
على درجة من الكلية لمارسة الجراحة . ومن يومها استطاع الجراح أن 


وحدث تطور مائل لهذا فى اجلتره . ففى ١1/48‏ فصل البر احين . 
رعميا عن الحلاقعن: » وتقرر اعتبار ممارسة الجراخة فى لندن أو بقرسا 
دون امتحان وأجازة تمنحها لجنة من كبار الجر احعن جر بمة زعاقتٍ علا 
القانرن . على أن « كلية الخراحين الملكية » الم يصدر بها ترخيص رسمى 
إلا فى ميئة 18٠١‏ . أماى ألمانيا فقد كانت الحراحة عموما قبل فر ديك الأ كير 
ف أبدى الحلاقين والجلادين » والمتجوليين من الممارسين غير المر خخصين. 
الذين يجدرون العظام ويزيلون السد ( الكتركية ) ٠‏ ويربطون الفتق » 
ويستأصلون الحمى . وكان الجراح فى الجيش - وهو مفخرة بروسيا - 
يسمى « فيلدشيرر » ء أى حلاق الميدان » لآن من وظائفه العلاقة للضياط 
ولسكن 11974 فتحث فى برلين كلية الطب والجراحة . 


وكانت كرة جر احى القرن الثامن عشر العظام من الفرنسيون . واخترع 
لوى بى «المرقأة » ( ضاعظة الشراين ) وأدخل ممسينات على عمليات 
الببر. والعنن وقد أجرى ديدرو ف كتابة و حلم دالامبير » على لسان الطبيب 
الشهير تيوفيل دبوردى وصفا لجراحة على المخ مجر مها لابيرونى وقك 


ال كت 


أسس جان أندريه فثيل الجنيفى جراحة العظام ( ١0/8١‏ ). وى امجلتره 
طور ولم تشزلدن الجراحة الجانبية الحصى ( 1771 ) إلى مرتبة لم تسسكد 
مجاوزها بعده ''؟) » وفاخير بأله أجرى جراحة لاستتخراج حصاة فى أربع 
وتحمسين ثانية . وأصبحت الجرا<ة الانجلدزية علما حين أرساها جون 
هيئر على أساس من التشر يسح والفسيولوجيا السليمن . وقد أجرى 
مجارب على هيوان ليجد بدائل لجراحات كثيرا ما تؤدى محياة الإنسان . 
ففى 19/86 + بعد أن اكتشف وهو يمرب عل وعل أن ى أستطاءة 
الأوعية الدموية الفرعية أن تواصل دورنها إذا أوقف المرور من وعاء 
دموى رئيسي ؛ أنقذ حياة رجل يشسكو ورما شريانيا فى الساق بربط 
الشريان الذدى يعلو الورم والاعتاد على أجزاء الحسم اخيطة به فى امتصاص 
محتويات الورم . وقد أنقذت هذه الجراحة عددا لا حصر له من 
الأطراف والأنفس . 

كذلك يحتل اسم جون هئير مكانا مرموقا فى تطوير طب الأآسئان . 
فقد كان هذا الفن فى اتجلئره فى القرن السابع عثير متروكاً أكيره الجالعى 
الأسنان » الذين كانوا يصيحون معلنين عن قدومهم ويعر ضون على اللجمهور 
حبالا من الأسنان كأنبا شعار الثيالة . وى 1758 أعلن بير فوشار فى كتابه 
وجراح الأسنان ٠‏ أن طب الأسنان فرع من المراحة . ولكن هثر كان 
أول من طبق الطرق العلمية على دراسة الأسنان . وقد أدخل تصنينها إلى 
أنياب » وضواحك » وطواحن » وقواطع » وابتكر آلات لتقوم انطباق 
الأسنان . ركان أول من أوصى بازالة لب الضرس عاماً قبل حشوه . 
وقد تلص أراءه فى كتابه « التاريخ الطبيعى لأسنان الإنسان» ( 181 ) . 

وكان أكثر الدراحات الصغيرة بجحرى دون مخدر . وقد استعمل القدماء 
من قبل شْبّى الأشربة المنومة - مثل و السلوى ع ء والأآفيون » وقائل 
الدجاج » واللقاح » + والشوكران » إلخ » وق سفر الشكرين أن الله ذاتة 
أوقع على آدم وسباتاً) قبل أن يأخخذ منه ضلعا . وقد وصف ديو سكوريدس 
ف القرن الأول الملادى نبيذ اللقاح ى العمليات الوراحية (١؟)‏ , واستعمات 
الحند القنب المبدى ممألاها 0!5ممه ( الحشيش ) : وذكر أورمجانوس ق 


4خ5” ل 


القرن الثانى أشربة التنوم الجراحى ء ا ذكرها القديس هيلارى -- وموطنه 
بواتبيه ‏ فى القرن الرابع . واستمر استعال أكثر المنومات القديمة ق 
العصور الوسطى ؛ فكانت مدرسة سالرئو الشبيرة تحبذ استعال : اسنجة 
تخدير , . أما فى أوربا الحديثة ؛ فإن المخدر المفضال كان السكر . ولم 
يكنشف السر همفرى ديق اللواص الخدرة لأول أكسيد الأمروجيين ( الغاز 
المفسحك ) إلا 1/844 . واكتشف الدكتور كروفورد لوانم الطبيب 
بدابيالز فيل فى جورجيا خخواص الأثير الدرة قى 18784 . 


كان من أثر ازدياد الروة ٠‏ ونمو الطبقات الوسطى عدداً وثراء ع 
وتقدم عل الطب والتعام » أن ارتفع مقام الأطباء ودخلهم إلى درجة لم 
ل ل م هذا سد لاما ى ؛ وكان هو نفسه طبيباً : 
فقال « إن كل شىء مخل السبيل أمام الفن العظىم » فن الطبيب الشاق . 
فالطبيب هو الفبلسرف الوحيد الذى ستحق تقدير وطنه . . . هجرد رؤيته 
تعيد إلينا هدؤنا . . . وتبعث الآمل الجديد 9 . أما فولشر فككان نقاداً 
للأدوية - أذ الحمية خبر من الدواء ٠‏ ومعظر الأطباء فى رأيه مشعوذين 
دف كل ماثة طبيب ثمانية وتسعون «شعوذين » ولكنه أضاف : « أن الرسجال 
العا فين على رد العافية لغيرهم من الناس عارسمهم المهارة والإنسانية مع 
هم أولا عظاء هذه الأرض لا بل أن للم نصبباً من صفات الله : لآن 
عملية المحافظة والتجديد تكاد تبلغ فق حعوها عملية الحلق ) . 49 وقد 
أى دبدرو على كلية الطب مجامعة باريس 449 . البامعة الى نخست 
كلية لاهوتها عليه حياته » فقال : ١‏ ئيس هناك كتب أطالعها بسرور كثر 
من كتب الطب : ولا رجال تمتعوى ديهم أكر من حديث الأطباء ب 
ولكن حين أكون معاق (فقط ؛ (*؛) . وقد جسل ألد كور دبورديه 
الشيخصية الخبربة ف عصة ٠‏ ديم دالا مبير : وساط المحجاء على مهنة اأطب 
كالعادة » كنا ترى ق مسرحيات جلدوقى وصور شودوفيك »؛ رقصة عرليث 
« فردينائد كونت فاذوم » » وكاريكانورات توماس رولاندسن اللذبذة , 


عد #اغرلآا عه 


وقد رفعت الأتعاب والدخول الأعلى من مقام الأطباء الاجماعى . وكان 
أكثرهم فى اجلتره يتقاضى جنها نظر الكشف على مريض . وبلغ إيراد 
بعضهم ستة آلاف جنيه ف العام . وقد أصبح السر هائز سلون » أول من 
رق للبابوية من الأطباء رئيس الجمعية الملكية ٠‏ وخلع جوزف الثانى 
إميراطور العسا على جوزف فون كوارين لقب البارون . ولى الأطباء 
المرحيب ق خحيرة أنلدية لندن وصالونات باريس ء وخلعوا عهم الروب 
الأسود ( السوتان ) الكالى » وتزيوا باحدث أزياء الطبقة الوسطى الراقية 
فكاتوا فى اتجلئره ييدون فى سترة من الساتان أو الهرير المطرز الأحمر : 
وسروايل للركبة : وأحذيه ذات مشايك » وعصا ذات مقيض ذهبى »؛ 
وسيف أحياناً ‏ أما فى فرنسا فكانوا يضارعون كبار رجال الكنيسة ى 
فخامة زهم . 


وبعض هؤلاء الأطباء يطالبنا بتنويه خاص . مهم سسيمون أندوية 
تبسو الذى اشير ق لوزان بيزمه الدعوة للتطعم » وبكونه حجة فق الصرع 
وقد جاهد لا ليشى المرضى فحسب »؛ بل ليحفظ الصحة على الاسماء . 
وطيع كثابه نصيحة للشعب ق الصحة ع (١+٠5ل!إ١؟‏ ) عشر طبعات ق 
سنك سنو الث : وترجم إلى كل لغة كبرى ف أوربا . ومنهم ليوبولد أونيروجر 
الذى كان قطبا بين عظام الأطباء الذين شرقت سم فيينا ى عهد ماريا 
ثريزا 85 وكان محيويا لتواضعه وإمانته ؛ وعسته للناس 3 و مثل سام كير 
ما فى الخلق الألمانى القدم من صادق القيمة والجاذبية» . 49 ولم يكن 
الدكتور جوزف إجئاس جيوتان محبوبا إلى هذا الحد + وكان أحد ثواب 
مجلس طبقات الآمة ى ١9/8‏ » وحبذ عقوبة الإعدام » واقترح استعال 
ا لقطع الرؤوس ( الحيلوتةن ) لتفادى ضربات الخجلادين الخاطثة . 


أما تيودور ترونشا'ن فكان أشهر الأطباء ى سويسرة . وكان تلميذاً 
أثرا لدى بويرهاق فى ليسدن ء ومارس الطب عشرين سسنة 
فى أمسثر دام ٠‏ وتزوس حفيلة جان دويت » وعاد إلى مسغط رأسه 
فى جنيف » وأدخل فبا التطعم (1044) بادثاً بنفسه وأطفاله . وق ١55‏ 


الخم] ده 


دعامء دوقي أور ليان إلى بأريس ليطعي و ده الدوق شارثر وابتته البى كانت 
يومها المدموازيل دمانبانسييه . وعجبت باريس لذه الشجاءعة » ولكن حين 
تحرج المطعان من هذه العملية دون أن ينام أذى ٠‏ تقاطر صفوة الناس على 
مسكن ترونشان فى البالية ‏ رويال وكلهم شوق اتحصن من مرض ظل 
طويلا محتفظ بنسبة عالية من الوفيات فى فرنسا . 

وقد أعطى تماحه وزنا لآرائه فى موضوعات أخرى . فسبق روسو 
فى حض الأمهات على إرضاع أطفالهن . ونصح مرضاه بالاقلال من الدواء 
والاكثار من الرياضة فى الحواء الطلق » وبأكل الأطعمة البسيطة ؛ والاكثار 
من السباحة » وبالاغتسال فى الماء البارد » و مخلع باروكاتهم » و طراقهم؛ 
وسبائر أسمر نهم ؛ وبالتبكير فى النوم والاستيقاظ . وحذل البلاط فى فرساى 
حين أمر بأن تفتح نوافذ القصر ‏ الى ظات متفلة دائماً ‏ بعض ساعات 
البار على الأقل » حتبى فى الشتاء . وأصيحث أفكاره من موضات العهبر » 
شكانت النساء من غلية القوم يتمشين فوساعات الصباح الباكرة » مرئديات 
الثياب القصار للنهوية » وسرعان ما سيت هذه الثياب وي ونشسنع 1459 , 


وححين استقر بفولتيز المقام فى جنيتف وضع نفسه فى رعاية ترونشان . 
بقول ( إنه رجل لو له ستة أقدام 3 حكم كأسك و لابيو س ءَ وسيم 
كأبرللو . , (44) وم سادله ترو نشأن هذا الثناء ع ولسكن رهما كان كلاعيا 
خطنا ما تال فولشر عن نفسه وعن هاللر . أما مدام ديبينيه الى قطعت 
الرعملة الطويلة من باريس إلى جنيف طلبا للعلاج من ترونشان فقد ر»مت 
لنا صورة كلها المديح والاطراء ع قالت : 

سأنفق يومين أو ثلاثة فى بيت فولتير مع السيد ثرو نشان . والحق أننى 
فى كل يوم أكتشف فى ترونشان صفات جديدة توحى باحترام وإجلال له 
لا حد هما . فليس هناك ما يفبارع حبه [ادخر ؛ وجرده من الآنانية 6 
و عويقه لز و جه ورعايئه لما ٠‏ وأصار حك بعك أن عرفما يما أشد تساء 
الأرض عبو سا وثقلا 5 


ولكن من ذا الذى يصدق حديث امرأة عن أخرى ؟ 


سه لأرة بم 


هذا ولم يكن القرن الذى نحن بصدده فذا ق تاريخ الطب ٠»‏ فلم يزل 
جو الطب تيم علبه ظليات السرية » والشموذة » والنظريات الى كان ينبغى 
أن :تواوى نحجلا منذ زمن ثنيجة للمذيرة » إلاأن تقدم النشريحوالفسيو لوجيا 
أرسيا الطب فوق أساس أسلم من ذى قبل : وكان تعلى الظب أشمل وأيسر ) 
ومزاولة المهنة دون ترخيص فى طريمها إلى الزوال ٠»‏ والتسخصصات تزيد 
المعرفة وتمسن رعاية المرضى ؛ وقد أطلقت الممراحة من عتالها ».و أغيذت 
العلاجات المعجزة تفقد سمعنها » وانتصارات الطب تقوم بدورها الحادئ 
فى ذلك الصراع الأساسى بين الدين والعقل » وهو صراع راح محتل مكان 
الصدارة فى ححاة الذهن . . 
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الملحدورن . 


سا1 ب ؤزه! 
١‏ - النذوة الفلسفية 


إنبدأ بتحديد مسطلحائنا . سوف نعبى بلفظة فيلسوف . كل إنسان 
اول أن يصل إلى آراء مسبية مقنعة عقلانية فى أى موضوع مهما يكن ؛ 
إذا نظر إليه فى أبعاده العريضة . وى لنحديد أكثر » ؛ سئطاق هذا المصطلح ق 
الفصول التالية على أوئلك الذى يسعون إلى نظرة عقلانية إلى أصل الكون 
وطبيعته ومغزاه ودلالته ومصيره » وإلحياة أو الإنسان . و مجدر ألا نهم 
الفلسفة على أنها ضد الدين أو أنها تتعارض معه » وينبغى أن نفسح فى النظرة 
الواسعة #ياة البشرية مالا للدين . ولكن لما كان كشر من فلاسفة فرنسا فى 
القرن الثامن عشر معادين للمسيحية كما عرفوها » فان افظة الفيلسوف انمذت 
مغهوما معاديا للمسبحية!*؟. وى استعمالنا لهذا المصطلم الفر نسى فانه سيتضمن 
هذا المفهرم عادة . وسينطاق على لامنرى وفولتير وديدرو ودالبيرث وجريم 
وهلفشبوس ودى هولباخ فلاسفة » ولكنا لن نعد روسو فليسوفا مبذا المعبى .-. 
على اآر رعم من أنه جدر بن أن نسميه فيلسوفا » لانه زودنا مححة عقلانية 
دفاعا عن الوجدان والإمان . كا ينبغى أن تأخد بعين الاعتدار حقيقة أن 
الفياسوف قد يعارض الديانات القائمة من حوله » ومع ذلك ؛ مثل فولتير » 


(*) ذكر -جويوم فرنسوا برتييه » انخرر اليسوعي اللامع لحو ر نال 
دى تربفو » فى عدد يولية ؤه/ا! : و جرث العادة على أن نطلق لفظة فلاسفة 
على أولثلك الذين مباجمون العقيدة الدينية الموحى عبا » ويطلقون لفظة 
#ضطهد على من يناضلون دفاعا عنما +00 : 


8 0 


يتمسك إلى النباية بالإعان بالله . إن الجدل الذى هاج مشاعر الطبئات المفكرة 
فى نصف القرن الذدى سبق الثورة الفرنسية لم يكن مجرد صراع بين الدين 
والفلسفة » بل كان بالدرجة الأولى بين الفلاسفة والمذهب الكاثوليكى المسيحى 
كنا وجد فى فرنسا آنذاك ؛ إنه الغيظ المكظوم فى قاوب الفرنسيين لقرون 
طويلة من جراء ما لطخت به الديانة سملها من الوقوف فى وجه التقدم والمعرفة 
والاضطهادات والمذابح . وباغ رد الفعل أقصى مداه » ولكن كذلك كان 
الاسفاف فى مذعة سانت برثلميو ( 1815 ) ومقتل هرى الرابع ( )١51١‏ 
واضطهاد هيجو نوت بعك ألغاء هر سوم الك ( ١1566‏ . 

ولم يكن نمة مثل هذا العدد الكبير من الفلاسفة قط من قبل » وأللمع 
هلفشيوس إلى ١‏ تذوق عصرنا الفلسفة وحبه لها » 7 وكتب «الببر 


أطلق قرننا على نفسه قرن الفاسفة بغير منازع . فن فن أصول العلوم الدنيوية 
الدنسة إلى أسس الوحى » ومن الميتافزيقا إلى مسائل الذوق » ومن الموسيى 
إلى الأخلاق » ومن حقوق الأمراء والملوك إلى حقوق الشعوب . كل شى* 
كان موضع دراسة وتحليل ومثار نقاش وخخلاف . وليس فينا من يذكر أن 
الفلسفة أحرزت بيننا تقدما . إن العلوم الطبيعية تقدم لنا فى كل يوم ذئخرا 
جديدا ... واتخذت كل مبادين المعرفة تقريبا أشكالا جديدة 2 , 


وكان الفلاسفة الفرنسيون نتاجا جديدا . فكانوا قبل كل شئى؛ واضحين 
ولم يكو نوا جماعة منعزلة عن العالم تكسو هم المهابة والقداسة » يتحدئون 
إلى أنفسهم أو إلى نظر هم أحاديث غامضة لا يفهمها إلا فثة معيئة من الناس . 
وكانو! أدباء عر فوا كيض تتألق الأفكار والآراء فى الألفاظ . وولوا ظهورهم 
نحو الميتافز يا باعتبارها ضالة ميئوسا مما » ونحو طرائق الفلسفة باعتباره 
غرورا كاذبا عريضا . ول يكتبوا أبحاا مطولة معقدة جهدوا فها فى استنباط 
العالم من فكرة واحدة ء ولكلهم كتبوا نسبيا موضوعات قصيرة ؛ ومحاورات 
مسلية وقصصاً متبلة أحيانا ببعضضي الفحش وهجاء قلا من فرط السخرية » 
أو حكمة معبرة بطريقة بارعة توهم بالتناقض فى سطر مح خطها . و 
هو لاء الفلاسفة حاديهم متناعما مع رجال الصالونات وسيداسا » كر 

من الأحوال وجهوا كتهم ومؤ اهتمهم إلى شبرات النساء » وكان ازاما أن 


0 


تكون مثل هذه الكتب واضحة جلية يسبل إدر اك مرامبا ؛ وقد تضى على 
الإلحاد مرا وفتنة . ومن ثم أصبحت الفلسفة قوة إجيّاعية إنتقات من المدارس 
إلى اجتمع والحكومة . وأسهمت فى الصر اع بين الدوك » وكانت جزعاً من الأثياء. 
ولا كانت كل أوربا المتعلمة تتطلع إلى فر نسا لمعرفة آخخر النظريات والآراء ؛ 
فان مؤلفات الفلاسفة الفرنسين وصلت إلى اجلترا وإيطاليا وأسبائيا والمرتغال 
وأانيا والسويد وروسيا » وأصبحت أحداثًا فى دليا أوربا . وفاخر فردريك 
الأكر وكتثرين قيصرة روسيا بأن يكونا من بين الفلاسفة » ور ما لم يقلقهما 
تنيؤ العليقة لمحافظة الفرنسية بأن المفكرين الأحرار الفرنسيين كانوا يةوضون 
أساس أغيلاق قر نسا و وسعديا وسلطاما وقونما . 


وكان لحوتندرج أثره البارز : فان الطباعة عملت على نشر العلوم والتاريخ 
ونقد الأسفار المقدسة وروائع الوثنيين » وأصبح الفلاسفة الآن أقدر على 
التحدث إل جدامر أكبر عدداً وأ كر استعداداً من ذى ة قبل » ولى يستتكفر| 
أن مبطوا من أبراجهم العاجية ليعملوا على تبسيط المعرفة . ولم يكن هذا 
أن وثقوا كيرا فى و الرجل العادى "كا حرفره فى ذاك العصر » ولكذيه 
وثقوا فى أن نشر ١‏ اسأنشيقة » قد يعمل على سين سلوك البشر وتوفير مزيد 
من السعادة . واعتير «الميبر أن : فن تعلم الإنسان وتنويره ألبل مهمة و شه 
ف متناول البشر » 0ك وأصبح « التجاسر على المعرفة » شعارة الاستنارة 
الذى حققه عصر العقل وفاز به 

ذلك أن الإعان العقل الذى آذن بانبلاج فجره فرئسيس بيكون قبل 
ذلك بقرن من الزمان أصبح أساس الفكر المتحرر وأداته . أى أن الفكر 
نخرر مبذا من أساطر الكتاب المقدس وتعالم الكنيسة وبرز العقل متألةأ فى 
عظمة وحى جديد » وطالب بالسيادة والسيطرة في كل يجال وميدان » 
وعرض اصلاح التعليم والدين والأاخيللاق والأدب والأقتصاد والحكومة 
مفهومه المشرق . وأقر الفلاسفة بضعف العقل » مثله فى ذلك مثل أى شى * 
بشرى ع وأدركوا أنه من المبسور تضليله بأى منطق فاسد أو تفسير نخاطى 
لدرة . وماكان لم أن ينتظروا شوبئهور أينبهم بأن العقل عادة خادم لارغبة 
وأداة للارادة . إن هيوم الذى هيمن على عصير العقل هذا فى بر .علانيا كان 


دك سم 


أقوى ناقد واجهه العقل ع وربما راستاناء كاننث , وأعغبر فب فولتر من آله 
لآخر دود العقل . وائفق ديدرو مع روسو فى أن الوجدان أساسى أكثر 
من العقل . واعترف كل فلاسفة القرن الثامن عشر “قريبا بأن غالبية ااذاس 
حى ىق أعظ الثم حضارة ومدنية مرهقون بالحاجيات الإقتصادية والكدح 
فى سبيل العيش إلى درجة لا مجدون معها فسحة من الوقت لتئمية العقل » 
وأن جماهير البشر تتحرك وتتأئر بالأهواء والعواطف والحزازات أكار 
من تأثرها بالعقل » ومع هذا ظل الأمل معقودا على إنتشار العقل وإمكان 
تربره من الأنانية الضيقة والتعالم المخرضة . 


وهكذا برغم رات النشاوم الى مر ها الفلاسفة فقد سادثت يديم روح 
التفال ء ول يكن الناس قط من قبل واثقين بقدرتهمء أن لم يكن على إعادة بناء 
آنفسهم» فعلى الأقل على إعادة بناء الشمتمع . وبرغ, كوارث السنين السبع , 
وفقدان كندا والهند واسئيلاء إنجليرا علبما » فقد سيطرت على ذهن فرنسا 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر حماسة وحيوية بدا أمبما ستعيدان إلى 
فرئسا العجوز المتوجعة قومما وشباما من جديد . ول محدث قط من أيام 
ااسفسطائيين الإغريق أن انتشيرت مثلهذهالاراء والأفكار الكشرة؛ أو ظهرت 
روح البحث والتحقيق والحوار والجدل المتعشةء فلاعجب أن بحس ديكلوس 
حوله ‏ بشى؛ من أخدمار العقل ٠‏ ميل إلى التطور والقو فى كل مكان» 2 وتنا 
أن باريس كانت آنذاك عاصمة الفكر فى أوربا ء فان حركة ااتنوير أصييحت. 
حركة واسعة النطاق مثل حركة البضءة الأوربية وحركة الاصلاح الدييى » 
والحق أن حركة التنوير هذه بدت وكأنبا ذروة الحركات السابقة . وكانت 
المضة قد ذهبت إلى ما وراء المسيحية لتكتشف الذهن الوثى »+ 5| أن 
الاصلاح الديى كان قد كسر قيوه السيادة المذهبية » وغللى الرغم هته تقر ببأ 
أطلق العنان لعمل العقل ء وباتت مقدمتا العصر الحديث هاتين تكال الواسيدة 
الأخرى ( وأصبح الآن ق مقدور الإنسان فى مباية المطاف أن خرر شماه 
من معتقدات العصور الوسطى ومن أساطير الشرق . 15 أأصبح ف مقدوره 
أن مب كتفيه استذفافا باللاهوت المربك المرعب » وأن يفف عل قدميه 
حرا طليقاً . حرا ق أن يشلك ؛ وفى أن قن ويدفق . سراق . أن يشكر 


سد اه ب 


الحدءة البشر » وكان ملا كرا ثنريفاً . 


؟ ع خليفة الثورة 

ولكن كيف حدث كل هذا ؟ ولاذا انقاب كل هؤلاء الفلاسفة و نخاصة 
فى فرئسا على المسيحية الى كانت فوق كل ثبىء قد مزجت الأمل بأهر الها 
ورعما » والصدقات جراتمها » والجمال بآثامها وخطاياها ؛ 

إن الثورة الى قام با الربوبيون فى إنجاترا استطاعت أن ثعير عن نفسها 
مع تسامح أسبى حبى من بجالب الكنيسة الرسمية . ور مما كان هذا هو السبب 
فى خود طيبا » وفضلا عن ذلاك كانت الكنيسة الاتجلزية خاضعة للدولة 
فل تعد تزعم زعما فعالا أنها . أى الكنسة . سلطة منافسة مستقلة , أما الكنيسة 
فى فرنسا فكانت هيئثة قوية تملك نصيبا كبيرا من البروة الوطنية وأرض 
الوطن » وهى مع ذلك مرتبطة بولاء أسعى مكانة بسلطة أجنبية . ويبدو أمها 
كانت تستئزف مزيدا من النروة من أيدى العلمائين إلى أبدى رجال الكنيسة 
عن طريق الوصية والتوريث » كا رفضت أن تدفم أ أبة ضرائب أكثر من 
« امنيح أو الحبات الاخختيارية » واحتفظت بالاف الفلاحين فى أراضها ف 
استر قاق فعلى . وااحتفظت بالرهبان فيا بدا أنه مول عقم . وكم أفادث 
الكنسة من الوثائق الزائفة والممجرات الكاذبة . وسيطرت عل كل اللدارس 
والجامعات تقريبا » وعن طريقها أشربت أذهان الشباب بالسخافات الدرة 
المنافية للعقل » واستدكرت » على أنه هرطقة . كل تعلم يتعارض مع 
تعليمها واستغلت الدولة فى فرض رقاببا على حرية الكلام والصحافة ؛ 
وبذلت الكنيسة غاية الجهد فى ختق التنمية الفكرية فى فرنسا . وحرضت 
لويس الرابع عشر على اضطهاد الهيجونوت غير الإنساتى . والتخريب 
الحالى من اأرحمة لبورت رويال » وارتكبت الكنيسة لثما فى الحملات 
الوحشية الى شدّها ضد الألبيجنسيين وإقرار المذابح الوحشية «ثل مذبة 
سانت برئلميو » وأشعلت نار الحروب الديئية الى دمرت فرنسا تقريبا . 
وف وسط كل هذه ارام ضد الروح الإنسانية ادعث الكنيسة » وحملت 


ساق نسم 


الملايين من ذوى العقول الساذجة على الإعتقاد بأمها فوق العقل وفوق الريبة 
والمساءلة » وأنها ورثت وحيا إيا » وأنها ممثل الله على الأرض الملهم 
المعصوم من الخطأ . وأن جرائمها كانت » بارادة الله مثل حسنانا . 

وقدمت الكنيسة ردودا كثيرة على هذه الإمهامات . ولسوف نعرض للا 
فى الؤقت المناسب . وفى الوقت نفسه أثارت هذه الإعهامات المز ايدة حفيظة 
آلاف الناس ودفعتهم إلى الاحتجاج » وأخمرا إلى العداوة المريرة . وتضاعف 
عدد المنشككين إلى حد أنهم لم يعودوا يخشون رجال الدين وأحرجوهم علنا 
بالأسئلة العويصة . وحين دعا الأب تورتمين غير المؤمنين حوالى ١٠‏ 
إلى كلية « لويس الأكر ع ؛ يقال و إن غرفته اكتظت بالمفكرين الأحرار 
والربوبين وأنصار المذهب المادي . وما استطاع الأب الجليل أن مول نا 
عن رأيه» (2. وجرع رجال الدين من كثرة عدد الفرنسيين والفرنسيات 
الذين فارقوا ألحياة رافضين تتاول إل سرار المقدسة للكئسة . وهددت مدام 
دى برى بأ تأمر خدمها بالقاء راعى الكنيسة من النافذة حين ألح عليها فى 
قبول مسحها بالزيت المقدس 1 . وشكا أحد الفساوسة من أنه و فى الدظة 
الى يظهرون فبا أمام الناس مجرون على الدخخول فى مناقشة » فنحن مطلوب 
منا » وعلى سبيل المثال » أن نثبت فائدة الصلاة للإنسان الذى لا يؤمن بالله : 
وضرورة الصيام لإنسان أنكر طوال حاته خلود النفس » والمناقشة مزعيجة 
إلى أقصى حد » على حين أن أولئك الذين يسخرون وبزأون يقفون إلى 
جانينا » 07 . 

وذكر باربيبه ى 1/01 ١‏ قد نرى فى هذه البلاد ثورة تؤيد البروتستائقية40 
وكان مخطئا . فان طرد المبجونوت لم يرك طريقاً وسطا بين الكاثو ليكية 
وعدم الإيمان بصحة الكتب المقدسة . إن الفكر الفرنبى المتحرر #طى 
الاصلاح الديى وقفز طفرة واحدة من عصر البضة الآوربية إلى عصر 
الاستئارة » وهكذا فى فرنسا فان الذهن الفرنسى ادلم ينعطف بثورته لدو 
الجانسنيين أو إلى الفئة القليلة الباقية من الروتستانت ؛ بل انعطف إلى مونتانى 
وديكارث وجاسئدى وبيل وهونلسكيو ؛: ولا رجع المفكرون الأحرار 
الفرنسيون إلى ديكارت رفضوا كل آرائثه تقرببا اللهم إلا وشكه المبجى ه 


لاثثغل لم 


وتفسيره الآلى للعالم الموضوعى . وكان بيل «وضم إجلال وتقدير باعتباره 
أدق العقلانيين المتأملين : فقد وادت شكوكه مزيدا من آلاف الشكوك , 
وكان « قاموسه » معينا لا ينضب من الدروع الى يتسلح با أعداء الكئيسة 
ضيدها . 

وكان ما حدث فى إتجلترا مثالا حافز ا ملهما مشجعا للمفكر بن الأحرار 
فى فرنسا . وبدا أولا أندعوة فرنسيس بيكون إلى العلم الاستقر الى تبشمر بمار 
أكثر بكثر مما يبشر استنباط ديكارث االسحرى لله والحاود من وجود 
ديكارت . مم كانت مادية هربز الفظة الى لم تكف قط عن إثارة ديدرو 
وهناك أيضا نيوتن الذى بدا أنه هبط بالاله إلى مجرد ضاغط زرار فى آلة 
العالى » ولم يكن الفرئسيون قد عرفوا بعد أن نيونن أكثر إنتاجا فى اللاهرت 
منه فى العلوم ٠‏ ولا ندس الربويين الإجليز الأدر بن أمدوا فولتير بالشجاعة والقوة 
الدافعة . وأخيرا جاء لوك : لآن اللنشككين افر نسيين رأوا أن صرح الدين 
يهار أمام القو ل بأن كل الأفكار مستمدة من الإحساس , وإذا كان الإحساس 
نتاج قوق شجار حية فان الذهن ناج الخرة ع ولس شية نحا إلىة عن لدن الله 
ل براه أجل . وإذاكانت اليرة لق الشخصية ١‏ فان الشخصية ممكن تغيير ها 
بتغيير طرق التعليم وماديه ٠‏ وإصلاح أاط م الاجماعية 6 ومن هاتن القَك يتن 
00 رحال دشل ديدور وهلفثيوس ودى هوأياح إل نتائج ثورية : وتساءل 
قولتر مست-شيرا لوك فى ذهنه وهل كن أن يكون نمة ثىئ أعظ من أن 
قشر العالم بأسره سياسيا وإجماعنا بتع تج وهناظرات ١‏ : 0 ( مات 
فواتر قبل ١9/88‏ ) . 

واستمع مرة أخرى إلى ها كتبه المركيز دار جنسون اليقظ فى "ها 

وقد يككون من الحطأ أن نعزو ضياع الدين فى فرنسا إلى الفلسفة 
الإمجليزية الى تكلسب أكثر من و مائة فسوف فى باريس 4 بدلا من 
إرجاعه إلى الكر اهية الى أضمر ها الفر نسيون لرجال الدين إلى أقصى الحدود ) 

م يضيف دار جنسون بعد التنبؤ بالثورة ء مما أسفنا ذكره : 

ستكون الثورة شيثا مختلفا كل الاختلاف عن الاصلاح الدبى - وهو 


غى لس 


خليط مشوش من الحرافة والحرية جاءنا من ألانيا فى القرن السادس عشر . 
ولا كانت أمتنا وقرئنا قد استنار ١‏ بطريقة متباينة كل التبأين » فابمأ سيسير ان 
إن حيث شبغى هما أن سيرا + سيطردان رجال الدين »؛ ويلغيان مهنة 
القساوسة » وبتخنصان من كل الرحى وكل الأسرار الغامفمة .... فلا يتحدث 
المرء فى مصلحة رجال الدين ولا يساندهم فى دوائر اختمع وإلا كان موضع 
حرية واسّبزاء » واعتير جاسوسا محاك, التفتيش . ويششر القساوسة إلى أنه 
فى هذا العام نقص عدد أعضاء الجماعات الديأية عقدار الثاث » وهجر 
الناس الكلية البسوعية » وانسحب ١١١‏ راهبا من هؤلاء الرهبان الذين 
ساءث سبعتهم إلى حل كبر 4 

وكان أمة تأثر اث فكرية أخرى أضعفت عقيدة العصور الوسطى الديفية , 
وانضم الفلاسفة إلى أصماب المذهب اللحافظ ( الأرثوذ كسى ) فى رفض 
سبيئوزا » لأن هذا البودى الكبير دمغ بأله ملحد ؛ وكان من اللحطر التحدث 
عنه دون ينهامه , "كا حرص هيام وفولتير على أن يفعلا . ولكنهم كانوا 
بر أون سبينوزا سرا؛ وكانت و رسالته اللاهونية السياسية ١‏ تشر نقد الأسفار 
المقدسة ٠‏ وشرحح كونت بولا تميلير سبمئو زا مجة تمُشيدة , إن هيوم الذى 
تأثر بفرنسا هر نفسه » كان يؤثر فبا كذلاك : وكان البنأؤن الأححخرار 
(اماسوئيون) يؤسسون غم مراكز فى فرنسا » حيث كانوا بمارسون مرا 
هرطهم الربوبية . وكانت الكشوف الجغرافية والتاربخ والدراسة المقارنة 
للأدبان تضيف نارا إلى البوتقة الى نجرى فبا أختبار المسييحية ما لم يعهد له 
مثيل قط من قبل . وكان كل عم سن العاوم وه وتقدمه يزيل هن درحة 
احبرام العقل » ومن الإممان بقانون كونى ٠١‏ ومن عدم الإمان بالمعجرات . 
وبالذات بأعظمها شيوعيا وانتشاراً » ألا وهى تحويل خسين ألف كاهن 
يوميا الميز واجمر إلى جسم المسيح ودمه . ْ 

وعملت القوى الإجاعية على [أحلال العقيدة . وكان كل إز دياد فى الروة 
يعجل فى القسابق على اللذة والمتعة ؛ ماكان جعل العيود على الأخخلاق المسيحية 
أ كثر إزعاجا روما بعد يوم » فى باريس الى احتفظ فها أكثر الملوك مسيحية 
جموءة من الدايلات : والى إحتلت فا عدام دى عمبادور مكان السيدة 


مر العذيراء . بل أن الانعلال لجل فى ذاك العصر ول إلى إتهام المسيحية؛ 
أوريا بحسن سال من هرو ححسي , أهمر كا أو (١‏ الوثليحن 6 الصن ؟1 . 


وكانت كل طرقة » عدا الفلاححن ٠١‏ تضم أقلية متشككة . واسبتاءت 
البروقراطية الحكومية من استقلال الكنيسة وإعفامها من الضرائب . والرباط 
ال ؛ ثيى القدم بين الكنيسة و و ساعدها » الدنيوى العلماى وهو الدولة ه بدأت 
تنقصم عر . وكان داك «فكرون أحرار . مثل مائشرب ق مصاحة 
الرقابة . وكان محمى بكل قواه ديدرو ودائرة المعارهف . وأوثق صلة بالملك 
كانت هدام دى عبادور اأبى كانتت تكره اليسوعيين » والى اعتير ها فولتير 
وواحذا هنا) . ورأت الأرستقراطية فى الكنيسة دعما لمركز أسرة الروربون 
التى كانت قد أطاحت حك هذه الأرستقراطرة » ومن ثم لم تكن هذه الطبقة 
تعار ض أضعاف رجال الدين ٠‏ بل لد هلل كثير من اأتبلاء وم وا بامنهان 
فو لتر وعدم توقبر ه للكنيسة واأثيل سا + وأبدى "أفراد الطيقة 3 الو سطى العلما 
ارتياتهم ووضاهم عن لم كرين الديين كانوا ا ربوث رجل الدين لآن 
هذه انطحة لم تغغر للكنسة استئكار الفائدة (ألر 0 وإيثارها ملاك الأرضعل 
رجال المال . فلو أن هؤلاء الأساقفة المتعجر فين أذيقوا المدلة والهواناصعدت 
المرجوازية إلى مراق الشيرة وااموة والسلطان ومن م فان رجال امال » من 
أمثال بويلئيير وهلفشيوس ودى هواباخ فتحوا أبوا-هم وخزائئهم ؛ بل حتى 
فى بعضص الحالات قاو مم ٠‏ الور ب ضد الكئسة . وكان الغغامون منذ زمن 
غدر قصير محقدون على رجال الدين وعحسدو هم ء وكر تطلعوا إلى اليوم 
الذى عدون فيه الدولة . 15 كاتوا بالمعا ل ممكون البر كانات . وذهب أنحد 
تقارير الش طة فى ١1/49‏ إلى أنه لا يكاد يوجد موظف برلماك ياربس 
لا حفط بكتاب أو خطرط هناف للدين فى ب 057 . وعحجت معقاهى 
باريس بالالحاد . وكان هجاء رجال الدين والسخرية منبم متعة ظرفاء المدن 
الذين أشاروا إلى الله بأنه «السيد وجود » وانتشرت المطروعات المعادية 
أرجال الدين إنتشارا واسعا حى قى الأقالم ؛ ووزع بعض الباعا المتجولان 
ثماء م وفر : وهن بأب إلى باب ٠‏ منشورات عاواما م أشهو الدسجالن 


0ه بس 


الفلاثة 4(*)م أ ينتقل إلى رحال الدين أنفسوم عدوى الشث الديبى ؛ بل هنا 
وهناك ف كل مكان » عدوى الالحاد الصر ببح غار المقنع ؟ وإلك على سبيل 
المثال , 


#ااجات مسلييه : 153/8 1# اا 


كان جان راعى أبرشية أتربيى فى شمبازا . وكان فى كل عام ممنح الفقراء 
كل ها يتبى من راتبه بعد تسديد نفقات حياته المعتدلة البعيدة عن الإسراف 
والتبذير . وبعد ثلاثين عاماً من سحياة هادئة مثالية ى وظيفة الراعى » قضى 
حبه وهو فى الخامسة والحمسين » موصيا بكل ما علك لأهالى الأبرشية : 
تاركا ثلاث نسخ من مخطوطة عنوانمها «عهدى الجديد» وجهت إحداها 
إلى شعب الأبرشية : توسل فا إإأمهم على المظروف الذى وضعت فيه 
امخطوطة » أن يغفروا له أنه خدم الحطيثة والأهواء طوال مقامه بيهم . 
وواضح أنه نقد الإعان بالدين قبل أن يرجوه كاهنا » إننى لم أتقاد عملا 
يتعارض مم مشاعرى بشكل صريح طمعا فى الال » بل ألى امتثلت فى 
هذا لأبوىئ 9 ونشر فولتير أجراء من « العهد الجديد » ١9/57‏ وأصدر 
ديدرو ودى هولباخ خلاصة له فى 10/79 نحت عنوان ٠‏ رجاحة عقل الكاهن 
مسلييه 6 ولم يطبع النص الكامل حبى ١854-1851‏ ولفدت طبعته مئذ 
عهد بعيد . ويندر الحصول عليه . وق كل الحملة ضد المسيحية من بيل إلى 
الثورة ؛ لم يوجد هجوم متطرف قاس لا يرحم مثل هجوم كاهن الهّرية 
هذا . ويبدو أنه بدأ شكوكه بدراسة الكتاب المقدنس . وأظهرت نتيجة 
هذه الدراسة أن الكنيسة كانت حكيمة إلى حد ما فى.إبعاد الكتاب المقدس 
عن العامة . وكان مجدر مها أن تحتفظ به بعيداً عن متناول رجال الدين أيفباً . 
ووسدول الأب بوحما صعوبات كثيرة ئُّ الكتاس المشدس . اذا اغتلف نسسه 
السيد المسيح فى إنجيل متي إخختلافا كبير ا عنه فى إنجيل لوقا » إذا كان كلاهما 





(ه) الخطوط محفوظ ف المكتبة الوطنية فى باريس ( وهو .ذا يقتصد 
الأنبياء » مما لا ثقره عليه ) . ظ 
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مزلا من عند الله ؟ لماذا لم تثته ساسلتا الذسب هاتان بيوسف إذا كان سيعى 
سريعا من انحاب يسوع » لاذا ممتدح ابن الله بأنه ابن داود الذى كان زانيا 
بكل معبى الكلمة ؟ وهل تنطبق نبوءات العهد القدم على المسيح ؛ أم أن 
هذه التطبيقات مجرد شطحات لاموة اللاهوتية ؟ وهل كانت معجزرات العهد 
الجديد حيلا أو خخداعات ورعة » أم كانت عمليات طبيعية أمئ' فهمها ؟ 
وهل نصدق هذه الحكايات أم نتبع العقل 4 وصورت جان إلى جانب العقل 
وابذه : 
لن أضحي بعقلى ١‏ لأن عقلى وحده يمكتى من القييز بين الحير 
والشر وبين الحق والضلال ... لن أتخْل عن السرة لأنبامرشد 
وداد أفضل بكثر من الحيال » أو من سلطان المرشدين الذين 
أرادوا أن يزودوى به . لن أرئاب في حواسي . ولست أتجاهل 
أنها ممكن أحيانا أن تؤدى لى إلى الحطأ . ولكى من جهة أخرى 
أدرك أنه ان تفمالى داتما ... إن حراسى تكنى لتصحيم الأحكاء 
والقرارات المنسرعة البى ملت إلى إذاذها 34 , 
ولم نجد جان فى العقل مسوغا للإيمان بالإرادة الحرة أو تلود النفس ٠‏ ورأى 
أنه ١‏ بجدر بنا أن نكون شاكرين أن تيأ لنا جيعا نوم أبدى بعد تصب وصضب 
الحياة الدنيا الى تسبب المشقة أكثر مما تسيب اللذه لغالبيتنا ... عودوا 
جميعا فى سام إلى المستقر العام الغامل الذى جلجم مئه » وهروا دون ضيدة 
أو تذمر مثل كل الكائنات الى حواكم »,© وعلى أولثئك الذي دافعوا 
عن فكرة الجنة : من قبيل العزاء » أجاب ١‏ بأن أقلية ضئيلة. على زعمها , 
حققت هذا الهدف . على -.ن كان مآل الأغلبية إلى الجحم . فكيف إذن 
ممكن أن تكون فكرة الخلود عزاء ؟ إن العقيدة الى تحلصى من اغتاوف 
الرهيبة ... تبدو مرغوبا فما أكبثر من الشك الذى تركى مهنا بأله يتحكى 
فى عطفه فلا منحه إلا لذوى الحظوة لديه وى للأخترين السبيل ايكونوا 
جديرين بالعذاب الأبدى .كيف عكن لأى إنسان متحضر أن يؤمن باله 
حك على اغلوقات باللدلود فى الحم . ؟ ) 


لب #ؤ حا 


هل هناك فى الطبيعة إنسأن بم من المسوة دنا يتعمد «يه 
تعذيب » لا أقول رفاقه من الكائنات, . بل أى كائن واع حاص 
أي كان ؟ فأقروا إذن يا رجال اللاهرت أن إشكر طبتا مبادئكم 
رد ر أكثر بكشر من أى شرير من بنى الإنسان أذ القساوسة 
ورجال الدين جعلو! من الاله كأئنا ينا ماكر صارماً إلى حد أن 
فة قليلة فى هذه الدنيا هى التى لا تود إلا أن يكون الإله موحوداً .. 
وأبة أخلاق نتحلى ما إذ كنا نقلد هذا الإله . 00 


ورأى فواشر فى هذا شيئاً من التطرف : وبذل أقمى الجهد عند نشره 
١‏ العهد الجديد » ( الذى ألفه جان ) في أن يلطئ من الحاد الكاهن بالربوييه ؛ 
ولكن عسلييه كان عنيدا متشددا . واستطرد قائلا أن اله المسيحية هو منشي * 
كل الشرور » لآنه حيث أنه قادر على كلل شى* دم دون رضاه وموافةته ؛ 
فاذًا وهب ألحياة فإنه كذلك كتب علينا الموث ٠.‏ وإذا وهبنا الصحة والتروة ؛ 
فإنه بعوض مثبما بالفقر والقحط والمصائب والجروب 7 12) إن ف العالم 
دلائل كثيرة على تصمم بارع » ولكن هلا توجد فيه علامات كثرة بتفس 
القدر على أن العناية الإغية . إن وجدث . قادرة على [يماع أشد أذى شبطاك ؟ 
إن كل الكتب زاخحرة بأشد المديح والثناء رياء وافماقا على العناية 
الإهبة البى أفرطوا فى الثناء على رقابها اليقغلة . ومهما يكن من أمر 
فإننا إذا تفحصنا كل أجزاء الكرة الأرضية لوجدنا أن الإنسان 
المتحضر وغير المتحضر على السواء فى صراع داتم مع العناية الإطية . 
فهو مضطر إلى أن يصى الضربات الى تنزها به في صورة أعاصير 
وغواصف وصقيع وبرد وفيضانات وجدب وغيرها حنْ لف 
النازلات الى نجعل كد الإنسان وجده غير ذى جدوى . وفى 
إيجاز أرى أن البشر جميعا مشغرلون باستمرار فى حماية أنفسهم 
من ايل الشريرة الليثة ال بي تدبرها هذه العتاية الإافية الى يقال 
إنها ساهرة على توفير السعادة لم . 180 


وفوق كل شُ؛ هل وجد إأه أغرب وأبعد عن التضدين من هذا + إنه لألاف 
اأساين ظل فيا عن أشن البشسر 3 و استمع دونه استيجابة وأجبيحة بر يده 


1# لم 


لصلوات آلاف الملايين ودعواتهم وثنائهم عليه . والمفروض أنه حكم 
بالغ الحكة ع ولكن ملكه سوده الجاق والاضطراب واللتراب والمفرو ضح 
أنه خير ولكنه يعاقب 5 يعاقب شيطان مجرد من الروح الإنسائية . والمفروض 
أنه عادل وهر -بو؟ للأشرار سبل الرخاء والإزدهار » على حين يتعذب 
القديسون حى الموت . إنه منيمك دائماً فى الحلق والتدمير 201 , 
وبدلا من الإعتقاد مثل فوتير بأن الإءان بالله أمر طبيعى عام » أكد 
المراهقين أن : 
كل الأطفال ماحدون ‏ ليس الممبم فكرة عن الإله ... ويؤمن 
الناس بالله بناء على كلام أو لثك الذين لا يعر فون عنه أكير مما يعرف 
الأولون . إل هربباةثا هن أول معلمى اللاهوت . إمبن يتحدنن 
إلمم عن الاله فا يتحاتعن آدمين نحو أو إلىذثاب ...إن قله قليلة 
من الناس كانت تتخد إلها لولا ما بيذل ءن جهد فى أن مجعاو! لم إلا !"ا 
وعلى حين أعلن مع الملحدين عن إعجاءهم بسوع © نرى مسليبه 
يشهلى الس ىل المسيعح لبيك ىق شلهة الغافيب الا تفعالمى العميدة الديدية : وقبل 
كل شي' . أى رجل عاقل يصدق أن الله » لكى يستر ضى البشر و يستميلهم .. 
كن أن فى بأبله أللربيء اذى نم يرتكب نما 3 17) أما عن وو 
نفسه فيقول  :‏ 
إلئا ترى فيه ... متعهبيا مورغضا للشر ه بعظ البائسن ينب ححهم 
أن يكونوا فقراء . ويكا'حوا الطبيعة ومجمدوها : ويكر هوأ اللذة 
ويلتمسوا الآلام وااثقاء . وحتقروا أتفسهم » وبطلب إلهم أن 
يتخلوا عن الأب والأم وكل اوأصر الحياة ليتبعوه . آية أخلاق 
كر؟ة ؟ ,.. لابد أن تكون سماوية لأمبا غير عملية بالنسبة للإنسان9") 
وينتقل ٠سلييه‏ إلى مادية كاءاة : وليس من الفضرورى أن نذهب إلى 
ما وراء المادة لأسأل عمن غناقها . و بمكن أن يتخلف لغز المنشأ خدلوة إلى 
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أقول لكي أن المادة تعمل من نفسبا بنفسبا ... واتركوا لرجال اللاهرت 
عليم الأولى وليس للطبيعة من -حاجة مبذا لإحداث كل الأثار انايج 
البى تراها 9 وإذا كان أز اما أن تعيدوا أحدأ » فاعبدوا الشمس » 
تفعل شعوب كثرة » فإن الشمس هى الخالق الحفيق لخراتنا ا 
والدفء والبجة والسرور . ولكن واحسرتاه ! ويأسف مسليبهء لو أن 
الدين كان واضحا لكان أقل جاذبية وفتنة لدى الجهال ... إن هؤلاء تحاجة 
إلى الغموض والأسرار واللخرافات والمعجزات والأشياء الى لا ممكن 
تصديقها 9 .... إن العساوسة والمشرعين » بابتداع الأديان وإختلاق 
الأسرار , .قد أرضوا أذواق الجهال » إنهم مهذه الطريفة يجتذيون المتحمسين 
والنساء و الأميين . د 
وصغفرة القول » ى رأى مسلييه ؛ أن الدين كان جزءا من مؤامرة 
بن الكنيسة والدولة لإرهاب الناس إلى إذعان مريح الدكم المطلق 15397 , 
إن الكهنة وحرصوا كل احرص على أن بجعاوا لمهم مرعبا متقلبا طاغة 
كثير النزوات والأهواء , وكان لز اما أن يكون كذلك من أجلهم حبى يكون 
ل عدهة مصاحوم المتنوعة / 5(7) وتقع تبعة هذه المؤامرة على رؤٌّوس 
رجال الدين أكثر منها على الملولة » لأمهم يسيطرون على الأمر منذ طفولته : 
عن طريق كاهن الاعتر اف » ويلقنونه الحرافات » ويشوهون عقّله ويعوقون 
كوه وبقودونه إلى التعصب الديى والاضطهاد الوحشى (8) وعبذا : 
زعزعت الحلافات الديئية أركان الإمر اطوريات وأدت إلى 
الثوررات ودمرت الملوك وخربت أوربا بأمرها » ولم يكن من 
الميسور إخخماد هذه النتزاعات الحشرة حبى فى أثمار من الدماء . 
إن الأنصار المتحمسين لدين يدعو إلى البر والإحسان و لآلف 
والسلام أثبتوا أنهم أشد ضراوة وقساوة من أكلة لحوم البشر أو 
المتوحشن ؛ فس ره ة يستثر هي فهها معلموهم إلى نحطم إخومهم : 
ولس ثة جرعة ل يركب الناى ف سبيل إرثماء الب أو تسكن 
سورة غضيه 0 ]أ و إقرار خخداع الدجالين لحساب كائى لا 
بوجد إلا فى خباهم وحدم 00 


لآ هب 


إسهم يدافعون عن هذه المؤاهرة الضخمة المستمرة بذاتها من جانب الكزيسة 
والدولة مد الإنسان والعقل على أساس أن دياءة نخارقة الطبيعة » بل قل 
ديانة إرهاب ع أمر لاغى عنه فى مهمة بناء ارد والأحلاق 


ولكن هل حقا أن نظرية الجنة والنار تجعل الئاس عبل -جانب أكدر من 
الفضيلة » وهل الأثم الى يسودها هذا الزعم تشهر بالسلوك الحميد والحلن 
الوم ؟ 17 ويك لنتحرر من الوه أن نفتح أعيننا على أخلاق أشد الناس 
سا بالدين ونفكر فبا مليا 3 وسنرى طغاة متعحر فين 3 ور١جال‏ البلاط ُ 
ومختصبين لا خصر لم » وحكاما لا غماثر » ودجالين وزانين وفاسقين 
وأباحيين فجرة ؛ وعاهرأت وأفوضا . وأوشاداً من كل صناف لم يشكو ! 
لخناة ؟ ق ولعود إله عب للإنتقام ظ أو 1 بشكو أ قّ عذأن تدم أو سمه 
إل 7م : 
لتعبم "5" . 

كلا » إن الأفكار اللاهوتية » على الرغي من اعثر اف كل الناس تقريبا 
ما » فإن تأثر ها على سلوكهم ضعيف ٠‏ فالإله بعيد كل البعد ولكن الإغراء 
قريب «من ذا الذى ترهبه ونحيفه فكرة الإله ؟ نر قليل من الضيعاف 
الداثسن المتير مين بالححياة » وبعض أفر اد انطفات بم بثرة العوراطف 
والشبوات محكم السن أو العجز والوهن أو تعر الظ . 9" إن الدولة ع 
أي" الكنسة * فى الى اق النظام وتعود ألمء واطنين عل ططاغرة القوادن 4 إن 
القيود والضوابط الإجماعية أقرى من الدين ق تقوم سلوك الئاس 500) 
وأحسن العلاقات » مع تعاقب الأيام » هى تللك الى تؤسس على العقل 
والذكاء . 

الى 2 ١1‏ الوحى أو لاه ل لبسو ١‏ د إلا إلى افر 5 

السليمة وحسن الإدراك ٠‏ [نهم ينبغى علدهم أن يتفكروا فى ألفسهم 

ويتأملوا طيعهم ؛ ويتديروا مصالحهم الواضحة » ويأخذوأ بعين 

الاعتبار هدف تمع وهدف كل عضو قيه ) ومن ثم يدركون 

بسبولة أن الفضيلة نعدة وأن الرذيلة نقمة على رفاقهم من الكائنات. 

والناس أشقياء محرد أمهم جهلة ّ وه, جهلة لأن كل شىء يتآاءر على 


١5‏ ل 


الجيلولة بينم وبين الاستنارة . وه أشرار رد أن عقلهم لم يتم ولم 

يتطور يعد بدرجة كافية + 00م 

ويستطيع اافلاسئة أن ييخوا أخلاقا طبيعية ذعالة » لو ' يكرهوا على 
معتقد تقايدى ١‏ اثف ضشية الكهنة الأقوياء الساطين : 

إن اللاهوت هنل أقدم العصور هو الذى دده مسار الفاسفة وم ساعدها 
اللاهوت ؟ إنه حوطا إلى رطانة غر مفهودة ... ذات ألفاظ لا معنى لا ) 
أكر ملاءءة للتعمية منها لاتئوير . . كيف اضطر ديكارث وماللرانش 
وليبنعز وكثروت 0 لإبتداع فرضيات ومراوغات ليوققوا بان كشوفهم 
وبحن الأفكار الحيائية والأخطاء الفاضحة البى أضِ ى علا الدين صفة القداسة ! 
وأبة احتياطءات يلجأ إلمبا أعظظ الفلاسية لحماية أنفسهم . وى إلى جد 
المغامرة بوصفهم باطيش والحمق وبأن كلامهم غير مفهوم إذا تعارضت 
أفكارهم مع هيادىء اللاهوت ! وكات القساوسة البقظطون على 59 استعداد 
هدم البادىء والار اء ابى يتعذر التوفيق بها وبين مصالحتهم . وكل 
ما استطاع الأفراد المستنرون أن يفعلوه هو أن يتحدثو! وبكتبوا ف معا 
خبيثة وغالبا «طاوعة ٠وصومة‏ بالجن » حى يوفقوا بين الباطل والحق 
توفيقاً مزيا . كيف أمكن أن بدعى الفلاسفة والحديثون > تحت الديد 
بأقسى الإضطهاد واتعذيب » إلى نبذ العقل والمضوع للعقيدة - أى لسيادة 
رجال الدين وسيطرهم - وكيف يتأى لأناس «كيان مثل هذه القيود 
والأغلال أن يطنقوا العنان لعبقريهم وءواههم ... أو يعجلوا بتقدم 
الإنسائية 29 ؟ 

وكان أذ بعض, اأفلاسشة 2 الشمماعة ما استطاعرا معه أن يتقباو أ 
الخيرة والعقل هاديا ومرشدا خم » وتحطدوا أغلال الحرافة ‏ لوميبوس 
ودمموقريطس وإبيقور وسترابو - ولكن منأهجهم كانت بسيطة مدقولة 
مجردة من الأعاجرب والمعجزات من أجل عشاق الهيال حتى اضهارت إلى 
الاستسلام لأحداس أفلاطون وسقراط وزينون اللحرافية . ومن بين الفلاسفة 
الحديثين اتبع هويز وسبيئوزا وبيل وغرهم مج ابيقور 259 . 

ور مسلييه لا هنيت به البشرية من خسارة نايجة لسيطرة اللاهوت 


لس كثاة! ب 


على الفلسفة . ودافع عن حرية الفكر حقاً أساسياً » ممكنه وحده أن محقق 

للناس معبى الإنسانية وعظمة النفس 5# , 
إمهم باظهار هي الحقيقة وحدها ممكهم أن يدركوا أفضل مصاحهم ؛ 
والعرامل الحفيقية الى تؤدى مم إلى السعادة . إقد طال العهد 
ععلمى اأناس وهم يركزوة أبصار هم على السياء » فليرجعوا 
بأبصاره ثالية إلى الأرض . لفد تعب الذهن البشرى من اللاهرت 
المبع والخرافات السخيفة و الأسرار العويصة والطقوس الصبيانية . 
فلينشغل هذا الذهن البشرى بعد هذا الأرهاق بالأشياء الطبيعية 
والأهداض والأشياء الراضحة والحقائق المعقولة والمعرفة النافعة ‏ (5) 
فليطلقوا حرية الكلام رالفكر والصحافة والطباءة وليكن التعلى علمانيا 

ار ميد . إذن لأسرع الئاس اللنظى يوما بعد يوم إلى اليوتوبيا ( المثالية ). 


فها الفساد لليجة اعرف وللبلخ » على حساب الإبقاء على الملاين فى فقر 
ملل وجهل #ر . ونظام الملكية هو أس البلاء » فالفلك لصوصية »2 وقد 
كيفوا التعلم والدين والقاثوث لحماية هذه اللصوصية وإجازماء 0 وان 
لورة لأفشباء عل هو أهر خ الأغلية شب ل الأخلرية شأ 7 ينررها كل الدعر ير . 
وصاع فسلبيه فى غفببته الأغيرة « أين جالك كليمنت ( فائل هارى الثالث) 
ورافاياك (قائل هترى الرابع ) ى فرنسا ؟ هل بت على قيد الحياة فى أيامنا 
هله رسيال بطبيهو ن إرؤوصس هو لاع الحبابرة اليشعين المنحرفن أعداء امس 
البشرى ٠.‏ ومبذا لصون الناس من الطغيان 49 ؟ فلنوزغ الآمة الملكية 
تو ؤ بأ عادلة ٠‏ ولبشعفل كل إتننان يعمل تاب . وليكن الإ نتاج سمه 
متبياو ب يدجم 1 وليتعزوح الرعال ف النساه وليفرقو! مي شاءو ١‏ ِ و لرنشا 
أطفالم ده فى هدارس هشاركة ء وعندئل تكون ثمة نباية لاتزاع فى الآسرة 
وبابد لخر ب الطبقاث ولافقر. زهنا تكونالسيسية ف النبابة حفيقية صادقة9؟؟, 

وبعد أن ذكر جاك عسلييه كل ما أسافنا ٠‏ خم إنيله أو عهده الطديد 
بعمارة يتسحدى فيا » انا أهرلة هو . كل الذين مفتونه ويصبون عليه اللعنات : 

(م ؟ - قصةه الحضارة ) 


سد الى[ اعم 


دعهم يفكروا أو : حكلوا ويقولوا ويفعاوا مأبريدوت . .. لن أعبا مهم 

كثيراً . .. بل إى اليوم لم أعد أعبأ كثرا ما محدث فى العام ذ 
الأموات الذين أوشكٌ أن ألحق مهم قريباء لا يعانون الآن شيا 
ولم يعودوا يزعجون أنفسسهم . ومن ثم فأنا أضع نباية لكل هذا . 
أنا الآن أشبه شى؛ بالعدم + وبعد قليل سأصبح لا شى' حفآ 19 , 


هل وجد نمة عهد أو ميثاق مثل هذا فى تاريخ البشرية جمعاء ؟ تصور 
الكاهن الماعزل جردا من كل عقيدة ومن كل أمل » وهو يعيش »نسيا لا ذ كر 
له ق قرية قد ترتعد فها كل التفوس رعيا ورهبيا : إلا نفسه هوه رد 
الاطلاع على أفكاره الخفية . وهذا لى يتحدث عثل هذه الرية إلا طوطته , 
وهئالك » ودون إكثراث ودون معرفة واسعة بطبيعة الإنسان ٠‏ صبكل 
عيظه واستيائه فق صراحة باأغة محادية للدين غاية العداء مما لَم بعهده حى 
عصره نفسه , وهنا كانث حملة فولكر ضد « المنبوذين » وكل مادية لامر ى 
وكل الحاد دى هو لباخ ؛ وكل يال ديرو اللدامح المدمر » بل شيوعية 
بابيف أيفا . واصدر فولتر «عهد »ع جان مسليبه بعد تردد » ونشره 
دى هولياخ فرحا مغتبطا : ومن ثم اخدمر فى ذهن فرنسا وأسبم فى النهيد 
لسقوط النخظام القدم . ونشوة الابباج بالثورة الفرنسية . 


؛ هل الإنسان آ[ة ؟ 


إن جوليان أجوفروى دى لامترى رد على هذا السؤال بالإيجاب . ولد 
فى سان مالو ١١4‏ لتاجر ميسور » وتلى تعلما وأسعا واعتزم أد يكون 
شاعرا . وحبذ والده الوظيفة الكنسية باعتبارها أقل نخطرا » فأرسله إلى 
[حدى الكليات فى بليسيس حيث شب الولد جانسنيا متحمسا . ولكن 
طبيبا صدبةاً لأوالد رأى ( هكذا يقول فردريك الأكبر ) أن طييبا عاديا 
بمكن أن محصل من علاج المرضى على أكثر بما صل عليه القسيس الفاضصل 
من عمليات الغفران . 7؟؟! ومن ثم حول جوليان إههامه إلى التشريح والعلب 
وحصل على درجة فى الطب من ريعس ؛ وتتلمد على بورهاف فى ليدن » 
وكتب عدة أعماث طبية ؛ و“هل جراحا فى الجيش الفرنسى » ورأى واحدآ 


هوه د 


فى المائة من الحد والعظمة وتسعة وتسعين فى المائة من حالات الاسبال 4*0 
فى ساحتى القتال ى دننجن وفولئنوى » ولزم هو نفسه الفراش أثر حمى 
شديدة » فلما شي زعم أن صفاء ذهنه أو موضوع تفكيره كان مختلف 
باختلاف درجة الدمى . ومن ثم مخلص إلى أن التفكير وظيفة المخ ٠‏ ونشر 
هذا كله وما ير تبعل به من آراء ١/4.‏ تمت عنوان : التاريخ الطبيعى النفس » . 

وسار البحث على هذا المنوال : وغن لا نعرف ما هى النفس . ولا 
تعرف ما هى المادة » ولكنا نعرف على أية حال أنه لا توجد افس بلا 
جسد : ولدراسة التفس تجب دراسة الجسم » ولدراسة الجسم ينبغى أن 
بحث فى قوانين المادة . إن المادة ليست جرد امتداد : إنبا أيضاً قدرة 
على الكركة ؛ وهى تشتحل على مصدر فعال يتضاء هزيدا *ن الأشكال فى 
ناض الأجسام » واسنا نعرف أن للمادة فى ذاتها قوة الإحساس ٠‏ ولكنا 
نشهد دليلا على ثلاث القوة حيّى فى لحظ الديوانات . وإنه لأكثر إتفاقا مس 
المنطق أن نعتقد بأن هله اللساسية تطور من إمكانية من أصل واحد ق 
المادة + من أن تعزوها إلى نفس خخفية صبت فى الأجسام عن طريق قوة 
خارقة للطبيدة . وعلى هذا فإن هذا المصدر الفعال دى المادة يتطور ق 
الثبات والحيوان «بى إذا كان فى الإنسان مكنه من أن يدق قلبه ٠.‏ ومن أن 
مهم معدته ومن أن يفكر مه . وهذا هو التاريخ الطبيعى لانفس .  »‏ 

وارئعدت فرائص القسيس ف كتيبه لامترى فزعا لهذه النتيجة » وصاح 
منذراً متوعداً » وفصل الطبيب الفليسوف من وظيفة الدراح فى اليش » 
وكان ممكن أن مهب زملاؤه الأطباء لنجدته ٠‏ لولا أنه كان قد كتب فى نفس 
الوقت تقريبا كتابا صغير! تحت عنوان « سياسة الأطباء ٠‏ بجو فيه دسائسهم 
قْْ تنافسهم على اأوظائف الى تدر مالا وفرا . وانصضموا ك1 مها جياه 
واستتكار آرائه . ورأى أنعمله فى الطب قد انبار كما '١‏ هاري ته ٠‏ فقر ش٠‏ 
إلى ليرن ؛ وهناك شن هجوما آخخر على مهنة الطب و حول إل الأسفة 

وهكذا أصدر لامترى فى ليون كتاب (الإنسان '30) وهر يقصد 


0 


بألالة منا جسما ترجم كل أفعاله إلى أسباب و مملياث بدزة أو ائية . أما 


ل #4 ]1 صسه 


جسم الحيوان آله فيتضح له من ماثة ظاهرة : فإن جسم الحيوان يظل يض 
وير تفاع وأن أمعاءه تظل تتمعج ( اعمج موجات منعاقبة من تقلص لا 
إدارى محدث فى جدران الأمعاء 0_0 محتويانها إلى الأمام ) لبعض الوقت 
بعد الموت . وتنب العضلات الى تفصل عن الجسم إذا نبت وهكذا , 
فالحيوانات عندئذ آلات ٠‏ وإذا كان الأمر كذاك ؛ فلم لا يكون الإنسان ؛ 
وعظامه وعضلاته وأوتاره وأعصابه قريبة الشبه إلى حد بعيد بالحيوانات 
العلا ؟ وواضح أن الذهن يعتمد على العمايات الفير , بأثية الكمائية ف الجسم 
والأفيون والقهوة واللحمر وعتلف العقاقر لا تؤثر فى اللسم وحده ٠‏ بل إمبا 
كن أن تغر مجرى التفكر وطبيعته » ومزاج الإرادة وقوكها . إنك إذا 
غير ت بعض الأنسجة فى مخ فونليايل لجعلت منه شخصاً أحمق أرلن 450 ع 
إن مر فض الجسم ١‏ مدن أن يشعف الدهن . إن النفس تكنسيب حيوية ونشاطاً 
باللدسم : وتكاسب حدة وذكاء كلما قوىي الجسم 00 ؛ والغذاء يؤثر فى 
امداق . وعلى هذا فان « الانجليز الذين يأكلون الل م أحمر مشويا بالدم ؛ 
غير مطهو طهيا جيدا مثل لحومنا : يبدو أ: ب يشتركون بشكل أو بآخر قى 
الو حشية تبعاً هذا اللون من الطعام (48) فهل : تدهش إذن إذا وعى الفلاسفة 
دما فى أذهانبم صدة الجسم حفاظا على ىة التفس 09 » وأن « فيئاغررس 
وضع قواعد للتغذية كما حرص أفلاطون على تحرم االحمر ؟ 0 2499 ومخلص 
لامترى إلى أنه : 
حيءث أن كل قدراث النفس تعتمد إلى مثل هذا اليد على التنظم 


السلم للمخ وكل أجراء الجسم ... فن الواضح أن هذه القدرات 
لوست إلا هما التنظم نفسه . وواضح أن النفس آلة مسلشر 3 , 
فالنتفس إذلاتك افظة حوفاء » ليس لدى أى إنساث فكرة عا . 
ونجدر 3 يستخدمها الإنسان اأستنر لتعى فقط ذلك الليزء الذى 
يفكر فيئأ 0 ٠‏ ْ 

وف 5تاب ١‏ الإنسان نبات » (11/44) توسع لامترى ف « سلساة الوجوده 


الكبيرة إلى نظرية لاتطور . وفقد بعض ته حدن حاول تخطى اغوة الواضحة 
بين اللاعضوى والعضوى وفحأة نسبى الآلية ( المذهب الآلى ) وانزلق إلى 


تآ" | 


المذهب الحيري : إفر ض بذورا معينة مكنت المادة من أن تسبب الحياة (61) 
ووحل من اسيل عأية بعل ذلك أن يشب أو كر باس 0 لايك أن الأجيال الأولى 
كانت ناقصة غير تامة ... وما كان يمكن أن يكون الككال عمل يوم واحد 
فى الطبيعة . ولاتى اللفن م "'" . وايضيق الموة ين الخيوان والإنسان 
محاول لامتئرى . على النفيض من ديكارث . أن يرهن على أن بعض 
لننظر إلى القرد والسمور ( حيوان ذو قراء تمن ) والفيل وغيرها 
ف قصر فاما ّ ورواضح أن هاه الأنغطة يه كن تأديسا دول ذكأاع. 
ول ننكر الذكاء على هذه الحيوانات ؟ وإذا وهبببم نفسا فقد 
صبعدتٌ . ومن ذا الذى لايرى أن فح الجيوان عب أن تكو ن 


فانية أو باقية ؛ من أى النوعين نفس الإنسان ؟ ا 


وليس 233 فرق كبير دمن أبسط إنسان وأذكى حيوان : البلهاء » أو 
المعتوهون .. .. حيوانات لما وجوه بشرية . كا أن القرد الذكى إنسان ضغر 
ذو شكل آلحر 9" ويستطر د لامترى فيقول ف دعايته المألوفة أن كل مملكة 
الإنسان ليست إلا مركبات من قردة #تلفة ٠‏ ووضع البابا نيوتن على 
رأسبا ©" ولم يعد الإنسان يكون قردا إلا عندما ابرع أصرائا معيئة 
لتكون تعبيرا مناسبا عن أفكار بعينها . وأصبح إنسانا بفضل اللغة 57" , 

وهل أقر لامئرى يوجود إله « محركا أول » لآلة العالى ؟ وكأن فولشر 
وديدور قد دافعا عن هذه الحجة من الحاجة إلى وجود نظام للكون . 
ورفضها لاأمرى ق ادتهار 

إن كل تفكير يقوم على العلل أو الأسباب اللهائية تفكير طائش 

إن الطبيعة تمهد الطريق للسيد الرجوازى ليتحدث ننرا دون أن 

فه . إن الطبيعة عمياء سين مبب الحياة . قدر ما هى بريثة حين 

دمر ها . وكا أمبا دون نظر خلقت عينن تيصران ٠‏ فإءا كذلك 

صنعت دوك تفك. ؟ آلة نفك 3م 0 

ولم يكن لامسرى ملحداً صرحا . إنه تظاهر الميل إلى نبذ موضوع الإله 


ا#ا لس 


على أنه غير هام « فليس مهمنا من أجل راحة البال » إذا كانت المادة أبدية 
أو أنها خخلقت . أو أله يوجد أو لا يوجد إله » . 82" ولكنه نقل رمما 
عن صديق وهمى ١‏ إن العام لن يكون سعيداً مطلقاً إلا إذا كان ملحداً » : 
فعئد ذاك لا تكون بمة هزيد من خخلافات لاهوتية ولا اضطهادات من جانب 
الكنيسة ولا مزيد من الحروب الديئية » و تمكن للإنسان أن يعير عن غرائزه 
الطبيعية دون شعور بالاثم 010 وقنع لامترى بالنسبة لشخصه بالمادية 
( المذهب المادى ) واختم كتابه « الإنسان آلة » بعبارة جريئة متحدية : 
«هذا هو منبجى ‏ بل هو الحق » إلا إذاكنت قد ضالت كثراً . إنه موجز 
بسيط . ناقشوه الآن إذا أردثم » . "2 وحتمل أنه من قبيل الدعابة أهدى 
لامترى بيانه ؛ اللاأدرى ؛ ( الغنوصى ) إلى الشاعر المتدين الورح والعالم 
الفسيولوجى الرخت فون هوللر الذى رفض الإهداء فزعا جزوعا ق خخطاب 
إلى و صعيفة العلماء » عدد مابو 4غلا١!‏ . 

إن المؤلف المجهول لكتاب « الإنسان آلة ) أهدى إلى كتايه الخطير 

بقدر ما هو شاذ غير مألوف » وإفى لأشعر بأنى مدين بالفضل لله 

وللدين ولنفسى » إذ أدلى -بذا التصريح ... إنى أعلن هنا أن الكتاب 

الذى نحن بصدده لا يلتم مم مشاعرى » وأعتر أن فى إهدائه إلى 

شخصى إساءة بالغة تفوق فى قساوتها كل إساءة وجهها المؤلف 

الهول إلى كثير من أفاضل الناس . وأرجو أن يتأكد الجمهور ألى 

لا علاقة لى مبذا المؤلف ... وأنى لا أعرفه ... وأنه مدر لى أن 

أعتر أى توافق بيننا ى الآراء أعظل >ارئة عحققة بمكن أن تنزل 

فى 017 

واسثمر لامر ى بطبع الإهداء ف الطبعات اللاحقة من هذا الكتاب . 

وتناول الناس « الإنسان آلة ) باأنقد والفحخيص على نطاق وأسع 4 
واجمعوا على دحضه وتفنيده . وكان من اليسر نقد الأسلوب المضطرب 
فى هذا امحلد الصغير وشجب الثقة بالنفس وتبيان مواضع مجانبة الحقيقة . 
ولم يكن واضحا على الإطلاق أن النفس والجسم يغليما النعاس مع 09 
وبعض الكتاب أكثر إشراتاً ف أحلامهم وأوهامهم منهم فى كتاباتهم . وقد 


"9” ال 


يستثر جسم مريض فق ذهن مام مثل بوب وسكارون > دن يل مير 
ادوم النادرة أمهم لا يزالون فى مرحلة الصيد . إن لامترى نفسه الذى كان 
3 بر المراح نشر نقدا مزعوما لكتابه » فى رسالة غفل من اسم المؤزلف نحت 
عنوان : الإنسان أكير من آلة  »‏ ور ما كان هذا وسيلة لذب الأنظار إلى 
كتابه الأول . 


ومن ناحية أخرى رعا كان لامترى متأثر! حمًا بالحجج البى تساق ضد 
المذهب الالى » ونحن نعم أنه كان مهما بشرح ترهيق (1744) للقوى 
التجديدية فى الماء العذب لبءض الحيوانات الماثية اللبسيعلة » مما لم يتفق بسهولة 
م النظرية الآلية و وكان جو رج سقتال الذى اشير برأبه في وجود نارية 
6 الأجسام ؛ قد قلبا قي جرأة (90719) الفرفبية الفسيو لو <ية ؛ ذلك أله 
بدلا من القول بأن الجسم هو الذى محدد أفكار النفس واختيارامما » فإن 
النفس ‏ وهى العنصر المتأصل النشط ‏ هى الى تتحكم فى نمو الأعضاء 
وعملها . وكان تيوفيل دى بوردو ‏ طبيب دالمبير - يعتقد أن العمليات 
الفسيولوجية » حهى أسط المغضم غير قابلة لتفسرات آلية أو 5 يميائية 
حتة 7 وعرض جان بابنست روبينيه لحيوية كونية وهبت كل المادة 
الحياة ولاس . وكان واضصا أن لامترى يود أن يرتضى هذا الحل لمشكلة 
المادة بازاء الحياة . 


وف الوقت غينه انتقل لامر ى ليستنتج مذهيا قانما على اللذة من فلسفته 
المادية . وفى كتب ثلاثة مستفلة ... محثف السعادة » واللذة » وفن الاستمتاغ ‏ 
أعلن أن حب الذات هو أسمى الفضائل . وأن اللذة الحسية هى أعظ اللدر ؛ 
وكره نحقير اللاهوتيين لملذات الحياة » ونازع فى سمو المتعة العقلية المزعومة 
ورأى أن كل الملذات حسية حقاً . ومن ثم فان البسطاء من الناس الذين 
لا ممتمون بالحياة الفكرية أسعد حالا من الفلاسمة » ويقول لامرى : 
لا يندمن أى إنسان على انغماسه فى الملذات الحسية ما دامت لا تنطوى على 
أى ضرر الغغر ؛ ولا مجوز أن يعتير أى إنسان مسثولا مسثولية خلقية عن 
جرائمه لأنها نتاج الوراثة والبيثة الاين لا سلطان له علبما » وينبغي ألا 


94 سب 


انيد مِة كواية ٠‏ ومن أار عور ب به أن ختار أناصب القرشاء أمهر الأطاء ا 


وكانت هذه الاراء من علاثم إنتصار أبيقور ( وقد أسىئ' فهمه) على 
زينون فى قرسا القرن الثامن عشر : واستسامت الفلسئمة الرواقية ف العهد 
الزاهر لاويس الرابع عشر ٠‏ لدفاع الأبيقورية عن مذهب اللذة فى عصر 
الإستنارة » واشمولية المادة وإطراح الأطة . فلا عجب أن يشتد الإقيال 
على كتب لاترى هن جمهور تحرر من أوهام اللاهوت وأرهقته الشكليات 
التفليدية والقيود الحلقية . ومهما يكن من أمر فإن التمع المهذب نفر من 
لامترى باعتياره مفكر ا خار جا على جماعته كشف عن كثير من معتقدات 
الطبقة العليا . وهو عاجز عن ضبط النفس . وهاجمه رجال الدين ميعوثا 
من عند الشيطان . واستتحث رجال اللاهوت ق ليدن اللاكوعة اطولندية 
لإبعاده عن البلاد . وى فغراير ١9/44‏ دعاه المفكر الخر فر دريلك الأكر 
ضور إلى بروسيا ومنحه راتبا . وضمه إلى أكادعية العلوم فى برلين » 
واستأنف لامترى ممارسته مهنة الطب وكتب عن الربو وعن الدوستتاريا 
أحاثا أعتير ها الملك أحسن ما كتب من نوعها . ويعد أن اصطدم فو لشير 
بلامرى قل حاشية فردريك . كتب إلى هدام دنئيس ف ”5 نوفير 0هلا١‏ 
يقول : 
هنا رجل مرح جداً . هر لامترى . وأفكاره عبارة عن ألعاب 
نارية » على شكل صوار يخ من السياء داتما . وثرثرته مسلية لبضام 
دقائق . ولكبا مزعجة بعد ذلك إلى حد هوم . إنه ألف دون أن 
يدرى كتابا رديثا . دأب فيه على حرم الفضيلة والندم وامتداح 
رذائل.وحرض فيه قراءه على الحياة الّتلفة واأنافية للأخلاق 
والحشمة ‏ دون قصد مي؟ منه . وق كتايه هذا ألف من اللمسات 
المشرقة + ولكن فيه نصف صفحة من العقل . إنها أشبه بومضات 
برق ى الليل .. اللهم حل ببى وبان اناده طيييا لى : إنه قد 
عطبى عقارا مزعجا بدلا من الراوتد بكل براءة . ثم يشرع ق 
الضحدك والسكورية . وهذا الطيمه العجرب هو قارىء الملك . 


2ه ا 


كتاب ١‏ تاربخ الككنيسة » إنه بقرأ 
: : أنه يقرأ له نسب 8 داز ل ا 
0 , م الكتاب ء وهناك موأاضع اد ٌ 
مغانت ون الهم محاث ل 09 ظ 
املك والقارىء هن أألف 


لية ساخرة تمثل . 
3 2-0 حية هر 
3 ص 6 ثفسه مثالا هله 
7 ا 1 0 اإثانية والأربعين قم له 
' 0 ا 1 داء عضصال 
١١‏ نومير ١ه‏ ا 2 
1 مأدبة عذاء أقامها عر ب 0 58 ١‏ 
2 لطير » فانتابته حمى شديدة وقضى تنمس فولتير الصعداء , 
آ : ظِ ال ل 
ا 0 الملأك مهل ؛ المناسية رما يه / 1 58 3 9 
لت جل المتوق إلى ديدرو ودى هولباخ 
أفكار || 
التقلت أفكار اأر 
2 
العصر . 


الفمشل )ل س ع كس 
اط لم١‏ 
١‏ --سنوات الضياع والكسل : 1/ا١ ١48‏ 


ولد ديدرو فى ه أكتوبر 19/1 فى لا نجرز فى شمبانيا » على مسسافة 
8 ميلا من دجون ٠.‏ وكأن أبوه ديدبيه ديدرو يشتغل بصنم الأدوات 
القاطعة و نخصص فى صنع آلات الراحة وكانت الأسرة تشتغل مبذه الحرفة 

نى سنئة حملت ٠‏ وخ يرث دئيس ع ن أسلافه يأ ميم القائع على مهنسهج 
و عقيك: مهم اء ولكنه نم يكف بوها عن أجلال وحدسن تقديره لا مانة أبه 
ا موسومة نة بالبساطة وأثياله عل أعمال ار والحير فق هدوء . وينقل عنه دئيس 
قوله وأى بى ؛ أى بى أن العمل وسادة ممتازة وثشرة ولحى أجد وثاوة 
وراسحة أكثر حين أسند رأمى إلى وسادة الدين والقوانين ٠)‏ 13 وهنا فى 
حملة وأحدة ثر دد الصوتان اللذان سمهعا فى فرنسا القرن الثأمن عشر  .‏ 
وكأن له أخ أصبح كاهئا وخصيا لدوداً لدنيس . وأنمت دخعلت الدير , 

وكاد دنيس نفسه أن يكو نكاهنا » ذلك أنه مئذ الثامنة حبى اللخامسة 
عشرة من عمره التحق بمدرسة بسوعية فى لا تجرز وف إاثانية عشرة حالق 
شعر رأسه وارتدى غفارة سوداء ( لباس الكاهن فى الكنيسة ) وعاش حياة 
الزهد والتقشف © وعقد العزم على أن يكون يسوعيا . وفسر هو هذا فها 
بعل ) بأنه فيض هن حماسته » وأنه كان قد أخطأ , المافز الأول -لدنين 
جنسى ينمو بين جنيه فخاله صوت الله ع7 , وأبتيج الوالد ديديبه هذا النداء 
الباطى الجديد لدى أبنه . ورأفقه مغتبطاً إلى باريس ( 17784 ) لياحق : 
بكلية ( لويس الأكير ) اليسوعية هناك ومنها -حصل فى 1,7 على درءجة 
الأستاذية . ولكن كا حدث فى حالات كشرة كان البسوعيون يفقدون 
راهبا مبتدثا بشحل ذهنه وصقله : وأكتشف دئيس أن باريس عبارة عن 


اا سم 


ماخر أكثر مها كنائس . فخلع غفارته وتخل عن ورعه وتقواه » وأنصرف 
إلى التدريب عند أحد الحامين . وسرعان ما نيذ القانون » وقغضى عشر 
سنين يتنقل من مهنة إلى مهنة . وعانى الام الفقر ى حجرة فوق السطح ؛ 
ونفد صير والده فنع عنه النفقة » ولكن والدته كانت تمده ببعض المعونة 
خفية . وأقترض دئيس بعض النقود » وكان أحيانا يسدد ما أقترض . 

وأعطى دروسا خاصة فى اأرياضيات ؛ ودبج العظات للقسأوسة » وأشتغل 
كاتبا عند بائع كتب » وق نفس الوقت تابع دراسته فى الرياضيات واللائينية 
واليونانية والانجلزية » وألم الماما جيدا بالأيطائية . وكان متمرداً على القانون 
ولكنه كان تثواقا شديد التوق إلى المعرفة والحياة . ل يتعلم النظام والانضباط 
قط » ولكنه تقريا تعلم كل ما عدا ذلك , 


وكان مفلسا خالى الوفاض » ولككه متلىء حيوية وقوة ؛ ووقع فى 
شرك الغرام وأعتزم الرواج . وكانت انطوانيت شامبيون تكيره بثلاث سددن 
ومانية أشهر » ولكنبها كان سيدة . وعنفته على شبابه المفاجىء » ولكزه 
أكد لا أن هذا مقدمة لحياة زوجية أمينة » وأنه سيكون رفيق حياتا اغاص 
الأمين إلى الأبد . م أن خطابات غراى الأخيرة موجهة اليك » ولتعاقبى 
السهاء باعتبارى أشر الناس وأشدهم خيائة وغدرا إذا سطرت كتاب غرام 
إلى أحد ضرك ؛ , ونقضت أرق خطاباته هذا العهد . واستسلمت والدة 
أنطوانيت لدموع أبنبا ولفصاحة الخحطيب ولسانه الذرب » ووافقت على 
الزواج شربطة الحصول على موافقة أبيه . وحمع ديدرو ما يكى من المال 
لسداد نفقات العربة إلى لا نجرز على بعد 18٠١‏ ميلا . 


ووصل إلى لا رز » وهناك تأثر والده بتجارب طبخ وصات إل أبنه 
ترحمته لتاريخ اليونان عن الأتجليزية . وعرض الوالد أن يقدم العون لأبنه 
فى أى عمل . وكان على دئيس أن معثثار ء ولابد أن يقع أختيارة على شيء ما, 
فأعلن الشاب عن تلهفه تلهفه على الرواج فعنفه أبوه بقّسوة على أنه شاب عاق 
كسول سبىء التدبير . ورد الأبن ردا وحا ؛ وأقسم أن يتزوج سواء وأفق 
أبوه أم لم يوافق : ودول أى عون مادىي منه . وسجنه أبوه ق دبر محل » 


نآ ل 


وهرب دئيس وسار على قدميه تسعين ميلا إلى تروى حى أستقل عربة 
هئاك . وعاد أدراجه إلى باأريس . 
ولكن مدام شامبيون كانت مصممة على ألا تتزوج أبنها من رجل 

منفصل عن أبويه مخروم من اليرانث وكات ديدرق قم فى حجرة حقيرة 
لأبكاد ملك من حطام الدنيا شيئا » وأنتابه مرضص شديد فاما علم تأنطوائيت 
ذلك أمرعت إليه مصطحة . مها معها قسرأ » وهناك أخوارت معارضة الأم. 

وصورانت هدام شاميروت و أبنما عل العناية بالفياسوف الأمر يض ؛ر > أوشير 
١/4‏ تزروجتث د ثاليت من نينو » ( كا كان يسمى الواحد منبما الأخمر ) 
فى منتصف الليل فى كنيسة صغيرة أثرت ممثل هذه الريجات السرية . 
وأبئهج الزوجان بانجاب طفاة بعد تسعة أشبر » ولكنها لم تعمر لكر من 
ستة أسابيع . وولد لما ثلاثة أطفال آخرين جاوز واحد مهم سن الطفولة . 
أثبتث ألطوانيت ألما زوجة غخاصة ولكن رفيقة غير ملاثمة عاجزة عن 
متابعة تليقات أو شطحات زوجها الفكرية » غير راضية فى شىء من 
المزاحم ع عن دخله الفئيل من البر حمة . وعاد إلى مماهى الفساد يعيش 
على القهوة ويلعب الشطر نج وق ١/45‏ كأن قد إتحل له عشيقة هى مدام 
بويسبيه » ومن أجلهاكتب ٠‏ الأفكار الفلسفية , ١‏ الحلى الزائمة » و و رسائل 
إل العميان » . 


وكان منذ وقت طويل قد أستسل لفتنة الفاسفة الى تجتذبنا داتما , لأمها 
لا تجيب أبدا عن الأسئلة البى لا نكف مطلقا عن القامها . ومثل بعض 
المفكرين لأحرار فى هذا القرن » تأثر من هذه الناحية تأثرا عميقا بقراءة 
موثتانى وبل » ووجد فى كل صفحة تقريبا فى ١‏ المقال » وى ١‏ القاموس , 
فكرة رائعة تلفت النظر . واجتذبة كثرة مراجع «ونتانى وأشاراته إلى الروائع 
الوثنية إلى الأستزادة من دراسة الفلاسفة اليونان والرومانت ونخاصة 
دمموقريطس » وأبنيقوز ولوكريتس . وكان هو نفسه , الفليسرف الساخر » 
فى عصره » فليسوفا ماديا يتدفق حيوية ونشاطا ‏ ول تتيسر له نفقات زيارة 
لجار | «ثل فولتير وموننسكبو » ولكنه تعلم أن يقرأ الأنجلءزية فى سهولة 


وبسر . ولو ليستمتع بالشعراء والكتاب المسرحيين الاتجليز . ولسوف ثرأة 
يتجاوب مع عواطف طومسون ويدافع » مثل ليللو عن مأساة حياة الطبقة 
الوسطى . وتأثر بدعوة فر انسيس بيكون إلى قهر الطبيعة وطريق اابحث 
العلمى المنظم » وأنتقل إلى نمجيد التجربة أداة عظيمة العقل . وأستمع ى 
سبى تكوينه وتشكيله هذه » ومرة أخرى عند إعداد الموسوعة - إلى غخاضرات 
فى البيولوجيا والفسيولوجيا والطب , وشهد طيلة سئوات ثلاث مؤتمرات 
رويل فى الكيمياء ودون ملاحظات فى ١١28‏ ورقة من القطع الكبر 
ودرس التشريح والفيزياء » وتمشى مع رياضيات : مانه » وتابع الأحاث 
من بيكون إلى هوبز ولوكوالربوبيين الأجليز . وى ه176 ترجم كتابا شافتسرى 
و محث ف الفضيلة والمندارة » وأضاف تأملات من عنده » وأستمر طوال 
التقلبات يؤمن بأن ادير والحقيقة والجميل كلها مؤتلفة تقربياً » وأن قانونا 
أخلاقيا مؤسساً على العقل » لا على الدين » يفيد النظام الاجماعى بدرجة كافية . 


وأصدر فى 1/45 ؛ مدفوعا بكل هذه الحوافر وتثياله الواسع اللحصيب» 
كتابه و أفكار فلسفية ٠‏ دون أنْ يذ كر أمم المؤلف . وكان متطرفا إلى حد 
مكن معه أن ينسب إلى لامترى » بليغاً إلى حد بمكن معه أن ينسب إلى فولتير . 
ورتما كان لككامهما بعضنى الفضل فيه . وبداً بدفاع عن « الانفعاللات , وهنا 
حاول اأفكر الخرىء » متفمًا : فى ذلك مع صديقه روسو » أن يرهن على أنه 
لا ضير من ١‏ أن تقول الفلسفة كلمة فى صالح خصوم العقل » مذ كانت 
الأنفعالات وحدها هى الى ترتفع بالنفس إلى الأشياء العظيمة + وأن يبلغ 
شبىء ذروة السمو فى الأخلاق أو الأعمال بدون الأنفعالات » فقد ترجع 
الفنون اللقهقرى إلى طفواتها » وتتقلص الفضيلة الى أئفه الأعمال بدوما! , 
ولكن الأنفعالات بدون نظام تكون مدمرة . وجدر أن يكون وناك بعض 
التنسيق بينها » ولا بد من إمجاد طريقة ليكبح الواحد جاح الآخخر . ومن 
هنا نحتاج إلى العقل » ويتبغى أن يكون أعظم هاد ومرشد أنا » وهنا 
كانت محاولة مبكرة فى عصر ااتنوير للثتوفيق بين العقل وااوجدان » بين 
فولدر وروسو . 


لاه" ا لم 


وكان ديدرو » مثل فولتير » فى أولى مراحل تطوره وثموه © ربوبيا , 
أن شواهد تصمم العام وتكوينه ترغم على ا بمان برب ذق بارع . وممكن 
أن بفسر المذهب الالى المادة والحركة » ولكنه لا يستطيم تفسير الحياة والفكر. 
أن ملحد المستقبل تحدى الملحدين أن يفسروا عجائب حياة الحشرات الى 
كشفت عنبا حديثا أمماث ربومر وبوليه : 


هل رأيم تفكر أى إنسان وأعماله » ذكاءا ونظاما وحكة وأتساقا 
أكثر من تركيب الحشرة ؟ البست بصمات الإله وأضحة فى عن العوضة 
الصغيرة و ضوح موهبة التفكر في أعمال نيوان العظم ؟ . فكروا 
فقط فى أنى م أبرز لكم إلا جناح الفراشة وعين البعوضة . على حين كان 
ممكن أن أسحفكم بثقل الكون . 


ومهما يكن من أمر ذأن ديدرو نبذ فى إزدراء الإله الذى جاء به الكتاب 
المندس حيث بدأ له هذا الرب جباراً قاسياً غاية 3 امير وت والقسوة » وامهم 
الكنيسة الى نشرت هذا المفهوم بأنها منبع الحهل والتعصب والأضطهاد . 
وهل ثمة ثبىء أشد حمقاً وسخفا من أن مجعل اللا موت عل الصليب لهدىء 
من غضب الله على رجل وأمراة ماتا منذ أربعة آلاف سنه . ثم كا يقول 
بعض رجال اللاهوث ٠‏ إذا لعنت وعذبت ألف نفس مفابل خلاص نفس 
واحدة » اليس الشيطان هو الرابح فى هذه القضية » دون أن يسم ارب 
أبنه إلى الموت ؟ ولم يعترف ديدرو بأى وحى الى سوى الطبيعة تسم 
وناشد قراءه أن يرتفعوا إلى هوم رب جدير بالكون الذى كشف ا 
وطالب و بتكبير إلاله وتحريره9" ع 


وأمر بر لمان بأريس باحراشي الكتاب معر ف المدعى العام إسبمة 1 تقد عه 
إلى الأذهان الفلقة المضطربة الحرئية ة أشد الأفكار سخفا وأجراما » والتى 
مق شأنها إفساد الطبيعة البشرية » و بوضعه كل الأديان ى مستوى وإسحف 
تشريباً » فى ارتياب مصطنع ٠‏ حبى يتبى إلى عدم الأعتراف مها حميعا(" 
ولا كان أحراق الكتاب الصغير ( لا يوليو 1745 ) مثابة أعلان 
عله » فوجد له عدداً غير متوقع من القراء ٠‏ وترجم إلى 
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الالمانية والأيطالية » ولا مهامس الناس بأن ديدرو هو مؤافه » أرتفع إلى 
مرتبة تدانى فولتير . وتسم من الناشر 65٠‏ جتبا ذهباً , أعطاها لعشيمته 
الى كانت ئّ حاوة إلى ماد بس سوديكة , 


ولا تزايدت مطالب مدام دى بويسييه » ألف دبدزو كتاباً أخحر(17/419) 
سمع به كاهن الأبرشية » فتقدم بالرجاء إلى الشرطة لتحمى المسبحية من 
هجوم ثان . اجأ رجال الشرطة المؤلف فى داره وصادروا مخطوطة الكتاب ؛ 
أو كما يروى بعضهم ؛ قنعوا بوعد منه بعدم نشره . وعلى أية حال لم بظهر 
كتاب و نزهة الشكاك » حبى 188٠‏ ولح يزد هذا الكتاب شيئا ف شهرة 
المؤلف ولكن كان فيه تنفيس عن مشاعره . ولأ إلى حيلة الفليسوف الأثرة 
لديه فى المراوغة » إلا وهى الحوار » فهياً لربولى وقائل بوحدة الوجود 
( الله والطبيعة شىء واحد » الكون المادى والإنسان ليسا إلا مظاهر للذات 
لأهية ) وملحد » بأن يشرحوا وجهات نظرهم فى الألوهية . ويكرر الربوبى 
ف حخماسة الححة المأخو ذه هن تصميم الكون ؛ ول يكن ديدرو مقتنعا بعد بأن 
تكيف الوسائل »ع الغايات فى الكائنات هو تكييف رائع ممتاز يمكن تفسيره 
بعملية عمياء عن تطور أتفاق جاء معمادفة . أما الملحد فيصر على أن المادة 
وادركة والفيزياء والكيمياء تفسير للكون أفضل من إله لا يفعل إلا أن يؤجل 
مشكاة الأصل أو المنشا , أما القائل برحدة الوجود : وكانت له الكلمة 
الأخسرة والقول الفصل ء فيعتقد أن الذهن والمادة أبديان معاً » وأنهما يؤلفان 
الكرن » وأن هذه الوحدة الكونية هى الله . ورمماكان ديدرو يقرأ سبيئوزا . 


وكات عام ١9/44‏ مشر ومجهداً . كانت أنطوانيت قد وضعت طفلا . 
كانت ملام دى بويسييه تطالب بتعويض عن اازلى والفجور » وهن اغتمل 
أن ديدرو 5 رغبة فى الحصول على المال بسرعة ؛ كتب [ نذاك قمة فاجرة 
والحل الزائفة » وبناء على ها أوردته أبنته ( مدام دى فانديل مستقبلا ى 
كتامها : مذكرات من تاريخ حياة وأعمال ديدرو ) - ولاينيغى الأخا. 
. عما جاء به قبل التأكد من صحته ‏ فأن ديدرو ذكر لعشيقته أن كتابة قصة 
مسألة سبلة نسييا ؛ ولكما تحدته فى ذلك فراهن على تأليف قصة ناجحة فى 


ااا 


أممبوعين 6 ووأضح أله كان يقلد كر بيوك صسلائطع,© الأصغر ف و الأريكة» 
0 حيث أخذت أريكة تتذكر من جديد عدد العاشقين الذين كانت تان 
نهم . وتخيل ديدرو انها سحريا عند أسحد السلاطين إذا وجهه إلى الل 
الزائفة عند المرأة » جعلها وعشيقها يعترفان بكل ما قامبى الأثنان وعانيا من 
الغرام . ووجه احاتم السحرى إلى ثلاثين سيدة » وما كاد يفير عنصر الأشويق 
والأمتاع فى المحلدين كلبما . وخلط ااؤل البذاءة بشيء من الملاحظات 
المثرة عن الموسيق والأدب والمسرح ‏ وأضاف حلما رأى فيه السلطان 
طفلا يسمى و التجربة » أخل ينمو ويكثر ويقوى حبى دمر معبداً قدا أسمه 
والفرضية » وحقن الكتاب غرضه عل الرغم من إقحام الفلسفة فيه ؛ 
حيث أمكن أن يدر مالا ء ودفع الناشر لورنت دوراندا لديدرو مبلغ 
6 جنيه فى اغخطوطة وعلى الرغم من أن الكتاب لم يكن يباع إلا خلسة 
فقد عاد بربح وفير . وخرجت سث طبعات بالفرنسية فى 1948 وظهرت 
عشر طبعات فى فرنسا بين عاى ١450 ١4١‏ والواقع أن هذا أوسع 
كتب ديدرو أنآشارا وأكار عدد طبعات0ة , 


وبدل ديدرو من طبعه وحالته النفسية حين كتب رسائل علمية . وقدر 
أحسن التقدير كتابه و مذكرات فى موضوعات #تلفة فى الرياضيات , 
(1744 ) الذى هم أاثا علمية أصيلية ى الصوت والجهد ومقاوهة الواء؛ 
( وتصميما لارهّن جديل و يمكن أن بعزف عليه أى إنسان . وأثنت 
١‏ مجلة الرجل المهذب ع و وصصيفة العلماء ؛ على بعض المقالات » بل إن صحيغة 
البسوعيين و دى تريفو » إمتدحتها » ودعت إلى مزيد من مثل هذه الأغماث 
من رجل بارع قدير مثل مسيو ديدرو الذى نلاحظ أن أسلوبه رشيق واضح 
غر متكلف بقدر ما هو مبدع 7" . وظل ديدرو طوال حياته ينطاق بشكل 
غير متواصل إلى العلوم الطبيعية . ولكىن إزداد ميله إلى مسائل عل النفس 
والفلسفة . وكاد يكون فى كل يجال تقريباً أكثر المفكرين أصالة 
فى زمااله . 
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لفث نظر ديدرو بوجه شخاص مسألة كان تمد أثارها ولم مو ينكس 
الايرلندى ١547‏ : هل يستطيع إنسان ولد أعمى كان قد تعلم الفييز بين 
مكعب وجسم كروى باللمس . أن يفرق فى الحال إذا عاد إليه بصره » ببن 
هلين الجسمين » أو هل يقتضى الأمر قبل هذا التفريق بعض الدرة فى 
العلاقات بين الأشكال ملموسة ونفس الأشكال مرئية ؟ وجاء الجواب الثانى 
من مولينكس وصديقه اوله . وق 8 ! قام ولم شز لدن بتجربة تاجحة 
على صى فى الرابعة عشرة من حمره » كان ضريراً عند الولادة ء وكان تزاما 
أن يتدرب الصبى قبل أن يتمكن من القييز بين الأشكال بالنظر وحده . 
ولأحظ ديدرو أيضا بعناية مشرة حياة نيقولا سوند رسن الذى ققد بصسره 
فى عامة الأول » ول يسترده قط : ولكنه إبتدع لنفسهكتابة رياضية خاصة 
على طريقة بريل » ومن ثم أكنسب قدرة إلى درجة عين معها أستاذا 
لارياضيات في يردج . ا 

وى أوائل ١/44‏ دعا ريومور #جموعة غختارة من الناس ليشاهدوا ماذا 
محدث عند إزالة الضمادات عن عيى امرأة أجريت طا عملية لعلاجها من جمى 
خلق . وأستاء ديدرو وجرحت كبريازه لأنه لم يدع هو والفلاسفة الأخرون 
إلى هذه المناسبة . وباسهتاره المعهود قال إن ريومور كان قد رتب أنترفع 
الشمادات أمام , بعض عيون لا قيمة ولا شأن لا" » وطيمًا لما روته أبئة 
ديارو أساءت هذه العيارة إلى دام دير ى دى سانث مور الى كانت 
تفتخر بعينمبا والتى كانت العشيقة الحالية لمدير المكتبة الحالى » أو كبر مراقى 
المطبوعات الكونت دارجنسون ( مارك ببير » الأخ الأصغر المركيز 
ريليه لويس ). 

وق 4 يونيو نشر دورائد كتاب ديدرو ( وسالة عن العميان لخدمة 
المبصرين » وكانت على شكل رسالة موجهة إلى مدام بويسبيه . وبدأت 
بوصف زيارة قام مبا ديدرو وبعض الأصدقاء أزارع كروم أعى . وأذهلهم 
روح النظام عند الرجل المكفوف البصر إلى الحد الذى تعتمد عايه فيه زؤجته 

(ه ”*- قصة الحضارة ) 


ل ## له 


باللبل فى إعادة كل شىء إلى مكانه بعب فساد النظام أثناء المار . وكانت 
حواسه الباقية أحجد وأقرى من حواس الناس العاديين م وهناك باللسبة 
له فروق بسيطة لاتكاد تذكر من نعومة الأجسام” » وهى فروق لاتقل 
دقة عن الفروق بان أصداء الأصوات عش ولاخيف من أن سسب حدما 
أن سيدة أخرى هى زوجته ٠‏ إلا اذاكان فى المبادلة كسب له 0110 ول .يكن 
يدرك كيف يعرف الانسان الوجه دون أن يلمسه . واتصرتث روح الجمال 
عنده فى الأشياء الملموسة وفى رخخامة الصدوت والمنفعة ولا مجد عار ف العرى 
لأنه جل أن فى الثبابحاية من الجر لا اخخفاء ا سم عن عن أعان الآخر ين 

واعتير السرقة جرممة كيرى لأنه يقضف حياها عاجزاً لاحول له ولاقوة . 


وخخلص ديدرو إلى أن أفكارنا عن الصواب والحطأ ليسث مستمدةمنالله : 
بل من رتنا الحسية . بل وحى فكرتنا عن الله يجب تعليمها » وهى أبضاً 
مثل فكرتنا عن الأخلاق » نسبية متنوعة . ووجود الله مشكوك فيه لآن 
الرهان من أصل الوجود فقدكشراً من قوته . حقاً هناك شواهد وبراهن 

على التصمم والأركيب فى كثر من الكائنات والأعضاء مثلما هو فى الذبارة 
والعين » ولكن ليس ممة شواهد على التصمم ف الكون باعتباره كلا » لأن 
بعض الأجزاء عوائق إن لم تكن أعداء فتاكة ‏ لأجراء أخرى » وكل 
تركيب تقريباً محكوم عليه أن يلّبمه تركيب عضوى آخخر وتبدو العين مثالا 
رائعا لتطابق الوسائل مع الغايات ع ولكن فها عيوب وشوائب جسيمة 
( كما يوضح هلمهولز هذا تفصيلا فيا بعد ) وئمة عفوية أو تلقائية علق 
فى الطبيعة » ولكها نص شياء . وتؤدى إلى كشر من اللحلل والاضطراب 
والتبديد والضياع . وزعم ديدرو أنه اقتبس من كتاب و حياة دكتور نيقولا 
سوندرسون وخاقه أؤلفه ولم انشليف ( وواضح أنه م يوجد قط ) ؛ 
فأجرى على أسان الاستاذ الأعمى قوله و لاذا نحدثى عن هذا أأشبد 
الجميل الذى لم يصذم من أجلى قطا ؟ . ., إذا أردت مي أن أومن بالله 
فونبغى أن تجعالى الس 057 وق سيرة الحباة الوشىية هذه رفن 


ده" د 


سوند رمن الإءان بالله 27 وعزا نظام اككون إلى انتقاء طبيعى للأعضاء 
والتركيبات العضوية عن طريق بقاء الأصاح . 

كل تريبات معيبة ناقصة من المادة اخةفت . و لبق مبا إلاما انطوى 
تركيبه على تعارض غير ذى أهمية » وى بمكن أن تستمر وتبى بوسائلها 
الخاصة وثتوالد بنفسها .. . بل إن نظام العالم الآن ليس بالغ الكمال » 
ولكن النتاجات الضخمة الغريبة تظهر من حين إلى حين . . , ماهو العالم ؟ 
إنه مركب نخاضع لثورات تشير كل مما إلى نزعة ملحة إلى التدمير » تسلسل 
سم ريع للكائنات يعقب بعضبا بعضاً . ٠‏ ويدفع بعضها بعضاً ثم نمتى 0157 ومختم 
ديارو عمذهب اللاأدرية : فق وأجميرتاه يا سيد ؛ إننا إذ لد لضع المعرفة 
الإنسانية فى ممزان مونتالق فلن نبعد عن شعاره »© /اذا ب المعرفة ؟ 
إئنا لا تعرف شي عن طبيعة المادة » وعن طبيعة الذهن والفكر ؛ لاتعرفف 
إلا أقل من ذلك . بل لانعرف شيا إطلاقا 9 , 

وحملة القول إن رسالة العميان من أعظم وأروع ما كتب فى عصرالاستئارة 
ففرنسا . إنه كتاب جيل ساحر من حيث السرد والقصص » "كا أله يتميز 
بدقة الملاحظة والتبصر البارع العطوف بوصفه عثاً فعلم النفس » كما يتميز 
مخيال مثير بوصفه بحثاً فى الفلسفة » وهو مرهق قرب انباء صفحاته الستدن 
ظ ولكنه ينهم بعض ما يجاق الحشية مما لايكاد يلين برسالة مفروض إما 
موجهة إلى سيدة » ولكن رماكانت مدام دى بويسييه متعودة على خخاط 
ديدرو بين بذاءة السوقة وسعة الاطلاع والمعرفة . وثمل البحث » لسن 
الحظ ع اقتراحا مفصلالما عرف فها بعد باهم طريقة لويس بربل 219 , 

وأرسل فولتير الذى كان أنذاك فى بأريس ( 744! ) إلى ديدروتقريظاً 

حماسا لابحث » قال فيه : « قرأت فى سرور بالغ كتابلك الذدى يذكر النىء 
الكثر ويوحى بشىء أكثر. وكنت منذ أمد أقدرك أعظم التقدير » بقّدو 
ما أحتقر أولئك المح الأغرياء الذين ينقصون من قدر مالا يفهمون . 


6 مأك سوندكر سن ؛ طبقاً لا رواة أصدقائه » «توسكا بلديئه . 
واستاءث الجمعية الملكية باندن هن نسية ديدرو الالحاد إلى أحد أعفائها . 
ولم تسمح له قط بالانقام إامها عضواً مراسلا . 


لث##ا ا 


ولكنى أعتيف لك أنى لست من رأنى سنذرسن الذى يتكروجود إله ه 
لأنه ولد أعمى . وربما “كنت مخطتا ٠»‏ ولكلن لو أفى فى مكانة لاعتر قت بوجود 
كائن أغظلم بارع وهبثى اضافات كثزة تكمل البصر. أوذ من كل قللى 
أن أنحدث إليك ديس مبنى أن تعتقد أثنك واحد من مخلوقاته» أو أنلك 
جزء دقيق التنظم من مادة أبدية ضنرورية . وقبل مغادرق لؤئقيل أرججو 
أن تشر فنى بتناول عشاء قلسن معى » ق دارى بصنحبة نغض المحكماء . 


ورد عليه ديدرو ق ١١‏ يونية : 


سيدى الأسئاذ العزير: إن الاحظة الى تسلمت فا خطابك من أسعد 
لحظات الحياة . . . إن رأى سوندرسن ليس رأق ولاهو رأيك . . . إنا 
أُومن بالله » ولكى أنسجم كثيرا مع ا الحدين ؛ ومن المهم جدا ألا مخلط 
بدن الشوكران ( نبات يستخرج منه شراب سام ) والبقدونس . ولكن ليس 
مبمنى مطلقاً أن تؤمن بالله أولا تون به . وقال موتتالى ار ل 
الإله للفلاسفة ليهيموا على وجوههم مطوفين حوطًا .  .‏ 2117 , 


وقبل ظهور أبة نئيجة هذه المراسلات قبض على ديدرو . ذلك أن 
الحكومة ثار غضها لنشد صلح 1 كس لاشابل المذل علناً . وأودعت إألسجن 
نفر! من النقاد » ورأت أن الوقت قد حان لكبح ماح ديدرو وإيقافه عند 
حده ولسنا ندرى إذا كان الالحاد المندس فى رسالة العميان هو الذى أثار 
إحتجاح رجال الدين » أو أن دام دبرى دى سانت مور وقد ساءهمبا 
إشارة ديدرو إلى العيون الى لاقيمة لا قد حفزت عشيقها ( كبر مراقى 
المطبوعات ) إلى إتخاذ إجراء . وعلى أبة حال فإن السكونت ٠دارجنسون‏ 
أر سل أمراً عتوماً (*؟ يوايو 1744 ) إلى ماركيز دى شائيليه محافظ قلعة 
فنسان « إستقبلوا فى القلعة المدعو ديدرو ء وأودعوه فى السجن دين صدور 
أوامر أخرى مبى "21 وى الصباح الباكر فى اليوم التالى طرق رجال الشرطة 
باب ديدرو » وفئشوا مسكنه ووجدوا نسعختين أو ثلائا غير مجلدة من رسالة 
العميان » وعدة صناديق مملوءة عادة الموسوعة الشبيرة الى “كان بعدها 


سس ك“رأ””7 هسب 


ديدرو . وحملوها إلى القلعة (ى ضواحى باريس ) حيت وضع وحيدا 
فى زنزانة فى القلعة الكثيبة » وسمح له بالاحتفاظ بكتاب كان فى يبه 
عند إعتقاله « الفردوس المنقود » وبأ له الآن فسحة من الوقت لقراءته 
بعناية . وكتب عليه حواشى وتعليقات بغر الطريقة التفليدية . واستعخدم 
صفحاته الكالية فى ندوين بعض أفسكار وموضوعات أقل ورعاً وتديئاً : 
وترصل إلى صنع الخير م نكشط الاردواز من الجدران وطحته وخخاطه 
بالنبيذ » وإستخدام عودا من الخلال فلما . وفى نفس الوقت هرعت زوجته 
الى عاشت ,مكتثبة مع طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى رئيس 
الشرطة بريبه » وتوسلت إليه أن يطلق سراح زوجها » وأنكرت علمها 
بكتاباته « وكل ما أعرفه أن كتاباته شببة بسلوكه . أنه يعتز بالشرف أكثر 
ألى مرة هما يعيز بالحياةء وإن مؤلفاته لتعكس الفنضائل الى يتمسك 21401 
وإذا كانت إنطوانيت لانعم شيئاً عن مدام دى بوبسييه » فإن الشرطة كانت 
تع » وكان أشد فعالية وتأشراً من ذلك الالماس الذى تقدم به الرجال 
الذين عهدوا إلى ديدرو تحرير الموسوعة » حيث أكدوا لكونت دا رجنسون 
أن المشروع لابمكن أن مخطو خطوة بدون السجين . وق "١‏ يوليو استدعى 
بربيه ديدرو وحقق معه وأنكر ديدرو أنه مؤلف و رسالة العميان ؛ وكتاب 
و الأفكار » وكتاب والحلى الزائفة » وأدرك رئيس الشرطة أنه يكذب »: 
وأعاده إلى السجن . 

وى شبر أغسطس »ء كتبت مدام دى شأتيليه - قبل وفامها بشبر واحد 
والمفروض أن هذا بايعاز من فولتر » هن لونفيل إلى قريبا محافظ فنسان ٠‏ 
ترجوه على الأقل أن مخفف من الشدة الثى يعامل مها ديدرو . وحوالى ٠١‏ 
أغسطس عرض بربيه أن يسمح للسجن يالقتع بالحرية والتيسيرات ف قاعة 
السجن الكبرى مع اللرخيص له باستقبال الزوار وئلى الكتب ٠‏ إذا 
قدم إعثر افا صادقاً . وفى ١‏ أغسطس وجه الفيلسوف العائمب إلى بريه 
الوثيقة الآنية  :‏ 


لس نر اعم 


أعئرف لك بأن الكتب الثلاثة أن هى إلا نروات غواية أملاها ذهن 
تلص مى » وال كى أستطيع . . . أن أعد نحت كلمة الشبرف ( وأنا فعلا 
رجل شريف ) بأنها ستكون الأخمرة . . . وستكون الوحيده . . . أما بالنسية 
لهؤلاء الذين اشتركوا فى نشر الكتب وطبعها » فلن أخى عنم شيا 
يتعلق مهم.» وسأفضى إايك سرا بأسماء الناشرين والطابعين (16). 


وفى ٠١‏ أغسطس أطلق سراحه من الزئزانة . ووضعوه فى غرفة مرمحة؛ 
وسمح له باستقبال الزائرين والتيزه فى حدائق القلعة » وق يوم ١؟‏ وقم 
تعهداً بألا يغادر المبى أو منطقته دون ترخيص رسمى . وجاءت إليه زوجته. 
لتواسيه وتؤنبه وتلومه » وبعث هن جديد حبه القديم لما . وزاره 
دالمبر ورسو ومدام دى بوبسهيه وجاء إليه ملنز مو الموسوعة ببعض المخطوطات 
واستأنف عمله ى محريرها . ومنل عم أن أنعاه أبلغ أباه بنأ إعتقاله فاله. 
كتب إلى الوالد و السكاكينى » المتآلى» وأدعى أن اعتقاله كان بناء على مكيده 
إحدى السيدات ؛ وطلب منه معونة مالية . وفى # سبتمير أرسل الوالد وداً؛ 
يكشف عن الجانب الانسانتى فى 'الصر اع بن الدين والفلاسفة : 


يابى : تسلمت خطابيك اللذين بعثت ههما إلى مؤخوا » تبئنى مير 
إعتقالك وسييبه » ولم أتمالك نفسى من القول بأنه لابد بالتأ كيد أن هناك 
أسبايً أخرى غير الى ذكرتها فى أحد الخطابين . . . وحيث أنه لانحدث. 
ثىء إلا بإذن الله » فإنى لست أدرى أمهما أفضل لتقوم خملةك أخملا 
سبيلك أو إطالة مدة بقائلك فى السجن لمدة شهور أخرى لتفكر جبداً وملياً 
فى نفسك . ولا نفس أن الله إذا كان قد أنعم عليك بالمواهب » فإنه منيحلك 
إياها لا لتستخدمها فى العمل على أضعاف مبادىء عقيدثنا المقندسة . لق 
قدمت ديلا كافباً على حبى للك . هيأت لك فرصة التعلم على أمل أن تفرد 
منه أعظ قائدة ٠‏ لا أن تورثنى أشد الهم والثم والكاد حين علممت با لمق 
بك من خرى وعار . . . سامحى يابى . واسوف أصفح عنك . أنا أعل 
أنه ليس ثمة إنسان ممنجاة عن الافتراء وتشويه السمعة » وأنهم قد ينسبون 


اهن ا 


إليك أعمالا لم تشترك فبا. .. ولن يكون لك إعتبار أو قيمة فى نظرى 
إلا إذا صدقتى القول دون لبس أو مواربة » بأنك كا أبلغولى من باريس 
بأنك تزوجت وأن لك طفلين . فان كان الزواج شرعياً وأن الأمر قد إنمى 
فأنا راض » وآمل ألا تضن على شقيقتك بالشعور بالفرح لتنشكتهما » وعلى 
بالسعادة لرؤيهما أمام عينى . . . إنك تسألتى مالا . ماذا ! إن رجلا مثلك 
يعمل ق مشروعات ضلهمة . . . هل ممكن أن يكون فى حاجة إلى مال ؟ 
ولقد قضيت شبراً فى مكان لاتكافك الإقامة فيه شيئاً ؟ . : . تذكر أمك 
المسكينة . . . إنما فى تأنيبا لك » م من مرة قالت إنك أعمى . . . قدم لى 
الدليل على عكس ذلك . ومرة أخرى » وقبل كل ثىء ؛ كن صادقاً وخلصاً 
فى الوفاء بوعودك . . . ستجد مرفقاً مبذا حوالة ععائة و“مسين جنبا . . . 
تنفقها كما تريد. . . وإفى لأنتظر بفارغ الصير اليوم الذى تخذف فيه من 
آلانى و#وى حان أعلم نبأ إطلاق سراحك . . . وسأقدم الشكر لله حالما 
أعلم ذلك , 
مع كل الحب الذي أكنه للك . 
( والدك الحبيب ديشرو )97 


ولسنا ندرى ماذا كان رد دئيس . وربما وجد مشقة فى مجاراة هذه 
الرسالة فى نبلها . وى " نوفير 4 أفرج عله بعد قضاء ثلاثة شهور 
ونصف شبر فى السجن . وقصد داره سعيداً مينهجأ بالعردة إلى زوجته 
وصغاره » ونمى مدام دى بويسييه لفرة من الوقت ؛ ولكن فى "١‏ يونية 
٠‏ هاا مات إرنه البالغ من العمر أريع سئوات » إثر حمى شديدة : وأنجب 
طفلا ثالنا بعد ذلك مباشرة . ولكنه أوذى أذى بالغاً عند تعميله » حيث 
أوقعه أحد الخدم على الأرض ف الكنيسة » وما لبث أنفارق الحياة قبل 
انقضاء عام واحد على مولدة » وهكذا ولد له ثلاثة ومات ثلانهم ( وعاد 
دبدرو إل أمسياته فى مقهى بروكوب . وحوالى ١/65٠١‏ قدمه روسو إلى 
فودريك ملخيور جرم » وهناك بدأ ثالوث عن الصداقة كان له بعض الأهرة 


د # © عيم 


فى عالم الأدب . وثلك هى السنة الى غادر فيا فولهر فرئسا إلى برلين 
وكتب فبا ووسو نحثه الذى نال به الجائزة عن ( المدنية مرض ) وأصدر 


ويا كان ديدرو يعمل فى المحاد الأول من مشروع الموسوعة استطرد 
إلى تحقيق فى عل النفس نشر نتائجه ( ١/51١‏ ) فى « رسالة عن الصم والبكم 
للحدمة أولئك الذين يسمعون ويتكلمون ؛ . ولم يكن ديدرو قد نسى قلعة 
فنسان بعد » ومن ثم تجنب الحرطقة » وتسم من الرقيب ( مالشرب الطيب 
الرحم آنذاك ) : إذلاً ضمنياً ؛ بنثر الكتاب ف فرنسا دون ذكر إسمه ع 
ودون شدوف من الحااقة أو المقاضاة . وافرح ديدرو أن يوجهأسئلة إلى أجل 
الصم الب » ويلاحظ الاماءات الى جيب بها الأصم الأبم على هذه الأسئلة؛ 
وبذلك يلى الضوء على منشأ اللغة عن طريق الإشارات والاماءات . أن 
الممثل القدير ( وكان ديدرو 1 نذاك منشغلا بوضع كتابه « تناقضي الممثل ») 
ينقل أحياناً عن طريق إمماءة أو تعبير بالوجه فكرة أو إحساساً بشكل أعظم 
تأثر آ منه عن طريق الألفاظ . ومن الجمائر أن الألفاظ الأولى ( فى الاغة ) 
كانت عبارة عن إماءات صوتية أو معيرة ترضح فكرة فى الذهن ؛ وليس 
للفظة الى عمتارها الشاعر دلالة أو معبى عمقل فحسب » ولكن ها كذلاك 
مفهوماً رمزياً متضمناً وفارقاً دقيقاً لايكاد يذكر » ولا تضمينات بصرية 
( قارن مثلا بن يرى ويتفرس أو حدق النظر أو نغمات توافقية فى الصوت» 
قارن بين شرل ويتذمر © جناسصنناس ,نم5 ومن 5 فان الشهر الحقيى 
تتعذر ترحمته ) . 


والحديث ‏ ما هو مدهود شَ دباروق مضطر ب بعو زه الر تيب والنظام 
ولكنه زاخعر بالجوانب الموحية . : قد تكون فكرق أن أحلل الإنسان 
إذا جاز التعبير » وأدرس ماذا يستمد من كل حاسة من حواسه » . ( ببى 
كوندياك مؤخراً في 19/54 » رسالته عن الأحاسيس حول هذه الفكرة ) 
أو قارن هر م أخرى بان الشعر والرسم 4 أن الشاعر يستطيع أن وسير اذ 
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الإحداث على حين بيرز الرسام لحظة.واحدة » وصورته عبارة عن إشارة 
اول أن تعر ف وفك وأحد عن الماضبي والماضر والمستشبل . وهئا كانت 
بذرة فى كتاب ليسنج ١‏ لاوكرن ؛ ١55لا‏ ). 


ولكن فى هذه الاثناء كان اغلد الأول من الموسوعة معدا للنشر . 


١/56 ١1/45 : تاريخ كتاب‎ - * 


قال الناقد الكاثوليكى بررنتيير « إن الموسوعة أعظ عمل ق عصرها : 
والهدف الذي كان يصبر إليه كل شىء سبقها » ومصدر كل شىء جاء بعدهاء 
ومن ثم فإنها المركز الحقيى لأى تاريخ للأفكار فى الفرن الثامن عشر ٠‏ ,13 
وقال ديدرو إن غعاولة إخراج موسوعة إما تنسب فقط إلى قرن فاسى .9 
إن عمل بيكون وديكارت وهويز ولوك وباركلى وسريئوزا وبيل وليبيتز 
فى الفاسفة ؛ والبوض بالعلوم على أيدى كوبرنيكس وفساليوس وكبلر 
وجاليلير وهوجيئز ونيوتن ٠‏ وإرشباد الأرض بفضل الملاحين والبعئات 
التبشرية والسياح ٠‏ وإعادة الكشف عن الماضى على أيدى الباحلين 
والمؤرخين » كل هذه المعرفة المثرا كة اننظرت لتنسق فى موموعة تكون 
فى متناول الجميع وخدمبهم . 


وبدا فى أول الأمر أن و موسوعة تشامسرز ؛ أو ١‏ القامرس المالى المنون 
والعلوم : ( ١778‏ ) قد يسد هذه الحاجة . وق ١14‏ اقبرح ناشر ى 
باريس هوأندريه فرنسوا لى بريتون ترحته إلى الفرنسية مم بعض تعديلات 
وإضافات تى حاجة فر نسا . وما المشروع ليظهر فى عشر #لدات ولمواجهة 
النفقات أشرك لى بريتونمعه فى هذه المهمة ثلائةناشرين ارين هر برياسون 
ودافيد ودوراتن . واستخدهوا الأب دى جرا دى مالف عررا . وحصلوا 
على إذن ملكى بالطبع »وأصدروا فى ه04١‏ نشرة مؤقتة . ورأى الناشرون 
أو رأى أغخرر دى جوا دى مالل الاستعانة بديدرو ود المببر . وف /417/اا 
السحب دى جوا دن مالف . وق ١5‏ أكتوبر عين الناشرون ديدرى ورئيساً 


4# سم 


للتعحر ير مقايبل وأثب قدره ١4+‏ جتباً أق الشهر . وطابو إِئ ئ دالسير أن يكون 
عسثولا عن مقالات الر ياضيات. 


وكلما تقدم العلل ازداد ديدرو سخوطاً على نص تشامير ز ويدكن أن 
تقدر هذا السخط والاسئياء إذا عرفنا أن ديدر و خصص للتشر يس *هعموداً 
على <ين أفرد له تشاميرز عموداً واحداً » ولازراعة 54١دتموا‏ » على حين 
أوردها تشايرز ى ستة وثلاثين سطراً . وأخيراً أوصى بتنحية قاموس 
تشامسرر جائياً وإعداد «وسوعة جديدة ماما ع ( ورا اقيرح مالف هذا 
فور ) . ووافق الناشرون واستحث ديدرو( ول يكن قد اتفح بعد أله 


المؤلف الزنديق لرسالة العميان ) اللستشار الجاد الندين دى أجسو حى 
يشمل الرخيص الملكى |اشر وع الموسع ( أبريل ١!/48‏ ) . 


ولكن كيفكان مكن تمويل الشروع ؟ قدر لى بريتون أنه قد يكلف 
مليون جنيه . والواقع أنه تكلف مليوناً وأربعمائة ألف - حتى ولوكان 
من المشكوك فيه كثيراً أن يكون عدد المشتركين كافياً إلى د يدفعون 
معه بالموسوعة إلى المطبعة , وكان ديدرو قد أعد بالفعل كثير ] من المقاللات 
وحصل على عدد آخير مها من أجل الحلدات الاولى حين أوقئ أعتقاله 
فنسان سير العمل . وعندها أطلق سراحه تفرغ تفرغاً كاملا المضى 
فى المشروع . وى نوفير 19/8٠‏ أخخرج الناشرون عمانية لاف نسخة من 
نشرة تمهيدية دينجها براع ديدرو. ( وفى ١9680‏ أعادت الحكومة اافرنسية 
طبع هذه النشرة تذكارا وطنيا لهذا الحادث ) . وأعلنت هذه النشرة أن 
فريقاً من الأدباء والخيراء والمتخصصين انجه رأممم إلى جمع المادة 
الموجودة ف العلوم والفنون فى صعيد واحد مرتبة ثرتيباً أمجدياً » مزودة 
بمراجع قد يسهل على العلماء والباحثين والطلاب استتخدامها . وقالت النشرة 
إن لفظة الموسوعة أو دائرة المعارف تدل على العلاقات المتبادلة بين العلوم 
وهى تعبى حرفياً التثقيف أو التعلم مجموعاً فى صعيد واد . وقال ديدرو 
إن المعرفة ل تم على أوسع نطاق فحسب ولكن الحاجة إلى نشرها مهمة كذلك» 


سه خا الس 


حيث لاجدوئ منبا إلااإذا أفاد منهأ الجذيع . وجاء ف النذرة أن هذا كله 
سوف تضمه “مانية مجلدات للتصوص ونجادان للوحات والرسوم » زحدد 
الاشتر الك عاثتين و ثمانين جنب للمجموعة تدفع على :سعة أقساط . ويجب 
تسديد المبلغ كله على مدى عامين , وتبدو لنا الآن هذه الشرة وكأما أحد 
الأعلانات بأن عصير الءلم قد بدأ . وأن عقيدة جديدة قد ظهرت لاص 
الجنس اليشرى . 

وكانت الأستجابة للنشرة مشجعة » ومخاصة لدى الطبقة الوسطى العليا . 
وتبين بعد وفاة مدام جيوفرين أنها وزوجها أسهما فى نفقات الموسوعة بلغ 
وده ألف جنب 0510 

ومبذه الموسوعة ق فرنسا وقاموس جونسون ف إتجايرا ( ١766‏ ) 
أعلن الأدب الأورنى إستقلاله عن الأرستقراطيين والأهداءات الذايلة : 
وإتمه إلى الجمهور العريض الذى عرض هذا الأدب أن يكون عينه النى 
تبصر وصوته الى يعير . وكانث الموسوعة أشبر عرية لتبسيط المعرفة 
ونشرها9؟ . 

وظهر اللد والأول فى 8؟ يوئية 1هلا١‏ محتريا ءلى 414 صفحة من 
القطع الكببرة من ذات الهبرين . وكانت صورة الصفحة الأولى من رسم 
شارل كوشان » وكانت رمزآ صادقاً القرن الثأمن عشر ٠»‏ قد أبرزت 
البشرية تتلمس طريقها إلى المعرفة تمثلها امرأة حميلة فى ثوب رقيق شفاف . 
وكان العنوان مثيراً : الموسوعة أو قاموس موضوع بعد دراسة وترو مختلف 
العلوم والفنوث والمواد ألفه فريق من رجال الأدب رتبه وحرره ديدرو وتعهد 
قدم الر ياضيات فيه دالمبير » ونشر بتصديق من أللك وترخيص مئه وأهدى 
لخاد من باب الحكمة إلى السيد الكونت دار جنسون وزير الحربية . ولم يكن 
موسوعة بالمعنى الحالى عندنا » فالها لم ثر أن تشمل سير ححياة أو تاريما . 
ولكن الغريب فى الأمر أنها تفهمنت بعض سير المياة تحت عنوان عمل الميلاد 
الشخص . وه . هة أخرى كانت بشكل جزئى قاموسا عرض لتعريف بعض 
المصطاحات وإير أد المرادفات وبعض قواعد الأجرومية . 


جخ ‏ ا بد 


وأبرز ما فى المجلد الأول وأجدره بالذكر هو و مقال تمهيدى ٠‏ ووقّع 
الأختار على دالمير لكتايتة لأنه كان معروفا بأله من رجال العلم المرموقين 
وبأنه كذلك من البارعين الأفذاذ فى الثثر الفرنسى » وعلى الرغم من هذه 
المزايا كان دالمبير نحيا حراة رواقية بائسة فقيرة فى باريس . وحمين وصف 
فولتتر المشهد الرائع من لى دليس أجاب «المير : ١‏ أنت تكتب إلى من 
دعاك حيث 5غ نشرف على عشرة فراسخ من البحرات وأنا ارد عليلك عن 
جحرى الأدى لا يشهد إلا رقعة من السماء لا نجاوز ثلاث أذرع » © , وكان 
لا أدريا » ولكنه لم ينضم إلى نقد على للكنيسة . وق - مقاله المهيدى 
حاول أن يفحص حجج معارضى الكنيسة : 

إن طبيعة الإنسان سر لا عكن سير أغواره إذا إستنار الإنسان بالعقل 
حده . وممكن أن نقول مثل هذا عن وجودنا فى الحاضر والمستقبل » وعن 
جوهر ٠‏ الكائن » الذى نلبين له بهذا الوجود » وعن نوع العبادة الى يتطليها 
منا . ومن بم فأننا أحوج ما نكون إلى ديانة منزلة “هدينا سواء السبيل ى 
عولت الموضوعات (5) 0" 

واعتذر لفولتير عن هذه الاحترامات : « أن مثل هذه العبارات هى 
أسلوب توثيق ؛ وما هى إلا طريق وصول أو جواز مرور إلى الحقائق الى 
ننشد تدعيمها . . . أن الزمن سيعلم الئاس كيف مميزون بين ما فكرنا فيه 
وما قلئاه © , 

وعبج المقال المهيدى نيج إقتراح لفرانسيس بيكون ء قصنفت المعارف 
وفى الموهبة العقلية الى تنتج عنما : فوضع التاريخ تحت بند « الذاكرة 0 
والعلوم فى باب و الفلسفة » واللاهوت نحت بند ١‏ العقل » والأدب والفن 
فى باب و الحرال , وكان ديدرو ودالمبر فخورين كل الفخر مبذا التفسيم 
وجعلا منه ورقة مطوبة وضعاها بعد الأقال أو خريطة للمعرفة أثارت أشد 
الأعجاب . وكان أقوى أثر فى الموسوعة بعد أثر بيكون هو أثراوك . 
« أننا مدينون للأحاسيس بكل أفكارنا و . هذا هو ماجاء فى المقال . ومن 


هذا البيان راود الأمل المحررين على مدى الذات القانية أن يستتتجوا فلسفة 
كاملة دينا طبيعيا مببط بالاله إلى مجرد دفعة إبتدائية أولى وإن يستنتجوا على 
نفس طبيعيا مجعل الذهن وظيفة من وظائف الجسم » ومبادىه أخلاق طببعية 
تحدد الفضيلة على أساس واجبات الإنسان نحو الإنسان لا نمو الله وتضمن 
و المقال العهيدى ع هل| البرنامج ق حرص وحذر . 

ومن هذه الممادىء الأولى أنتقل دالمبير إلى إستعراض تاربخ العم والفلسفة 
وأمتدح الأقدمين » وأستنكر العصور الوسطى وانتقص من قدرها » وهلل 
لعصر الهضة وأبج به : 

لن تكون منصفين إذا لم تعترف بفضل أيطاليا علينا : فنها تلقينا العلوم 
الى اتجت فيا بعد مار | وفرة ق كل أوربا . ونحن مدينون شا فوق 
كل شىء بالفذون الجميلة والذوق الرفيع الذلى زودتنا منه بعدد كبير من عماذج 
لا تبارى أو تتعدر ليد ٠‏ 

وجاء أبطال الفكر الحديث ليتوجوا بأ كاليل الغار : 


يجدر أن يوضع على رأس قائمة الشخصيات اللامعة مسئشار إنجلترا 
لالد فرانسيس بيكون الذى تستدق أعماله حق أن ندرسها حى أكر من 
أن تمتدحها . أننا حين نتأمل وندرس آراء ونظرات هذا الرجل العظيم 
الحكيمة الواسعة الأفق » والموضوعات الكثير: أبى أسعر با فى ذهئه ؛ 
وجرأة أسلويه الى جعت ف كل مو ضع بعن أروع م ور والأنطباعات 
الذهنية وبين أعظم الدقة والأحكام . فاننا ميل إل © ببارء “عطي الفلاسفة 
وأفصحهم وأثملهم وأوسعهم 17" ٠‏ 

وأنتقل دالممبير لير ز كي فآن عبقرية ديكارت العمرقة الحصبة الرياضيات 
قد عوقها فى الفلسفة الأضطهاد الذييبى : 

إن ديكارت على الأقل يجأ سر فبن الأذهان اليفظة كيف تتحرر من 
نر السكولاسية والرأى والسبطرة - وصفوة القول من التحيز والتحامل 
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والوحشية . ومبذه البورة الى نجى نمن ثمارها اليوم أدى ديكارت لافاسبة 
خدمة قد تكون أجل وأشق مما تدين به لخلفائه البارزين' المشهورين , 
وقد نعتاره زعم عصابة تعاهدت : وكان لما من الشجاعة ما قادت به ثورة 
ضد سلطة أستبدادية . وأرمى: بفضل تصميمه الأكيد المشجع الملهم أساس 
حكومة أعدل وأفضل ما كان مكن أن يعيش ليراها قائمة » وإذ أنهى به 
التفكر إلى أيضاح كل شى ء فأنه على الأقل بدأ باليشلك فى كل شىء . إدالأسلحة 
الى يجب إستخدامها نحاريته ليست على الرخم من ذلك أسلحته لأننا 
نصوببا إلبه . 

وبعد أن تحدث دالمبير عن نيوئن ولوك وليبنتز نم حديثة بالإعراب 
عن إمانه بالنتائج الطيبة للمعر فة اللى تركو وتنم وتنتشر : « إن قرثنا ليعتقد 
بأنه قد كتب عليه أن يغبر القوانين فى حميع المالات'” . ونشجع دالمبر 
بحرارة هذا الأمل فجعل من مقاله القهيدى هذا تحفة من روائع الثثر الفرنسى 
فق الفرن اللامن عشر , وشارك بيفون وموتتسكير فى الثناء على مقدمة الموسوعة 
هذه 5 إعتيرها ‏ أي صفحات المقدمة - من أعظم المقالات الى كترت 
فى لغتنا فلسفة ومنطقا وإشرانا وأحكاما ودقة17/ , 

ولم يكن المحلد الأول ضد الدين بشكل سافر . وكانث المقالات عن 
العقيدة والطقوس المسيحية تقليدية تقرياً . وأبرزت عدة مقالات بعض 
الصعوبات ؛ ولكبا أختجمت كلها عادة باحترام مهرب للكنيسة , وكشراً 
ما وجدت هرطقات مخلفة وهجمات عارضة على الدرافة والتعصب ء: 
ولكبا مستترة فى مقالات واضح أنها كانت تعالج موضوعات بريئة مثل 
وحمل سكيزيا »)أو النسر. من ذلاك أن ما كتب عن مل سكيزيا توسعوا فيه 
حبى صار نحثا عن شواهد تركت الإمان بالمعجزات فى حالة يرنى لها . كا 
أن مادة و النسر ١‏ بعد هناقشة سذاجة الناس وسرعة تصديقهم إننبت 
هكم صر يج 

و سعيد هذا الشعب الذى تطالبه'ديائته ألا يؤمن إلا بالأشياء الحقيقية 
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المقدسة السامية الرفيعة الشأن » وإلا يقتدى إلا بصالح الأعمال . ومثل هذه 
الديانة هى ديانئنا وهى الى فبا لا يتبع الفياسوف إلا عقله حبى يصل إلى 
مذحنا؟" وف شىء من المكر والدهاء كانوا مباجمون الخرافات والأساطير 
هنا وهئاك . وأنيثقت روح من الإنسانية العقلانية . ْ 

وعلى الرغم من كل شىء أستفبل اليسوعيون هذا المحلد أستقبالا وديا . 
وأعترض جويوم فرنسوا برتهيه الحرر العالم المثقنف لصحيفة تريفر فى رقة 
وأدب على توكيد المقال المهيدى على الفلاسفة المهرطقين » وأشار إلى بعض 
الأخطاء والأنتحالات » وطالب بتشديد الرقابة على المحلدات الى ستصدر 
فا بعد » ولكنه أننى على الموسوعة مشروعا عظيا ضخما جدا بمكن لحرريه 
عق بعد إنجازه أن يطيتوا على أنفسهم قول هوراس ١‏ لفد أقمت نصاأ 
أبى من النحاس © . 

ثم أضاف برتييه « ليس هناك من هو أكثر منا ميلا إلى تبين اللحفايا 
الدقفة فى الموسوعة ولسوف نعرضبها برفق ىق مقتطفاتنا القادمة7؟ . 

ولمة كاهن آخخر لم يكن منرفقا متساهلا إلى مثل هذا الحد » وهو جان 
فرنسوا بوير أسقف ميربوا سابقاً الذنى شكا انحررين إلى الملك بأمبم خدعوا 
الرقباء » فأرسله الملك لويس إلى مالشرب الذى كان قد أصبح كبر مراتى 
الطبوعات » فوعد مالشرب بفحص اللدات التالية بشكل أدق » ولكنه 
أئناء توليه مناصب حكومية ع#تلفة استعخدم كل تفوذه لحماية الفلاسفة . 
وكان من -حسن حظ الثائرين أن هذا المسيحى جويودى مالشرب الذى كان 
قد أصبح متشككا حين قرأ كتابات بيل والذىكان قد ألف كتاب و ححرية 
الصحافة + هو الذى كان رقيب المطبوعات من ١هلا١ ‏ ث"”5/ا1 وهى 
أحرج فترة فى حياة فولتدر وديدرو وهافشيوس وروسو . وكتب مالشرب 
و فى قرن كان يستطيع فيه كل مواطن أن يتحدث إلى الآمة عن طريق الكتاب 
فإن هؤلاء الذين أوثوا المقدرة على تعلم الناس وتثقيفهم أو موهبة التأثير 
فهم - وف إبجاز رجال الأدب - وسط شعب مشتت يقومون بالدور الذى 
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كان يقوم به غتطباء رومه وألينا أى شعب غلدف حوهم ؛ . وشجع مالشرب 
الحركة الفكرية بمنيح و تر أخوصى #سمنية ؛ للمظبوعات الى لا مكن أن تمصل 
فى ظل النظام القاثم على ثرخيص ملكى أو ثثال إستحسان السلطات . ذلك 
أنه كان من رأيه أن الإنسان الذى لم يقرأ إلا الكتب الى صدرت عوافقة 
صرمحة من الحكومة . , يكون متخلفا عن معاصريه بنحو قرن من الزهان 
(/ 

والثبت هذه افترة السعيدة فى عمياة الموسوعة تحادث هن أغر ب التوادث 
ق تاربخ عصر الأستنارة ؛ ذلك أنه فى 18 نوفمير 1101 تقدم جان مارتن 
دى براد الحصول على درجة جامعية من السوربون ؛ وعرض على رعبال 
اللافوث رسالة ظاهرها البراءة واللحاو من أية شائبة و من ذا الى نف الله 
ق وجهه روح الحياة : ؟ وبيها “ثان النعاس يغلب على أعضاء هيئة الإمتحان 
عرض الراهب الشاب فى لغة لاتيية #تازة تضارباث زمنية فى الكتاب المقدس» 
وهبط بمعجزاث المسبح إلى مستوى معجزاث أسكولابيوس » وإستبدل 
بالوحى لا هونا طبيعيا متحرراً . وقبلث سامعة السور بون الرسالة ومنحت 
دى براد الدرجة , ونه الجانسنيون الذبن انوا يسيطرون على برلمان باريس 
الجامعة » ورأحت الشائعات بأن لدبدرو بدأ فى الرسالة » وسحبت البامعة 
الدرجة وأمرث بالقاء القبضى على الراهب . وهرب دى براد إلى بروسيا 
حيث آواه فواتى حبى خاض دى لأمثرى قارئا افرد رباك الأكير . 

وصعق الأمناء الخراس على الديانة التقليدية إذ رأوا أن دض براد هذا 
نفسه كان قل كتنب مقالة ١‏ اليفن + ق اغاد الثالى عن المرسوعة الى فيدر 
ف ينايبر ؟9ه/ا١ا‏ , وكاك ق هذه القالة أيضا بعض غحاث من ديارر © 
وثعالت الصيحاث بد الموسوعة دى أن برتريه اللن أطرى هذا اغلك لا قبه 
هن إسهامات كثيرة فل المعرفة » وج اللوم إلى امخرربن على قطهة ذ كن قبا 
أن معظم الناس ينظروث إلى الأدب بعين الأجلال والأكبار هثلما ينظرون 
إلى الدين 0 أى إلى شيء لا يستطيعون أن يعرقوء أو تمارسوة أو خبوة» . 
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وقال اليسوعيون أن مثل هذا الكلام مجب لفت نظر المولفين والمحررين إليه 
حبى لا يعودوا يثبتون شيثا من هسذا القبيل فى الموسوعة مستقبلا9؟ , 
وق "١‏ يناير ألم كر يستوف دى بومونت مطران باريس الموسوعة بأنها 
هجوم ماكر على العقيدة الدينيه : وى 7 فيراير صدر قرار من مجلس الدولة 
محظر بيع الموسوءة أو نشرها . وق نفس البوم كتب مركيز دارجاسون فى 
صحيفته و صدر ف هذا الصباح قرار من اناس لم يكن متوقعا يقضى منم 
تداول الموسوعة أو نشرها بسبب مزاعم مروعة : ها الكفر بالله والغرد 
على سلطة الملك . وفساد الأخلاق . . . وقيل فى هذا الصدد أن مؤلقى 
الموسوعة ينبغى إعدامهم فى أقرب وقت”؟ . 

ولى نصل الآمور إلى هذا الحد من السوء » فلم يعتقل ديدرو » ولكن 
الحكومة صادرت كل المادة البى كان قد حمعها » وكتب فولتير من بوتدام 
يستحث ديدرو على نقل المشروع إلى برلين حوث يمكن البوض به نحت 
حماية فردريك » ولكن ديدرو وقض عاجرا بدون الادة الى صودرت . 
أما لى بريتون فكان يأمل أن تعدل الحكومة من قرار الحظر يعد سكون 
العاصفة » وأبد مالشرب ومركنز دارجنسون ومدام دى عبادور النداء 
الذى تقدم به لى بريتون إلى املس . وق ربيع عام 19/09 وافق اتلس 
على نر المحادات الأخرى ., بير يض ضحمى » وأشارت دى مبادور عل 
دالمير وديدروباسئئتاف العمل «مم تحفظ ضرورى فيا يتعلق بما بمس الدين 
والسلطة الحاكقة ,+ (5) . ورغية فى نبدئة تعواطر ردال الدين وافق مالشرب 
على أن يراجع المحلدات التالبة ثلاثة من رجال اللاهرت مختارهم الأسقف 
السابق بوير . 


وصدر المحدان الثالث والرايم فيا ببن عانى اهلا( 1/85 » بعد 
خضوعهما لرئابة صارهة . وزاد الغضب من إنتشار الموسوعة » كا أصبحت 
رمز الأفكار الحرة » وزاد عد المشتركين إلى ٠٠١‏ فى الحلد الثالث ؛ 
و ٠‏ فى اللحد الرايع ْ ْ 
(م 4 - قصمة الحمضارة ) 
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واجتاز دانير الونة وقد اهتزت أعصابه بعضن الشىء ومن ثم فانه ضيانا. 
لسلامته الشخصية إشترط ألا يكون مسئولا بعد الآن إلا عن هتالات 
الريافييات » ومهما يكن من أمر فان ديدرو ظل يناضل الرقابة . و'ق ؟١‏ 
أكتوبر 6 نشر ظاهريا فى برلين وباسم دى براد « مواصلة الدفاع عن 
الراهب دى براد » ؛ وتحدث فيه غاضباً » مشراً إلى أن أحد الأساقفة شجب 
مؤخخرا رسالة السوربون : « لست أعلٍ شيئاً أكير مجاذاة للياقة وأشد خطرا 
على الدين عن هذه الخطب العامفية الى ماج العقل والى يلقها بعض 
رجال اللاهوث . وقد يقول المرء لدى سماعها أن الئاس لايستطيعون 
الدخول فى المسيحية إلا كنا يدخل قط هن الحيوان إلى -حظيرة » وأن عل 
المرء أن يتخلى عن الإدراك السام وحصافة الرأى ليعءتنق ديننا أو يستمساث 
به . وأكرر القول بأن إقرار هذه المبادىء معناه المروط بالإنسان إلى 
مستوى ألحبوان » ووضع الزيف والحقيقة على قدم المساواة , 9" , 


وتابع ف انخلد الثالث هجماته غير المباشرة على المسرحية ٠‏ مغلفة 
بالجهر بالاءان بالعقيدة القرعة. وأبرزت مقالته 9 التوقيت الزمى المقدس » 
عرة أخخر ى تناقضات التور 5 . وألقث ظلالا من الشلك فى نصورص الأسغار 
المقدسة . وأكدت مشائته عن «الكلدانيين, على إنجازانهم فى الفللك ؛ و لكهارثت 
الحضوعهم للكهنه أنه لممايزرى بالعقل ولايشرفهتقيبدهفى الأغلال كاقمل الكلدانيون. 
ولد الإنسان ليفكر لنفسه » وعددت مقالته عن ١‏ الفوضى , الاعتراضات 
على فكرة الخلق وأسببت - زعما أنه تدحض وتفند ‏ القوك ق حمجج 
أبدية المادة . واشتملت على بعض القاط الحلافية الى تثير الجدل مقالاته 
الممتازة فى اتجارة واائافسة وأسلوب التأليض والتركرب ( فى الرمم ) 
« والكوميدين » أى الممثاين » وأوضح ديدرو أنه لم يكن رساماً ولا خبيرا 
باللوحات والرسوم ولكده اضطر إلى الكتابة فى الموضوع لأن ١‏ الماوى 
المتبجح » الذى عهد إليه بالكتابة عن أسلوب التأليف فى الرسم » كانه 
قل قدم موضوعاً تافها غير دير بالنشر . وعيرت مقالة ديدرو عن بعض 
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"فكار أسبجث فيا بعد د صالرناته » فكانت مثالته عن 3 الممثلين , إستمرار 
لحملة فولتير دفاعاً عن حقوقهم المدنية , ْ 

وحظى المحلد الثالث يثنا كبر خفيف منه نقد البسوعين وى فريئون 
فى مجلة « السنة الأدبية » ورفع المشتركون الحدد من قيمة العمل ومكانته : 
وبدأ ديكلوس ينض بقسط من الجهد فى إخراج الحلد الرابع ؛ وفولشر 
وترجو يشاركان فى المحلد المامس . و أثناء السنوات الأربع الأولى من 
المشروع كان فولتير مشغولا أو متورطاً فى ألانيا ‏ أما الآن فى عام مهلا 
فقد استقر به المقام ى جنيف وأرسل منها المغالات عن ١‏ الأناقة » 
و و القصاحة , و ١‏ الذكاء م وكلها تفيض أناقة وفصاحة وذكاء وكتب 
ديدرونفسه للمجلد السادس مقالا نحث عئوان ١‏ الموسوعة , عده بعض العلماء 
والباحثين أحسن ماكتب فى المحموعة كلها . وكانت بالفعل من أطول 
المقالات حيث بلغ عدد كلمانا 4" ألف كلمة » تحدث فيه عن الصعوبات 
الى واجهت العمل لامن حيث القوى الى كانت يدف إلى هدم المشروع 
فحسب بل كذلك من حيث نضا لة الاعهادات المالية غير الكافية لدفع أجور 
المؤلفين ونفقات الطرم » والعلل الطبيعية الى إثتابت الكتاب حيث أقعدهم 
المرض أو ضيق الوقث . وأقر العيوب الكشرة الثى صابت الخلدات اللخمسة 
الأولى الى كانت قد أخرجت فى عجاة وخرف ». ووعد بالعمل عل 
ملآقأنها » وق ثىء من الانفعال كتب قانون الامان الخاص به : إن الغاية 
المقُصورى من أبة موسوعة هو حمع المعرفة المتناثرة هنا وهناك على الأرض » 
وشرحها المعاصرين وثنقلها إلى الأعةاب » والغرض من ذلك هو ألا تكون 
جهود القرون الماضية غير ذات نفع للاجيال القادمة وأن يكرن خلفاؤتا 
وقد أصبحوا أكثر ثقافة وأغزر علماً » فى نفس الوقت أسعد وأ كر نمسكا 
بالفضيئة ؛ وألا نفارفى الحياة دون أن تحظى بثناء الحنس البشرى وتقديره . 

ورأى ديرو فى الموسوعة لطمة للاعقاب » ووثق أمبم سيدافعون عنه 
وبيرثونه » و”تصور ثورة عارمة عطلت مؤقتاً تقدم العلوم وعمل فنون 


ل كك 


الصناعة ؛ وغمرت من جديد بالظلام جزءا من العالى . ورأوده أكير 
الأمل فى ١‏ إعثرا ف مثل هذا الجيل بفضل أولئك الرجال الذين أوجسو شيفة 
من هذا الخراب وتوقعوه فجمعوا شتات المعرفة البى ترا قت عبر القرون 
وحفظوها فى حرز أمين , وقال وإن الأعتماب بالنسبة للفيلسوف هى عثابة 
الدار الآخرة بالنسبة لرجل الدين 2403 , 


وخلق اناد ااسابع الذى ظهر فى خريف ١009‏ أزمة أخرى أسوأ 
مما سبقها . وذاك أن كسى وترج وكتبا أحاثاً مستفيضة مشبورة فى شرح سياسة 
عدم التدخل الحكوى فى الشئوث الاقتصادية » ( مذهب الفيزيوقراطين 
في حرية التجارة والصئاعة ‏ ظهر فى فرنسا فى القرن الثامن عشر ) 5؟ا أن 
لويس دى جوكور ؛ الذى كثيرا ما أسهم الآن في الكتابة فى الموسوعة , 
كتب ٠قالة‏ موجرة مهينة فحت عنوان ( فراسا ع بلغت كلماسا تسعمائة كلمة 
وم ترو معظمها شيئاً من تاريخ فرنسا ء بل عددت شوائيا وأخطائما : 
الافراط النطير فى عدم المساواة فى توزيع العروة فر الفلاحين ؛ وتضحم 
باريس وتناقص السكان قى الأقاليم . وى مقال عن « الحكومة , كتب 
جوكور «أن الخير كل الير للشعب ق حريته . . . وبدون الحرية تلتق 
السعادة فى الدول »ا وق ذا املد كتب فولتير مقالة عن الفسوق واازى » 
وتفاخر بأما علمية » ولكن مقالة ‏ المقاومة ,-على الأقل المقالة الى أثارت 
أشد مقاومة ‏ هى الأقالة عن جنيف الى التقينا مها فى ميطها السويسرى . 
ونسى دالبير ها أخل به نفسه من حيطة وحذر وتصميمه على الاقتصار على 
الرياضات وأثار على نفسه سخط جنيف وياريس كلتما حين صور رجال 
الدين الكلفنيين بأنمهم يرفضون ألوهية المسيح . 0 

.ورأى جرم على الغدر أن هذه المقالة زلة فظيعة تعوزها اللباقة » وقال 
إنها تسبب اهتياجا ويلبلة . واستنكر أحد الإسوعيين الخلد فى عظة ألقاها أمام 
الاك فى فرساى , وكتب «المبيز إلى فولتير يقول امم بجر مون بأى أمتدح 
قساوسة جنريف فى أسلوب يضر بالكنيسة الكاثوليكية , 2417 . وق ه يثاير 


]© عم 


لاهلا بذلت محاولة لقتل الملك . فكان رهد الملك علما أنه أحما 
قانوناً قدعاً يعاقب بالإعدام مؤلنى وناشرى وبائعى الكتب الى مباجم الديائة 
أو تزعج الدولة » وزج بعدد من الكتاب فى السجن » ول يعدم أحد ولكن 
دالمير المرهل الحس تولاه الفزع بشكل واضح » وقطع علاقته بالموسوعة 
نفوراً من المياج والصخب ( ١‏ يناير 1788 ) . وفقد بعض الوقت قدرته 
على رؤية الأشياء ى أوضاعها الصحيحة : وأنهم مدام بمبادور بمحابات 
أعداء الفلاسقة ؛ وتأريدهم ؛ وطلب إلى مالشري أن يكبح جماح زعيمهم 
فريرون . وألح عليه فولتير فى عدم الاستقالة » فأجاب «الجير ى ٠١‏ يثابر 
٠‏ أنت لاتدرك الوضع الذى نحن عليه ٠‏ وصورة غضب السلطات علينا . 
أنا أشك فى مواصلة ديدرو العمل بدرنى . . . فإذا فعل هذا فإنه مهد 
السبيل لسلسلة من الات والبلايا لمدة عشر سنوات 96©*) وكان رعبه 
قد إزداد فى السبعة أو القانية أيام التالية « إذا كان الأعداء ينشرون مثل هذه 
الأشراء اليوم باذن صريح من قلى هذه المراجع المسثولة » فلن يقف 
الأمر عند هذا الحد » بل إن هذا يعبى إثارة اياج ضد الال السابع . 
وألقاءنا فى أتون المحرقة بالنسبة للمجلد الثامن , 7) وأذعن فولتر لرأى 
دالمبر . ونصح ديدرو بالتخلى عن الموسوعة »؛ حيث أنه إذا استمر العمل 
فها بأية حال » فستكون خاضعة لرقابة تقضى على قيمة العمل باعتباره أداة 
لاحد من سيطرة الكئيسة على الأذهان فى فرنساة؛! وأ ترجو ومارمونتيل - 
وديكلوس وموريلل أن يكتبو أية مقالات أخترى ؛ وشيرثت شمة ديدرو 
نفسه لفكرة من الزمن » وكتب يقول ؛ لايكاد مر بوم إلا ومحدلى نفسى 
بالذهاب إلى مسقط رأسى فى شعيانيا لأعيش متزوياً فى هدوء ب*؛! ولكنه 
لن يلقى سلاحه ولن يسئسلم . وى فبراير ١0/88‏ كتب إلى فولتير : أن 
التخلى عن العمل معناه أن ننقض العهد ونتكص على أعقابنا وتفعل ما يريده 
منا هو لاء الأوغاد الذين يضطهدوننا . آ لو علمت كم إبهجوا وفرحوا 
عندما علموا باعيز ال دالمير العمل » وكم من مناورات قاموا مها للحيلولة دون 
رجوعه إليه ! 


4ش م 


وق إجناع أساقفة فرنسا ١768‏ قدموا إلى الملك منحة اخختبارية كبيرة 
بشكل غير عادى ؛ وتقدموا إلية برجاء إلغاء « الترخيص الضمى , الذى 
مجز نشر الموسوعة ق فرنسا . وى 1758 شرع أبراهام دى شوميكس 
فى إصدار سلسلة من النشرات نحت عنوان « أحكام شرعية ضد الموسوعة » 
وأثار نشر كتاب هلفشيوس ١‏ أسس الروح » (!؟ يوليو 10758 ) مزيدا 
من الاحتجاجات ؛: وتورطت الموسوعة فى هذه العاصفة حيث إنتشرت 
الشائعات القوية بأن ديدرو تربطه مملفشيوس علاقات وثيقة . وزاد الطين 
بلة أن روسو الذى كان يكتب للموسوعة مقالات ف الموسيقى » رفض أن 
يسهم فى التحرير الآن . وروجت رسالته إلى دالمبدز عن العروض المسرحية 
نبأ إنشفاقه على الفلاسفة . وبدا أن معسكر الموسوعيين قد تمرق . وى 77 
يناير 4ه/1 حذر وكيل الملك أمردى فليرى برلمان باريس من أن هناك 
مشر وعا "عد وحماعة تكونت لنشر اذهب المادى » والقضاء على الدين 
ونشر روح الاستقلال ؛ والعمل على إفساد الأخخلاق90؛) وأخيراً ىم 
مارمن » صدر من مجلس الدوآة أمر بتحرم الموسوعه تحر يما ناما » فلايطبع 
أى مجلد جديد » و بمنع بيع أو نداول اللهادات الموجودة . وأوضح القرار 
أن الفوائد الى تجبى من هذا العمل من حيث تقدم الفنون والعلوم لاممكن 
محال من الأحوال أن تعوض عن الأضرار البالغة المتعذر إصلاحها الى تنشا 
بالنسبة العقيدة الدينية والأخلاق9؛) , 

ول يسبدد هذا المرسوم سلامة أشخاص الفلاسفة فحسب » بل مهدد 
كذلك قدرة الناشرين على الوفاء يديوهم . وكان كثير من المشتركين قد 
دفعوا قيمة إشتراكهم فى النخلدات التالية » فكيضف يتيسر رد ما دفع مقلماً ؟ 
فعظ هذه الأموال أنقق على الهمداث السبعة الأولى » وعلى: الأعداد لاخراج 
لمحلد الثامن الى كان معدا للتوزيع حيث صدر المرسوم الملكى . وحرض 
ديدرو الناشرين عل ألا يساسلموا » لعل هذا المرسوم مجرى أيضا تعديله 
أو العدول عنه ف الوق المتاسب ؛ وإلا طبعث الحلدات البافية فى امارج . 


© سسه 


وى الوقت نفسه بذل هالشرب وآخرون غيره أقصى الجهد فى تسكين 
غضب الحكومة , 


وها فى صيف 4ه!١‏ ظهرت قى باريس نشرة سرية غفل الأمم » 
نحت غعنوأآن ه«هذكرة إلى « فرنسوا شوميكس » وهى قطعة مملة عنيفة 
فى موقف واحد » لماجم ى أقلمع الإهانة والسباب ٠‏ لا الحكومة واليرلمان 
والبسوعيين واللمانسليين وحدهم ؛ بل هاحمثت المسيح وأمه كذلك , وقال 
ديدرو ١‏ إن العمل منسوب إلينا ما يشبه الاماع» » 5 وقصد إلى مالشرب 
وإلى مدير الشرطة وإلى الحائى العام للبرلمان وأقسم أنه لاعلاقة له بتفجر 
الالحاد قى الشوارع على هذا النحو » وصدئه أصدقازه » ولكهم تصحوه 
عغادرة باريس فألى الهروب ٠»‏ محتجاً فإن فى الهروب إعثرافا بالذنب , 
وحذره 8 لشرب من أن الشرطة سمهاجم مئراه وتصادر أوراقه » ومن ثم 
ينبغى إخفاؤها . فتساءل الثاثر الخائر المنز عبج : ولكن أبن أخفها ؟ ؛ وكيف 
ينسى له فى ساعات قلائل أن يوفق إلى مككان مخفى فيه كل هذه المادة الى 
حمعها ؟ فقال مالشرب « أرسلها إلى أنا » لن بأنى أحد ليفتش عنها هنال9ا,, 
وق الوقت نفسه عير رجال الشرطة على طابعى انشرة الخزية » وانهوا 
إن أن ديدرو لم يكن له صلة ب ظ وم بعبدر أمر عمصادرة أوراقه ع 
وتنفس الصعداء ولكنه أشرف عل الإصابة باميار عغصبى . و ضيه صديقه 
الغنى دى هولباخ لقضاء عطلة فى بعض الأماكن القريبة من باريس . وكتب 
دبدرو و حملت معى إلى كل «كان قصدناه خطى مضطربة متعيرة 
ونفساً مكتئية 000" , 


وعاد دبيدرو إلى بار يس حَ وروقع مع الناشرين عققدا جاديداً لإعداد 
نسعة :محلدات إضافية من الموسوءة لقاء مبلغ 75 ألف جنيه . وعرض دالمبير 
أن يستأنف مسثوليته عن مقالات الرياضيات » ووجه ديدرو إليه اللوم على 
هليه عن العمل فى وقت الحنة حين حمل عليه العدو ع ولكبه قبل إسهامه 


5ه د 


فى الموسوعة » وكذلك نم لهم فولتر . وكان ديدرو يأمل أن يكل 
المحلد اأسابع عشر والأخخير فى ٠5لا١‏ . ولكنه فى سبتمير ١95١‏ . 
كتب يقول « إنتهت المراجعة المزعجة » حيث قضيت فبا خمسة وعشرين 
يوم متصلة بمعدل عشر ساعات فى اليوم وظل لعشرة أيام أخر <بيساً 
فى داره للراجعة اللوحات والرسوع . وتم طبع الغلدات من الثامن إلى السايع 
عشر ىق تعاقب سريع فى باريس »© ولكها موسومة بعلامة نشعر بأمبا 
نشرت فى نيوشائل » وتغاضى سارتين مدير عام الشرطة الحديد عن هذه 
المدعة أو التضليل 9 ومهد الطريق هذا طرد اليسوعيين من باريس 
221) و سبتميز 19/ااعر ض ت كار ين قيصرة روسيا استكمال الموسوعة 
نحت حاية الحكومة قى سان بطرسيرج . وجاء مثل هذا العرض من 
فردريك الأكر عن طريق فولتير . وريما استحثت هذه الاقتراحات الرجال 
الرسميين فى فرنسا على إجارة الطبع فى باريس . وظهر املد الأخير من 
التصوص لق 19/58 : وأضيف أدد عشر مجادا للوحات والرسوم فيا بن 
عانى 1/8 و الالا١‏ وصدر ملحق من خحسة محلدات ٠»‏ مجلدان لفهرس 
الموسوعة فيا ببن عاى 5لا/ا 1 ١98٠١‏ وطلب إل ديدرو تحريرها ولكنه 
كان منبركا مرعمّاً فر فض » فان أهى مشروع نشر فى هذا القرن إستازف 
قواه » ولكته خعلد ذاكره بالقدر الذى تسمح به تقلبات المدنية . 





(») إن القصة الطريفة الى تقول بأن مدام عبادور أقنعت لويس اللدامس 
عشر بالتخلى عن معارضته قى نشر المحلدات من الثامن إلى السابع عشر 
باطلاعه على مقالة « البارود » قصة مرفوضة الآن بصفة عامة على أنها من 
نسج خيال فولتير””” والقصة مذكورة فى المحلد الثامن والأربعين من طبعة 
يبشو لأعال فولتير » وفى كتاب جونكور « مدام دى عبادور »ص 140 , 


ع كمأل بد 


ل الموسوعة فسا 

إن كل محتوبات الموسوعة تشريبا نسعخقما الثورة الفكرية إلى ساعدتث 
على إذكاء نارها ؛ ولكنها تسترعى إنتياهنا جرد ألما أحداث : فى تاريخ 
الأفكار » وأسلحة استخدمها الفلاسفة فى صر اعهم مع المسيحية الوحيدة 
الى عرفوها . وقل إن كان الوم مباشرا كا رأيئا وكانت مقالتا » المميح 
والمسيحية » وكلتاها بقل ديدرو . فوعين تقايديتين فى جرهرها . وامتدح 
المقالة الثانية أحد الرهبان الإيطاليئ . وكتب نفر من الكهنة مقالاتللموسوعة. 
ومن ذلاك أن الراهب يفون كتب مقالة بعنوان «الملحدون» ونم تؤيد 
اللوسوعة الإلحاد بل ااربوبية . ومهما يكن من أمر إن المراجع المفتر ضة 
كانت فى بعض الأحيان مضلاة ء «لحقة عقالة تقليدية رشيدة . وكثير! 
ما أشارت إلى مقالات أخرى تثر الشكوك . من ذلك أن الممالة المثالية 
عن 3 الله », أشارت إلى مقالة ١‏ المر هن » الى أوردت قو اعد لير هئة فمبأ 
تشويه المعجزات و الأساطير . وى بعض الآاحيان شرحت أقل العناصر 
إعتدالا ومعقولية ف العفيدة المسيحية فى قبول ظاهر . ولكن بطريقة تستدعى 
الإرتياب والجدل . ورفضت المادىء الصيلية أو الإسلامية المماثلة لانظريات 
اللسيصية باعتبار ها غير عقلانية . وارتفعت الصيحات بأن مقالة « الكهئة : 
غير ودية . وتمل أن دى هواباخ هو الذى ديجها . لأن الفلاسفة كانوا 
تمفتون رجال اأدين بوصفيي أعداء إافكر الخر ومشجعين على الا ضلهاد 
وزع المؤاف أنه إنما كان يكتب عن رجال الدين الوثفيين : ١‏ إن الحرافة 
ضاعفت من هراسم وطقوس الشيع المحتافة . ومن هنأ شكل الفائعمون علا 
طائفة ٠ستقلة‏ . واعتقد أأئاس 3 هو ألاء الأشخاص #اصرن لمعيو د كل 
الاخلاص . ومن هنا كان لاكهنة نصيب فى إجلال الناس لله . وبدث 
المناصب العادية التى يشغلونها أدنى عستوى منهم . واعتقد العاءة أنهم مر مون 
على أن يقدموا لحؤلاء الككهئة ما بعوهم ... وكأنيم ودائع ينفذون وصية 
لله . ووسطاء بين الآهة والئاس . 

وعمد الكهنة . لكى يكيتوا سلطاءهم ويؤ كدوا سيطريم ١‏ إلى توير 
الآهة. بأنهم قسياة حقودون بون للإنتقام لا يستشغرون الرحمة . وأدخلوا 


ل ارك ع 


لمرامم والطقوس والشعائر؛ والأسرار الى تمكن أن تبعث فظاعتبا ق تفوس 
الناس الأكتثاس أالر هيب الملام كل الملاعمة دثيا التعصب 0 0 ق الدم 
البشرنى الغزير فوق المذابح . وظن الناس » وقد ملذهم الحوف بالبين 
وأعمبم الخرافة . أنه ل يكون أى تمن بيدفعو نه غاليا فى سبل المدظارة بر ضنا 
الأرباب . وأسلمت الأمهات أطفالهن الصغار دون أن يذرفن دمعة واحدة ؛ 
إلى النمر إن الملببة . وسقط آالاف الضحايا نحت سكين القريان المقدس .. 
وكان من الميسور على الرجال الذين كانوا مرضع الإجلال والإحترام إلى 
هذا الحد . أن بيشَوا طويلا داضا ودود المضوع الضرورى لانظام 
الإجاعى , فإن الكهتة الذين أسكرتهم السلطة كثيرا ما نازعوا الملوك 
حقوقهم , وأمسك التعصب والخرافة بالسيف مصلا على رؤوس الملوك 
واهتز ت العروة ش حين رغب الملوك فى كبح جماح أو معاقبة الرجال ل المقدسين 
الذين كانت مصالحهم متشابكة مع مصائح الألمة ... كان الحد من سلطانهم 
بعبى تقويض أركان الديانة . , ©" , 
وبصفة عامة اتخنت الحرب مد العقيدة القدعمة شكل الأناء على 

المعتقدات الجديدة فى العلوم والفلسفة ومناهجهما . وكان الفلاسفة حلمون 
باحلال العارم #لى الدين والفلاسفة محل الكهنة على الأقل بين الطبقات 
المتعلمة . وحظيت العلوم بتفسرات وشروح مسهبة . مثال ذلك أن سئة 
وخمسين مودا خصصت الانشريح» ٠‏ ونحت بند « الجيو لوجيا » كتبث مقالاات 
مطولة عن الياه المعدنية والأعادن والطبقات وأمار الجليد و الأحافير والمناجم 
والزلازل والراكين والأحجار الكرممة . وكان ازاما أن توضع الفلسفة فى 
النظرة الجديدة إلبا على أساس من العلوم ماما . وينبغى ألا تبى « نظما؛ 
وجب أن تتجنب الميتافيزيقا ويجسبم ألا تتحدث بلغة الأساقفة عن منشأ 
العالم ومصره : وشنت عقالة «المدرسة ؛ هجوما مباشر! على الفلاسفة 
ظ السكولاسين ( المدرسين ) على إعتبار أنم نحلوا عن الببحث عن المعرفة : 
واستسلموا للاهوت . وضيعوا أنفسهم » وهم آمنون فى المنطق الواهى مثل 
خيوط العتكوت . وسط غيوم الميتافيز يا . 


ودبج ديدرثو سلسأهٌ من المقالات الممتازة فى تازيخ الفلسفة » استندت 


| دَق هه 


كثير | على كتاب جوهان جاكوب بروكر « تاريخ النقد الفلسبى ؛ (1747 - 
45 ) ولكها كشفت عن عحث أصيل فى الفكر الفرشبى . وشرحت 
المقالات الى كتبت عن هدرسة إلباوأبيقور المذهب اللادى , وأفرطت بعض 
المقالات فى إطراء برونو وهويز . وباتث الفلسفة عند ديدرو ديانة . 
٠‏ والعقل افليسوف هو عثابة الركة والنعمة الإطية للمسيح © 9" . وصاح 
« فلسارح لنجعل الفلسفة شعيه و 19" . وف مقالة « الموسوعة ؛ كتب ا 
يكتب الرسل أو الحواريون «اليوم حين تتقدم الفلسفة إلى الأمام مخطى 
جبارة » ونمخضع لسالطانها كل الأشياء الى تبمها » وحين يكون صولما 
عاليا مدويا ٠‏ وتشرح قّ طرح لير السلطة والتقاليد وتستمسك بقوانن 
العقل ... « وهنا كانت العقيدة الحريثة الجديدة مع ثقة فتية شابة قليلا ما 
توجد ثانية , ور نما كان يفكر فى حاميته الإميراطورية فى روسيا » فأضاف 
مثل أفلاطون ؛ وحدوا بين حاكم ( كثرين الثانية) وبين فليسوف من هذا 
الطراز ( ديدرو ) ومن م مجدون ملكا بلغ درجة الككال 7) . 

وإذا حل مثل هذا الفليسوف محل كاهن اعثر اف مرشد وموجه للملك » 
فلابد أن ينصحه أول ما ينصح باطلاق الحرية . ومخاصة حرية الكلام 
والصحافة « إن أحداً م يتاق من الطبيعة حق التحكم فى الأخرين , لها 
وق هذا تعريض شديد محقوق الماك الألحية أما بالنسبة للثورة : « إن السلطة 
التى تم الإستيلاء علدا عن طريق العنف ليست إلا اغتصابا » لا تدوم إلا 
بقدر تفوق قوة من سيطر على قوة من أذعنوا له . فاذا توافر لمؤلاء الاخخرين 
قسط كبير من القوة ونخلصو! من نير من تسلط علهم من قبل فإمبم يفعلون 
حك الحق والعدل مثل ما فعل هذا الذى كان قد تحك فهم وفرض عامهم 
سلطائه من قبل , إِنْ نفس القانون الذي فرض السيادة هو الذى مطمها 
ويبطليا » وهو قانون الأقوى » ... ومن ثم فإن السلطة الحقيقية الشرعية 
ها بالضرورة حدود وقيود ... إن الأمر (الملك ) يتلى من رعاياه السيادة 
لتى بمارسها علدهم . وهذه السيادة ممدودة بقوانين الطبيعة وقوانين الدولة ... 
إن الدولة لا تنبع الأمير ؛ بل إن الأمير هو اأذى ينبع الدولة وبلنسب إلمبالة, 


ول تكن الموسوعة إشتّراكية ولا دبموقراطية » بل إنها قبلت الملكية » 
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ونبذت نظرية المساواة الى شرحها روسو بقوة مها . ودافعت مقالة 
جوكور ١‏ المساواة الطبيعية » عن المساواة أمام القانرن » ولكنها استطردت 
تقول «إفى أدرك تمام الإدراك ضرورة تباين الأحرال والدرجات والمقامات 
والطبقات والإمتيازات والتبعية الى نجب أن تسود فى كل الممكومات » 50 
واعتر ديدرر 1نذاك أن الملكية اللخاصة أساس لا غَنى عله للمدنية (61) 
على أن مقالة ٠‏ الإنسان » على أبة حال كانت لها وقفة مع الشيوعية : ١‏ إن 
الربح الصاق المجتمع إذا وزع توزيعا عادلا بالتساوى قد يدون مفصلا على 
ربح أكبر إذالم يوزع على قدم المساواة . ومن ثم تكون نتيجته تقسم الشعب 
إلى طبقات » . وعند التحدث عن الملاجىء قبل ١‏ قد يكون السعى إلى منع 
الفقر وارؤس ذا قيمة أكبر من مشاعفة الملاجىء لايواء الؤساء » 59 , 

إن الماك الفليسرف قد يفحص من وقت لآخر شثون الإقطاع ويلفى 
الإمتيازات الإقطاعية التى لم تعد تتكافاً مع خدمات السادة الإقطاعين 
لافلاحين أو للدوالة 59 . وقد جد بديلا إنسانيا لاعمل الإجبارى » أى 
نظام السخرة ٠‏ وترم نجارة الرقيق ٠‏ ويضع حداً ٠‏ كلما اتسع سلطانه . 
يروب بين الأسر ات المتنافسة والصراعات التى عملما المشع + ويسعى إلى 
تطهير ناكم من الفساد . ويوقف بيع الوظائف ٠:‏ ومخفف من وطأة قانون 
العقوبات وعلى الأقل يضع حداً للتعذيب القضائى . وعليه » بدلا من العمل 
على استدامة الخرافة وانتشارها ١‏ أن يبذل أقصى جهوده فى أن يدفع إلى 
الأمام هذا العصر الذهبى الذدى يمكن أن يتحالف فيه فن الحكى وسياسة 
الدولة مع العلى فى حرب متصلة ضد الجهل والمرض والفقر . 

وكانت الأفكار الإقتصادية فى الموسوعة فى جمالها هى أفكار الطبقة 
الوسطى الى _نتعى إلمها معظم اافلاسفة . وهى على الأغلب آراء الفمزيوقر اطيين 
الى سيطرت بزعامة لانى وميرابو الأب على النظرية الإقتصادية فى فرنسا 
فى أواسط القرن الثامن عشر . فقد ساد الإعتقاد بأن حربة العمل والمشروعات 
ب ومن ثم النجارة الخرة والمنافسة الحرة ‏ أمر حيوى بالنسبة للأحرار من 
الناس ١‏ وإذلك كانت النقابات وهى عوائق هذه كلها » غير مرغوب فما 
ولا يتقبلها أحد . وقدر لهذه الأفكار أن تمرز على مسرح التاريخ فى وزارة 


ل آة" ادا 


ترجو 1794 ونبت الموسوعة الأذهان إلى التكئولوجيا الصناعية وأولما 
عناية متحمسة © وهى التكنولوجيا الى بدات تغير وجه الإقتصاد فى إتجليرا 
وفرنسا . واعتقد ديدرو أن الفنون الميكانيكية يجب [كبارها والرفع من 
شأنها باعتبار ها تطبيقاً للعلرم » والتطبيق بالتأكيد ذو قيمة كبيرة مثل النظرية 
تماما . و ما هذا الحمق فى قراراتنا وتقديرائنا! إننا تحض الناس على أن يشغلوا 
أنفسهم ما يفيد وينفع » ثم تحتقر الرجال النافعين م 9" , وكان يأمل فى أن 
تكون الموسوعة مستودعا جامعا مانعا للتكئولوجيا حى إذا وقعت بالفنون 
الميكانيكية كارثة دمرتما أمكن بناء هذه الفنون من جديد بفضل مجموعة 
باقية من مجلدات الموسوعة . وكتب هو نفسه مقالات مطولة بذل فبا جهداً 
كبير ا ءن الصلب وازراءة والإبر والبرونز وآلة النقب والقمصان والجوارب 
والأحذية والحيز . وأعجب بعبقرية الميرععن ومهارة الحرفيين . وقصد 
بنفسه أو أر سل مساعديه إلى المزارع والحو الببث و المصائع لدراسة العمليات 
والمنتجات الجديدة » وأشرف على حفر الرسوم والنقوش الى قارب عددها 
ألغا وى جعاث من عادات الاوحات الأحد عشر إحدى العجائب من 
نوعها فى ذلاك العصر . وكانت الحكومة فخورة بأن يشمل هذه الخلدات 
الأحد عشر الإذن الملكى بطبعها ونشرها . وقد ضمت خساً وخسين لوحة 
عن صناءة النسيج وإحدى عشرة لوحة عن سلك العملة وعشرا عن الصناعات 
الحربية ؛ وهْسا عن البارود » وثلاثا عن صناعة الدبابيس . وكانت هده 
اللوحات الفلاث الأخير ة مصدراً لمقالة آدم سميث الشميرة عن توزيع العمل 
إلى ٠‏ 18 حملية متميز ة » فى إنتاج الدبوس ©" . قال ديدرو : « من أجل 
الحصول على هذه المعاودات كنا تقصد إلى أقدر الحرفيين فى باريس وق 
سائر أنحاء المملكة » وحرصنا على أن وده إلمم الأسكلة ولكتب ما علوت 
عاينا . و مصلل ممم على الأصطاحات المستخدمة فى حرفهم . وى «قابلات 
| طويلة كشيرة مع جموعة واحدة هن العمال كنا نستكل ما قد يكو ن الأخرون 
قد شرحوه بشكل ناقص أو غاهمض أو أحيانا غير دقيق . وأرسانا إلى 
الحوانيت حفارين ورسامين رسموا الآلات والأدوات دون أن محذفوا شيئا 
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وى “ااا » عندما طلب سلطان تركيا إلى بارون دى نوت أن يصنع 
المدافع لحصون الدردئيل استخدم البارون مقالة ‏ المدافم ؛ ق الموسوعة 
مرشدا داتما يسترشد مما جاء فما + 12) 

وبعد أن فرغ ديدرو من إعداد النص كاملا » أصيب بنكسة زلزلت 
كانه وحطمت روعحه » ذلك أنه وهو براجع إحدى ااقالات, اكتشف أن 
أجزاء كثيرة من أوراق التجارب الى كان قد ضمحها واعتمدها حذفت أو 
سقطت عند الطبم . وأظهرت مراجعة بعض المقالات الأخرى أن حذفا 
ممائلا جرى فى امعلدات من التاسع إلى السابع عشر ٠.‏ وجرى الحذف والتعديل 
عادة فق أجزاء رما أثارت مر أخخرى رجال الدين أو الرلمان . وجري 
الحذف دون اعتبار للمنطق أو السياق فى الحزء الباق من الممالة . واعبر ف 
لى بر بتون يأنه همد إلى هذه العملية الجر أجية ١‏ اللوذف ) لينقذ الموسوعة هما 
قد تتعرض له من من ٠‏ ويئقد نفسه من الإفلاس . وروى جرم نتيجة هذا 
العمل و لقد جن جنون ديدرو عند اكتشاف هذا التصرف » وان يغيب 
عن ذاكرتى مطلقاً هذا الذى .حدث له وظل لعدة سنين يصرحح فى وجه لى 
بريتون ١‏ لقد كنت نمدعى بشكل رز ودلء .... وضيعت جهود عشرين 
من أفاضل الرجال » الذين خصصوا كل وقبهم وقدراهم ومواهبم ونشاطهم 
حبا فى الحق وجريا وراء الحقيقة ٠‏ دوه جرد الآمل ف وصول أرامهم 
إلى جمهور الناس > ولا يريدون منبا إلا أيسر الجزاء بثمن غال ... ولسوف 
يذكرونك منذ الآن رجلا اقرف جرمة الحيانة » وتصرف تصرفا وقحا 
كربا » هما لا يقارن به أى شىء حدث فى هذا العال» 9" . ولم يختفر 
ديدرو ليريتون هذه اأزلة قط ؛ , 

إننا لو ألقينا نظرة فاحصة إلى هذا العمل » سواء من حيث تارئمه أو 
محتوياته : لأدركنا أنه المشروع البارز الرائع عصر الإستنارة فى فر نسأ ١‏ 
ومنذ كان ديدرو فيه رئيسا لا غى عنه : كانت مكانته نجىء بعد فولشر 
وروسى فى الصورة العامة الشاملة للحياة الفكرية فى فرنسا فى القرن الثامن 
عشر .. وكانت هثابرته على تحرير الموسوعة عمارة متشعبة الأطراف مضنية . 
إنه أثبت المراجع المتعارضة وصم الأخطاء وقرأ تجارب الطبع ٠‏ وطاف 


ل 


بأرجاء باريس يبحث عن الكتاب ويستحتهم . ودبج بفلمه مثات المقالات 
فى حالة عدم العثور على الكتاب أو عجز هم عن الكثابة . وكان المرجم الأخمر 
إذا قصر الأخحرون ومن 6 نجده يكتب فى الفلسفة والفن والمسيحية . 
والأدلة العاصرة ( نوع من الحيات الفسخمة الماحفة ) والدمال وأوراق 
اللعب ومصانع الجعة و ايز المقدس . وسبقت مقالته عن ١‏ التعصب أو 
عدم التساميح ؛ رسالة فولتير ف نفس الموضوع ١ح‏ ورمما أوحت ببعض الأفكار 
الواردة فما ..وزخر الكثر من مقالائه بالأخطاء » وكان بعضها عدائيا غر 
منصف بشكل مشوش » مثال ذلك مقالته عن الإسوعين + ولكنه كان فى 
عجلة من الأمر » على <ذر يستعد لانضال . كا كانوا يطاردونه » وكان 
ارب بكل سلاح ف متثاول بده . 

أما وقد تفت ححدة المعركة » فى مقدورنا أن تتبن مواطن الضعف فى 
الموسوعة . ففبا ألف خطأ فى إبراد الحقائق : وفبا تكرارات طائشة غر 
مدروسة وحذف فاضح . وكات فا انتحالاات جوهرية ا أوضح الباحثون 
اليسوعون «وكانت بعض المقالات» لوحة من المسروقات أو الإقتباسات 90 . 
وف' ثلاثة أعداد من صعيفة تريفو أورد برتييه ٠‏ استناد إلى مراجع دقيقة 
ومقتبسات متطابقة أكثر من ماثئة من الانتحالات فى الللد الأول وكان معظم 
هذه المسروقات مختصرا غر ذى أية ء ولكن بعضبا إمند إلى ثلاثة أو 
أربعة أعمدة منقولة بالخرف الواحد . 


وكان فى الموسوعة شوائب فكرية خطيرة . ومن ذلك أنه كان أدى 
المؤلفن فكرة بالغة السذاجة عن الطبيعة البشرية » و تقدير متفائل إلى حد بعيد . 
لأمائة العقل وإدراك غامض غابة الغموض لضعءف هذا العقل وهشاشته أو 
سرواة إنقياده » ونظرة عامة متفائلة أكر هما ينبغى إلى كيفية استمخدام الئاس 
للمعرفة الى بزودهم مها العلم . إن الفلاسفة بصفة عامة وديدرو بصفة خاصة : 
كانت تعوزهم الحاسة التارئخية . إنهم قايلا ما توقفوا أييحثوا كيف نشأت 
ونبضضت تلك المعتفدات الى حار بوها ؛ وأبة حاجات بشرية » لا إبتداعات 
كهنوتية انتجتها وديأت لا الدوام . وعميت أبصارهي تماما عنى إسهام الديانة 
الضخم فى النظام الاجياعى وى الأخلاق وف الموسيى والفنون ؛: وق 
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تخفيف الفقر والشقاء إن نحاماهم على الدين شديداً إلى حد أنهم لا يستطيعون 
مطلقا إدعاء النز اهة أو عدم التجز الذى ينبغى أن نعتير م الآن عنصراً أساسيا 
ف الموسوعة الجيدة . وعلى الرغم من من أن بعض اليسوعيين مثل برتييه » كانوا 
ق الغالب منصفن فى نقدم الموسوعة » فإن معظم نقادنا كانوا متححيز ين 
مثل الفلاسفة . 

وأحس ديدرو إحساسا قويا بالأتمطاء الحقيقية الفعلية فى الموسوعة 
فكتب فى مهلا١ا‏ : إن الطبعة الأولى من هوسوغة لا مكن إلا أَنْ تكون 
جمعا وتصايفا «شوهين ناقصين . 7" وتوقم أن تحل مملها وشيكا طبعة 
أخمرى .صححة . وحى مع هذا شق هذا الإنتاج الضم طريقه إلى الأوساط . 
اافكرية فى العارة , وأعيد طبع الملدات العائية والعشرين ثلاث هرات فى 
سويسرا » ومرتين ف إيطاليا » ومرة ف ألانيا » وهرة ى روسيا » وعادت 
الطبعات المنتحلة إلى فرنسا لتنشر تأثير الأفكار المهربة . وباغ عد الطبعات 
ثلاث وأر بعين طبعة على عدى خمسة وعشرين عاما ‏ وهو رقي قياسى لمثل هذه 
لمحموءة الغالية ان . وكان أفراد الأسرة مجتمعون ة ف المساء ليق رأوا الموسوعة 
وتألفت مجموعات متلومة على دراستها . وأشار توماس جفر سون على جيمس 
ماديون بشر اما . 

والآن وقد ظهر إنجيل العقل د الأساطير ٠‏ وإنجيل المعرفة ضد العقيدة 
والتعالم الدينية » وإنجيل التقدم عن طريق التعليم ضد التأمل أو التفكير القدم 
ف الموت » فكأئما هبت هذه كلها على أوربا مثل ريح محملة بلقاح جديد »: 
تبدد كل التقاليد وتذر الفكر وتوقظه » وتدعو آآخر الأمر إلى الثورة . 


إن الموسوعة كانت ثورة قبل ١‏ الثورة الغرنسية ؛ 


جد هن 


العصد [العخرون 


ددرو برووسه 
١‏ ابا 
أاسم القائل بو سيدق الوجود 


إننا نسمية بروثية 5تاعاوممم لأنه مثل إله البحر عثل هومروس »© 
حاول أن يفلت من أيدى صائديه بالتشكل فى مختلف الأشكال ,7 أما و لسر 
فقد أطلق عل ديدرو اسم بانتوفيلس » لأنه أولع بكل فروع العلوم 
والأدب والفلسفة والفن . وكان له بكل هذه النحالات معرفة واسعة : 
وأسهم ف كل واحد هنبا [سهاماً مشراً موحيا . وكانت الأفكار هى كل 
زاده وعتاده . فجمعها وتذوقها وفحصها . ثم سكبها مشوشة تشويشا مسرفا 
حيما وجد قرطاساً نخالي! أو آذانا صاغية ٠‏ إنى أضع أفكارى على الورق 
ولتكن ما تكون» 9 ورم أصبحت أعداء ٠‏ ولم ينسق قط بيعما و بم 
قط بتر ابطها . ويمكن أن نقتبس عنه فى أى جاه تقريباً » و لكن نزعته 
المركبة كانت جلية واضحة . وكان أكبر أصالة من فو لير » ورتما كان 
اسبب فى هذا أنه لم يرتفى قط المحاير التقليدية . وقد يطلق لنفسه العنان 
دون قيود مفبولة . وتتبع كل نظربة أل قادئه » أحياناً إلى أعماقها وأحياناً 
أخرى إلى حثالها . وتعرف على كل وجهات النظر إلاوجهات نظر القسيس 
والقديس لأنه لم يكن لديه حقائق أو أشياء يقينية « ألى لا أهم بتشكيلالسحب 
أكثر منى بتبديدها » وتعطيل القرار أو الحكم » لا باتخاذه .. أنا لا أقررء 
بل أتساءل © أنا أترك ذهى هم إلى حد السرف ؛ وأطلق العنان لمتابعة 
أيه فكرة سليمة كانت أو طائشة + تأتى أو تقفز إلى ذهتى أولا ؛ وأتعفبا 
كنا يتعقب الشباب الداعر محظية بائسة وهى تإتسم ؛ وتتلا“لاً عيناها وننظر 
بازدراء ... إن أفكارى هى محظياتى 7. (م ه- قصة الخضارة ) 
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وكان لديدرو خيال عقلانى » فتخيل الأفكار والفاسفات والشخصيات 
كما يتخيل الاأخرون الأشكال والمشاهد . ومن غيره كان يستطوم فى زمانه 
أن يتصور ١‏ أين أختى رامو ؛ الهزى اللا أخخلاق الفاتن . إنه بعد أن مخلق 
أحد شخوصه يدعه ينمو ويتطور وكأتما يفمل ذلك طواعية واختياراً . ثم 
بدع هذه الشخصية تقوده : وكأتما الموؤلف هو الدمية المتحركة أوالألعوبة , 
إنه نخيل نفسه فى مكان رأهبة شابة كار هة"م جعلها حقيفة إلى حدأن المتشككين 
لف نسين تولاهم الحزع لحنها . أنه جرب الأآافكار تجريبا عقاياً » وتمسلك مها 

بعض الوقت » وتخيل نتائجها منطقيا أوعمليا » ثم طرحها جانبا. وماكادت 
توجد فكرة ى هذا العصر إلا دارت مخلده . أنه واقعيا لم يكن مجرد 
موسوعة متحركة » بل كان معملا متنقلا . سارت أفكاره معه أيما سار . 


وهكذا فإن ديدرو فى كتابة ( بعض الأفكار فى #فسير الطبيعة ) الذئى 
نشره فى 1/94 غفلا من اسم المولف » بترخيص ضمى من الرقيب الكرم 
اسن مالشرب ‏ تلاعب بأفكار عن الأحدية ( القول بأن ثمة مبذأ غائيا 
واحداً » كالعقل أو المادة . القول بأن الحقيقة كل عضوى واحد ) .والمادية 
والآلية والحيوية ( المذهب الحيوى الذى يقول بأن الحياة مستمدة من مبدأ 
حيوئ وأنها لا تعتمد اعمادا كليا على العمليات الفزيائية والكبميائية)والتطور . 
وكان لا يزال متأثراً ببيكون وأخل عنه العنو ان والصيذة الحكيمة ودعوة 
رجال العلم ليتكائفوا فى العمل على قهر الطبيعة عن طريق التجريب والعقل . 
وتأثر كذلاك بكتاب مربر تيوس سيج عام للطبيعة ) (١6/ا؟)‏ وكتئاب 
بيفون ( التأرء بخ الطبيعى (9غ/9١)‏ . واتفق تمق مع موبر تيوس عل أن كل مادة 
قد تكول حية » ومع بيفون فى أن عم احراة ( البيولوجيا ) مستعد الآن 
اتحدث إلى الفلسفة . ورحب عند المو اف كللهما بفرضية التطور النأشئة 


وبدأ ديدرو »مخطط ضحم 1 (إمبا الطبيعة هى البى أريد أن أصفها و 
أن الطبيعة هى الكتاب أأو ديد أعام الفليسوف ) ”1 و تضور أن الطب لطبيعة قوة 


سس الأ لس 


نص ف محمياء واهبدف ذكبة © نو( نؤثر أن المادة و تبعث فا اخحياة ) ل مبىء 
للحياة مليون شكل تجريبى » وئدخل التحسن على هذا العضو , وتنيل ذاله 
العضو » محبى وتميث بشكل مبدع , وق هذا المعمل الكونى ظهرت راختفت 
آلاف الأنواع . 


( أنه مثل ما هو حادث فى مملكتى الحبوان والنبات » ينشأ فرة ويثمو 
ويبقى ثم مبلك ويزول» فهلا ممكن أن تكون كل الأنواع على هذا المنوال؟ 
إذا لم تعامنا العقيدة أن الحيوانات تأت عن يذى اللخالق كما نراها + وإذا 
كان هناك أدنى شك فى بدايتبا ونبانيا ع فهلا يض الفلبسوف المستسم 
لمواطره أن الحبوانية أحذت عن كل الأبدية كل العناصر الخاصة بها ٠‏ ثم 
تعثرت و اختلطت بكثلة المادة » وحدث أن هله العناصر انحدت كلما أمكن 
حدوث هذا الاتحاد ؛ وأن الحنين الذى تكون من هذه المناص مر بتنظيات 
وتطوراث لاحد ا » وأله اكتسب عل التوالى حركة وأفكاراً وتفكيرآ 
وتأملاووعيا ومشاعر وانفعالات ورموزا وإعاءات وأصوانا واضحة ولخة 
وقانونا وعلوما وفنوناء وأن ملايين من السدن القت بن هلهالتطورات, 
وأنه قد لايرال أمام هذا الكانن تطورات أخرى مر مبا وأضافات أخرى 
يتافاها . غير معروفة لنا الآن . . وأنه قد ينقد هذه المواهب والقدرات 
كما اكتسيا » وأنه قد مختفى إلى الأبد من الطبيعة ء لا بل إنه فد يبقى 
على قباد الحياة فى شكل أغخير كواهب وقدرات ممتلفة كل الاختلاف 
عا ثراه فيه فى هذه اللحظة من أأزمان + 57 


إن الطبيعة عند دبدروهى كل شىء وهى إلنه , ولكنا لا نعرف عن 
جرهرها إلا وفرتها المضطربة و التخير الدائب الذى لا مبدأ فما , والطبيعة 
هى الادة الحبة . ولكن المادة ثري فى لفسمبا على اندقاع الحياة وعلى 
إمكانرة لتفكير , ليس الإنسان آلة كما أنه ليس روحا غير مادية »وا هسم 
و اتفس كائن واجد ويفان مها (إن كل شىء يدعر نفسه ثم مبلك 


سس برا اس 


ولا يبقى إلا العالى ٠‏ ولا يثبت إلا الر مان 19 والطبيعة محايدة ولا تعمد 
إلى التفريق بين الدبر والشر والكبير والصغير والآثم والقديس . أما تعى 
الأنوان< الفرد . فلينضج الفرد ويتكائر ثم ليمت ولسوف يفنى كل نوع 
كذلك . أن الطبيعة حكيمة فى عدد لا خعى من التفاصيل البارعة الى يدو 
ما تكشف عن التخطيط. إما منح الكائنات غرائز تكبا من الحياة ومن 
مبيئة الحياة لغيرها » ولكن الطبيعة أيفاً عمياء تدمر الفلاسفة والحمقى 
على ححد سواء ١‏ بقذيفغة وأحدة من ااثار أو بضر بة واسمدة عن يدها على أدم 
الأرض » ولن يكون ف مقدورنا أن نفهم الطبيعة ولا أن نكشف التقاب 
عن أغراضها أو معناها إذا كان طا ثمة أغراض أو معبى » لأننا نحن أنفسنا 
طوال ثارممنا الدموى الحليل من بين ألعاءها أو رياضاتا العابرة المتناهية 
ف الصغر . 


- حلم ذاأببر 

تابع دنااروق تأملاثهم قّ الطبيءة ىُْ وأحول هن أغُرب المولفات 2 الأأدب 
الفرامءى - م دالبير (وامتاز دبدرو بعر ض أفكاره في صورة حالم م ودس 
الحم على صديقه بأن جعل اثثين من مشاهير المعاصرين - جولى دى لسبياس 
؛ إفى أضع أفكارى على نسان رجل محلم . وغالبا ما يكون ضروريا أن نضغى 
على أللي؟ة دو | دَنْ أأسساف والحيق 06 و ء لا مدشله /( 00 ونحت هله 
الأقنعة أطلقى العنان الخياله الفاسفى غير مبال بأى خطر شخدى أو أية نتائج 
أجماعية » وكان عسرورا غاية السرور بالنتيجة . ووصفه صوق فوللائد 
أنه (أكثر ما كتبحدمقًا وعمما > فيه مس أو ست ب فحاتٌ جعل شعر 
55 ينتصب و على أنه أكد لا أنه لم بتضمن كلمة واحدة غختاطئة0, 
أنه كته فق عام ١/3‏ وقرأ أجراء مله عل أصدقائه ع وفكر ىق طبعةه 6 
والمفروض ف الخارج . فاحتيت الا نسة دى لسبيئاس لأسياب سوف تتضح 
فيما بعد . وفى حركة بطولية ألقى بالغخطوطة فى الثارء وربماكان يعلم أن هناك 
نسخة أخترى . وعلى أية حال طبع الكتاب فى ٠«"لم1‏ . 
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أنه مل لالى . وفى « المحادثة » الأولية بن ديدرو ودالمبير يعبر ض 
العالم الرياضى على مذهب صديقه المادى الحيوى بأنه ليس هقبولا أكثر من 
قبول مفهوم الله عند رجال اللاهرت فى القرون الوسطى . يقول ديدرو : 
« ليس بيئك وبين الحيوان إلا فارق واحد ف الكائن الحى ( درجة التطور 
العضوى ) و كذلك الخال بمن الحيوان والنباث ) . ومن ثم فإن كل ثىء قى 
الإنسان عب أن تكون له بذرته أو نظيره فى الثباتات» . ويسأل دالمبير : وق 
المادة أبضاً ؟ قبرذ ديدرو بالاغياب ٠»‏ لأنك ١‏ كيش تعرفا أن الوجدان 
لا يلثم مع المادقأنت الذي لاترف جوهر أى شىيء لا المادة ولا الو جدات؟ 
وليس ثمة إلا جوهر واحد فى الكون فى الإنسان وق الحيوان 07 , . 


ويرز الحزء الثاني من هذه الثلاثية دكتور بوردو والآ نسة دى لسبيئاس 
إلى جوار سرير دالمببر وهو نائم بعد أمسية قضاها ى الحدل والحوار مع 
ديدرو ( وكانت الآنسة وقد اشبرت فعلا بصالوما تقم مع دالمببر فى لون من 
الحياة الأفلاطونية ) . وتروى للطلبيب أن صديقها رأى فها يرى النائم حلمأ 
مزعجاً وأنه نحدث فى نومه حديثا غريبا وأنها دونت بعض ملاحظات عن 
هذا الحديث ؛ مثال ذلك إن «المبير قال لديدرو ١‏ انتظر قليلا أمها الفيلسرف. 
أنا أستطيع أن أدرك بسبولة مجموعة . . من الكائنات الصغيرة الى نس » 
ولكن الحيران ؟ هل هو كل . . بوعيى من وحدته اللناصة به ؟ أنا لا أرى 
هذا © ويرى الحالم فى منامه أن ديدرو يروغ إذ من السؤال يتخذ موقفاً 
عفوياً « عندما رأيت المادة الهامدة تصبح فى حالة شعور فلا شىء يدهشى 
بعد ذلك 39.6 , ويتايع ديدرو :(إذا كانت كل الأنواع الموجودة ستزول 
فإنها أو أية أشكال أخرى من الحيوان ستنتج على إمتداد الزمن تخمر الأرض 
والهواء . و شرك بوردو والانسة فى المناقشة» ولكن تقّاطعهما صرخة مفاجئة 
من الرجل الذى يلم الذى يتحدث الآن مثل ديدرو . ١‏ لاذا أكون أنا 
الآن كما أنا ؟ لأنه لم يكن ثمة مفر من أن أكون.كذلك . إذا كان كل 
وى ف تغير عام متواصل فما الذى لابمكن إنتاجه هنا أو فى أى مكان آخر 
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مرور ملابين القرون وتقلباما ؟ . . . ومن يدرينا أن الكائن المفكر الذى 
محس ويشعر هموجود على كوكب زحل ؟ . . . هل يمكن أن يكون الكائن ْ 
المفكر الذى بحس ويشعر فى زحل حواس أكير منا ؟ آه إذا كان الآمر : 
كذلك لكان ساكن زحل سىء الحظ لأنه كلما ازدادث الحواس ازدادت 
المياسيات 1317 , 

ويعلق بوردو على ذلك ١‏ أنه على حق طبقا .لنظرية لا مارك فى التطور 
العضوى » فإن الأعضاء تولد الحاجات وبالتبادل تولد الحاجات الأعضاء ) . 

وبصحو دالبر لحظة ويجد بوردو يقبل لسبيئاس فيحتج . ويأمرانه 
بالعودة إلى النوم فيمتثل . وينسى الطبيب وصاحبته الصابون و يتتبعان الأفكار 
الى بدأت فى الحم ويشير بوردو إلى ولادة ال القوقات الإنسائية الغريية 
ويتحدى المؤمنن بالتخطيط الالمى أن يفسروها . وتسننح للآنسة نحة خخاطفة 
بارعة و رما كان الرجل مجرد صورة مشرهة من المرأة أو المرأة صورة 
مشوهة من الرجل"! . ويضيف الطبيب إلى هسذا على طريقة ديدرو 
و الفرق الوحبد بببما أن لأحدهما كيس يتدلى فى اللدارج وللأخر كيس مثيث 
ف الداخل » . ويستيقظ دالبير ومحتج « أنت نتحدث بكلام بذىء إلى 
الأنسة لسبيناس » ويبض بوردو لأنه كان على موعد مع مريض آخر ء 
ويتوسل إليه دالمبير أن يب ليفسر له : كيف حدث أنه ظل "كا هو بالفسبة 
لنفسه وللآخرين طوال التقلبات الى عاناها طوال سبى حياتة على حين أنه 
رما لم يعد لديه شىء قط من الحرئيات اللى كانت له عند مولده » ؟ فيجيب 
الطبيب و أنما الذاكرة و . . بطء التغرات » . وتقدم الأنسة قياسا مثيرآ 
: أن الدير محتفظ بروحه لأله عتىء بالرواد شيئا فشيثا وإذا قدم راهب 
جديد فأنه جد ماثة راهب قديم بقودونه إلى أن يفكر ونحس مثل ما يفعلون 
هم أنفسهم 107 . 

ويسوطر بوردو مئل الآن على المناقشة وهو يفرق بين النزعة الرومانتيكية 
والنزعة لتقليدية القددمة حسبما تسيطر الحواس على الذهن الواعى أو يسيطر 


 _ ثلا‎ | 


الذهن الواعى علها . ويرى ن تسبيناس مثال وأضح على الحالة الأولى 
ويقول لها فى رقة « إنلك ستوزعين وقتلك بين الضححك والدموع ولن تكونى 
أكثر من طفل ؛ ويذكر تفسيرا فسيولوجيا للإحلام : ٠‏ النوم حالة لا يعود 
يوجد فبا نفسيق بين الدواس عن طريق الوعى أو الهدف » ولا يعود يوجد 
أى عمل مدبر أو نظام وضمبط والسيد ( النفس الواعية ) ستسلٍ لهوى أتباعه 
(الحواس ) . . . هل الحيط ( الأعصاب ) مشدود ؟ إذن يرى أصل الشبكة 
( المخ ) . وإذا أراد خيط السمع فأنه يسمع . والفعل ورد الفول ( الأحساس 
والأستحاءة ) هما الشيئان الوحيدان اللذان ببقيان بيبما . وهذا نتيجة طربيعية 
لقانون الأستمرار والعادة . إذا بدأ الفعل بالغاية الشبوانية التى قدرما الطبيعة 
الذة الب : وتكائر النوع فإن أثره على أصل الحرمة ( الجحموعة) هو 
الكشف عن صورة الوب . ومن جهة أحرى إذا ظهرت هذه الصورة 
بادىء ذى بده لأصل احبر مة فستكون شدة الرغبة الشهوانية وهياج السائل 
المنوى وتدفقه » هذه كلها ستكون لتيجة رد الفعل . , . وق حالة البقفلة 
تذعن الشبكة للصور الى يطبغها فى الذهن شىء خارجى . وتى حالة الناكم » 
فإنه من ممارسته شعوره الخاص ٠‏ ينبئق كل شىء فى نفسه . وليس فى الحم 
ثشىء يصرف الأنتباه ومن ثم كانت حيويتة ونشاطه"؟؟ , . 

ورمما أأحس بوردو بأن المريض الذى كان قد قرر زيارته فد يشى 
بالطبيعة أسرع منه بالدواء » واذلك نسيه » وأنطلق يشرح الجمرية ( الإمان 
بالقضاء والقدر ) ويصف م إحترام الذات » واللحجل والندم » بأنها صبيانيات 
مبلية على جهل وغرور ششخصى ينسب لنفسه مزايا ونقاتض فى لهظة لا مفر 
خ(ذ1) 

وأفتئن ديبدور بالطبيب بوردو ناطقا بلسانه » حبى أنه فى الجزء الثااث 
ومواصلة المحادثة , أغفل دالمبر . وإذ تحرر الطبيب فإنه أذكر العفة باعتبارها 
أمرا غير طبيعى + ويقر الأستمناء فتتفساً ضروريا عن الحويصلات المكتظلة 
أو المحتقفة و أن الطبيعة لا نجيز شيثاً ضر ذى فائدة . فهل أكون ملوما ى 


ل#آثيا سل 


مساعدءبا إذأ أهابت فى لمعونها فى أقل الأعراض شبة وريبة ؟ وتجدر دنا 
إلا نستفزها أبدا » بل تمد للمايد المعونة ببن الحين واللين 9" , . وعختتم 
الطبيب كلامه بتحبيذ التجارب ى مجال الخاط المنتج ببن عفتلف الأنواع » 
حيث تمكن أن ينتج هذا الخالط تمطا من الإنسان الحيوان الذى قد يقنع 
مخدمة الإنسان . وتستبق الأنسة لسبيناس أناتول فرانس والبطارقة » فتتسأل : 
وهل ينبغى تعميد أنصاف الرجال هؤلاء ؟ 

بوردو ( وهو سم بالدروج ) : هل رأيت فق حديقة الحيوان » ى 
قفص من زجاج إنسان الغاب ( ضرب من القردة العليا الشببة بالإنسان 
يقطن فى بورنيو وسومطره ) يبدو وكأنه سان جون يلبى المواعظ فى 
الصحراء ؟ 

الأنسة ؛: زعم رأبته ' 

بوردو ( وهو يغادر المكان ) : قال له المكارد يئال دق بوليناك :0 
« نكل وأنا أعمدك2*7 , 

وق و مبادىء الفسيواوجيا » ( ١/9/4‏ ) صاغ ديدرو نظريته فى التطور ؛ 
متأملا فى الحلقة المفقودة » فهو يقول « من الضرورى أن لبدأ بنصئيف 
الكاثنات » إبتداء من الجزرىء الحامل غير الفعال ( إذا وجد ) إلى التزىء 
النشيط الفعال ؛ إلى الحيوانات الدقيقة ابي لاترى إلا باهر . . . إلى الثباتء 
ول الحبوان » وإلى الإنسان , + . مجدر إلا يصدق اارء أن سلسلة الكائنات 
قديعوفبا وأعتراض سبيلها تباين الأشكال وتنوعها ٠‏ فالشكل مجرد قناع 
خداع . ورمما وجدت الحلقة المفقردة فى كائن غير معروف 5 لم يستطع 
عم التشريح المقارن بعد أن محدد مكانه الحقيى 27 . 

ظ ٠‏ - فيدرو واللمسيحية 

كان ديدرو قد وعد صو فوللاند بأنه لن يتعرض للديانة فى و حل دالبير» 
والواقع بطبيعة الحال أن « الثلاثى » أورد فلسفة استغنت عن الأغة تماما . 
وظل ديدرو ف العلن ربوبيا متمسكا بأن الله هو , الحرك الرئيسى ؛ فقط , ' 


#ل ام 


منكرا العناية الألهية والتخطبط والتدبير الألممى . وكان من الناحية النظرية 
ولا أدريا و ينكر أى علٍ أو [هيّام بأى شىء فيا وراء دنيا الحواس ودني 
العلوم » وتحدث أحيانا بشكل غامض عن وعى كونى تعثر وتخبط عير زمان 
لاحدود له ؛ وقام بتجارب تنتج الآن أشخاصا غريبة عقيمة أو بسبب 
أحداثا سعيدة ‏ لا يكاد يكون ألا بتقبل الصلوات والدعوات . ويمكن أن 
يصبح فى أحدى نوبات الغضب خصيماً عنيفا » وأنبأ عن مبغض البشر الذى 
بث فكرة الإله » أنتقاما من الحياة » وأننشرت الفكرة ؛ وسرعان ما تشاجر 
الناس وكره بعضبم بعضا : وقطع الواحد مهم رقبة الآخخر . وكانوا يفعلون 
نفس الشبىء منذ جرى هذا الأمم الكريه على الألسنة . وأضاف ديدرو فى 
إيباح مقرون بالحل_ « رما ضحيت بحياق فى سبيل القضاء على كرة الآلة 
قضاء مير ما("". » ومع ذلك فأن نفس العبقرية المهوشة أحست بنظام الكون 
وعظمته المذهلتين ء وكتب إل الانسة فوللائد : « أن الألحاد أقرب ما يكون 
إلى الكراقة » وكلاها صبياى طائش ‏ » ثم أضاف 7 لقد جن جنونى لأى 
حائر متورط فى فلسفة شيطانية لا أملك إلا أن يقرها ذهبي وينبذها قلبى 9", 
وأقر فى سنيه الأخيرة بعد ذلك صعوبة أشتشفاق العضوى من غير العضوى 
أو الفكر من الأحساس 5 و 


ولكن ديدرو ل مبداً قط ثى حملاته على أأسييحية . وة فقرة مشره 
من رسالة خاصة #لخص موقفه منها ٠‏ « من رأنى أن العقيدة المسحية أسخف 
وأشنع ما تكون فى تعائيمها ومبادتها ء كنا أنها مستعصية على الفهم » ميتافزيقية 
مربكة غامضة إلى أبعد الحدود . ومن ثم كانت أكثر تعرضا للأنقسامات 
والشيع والأنشقاقات والهرطقات » وأكثرها ايذاء وازعاجا للهدوء العام » 
وخطرا على الملوك والحكام فى تسلسل مراتما الكهنوتية واضطهادابا ونظامها 
العام » وهى أشد العقائد فتور.ا وكابة وبعدا عن المدنية » وعبوسا فى طقوسها ؛ 
وأشدها صبيائية وأتطوائية وبعدا عن الروح الاجماعية فى اخلاقياما . . . 
وهى متعصبة لا تحتمل إلا أقصى ” . 


لس 


وفى دنزهة المتشكلك » ( 91/409 ) كان ديدرو قد اعيرف مخدماث 
الكئيسة فى تقوم الساوك و”بذيب الأخلاق ولكنه بعد ذلك رأى أن المسيحية: 
على حين تنهبى عن الحراتم السيطة ء تبعث على إقتراف الجرام اللكيرة : 
وسيأق » أن.عاجلا أو آجلا . الوقت الذى نرى فيه أن نفس العقيدة الى 
حالت بين الإنسان وبين سرقة شان واحد . تكون سبيا فى قتل ٠٠١‏ ألف 
شخص . تعويض دائع 94" ومهما يكن من أمر . فأن لأفكارنا الدينية 
أقل الأثر فى أخلاقنا 7" » والناس يرهبون القوانين الدهالية أكبر ما مخشون 
نار جهم الأجلة والآله الذى لايرونه . أن القسيس نفسه قلما عم عل 
الدعاء والصلاة للالحة » اللهم إلا إذا كان المرء لا يعنيه إلا قليل20" . وى 
لالا١‏ تنبا ديدرو بأن الإعمان بالله واللمضوع للملوك لن يعود لما وجود في 
خر سنوات قلائل فى كل مكان!؟" ويبدو أن الذؤة تحقةقت فى فرنسا فى 
3 وألكن ديدرو تنأ أيضاً وبأت الإعان بومعود الله 0ع 


ومثل معظم الذين فقدوا إماهم بالمذهب المكائو لي » فإن نفس ديدرو ظ 
الذى ذهب إلى أن المرامم والطقوس الكاثوليكية كثيمة حرينة ٠»‏ ظل سحساسا 
لحمال ووقار الشعائر الكانوليكية ٠‏ ودافع عله ضد النقاد العروتستانت 7 
صالونه ١/56‏ » فهو يقول : و أن هؤلاء المتشددين الحمى لا يدركون مدى 
تأثير الطقوس المظهرية على الناس أجم لم بشهدر قط توقير الصليب فى يوم 
الجمعة الحزبئة » وحماسة الجماهير ١‏ لق موكب غيد القربان . وه حماسة 
كانت فى بعض الأحيان نجرفنى أنا نفسى . أفى لم أر قط هذا الصف الطويل 

من القساوسة ملابسهم الكهنرتية : ومساعدمبم الصغار ف ثيامهم البيضاء 
يثعرون الزهور أمام ران المقدس ء ولح أن هذه الجماهر الحاشدة الى 
تسبقهم ونعقهم فى صمت دبيى هيب ٠‏ ما آن كيرا من الناس بيبط حون 
عل الأرض وم أسمع قط هذه النراتيل الوقورة الى بنشدها الكهنة وتر ددعا 
في حب وإنخلاص الجموع الحفيرة من الرجال والنساء والأطفال : إلا أهير 
قلى من الأعماق ؛ وذرفت عيناى الدموع 7" . , 


لكآ عد 


ولكنه إستأنف الهجوم بعد أن مسح عينيه . ففي ٠‏ مناقشة فياسرف مع 
المارشال دى . . . ( <لالا١‏ ) مخيل رجلا متشككا أمراه كر وديلى ( معناها 
الأيطالية قاس ) يتحدث مع أحدى سيدات التمع البيلات » تعتقد أن 
من ينكر و التثليت المبارك » إنما هو متوحش مصيره إلى المشنفة . وتدهش 
السيدة إذ تمد أن كروديلق الذى دو ملحد » ليس أيضاً لصاً ومتغمساً فى 
الشهوات يقول ١‏ أظن أنه إذا لم يكن لدى شي ء أخشاه أو آمل فبه بعد الموت 
فأفى سأستبيح لنفسى كثيراً من الملذات اليسرة هنا » . ويسأل كروديل 
١‏ وما هى هذه الأشياء » ؟ «أنى أعترف ببا للكاهن فحسب . . , . وللكن 
ما لذى يدفع الكافر غير المؤمن ليكون طيبا إلا إذاكان مجنونا ؟ » أنها 
تثر اجع قليلا أمام حججه ثم تتدخل خط دفاع آخر : و ينبغى أن يكن لدينا 
ما زرهب به الأعمال اانى تفلت من قبؤفة القانون القاسية وفضلا عن ذلك 
إذا قضيت على الديانة فهاذا تضع محلها ؟ ) . فيجيب كر وديل ١‏ *بى أنه ليس 
هناك شبىء محل محل الدبن ٠‏ فاسوف يكون داتما على بة حال ضرر وظلم 
أقل » . إنه يصور المسلءين فى ثورة يذخون فنا المسيحيين ؛ والتصارى 

حرقون المسلمين والبود . 
الماريشال : هب أنكل ما اعتقدته باطلاكان حقأء وأنك هالك . إنه 
لكىء رهيب مزعج أن تكون هالكا ملعوناً وأن تصلى التار 

إلى الأبد . 


كروديل : يقول لافونتين بأننا سنئعم بالراحة ٠‏ مثل السمك فى الماء . 
' المار يشال : نعم 3 نعم َ ولكن لافوئثن أصبح وقورأ لقي جداً آخر 
الأمرء وأتوقع أن تكرن كذلك , 
كردريل : أنا لاأستطيع أن أجيب بشىء إذا ضعف غى . 
أن أشد الفلاسفة عداوة لرجال الدبنكان بحس عمرارة بالغة نحو ما بدا له 
أنه نياع لحيوية البشمر وطاقائهم فى أديار الرهبان والراهيات . وق إحدى 


س اثثيا ا 


صفحاته الخاضبة أنحى بأعنف اللوم على الاباء الذين حكموا على بنامهم 
بالعيش بين جدران الدير وهن كارهات . إن من أروع كتاباته من الناحية 
الفنية » بعثاً تاليا من جديد حياة راهبة من هؤلاء , أنه كتب رسالة الراهة 
فى ١70‏ نتيجة مزحة كان يأمل جر .م وديدرومن وراتما أن يعيدا إلى 
رفقهما المركيز دى كرو اكسمير من كاين إلى باريس ٠‏ وحوالى هذه الفعرة 
أثار ديدرو نداء وجهته الراهبة إلى برلان باريس لاحلالها من القسم الذى 
أكرهها والداها عليه ( كنا تدعى) . وتعطف المركز فكتب إلى الير لمان 
بناصر قضية الراهبة » ولكن دون جدوى . 


إننا لانعرف عن هذه الراهبة شيئاً أكثر من هذا » ولكن ديدرو أعاد 
كتابة تارئغها فى تصوير واقعى مخلد ذكراها على مدى القرون. وافترض 
أنها هربت من الدير » وأرسل إلى كر واكسمير عدة رسائل - وكأنها بقلمها ‏ 
تصض فمها معانانم! فى الدير » وتطلب أن مد طا يد المساعدة لتبدأ حياة جديدة . 
وأجاب المركيز ؛ ورد ديدروع باسمها ؛ واستمرت هذه المراسلات أربعة 
شهور فى ماثة وحمسين صحيفة . 

وصور ديدرو سوزان تعالى من رئيسة الدير الغليئلة القلب » فهى 
تضطهدها ونبسها ونجردها من ملابسها وتعذما وتحرمها من الطعام »: 
فتشكو إلى أحود الكهنة الذى عبىء ها سبيل الانتقال إلى دير آخخر. وهناك 
كانت رئيسة الدير الحديد مساحقة وشغفما الراهبة حياً » وتوسلتث 
إلها لعاوت! . ورعا بالغ ديدروى رصف قساوة الأمهات رئيسات الأديار 
وشقاء الراهيات وحرمن . ولكنه جعل كل الكهنة فى قصته ودودين 
محبوبين مطبوعين على حب الخير » وعااج فككرة السحاق فى رقة نادراً 
ما ظهرت فى مؤلفاته . وتأثر المركيز وقدم إلى باريس . وتكشفت له الجدعة 
ولكنه تجاوز عنبا وكانت هذه القصة الغريبة قد أدت إلى دراسة رائعة 
ف علم النفس » كانت متأثرة بقصة ريتشاردسن «كلاريسا » ولم يتعمق 
أى متنشكك قط مثل هذه القوة فى مشاعر الفديس ٠»‏ وفاجأ أحد الزوار 


سس “#باكية سه 


الكاتب وهو يدون هذه الرسائل » فوجده كما يروى جرم ١‏ حزينا غاية 
الخزن ... ويذرف الدمع 9" واعترف ديدرو بأنه كان يبكى لقصته هذهء 
فا أسرع ماكانث الدموع تجرى فىعينيه » مثل روسو. وكان فخورا, 
بشكل بمكن الصفح عنه » بقصته الموضوعة على هيثة رسائل » وباحهال 
أن تكون صحيحة ٠‏ وبالعاطفة الدافقة قهها » وبأسلوما » وقد عنى 
عراجعتها وتنقيحها » وأوصى بنشرها بعد موته . ورأت هذه القصة 
اللورة فى 5هلا؛ فىعهد الثورة وق 1١858‏ أحرقت قصة ( الراهية 6 علا 
بناء على أمر من مكة السن 5 

ومع قصة الراهبة » نشر 11/945 » كا أحرق معها فى ١85*8‏ رجاك 
المؤمن بالقضاء والقدر وسيدهة ؛ الذى أعثره ديدرو أعظل إنتاجه 79 ع 
بداعى التقارب فى الرمن . ورا كان الأمركذلك » ولكنه أيفاً أسخف 
ماكتب . وافتين ديدرو بقصة ١‏ ترستر ام شاندى ؛ فاتخذ أسلوب سترن 
( قصصى انجليزى ف الفرن الثامن عشر 9/5١‏ - 1758 ) فى تأليف قصة 
قائمة إلى حد كبير عل اعتراض السياق » فيقطعه من حين إلى آخخر » في 
نزوةٌ من نزواته ١‏ ليتحدث إلى القارىء عن شخو ص القصة ٠‏ وبدا 
الكتاب واختئمه بقطع وأحداث منقولة مباشرة من ستيرن . 8" وفاق 
سترن فى إزعاج القارىء بين الحين والحين بفحش القول . إن شخصمى 
القصة يعكسان أسلو ب سر فتتيز ف التباين بان السيد وتابعه فى المزاج والفلسؤة , 
فالسيد يرفض فكرة القضاء والقدر على حين يؤمن جاك ما . إن كلشىء 
حدث هنا عللى الأرض هسطور ق 'كتاب هناك ؛ 9) إن جاك ١‏ يعتقد أن 
الإنسان 'يشق طريقه بالضرورة إلى الحد أو إلى اللترى والعار » كا تنطلق 
الكرة متتبعة ادار الجبل الذى تدلحرجت عليه . إن وئيس جالك السابق 
كان قد ملا رأسه بكل هذه الأفكار الى استماها من سبينوزا الذى حفظه عن 
ظهر قلب 9" وهورئيس ادر الثال . 

وى أو اسط القصة يتلكأ ديدرو لروى فى حماسة وبراعة قصة 


المركيزة دى لا بومراى عشيقة المركيز دى ارسيز , أنبا أرتايت ف أنه 
سكمها » فعزمت على أن تكتشف الأمر بالأشارة إلى أن علاقتها أصبحت 
عيثاً تفيلا ؛ أله أساء إلا أبلغ أساءة بتصر نحه بأنه بود أن فلت من عشيقة 
إلى صديقة » فتدبر المركيزة إنتقاما فريداً فى يأبه , وتعير على بغي جميلة » . 
وتتحمل نفعات أبدال ملابسها وتعلمها الأجرومية وآداب السلوك وثلقاها 
مبادىء التقوى المثرة للاعجاب » وتقدمها إلى المركيز على أنها سيدة من 
ذوات الحسب واللسب » ودريما على أن تثير نزواته وترفض عرضه لأن 
تكون صديقته » وأرشدما إلى الطريقة التى تتتزع بها منه إقتراحا بالزواج , 
وبعد بضعة أشبر من الرواج تكشض مدام لا بومراى للمركيز عن ماضى 
زوجته . ولكن يفسد على المركيزة أنتقامها تطور غريب , ذللك أن المرأة 
العم الى أعيد تشكيلها وصاح دالها عرفت كيف محب زوجها المركيز 3 
وأعثر فت له ححجلة بأكية مدعا وعرضث أن #تفى من حياته » وى 
اأوقت نفسه كانث هى زوحة مخاصة ووفيةٌ إلى حد أن المركيز أكنشن أن فى 
الرواج سعادة أكبر مما هى ف الفجور والزى . فيغتفر لها تضليلها ويأنى 
أن تفارفه » ويعيش معها عيشة راضية ممتازة » ويتحطم قلب بومراى من 
هرارةٌ اهز بمة : 

أن هذا الفاصل على أية حال هسو أكثر ما يأمخذ بالألباب فى وجاك 
المؤمن بالقضاء والقدر » فأنه يتميز متانة التركرب ء واللمسات الرقيقه 
الوافعية النفسية ( السيكولوجية ) » والشعور العميق فى تعبير هادىء . 
وهذه كلها تعوزها الفصة على وجه الأجمال . واعترف شيلار بأنما درة فى 
فن الأدب . وترجمها إلى الالمائية فى 1188 . 


4 - ابن أخى رامو 
أن و ابن أخى رامو ؛ + لا و جاك اللمزمن بالقضاء والقدر » هو أعظم 
كب ددرو وأعواه حورته ( الكتاب الممثاز الذى ألفه رجل لامع لذ" كديه 
فى ١7١‏ ومات قيل أن ينشر »؛ لأنه "كان أقبيح كتبه وأكرها شيزيا » وى 


هنا 


نفس الوقت أكثرها أصالة . وظاهر أنه رأى أله غير مستساغ ليقديه حى 
لاصدقائه . وبعد موته تسربت نسخة منه إلى المانيا أحدثت هناك دويا شديدا. 
وارتاع له شيللر وثارت نفسه » وحممله إلى جوته » وكأن آنذاك فى قمة 
الشبرة ( 1868 ) فيرجمه إلى الإلمانية . ودخلت هذه الترجمة إلى فرنسا 
وأعيدت ترجمة الكتاب إلى الفرنسية ( 181١‏ ) ونشرت طبعة أخرى181 
ولكن هذهلم تصل إلى المطبعة إلا بعد أن كانت أبئة ديدرو قد هذبنها 
وحذفت مما ما لايليق نشره . ولم تكتشف المخطوطة الأصلية إلا فى عام 
01 ف كشك للكتب على ضفة هر السين وهى موجودة الآن فى مكتبة 
بير بونت موجان فى نبويورك . 

وأختار ديدرو لسانا ناطقا بأفكار غريبة شاذة إلى حد كان من العسير 
معه أن يعبر عنها ديدرو بضضمير المتكلم . جان فرئسوا رامو هو ابن أختى 
ألماحن المشبور جات فيليب رأمو ( الذى توق 54ل/اذ ) والذى كان لايزال 
على قيد الحياة -حمن كتب الحوار غير القابل للنشر . وعرف ديدرو الموسيقى 
معرفة.حيدة . ونحدث بطلاقة ردون يكلف عن لوكائلل ؛ برجو لسى 
وجوهيانى ؛ وجالولى » وليووفنسى » وتارتيى ؛ وهاس © وتبأ حل أله 
فى العرف على الكثان سرعان ما سيحل العرف الشاق مل العرف الجميل 
ويزحزحه من مكائه!25 , ٌْ 

وألف ابن الأخ موسيقى ؛ وأصاب بعض الاجاح معلما للموسيقى . 
ولكن كان أسمه يقضص مضجعه وبقلق باله . وكان يغار أشد الغيرة من حمه 
ومحقد عليه تفوقه . فتدخل عن المعركة » وأنغمس فى اللهو وأطلق العنان 
لشبواته ورغبائه بشكل يناى الأخلاق » مما وصفه ديدرو فى قصتة . وأكدت 
التقارير المعاصر ة('؟ كثرا من الصفات الأخرى الى نسبث إليه فى الخوار؛ 
وامكن التاريخ لم يؤيد اذهب إليه ديدرو من أنه "كان قواد يتجر مجمال 
زوجته فى سوق الدعارة . وعندما فارقت هذه الزوجة الكياة فقد جان 


فرانسو كل احترام لانفس وجعل عنه لسانه البذىء غير العف » الشديد الهكم 


لد #لى ب 


والسخرية منبوذا فى المتمع » وطرد من دار مسيو برتان الترى الذى كان 
لعدة سنوات قد إعتمد عليه ى تناول العشاء عندة » وصار عليه أن يلتمس 
الزملا” فى مقهى « لا ريجانس ٠‏ وى أماكن أخرى تزخر بالأفكار التقدمية 
الى لاتغى ولاتسمن من جوع . يقول ديدرو ( لاحظ كيف يعكس حياته 
ف كتبه ) : و فليكن الطقس معتدلا أو غاثما معما » إن من عادتى أن أقصد 
سيرآ على الأقدام فى الساعة الحامسة بعد الظهر إلى البالية رويال . وأنا الشسخص 
الذى يمكن أن يقع بصرك عليه وحيدا دأنما » حالما على مقعد دارجئسون » 
أحث بيى وبن نفسى مشاكل السياسة والحب والذوق والفلسفة » وأطلق 
لذهنى العنان . . . . وإذا أشتد اللرد أو هطل المطر » آوى إلى مقهى 
لا ربجانس » أراقب لعب الشطرنج . . . وكنت ذات مساء هناك » أتلفت إلى 
ما حولى » أتكل قليلا » وأسمع قليلا بقدر الأمكان . حين دنا مى شخص 
من أغرب الأششخاص على الأرض7؟ » . 

وتجبىء بعد ذلك شخصية رائعة : رجل أخبى عليه الدهر » وهو يتذكر 
الحمر فى مرارة وكان فيا مضى كثر المال ناعم البال مع أجمل زوجة ى 
باريس » واستقبل مرة فى كل دار أنيقة9*؟) » كا كان متمشيا مع كل الوان 
الثقافة في فرنسا . ولكنه الآن يعانى الفقر والخزى والعار » يعيش على 
ما بقتات به من موائد الذين يستشعرون الأشفاق عليه » وعلى التروض 
المنسية » لايرى فى الخياة إلا الصراع والمز ممة » ينبذ كل الديانة باعتبارها 
قرية جميلة ولكها مرعبة » وينظر إلى الاخلاقيات على أنها جن وخداع ‏ 
ومع كل هذا محتفظ بقد ركاف من ماضيه ليغلف تحررا من الوه يفصاحة 
بارعة مهذبة » ويكسو هذا التحرير رداء عقلانيا , ودعابته حادة مريرة : 
من ذلك قوله م أن السيدة (كذا ) وضعت توأما » سيكون لكل والد واحد 
مهما ؛ أو قوله عن أوبرا جديدة :أن فها بعض قطم جميلة والمؤلم حقاً 
أن هذه القطع لم توضع لأول مرة0 ع . أن مأساته الكيرى هى أنه لايؤمن 
بشىء ١‏ وسمع بعض كلام روسو عن الطبيعة ‏ كر هى أفضل من المدنية 


بس الى مب 


وخير منبا » ولكنه يلاحظ أن فى الطبيعة يفتك كل نوع بالأخحر ؟ واللحائمة 
الرهيبة هى الام كل كائن وهو يرى نفس الألبام والفتنك ( أكل الكائنات 
بعضها بعضا ) فى دنيا الاقتصاد » اللهم إلا أن فبا أناسا يستئزف بعضبم دم 
بعض عن طريق اجراء قانوى مقبول . وهو يرى أن الأتلاق مجرد خدعة 
يضلل مها ذوو الدهاء من الناس بسطاء العقول منْهم » أو مخدع مها السلج من 
الناس أتفسهم أنظر إلى تلك المرأة التقية الورعة الى تغادر الكنيسة ( بعد 
الصلاة ) « أنها أثناء الليل تندرب ى خيالها عل مشاهد الفسق والحلاعة وعلى 
الأوضاع الشبوانية الداعرة عند أرينينو؟)) ويرى ابن الأخ ( جان فرنسوا ) 
أن الرجل العائل لأبد أن يسخر من الوصايا العشر ٠‏ ويتمتع بكل اللخطايا 
والآثام فى حكة وتيصر » . مرحى أمرحى ! بالحكمة والفلسفة ! - حكمة 
سليان : شرب أجود الحمور » الهام أطيب الأطعمة » مضاجعة أجمل 
النساء » النوم على الفراش الوثير » وكل ماعدا هذا ثافه لاقيمة له" م 
وماذا بعد هذا مكن أن يقول الفيسوف الإلالى نيتشه أو الشاعر والكاتب 
الفرنسى بودلير وأمثالهما ؟ . 

وتم ديدرو هذا العرض اللمفزع « للأفكار بأن ينعت ابن الأخ بأله 
؛ بليد شره جبان » روح من الطين » ومجيب رامو على هذا بقوله « أعتقد 
أنك على حق 7 وجول مخاطرنا فكرة خبلاثة : كيف كان يتسبى لديدرو 
أن يصور هذه الشخصية عثل هذه القوة والحيوية » إذا لم تكن تكن بين 
«حنريه هو نفسه ؟ أنه محتج على هذه الفكرة » ولكنه يسم بأنه ليس قدرساً : 
و أنالا أستنكر لذة الحواس » فإن لى أنا أيضاً ذوقا يستس.م أطباق الطعام 
الشهى والأنبذة الجيدة . ؟! أن لى قلبا وعينين أحب أن يقعا على سيدة 
جميلة » وأحب أن المس بيدى أن رقيها مستديرة ثابتة » وأن تعتصر شفتاها 
شفى » وأن أرشي اللذة والمتعة من عينها » وأن ألفظل النفس الأخير ببن 
ذراعبا . ولا يرعجي الإنغماس البسيط فى الملذات فى بعض الأحيان مم 
أصدقائ » حتى ول وككان صاخبا بعض الثىء . ولكن لا أخى عليكم أنه 

(م5 سد قصة الحضارة ) 


لس طني سس 


يبدو لى أنه نحلو لى أكثر إلى أبعد المحدود » أن أمد يد المساعدة إلى 
المتكوين » أو أسدى نصيحة مفيدة » أو أقرأ كتابا جيدا » أو أتئزه مشياً 
على الأقدام مع رجل أو امرأة عزيزة لدى أو أففى مم أولادى بضيع ساعات 
أثولى فها توجبهم وتثقيفهم » أو أكتب صفحة جيده أو أؤدى واجبات 
على ٠‏ أ و أصب فى أذن حبيبى بضم كامات ححلوة رقيفة حى يط عنقى 

بذراعما وتعائقى .. إن أحد معارق رجل من ذوى الثراء ق قرطاجنة » 
وكان الأبن الأصغر فى بلد جرت العادة فيه أن تؤول كل الممتلكات إلى 
الأبن الأكير »وترامتإليه الأنباء فى كوابيا أن أخباه الأكير » وهو شخص 
متلاف » قد سلب أبويه اللذين دللاه وتساهلا معه كل ماكانا مملكان , 
وطردهما من قصرهها . وأن هذين الوالدين الطيبين بعيشان الآن فى مدينة 
صغيرة فى الأقالم يعانيان مرارة الفقر » فماذا فعل هذا الأبن الأصغر الذى 
أساء والذه معاملته إلى ححد إنه رحل إلى أقصى الأرض بلتمس 
اارزق ؟ إنه أرسل إلهما معونة وعجل بتذبر أموره »© ليعود ثريا ميسوراً 
إلى أبيه وأمه » واسترد لما دارهماً » وهيأ الصداق لأخواته ليتزوجن . 
آه يا عزيزى رامو ؛ إن هذا الرجل يعر تلك الشهبور أسعد أيام حياته . إنه 
حدثى عا والدموع تغمر عيئيه . أما أنا » وأنا أقص عليك هذه القصة . 
فى أحس بأن قلبى قد أرهقه الفرح والغبطة والسرور الذى لا أجد كلمات 
التعبير عه 1 


علي الأخلاق والسياسة 
كان لديدرو مثلما لثا جميعا » شخصيتان على الأقل : نفس بأطبة 
من فا خفية كل دوافع الطبيعة البشرية » كا هو موجود فى اللحياة البدائية 
بل سحبى حياة الحيوان 1 ثم نفس ظاهرة للعيان تتقيل على كرة مهنا التعايم 
والانضباط والأخلاق ع ينا حب أن يدفم مقابل اسعماية الى يسيطها انظاء 
الاجماعى. ولا تزال له أنفس أوشخصيات أخرى : ديدرو الذى لم يكن قد 
نسى شابه ٠‏ وحرياته الوهيمية وحبيباته ونعلوه هن المسثوليات اللهم الا 


ار د 


أمام الشرطة » ثم ديدرو رب أسرة » الذى لو “بيات له سيدة قادرة على فهم 
كلامه وأفكاره » لأمكن أن يكون هو أيضاً , أحيانا » زوجا صاللاً وأبا 
شغوفا بأبئائه » وحيواناً شبه مستأنس » ورجلا يقدر بعض التقدير المالى 
والأخلاق والقانون , 


إن هذه الشخصيه المزدوجة » و دكتور جيكل ومسّر هايد » » ألتتجث 
فيما ببن عامى ٠/الا! ‏ الا/ا١‏ . محاورتن توضحان تذيذب إرائه . ففى 
وحوار بين أب وأبنائه » يقدم صورة جميلة لأبيه وهو يشرح فى رفقوخطر 
أولثاث الذين يتعالون على القانون أو يضعون أنفسهم فوقه » ولككنه بعد ذلك 
بعاءين كتب أكثر أعماله تطرفا .و كان لوبس أنطوان بوجينفيل قد نشر لتوه 
١1//7(‏ ) كتابه و رحأة حول العالم » عدد فيه شير أته وتجاربه ى تاهيى 
وغيرها من جزر المخبط المادى الجنولى ووقع بصر ديدرو عل بعض أجزاء 
هن هذا الكتاب تبين تفوق الحياة البدائية فى بعض النواحى على المدنية .ورغبة 
من ديدرو ف إبراز نراحى التفوق والسدو هذه » كتب قى لاا عا عر 
معهود فيه من ححيوية وخيال وتميز وشذعل » ١‏ ملحق لرحلة بوجينفيل»: 
وهو كتاب لم بر الور إلا فى 179/85 . وأخختار ديدرو رجلا عجوزاً من أهالى 
تاهينى أورد بوجينفيل ذكره » وتخيل أنه يلقى خخطابا يؤدع فيه أمير البحر 
لدى الفر نسبين الراحلين عن الجريرة + «وأنت يا زعم عصابة اللصوص 
المطاع الذين متثلون لأو امرك » إغرب بسفينتك عن شواطئنا . فنحن أبرياء 
سعداء » وكل ما تستطيع أن تفعل لنا هو أن تفسد علينا سعادتنا . إننا نيج 
هج الفطرة الثقية » ولكنك تسعى نحو أساس هذه الفطرة من نفوسنا . وهنا 
كل الأشياء ملك لكل الناس ٠‏ أما أنت فتبشر بتفريق غريب إ©” ها هم 
وملك لك وماهو د ملك لى » وكل بناتنا وزوجاتنا كانت لنا جم © الى 
الشيوع » ولكنكم شار كتمونا هذه الممزة ودفءم من إلى لوثات مد الليئ امع 
ولم يكن هن مها عهد من قبل . . وتناحرثم وقتل بعضكم بعضا من أجاهر 
وعدن مضرجات بدمائكم ... نحن أحرار » واككن تأمل كيف أنكم نقتم 


سد أ سم 


على أرضنا عنوان عبوديئنا فى المسقبل ..إنكم كترم على هذا النصل المعدى 
؛ هذا البلد بلدئا » . . . ولكن لماذا فعلم هذا ؟ هل لأنكم حططم رحالكم 
هنا ؟ وهل إذا رسا أحد أبناء تاهيى ذات يوم على شواطتئكم» ونقش على 
حجر عندكر ١‏ هذا البلد تابع لأهل تاهيى » فماذا عساكر ترون فى مثل هذا 
العمل ؟ .. إن هذا التاهيى الذى تريدون أن تمسكو به وكأنه حيوان ليس 
أخا لكر .. وأى حق لكم عليه ليس له سق مثله عليكر ؟ إنكم جثم إلينا » 
فهل سطونا عليكم ؟ وهل أعملنا السلب والبب فى مراكبكم ؟.. كلا . لقد 
احثرمنا ذاتنا فى شسخصكم . . . اتر كوا لنا عاداتئا وأعرافنا » أنها أحكم 
وأشرف من عاداتكم وأعرافكم . وليست بئا من حاجة أو رغبة فى مقايضة 
ما تسمونه -جهلنا بالمعرفة القيمة لبيك 00 

وعفى حكم تاهيى فلمكر الأوربين مما قوبلوا به من ترحيب حار » 
ركيف أسكنوم وأطعموهم وأحبوهم . ول يكن فى الحزيرة و وصية سادسةع 
( كما افترس ديدرو ) كما لم يكن لمة حقد ولااحسد . فلم يفهم نساء 
الجزيرة ما تحدث به قسيس السفينة عن اللحطيئة والعارء وأحطن الببحارة بكل 
الكرم والرعاية .وماذا كانت النتيجة ؟ إن مرض الزهرى الذى لم يعرفه سكان 
الجزيرة من قبل » ظهر الآن بن نساتما + ثم التقل إلى رجاها . ويتوسل 
الرجل العجوز إلى الزائرين أن يرحلوا إلى غير رجعة . 

وأضاف ديدرو ومناقشة بين القسيس وأورو ( وهو مواطن من تاهيبى 
كان قد تعاء الأسيانية » صحرت إأيه الأوامر بايواء القسبس فى كوخحه . 
ويعرض أورو على القسيس أن حتار لمشار كته فراشه بدن زوجته وإحدى 
بناته » ويوضح القسيس أن قانونه الأخلاق حرم عايه قبول مثل هذا العرض 
الكرم . ولكن إخدى البنات تمسه بيدها فيصبح رجلا . ويقضى القسيس 
الأيام الثلاثة التالبة يشر ح لأورو الأخلاق المسيحية والليالى الثلاث التالية 
مضاجعا البنات واحدة بعد الأخخرى » أما الليلة الرابعة » و كأما ارئبط بكلمة 
الشرف » فأنه عنصصها ازوجة مضيفة ؛)وأمدت ععاولات القسرس لتحويل 
أورو إلى المميحية دبدرو بصحيفة سارة مبيجة . 


م 


القسبس - ما هو الرزواج عند كم 

أورو - اتفاق على المشاركة فى كوخ واحبد ؛ والمشاركة فى سرير 
واحد كلما طاب لنا أن نعل ذلك . 

النسيس - وإذا رغبتم عن ذلك 

أررو - نفترق : 

القسيس - وماذا يدث للأيناء ؟ 

فيقول أورو إن هذه ليست مشكلة : تعود السيدة بأبناتها إلى بيت أبمباء 
وسرعان ما يتزوجها رجل آخر يسعد بقبول أبنانها » لأن الأولاد فى امتمع 
الزراعى كسب اقتصادى عظم . 


القسيس - هل يستطيع الوالد أن يضاجم ابنته ؛ والوالدة ابنها »والأخ 
أنه والزوج زوحجك رجل آخر ؟ 


أورو - ول لا ؟ 
القسيس - أظن أنه حبى هنا مهما يكن من أمر ء لا يضاجع الأبن 
أمه غالياً . 


أورو لا . اللوم إلا إذا كان احترام هذا الأبن لأمه شديدا”'”* 


ومخرج القسيس من هذا وهو بكاد يذ كل التحبيذ طرق معيشة أهل 
اهيى » ويقر بأنه « أغرى مخلع ملابسه الكهئوتية فى السفينة ليقضى بقية 
أيام حياته بين أبناء الطريعة هؤلاء . 

وينبى ديدرو إلى مثل ما ابى إليه صديقه القدم روسو » الذى كان 
يناقش فى كتابه و حث فى الفنون والعلوم » (1/60 ) و و بحث فى منشأ عدم 
المساواة» (هه/إ١)‏ هل تريدون غة موجزة عن كل تعاستنا وشقائنا تقرييا؟ 
هكم هذه الامدة . لقد وجد إنسان طبيعى ثم أدخل إلى هذا الإنسان الطبيعى 
إنسان صناعى ؛ ونشبت حرب أهلية استمرت طيلة الحياة . . وكان الإنسان 
الطبيعى فى بعض الأحيان هو الأقوى » كا حطمه فى أحيان أخرى الإنسان 


الصناعى الأخلائى . وق كلتا الحالتين يعاءل العملاق بقسرة ويضيق عليه 
المناق ويعذب »؛ ويسام مسف .. إنه دانما تعس مذكوب ال 


وكان ديدرو بطبيعة الخال لا يعرف إلا القليل عن أهل تاهيى » و كان 
بوجينفيل قد وصفهم بأنبم متمسكون بالسرافات والمحرمات » يرهيون 
أرواحاً شريرة خيالية » يستسلمون للكهنة » ناهيلك بالعديد من أنواع 
الحشرات والأمراض . إن دبدرو الذى كان يضيق ذرعا بالزواج بواحدة . 
لم يكن فى حاجة إلى أن يدرك لماذا وضعت ضرورات النظام الاجماعى مثل 
هذه القيود الكثرة على الغرائثر الحنسية غير المشروعة إدى الجدس للبشرى » 
وكان تموذجا آخر للفكر الفردى الذى يتصور نفسه أحكم وأعقل من 
عادات البشى وأعرانهم . 


وعم تناقض طريف بن الفلسفة الأخلاقية عند ديدرو الكانب وديدرو 
الانسان من الناحية النظرية. ؛ وف بعض الأحيال أشرفت آراؤه الأخلاقية 
على الفوضوية » فففى تلك الأوقات وصف الطبيعة البشرية بأنها خيرة ى 
أساسما » وبناء على هذا الفرض اقرح إن 2 الطبيعة أى الغريزة ؛ وأحس 
ديدرو أنه عن طريق الغر ائر و-حدها ممكن للانسان أن محرر نفسه من القيود 
اللى يفرضها الدين والممتمع بآلاف التقاليد وامحظورات والقوانين . وف هذا 
المزاج وصف الاتصال الخنسى بأنه , أعلى مراتب السعادة » 59 ووعرفف 
اليب بأنه و احتكاك شهواى ببن غشائين » وم فقدان شووانى لبضع قطرات 
من السائل » © وأكد لمخليلته أن الزلى ١‏ خخطأ يستحق لوما أو توبيخا أقل 
مما تستحق أتفه كذبة0” , كان ديدرو فبلسوفا يتوق إلى أن نحيا حياة الديك 
الذي محتال عجباً بدن الدجاجات . 

ولما عركه الدهر وزادت خيرته بالحياة نقض كا آرائه الأخلافية . 
ومنذ انحرف عن روسو إلى فولعر » فأنه نظر إلى الإنسان نظرة تزداد كابة 
وقتا ما » على أنه شرير سبىء بالطبيعة . أو بسبب تدهور النطام الاجماعى 
على حد سواء . ٠‏ وليس ثمة شىء يوضح أن الطبيعة البشرية كرمهة بغيضة ؛ 


ا ا هك 


مثل السبولة الى يتقبل مها الناس أسوأ الأعمال حين لا يكون ( كا هو الحال 
-حشد مهم 0:١2‏ هناك من هو مسثول شخصياً عن الشر الذى وقع (مم 
ويقول جاك المؤمن باللقضاء والقدر : و صدقى نحن لا نشفق على أحد إلا 
على أنفسنا » 9 ويلغى ديدرو الآن مبالغاته القدعة عبالغات جديدة . فر ما 
١‏ لوى الإنسان الطريعى عنق أبيسه ليضاجع أمه ٠‏ لولا تنمية عله يفضل 
لتعلى *» ولما تضاءلت حاجيات ديدرو الجنسية » اتفق مع ابيقور على أن 
١‏ ملذات أو مباهج النفس »؛ مرضية بشكل أكثر اطرادا من الملذات اللاسية: 
أو المادية 4*) وهو يتساءل « هل هناك متعة أو لذ مادبة فحسب فى اقتناء 
امرأة جميلة ؟و هل هناك ألم مادى فحسب فى ففدها بسبب الموث أو التحول 
عنها ؟ أليس التمييز بين المادى والمعنوى قائماً وطيدا مثل التمييز بين الحيوان 
الدقيق الذى لا يرى إلا بالميكر سكوب والذى نمس » وبين الحيوان الذى 
يفكر ويتأمل ويعقل 9 , 


وإذ وصل الآن ديدرو إلى المفهوم البيولوجى للفضيلة ‏ صفة تعمل على 
البفاء » فقد تسى له فى شىء من الغموض أن يدرك أن اسمى الفضائل هى 
تللك الى تعمل على بقاء المحموعة . -حيث أن التنظم الاجماعى هو الوسيلة 
الرئيسية لبقاء الفرد » وف قصة : أبن أخى رامو ؛ تبين ديدرو ماذا حدث 
ان حاول تحطيم الفيود المفروضة على الفرد من أجل الاحتفاظ بالجماعة 
أو الإبقاء علها . ومثل هذا الإنسان يصبح كما مهملا ومنبوذ! بغير عقيدة 
أو طعام أو زوجة أو أمل . وبذلك محتم ديدرو حلمه عن تاهيى بثىء* 
من الاعتاءال فى بطاء ١:‏ إننا سوف نندد بالقوانين اأوحشية حى دم إصلاحها 
ولكنا فى نفس الوقت ستخضع فنا . إن من يكون من ساطته أن يتتهاث 
حرهة قانون سىء بعطى لكل إنسان غيره الحق فى اناك حرمة القانون الصالح 
إنه أقل إزعاجا أن تكون مجنونا بين امحائن من أن تكون عاقلا 
عمفردكم 5 , 


وعندما اكتملث وبرزت مفائن الأنوثة فى أنجايك ابنة ديدرو ٠»‏ بدأ 


7 ل 0 


يساوره الاق بشأن أخلاقها؛ و كان يقظا حريصا على عذريها باعتبارها ذخخرا 
ثميتا وساعة رائجة . ولما رأى أنه قد ثم زو اجها فى أمان ؛ حذرها من الزتى ؛ 
قائلا إن مجرد الارتياب فى خيانما لزوجها سيقتل الزوج ددا » وستقضى 
علية سنب المورى والفغ ير عحة :ئلا وف تقده للفئون عاب على الفنآن بوشية 
فساده وفسقه ؛ وامتدح التواضع وغيره من الفضائل المسيحية كما صورها 
جريز وشاردان . وبشر ديدرو فى رواياته بالفضائل القديمة مثل أى برجوازى 
راسخ الأركان مزدهر الأحوال . وتسلى ديدرو ببعض قطع من المرح 
الطائش مثل د ماحق راحملة بوحينفيل ) و بعضص المرح الصاخى وشطمحات 
الخيال على مائدة العثاء عند دى هولباخ . حتى إذا عاد أدراجه إلى بيته 
أصر على الاستمسالك بكل فضائل الطبقة الوسطى » وداول أن مارسبا إذا 
أجيز له تبىء من الزنى على نطاق ضيق فقط . 


وكانت أفكارة السياسية مهوشة مثل آراثه فى الأخلاق ٠‏ وسلم هو 
هذا فى صراحته نحبية . و يتفق مع فولتير فى أن الملك الاستر هو أفضل 
أداة ممكنة للأصلاح . وامم فردريك الآ كير بأنه طاغية » وحاول أن 
محول كاترين الكدرى إلى الأفكار الدمموقر اطية . ووافق على الملكيةالدستورية 
ولكنه افرح جمعية وطنية ينتخها الملاك لأن شم سندا أو مصاحة فى 
حكومة اقتصادية صالحة . (') ( وعندما كتب هذا لم يكن من المتصور أن 
يكون بديلا مكنا للأرستفراطية فى حكومة فرنسا إلا الطبقة التوسطة من 
الملاك ) وحلم ديدرو بمجتمع كرم تتحقق فيه لالجميع اكرية والمساواة 
كلتاهما ( وهما العدو ان الطبيعيان ) ولكنه ارئاب فى جدوى أية اصلاحات: 
حى يرفع اننشار التعلم من مستوى تفكير الناس وعقوطم ١‏ 


(») الآبيات الى كشر! ما اقتبست وشوهت هى : وقد تلوى بدأه أحشاء 
الكاهن ع لعدم وجود حبل لشنق الخملوك : وضعها ديدرو عن لسان أجل 
المتعصبين فى رواية و الحانين باحر به ؛ ولا مدن أن تؤخذ على أنها وجهة 
نظر ديدرو » لأنه استدكر صراحة قتل الملك :؛ لا مجوز أن يرى الشعب- 


خم مه 


وكانت آراؤه الاقتصادية متطرفة من الناحية النظرية ؛ معتدلة عند 
القطبيق : وحبى فى سنى الشييخوخة عاق ديدرو بشيوعبة فوضوية + مثلا 
أعلى له : « إفى مقتنع بأنه لن ينيسر للجنس البشرى أية سعادة حقيقية الا ى 
دولة اشير ا كية ليس فنها ملك ولا قاضى ولا قسيس ولا قوانين اولا يكون 
فا هذا لك » وهذا لى » وليس فيا حق تملك » وليس فهها رذائل 
3 فضائل © ولكنه اعرف بأن هذه النظرية و مثالية إلى سحب شمعطا !5 
وتعجب أبن أخى رامو قاثلا , أى اقتصاد اجماعى شيطاقى عندنا ! فهناك 
أناس يتوائر لدمم كل شىء إلى حد التسخمة » على حين هناك آأخخرون 
يتضدوروت جوعا ولا يجدون ما يتبلغون به 7" وأدرك ديدرو فى ساعات 
العسرة أن عدم المساواة فى التملك سيبقى ببقاء عدم المساواة أو التكافق فى 
القدرات ؛ وطرح فكرة الاشتراكية لأنها غيرعملية » حيث لم يوجد 
انذاك إلا بر وليتاريا صغررة غير منظمة لاتكاد تكون واعرة ؛ ولكنراوده 
الأمل فى أن ير تفع مستوى هؤلاء العمال ويتحسن وضعهم وشيكا . ولما 
اننهى الأمر إلى الاصلاحات العملية » أيد ديدرو الفزيوقراطين ووقف 
إلى جانب ال رأسمالية الناشئة . وأعلن أن حق التملك جب أن يكون مقدسا 
مطلمًا » واستدكر أى إعتداء على هذا الحق من جانب الدولة ِ وأنضم إلى 
كنى وترجو وفولتير فى الدعوة إلى تحرير الصناعة والتجارة من أية قيود 
حكومية 400 , 


وب الإعانات الحكوهية لازراعة بوصفها أكثر فروع الاقتصاد حيوية 
وأهمية » على حمن أنما أيفا أكثر الفرو ع وقوعا نحت رحمة ساك 
الفروع 9 . إن ديدرو مثلنا جميعاً أصبح أكثر عافظة ( على القدم ) كلم 
تقدمت به السن وزاد دخله , 


الدم الملكى مسفوحا لأى سيب مهما بك !4 ولا مكن أن يكون هذه 
فى ههلا( , 


؟ - ديبدرو والفن 


ن هذا العلاج المتجول للاهوت والأأخخلاق والسياسةوالا' قتصاد لا بشكل 
إلا بعف., جوالب سير ة عن دبلدرو المتعدذ الاهمامات والأنشطة 4 فهناك 
غير هذ! كثير . ومن كان ين أنْ هدأ الرجل الفظ الذى يزدحم رأسه بأفكار 
كشرة سيصبح بين عشية وضساها أعظ ناقد فى فى عصره ؟ . 


فى ١/09‏ كان صديقه جرم مشغولا بشئون الحرب وهدام دىابيناى 
فطلب إلى ديدرو أن يقوم مقامه فى تغطية أنباء معارض بينالى الرسم والنحت 
فى اللوفر من أجل قراء و كورسبوندانس ‏ الرسالة » الى كان يصدرها 
جر ثم . وذكر ديدرو أنباء المعارض فما بين عامى ١/0/1 ١/89‏ »وعامى 
هب ١88‏ وكان فى بعض الأحيان يسبب ى ذلك أبما اسباب لأنه 
كان فى هذه المذكرات بطلق لقلمه العنان ليعرض لكل مظاهر الحياة 
البشرية تقريبا. ولم يظهر فى محال النقداافى شىء مثل هذه القوة والصراحة 
وى الصمم . وجاء بعض هذا النقد فى صيغة محادثات مع الرسامين أنفسهم 
فى المعرض أو على شكل رسالة شخصية إلى جرم . قا حدت ق1951: 
هاك ياصديقى الأفكار الى جالت غعغخاطرى عندما شاهدت الأوحات 
وار سوم الموجودة ق معرض هذا العام . ولقد دونما دون أن أعبى 
كيرا بفحصها أو التدقيق فما و إيضاحها .. و كل ما كات يدور #لدى هو 
أن أوفر لك شيئا من الوقت تستغاه استغلالا أفضل 29" , 


وأقبل على مهمته الجديدة فى ابباج متحمس ٠‏ وشكر لخركم إرغامه 
أياه على أن بنظر إلى الفن المعروض لا نظرة الجمهور العابرة » أى نظرة 
سطحية زائفة » بل العزم الأكيد على دراسة كل رمم وكل تمثال 6 وى 
شعر محق بالراعة الفنية فى العمل المعروض وقيمته وأهميته . ولم يكن 
ديدور معدا من الناحية الفنية ولكنه تحدث إلى الفنانين أنفسوم - شار دان 
لا تور » كوشان » فلكونيه . . . وشرس طر يقمبم فى التأليف والعمل » 


ا 5 


وشغل الفرشاة والتلوين . « فئحت قلبى للاثار الى ينتجها جهد الفنان » 
وأدركت سحر الضوء والظل وعرفت اللون © واكتسبت شعور 
اسيل (1) 


وأصبح ديدرو آخخر الأمر ناقد؟ قدير؟ الأسلوب الفنى ولكنه أنكر أية 
معرفة تقئية أوفنية » فإنه عرضن أن يقول ماذا بعبى عنده ك لحمل فى ؛ 
فعمد بأدىء ذى بدء إلى شرح الموضوع أوالفصة فق ثوء من التفصيل » 
حيث أن بعض قراء جريم لم يكن يتيسر لى قط رؤية القطع الفنية الى 
هى مو ضوع البحث . كا أن نفراً مهم اشيروا اللو<ات على أية حال » 
بناء على تقريظ ديدو رطا . إنه غالباً ما يتخيل ثم يعيد كتابة المسرحية الحية 
الى لم مثل منها الفنان إلا اللحظة المعيرة المركزة . وحول فى بعض الأحيان 
الفن إلى أدب » ثم تباهى آخر الأمر بقوله . « إن شاردان ولاجرينيه ؛ 
وجريز وغدره, . . . أكدوا لى أننى الأديب الوحيد الذى يمكن لصوره أن 
مر على قطعة الفماش المعدة الرسم مثلما تعاقبت فى رأسلك الواحدة بعد 
الآخحر ى تقريا 17 , 


إن ديدرو أوضح ما حب وما يكره » أو مايؤثره وما لابعجيه بصراحة 
لا جل فها. إنه بعد أن استنكر كل شى ء تقريباً فى المدنية الفرنسية العاصرة 
عاد فدافع عن الرساءين الأرنسين فى حماسة مشربة حب الوطن . ورمى 
هوجارت بالكذب والجهالة لآنه قال إن فرنسا ليس فبا رسامون برعوا 
ف استعخدام الألوان ؛ ورد على ذلاك بقوله ٠‏ رعا كان شاردان من أبرع 
من استسخدموا الألوان ىكل عصور فن الرمم » 9" وكان قاسياً مع نائييه 
وعاب على بوشيه اوحاته العارية ولكنه استمتع مها . وبعد أن نقد العيوب 
فى إحدى هذه الاوحات قال ( كله يسئوى عندى فلاحصل علبا كا هى2 
ولا أظن أنى سأضيع الوقت فى الشكوى من أن شعرها فاحم إلى حد بالغ . 
وأغضبته لوحة تمثل يوسف يرفض عروضص زوجة بوتيفار ة لاممكن 
أن أنخيل ماذا كان يريد ؛ وما كنت أنا أتطلب شيئاً خيراً من هذا »؛ 


0 


وغالباً ما أرئضيت أقل منه "© وأبدى عطفاً نحو الفنانين الذين يرسمون 
الصور العارية » وبصفة خاصة حو المثالن الذين يصبونها . وفوق كل هذا 
١‏ ماذا تفعل فى العاثيل بالأزرار والنفئات 2" وأحب صور جريز البى تمثل 
براءة الفتيات وشارك جريز نزعته أإعاطفية وبصفة خاصة قدر لوحاته 
الى رسمها لزوجته البى كانت عشيقة ديدرو أيام شبابه . واستساغ المناظر 
الطبيعية الموحشة ف الفن افوائدى واافلمنكى ؛ ووجد شعراً أكثر فى شجرة 
عفردهاأ تعالى ءن كر السئين وتعاقب الفصول » منه فى واجهة قصر منيف 
فلابد أن يكون القصر أطلالا حتى يشر الاهيّام وتكون الاوحة مشوقة 9" 
واسبجن التوكيد القدم الكلاسيكى - التقلبيدى على العقلانية والنظام 
والتناسق » وامتدح الحيال الحلاق وأثره على التفككر التحليى . ودعا إلى 
« تاليف مرعبة أو حسية ... تنقل الحب أوالرعب إلى أعماق القلب 
وتذيب الحواس وتطهر النفس » فثمة شوء هذا الذى لا ممكن أن تحمتقه 
أبة قواعد ‏ ,29 واحتقر فكرة «١‏ الفن للأن » فكان يرى أن للفن مهمة 
أخلاقية هى ١‏ تمجبد الفضيلة والتنديد بالر ذيلة 980 , 

وكان ديدرو وائماً من ملاحظائه على معرض 1558 إلى حد أنه أضاف 
إلمبا مقالا عن الرسم (١‏ ووجد مثل أفلاطون وأرسطو ؛ إن جوهر اليمال 
يكن فى علاقة التناسق بين الأجزاء فىكل واحدء ولكنه ارتأى أن يضاف 
إلما أيض] تناسق بن الشىء وبيثته والغرض المقصود منه . ومن الوجهة 
المثالية عرف الجمال أنه تكيف كامل مع الوظيفة فالإنسان الذكى الصحيح 
الجدم لايد أن يبدو حميلا . وينبغى على الفن أن مختار فى منظره!ا + المعالم 
والقسمات الى تحدد مغزاه » كا ينبغى أن يستبعد العناصر الى لاعلاقة لها : 
وليس مة ما يدعو إلى أن يكو الفن تقليداً صاغراً حقيراً الهدف والواقع 
ومع ذلك مدر بالفنان أن برس الشىء الطبيعى لا الماذج القدية 
أو الفواعد الشكلية فإن تثبرويوزمم7 واحد خمر من إثتى عشر وأثو ننههئاة/8 
خوالين . وأحس ديدرو بشىء من التنافر ببن الفن والعقل » وتبين له أن 
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قواعد بوالو التقليدية الكلاسيكية قد عوقت الشعر الفرسى أو أصابته بالشلل. 
وهنا خخالف فولتير لينضم إلى روسو ى أن الفن جب أن يكون فوق كل 
شىء صوت الوجدان ونتاجه . لذلك رفع من شأن اللون على حين أن رينوادز 
فى نفس العقد من السان كان يطرى أتصمم . وسم ديدرو بأن التعصسعم 
بعطى الكائنات شكلا ولكن اللون يعطبها حياة0"! . ووجد جوته ق هذأ 
المقال أشياء كشرة بدا له أنها خخطأ » ولكنه ترجم نبذا منها ووصفها لشيار 
د بأنها عمل رائع » أنها تتحدث بشكل أنفع حتى للشاعر منه للرسام ؛ 
ولو أمبا للرسام كذاك مشعل قوى الضوء مبديه على الطريق”" ؛ . 


٠‏ - ديدرو والمسرح 
كتب ديدرو يقول 3 ترددته عندما كنت شابأ ؛ بين السوربون 
( الكهنوت ) والمسر 0 . وى 11/17/4 كنت قد قضيت نحو ثلاثين عاماً 
أكتب ال موسوعة على غير هوى مبى ؛ وكتبت روايتيث أثتين ”7 ؛ وأولى 
إهياما أكير لروايائه منه لقصيصه . ولمساكان معظم قصصصه م بنشر إلا بعد 
وفاته فقدكان لرواياته أثر أكير على شبرثه وعلى حياته » ”ما أنها شكلت 

ما يقرب من الثورة فى تاريخ الممسرح الفرنسى , 
وكان ديدرو قد قرأ فى شغض زائد قصص ريتشاردسن . وى ١951‏ 
كتب مقالة و ى مدح ريتشاردسن سما فما إلى التغى بالثناء على الرجل 
الإنجليزى » لأنه ينفخ فى القارىء من روحه وبغرس الفضائل » كا أنه أوتى 
الشجاعة ليصور حياة الطبقة الوسطى الجديرة بفن جاد وفوق هذ! كان ديدرو 
قد تأثر برواية جورج لأو هلان[ و تاجر لندن » (1!/"1 ) الى كانت 
قد أبرزت بنجاح عواطف طبقة رجال الأعمال وبلاياه على المسرحالإتجليزى. 
وقال أن الرواية « من مستوى رفيع » حتى لوقورنت يسوفوكليس . اذا 
لا تكون القلوب الكسيره جديرة ممسرحية و مأساوية على الرغم من أنما 
ليست من ذوات الحمسب والنسب ؟ وعئدما لأ ديدرو إلى تأليف الروايات 
فى الأسلوب الاد نراه قد أُزعج وردع التقاليد الفرئسية بأستخدامه لروابته 
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شخرصا من الطبقة الوسطى وبالكتابة ثثرا . وهكذا أرسل إلى المسرح 
والمطبعة فى 9ه/؟١‏ و الأبن الطبيعى أو المحرومون من الفضيلة ولم تلق نيجاحا 
على خشبة المسرح » ومثلت مرتين فى الأقالم ( ١0817‏ ) ول تمثل إلا ١/1/١‏ 
فى باريس » وواضح أنها مثلت مرة واحدة آنذاك ولكتباكانت حدثا هاما 
وحّقت نجاحا وروا جا وهى مطبوعة فى كتاب . 

واللقصة ممتعة إلى حد كبير فإن دورفال الأبن غير الشرعي المتمسك 
بالفضيلة الذى بعيش فى نجبوحة ‏ يمد نفسه قد وقع فى غرام روزالى المخطوبه 
لمضصيفة كاير فيل » ومحس دورفال أن الفتاة تبادله حبه فيعتزم أن ينأى بنفسه 
حتى لا بحطم زواج صديقة , وعندما كان على وشلتث مغادرة المكان رأى 
رجالا مسلحين -هاجمون كليرفيل ؛ فاشتبك فى قتال معهم وأنقذ حياة صديقة 
وعندما على بأن والد روزالى التاجر فقد كل ثروته ول يعد يستطيع أن يقدم 
لما صداقا » فأنه يعوض الخسارة خخفية ومن ثم أصبح التاجر المفلس 
والد دورفال ووالد روزالى مع » وتوطن النفس على أن تكون أنختاله 
وتعزوج هن كلير فيل » ويتزوج دورفال من أخخث صدبقه كنستانس ونختم 
الروابة وقد عمرت الجم.م دموع الفرح . وهذا كان اسبام ديدرو فياكان 
التقاد قد أسموه بألفعل ١‏ مسرحية الدموع » . 

أن الذى هيأ نارواية مكانا فى التاريخ الفرنسى ساسلة من الحوادث نشرت 
معها » سمرت فيا بعد و مناقشات حول الأبن الطبيعى ؛ وجرت تقاليد المسرحح 
الفرنسى على أن المسرحية الحادة ( تمييزا هها عن اهز لية ) يجب أن تقتصر على 
أشخاص البلاء ومجب أن تكتب شعرا . وأوضح ديدرو آنذاك فكرته فى 
أن امم حية اجادة يلبغى إلا تحشى إستعخدام شخوص وأعمال رههن بر جوازية 
ومشاهد من حياة الآسرة وللبيت فى شكل واقعى ؛ مع كتابة الرواية ثرا . 
ورأى ديدرو أن يبين أن عبارة و سيد مهذب من الطبقة الوسطى , ليست 
التناقص اللفظلى الساخخر الذى كان قد ارنآه مولير » ولكنه تطور المختمع 
الجديد الذى تصاعدت فيه ثروة الرجوازية ومكاتها وسلطما » واحتج بأنه 
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مجدر بالكائب المسرحى إلا يعرض كثرا من الدراسة الشخصية بل كثرآ 
من ظروف الحياة الواقعية قى الأسرة ؛ فى اليش »؛ فى السياسة + فى المهن ؛ 
بل حتى فى الصناعة . وحيث كانت الطبقات الوسطى منبع الفضيلة فى فرنسا 
فقد أصر ديدرو على أن يكون من وظائف المسرحية الجديدة أن تغرس فى 
الناس حب الفضيلة ومقت الرذيلة 9 ودمغ الفن المقصود به تجرد الأرفيه بأنه 
ترف الطبقة الحاملة » فلابد أن يكون لكل فن وظيفة وفائدة اجاعية . وأى 
هدف أن يسعى المسرح إلى تحقيقه أفضل من أن يكسو الفضيلة فتنة 
وسيحراً وجلالا ! 

أن الرواية وما صاحها من بيانات وتصرحات فرقت أهل الفكر فى 
اريس إلى معسكرات متنابذة » وتناول باليسو وغيره من أعداء الفلاسفة 
آراء ديدرو بالتسفيه والنسخيض . أما فريرون فأنه لم بنقد الرواية بأنها تعليمية 
جافة كثيبة متيلة ببعض المشاعر والفضائل الزائفه فحسب » بل أنه كذلك 
أوضح فى إعداد متواليه من و السنة الأدية » التى كان يصدرها نشاجا مريبابين 
التصف الأول من « الأبن الطبيعى ؛ وبين كوميديا و الصديق التق » الى 
كان جولدونى قد مثلها فى البندقية 11/08 . وأعيرف ديدرو بقوله : لقد 
إستحوذت علبا وكأنها ملك خاص فى ول يكن جولدونى أكير تدقيمًا فأنه 
إستحو ذ على رواية مولير ١‏ البخيل ؛ . وماكان يدور مخلد أحد أن هذا غعر 
لان . ولم حلم أحد منا باميام مولبير أو كورى باك علو والأتتيحال لأنه أقتبس 
ضمنا فكرة أحدى الروايات من مؤلف إيطالى أو مسرح أسبائق , 

وهذا يصدق بطبيعة الحال على رواية كورلى ١‏ السيد 4ه.آ , ورواية 
مو لير مأدبة الصخرة ؛ مدرع:م عل «زادء7 1.6 ( دون جوان ) . 

و بتشجيع من الأصدقاء ونحديا للاأعداء » ووسط أشلما يلاق من عناء 
فى الموسوعة » ألف ديدرو ونشر ( ١1/08‏ ) رواية أخرى أسمها و رب 
الأسرة » وأضاف إلب. موضوعا أثار الغضب ؛ محث ف الشعر المسرحى : 
وهو عنوان يذكرنا بالعنوان الذى إستتخدمه دريدن لبحث مماثئل منل تسعين 
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عاماً . وأخرجت الرواية فى تولوز ومرسيليا ى 175٠‏ ء وعلى ١‏ المسرح 
الفرنسى ؛ فى باريس قى رايا ١‏ + حيث مثلت سبع ليال مما أعتر 
احا متواضمعا . ووافق فولثير على تأجيل عر ض مسرحته 7286606 هن 
أجل رواية ديدرو هذهء وكتب إلى منافسه الجديد ١‏ أمها الأ العزيز ديدرو» 
تخليت لك عن مكاى عن طبب خاطر وبودى أن أتوجلك باكليل الغار , 
فود عليه ديدرو « شكرا للك يا أستاذى العزيز وأى لأعلم كي كنت تر به 
في أن يلاق تلميذك نجاحا . وقد تأترت لمذا كشيرآء لك حبى وأحتراى إلى 
أخر لحظة فى حوانى 40 ن وأعيد تمثيل الرواية من جديد بنجاح فى ١/59‏ عل 
المسرح الفرنسبى وأصبحت عنصرا هزيلا فى إنتصار الفلاسفة . 


وموضوع الرواية يتصل إلى حد ما بالسيرة الذاتية » فالوالد تذكير 
حميل بديديبه ديدرو » اللهم إلا فى أنه يعظ أكثر كثير؟ مما قبل لنا عن الرجل 
الطيب ديدبيه : أمأ الابن سانت أليأن (دوهو صورة قريبة جدا من دليس 
ديدرو ) فأنه سعى 2 الحصول على موافقة أبويه على زواجه من صوفيا ) 
وفى إحذى بئات العلقة العاهلة » ويوافق الولد عل أن يراها وما »؛ 
ولكنه يرفض أن يزوج إبنه عثل هذه البنث الفقرة . وبعد خمسة فصول 
ويمحض الصدفة الى خدمت أألط مسرحية يتبين أن هله الشابة إبنة أسرة 
كرعة ويرق قلب الوالد ويجرى كل شىء على مايرام وبمكن أن يغتفر 
لفريرون قوله أن الرواية مشرة ميكانيكية سعخيفة . وأثار أحد النقاد إلى أن 
التغنى بالفضيلة كان مقصوداً به جرم الذى كان يشارك روسو إحدى البغايا؛ 
وكان الأن ديق مدام أبيناى ؛ وأن ديدرو أطلق على بطلة روايته إسم هذه 
العشرقة م صوق فوللان 00دالاه أما فولتر فانه على حين إمتدح المؤلف 
على ماق الرواية من « أشيام راقفشية فاضلة ) كتمسب إلى مدأم ديفات يتساءل 
دهل قرأاك أحد رواية رب الآسرة ؟ أليست مضحكة تدعو إلى السخرية ؟ 
أن قرننا ؛ فها مختص بالعقيدة والاءمسان ثقير' إذا قورن بقرن لويس 
الرابع عشر )00, 
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ومهما يكن من أمر فإن ديدرو أحس بأن مسرحية الفرن السابع عشر 
فى فرنسا كانت على شكل غير طبيعى ثماماً فى أسلوما الخطاى الحجماسى 
الطنان الرئان » وفى وحداتها اشحكة المزمتة فى العمل والمكان والزمان ؛ 
وى تفليدها الكئيب للروايات الكلاسيكية القدممة لا الواقع الى » وكانت 
ر وأيائه وهى عاطفية حسية دون موازئة أوحجل بشائر ود الفعل الروماننيكى 
ضد المذهب العقلى والسكبت العاطى فى العصر الكلاسيكى » وكان تأثير 
ديدروتحسوساً أيضاً فى الواقعية المئزايدة فى إعداد المسرح تبعاً ختلث الفصول»ء 
وق دقة ملابس الممثلين بالنسية لعصور التاريخ وى الحفاظ على اللمصائص 
القومية ف النطق . واشرك ديدرو مع فولتير فى الحملة ابى شما لاخخلاء 
خشبة المسرح من النظارة . وقال جوستاف لانسون إن كل نحسين طرأً على 
فن الإخراج ف المائة واللحمسن عاماً الماضية نبع من ديدرو؛”') اللهم الا أن 
المناظر الآن تميل إلى أن تكون مخيلية أكثر منها واقعية . وكذلك نجاوبت 
ألمانيا مع ديدرو الذى أطلق عليه سانت بيف أقرب الفر نسين إلى الألمان , 
وترم لسنج وب الأسرة والمقالات المسرحية » وصرح بأنه ليس مة ذهن 
أكثر ميلا إلى الفلسفة وتأثراً مها إنشغل بالمسرح منذ عهد أرسطو إلا ديدرو/8. 

الكوميدى كذلك كان لديدرو رأيه فى فن العثيل المسرحى ٠‏ وفى مال 
طابعه التحدى نمت عنواث ١‏ تناقف.حول الممثل الكو ميدى ( 4 اعيبر ض 
على القول بأنه من أجل تحريك شعور حمهور المتفرجين والتأثر فهم يجب 

على الممثل ألا يستسل للعاطفة الى يعبر عنما بل مجب أن يكرت هادثاً زابط 
الحأش © وهذا بالطبع تسفية لرأى هوراس الذى نصح الشعراء بقوله 
إذا أردتمونى أن أبكى فلتجهشوا أولا بالبكاء » . ويسرد عليه ديدرو : 
« بجدر بالممثل أن يهم بين جنبيه مشاهداً أو متفرجاً لايتأثر وغير 
متحيز , ولعب أن نكون للديه حسن الإدراك والعيز » لا الهساسية . . 
وإذا كان الممثل مليئاً سحقاً بالشعوو والوجدات نكيف مثل نفس الدور 
مر نان بنفس الروح وئفس النجاح ؟ وإذا كان ممتلئا حماسة ونشاطا في العردض 

( م لا قصة الحضارة ) 
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الأول » فلابد أن مبن ما اشتد من قوته أو يصبح جامذاً كالصخر فى العرض 
الثالث ٠‏ أملأ المسرح بأناس يذرفون الدموع » ولكتى لا أسمح لأحد منهم 
بأن يكون على خشيته ( ممئلا )8 *.وتلاك نصيحة قلما إتبعها ممثلو مسرحيات 
ديدرو . وكان نمة تناقض فى ديدرو نفسهء ذلك أنه فى لاه/ا! كتب يقّول 
إن الشعراء والممثلن محسون بقوة ولكتبم لايعكسون إلاالقايلمن أحاسيسهب 40 
ولكنه الأن يناقض نفسه » وربما كان هذا راجعاً إلى أنه شاهد قى باريس 
فيا بعن عابي 110/58/ 19/87١‏ دافيد جارك 6010 يثير إنفعالات وأحاسيس 
متبايئة فى تعافب سريع » مبى أراد . أو أنه كان قد وجد المفارقة فى «ملث 
وهو يأمر الممثلين السئيور : « وسطالسيل والعاصفة ( كا يمكن أن أقول) 
ودوامة الانفعال تذرعوا بشىء من الاعتدال الذى يضى علبا شيئاً من 
المدوء والرفق 8 "١‏ ورفض سير هارى أرفنج تخليل ديدرو ولك ناقد! 
حديئاً يعتقد أنه و ظل حبى اليوم أه محاولة معالحة مشكلة العثيل ,ا وكا 
ويمكن أن يكون الممثاون عاطفين فى الحياة ولا يجوز أن يكونوا كذاك 
على خشبة المسرح . ( ورما يؤدى ضبط النفس على المسرمح إل الانطلاق 
والتحرر فى الحياة ؛ ومن ثم يجب أن يغفر للم خطايا كثيرة ) . ويابغي 
علهم أن يدرسوا الاحساس المعين قى أسبابه وعلله : ويعيروا عنه باماءانهم 
واشارائهم وكلامهم . ولكن يجب أن يتذكروا فى هدوء وسكون2؛3558 , 
ووتوصل ديدرو إلى إبضاح الفرق فى رسالة إلى الآ نسة جودان : «٠‏ ن الممثل 
الذى لا يتحلى إلا محسن التقدير والقييز فاتر بارد » أما هذا الذى يتميز 
بالحيوية والحساسية فهر ينون ةا 


إثنا إذا ألقينا بنظرة إلى الوراء ف العرض غير المرتب الذى أوردناه 
لذهن ديدرو المشوش نغفر له إضطرابه وسط هذا العدد الوفير هر الأفكار 
والاراء ومجالاتإهاماته . ول يكن شىء من الانسانيات غريباً عليه أو بعيداً 
عنه » اللهم إلا الدين . بل إنه حتى بالنسبة لهذا » فأن ديدرو لم مخل من 
الشعور الدبى : وكان من ختصائص ديدرو أن يبدأ بالرياضيات والفيزياء 
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ويذهى بالمسرحية والموسيق . ولم يكن فى مقدوره أن يكون من جهابذة 
العلوم » لأنه لم يكن يطيق صيرا على البحث والتجربة » ومن ثم قفز مبنهجاً 
إلى التعمياث . على أمبا كانث كشيراً ما تير العقل , وعرف من الموسيى 
الشىء الكثير حى أنه كتب عن طريقة إستعمال المفاتيح » ورسالة عن 
عم الايقاع » وألف أعظم الروايات أثراً وأحسن القصص فى عصره ؛ 
ويتفرق فى القصة القصيرة على كل معاصريه فها عدا فولتير . ولكنه بز 
فولتير نفسه ى أنه أضفى على القصة القصيرة من تركيز الفكر والعمل 
ما حدد كا شكلها حى بومنا هذا ., وحيث أدمن ديدرو على اللحديث 
والنقاش وتدرب على إرثياد المنتديات ( الصالونات ) فاله طور الحوار 
إلى درجة من الاشراق والخحيوية ؛ نادراً ما سمع ما قبله أو بعده . وكتب 
فى الفلسفة » ولكته لم يككتب لغة غامضة للابراج العاجية » وإنما كتب 
مزاقشة حية فى موضوعات حرة بين أناس إندفعوا إلى معترك ال حياة أو إلى 


هم العام راضن طائعين ٠:‏ 


م - ديرق 


وراء هذا الذهن المتغير الأشكال والألوان » كان ثمة إنسان حمل 
بغضائل كثرة » كا أنه لم بيرأ من كل الأخطاء تقريباً » نما لعب كل مها 
دوره على مسرح حياته » وعند مارمم فائلو لوحة لديدرو » أنحتج هذا على 
أن الوجه فى الصورة لم يظهر *ن حي أعديه إلا جزءا سريع اازوال ؛ فم يرز 
إلا مجرد تعبير واحد عن حالة نفسية واحدة أومزاج واحد وقال : إن لى 
مأثة من التعبيرات المتباينة فى كل يوم ء تبعا سكالى النفسية أو مزاجى فى كل 
لحظة : كنث هادثا ححزينا حالما رقيمًا عنيفا منفعلا متلهفا . أن العلامات 
الخارجية الظاهرة لحالات ذهى الكشرة ااتبابنة كانت تلاحق بعضها بعضا 
بسرعة على وجهى إلى حد أن عين المصور وقعت على شخص الف من 
سلحظة إلى أتمرى ول تقع على الشخص الحقيى قط 9*0 , . 

ومهما يكن من أمر فإِن هذه الوجوه الكثيرة أنديجت شيثا فشيئا ف 
قالب مركب ؛ وتركت له التقاطيع والقدماث المعدة الى نراها فى اللوحة 
الى رمعها له جريز وعدوءة مثل قيصر أضئاه الالتحام العنيف مم جيش من 
الأفكار والأعداء » 5 أرهقته محاولاته التعبير بأدق عبارة وأجلى أن عن 
قبوله أر رفضه أى عن قوله نعم أولا . وكان له حاجبان عاليان يطلان على 
رأس نصف أصلع واذنان كبير تان وأنف كبو منحن » ولسان ناطق وذقن 
متجلد » وعيئان ##راوان » ثقيلتان حزيئتان » وكأنما تستذكران من الأخخطاء 
مالا مجوز تلكره » أو أ كدان من عدم قابلية اللحرافة التخريب ؛ أو تلاحظان 
أرتفاع معدل السذاجة » وكان أمام الناس عادة يضع شعرا مستعارا » 
وقد مخاعه إذا نسى نفسه فى نشوة الحديث » وقد يلعب به أو يضعه على 
جره ©» وكان مستغرقا فى الحياة » ولم يكن لديه فسحة من الوقت للتظاهر . 

ول يذعن لأى إنسان فى تقدير أخلاقه . وس « بأنى قد يغلبى التأثر 
لحظة ولا ألبث إلا قارلا حبى أعود سير الأولى » الإنسان الصريح الوديع 


مم فل بس. 


المنصف المتسامح الأمين الحسن الذى يأسر الناس بحسن صزمه . أستمر من 
فضلك فى قصيدة المديح لآنما لوتكمل بعد , إفى لم أذكر شيعا بعد عن ذ كالى». 
وساوره الشك فى أن يوجد على ظهر البسيطة إنسان أكثر منه أمانة . وكان 
وأثقا من أنه حبى ‏ أحمدة الكنيسة » تستطيم أن تعتمد على كلمته . وكتب إلى 
خلياته : ١‏ أية فوس جميلة نفسسك ونفسى وئفسه » وهنا أدخل جرم ق 
هذا الثالوث . وتمرئه نشوة الفرح والأبباج وهر يتحدث عن مو لفاته 
ورواياته وأثقا من خخلودها . وأعتقد أن أخلاقه قومة , والحق أنه أحتفظ 
سيدة واحدة ى وقت واحد . ونتحدث عن نفسه على « أنه الفيلسوف . 
وسم بوجود شبه بينه وبين سقراط وتساءل : « ماذا مهمى إذا كنك 
أدين ممناقيى وما ثرى للطبيعة أو للخيرة مادامت ثابتة وطيدة ولن يفسدها 
الغرود لكة) 


والواقع أن ديدرو نحلى معظم الفضائل الى نسبا لنفسه ؛ لقد كان أمينا 
معنى صريح » ولو أنه أقرف كثيراً من الكذب فى شبابه . ولم يكن يتكاف 
أو يتظاهر ؛ وكان وديعا رفيعاء اللهم إلا فى المدديث؛ حيث كثيرا ما كان 
مبورا » وى يعض الأحران خشئا جافا إلى حد كانت تضطر معه مدام 
جيوفرين إلى أن تنبه إلى الُزام النظام واللياقة . إنه بقيئا كان شجاعا لأنه 
أستمر يناضل حين تحى عنه الكثر من أصلقائه ٠‏ بل حى تصحه فو لتر 
بأن يكف . وكان منصفا اللهم إلا مع التقوى ومع روسو » وقد ندرك فيا 
بعد أنه لم يكن يستسيع كثير] حساسية جان جاك روسو . وكان كرما بلا منازرع 
مستعء كأ لمعونة من بلجأون إليه » أكثر ثناء وأط راء للناس منه لنفسه . وقضى 
أياما "كشرة فى القيام بأعمال جرم قْ صحيفة كورسبئدانس ؛ 8 وصياغة 
ععاولات أصدقائه الأدبية فى الشكل الملاهم . وساعد تمر! كبيراً من الفقراء 
منح قدمها ليم من دغوله المتواضع . وإذا عرض عليه أجل الصجفين 
لممتاجين قطعة هجاء فى ديدرو نفسه طاليا إليه أن يراجعها معللا ذلك أنه 
إنما يسعى وراء القوت أجابه ديدرو إلى طلبه وراجعها وثقحها . بل أقارح 


9ه سا 


عليه إهداءها إلي دوق أورليان الحالى الذى بوليى شرف كراهيته لى » وهذا 
ما حدث فعلا وأرسل الدوق للصحى النائبىء خمسة وعشرين جنها”"2. وكان 
متساهلا فى نقده للكتب والاوحات والرسوم ( فيا خلا رسوم بوشيه ) نائلا 
أنه يؤثر الأشاره إلى الأعمال الحيده على السمخرية من الأعمال الرديعه80ة م 
وكان أكثر الفلاسفة أنسا وودا . وأيد روسو حبى 1188 © وجرم دى 
الهاية تقديراً من ديدرو لحلقه هو نفسه . وقالت مدام أييناى أنمهم تحدثوا عنه 
« بأعظم الأجلال والأحترام » وأعجبوا يعبقريته ؛ ولكن خملقه كان مثار 
حماسة خاضة بيهم . ويقرل جرم إنه أ كل من عرف من البشر 2 , 
وكانت أخطاؤه فى نظر مثل هؤلاء الاصدقاء أخطاء طفل صريح إلى حد 
السذاجه . وأعتيروا أنه أعمق من فوأتير . 


ومن المحقق أنه كان أكثر ثراء فى الأفكار من فولتير » لأنه لم يكن ثمة 
فيرد ولاضرابط فى بنيانه ؛ وكان أكثر خالا وأفل عقلانية . وكان أكبر 
ورا وطيشا ؛ ول يكن ناضجا قط . يقول فولشر ‏ أن ديدرو أنون شديد 
الحرارة إلى درجة حرق معهاكل ما عير فيد''"2 . ومع ذلك حرجت منه 
أشياء كثدرة لم يكتمل نضجها ولأخيزها » وكان شديد الحساسية مثل روسو 
رقيق العاطفه مثله » كنا كان , مستعدا ليكى على جمال الطبيعة وعآمبى 
الحياة وأعان رأيه فى الدين ورمما عير هذا الرأى عن نفسه : أن فى ذرف 
الدموع بالنسبة لائفس الحساسة الرقيقة لذة و-بجة9' , ورآه زواره أحيانا 
بذرف الدمع ‏ أو فى سووة غضب - على كتاب » ورعاكانت صداقته مع 
روسر قائمة على الفائل فى المشاعر ونفس قسوة الوجدان » ونفس حب 
الطبيعة ونفس المفهوم الرومائتيكى العبقرية على أنما غريزه وأنفعال وخيال » 
ونفس التحمس, لقصص رتشاردسن . وتلهض عل نحذير كلاريامن معواءمبآ 
وعندما قرأ عن الملرك القساة كان من البسير عليه أن يتخيل أنه يستخدم 
خنجراً في سهولة عجيبة7'" أن فولئتر + روسو > ديدرو . ول يغفر أى 
من هطاين.الرجلينله أنه جمع بهم كلما ؛ على حين بقى هو فريدا مع نفسه . 


لدا#اة؟أ سم 


وعيرت عاداته عن تناقص صفاتئه » فأنه أحب الطعام إلى حد الشرة 
والأصابة بالحصى . ولكنه كان يقظا لكل النتاج الثقاق فى زمانه . وكره 
الترحال ولم حبذه؟") ولكنه عير قارة أوربا ليقدم إلى كائرين الثانية قيصرة 
روسبا شكره وتقديره » وأنبمرت دموعه للشعر الجميل » وانغمس ف 
البذاءة الفاحشة » وأحتقر المال وتحدث عن الفقر صديعًا ملهما افلاسفة » 
ولكن عندما مات والده قصد إلى لا تجرز ( 8هل/ا١‏ ) : وسر محصوله علل 
ثلث الركة . ومن ثم بلغ دخله فى 1190 نحو أربعة الآآف جنيه سنوياً . 
فقال عند ذاك و أنا فى حاجة إلى عربة وإلى مسكن مريح » وإلى فراش وثير 
وإلى سيدة معطرة » ومن مأستطيع بسهولة أن أصير على يلايا دولتنا المتمدينة . 
أو هنا كبح جماح فولشر ف ديدرو » وجماح روسو فيه وسخر مله . 


وشغلت زوجته بالأمومة المثبطة للهمة وبأعمال البيت غير المعطرة إلى ححد 
لم تستطع معه أن تلقى أذنا صاغية إلى أفكار زوجها وآرائه المتكاثرة . وجأر 
مثل ملتون بطلب الطلاق على أساس عدم التكافوء العقلى » ولا لم مجزوا له 
الطلاق لجا إلى ما لايزال الفرنسيون يلجأون إليه ألا وهو إِتَاذ خليله - 
وصفوة القول كانت هناك الأنسه بابوتى [ناطوظ الى لازمته عشر سنن . وق 
جريز ع2لاه21) َ/ مدام نو سمية تا [2015 الى لأزمته عشر سنن . وف 
هه وجد ضالته المنشودة بى سيدة شابة وفرت له لمدة ثمانية عشر عاماً 
لحي والأخلاص وحسن التفاهم . تلك هى لأويز هيريث فوللان لمولاهل؟ » 
وعاد فأطلق علمها أسم صوىي وأظه8 ( لأمها بدت فى عيليه روح الحكة ) 
وكانت عنلما التقيا لأول مرة فى الثامنه والثلاثين من عمرها غير معزوجه 
ريانة ممتلئة الجسم قصيرة البصر » ووصفها بأنها تضم منظاراً على ورجه 
و جاف , تقريباً . وكثيراً ما عنفها بين الحين والحين لأنها كانت تنافسه فى 
حب القراءة » لكنها جمعت الكتب بدلا من العشاق » وقرأت كثراً حنى 
في السياسة والفلسفة » وكانت حلوة الحديث » ولكها أستمعث أكثر مما 
نحدئت 2 ووجد ديدرو أن ساقي غليظتان أكثر ممايزبغخى ؛ ولكنه كان 
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شاكرا للها حسن أصغاتها إليه » مولعا بعقلها وقلها . وكتب يوما إلى جرم 
بقول ١‏ ١ه‏ يأعزيرى جرم » أبة سيدة هذه ! 5 هى لطبفة جميلة أمينة له رققة 
حساسة . و لستأ نعرف أكثر مما تأتى به هى من عادات وأعلاقيات ومشاعر 
فيا لا تحصى من الأشياء العامة . أن لها حكمها على الأشياء » ووجهات نظرها 
وأراؤها وأفكارها وطريقة تفكرها الحاصة مها » كل أولثك قائثم على العقل 
والحق وحسن الأدراك . ولا بقدبا عن ثبيء من ذلك الرأى العام أو الساطات 
أو أى شىء أ ١4‏ » ولا ممكن أن يكون كل هذا هياما وغراما : 
أما جوهر الموضوع فإِن دكتور تروئشين رأى فها روح نسر تسكن بيئا من 
لسحاب "2 أى ألها أحبت الثياب الفاخرة والتحليق فى مماء الفكر والعقل . 

وكتب إلمها ديدرو طبلة عشرين عاما أرق رسائله الى ستظل من ذخبائر 
اللقرن الثامن عشر الأدبية . وقد استطاع أن يكتب إلمها فى كل شى عبصراحة 
ويرسل إلبا قصصه الداعرة وآخر تأملائه وأفكاره . فكتب لها كنا لو كان 
يتحدث إمباة إذاكنت مجوارك وذراعى يطوق ظهر مقعدك77'©:, وىعلاقته 
مها نحقق بما لم يتحقق من مثله قط من قبل : محقق من الدور الذى ممكن أن 
بلعبه الوجدان والعاطفة فى الحياة » وكاد أن يكون من العسر عليه إلا أن 
يؤمن بالجيرية ( القضاء والقدر) وبدا بعيداً عن التصدين أن تبادهما المزدوج 
للأأخلاص والحب والأفكار نئيجة ففيزبوكيرائية لسدم إدانى . واستطاع 
وهو ف مثل هذه الحالة النفسية أحياناً أن ينحدث حتى عن الله وإنه يروى 
لصوفيا كيف أنه بيها كان يسبر فى الريف يوماً مع جرم التفط سنبلة *ن 
القمح وأستغرق فى التفكر فى سر الو فسأله جرم ١‏ ماذا تفعل 0 ؟ فأجاب 
( أاستمع) (ولكن م ن الذى يكلمك ؟» فرة عليه د الله » 1 


وبعد اثنى عشرة سنة من اتصاله بصوفيا فوللان فر حبه لها . وأصبحت 
رسائله إلبا موجزة » كنا أصبح توكيد الإخلاص أكثر تكلفاً . وى ١9‏ 
وهو فى السابعة واللحمسين ؛ خلش صديقهالمتوى داميلافيل عشي اًلمدام دى مىء 
وكانث فى الرابعة والخمسين ' وبعد عام وأحد أزاح ديدرو عن مكائه 
عاث شق شاب ء عل أن دئيس ١أى‏ ديدرو ) ظل فق الوقت نفسه يؤكد 
لصوق خيه الأبدي. 


ءا - 


وى كل شطحات قلبه و ذهئه احتملث زوجته أنطوانيت بكل الصدق 
والإخلاص » ول تكف عن لومه وتوبيخه . والفست السلوى والعراء فى 
الدين ولعب الورق ول ينقطع الشجار يينهما يومياً تقريباً » ولم يضيى الزمن 
الهوة بين الرجل الذى تدور برأسه ألف فكرة والمرأة الى تعيد ربا واحداً 
وم بتوقف أصدقاؤه قط لتحيئها عندما كانوا يأتون لزيارته . ولا اكتشفت 
علاقته بصوق ثارت ثائرما الى بدت له فرصة غير ملائمة للافيراق عبها 
ماما . وافترة من الوقت ظل يتناول طعامه فى مكتبه » وكتب إلى جرم 
بشول « إلببا بدأت نس بنتائج هذا الفراق السيط . إن ثفاد نقودها 
وهو ما أراد وشيكاء سيؤدى ححما إلى الصلح وعودة الإمور إلى مجارمالة"'". 
وإنتاما المرض فرق قلبه لحا وتولى رعاينها متذمراً » وتجاوبت معه فى رقة 
ظن منها أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة . ومهما يكن من أمر فإنه فى رسالة 
بعث مها إلى صوق وصف مرض زوجبه أنطوانيت مازحاً . وعئدما فكر 
صديقه سوارد ف الزواج نصحه ديدرو أن يلقى بنفسه فى لحة الم بدلا 


من الزواج . ( وكان زواج سوارد من أسعد الزنجات قعصرالثقاء هذا ) . 


وكان من الجائر أن يولى ديدرو الفرا. من داره لولا أنه أحب وسائل 
الراحة ف بيته » وشغف حباآ بابنته الجميلة . وكانت أنطوانيت ( ١98‏ ) 
فى الثالثة والأربعين حين وضعت طفلها الرابع . وشيت مارى أنجلبك 
واكتملث ا كل مفائن الأنوئة »فركز ديدروكل اهمامه علها وتعلق.با : 
فشاركها فى ألعامبا . وأنا لتتصور الرجل الذى أثقلث الفلسفة رأسه يلعب 
مم ابنته الصغيرة الغمضية والحجلة والطفل المعصوب العيئين و كنت شغوفاً 
بابنتى الصغيرة إلى حد المنون . أية شخصية سمبة هى : أوأية سيدة أستطيم 
أن أخلق مها إذا محت لى امها بذلك ٠‏ . وعى بتلقيها كل الفضائل 
المسيحية . ولا تماريت سن البلوغ زودها بتوجهات صرمحة لتصون نفسها 
من ذثاب باريس . وماذا كانت تعى عر وضهم ؟ وإنما تعى با آنسة رضام 
لى » هلاجللت نفسك بالفضيحة والمار » وفقدت مركزك الاجمامى 


اذهل سه 


وتواريت عن أنظار المجتمع ع وعحسيث نفسك فى أحد الأديار وجعلت أباك 
وأملك بموئان حزناً وجزع 05م 


ومن ثم فإنه مثل أى أب فرنسى أدخر مالاليدفع لما الصداق » واتصل 
مختاف الأسرات ايجد لا زوجاً فى الوقت المناسب + واستقر رأيه على 
اختيار زوج ابنته ورفضته أمها انطوانيت» ولكن وافقت عليه الانسة مارى 
وزفت إليه ( ؟الالا1ا ) » وبكتى ديدرو لفراقها » ولكن اغرورقت عيناه 
أ كثر بدموع افرح عندما رأى سعادتها الزو جية؛ وعاون الزوجان الصغيرين 
بسخاء قائلا « ألبس من الأفضل أن أعاو م ىوقت الشدة أكثر من أن 
أنتظر إلى الوقت الذى لايعودان حتاجان إلى فيه » . وأصبح زوج الإبنة هذا 
صاحب مصنع ناجحاً ا أصبحت ذريته بعد عودة حكم اللوريونت )١8154(‏ 
من الحافظين المذرين الحريصين . 


وما نضج فى ديدرو الاحساس بالأبوة بدأ حسن فهم أبيه ٠‏ وينظر 
بين الاجلال والتقدير القانون الأخلاتى الذى ساعد رجلا على تلشئة أسرة 
طب و ولكن قدرأ كيراً من البوهيمية ظل بلازمه . وعلى اأرغم من أنه 
حب غريئه وملايسه وأشممافه القدعة » وأو لع بعد ؛ة أصا بع هيه أمام 
النار ويازم البيت ؛ فإنه كان رم نفسه من هذه المتعة بين والحين » مثلما 
قضى مرة شهرآ مع دى هو لباخ فْ جراندفال (وبولصةء:ت© وظل برتاد 
المقاهى » وكان شخصية .ألوفة فى بعض الصالونات » وأحبته مدام 
حبوفرين على الرغى من خشولته فى الحديث . وق نوبة من نوبات عطف 
الأمومة أرسلت إليه مكتبا جديداً وطاقماً من الكراءبى المرنحة المصزوعة من 
الجلد وساعة حائط ضخمة من الذهب واللرونز ومبذلا فاخخراً ‏ اروب 
دى شامير ؛ وقدم طأ الشكر وتخلى عن أثائه القدم وهو ححزين وأكنه عبر 
عن أعمق الأسف لردائه الذى نيذه ادلم احتفظ به أنه قد صنع من أجلى : 
ولا يصلح إلا لى ولا أصلح إلا له ؛ والتأم مع كل ثنية فى جسمى دون أن 
يز عجبى ؛ وكان رداء جميلا مليحا على حمن أن الرداء الجديد جامد بابس 


عد كأ » إّ سس 


و كأنه عل منى مثالا لعرض الأزياء ( مانيكان ) . و كانت طبيعته الطيبة 
الودودة تسار ع إلى تلبية كل نداء وتأدية كل تجدمة ع فإذا علا الثراب 
أحد الكتب أمكن استخدام أحد جوانب الرداء متففضة . وإذا كان الجر على 
قلمى سميكا لا يتدفق كان جانب الرداء على أهبة الاستعداد . وإناك لترى 
من خعلال اللمطوط السوداء الطويلة 5 من الخدمات أدى هذا الرداء . إن 
هذه الخطرط والأشرطة السوداء هى الى أنبأت عن الأديب وعن الكائب 
وعن انحد الكادح ٠»‏ أما الآن فيردو على الى ثرى شعامل الذكر » لا يعر فى 
أحجد وكنت صاحب السلطان المطاق على رداق القدم أما الآن فقد أصبحت 
عبد أسير أ لارداء المديد 13١+‏ 


واعتر ديدرو أن صداقاتة هى أكر ساوى و أعظم إهام له فى حياته . 
وكان ارتباطه بحرم أوثق وأبقى من سائر محبيه . وى ١0/١‏ بعد أن 
كان الواحد مهما قد عرف الأمحر لمده اثنتين وعشرين عاما كتنب إليه 
١‏ غز يزق صديهى الوحيد ؛ لقد كنت دائاً وستكون داماً صديقى العزيز 
الوحيد 401١‏ ومع ذلك أساء فتور جرم وتظاهره بعدم الاكتراث ف بعض 
الأحبان إساءة بالغة إلى ديدرو . إن جرم الألمانى استغل طيبة قاب ديدرو 
وكثيرا ما أنابه ءنه فى محرير صيفته ر كورسبندانس 0 وحل ماه لا فى 
كتابة أخبار المعارض فحسب » بل فى عرض أحدث الكتب كذلك . وفى 
بعشى الأحيان اشتغل أثناء الليل حي آخر لحظة حددها جرم لإنجاز العمل 017 
وعرض جر ثم على ديدرو أجراً فرفض أن يؤجر . ومن المؤسف أن نروى 
أنه فى 11/87 مم ستانلاس بونياتوسكى ملك بولنده أن دبدرو كان يعد العدة 
أزيارة سالث بطر سير ج ؛ وفكر ف دعوته التوقف لعدة أيام وأرسوغ 
فا كان من جرم إلا أن نصح الك بأنه لا غناء فى التعرف على الفيلسسوف 
(إن ديدرو بدلا من استغلال وقته فى اقتسام مجد العبقرية مع فولتر يضيعه 
فى كتابة شذرات لصحيفة كورسبنداس أو يضيعه سدى مع كل من جد ى 
نفسه الرأة ليسأله . وأستطيع أن أو كد لجلالتكم أنه سيموت مغموراآ 


٠ :‏ (م١‏ 
غير معروف ١‏ يا 


لدمءآأ د 


ورما كانت أسعد ساعات ديدرو ( عدا الوقت الذى كان يقضيه مع 
ابنته أنجليك ) هى تلك الى كان يقف فا خطيبا ف أمسيات دى هولباخ 
أو مدام جبوقرين لاعشاء » وينطاق فى الحديث بفصاحة فى أى موضوع 
وهو لا يكون فى أفضل حلاته فى الاجماعات الى يغلب علبا الآأدب 
واللبذيب والى يكون فما الظرف هو المطلوب لا الأفكار . وك انزعجت 
هدام جيوفرين نفسها من محمساته » وكانت نصاتحها له بالاعتدال و التزام 
آداب اللياقة قدر شطصاته هو » ولكن على مائدة البارون الى اجشمع إلمها 
كما أكدوا لهيوم » سبعة عشر ملحدا أطاق ديدرو لنفسه العنان ومن ثم 
( كما أجمع كلهم تقريياً ) لا يكون فى أحاديث باريس الممتعة ما هو أكثر 
إمتناعا وسحرا من حديث ديدرو ويقول مارهونتل (إت الذىعرف ديدرو 
من كتابائه وحدها لا يعرفه إطلاقاً .. .لقد نعمت مله متعة فكرية أعظل !111" 
أما هئرى هيستر الذى كثيرا ما تسمعد فإنه بصفه فى مقارنة ملانمة ( إلى 
عندما امير جع ديدرو فى ذا كرلى وأرى شدة تنوع أفكاره وغزارة علمه 
المأهلة ونحليقه وشطحاته السريعة وحرارئه واضطراب خياله المبور و كل 
ما فى حديثه من فتنه وسحر وتشويش » ألجاسر فأشبه شسخصيته بالطبيعة 
نفسبا تماماً ع كا تعود أن يتصورها » غنية خصبة تكر فها الجراثم من 
كل جنس »؛ وديعة عنيفة بسيطة فخمة » قيمة مهيبة ولكن على غير مدأ 
أو قاعدة » ودون سيد ذى سلطان ودون إل 1359 , ا 


واستمع إلى تقرير مباشر عن حديث ديدرو عن نفسه و بدا ألى شاذ 
غريب عاميم » ملهم سماوى . إن جرم نفسه لم ينرياً له من البصر ما يرانى 
به ولا من السمع ما يستمع إلى به » ودهشوا جميعا وأحسست أنا نفسى 
بن جنى بشىء من الرضا لا أستطيع التعبير عنه ء إنه كان أشيه بثار 
تفظرم فى أعماق تلفح صدرى »ء انتشرت بيهم وأهبهم . كانت أمسية من 
الحماسه كنت أنا مضرمها كر 


واكانت شور اه المعاصرة أعفظم بن من عر فوه مها بين أولثاك الدين 
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أوا فقط أعماله المنشورة » وأهمها دائرة المعارف ورواياته وأحسا 
التمسلك بالدين وجاك المؤمن بالقضاء والقدر »وح دالمبير وابن أخى رامو 
ولى تكن قد طبعت عند وفائه . ومل أجل هذا السبب من ناحية ولتطرف 
آرائه وأفكاره فى الدين والجنس اخفق ولم محاول قط اللحاق بالأكادمية 
ومهما يكن منأمر فإنه فى نظر اصدقائه كان اافيلسوف زعم جماعة الثائرين 
المتمردين . إن روسو حدى بعد أن كرهه باعتيساره عدوا خفيا كتب فى 
اعثر افاته ني سسيدو ديدره أده رون قادمة فذا أعجوبة » وينظر الئاس عن 
بعيد إلى هذا الرأمس العالمى مز يج من الأعجاب والدهشة "كا ننظر نحن الآن 
ْ رأس 0 1 


وافتنن جيته وشيلار ولسنج بكتابات ديدرو وشارك ستندال وبلزاك 
ودلا كروا فى الاعجاب به واعتيره كومت أمبى عبقسرية فى ذاك العصر 
المشر 2114 واسماه ميشيليه ( برومئيوس الحقيقى ( فى الأساطدر البوئانية هو 
الشيطان المعبود الذى سسرق الناو من السماء وعلمهاأ لأهل الأرض ) . وقال 
إن المرء ليستطيع أن ينهل ون كتابات ديدرو لمدة مثة سنة ومع ذللك تتبى 
ذنائر لا حصر لا 41١9‏ وهلا استمعنا إلى هدام جيوفرين الى عرفته حق 
المعرفة » ولكنها لم تقرأ كتبه » إنها كتبت تفول ١‏ أنه رجل طيب ورجل 
أمين ولكنه عنيد متشبت برأبه ( ولو كان حظأ ) غير منزن إلى حد أله يرى 
و يسيع الأشياء على ما هى عليه ومثله دائماً 'كثل رجل عب ثم هو يؤمن 
بأنة أحلامه صادقة 115 , 


كان ديدرو طيبا وسيئاً » أمينا وخائنا » عنيداً ونزاعا إلى الحى » قليل 
التوازن وخلاقا مبدعاً بشكل بارع » كما كان حالماً ومئاضلا ومتئيئاً » يبدو 
أن مكانته فى التاريخ تعلو وتسمو كاما ابتعد زمانه » حبى إن بعضهم اليوم 
ليعتقء أله أعظلم شخصية امجاعا وإثارة فى فرنسا فى القرن الثأمن عشر د 
ولنقف الاآن عند هذا الحد حى تلتقى به مهرم أخرى وجها وجها مع 


اممراطورة ثم فق لتاء الفلاسفة مع الموث . 


امار رن 
مم/اذ ‏ لاا 


هلفشيوس ١1لا١ ‏ ١الإ/ا!‏ 

: تطورة‎ ١ 
[تحدرت الأسرة من أصل سويسرى ألمانى مثل هؤلاء الأقرام الأشداء‎ 
الممتلئن نشاطأ الذبن تزهر وتردهر مهم اليوم برك وزبويخ . وال أحد‎ 
الأعضاء ف نيوشاتل [سم وعمائة سا8 ومعناه سر يسرى . وحمل أعحر إنتقل‎ 
الأرافى الوطيئة دم ونتلاع 1117 ومعناه أبضاً سو لسر كح 0ه وانتقل‎ 2 
وهنا أصبح جان كلود أدربان‎ » 158٠١ هذا الفرع الثاني إلى باريس حوالى‎ 
هلفشروس طبيا للملكة مارى لزكزنسكا . ومن أولاده العشرين يعنينا‎ 
ينابر 6١إلا١ والذى نشأ وت رعرع قف‎ 7١ هنا كلود أدريان الذي ولد فى‎ 
كنف الطب الذى ترك بعض بصهات على فلسفته وبعد أن تلقى تعليمه على‎ 
. بد الجزويت فى كلية لويس العظم تتلمذ على يد أحد جباة الضرائب‎ 
ألف‎ 5٠١ وسرعان ما أثرى . وى سن الثالثة والعشرين بلغ دخله مو‎ 
جنيه فى السنة © وكان وسيا وراقصاً ومبارزاً بارعا "كا كان عبوباً لدى‎ 
رجال الحاشية ونسائه) » وعين مدير للشثون الداخلية الملكة . ولم يكن‎ 

مستعداً بأبة حال لبكون فيلسوفاً » اللهم إلا أنه كان محذق تايف الكتب : 


وأدعله لى التقى بفولتر فروعه عفرله وشوبرثه ورأوده حلم الكتاية 
والتأليف . فهلا بكون إمتيازاً غريباً أو غر مألرف أن يكون رأماليآ 
وفيلسوفاً قى وقت معا؟ وقضى بعض الوقت فى بوودو ضيفا عل مئتسكبو: 


1١1‏ سم 


6 ف برجندى مع بيفون . و عمل تأثر هذين الر جاين على تشكيل هلفشيوس » 
وأصيح صديقاً وثيق الصله ليور آخمر هو البارون دى هواياخ الذى 
كان الرعم المادى فى هذا العصر . وق أمسيات العشاء لدى البلرون وق 
صالون هدام دى جرافيى التى بديدرو وجرمم وروسو ود يكلوس وجاليااى 
ومارمومنئيل وترجو . ومن ثم حولت إتجاهاته . 


وى 170١‏ إنخل قرارين خطيرين ء فتخلى عن منصبه الوفير الكسب 
وهو منصب المزم العام الضرائب + ولجاً إلى ضبيعة إقطاعية فى 
مهعم ناه - 7026 وتفرع لتأليفكتاب مز العالووق العامنفسه وهو السادسة 
والثلاثن تروج من آن كاترين دى لينيفيل دى أوتريكورت ؟ وهى كونئيسه 
من الامير اطورية الرومانية المقدسة » وكانت 1 نذاك فى الثانية والثلاثين من 
من العمر وهى من أحمل السبدات وأكرهن كياسة وعقلا ق فرنسا وأخذها 
عل الثور إلى بلدته فوريه حى لاتفسدها باريس على حد قول جرم . 
وهناك أو فى باريس دحل فونتيل وكان يناهز ماثة عام إلى حجرة ملابس 
الكوائيسة الحميلة وهى تكاد تكون عار به ثماماً ع فصر وهو يرئدك هن 
من اللجرة فرحا : آه ياسيدى لو ألى كنت ق سن القانين فقط (), 
واحتفظ الروجان السعيدان كذلك بدار فى باريس . وهناك بجذب إلما 
كرم هلفشيوس ومفائن زوجته كثراً من قادة الفكر مثل ديدرو ودى 
هولباخ وفونةايل وبيون ودالمر وبيفوت وترجو وحالباني وموريلى وكوندرسيه 
وهبوم . ويقول مارمونئيل : كم أصبحت هذه الدار ملائمة مرمحة لرجال 
الأدب ()وحاول هافشو سف حفلات العشاء أن يوجه المناقشة إلى الموضوعات 
الى فكر فى أن يكتب فبا » ويشير النقد لأفكاره وأبدى أنه بصغى كل 
الاصغاء لما يقال من نقد ء وشكا موريليه من أن هلفشيوس يؤلف كنابه 
شركة يدهم 7 . 
وظل هلفشيوس يعمل فى إعداد الكتاب سبع سنن دأبا » حبى خرج 


به 95[ بم 


الكتاب المرموق فى 16 يولية ١764‏ بعنوان 3 الذكاء : ولشد ما كانت دهشة 
الأصدقاء الذين رأوا المخطوطة حين ظهر الكتاب متمتعا بالثر خخيص المللكى 
ان بالنشر . ذلك أن مالشرب كان قد عهد إلى جان بير ترسيية بمراجعة 
الكتاب تمهيداً لنشره ( عمل الرقابة عل المصنفات ) © فقرر ترسييه ٠‏ من 
رأنى أنه ليس فى الكتاب ما حول دون نشره وللكن اناي العام فى بر لمان 
باريس دفع الكتاب فى 5 أغسطس بأنه مشو بالحرطقة والكفر » وألغى 
ماس الدولة فى ٠١‏ أغسطس الترخيص بالطبع » وسرعان ماعزل ترسييه 
عن مناصبه المرمحه . ودفع باجم المسيحية قائلا : بأى لون من الإلحاد 
والكفر يسهموتى ؟ أنالم أنكر فى أى جزء من الكتاب التثليث أو ألوهية 
المسيح أو خلود الروح أو بعث المونى أو أية ناحية أندرى من نواحى العقيدة 
البابوية » ومن ثم فانى م أهاجم اللديانة بأى شكل من الأشكال2. وخشى 
فولتر أن يرسل هلفشيوس إل الباسئيل فنصحة بالرحيل » ولكن هلفشيوس 
كان مسر نحا فى ذاك إلى حد لا يضحى معه من أجل الكتاب ٠»‏ فأصدر 
بر اجعا فى صيغة رسالة إلى قسيس » فأعانت السكومة بأن هذا غير كاف 
فنشر هو اعتذارا يقول جرم « أنه مذل إلى حد لايدهش معه آلمرء أن 
برى رجلا يؤثر أن يلجأ إلى الهوتنتوت ( قبائل السود فى جنوب أفريقية ) 
على أن يضع امه على مثل هذه الاعثرافات”" » وقصدت مذام هلفثيوس 
إلى فرساى لتشفع لزوجها ورضيت الحمكومة بأن يأوى إلى ضيعته للدة 
عامين » ورا أصبحت العقوبة أشد من ذاك ثولا أن الملك تذكر أن وإلد 
هلفشيوس أنقل حياته ذات مرة حين كان طبيرا للملكة . وى " يناير 1م 
البابا كليمنت الثالث عشر الكتاب بأنه مخز فاسق لا يلتزم قواعد الدين : 
وق فبراير أحرق علنا بأمر من الرلمان . ولقد رأينا كيف أن هذه و الضحة 
حول مسألة تافهة كنا سماها فولتير قد أسهمت مع مقالة دالمببر عن جنيف فى 
تضييق الحناق على موسوءة ديدرو ١‏ وبكل هذا الإعلان الواسع النطاق عن 
كتاب « الذكاء » عهافت الناس على قراءته أكثر مما أقبلوا على أى كباب 
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لعب دوراً فى الحملة على المسيحية ., وظهرت منه عشرون طبعة بالغ نسية 
على مدى ستة أشبر . وسرعان ماترجم إلى الإنجليزية والآلمانية واليوم لايعرف 
عنه شيئاً إلا القرل من العلماء والباحثين ويكاد يكون من المتعذر الحصول 
على نسكخة منه , 

ولم ينشر هلفشبوس شيئاً بعد ذلك ؛ ولكنه استمر بكتب . وصرح 
ثانية وتوسع منرويآ غاضباً ى شرح وجهات نظره فى رسالة دعن الإنسان) 
وهى الى هاجم فها رجال الدين بوصفهم باعة متجولين ينجرون ىق الرجاء 
واللدوف وينشرون الجهل ويقتلون الفكر . وق هذين الكتابين تمد كل مثله 
العليا فى هذا العصر الطموح » الخرية والمساواة والأخوة : حرية الكلام 
والصحافة والاجماع والعبارة » والمساوأة بين انين كلهما » وبين كل 
الطبققات فى فرص التعلم وأمام الفانون؛ 50 بكاد يكون إشتر اكياً لدولة 
احير العام حماية وتعويضاً الفقراء السذج ضمد الأغنياء الأذكياء » . وكل هذه 
الآراء والمثل العليا يتوجها إمان شبيه بالامان الديى فى إمكان بلوغ الجنس 
البشرى مرتبة الكثال المطلق . وهنا أيضاً إذا أصغينا جيداً لسمعنا صوثت 
الثورة . 
"١‏ فلسفته : 


ومثل كل الفلاسفة تقريراً بدأ هالفشيوس بلوك . فكل الأفكار مستمدة 
من الإحساس » و بلى ذلك من خصرة الفرد , فكل الحالات العقلية عبارة عن 
مجموعات متضامة من الأحاسيس يشعر بها الإنسان حالياً أو تتبعث من جديد 
من الماضى عن طريق الذاكرة » أو يتصورها مستقبلا عن طريق الحيال . 
أما إصدار الحكر أو إنخاذ الشرار فهو الاحساس بالفوارق بين الأحاسيس , 
أما العقل فهو مجموعة من الأحكام أو القرارات . 

وليس الذهن والنفس شيئا واحداً فالذهن هو تجمع أو تعاقب إلحالات 
العقلية . أما النفس فهى حساسية الكائن الى أى القدرة على إستقبال 

(م8- قصة الحضارة ) 
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الأحاسيس وكل الإحساس عادى . وكل النفس قوة فى الادة . أن كل 
ظواهر الطب والتاريخ الطبيعى نثبت بوضوح أن هذه القوة . . . تبدأ 
بتكوين أعضاء الجسم ؛ وتبى ما بقيت ثم تنقضى هذه النفس بانحلال هذه 
الأعضاء وفنانما» . وللحيوانات أنفس . ويسموا الإنسان على الحيوان 
بفضل تمره واستواء قامته حيث تتحول قواتمه الأمامية تدر يجا إلى أيد قادرة 
على الامساك بالأشياء ومعالجها . 

وحيث بدأ هلفشيروس يجون لوك فأنه يتابع المسيرة مع هويز . فكل 
عمل رغبة تستجيب لاحاسيس حالية أو مبتعئة . والرغبه هى تذكر الاذه 
الى أقترنت بأحاسيس معيئة » والأتفعال رغبة ملحة » وتختلف فى شدما 
تبعاً للألى أو اللذة المتذكرة والمتوقعة . والأنفعالات تؤدى بنا غالبا إلى 
الجطأ ء لأا تركر إنتباه"ا على ناحية معيلة من شىء أو موقف بعيئه 
ولا نمبىء لنا الال لتدبره من بجميع جوانيه 7 ٠‏ واللككاء هذا المحى 
هو تأخر رد الفعل لبىء إدراكا أوسع وإستجابة أوى . وعلى الرغم 
من ذلك فالأنفعالات بالنسبة للخاق هى الحركة بالنسبة للمادة . وهى تزودنا 
بالدافع حى الدافم إلى المعرفة . فالأنجاز العقل لأأى شخص مختلف تبعاً 
لحدة أنفعالاته فالإنسان العبقرى إنسان ذو إنفعالات قوية والإنسان الغى 
مجرد مها ٠‏ . والأنفعال الأسامى هو حب القوة والسيطرة » وهو أساسى 
لأنه يريد فى قدرتنا على تحقيق رغباتنا . 

وعند هذا الحد إستحى حمل هلفشيوس ما وصفه به فولتير من أنه 
« عجة بيض » أى خليط من الأفكار اإنى كانت سائدة منذ عهد طويل ى 
دنيا الفاسفة . ولكنه إنطاق الاآن إلى أكير آرائه ومسائله إمترازا . فحيث 
أن كل الأفكار تنبع من خمراث الفرد وتجار به فإن التباين بين أفكار الأفراد 
والأمم وخلقها يعتمد على الفوارق بين بيثة الفرد أو الآمة . ولدى كل 
الناس عند مو دهم استعداد متساو للنمهم والحم وليس ؛ هناك تفوق فطرى 
أو طبيعى ى الذهن . لقد وهب الجميعم قرة وقدرة على الأثتباه كافيتيئ 
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للأرتفاع هم إلى مرتبة الرجال اللامعين المرموقين إذا كانت البيئة وااتعلم 
والظروف ملائمة لهم . وعدم المساواة في القدرة والأهلية هسرو دائما ننيجة 
الاختلاف فى الموقف الذى تصادف أن وضعوا فيه9" , 

١‏ وفى الاحظة الى مخرج فيا الطفل من بطن أمه . . . . يدخل إلى 
لحياة دون أفكار ودون الفعالات . وكل ما محس به هو الجوع . إننا ق 
المهد (أى عن طريق الوراثة ) لا نتلقى انفعالات الزهو والكبرياء واللمشم 
والطمع والرغبة في حسن التقدير والغد والعظمه . إن هذه الأنفعالات 
المثعرة للشقاق وااشخب الى تتواد بين البندان والمدن تفيرض مقدما وجود 
تقاليد وقوانين قائمة بالفعل بين الناس . . . ومثل هذه الأنفعالات لا تكون 
معروفة لدى من تحمله ساعة مواده عاصفة إلى صحراء مقفرة يغذيه ذئس 
مثئل روميلوس. وحب الحد والعظمة شىء مكتسب » ومن ثم فهو نليجة 
درس وتعليم إفا3 7 

وحهى العرشرية نفسما نتاج البيثه » أى الحيرة بالأضافة إلى اللروف 
ويضيف العبقرى الحطوة الأحيرة إلى خطوات أكاشفت وإنخذت ثيله . 
وهذه الخطوة الأخيرة تكون تبعأ لاظروف . وكل فكرة جديده هى نعمة 
عن نعم الصدفة : أى سلسة من النتائج والآثار لأندرك ها سبب39 , 

« ومن أين يأ عدم المساواه التامة فى الفهم والذكاء » ؟ السبب فى 
هذا هو أن أى إنسان لأبدرك على وجه الدقه نفس الأشياء » وليس هو على 
وجه الدقة فى نفس الموقف » ول يتلق نفس التعليم » كنا أن الصدفة أو الرظ. 
الذى بسمو على تعليمنا لايؤدى بكل الناس إل ىكنوز غنية مشدرة بقدر سراء . 
وإننا من أجل هذا تنسب إلى التعلم ‏ بكل ها فى هذه الكلمة من معبى . 
مع أخل فكرة المعادفة والحظ فى أعتبارنا - تنسب عسدم المساواة ى 
الفهم والنكاء0ة3 , 

ومن الدائز أن هذا التحليل التفدى وهو سحخى بصنه خاصة من أ-لى 
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فوارق الوراثه وتأثيرها » والحاجة إلى الخرض واليذر فى تغيير النظر المتأصلة 
فى عدم المساواة الطبيعية والحلية فى القدرة واللياق , أما دعاة الأصلاح 
فيؤكدون على فوارق الييئة وتأثشرها » مما مجعل عدم المساواة فى القدرة 
والقوة والروة يبدو راجعاً إلى المصادفة والحظ » إلى مفارقات المولد 
وميزات الظروف أكثر منه إلى جدارة فطرية . ومن ثم بمكن خفض عدم | 
المساواة بالمساواة فى التعلم ونحسين البيئة . ويطبق هلفشيوس نظريته ى 
المساواة الطبيعية على الأجناس والأفراد . فكان ممكن أن تصل كل الأجناس 
إلى وهتساو إذا تساوث اافرصص البيئية لدمبا / وينئج عن هذا أن الغرور 
القوى أو الأعتزاز بالجنس هلل الغرور الفردى أو إعتزاز الفرد بنفسه » 
ليس له فى الواقع أى ميرر . أن اللدرية اثى يفاخخربا الأنجليز . . . ليست 
جزاء لشجاعتهم بقدر ما هى نعمة الحظ - « أعنى القنال الانجليزى والبحار 
الى تحسهم ( الحرية الداخلية إذا تساوت الأشياء الأخرى تتفاوت عكسيا 
مثل الحطر الخارجى ) . 


وواضح على هذه الأسى أن طريق التقدم يتبع نحسين التعليم واجتمع 
والحكومة . « إن التعلم قادر على التأثير فى كل شثىء ؛ . ألا يدرب التعليم 
الدب على الرقهءى*" ؟ أن كل التقدم » حى فى الاخلاق يتوقف على 
إنتشار المعرفة وتدريب الذكاء . إنض على الجهل وبذاك تقفى على كل بذور 
اشر" وءن أجل الأتتراب هن هذا ادف مجدر أن يعاد بناء نظام التعليم 
ف فرنسا كا ينبغى أن محرر من ربقة الكنيسة ويعهد به إلى الدولة » كا جب 
أن يكون فى متناول كل الأفراد من اسن كلبهما وى كل الأعمار . و يدر 
أن حل ندريس العلوم والتقنيات مل تعلم اللاتيتة والأغريقية » و يجب 
أن يكون نمة تركيز جديد على بناء الأجسام الصحيحة ؛ والعذول السليمة 
أ تمسكة بالفضياة7؟1) , 


وعلى الرغم ٠ن‏ أن هلفشيوس ل ينكر أية تعالم مسيسية نراه هنا يادخل 
ل دعوى مششرة بقصد تقليص نفوذ الكنيسة فى فرنسا . أنه مباجم الكنيسة من 
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وجية نظر اجماعية لا لاهوتية ٠‏ أنه يشجب وجنزة النظر الكاثوليكية ف 
تمجيد العزوبة والفقر » ولكنه يطرب وبيج لأن قلة ضئيلة من المسيحين 
م الذين بنظرون إلى هذه الأفكار بعين الجد . و أن ميلا خفياً إلى الشك 
وعدم التصديق يقاوم هذا الأثر اللحبيث المؤذى للمبادىء الدينية" أنه ينهم 
سيطرة الكائو ليك على التعليم لا يأمبا تعوق التقدم الى والعلمى فى الأمة 
بتجاهل العلوم والاستخفاف عبا فحسب » بل بأمها كذلك تمكن رجال الدين 
من تشكيل ذهن الطفل لأخضاءه للسيطرة الكهنوتة117 , 


و إن رغبة رجال الدين فى كل العصور إنصرفت إلى الآررة والنفود 
والثراء . وبأية وسيلة يمكن أشباع هذه الرغية ؟ بببع الرجاء ( فى التعللم ) 
والحوف ( من الحجم ) . إن الكهنة دهم نجار جملة فى هذه السلع كانوا 
حسون ويدركون أن هذا الببع سيكون مؤكدا راتحا" . . . . . ونتوقف 
قرة الكاهن وساطانه على ار افات » وعلى تصديق الناس فى غباء وعدمق 
هم . وليس لتعليمهم قيمة لديه . وكلما قلت المعرفة عندهم ازدادوا إمتثالا 
لأوامره؟) , . . . إن أول هدف للكهنة فى كل ديانة هو ضنق حب 
الاستطلاع عند الناس ٠‏ والحياولة دون فحص أية تعالم ومبادىء يكون 
سخفها علموسا محسوسا إلى حد لا مكن إعفاؤه'" . . . لقّد ولد الإنسان 
جاهلا » ولكنه لم يولد مغفلا أبله » وليس إلا بالجهد والمئقة ايكون كذلاك. 
ولابد لذلك وليكون قادرا على أطفاء هذا النور الطبيعى فى داخخله من 
إستخدام كثر من الجداع والحيل والأساليب » ومن ثم يكدس التوجبه 
والربية فى ذهنه أخخطاء فوق أخعطاء 2 وليس ع ثيء تعجز قرة الكهنوت 
كساعدة الدرافة عن تنفيذه : لأمها نساب الهكام والنضاة سلطائم وسيادتهم؛ 
والملوك سلطبهم الشرعية . وبذلاك نخضع الئاس وتحرز السيطرة عليم . 
وغالبا ماتكون هذه أعلى من سيادة القوانن ؛ ومن ثم تفسد فى العهاية 
الممادىء الاخلافية نفسها” , ْ 


ب كرؤؤأ مه 


ويضيف هلفشيوس ثمانية فصول عن التسامح . 

1 أنه التعصب أو عدم النس افيح الدبيى هو ربكب الطمع الكهنولى و صسرعبة 
اأصديق الغى اكدين اء وإذا أنا صد قت مر وى أو معامي 1 كل 
ديانة أخرى باطلة زائفة » وديانى وححدها هى الصحيحة الحقة . ولكن هل 
يعرف العالم كله .بهذا ؟ لاء فإن الأرض لاتزال تن نحت وطأة العابد 
الكشر ة الموقرفة على الحطأ(”'2 . وماذا يعامنا تاريخ الأديان ؟ أنمها أضاءت 
فى كل مكان مشعل التعصب وملاات السوول بالحشث وخخضبت الحةول 
بالدماء واحرقت المدن وإقامت أمير اطوريات مهلهلة"" . اليس الآتراك ؛ 
وديئهم دين جهاد وحرب . أكثر تسامحا منا ؟ إننا نشيد الكنائس ى 
القسطنطيية واكنا لأنرى مساجد فى باريس 29 , أن التسامح مخضع الكاهن 
للاأمير ولكن التعصب مخضع الأمبر للكاه. 19 , 


وعيل هلفشيوس إلى القول باسئثناء واحد فى جانب التعصب » حيث 
يقول : وهناك سبب واحد ممكن أن يكون فيه التعصب ضارا بالشعب »: 
حيث يكون التسامح مع عقيدة تنسم بالتعصب مثل الكثولركية . فإن مثل هذه 
العقيدة الى تصرح أقوى ما تكون فى دولة ما سوف تسفلك دائماً دماء حمانها 
الأغبياء . لا تسمحوا للكاثولياك المتملقين أن يستغلوا اللروتستانت . إن 
القساوسة الذين يعتئرون التعصب فى بروسيا أمرأ بغيضاً وخعرةاً للقانون 
الطبيعى والسهاوى ينظرون إلى التسامح فى فرنسا على أنه جرمة وهر طقة , 
وماذا مجعل الإنسان عتلفا عن غره فى تتاف الأقطار ؟ ليس إلا ضعفه فى 
بروسيا وقوته فى فرنسا. وإذا تأملنا فى سلوك المسيحيين الكاثوليك: لوجدنا 
أمهم البداية حبن يكونون ضعافاً يبدون وكأنهم حملان وديعة حبى إذا 
أصبحوا أقوياء كانوا وحوشاً ضارية 7" 
وأدلى هافشيوس من حين إلى حين بكلمة طيية عن المسيحية » ومخاصة 
عن الروتستائنية ولم يكن ملحداً ولكنه كره تصوير الأصفار المندسة للاله 
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طاغية ... يعاقب على الحنات المينات بالعذاب المقم 3" . ورأوده 
الأمل فى ديانة عالمية ٠‏ تقم نحت رقابة الدولة « أخلاقيات طبيعية » متحررة 
من الثواب والعقاب بعد الموت "". ووضع العقل الإنسانى فوق كل دعاوى 
الإنسان للوحى الإلجى . فإن الرجل الأمن سوف عتثل داثماً لعقله مؤثراً 
ياه على الوحى . لأنه سيقول ببنه وبين نفسه عن يقين بالغ بأن الله هو منشىء 
العقل البشرى أكثر من أنه مؤ لف كتاب بعينه 50 


ولكن أليست المعتقدات الحارقة والوازع الديبى ضرورية لفاعلية القانون 
الأخلاق ؟ يقول هلفشيوس . كلا « ليس على الدين ولكن على النشريع 
أو القانون وحده تتوقف رذائل الناس وفضائلهم وقوتبم وهتاءهم . 
إن كل جر بمة لايعاقب علها القانون تقترفكل يوم فأى دليل أقوى من هذأ 
على عقى الدين وعدم دو أه ؟ ... 

ومن أبن ينشأ الأمن الحالى فى باريس ؟ هل ينشأ من تقوى أهلها وتبتلهم ؟ 
كلا إتما بنشأ من نظام الشرعاة ويقظوم قله وىآبة فرة أصييحت القسطاطينية 
وكر الرذائل ؟ قى نفس اللحظة البى قامت فا المسيحية هناك ... إن أشد 
الملوك نمسكاً بالمسيحية لم يكونوا أعفظم الحكام . إن قليلا مهم تحلرا 
بفضائل تيتس أوتراجان أوانطونينس وأى أمير تقى ورع بمكن أن يقارن 
مو لاء « (4", 

ومن هنا بدا ملفشيو س أن يوك الفلسفة أن تبتك رو تنشر أخعلاقيات مستقلة 
عن العفيدة الددنية .رهن و ديه النظر هله كتب ها أسماه أحد الباحثين: أ . 
اختيار على الأخلاق الاجيّاعية خخطه يراع أى فيلسيف *" أنه عقد العزم 
عل ألا بنتقص من قدر الطبيعة البشرية أو تجعلها مثالية بل يأخذها كا وجدها 
بكل ما فا من أنانية ؛ وحاول إن يببى عدبا أخخلاقاً طبيعية . إن الإنسان 
ليس خمراً أوشراً بالطبيعة . إنه غلك ق حاول أن محافظ على ذاته فى عالم 
حاول كل كائن آنعرفيه أن يفتك به إن عاجلا أوآجلا9" . إن الصورة إلى 
كان قد رسمها روسو حديثاً المجتمع الداق بدث طلفشيوس خالا تافهاً 
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غير ذى قيمة . وكان هوبز أقرب إلى الحقيقة حين وصف « حالة الطبيعة ؛ 
بأنها صراع كل فرد ضد الجميع . إن لفظى لحر والشر فى تطبيقهما على 
الناس ليس ما معنى إلا فى مجتمع » وكل الطيبة فضيلة اجماعية وهى نتاج 
التدريب أوالتعلم الاجماعى على الغايات والأغراض الاجماعية . : إن الأمير 
الذى يثق فى استقامة الحلق الفطرى المتأصل فى النفوس شثى تعس . إن روسو 
يفير ض وحتود هذه الاستقافة 3 ولكن ادير تذكر و-جودها ٍ وكل هن 
يتأمل فى هذا سيلهى إلى أن الطفل يقت لالذباب ويفر بكلبه و حنق عصفوره 
أى أن فى الطفل كل رذائل الرجل . إن الرجل وهوق أوج سلطانه . 
( متحرراً من كل القيود والضوابط الاجماعية ع غالباً ما يكون -جائراً ظالاً. 
والطفل القوى مثله تماماً : فإنه إذا لم يكبس حماحه وجود رفاقه مثل الرجل 
ف أوج ساطائه ستحل فسا مداو ى زر فشه وأدواث أعبية ويسدول علمها 0 


ومن الواضح عندئذ أنه ليس هناك حاسة أخلاقية فطرية » فكل الأ-حكام 
عل الدمزأ والصواب تلمى عررطريق شصيرة الفرد ناريحة لتعالم أسر نه وجماعته 
وحكومته وكنيسته » وفرئبا عليه قسراً . فإذا نحرر الفرد من هذا القسر 
كنا هو الليال ‏ فى المنكم المطاق أو اللرف أو الزحام فإنه تمل إلى العودة إل ل 
مالفة القانون 5 عليه ؛ وإلى عدم الغساك بالميادي م الأمحلاقية . وهنا 
لاتكو ن الأخلاق ّ 0 الأعم ناه إلامجرد سموضة من تعالم وقواعل 
ف لمي وطنيائيي 1 مم الأثلات , من أ عقادس أ ولكد الأخجلاق ععناها 
الصبحيح حى 1 معر فَة الوسا 9 الى امثل عها الام ا رعاشو أ مع م ونيا إلى معنا 
ق أسعد حال... وإذا كان من ببادهم الأمرو الساطة لابعار ضون تقدم المعر فة 
مهذه الوسائل فإنها تنيض ونتقدم كلما اكتسب الناس معرقة جديدة29 , 

وهافشيوس تعسيقى حبر إعحة هيل شيب المتعة زر الالىمة أواأسعادة ) فى اجر 
الرئيسى أو الأوحد فى الحياة : فالسعادة هى هدف الحياة هتا على الأرض 2 : 
والسعادة فى استمرار الْلذة ودوامها ع وكل اللدة سوسية أو فسيو ليوجية 
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أساساً ( 4و إن نشاط الذهن واكتساب المعرفة . هما أعظل اللأدات إشياعاعل 
الدوام 47 ولكلبهما ماديان أيفاً بصفة جوهرية . والزهد أو التقشف 
ضرب من الحمق . واللذة الجاسية مشروعة ماما إذا لى تؤذ أحدا . وليست 
الفضلة هى الأمثال لشرائع الله بل هى السلوك الذى يوفر أعظر اللذة لأكر 
عدد من الناس . وهنا وبشكل واضح يصوغ هلفشيوس الأخخلاق النفعية 
الى جاء مبا بالفعل هتشنسون )١1!58(‏ والبى شرحها بنتام فها بعد(4م1). 
ولكى تكون فاضلا يجب أن مجمع بين نبل النفس والعقل المتثير . وهذا 
الذى مجمع بين هاتين النعمتدن إنما يتتجه إلى المنفعة العامة . وهذه الاتفعة هى 
قاعدة كل الفضائل الإنسانية وأساس كل تشريم .. . وكل القواتين يحب 
أن تتبع مبدأ أو قاعدة واحدة وهى نفع الثاس جميعا أى أكير عدد من 
الناس فق ظل الكومة نفسبا . . . فهذا المبدأأ يتضمن كل الأخلاقيات 
وكل التشريم 00 


وعلى الرغم من ذلك فإن كل الأفعال فى رأى دلفشيوس مهما كانت 
اخلاققة وفاضلة أنانية . وقد لا تكون الأفعالى بالضرورة أثائية » فكثير منا 
ينسم بالغيرية ( حب الغير ) بمعنى أنه مقصود به نفع الآخرين وفى بعض 
الأحيان تكلف فاعلبا تمن غاليا . ولكن حي مثل هذه الأفمال أنازة بمحجى 
أن الدافع إلبها هر إر ضاء الذات . أننا غيريون ( حب الغير ) إننا النطر ة 
أو بالتءلم والمران يممكن أن جد لذة كبيرة فى إدخال السرور على الأخبر ين 
وإسعادهم .وهكذا قد تضحى الأم من أجل طفلها أو الطل من أجل وطته. 
إننا إذ نفعل الحر لغيرنا فذلك يررجع إلى أنئا عن قصد أو عن غير قصد 
نتذكر فى إذة وسرور ماقوبلت به مثل هذه الأفعال قى الماضى من حب 
أو تقدير اجماعى .و-بذه الطريقة قد تصعم بعض الأفمال الغبرية عادة لدينا: 
وقد نشعر بالانرعاج أو الموف إذ ل نتم مها . وقد يبدو النسلك أو التبتل 
الدينى عملا فاضلا إلى درءجة عالية » ولكنه و #رد استثار طويل الأجل ى 
سندات الءماء » أى رد #اولة طويلة الأمد لضيان حسن الحزاء فى السماء 
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وفإذا فرض ناسك أو راهب على نفسه قانون الصمت وجلد نفسه بالسرط 
في كل ليلة وعاش عل الخبوب والماء وافترش الأرض على القش فإنه يظن 
نه بفضل النحول والهزال سيحظى ممنزلة رفيعة لى الحنة*). وإذأ لم حكم 
اممتمع الى على أَى "مير فب أو فهحل ومحمشي قاس بالادانه و ستنكاره فان 
هؤلاء الرجال المقدسين سرتكبونه دون جل أو لموء إلى القانرن : مثال 
ذلاك يحراقهم المهر طقين 480), إن الصدافة نفسبا ضرب من الأثانية فهى 
تبادل خدمات حى ولو كانت محرد تأبيد ؛ وما انقطع مثل «ذما التبادل 
تقماعت أواصر هذه الصداقة » وليس ممة شبىء إستثنائى أو غير مألوف أكثر 
من الصداقة الى لاتدوم طويلا أ وجوهر الحقيقة إننا دائماً من الذدين 
حب أنفسنا ىُُ غير نأ الذلا' 


وحين هبط لارو شفوكول بالمثل بمختلف الدوافع إلى سحب الذات فأنه 
شعر بالأسى باعتبار أن -حب الذات هذا رذياة . ولكن هافشيوس ارتضاء 
على اعتباره فضرلة . على أنه سعى لامحافظة على الذات . وعلى أية حال 
فتلك حقيفة عامة من حقائق الحياة «فالغضب أو ااشعور بالضيق ..ء الأفعال 
اهانعم على حب الذات وهو مثل الشكوى من رنعات المطر فى أأربيع أو من 
حر الصيف ... أو صقيع الشتاء , "؟). ومن ماطلق عمومية -.ب الذات ماما 
يقر ح هلفشيوى إقامة أخلاقيات ؛ علمية » . فالتعلم والتشريع يمكن أن 
يشكلا الأخعلا فى والعادات إلى حد الانز عاج و الشعور با املق والضيقبالأفمال 
أو التصرفات غير الاجماعية » والشعور باللذة والسرور فق الفضيلة - أى فى 
الأفعال الى تفيد التماعة وتسدى إلا خيرا . ومجدر بالفبلسوف أن يدرس 
السلوك الإنسانى والحاجة الاجواءية بقصد اكاشاف أى أشكال الساوك أكثر 
نفعا وخيرأ لأكير عدد من الناس » وبحاول مع المعلمين والمشرعين الماس 
المغربات والمحاذير الى بمكن مع الاستعانة محب الذات أن تشجم السلوك 
الاجماعى » وأية فوائد تعود على الحنس البشرى من مثل هذا الاثفاق بن 
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الفلاسفة والملوك ؟ ؛ إن فضائل الشعب وسعادته لا تذع من قدسية عقيدمم 
الدينية ونقاوسما بل من حكة قوانيهو 48 , 


وهكذا ول هافشيوس ف قمة فلسفته إلى دراسة التشمريع والمحكومة . 
أنه من الناحية السياسية أشد الفلاسفة تطرفا . أنه لا يشارك فولتر إبمانه 
بالحام المطلق المستئر » فان مثل هؤلاء الحكام قد ينزعوت إلى إغاد أية 
آراء غير آرامهم ه أنفسهم » الى قد تكون خخاطئة ضارة . ويقتبس قرول 
فر در يلك الأكير لأكادمية برلن و ليس ثلمة ماهو أفضل من حكومة 
استبدادية ير أسها أمير عادل إنسانى عطوف متمسك بالفضيلة » وليس ئمة شىء 
أسوأ من حكم الملو ك العاديين البسطاء .9؟؟. والملكية المحددة السلطة 
أو الدستورية مثل ال#ليرا صالحة طيرة » والأحسن مما انحاد من حمهوريات 
دقر اطية تعاهدت على العمل المشترك ضد أى ظلم * . والارستقراطية 
جائرة نظرياً حرث أن المقدرة العليا نتاج الصدفة » ولكن الدعقراطية الكاملة 
غير مرغوب فبآأ ؛ ما دام الفقراء غير متعلمن لا ملكون شبئآً ٠‏ ومن م 
فان المشرع الحكيم يسعى إلى نششر التعله م وحسن توزيع الملكية . 


إن هذا و المليونير + الحبير بشؤون المال يرل ركز الروة و تيسدر هذا 
البر كيز عن ظريق الا قتصاد القائم على المال : « إن هذا الشقاء الذى نحم 
على كل الناس والأم تقربباً إنما ينشأ من قصور قوائوسم والتوزيم البعيد 
كل البعد عن المساوأة روانم وك معظ الماللك توجد ظيقتان فقط 

من المواطنن : وأحلة ق مهسيس الماسة إلى الضروربات والأخرى تبر 
تيقير! 617 .. وإذأ كان فساد الساطة 6 الشعب أبرز ما يكون ق عصور 
الثرف والبدخ ا ذاك إلا لآن ثروة الآمة فى تلك العصوو كانت مركزة ق 
أبدى أفل فر من الناس 1*1 , 

إن الاستعاضة بالمال أو النتقود عن الأرض رمرآ لالسلطة والقوة و نقطاة 


ارتكاز هما » ينشأ عنها سباقعلى الثروة ء» وفيه تفويض للاستقرار الاجماعى 
وتصعيد للصراع الطبقى 5 كا أنه يو دى إلى تضخي مدمر . و وق الأمة الى 
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ترداد تدريجا ثروتما ومالها ‏ وغخاصة العملة الورقية - ترتفع أسعار 
الحاجرات وأجور العمال باستمرار .. و كلما أصبعح العمل غالى التكلفة فى 
مد نيا فإمها ألا بك أن أستورد من الأهم الأخرى أكثر ثما تصدر إلمبا : 
وإذا ظلت كل العوامل الأخرى على دافا ... فإن أموال الأمة الغنية سوف 
تنتقل أو تتسرب دون أن اشعر ب أحل الى الأمة الأفقر الى ستدهر تقسما 


ايدج ورها و نفس الطريقَة إدا أصيعدت غنية رين 


وقل 2 مهر لب من أر كيز الثروة أو الزاحم على المال ؟؟ و بجدر 
بالإإسان أن يضاعف عدد الملالك عن طريق توزيع جديد للأرض . . فاذا 
زادت أرض أحد الناس عن قدر معن من الأفدنة فيجب أن تفرض علبها 
ضراب قوق قيمة إبجارها . ومثل إعادة توزيع الآرض هله قد تكون 
مستحياة تر يبا فى اقتصاد يوم على المال . ولكن إذا أمكن ثدار كها حك 
فمن الاستطاع تنشباءها بتغير أت دائما؛ عر سو سس حل ) 

فلنعمد إلى انقاص ثروة بعض الناسوزيادة ثروة آتخرين ونبىء للفقراء 
حالة من الدسر والرخماء حبى يتمكنوا بسبع أو تمان ساعات من العمل فى الْيرم 
أن يوفروا لأنفسهم ولذومم وسائل العيش ويسدوا حاجتهم » ومن ثم 


يتبحم الشعب سعيد! بقار هأ تسمعم زيل الطبيعة اشر ينا ) 


* - تأثير هلفشيوس : 


وهنا ف كتابين لرجل واحد نجد كل الأفكار الى صنعت الثورة الفرئسية 
وكل الأفكار التى تعتلج فى صدور الأم ونحركها اليوم . فلا عجب أن 
وضعت الفئات الفرنسية المتعلمة الاقفة فى ااربع الثالث من القرن الثامن عشر 
ه فشو بس فى منزاة سواء تقر يبا مع فو لثبر وروسو ودبيدذرو ) ورحميتث 
بكتابه الأول وهللت له مما كاد لا حظى به كتاب غيره فى ذالك العصر . 
وقال برل نيتيعر : إن أىكتاب غيره لم محدث مثل هذه الضجة فى زماته ؛ 
وم ينشر ف الارج أفكارا أكثر أخذت تشق طربقها إلى العام بأسرة 00 


م ت#؟! عم 


وذكر بريسو فى ١06‏ ولقى منبج هلفشيوس وآرازهأ عظم رواج وشعبيةوج 
وشكا ترجوعل حن كان يعارض هذا المبج من أن الناس امتدحوه وأثنوا 
عليه فى شىء من الشدة والعنف : وقال آخعر و إن هذا الكتاب كان يوجد 
على كل منضدة 7": . وأطرى كل النقاد وضوح أسلوبه وقفوة سحكة 
ونص ويراته البارعة والروح الإنسانية البارزة ى رجل بدافع عن إعادة 
توزيع الثروة على حين أنه ثرى أونى كل شىء . 


ومهما يكن من شىء فان اافلاسئة سوم انتقدوا و مج ملفشيوس» 
باعتباره قانما على مفاهم خاطئة . ودافع فولتير عن دعاوى الورائة . فكل 
اناس عند الميلاد ليسوا متساوين فى التفوق الذهى والبلى الكامن ورأى 
أن العبقريات مولودة لا مصنوعة . واتفق ديدرو مع فواشر فها ذهب 
إليه . وق و تفنيد لكتاب هلفشيوس بعنوان و الإنسان؛ ( كتب فى ه/الا؟ : 
ولكن م ينشر إلا بعد مائة عام من تأليفه ) » دفع ديدرو يأن الأحاسيس 
تنتقل بأشكال عتلفة إلى تاف الأفراد بفعل الفوارق الموروثة فى تركيب 
المخ وبنيته 9 ولا يواد الإنسان غفلا أو خاليا من كل شىء ؛ حةا أنه 
يولد بدون أفكار أو انفعالات موجهة » ولككنه منل اللحظة الأولى يوهب 
استعدادا أو ميلا إلى التصور والمقارنة والاحتفاظ يبعفى الأفكار فى تلأذ 
واستمتاع أكثر من غير هأ . وهيات وازعات «سيطرة لاج عأ فيا 6 
الانفعالات الواقعية 500 


وهنا جد ديدو » الذى كان قد بدأ مجون لوك يتحول إلى ليينتز ويد 
يده إلى كانت . أن تأثيو البيئة والتعلم فى نظر ديدرو ؛ عدود دائما بالوراثة 
« إننا لا نستطيع أن نعطى ما رفضيته الطبيعة » ورمما تقضى على هانمبه 
الطبيعة .. إن التعليم يعمل على تحسين مانببه لنا ه17“ واسثاء من الشبوط بالمباهج 
الفكرية إلى لذة حسية » واشترك فى الاحتجاج العام على فكرة هلفشيوس 
التى تقول بأن كل الغرية ( حب الغير ) أنانية غير محسوسة أو محتجبة . 
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وكات مدام دي ديفان واحسدة من النفر القليل الذين اتفقوا مع 
هلفشيوس فى هذه النقطة . وقالت « إن هذا الرجل كشف الغطاء عن سر 
كل إنسان 96" أما ادم سميث الذى كان يتبع صديقه هيوم فإنه أصر على 
أن الغغرية مؤسسة على مشاعر عطف فطرية مثل الآنانية سواء بسواء ء 
ولكنه فى كتابه و ثروة الأمم » أسس نظر بته الاقتصادية على شمواية حب 
الذات . وق نشوة الثورة أثار هلفشيوس إمتزاز مدام رولان . ١‏ لقد شعرت 
أفى مدفوءة بكرم لم يعرف هو به قطه . . . . وواجهت نظرياته بالابطال 
العظام الذين خلدهم التاريخ 7" , 


ولا ممكن حل هذه المسائل بسهولة فى فقرة من الفقرات » ويبدو واضحا 
أن الاختلافات فى التكوين الورانى أو الخلى توثر تأثيرا -جوهريا فى عمل 
البيئة والتعلم . وكيف إذن نفسر بأى شكل آثعر الحاق والمُو المتبايدين كل 
اثباين فى الإإخوة على اأرغم من التشابه فى النشأ و الأصل والفرص ؟ ومع 
ذلك فإن هلفشيوس كان على حق ؟ فى نطاق الحدود الى فرضها اابيئة : 
فيمكن أن نحدث تغريرات جسيمة فى سلوك الأفراد والجماعات بفعل 
الاختلافات ى البيئة و التعليم والنشر بع ٠‏ وإلا كيف نفسر إنتقال الانسان 
من الحمجية إلى المدنية ؟ ورها مجدر بنا أن نسم الفشيوس بأنه ليس ممة 
إنسان يعمل واعيا بطريقة أشد إيلاما من بديلها . ولكن بعضر الغرائر 
الأحياعية . حب الأم ٠‏ حب العيش مع أدناء جنسه » حب الاستعدسان على 
الرغم من آنا لاتقدر على منافسة غرائز النزعة الاردية ى كمال القوة » فامبا 
أى الغرائز الاجياعية قوية إلى د تستطيع معه دو أي أفعالى إجماعية قبل أى 
ترجيح واع الذة أو الألم أو النتيجة . فكل منا ذات أو ٠‏ أنا ٠‏ ولكن 
بعفى الذوات أو : الأنا » تنسع لتشمل أسرتنا أو حماعتنا أو ووطنا أو الجنس 
البشرى بأسره . وعلى هذا الأساس تكون أوسع « أنا » هى الأفضل . 


وعلى أبة حال فان كثيراً من الناس تأثروا وتحركو! لاتفكير والعمل 
بفضل إراء هلفشيوس . ومن الجائر أنه نحت تأثير هلفشيوس بدأ لاشالوتيه 


ل //خ1؟ا سل 


حملته لابدال مدارس كهنة القرى وكليات المزويث بطرق تعليمية تشرف 
علها الدولة . وترجع المدارس العامة فى أمريكا إلى مشبرحات 
كوندرسيهالذى معى نفسه تلميذ هلفشيوس ومريده!؟''وأكد بكار ياةاتقع8+6 
إن كتابات هلفشيوس هى الى أو حت يكتابة دفاعه التارنحى عن إصلاح 
قانون العقوبات والسياسه . وصرح بنتام بأنه و «عدين لكتاب هلفشيوس 
و الذكاء » بكثير من أفكاره و عا فى ذلاثك مبدأ المنفعة بالتماس أعظم 
السعادة لأكير عدد من الناس فى الأخلاق وف التعلم ©" . وشيد و الميئاق 
الوطى , فى 1747 بتقدير تأر هلفشيوس فى الثورة ٠‏ بأنْ منحم بئات 
هائشيوس لقب «بنات الأمةم . وبى ولبم جودون 600818 عنثه فى العدل 
السيامى و(9١)‏ على تعاليم هلفشيوس . أما زو جته مارى و لستوذكر افت 
فقد وجهها إلى حد ما إلى تأليف كتاءها المؤذن بعهد جديد « حقوق المرأة ٠‏ : 
دعوى هلفشيوس بأن الفوارق بين الجنسين ترجع إلى حد كبير إلى التفاوت 
فى التعلم وفى الفرص 9" . 


وقابل كثير من معادسرى هافشيوس بين نظريته فى شمو لية الآنانية وين 
كرع نخلقه و حياته الموسومة بالحير والإحسان . وكتبث عنه مارمولتيل : 
1 لبس ثمة رجل أفضل مله ع فهو متعترر كرم جواد دون تظاهر 
أو تصنع ؛ محسن هن صممم قليه (' ووصف جرم الذى ثادراً ما كان 
مسسرفاً في مدحه 2 هلفشيوصس بأنه و رجل مهذب ودبع قا ( منصف 
ملسأ يح ؛ ليس سريع الغضب أبداً زوج صالح ووالد عطوف :و صديق 
وى وإنسان طيب 4 .وكان يصدق على شخصه ذاك الذى جاء فق مؤلفه 
والذ كاءع وهن أجل أن نمب الناس در أن أتوقع الشليل ممم --0 
إن كل إنسان ما دامت أهواؤه وانفعالاته لا تغذيى عقله سيكون أكثر 
تسائاً كلما ازداد استنارة . .. فإذا كان الرجل العظى هو دائماً أكثر 
تساءاً ... وإذا كان يقابل أخطاء الأخخر ين ببلسم الاشفاق الشافى ويتمهل 
فى الكشف عن هله الأخطاء ٠»‏ فما ذاك إلا لآن سمو عقله لامجز له أن 


١5مل‎ 


يطنب فى رذائل أفراد بعينهم وحمماقاتهم » بل محوم حول رذائل وحماقات 
الجنس البشرى بصفة عامة 9 , 


إنه فى فورى وفى باريس عاش مع زوجنه وأطفاله أنشودة الأخلاص 
والسعادة . وفى عام 114 تجول فى المجلثرا وألمانيا . وقابل هيوم وجيبون 
وفر دريك الأكير . وق عام ٠/ا/ا١‏ أسبم ف تكاليف التمثال الذى أقامه 
بيجال لفولشر . وف 199/١‏ فارق الحياة على فراشه مع دى هولياخ وغيره 
من الأصدقاء . ووفاء لذكراه رفضت أرملته كل من طلب يدها لازواج؛ 
ما فهم إنيامين فرنكلين . وعمرت بعد وفاة زوجها تسعاً وعشرين سنة . 
ومرث بعهد الثورة فى سلام وأمان وقضت محها فى عام 186٠١‏ عى سن 
الواحدءة والعانين : 

 "*‏ فغلاسمة مساغدوت 


فى الثلث الأخير من القرن الثامن عشر إنضم حشد كبير من الفلاسفة 
الأقل شأناً إلى الهجوم على المسيحية . وعماوا بكل الجد والحماسة اللتن 
تميز مهما المسيحيون الأوائل ى نشر الانجيل والدين الجديد » أو المسيحيون 
الأسبان فى طرد العرب من بلادهم ؛ وديجوا فيضاً من المقالات والرسائل . 
ولا نضب معينبم عمدوأ إلى ترحمة كل ما وصلت إليه أيدمهم من الكتب 
المناهضة دين » من لوكريشيس إلى هوبز وابتدعوا اد القديسين 
والشبداء » وضموا إلى قاعة القديسين جوليان المرتد واوا بوم باترى 
وبرونو و كامبائالا وفانيى وبيل وغيرهى من فحايا الاضطهاد وأدأبوا ببى 
إسرائيل لا لأنبم تقاضوا فوائد على الفروض بل لأنهم أنجبوا المسيحية . 
وأنزلوا « مبوه ) عن عرشه باعتباره أقوى رمز القسوة والوحشية ٠‏ وإغاً 
الحرب » وأول من عمد إلى الإبادة الماءية . وسسخروا من الخطيئة الأولى 
ومن « الأب ه الذى كان عليه أن ينزل إلى الأرض مثل إبنه ويغرب 
بالسياطا ويصلب لبدئ من غضبه وهو الآب «١‏ الذى أثارت أمرأة 


١4‏ ل 


فضوله للفاكهة ( التفاح ) أو المعرفة . ودمغوا الخروب الصليبية بأنها حملة 
لاغتصاب الأرض واحتكار التجارة » واحتقروا العصور الوسطى باعتبارها 
عصوراً مظلمة » ونظروا بازدراء إلى الكاتدرائية القوطية على أنها وحشية 
بشعة . ولحظ عليه «البير « قدرا من النساى بالأفكار وقلقاً واهتياجاً 
وفورانا عساماً فى الأذهان اكتسح منه بشىء من العنف كل ما وقف 
فى طريقه ؛(©, 


وكان هناك جاك أندريه نجيون همهمهنه]3 الذى وصفه سانث بيف بأنه 
و شماس * متعيصب للا ناد 17؟) أنه عاش وتحمل مع دى هو لباخ مثرحماً وقور 3 
ونشراً معاً على مدى عشر سنين ثلاثين كتاباً صغيراً أو كبيرا أصلا أومستورداً» 
وكلها ضد المسيحية . وقال عبا ديدرو ١‏ إما قنابل تتساقط كالمطر ى بيت 
الربي92؟© . كا كان هناك نيقولا بولانجيه » وهو أيشأ أحد أصدقاء دى 
هولباخ . واشترك قى هذه الحملة على المسيحية حبى وفاته (19/59) وخلف 
وراءه مخطوطة عنواما « إماطة اللثام عن عهد قديم ) احتفظ مبا دى هولباخ 
حتى عام ١1/56‏ حين أصبح شوازيل عل رأس الوزارة وكان صديقا لجماعة 
الفلاسفة , وعندئذ دفع مما إلى المطبعة مع مقدمة مثرة بقم ديدر و . بشول 
بولاحيه : « أن الديانة نشأت من خلال عناوف الإنسان البدانلى من الفيضانات 
وغدرها من الكوارث الواضح مها خارقة الطبيعة ونظمها ( أى الديانة ) : 
أقامهأ قسيسون وملوكق مؤامرة لشعرير اأطغيان ئْ سيل فرض جائر لعقيدة 
تقليدية » ولن مجد الحنس البشرى «طلقا مهربا من هذه الموامرة الشريرة 
إلا باتباع نور العقل نحديا للقساوسة والماوك 59), 


وأهم من هذا كان أندريه موريليه . وهو نتاج آخخر لليسوعيئن وراهب 
آخر تدرج فى مراتب المتمردين . ولد فى ١0/710‏ وعاش طويلا حي وصفته 
مدام نكر بأنه و دب © وعلى الرغم من ذلاك أوتى من الصراحة والاخلااص 
والأستقامة بالأضافة إلى ألف من الصفمات الحسنة وقدر كاف من الدين 


(مة-قصة المضارة ) 


هآ لم 


ما مجعله يرتاب ف وجود إله . ويصرح أحيانا بذاك إلى أصدقائه اعاداً منه 
على حكهم فى أنمم أن يفضحورا سذاجته وسرعة تصديقه" . وكتب 
فت إشر ا ديدرو بعض المقالات لدائرة المعارف . وعلى مائدة العشاء 
تدى هولباخ كانت سعكر يئه لأذعة حى بى أن فولتير أسمام ٠‏ الأب الموقر السبك 
عضهم إلبشيم و ولكن قال عنه ما رمونتيل « أنه كان لدية أفكار عميقة . 
وكان قوم الاق كنا كان ثابت الجنان +" وفى ١755‏ نشر ١‏ كتيبا عن 
أعضاء هما 5 التفتيش » عبارة عن غتارات من « إدارة محا التفتيش » 
لنقولا أمريكو الذى قد عمل فى حماسة وغيرة مقا وعضو! هاما نى عام 
التفتيش ص “1*2 إلى 145 , ركان الثر نسيون قد نسوا تقريباً مما 8 ااشتيش 
الأسبانية ولكن موريليه أعادها إلى ذاكرتبم ممجرد إقتياس اجراءات هذا 
اأنظام وعقوباته فى أوج عظلمته . ومنح مالشرب موريليه ترخيصا .حكرميا 
بطبع الكتاب قائلا أن قانون العقوبات الفرنسى كان لايرال من الوجهة 
العملية »طابقا لقانون مام التغتيص9” . وكاد مرريليه إلا يصدق هذا , 
ولكن ف السئة الى رأى فبا الكناب طريقه إلى المطبعة وجد برلمان تولوز 
يقفى على جان كالا مهاوت فق آلة التعيب . 


وذكر جريم الرزين الرصين عادة عن رأهب أخخر هوجوبوم رينال 
امدرهع ف #غيفته ١‏ كورسبندانس © عن الإ/ا١‏ ( منذ صدور كتاب 
مونلسكيو روح القوانين رعا مم يظهر فى أدبنا كتاب أجدر بالأنتقال إلى 
أبعد الأعقاب والأجيال القادمة أو الرفع من شأن تقدم الاستنارة لدينا من 
كتاب رينال « التاريخ الفاسى والسياسى المستعمرات والتجارة الأوربية قى 
جزر الحند الشرقية والغربية!" ٠‏ ورعا كان جرم يتخل بصفة خاصة موقفا 
وديا من الأمؤلف لأن رينال هو الذى أفتئح ف خعبب؛ وأوصى ف مهبا؛ 
بصحيةة الكو سبدانس الأدبية حرم ؛ وعلها عاش جرم ٠‏ وأكير من 
هذا ذإن ديارو صديق جرم كات قد عاون فى إعداد كتثاب ريثال الجااد 
اللى لا ينم ولا َرأ فى أأما مده أو يدم أن رأى جرم أكده ما نال 


"57 ساس 


الكتاب سالف الذكر «٠‏ التاريخ الفاسفى والسياسى ؛ على الفور من شعبية 
فبيعت منه أربعون طبعة قبل 1/84 عدا طبعات لا نخصى مسروقة أو مر حرة 
وحفلى الكتاب بتقدير فوانكاءن وجيبون وروبرئسون . وأوحى هذا الكباب 
إلى توسان لوفر قر اتتازع بأؤه8 ,لآ طلةة15اه1” جماته المخاصة لتحرير العبيد 
(١41/ا1)ء‏ وذهب تاقد و! سع الإطلاع 0 أنه “كان ذا الكتاب تأثير على 
الثورة الفرنسية أعظم حبى ى من أثر كناب روسو و العقد الاجياعى ا 


دخل رينال باريس قسيسا فقيرأ . وتكشف أسطورة عن طبيعة المرح 
والأبتهاج عند المتمردين : فتنسب نجاته من الموت جوعاً إلى أن الراهب 
بريفوست كان قد نلى عشرين سو ( عملة فرنسية قدمة قيمها خسة سنتهات ) 
لبقم قداسا على روح أحد الموق . وأن بريفرست أعطى الراهب دى 
لابورت ه٠١‏ مو ليقم القداس بدلا منه ؛ وأن هذا الراهب الأخير فح ريئال 
تمانية نقط ليقم القداس بدلا منه!"" . وأبميج رينال بالأكل على موائد 
هافشيوس ودى دو لباخ ؛ وأثبت أنه جليس أنيس . ويبدو أنه حظى معولة 
كثير من المؤلفين فضلا عن ديدرو فى جمع مإدة كتابه . بل حتى ف تأليف 
بعض فصصوله . أن روسو ااذى تشاجر وتنازع مع كل الناس بلا أستثناء وجاء 
رينال مسالما غير مشا كس ؛ وقدم له الشكر قى م إعرافاته » على وفائه محق 
الصداقة وتقديره المساعدة الالبة"5 , 


ولأبد أن رينال قد جمع مالا بطريقة ما » حيث قيل إنه رشا الرقيب 
للحصول على ترخديص بأصدار كتابه60 . أله قضرى عشرين عاماً يعمل جاهداً 
فى إعداده : وفصل القول تفصيلا ق جشع الأوربيين وخياتهم وعنفهم فى 
معاملة السكان الأصليين ة جزر الحلد الشرقية . واستاكر هذا كله 
وحذر الرجل الأبيض من الأنتفام الرهيب الذى قد تعمد إليه الأجناس الملونة 
إذا عادت إلمها السلطة"6. وكان الكتاب أول أمهام فرنسى للاستغلال 
الأستعمارى ء كما كان من آوائل الكتب الى أكدت على أهمية التحارة فى 
تحديد التاريخ الحديث » وأسبم بطريقة عابرة فى [ضفاء المثالية على المواطنين 


175 عه 


المنود وإعجاب المتحررين الأوربيئ حضارة الصين . وزخخرت الحلدات. 
المسببة بالموضوعات والأفكار الرئيسية فى عصر الاستنارة : مقت اللحرافة 
وحرفة الكهانة وبغض تسلط الدولة والكتيسة على الحياة والفكر . وأيد 
ريئال فكرة أن الكثلكة كانت داعا أو دجلا جمع فيه الحكام والكهنة 
قواهم ليدع كل فريق ممم الآخر عن طريق الأساطير والخرافات والمعجزات. 
والدعاية والظم والمذابح . وأهاب محكام أوربا أن حلوا انفسهم من أى 
أرتباط بالكنيسة » ويسمحوا نحرية الكلام والنشر » وعمهدوا الطريق للدكرمة 
الدمقراطية . ولح تنج الروتستانتية منه » حيث قال أنها كذلك ارتكبته 
جركة التعصب . ووصف تعصب البيوريتانين فى إنجلترا الجديدة واضطهاد 
السحر ةق سالم ممه1ة8 ( مدينة فى ماساتشرست ) . 


وعل الرغم من الوقت الطويل الذى قضاه رينال فى إعداد كتابه © فأنه 
قفى عليه بالأهمال فى زوايا النسيان تنيجة لما ورد فيه من أخطاء . إنه م 
يتحر اساقائق فأعتير الأساطر ثار عا ٠‏ وأثمل تواريخ الأحداث » ولم يورد 
أسباء المراجع الموثوقة » وشوش المادة وأفسدها » واستخدم ديدرو (أو مميح 
لديدرو أن يشغل نفسه فى كتابة االحطب المسرفة والتداءات العاطفية ما لابكاد 
يليق يمؤلف ف التاريخ ولكن هذه لم تكن عصور تجرد أو نزاهة ؛ فالكتاب 
كان سلاحا » ولا يجوز أضعاف قوته بعرض الجوانب المتعارضة فإن الحرب 
كانت ريا وصراعا . وهكذا قدرت الحكومة الفرنسية فأصدر برلمان 
باريس أمرا بأحراق الكتاب » كا صدر الأمر إلى ريئال بمغادرة فرنسا » 
فهوب إلى الأراذبى الوطيئة » وللكنه رأى مانا لأذمن والسلامة أن يعود 
فى عام ١1/84‏ فى عهد أكثر ملوك البوربون إعتدالا . 


وكان رينال من اافلاسفة لاقلائل الذيئ شبدوا الثورة الفرنسية وعمروا 
بعدها » ورأى عنف الثورة واستخدامها لسكل وسائل التعصب وعدم التسامح 
القدمة . وى "١‏ مابو 19/4١‏ وهو فى سن الثامنة والسبعين وجه إلى اللدمعية 
التأفيبية رسالة محذرها من التطرف ء فكتب يقول ١‏ لقد تجرأت لأمد طويل 


ب 115 عه 


على تثبيه الملوك إلى واجباتهم ٠‏ فاسممحوا لى اليوم أن أنيه الشعب إلى أغخطائه ٠‏ 

فأشار إلى أن طفيان الأهالى قد يكون قاسيا وجائر! قدر طغيان الملوله 
وجورهم . ودافسع عن حدق رجال الدين فى التبشير بعقيدسهم » مادام 
معار ضو هم يركون أحراراً فى التعبر عن آرامهم . واحتج على القوانئ 
الى تغرضض دين دولة ها وعلى إعتداء اللتماهر على القساوسة . وأغرى 
ر وبسبير اللدمعية بالسه ماح للرجل العجوز بتفادى المقصاة » ولكن الحمكومة 

صادرت متلكات ريئال وهات فقيراً معدما (19!45 ) وسط إنتصارات 
الثورة واوهامبا . 


* - دى هولباخ 
١‏ الملحد اللطيف : 


كان أحب جماعة الفلاسفة إلى باريس ألانى ولد ( ١98‏ ) فى اديشم 
فى أمارة سبير «ووءم8 الأسففية ( فى بافاريا ) وحمد باسم بول هريخ 
دير يش فون هولباخ » ونشأ كاثوليكيا . وجمع جده ثروة من إدخعال عرق 
الذهب من هولند إل فرساى . وفى ليدن درس بول العلرم وتعلم اللغة 
الاتجليزية . وبعد صلح أكس لأشابل ( 1748 ) إستفر به المقام فى باريس 
وأصبح من رعايا فرنسا وتروج من أسرة من براء المال » وحصل على 
النبالة بأستثاره ١١١,٠٠١‏ جنيه بفائدة ه ا فى شركة سكرتيرى الملك . 
و وسماه الميطون به » البارون « لأنه كان تلك ق وستغاليا ضريعة تدر عأيه 
سين ألف جنيه سنوياً . وبلغت جملة دخله السنوى مائى ألف جنيه . 
ويشول موريليه أنها ثروة لم يستغلها أحد استغلالا أشرف ولا أنفع منه العم 
والفن9/ وكان يرعى موريفو وغيره من الكتاب أحسن رعاية (مثل دور 
ما سيئاس بالنسبة لهم ؛ وهو رأعى هوراس وفرجيل فى الفرن الأول قى .م ) 
و جمع مكتبة ضخمة ولوحات ورسومات وعيئات وتماذح للتاريخ الطبيعى . 


وأصبحث داره كا وصفها أححد الظرفاء ؛ مقهى أوربا ) وجعلت منه 


2 0 


ولاثم العشاء عنده وصالونه فى باريس أو فى داره الريفية « جرائد فال » على 
سول تعبير هوراس وولّول ١‏ قهرمان الفلسفه » وأعدت مدأم دى هولباح 
كل يوم خيس ويوم أسولى المائدة لاي عشر ضيفا . ولم يكونوا م أننسيم 
دائما فى كل هرة » ولكنهم كانوا على الأغلب من قادة الحرب ضبد المسيحية: 
ديدرو » هلنشيوس »؛ «المير » ريثال © بولا نجيه » موريليه ٠‏ سانئه 
لأبرت ؛ ما رموثتيل ؛ وأجيان يفون » ترجو» وكى » كذلك جاء روسو 
ولكنه كان يرتاع للالحاد الذى يتدفق من حوله » وهناك كان ديدرو ق 
ذروة الحماسة والعنف »؛ أما الراهب جالبالى فقد ابتعد عن الفاسفة حيث 
أفسد النظرية بالدعابة والسخرية . وكان عقد هذا الكنيس .. 8 كان الباروث 
يسمى هذه الاجماعات - يلتم ف الساعة الثانية يتجاذبون أطراف الحديث 
وبأكلون ويتحدثون حي الساعة السابعة أو الثامنة . وثلاك كانت الأيام الى 
كانت فها المناقشه إدبا غير مسطور وليس ممة فوضى المقاطعة أو توافه 
الأمور . ول يكن هناك موضوعات محظور اللكوض فبا » أو كما قال موريليه 
د هذا هو المكان الذى تستمع فيه إلى أكثر المناقشة ححرية وححيوية وتنويراً 
وتثقيفا بالاسبة افلسفة والدين والحكومة » ولم يكن للهزل أو المزاح افيف 
ممال هناك . . . وهناك فوق كل شىء أنار ديدرو عقولنا وأهب نفوسنا69) 
وذكر ديدرو نفسه للآنسة فوللان أمهم نحدثوا فى الفن والشعر وفلسفة الدب 
وفكرة الحلود . كا محدثوا عن الإنسان والافة والملوك والفضاء والزءن 
وعن الموت والحياة* . وقال ما رمونتيل وظنئت أحيانا ألى أمتمع إلى 
تلاميذ فيناغورس وأفلاطون67 . أو و إذا كان الطقس جميلا أستبدلنا 
بولام العشاء أحيانا نر هات فلسفية سيراً على الأقدام عبلى ضفاف السين » 
وكانت وجبة الطعام آنذاك أكلة سك ضخمة » وكنا نذهب كل منا بدورهإل 
أشهر الأماكن هذا السمك » وعادة إلى سان كلو ء وكنا نقصد مبكرين قى 
أحد القوار ب لنستنشق نسيم اذبر ونعود فى المساء عن طر بق ضابة بولونيا0, 


وبلغ صالون دى هولباخ من الشبرة حدا استخدم معه بعض زوار 
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باريس من الأجانب نفوذه للحصول على دعوة ليحضروا هذه الاقاءات . 
ومن ثم جاء فى أوقات #تافة هيوم وستيرن وجاريك وهوراس ووابول 
وفرانكلين وبريستلى وآدم ميث وبكاريا . وقد أز عجهم فى بعض الأحيان 
وجود هذا العديد من الملحدين هناك . و5 من مرة جمعنا ديدرو يقول 
( لروميللى ) أنه حين كان هيوم يشك فى الوجود الفعل لللحدين كان 
البارون يؤكد له م أنك نجلس إلى المائدة مع سبعة عشر**9. ؛ وروى جيبون 
أن فلاسفة باريس « سخروا من تشكلك هيوم الموسوم بالحذر ؛ وبشروا 
بتعاليم ومعتقدات الملحدين مع نفس التعصب الأتمى لدى الدوجماتيين 
( الدوجمائية أى الجزءية : توكيد الر أى بغطرسة دون ميرر وتمحيص كافيين 
وصبوا اللعنات على المؤمنين فى تسخيف وازدراء . !07 كذلك روى بريستل 
أن و كل الفلاسفة الذين تعرفت لهم فى باريس كانوا لا يؤمنون بالمسبححية 
بل صرحوا بأنهم ملحدون7”*) ومهما يكن من أمر فان موريليه لحظ و أن 
عدداأ كبيراً منا كانوا ماحدين ولم مخجلوا من ذلك . ودافعنا بشدة عن انفسنا 
ضد الملحدين » على الرغم من إننا أحبيناهي لسن رفقاهم وصعبنبم .81 
ورأى ووليول أن م و5 الفلاسفةولدى دى هولياخ يؤذى ذوقه الامجلزى. 
وما كان أشد امتعاضه حين رأى ريئال يعر عن مجارة الجلترا ومستعمراها 
أكثر مما يعرف هو إلى حد أنه إدعى الصمم . أما بيان هيوم فكان فيه 
مجاملة بالغة . أن رجال الأدب هنا ( فى باريس ) مقبولون يرتاح المرء إلى 
معاشرنهم » وكلهم رجال ذووشهرة واسعة يعيشون فى انسجام ثام ( أويكاد 
يكون اما ) بيهم جميعا » ولا تشوب اخلاقهم شائبة » وقد يكرن مبعث 
أعظم الرضا عندك إلا يكوك بيهم ربوى وأحد .9" والارجح أن هذا 
التصريحم بدعو إلى المدرة والأرئباك . 


ولكن ائفق رأى الجميع على أن البارون وقرينته كانا مضيفن مثاليين 
و شخصيتين محببتين إلى النقوم. ٠‏ وعلى حل تعبير جر ثم : عاشتث هدام 
دى هولباخ ازونجها فقط ٠.‏ فكانت إذا فرغت من الترحيب بضيوف 


هوم 


زوجها وتقدم ما لذ وطاب لم آوت إلى ركن منعزل وانصرفت إلى شغى 
الأبرة » دون أن تشيرك فى مناقشام ؛ 8 ومائت فى عام 154 ف ريعان 
شبام! وظل دى هو لباخ لبعم ن الوقت يعائى يأسا تاما 44) وبعد عامينتز وج 
من انبا الى ائبتت أنها مخلسة قدر اخخلاص انها . وكان متواضعاً فى 
ساوكه وعاداته وديعا فى مناقشته . لا تع شثماله مافعلت يله من بر 
وإحسان» 9" حى لى يكد أحد يرتاب فى أنه كتب مثل هذا الدفاع القوى 
عن الاللتاد فى كتابه ٠‏ نبج الطبيعة » فكتبت هدام جيوفرين منافسته ف عقد 
الندوات وإقامة المآدب فى صالومما 7 ولم أر قط رجلا فى غاية البساطة 
مثله » 2*0 أما روسو الذى درج على كراهية كل حماعة الفلاسفة تقريباً 
فإنه احتفظ باعجابه بشخصية دى هواباخ و خلقه إلى حد أنه أنخذه موذجا 
لفولمار الفاضل الذى يعتنق مذهب اللأدرية فى رواية وهلواز الجيديدة , . 
وكتب حرم الذى -علل كل إنسان فيا عدا روسوق موضوعية رصيلة : 


« كان طبيعيا أن ب من البارون دى هواباخ بأمر اطورية العقل ٠»‏ فقد 
كان هواه (٠‏ وحن داتما كم على غير نا عقدار عواطفنا) أن يضع 
الفضيلة واللمبادىء القويمة فى المقام الأول وكان من العسير عليه أن يشدمر 
الكراهية لاى من الناس + ومع ذلك كان لا يستطيع دون جهكد جهيل 
أن مخفى مقته الصريح لرجال الدين ... فكلما تحدث عنهم #لى عنه خاقه 
الرضى بطبرعته وت 
ومن هنا ساند دى هولباخ و دائرة المعارف , أكر عساندة وأسهم فبا 
ماله ومقالائه . وطمأن ديدرو وشجعه -عى حين نحل دامر وفولتر عن 
المشروع ». وكانت مقالاته فى معظمها عن العلوم الطبيعية » فأنه من الجائز 
أن البارون كان فى هذا الحقل أوسع الفلاسفة أطلاعا . وكتئب جرم ى 
4 . «الم التق قط برجل أكثر منه علما وأطلاعا ٠‏ ولم أرقط رجل 
أقل منه أههاما بالتظاهر بالعلم فى أعين الناس م .480) وترجم عن الإلمانية كرأ 
من الرسائل العلمية بمساعدة نيجيون » ومن أجل هذا عين عضواً فى أكادمى 
برأين وبطرسيرج » ولم محاول قط أن يلتحق بالا"كادمية الفرنسية . 
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وأفتين دى هواباخ بالعلم وتوقع من ورائه مبوضا سريعاً عدياة الإنسان: 
ومن ثم فإن البارون نظر نظرة عدائية بالغة العداء إلى الكنيسة الى بدا أن 
سيطر مها على التعلم تسد الطريق أمام المعرفة العلمية » فانهز كل فرصة لمهاحمة 
رجال الدين فكتب مقالبى ١‏ آباء الكنيسة » و و الحكرمة الدينية » لدائرة 
المحاأرف . قنذ 1155 فصاعد! نظم مع نيجبرن مصنعا حقيقيا لاخخراج 
الآأدب المعادى الكئنسة , م ظهر فى تعاقب سريع و قائمة القديسن , ٠‏ 
« والوقفة المقدسة ؛ وه آباء الكئيسة بغر قناع ؛ و القساوة الدينية ونحطم 
الجحم » وهنا جاء البشير بأنماء سارة ‏ القضاء على الجحم . 

وى 1/5١‏ صدر عن هذا الذى أطلق عليه بعضهم معمز الألحاد كتاب 
عنوائه و المسيحية فى خطر » كتبه أساساً دى هولباخ » ولكنه نسب ى 
صديفة العنوان إلى بولانجيه الرأحل . وبسيب بيع هذا الكتاب ألهم ووصم 
بالعار أحتد الباعة الجائلين وعوقب بالتجديف فى السفن الشراعية لمدة حمس 
سنين , ول مثل هذا الجزاء 1دة تسع سنين غلام إشترى هذا اللكتاب ليبيعه 
ثانية .211 وكان الكتاب هجوما مباشرأ على التحالف بين الكنيسة والدولة 
كا أنه إستيق عقا وصف ماركس للديانة بأنها « أفبون الشعوب ٠‏ . 

: إن الديانة هى فن تخدير الئاس بالحماسة ( وتى القرن الثامن عشر 
كانت هذه اللفظة تعبى الغيرة الدينبة ) لتحول بيهم وبين مناهفة المساوىء 
والمظالم الى يعانوةبا من حكامهم . ول يعد فن الحكم إلا جرد الإفادة من 
أخطاء وخمول الذهن والتفس . وهى ما غرقت فيه الأمم بفعل الدرافة . . 
وبنهديد الئاس بالقوى اللحفية استطاعت الكنيسة والدولة أن تفرضا على الناس 
أن يعانوا ومحتملوا فى صمت ها يلقون من عنت وشماء من القوى المرئية : 
وفرض علهم أن يأملوا فى السعادة فى الحياة الآخرة إذا وافقرا على أن بكونوا 
بائسين فى هذه الحياة الدنياو9"" . 

ورأى دى هولباخ فى إنحاد الكنسة والدولة السيثئة الجوهرية أو الشر 
الأسابى فى فرنسا . : أفى بوصى مواطنا أهاجم الديانة لأنا تبدولى ضارة 
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سعادة الدولة معادية للعدّل البشرئ ومناقضة للفضلة الأقة أو الحان 
الفو م 0 

د إن المسيحى يلقن » بدلا من الفضيلة والأخلاق القرمة ٠‏ الحرافات 
الحارقة القائمة على المعجزات والمبادىء والتعالى البعيدة عن التصاديق لديانة 
تتناى ماما مع العقل السام . إن هذا المسيحى منذ أول لحظة ف دراسته 
يتعل إلا يثق فها تشهد به حواسه وإن مخضع عله . .. . . ويعتمد إعمادا 
أعمى على ما يقرره أستاذه . إن أوائك الدين حرروا أنفسهم من هذه الأفكار 
جدون أنهم عاجزون لأحول لم ولاقوة أمام الأخمطاء الى رضعرها مع ألبان 
إمها مهم ) 

ودفع دى هواباض بأن بناء الفضياة والأخلاق على المعتقدات الدينية 
عمل فيه مجازفة وغغاطرة » لأن هله المعتقدات عرضة التغير وقد يدمر 
إنميارها القانون الأخلاق القائم على أساسما أو الاتفق معها 00 

... إن كل من يكنشف ضعف أوزيف البيزات الى قامت علا ديانته‎ ١ 
لأبد عيل إلى الأعتقاد بأن الفضيلة والأخلاق وجمية مثل الدين الذدى قامت‎ 
3 كافر و تدايع ) أصبعحتا مير ادفتين‎ ١ عليه . وهذا يوضح كيف أن لفغاى‎ 
» وأن يكون مة ضرر من تعلم أخلاق طبيعية بدلا من أخلاق لا هوتية‎ 
وبدلا من ترم از والجراكم والرذائل أن الله والدين ححرماها ؛ نيجد ربنا‎ 
القول بأن كل إفراط يؤذى الإنسان وحول دون صيانته والأبفاء عليه ويجعله‎ 
جديرا بالأزدراء ف أعين الجتمع .. . وهر كذلك إفراط تحرمه العمل‎ 
. 219 وترمه الطبيعة الى تريد للإنسان أن يعمل من أجل سعادته الدائمه‎ 

وأنه أن العسر أن نفهم كيف أن رجلا نعم مثل هذا الأراء جد فسيحة 
من الوقت ليؤلف مثل هذا العدد الكبير من الكتب أو حث على تأليفها . 
وق /إلىا! أخمر بج و اللاهوت السهل امل 001 ع انعط" 
سخر فيه سخرية بالئة من الميادىء السخرمه ؛ وأجمل كل اللاهوت فق رغبة 
الكائيسة فى التسلط والسبطرة . وى ١/58‏ نشر : العدوى المقدسة أو التاريخ 
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الطبيعى للخرافة » متظاهرا ببردمته عن و جان تر نشارد الاجليزى » . وق 
نفس العام أصدر « رسائل إلى أوجيى؛ أو الضيانة ضد الآراء المسبقة ( دون 
ممحيض ) والمزعوم أنه قم فيلسوف ابيقورى ق سكو «ندومء8 . ول 
648 صر رن ث فى الآراء المسبقة ؛ من تأليف مسوو دى مارمى 11875815 
يوضح أن العلاج الوحيد لمساوىء الدين هو نشر التعلم والفلسفة . وى ١!/8/١‏ 
نشر البارون النشيط نحفته الرائعة » وهو أقوى كتاب فل صدر فى الحملة 
ضد المسيخية . 


؟" - مميج الطبيعة : 


كان المز عوم أن كتاس مموج الطبيعة أو قانون العالم المادى والءالم المعنوي. 
طبع فى لندن . ولكنه طبع فى الواقع فى أمسر دام فى مجلدين كبيرين 
حمل أسم مسيو مي رأبى للسوطة:2 وكأنه المؤلف . وهذا الرجل الذى 
كان قد فارق الحياة منذ ءعشر سئوات كان سكرتير الأكادمية الفرنسية , 
وجاه ق المقدمة عرض اتاربخ حياته ومؤ لفاته 7 يصدق أحل أن اأرجل 
الطيب المثالى مير أيود ألف مثل هدا اللكتاب المزى , 


وى ١/9/١‏ رهد أن قررت جمعية رجال الدين الى تمع كل أربع 
سنوات منحة مالية للملك وأهايت به أن عنع تداول المؤلفات المعادية 
المسيحية . والى إنتشرت كثيراً فى فرنسا . فأصدر لويس الحادس عشر 
أوامره إلى اانائب العام أن يتغل الأجراءات فورا . وشجب برلمان باريس 
سبعة كتب من بينها كتابا دى هولباخ ٠‏ فضح أسرار المسيحية ومنبج 
الطببعة »؛ باعتبار ها بعردة عن التقوى ءمليئة بالتخريف محر ضة على الفتنة. 
نراعة إلى القضاء على كل فكرة عن الالوهية » وإلى اثارة الشعب ااتمرد 
غلى ديائته وحكومته , والقضاء على كل مبادئىء الأمن العام والألاق . 
وصرف الناس عن واجب الطاعة والأذعان لمليكهم . وكان ينبغى أراق 
الكتي وأعتقال موافها وعقامبم عقاباً صارما . ويقول موريليه أن كثيراً 
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من الئاس عرفوا أن دى هولباخ هو المؤلف وأنهم كتموا السر لمدة عشربن 
عاما . وظات الندوة تعقد الاجماعات . ودعت مدام دى هولباخ إلى بعضها 
كانون برجبيه الذى كان لتوه قد ثلى معاشا من رجال الكنيسة لمقالاته 
الرائعة الى كتبها دفاعا عن الكنيسة الكاثوليكية . وارتاب كثير من الئاس 
فى أن ديدرو كتب بعض أجزاء من الكتاب ولكنه فى جملته كان حمسن 
الترتيب وحسن الأساوب مما يستبعد أن يكون بعلم ديدرو » ولكنه رما 
أسهم فيه بالمناجاة المتألفة البليغه الطبيعة فى آخر الكتاب . وعلى أية حال لم 
يشعر ديدرو بالأمن والطمائنينه في باريس ورأى من الحماحمة أن 
يزور لا تجرل . 

ووصل كتثاب ١‏ مسبج الطبيعة 6 مهربا من هولنده » وعهافت على شرائه 
جمهور كبر يشمل 8 روى فولتير العلماء والباحثين والتهال والسيدات17'. 
وار إه ديدرو قال « إن ما أحب هو فاسفة وأضحة محددة صرعة مثل 
تلك الموجودة فى كتاب منبج الطبيعة » والمؤلف ليس ملحدآ فى أى من 
الصفحات » وهو ربوى ف بعضها . وفاسفته تجرى على نسق وأحد 10.0" 
وهذا محتلف عن ديدر و كل الأخجتلاف . أن ما أحبه في الحقيقة هر أن دى 
هو لباخ كان ملحداً فى كل صفحات الكتاب . ومع ذلك فإن الكتاب كان 
«شربا بروح تقارب التفانى الشديد أو الأخلاص الديبى فى سعادة المبشر . 
أن دى هولباخ رأى عالما يسوده البؤس والشقاء . حيث ممككه الملرك 
والفساوسة ومن ثم خلص إلى أن الناس سيكوئون أسعد حالا لوأمهم ولوا 
ظهوره لرجال الدين والملوك واتبعوا رجال العلم والفلاسفه . وإن العبارات 
الأولى فى الكتاب لتنىء عن روحه وفكرته الرئيسية : 

« إن مصدر شقاء الإنسان ويؤسه هو جهله بالطبيعة . إن إصراره على 
العساك بالاراء الحاطئة العمياء الى تلقنها فى طفواته . . . وما نتج عن ذللك 
من جز وهوى ضللا عله وأفسد اذهزه .. شادو أنبما قضيا عليه بالاستمرار 
عل الخطأ , , . أنه يتمد أسلوب تفكيره من الأخخرين نحت مسثوليئهم ش 
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ثقة منه مم : وهم أنفسهم مخطئرن ؛ أو أن هم مصلحة ى تضليله ونخداعه . 
ولازالة هذه الغشاوة وأخخراجه من هذه المتاهة فإن الأمر نتطلب بدأ حانية 
وحباً شدءدأ .كا يفتضى أعظم الشجاعه الى لا يعبر مها خحوف ولا وجل 
وتصمما أكيداً لا يكل ولا مل . ... ومن ثم يكون أهم واجب علينا 
أن نفتش عن الوسائل الى نقفضى ما على الأوهام الى تضلانا ولتدعنا . 
وينبغى أن نفنش عن العلاج لمذه المساوىء فى الطبيعة نف.ما . فى وفرة 
مواردها وحدها تمكن أن نتوقع ف تعقل وجود الرياق الشاق من كل 
الشرور الى جليتها علينا حماستنا الطاغية الموجهة أسواً توجيه . لد حان 
الوقت البحث عن هذا العلاج ومواجهة هذه المساويء ى شجاعة وفحص 
أسسبا وتدقيق النظر فى مقوماتما . أن العقل مخيرته الحادية المخلصة ينبغى 
أن يقتلم من اللذور هذه الأعواء الى كان الجنى الإشرى هسو الفريسة 
للوحيدة ها لأمد طويل . ولنحاول أن نغرس فى الإنسان الشجاعة واحترام 
عقله مع حب لا يقر للحقيقة » عبدف أن يلتمس المشورة والرأى من 
خخير نه قلا بعود العوبة لخيال توجهه اأسلطات توجبها شلاا , و بتعيم 
أن يببى أخلاقباته على الطبيعة وعلى سحاجباته وعلى المنفعة الحقيقية المجتمع . 
ويتجرأ على أن حب فاته » ويصبح كائنا فاضلا عقلانيا . وى هذه ألخالة 
لأيد أن يكون سعيد50 , 
وبعد أن أدْبى دى هواباخ من بيان برناجه على هذا إلنحو تقدم فى 
ترتيب ونظام ليفد كل الكائنات و الأعتبارات والأفكار الدارقه للطبيعة . 
ومحبذ الطبيعة بكل ما فا من «جمال وقسوة وتقييد وأمكانات» وايذتزل كل 
الحقيقة والواقع إلى مادة وحركة » ويبنى غلى هذا الأساس المادى منبجأ 
الفضيلة والأخلاق يال أن يكون فى مقدوره أن تعول المتوحشين إلى 
مو اطنين ؛ ويشكل الخلق الفردى والنظام الاجماعى ويضى سعادة معقوأه 
على حياة مقرر ها الموت اتوم . 


إنه يبدأ و عتم بالطيعة » ولكنه ينكر أية ععاولات لتشخيهما أو مجسردها . 
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إنه محددها ريعرفها بأنها الكل الأعظم الذى ينتج من اجماع المادة ى 
مجموعائها الختافة . وهذا هسو الأسم اب لدى دى هولباخ لالكون 2 
فهو »ركسا المادة فى حر ص و»جار بأنها بصفة عامة » كل ها يؤثر عل 
حواسنا بأى شكل كان «كل شىء فى الكون فى حركة دائبة . وجوهر 
المادة هو أن تعمل » وإذا تأملناها فى يقظه ثامة لا كتشفنا أله ليس نمة 
جزء صغير قبا ينعم بسكون مطلق ٠‏ وكل ما يبدو لنا أنه ساكن لا ببق 
ولو الحظة واحدة على نفس الهالة » وكل الكائنات تتناسل وتتكائر وتتناقص 
وتتغرفي باستمرآر م ماه أن أشد الصيخور صل ب تالدع يلمر سعاات متاو نه 
أمام مسياثك الحراء؟١1)ي‏ . 

إن هذا الكل لايقدم ال تأملنا وتفسكير نا دالا محرد تعاقب ضخم 
متصل غير متقطع لأسياب ونتائ 290 . وكلما إزدادت معرفتنا وجدنا 
أباغ دل -لى أن الكون يعمل من شلال الأسباب الطبيعية وحدها . 
وقد يكون هن العسر أن ندرك كيف « أن المادة الجامدة ممكن أن تكون 
فيا سوياة ) ولكن يكو ن من الوب أنْ تصدفق أن ألدياة خيلق أو تناج 
ختامن أر جود خى ارج نن الكون اذى . ردن العسير معرفة كيه 
بمكن أن نحس المادة أو تشعر ولكن سائر نمواص الادة مثل ١‏ الجاذبيه 
والمةغاطيسية والمروثه والجهر به 3 لدسدث + أقل عو ره قَّ إدرا كها ورفهمها 
من الشعور أو الأسساسسى :(23"5 , 

والإنسان كذلك « كائن مادى صرف خخاضم انفس القوانين الى نكم 
ماثر العام : وكيقب بأسى دسم ميادئى ودهن شر ادي أن بتفاعل كل 
سيدا مع الآخر ؟ أن 1 الروم 1 2 تراد تنظم الميسم ونشاطه ولا عكن 
أن يكوئ له وجود مستقل . أن الول بأن الروح ستحس وتفكر وثنعم 
وتعاق عد فناء الجسم عثل ازعم ,أن الساعة الى تيشم إلى أ'ف قطعة تسشمر 
فى. دقام ساعة بعد ساعة ! . . . وتبين مرور الوقت٠)‏ . إن مفهوم 
الذون و اسم على أمبما وجودات غير ماديين عوقٌ معالحتنا لمر اض 
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العقلية . وإذا أعثير نا الذهن وظيفة من وظائف الجسم فاننا بلك مكن عل 
الطب من شفاء كثير من الأضطرابات العقلية بالقضاء على أسبامبا 
الجمانية337 63( .) . 

ومن ححيث أن الذهن وظيفة من وظائف الجسم فأنه أى الذهن نخاضع 
للفاعدة الكونية » قاعدة الأسباب والئتائج الطبيعية . والفصل الحادى عشر 
من كتاب « منهج الطبيعة » أفصح وأبلغ دفاع عن مذهب الحتمية ( الإعمان 
بالقضاء والقدر ) فى محال الفلسفة الفرئسية بأسرها . 

و إن حياة الإنسان خط قضت عليه الطبيعة برسمه على سطح الأرض 
دون أن يكون لديه القدره على الأتحرافعنه قيد أثملة . أنه ولد دون رضاه . 
أن كيانه أو تنظيمة لابتوقئ البتة على نفسة . إن الأفكار الى #الحه تأتى 
قسراً لا طوعا . وعاداته واففه نحت سيطرة الذين نحماونه على التخلى عبا. 
ويتعدل الإنسان ويتغير بلا انقمطاع ننيجة أسباب وعلل مرئية أوفية ليس له 
سلطان علبا ولانحكم فبا . وشى بالضرورة تنظلم أساوب وجوده وتصبغ 
تفكره بصبخة معينة » وتقرر طريقة تصرفه وأفعاله » فهو طيب أو ردىء ؛ 
سعيد أو تعس » عاقل أو أحمى » متعقل أو غار متعمّل دون أن يكون 
لإرادته دخل فى أى من هذه الحالات المرتلفة39 , 

ويبدو أن هذه الئمية تنطاوى على احير بة وعلى النقيضص من معظم العلاسفة 
برتفضى دى هولباخ هذا التضمين ... إن حالة الكون فى أية ملدظة محددها 
حالته فى اللحظظة السابقة » وهذه حددما سابقها » وهكذا دواليك فى الماضى ؛ 





(») يتمول جون مورلى و إلها لحقيقة تارعمية أكيدة أن العلاج العقلاى 
للمجائن والنظريه العقلانية لنوع معين من الاجرام ترجعان إلى رجال مثل 
بيئل اعواط الى درج على تعاليم مدرسة المذهب المادى فى القّر ن الثامن عشر . 
وكان مدن المتعذر بشكل وأضح أن لم الأصلاحات العظيمة الانسانية فى 
هذا الخال قبل إضمحلال اللأهوت بشكل حام319 . 
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ومن ثم فإن أية لوظة ق تاريخ الكون تعتير ددة لآبة لدظة فى المستقبل . 
أفى شئت أن الأخضاع الواضح للإنسان المتميز بكل العبقرية أو القديس بأى 
مفهوم أو بكل التضرع والصاوات -. لغاز بدائى » لا يفت ق عضد دى 
هولياخ فأنه يتقبل مصيره فى كبرياء ابيقورية : 

و إن الإنسان من حمل الطبيعة » وهو يوجد فى الطبيعة ٠‏ تخاضع 
لقوانيها » ولا ملك تخليص نفسه من هذه القوانين » ولا ممكنه أن مخطوفها 
وراءها شطورة واحدة حبّى فى فكره . ولذلك تأنه بدلا من البحث بارج 
العالمى . . . عن كاثنات توفر له السعاده الى تنكرها عليه الطبيعة مجمل به 
أن يدرس هذه الطبيعة وبعرف قوائينها ويتأمل فى قواها وبراعى القواعد 
لثابئه التى تعمل بمقتضاها . فليطبق الإنسات كل ما يصل إليه على هناءته 
هو ومخضع فى صمت لما تفرضه عليه من الحماية أو الوصاية الى ليس 
فق مقدور أحد تبديلها أو تغبيرها » ويرتضى مبنبجا أن يتجاهل الأسباب 
والعلل الى حول بينه وبيها حجاب كثيف لا ممكن أختراقه » ويستسل دون 
تذمز لقوانن الضرورة الكونية الى يستحيل عليه ادراكها إطلاتا . ولاغرره 
أبدا من تلك القوانن الى فرضت عليه مح ما هيته أو جوهرة2339 . 

وهل تر لنا هذه ١‏ الجيرية ( أى الامان بالقضاء والقدر ) أن تخلص 
إلى أنه لافائدة ترجى هن وراء محاولتنا تفادى الشرور أو السيئات والأعمال 
اخزية أو المرض ؛ وأن تكف عن بذل أية جهرد ٠‏ أو عن التلموح 
أو التطلع » وأن لدع الأمور تخرى ق أعنيا ؟ وجيب دى هواباخ بأنه 
حبى هنا ليس لنا الخيرة من أمرنا » فان الوراثة والبيئة هما الاتان قررتا 
بالفعل أن ستسل لادعة وعدم المبالاة » أو أن نستجيب فى جد ونشاط 
متطلبات اخحياة ونحديامها » ويسيق دى هولباخ إلى الاعتراض على أن هذه 
الجرية ‏ وهى تبدو كأنها تتغاضى عن الجرعة وتغتفرها ‏ قد تزيد مها . 
أن اجيرية لاتوحى بعدم معاقبة الجر عمة بل إلا على النقيض من ذَت ستؤدى 
بالشرع واللمعلم والرأى العام أن يصنعوا مقتضى القوانين أو الأخلاق عوائق 
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أفضل ف مبيل إرتكاب الجراكم ٠‏ ويوفروا الدوافع والمغريات بالسلوك 
الاجماعى القويم ٠‏ وهذه العوائق والدوافع والمغربات ستنضم إلى العوامل 
بيية التى تشكل سلوك الإنسان . ولكن المجرية لانسوغ لنا إعتبار الجرائم 
وكل السلوك غير الاجراعى اختلال ترازن عقلياً ير جع إلى الوراثة والبيئة 
والظروف . ولذلك مجدر بنا أن تعالج مثل هذا الساوك كا تعالج المرضي . 
وأن نتخلى عن التعذيب والعقوبات البالغة الصرامة لأا تزيد الهوة بين الفرد 
وامجتمع . وتعود الثاس على العنف والقسوة . أكثر مما تصرفهم عن 
إر تسكاب ارام 

وليس فى هذه الفلسفة بطبيعة الخال مكان للاله . إن مغث دى هولباخ 
النديد لمذهب التوحيد ( الا مان بالله الواحد ) وححده . بل لهب الربوبية 
ومذهب وحذدة الوجود كذلك دغا معاصر به إلى أن يطلوا عليه ؛ العبدو 
الشخصى لله سبحانه وتعالي*١/‏ . وإذا عدنا إلى الوراء إلى البداية فإننا تمعد دائما 
إن الجهل واللحوف حلا الالهة وزينهم الحيال أوالدماسة أو الداع أوشو هوم 
وعيدهم الضعف ؛ وأبقت علوم الء.لاجة أحياء » وأجلهم واحر مهم العرف 
والعادة . وناصره الطغيان. . . . لخدم أغر ضيه 1177 ويثير ضدهم كل 
الحجج القدمة . ويتحمس بعنف 5 فعل هلفشروس ضيد مفهوم الأسفار 
المقدسة عن الإله 059 ولا يوحى إليه النظام والتناسق الرائعان للكرن بأى 
٠‏ عقل أسمى » فان هذا النظام وهذا! التناسى يرجعان إلى أسباب «ابيعية 
تعمل بطريقة «يكانيكية . ولا يتطاب 2 أن نعروها إلى أى إله ممكن أن 
يكون هو أدق علىالفهم والتوضيح أكثر من العالم . والنظام والاختلال مثل 
3 والشر والحمال والقبح كلها مفاهم ذائية ( غير مو ضوعية ) مستمدة 
من اللذة أو الآلى الذى توفره لنا «دركاتنا الحسية . ولكن الإنسان ليس 
د مقياس كل شىء » وليس إشباح رغباته أو رضاؤه معياراً موضوعياً ممكن 
تطبيقه على الكون . إن الطبيعة تسير قدما دون إعتبار لما ثراه عن من أصغر 
نقطة فى الفضاء سنا أو سيئا . قبيحا أو حيلا . ومن وجهة نظر الكل 

١م ٠١‏ قصة الحضارة ) 
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: ليس هناك ماعكن أن يكون سيئا حقا . فان المشرة تأوى إلى ملجأ آمن 
فى أطلال القصر الذى يسحن الناس عند سقوطه 20 وينبغى أن نتعلم أن 
نعشير الطريعة ف سو ها وكوارما #ساسلة يدر سواء حباداً ينسم 
برباط الجيأش : 


١‏ إن كل ماقيل فى سياق هذا الكتاب ينبت بوضوح أن كل شبىء 
قريب متناسب مع الطبيعة . حيث لاتعمل فبها كل الكائنات إلا أن تتبع 
القوانين الى فرضت علها كل حسب درجته أو طبيعته . إن الطبيعة توزع 
بنفس اليد مايسمئ نظاما وما يسمى اختلالا » وما يسمى لذة وما يسمى 
ألا » وقصارى القول أنها بمقتضى ضرورة وجودها تنشر الخر 
والشر . . ولذلك مجدر بالإنسان ألا لمتدح سخاءها أو يصب علبها جام 
غضبه وحقده » أو يتضور أن صحخبه وضجيجه أو تضرعاته وابنهالاته مكن 
أن تغبى ترييك من ثبىء أو تكبح جهاحم قو الطبيعة المائلة أو سلطاسا العظم 
وهى تعمل دوما وفق قرانئن ثابتة . . . فاذا عالى الإنسان شيئًا فلا يجوز 
له أن يلتمس علاجا فى الأوهام الى يصدرها له خياله المستقم » بل يستمد 
دن از ن الطبيعة العلدحات الى تقدمها لنشرور واأساوىفء الى تيتليه بها 4 


وشفتش بحن أدضاما عن اانتبوات الى ممأ الطلءة للمسب الى 


ويقرب هولباح من تقدم الإلة ثائية فى شكل ١‏ الطبيعة ؛ » وبعف أن 
يأخذ على نفسه ألا بشخصها أو مجسدها نراه ميل إلى تألبهاء ويتحدث عن 
قدر ها وإرادمبا وخخطها وسخائها » ويرى فها أفضل هاد ومرشد للانسان» 
ويجيز لديدرو ( ؟) أن يكتب ا مناجاة عزيزة وكأنها الفقرة الحتامية 
لكتاب ضخم « أينها الطبيءة » ياسيدة كل الكائنات ! ! إن بناتك الفائنات 
الخدير ت بالتوقير والعبادة - الفضيلة والعقل والحقيقة ‏ يبقين إلى لأيد 
معيو ذاثنا الوحيدات . إن إلياك تتجه كل تساب بح الس البشرى ويتصب 
عليلك ثناؤه . وإلياك يقدم كل ولاثه وإحلاأه . وهكذا . ومثل هذه التقوى 
الموسومة مذهب وحدة الوجود ( القائل بأن الله والطبيعة شبىء واحد وأن 
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الكون المادى والانسانليسا إلا «ظاهر الذات الإهية ) . هذه التقوى لاتشكاد 
تفسق مع نظرة دى هولباخ إلى الطبيعة على أنها تيزل احير والشر دون تحيز 
« إن الرياح والعواصي.ف وازوابع والراكين والهروب واطاءون 
والمرض والموت كلها ضرورية لمسيريها الأبدية ( وليس فى كل مكان ) مثل 
حرارة الشمس الصحية المفيدة”'؟١‏ وهذا يذكرنا بإله كلفن القبئين بالحنة 
المسرف قى عذاب النار ه . ْ 


إن دى هولباخ فى حالته النفسية المميزة ينكر لامجرد فكرة الله . 
بل نفس لفظته إن افظى الإله ومخلق ... ينبغى أن تتفيا من لغة أو لكك الذين 
يبريدون التحدث بلغة مفهومة ' إن هاتين افثاتان مجر دتان ابتدعهها الجهل . 
إنجما متعبدتان لإرضاء من تعوزه, الحيرة. اللحاملين والجبناء إلى الحد الأذى 
لا يدرسون معه الطبيعة وأساليها ("3©. وأنه ليرفف. الربوبية الى تنسيجم 
مع الحرافة9؟1) وتصنع من الالحاد دين حقيقياً . 


وإن صديق الحنس البشري لاممكن أن يكون صديقاً للإله الذى كان 
ف كل الأو قات سوطأ معب اتا على الأرض . إث رسول الطبيعة لْن دوك 
أداة الأوهام المفللة الى تجعل الدنيا مقراً الخداع . إن من يقدس المقيقة لن 
ينسجم مع الزيف والباطل . إنه يعلم أن سعاده المنس البشرى تقتضى بشكل 
لار جعة فيه ٠»‏ تفويض رح الحرافة المظم المقلقل من اساسه 3 6 يهم 
على أطلاله معبداً اطبيعة ملانما لاسلام ‏ هيكلا هتمدسا لافضيلة . . . فاذا 
ذهبت جهوده أدراج الرياح وإذا لم يستطع أن بيث الشجاعة فى الكائنات 
الى اعتادت أن ترتعد فرائصبا جبنا . فان له على الأقل أن يفاختر بتجاسره 
على أن يقوم بالمحاولة . وعلى الرغم من ذلك فانة حم على جهوده بأمما عقيمة 
إذا إستطاع أن بجعل إنسانا واحداً سعيداً أو بدىء من إضطرابات ذهن 
مستقم واحد ؛ وأقل ما يقال أنه سوف يفيد من, تخرير ذهنه هو من إر هاب 
الخرافة المرعج . . ومن أله وطىء حت قلدهيةه الأو هام الى تففس مصأ بجع 
المنكودى اللظ وتعليهم . وإذ نجا على هذا النحو من خخطر العاصفة استطاع 


١44‏ م 


كْ يتأمل 8 شذدوء من فمة صحدرته ف تلك الأعاصير لمر وعة الى أثارمبا 
الحرافة . وعد يد العون إلى أولئاك الذين يتقبلوما23"0. 


#ا ب الأخلاق والدولة : 


ولكن هل ينسجم الالحاد مع الأخلاق الشعبية العامة ؟ وهل يمكن 
ضبط الدوافع القوية الأنانية لدى عامة الناس بقانون أخخلاق محرد من 
التخلاص للدين ومن تأبيدة ؟ أن دى هولباخ واجه هله المشكلة فى كتابه 
١‏ منهج الطبيعة » ثم عاد إلمها فى 17075 نى كتاب ذى ثلاثة محلدات « الأخلاق 
العامة » وأنه يرتاس بادىء ذى بدء فى أن الديانة سعت إلى الفضياة 
والأخخلاق القوعة . 

« على الرغ, من الجحم المروعة البعيفة حى فى مجرد وصفها ٠‏ فأى 
حشد من الحرمين المبتكين عملا مدئنا .. . وهل اللصرص أو القثلة 
المحاقبون ملحدون أو ماشككون ؟ إن هؤلاء البائسين يؤمنون بالله . وهل 
يتحدث أكثر الأباء تمسكا بالدين وهو ينصح إبنه عن إله محب للانتقام ؟ 
إن المميار صحته من أثر الزلى وضياع ثروته ف المسير . وازدراء المجتمع له 
هى الدوافع الى دعت الولد إلى النص؟1, 


يتوازن هذا مع الضرر الذى يلحقه الدين بالانسان ؛ 


فى مقابل إنسان جبان واحد تكبح فكرة 5-2 جماحه هئاك آلاف من 
الناس دن ثر فم هده الفكرة مطلما . وهياك مادين مسري مجعلهم هذه 
الفكرة غير عقلائيين ٠‏ يعوزه, التفكير السلم ٠.‏ ونحو م إلى أدوات إضطهاد 
وتعلريب و-حشيين . و أخوطم إلى خبثاء أشرار. . . متعصبين . كما أن هناك 


ثاسه ِ ماله ١‏ : (6؟) 


١44 
, وتأمل فى النفاق الذى يفرضة الضغط الاجماعى لادين على المتشككين‎ 
أولثك الذين يريدون أن يكونوا فكرة عن القيود الى فرضها اللاهوت‎ 
على عقول وتفكر الفلاسفة الذين ولدوا ق ظل « الديانة المسيحية » فليق رأوا‎ 
الر ومانسيات ( القصص الحيالية ) الميتافز بقية الى كنبا ليبنئز وديكارت‎ 
وماليرانش وكدورث وغيرهم و خصو ا 8 هاو ء النظم والنر ثيبات البار عة‎ 
, ولكن الاحاسية المسهاة « التناسق المشرر مقدما للأسباب العرضية0"!‎ 


وفوق ذلك فان المسيحية بتركيزها فكر الانسان على الخلاصض الفردى 
فى الدار الأخمرة . أماتث الشعور الانسانى والاجماعى فى مثل هذا الفرد . 
وتركت الناس غير شاعرين ببؤس رفاقهم ؛وبالجور والاجحاف اللذين 
يتعر ضون لمما من قبل الجماعات والحكومات الظالمة . 

ويرفضس. دى هولباخ اللمكرة الميحرة الفواشر بة الى تقول بأن الانسان 
يواد ولديه حاسة الصواب والخطأ , إن الفنمير ليس صوث الله بل صوت 
رجل الشرطة . إنه رواسب وتراكم لاف من التحذيرات والأوامر 
والتأنييات ثلقاها الفرد منذ نشأئه « و ممكن تعر يف الشمير بأنه معر فتنا يآ ثار 
أفعالنا عل رفاقنا ثم إنعكاسها أو رد فعلها على أنلمسنا”"1) ٠‏ وبمككن أن يكون 
هذا الفسمير موجها أر مرشداً زائها . فلرثما تشكل هذا الفسمير ُيِجة تعلير 
متبخر ف أو خدرة أسى + فهمها. أو تفكير شاطى ء ٠‏ أو رأى عام فاسد . 
وليس ممه رذيلة أو جرعة لاعكن إظهارها ى ثوب الفضيلة عن طريق التعايم 
أو القدوة السيئة ومن ثم فان الزنى مهما يكن من أسر حرم الدين له تمل 
يبعث على الفعخر . والمّاق الذليل مستساغ ف البلاط واغتصاب الساء واللب 
وألهب بين الجنود مكافات مشروعة للمخاطرة بالحياة وتقطيم الأوصال . 
و أنا لنرى رجالا أغنياء لابعانون من وشر الضمير لا جمعوا من ثروة عمل 
حساب مواطئجم 1 و «اوطئين متحمسين متعصبين لو طهم أغمث فيائر عم 
الأفشكار الراثئفة الباطلة تأغ :بم بابادة من تحالفونهم فى الرأى دون شعور 
بالندم أو تأثيب الفمير » و شر مانأمل فيه هو ضمير تشكل عن طريق تعلم 


 ؤمهه‎ 


أفضل » واكتساب عادة التطلع إلى آثار أفعائنا على غير نا وعلى أنفسنا ٠.‏ وعن 
طر بق رأى عام أسل وأصح بر دد أى فرت عاقل قُْ الاساءة إلو(ة5) 


وبتفق دى هولراخ مع المسرحية ى أن الؤنسان بطبيعته نزاع إلى + الام » 
أى إلى السلرك الضار بالجماعة . ولكنه يرفض فكرة أن هذه الطبيعة 
اللزاعه للاثم « موروثة عن ختطيئة آبائنا الأولين . باعترارها فكرة سخيفة . 
وبقبل الأنانية باعتبارها جوهرية ى سلوك البشر ٠‏ وبرى مثل هلفشيوس 
أن يبنى علبا قانونه الأخلاق ٠‏ بأن مجعل السلوك الاجماعى مفيداً الفرد . 


و فالأخلاق تصرح علما عقها إذا لم نثبت للانسان ما لايقبل الجدل أن 
مصلحته تككن فى نمسكه بالفضيلة!*'3 وممكن أن يتحقق لنا ثبى * من تعلم 
بوضح اعماد مصلحة الفرد على مصاحة الجماعة . ومكن بث درجة معقولة 
من الغيرية ‏ حب الغر » باستثارة الرغية الطبيعية فى كسب الاستحسان 
الاجماعى العام والتفوق والامتياز والمكافقات . وهكذا يصوم دى هولباح 
عل الأخلاق عنده قانوناً الطبيعة : « عش لفسرك ولرفيقك فانى ( أى 
الطبيعة) أقر ملذاتك مادامت لاتؤذيك ولا تؤذى الاخدرين الذي جعلتهم 
ضروربان من أجل سعادتك . . وكن عادلا لأن العدل يعزز الجنس البشرى 
ويدعمه , . وكن طيباً لأن طيبتك ستجذب كل قلب إليلك » وكن متساعا 
حيث أنلك تعيش بن كائنات ضعيفة مثلك . وكن متواضعاً لأنكرياءك 
جرح حب الات عند كل من حولك . واعف عن الإساءة والأذى وأحسن 

إلى من أساء إليك . , حبى تكسب صداقته . وكن معتدلامقتصدا فى شبواتك 
١‏ عفيفا فإن الانغماس فى الثبوات والاسراف والافراط سرف يدمرك 
ويقضى عليلث ونجعلك مدعاة للاحتمار!”*"1 . 


إن الحكومة إذا أولت عناية أكير وأكثر جدية لصحة الشعب وحمايته 
وتعليمه فقد نحن معدلا تالحر مة إلى حد كبر 2151 , وإذا كان الإنسان 
مسر كشراً فى عدم الالنزام بالسلوك الاجماعى السلم فإنه لن يكون على 


س.ء إهآا - 


استعداد للمغامرة بمثل هذه الحسارة فى مثل هذا السبيل . وإذا تدرب 
التلاميذ على التأمل والتعمّل بدلامن غرس الحوف فيهم وإرهابمم بالمعتقدات 
غير العقلائية الى سرعان ما تفقد قونها » فإ نأخلاق الرجال لابد أن تتحسس 
بتزايد قدرهم على تطبيق خبر نهم على أفعالهم وتصر فائهم حيث يتتبأون 
على ضوء المافضى بما سيكون ف المستقبل لأعمالم الراهنة من نتائج . 


وعلى المدى الطويل يكون العقّل والذكاء أسمى فضيلة »ومثل هذه الففسيلة 
هى السبيل الأمثل لاسعادة . 

وق « هبج الطبيعة ووه المبج الاجماعى » (" ملدات ؛ ؟الالا١‏ ) ؛ 
و السياسة الطبيعية » ( ؟الالا١‏ » مجلدان ) و روح الشعب ‏ (5/ا9١)‏ عالج 
المليونر الذى لايكل ولاممل مشا كل اجتمع والحكومة . وق هذه الكتب 
تنتقل الحجمات من الكنيسة إلى الدولة . ويتفق دى هولباخ مع لوك وماركس 
فى أن العمل هو مصدر الروة ولكنه مثل لوك يعرر الملكية الخاصة على 
ألباحق للإنسان نتاجاًلعمله وحده . إنه نبيل وقد يتخلص من الارستقر اطية 
الوراثية . 


قد يدعى نفر من الناس حقاً فى اللروة ومرائب الشرف فحسب . ولو 
أن حق المولد واللقب لابد بالضرورة أن يوهن عزية الطبقات الأخرى 
من المواطنين أويثبط همهم . إن الذين لاتملكون إلاعراقة المسب والفسب 
أو كرم اند ليس هم الحق ف الثراء والشرف . . . ولا ممكن أن 
يعقدر النبالة الورائية إلارد سوء استعمال أو تعسف مصطعم لايصلح إلا 
ليدارى مول ...و عجز طبقة بعينها على حساب الأضرار بالمجموع ... 9 
وهل أعمال النبلاء القدامى والوثائق القديمة المحف ظة فى قصور العصور 
الوسطى تعطى لورثها الحق فى تولى أرفع المناصب ى الكنيسة والدولة 
وق دور القضاء أوق اليش دون اغتبار لما ينبغى أَنْ يتحل به هؤلاء اأورثة 
من قدرات ومواهب لازمة مسن القيام مبذه المهام 019 ؟ 


5ه - 


أما بالنسبة لرجال الدين فلنتركهم يدبرون أسر رهم بأنفسهم ٠‏ وتجدر أن 
تنفصل الكنيسة والدولة كل مهما عن الأخرى تام الانفصال . ونجبء 
أن تعامل الجماعات الدينية على أنها هرئات متطوعة تتمتع بالتسامح ولكن 
لاتحظى بأى دعم أوتأييد من الدولة . وينبغي على كل حكومة ملتزمة جانب 
الحكمة والعقل أن تسد الطريق أمام أبة ديائة أومذهب للجوء إلى التعصب: 
أو الاضطياد 1359 , 


ودى هولباخ رجل دحمل من الأرض وغر الأرض © وهو ينتقد 
أصعاب الدخول الخاملن من أفراد الطبقة الوسطى . وبوصفه بارونا فإنه 
محتقر رجال الأعمال 0 ليس ثمة لوق حى أشد خطراً من رجل الأعمال 
الذى يفش عن فريسته *". أن جشع التجارة محل الآن #لى طموالأسرة 
سبي للحروب : إن الدول مستعدة لافناء بعضها بعضاً من أجل أكوام 
من الرجال . إن أما بأسرها أصبحت نسطاً طبق الأصل لرجال الأعمال 
الحشعين الذين يزيلون هم الأمل فى العروة الى مجنون هم أنفسهم تمارها ع 
رمن هنا يتناقص عدد سكان البلاد وتفرض علهم أءبظ الضرائب ويعانون 
الفقر والعوز لإشباع فهم فثة قليلة . ويسدد طعنة عابرة إلى بريطانيا البى 
الهمت الهند وكندا . ٠‏ هناك شعب يبدو أنه فى نشوة جشعة أعد مشروعاً 
متطرفا لاغتصاب نجارة العالم وتملك البحار ‏ وهو مشروع جائر جنوي 
بؤدى تنفيذه إلى نوع من الحرافات يصيب الأمه الى تسير وراء هذا 
الخبل . . . وسيألى اليوم الذى يقذف الهنود هولاء الأوربين من شواطئهع 
حين يتعلمرن مهم فن الحرب 1 . 

ويحيل دى «ولباخ إلى الأخذ بسياسه الفيزيوقراطيين فى عدم التدخل 
( حرية التجارة والصناعة ) , « لاوز للحكومة أن تعمل للتاجر شيئا إلا أن 
تتركه وشأنه . وليس ثمة تعايات أو ننظمات كن أن توجههه فى مشروعات 
أفضل من عصلحته هو .. . وليس على الدوله إلا أن محمى التجارة . إن 
الأمر التجارية الى -بىء لرعاياها أكبر قدر من حرية التجارة لابد أن تثق 


“م١‏ د 
فى ألما ستفوق غيرها من الأمم سر يعا 9" , 


ولكنه عندئك كذلك ينصح الحكومات بالحيلولة دون تركيز خخطير 
الثروة . ويقتيس عن طيب خاطر عبارة سانت جدروم الرشيقة اللاذعة 
« الرجل الغى إما وغد أو وريث أسحد الأوغاد02"0 . فى كل الأمم تقر بأ 
لاماك ثلاثة أرباع الرعايا شيئا ... وإذا استتزف نفر قليل من الناس 
الممتلكات واللروة فى الدولة ؛ لأصبحرا سادة هذه الدولة المتحكين فما . 
وسدر أن الحكرمات أهملت هذه الحقيقة الهامة إههالا تاءا(؟©, , . وإذا 
توقفت إرادة الشعب أو القانرن عن حفظ التوازن حبى بن محختلف 
أعضاء امحتمع » فإنخول بعض الناس مع الاستعانة بالقوه واللدداع والاغراء 
ينجح ( أى اللهمرل ) فى الاستبلاء على ثمار جهود الآخحرين وعملهه!"؟©, 


وفى رأى دى هولباخ أن كل الملوك يتحالفون مم الأقلية البارعة 
الذلكية لاستغلال أغلبية الشعب ‏ ويبدو أنه كان يفكر فى لويس اللهامس 
عشر . «إنا لاذرى على وجه هذه البسيطة إلا ملوكا جائرين ظالمين ء أو شيع 
لبخ والركف وأف.دهم الر ياه والاق ع 0 أو ث الفجور والفسق أخلاقهم َ 
ودفعه.م الدنس والرجس إلى الشروالحبث » لابتحلون بأية مواهب أوقدرات 
أو بمكارم الأخلاق » عاجزين عن بذل أى جهد لير الدول الى محكوها . 
ومن ثم فائهم لاستمون إلا قليلا ممصلحة شعومهم » مسمترون بواجبامم 
البى غالبا ٠١‏ مجهلونما فى الواقع . إنهم إأما تتملكهم الرغبة فى نحقيق أطاعوم 
التى لاحد لها » ولذلك يشغلون أنفسهم محروب عقيمة فما فناء السكان » 
ولا يشغلوب أذهامم أبداً مبؤلاء اأر هابا * وهم أهم شىء من أجل سعادة 
11م 
مهم 00. 


وواضح أن تفكير دى هولباخ إنجه إلى الحكومة الفراسية » فاندفع 
ينتقد بشدة تكليف رجال المال بمهمة مع الضرائب : أى تعييهم ء أيز مين 
عامين . وعبهوا دؤلاء المليزمين : « إن الحا كم المستيد الطاغية يلجأ إلى 


ا ل كك 


طائفة من المواطين الذين مبيثون له وسائل نحقيق جشعه فى مقابل منحهم 
الحن فى إبتزاز أموال الآخرين دون عقاب . . . أنه بسبب غفاته وعماه 
لا يدرك أن الضرائب المفروضة على رعاياه تتضاعف وإن المبالغ الى تذهب 
إلى جيورب هؤلاء المبيزين وترزيد ثراءهم ضوع عليه هو نفسه »: وأن 
جمهور العاءة ااذليل الخاضع قد يرئشى فى خمار الحيرة ليشن حربا على 
الآمة . . . إن هؤلاء اللصوص ( الملءزمون العامون ) إذ تزداد ثروامهم 
بشرون حقد النبلاء وحسد مواطئهم . . . وتصبح الروة هى الداع 
الوحيد . . . والظمأ إلى الذهعب يتملك كل القلوس249 , 

إن الأرستقراطى الرخى البال يتحدث أحيانا كا يتحدث أشد الشبان 
التقلثين المغمورين غضبا ‏ » هل ينبغى على لآم أن تعمل دون كثل ولاملل 
لذأ ضاء غرور حفنة عقيمة من مصاصى الدماء » وتوفير أسباب البذح 
والثرف مم وأشباع مه 110 » ؟ . أنه فى هذه الخحالة النفسية يردد صدى 
كامات صديقه السابق روسو فى كتابة ( العقد الاجئاعى ) : 

وأن الإنسان شربر لا لأنه ولد كذلك بل لأنهم صيروه شريرا . أن 
العظماء وذوى السيطرة والقوة يسحقون الفقراء المعوزين والبؤساء دون 
عاب . إن هؤلاء يغامرون محراتهم ف سبل الثأرمما الحق مبم من أذى وشر . 
32 عا جمون جهراً أو سرا البلك الذى هو بالنسبة شم زوجة أب تعطى 
لبعض أبنائها كل شىء وتحرم الآخرين من أى شىء . . . والإنسان فى 
كل مكان تقريياً عبد رقيق . ويتبع هذا بالضشرورة أن يكون حقىر] أنانياً 
مرائياً منائقاً بلا شرف » وباختصار يتصف بككل رذائل الدولة التى هو فرد 
5 . أن هذا الإنسان فى كل مكان مخدوع مضلل يشجع على الجهل : 
محروم هن استخدام عقله » فلابد أن يكون بطبيءة الخال فى كل مكان عبيا 
غير متعقل شريرا » وهو ى كل مكان يرى إمتداح الرذيلة واتر بمة 
ونلكرعها . ويستخلص من هذا أن الرذيلة -حسنة » وأن الفضيلة تضمحية لأغناء 
فا ١‏ . . وإذا كانت الحكومات مستنرة مشغولة جديا بير بية الشعوب 


د م16 ب 


وتعليمها ومصلحُمها وإذا كانت القوانين عادلة » فلن يكون من الضرورى 
القاس أحلام وأوهام مالية فى حياة أخرى يثبت دائما أنها ناقصة غير وافية 
أمام إنفعالات الإنسان الحائقة وحاجاته الحقيقية349 , 

وكيف يتسى إبقاف هذا الاستغلال ؟ إن أول خخطوة فى هذا السبيل 
هى الغاء الحكم الاستبدادى المطلق . ٠‏ إن الحكر المطلق لأبد أن يفسد 
بالضرورة قلب من يتولاه وعقله*؟' . . . وبحب دائما أن مخضم سلطة 
ا ملوك لممئلى الشعب » ا مجدر أن يعتمد هؤلاء الممثلون باستمرار على 
إرادة ناخببو؟' » وهنا مناداة بدعوة ملس الطبقات المشئوم 1184 . 
و ومن حيث أن أية حكومة تستمد سلطها من رضا الممكومين » فإن أى 
#تمع يمكنه فى أى وقت أن سحب هذه السلطات إذا م تعد ا-لسكومة تمثل 
الإرادة العامة 24 ع . وهنا يتمثل صوت روسو والثورة . 

ولكن الثورة » بثمن غال أحيانا » تهدم الماغى وتقضى عليه لكى 
تقيمه من جديد نحت شعار آخر وبصيغة أخرى : ١‏ لا مكن شفاء جراح 
الأمة عن طريق الأضطرابات العنيفة والصراعات وقتل الملوك والجرائم 
العقيمة . إن هذه العلاجات العنيفة هى داتما أشد قسوة من المساوىء المقصود 
القضاء علبا أو التخلص مبا . . أن صوت العقل ليس مثر! للفتئة وليس 
متعطشا لأدماء . وتمكن أن تتكون الأصلاحات الى ميدف إلما متأنية و لكما 
لذلك تتوخى خير مخطط 110 , 

إن الناس بعيدون عن الكال وليس فق مقدورهم أن يصنعوا دولا بألغة 
حد الكال . واليوتوبيا ( المدينة الفاضلة ) ضرب من الأوهام ١‏ تتعارض مع 
طبيعة الكائن و يآلته 4 الواهئة المعرضة للخلل وخياله أ“توقد الذى لابصغى 
داتما لمدى العقل . . . أن الوصول بالسياسة إلى مرثبة الكمال لن يكون 
إلا القرة البطيئة لحيرة قرون 2449 . وليس التقدم خطا مستقيا بل هو خمط 
طويل ومن تاس إلى أجيال كثيرة من التعايم والدمرة لتبيان أسباب 
العلل أو الأأمر انمي الاجماعية ووسائل البرء مها . والدعقر اطية «ثل أعلى 


9095 عم 


ى ممكنة | ف الدول الصغيرة وحمدها 6 مع إزدياد وعى الشعب وعترله 
وان . وقد لا يكون من الحسكة إقامة د ممقراطية فى فرنسا فى عهد لويس 
السادس عشر . وقد يستخدم هذا الملك الجديد الطيب ذو الماصد الحسئة 
أناسأ ذوى قدراثك وهواهى عظيمة لأصلاح الدولة . وهكذا يرنضى دى 
هواباخ » آآخر الأمر ملكية دسئورية ومبدى كتابة الأخير روح الشعب 
و إلى لويس » الملك العادل الإنساتى المحب لاسخير ألى الشعب وسناى الف إء('6) 
وتعلق الفيلسوف العجوز بهذا الأمل المستميت . 

4 - دى هواباخ ونقاده : 


إن (١‏ مبيج الطبيعة » هر أثمل وأكل وأصرح عرض للمادية والالحاد 
فى تاريخ الفلسفة بأسره . أن نردد فولتتر وتناقضه ودقتة التى لا نباية لها : 
وحماسة ديدرو الغامضة وكتاباته المتعارضة » ورفض روسو المشوش المربك 
لا يكتبه جان جاك روسو نفسه » كل أولئتك حل محله هنا تماسك دقيق 
وإتساق شديد بين الأفكار » وثعير قوى فى أسلوب عميق أحيانا » مشرق 
أحيانا ؛ فصيم غالبا ٠‏ ولكنه دائمها أسلوب مباشر وأضح . ومع ذلك 
فقد أدرك أن سبعمائة صحيفة من هذا النوع قد لايستوعبا عامة القراء . 
وتلهف دى هولباخ على أن يقبل على قراءة الكتاب أكير عدد من الئاس » 
ومن ثم فأنه شرح آراءه . ووجهات نظره مرة أخرى ى شكل أبسط فى 
حسن الأدراك » أو و أفكار فى مواجهة الأفكار الحارقة للطبيعة» (17/ا/ا!). 
وقلما كير كاتب تب ممثل هذه المثابرة والحد فى نشر مثل هذه الاراء غير 
لمألوفة التى بريد أن يقنع الناس ما . 


على فردريلك الأ كير ؛ إن هذا الماك الذى كان مخطب ودالفلاسفة » والذى 


دوه وأمتدحوه على أنه رأعهم ومثلهم الأعى ؛ أثقاب علهم حين رأى 
أحد قادسهم مباجم الملكية المطلقة والمسيحية بقدر سواء . لقد كان من 


لس الأاكقآ هس 


مصلحته أضعاف الوحدة الداخخلية بين الدول الكائوليكية نتيجة للحملة ضد 
الكنيسة » ولكن أثار إستياءه ورم أثار مغاوفه أن يبلغ الغرد حدا يتجاسر 
معه الآن على تحقير الملوك والثيل من الأله . أن نفس الملم الذى دبج يوها 
ضد المكيافيللية » يكتب الآن تفنيد منهج الطبيعةء أن هذا الرجل دىهولباخ 
قد ركب من الغطط : يقول فردريك و إذا تمحدث إنسان إلى عامة الناس 
علانية فيجدر به أن يأخذ فى إعتباره رقة الآذان الحرافية » ونجدر به 
إلا بصعق أحداً » وينبغى عليه أن يتريث حى تبلغ الأستنارة حدا يسمح له 
بالجهر بأفكاره 2117 , 

ووأضم أنه بناء على إثعاء فردريك » ولكن من الجائز أكر من ذلك 
أنه تتيجة اللحوف من أن تؤدى شدة تطرف دى هولباخ إلى انفضاض الناس 
من حول الفلاسفة . اللهم إلا الالحدين والثوريين » نجد فولتر وكأنما هو 
قائد جيش ينب ضابطا ( ملازما أول ) وقحا ‏ خصص فى مقاله « عن الله ١‏ 
فى « قاموسه الفاسى ٠١‏ عدة صفحات ينتقد فها رائعة دى هولباخ غ٠‏ شهو 
بقول فى بداية كلامة : 

و أن المؤلف أفاد من أن الجميع يقبلون على قراءته : العلماء والجهلة 
والنساء على ححد سواء . إن لاسلوبه مزايا نفتقدها عند سبينوزا. وهو ق 
الغالب وأضمم وأحيانا فصيح ء على الرغم من أنه مثل الباقين قد يؤخخل عليه 
التكرار والأسلوب اللحطانق والتناقض الذاتى , أما من حيث عمق التفكر 
فالغالب أنه لا يوثق به فى الفنزياء وفى الاخلاق كلما . وهنا تكمن مصلحة 
الجنس البشرى ومن ثم مجدر أن نقبن هل نظلريته صويحة ومفيدة ) . 

ولا يوافق فولتر على أن النظام الذى ننسبه إلى الكون . والهال الذى 
نظن أننا قد نجده فيه ء هما أفكار أو أهواء ذائية . وحاول أن يرهن على 
أن النظام بارز إلى ابعد الحدود وأن الخلل أحيانا وأضح إلى حد ملم : 

و ماذا ! أليس الطفل الذى يولد أعمى أو بلا رجلين أو غر سوى بشع 
إلى حد بعيد يتعارض مع طبيعة الجنس البشرى ؟ إليس الأطراد المعتاد فى 


ل رثأ 


الطبيعة هو الذى لتصلع النظام والشنوذ هو الذى يشكل الحلل ؟ أليست فوضى 
صارخة وخثللا رهيبا أن تعمد الطبيعة إلى تنجويع طفل ونخلق له مريثا 
محدودا ؟ إن الأخراج بكل أنواعه ضرورى » ولكن قنوات الآفراز كثيرا 
ما تكون بلا فتحات ء مما ينطلب العلاج » ويبى منشأ الخلل عرضة للكشف 
عنه ولكن الحلل حقيقة واقعة » . 

ومن ححيث كون المادة لها قوة توليد الحياة والذهن فإن فولتير على الرغم 
من أنه كان يوما ميالا إلى الأخل بوجهة النظر هذه » أثر ولا أدرية » 
متواضعة على إفبراضات دى هولباخ الواقعة : 

و إن الخمرة ( وهو هنا ينقل من كتاب منهج الطبيعة ) تثبت لنا أن المادة 
الى نعتيرها جامدة ميته : تدعى الفعل والحياة والعمّل إذا [تحدت وجمعت 
بطريقة معينة » وتلك هى المشكله بعينها ؛ كيف تنشأ جرئومة حية ؟ أنْ 
الأؤلف والقارىء كلبما مجهلان هذا على حد سواء » ومن ثم ألا يكون مسبج 
الطبيعة وكل المناهج الفلسفية فى العالم بأسره محرد أحلام ؟ يقول دى هولباخ : 
ومن الضرورى أن نعرف البدأ الحيوى الأسابى » وأحسب أن التعريف 
متعذر ١‏ . أليس هذا التعريف ميسورا جداً . . . . اليس تنظم اللحياة 
بالشعور ؟ ولكن من المستسحيل أثرات أن هاتين الخاصيتين تذشئان فقط من 
الملدة وهى فى حركة . وإذا كان من المستحيل أثبات هذا ففىم توكيده ؟ ... 
أن كثراً من القراء يشعرون بالسعخط والاستياء لانخاذ هذا الأسلوب ا حاسم 
فى الوقت الذى لم يم فيه تفسير أى شىء . . . فإذا تجاسرت على توكيد أنه 
لا يوجد إإأه أو أن المادة تعمل بنفسبا مقتضى ضرورة أبديه » فيجدر أن 
تشرح هذا وتقم عليه الدليل » مثل قضيه من قضايا إقليدس وإلا أقمت 
مبجك على و رما ؛ » أى محرد الاحهال . وأى أساس هذا لمعتقد على أعظم 
جانب من الأهمية الجنس البشرى . 

وكاب دى هولباخ قل أبد التوالد التلقالى بأشار ته إلى نتجارب اليسوعى 
الانجليزى نيدهام ( ١144‏ ) الذى إعتقد بأنه كان قد أنقج كائنات جديدة 


ث4هت! مه 


من مادة ليس فباحياة . وكان فولتير يقظا لآخخر تطورات العلم ؛ فأشار إلى 
تجارب سبللانزانى ( 1978 ) الذى أوضح خطأ إجراءات نيدهام وما إذبى 
إليه من نتائج . ولم يكن دى هولباخ قد رأى فى الطبيعة أى تصحيح 
أو تخطيط » ولكن فولتير برى الكثير » وتحاول أن يرهن على أن تمسو 
العقل وتطوره فى الإنسان يدل على عقل فى الكون أو فها وراءه » ويعود 
آخر الأمر إلى قضبته المشبورة « إذا لم يوجد إله فمن الضرورى أن نصطنعه . 
وأنه بدون إكان بكائن أسمى فى عقله وعدله » فإن الحياه بكل ما فها من 
أسرار وبؤس وشقاء تكون فر غتملة » وينضم إلى دى هولباخ ف إزدراء 
الحراقة » ولكنه يدافع عن الدين باعتباره تحرد عبادة بسيطة لا له . ومحتم 
فى رفق فيقول : « إنى يال إلى القول بأنلك وقعت فى خطأ جسم ولكى 
بنفس القدر مقتنع بأنك صادق أمين ف أنك تدوع نخداعا ذائيا . مكن 
أن ند أناساً نضلاء دون وجود ]اه . ولوأنك من سو اللحظل قلت ٠‏ سرعان 
ما نجعل الرذياة الإنسان سعيدا حى يحب الرذيلة » , وتلك قضية مرعجة 
كان مدر بأصد قائلك أن يقندوك #حو ها . أنك فى كل مكان أخر توحى 
بالأستقاءة والأمانة . إن هذا الصراع الفلسفى سيكون فقط بيئك وبين افر 
قليل من الفلاسفة منتشرين فى أوربا . ومن يسمع عنه سائر العالم شيئا . 
إن اأناس لا يقرأوننا . . , أنت مخطىء . ولكئنا نقدر ونجل عبقريتاث 
وفضائلك 3*7 ع , 


ولسنا تدرى إذا كان فولتير راضيا كل الرضا عن هذا التفنيد من كل 
قلبه . وأنا لناحظط ملاسفاته البسرطة العابرة عندما ممع أن فردريك كان 
قد كتب كذلاك ضد و مج الطريعة 2 م إن الله كان فى صفه إثنان على الأقل 
من أبعد الئاس عن المّسك باللحرافات فى أوربا ‏ مما لآبد أن يكون قد إثلج 
صطره درا 0 وطلب إلى الدوق دمع ر يشيليو أن رط لويس الجامس 
عقر عاما بأن المغترب الءنيد فى فرثى كان قد كتب ردأ على الكتاب الترىء 


المهور الذى كان حديث الناس ى بأريس . 


غة#ؤ - 


ونشر أصدقاء دى هولباخ نقد فولتير وسيلة للاعلان عن أفكار البارون. 
وإنخذ شباب المتمردين المادية سمة للبسالة والشجاعة فى ادرب فد الكاث و ليكية 
ودخلت فلسفة دي هولباخ إلى روح الثورة الفرتسية قبل روبسيير وبعده - 
وكان يؤثر روسو . وانا لنسمع أصداء كتاب , منبج الطبيعة » فى كاى دممولان 
وماراه ودانتون*) قال فاجيه ر إن دى هولباخ أكبر من فولشر وأكثر 
من ديدرو ؛ هو أبو الفلسفة والهجوم العنيف على الدين فى أواخخر القرن 
الثامن عشر والنصف الأول من القرن الناسع عشر**1) وى عهد حكومة 
الإدارة أرسل أحد الوزراء نسعنا من أحد كتب دى هولباخ إلى رؤساء 
المصالح واطيثات فى حافظته الحيلولة دون بعث الكاثوليكية من جديد1*9 , 
وأنا للنحس تأثر دى هولباخ فى إنجلترا فى مادية بريستل (//ا/9١‏ ) ولبع 
كتاس جودوين ( لحدث 2 العدالة السياسبة » من دى هواباخ وهلفشيوس 
وروسو-بذا الترتيب فى التأثير 299 . وبدأ الألحاد المتحمس عند شالى صوهر 
جودوين + بقراءة : منبج الطبيعة » الذى شرع فى ترجمته كوميلة لا شرا 
أسائذة أكسفورد فى الحملة ضيد الدين2"4 , أما فى ألمانيا فإن مادية دىهو لباخ 
وتشكاث هيوم هما اللذان أيقظا كانت من و سباته العقائدى » ورا ورث 
ماركس بطرق غير مباشرة تعاليمه المادية عن دى هواباخ . 

وقبل أن يكتب البارون بزمن طويل كان بركل قد آذى اللادية أكر 
ابذاء . فالذهن هو المدقيقة الواقعة الوحيدة المعروفة مباشرة . والمادة ( مند 
عرفها دى هولباخ بأجباكل ما يؤثر فى حواسنا) معروفة بطريق غير مباشرء 
عن طريق الذهن . ويبدو أنه غير معقول أن نهبط بالمعروف مباشرة إلى 
ما هو معروف بطريق غير مباشر . وليست الادة واضحة لدينا كما تعودنا 
أن تكون . إن الذرة تحيرنا كما شيرنا الذهن سواء بسواء . فكلاهما محلل إلى 
أشكال هن الطاقة لايئيسر لنا نهمها ٠‏ وأنْه لى العسير الآن . وان عسيرآ 
قْ أيام لوك وفو اتير ٠‏ أن نتصور كيف ممكن أن تصبح المادة فكرة أقل 
وعيا بكثير . أن التفسير الميكانبكى للحياة أثبت أنه محمد فى الفسيولوجيا ‏ 


- ١59١ 


ولكن يبى الاحهال قائما . وهو أن الأعضاء ( المادة ) بممكن أن تكون نتاجا 
وأدوات للرغبة ( الذهن ) مثل عضلات اللاعب الرياضى . إن الميكانيكية 
( الآلية ) والنمية بل حتى الفانون الطبيعى « قد تكون تيسدرات وأيضاحات 
عاجلة لا تقيل الجدل من الثاحية المنطقية ؛ لأأنبا أدوات إصطعنما الذهن 
لتزأول الظاهرات والأحداث والأشياء تناولا ملاأثما » وأصبحت هلوالأدوات 
عناصر لا دمر مما فى الفكر العلمى ٠»‏ ولكبا غير مرضية إذا طبقت على 
الذهن الذدى شكلها . إننا لا نعرف أن العام منطق . 


م 1- تصةالحضارة ) 


ةي اه 1 

صل الما لى إلعشوان 

فولتير والمسحية 
:؟ ا إربنب !ا 


١‏ فولتير والله 


قد ندرس فيا بعد الأنشطة والاراء والاههامات غير الدينية فى تلك 
النار المدمرة التى يفال لها فواتير » والى تتأجج ببن اللمين والحين ق فر 
هه" و نكتفى هنا بتاخرص آرائه فى الدبن وحربه ضد المسيحية . وان 
نذكر هنا شيا لم يذكر ماثة مرة من قبل , "كا أنه لم يقل عن المسيحية شيئاً 
لم يسبق قوله . و كل مافى الأمر أنه حين تكلم انطلقت كلماته مثل اللهب 
مسرى ف أوربا » وأصبحت قوة شكلت غهيره وعصرنا , 


وكان طبيعيا أن يرتاب فى العقيدة المسيحية » لأن الدين قصد به مبدثة 
الفكر لا إثارته . وكان فولتير هو الفكر مجسدا فهو قلق مضطرب لا مدأ 
ولا سكن . ورأيناه فى سيرة حياته ينضم إل ذوى العقول المتشككة فى 
#اموسة1 عط؟ ينذى شكوكه بين الربو بيين ى اتجلير ا ساشياأ وراءالعم 1 
سعرى؛ متبادلا رسائل الالحاد عم فردر يلك فى ألمانيا . ومع ذلك فإله حى 
بلغ السادسة بعد الاحسين أحتفظ بالحاده أو كفره «ظهرا عارضا أو لعبة 
أو تسلية خخاصة . ولح يشن على الكنيسة الحرب علانية . بل على النفيض 
من ذاث دافع علنا ونكراراً عن أساسيات العقيدة المسيحية : إله عادل 
وإرادة حرة والخلود . وإذا ل نعده كذويا ( وغالياً ما كان كذلك ) فانه 
اسحتفظ حى وفاته بإعانه بالله وبقيمة أأدين . ومكن أن نقسس عنه لأى 
غرضى تقرييا : لأنه مثل أى ثىء حى » ما وتغير و اضمحل . ومن هنا 


5 


احتفظ فى سن الحمسين عا اعتنق من آراء فى سن العشرين » أو فى سن 
السبعين » بآرائه حين كان فى اللخمسين ؟ إن فولتر ناقض نفسه إلى أيعد 
للتدود » لأنه عبر طويلا دكب كيرا ٠‏ فكانت آراؤه من فيض رؤبته 
كلما تقددت به السنون 00 


وق سيرى حوالى 1١/84‏ حاول أن يصرغ أفسكاره حول الأشياء 
الأولى والأخيرة فى «رمالة فى الميتافزيقا » وقبل أن نعل بالى المقارنة 
مألوفة لدى الإت#ليز بعدة سنن ذكر فولتر أنه من المنطق الأسلم بذهن ذكى 
عاقل فى الكون مثلما هو منطقى أفير اض أن الساعانى قد صنع ساعة . فقى 
كلنا المالتين رأى دليلا على التصمم والتخطيط ف غبيثة وسائل معينة لغايات 
بعيها . ولكن كما أن الساعة ولو ألما من تصمم العقل تممل وفق قوانين 
ثأبئة » فكذلك الكون . وليس ثمة معجزات . ولكنه إلى حد ما لم يستطع 
أن يطرح جانبا الشعور بأن الإرادة الإنسانية » بطريقة خفية ولدرجة 
بسيطة حرة . على الرغم من أنه عرف مام العرفة أن الاختيار الجر المطلق 
حين يتصرف فى عالم ميكانيكى لا بد أن بفسد آليته أو طبيعة تركيب أجزائه. 
والذهن شكل من أشكال المادة ووظفة من وظائفها . ويقول فواثكر 
متيعاً فى ذلك لوك . و ينبغى أن نقرر أنه من البسر جدا على الله أن يضيفه 
إلى المادة فكرا .7 وقدرة المادة على التفكر ليست معجزة أكير من إمكان 
تأثير الذهن غير المادى على الجسم المادى . والنفس ليست إلا سحياة الجسم 
وتقى بفنائة » وليس ثمة وحى مقدس سوى الطبيعة نفسها » وهذا كاف 
وهو معين لا ينضب . وقد يكون عمة بعض النفع فى الدين ولكن الرجل 
الأريب لا محتاج إليه تعزيرا للفضيلة . وغالبا ما استتخدمه رجال الدين على 
مدى التاريخ لإرباك أذهان الناس ؛: على حين ابيز الملوك أموالم ٠‏ و شغي 
تعريف الفضيلة على أساس ادر الاجماعى لا على أساس طاعة الله » وجب 
ألا تتوقف على الآراب والعقاب بعد المرت . 


وقراً فو لدير هذه الصفحات امسن والسبين عل هدام دي 552 
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الى يبدو واضحاً إما لم نشجعه على نشرها . ويبدو أنه أقرها على ذلك 
وطرح انخطوطة جانبا » فلم تنشر قط طيلة حياته . وفوق هذا أصبح 
مقتنعاً بأن أية ميتافيزيقا عقلائية وأية محاولة لتفسير أصل العالم والإنسان 
وطبيعهما ومصيرهما عن طريق العقل سستكون إلى الأبد فوق طاقة البشر . 
وقرأ الفلاسفة ولكن لم ثرقه مذاهجهم ؛ وذهب إلى أنه الأقدمين قالوا 
كل شىء فى الميتا فيزيقا وى الأخلاق » وأننا داماً تعارضهم أو نكررهم. 
وكل الكتب الحديثة من هذا النوع هى مجرد تكرار معاد 9 » ولا بد أنه 
تأثر منهج سبينوزا لأنه أجهد نفسه فى دحضه وتفنيده . 


وعلى الرغم من تنصله وإنكاره لم يستطع أن يتغلب على ولعه بالحوض 
ف المسائل العو يصة المستعصية.وبين الحين والحدن فيا بين عاهى 1١1/4‏ ه/ا 
أخل ينقب فى اليتافزيقا واللاهوت . وظل حبى آثير نحيائه يؤسس إمانه 
الله على حجة التخطبط أو التدبير منذ البداية » ولو أنه عمد إلى تسفيه 
التطرف ف الغائية ( الاعتقاد بأن كل ثىء ف الطبيعة مقصود به نحقيق 
غابة معينة ) . ور قد لا أومن بأن الأنوف قد صنعت لتكون جسرا مرا 
لانظارات » ولكى مقتنع بأنها صنعت لنشم مها 29 ؛ . « وأليس من أبشع 
السخف واطماقة أن زو كد أن العين لم تصنع لتبصر والإذن لتسمع والمعدة 
- ؟ 9 وعندما طرق مؤلف شاب الباب فى ومءناء وع.1 (ل/اه/ا؟ ) 
وقدم اسه إلى فو لتير على أنه ١‏ مادف شاب مستعى لخدمته : أجاب فولتدر 
لى الشرف أن أستخدم ربوبيا » وعلى الرغى من تعارض آرائنا سأقدم لك 
طعام العشاء الليلة » وأقدملك العمل غداء سأستفيد من ذراعيك وعضلانك 
لاهن رأسك وذهنك .(" أنه سمى نفسه ربوبيا ولكنه كان مؤمنا » أى أن 
ألهه لم يكن قوة غير محسمة تماثل الطبيعة بشكل أو بآخر » ولكنه عقل 
واع يصمم العالم ومحكمه . وبعد ١9/6٠‏ بصفة عامة أطلق على نفسه أنه 
مؤمن بوجود إله .7 وفى القاموس الفلسفى قى مقال و الإيمان بوجود الله 


سيد 18[ لعسم 


و كتب على أساس مكن أن بعرر وصف كوندرسيه لفولتير بأنه رجل 
شديد التمسلك بالدين : 


و إن المؤمن الموحد بالله رجل مقتنم كل الاقتناع بوجود كائن أسمى 
فاضل قوى معا » غعلق كل الموجودات يعاقب على الحطايا دون فسوة » 
ويثيب على صالح الأعمال بى رفق وحنان . إن المؤمن لا يعرف كيف يعاقب 
الله و كيف بثيب » وكيفف يعفو )؛ ويغفر لأنه لم تبلغ به الحخرأة ححدا 
مخدع معه نفسه بأله يدرك كيف يتصرف الله ع ولكنه يعل أن الله يفعل 
وإن الله عادل . إن العقبات الى تواجه العناية الإلمية لا تزعزع إعانه لأنما 
رد عقيات ضخمة وليست اختبارات إنه مخضم نفسه لتلك العناية الإطية ١‏ 
ولو أنه لم يدرك منها إلا بعض آثارها وبعض المظاهر . إنه نمكم على الأشياء 
النى لا يراها بالأشياء الى براها . ومن ثم فانه يرى أن هذه العنابة الإلحية 
نحيط بكل مكان وبكل زمان . وقد انحد قى هذا المبدأ مع سا ر الكون . 

فانه لا ينضم إلى أى من الشيع أ و الطوائف الى تناقض نفسما . إن ديانتهة هى 
أقدم الديانات وأوسعها انتشاراً » لآن العبادة البسيطة لله سبقت كل الأساليب 
والطرق فى العالم . . . أنه يؤمن بأن الدبانة لا تقوم على آراء الميئا فيزيقا 
المهمة الى يصعب سير غورها ؛ ولا على الزخارف العقيءة ٠‏ بل تقوم على 
العبادة والتقديس والعدالة . إن حمل امير عيادته والممضوع لله ملرهية , , 
إنه يسيخر من لوريتو ومكة ولكنه يغيث الملهوف ويدافع عن المظلوم , 


فهل كان فولتعر علصا فى هذه الاعيرافات ؟ إن بعضى الباحثين ينسما 
إلى الخيطة والحذرء أو إلى الرغبة فى التحول إلى الالناد خطوة ختطوة؛ 0 
أو إلى أمل فى أن يقلل غرس الإعان الدييى فى ندمه منالسرقة والاختلاس. 
وهناك فى كتابات فو لتر قطع يبدو أما تعرر هذا التفسير ( اذا كان لديك 
قرية واحدة لتحككها ؛ فينبغى أن يكون للا دين ) 2 , إن أكثر الملاحظات 
اقتباسا عنه يبدو انها هبط بالديانة الى تحرد منفعة عامة » ولكن سياق 
الكلام ؛ يلقى على هذا البيث ضوء أكثر اشراقاً وإيضاحا . أنه يوجد فى 


55 سه 


رسالة إلى مؤلفش الدجالين الثلاثة و إذا 0 يكن الإله موجودا فيجب أن 
نبتدعه » و لكن الطبيعة بأسرها تصيح فينا أنه موجود فعلا 01١!‏ والقصيدة 
كلها دعوة إلى الإعان . إن فولتير يعود إلى قغبية الو يمان بوجود اله واحد 
المرة بعد المرة » وكأنما يرد عل شكو كه . وى السنوات العشر الأخيرة 
من حياته كتب ضد الالحاد قدر ماكتب ضد الديانة التقليدية وق نفس 
الوقت شن حربا ضد المفهوم المألرف للرب بأنه إله الانتقام الذى قدر على 
معظم الناس الخلود فى عذاب الجحم : : سبكون الجنس البشرى تعساً بائسا 
إلى أبعد حد إذا ألف ارئكاب لنظائم قدر ما بألف التصديق مها 7" وإذا 
كان الرب قد لق الإنسانعلى صورته فقد جاز يناه على ذلك خير اليزاء 190 
بتصويره على صورتنا . ولا شىء بوضح مفهوم الإنسان عن نفسه أكر من 
فكرته عن الله ؛ . 


وحاول فولشر جاهدا أن يوفق بين إعانه بإله واحد وبين وجود الشرء 
وف محاولاته لتعرير العدل الإلمى لوجود الشر اقرب من تفاؤل ليبنئز ( الذى 
عمد إلى تسفبه فى كانديد ) إن الشر من وجهة نظر الجزء قد يكون خمراء 
وعلى الأقل ليس شرا فى منظور الكل . إن هذا ليس أحسن عام بمكن 
تصوره بل أكثر ما محتمل وجوده .9 وكتب فولتر إلى فردريك 8"ا/ا١‏ 
يقول : وإذا حسب كل شىء وقدر أحسن تقدير فإن فى هذه اياة متع 
لاتعد ولانحصى أكثر مما فبا من مرارة ‏ 020 ولكن هذا كتب فى سنوات 
ته وعافيته فى أواسط عمره . ول يؤمن بأن الإنسان شرير بالطبيعة بل على 
التقيض من ذلك اعتقد أن فى الإنسان إحساساً فطريا بالعدالة وشعورا طيبا 
بالود نحو الآخرين "© وهنا فوارق وتناقضات لا حصر فا ى الأآفكار 
الأخلاقية لدى الجنس البشرى وفى عاداته . ولكن الشعوب تستنكر فتل 


الوالدين وقتل الاخحوة والأخوات 1 ٠‏ 


وق بوتسدام19617 نظ قصيدة « القانون الطبيعى » ( نشرت فق 5ه/٠١)‏ 
الى لصت ديانته الطبيعية . ووحدث إلخذت القصيدة شكل رسالة إلى فردريك 


ب 151 مم 


الثاى المتشكك فإنه كان من الصعب أن تكون ممحاولة لإرضاء الأثقياء » 
ولكها تقترب من التقوى والعقيدة القرممة أكثر من أى شىء آخر طبعه 
فولتير . [بها لم تكد الإمان بالله الحالق فحسب ولكبا كذلك نصف 
الاحساس الخلقى عند الإنسان بأنه من غرس الرب *14! , إنه هنا يتتحدث 
كا يتحدث روسو وستبق حماسة كانت للسلطان المطلق للغممير . أله 
مدت ديالته فى سطر واحد : ١‏ أعبد الله وكن عادلا وأحب وطنك ) ا (15) 
ويعر ض تنو ع العقيدة الديئية ويرثى للكراهية والتعصب ويدعو إلى تسامح 
متبادل بين م#تلف المذاهب والشيع » وممْتم بدعاء كان يمكن أن يقره أى 
قديس . وى "9 ناير 19/08 أمر بر لمان باريس باحراق القصيدة علنا . 
ومحتمل أن يكون هذا بسبب أن بعض أبيانمها استذكرت الخانسنية , 


وقد تخاص إلى القول بأنه حتى عام ١151١‏ إلى أن بلغ فولتير السابعة 
والحمسين تورع عن أى هجوم مباشر صريح على على المسيحية أو الكئيسة 
الكاثوليكية . فماذا أثاره وحفزه لشن الهرب فى نفس الوقت الذى جنح فيه 
محظم الثائرين إلى السل؟أنه كان وقت صدور دائرة المعارف » والتفسرات 
الدينية التقليدية (زئزال لشبونه » والإعدام الوحشى لكل من جان كالا 
85 وشيفالبيه دى لابار معنة8 13 286 . 

؟ - فولتر ودائرة المعارف 

كان فولشر فى بوتسدام حين نشر انخلد الأول من داثرة المعارف 
زؤه19ل . ولا بد أنه فرأ وهو ٠غتبط‏ أل الاغتباط السطور الى كتنبا دالمبير 
تقديرا لفرلشر وثناء عليه فى و 2.2 حيث قال وقد لا أو هذه العبقرية 
لفذه حقها من الاجلال والمديح مما لقيه كثرا من مواطنيه ومن الأجانب 
ومن أعدائة » ومما ستضيف إليه الأجيال المقبلة كثيرا حين يعود غير قادر 
على الاستمتاع بالإطراء والثناء , . ورد فواتير على هذه التحية قى رسالة 
مؤرشة © سبثمير إلى دالمبير قال فما م إنك وديدرو تدومان بعمل 


لمحأ سس 


سيكرن فيه فخار فرنسا وعدها » وعار وتترى لمؤلاء الثين يضطهدونم! 
أو يقفون في طريقكا , أنا لا أعترف من بين الفلاسفة البلغاء الأبلك ويه ؛ 
وعاهد نفسه على مسائدته وتأبيده » ولم يضيمع أى فرصة اذب الأنظار 
إلى المشروع باعتباره و عملا ضخما خالدا يهم قصر اللحياة الإنسانية 
ويندد به 9ككن 
ومهما يكن من أمر انشغال فولاير بأعماله الكرى - قرن لويس الرابع 
عشر » ورسالة فق الأعراف والعادات ٠‏ وتورطه مع هرشاك وموبرترى 
ا فانه وجد فسحة من الوقت لبر سل إلى دالمبير (1/89) مقالاات 
1 مخرد مادة ممكدك تبويما كيف تشاء وضمها إلى الصرح اللتالد 
4 تقيءه . إلى أمدك ببعض لبنات تضعها فى أبة زاوية فى البناء م 19 , 
وتوسل إلى الأصدقاء ذوى النفوذ أن يعملوا عللى حماية الخررين . وى 
1 كتب إلى دالبير ٠‏ ما دام 2 عرق ينيض بالحياة سأكون فى نددمة 
مؤلفى الموسوعة اللامعين » وإنى لاعتدره شرفا كبيراً لى أن أسهم ولو بقدر 
ضثيل ق أعظ وأجمل أنو باق لاكمة وللكدب ريد وأرفق مهأه الرسالة 
مقالات عن النار والقوة والفسوش والعبقرية الفرنسية والذوق الفرنسى . 
وأطلع على المحلدات اللهمسة الأولى مدققا فاحصا » فوجف أجزاء كثيرة 
جديرة بالثناء » كما حزن ورثى لبعض الأجزاء الأخترى . وطلب إلى 
امحررين أن يطالبوا كل الكتاب بالوضوح والإمجاز » وحذر «المبر ( الذى 
ظنه خطأ رئيس التحرير ) بقوله :إن معاونيك ضعاف فهئاك جنوه غير 
صاخين فى جيش القائد العظم . . يؤسنى أن أجد فى مقال و المحم , أن 
الكانب يعلن أن الجبحيم واردة فى شريعة عومى »2 وأقسم لك الآان بكل 
الياطين أن هذا غير بح يفن ) 


وسرعان ما بعث بعدة مقالات صغيرةوببحث ضخوق التاريخ .وحرض 


قسيسا غالمًا هن لوزان هو أنطوان نوى دى بو لبيه ووزام© هق 8106 عل أن 
يكتب اداثرة لمارف مقالات عز و الماجيين واأسحر و السحرة وعن اوّلص 


 اؤظيك8ه‎ 


المنتظر » ٠‏ وكلها تعجج بالحرطقه فى هدوء وقد رأينا كيف أن فولثر كان 
مسثولا إلى حد ما عن مقال دالبير عن جنيف 1709 . وخفف من هذه 
العاصفة اأى ثارت بسوسا هذه اأقالأذت دعر ة الكاهن الممدوع إلى العشام , 
وحين أوشكت الكارئة أن تنزل عشر وع دائرة المعارف ومبدد بتوقفها عن 
الظهور » كتب إلى ديدرو : 


« أى ديدرو الشجاع ودالبير الجسور : امضيا فى طري كما . . هاجما 
الأوغاد ٠‏ واقضيا على تر صا مهم الحوفاء وسفسطهم الحشرة وأكاذيهم 
التارهئية وتناقضامهى وحافامهم الى لا حصر نا ... لا تدعوا رجال الفكر 
أرقاء مستعبدين أن لايتدلون بقىء من الفكر والذكاء . إن اليل القادم 
سيكون عدينا لكا بالعقل والحرية © , 


ول لجب ديشرو على هذه الرسالة » و آصر دالمبير على الاسحاب من 
المشروع . أما فولتير فخانته شجاعته وساءه صمت دبدرو » ومن ثم قرر 
أن ينفضس يديه من العمل . وق 5 أو 7 فيرابر كتب ثانية إلى ديدرو يطلب 
إلبه إعادة المقالات الى لم تنشر. فأجاب ديدر و بأن المخطوطات عند دالبير 
ولكن إذا كرر فولتر طلى إعادتها إليه فأنه لن بسى هذه الإساءة . وق 
5 فير اير كتب فو لثير إلى دار جتئال يقول : و إلى أحب ديدرو واسبرمه 
ولكنى غاضب ١‏ ولكنه كتب إليه رج أخرى ف ١7‏ مارس : م إذا اأثقفيت 
ذا الرجلالطيب ديدرو .فأبلغ هذا العبد المسكين ألى أغفر له قدر ما أشفق 
عليه من كل قلي » "وف مابو أرسل دالمبير المقالات المطلوبة إلى فولثير. 
ولكن «المبر استأنف العدل ف دائرة المعارفب فى شور يوليه ع فأرسل 
فو لثير المقالات إليه ثانية : ولكنه طلب عدم ذكر أسمه إذا نشرث. وأقارح 
نقل المشروع إلى بلد آخر لا يتعرض فيه لعنث الرقابة فعلا أو توجسا . 
ورأى دبدرو أن هذا الافتراح غبر عملى , وفةل فولتر ثقته فى قيمة موسوعة 
ضمخمة باهظة التكاليف وسيلة لنشر الفكر المتحرر . وق 56 يونية ١/68‏ 


هللاؤ ب 


أبلغ ديدرو أن مشاغله الأخرى قد نجعل من المتعذر عليه أنيسهم ف الموسوعة 
فضلا عن أن تأزم الأموير بين المحررين واللتكومة والكنيسة ١‏ قد يضطر 
الإنسان إلى الكذب ٠»‏ وأنا لتلقى الاضظهاد والتعذيب إذا / مض فق 
الكذب 9 إن الضجة الى أحدما كتتاب هافشيوس ١‏ الذكاء و( يوليه) 
أزعجت الثأثر العجوز » فكتب ردا على ذاك الكتاب . وى ١5‏ نوفير أبلغ 
ديدرو أنه ابتاع دارا فى فرى واعتزم أن بقم هناك ومحيا حياة 
ريفية هادئة . 


فهل كان تدع تسرهف ع أو أنه كان يدبر استثئاف القثال بوسائل أخير بي ؟ 


لاهرت الزلازل 

بيها كانت المو سوعة تكبو وتفيق وتختفى وتنبعث من جديد ارتعدت 
فرائص الفاسفة الأوربية ننيجة لزلزال لشبونه ففى الساعة التاسعة وأر بعين 
دقيقة من صباح أول نوثمبر هه/ا١ ‏ يوم عيد كل القديسين ‏ هرت 
الأرض كتفها فى الرتغال وشمال أفريقية . وفى ست دقائق تهدمت ثلاثون 
كئيسة وألف مزل »+ وهات خسة عشر ألف رجل ظ وأصيب مثلهم 
باصابات خطيرة ؛ فى وأحدة من أجمل العو صم فى العالى . ولم يكن نمة 
؛بىء جديد لم يسبق له مثيل فى هذه الملمحة الرهيبة الى حدث فها الموت 
بالجماة . ولكن كانت هناك بعض ملايسات وظروف محيطة حيرت رجال 
اللاهوت » وأقلقت الهم , الماذا أختار هذا اللغز امير مثل هذه المدينة 
الكاثوليكية » ومثل هذا الاحتفال المقدس + فى مثل هذه الساعة الى 
اجتمع فا كل المواطنين الاتقياء تقريياً لحضور القداس ؟ ولماذا أبقى 
وسط هذا الدمار الشامل على دارسيا ستيو دى كارفالو ميللو مركيز بومبال 
فها بعد الوزير الأمر الناهى الذى كان ألد أعداء البسوعيدن فى أوريا بأمرها ؟ 


وأوضح مالاجريدا أحد اليسوعيين الرتغالين أن الزلزال وما أعقبه 
من أمواج عائية مدمرة كانا عقابا من الله على الرذيلة اأتى اسنشرت فى 


الإ ع 


لشبونة. ")ولكن هل كان الآ مون هر وحدم الذين ذهبوا الصلاة فى الكنائس 
فى هذا الصباح الرهيب ؟ ولاذا هلك كثير من القساوسة المتبئلين والراهبات 
لمتفانيات فى الاخلاص للدين فى الرلزال والحريق ؟ وربما هلل المسلمون 
الكارثة باعتبارها إنتقاما إهياً من محا كي التفتيش فى لمر تغال ‏ ولكن الزلزال 
دمر المسجد الكبير الذى حمل إسم المنصور فى الرباط . وعزا بعض الكهنة 
الروتستانت فى لندن هذه الكارثة لاستنكار السماء لجراتم الكاثوليك د 
الانسانية . ولكن فى 14 نوفير من نفس العام دمر الزلزال خمسة عشر ألف 
منزل فى بوسطن مساشوست موطن الحجاج والبيوريتانيين . وأعلن ولم 
ووربرتون أن مذحة لشبولة : أبرزت عظمة الله ف أهى صورها”" وألبى 
جون ويزلى موعظة عن أسباب الزلازل وعلاجها قال فها : إن الحطيئة هي 
السبب المعنوى للزلازل مهما كان سبما الطبيعى . . . إن الزلازل هى لليجة 
اللعئة الى صبتها على الأرض خخطيئة آدم وحواء الأرلى2)"9 . 


واستشاط فوشر غضبا هذه التفسرات ٠‏ ولكنه هو نفسه لم جد شيثاً 
يوفق به بحن الحادث وبين إمانة بإله عادل و أين الآن قول ليبثيز ٠‏ أحسن 
لعوالم الممكنة ؛ أو قول بوب ( كل ها هو موجود هو حسن 0 ونم 
فواتير كرد فعل غاضب لتفاؤله السابق أعظ قصيدة له ١‏ كارئة لشبونة 
اختبار للحقيقة المقررة ٠‏ كل شىء حسن » وهنا نغتم الفرصة لنقطتف 
عموذجا من فكرة شعره : 

دك أينها الخلوقات الفانية التعسة . أما الأرضض المحزنة » أمها الجمع 
الرهيب من بنى البشر . أمها المستفر الهالد لكل البلايا العقيمة الفاجعة » ألما 
الحكاء الحمقى الذين ينادون بأعلى صوت كل شىء حسن » تعالوا وتأملوا 
هذه اللدرائب والأطلال الرهيبة : وهذا الحطام وأشلاء ورماد جفث بى 
جذسم ٠‏ وأنظرو إلى النساء والأطفال الذين خصدهم الموت بالجملة ٠»‏ إلى 
الأعضاء المتنائرة حت الأعمدة المخطمة , لقد اللهمت الأرض ماثة ألف 
حالفهم التحس » لقد سالت دماؤهم وتمزقت أوصالم » واندفنوا وهم أحياء 


ل #الاؤ ب 


تحت السقوف الى إنمارت عللهم ٠‏ فأمهوا دون أية مساعدة أيامهم الى تبعث 
على الأمى فى عذاب كريه . هل تواجهون صيحاتهم الضعيفة الى تؤذن 
بالفناء » والدخان المتصاعد ى هذا المنظر البشع بقولحمٌ هذا جرى وفق 
قوانين أبدية طبقا لمشيثة الله المطلقة الحيرة ؟ وهل تقولون أمام هذه 
الأكداس من الضحايا لقد إنتق الله منهم د إن موتهم جزاء جراتهم ؟ ١‏ . 

ولكن أبة جرممة وأى خطأ ارتكب هؤلاء الأطفال الذين اغتاهم الزلزال 
ؤسالت دماؤهم وهم فى أحضان أمهانهم ؟ وهل كانت رذائل اندن أو باريس 
أقل من رذائل لشبونة ؟ ومع ذلك دمرت اشيونة وباريس ترقص ؟ ألم يكن 
فى مقدور الله العلمى اللجبير أن يصئع عالما ليس فيه هذا الشقاء الذى لا معبى 
له ؛ إنى أجل إلهى ولكنى أحب الجنس البشرى . 


إن الشاعر يتأمل فى علم الحياة فيرى ف كل مكان وعلى ألف صورة 
متبابنة تنازعاً على البقاء يلقى فيه كل كائن -حتفه إن عاجلا أوآجلا . إن 
هله الخلاصة المريرة لعلم أحياة 2 للميو لوجيا 4 تتطلس: أن نورد اأنص : 


« إن الصقر الغشارى ينقض على فريسته المملوعة الفؤاد ويتالمذ مبنبجاً 
بالهام أوصاطا الدامية » وكل شىء يبدوفى نظره علىما يرام » ولكن سرعان 
ما بأل نس ركاسر وياتهم منقاره الحاد الصقر بدوره » ثم يعاجل الإنسان هذا 
النسر المتكير بعالثة تصبب منه مقتلا ٠‏ ويتوسد الإنسان التراب على أرض 
المعركة يتزف الدم وقد أتخنته الضربات وسط كومة من الموى . وهئاك 
يكرف غذاء رهيباً للطيرر البمة . وهكذا نئن الدنيا بكل هن فا حيث 
ولدت كلها لتشقى وتعالل . ويكون مصيرها الموت المشادل . وق هذه 
الفوضى القائلة تببى عل تعاسة الإعفس سعادة مومع 5 أبة سعادة هذه ؟ 
أسبا اتخلوق الغانى الفبعيف البائس » أنلك تصبح فى نعمة حزيئة « إن كل شبىء 
حسن على ها يرام » إن الكون بقدم لك الكذبة » وقلبك يغند ١اثة‏ مرة 
خطأ ذهنك , إن العناصر والحيوان والإنسان كلها فى صراع . فانعترف بأن 
الشر ملا الأرض واستشرى أما . 


ا ا 


وكيف يتفق هذا الصراع الكوثى الشامل وهذا الموت المذل المولم 
مع الإعان بإله خير طيب ؟ إن الله موجود » ولكنه لغز ير . إنه يبعث 
بابنه ليخلص الجئس البشرى؛ ولكن الأرض والانسان بقيا على ماهما عليه 
على الرغى هن تضحيته . 

ماذا ممكن أن يقول أوسم العقول مدى فى هذا ؟ لاشىء فان كتاب القدر 
جرب عن أبصارنا . فالإنسان وهو الغريب الأجنى بالنسبة لنفسه » محهول 
لدى الإنسان . من أنا ؟ وأين أكون ؟ إلى أين أنا ذاهب؟ ومن أين أتيت؟ 
ان الذرات تتعذب على هذه الكرمة من الطين ؛ وممصدها الموت ويلعب مبا 
القدر. ومع ذلك فانيا الثراثالمفكرة الى قاست اعيمها ورصدت ماق أسموات 
مبادى من الفكر. إننا تمر ق بأذهاننا وعقولنا هذا الكون اللانهانى » ولكننا 
لانستطيع الحغلة واححدة أن نرى أو تعرف أنفسنا ؛ . 

وتلك بطبيعة الحال هى النغمة الى ضرب علبا بسكال قبل مائة عام 
ف نر أروع من شعر فواشر . وكان فولششرقد نبذ يوم بسكال واسبجنه : 
ولكنه الآن يردد تشاؤمه . وعلى أساس هذا التشاؤم نفسه خلص بسكال 
إلى قوله : فلتركن إلى العقيدة السبحية ونتعلق بالأمل . وتم فولتير 
قصيدته ف الأصل ببيتي نكثيين ر واقين : ماذا يجب علينا أن نفعل أما الفانون؟ 
مجب علينا أن تقاسى ومخضع فى صمب ونعبد و تموت ) . واحتج أصدقاؤه 
بأن هذه الحائمة اليائسة غير محتملة فغدر السطر الأخصر إلى احضعوا واعبدوأ 
وأملوا وموتوا ولم يشعر أحد بالرضا فاستسلم وأضاف 54 ببيآ ٠‏ وأسلم 
١‏ مؤمناً بأن الله و<دة على حق ) . 


وعلى الرغم من ذلك فان القصيدة لم تذهل المتديئين فقط ١‏ بل أذهات 
الفلاسفة كذلك . فان مثل هذه النخمة الكثيبة المجروعة يبدو مها أحرجت 
الفلاسفة وأرسل روسو إلى فولتير رسالة طويلة بليغه يوضح فبا إن كل 
ها تعانفى الانسانية من علل وشرور » إن هوالانئيجة لأغطاء البشر ؛ 
وأن زلزال لشبونه هو عقاب عادل للإنسان لتخلبه عن الحياة الطبيعية 


ب لاؤ لس 


وإقامته فى المدن » ولو أن اناس النزموا الحياة البسيطة فى الفرى المتفرقة 
ق دور متواضعة فلرعا كانت الضحايا قليلة نسبياً » وينبغى أن نؤمن بأن 
الله طيب خير ع لأن هذا كا قال جان جاك هو البديل الوحيد لنشاؤم 
القائل ء وأن نستمر مع ليبنئز» على الإمان بأنه حيث إن الله لق هذ! العالم» 
فلايد أن يكون كل شىء فيه على المدى الطويل وبالنظرة البعيدة يما 
وصدقآ . وحصل أحد أصحاب المطابع على هذه الرسالة ونشرها فلقيت 
أكير الأرحيب على أوسع نطاق » رد ا بارعا على قصيدة فواير » ولزم 
فولتمر الصمت لمدة أطول مما كان مألوفاً . ولما عاد للمخوض ثانبة فى موضوع 
التفاؤل خرج على الناس بأروع أعماله وهو كتاب ظل -حديث العالم لمدة 
جيل » وهو الآن أعظم وأبقى أثر ورمز لمولشير . 


؟ ‏ كانديك 


نشر هذا الكتاب فى أواثل عام ١/9‏ تحت أسم عفتقهوق أو التفاؤل ع 
مع الأمهام بأزه مترجم عن الإلمانية عن كتاب ذكتور رالف » مع اضافات 
وجدث فى جيب الدكتور عند وفاته فى هيندن مولمنةة . وأمر خلس 
الكبير بأحراق الكتاب فور صدوره ثقرييا ( ه مارس) وأنكر فواشر 
بطبيعة الحال أنه مؤلفه . وكتب إلى قسيس صديق له فى جنيعل ولأبد أن 
الناس فقدوا عقولم أينسبوا إلى هذه الجموعة من أطراء . إن عندى ولله الحمد 
والشكر ما شغلنى خيرا مله" ولكن فرنسا أجمعت عل أنه ما كان فى 
مقدور أحد غير فولتتر أن يكتب و كانديد ؛ . فهنا كان النشر البسيط 
بشكل خداع الذى يتدفق برفق والذى يتميز عرح خطفيف كم لاذع 
شيطانى مما يستطيع هو وحده أن يكتبه . وهتا وهناك فى الكتاب قليل من 
الفحش والبذاءة وفليل من الأدب الداعر » وفى كل مكان عبارات هازلة 
غاضبة مهلكة تم على عدم التوقير . فإذا كان الأسلوب هو الرجل فلابد 
أن يكون هذا فولشر . 


أله يبدأ بريئا ؛ ولكنه سرعان ما يم على العين النافذة البراقة : 

دق إقام وستفاليا فى قصر أنبل الباروئات ثندر . تن - ترون 
طاخاعده1-مما-دع قويط7 » عاش شاب حبته الطبيعة أحلى م 3 و أكر 7 
خلق . . . وكان سديد الرأى صائب الحكم ؛ إلى جانب ما نحل به من 
سساطة بعيدة عن التكلف كل البعد » وهذا السربب فيا أعتقد سمى و كانديد؛ . 
أن لخدام القدائى فى القصر أرتابوا فى أن يكون ابن أخمت الباروث من رجل 
طيب شريف من الجيران رفضت تلك الآنسة أن تتزوج منه لآنه لم يكن 
يستطيم أن يصل بنسبه إلى أكير من واحد وسبعين شريفا . وكان غير أهل 
تزواج » ولكنه واف بالمراد فى الفراش » وكان يثولى تربية الولد الوسم 
غير الشرعى وتعليمه الأسيتاذ با نجلورس 5 ]عطق2 (ز الكثر الكللام ) الى 
يستطيع أن يثبت إلى حد الأعجاب أنه ليس ثم زثيجة دون علة أو سبب» 
وأنه فى أحسن هذه العوالم الممكنة » فإن قصر البارون هر أفخم القصرر » 
وأن ميلادى أحسن بارونه مكن وجودها ( على ارم سن أنها ترن ٠6م‏ 
رطلا ) وقال أنه بمكن إقامة الدليل على أنه لا ممكن أن تكون الأشياء على 
غير ما عليه لآن كل الأشياء خلقت لبعض الغايات » فلابد ألما بالضرورة 
خلقت لا حسن الغايات . لا دظ مثلا أن الأنف شكات النظارة ولهذا نلبس 
النظارات » وواضح أن الأرجل .ممت للجوارب وهذا نلبس الجواربه... 
أن هؤلاء الذين يؤكدون أن كلشثىء صرح حق » مخطئون التعبير » وجدير مهم 
أن يقولوا أن كل شىء هو أفضل ثىء ؛ . 

أن كانديد و أنصت فى أنتباه شديد وآمن ضمنا ) لأن الأنسة كونيجو ند 
أبنة البارون كان وأضيحا أنه أحسن وأجمل مماوقة يمكن وجودها . وجليه 
إلى حها ويقع فى شراك غرامها ؛ ويوسعه البارون ضربا ويطرده من القصر . 

ولوب كانديد الافاق ء ويأسره ضياط النجنيد » ويرجمونه على 
اللحاق بالجيش البلغارى ( هنا يعود فولتير بذاكرته إلى الجيش البرومى ) 
و وهنا جعلوه ينعطف ينا ويسارا ويئزع بندقيته ثم يعيدها ويصومبا ويطلق 
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لثار ويسير. وجلدوه ثلاثين صربة بالعصا » أنه يشهد المعركة ثم يتضلى عنبها ؛ 
ويلتى بالأستاذ بانهلوس الذى كاد أن يفقد آخر جزء فى أنفه » وعما قريب 
سيفقد أحدى عيئيه رأحدى أذنيه لا فراطه فى الأقتراب من البخى الجميلة 
؛ باكث » البى أعسامها داء عضال عن طويق العدوى من أحد الأخوة 
الفرنسيسكان العلماء كورد لييه » وكان قد انتقل إإيه هذا المرض عن طريق 
العدوى من كونتيسة عجوز كانت قد أصيبث به من أحد قواد الفرسان الذى 
نقله عن مركيزة نسبئه إلى أحد الغلمان كان قد أصيب به بالعدوى من أحيد 
البسوعين . وكان المرض قد انتقل إلى هدلا! الأخير من أحد رفاق 
كر ستوفركو لبس" . 

وتحطمت سفينة كانديد وبانجلوس بالقرب من لشبوئه » ووصلا إلى 
الشاطىء ساعة حدوث الزلزال ٠»‏ وكتب لما البقاء على قيد البياة » ولكن 
حكمة التفتيش تقض علبما بنهمة الهرطفة ؛ ويعدم بانجلوس شنقاً . أما كانديد 
فيتمكن عن اهرب معو نة كو نيجواد الى كان الهئود قد اخختطفوها ثم بيعت 
لأحد الهود » م بيعت مؤحرا لأحد رؤساء محكة التفتيش . وتمكن كالديد 
وكوئيجوند من الهرب مساعدة سيدة عحجوز أخحرست شكاواهما بقوها أنها 
كانت عل وشك أن بتهمها الأثراك الذين كانوا يتضورون جوعا فى حصار 
آزور . وكانث قد وقعت أسرة فى أيد. ممم » ولكن برححمة من القدر نصف 
الأممي بدأوا بفطع أحد ردق كل أمرأة ممكن العثور علب . والتهى الحصار 

قبل المضى فى التجرية ٠‏ وتمتم السيدة العجوز كلامها بقوها م كنا الآن عن 
النوح والتوجم لبؤسكنا وتعاستكها ٠‏ واببجا لأنكا تستطيعان الجلوس على 
رد فيكما كلمهما 4 . 

ويعيران احبط الأطلنطى على أمل أن تكون الدنيا الجديدة أقل فساوة 
من القديمة . وى يونس أيرس يستولى قائد الموقع على كونيجوند ومختص 
بها نفسه ويأمر بابعاد كانديد ٠‏ فيدخحل المستعمرة اليسوعية فى باراجوى 
ويجد هناك شقيق كو نيجو ند اللنى يمباجمه لمحرد تجاسره على التفكير فى الزواج 
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ها » فيرديه كانديد قتيلا » ويستأئف تجواله وحيدا بائسا » حتى يصل 
فجأة فى واد منعزل فى برو إلى « الدرادو ع حيث يكثر الذهب إلى درجة 
لا بقدر فهها أحد قيمته . وهى أرضص لا يوجد فما مال ولاسجون ولا محامون 
ولا كهنة ولا أى صراع اقتصادى . ويعمر أهلها السعداء لائبى عام ٠‏ 
وليس لم دياثة الاعبادة سرطة لاله وإححد , وحمل كانديد بعض اللذهب 
ويغادر المكان » ولا يزال قلبه ميفو إلى كونيجوند . ويبحر عائداً إلى أوربا 
ويصل إلى بور تسموث جد من فوره أَنْ أمير البحرين مم8 قد أعدم 
رهيا بالرصاص لأنه خسر معركة . ويقول مارئن صديق كانديد الجديد أمهم 
بعتدرون من الحكة فى هذه البلاد أن يقتلوا أحد أمراء البحر بين الحين والحدن 
ليستحثوا ممم الآخرين ويشجع وم 77 ' 

وعم كانديد أن كوبيجوند فى البندقية فيستقل السفيئة إلى إيطاليا ويكتئب 
ومحس بالغميق والترن حين يسيع شما تعالى البغايا . ويستمع إلى غناء 
أصصاب الزوارق فى فينيسيا وتخلص إلى أنه قد وجد بعض ألاس سعداء . 
ولكن مارئن يشهر بقوله « أنت لا تراهم فى بيومم بين زوجامم وأطفاهم . 
أن للأزواج ما يشغل بالم ومحرميم ؛ ولأصداب الحندولات ( الزوارق ) 
ما يقلقهم كذلاث . حقاً أن صاحب الزورق ف الجملة أسعد حظا من الدوج؛ 
ولكنى أعتقد أن الفرق بيئهما طفيف لا يستحق التفكر فيه( , 

إن كو نيجوند ليست فى البندقية . إنها فى الأستانة و.برع إلا كانديد 
ليجد أنمها بائت الآن أمة عجوزا شوهاء . ومم ذلك نحررها وينزوجها . 
ويلحق بالمجلوس الذى لم تقض عليه محكمة التفتيش تماماً بتلميذه . ويستائف 
دفاعه عن التفاول ٠‏ ويأاتقوك برجل سعيد تقريبأ فرحب بم ويقدم شي 
فاكهة وجوزا من غرس البيث . ويسأله كانديد « لأبد أن لك ضيعة كببرة ' 
فيجيب الرجل ابرق ليس عندى إلا ١‏ فدانا أفاسمها مع أولادى . 
وإن عملا ليباءد بيننا وبن ثلاث مساؤى جسيمة : السأم والرذيلة 
والحاجة'”” . ويقرر كانديد أن ذو حذو هذا الرجل الترى , ويعمد 

(م ١١‏ - قصة الحضارة) 
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هو وكوينجوند وأصدقاؤهما إلى فلح قطعة من الأرض يزرعون فها غذاءهم 
وثقوم المرأة ذات الردف الواحد وبغى صلح شأنها وصديقها الأخ الراهب 
مهام كثيرة . إنهم مجدون فى العمل ويلقون فى عملهم نصباً ٠»‏ ويأكلون . 
و بنولاهم بعض الجر ولكأهم إلى حد ما راضون قانعون . وتحاول بامجلوس 
أن يغبت أن هذا أفضل العوالم الممكئة . حيث أن معانائهم أدت مم إلى هذا 
الهدوء والسلام . فيجيب كانديد بأن هذا كلام حميل ولكن عليئا أن نزرع 
جنئنا . وتنسهى القصة القصيرة . 

وكان فولتير قد حاول تضمين قصة المغامرة والحب شيثا من الطجاء 
اللاذع للا ذهب إليه ليبنتز من تبرير العدالة الإلهية فى وجود الشر ء ولتفاؤل 
بوب » «لمساوىء الدين » وحوادث العشق والغرام فى الأدبار ٠.‏ والصراع 
اأطبق والفساد السياسى » والحيل الشرعية والرشاوى القضائية . ووحشية 
قانون العقوبات » وجور الاسترقاق . وها نجره الحرب من خراب ودمار , 
وكانت قصبة كانديد قد ألفت حين كانت حرب السنين السبع دائرة سبجلا 
بين النصر والحراب والدمار والموت . وأطلق فلوبرت على تحفة فولشر 
خلاصة أعماله0". ولم تل كانديد من عيب معظ, الحجاء وهو المبالغة السخيفة . 
ولكن فولتر كان يعلى تمام العلم أن قليلا من الرجال يواجهون هذه السلساة 
المريرة من الكوارث مثلما واجهها كانديد . ولابد أنه عرف كذلك أنه على 
الرغم من أنه حسن أن يزرع الإنسان حديقته وأن يتقن المرء غمله الفردى 
المباشر ٠‏ فانه من اير كذلك ألا تقتتصر أر باحه على ما بعود عليه من حقله . 
أنه فلح حدية:ه فى فرلى على أحسن وجه . ولكنه ملا أوربصراا واحتعجاجا 
عل إعدام كالاس . 


ه - ضمير أوربا 
كان جان كالاس أحد أفراد جماعة صغيرة من الميجونوت ‏ الير وتستانت 


الكافنيين تركت فى تولوز بعد قرن من الاضطهاد ومصادرة الأملاك والتتحول 
الجرى إلى الكثلكة . ولم يستبعد القانون الفرنسى اللروتستانت من الوظائف 
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العامة فحسب ٠‏ بل أعلن كذلك أنه لايسوغ لمم أن يشتغلوا محامين أو أطباء 
أو صيادلة أو قابلات أو باعة كتب أو صانعين أو بقالين . .وإذا لى يكن 
قد سبق تعميده فليس لم أية حقوق مدنية أيا كانت . وإذالم يكن قد ثم 
زواجهن على يد قسبس كائوليكى كان زواجهم باطلا ؛ وكأئما يعيشون مع 
خليلات لاحليلات » واعتير أبناؤ هم غير شرعيين 292 والخدمات والقداساته 
الروتستانتية محظورة . وكان الرجال الذين نحضروما يعاقبون بارساهم 
للتجديف مدى اللياة . أما النساء فكان عقاءون السجن مدى الحياة . وعقاب 
الكهنة الذين يموت مثل هذه القداسات الاعدام . وم كن هذه القوانين 
مطبقة تطبيقًا صارما فى باريس أو قريبا هنما ٠‏ وتفاوتت صرامة هذه 
التوانئ ثبعا للبعد عن العاصمة . 

وكانت الاحقاد الدينة حادة بصفة خاصة ىق جنوب فرنسا . وكان 
الصراع بن الكاثوليك واليجونوت عنيفاً لا هوادة ولا رحة فيه . وكانت 
الفظائع الى ارتكبها الطرفان لاتزال حية فى الأذهان . وكان الكاثوليلك 
المتتصرون قد قتلوا فى تواوز فى ؟55١‏ ثلاثة آلاف من الميجونوت . 
كنا حكم برلمان تولوز على ماثتين آخخرين بالتعذيب حتى الموت78 . وأحيا 
كاثوايك تولوز ق كل عام ذكرى هله المذمحة فى احتفالات شاكرة 
وموااكب درشة هيد سا : وطافت قابات ال مهنيين وممختلف طرقاكت اأمبللاء 
ورجال الدين وحماعات « التادمين البيض والسود والرماديين ٠‏ بشوارع 
المديئة فى هيبة وجلال حاملين طلفات رهيبة : حمجمة رئيس أساقفة 
تولوز الأول.قطعة من ثوب العذراء . وعظام أطفال قتلوا ممناسبة أسطورة 
هشير وات | قل الأبرياء م . وكان من سوء سحل كالاس أن تكون الممنة القادمة 
هى ذ كرى مرول مأئبى عام على أحداث لت أ ., 

إن برلمان تولوز الذى كان قوياً مسيطراً فى لنجدوك كا كان برللمان 
بار يس قَّ و سعل فر نسأ . كأن يتحمام فيك الخانسئيون | أى أنه برلمان 
كاثوليكى مع نزعة قوية إلى صرامة الكلفنيه وتزهما وكابها . ولم يدخر 
وسعاً ف إثبات أله أشد سكا بالكفلكه من السوعرين أنفسهم . وق7 مار س 
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اا حكم بالاعدام على الراعى الميجونوق روشيت لإقامته قداساً 
درواستاننيا )كا حكر بالاعدام على ثلاثة رءجال من كومتث دى فوا سماو لو | 
تخليص روشيث من أبدى الشرطة”"" . وق ؟7 عارس أمر بتعذيب واعدام 
صاحب متجر ببمة قتله إبنأ له عرض أن يعتنق المذهب الكاثوليكى . 


وإنصافاً لامتعصبين ينبغى القول بأن نظي العقيدة المسيحية عند الكلفنيين 
وضعت أساساً لاعتقادهم بأنه من المرخخهى إلوالد أن بقتل الابن العاق + 
وف الأوقات الى كان لقالون لايزال فها ضعيفاً . والأسرة فما هى المصدر 
الرئيسى أو الوحيد تقريبا النظام والانضياط . منحت معظ امتمعات الاياء 
حق إعدام أبناتهم أو الابقاء علبم , ولابد أن شيئاً من هذا القانون الأبوى 
كان يعتمل فى ذهن كلفن حين كتب ١‏ إن الرب يأمر بقئل الأبناء العاقين 
لآبانهم "22 وأشار كلفن إلى سفر التثلية ( الاصمام١؟‏ : الآيات /ا 1‏ 0 
وإ إنجيل مى ( الاصماح ١١‏ : الآبات 4 . 5 ) إن هذه الآيات على أية 
حال تبيح للاباء أن بنهموا الابن المعائد أمام شيوخ مديلته » الذين يمكنهم 
حينئف أن محكو باعدامه (يرحمونه بالحجارة حتى بموت) . ولكن الكاثوليك 
المهتاجين قى جنوب فرنسا إرثابوا فى قدرة الهيجونوت على الاجوء إلى 
شيوخ المدينة ومن / بأخضذون تطبيق هذا القاثنون القدم على عاتقهم 
م أتفسيم . 

ومجدر بنا أن ننظر من غملال هذه اللخنافية الكثيية القائمة إلى قضية 
جان كالاس , 


أنه كان تاجر ملابس كتانية . وكان له مْزن فى الشارع الرئيسى 
ف توأوز ححيثُ أقام مده أر بعين عاماً . وكان له ولروجته أر بعة أبناء و ينئان 
وا-حدتفظوا طيلة انين عام محر بية كاثو ليكية لاو لادهم 3 فى جتان فثير حى 
بعل أن حدر أت أو الأبناء اع نُو يبس إلى ا . وأقام لويس انذاك 
2 شارع أخدر تلميذاً صناعياً يتقاضى سن أبيه رائياً بانتظام , واشغل الاين 
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الأصغر : دونات » تلميلا صناعياً فق نم وعاش الابئان الأخران : 
بيير ومارك أنطوان مع والديهما . وكان مارك أنطوان » وهو أكيرهما 
سنآ . قد درس القانون + ولكنه حين تيأ للاشتغال به وجد أن كل 
الأبواب موصدة إلا أمام الكاثوليك . وحاول أن ضح مذهبه البروتستانى : 
وأن محصل على شهادة بأنه كاثوليكى ولكن كشف أمره . وماكان له إلا أن 
مختار بين أمرين أحلاهما مر :إماأن يتخلى عن مذهبه البروتستاتى أو يضيم 
دراسة القانون هباء . واستبد به التفكير وعراه الاكتئاب ؛ وانغمس فى 
لعب الميسر والشراب وكان محب أن يعيد عى مسامع الئاس مئاجاة هملت 
للانسا 410 , 

وق ١"‏ اأكنوبر ١/5١‏ إجتدعت أسرة كالاس فى دارها فوق الزن . 
وكان جوبر لافاييس . وهو أحد أصدقاء مارك ازطوان ؛ قد حضر لتره 
من بوردو وقبل دعوة الوالد لتناول العشاء . ونزل مارك انطوان إلى المتجر 
وتساءل بير ولافايس عن السبب فى عدم عودته . فنزلا يستطلعان الأمر 
فوجدأه متدلياً من قضيب كان قد و ضعه يبن عضادق الباب . فأنز لاه وناديا 
على الوالد واستدعيا طبيباً وحاول الجميع إنقاذه ولكن الطبيب أكد وفاته . 

وهنا ارتككب الوالد نحط لجسم . لقد عرف إن هناك قانونا ناقل المفعول 
يقضى بأن بجر المنتحر عاريا فى شوارع المدينة . وأن يرحه الأهالى بالطين 
والمسجاره ثم يشنق وتصادر أملاكه للدولة . وتوسل الوالد إلى أسرته وحاول 
إقناعها بالقول بأن الوفاة طبيعيه9*) وى نفس الوقت كانت صيحات يبر 
واستدعاء الطبيب قد أدت إلى احاشاد جمع من الئاس أمام باب الدائو ت. 
وجاء الضابط واستمع إلى القصة الى رويث له . ورأى الحبل وشاهاد 
الأثر الذى تركه فى عنق الرجل الميت . وأمر الآسرة ولافاييس وجين فنيين 
باالشخوص إلى دار البلدية . و هناك احتجزوأ فى زنزاناث مستفلة . وى اليوه 
التالى سثل كل لهم فأقروا حميعاً أن الوفاة غير طبيعية وأكدوا أنه إنتحار . 
ولكن مدير الشرطة أنى أن يصدقهم : وامهمهم بقتل مارك انطوان حى 
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تخولوا ببنه وبين الارتداد إلى الكثلكة . وأقر الامهام الأهالى وكثير من 
أعضضاء برلمان تولوز » وأعمت حى الانتقام بصائر الئاس . 

قد يكون من الصعب الآن أن يصدق أحدنا أن يعهد والد إلى قتل إبنه 
ليحول دون تغيير مذهيه الديى » وقد يكون مرجع ذلك إلى أننا نفكر 
تفكيراً تغلب عليه النزعة الفرديه . وبعد قرنين من الزمان تدهورت فهما 
العقيدة الدينية . وفكر أهل تولز متمعين كجمهور » والجماهر قد تشعر 
ولكن لاتفكر ؛ واشتدت صورة الغضب وحمى الالتقام نئيجة احتفال أقامه 
« النادمون البيض ؛ فى كنيسهم » وعلقوا فوق نعش خمال هيكلا عظيا حمل 
فى إحدى يديه نقش يدل على ١‏ نجنب الرطقة » وى الأخرى سعفاً يرهز 
إلى الاستشباد » ونحت هذا إسم ومارك » اتنطوان كالاس © « واققرضوا 
أن الشاب لح ينتخر فدفنوا الجثة باحتفال مهيب فى كنيسة سان سيفن , وعبثا 
احئح بعض رجال الدين على أن هذا اسنباق لاحكم فى قضية القتل 420 . 

وجرت محاكثة آل كالاس أمام الاثتى عشر قاضيا فى محكمة تولوز 
البلدية . وصدرت مذكرة نحذير نتلى فى ثلاثة أيام أحد متوالية فى كل كنيسة 
تدعو للأدلاء بالشباده كل من يعرف شيثا عن ظروف الوفاة . وتقدم 
للشبادة عدة أشخاص وشبد أحد الحلاقين بأنه سمع فى تلك الليلة المشثئومة 
صراننا من بيت أسرة كالاس : آم يالهى أنهم شنقونى « وادعى آخرون 
أنيم سمعوا مثل هذه الصيحات . وفى ٠١‏ نوفير ١9/5١‏ إدانت عبكمة نولوز 
البلدية جان كالاس وزوجته وأبنه بيير »؛ وأصدرت يا بأعدامهم شئقا : 
وحكمت على لافابيس بالتجديف ف المراكب الشراعية » كنا حكقت على 
جين فير بالسجن لمدة خمسة أعوام . وكانت المربية الكاثوليكية قد أقفسمتث 
امن على براءة مخدومما! البروتستانت . 

واستؤنف الحكم أمام برلمان تولوز الذى عين هيثة من ثلاثة عشر قاضيا 
استمعوا إلى ثلاثة وستعن شاهدا آخدرين . وإستند كل الشهود إلى الشائعات 
واستمرت المحاكة ثلاثة أشهر إحتجزت فما أسرة كالاس ولا فاييس متفر دين 
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وأدان المحكم اللمالى الوالد فقط . ولم يستطع أحد أن يوضح كيف تسبى 
لرجل فى الرابعة والستين أن يتغلب دون مساعدة على أبئه الناضج المكتمل 
افو ويشنقه . وأملت المحكمة أن يعبر ف كالاس نحث ضغط التعذيب » ولكم 
من هرة تصحوه بالأعتر اف ٠‏ وكم من مرة أكد أن مارك أنطوان إنتحر . 
وبعد راحة مدنها نصف ساعة خضم للتعذيب الشديد الاسثنالى حيث صبوا 
فى حلقه نحو و جالونين » من الماء ولكنه أصر على أنه يرىء . ثم صبوا فى 
حلقه عنوه جالونئ آخرين حى انتفخ جسمه إلى ضعف ججبه الطبيعى . 
ولكنه ظل مصرا على براءته فسمح له بالتخلص من الماء » فأخذوه إلى 
ميدان عام أمام الكاتدرائية ووضم على صليب وبأحدى عشرة ضربة من 
قضيب حديدى هثم الجلاد أطرافه فى موضعين وأعلن الرجل براءته ٠‏ 
وهو مهيب بيسوع المسيح للجدته : وبعد ساعتين هن الآلام الممر حه شنق 
ثم شدوا جهانه إلى خازوق وأحرق ( ٠١‏ مارس 19757 )440 , 


وأطلق سراح المسجونين الآخرين . ولكن الدوله صادرت ممتلكات 
كالاس . وأسرعت الأرملة وبيير إلى مأوى حم فى مونتوبان وأرسلت 
البنتان إلى ديرين مختلفين . ولا رأى دونات أنه مهده بالخطر فى نم هرب إلى 
جنيف . وإذ سمع فولتر بالمأساة دعا دونات إلى ملاقاته فى لى دليس فى ”؟ 
مارس وكتب فولشر إلى داميلافيل « سألت دونات إذا كان أبوه وأمه من 
ذوى الطبع الحادء فأجاب أنهما لم يضربا أحدا من أبنامهما قط . وأنه ليس 
عمة آباء أشد منبما حناناً وتساععا*؟). وإستشار فولشر تاجرين من جنيف كانا 
قد أقاما مع كالاس فى تولوز ء فأكدا صدق ما قال دونات . وكتب إلى 
بعضص الأصدقاء فى لنجدوك فأجاب الكاثوليك والير وتستانت جميعهم بأن 
جرعمة الأسرة كانت فوق أى شك معقول7!) وأتصل فولتير بالأرملة فبعت 
إليه برد واضح فيه صدقها واخخلاصها كل الوضوح » إلى حد أنه حفزه إلى 
العمل وااتصرف . فأهاب بالكاردينال دي برينس . ودار جنتال ودوقة دى 
أنفيل ومركيزة د نيق و لاى والدوق دى قيللار والدوق دى ر يشيليوليتوسلوا 


ق8(ا سد 


إلى وزيرى الملك شوازيل وسانت فلورتن لبأءرا باعادة النظر تى المحاكة . 
والحق دونات بأسرته وأحضر بير كالأس إلى جنيف وأقنع مدام كالاس 
بالأقامة فى باريس حبى يكون من الميسور سؤاها والرجوع إلببا . واستعخدم 
محامين ليشير وا عليه مما جب إنخاذه من إجراءات فنية قالونية فى القغبية . 
ونشر كتيبا تحث عنوان و الوثائق الأصلية فى وفاة السيد كالاس 97 » وائبعه 
بنشرات أخرى . وأهاب بسائر الكتاب أن يسخرو! إقلامهم لايقاظ ضمير 
أوربا وأثارة الشعور فما . وكتب إلى داميلافيل مر أحتج ودع الأخرين 
محنجون على قضية أسرة كالاس »© أرفعوا عقير يتك بالاحتجاج على 
التعصب 8 و "كا كتب إلى دالمبر ٠‏ أرفع صوتك فى كل مكان »؛ إستحلفك 
بالله من أجل آل كالاس د التعصب . إعهم فقدو! اعتبارهم نتبجة أنيامهم 
مبذا ارم الشائن . وهذا هو سبب شقائهم وتعاسهم » وحث على التوع 
بالأموال لسد نفقات هله الحملة البى حمل اللدزء الأكير منها حبى هذه اللفظة . 
وأمبالت عليه التبرعات من كل جانب ٠‏ ومن ملكة الجليرا وإمبراطورة 
روسيا وملك بولنده . ووافق مهام لامع من باريس على [عداد القضيه أرفعها 
إلى علس الدولة دون أن بتقاضى أجرا . وقصدت بئات كالاس إلى باريس 
للحاق بوالدمن . وحصلت أحداهن على رسالة من راهية كاثوليكية تستدر 
العطف على آل كالاس”'” وى 7 مارس 1751 أستقبل وزراء الملك الأأم 
وبنامها . واجتمع الرأى على ضرورة نظر الغضية من جديد . وصدر الآهر 
باحضار كل الوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوع من ثولوز . 

ولكن قضاة ثولوز لنأو! إلى مائة حيلة للابطاء فى جمع الوقائق واحالتها. 
وف أثناء ذلك الصيف كتب فولدر ونشر بحثه لهام «رسالة عن التسامح ع 
ورغبة منه فى إزدياد أقبال الناس علمبها وأفتتامهم ماكتها بأسلوب ينسم 
بأعندال يثير الدهشة والعجب . أنه أخى أنه المؤلف » ونحدث حديث رجل 
مسيحى تقى متمسلك بالدين مؤمن باللحلود » وامتدح أساقفة فرنسا على أمهم 
سادة مهذبون ويفكرون ويعملون بشكل نبيل يتناسب مع شرف محتدهم17. 


لد قث ب 


وزعم أو تظاهر بأنه يرتضى المبدأ الى يقول بأنه و لاخلاص بغير الكنيسة9”, 
ولم تكن الرسالة موجة إلى الفلاسفة بل إلى رجال الدين الكاثوليك أنفسهم ؛ 
ومع ذلك لم تل من الجرأة والبور لأنه كثيراً ما نسبى قراعه . 

وبدأ فولتير رسالته بالحديث عن محاكمة كالاس وإعدامه وعرض تاريخ 
التسامح وبالغ فى الكلام عنه ى حالة اليونان ورومه . واستبق جيبون ف 
محاولة إقامة الدليل على أن اضطهاد المسيحين للهراطقة فاق مالا ياس 
اضطهاد الرومان للمسيحن حيث كان الحراطقة « يشتقون أو يغرقون أو نحلم 
أجسامهم فى عجلة التعذيب أو نحرقون بسبب حب الله » ودافع عن 
الأصلاح الدينى باعتباره ثورة لا ءا يررها فد بيع البابوية لصكوك 
الغفران . وهى البابوية الى حط من قدرها حوادث غرام إلبابا الأسكندر 
السادس و-حوادث القتل الى أرتكبا قبصر بورحيا ابن البابا . وأبدى دهشةه 
وشدة أستيائه عندما اطلع على محاولة حلي لتر ير مأئعة سانت بر ثلميو (:) 
وس أن البروتستانت كانوا كذلك غير «تسامين(+ و) وعلى الرغم من ذلك 
أو صبى باباحة العبادة البرو تستائئية فى فرنسا وعودة الميجونوت المنفيين إلبها. 

«أعهم لا يطلبون الا حماية القانون الطبيعى لم : وإقرار صحة زواجهم» 
والأطمئنان على أحوال أبنائهم وحقهم فى الوراثة عن آبامهم ٠.‏ وتحرير 


(ه) كان هذا فى « اعتذار لويس الرابع عشر ١9751 ٠»‏ بقَلم القسيس 
كافيراك وقد استئكر كثر من رجال الدين الكاثوليك هذا الكتاب47" , 
(٠ه)‏ وبما كان الوعاظ اللوثر يون والكلفنيونقايل الإتجاه إلى الشفقه والرحمةقساه 
القاوبف غير متساغن كللاك حين ينتقدون مالفهم بشسو ة 3 المأتنون 
الوحشى الذى عظر على أى كائو ايكى رومالل الإإقامة قْ باد معيية لأ كير م من 
ثلاثة أيام لم يلغ بعد رسالة عن التسامح المطلق فى أعمال فولشر 1١‏ أص 
80 أنظر شجب فولاير لقانون الهيجونوت المتعصب ابعيد عن التسامح 
قْ دقاله 1 داود ١‏ 92 العأيو س الفاسى . 


اما ا 


أشمخاصهم » ولا يطالبون بكنائس عامة ولا بأى حق فى الوظائف اللمدية 


ولا فى المناصب الر فعة (58) . 


وعل الرغم من هذا التحديد البارع عرف فواتير الأسامح بقوله : 


وهل لى إذن أن اقرح أن يكون كل إنسان حرا فى أتباع ها عليه عليه 
عقله هو » ويؤمن نما يوحى به إليه عقله المستثير أو ادوع أيا كان ؟ 
وحقًا شريطة إلا يعكر صفو النظام العام . . . وإذا كنت تصر على القول 
بأن عدم الإعان بالديانة السائدة جرعة فائك بذلك تنهم المسيحين الاولين 
وأباءك لذ قلمين ونرر عمل من تلومهم على أضطلهادهم وتعذيهم واه 
وإذا كان ينبغى أن يكون للحكوءة الحق فى معاقبة الناس على أخطامهم فمن 
الضرورى أن تتخذ هذه الأخطاء شكل ارام . ولن تتخل الأخطاء شكل 
الجراتم إلا إذا ازعجث الممتمع وعكرت صفوه . وهى ثقلق بال المجتمع 
إذا ولدت التعصب . ومن ثم مجدر بالناس أن يتفادوا التعحصب ليكونوا 


جدير ين بالتسامح ده 


وخنم فوأشر حديئه بالتوجه إلى الإله « أنك لم تمْلق لنا القلوب ليكره 
بعضمنا بعضا , ولا الأيدى ليقتل الواحد منا الاخمر , فلفسم بأن الو أسحد منا 
قد يعين الأخر على احمال عبء الحياة المؤلمة الرائلة . نرجو الايستعخدم الناس 
هذه الفروق الطفيفة فى الملابس الى تسير أجسامنا الضعيفة » وفى الطرق الى 
نعيرءها عن أفكارنا وفى عادا تنا السخيفه وقوائيننا القاصرة . , . وباختصار 
هذه الاختلافات اليسيرة الموجودة بين الذرات المسماة بالناس . . . تقول 
رجو إلا يستعخدمها الئاس علامات 7 الكراهية والاضطيهاد المءثادلين 
وثر جو أن يتذثر الناس جميعا أنهم رخ له . 

وآسنا تدرىق أى تصبس م به عدا النذاء ف مر سوم الأساه.م الذي 
أصدره لويس السادس عشر ىق /املاذا . وهل وصل إلى أسماع وزراء 


لس لاا سمه 


امتحن الله ما قلوب آل كالاس أعلن مجلس الملك فى 4 مارس ١78‏ 
أن أمهام جان كالاس بأطل ونطق براءته وحصل شوازيل من الملك على 
منحه قدرها ثلائون ألفا من الجدبات تعويضا للأرماة وأبنائبا عن فقدمتلكاتهم . 
ولما وصلت أنباء هذا الحكي إلى فرئى بكى فولتير فرحا . 

وى الوقت نفسه ١4(‏ مارس )١9/54‏ أمرت امحكقة البلدية فى +متمومةكة 
ف جئوسب وسط فرلسا بأعدام بيير بول سير فن 512688 وزوجته بهمة قتل 
أبشهما اليزابث للحيلولة بيها وبين ااتحول إلى الكاثوايكية . وقضى الحكم 
أن تشود البئتان الباقيتان على قيد الحياة [عدام والدسهمال” وكان ينبغى أن م 
هذا الاجراء بصورة رمزية لأن الأسرة كانت قد هربت إلى جنيف ١(‏ إبريل) 
وكانت قد أبلغت فوأتثر بفعسبا . 

ظ وكأن سير فن بروتستانئيا يقم فى كأسير مامد على بعد نحو أر بعين مياد 
إلى الشرق من تولوز . وفى 5 مارس 1750 ألختفت الأبنة الصغرى اليزايث 
وعبثا حاول والداها الببحث عنبا . واستدعاهما أسقف كاستر وأبلغهما أنه كان 
قد أرسل الفتاة إلى أحد الأديار ٠‏ بعد أن أفضت إليه برغبها فى أن تصبح 
كاثولكية . وسمح القانون الفرنسى الذى سن فى عهد لويس الرابع عشر 
للسلطات الكاثوليكية باننزاع الولد فوق سن السابعة من بين أحضان والديه : 
ولو بالقوة عند الاقتضاء . إذ! طلب التحول إلى المذهب الكاثوليى . 
وأستبدت الأوهام بالعزابث فى الدير وتحدثت إلى الملائكة ومرقت ملابسها 
عن جسمها وتوسلت أن تضرب بالسياط . وبأنت الراهبات فى حيرة من 
أمر العزابث ؛ وكيف يتصر فن معها » فابلغن الأسقف مير ها ؛ فأمر بأعادتها 
إلى والدما . 

وفى يولية 1751١‏ أنتقلت الأسرة إلى سانت آى تزططخ.؛8 على بعد ١ه‏ 
ميلا من كاسار . وهناك فى أحدى ليالى ديسمير غادرت التزابث غرفها ‏ 
ول تعد . وفى " ينابر وجد جبانها فى بثر . ولى يكن أهالى سأنت آل ميالان 
إلى أعبام أسرة سيرفن بقتلها ومثل 5غ شأهدا أمام المحكمة المحلية . فعيروا 


بد م1 


جميعا بلا أستثناء عن رأمم فى أن الفتاة إنتحرت أو أنها سقطت فى البثر 
محض الصدفة , وأرسل المدعى الل تر نكييه معاددوملء؟ مذكرة بالحادث 
إلى المدعى العام فى تولوز فأصدر إليه تعلياته بمواصلة السير فى القضية مع 
إفتراض أن سيرفن مذنب : وبدا هذا غير جائز لآن سيرفن كان متغيبا عن 
البلدة ليلة اختفاء العزايث . كا كانت زوجته عجوزا واهئة . وكانت أحدى 
البنات حبل . وكاد يكون من غير المعقول أن تكون أحدى هاتيك السيداث 
قد دفعت بالبنت إلى البثر دون أن يسمع لها صراخ . ومع ذلك فأن ترنكبيه 
أصدر فى ٠١‏ يناير أمرا بالقبض على مسرفن . 


وعل سيرفن أنه قبل ذلك ينحو شهرين كانت محكمة تولوز قد أصدرت 
حكا بأعدام جان كالاس بهمة ممائلة بناء على : أدلة مشتبه فبا غحر قاطعة . 
وإذا أستسلم للأعتقال والتحقيق والحااكة فإن قضيته ستعرض فى الهاية على 
برلان تولوز » وذا لم يكن يثق فى هذه الحاكم فأنه حمل زوجته وبنانة فى 
أو اسط الشتاء عار فرنسا وفوق صيال السقن وعووةبع5 إلى جتييف على أمل 
أن مبب المدافع عن كالاس المعاولته . 


وكان فواشير لايزال مهمكا فى حملته من أجل كالاس فرأى من سداد 
الرأى ألا يشغل الذدن الفرنسى بقضيتكن ىوقت معا . وأسهم ق الخد بيد 
الأسرة الى كانت أملا كها ل صودرن ا ء ولكن عندما أقحممما ساطات 
توأوز فالموضوع استجابة لطلب وثائق مستندات قضية كالاس » استأنفه 
فولتير اهجوم بالبدء فىشن حملة من أجل سيرفن ؛ وعاود الكرة ى طلب ' 
المعونة والتر عات الى جاءته من فرد ريلك الثانى «للكُ بروسيا وكر يستيان 
السابع ملاك الدرك وكرين الثانية قفبصرة روسياأ وستانساد 'س بونيا بو سحى 
مأك بولندة . ورفضبت محكمة مازامى طلب نسخة من أوراق التحقيق . 


وجدر بنا ألا نسهب فى إبراد تفاصيل الصراع فى هذه القضية فقد ظلت 
منظورة حى نقض بر لمان تولوز آخر الأمرئى ابا حم 1 أو 


4خ سس 
درجة و قضى براءة أسرة سيرفن وأعاد إلبها أملاكها . وقال فولتير : 


والقد استغرق صدور الحم باعدام هذا الرجل ساعتين واستغرق النطق 


بعر اعته تسع سئوات17*) , 
وروع فولتير حين عام وسط هذا الجهد الكبير واأشغل الشاغل أنه هونفسه 
متورط ىآضية برزت فجأة فى آبغيل على شاطىء المانش . ذلك أنه فى 
ليلة م - 4 أغسطس شوه صلرب كشي ( تمثال مثل المسيح مصلوباً ) على 
جسربونت ايعلك على مر السوم كا لماخ صليب آآخر فى مقيرة سانت كائرين 
بالأوساح والأقذار , وفزع رجال الدين والأهالى حين ما اكتشفوا تدئيس 
المقدسات على «هذا النحو وقصد أسقف أميان إلى آبفيل وقاد وهو ساف القدمن 
موكيا اشير ك فيه كل ااسكان تقريباً يلتمسون المغفرة من اأرب . وقرىء فى كل 
الكنائس كدير ينذر بتوقيع العو بةالصارءة علىكل منكانف مغدوره أنيلقى شيعاً 
من الضوء على هذا السر ول يتقدم الأدلاء مما بعلم . واستتمع القاضى دوفال 
إلى /ا/ا شاهداً وذكر بعضبم أنْهم لاحظوا ثلاث شبان عرون عوكب عيد 
الجسد دون أن بركدوا أو العا قبعاتهم . وزع, آخرون إن عصابة من 
شبان آبفيل » من بينهم ابن دوفال » درجوا على السخرية من الموا'كب 
والاحتفالات الدينية والتغبى بأغان ماجنة , وى 5؟ أغسطس صدرت 
مذكرات إلى جرار أتاللوند وشيفالييه جان فرنسوا تيفردى لابار وإلى شاب 
فى السابعة عشرة يعرفه التاريخ باسم موازئل فقط , وهرب أتاللوند إلى 
بروسيا . وقبض على موازئل إوووزم)ة ودى لابار. وحصل «وازئل على عقو 
جزلى باعترافه بأنه هو والآخيرون ارتكبوا هذه الأعمال المزعومة . واممم 
دى لابار بأنه بصق على صور القديسين وبأنه أنشد ابتهالا بذيئاً اسه ولامادلين ؛ 
وبأنه أعاره القاموس الفاسفى: ورسالة إلى فراشه لفولتير » وزعم أله رأى 
أتاللوند يضرب الصليب فوق القنطرة ويلطخ الصايب بالأقذار فى المقيرة . 


#8 هأ عب 


وكان لابارحفيد قائد أخبى عليه الدهر واعترف بأنه مهرطق . وروى 
أحد الشبود أن لابار عندما سثل اذا لم مخلع قبعته أمام موكب عيد القربان 
أجاب بأنه « اعتر القربان قطعة من الشمع ولح يستطع أن يفهم كيف يقدم 
أى إنسان على عبادة إله من العجين . وأقرلابار بأنه رمما قال شيئاً من هذا 
القبيل وأضاف إنه كان قد سمع شباناً آخرين يبدون شيئاً من مثل هذه 
المشاعر والأراء وإنه لاضعر عليه من مثلها . كذلك وفتشت ه«كتيته فومد 
فها قاموس فو لتر وكتاب هلفشيوس « الذكاء وكتب أنحرى عهاجم الدين 
وىأول الأمر نى علمه بانتهالك أتاللو ند للحرهات المقدسة فلما علم باعتر اف 
موازئل بذلك عاد فأكد صحعته . وكانت اللجرمة اللهائية الى انهم مها دى 
لابار هى التجديف على الله والقربان المقدس والعذراء المقدسة والدين 
والوصايا الاشية و تعاليم الكنيسة والتغى بأغليتين مملؤتين بالتجديف اللعين 
البغيض ووضع علامات التقديس والاجلال على بعضص الكتب السيئة 
السمعة وأنماك حرمة علامة الصايب وسر تقديس النبيذ والركات الى تمنحها 
الكناسة والبى يقرها المسبحيون0", 

وفى 8؟ فرأير 14855 أصدرت محكمة آبفيل حكثها . وهو يقضى 
يتعذيب لابارواتا للوند عند اعتقاطما حتى يرومها بأسماء شركائهما . كا يقذضبى 
علبما بالتكفير علنا أمام الكنيسة الرئيسية فى المديئة ويقطع لسانهما من 
الجذور وضرب عنةهما ثم إحراق جلهما حتى تصيرا رمادا . كما يجب 
إلقاء قاموس فولتير الفلسى فى نفس الثار . واستؤنت الحكم أمام بر مان 
باريس . وطلاب بعض الأعضاء بتخفيفة . فرد العضو باسكريه بأن الأمر 
تاج إلى إنذار وعقربة رادعة لاستتئصال شأفة الكفر الذى مهدد الاستقرار 
الاجماعى والأخملاتئى ٠‏ وحاول التدليل على أن ارم الحقيى هو فواتير : 
ولكن حيث أنه لاسبيل أدام اليرلمان للوصول إلى أس البلاء فيجب 
أن بنال تلميذه جزاءه بدلا منه . وصوت عضوان على إبدال الحكم و تخفيفه 
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لمكي باستئناء قطع اللسان .ولق لابار مصيره دون توريط أحد من أصدقائه . 
وفصل الجحلاد الرأس عن الحسد بضربه مسددة تسديداً عيكما ثما نال إعجاب 
الجمهو واستحسائه9" , 

وصعق فولتر لصرامه العقوبة وأحس بأها وسدشية نخليقة ممحكة التفتيش 
الإسبائية فى أسوأ أحوالها » وكتب أسقف أنسبى إ#عمده إلى المكة الغر نسية 
يطلب تطبيق العقوبات الواردة فى إلغاء مرسوم نانت على يد فولتير الذى 
كتب إلى دالبير يقول إن هذا الأسقف الوغد لايزال بقسم أله سيرانى أحرق 
فى هذه الدار الدئيا أو فى الدار الآخرة . .. وتجنبا للاحتراق فانى أرقد 
فى مقدار من الماء المقدس9". وخشية إستدعائه للمئول أمام ير لمان ديجون 
إننهز الفرصة لتجربة المياه المعدئية قى رول بسويسرا . م عاد إلى فرلى 
ليستأنف جهوده من أجل سير فن . 

واقترح آنذاك على دالمبير وديدرو أن يبرحا ه, وسائر الفلاسفة فرنسا 
تحت جنح الليل : ويقيموا فى كليفز نحت حابة فردريك الآكر . ولم يتحمسا 
كنا لم يتحمس فردياى لهذه اللبطة , وأقر الملاك بأن عقوبة دى لابار كانت 
منطرفة فى صرامتا أما هو فكان يرى من جانبه الحكم على الاب بقراءة 
و خخعلاصة اللاهرت إاثوماٌن أكويئاس » فهذا فى نظره. مصير أسوا من 
الموت ٠.‏ ثم استطرد فردرياث للزود فولثير بشىء من النصيحة : 

وأن عاحدث فى آبفيل كان مأساة ولكن ألم مخطىء أولاك الذين 
عوقبوا ؟ هل أنا أن باجم مباشرة الحزازات والاحقاد الى غرسها ارهن 
فى أذهان الأمم ؟ وهل بجوز لنا إذا إردنا أن نتعم تمرية الفكر أن حمر 
الديانة السائدة . أن الإنسان الذى لا دف إلى تعكير الصفو وأثارة القاق 
نادر؟ ما يضمطهد , وتذكر قول فونتئل و إذا كانت بدى ثماؤة بالحقائق 
فينبغى على أن أفكر أكثر من مرة قبل أن أفتحها 9" . 

أما فب يتعلق عستعمرة الفلاسفة المنترحة ف كليفز فإن فردريك عرض 
أن ببسط علبم حمابته شريطة أن محافظوا على السلام ومحترموا عفيدةالشعب. 
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وأضاف و أن الرجل المتوسط لايثبغى له أن يتنور . . . وإذا كان للفلاسغة 
أن بشكلوا حكومة ذفان الناس بعد ١6١‏ غاماً سيصطنعون خير افا تجديدة» 
فيصاون لأصنام صغيرة أو للأأجداث الى دفنت فببا رفات عظماء الرجال» 
أو يتضرعون إلى الشمس أويعمدون إلى شىء من مثل هذا الهراء . إن 
المرافة موطن ضعف فى ذهن الإنسان وجزء لايتجزأ منه ولا ينفصل عنه ؛ 
إن هذا الضعف كان موجوداً وسيظل موجوداً دائما (0) 

وتابع فو لتمر حماته وأخخرج وعوجز عن موتك شيفاليه دى لابار . 
وأرسل إلى أصدقائه الملكين يطلب إلهم التوسط لدى لويس الخامس 
عشر ليرد إلى الشاب الميت اعتباره بشكل أو بآخخره , ولا أخحفقت هذه 
المساعى أرسل إلى لويس السادس عشر ( هلالا١‏ ) رسالة عنوامها و صرنخحة 
الدم البرىعءن . ولينقض الح على لابارقط ولكن رضيت نفس فولتير حين 
رأى ترجو يعيد النظر فى قانون العقوبات الذى أجاز إعدام شاب نأيجة 
أخخطاء يبدو أنما تستدق عقوبة أقل من ضرب العئق . وتابع فولتير بنشاط 
يستحق التنويه به فى مثل سنه » ققيادة هذه الحملة الصليبية حى آخرحياته 
فد أفراط الكئيسة والدولة , 

رق 84 ! ظفر بإطلاق سراح كلود شومونت الذى كأن قد حكم عايه 
بالتجديض ف السفن الشراعية لاضوره صلاة بروتستانية . ولما أطاحوا يرأس 
كونت توماس دى لالى ( 1955 فى باريس ) القائد الفرنسى الذى هزم أمام 
الإتجليز فق اطند بهمة الحيانة والجين فإن فولتير تلبية لنداء ابن لالى ؛ 
كتب مادا من د6٠‏ صحيةة نحث عنوان شذرات نار عخية عن أطئد يرىء 
فيه الكونت » واستحث مدام دى بارى لتوسط لدى لويس الخامس عشر 
وألغى الحكم 8//ا1 قبل وفاة فولتير برمن قصير . 

إن هذه الجهود الشاقة أر هقت المناضل الذى بلغ العمانين . ولكلها جعلت 
عنه بطل فرأسا المتدررة .وأورد ديدر وق كانه ( ابن أخى رامو) أن فو لتير 
بلغ الذروة فى كتابه محمد . ولك ىكنت أفضل أن أدافم عر كالاس .000 
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وقال بوماريه وهوقسيس بروتستانى ف جنيف لفوأشر يبدو كأنك مهجم 
المسيحية ولكنك تؤدى عمل الرحل المسيحى”" وأمهم فردريك على - 
الرغم من كل حرصه وحذره فى تقدير وإجلال الرجل الذى جعل من نفسه 
و ضميرأوربا ٠‏ » حيث يقول © كم هو حميل أن يسمع فيلسوف صوته 
لكل الناس »ن هيكنه . وأن مجر الجنس البشرى الذى يتكلم هذا الفبسوف 
باسمه القضاة على إعادة النظر فى الأحكام الجائرة وإذا لم يكن نمة شوىء 
آخر يتمحدث بفضل فو شر » فإن هذا وده كاف ليحظى يمكان بن من 
أحسنوا إلى الجنس البشرى وأدواله أجل الليدات 68 ١‏ ْ 
1 سا أقضوا على أأر جمس 

فى غمرة هذا الممراع انقلببت منادضة فولتير المسيحية إلى بغض استمر 
عشر سنين من حياته ( وه/ 19 1١754‏ ) وكان قد بدأ باحتفار شبانى 
للمعجز أت والأسرار و الأساطير الى وأجهت اناس : 6 انتقل إلى نشكك 
سار 'قى البادىء المسرصية هكل الأثايث ولسد المسسييح ( اناد الألوهية 
والناسوتية فيه ) وآلام المسبح وموته ( تكفيراً عن خخطايا البشر) ؛ عما 
اعترف توماس أكويناس صراحة بأنه ليس في متناول العقل » أو أنه 
بشق على الفهم . ولكن حالات ارد والثورة هذه طبيعية فى ذهن نشيط 
بحس بالمويسرى فى العروق ورا هرفولشر بده الحالات حى أصبح رجلا 
يتغاضى كا يتغاضى العالم تغاضيآ لطيفاً عن المعتقدات العزيزة على حماهير الناس 
المفيدة بوصفها عاملا مساعداً على النظام الاجماعى والانضباط الخلقى . 
وفى النصف الأول من القرن الثامن عشركان رجال الدين الف نسيون متساتمين 
نسبيا » وأسبموا قى تقدع الاستنارة و لكن اتساع نطاق الكفر والترحيب الذى 
قوبلت به دائرة المعارف أزعجا رجال الكئيسة وانهزوا فر صة ما داخل املك 
من رعب عحاولة دامين 685أتقةطآ قتله ( لاه/ا١!‏ ) ليخرجوا من الدولة 
مر سوم 4ه ) ينص على أن مهاجمة الكئيسة جرممة عقوبها الإعدام . ورأى 
الفلاسفة فى هذا إعلانا للحرب ؛ واحسوا بأمهم ليسوا منذ الآن فى حاجة إلى 
أن يدشعرو! أية مشاعر أو أية تقاليد فى شن اللهحجوم على ما بدا لم أنه -حماقة 

(م"١‏ ساقصة الحضارة ) 
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قائلة . ورأوا خلف جمال الديانة وشعرها دعاية تسخر الفن وتصادره » 
وخلف مساندة المسيحية للفضيلة والأخلاق القوعة ألف مهرطق نحرقون 
وهم مشدودون إلى الحازوق » 'كا رأوا أهل مدينة ألبى أطاله ( فى 
جنوب فرنسا ) يسحقون ى حرب صليبية طاحنة » ورأو أسيانبا واليرتغال 
نجللهما الكآبة والقتام بسبب عا؟ التفتيش ٠»‏ وفرنسا ممزقة منعزلة بما فهها من 
أساطير متنافسة » ورأوا مستقبل الروح البشرية فى كل مكان خاضعاً التجديد 
أ و البعث المتكرر الخر افه ولأساليب الكهنة والاضطهاد والتعذيب © وعلهم 
أن يكافحوا نكسة العصور الوسطى هذه فى أواخخر سبى حياتهم . 


وئمة ثلاثة أحداث جعلت من عام 19/59 نقطة حول فى هذا الصراح 
المتعذر كبح حماحه . فبدا اعدام كالاس فى مارس و كأنه إعلان عن انتكاس 
فرنسا إلى العصور الوسطى وها ثم الدفتيش . إن السلطة المدئية هى الى تولت 
انحا قة والتعذيب والقئل » ولكن وراء خلفية من تعصب شعي عام ولدته 
التعالم والطقوس والكراهية الدينية . وق مابو زود كتاب روسو ١‏ أميل 
القرن الثامن عشر » بإعلان قسيس سافوى لعقيدة الإيمان » وهو ولو أن 
مؤلفه خصم للفلاسفة جرد المسيحية من كل ثى ء تقر يبا فم عدا الزئمان 
بالله وبأخلاق المسيح . وبدا أن احراق الكتاب فى ١١‏ يولية فى بأريس 
و4١‏ برلية فى جرف وحيل بحن الكائو ليكية والكلفئية قى مؤامرة ضد العمل 
البشرى . وكان واضحا أن استنكار برلمان باريس لليسوعيين فى أغسطس 
اصر لافلاسفة » كا كان أيضاً نصرا لانسنين الذين سيطروا على برلمانات 
باريس وتنولوز وروان » وإن تصرفات اللرلانات فى قضيني كالاس ولا بار 
لتوضح أن الجانسنيين كانوا أعداء ألداء لحر بة الفكر » قدر عداوة غيرهم 
فى تارئيخ فر نسا بأسره . وق نفس الوقت نجد أن العداء بين اليرلمانات 
والحاشية الملكية ونمو سلطان شوازيل فى الحكومة (8هلا١‏ ١لالا١)‏ . 
وهو من مشايعى فولتعرب - مهدا للفلاسفة الفرصة للمضى فى النضال مع التعرض 
لحطر أقل مما هو مألوف من جانب رقباء الدواة والشرطة » ومن ثم أعدت 
الساحة لذروة الحجوم على المسيحية . 
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والآن بطلق فولشر النذير ويصيح بأعلى صونه غاضبا فى « إقضوا على 
الرجس » . وكان قد بدأ باستتخدام هذه العبارة فى 154 » واستخدمها 
نل نلك اللحظة مئة مرة فى عدة صيغ مختلفة ٠‏ كا استخدمها أحياناً ممثابة 
توقيع 2"17. لد اكتسب فولثتر ان المانية والستين عاما حيوية جديدة ونشاطا 
حديدا حين شبه نفسه يكاتو سنك س القتصل ححين تم خخطابه أمام ملس 
السناتو الرومانى بصيحته م حذار من قرطاجه » وكتب فولشر بقول « إنى 
مصاب بالمفص ء وأنا أعائىكثيرا » ولكن تذف آلامى حين أهاجم اللحزى 
والعار »("©. وفىحماسة شابة وثقة بالغة المدى نصب نفسه وثفرا من المعاودن 
المرددين لشن الحملة على أقرى نظام فى تاربخ البشرية . 


وماذا كان بقصد بالرجس؟هل كان يريد القغاء على اللخرافة والتعصب 
والظلامية ( الازعه إلى تعويق التقدم واننشار المعرفة ) والاضطهاد ؟ أو أنه 
أخذ على عائقه هدم الكنيسة الكاثوليكية » أوكل مذاهب المسيحية . 
أو الدين أى دين ؟ أغلب الظن ألا يكون هذا الأخبر لأننا نراه مرة بعد 
أخرى وسط الحملة بعان إيمانه بالتوحيد » وق بعض الأحيان فى لغة عامرة 
يتقوى فولتر . وى القاموس الفلسفى عرف الديانة بطريق غير مباشر بقوله 
« إن كل شىء تقر ببايتجاوز حلود عبادة كاثن أنعى وإختضاع القلب لأوامره 
الأبدية هو خرافة وقد يبدو أن هذا يرفض كل أشكال المسرحية فيا عدأ 
مذهب الموحدين . إن فولتير نبل تقريباً كل المبادىء المميزة فى المسيحية 
التقليدية ‏ اللحطيئة الأولى » التثليث » التجسد » تكفير المسيح عن خخطايا 
البشر » والقربان » وسفه و التضحية ع من الله لله على الصليب أو منالكاهن 
فى القداس ؛ ومن ثم نبذ معظم أشكال البروتستانتبة أيضا » واعتير الكلفتية 
عائقا فى سبيل التقدم ونشر المعرفة » مثل الكاثوليكية . وصعق كهنة جنيف 
حين قال بأن كلفن مراوغ فظيم و ورأى أن فى مقدوره أن بعيش راضيا 
قانع فى ظل الكنيسة الرسمية كما كان قد رآها فى اتجلرا , وكتبإلى دالمير: 
«وآمل أن تقضى على الرجس » تلاك عى النقطة الحامة . وجدر أن تبط مما 
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إلى ما هى عليه فى إنجلئرا . وستصل إلى هذه الغاية إذا أردت ٠‏ أو تلك عى 
أجل خدمة بمكن أن تؤدبا لجنس البشرى © 29 وقد نخلص من هذا إلى 
أنه قصد بالرجس الدين عامة, بل الدين الذى قصد به نشر اللدرافة والأساطير 
والتحكم ف التعلهم والسيطرة عليه » ومناهضة الالتقاض على الرقابة » 
والأعتراض على الاضطهاد ٠‏ وتلك هى المسيحية الى رآها فولتير فى التاريج 
وف فرنسا . 


وهكذا أحرق كل الجسور من نخلفه » ودعا كل أفراد عصبته ##درب. 
ووكان المطلوب لدلك الحصون خسة أو ستة من الفلاسفة يفهم الواحد مهم 
الآخر ... لقد غرس البير وديدرو وآل بولينجاروك وهيوم وأمنالم_ بذور 
الحقيقة » 0 واكن بشكل مشتت تعوزه الخطة المياسكة » وعلبهم الآن أن 
يتحدوا » وسيكون هوعلى رأسهم » وئلك قضية يسلم هو ها » ويشير 
عليم نخطة العمل فيقول : و اضرب وأندف بدك ... إفى آمل أن يستطيع 
كل من الإخوة أن يسدد بعض السبام إلى هذا المسخ دون أن بعلم أية يد 
صوبما إليه 7" إنى رجو أن يتسالل الإحوان إلى الأكاديميات ومراكز 
النفوذ وإلى الوزارة إذا أمكن » [نْهم ليسوا فى حاجة إلى تحويل الجماهر 
بل إلى ويل الرجال ذوى السلطة الذين مكهم أن يأخذوا بزمام المبادرة . 
إن بطرس الأكير غير روح روسيا ووجهها ؛ .و كذلك حاول فولتيرإدخال 
فردريك فى هذه الزمرة ( ه يناير 17/517 ) ( مولاى إنك على حق تماما أن 
الأمر الفوى الشجاع يستطوم بالمال والجنود والقوانين أن يحكم الناس دون 
عون من الدين الذى ما أقم إلا ليضللهم وعندعهم . إن جلالتكم تؤدون إلى 
الجلس الإشرى أجل خدمة خالدة باقتلاع جذور هله اللحرافة انخرية » 
ولا أقول من الرعاع غير الجدير بن بالانوير » الذين يتبعون أول 
ناعنى » وهم أهل االخضوع لأى ساطان » واكن أقول بين الئاس الخلصين 
الأمناء » بين الذين يفكرون والذين يريدون أن يعملوا فكرهم 


ب /أ9(8 سم 


وعليك أن نختير عقوم .. ولسث أسف على ثبىء مين تدهم المنون الاعلى 
ألى لن أتمكن من معاونتك فى هذه المهمة النبيلة» 2 , 


وسخر فردريلكمن سذاجة هذا الشيخ ال حرم »ولكن فولتير أصروثابر؛ 
ما كان له كنا سترى فيا بعد : بعض الأثر على وزراء فرلسا والرتغال 
وأسبانيا . 


ورحب بأهوان أقل شأنا وكتب نصائح رسولية إلى بورد فى ليون » 
وسرقان ى جرينوبل » وبيبر روسو بوبون » وأود بير فى مرسيليا » 
وريبوت فى مونتوبان » ومركدزدار جنس فى شارنت » وإلى الراهب أودرا 
فى تولوز . وأطلق على مؤلاء جميعا وغيرهم اسم و الإخوة » ٠‏ وأرسل 
إلهم بالمسادة والتداءات يستحهه؟ ومخفزهم حى لا يغلب علييم لتعاس ‏ 
وشنوا الحرب أمها الإخوة جميعا ببراعة على الرجس . إن كل ما مهمى 
هو نشر الإبمان واللحقيقة والبوض بالفلسفة » والقضاء عن الخزى والعار , 
اشربوا معى تخب أفلاطون ( ديدرو) واحوا الرجس . [نى أعانفكم أمبا 
الإخوة جميعا .. إن حى تدعو إلى الإشفاق ..أخوا الرجس . إلى أحتضن 
اخوئى فق كتنفوشيوس .. فى لوكر يشس » فى شيشرون » فى سقراط ؛ 
فى مار كوس أوريليوس + فى جوليان » وى شيوخنا الإجلاء جميعا . إإفى 
أمنح بركتى للإخسوة جميعا . صلوا وارقبوا أا الإخوة » اقضوا على 
الرجس ») (ديع 

وباتت الكتب الآن أسلحة وبات الأدب حربا . ول تقتصر الأمور على 
دخوك ديدرو ودالبير وهلفشيوه رن ورينال وموريلليه وكثير وغيرهم بأقلامهم 
فى المعركة . ولكن فواتير الذى كان يحتضر داتئما أصبح مستودعا حقيقيا 
القذائف ضد رجال الدين » وأخرج على مدى عشر سنين نحو ثلاثين كتيب . 
وم يكن يؤمن بفعالية الللدات الضخمة فهو يقول : « أى أذى ينجم عن 
كتاب ( الموسوعة مثلا ) يكلف مائة كروان .. إن عشرين محلدا من القملع 
الكبير أن يفجروا 'ثورة أبدا . إنها امحلدات الصغيرة السهلة الحمل القايلة 


ةط 


ان ( من ذات الثلائن سو ) هى الى مخشى جانبا . ولو كان الأنجيل 
غالى العن ( ثمنه 197٠6‏ سسترس عملة رومائية قدممة ) لا قامت الديانة 
المسسصة (00) ١‏ 

ومن ثم لم مخرج مجرد نواريخ وروايات » بل نشرات وحكاياتوعظات 
وتوجبات وتعالم ديئية مفرغة فى قالب أسئلة وأجوبة . وخخطبا لأذعة 
ومحاورات ورسائل ونقدا موجزا للكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة ء ثما يسبل 
تدأو له وانتشاره ويصيب الرجس مجراح » وكان فردربلك قد كتب إليه منذ 
زمن طويل : 

وألى لأتصور أنه فى مكان ها فى فرنسا نخبة منتقاة من ذوى العبقرية 
الرفيعة المتساوية » من يكتبون معا وينشرون كتابامهم نحت أممم فولئير اه 
فإذا كان هذا الأفراض عرسا فلسرف أصبح مؤمنا بالتثليث وابدأ فى رؤية 
ضوء الهار فى هذا السر الذى آمن به المسيحيون حتى الآن دون أن 


: الا ' 


بفهمو 

ولكن فولتير لم يكن يكتب الآن تحت أءم فولتير » بل استخدم أكثر 
من ماثة من محْتلف الأمماء المستعارة * بل أحيانا » فى مرح شيطائى » نسب 
هجمائه العنيفة إلى رئيس أساقفة كر برى ٠»‏ أو رئيس أساقفة باريس » 
أو إلى قسيس أو كاهن أو راهب » ورغبة فى أبعاد كلاب السهاء عن طريقه 
خص ننسه بأحدى قذائفه . وكان يعرف أصعاب مطابع باريس وأمستردام 
ولأهاى ولندن وبرلين » فاستخدمهم فى حملته . وعن طريق داملافيل وغيره: 
وكان يزود باعة الكتب انا مبذه النشرات »؛ وكائوا يبيعونها بأثمان رخيصة . 
رهم بذلك يغامرون , وأشتد العود وا الغرس . 

ونشر الماك ى 11/57 دعظة الحمسين ٠‏ الى كان قا الفها قبل ذلك 
بعشر سنين على الآقل » وقرأها على فردريك الأكير فى بوتسدام ؛ وكانت 
أول هجوم ما؛ المسيحية . وبدأت بداءة بركة كل الراءة : و أجثمم 
0 لك 0 نار ب كهلة بالسكان ١‏ 0 0 متعلمأ 


١44‏ ب 


متعقلا ( الكويكرز فى لندن ) فأدوا الصلاه وألقى أحدم محا د ثم تناولوا 
طعامهم » وأنمذوا فدرا منه للفقراء » وتناوب كل هلهم الرياسة ٠‏ وأم 
الصلوات » وألقى الموعظة وهذه هى أحدى الصلوات وأحدى العظات : 
ويا إغنا » يارب السموات ورب النجوم » احفظنا ممنأى عن الحرافة . وإذا 
أسأنا إليك بتنضحيات لا تليق بلك فامح اللهم هذه الأسرار المخزية ٠‏ وإذا 
إنتقصنا من قدرك مبذه الحرافات الحمقاء » فلبلك الدرافات إلى الأبد , . . 
فلبعش الناس و بموتوا فى عبادة إله واحد . إله لم يكن ليولد أوليفنى”'" ؛ . 

وحاولت العظة التدليل على أن الرب الذى ورد ذكره ق التوراة رب 
فخور حقود غضوب قاس قاتل » لا ممكن لإنسان عاقل أن يعبده » وأن 
داود كان وغدا متغمسا فى الشبوات سفاحا ,. فكيش ينسى لأحد أن يصدق 
بأن هسدذ! الكتاب تنزيل من عند الله ؟ وكيف تسى أن يأنى من الأناجيل 
اللاهوت المسيحى الذى لايصدق ؛ والعمل الفذ السبل اليو الذى حول 
الرقاقة إلى جسد المسيح ودمه والبقايا الى لا نحصى » وبيع الغفران والعداوات 
والبغضاء والحريق فى الحروب الدينية ؟ 


و لقد قيل لنا إن الناس محاجة إلى الأسرار ومن الواجب خداعهم 
وتضليلهم . أا الأخوة ٠.‏ هل بحرو أحد على العدوان على الإنسانية مبذا 
الشكل ؟ ألم مخلص آباؤنا ( المصلحون ) الناس من إحالة الحيز والنبيذ إلى 
جسد المسيح ودمه » ومن الأعيراف المهموس به » ومن صكرك الغفران » 
ومن الرق والتعاويذ ومن المعجزات الزائفة والغاثيل السخيفة ؟ ألم بتعود الناس 
الآن الأستغناء عن هذه اللحرافات ؟ مجب أن تكون لدينا الشجاعة لنخطو 
بعض خخطوات أبعد من ذلك . فالئاس ليسو! ضعاف المقول كا هو مظنون » 
أنهم يستطيعون فى سهولة ويسر أن يفروا عبادة حكيمة بسيطه لاله واحد .... 
أننا لانعمل على سلب رجال الدين ما وفرطهم سخاء أتباعهم ٠‏ بل أن كل 
ما نريده - حيث أن معظمهم يسخرون من الأباطيل الى يعلمونها - هو أن 
ينضموا الينا فى التبشير بالحقيقة . . . . وأى خير عمم لا محصى بمكن أن يتأى 
يسبب هذا التخيير الميمون7*» ! ْ 


شاف ة] ‏ ا سد 


أن هذا يرهقنا اليوم كل الأرهاق ٠‏ ولكنه كان مادة ثورية ى فرنسا 
الفرن الثامن عشر . فلا عجب إذن أن بصدره فواتير على زعم أن 
لامرى كان قد ديجه من قبل ٠‏ ولاميرى فى عداد الأموات الآمنن . 

وف سنة 1957 نحول المناضل إلى الدراما (المسرحيات) . قصةٌ قصيرة 
تافهة نحت عنوان و أبيض وأسود ١‏ » وكتيب ١‏ أسئلة وأجوبة عن الرجل 
الأمين » يسرد فيه و ديائتة الطبيعية » ولكن عام 1754 كان عاما بارزا ؛ 
ففد شغل فيه فولتتر أصحاب المطابع « بأتجيل العقل » و « أخخترار الديانة ع 
( وهو طبيعة »نقيحة من كتاب جان مسلييه الملهب ) ( العهد الجديد ) م أحد 
أهم منشوراته وهو موجز القاموس الفاسفى ( السبل الحمل ) ولم يكن اماد 
الضخم ذا الماتمائة وأربع وعشرين صفحة ذات رين الموجود الآن . 
أو الدمسة أو اليانية معلدات الى تملؤها « مجموعة أعماله » بل كان كتابا 
صغيراً يسبل الأمساك به أو أخفاؤ ه . إن إيجاز مقالاته وبساطة أساوبه 
ووضوحه » كل أولئك جعله فى متناول مليون قارىء فى كشر من البلاد , 

ودذا إنتاج ضخم جدير بالتنويه لرجل واحد . ورمما كان به ألف من 
الأخطاء ؛ ولكن المادة الى -جمعت فيه » والمعلومات الى تناولت كل فروع 
المعرفة تقريباً » جعلت الكتاب واحدة من المعجزات فى تاريخ الأدب . 
وأى جد ومثابرة وأى هذر وأى إصرار وعناد فى هذا الكتاب : أن فوأشر 
مبمك فى الغيل والقال » أن لديه ما يقوله فى كل شىء تقريباً » ولديه داثما 
ثىء لايفقد أهميته وتشويقه أبدا تقريبا . وهنا كشر من العبث والتفاهة 
والسفاسف أو السطحية » وهناك بعض ملاحظات حمماء ( إن عقّل أوربا 
أحرز تقدما فى المائة سنة الأخيرة أكثر مما أحرز العالم كله من قبل منذ أياء 
براهما وزرادشت )41 . ولكن لن ينسى لأحد أن يلتزم جانب العقل 
والحكمة فى ألف صعيفة » ولم يكن أى إنسان بارعا متألنا داتئما وهو يكتب 
هذا القدر الكبير من الصفحات . أنه أورد فيه دراسة أصول الألفاظ 
وتاريخها » لآن فولتر مثل كل قارىء ممب للاستطلاع ٠‏ وكانث تجذب 


سه اهلا -. 


نعاره انحن الى فاسها الألفاظ والكلمات فى ترحاها عير الزمان . وهنا أن 
هقال و سوم أستخدام اللكيات ثم فى مقال و المعجرات » مد قاعدة فولئير 
الشبيرة « حدد ألفاظك » . 

وقصد بالكتاب أساساً أن يكون مصئعاً لإخراج احج ضد المسيحية 
كنا عرفها فرلتير : وهنا جد مرة أخرى الأشياء الى لا بمكن تصديقها فى 
الكتاب المقدس ومافيه منسخافات وحمافات وممازلا فى مقال والمتناقضات» 
وحده » بل قى كل صحيفة تقربيا . من خول الكنيسة سلطة الحكم بأن 
أربعة فقط من اللحمسن الحيلا الى دونت ف القرن الذى تلا موت المسيح ؛ 
هى وححدها ‏ أى الأتاجيل الأربعة - معتمدة مرحى لبا عن عند الله ؟ وأي 
سبو فاضح أن يتحدث الكتاب عن مولد المسبيح من مرم العذراء م يتعقب 
نسبه إلى داود الوغد عن طريق يوسف اللمزعوم الحامل , ولاذا نبت 
الميحية شربعة «*و.ى قل الرغم من تكرار توكيد المسيح علها ؟ وهل كان 
بولص الذى نبذ هذه الشريعة ( من أجل قطعة صغيرة من الجلد ) سلطة 
أو مرجعاً أقوى من المسيح ؟ 

ولم برق القاموس الفلسفى للاباء الروحانيئ فى مديئة جنيف . وق 
4 سبتمر ٠/58‏ أمر مجلس الحمسة والعشرين النائب العام بأحراقى أية يسخة 
مجدها منه . وق ١/58‏ أصثر برئان باريس أمرا شبما مهذأ :وقد رأينا 
مسار الكتاب فى آبفيل ( 1971 ) وأكد فولشر لسلطات جنيف أن القاموس 
من عمل مجدوعة هن الكتاب مجهولة تماماً لديه . وفى الوقت نفسه أعد مغالات 
إضافية لتلدق بالطبعات الآر بع الأخرى الى طبعت سرا قبل نهاية ١/18‏ 
كا أدخل مادة جديدة إلى الطبعات اللخمس الإضافية الى ظهرت قبل وفائه 
فى 198 . ورتب الأمور مع باعة كتب جنيف المتنارين ليمدهم حجان 
بأكير عدد ممكن من النسخ يمكن توز بعه » ومع الباعة على أن يتركوا نسخاً 
من هذا القاموس فى الدور اللواصة 09 : 

وتابع فو لتر الححرب بلا هوادة فى 58/ا! .. 11/019 . وق ١9/54‏ كأن 


ل آاء# ا سد 


قد ترك مائيا داره فى لى دليس فى مدينة جنيف الى باتت غير ملانمة 
شرطفائه وضباقت با ذرغا ٠‏ وكان لمدة نحو ثلاث سئوات لم يكد براحم 
مكانه فى فرنى » وكان ىكل شبر تقريبا يرسل إلى إحدى اللطابع نشرة 
بجدبدة د (العار ه وزعي كتيب 208848 06 1385 (ومارس 1/89 ) 
أنه مجموعة أسئلة طر حها أمام لمنة من اللاهوتيين أستاذ اللاهوت ف جامعة 
سالا منكا فى 4؟15 . وأعلن زاباتا عن شكوكه فى « نم بيت لم » وق 
الإحصاء المزعوم « لكل الأرض » الذى أجراه أغضسطس » وف قتل الأبرياء 
و وإغراء الشيطان ليسوع فوق جبل يستطيع الإنسان منه أن يرى كل همالك 
الأرض . وأين كان يقع هذا التل العجيب ؟ ول لم يف المسيح بوعده فى 
الحضور على مكن سحابة فى قوة ومحد عظى : ليؤسس و مملكة الله » قبل أن 
ينقرض «ذا الجيل ؟ 7 ما لذى عوقه ؟ هل كان الضباب كثيفا | إل حد 
كبير ؟ 840 ماذا أفعل مع أولئنك الذين يتجرأون على الشلك ؟ .. هل 
لجأ من أجل تدع ليم د تيم العلذاب العادى وغير العادى؟ 
بساطة فقط ؟ 69 والخامة , 


و حيث أن زابانا لم يتلق جوابا » فإنه لهأ إلى التبشير بالله بكل بساطة. 
وأعلن إلى الناس أنه و أى الرب ٠‏ هو والد الجميع » وأنه هو الذى يثيب 
ويعاقب وهو الغفور . واستخلص الحقيقة من الأكاذيب » وفصل الديانة 
عن التعصب .وعل الفضيلة ومارسها » و كان وديعا عطوفا متواضعا وأحرق 
فى بلد الوليد ( فى أسبانيا ) فى عام البركة 6901# , 


وى مايو ١9/51‏ عاد فولتير إلى الحجوم فى نشاط أكبر فى كتاب من 
مائة وحمسين صفحة و أختبار هام للورد بولنجيروك » . وهنا وضع حججه 
على أسان الرجل الإنجليزى المتوق . ولكنه كان من المحتمل أن يرئضى 
بولنجروك هذا العبء ااتقيل . وف نفس العام نشر فولتير و الساذج » ؛ 
وهى قصة لطيفة نقع فى ماثة صفحة عن أمر يكى فاضل بشكل لا يصدق 


خا 


احضروه إل شر لسما من أمر يكا ) حمر ته العادات الأوربية واللاهوتالمسيحى. 
وى ١/54‏ مرج كتيب ( صيحة الأم » وهو لداء إلى أوريا الكاثوايكية 
لتخلع نير سلطان البابوات المزعوم على الملوك والدول . وتابع الحملة فى 
نفس العام بكئاب جاد مدروس ولكنه مثير هر ٠‏ تاريخ آلير لمأن + مهما 
هذه الحيثة بأنها مؤامرة من جانب الجانسنيين الرجعيين . وى ,1997 
أصدر تسعة مجلدات تحت عنوان أسثئلة عن الموسوعة 0 وهى خابط 
من مقالات تشكل موسوعة رجل واأحبد . وهو أشد عداء الكاثر لمكبة 
وأقبى قى هجومه علما من موجز القاموس الذى أسلفنا ذكره . 


إن فواشر أخفى منشوراته عادة نحت أمهاء أو عنوانات نخداعة مضللة : 
ومحاضرات فى مسر العهد القدم ٠‏ رسالة إلى الرومان » عظات الأب 
اليل جاك روست » محاضرات وعظات الكاهن بورك »: نصائح لأرباب 
الأسر . وساورت جمهور قرنسا المتعلم الظنون بأن فولتر هو المؤلف ؛ 
لآنه لم يكن بستطيم أن مخفى أسلوبه » ولكن لي يثبت أحد ذلك » وباتت 
هذه الاعية المثيرة حديث باريس وجنيف »وتردد صداها فى لندن وأمستردام 
وبراين : بل وق فيينا ؛ وم محدث فى التاريخ أن لعب كاتب لعبة الدمضية 
) أو الاختفاء ) مع أعداء أقوياء مثل هؤلاء . وبمثل هذا النجاح . وحاول 
مائة من الحصوم أن يردوا عليه ولكنه قارعهم الحيجة بالحجة جميعاً » 
وحارب ق قسوة ٠‏ وأحيانا فى نخشونة وغلظة . كا كان أحيانا مححفا 
غير منصف .وتلك هى الحرب . و كان مستمتعا فرحا مبا» و حمى وطيس 
المعركة فنسى أن موت . 

والحق أن تفاؤلا غريبا غلب على فولتير » الذى بدأ بعد : زلزاك 
لشبونه وه كاأنديد ؛ وكأنه ينصح بالاستسلام لشرور الحياة الى لا سبيل 
لقهرها أو التغلب علها . وراوده حل فلسفة متتصرة على كئسة متغاغلة فى 
حاجيات الناس . وإذا كان اثنا عشر من صبادى السملك الأميين قد أقاموا 
المسيحية » فل لايستطيع اثنا عشر فباسوفا أن يقضوا على تعاليمها وعلى محا م 
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التفتوش فبا . وكتب إلى أحد الإخوة و عش سعيدا واقض على الرجس » 
وأكد أنهم سيقضون عليه 9" . ألم يكن إلى جانب ملك واميراطورة 
وعشيقة ملكية وكشر من الشخصيات اللامعة ؟ أنه تملق اللحاشية 
وتودد إلها علنا أو سرا ممهاجمة برلمان باريس ٠‏ ونم بعطف مدام دى 
مبا دور ومدام دىبارى فها بعد » بل إنه كان يأمل ى إغضاء لويس 
الخامس عشر عنه . وكتب إلى دالمبير فى 110507 وفلهارك هذه الاررة 
السعيدة الى نشأث فى عقول كل الخلصين والأمناء من الرجال فى اللسمسة 
عشر أو العشرين عاما الأخيرة ٠‏ [نبا فاق ت كل ما كنت أؤمل فيه ) (8*) 
ألم يتنبأ مها ؟ ألم يكتب إلى هلفشيوس فى 175١‏ (إن هذا القرن بدأ يشهد 
انتصار العفل ) 447 . 
٠‏ الددين والعقل 

إن فولتر م يكن من السذاجة محيث يتصور أن الدين إغير عه الفساوسة 
والكهنة ؛ بل على النفيض من ذلك كتب ف القاموس الفلسفى : ( إن فكرة 
الإله مستمد من الشعور :وذاك المنطلق الطبيعى الذى يتكشف بتقدم العمر؛ 
حتى فى أغلظ البشر قلبا . وشوهدت أكثر آثار الطبيعة ادهاشا ‏ وفرة 
الحصول والحدب والأمخال والجو المعتدل والعواصف . المزايا والبلابا - 
كا كان الإحساس بيد سيد خارق للطبيعة ... إن الملوكالقدامى استمخدموا 
فى زمائهم هذه الأفكار ليدموا سلظاهي 15 و أفردت كل جماعة إحدى 
القرى الخارقة لتكون إها حارسا لما » وأضفت عليه حالة من التقديس 
وعبدته وقدمت له القرابين » على أمل أن يتولي -حمابتها من سطو اللدماعات 
الأخرى وآلهها » وأوجدت هله المعتفدات الكهنة » ولكن التفاسر 
والتأويلات والطفوس كانت من عمل الكهنة ٠‏ وممرور الرمن لعب الكهنة 
على نخوف الناس واستغلوه ليسطوا سلطالهم وقولهم . واقتّرفوا كل 
ضروب الخداع واللؤم » حبى إلى حد إعدام ( المهر طقين ) وقتل جماعات 
بأسرها » والقضاء على الأم تقريبا . وانبى فولتر إلى القول : ٠‏ لقد 
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كر هت الكهئة ء وأنا الآن أبغضيم 3 وسأظل أبغضهم إلى يوم المساب4)517, 

أن فولتير وج د كشيراً مما بمكن قبوله فى الديانات غير المريحية » و مخاصة 
فى الكونفوشية ( وهى ليست ديانة ) » ولكن لم بسره إلا العزر اليسر 7 
اللاهوث المسيحى . و أن لدى مائى حلد فى هذا ال موضوع ؛ والأدهى من 
ذلك ألى قرأهما وكأنى أقوم بجولة فى مستشق للأمراض العقلية99 . » ولم 
يضيف إلا القليل لما سبق أن ظهر من نقد للكتاب المقدس . وإتما كانت 
مهمته أن ينشر هذا النفد على نطاق واسع . ولايزال أثر هذا عليئا واضحا. 
وى جرأة وإندفاع أكثر ممن جاعوا بعده » أكد مرارا سخف طوفان 
لوح وعبور البحر الأحمر » وذبح الأبرياء وغير ذلك . ول يكل ول عمل 
قط من شجب قصة « الحطيئة الأولى » ونظريها . وأقتبس فى سخط 
وغضب قول سائت أو غسطن و أن المذهب الكاثوليى يعلمنا أن كل الناس 
يولدون مذنبين إلى حد أن الأطفال أنفسهم ملعوئون بالتأكيد إذا ماتوا دون 
أن بتفخ فهم المسيح روحا جديدة أفضل" , , ( ويقال إن مثل هؤلاء 
الأطفال يذهبون إلى مكان جميل مجوار الجحم اسمه الأعراف ) ! ! 

أما بالنسبة للسيد المسبيح فإن فولشر كان مذبذبا . وأنتقل من الورع الطبيعى 
فى الطفولة إلى عدم التوقير الذى يغاب فى الشباب ؛ إلى عمد قبول قصة مارى 
مع المندى الرومالى» وفكر ى وفت ما أن يسوع متعصب مخدوع و أحمن » + 
وما نفج تعلم كيف ببدى أعجابه بتعالم يسوع الأخوللاقية وقال : « سيكون 
خلاصنا بفضل مارسة هذه المبادىء الأخلاقية : لانتيجة أعائنا بأن المسبح 
هو الله » . وسخر كثيرا من : التثليث ؛ فى كتابه الملحد والحكيم . ويسأل 
الملحد ١‏ هل تؤمن بأن المسبح طبيعة واحدة وشخصا واحدا وأرادة واحدة ؛ 
أو أن له طبيعتين وشخصيتين وارادتين » أم أن له إرادة وأحدة وطبيعة 
واحدة وشخصيتدن ٠‏ أو إرادنين وشخصيتين وطبيعة واحدة ؟ ؛ ولكن 
اكيم يأمره أن ينسى هذه الألغاز ويكون مسبيحيا طببا(؟, ويشر فولشر 
إلى أن المسيح » لاف القديس بولص والمسبحين اللاحقين » ٠‏ ظل مخلضما 
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البود.. على الرغم من نقده افريسيين : «١‏ أن هذا الإله الخالد » بعد أن 
جعل نفسه مهوديا ٠‏ يتمسك بالديانة المهودية طيلة حياته ويؤدى شعائرهأ 
ويعردد على المعبد البودى ولا ينطق بشىء حالف الشربعة الهودية . وكل 
النلاميذ مبود وهم يؤدون الشعائر الهودية . يقيئا إنه ليس هو الذى أسس 
الديانة المسيحية . . . أن يسوع المسيح لم يبشر بأيه خصيصة واحدة من 
تخصائص المسيحية29 و , 

أن يسوع فى رأى فولشر ٠»‏ قبل معتقد كثير من البود الأتقياء قبله » 
بأن العالم كنا عرفوا يسير إلى نبايته » وسرعان ما حل ممله ٠‏ ملكة الرب » 
أى الحكم المباشر لله على الأرض . ( والتقد الحديث يقبل و-جهة النظر هذه ). 

وتجاوب فولتير ى سنواته الأخيرة » أكثر فأكثر » مع قصة المسيح 
وبدأ يسميه «أخخى » « مولاى 7 » وصور نفسه وكأتما أنتقل ف حل إلى 
صحراء مغطاة بأكوام من العظام » فهنا أشلاء "٠١‏ ألف من المبود 
المدبورحين » وهناك أربعة ثلال من المسيحين شتنقوا سيب اللخسلافات 
الميتافنزيقية » وأكوام من ذهب وفضة تعلوها صوحانات وتيجان الأساقفة 
والملوك المنحلين , م حمله ملاكه المرشد إلى واد أخضر حيث أقام الحكماء 
العظام » وهناك رأى نوما ويومبليوس وفيثاغورس وزردشءت وطاليس 
وسقراط . . . وأخيرا ٠‏ تقدمت مع دليل إلى أبكة أعلى من تلك الى 
أخلد فا الحماء القدامى إلى راحة مبيجة »2 ورأيت رجلا ينسم بالبساطة 
وحسن المنظر » بدا لى أنه فى اللحامسة والثلاثين من العمر » وكانت قدماه 
ويداه منتفختين داميتين » وكان مطعونا فى جنبه وكان مه زتها بضربات 
من سوط . ولم يكن همة وجه المقارنة بين لام هذا الحكى وآلام سقراطه. 

وسأله فولشر عن سبب مرته » فأجابه يسوع « الكهنة والقضاة ». هل 
قصد أن يؤسس دينا جديداً ؟ كلا . هل كان مسئولا عن هذه الأكداس 
من العظام وهله المقادير الضخمة من الذهب الملكى أو الكهنوتى ؟ كلا . 
لفد عدت وصحي فى أشد افقر ب إذن ثم نتألف الديانة الحقة ؟ » ألم أقل 
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لكر من قبل ؟ أحب الله وأحب جبيرانك كا تحب نفسك ٠‏ ففال فولتير » 
إذا كان الأمر كذلك فأنت مولاى الوحيد » ورمم لى علامة نزلت على قلى 
بردا وسلاما . وأخعتى الطيف وتركى وقد إرئاح ضميرى وشاع ق نفسى 
اأسلام و الطمائية (خةا 

ولكن نلك كانت حالة نفسرة لاحفة . فإن فولدر فى سبى حربه ضد 
المسيحية رأى ق تاريمها شقاء بالغا للجنس البشرى . أن صوفية بولص 
ونخرافات الأناجيل المعترف مها أو المشكوك فى صحتها وأساطر الشبداء 
والمعجزات وبراعة الكهنة فى التخطيط والتدبر » تضافرت كلها مع السذاجة 
المتعلقة بأهداب الأمل عند الفقراء للق الكنيسة المسيحية . ثم أن آباء 
الكنسة صاغوا العقيدة بفصاحة تكفل ارضاء عقول الطبقة الوسطى . وبا 
شيئا فشيثا نور الثقافة الكلاسيكية بأنتشار الأخيلة الصبيانية والاحتيالات 
والخدع الورعة ٠.‏ حى خم الظلام لعدة قرون على عمل أوربا . وزحف 
المتأملون من الناس واللاملون مهم كنا زحف المتقاعدون عن مواجهة نحديات 
الحياة ومسئوليانها » إلى الأديار . وأصاب بعضهم بعضا بعدوى أحلام 
النساء والشياطدن والآغة . واجتمعتث مجالس العلماء والمتفقهين اتنطر أى 
الحماقات والسخافات تصلح لتكون جزءا من العقيدة المعصومة . وبانت 
الكنيسة » بعد أن أسست قوتها وسلطالها على فكرة أشباع رغية الناس فى 
الأساطر والحرافات الى تبعث على السلوى والعزاء » تقول بائت الكنيسة 
بعد ذلك أقوى من الدولة الى تؤسس سلطانمها على القوات النظامية . 
وأصبحت قوة السبيف تعتمد على قوة الكلمة وثل البابوات عروش الملوك » 
وأحلوا الأمم من وأجب الولاء للملوك . 

ومن رأى فولتير أن الأصلاح البروئستانى كان تجرد خخطوة متعارة 

نحو العقل وأمتدح الثورة ند الرهبان الذبن يعيشون على الصدفاتف الأديار» 
وضد بائعى صوك الغفران.ء وضصد رجال الدين الساعين إلى جوع البروة : 
الذين م استتزفوا فى بعض المالات دخل أقلم بأسره » وف شمال أوريا 
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أختار الناس دينا أرخص وأقل تكلفة". ؛ ولكن أثاره توكيد اللوثريين 
والكلفنين علىالقضاء والقدر””". تخيل حا كا أو ملكا حك على ثلبى رعاياه 
بالحلود فى النار ! أو تأمل فى مختلف التأويلات المسيحية للقربان المقدس » 
فالكاثوليك يسرحون بأنهم بأكلون الرب لا الحيز » وللوثريون يلهمون 
اأرب واللحيز كلهما ؛ والكلفئيون يأكلون ايز » لا الرب . وإذا روى. 
لنا أسيد شيئا من مثل هذا الأسفاف والجنون بن الموتنتوت والكفار لقلنا إنه 
مدعنا ويلعب على عقولنا"". » لد ولى تقدم العقل لمثل هذه الليلافات 
ظهره » وتركها بعيدا إلى الوراء « وإذا قدر للوثروكافن أن يعود إلى الحياة 
الدنيا فلن يشرا ضجة أكثر مما فعل أتباع جون دنر سكوتس وتوماس 
أكوبناس9"9 , , 


و إِذا أستمر اللروتستانث على التبشير مثل هذا اللاهرت فلسوف تتخق 
عديم الطبقات المتعلمة ؛ على حين تؤثر الجمهاهير ملهب رومه المعطر 
النابضى بالحبأة , وبالفعل كان فولتدر يظن «١‏ أن الكلفنية واللوثرية معرضان 
الخطر ف ألانيا » فأن تلك البلاد مملؤة بالأسقفيات العظيمة والأديان المسيطرة 
والشرائع والمذاهب الكثيرة » وكلها ملاثمة لعمل أية ردةعم9"9 , 

إذن هل مجدر بالناس المتعفين أن يتسفلوا عن الدين تماما ؟ كلا » فأن 
دينا بدعو إلى الله وإلى الفضيلة دون أية تعاليم أو مبادىء أخرى ؛ لأيد 
أن يكون ذا نفم حقيقى للجلس البشرى . . . وى سنيه الآولى كان فولتير 
يفان « أن أو لثلث اللين تاجو ن إلى «ساعدة الدين ليكو نوأ طيبين صالحين » 
ه أحق بالرثاء والأشفاق » وأن أى محتمع ممكن أن يعيش بالأخلاق 
الطبيعية غير معتمد على المعتقدات الليارقة 9" » , ولكن لما اتسعت خيرته 
بالأهواء البشيرية بدأ يسم بأنه ليس ثمة قانون أخلاق بمكن أن يقارم بنجاح 
القوة البداثية فى الغرائز الفردية » إلا إذا دعمه أمان شعبى عام بأن هذا القانون 
الأخلاق صادر عن إله بصير ٠‏ إله يثيب ويعاقب ٠‏ وهو الذى يتولى السبر 
عليه . وبعد أن إنفق مع لوك عن أنه ليست هناك أفكار فطرية » عاد فانحاز 
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إل رأى ليبنتز فى أن الحس اللتلقى فطرى » وعرفه بأنه شعور بالعدل 
أودعه الله فينا « أن القوانين تراقب الجراثم المعروفة ولكن الدين يراقب 
الجر اثم الليفية 2" © . وفى كتاب « الملحد والحكم ؛ يقول الحكم : 


سأفتر ض ( لاقدر الله ) أن كل الانجليز ملحدون » وأذهب إلى أن هناله 
بعض مواطتين ممالمين » هادئين بطبيعتهم أثرياء إلى حد ممكن أن يكونوا 
معه أمناء يلتزمون مبادىء الشرف . ويراعون قواعد السلوك إلى سعد أنهم 
سعو نل جهدهم ليعيشو! معا فى اجتمع . . .. ولكن الملحد الفقر المعوز 
سيكون غبيا إذا هو لم يقتل أو يسرق ليحصل على المال . فهل تنقصم إذن كل 
عرى امتمع وروايطه وتطغى كل حرام الفي على العا وتتشر مثل ااه 
فوق الأرض ء ولو أنما بَى أول الأمر تككرن غمثيلة لاتدرك . . . من ذا 
الذى يكبس جماح الملوك العظام ؟ أن الملك الملحد أشد خمطر! من الكاهن 
المتعصب . . وتفاقر الالحاد فى أيطاليا فى القرن اللامس عشر . لماذااكانت 
النتيجة ؟ وكان من الأمور الشائعة أن تسم إنسانا وكأنك تدعوه إلى العشاء. 
إذن يكون الإععان بآ له يئيب على صالح الأجمال ويعاقب على الشرور ٠‏ ويغتفر 
مادون ذلك من الأخطاء اليسيرة » من أنفع الآشياء للإنسان7"" , 
وإنجه فولتسر آخر الأمر إلى أن يرى بعض المعى فى نظرية اللبحم : 
و إلى أولثك الفلاسقة الذين ينكرون الججم ف كتاباء مبم أسوق اليديث : 
أمبا السادة » أنا لاتقفى أيامنا بسع شيشروت و ركوس وماركوس 
وأوريليوس وابيقور . . . ولامع الفاضل المالغ فى التدقيق والشك . 
سبينورا الذى رد - رغ كدحه مدت وملأة الفقر والعوز - إلى أطفال المتقاعد 
الكبير دى وبث » راتها قدره "٠٠‏ فلورين ٠‏ كأت قل منده أياه 1 
الدولة العظيم » اذى قد يذكر أن المولندييئن قد خطموا قأبه . 
القول » أمها السادة » أن الناس ليسوا جميعا فلاسفة , أننا مشط ون إل عق 
الأتصالات والقيام عختلف الأعال . والاخختلاط فى تمار الحياة بالأوغاد 
الذين لايفكرون إلا قليلا ٠‏ أو نهم لايفكرون أبدا . وبعدد لأخصى من 
(م ١4‏ د قصه الحضارة ) 
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التاس الذين لاحم لم إلا الوحشية والسكر والسلب والبب ؛ وبمكتم إذا أردام 
أن تعظوهم بأن نفس الإنسان فالية . أما أنا فسوف أصرخ فى آذاهم بأنهم 
إذا سلبوى فسيكونون مذنبين لامحالة ا | 

وتختم بأن فى مقدور الشيطان أن يتيس من فولتير ما 0 أى 
ما يؤيد الشيطان نفسه , وبعد المناداة بديانه متحررة من اللمرافات 0180 ,آم 
التشكك الكبير اسوأ الحرافات . إنه قد طالب بديانة تقتضر عل غرمر 
الفضائل والاخلاق القوبمة”2'1. أما الآن فهو يسم بأن الناسالعاديين لا بمكن 
أن يكونوا منأى عن ا رتكاب الجبر انم إلا عن طريق دين فيه جنة ونار أونعم 
وجحم . وللكنيسة أن تقول إنه تاب وأناب . 

وفى سن الثانية والسبعين أعاد فولتئر صياغة معتقده نحث العنوان المهذب 
الفليسوف الجاهل » ( ١9955‏ ) إنه فى البداية يعتر ف بأئه لا بعرف ماهى 
المادة وما هو الذهن ؛ ولا يعرف كيف يفكر ولا يعرف كيف نخرك فكره 
فراعه 2٠‏ . إنه سأل نفسه سؤالا من الواضح أنه لم يدر مخلده من قبل : 
أمن الضرورة لى أن أعرف * ولكنه يضرف ٠‏ أنالا أستطيع أن أجرد نفس 
من الرغبة فى التعلم والمعرفة . أن حب الأستطلاع الذى يبعث على الحيرة 
والارئباك عندى » لايشبع ولاشّف عند حد مطلفا 0 وهو الآن مقتنع 
بأن الأرادة غر حرة : « أن الجهول الذى يرى هذالم يفكر دائماً هكذا . 
ولكنه فى البابة مضطر إلى الأستستلام :239. هل يوجد هناك إله ؟ نعم . 
وهو العقل وراء م النظام والفن المذهل والقوانين الميكانيكية واطندسية الى 
نحكم الكون”"2. ولكن هذا العمل الأسمى معروف لديئا فقط بوجوده 
لابطبيعته . « أمها الإنسان الفانى البائس . إذا كنت لا ادرك عقلى » وإذا كنت 
لا أعرف ماذا ينفخ فى الحياة ٠‏ فكيف تكون لى أيةدراية هذا العقل الذى 
جل عن الوصف والذى من الواضح أنه يتحكم فى الكون ؟ . . . ولكنا 
(114) 


من مبئعد وتدبره ) 


و عيل فولتر إلى الأعتقاد بأنه لم يكن ثمة خلق فى وقت معين . وأن الدنيا 


5١١ له‎ 


قد وجدت دائماً . « تنبعث دائماً من هله العلة البدائية الأساسية . كا 
ينبعث الضوء عن الشمس » وأن الطبيعة كانت تنبعث فما الحياة ش01 , 
ولا يزال يؤمن أن هناك تدبيرا مقصودا ف الكون . أىَ ١‏ العنابة اليه , 
الى توحيه الجميع » ولكنها تسمح للجزء ‏ عا فى ذلك كل إنسان مفره ‏ 
أن يتدبر أمر نفسه, ويشهى إلى القول « إن قلت لى إفى لم أعلمك شيعا » 
فتذكر ألى إبتدرتك بألى جاهل 219 , 

وبدأ الفليسوف المتجير محسد أولثك الذين لم يفكروا قط . ولكنهم 
آمنوا ؛ وراودم الأمل فحسب . ومع ذلك رجع إلى رأى سقراط وهر أن 
الحياة بدون تفكير غير جديرة بالإنسان . ل وعر عن تردد بن هذه الآراء 
فى الحياة فى كتاب « تاريخ برهمى طيب » (1951 ) : 

( اتفق لى أن الثقيت في رحلانى برهمى عجوز . وكان الرجل ذا 
عقل راجحوعلٍ واسع وثراء عريض .. وقال لى الرجل ذات يوم: وددت 
لو أنى لم أولد قط ٠١‏ فسألت : لم هذا ع فقال : لأنى كنت أدرس طيلة 
تلك السنوات الأربعين »ووجدت ألى قد ضيعت وقتاً طويلا . وأنى لاأعرف 
شيثاً على الرغم من أنى أعلم الأخحريد .. أنا موجود فى الزمن دون أن 
أعرف ما هو الزمن ؛ أنا موضوع » كما يقال حكماؤنا » فى التخوم ببن 
عالمين لا مبائيين : ومع ذلك ليس عندى أية فكرة عن الأبدية أو الحاود . 
وأنا مكون من مادة فيا أن . ولكنى ل أستطيع قط أن أقنع نفسي مذ 
اللى ينتج التفكر . . . ولا أدرى لماذا أنا موجود » ومع ذلك فأنا مكب 
كل يوم على حل اللغز » وجب أن أرد جوابا» ولكى لا أستطيع أن أقول 
شيثاً مرضياً فى هذا الموضوع . إفى أتكم كثيرا ؛ وعند ما انبى من الكلام 
أظل متحيرآ مرئبكا شاعرا بالمعجل مما قلت .. ) 

وأصتبى كشرا الحالة الى رأيت علبا هذا الرجل حا . 

وفى اليوم نفسه كان لي حدييث مع سيدة عجوز هى جارته . وسألما 
أكانت يوما قد شعرت بعدم السعادة لأا لي تعرف كيف صنعت نفسها . 


له 5١75‏ ب 


ولم تفهم سؤالى . انما لم تفكر وأو لبرهة قصيرة فى حيانها ٠‏ وفى هذه 
المرضموعات الى عذب الرهمى الطيب نفسه بالتفكير فبا . وآمنت من 
أعماق قله بتحول إلهها فشئو «منوزلا وكانت ترى أنها أسعد النساء 
شريطة أن يتاح لها الحصول على شىء من الماء المقدس من مهر الكنج لتغتسل 
به , وآثارتئى سعادة هذه المخلوقة المسكيئة : فعدت إلى فياسوفى وابتدرته 
بشولى : ألا مخجل من بؤسلك وتعاستك . على حن أنه على بعد 9١‏ ياردة 
منك يوجد داوق آلى ( أوتوماتيكى ) لا يفكر فى ثى عو بعيش هاما راضبا 
فرد على بقوله « أنت على حق , لقد قلت فى نفسى ألف مرة إنى سأكون 
سعيداً لو أنى كنت جاهلا مثل جير الى العجائز , ومع ذلك فتللك سعادة 
لاأرغب فها, وكان أثر رد ابر همى فى نفسى أعظم من أى شى ٠‏ عضى . 
و خخلصت إلى أننا على الرغم من أننا تقد نضنى على السعادم قيمة عظيمة ؛ 
فإننا لانزال نقدر للعقل قيمة أعظم ْ 

ولكن بعد تأمل ناضح . . , لاأزال أرى أن هناك قدراً كبيراً من 
الحنون فى إيثار العقل على السعادة (118) 

م - قرلتير متعصب 

وف حالة نفسية مائلة لهذه كان سكال قد اخيتار أن خضع تفكبره 
الذى غلب عليه المنطق للكنيسة الكاثوليكية باعتبارها تنظها كان قد وجده 
بعد طول التجربة مزيجاً من التعلى والطقوس تساعد على الفضيلة والأخلاق 
الفو بمة و نخفف من أوعة التساؤل والرن . لم يذهب فواتير فى سن 
السبعينات بعيداً إلى هذا الحد . ولكله سار مضطرباً مشوش الذهن فى 
هذا الأجاه , 

وبدأ بأن وطن النفس على قبول فكرة أن الدين » أى دين .أمر مر غوب 
فيه بصفة عامة . وحين سأله بوزول (15! دسمير )1١9754‏ ألا نرىأن 
:حون هناك عيادة عامة ؟ أجاب فولتير « نعر. من كل قل . فانجتمع أرر 
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مرات فق كل عام فى معبد كيرء تصدح فيه الموسبى © لتقدم الشكر لله 
على كل نعمائه . فهناك شمس واحدة ,» وهناك إله واحد , ولتكن لنا 
ديانة واحدة ٠‏ ومن ثم يكون يبنو البشر إثوة ) 219 , أن الشمس - 
كايفولرن مهدت له نصف الطريق إلى الله . وى مابو 11/4 وهو قى سن 
المانين ؛ صبححا من تومه قبل الفجر ؛ وحعد مع أححد أصدقائه ليشهد 
مشرق الشمس هن تل قريب ٠‏ ورما كان يقرأ روسو . وبلغ القمة 
وقد نال منه التعب » وأربكه جلال الشمس المنتصرة وعظمبا » فركم 
وصاح : بالل العلى العظم ٠»‏ ألى أؤمن ! لكن ثابت نفس فولتير 
إليه فقال وهو ينبض على قدءيه أما بالنسبة للسيد الإبن والسيدة أمه , 
فتاك مسألة أخرى 11١0‏ 


وذهب شرثاً فشيئاً إلى أبحد من ذلك فارتضى وجود راجال دين يعلمون 
الناس الفضياة ويقدمون الصلوات لله 717. واعترف بأن الأسائفة فى فرنسا 
واتجليرا أسهموا فى إقرار النظام الإجماعى ؛ ولكن الكاردينالات كانوا 
باهظى النفقة ومجب الاستغناء علهم ٠‏ وكان ينظر بعين الإجلال وال كبار 
إلى راعى الأبرشية البسيط الذدى حفظ سجل القرية وساعد الفقراء وأصلح 
بن الأسرات المتنازعة » فهؤلاء الكهنة رعاة الأبرشيات يجب أن يكون 
احير امهم أكير وأن تزاد تمخصصاتمهم ؛ وألا يستغلهم رؤساء الكنسة 1117, 
وفى ساعات التجلى كان الثائب العجوز يريد زيادة الاجهاغات الدينية لتكون 
مرة فىكل شبر ؛ بل حتى فى كل أسبوع 7" ويجب أن يكون مناك 
صلرات وتكبر لله » وعبادات ودروس فىالأشلاق . ولكن لاقربان 
ولاذبائح ولائوسلات » ولتكن العظات قصيرة ٠‏ وإذاكان لابد من صور 
وتماثيل دينية فليكن (تخليد ذكرى أبطال الإنسانية » لاذكرى القديسين 
المشكواك فى أمر هي ؛ مثل هترى الرابع ( لاخطيلائه ) ٠‏ ويليفى ألا يكون 
هناك تعالم خارقة للطبيعة » اللهم إلاوجود إله عادل , ويد رأن تخضع هيئة 
الكبيسة للدولة ٠‏ وأن تتولى الحكومة تدر يب رجال الدين ودفع أجور هم ' 


د 5١5‏ سا 


وممكن أن تبى الأدبار والرهبنات على أن تكون ملاجىء» للعجزة والمرضى ‏ 
ومثل كشر من المتشككين نظر فولشر بعين الأكبار والإجلال إلى الراغيات 
اللانى خخ رجن من أدبار هن مساعدة المرضى والفقراء منذ رأى « إخوات 
البر والإحسان » فى مسئشفيات باريس . وكان قد كتب فى رسالة العاداث 
والأعراف' : ليس فى العالم كله ما يضارع التضحية بالحمال والشباب وغالباً 
بكرم المحتد وعراقة الأصل » تلك التضحية الى يقدمها الحنس الاطيفه 
عن ظيب خاطرللتخفيف من ويلات الإنسانية فى المستشفيات ٠‏ إن الم 
الى انفصلمت عن العقيدة الكاثوليكية قلدث بشكل منقوص . أعمال البر 
والاحسان الخلياة هذه .059 
وكا يعرف العالم بأسره شيد فواتير بالقرب من قصره فى فرى كئيسة 

صغبرة نقش على مدخلها باعيزاز عبارة و يارب [ذكر عبدك فولشير ؛ وادعى 
أمها الكنيسة الوحيدة النمخصصة لله وحده على هذه الأرض . أما الكنائس 
الأخرى فهى #صصة للقديسي (115) ' 

وطلب إلى رومه أن تزوده بيعض التلفات المقدسة ليضعها فى كنيستهه 
فأرسل البابا ثوبا من وبر الجمل للقديس فرانسيس أوف أسيسى ٠‏ ووضع 
فولثير على المذبح تمثالا بالحجم الطبيعى من المعدن المذهب للمسيح لا وهو 
مصلوب بل باعتباره حكيا . وهنالك إبتداء من فصاعدا . حضر فولتر 
القداس فى كل بوم أحد . وكان يقوم هو نفسه بعملية البخور باعتباره سيد 
اللفرية . وى عيد الفصح 1/58 تناول العشاء الربالى'"١‏ وكان يرسل خدمه 
إلى الكنيسة بانتظام ودفع أجور تعلم أبناهم قواعد الديانة 9" . 

ورعا قفصد يجزء كبر من هذه التقوى والورع أن يكون قلوة عصمنة 
لأهل قريته » ويشجعهم على إمان قد بحد من جرائمهم ويصون ممتلكاته . 
وكان وإثقا أن الحاشية الملكية فى فرساى سوف يتراى إلببا أنباء سلوكه المثالى» 
ورتما راوده الأمل ى أن هذا قد بسر مهمته فى شن الحملات من أجل 
كالاس وآل سيرفن ودى لأبار . ويشفع فى عودته إلى باريس . والحق أن 


5 


الملك والملكة قد سرهما ماسمعا من أنباء إصلاحه . ووافق الكاهن دى لاباترى 
على أن يتئاول فولتير الأسرار المقدسة » ولكنه عندما رأى هزال المبلغ أبدى 
ملاحظة فحواها أن فولتير نسى أن يدفن نفسه ء فأجاب فولتير بانحناء 
واحبرام ويعدك ياسيدى 188.0 ؤق ١لا‏ مارس سنة 11/54 إستدعى موثا 
ووقع أمام عدة شهود وثيقة تؤكد رغبته فى الموت على العفيدة الكاثوليكية !8" . 
وسخر منه الأخوة فى باريس » وثقبل هو سخريهم بصدر رحب . 


ويعد 1954 اعتاد ما هو الخال فى الأديار ؛ أن ثقرأ عليه بعض الكتب 
التعبدية أثناء تناول الطعام . وكان لهذا الغرض يؤثر ٠‏ عظات ماسيرن ١‏ 
لأنه إستطاع أن يقدر قيمة الأدب حبى ولو بقل كاهن . وكان قد اشترك فى 
الحملة ضد اليسوعيين ؛ ولكن فى 197/١‏ انضم إلى رابطة علمانية للاخوة 
الكبوشيين . وحصل من رئيس هذه الطائفة على لقب « الأب الدنيوى 
لطائفة الكبوشية فى جكس ٠»‏ وهى القربة التى كان فيا سيدا اقطاعيا . 
وكان فخورا جداً ذا التشريف ٠‏ وكتب عنه عدة رسائل وفع على بعضها 
ياسم , الآخ فولتير الكبوشى ؛. وحياه فردريك قديسا جديدا فى الكنيسة . 
ولكنه أبلغه أن السلطات الكنسية فى رومه كانت قد أحرقت ق نفس العام 
بعض أعمال الكبوشيين الحقيرة70). وليس من اليسير أن نتبين أن تودده إلى 
الكئيسة كان لصا أو أنه “كان ترضية لقصر فرساى ٠‏ أو أنه كان بدافع 
الحوف من الحيلولة دون دفن رفاته فى الأرض امخصصة لملا الغرض . 
وهى تشمل كل مقابر فرنسا . ورما لعبت هذه العوامل الثلائة دورا فق 
الكوميديا المقدسة . 


وفى تلك الأعوام الأخيرة :11/77 11/98 وقف قلمه على تفتيد الالحاد 
لامهاجمة المسيحية . وأضاف إلى مقال ١‏ الله » فى القاموس الفاسى فقرئين 
دحض فبما ‏ نظام الطبيعة » لدى دولباخ . وى الالا١‏ دبج مقالا رائعا 
نحت عنوآن و يجب أن نؤيد » وفيه دافم عن ١‏ الله والتسامح ) . واغيرف 
لمدام تكر والدوقة دى شوازيل , وللامير البروسى فردريك ولم ٠‏ محوفه 


#١956‏ لم 


على حركة التسامح الديبى من أن مبزمها تأبيد الالحاد والدفاع عنه . وأسف 
لآن نقده لدى هولياح قل مبدد تقسامن و الأخوة + ولكنه أصر فى عئاد : 
؛ لأشك عندى فى أن ال مؤلف وثلاثة من مؤيدى هذا الكتاب سيكونون من 
الك أعدائى لأنهم تحدئوا بأفكارى . وقد أعلنت لم ألى سأتكم طالما كان ى 
عرق بض أو طانما ترددت أنفاسى دون أن أنمدى المتعصبنٌ اللياد 
ولا المتعصبين للخرافة7؟؟ . ورد أنصار دى هولباخ على هذا بقوم إن السياد 
الرى يشتغل بالسياسة مع فرساى ويستخدم الله أيحافظ على النظام بمن خدمه 
وفلاحيه فى قرى . 

وفى السنوات العشر الأتصرة من حياته . نظر إليه الرجال الذى هتف 
فم يوما » وحفرع, وشبجعهم على الانضمام إلى الحملة ضد , الرجس ؛ 
باعتبار عم أخوة » نظروا إليه وكأنه قائد مضيع . أن ديدرو ما أحبه قط ع 
وما ألف تبادل الرسائل معه » وكره منه زعمه الواضصح بأن داللجير هو رأس 
الموسوعة المفكر وووحها المدبر . لقد استحسن دفاع فولتير عن آل كالوس. 
ولكن افلنت عنه عبارة تتم على الحقد يقول فبا « أن هذا الرجل لا يعدو أن 
يكون الثانى فى كل الأنحوال 2" . أن فولتمر لم يشارك ديدرو سياسته الثورية 
ولا به لمسرحية الرجوازية العاطفية . أن المرجوازية حين تصبح ارستقراطرة 
لاتسيخ قناعة ار جوازية ٠‏ ولم بهم ديدرو ولادى عو باخ مج الاخلاص 
والولاء إلى غرلى . وعلق جيم فى صرامة غير معهودة عل نقد فولتير طوبز 
وسبينوز! بقوله : « أن الفيسوف الجاهل لمس بصعوبة سطلم هذه ا موضوعات 
ولم يتعمق فى فهمها 76 . إن الملحدين فى باريس ٠‏ وقد زاد عددهم 
وإعتزاز هم بأنفسهم ٠‏ وأوا الآن ظهور نهم لفولتر وانصرقوا عله . ولق 
أوائل 1948 » وحبى وسط المعركة نهد و الرجس » نيذه أحدم فى إحتقار 
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ويدأ الشبخ اليل الواهن حوالى 1977٠‏ . بعد أن حلى عنه اللدائبان 
وقاوموج . بدأ يفقد نشت فى أمكانات الفوز َ وأطلق عل نفسه م المذهر 


لس ليأؤ؟ م 


الكبير ؛ الذى لم يمن شيئا .'“'! وخشى من أن دينه الجديد ‏ وهو دين 
و الله والتسامح ؛ لن يتأقى إلا إذا قبل الحكام نصرحة القديس بطرس ١‏ أعملوا 
من أجل السلام الدائم : أى أنه لن بأقى أبدا . أنه أرتاب طويلا فى وهن 
الفاسفة وانعدام الفتنة والجاذبية ' العقل . إن أى فليسرف لم يؤثر ق 
عاداث الناس حي فى الشارع الذى بقطنه : وأسم الجماهير الخررافة 
أو الأساطير . وراوده الأمل فى أن محقلى بنحو أربعين حكيا فى فرنسا 
وبالفئات اللمتعلمة ف الطبقة الوسطى ؛ ولكن هذا الأمل نفسه بدأ يزو 
ويذبل حين آذنت شمس حيائه ممغيب . وكل الحل الذى كان يراوده وهو 
يستعد ى من الرابعة والعانين لرى باريس قبل أن موت ؛ هو حلم لنوير 
الشياب شيئا فشيئا و . فر مما يعود إليه فى تمرة الترحيب أشديد به هنال : 
مات بالإئسان وأمله فيه . 


وهل كان فواشر فيلسوفا ؟ نعم . أنه كان كذلك على الرغم من أنه لم 
يصطنع مذهبا . وأنه تردد وتذبذب فى كل شىء . وغالبا ما بى فوق سطح 
الأشياء ولم يتعمق فها . ولح يكن فياسوفا إذا كانت هذه الكلمة تعبى صائع 
مذهب قائم على فكر موحد مهاسلك عن العالم والإنسان . إنه انصرف عن 
المذاهب باعتبارها هجمات وقحة على « المطلق غير الحدود ؛ ولكنه كان 
فبلسوفا إذاكان المقصود بالفاسفة انشغال الذهن بشكل جدى بالمشاكل 
الأساسية الطبيعة والاخلاق والحكومة والحياة والقغاء والقدر . ولم يعثر 
فواتير عيمًا ٠‏ ورمماكان السبب فى هذا أنه كان غير متأكد . وكان واضسما 
و قل أن كانت أفكار ه أصيلة . ولكن كل الأآفكار الأصيلة تقريبا فى الفاسفة 
سسخيفة . وانعدام الأصااة علامة الحكمة , يقينا كان الشكل الذى صاغ فيه 
أفكاره أصيلا . وفولتر بلا نزاع ألمع كاتب ظهر ؛ وهسل كان الرجل 
الثانى . لا الرائد الأول . فى كل مجال ما اتهمه ديدرو ؟ كان الثانى فى 
الفلسفة سد ديدرو . اعم ٠‏ وفى المسرحية بعد كورنى وراسين ولكنه كأن 
الأول الأففضل ف زعانه فى ذهمه وكتابت التاربيخ وف رقة شعره ٠‏ وق 


الل ا 


سحرثثره وظرفه . وفى مدى تفكيره وتأثيره . ورفرفت روحه مثل اللهب 
فوق القارة وفوق القرن . ثا أمها تشر ونهز مليون نفس فى كل "جيل . 

ورا أمرف فى كراهيته » ولكن علينا أن نتذكر الاستفزاز والإثارة» 
ونتصور أنفسنا عائدين إلى الوراء فى عصر كان الئاس محرقون فيه على 
اللمازوق » أو تقطع أيدمهم وأر جلهم من خلاف يسيب الارتداد عن الديانة 
التقليدية . وقد نرى المسيحية الآن أفضل مماكانت عليه أو ممارآها 
هو آنذالكء لأنه ناضل وأصاب بعفنى النجاح للتسخفيف من تعالمها واحدبها. 
ويمكن أن نحس بقوة وروعة العهد القدم وجمال العهد الجديد وسمره ؛ 
لأننا أحرار فى أن نفكر فيهما باعتبارهما من عمل وإحاء رجال غير 
معصومين من الحطأ . وممكن أن نكون شاكرين ومقدرين لاخلاق 
المسيح الأنه لم يعد مرددنا الجححيم » أو يصب اللعنة على الناس والىدث الى 
لانستمع إلليه397 , 

ويمكن أن نس نبل القديس فرانسيس الأسيسى لأنه لم يعد يطاب منا 
أن نصدق أن الفديس فرانسيس أأكسافير كات بسمع عدة لغات على 
حبن كان يتحدث بلغة واحدة ٠‏ ويمكن أن متحمس بشعر الطقوس الدينية 
وبالمسرحية فى هذه الطقوس ٠.‏ حيث تركنا الأنتصار العابر السام 
أحرارا فى أن نتعيد أو متنع عن العبادة . وعكن أن نتقبل مائة أسطورة 
باعتبارها رموز عميقة أو مجازات منيرة موضحة » لأننا لم نعد يطلب >نا أن 
نتفيل نحفيقا الحرفية . وتعلمنا أن نتعاطف مع ها كنا يوما نحبه . وكان 
علينا أن نتدلى عنه » عندما نستعيد أأجمل الذكريات لما كنا حب لى شياينا. 
ولمن »؛ أكثر من أى راجل واحد آلدر . ندين بففضل هسذا التحرر 
العزيز علا واللى باتسسادر فانحة عصر جدديد ؟ أننا دين عبذا 


الفضل افواشمر . 


الفص لشايث ولوك 


هالاظ١ ‏ إلىلا! 


١‏ رجال الدين يصدون الغجوم 


كان هناك الكثير مما يقال من أجل المسيحية . مما قاله المدافعون عنما فى 
قرة وحيوية ع أحيانا مع سسوٌ تقدير أعمى للعصر ٠‏ وأحيانا فى رقة 
ووضوح لوقعبما فرنسا حى من اللاهوث . وهناك من رجال الكتيسة 
من ظل يصر على أن أى اتحراف عن المذهب الكائوليكى المحدد جب أن 
تعاقب عليه الدولة . وأن مذيحة سانت برئلمبو عملية مشروعة مثلها فى 
ذلك مثل أبة عملية سجر احية7'. ولكن كان هناك من قبلوا التحدى و أخذوه 
مأنخحذ الرجال الكرام الشرفاء وأجازوا للأعداء أن مختاروا السلاح . وهو 
العقل . وكانت لفتة كرعمة . فأن الدين إذا أرتضى العمل كان فى هذا 
دذابة هوثه وفنائله , 

ونشرت فرنسا غيا بن عاى ودلا( و 4ملا١‏ نحو تسعمائة كتاب 
دفاعا عن المسيحية . 2 تسعون قسئة 11/9٠‏ وحدها!", أن كتاب ديدرو 
وأفكار فلسغية » . وكتاب هلفشيوس « الذكاء » . وكتاب روسو « أميل 
القرن الثامن عشر » ٠‏ استلز مكل عنها نشر عشرة كتب اتغنيده والرد عايه . 
أن الراهب هوتفيل فى كتابه ‏ الديانة المسيحة “كا تثنها الأعمال »( 1797 ) 
أكد ( مثل رئيس الأساقفة ويتى 9و8 بعد ذلك بقرن من الزمان ) 
أن المعجزرات الى تثبت قدسية المسيحية ثابتة بشكل موثوق قدر ثبوت 
الأحداث المقبولة فى التاريخ العلماقى . وى مجلدين الدن نشر الكاهن 


عب 


جويوتن طومبريق كتابه ١‏ مهبط الوحى عند الفلاسفة الحدد ) (850هلإ! ب 
) وهو كتاب هجاء وتقد , ونشر الكاهن بلوش علهنزم كتايه 
د مشبد الطبيعة ٠‏ فى تمائية مجلدات ( ١04‏ 11/45 ) . وظهرت منه تمالى 
عشرة طبعة غالية الْن » عرض فيه عجائب الع وأدلة التدبير المقصود قى 
الطبيعة أيثبت وجود إله أسمى فى العقل والقوة . وإذا وجد العقل البشرى 
بعض الالغاز فى المشبد الفخم » فيكن متواضعا . ولا ينبغى لنا أن تلبذ 
الإله لآننا لا نستطيع فهمه وأدراكه ٠‏ ولنقدم له فى نفس الوقت الشكر 
عل بديع صنعه , أما الأب جوشا يمدعييون فأنه فى ١١‏ علدا يعنوان 
د رسائل نقدية ) ( ههلا١ ١517.‏ ) هاجم فرضية التطور عند بيفون 
وديدرو وغيرهما ببرهان طائش « إذا كان الناس يوما أسماكا 

نأن هذا استتيم واحدا من أئنين ٠»‏ فإما أنه ليس للإنسان نفس روحية 
خالدة : أو أن للاسماك مثل هذه النفس ٠‏ وكاتاههما فرضية تنائى التقورى 
والدين)!؟. ووافق الفلاسفة فرحين مهللين. وأكد الأب سيجورن مموءمعأة 
فى كتابه ١‏ الفاسفة المسيححية ‏ على لزوم الدين دعامة للالاق ٠‏ فأن القيود 
لعلمانية الخالصة تؤدى فقط إلى شحدذ إذهان المحرمينالذين لايعودون يؤمئون 
الله البمير بكل ثىء . وى /ل6/ لشر الأب شائدن لاناء 0 اللتلاقانا 
القاموس المضاد للفلسفة » وقد ظهرت منه سبع طبعات . أما الأب 
نونوت 80008 وهو يسوعى سابق غلى سعة الأطلاع والثقافة مثل أعضاء 
طائفته!؟) ٠‏ فأنه أخرج فى ١19/٠‏ كتابه الضخم «١‏ أخطاء فولتر » وقد بيع 
من هذا الكتاب أربع طبعات فى عامه الأول » وست طبعات فى ثمانية 
أعوام . وفى 1809 عد فلوبير هذا الكتاب من بين ما ثقرأ [ما بوفارى , 
ودافع الأب جوبى وموعدة عن الكتاب المقدس بروح وذوق وكياسة 
وتفقه فى كتايه «رسائل بعض المود » (5ل/الا١‏ ) . وههى رسائل توهم 
بأعهع صادرة من بعض علماء البود . وسل فولتير بأن نقد جوينى ١‏ لاذع 
إلى ححد بالغ 0ع . ووجه المدافعون الكاثوليك وابلا من الثران فى كل شهر 


15١‏ ب 


ضد الفلاسفة فى نشرة « الدين المعتم؛ . وى ١091‏ بدأوا يصدرون 
« موسوعة منبجية ) » أوسع حبى هن هوسوغة ديدرو : مباجم كل نقاط 
الضعف ف قلعة الشاك هلّمة , 

وواجه الماديون ( أنصار المذهب المادى ) خصما عنيدا فى شخص تقولاه 
سلفستر برجبيه وهو راعى أبرشية فى أسقفية بيزانسون . أنكتابه « الربوبية 
تفند نفسها ؛ ( ١9/58‏ ) كأن ( رد كاأهن حقيى على قسيس سافوى الذى 
إبتدعه خخيال روسوث"ا ؛ ومن أجل كتابه و صدقٌ براه المسيحية » 
١/5[/ (‏ ) تلى رسمالة ثناء ومدبيح من ابابا . وق سن الواحدة والامسين 
١,59 (‏ ) رفع إلى مرتبة كاهن فى كاتدرائية نوتردام فى باريس ٠‏ وأصبح 
كاهن الاعتراف بئات الملك لويس اللحامس عشر . وق نفس العام نشر 
كتاب « دفاع عن المسيحية ضد مؤلف فضح المسيحية ٠‏ وهو ضربة 
موجهة إلى دى هواباخ . و«مرت جمعية رجال الدين مبذا الكتاب فقررث له 
فى ٠با/اا‏ معاشا سنويا قدره ألفان من الحنبات ليتفرغ للدفاع عن العقيدة , 
وق كر سي أنعر مج كتابا ف جلدبن نحت عنون واختار المادية » وهو رد 
على كتاب دى هولباخ ٠‏ ممويج الطبيعة ؛ وأوضح مرة أخرى أن الذهن 
هو الحقيقة الوحيدة المعروفة لنا بطريق مباشر » فلم نهبط به إلى شبىء أخر 
معروف لدينا عن طريسق الذهن فقط 9 . وهم دى هولباخ بعدة 
تناقضات: ١‏ - أعلن البارون أنه لاسبيل إلى معرقة الله » ولكئه طبق بعد 
ذلك ع المادة كل صفاتاللاتناهى والأبدية ؟ أنه قبل مذهب الحتمية ومع 
ذلك حض الاس على إصلاح سلوكهم . *- نسب الديانة إلى : 

(؟) إلى جهل الإنسان البداى .2 (ب) وحيل الكهاة ومخالطهم . 

(ج) وإلى مكر صائعى القانون وبراعهم . - فلشركه بقرر . وطرح 
الكاهن نقد العهد القدم جانبا بايضاحه أن ناسغى كلام الله من البشركانوأ قد 
استمخدمو | اضازات والاس:عارات الثمرقية . ولذاك يتبغى إلا يؤ نخد الكتاب 
المقدس دانما روف . والعهد الجديد هو جوهر المسيحية ؛ وحياة المسيح 


ال ا 


من معجر أنه تثبث قداسة الدين . ومهما يكن من أمر فإن سلطة الكنيسة 
لاترتكز على الكتاب المقدءى وحده » بل على التسلسل أو التعاقب الرسولى 
لاأساقفسبا ع وتقاليدهم الى رضعوها للدينئ . وق كتاب اختبار الدين المسيحى 
(11/91) أكد برجييه الحجة القائلة بأن الاللحاد »على ارغم * ن الشخصيات 
الفردية الاستثثائية الى أبرزها بيبل »© قد بدمر الفضيلة والأخلاق . 

وأرق شخصية ف المدافعين عن لكاثوليكية من رجال الدين ف الفرن 
الثامن عثر قف فرنسا هوغليوم فرزسوا برتييه 4) . فى سنة 5 1/1أوهو ىسن 
الثانية عضرة التدق بالكلية البسوعية فى بورج ٠»‏ وهناك اشئهر نحدة ذهن 
لم تسىء إلى تقواه إساءة ظاهرة . وى سن السابعة عشرة أبدى أوالديه 
رغبته فى الانضام إلى « حمعية يسوع ه فطلبا إليه أن يفكر فى الأمرلمدة عام . 
ففمل وأصر على رغيته . وق الفئرة الى سبقّت تثبيته راهباً فى باريس أكب 
على اأقراءة والدرس والصلاة حى إنه أدرا ما ختصصض للنوم أكبر من 
خس ساعات فى اليوم. وتقدم ونا بسرعة حتى أنه عين ىسن التاسعة عشرة 
اريس العاوم الإنسانية فى كلية دى بلوأ ؛ وبعد سبع سدان قفاها هناك » 
وسنة أخرى فى الرهبنة : أرسل إلى رن ثم إلى روآن استاذاً للفاسفة . 
وق 45اغيته السوعيون غخرراً لصحيفهم «جورنال دى تريفو» الى كانت 
تصدر فى باريس 5 نذاك . وأصبحت هذه النشرة الدورية على عهده من 
أكير الأصوات احيراماً فى فرنسا المتعلمة . 

وكتبا برتييه معفل الصححيفة بنفسه . وعاش صومعة صغيرة بجر 
تدفئمها قط و اشتغل كل ساعات الهار » وكان بابه مفتوحاً أمام كل من قصده» 
وكان ذهنه ممتوحاً لكل موضوع » اللهم إلا العقيدة البى كانت تعمر مها حياته 
وتغمرها بالدفء . إن لاهارب وووويز 1 أحد تلاميذ فواتشر » وصف 
بريه بأنه الرجل الم نال إعجاب العلماء والباحثين خميعاً : لغزارة عامه 
ومعة إطلاعه » كا نال إعمجاب أوربا أفضائاه المرسومة بالتواضع .0 
واءتاز .سحر الكر'سة الفرنسية حبى عند الاختلاف فى اارأى م 


7157 لس 


الأفكار لا الشخصيات وامتدج مو اهبا خصو مه أومعار ضيه 410 ومع ذلك 
فإنه دافعم عن عدم التسامح الديى . واعتقاداً منه بأن المسيح ابن الله 
هوالذى أسس الكئيسة الكاثوليكية » رأى أنه من واجب المسبحى أن محول 
بكل الوسائل السلمية دون التشار الخطأ الدبى .. ومجب حظر الدعاية 
المعادية للمسيحية فى أية أمة مسيحية » لها تغرى بالسلوك غير الأخلاق : 
وتسوء إلى استقرار الدولة . ورأى أنه من الحطأ أن تخلط بن التعصب 
للكاثوليكية وبين التحمس للاضطهاد )١‏ » ولكنه لم يعد بعدم مواصلة 
الأضطياد . وق سنة 4ه/1ارد الامام بالتعصب وعدم التسامح إلى الفلاسفة 
فقال : 5 الكفار ع أنم تلبموننا بالتعصب الذى لاأثرله لديئا » على من 
أن ما نضمرون من كراهية لديننا يبعث فيكم تعصبآ لامكن تمل أفراطم 
الواضح فيه 1ى 


2 يسم برئيبه بالحقيقة المطلقة للعقل وحبى على الأمرس الحسية عند لوك؛ 
لايستطيع العقل أن يصل إلا إلى الحواس ٠‏ أما فها وراء هذه الجدود ء 
فهناك حقائق واقعة ينبغى أن نظل إلى الأبد أسرراً خفية فى الأذهان 
المهدردة ؛ ومن م فإن الفيلسوف الحق محد من بحثه حينلامكنه نحطى هذه 
الحدود بشكل معّول 29. أن السعى لإخضاع الكون أو معتقدات الناس 
التقليدية والعامة لاختبار عمقل فردى » ضرب من الغرور العقلى . والرجل 
المتواضع يقبل عقيدة بى جلدته إذا لم يستطم فهمها. وذهب برتيه فى 
بعض الأحيان إلى أن الكفار ينبذون الدين لأنه يتدسل فىملذاتهم » وتلبأ 
بأنه إذا سادت مثل هذه الأباحية » فلابد أن ينار القانرن الأخلاقى »؛ 
ويطلق العئان للذهواء » وتمتى الدنية فى خنأة الأنائية والشهوة والجداع 
والجريمة . وإذا لم توجد الارادة الحرة » فلا وجود للمسئواية الأخلاقية . 
وححيث أن الحتمية لاتسم بأى قانون يلزم الضمير » فإن الشخص المذنب 
الوحيد هوالشخص الذى لايتجيم 197 . ومن ثم تكون الفضيلة أو الأخلاق 
الفوعة -حينئل ترد حساب المنفعة » ولن يكون إحساس بالعدالة ليكيح 


74 
حماح الأقلية الذكية الماهرة فى صوء استغلال سذاجة الأغلبية ٠‏ ولن بشعر 
أى حاكم بأى التزام محو شعبه ٠‏ اللهم إلا المباعدة بينهم وبين الثورة بسبب 

استغلاله لهم 0 

أن برئييه كان كما رأينا قد رحب بانخلد الأول من الموسوعة وقرظة ؛ 
وعرض مافيه من أخطاء وانتساللات ف دقة بالغة ثم على ثقافة واسعة » 
ومن ثم أظهر أن مقالة العمل للأب يفون «و8؟ الى شغلت ثلاثة أعمدة 
كاماة: أخذت بنصببها كلمة بكلمة من كتثاب الأب بوفييه و مث فى الحقائق 
الأوية»27". وإمتدح مثال «الفلسفة العربية» ولكنه أبدى فرعا حين وجد أن 
قالة الإلحاد قد أوردت الحجيح الى تسائد الإلحاد على نفس مستوى 
الاسباب والقَوة الذى أوردت به الدجج ضد الالحاد ؛ ناركة فكرة ومجود 
الله فى شلك رهيب. وعندها أصببحث النزعة المعادية المسيحية أكثر وضوحاً 
فى املد الثالى هاحمها فىقوة وبراعة . وأوضح إن الموسوعة استمدت سيادة 
الحكومة من رضا المحكومين») وق هذا » فى نظر برنييه : خخطر على الملكية 
الوراثية . وربماكان له أثر فى وقف الموسوعة عن الظهور 27 , 

وى عدد أبريل من صحيفة دى ترينمو عرض لكتاب فولتير ه محث 
في العادات 6ه فقّال : إله ليحزننا أن نرى مؤلفاً حياً تقدر مواهيه 
ونعجب ما ولكنه يسىء استغلاها فى أكير الأمور الأساسية . لقد رأى 
فى كتاب فواتير محاولة هدم الكنيسة والدين ليشيد على إطلاهما كياناً 
فلسفيأ » أو معبداً مخصصاً لإباحية الفكر » نذره للاستقلال عن كلسلطة , 
وابوط بالعبادة والأخلاق والفضيلة إلى محرد فلسفة علمانية محنة بشرية . 
وأنهم فولتير بتحيز أخترى المؤرس . -حيث عمى عمى يكاد يكون تامأ 
عن فضائل المسيحية وخدماتها » وصم نصميا طائشً على أن يلنمس لا 
الأدطاء فىمنجزاتها وأعمالها . وقال : إن فواشير ادعى أنه يؤمن بالله : 
ولحن من 1 ثاركتاباته دع الالحاد , وق نفس العدد من الصحيفة ول 
برثيبه إلى كتاب فو لتر ٠‏ العذراء ‏ حجان دارك » فنفذ صيره . وصاح : إن 
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المحم لم يلفظ- قط مثل هذا الطاعون الفتاك : . . . إن الشهوائية تعرض 
هنا بكل وقاحة أبشع الصور بذاءة ودعارة . إن الفحش والبذاءة تستعير ان 
لغة السوقة ٠٠٠١‏ إنه أحط الحزل الماجن يلط الكفر والبعد عن التقوى ٠٠٠١‏ 
إن الرائحة المنبعثة من هذه الأشعار كفيلة بافساد ونقل العدوى إلى كل عصر 
وكل حالة فى المحتم» 018 

و لم يسارع فو تعر إلى الرد ؛ إنه مازال حتفظ بذكربات طيبة لمعلميه 
السو عيين ؛ ولايزل على جدران مكتبه فى فرلى صورة الرجل الطيب 
العطوف المتدين آلاب بورى .يروم 1 . ولكن عندما أوقفث الحدكومة 
الفر نسية دور الموسوءة استجاب لتحريض دالمبر وأنرى لقتال برتييه . 
قاعهمه مناهفية الموسوعة لأنبا نافست قاموس تريفو الذى زعم أنه إنتاج 
يسوعى ( كان كذلك بشكل جزلى وبصفة غير رسمية ) ٠‏ ودعا محتمع يسوع 
إلى فصل غررتريفر . أى عل هذا الذى يشتغل به كاهن ... أنه يبهع فى كل 
شهر من عزن الكتب مقتطفاث من آراء طائشة مفتراه . (' ؤرد برتبيه 
(يوليوةه7١‏ ) بأن محررى صحيفة تريفو لاعلاقة لهم محررى فاموس 
تريفو واعترف بأنكونه غرراً ليس عبلاجميلا ولامئاسباً ٠‏ ولكنه تمسلك 
عمق الكاهن فى استخدام صحيفة دورية للاشادة بالكتب القيمة واستهجان 
المؤلفات الغنة . وأسف لأن فولتير انزلق إلى المسائل الشمخصية والاتهام 
بالفساد والرشوة ندم كلامه بالأمل فى أن يعود هذا الرجل ذوالمراهب 
العظيمة فما تبتى له هن حمر تفضمت به عليه العناية الإلغية » يعود إلى 
الديانة المقدسة لاالدين الطبيعى » بل إلى المسيحية الكاثو ليكية الى ولدفها”" . 
وى نوفير أصدر فوكتير ( وكانلاشك يتلكر الدفن الوهمى لتو بارئريدج 
تأليث سويفت ) ( رسالة مهمبة نحث عنئوان ١‏ العلاقة بن المرض والاعبراف 
والموت و شبجبر تييهالبسوعى؟ ذا كرا كيض أن المحرر مات ف نوبة من التثاؤب 
وق صحيفةتريفو ٠‏ واعتدر عن أسلوبه فى الحدل فى خطاب إلى مدامابيناى : 
لابد من تسفيه الرجس والمدافعين عنه "ا , 

م ١.-قصة‏ الحضارة) 
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وفى 117 أمرت برلمانات فرنسا بقمع حركة اليسوعيين » وسر برئديه 
حين إنهى عمله فى تحربر الصحيفة ء وآوى إلى دير للرابسئين ليحيا حياة 
الصمث والتأمل » وطلب السماح له بالأنفهام إلى هذه الطائفة ( الى يوم 
مذهبا على دوام الصمت والتقشف والزهد ) ولكن رئيس اليسوعرين أى 
عليه ذللك » وعينه لويس الحامس عشير معلما لأبناء الأسرة المالكة , 
ولما وقع اللمملث مرسوم طرد اليسوعيين من كل أنحاء فرنسا ( ١154‏ ) 
هاجر برتيبه إلى ألمانيا . وى 1/9/5 سمح له بالعودة » فاعئزل كل نشاطء 
وأقام مع أخيه بورج . ومات هناك فى سن الثامئة والسبعين ( 1987 ) 
وكان رحجلا طيبا . 


؟ - خخصوم الفلاسفة 

حمى وطيس الرب دين نبذث أردية الكهنة ونبذت النحاملات » 
وركز الصحفيون أنظار هم على الفلاسفة » وسخر كل ذكاء باريس وكل 
مفردات لغما للشد والجذب والطءان . ولقد رأينا كي فأنفولتير تعرض ١/79‏ 
لبعض التاعس لانقاذ بير ديفونتين من العقوبة القانونية للواط وهى الإعدام . 
وم بغفر له ديفونتين هذا قط . وى ه9١‏ شرع فق إصدار نشرة دورية 
نحت عنوان ١و‏ ملاحظات على الكتابات الحديئة » إستمرت <بى عَم ١‏ 
وعلى صفحاما نصب ننفسه مدافعا عن المضائل وعن العفة بصفة خخاصة , 
وهاجم : ف زراية واحتقار » كل مظاهر إتحلال اللخاق أو اللروج على 
التقاليد السليمة » باغة الأدب فى ذاك العصر . ومات الد إعداء فولتير . 
ولمامات فى ١9/44‏ أوصى براية المهاد لصديته فريرون . ْ 

كان أيل كاثرين فريرون أقدر خصوم اافلاسفة وأشجعهم وأغز رهم عاب 
وثقافة . وكان عاما يحائة إلى حد أنهكتب ١‏ تار يخ مارى ستيوارت:( 1/47 ) 
وسبعة مجلدات في و تاربخ الاميراطويرية الألمانية؛ ( ١لالا١‏ ) , كما كان 
شاعرا إلى حد أنه نظم قصيدة « عن معركة فونتنوى , ( ١0/48‏ ) ولأبد أن 
فوأتير رأى فها منافسة وفحة لققصيدته باعتباره الأؤرخ الملكى . وف ١748‏ 
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أصدر نشرة دورية نحث عنوان : + رسائل عن بعض كتاب هذا العصر ؛: 
وتناول فبا فواثير بالتقد والتجريح أكثر من مرة . وقفى فريرون سبى 
فقره سائمًا لعربة تجرها أربعة جياد . . وزج به ى سجن الباستيل ذات مرة 
لدة ستة أسابيع لنقده راهيا من ذوى النفوذ . ولكنه حارب لمدة للاثين عاماً 
معركته الجبارة من الماضى . وإستاء امتياءاً واضحا من فولشر أنه نصح 
فردريك بالعدول عن استخدامدم راسلا له فى باريس". وفى 19/804 أصدر 
مجلة جديدة تحت أمم ٠‏ السنة الآدبية » الى حررها وكتب معظمها » ونشرها 
مرة كل عشرة أيام حبى 1994 . 
وأعجب فريرون بتمساك بوصويه بالدين وبالطرق الفخمة والأساوب 
الفعخم القرن السابع عشر » وأحس بأن فهم الفلاسفة للتنظى الاجياعى 
ودءاثم الفضيلة والأخلاق وركائر الإمان فهم سطحى إلى حد معيب . 
م ينجب عصر مثل عصرنا هذا قط مثل هذا العدد الكبير من الكتاب 
المغوين مثرى الفكن الذين يركزون فواه فى اللهجم على مفام إلا له » أنمم 
سمون أنفسهم رسل الإنسانية » دون أن يدركو أنه لايلاثم أى مواطن وأنه 
بسىء إلى الجنسى البشعرى أبلغ اساءة أن يسلبوه الآمال الوحيدة البى مب »لم 
عض التخفيف من متاعب الحياة . أنم لايدركون أنهم يقلبرن النظام 
الاجماعى » ونحرضون الفقراء على الأغنياء والضعفاء على الأقوياء ؛ 
ويضعون الأسلحة فى يد ملايين الناس الذين هنعهم حتى الأن الوازع الأخلاق 
والدينى من اللجؤ إلى العنف » قدر ما تمنعهم القانون 6" . 
وتلبأ فريرون بأن هذا الهجوم على الدين سوف بموض أركان الدولة » 
واستبق جيل واحد نحذيرات ادموندبيرك : ( أليس التعصب للكفر وهدم 
الدين أشد سخفا وخطرا من التعصب لاءخرافة ؟ أبدا بالتسامح مع عفيدة 
آبالك . أنك لانتحدثون إلا عن التسامح ) ولكنكم ابعد الناس عن التسأمح. . 
أنا لا أنتمى إلى ععبة الروح الجميلة » ولا أنتمى إلى حزب الدين والإغيلة 


والشرف"" , 
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وكان فريرون ناقداً لاذعا » ولم يدخر وسعا فى نحطم غرور الفلاسفة 
الحساس وجرح كير يائهم , وسخر من شدة تعنهم وتعصهم لاراتهم » ومن 
مزاعم سرادة فولتير الأقطاعية باعتباره «كونت دى تورئاى ؛ . ولا ردوا 
عليه فأسموه « وغدا| متعهسبا ) ؛ أنتقم هو مهم فقال إن ديدرو منافق وإن 
جرم متماق الوجهاء الأجانب » وأطلق على جماعة الكفار يأسرها أمم 
عصبة « الاوغاد الهتالين والوضعاء اللدمقى :00". وأنهم الموسوعيين بسرقة 
الرسوم الأبضاحية من كتاب عباصدروم2© عن ١‏ القل ). وأنكروا مم هذه 
الهمة وأيدت أكادعية العلوم هذا الأنكار » ولكن الحقائق أيدت الأمبام 
فها بعد" . ولم يتصرف فريرون تصرفا حسنا فى ١‏ عودة إلى كالاس ) 
إنه ذهب إلى أن الدولة أثبشت أن كالاس ه«لمنب . وكتب أن فو لتر لم يكن 
مدفوعا ف دفاعه عن كالاس بأى شعور إنساى قدر رغبته فى لفت أنظار 
الرأى العام إلى وجوده دو - أى فولتير » وف أن مجعل الناس يتحدثون 
عنه) , وأحيرث الآنسة كليرون ؛ وهى كائبة مسرحية كبيرة ٠‏ فواتير 
وزارته » ودأب فريرون على إمتداح منافسها » وأبدى بعض ملاحظات 
على اللياة الخاصة غير الأخلاقية اممثلة بعينها . واستاء الممثلون من مزأحمه 
باعتبار ها ندخلا غير كريم ف أمو ره الشخصية . وحرض دوق ريشيايو ؛ 
وهو الذى يغتمر الزلى» لويس الحامدى عشر على إعادة فرير ون إلى الباستيل 
ثانية ولكن الملكة حصات على عفو عنه دمن أجل تقواه وبلائه اللحسن ى 
مناهضة الفلاسفة!؟2 ع . ولما قبغى ترجو صديق الفلاسفة على زمام الأمور 
سحب رشضصة غاة السنة الأدبية ( 11/4 ) وتعزى فريرون بآناول الطعام 
الجيد » ومات سبرب أكاة شمية » وطابت أرماته إلى فولتر أن يتبنى أبلته 1 
ولكن فولتدر رأى أن هذا اسراف ف الشبامة . ْ 


وبقدر ما أساءت ضادات فريروت الألائون إل الفلاسنة » أساءت لفجلة 
واحدة هى الافظة الأخيرة. فى عنوان كتاب هجاء -جاكوب نقولا مور 
و مذاكرات جديدةٌ لايضاح تأر بخ إلكا كوواك وعونمموت© ؛ . ويقول مورو 
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إن هؤلاء « الكاكرواك ع جنس يكاد يكون من الحيوانات البشرية حمل 
نحت السنها أكياسامن السم ؛ فإذا تكلمت إمتزج السم بالكلمات ولوث كل 
المواء المحيط سها . واقتبس المؤلف الجاذق مقتطفات من ديدرو »؛ ودالمر 
وفو لثير وروسو :6 وحاول أن يرهن على أن هر لاء الرجال كانوا حا 
يسمون أنفاس الحياة » وأنممهم بأمهم يرتكبون السيئات والشرور «١‏ نحرد 
حهم للشر وفرحهم بار ئكابه إ*'؟ وسماهم ملحدين » فوضويين ؛ لاثلاق 
لم ؛ أنانيين . ولكن لفظة الكاكوواك هى الى 1 نهم أشد الأبلام . إن هذا 
اللفظ. أوحى بتنافر النغمات ق وت البط » وتهريج الترثارين انحانين » 
وأحيانا ( كا قصد بالكلمة ) رائحة المراحيض , وكافح فولتير ليرد » 
ولكن من ذا الذى يستطيع أن يفند الرانمة ؟ 


وتشجم المحافظرن وشددوا من ضرباتهم . وى /اه/١‏ كسبو! جنديا 
جديد؟ طموحا نشيطا . فإن شارل باليسردى موئئينى كان قد زار فولتر 
فى لى دليس ( ١784‏ ) مع تقدم من تييرو على أله « تلميذ صنعته 
مؤلفاتك 17" وبعد ذلك بعام واحد مكل فى نانسبى ملهاة ( كوميديا ) تنتقد 
روسو بشكل اطيف »2 وق باريس رعى وشجم الأمرة الشابة الورعة 
وههده8 البّى كانت على الأقل صديقة الدوق دى شوازيل . وكان ديدرو 
اللدبير فى سوء ااسلوك قد عاب علبا خلقها في مقدمة كتابه « الآبن الطبيعي ؛ 
ورعما نكر بالسو ( لزهلا١ا‏ ) ,ع اسر ضياء لها » كتاب «ارسائل صغيرة عن 
كار الفلاسية » انتقد فيه دردرو بشدة ؛ ولكنه ده فو لتر , وق 7 مابو 
ققدم نحت رعاية الآنسة دى روبيك على المسرح الفرنسى الملهاة 
الرائعة فى الموسم وأسمها والفلاسفة » . وكانت هلهبالنسبة فلفشيوس وديدرو 
وروسو ما كانت مسرسية أرستوفان « السحب » بالنسبة لسقراط قبل ذا 
بنحو 5187 عاما . صور فبا هلفشروس فق صورة الفيلسوف المتحذلق 
فالير ورهاول؟ الذى يشرح حب الغر فى الأنانية لاسيدة المثقفة ذات 
الأهئامات الأدبية والفكر بة سيد البو ووز . وعرف جمهور المتفر جين 
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لأول مرة أن هذه السيدة تمثل مدام جيوفرين الى كان صالونها يتردد عنيه 
الفلاسفة وصور دبدرو وكأنه ذورتيديوس و الخادم كر سبين لمزحزة 1ن 
الذدى كان حبو على أربع عير المسرح وهو ممضغ الس . رأى الباريسيون 
صورة ساخرة (كاريكاتورية ) لجان جالك روسو الذى كان فى ١هلا١‏ 
قد استنكر المدنية وأضنى صورة مثالية على و عالة الطبيعة ؛ ومحدها . وكان 
هجاء جافا غير مصقول » ولكنه مشروع . وأستمتع به كل من شاهده ؛ 
اللهم إلا الضحايا الذين قصدت المسرحية السخرية ا . وملأت الانسة 
دى روبك المسرح بأصدقاباو غير هم من أتباعها ‏ وعدةأفراد من غتلف الرئب 
الكنسية . وأصرت الأمميرة على!ارغم من الس ل الذىكانههدد كيانهاء على تشريف 
العرض الأول مجمانها الحموم . وف بباية المشهد الثانى دعى باليسر إلى 
مقصور با غ وعانقته على هرأى من الناس : ثم حملوها إلى دارها”© لأمبا 
كانت تسعل دما . ومالت؛ مسرحية الفلاسفة أربع عشرة هرة فى أسعة 
وعشرين يوما . 
رَقُْ الوقت نفسه أنضم إلى الحملة على الكفار شخصية كبرى . فإن جان 

جاك لى فرانك مركتزدى يومبينان » أحد حكام الإقالم » كتب قصائد 
وروايات ممتازة إلى حد فاز معه فى الإنتسخابات للأكادعية الفرنسية . وى 
الحطاب الذى ألقاه مناسبة قبوله عضوا فها » قال جان مستنكر ا 7 و هذه 
الفلسفة المضللة الخداعة الثى تقول عن نفسما إنْها لسان حال الحق » وماهى 
إلا أداة للافتراء ونشويه السمعة » إنها تنبجح بالاعتدال والتواضع » ولكن 
تنتذخ أوداجها زهوا وكرياء . أن أتباعها الذين يتجر أون ويتعالون ويشبون 
عجب بأقلامهم ير تعدون فرقا فى حطة فى حياتهم ؛ وليس نمة ثبىء يقيبى 

فى مياد بم + وئيس ثمة غناء ى أخخلاقهم . ولاقاعدة للحاضير ولا هدف 
المستغيل 0 


من سع صؤحات لا تحمل - الكاتب : عنواءها وعندما , لأن كل ققرة 
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فبا بدأت بكلمة « عندما ؛ وعلى سبيل المثال . ١‏ عندما حظى إنسان بشرف 
الأستقبال فى جمعية كر بمة من رجال الأدب . فليس من الفمرورى أذيكون 
خطاب الأستقبال هجاء ترجال الأدب ؛ لأن ى هذا اساءة الجمعية 
والجمهور . وعندما لايكاد الإنسان يكون أديها إلا بشق النشس ؛ ولا يكرن 
على الأقل فيلسوفا » فلا مجمل به أن يقول إن أدب امتنا زائف وفلسفها 
عشيمك . . . /) 

وهكذا ف أسلوب غير رائع . ولكن موريليه أتبع هذه النشرة بنشرة 
أخرى كبيرة تكرر فها لفظ « إذا » وسرعان ما صدرث بعد ذلك نشرة 
أمتلات بلفظة و لماذا ع / أصدر فولتير بعد ذلك نشرات متوالية زاخرة 
بالألفاظ : « من » الذى » نعم » لا لاذا و » وهرب بومبينان من هذه 
العاصفة إلى بلدته مونتويان » ول بظهر قط فى الأكادية ثانية . ولكنه عاد 
إلى الصراع فى ١797‏ بكتاب أسمه ١‏ الدين يثأر من الشكوكية بالشكوكية 
نفسها » وبسط وجهة نظره فى أب المذهب المادى ( المادية ) لم يرك أى وازع 
للاخلاق والفضيلة » وإذا لم يكن هناك إله فكل شىء جائز أو مرخص به » 
وكل ما نحتاجه هو أن نتملص من الشرطة . وتساءل المركز : إذا لم يكن 
هناك إله فكيف تقنم الناس بأن يرضوا يوضع التبعبة والحضوع الذىوضعهم 
الجمهورية فيو!؛ ؟ 

وقال الكاهن جاليائى » الذى جاء من نابل إلى باريس 1951 © ولألق 
فى الصالوتات لمدة الى سئوات » لافلاسفة ‏ الذين أحبوه - إن دعوة 
بعضبم إلى ٠‏ اتباع البطلبيعة » نصيحة عنونة تمبط بالإنسان المتحضر إلى 
الوحشية والهمجية*» وإن شوادد التدبير الأفى المقصرد فى الكون بارزة 
جلية7” وإن التشكك أدى إلى الفراغ العقلى واليأس الروحى 

( سيب تثوير أنفسنا وجدنا فراغا أكبر مما وجدنا أمتلاء . , . وهذا 
الفراغ الذى ألم على نموسنا وعلى خيالنا هو السبب الحقيقى فى كابتنا""”.. 
ويعد كل ما قيل وما عمل فإلتشكك هو أعظم محاولة نيذها روح الإنسان 
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ضضد غرائره وفطرته وأذواقه . . . إن الناس فى حاجة إلى التيقن . 

أن الغالبية من الناس ونخاصة النساء ( وخحيالهن ضعف خمالنا ) لا ممكن أن 
يكونوا : لا أدريين » » وإن هؤلاء القادرين على اعتناق ذهب اللاادرية 
( الذين يعتقدون أن وجود الله وطبيعته وأصل المكون أمور لا سبيل إلى 
معرفتها ) » لايستطيعون إن يبقوا على مذههم إلا بسمو شباب تفوسهم 
وقوما » فإذا هرمت النفس وولى شباما يعود بعض الإاعمان إلى الظهور 


ثامة 80 اذا ءةة إن اللذادرية يأ له همأ بررة 0 ٠‏ 


وضد جالياني اللامع '. زبر جييه العالم الفقيه وبرتييه الدمث » وفريرون 
المجد المكافح وبومبيئان النبيل ذى اللقب ٠‏ وباليسو المرهق . وهمورو 
الثرثار ؛ استخذم الفلاسفة ضد هؤلاء جميعا كل أساحة اللعرب الدكرية : 
من العقل والسخرية إلى الرقابة والقدح والذم . ومحخل فولششر عن هدوئه 
وغامر بأمنه وعلمأنينته ليرد فى شىء من الدعاية أكير هنه باحاجة واللتدل 
غالبا : على كل من مباجم الفلاسفة والعتل » فكتب إلى ديدرو ١‏ أرسل إلى 
إنماء هؤلاء الرفاق التعساء » وسأعاملهم مما يستحقون 0 , 


وكان من الصعب التعرضص اورو لأنه كان أمين المكتبة » وكان مؤرخ 
الملدكة . وكان من الممكن التشبير ببومينان بالتفاصيل الصغيرة » والتيل 
من بالبسو بالتورية والتلاعب بالألفاظ » وهكذا كتب مارموئتل قطعة من 
المتعذر ترجمتا « هذا الرجل. كان اسمه ذات يوم بالى » وى البداية أسمره 
بالى الغبى ٠‏ ثم يالى المنحط وبالى الأحمق ٠»‏ وبالى العقّم وبالى البارد ٠‏ 
وتتويجا لهذا التقريع المطول العنرضف وختاما هذه المقطوعة الحجائية » جاءت 
اللكلمة المناسبة على الفور ٠‏ فأسموه بالى المغفل » وهبوطا إلى عستواك 
يجب علينا » أنا واللفظلة أن مزح مرحما صاخبا » تأمل وفكر إذا استطعت 
أن تستخدم تلك الا لة ولمكن لا تكتب » بل اقرأ أمبا الأحمق ؛. 


وأجل ديرو الأنتقام حى لسر 3 جور بالدسو و فسفده ف كتابه , أبن 
أخى رامر 6( وكاد ألا يكرن جديرا بلراسرف »؛ ولكئه تورع عن 


ين 5 


نشرة ء ول يدفع به إلى المطبعة الفرنسية إلا بعد وفاة فريسته أو غرممه . 
على أن موريليه أخرج عل الفور كتابا لا -بزأ فيه من باليسو وحده بل 
كذلك من « حاميته ) الأنسة دى روبيك - وإستصدر أحد إصدقاتما فى 
البلاط الملكى أمرا بايداع موريليه من الباستيل ١١(‏ يوئيه٠96؟)‏ وحصل 
روسو على أمر بأطلاق مراحه » ولكنه غطع علاقته بالفلاسفة منذ ذاك 
الوقت . ولمايخ باليسو إنتصاره بالأنغماس فى اللهر والشراب . ون 
إتحاز إلى جانب أنصار فولتير ٠‏ وانضم ثانية إلى الفلاسفة : 


ووقعت أشد غيرياتهم على رأس فريرون . ووصفه ديدرو فى أبن أخى 
رامو يأنه و واحل من جماعة الأدياء المأجوربن المتذلن الذين عاشوا 
عل مائدة الترى ( اللمليونر ) برئان 4 . وخخصصس فولتدر أحدى مقطوعاته 
الساخرة لفريروتٌ » حيث يقول بالأمس القريس »؛ فى أحد الأودية لدم 
ثعيان حون فريرون ء فاذًا نظن قد حدث آنذاك ؟ لقد مات التعبان . 


ومن أمثلة البذاءة الى أساءت إلى سمعة فولشر والقرن الثامن عشر 
وصغه لفرير و3 بأنه , الذدودة الى خخر جحت من إسث ديفو نتن 4 
ولكن الحجوم الأكير ورد فى روأية فولتير « المرأة الاسكتالتدية ؛ الى 
بدأ تمثيلها على المسرح الفرسى فى 55 يوليو ١75٠0‏ -حيث كانت ماكاة 
ساخعرة لرواية باليسر ١‏ افلاسفة ١‏ مع مبالغات واضحة فى أنبا سبت 
إلى ضحاياه مسئولية هزاتم الجيوش الفرنسية فى اروب واببار مالية 
الدولة , وصور فريرون على أنه كاتب مأجور عبتذل قافه فى شارع جرب 
أعععاة نرق ( شارع سور مهدا الأمم سابقا ). جاء بالر سس وبالعار قى كل 
فقرة كبا نظير ستول وأحد ( عملة أسبانية أوربية ) . ومن بين النعوت الى 
أطلقت عليه فى رواية فرلتشر : وغد » ضفدع العأين ( شخص أنه ) ؛ 
كلب 3 جعاسو س, ا سردلية 3 تعيان م موعان التيجس والقذارة 49 وائيع 
فو تير نفس العادة اللألوقة غملة" ا مسرح بأصدقائه أو + بالأغيوة » ونافست 


7554 لد 


هله الرواية رواية باليسو فى شعبيئها واقبال الجمهور على مشاهدها . 
ومثلت ست عشرة مرة فى حمسة أسابيع . وخبرج فريزون من العاصفة 
سالما محضوره العرض الأول مع زوجته الجميلة » وواضح أنه كان أول 
المصفقين . وتبين فولتر مزاج غرممه . فأذا سأل زائر عمن يؤخخل رأيه ى 
قبمة الكتب الجديدة أو هزاياها » أجاب فولتير بقوله « أرجعوا إلى هذا 
الوغد فريرون ٠ ٠ ٠‏ إنه الرجل الوحيد الذى له ذوق . إى مشطر إلى 
الاعتراف ببذا على الرغم من أنى لا أحبه :4*0 , 


؟ .- سقوط البسوعيين 


كشف الأجميار السريع ١‏ لجمعية يسوع » عن روح العصر ومزاجه » 
ولو أن هذا السقوط ننيجة لتصرف برلمان باريس أكثر منه نتيجة لعمل 
الفلاسفة . أن مؤسسها إطلق علبا إسر ٠‏ عصبة ( شركة ) يسوع » وأقرها 
البابا بول الثالث ١04٠‏ نحت [سم #تمع يسوع ‏ أى هيثة دينيية تتبع 
فاعدة محددة » تعيش عل الصدقات . وقد أصبح هؤلاء 7 اليسوعيين : 
كنا ماه الثقاد ‏ على مدى قرن من الزمان أقرى حماعة من رجال الدين 
فى الكنيسة الكاثوليكبة . وما وافى عام ١81/8‏ حبى كانوا قد أسسوا فى فرنسا 
وحدها أثننى عشر كلية » وسرعان ما سيطروا على تعلم الشباب فى فرنسا . 
ولمدة مائبى عام اخعتار ملوك فرنسا كهنة إعيرافهم من بيهم » وحذا سار 
الحمكام الكانوليك حذوهم . ومبذه الوسيلة وغيرها هن الوسائل بات طؤلاء 
البسوعيين أو ١‏ جماعة بسوع ؛ أبلغ الأثر ق تاريخ أوربا بأسرها , 


ومنك بداية عهد اليسوعين قى باريس تقريبا كان البرلمان والسوربون 
يقاوماهم . وى ١544‏ اتهمهم برلمان باريس بأنهم كانوا وراء مماولة جان 
شاتيل الاعتداء على حياة هترى الرابع ب وق ١٠وذا‏ امهم البر لمان 
بتحريض رافياك على قتل الملك » وأيد البرلمان هذه الاتمامات بالإشارة إلى 
حث اليسوعى الأمنبانى ما ريانا الذى دافع فبه عن مشروعية قتل الملوك فى 


]73 الل 


ظروف هعيئة . ولمكن جماغة يسوع إزدادت عدداً وقسوة وسلطانا 
وسيطرت على سياسات لويس الرابع عشر الدينية » وأدت به إلى مهاجمة 
الجانسنيمن فى بورت رويال» على أنهم كلفنيون نحت شعار أنهم كاثوليك , 
ولاترال الإفلية المتعلمة تذكر « الرسائل الإقليمية » الى كتنبا يسكال*8؟1: 
ومع ذلك فأنه ى 9744! كانت جماعة يسوع نهم ام عضوا ف فرلسا 
من بيهم ١9/51“‏ كاهنا . وبرزوا بعن رجال الدين ى فرنسا بوصفهم أحسن 
العلماء والباحشين وأبرع اللاهرثيين وأفصيح الوعاظ » وأتقى المدافعين عن 
الكنيسة » وأنشطهم وأنجحهم » وأسبموا فى كثير من العلوم » وأئروا ى 
تطوير الفئون + وكانوا باجماع الآراء أفضل المعلمين فى أوربا . وكانوا 
بتميزون بصرامة أخلاقهم » ومع ذلك لجأوا إلىكل ألوان التحايل التخفيف 
من متطابات الاخخلاق المسيحية “عند الرجل العادى » وحبى مسيع هذالم 
يتغاضوا قط عن فسق النبلاء والملوك وفجورهم ٠‏ وبفضل إعدادهم 
أو تربيئهم الشاقة ومثابرتهم الصابرة » جعلوا من أنفسهم قوة تسيطر على 
سياس'ث الملوك وعقول الناس . وبدا ى بعض الأحيان أن أوربا بأسرها 
قد تدعن لصلاية أرادتهم المتحدة المتميزة بالنظام والانضباط . 


أن قوة اليسوعيين هى تقريا التى قضت علهم . وبدا واضحا كل 
الوضوح لدى الملوك أن تأبيد اليسوعيين لسلطة البابا المطلقة فى مسائل الإعان 
والأخيلاق وغرها 3 إذا م يوضع له حد سيجعل من كل الحكام المدئيين 
أتياعا للبابوات ؛ ويعيد سلطان رومه الامير اطورية ٠‏ أمهم ولو أنهم كانق 
أقرب الجماعاتث إلى آذان الملوك » دافعوا عن حق الشعب ق لع املك . 
أنهم ولو أنمهم كانو متحررين نسبيا فى اللاهورت والاخلاق ؛ وسعوا إلى 
التوفيق بين العم والكنسة ٠‏ فأهم شجعوا ورع الناسى يتابيدهم دعوى 
مرجريث مارى الاكوك بأن المسيح كشف ها عن ١‏ قلبه المقدس » الذى 
يتحرق حبا للبشر . إنهم أنشأوا:زبئوا عقرل دبكارت وموليير وفولقو 


د 595 . 


وديدرو ء نحرد أن يروا عؤلاء الرجال اللامعين ينقلبون علمهم وعلى نظام 
التعليم البسوعى . 

وأنبم منهج المدارس السوعية بتعلقه الشديد وحرصه البالغ على اللغة 
اللائينية » إلى حد أله عوق مو المعرفة باستبعاد كل ثىء اللهم إلا الأفكار 
التقليدية . إنهم اعتمدوا أكير مما ينبغى عل الذاكرة ؛ وعلى الطاعة العمياء 
السلبية . ومن ثم فان قيمة الدراسة فقدث كيرا بسبب حاجة العصر إلى 
قدر أكير من الاستفادة بالعلوم ٠‏ وإلى نظرة أكثر واقعية إلى احياة 
البشرية . وعل ذلك فأن دامر فى مقاله عن «١‏ الكلية » فى الموسوعة رف 
السنوات الست الى قضاها الطلبة فى المدارس البسوعية فى دراسة لغة ميتة . 
وأومى ريد من الاهعام باللغتين الانجليربة والايطالية والتاريخ والعلوم 
والفلسفة الحديئة . وأهاب بالحكومة أن تسيطر على التعلى ؛ وتدشعل منبجا 
جديدا للدراسة فى هدارس جديدة . وى ١/57‏ نشر روسو كتابه وإميل » 
أعلن فيه ثورة على التعليم : 

ومهما يكن من أمر فأن الثلاسفة كانوا عاملا أقل شأنا فى سقوط 
البسوعيين فى فرنسا . إن نوعا من الهدنة المتبادلة خم على العداء المتيادل » 
ذلك أن المكفار احترموا علٍ البسوعيين وخخلقهم » رهؤلاء من جانهم 
كائوا! بأملون بالأناة والصير فى معاللدة الأمور فى أن يعيدوا هؤلاء المتشككن 
الحطائين إلى حظيرة الدين القومم . ووجد فولتير أنه من المسعر عليه أن 
يشن الحرب على معلميه السابقن . وكان قد أوسل روايته و هيرياد » إلى 
الأب بورى راجيا أياه أن بصحح ما قد يكون فا من فقرات تسى » إلى 
الدين"!. وفى كتابه ؟ معيد الذوق » كان قد إمتدح ف السوعين اير هم 
ثقيمة الأدب وكثرة استخدامهم للرياضيات فى تعليم الشباب . وتجاوبت معه 
صميفة تر بغو بنشر تفريظ لروآية هعرياد » وآتانى : شاول الثالى » و ١‏ فلسفة 
نيوئن ؛ . وانتهى هذا الأنفاق شبه الودى حين لوق فواشر بفردريك فى 
بوتسدام » فتحلى عنه زعماء اليسوءيين عند ذالة باعتباره نفسا ضائعة . ولكن 


الا“ 


فى أوائحر لاه/!١‏ حاول بعضبم التوفيق بين فولتير وجماعة يسوع 0: 

وى فرنى ( فق ١708‏ وما بعدها ) احضفظ فولقر بعلافات ودية مسم 
البسوعيين انحليين واستمئع نفر مهم بكرم وفادته , وكان فى نفس الوقت 
قد هاجم اللكئسة فى ماثة سحيفة ق كتابه ‏ رسالة فق العادات والاعراف » . 
كنا كان يكتب مقالات ند المميحية للقاموس الفلسى . وعندما ممم ينبأ 
مهاجمة رئيس الووزاء كارفالو للسوعيين ف المرئغال ( لاه/إ1 ) واحراق 
مالاجريدا البسوعى ( 19/14 ) شجب اتبامات كارفالو بأمها غير عادلة 
وإعدامه بأنه قسوة غاشمة9») , وللكنه طوال تلك السنوات كان هو نفسه 
فى حرب مع الكنيسة » وكانت كتابات 3 أخوئه ؛ ديليرو ودالميير وموريليه 
تسبم فى اضعاف البسوعيين قى نرنسا . 


ور ما أسبمث الحافل الماسوئية » المخصصة بصفة عامة لمذهب اليبوبية 
فى عملية تفويض أركان البسوعيين وأضعافهم . ولكن أفوى التأثيرات فى 
المأساة كانت شخصية متعلقة بصراعات طبقية . ولم تستطع مدام دى 
كبادور أن تنسى أن اليسوعيين قاوموا كل خطوة فى سبيل تسنمها مراق 
العظمة والسلطان » وأنكروا الغفران للملك مادام محتفظ مها » ورفضوا 
أن ينظروا بعين الجد إلى عودثما المفاجئة إلى التفوى والمْسكَ بأهداب الدين. 
وأعاء ن المكار ديئال بر ئيس وكان لأمد طريل ذا حظوة لدى المركيزة ١‏ 
أن قمع حركة اليسرعيين فى فرنسا يرجع أساساً إلى إمتناع كهنة الاعتراف 
اليسوعيان عن مئح الغفر أن مدام دى عبادور على الرغم من توكيدامها 
بأن علاقاتها بلويس الخامس عشر مم تعد جسانية 419 . وردد الملك 
صدى استبائها : لاذا كان هؤلاء الكهئة متساهلين مع الآخرين ؛ 
فساة متشددون مسع المرأة اللى أضاءت جرائب حياته المرهقة الموحشة ؟ 
اذا كانث تزداد روم المشركة على حن كان هو يكافح من أجل 
الحصول عل الإعبّادات اللازمة لجيشه وحريته فى حرب «شكومة تدر 
بكارثة » ومن أجل ملابس عشيقهه وأجور تدريبا وإعدادها فى ١‏ منتدى 


0-7 لل 0 


الاباء » وكان داميين قد حاول قتل الملك » ولم يكن لليسو »ين علاقة 
ظاهرة ذه المحاولة ولكن كان لدامبين كاهن إععراف يسوعى . ألم يداقع 
أحد البسوعيين المتوفين عن فكربة قتل الماوك ؟ وبدأ الملك يصغى إلى 
شوواز يل ولك بعض شيه إنصان فولتر فى وززاوته » من 'قالا. بأن. الوقت. 
قد حان لتمخليص الدولة من ربقة وحاية الكنيسة » وإقامة نظام إجتاعى 
إلا مستقل عن رجاله الدين المزاعيين إلى تعويق إنتشار المعرفة » وعن 
لاهوت العصور الوسطى . وإذا كانت دولة البرتغال الصغيرة الغارقة' ى 
الحرافة قد نجامترث على طرذ اليسوعيين فل لا تقدم فرنسا'المستدرة على 
مثل هذا ؟ 

وتأثر البسوعيون مهذه العداوات الختافة وأشتد الارئياب فى أعبم 
ربطوا بين فرنسا والعْسا في حرب الستين السبع ؛ ومن ثم فأئهم تعرضوا 
لكراهية مفاجئة بشكل غريب . وبعد هز بمة الفرنسيين على يد فردزييك فى 
روسباخ » وبعد أن وصلت أقدار فرنسا إلى الحضيض وأصبح منظر اجنود 
المقعدين المشلولين هألوفا فى باريس » بات السوعيين هدفا النكات 
والشائعات والأفتراءات المشوهة للسمعة حتى إلى -حد الأتهام بالاواط © , 
والهموا بالأتهماك فى متاع الدنيا وبالهرطقة ومجمع الزوة وبأنهم عرلا 
لدولة أجنبية . وإنتقد كثير من رجال الدين غر المنتسبين إلى طوائف 
لاهوهم بأنه متحرر أكثر مما يلبغى » وإفتاءهم فى قضايا الضمير والسلوك 
والأخلاق يأنه مفسدة للاخلاق ؛ وسياستهم بأنها تقوم على إرتماء فرنسا ى 
أحضان رومه . وق 4هلا١‏ كتب دالمبير إلى فولتر « إن الأخ برئييه 
والمتواطئين معه لامجرؤون على الظهو فى الشوارع فى هذه الأيام خشية 
أن يلى الشعب باليرتقال اليرتغالى على رؤوسبم ؛(01) 

وكان برلمان باريس أعظم اللقوى الى إنقابت على اليسرعين. عداء » 
وكانت هذه الجماعة تتألف من محامين وقضاة يتدثرون فى أردية كثيبة 
رهيبة مثل الملابس الكهنوتية » وينتمون إلى طيقة ١‏ نبلاء الرداء ٠‏ . 
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إن هذه الأرستغراطية الثانية المنظمة ثنظبا جيداء الذرية الاسان كانت ترق 
مدارج السلطة والسطوة بسرعة » وكانت متلهفة على تحدى سلطان رجال 
الدين . وفوق هذا كانت غالبية برلمان باريس من الجانسئوين , وعلى الرغم 
من كل القمع عائاه الجانسئيون فإن هذا المذهب المتشدد : وهر نتاج تشدد 
القديس بولص فى مسيحية المسيح وهى أيسر وأخحف » إجتذب قطاعات 
كبيرة من الطبقة الوسطى فى فرئسا » وعلى الأخص تلك العقول القانونية 
الى أحست منطقه » ورأت فيه وققة قوية ضصد اليسوعيين . واتضح الآن 
مما لأيدع مالا للشك أن اليسوعيين هم الذين ألخوا على لويس الرا.م عشر 
لتعقب الجحانسئيين إلى سحد تدمير بورت رويال تدميرا تاما » وإكراههم 
الشديد على قبول المرسوم البابوى البغيض الذى جعل من الخانسنية هر طفة 
أسكى من الالحاد . فهل نحين الفرصة للرد على هذا الايذاء مثله والأنتقام 
ابل هذا الأضطيهاد ! 


وهياً البسوعيون ليرلمان باريس هذه الفرصة . إمهم لعدة أجيال مضث 
قد إشتغلوا بالتجارة والصناعة » وسيلة لعويل معاهدم اللاهوتية وكليامم 
وبعثاهم التبشيرية وسياسهم . إنهم فى رومه احتكروا كثيراً من واحى 
الإنتاج والحرف والصناعات . وى 5 تجرز يفرنسا أسسوا مصيما لتمكربر 
المكر 9 ٠»‏ واحتفظوا بمراكز جارية فى كثشر من الأراضى الأجنية 
مثل جوا . وكانوا من أغنى المقاولين فى مستعمرات إسبانيآ والبرتغال فى 
أمريكا”© . وجاأرت المشروعات اللحاصة بالشكوى من هله المافسة . 
حتى أن الكاثوليك الأفاضل تعجبوا كيف أن طائفة نذرت نفسما للتقشف 
مثل اليسوعيين مجمع مثل هذه الأروة . وكان من أنشط رجال الأعمال 
مندهم الأب إنطوان دى لا فالت 16هاة/؟ الرئيس الأعلى لليسوعبين ى 
جزر الأنثيل الذى أدار بامم الجماعة مزارع وأسعة فى جزر الهند الغربية 
واستخدم آلافا من المواطنين السود؟© وصهر السكر والين إلى أوربا . 
وفى ه175 [قترض مبالغ ضخمة من مصارف مرسليا » ولسداد هذا القرض 
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أرسل فرنسا سفنا محملة بالبضائع الى تقدر قيمنها بمليونى فرنك ( ه ملايين 
من الدولارات ) , ولككن البوارج الاتمليزبة استولت علمها سئة مهلاؤ ق 
مقدمات حرب المنين السبع . وأملافى تعويض هذه اللسائر انر فالت 
مبالغ أكير » ولكنه أخفق وأعلن افلاسه » وهو مدين ممبلغ ١٠٠,١٠41,؟‏ 
فرنك . وطالب الدائنون بالدفع » وطلبوا إلى جماعة اليسوعيين الاعنر اف 
عسو لياتها عن ديون لا فالت . ورفض زعماء السوعيين زاءعمين أله تصرف 
بصفة فردية ؛ لأباسم الطائفة » وأقام أصماب المصارهف دعوى على الدماعة 
تنصحهم الأب قرى ومء5 الخبير السياسي لا قن فرنسا يعر الأمر على 
الرلمان . وتم هذا فى مارس 175١‏ ء وتعلق مصير الطائفة بأيدى أقوى 
أعدائها . وق الوقت نفسه أرسل أحد اليسوعيين رسالة سرية إلى الماك 
يوصى فبا بطرد شوازيل من الوزارة بوصفه عنوا للجماعة والدين » 
ودافع شوازيل عن نفسه بتجاح . 


وإنمبز البرلمان الفرصة ليقوم بفحص دستور الجماعة وقوانينها ومستنداما 
الى تكشف عن تنظ الجماعة وأنشطها . وق 8 مايو أصدر حكنا ى مصلحة 
الشاكين » وأمر الجماعة بنسوية كل ديون لا فالت . فشرع اليسوعيين قى 
عمل بعض النسويات مسيم الداثنين الأصليين*؟ . ولمكن فى 8 يوليو قدم 
الراهب ه76 إلى الرلمان تقريرا عن ١‏ المذهب الحلى والعملى الجماعة 
البسوعين» . وعل أساس هذا التقرير أصدر اران فى 5 أغسطس قرارين 
قضى أحدهما بأحراق عدد كير من مطبوعات اليسوعيين فى القرنين السابقين 
لما تعلمى مبادىء «١‏ بغيضة تدعو إلى سك الدماء 4 ومبدد أمن المواطئين 
والملوك ء كما حرم الأنضمام إلى عضوية الجداعة بعد الآن فى فرنسا . كأ 
قضى بأنه حتى أول أبريل 9957 ء يجب إغلاق كل مدارس اليسرعيين ء 
الهم إلا تلك الى نحصل على ترخيص من اليرلمان باستمرار الدراسة فها . أما 
القرار الثانى فأباح تقدم الشكاوى ضد سو استخدام السلطة فى الجماعة 
أو بواسطها , وق 4؟ أغسطس أوقن الملك تنفيذ هذين الّرارين » ووافق 
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البرلمان على تعطيلهما مؤقتا حتى أول إبريل . وحاول الملك المأزعج الوصول 
إلى تسوية وسط . وق يناير ١157‏ أرسل إلى كليمنت الثالث عشر وإلى 
لورنزو رنشى رئيس البسوعيين اقتراحاأ بأن تفوض منذ الآن فصاعد كل 
سلطانه فى فرنسا إلى خمسة من القساوسة الإقليمين ي:سمون المين على طاعة 
القانون الفرنسى + ومواد قانون ٠587‏ التى أحلت المكئيسة الفرئسية فى الواقع 
من الخضوع للبابا . وفوق ذلك يجب أن تكون المدارس اليسوعية خاضعة 
لتفتيش الير لمانات . وسكن ابابا وريتشى رفضا الاقتراح فى شىء من التحدى 
فليى السوعيون ما هم أو لا ببقون معطالتا »7 . ولمصلحة ساعة 
البسوعيين أهاب كامنت برجال الدين الفرنسيين مباشرة . وى هذا خرق 
انون الفرنسى . ورفض رجال الدين الفرنسيون رسالة البابا وأحيلت إلى 
الملك الذى أعادها إلى البابا , 

ودنخلت البر لمانات الإقثيمية الآن حلبة التزاع وأضافت بعفى التقاريرالى 
تلقسها مز يدا من الاعهاءات الموجهة إلى اليسوعين ١‏ وأثر برلمان رن معهمغظ8 
فى بريتانى بالتقرير الذى قدمه النائب العام لويس رينيه دى لاشالوتيه 
فى ؤول/اة ل 99لا1 عن ١م‏ نظام السوعيئ» الذى انهم فيه الجماعة 
بالمر طقة والوئية والأعمال فر المشروعة والدعوة إلى قتل الملولك » 
وأكد أنه لزام على كل يسوعى أن يقسم بمين الطاعة المطلقة لابابا ورئيس 
لأطائفة الذى كان يم رومه . وألديتاء عل ذلك تكون الجماغة كشتضى 
دسترورها خطرا مبدد فرنسا ومليكها ؛ ومن م ألح التقرير على أن بكون 
تعلم الأطة'ل 0 مطلقأ للدولة لامراء فيه . وق 18 فتراير اا 
أمر برلمان روان كل اليسوعيين فى نورهندى بإخلاء دورهم وكليامم ومزل 
كل المدير بين الأجانب + وقبول القاثون الفرنسى . وصدرت قرارات ممائلة 

من الير 1 نات فى رن »اكس أن بروفائنس » بو ء برببنان » تولوز ؛ 
ويوردو . وق أول أبريل أمر برلمان ياريس بتنفيذ قراراته ونقل إدارة 
المدارس اليسوعية فى داثرة اختصاصه إلى مديرين آخرين . 

م١١‏ - قصة الحضارة ) 
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وحاول رجال الدين الذين لابنتمون إلى طوائف على الرغم من أمهم من 
الناحية التقليدية خشدون على السوعيين » نقول ماولوا إنماذهم ؛ ووسحهث 
حمعية من الأساقفة الفرنسيين فى أول مايو نداء إلى الملك من أجل هذه 
الطائفة : الى هى نظام مفيد للدولة ٠٠١‏ دهم ماعة من المتمسكين بالدين 
ادير بن بالثناء 3 لمن أهة اخلاقهم وشسدةٌ انضباطهم 1 واتساع نطاق نشاطهم 

إن الدين يري فهم المدافمن عنه 2 وترى هم الكررسة خدامها » ها 
برى فم المس حون حر اساً عل ضائر هم ء إن عددا كبر ا بمن كانوا 
يدعون ويصلون من أجل أولئك السوعيين الدين يشكلون عقوم وقلوبهم. 
نرجويا مولاى أن تعير أذنأً صاغية إلى :وسلاتنا الى أجمعنا على تقديمها 
إلى جلالتم 0 

وأضافت الملكة وبناتها والدوقين وغيرهم من حزب المتديئن فى الحاشية 
تضرعاهم من أجل السوعيين . ولكن شوازيل ومبادور نصحا الملك 
آنذاك قطعاً بالأذعان للر لمان وإغلاق المدارس اليسوعية . وذكرا لويس 
بأن عليه أن يفرض ضرائب جديدة » وأن هذا يتطلب موافقة الير لمان 
وعل حين كان المزإك مثر ددا بان هله النصائح المتضاربة 4 نخد البر لمان 
خطرات حاسمة ٠‏ وفى " أغسطس ١75١‏ أعلن أن جماعة يسوع لائلتئم 
مع قوانين فرنسا » وأن الإعان الى أقسمها الأعضاء » طغت على ولاتهم 
الملاث » وأن خضوع الجماعة لسلطة أجئبية جعل مها هيئة أجنبية داخل 
دولة مفروض أنا ذات سيادة . وبناء على ذلك أصدر اليرلمان أمراً محل 
الجماعة فى فر نسا »وبتخلى كل الزويت فى بحر تمانية أيام عن كل ممتلكامهم 
فى فرنسا 4 فأعلن أمما صودرت داب المزلك ٠‏ 


وآخر الملك تنفيذ هذا القرار تنفيذا كاملا لمدة ثمانية شبور . ورفضص 
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برمانا بيزانسون ودواى الامتثال هذه القرارات » على حين أطال ثلائة 
برلمانات دجون وجرينويل وميز المدل والمناقشة كسباً للوقت ٠‏ ولكن 
برلمان باريس أصر و أخيراً فى نوفير 1954 أمر لويس بوقف نشاط جماعة 
البسوعيين وقفاً تاماً فى فرنسا . وبلغت قيمة الممتلكات المصادرة مور 2مليوناً 
من الفرنكات 2*0؛ ورا ساءى هذا على موافقة اللاك على حل هذه 
الطائفة ٠‏ وخصص معاش ثيل لليسوعيين السابقين ٠‏ وسمح طم باليقاء 
فى فرنسا لبعض الوقت ٠‏ ولكن 'ق ١757‏ قرر اللرلمان وجوب مغادرة 
كل اليسوعيين السايقين أرض فرئسا ٠‏ وترأ قليل منهم من الطائفة وبقوا 
ففرنسا ٠‏ 

وكان رحيلهم موافقاً للنبلاء والطبقة الرسطى والمثقنين ورجال الأدب 
والمانسئيين ؛ ولكن لم يرق ق أعين بقية الأهالى ٠‏ واستنكر كرب-توف 
دى بومونت رئيس أساقفة باريس تصرفات الرلمان بشدة » وعيرت موعة 
رجال الدين الفرنسين ( 158 ) بالاجماع عن حزما وأسفها لحل ادماعة 
ودعت إلى إعادتها . وأعلن البابا كليمنت الثالث عشر فى مرسومه الرسولى 
براءة اليسوعيين » فأحرق المدعى العام المرسوم فى شوارع عدة دن ٠‏ على 
أساس إن البابوات ليس لم حدق مشروع فى التدخخل فى شئون فرنسا”” . 
ورحب الفلاسفة فى أول الأمر بطرد البسوعيين باعتياره إنتصاراً مشجعا لافكر 
الجر . وأورد دالمبر فق سرور تعليق جان أُستّروس العالم الباحث فى الأسفار 
المقدسة ؛ واللى قال فيه « إن الموسوعة » لا الجانسئين ؛ هى الى ققست 
على اليسوعيين 500 . وزادث الآن بسرعة مطبوعات الفشكر الحر . وفى عقد 
السنين الى تلت عملية الطرد . قارب دى هولباح وععاولية حد الالخاد . 

ومهما يكن من أمر فثمة تنكير ثان » وهو أن الفلاسفة أدركوا أن 
الأنتصار برحم إلهم أقل مما يرجم إلى الجانسنيين واليرلمانات وأن الفسكر 
الحر ترك ليواجه عدو! أشد تعصبا من السوعيين يكثير 10" . وعير دالمير 
فى كتابه « تاريخ القضاء على اليسوعيين ؛ عن إيباج يسبر عصيرهم : 
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بقيقا إن العدد الأكر مهم ٠‏ الذين لم ؛ ن لم صوت فق إدارة الأمور 
كان مجدر ألا يتحملوا وزر أخطاء رؤساءهم » إذا كان هذا التفريق بين 
هؤلاء جائرا من الوجهة العملية . وهناك آلاف من الأبرياء خلطنا مع 
الأسف بهم وبين عشرين شخصا مذنبين ٠ ٠ ٠‏ إن القضاء على جماعة 
بسوع سبعود بأكبر النفع على العقل » شريطة ألا يرق تعصب الجانسنيين إلى 
مستوى تعصب اليسوعيين . 

وإذاكان لنا أن تار بين هاتين الطائفتين » فإننا نؤثر جماعة يسوع 
الى هى أقل طفيانا وجورا . فإن الجزويت الذين مخدمون اناس ويتكيفون 
معهم » شريطة إلا يعلن المرء عداءه لم أجازوا للمرء أن يفسكر كيفما شاء . 
أما الجانسنيون فإنهم يفرضون على كل الناس أن يفكروا ا يفكرون هم . 
وإذا قدر لم أن يسودوا لفرضوا على الناس تحكما شديدا فى الاذهان والكلام 
والاحلدق9" , 

وكأنما أراد برلمان باريس الذى سيطر عليه الجانسنيرن أن يضرب 
أمثلة توضصح وجهة النظر هذه فأصدر ق نفس عام 19/57 الذى أمر فيه 
حل جماعة يسوع أمرا باحراق كتاب روسو ١‏ أميل الفرن الثامن عشر » » 
وهو كتاب لا يتعارض مع الدين نسبيا . وق تلك السنة أعدم برلمان تولوز 
الذى حك فيه الجانسنيون كذلك » جانكالاس ٠»‏ وأحرق برلمان باريس 
فى 1715 قاموس فولدر الفلسثى . وبعد ذلك بعام وأححد ثبت حكم التعذيب 
والإعدام الصادر على الشاب شيفالييه دى لابار من مح<ة آبفيل . 

وفى 78 سبتمير ١951‏ كان «المبير قدكتب إلى فولتير : « هل تعلم 
ماذا سمعت عنك بالأمس ؟ سمعت أنك بدأت ترتى لهال السوعيين . 
وأنك واقع نحت إغراء الكتابة فى مصلحتهم 56" لقّد كان ى قاب فولتر 
دانئما رصيد من الشفقة والعطن » والآن وقد بدا أن المعركة عند جماعة 
بسوع قد كسبت اما فإنه كان يسمع أصواتا من اللوم والعتاب من معلميه 
الذين قضوا نحهم . وأخذ إلى داره فى فرنى أحد البسوعيين السابقن » 
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هو الأب آدم الذى تسل صدقاته ؛ وغليه دائما فى الشطر نج . وحدذر فولتير 
شالوتيه بقوله « إحترس حى لا يوقم الجانسنيون يوها من الضرر والأذى 
قدر ما أحدث اليسوعيون ٠ ٠ ٠ ٠‏ وماذا يفيدني أن إتنخخلص من الثعالب 
إذا أسلمونى للذئاب 499" أنه حمثى أن يعمد الجانسئيون مثل البيوريتانيين 
ف القفرن السابع عشر قل انجلير | إلى إغلاق المسارح 3 والمسرح كل هوي 
نفسه الأثثر لديه تقريبا » ومن ثم كتب إلى «البير 3 كان اليسوعيون 
ضروريين ؛ وكانوا ضربا من التسلية » وكنا نسخر منهم ٠»‏ أما الآن فسوف 
سبحقنا امتعول لون سل وكان على استعداد الصفح عن السوعيين رد 
أنهم أحبوا الآداب القدمة والمسرحية" , 


وشاركه صديقه وعدوه فردريك الأكيز فى هله المشاعر . وسأل 
الأسر دى لين 15 : ا لاذا قضوا على مستودع نفائس نا وروهه »6 
معلمى الإنسانيات ورا الإنسانية الممتازين » وه, البسوعيون ؟ أن |0 
سيعانى من القضاء علهم ٠٠٠٠‏ ولكن حيث أن الأخوة اللوك الأكار كللكة 
ومسيحية وإخلاصا وإعانا ورسولبة قد طردوهم ؛ فى وأنا الأكثر هرطقة 
سأجمع أكر عدد مهم وأحافظ علمهم لنت ) 

وعئدما أنثر دالمير بأنه سوف بأسف لهذا الود واللطف وذكره بأن 
اليسوعيين كانوا بعارضون غزوه لسياءزيا أنب الملك الفيلسوف بقوله : 

د لانتزغج من أجل سلامى . أنى ليس لدى ما أنمشاه من اليسوعيين »: 
إنبم يستطيعون تعلم شباب البلاد وهم أقدر على ذلك من م 
إمهم كانوا يعارضونى أثناء الحرب » ولكنك بصفتلك فيلسوفا بجدر بلك 
إلا تلوم أحدا لكونه عطوفا رحيا مشربا بالروح الإنسانية تجاه أى فرذ 

من الجشس البشرى مهما كان من أمر دينه أو الجماعة الى يلتمى إلبا . 
حاول أن تكون فيلسوفا أكثر منك ميتافيزيقيا )8 . 

وعندما حل البابا كليمنت الرايع عشر جماعة يسوع بأسرها 10/8 ألى 
فردريك المماح بنشر المرسوم البابوى فى مملسكته «وظل اليسوعيون محتفظون 
مممتلكامم وأعماهم ق بروسيا وسيليزيا . 


د #8 ا 


وم عكر كائرين 46 صمو البسوعيين الذين وجد بم 8 الخزرء الذى 
استولت عليه من بو أندةٌ 4 +3 وسطت حمايبا عل اليسوعيعن الذي 
دخاو إل روسسا فم بعك . وثابروا وصيرواأ قُْ سيك متواصل حي 
عودهم ( 18655 ) . 


ٌ -- التعلم والتقدم 

والكن من ذا الذى يتولى الآن تعليم شباب فرنسا بعد أن ذهبه 
البسوعيون ؟ هنا حدثت فوضى » ولسكن حدثت كذلك ثورة وإنقلاب فى 
عالم التربية والتعلم . 

إن شالوتيه وهو بعد متحمس لأمبامه للرسوعيين »2 إنبز الفرصة وقدم 
لفرنسا رسالة عن التعلم القرتى : ( 19/5# ) هالى ها الفلاسفة مرحبين مها . 
والآن كانت دعواه تقوم على أساس أنه لا مجدر بالمدارس الفرنسية أن تنتقل 
من أخحوة دينية ( طائفة ) إلى أخرى - على سبيل المثال من طائفة ( الأخوة 
المسريحيين ؛ إلى ١‏ طائفة الأوراتوريين؛ . أنه لم يكن هلمحدا » إنه على الأقل 
رحب بتدعم الدين للفضيلة والاخلاق القوعة » إنه يود تلقيها 1 
امل اللائق با » ولدكنه لا يرضى بسيط رة رجال الدين على التعلم . 
بأن كثيرين م مهم كانوا معلمين ممتازين لا ينافسهم أ حد ف سيرم جلدم 
وأخلاصبم » ولكته [حنج بأن حكقهم فى فصول الدراسة بغلق الأذهان 
أن عاجلت أو ا 3 الفكر الأصيل » بغرس فى نفوس التلاميد الرلاء 
لدولة أجنبية ؛ وجب أن تلقن مبادى الاخلاق مستقلة عن أى مذهب دينى 
مجب أن يكون قوائين الأخلاق الأسبقية على كل القوانين سماوية كانت 
أو بشرية ؛ ويليغى أن ” نستمر ولو لم تعلن هذه الوانن الأخخيرة م270 
إن شالوتيه كذلك رغب فى غرس المبادىء. و لمكن كذللك أن اد ثلقين المثل 
العليا الوطنية”*" « إلى أطالب الأمة بتعلم يعتمد على الدولة وسدها 26 
ويجب أن يكون المعلمون علمانيين » وإذا كانوا كهنة فيجدر ألا يكونوا من 
المنتمين لطائفة دينية . وجب أن يكرون الغرض من التعلم هو إعداد الفرد 
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لا للسماء بل للحياة » ولا لاعطاعة العمياء بل الخدمة الممئازة ى نجالات المهن 
والإدارة وفنون الصناعة . وجب أن تسكون الفرنسية لا اللاتيئية لغة التعلم » 
ويب أن مخصص للغة اللائينية وقت أقل وللانجليزية والإلمانية زمن أكير . 
وجب أن يشتمل المبج على قدر كبير من العلوم , ومن أدنى المراحل حى 
الأطفال بين سن الخامسة والعاشرة بمكن استيعاب مبادىء الجغرافيا والفيزياء 
والتاريخ الطيبعى . كذلك التاريخ ينبغى أن يكون له مكان أكير ف التعلم 
المدرسى . « ولكن الذى يعوز ف العادة من يكتبون التاريخ ومن يفرأون 
التاريخ على حد سواء هو الذهن الفلسى 206. وهنا قلد شالوتبه فولتير أكليل 
الذار وشبد له بالسبق فى هذا المضمار . وى المراحل المتأخرة يجب أن يكون 
مة تعلم إلفن وتربية الذوق . ويجب توفير الوسائل لتعلم الأناث + ولكن 
ليس من الضرورى تعلم الفقراء » فإن ابن الرارع أن يتعلم فى المدرسة خيرا 
مما قد يتعلم ى الحقل » وإن تعليمه شيئا غير هذا سييجعله غير رأض عن طبقنه. 


وصعق هافشيوس وترجو وكوئدورسيه لهذا الرأى الأخير » ولككن فولتير 
استحدنه وكتب إلى شالوتيه ٠‏ أشكرك على حرم التعلم على العمال . وأنا 
الذى أزرع الأرض إحتاج إلى عمال يدويين لاإلى رجال دين حلي الرؤوس» 
أرسل إلى أخوة جهلة حقاً ليقودوا مركباق أو مبيثوها للاستخدام 76". 
وكتب إلى داميلا فيل الذى كان قد [قرح التعلم للجميع « أشك فى أن 
أولئنك الذين يكسبون قومم باستخدام عضلاسهم يكون لدمهم فسحة من 
الوقت ليتعلموا » وسيموتون جوعا قبل أن يصبحوا فلاسفة ٠٠٠١‏ وليس 
العامل اليدوى هو الذى جب أن نعلمه بل الرجوازى ساكن المدينة 4/6 , 
وى مواضع أحرى تنازل فأيد تعلم الجميع التعلم الإبتدالى » ولكنه كان 
يأمل فى تقييد التعلم الثانوى إلى حد يسمح ببرله فئة كبيرة من العمال اليدويين 
ليقوموا بالأعمال البدنية فى المجتمع 9" , إن أول مهمة لاتعلم ف رأى فولتتر هي 
وضع حد للتعليم لالكنسى الذى رأى أنه مسثول عن الحرافات الى أمثلأت 
ما عقول الجماهير وعن #عصب النأس . 


لل ا 


وبناء على طلب كاترين الثانية #ا/ا/1١‏ رسم ديدرو ( خطة لجامعة لحكومة 
روسيا ». واستشكر مثدل شالوتيه المبج التقليدى ق عبارات نسمعها 
تحن اليوم : 

لايزال يدرس فى كلية الاداب لغتان ميئتان لايستسخدمهما إلا نفر قليل 
من المواطنين ؛» وهاتان اللغتان تدرسان لمدة ست أو سبع سنوات دون أن 
عفظا ٠‏ وحصت اسم البلاغة يدرس فن اكلام قبل فن التفكير » ونحت اسم 
لمنطق علا الرأس بتفاصيل دقيقة من أرسطو . . وتحت أسم الميتافيز يقيا 
تبحث نقاط تافهة معقدة تضم أساس النشكك والتعصب كلبما . وهناك نمت 
اسم الفيزياء نزاع لا حد له حول المادة ونظام العالم دون كلمة واحدة عن 
التاربخ الطبيعى ( الجدواوجيا والميبولوجيا ) . أو عن المكيمياء وعن حركات 
الأجسام وجاذبينها . وهناك تجارب قليلة جداً . ولاترال الدراسة التشرمحية 
قليلة وليس هناك جغرافيا901" , 

ونادى ديدرو يسيطرة الدولة على التعليم و بمعلمين مدنين © ومزيد من 
العلوم . فينبغى أن يكون التعلم عمليا يخرج الزراءع ين والفزين المتخصصين 
والأفراد العلميين والمديرين . ويجب إلا تدرس اللغة اللاتينية إلا بعد سن 
السابعة عشرة © وممكن حذفها كلية إذا لم يتطلع الطالب إلى استخدامها . 
ولسكن لا بمكن أن يكون الإنسان أديبا دون معرفة باليونائية وللانيئيه7/ 
وحيث أن العبقرية قد نظهر فى أية طبقة فينبفى أن تسكون المدارس مفتوحة 
أمام الجميع دون أجر ؛ ونجب أن يقدم الطعام للفقراء ويزرودوا بالكتب 
بالخيان 2180 , 


وإذ هوجمت الحكومة الفرنسية على هذا النحو فأنبا جاهدت لتفادى 
تو قف التعلم ننيجة طرد اليسوعيين ؛ ولخصصت الممتلكات المصادرة من 
الطائفة إلى حد كبير لأعادة تنظم المدارس الحمسماثة فى فرنسا . وجعلت هذه 
المدارس جزء من جامعة باريس . وحولت كلية لويس الأكبر إلى مدرسة 
المعلمين لتدر يب المدرسين ؛ وحددت الروائب على أساس 5 معقولاً . 
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وأعى المدرسون من الضرائب البلدية ووعدوههم معاش تقاعد عند إنهاء 
اللددمة . وقبل البندكتيون والأوراثوريون والأخبوة المسيحيون الا#راط فى 
سللك المعلمين » ولسكن الفلاسفة شنوا حملة ضدم احدثت أثرا بذكر . وظل 
المذهب الكاثوليكى جزءا هاما فى المبج ولكن العلوم والفاسفة الحديثة بدأت 
تحتل مكان أرسطو والاسكولاسيين (الفلاسفة المسيحرين ف العصور الوسطى)؛ 
وحاول بعض المدرسين المدئين أن ينقاوا أفسكار الفلاسسفة !048 ٠‏ وأنشكت 
المعامل فى الكليات مع أساتذة الفيزياء التجريبية » وفتحت المدارس الفلية 
والخربية فى باربس, والأقالم . وكانت عة نحذير ات كثرة بأن شخطة الدراسة 
الجديدة ستعمل على تحسين العقول لا الأخلاق . وقد تضعف المضيلة 
والانضباط وتؤدى إلى القورة7© , 

ومهما يكن من أمر فَإِن الفلاسفة بنوا مالم المستقبل على اصلاح التعليم. 
نم بصفة عامة إعتقدوا بأن الإنسان خير طيب بالطبيعة » وأن بعض انحرافات 
زائفة أو شريرة كهنوتية أو سياسية هى الى أفسدته ؛ وكل ما ينبغى عليه أن 
يفعله هو أن يطهر نفسه من المتداع والبدع ويعود إلى ( الطبيمة » الى لم تجددها 
أحد بعد حديدا مرضيا . وهذا ا سرى كان لب الموضوع عند روسو . 
وقد نا إمان هلفشيوس «١‏ بأن التعلم مكن أن يغير كل شىء 16" . 
وحبى فولتتر المتشكك نفسه ذهب فى بعض الخالات إلى أنئا جنس من القردة 
يمكن أن بتع أن يتصرف تصرفا عقلانيا أو غير عقلاى7. وأصبح الإعان 
بامكانات التقدم الى لا حدود لها عن طريق تحسين التعليم والتوسع فيه أسول 
التعاليم الهامة فى الديانة الجديدة . إن السماء واليوتربيا هما الدلوان المتنافسان 
اللذان حو مان حول بثر المصر والقدر فإذا هبط أحدهما صعد الآخر » والأمل 
يرفع الواحد مهما أو الآخر إلى أعلى كل بدوره . ورا إذا صعدكلا الدلوين 
خاليا وهنت المدنية وبدأت تفى . 

وق ١١‏ ديسمببر ٠د‏ صاغ ترجو العقيدة الجديدة فى مخاضرة قى 
السوربون بعنوان 9 الحطوات المتعاقبة إلى الأمام فى الذهن البشرى ١‏ : 
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«إن الحنس البشرى إذا تأماناه من القدم يبدو لعين اللفيلسوف كلا مثرامى 
الأطراف ء له مثل الكائن الفرد مرحلة طفولته وتقدمه . . . فتصبح آداب 
السلوك أكثر رقة وتهذيبا والذهن أكثر تنورا ء وتتقارب بعضها من بعض 
الأمم الى كانت آنذاك منعزلة » وتربط التجارة والعلاقات السياسية أركان 
الدكرة الأرضية بعضها ببعض » ويستمر الجنس البشرى بأسره فها بين تقلبات 
الهدوء والعاصفة وتقلبات الأيام حلوها ومرها ى مسيرته قدما ء ولو مخطى 
وئيدة نحو كال يقرب منه دوما . ووافق فولتثير على هذا متردداً , 
قهو يقولك ؛ 

: قد نؤمن بأن العقل والصناعة سوف تتقدمان أكر فا كير + وتتحسن 
الفنون الناقصة . وأنه من بين الشرور والمساوىء الى تنتاب ببى الإنسان 
مستطتفى شيثا فشدا الحرازات بعن من #لمون الأمم » وأو أن تلك الحزازات 
ليست أقل الكوارث ء وأن اافلسفة بانتشارها على أوسع نطاق سيكو فهما 
عرْاء لأرواح البشر عن المصائب الى يتعرضون لا فى كل العصورة؟5 , )ع 


آلى به شك بالجماهير . وتعلفت أماله باستنارة الماوك . إننا لا نستطبع تعليم 
الرعاع والغوغاء ‏ كما كان يسمى عامة الناس ‏ لأنممم منبوكون بالتكد 
والكدح قبل أن يتعلمرا التفكير ' ولكن فى مقدورنا أن نعل قلة تقتّرب 
من الذروة فيعلمون الحاكم أو املك . أن حل ( المستبدين المستنر ين ؛ 
هذا بأعتبارهم قادة مسيرة الجنس البشرى » كان الرسالة الملكية ١‏ الحفوفة 
بامخاطر الى بى علبا معظي الفلاسفة رؤيهم للتقدم » وكان دهم هو أكس 
ووثموا أن العفل قد يكسب الطبقة الحاككمة إلى جانيه » وأن الوزراء واكام 
فد يستمعون إلى صوت الفلاسفة وينفذون الأصلاحات الى حول دون 
النورة ؛ ونسير باجنس البشرى على طريق السعاده ومن ثم رحبوا باصلاحات 
فردرييلك الثالى ؛ وإغتفروا آثام كائرين الثانية . ولو أمهم عاشوا لا دوا 


ب 5723 ها 


مجوزيف الثانى ف المْسا . وما ثقتنا فى السكومة إلا أنها ذاك الأمل يبتعث 
من جديد ؟ 


ه ‏ الأغبلاقيات الجديدة 

بقيت مشكلة معلقة مرهقة . يكتب البقاء لدولة دون ديانة ندع النظام 
الاجماعى بالأمال والخناوف الحارقة للطبيعة (الجنة والئار) ؟ هل تمكن الاحتفاظ 
بأخلاق شعبية عامة دون إعان شعبى عام فى أصل سماوى للقانون الاخلاق» 
وإعان باله بصير بكل ثبىء؛ إله يثيب ويعاقب ؟ إن الفلاسفة (فما خلا فولتر) 
زعمو! أن هذه الدوافع ليست مطلوبة للأخلاق . ومع التسلم بأن هذا قا. 
يصدق بالنسبة لاقلة الأثقفة » فهل يصدق بالنسبة للباقين ؟ وهل كانت لاق 
القلة المثقفة صدى أخلاقيا للإمان الذى فقدوه » وائربية الدينية الى تلقوها ؟ 

وقامر الفلاسةة بفعالية الأخلاق الطبيعية . وكانت الشكوك تخامر فولتو 
فمبا ؛ وأمكن ديدرو ود المبير وهلفشيوش ودى هولباخ ومايل » وترجو » 
وغير هم دافعو! عن أخلاق بمكن أن تكون ٠ستقلة‏ عن اللاهرت » أخلاق 
قوية إلى حد الصمود أمام تقابات العقيدة أو الإمان . وكان بيل قد مهد 
الطريق بمحاولته التدليل على أن الملحدين قد يكونون على خلق مثل المؤمنن 
تمأما ع 7 لكنه كان قد عرف الأخلاق بأما عادة الإنسجام مع العقل ٠‏ 
وافترض أن الإنسان حيوان عقلاني» ا أنه كان قد ترك العقل دون تعريف. 
وهل يكون المجتمع أو الفرد حكما على ما هو معقول ؟ وإذا إختلف 
ادمع والفرد » فاذا غير القوة يكون لا القول الفصل بيبما ؟ وهل 
يكون النظام الاجماعى مجرد صراع بين تنفيذ القانرن والعقلص منه ؟ وهل 
نخصى الفضيلة أو الأخلاق الفوعمة فرص الكشف فحسب ؟ أن ف . ف 
توسان «زووبده7 .77 .85 كان قد شر إح الأخلاق الطبيعية فى كتابه « العادات 
والاعراف » ( ١1/44‏ ) » وكان أيفا قد عرف الفضيلة بأنها « الدقة والأمانة 
ف الوفاء بالالئز امات الى يفرضبها العقل 0!*" , ولمكن كر من الناس ستطيعون 
النفكير » أو كم من الناس فمكر بالفعل إذا كان هذا فى مقدرنه ؟ ألم يتشكل 
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الحاق ( الذى محدد الفعل ) قبل أن ينمو العقل ؟ ألم يكن العقل مطية أقوى 
الرغبات ؟ ثلك كانت بعض المشاكل البى واجهت الأخلاق الطبيعية . 

وقبل معظم الفلاسفة ثمولية حب الذات مصدرا أساسيا لكل الأفعال 
الإرادية أو الواعية » ولدكنهم آمنوا بأن التعلم والتشريع والعقل قد تعمل 

كلها على تحويل حب الذات إلى تعاون متبادل ونظام إجماعى . إن دالمبر بى 

فى ثقة الأسحلاق الطبيعية على : 

» حقيقة وأحدة لا تقيل الجدل هى حاجة الناس بعضيم إلى بعض‎ ١ 
» والالشزامات المتبادلة الى تفرضها تلك الحاجة وإذ نسم مهذا إلى حد كبر‎ 
فإن كل القوانين الأخلافية تستتيعه فى تسلل مننظم لا مناص منه ولا بمكن‎ 
تفسره , ولكل المشاكل المتعلقة بالأخلاق حل فورى فى قاب كل منا ؛‎ 
وهو حل قد تروغ منه أو تتحايل عليه احيانا أهواؤناوعوا طفنا » ولسكها‎ 
لا تقفى عليه مطلقا . وحل كل مسألة بعينها يؤدى . . . . إلى الجذر‎ 
الأساسى وهذا بطبيعة الحال هو مصلحتنا الذاتية وهى البداً الأسامى فى كل‎ 
, الالرامات الأخلاي50‎ 

وتبن لبعض الفلاسفة أن هذا يتطلب هيمنة العقل بصفه عامة فى الناس 
عموما ‏ أى مصادة ذاتية ١‏ مستشرة ؛ إلى حد كاف لترى انختيار النفس 
١‏ الاختبار الذالى ) قى صورة كبيرة إلى حل يسويح بالتوفيق بن أنانية الفرد 
وخر الجماعة . ولم يشارك فولشر فى هذه الثقه فى ذكاء الأنانية وبدا له 
التعقل عملية إستثنائية » وآثر أد يؤسس الأخلاق على وجود غيرية ( حب 
الغر ) مستقلة عن حب الذات » واستمد هذه الغرية من شعور بالعدالة 
به الله فى الئاس . واتبمه الأأخوة بأنه يسل القضية لادين . 

ومذ افترض الفلاسفة شمولية حب الذات فأمهم يصفة عامة خخلصوا إلى 
أن السعادة هى احير الأسمى » وأن كل اللذات مجازة مسموح مبا إذا كانت 
لا تؤذى الجماعة أو الفرد نفسه , 


وجريا على أساليب الكنيسة دبج جريم ودى «ولباخ ومابلل وسانت 


خم ل 
لامبير كتيبات تفسر الأخلاقيات الجديدة . ووجه سانت لا مببر كتربه 3 التعالم 
الشاملة ؛ إلى الأطفال فى سن الثانية عشرة أو الثالئه عشرة : 

س - ما هو الإنسان ؟ 

جح - كائن له شعور وعقل . 

إذا كان هأءا الكائن على ما تصف » فاذا بجي عليه أن يفعل ؟ 

3 يسعى وراء اللذة ويتجنب الألم . 

س ‏ أليس هذا هو حب الذات ؟ 

ج - أنه التنيجة اللازمة له . 

س ل هل يوجد حب الذات فى كل الناس بقدر سواء ؟ 

اج - عر » لآن كل الناس مبدقون إلى حفظ الأذات وإلى تحفيق السعادة ‏ 

س ‏ ماذا تفهم من السعادة ؟ 

ج ‏ حالة مستمرة نجد فيها لذة أكثر مما نعائى ألما , 

سن - ماذ يمب عل أن نفعل بلغ مل» الاي ( 0501 7 

ج - يجب أن مبذب عقولنا ونفعل ما عليه عاينا العقل . 

سن ما هو العقل ؟ 

ع معرفة الحقائق الى تاغى إلى سعادئنا ورفاهيتنا . 

س - إلا يقودئا حب الذات داتما إلى كشف تلك الحقائق والعمل عقعضاها؟ 
3 كلا ء فليس كل الناس يعر فون كيف عارسون حب الذات . 
من - ماذا تعنى بهذا ؟ 
أعبى أن بعض الناس عارسه له ممارسة ححقة وبعضهم عارسونه 

ممارسة نخعاطئه . 


سن سه من هر هؤلاء الذدين ممارسون حب الذات ممارسة صاشئة ؟ 


أ #648 ب 


ج - هم الذين حاولون أن يعرف بعضهم بعضا ولايفصلون سعادهم 
عن سعادة الأ 000 : 
وركز الفلاسفة فى أخلاقهم العماية على ذكريائهم عن الأخلاقيات 
المبيحية . فاحلوا محل عبادة الله ومريم والقديسن وهى العيادة الى 
عاونث بطريق غير مباشر على الفضيلة ‏ إخلاصا مباشرا الجنس البشرى + 
أن الراهب سان بير اقرح لفظة جديدة لفضيلة قديمة ‏ البرو الاحسان الى 
نر جمها ترجمة ضعيفة س وقصد مبا العون اناد الاتبادل والتعاون مع 
الآخرين فى أعمال المر والر المشتركة . ومع هذه أكد الفلاسفة كذلك على 
الإنسانية ٠‏ أى التحلى بالروح الإنسانية وحب اير العام » وهذه جذورها 
وأصوها فى ثانية الوصايا البى أعلها السيد المسيح . ولابد أن رينال حين دمغ 
قسوة الأوربين مع السود والهنود ( فى الشرق والغرب ) بألها عمل غير 
إنسانى » عرف أن أستنها أسبانياً هو لاس كاساس قد سبقه إلى هذ! الأنهام 
7 عام | , ولألكن التحمس الحديد لمساعدة الفتراء والمسا كن والمرضى 
والمظلوءمن كان يرسجع أساسا إلى الفلاسفة . وفوق كل ثشىء إلى فولعر . 
أن اصلاح القانون فى فرنسا يرجع إلى خلاته المتواصلة . وأشهر رجال 
الدين الفرنسيون بالصدقات ولكنبهم آذاك مارسوا رؤية الأخلاق العماية ق 
المسيدية يبشر ببا الفلاسفة ويدعون إلبا بنجاح يذاكر . ونمت الأخلاقبات 
كر استقلالا وينفصالا عن الدبن ء وى مجالات الروح الإنسانية والعطف 
والتساميح وحب البشر والع.ل على تعزير السعادة الإنسانية والسلام انتقل 
الأمر من أساس لا هوق إلى أساس علمانى أو دنيوى » وأثئرت على اجتمع 
بشكل لم يعهد له مثبل من قبل . 
ودين وأءجه الفلاسفة المشكلات الأخلاقية البى ولدتها الحرب » تحاشوا 
المدنة على حين كانوا يأصحون بالسلام ٠+‏ وآأقر فولتير الحروب الدفاعية 
ولكنه دلل على أن اروب عللية سلب ولهبب ٠‏ وألها تؤدى إلى ضعف 
وفر المنتعر واللبزم على حد سواء ٠١‏ وأمبا نجلب الغى والر اء إلى نر قليل 


ه# ]ا لعسم 


من الأمراء ومقاولى الحرب والعشيقات الملكات » واحتج على غزو فردريكء 
لسيليزيا » وربما كان بعبه فق ذاكرتئه حين شرح ف مقال غاضب عن 
و الحرب » فى القاموس الفاسفى كيف يرتضى الشمير الملكى العدوان : 
( إن أحد علماء الأنساب يثبت لأحد الأمراء أنه ينحدر مباشرة من سلالة 
كونت عقد أبواه ميثاقا عائليا منذ ثلاثة أو أربعة قرون مع بيت لم تبق منه 
حى الذاكرى ٠»‏ وكان هذا البيت بعض الحقوق المزعومة فى الأقلم . 
إن الأمر ومحلسه يلمسون حقه على الفور . وهذا الأقلم الذى يبعد عنه بعدة 
مثات من الفراسخ » محتج عبثا بأنه لا يعرفه ( أى الأمير ) وأنه لا يرغبه 
فى أن يكون تحت حكه وأنه مكى يسن القوانين لشعب هذا الأقلم يجب على 
الأقل الحصول على موافقهم ورضام . إن الأمير بحشد على الفور عددا 
كبيراً من الرجال الذين لن محسروا شيا ٠‏ ويزودهم بالملابس الزرقاء 
الحشنة . . . ويأمرهم, بالألتفاف بمنة ويسرة ويتقدم إلى ساحة الحد » . 


وعلى الرغم من ذلك نصح فولشتير كاترين الثانية بامتشاق السام لطرد 
الأتراك من أوربا » وكتب مرثية وطنية الضباط الذين ما توا من أجل فرنسا 
فى ١4لااء‏ وبارك إنتصار الجيش الفرسبى فق فولتنوى . 

ونيك الفلاسفة القومية والوطنة على أساس أن هذه الأحاسيس والعواطف 
تعمل على تضييق مفهوم الإنسائية والالتز امات الحلقية » وأا جعلت هن 
السبل «لى الملرك أن يقودوا شعوسم إلى الخرب , وشجبت مقالة 7 الوطنية ) 
ق القاموس الفلسفى و الوطنية ؛ باعتبارها أنانية ضيقة الأفق . إن فولتير 
توسل إلى الفرنسيين إن عففوا من تفاخرهم سمو اللغة والأدب والفن 
والحرب » وذكرهم بأخطاهم وجرانمهم ونقائصبوافةا . وكان مونتسكرى 
وفوشر وديدرو ودالجبير فى فرنسا ا كان لسئج وكانت وهردر وجيته 
وشار ف ألانياء أوريين طيبين ثم بعد ذلك رسي أ ألمان . وكان أن 
دبائة وإحدة ولغة واحدة كانتا قد أنشأنا ٠‏ العامة » فى غرب أوربا فى العصور 
الوسطى فكذلك نمثالعالمية فى القارة ننيجة لإنتشار اللغه والثقافة الفر نسيتين. 


'ثك؟ هب 


ونحدث روسو ق 5هلا١ا‏ عن تلك ١‏ الأذهان العالمية الى همل الحواجز الى 
أفيمت لتفصل بين الأمم بعضها عن بعض ؛ والذين مثل الذات العلية الى 
خاقهم محتضئون الجنس البشرى بأسره فى نطاق البزعة إلى جملاار وا جر 4 
وق مكان آخر كتب فى مبالغه ملحوظة ول يعد هناك فرنسبى ولا ألانى . . . 
هناك فقط أورسدن 506 ولى يصدق هذا إلا على النبلاء ورجال الفكر ع 
ولمكن ف هذه الطبقات [متدت الروح العالمية من باريس إلى نابل وبطرسر ج. 
وحتى فى زمن الحرب اختلط رجال الدب بأضرامجم ممن هم فى طبهم عبر 
الحدود » فقد رحب المحتمم الباريسى هيوم وهرراس وولبول وجيبون وآدم 
ميث » بيما كانت فرنسا مشتبكة فى حرب مع إنجائرا . وأحس الأمير دى 
لبن أنه فى وطنه بين أهله وعشيرته ف كل عاصمة أوربية تقريبا . والجنود 
أنفسهم كان لدبم شىء من هذه النزعة العالية . قال فردينائد دوق بنزويك 
« أنه لما يشرف كن ضابط ألمانى أن مخدم نحت لواء فرنسا )(1) وكانت فى 
الجيش الفرنسى كتيبة بأ كلها م السكتيبة الملكية الإلمانية , مكرئة من الألمان. 
ووضعت الثورة الفرنسية حداً لهذه النزعة العالمية فى التوافق الشديد فى العادات 
والعفول » وتضاءلت هيمنة فرنسا » وإزدادت الروح القومية . 

وهكذا نجد الثورة الفسكرية الى كانت إلى حد ما ثنيجة رد فعل أخلاق 
ضد قساوات الألة والكهنة قد انشلت من نبذ اللاهوت القدم إلى أخلاق 
قائمة على أخوة عالمية اشتقت من أجمل جوانب العقيدة الى طرحث جانيا . 
ولمكن المشكلة هى دل يمكن لقانون أخلاق لابسائدة ويدعمه الدين أن ممتفظ 
بنظام أجماعى ؟ وهى مشكلة باقية دون حل ©» وهى لاتزال تواجهنا ٠‏ 
أننا نعيش هذه التجربة الحرجة الدقيقة , - 

5 - تراجع الديانة 

وف الوقت نمسه » حنى الآن ؛ بدا الفلاسفة وكأمهم كسبوا المعركة ضيد 
المسرحية . أن المؤر اليزيه إلى حد الأعجاب هئرى مارتن وصف شعب 
فرئسا فى ١959‏ بأنه جيل ليس لدية أى إمان بالمسحية9© , وى ١‏ بابا! 
قال احانى العام سيجو به «عألاع51 ف تقرير له : 


ل ثيأثة! هه 


«صعى الفلاسفة بأحدى اليدين أن يشلوا العرش » وبائيد الأخرى أن 
يقليوا المذاببح ( أن مهدموا المكنائس ) . وكان غرضهم أن يشروا الرأى العام 
ضحد النظم المدنية والدينية . وهذا الأنقلاب على حد قولحم قد بدأ بالفعل . 
فإن التاريخ والشعر والقصص بل حى القواميس قد تسربت إلبا عدوى 
السمم بالتشكلك وعدم التصديق . ولاتكاد كتاباتهم تنشر قبل أن تطغى على 
الإقاليم مثل السيل الجارف » وإمتدت العدوى إلى المصائع والأكواخ:9" . 

وكأنما كان أيضاحساً لهذ! التقرير أن مجمع سيلفان ماريشال فى ١/الا!‏ 
١‏ قامورس المالجدين 1 الذى أوسع فيه بأضحهيئه ابيللار و بوكاشيو والأسقف 
بير ك8" , وفى ه«لالاا أعان رئيس أسائفة تولوز أن « الإلحاد الرهيب 
البشع أصبح الرأى اسائد "© , وذهبت مدام دى ديفان إلى أن الإعان 
اليونانية9؟2 2 وبقى الشيطان ضعربا من لغو الكلام » والحجيم أ 10 , 
وأزعج عم اثلاث نديد زلا إللاهوت ف إأفضاء وكأعأ بير اجع عن الفضاء 
مع ارتياد الكواكب ف زءاننا هذا . وى 1485 نحدث توكفيل عن ضعف 
الثقّة فى الاعان الدينى الذى أنتاب الناس فى أو آخر القرن الثامن عث, #7" , 

لقد بولغ فكل هذه التصرمحات والبياذ ت »ورا قيلت وباريس والطبقات 
العليا وانثمفة مائلة فى أذهان ناشرما . إن كم لكى «عمة أكبر تمزا 
وتحديدا حيث يقول :إن الكتب والنشرات المعادية للمسيحية عير نت عنالاراء 
وأثبعت المطالب عند حمهور الطبقات المتعلمة , وتغاضى كل موظى الإدارة 
فى مصالح الحكومة حيعها عن التشارها وتداولها » أو قل نهم رحروا 
هذا وذاك *؟). وظل عامة الفرنسيين متعلقين بعقيدة العصور الوسطى سلوى 
و عزاءحيائهم الكادحة المرهقة » فلم يقبلوا لمعجر ات القدعة فحسب بل 
اليديدة كذلك ووجد الباعة المتجولون سوقاً رانجة للماثيل الصغيرة إلى ككل 
معجزاث العذراء "1 . وكانت العاثيل والخلفات حمل فى الموااكب بغبة 
تفادى اللكوارث العامة أو وضع حد لما وزوالحا . واذح نت الكدئس حى 

رع - قصة الاضارة ) 


ع رتك 


ف باريس بالتاس أيام الأعياد الكر ى ف السئة الديئية » ودوث أجراس 
الكتائس بالثر اتيم فى المديئة تدعو التاى إلمها . وكانت « الأخوات , الديئية تضم 
أعضاء كشر ين وعخاصة فى مدن الأقالم على الأقل ٠‏ وأكد سير فان لدى لمبعر 
حينكتب إ[أيه من جر ينوبل (119/597) : وقد تلهس أمما لذأ خ لنقدم الفلسفة 
ف هذه المناطن الهمجية غر المتمدينة » . وى درن كان هناك ستون محموعة 

من الموسوعة ؛ ولكن تلك كانت حالات اسرثائية » وبقيت اللرجوازية 
الإقليمية فى جملبا غلصة للكنيسة . 

وق باريس وصات الحركة الجديدة إل ىكل طيقة ٠‏ وكان العمال يزداد 
عدأوؤهم للكئيسة » وكانت المقاهى قد طردث الر ب مئلكء زمن بعيل ٠‏ 


وروى أحد النبلاء كيف أن حلاقه قال له وهو يصئلف شعره وأنت 
ترى يا سيدى أنى شخص هكين تافه 4 ولكى مع ذلك م يعد لى دين 
مثل أى إنان آخعريلا"2. وواصل ناء الطئة الكادحة عبادنين القدعة 
واستمخدمن مساحون ل شغط زائد ٠‏ أما السيدات العصريات الأنيقات 
فقد اتبعن أسلوب الفلاسفة على أية جال ؛ واستذنين عن الدين إلى حذكبير » 
وأرسلت كل ممون تقر يأ ق طلب القسيس جين تأكدن من ددو الأجل . 
وكانت معظم الصالوناتالكرى تام الفلاسفة . واحتقرت مدام دى ديفان 
هولاء الرجال » ولكن مذام جيوفرين رحبت مهم فى أصيالها » حى 
أكتظت مهم مأئدنا . وتسكائروا حول الانسة لسببناس وتصدر جرم صالون 
مدام ىه »؛ ووصف هوراس ووايول الجو المكرى الصالونات قى 
ها فقال ؛ 

١‏ هناك إله وهناك علا يجب القضاء علبما . والرجال والنساء جادون 
قُْ مير شما . أعم يظنونى دنسا لآن لدى بثية من إعمان5"'7؟, , . والفلاسفة 
لابطاقون وشم سطحرون متخطرسوك «تعصبون ؛ ممم لآ ينقعلعون عن 
التبشير والدعوة دحم هرون بالألحاد » وقد لاتصدفق مبلغ صر أحوم ظ 
فلا تعجب إذن إذا عدت أنا وسوعيا3"9 , 


ب 4ت؟ لس 


وعل الرغم من ذللك الخثارت الأ كاد بمية لعضويبها تسعة من الفلاسفة 
فى الإنتخابات الأربعة عشر الى جرت فيا ببن عامى 11/5١‏ و فى الالا1 : 
وحعلت دالمير سكر تر هأ الداحم . 


إلهم النبلاء فى إبتباج «شوب بالعداء للدين كل ما قدمته لهي العقول 
القوية . وقال لاموث لا ثجون «كان الالحاد سائد! إلى حد بالغ ف الجتمع 
الراق » وكان الإعان بالله دعوة إلى الحماقة والسخف وإنتشر الكفر والبعد 
عن الدين بين الأستقراطية بعد ١1/ا/11‏ "21 , وكانت دوقة دانفيل ودوقات 
دى شرازيل وجرامونك وموئتسون وتسى ربوبيات , وارتبك رجال 
من ذوى المناصب الرفيعة فى اللدكومة - مثل شوازيل وروهان وموريباس 
وبوفو وشوفيلين بأواصر الود والصداقة مم دالمبر وترجو وكوندورسيه . 
وى الوقت نفسه أوضح الفلاسفة لفرنسا أن النظام الإقطاعى جاوز عمر 
الفائدة المرجوة هنه » وأن الأمتيازات الورائثية جور متحجر طال عليه 
الزمن » وأن صانع الأحذية الطيب خير من لورد مبذر لا يصلح لأى عمل ؛ 
وأن كل السلطة مسستمدة من الشعب . 


وسرت العدوى حى إل رجال الءين . وق ١9/54‏ قاس تشامفورت 
درجة ترعزع الإعان لدى رجال الدين تبعا لنسلسل مراتبم الكليسة : 
ايب أن يؤمن القسيس قليلا » أما وكيل الكنيسة فيبتسم لأبة قضية تثار 
فد الددين ٠‏ ويسخر الأسقف دون تحفظ » ويضيف الكارديئال ملاحظه 
بارعة أو نمكتة ساغدرة من عندو'!, وعدد ديدرو ودى هولياخ مجموعة 
كهنة منشككين من بان أصدقائهم . وكان القساوسة تورلى وفوشية ؛ 
ومورى ؛ وددى بولوثى « من بن أكثر من ير ددون آراء الفلاسة)7!'. 
وأنا لنسمع عن ١‏ جماعة القساوسة ذوى العقول اأناضحة » وبعض هؤلاء 
الكهنة الأذكياء كانوا ربوبيين » كما كان بعضهم ملحدين - وعاد مسابيه إلى 
الحياة . إن المركيز دى شام:للولكس أبلغ بريس:لى حين كان يآناول العشاء م: 


ع 


«516 ب 


تولوز » ولكنهما ليسا أكثر إماناً ٠ك‏ أو منى » وأكدت له أفى مؤمن . 
وأبلغنى مسيولى روى الفيلدوف ألى أنا الوحيد المدرك الواعى الذى عرف 
أنه مسيءحى » (4ث) 
وكان للإلحاد يعض الأصدحقاء حبى فى الأديار. و تايا الفضيحة والعامة 
كان دوم كوليئبون إسوم لعش فته أن تكونا معه عل المائدة سحين يكون 
الفيوف الاتحرون ءن الأءدقاء المرثرق مهم . ولم يكن يسمح لطائفة 
الر سوليرمن أن د سمل 7 مألمائه ع ولكنه أعثر الديانة نظام ديرا بالإعجاتب 
الحفاظ على الأخلاق عند العامة 21١0‏ . ونحدث ديدرو ( ١9/54‏ ) عن يوم 
قضاه عع راهرين : « ثرأ أسدها المسودة الأولى لرسااة حديثة قرية جداً 
عن الإلحاد » زاخيرة بالافكار الجدردة الحريئة . وعلءت فى ثشىء من 
الدحشة أن هذه هى النقارية السائدة فى أديار هم . وبالنسية لابقة كان هذان 
الراهبان موذجا نذا الأديار . وكانا يتصايان بالفكير والمرح والانماج 
وحسن الية والمعرفة 23١9‏ , 
ويروى لا رس كائو أيكق غيور أنه 5 أواختر القرث الثامن قشر كان 
قد حلى شحور بالاحنقار » بالغ يه » وأكنه عام شاءل » فى كل »كان » 
محل التبجول الذى كانت الأديار الكيرى قد بثته ف العالم الكائو ليكى 01117 , 


إن 'زدياد التسامح ننج أساما من تدهور الإمان اادرى . فن السبل أن 
لكرن مثامحين إذا كا غيرعكيرثئين . إن يماح فولتير قى قضيى كالاس 
وسيرفنس درك عددآءن حكام الأنالم إلى مطالبة اللحكومة المركزية 
بتخفيط القوانين ضد اللر وتستانت » دم هذا بالفعل ولم تلغ قوانمن الحر طقة 
ولكنها كانت ندبق بثىء عن الاعتدال . وترك الهيجونوت تق سلام نا كان 
فولتير قد اقترح » وأبدى برللان تولوز ندمه » يتطبيق ميدأ القسامح إلى 
- أرعج الك 317 , وأصدر بعض الأسائفة ‏ مثل فيز جيمس أسقف 
سواسون لاه/ا١‏ س رسالة كهنوتية يدعو فبا كل المسيحيين إلى اعتبار 


الناس أخوة : (198) 


1551 ب 


وأضى فولشير على الفلاسفة شرؤ ف هذا الانتصار» فكتب إلى دالمبير 1954 
١‏ أن الفلاسفة وحدهم هم الذين إلى حد ما هذبوا سلوك الناس »© وإنه 
لولاهم لشهدنا مذيحتين أو ثلاثا من مثل مذمحة سانت برثلميو ىكل فرن1", 
و يلبغى أن زلاحظ هرة أترى أن الفلاسفة أنفسهم كانوا أحياناً متعصين » 
أن دالمبير ومارمونتيل حر ضا هالشرب على كبح جماح فريرون (211!)11/69 
وطلب إليه دالمير أن قم الدعوى القضائية على بعض نقاد الموسوعة 
( لاه/ا١‏ ) ؛ وحثته هدام هلفشيوس على إسكات #ديفة كانت قد عر ضت 
بكتاب زوسها « الذكاء » 19/54 ٠‏ وق بعض المناسبات توسل فولتير إلى 
السلطات لإبة ف حملات اشير جماءة الفلاسفة والطعن فهم والسخرية 
ملبم 111 وبقدر دا كان هذا التشهبر حقيقيا أي افر اءمؤذيا ‏ فد كان 
لتوسلاته ما يبررها ٠‏ 


وكان ثمة عوامل أخرى غر الفلسفة انشر التسامح » فإن الإأصلاح 
الديبى على الرغم من أنه أقر العصب » خلق فرقاً وشيعا كثيرة ؛ .كان 
بعضها قريا إلى حد الدفاع عن نفسه » إلى درجة أن التعصب نادرأ 
ما جاوز حد الكلام ٠‏ وكان على هذه اأشيع والفرق أن تتجادل وتقرع 
الحجة بالحجة » وقبلت اختيار العقل كارهة؛ ورفعت من شأنه ٠‏ إن ذكرى 
الحروب ١‏ الدينية » فى فرنسا واتلترا وألانيا وما نتح عما من خسائر 
إقتصادية » حولت كثر أ من الزعماء الاقتصادييين والقادة السياسين إلى 
التسامح ٠‏ ووجدت بعض مراكز التجارة مثل #مير ج وأستردام ولندث » 
أنه من اغشمرورى أن تصبر على مختلف المذاهب والعقائد الى يعتنقها 
زبام الذين يتعاملون معهم ٠‏ إن ازدياد قوة الدولة القوهية جملها أكثر 
إستقلالا عن الوحدة الدانية باعتبارها وسيلةللاحتفاظ بالنظام الاجماعى »؛ 
وانتشار التعرف على مختافالمديات واثقافات أضءف ثقة كى عقيدة 
فى احتكارها للإله » وفوى كل ذلك جعل تقدم العلوم من العسير على العقيدة 
الديية أنتصل إلى القساوة والممجية مثل مسا كات محكة التفتيش أوإعدم 


746 د 
السحرة . وتقبل الفلاسفةبسرور معظ هذه التأثئرات فى دعايتهم من أجل النسامس 
واستداعوا نمق أن يدعوا بعض الفضل ف الانتصار » وكان مقياس تجاحهم أنه 
بها فى النصف الأول من القرن الثامن عشر كان دعاة الهيجونوت لا يزالون 
يعلقون على أعواد المشائق فى فر نسا » حدث فى ؟لالا! أو 179/94 أن دعا ملك 
كاثوليكى سويسريا بر وتستانتيا لأنةاذ الدولة , 

با اعلوالاصة 

وهكذا نترى كا بدأنا » إذ نرى أن الفلاسفة واللاهوئين-- لاامحارين 
والدبلوماءين ‏ ه, اأنين كانوا محاربرن معركة القرن الثامن عشر المداسمة. 
وأننا "كنا على حن فى تسمية هذه الحقية و عصر فواتير » . قال كوئدورسيه 
وإن الفلاسفة من عتلف الأمرء إذ اعتنهوا فى تأملاتم, الأصايدة العامة لبى 
البشر كونوا كتيبه قوية متحدة ضد أى وصف لاخطأ أو أى لون من الظلم 
والطغيان 2319 وكانت على أيه حال كتيبة متحدة . وسترى روسو يتدخل عن 
الحياه والسلطان » وكأن اول التوفيق بين الفلسفه والدين . ولكنه كان 
ها صراعا من أجل النفس الإنسانية . ونتائجه بارزة بيننا الروم . 

وف هذا الوقت ثرك فذولششر قرنى لانتصاره ىق باريس ١9/984(‏ ) . 
إن الحركه الى كان قد قادها أصبس لا الغلبة فى السيطرة فى محال الفكر 
ف أوربا ووصفها فريرون عدوها اللدود بأنها ومرض العصر وحماقن40310, 
وهرب اليسوعيون وولى الخانسيئيون الأدبار ؛ وتغيرت كل نغمة الجتمع 
الفرنسى . وعبج كل كاتب فى فرنسا تقريبا مج الفلاسفة » وسعى إلى كسب 
رضام . وباتت الفلسفة حت مئات العنرانات وآلاف الشفاه » « إن عبارة 
مديح من فولتير: أوديدرو أو دالمبير كانت أثمن وأعظم قيمة من نيل الحظوة 
عند أى أمر ومن عدافه 2140 . ووقعت. الصالونات وال كادمية الفرنسية ‏ 
بل حى وزراء املك نفسه » أحيانا » نحت تأثر القلاسفة . - 

واحتال الروار الأجانب عل الدخخول إلى الصالونات طعا فى لثاء مشاهر 
لفلاسفة والاسمّاع إلى حديْهم » حتى إذا عادوا إلى بلادهم نشروا الأفكار 


اديج . وها دوو ذا هيوم . خلى الرغم من آله استيق فولتر فى كشير 2 
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آرائه » تراه ينظر إليه على أنه استاذ معلم . وبعث روبرئسون إى فرق 
بكتابه الم م شارل الحامس © وكان تشسترفيلد وهوراس وولبول 
وجاريك من بين المراسلين الكثيرين لفولدر فى إتجلئرا . وأسهم سمولت 
وفرانكلين وغيرههما فى إعداد ترجمة إنجليزية لمؤلفات فولتير فى سبعة وثلاثين 
محلدا لنشرها قى إنجلترا (197505؛ ) . وف أمريكا تأثر مؤسسو الجمهورية 
الجديدة تأثر! عميقا بكتابات الفلاسفة . أما فى ألانيا فيمكنك أن تستمع إلى 
ملاحظات جوته إلى اكرمان فى 185١‏ و1881 : 

وليس لديك فكرة عن مبلغ تأثير فولتير ومعاصريه العظام على فشبانى»؛ 
وكيف تسلطوا على ذهن العالم المتحضر بأسره ... إنه يبدو لى أنه ثىء رائع 
عجيب حمًا أن ترى أى رجال هؤلاء الذين ظهروا فى ميدان الأدبس ق 
فرنسا ق التَرن الأخير . وم تتولاني الدهشة خحرد النظر فى هذا . إما حركة 
التحول فى أدب خمره رن من الرمان » والذى كان آخذ! فى المو منذ عهد 
لويس الراءع عشرحتى أينع الآن وأمر وآفى أكله ,"""' 


وشارك الملوك والملكات فى البليل والتصفيق لفواشر » وثتاهرا عجبا 
بأنهم فى عداد أتباعه . وكان فردريك الأكبر منأوائل من أدركوا أهميته.. 
والآن فى عام ١059‏ بعد ثلاثين عاما من التعرف عليه فى كل معايب 
شخصيةة وكل توقد ذهنه » هلل فردربك للانتصار ى الملة ضد الرجس 
والعار . وقوضت أركان صرح اللارافة من أساسا » . « وستدون كل 
الهم فى حولياها أن فولير كان هر الذى أحدث هذا الانقلاب الجارى الآن 
فى الرو سم الإنسانية ف القرنالثاءمن عقر ) .1117 وشاركت كاتر بن الثانية قيصرة 
روسيا وجوستاف الثااث ملاث السويد قى هذا التملق . ومما لا نزاع فيه أن 
الامراطور جوزيف الثانى كان هدينا بفضللى رو ح اصلاحاته افلاسفة » 
ولو أنه ل يعان عن نفسه بمثل هذه الصراحة . وتسم المععجبوث «قاليد السلطة 
فى ميلان وبارما ونابل ومدريد » وكلها بلدان كاثوايكية . وى 170 لص 
جري الموقف بقوله : (إنى ليسرفى أن أشبد جمهورية ممرامية الأطراف 


568 له 


من ذوى العقول المثقفة تتكون فى أوربا . إن الاستنارة تنتشر فى كل 
مكان )159 


إن فولتر نفسه وقد قهر فى نفسه التشاوم الذى يصاحب كبر السن ؛ 
ثراة يردد لغمة الانتصار : ( إن العقرل الراجحة المشكاة تشكيلا حسنا 
كثيره الآن » وهى تتصدر الأم وتؤثر فى سلوك الجماهير . وان التعصب 
الذى طغى فى الأرض لينحسر سنة بعد سئة جوره الكريه . وإذا لم تعد 
الديانة الآن تثير الحروب الأهلية فأننا مدينون هذا الفلسئة وحدها . وبدأ 
الناس ينظرون إلى الصراعات الدينية وكأنها عرض فى مسرح العرائس فى 
السوق . إن العمل الذى ببسط ساطائه وحكمه » ينسف فى كل لحظة أى جور 
بعيض مؤذ قالم على الداع والاحتيال من جهة » وعلى الغباء من جهة 
أعرى 119 


ولنوف الرجل حقه . اننا قل نسل بعد معر فتنا بتطر فات اأثورةو اسرافها 
وبرد الفعل الذى تلاها » بأن الهلاسفة ( باستئناء فولتتر ) كانت لد-هم ثقة 
متفائلة فى الطبيعة البشرية » وأنهم انتقصوا الان من قرة الغرائز الى تولدت 
فى آلاف السئين من عدم الشعور بالأمن ومن الوحشية والهمجية ©» وأنهم 
بالغوا فى قوة التعلمم لتنمية العقل ضابطا متحكمًا إلمحد كاف فى هذا الغرائز » 
وأنهم عموا عن مطالب الحيال والعاطفة » وصمت آذالهم عن صيحات 
اللقهورين الاسا لعزاء الإعان » ول يقيموا كبير وزن للتقاليد والنظم الى 
انتجنها ترون من التجربة واللتطأ » وأقاموا وزنا كبيرا للعمّل الفردى الذى 
هو فى أحسن الطلروف نتاج ححياة قصيرة ضيفة محدو دة . وإذا كانت هذه 
تقديرأت خاطئة خخطيرة فامما لم تتأصل فق مجرد زهو أو غرور فكرى » 
ولكن تأصات كذلك فى طمو ح واسم الافاق فى إصلاح البشر وتحسن 
أحوالم . إننا مدبنون لفلاسفة القرن الثامن عشر ‏ ورا للفلاسفة الأكثر 
عقا فى القرن السابع عشر - بالحرية النسبية الى ننعم مها فى الفكر والكلام 
والعقائد ٠:‏ 5] أننا مدينون م بالفضل فى تضاعف عدد المدارس والمكتبات 


د 6١']ا‏ سب 


والجامعات » وى مئات من الاصلاحات الإنسائية في القانون والحكومة . 
وف معالحة جر ممة والعلل والأدواء والأمراض العقلية . ونحن مدينون شم 
ولأتباع روسو بفضل الاستثارة العظيمة للذهن الى انتجت أدب القرن التاسع 
عكر وعلومه وفلسفته » وفن الحكم وإدارة شتثون الدولة فيه . وبسومهم 
استطاعت دياناتنا أن تتحرر أكثر فأكثر من الحرافة البليدة الككيبة واللاعوت 
الذى يبنبج بالتعذيب » كابمكها أن تولى ظهورها لمعرقات التقدم وللاضطهاد 
وتئبين الحاجة إلى عطف متبادل من محتلف نواحى جهلنا وآمالنا . ويسبب 
هو لاء فإننا هنا الآن نستطيع أن نكتب دون خوف ولا وجل » ولو مع ثبىء 
من الاوم , إننا إذا توقفنا عن تمجيد فولتير وتكربمه سئكون غيز جديرين 
بالخرية . 


فوثير 


فولتر 
نكت 


الى - 


( شخصا الحوار البابا بندكت الرابع عشر وفولشسر ) 
( المشيد : مكان ف ذاكرة البشر الشاكرة ) 


: إلى سعيد برؤيتك هنا ياسيدى » فعلى الرغم من أنك آذيت كثيراً 


الكنيسة الى قدر لى أن أكون على رأسبا طيلة ثمانية عشر عاماء 
فقد أحسنت صنعا بشن الحملة على آثام الكنيسة وأخطاتها والمظالم 
الى أخزتنا جميعا فى عصرك . 


: أنت الآأن كا كنت فى حياتك أرق البايورات ححاشية وأكرهم 


أن آثام اللكنيسة هى خاصية طبيعية فى الإنسان » ولبقيت أجل 
وأحارم هذا النظام العظيم . وإنلك لتذكر أنبى لمدة سين عاما 


إحر مت البسوعيين 


: أذكر ذلك » ولكنك اشتركت فى الهجوم عدبم فى نفس الوقت 


الذى كانوا قد خفضوا فيه من دسائسهم السياسية ٠»‏ وكانوا 
بقفون فيه بشجاعة ضد فسق الملك ومجوله واباحيته . 


: كان جديرا لى أن أغرف أ كبر من أن أقف إلى جانب البانستبء' 


فى تلك القضية . 


وقد وجدتك معتدل المزاج » دعبى أحدثك اذا بقيت أنا مخلصا 
الكنسة الى نحليت أنث علبا . 


: أن هذا بشوقى كثيراً . 
: أخحشى أن أرهقك لذن سأطيل الحديث . ولسكن تلا كر كم 


ألفت أنت من مجادات . 


701317 اع 


فولتير : كثيرأ ما ناقت نمس لزيارة رومه . وم كان يسعدى أن تتمحدث إلىي. 


بندكت : 


فولتير : 


وكثيراً ما رغبت أنا فى التحدث معك . ونجدر لى أن إعترف 
بأفى تمتعت بذكائك وبراغتك » ولكن تألق ذكائك هو الذى 
ضللك . من العسير أن تسكرن متألقا بأرعا وعافظا » إنه لابروق 
العقول النشيطة كثيراً أن تقف إلى جانب التقاليد والسلطة » 
وهناك ما يغرما بالنقد . حيث مكن أن تشعر بلذة النزعة الفردية 
والإبداع والجدة » وللسكن ل الفلسفة يكاد يتعذر أن يكون 
الإنسان أصيلا إلا إذا كان عمطئا , وإنى لأتحدث إليك ؛ لابصفى 
كاهنا أو رجل لاهوت . ولكن يصفبى فيلسوفا يتسيدث 
إلى فيلسرف . 


: أشكرك ؛ لقد كان هناك كثير من الشلك فى كولى فيلسوفا . 
: لقد كنت حصيفا ٠‏ فل تصطنع مبجا جديدا . ولمكنك ارئكبت 


خخطأ فاحشا أساسيا . 


7 ما هو ؟ 


بكتسب هذا القدر من المعرفة وعمق التفكير ٠‏ ما جعله صالحا 
لينصب نفسه حكا على حكة الجنس الإشرى كله على نقاليد 
ونظم شكلها خبرة الناس ونجربهم عير القرون . فالتقاليد بالنسبة 
للجماعة هى عثابة الذاكرة للفرد , وكنا أن أى خلل فق الذاكرة 
قد بؤدى إلى الجنون » فأن أية مخالفة مفاجة للتقاليد قد تتزلق 
بالآمة بأسرها إلى هاوية الجنون » مثل فرنسا فى الثورة . 

أن فرئسا لم تصب بالجنون » واسكنبا ركزت ف عفد من السنين 
على ما ترا كم من استياء وغيظ أثناء قرون عن الفالم والجور : 
فضلا عن ذلك فأن « الجنس » الذى نتحدث عنه ليس ١‏ ذهنا »؛ 


ينا كت 


فوأشر : 


فولير 


فو لثر 


د ,]1 عد 
وليست حكمة اللبنس إلا ممموعة مركبة من أشحطاء الأفراد وحصسين 
تبصر هم ؛ وماذا حدد أى العناصر من هذا الحطام من الأفكار 
سينتقل إلى الأعقاب والذرارى ويسترعى انتباه الزمن ؟ 


: إن نجاح الأفكار واخفاقها فى تجارب الجماعات والآمم هو الذى 


حدد البقاء لبعض الأفكار وفناء الباق . 

لست متأكدا ء فرمما كان التحيز متسربلا ثياب السلطة هو 
الذى حدد فى كثر من الحالات أى الأفكار يجب الاحتفاظ به : 

ورتما منعت الرتقابة ألغا من الأفكار الطببة من الدنعوال إلى تقائيد 
اليس البشرى . 


قد تقرض الأساس الأخلاق لنظام الاجماعى » والمعتقدات 
المؤثرة الى تساعد الناس على احهال أعباء الحياة وأنى لأسلم بأن 
مراقبينا قد ارتكبوا أخطاء جسيمة مثل ما حدث مع جاليليو ‏ 
ولو أي أرى أنا كنا أكبر اعتدالا معه هما سول اتباعك لمكشر 
من النأس أن يعتقدوا , ْ 


: قد تكون التقاليد اذن خاطتة ظالمة وتكون حجر عثرة فى سبيل 


: رما كان عليئا أن نناقش التقدم أيضا . ولكن فلنطرح هذه المسألة 


جانبا الآن مؤقتا , أعتقد أنه مجدر بتا أن نناقش التقاليد والنظم مع 
حرصنا على ألا لهدم أكثر مما نينى » ومع الحذذر من أن الحجر 
الذى نرعزعه من مكانه لا يكون ضروريا لتدعيم مانريد الابقاء 
عليه . على أن نعى دائماً حقيقة متواضعة » تلك عى أن شيرة 
الأجيال قد تكون أفضل وأحك من عقل فرد عابر . 


: ومع ذلك فالعقل أجل نعمة أئعم الله مها علينا , 


بندكت 


فواتير 


فولتير : 


فولتير : 


بندكت 


د 854 ب 


: لاء الحب هو أكير نعمة . أنالا أريد الأنتقاص من قيمة العقل 


ولكن يجب أن يكون حادم الحب لخادم الغرور والزهو . 


: أن غالبا ما سلمت مبشاشة العقل ومبولة انقيادة . أنا أعلم 


نزوعه إلى أثبات كل ما توحى به رغبائنا ٠‏ أن صديق البعيد 
دبدرو كتب فى مكان ما أن -حثائق الشعور أ كير ثباتا من -حمائق 
العرض المنطن 7 ٠‏ إن المنشكك الحقيى لأبد أن يرتاب فى العقل 
أيضاً ٠‏ ورما بالغت أنا فى العّل لأن ذلك الرجل المحنون روسو 
بالغ ف الوجدان ٠‏ وق ر أى أن المضاع العقل الوجدان أشد 
خطر! من اخمضاع الوجدان للعقل ٠‏ 


إن الإنسان ء كل الإنسان ؛ محتاج إلمهما كلهما فى تفاعلهما . 


ولكبى الآن أتساءل هل لك أن تصاحبى إلى خخطوة أبعد ؟ 
إلا نتفق معى فى أن انصع معر فة مباشرة هى معر فتنا أننا موجودون 
وأننا نفكر ؟ 


لحسئًا ؟ 


: إذن نحن نعرف الفسكر بطريق مباشر أكثر مما نعرف أى 


ثىء آخخر . 
عجيب ! أعتقد أنتا عر ف الأشياء قبل أن يتحول إلى انفسئا 


ونثبين أذا نكر . 


: ولكن اعترف بأنك سن تنظر ق نفساك تدرك حتيقة #تلفة مهام 


الأختلاف عن المادة الى تميل أسيانا إلى أن تزل إلباكل ثىء . 


: أنا أشك ف هذا » ولكن استمر ' 
: واعتر ف أبكها بأن ماتراه حين تتظره فى داغخل نفساك هو بعض 


من واقع الاختيار ومن ححرية الإرادة , 


: أنت تنطلق بسرعة . أها الأب ء لقد اعتقدت يوما يأل نعمت 


فولتير 
بذكت 


فو لثير 
بندكت 


ور 
بتكت 


فو لتعر 
وبل “كت 


بد ذكث 


لبس اككيا# الم 


بدرجة معتدلة من الحرية » ولسكن المنطق أرخمنى عل قبول 
القضاء والقدر . 


: أى أنك أخضعت ما أدركت مباشرة لا انبيت إليه من عملية 


تنفكر طويلة مزعزعة . 


: أنا لم أستطم أن أدحض آراء صانع العدسات الصغير العنيد 


سبينوا . هل قرأت له ؟ 


: بالطبع قرأت . إن البابا لس مقيدا بقائمة معيئة من الكتب المهذية. 
: أنت تعر ف أننا اعتر ناه ملحداً ٠‏ 


: مجدر بنا ألا تخلع النعوت والالقاب بعضنا على بعض . أنه كان 


محبيا إلى نفسبى » ولكنه كان مكتثيا إلى حد لايطاق . أنه 
رأى الله بطريقة شاملة إلى -حد أنه لم برك مالا للشخصية الإنانية. 
أنه كان متدينا مثل أو غسطين ٠‏ وقديسا عظها مثله . 


: إفى أحبك يابندكت . أنك أرحم به مى . 
: فلتتابع حديثنا » أسألك أن توافق على أن الفسكر والوعى 


والأحساس بالشخصية فى أعظر الحقائق المعر وفة أنا بطريق مباشر. 


حسنا . . هذا مسلم به , 


: وعلى هذا أشعر بأننى ق فى رفض الادية والالحاد والجرية . 


فكل منا روح والديانة تربى على هذه الحقيقة . 


: فلنسم بكل هذا »؛ فكييف يجيز للك الجموعة الضخمة من السخاقات 


الى أضيفت إلى مذهب اللمكنيسة قرنا بعد قرن ؟ 


: أنا أعلم أن هناك سخانات كثيرة وأشياء كشرة لا تصدق » ولكن 


الناس كانوا ينصاحون من أجلها ؛ وق كشر من الأحيان نجد 
الكنيسة فى تقبلها هذه الأعاجيب كانت مخضم المطلب العام 


فولتر 


إ9!آ لد 


الواسم الأننشار » وإذا أنت انتزعت من الناس المعتقدات الى 
تجيز لي اعتناقها ؛ فائهم سيعتتقون أساطير وخخرافات لا ضابط 
ولا حصر لا . أن الديانة المنظمة لن شرع خيرافة » بل نحول 
دونها . اقض على آبة ديانة منظمة فسيحل لها هذه المتاهة من 
الحرافات امل الى تنشأ ضِغئا عل أبالة فى المسيحية وتزيد فى 
جراحها . ومع ذلك فى العم أشياء لاتصدق أكثر ملا فى 
الديانة . أهناك شىء أبعد عن التصديق من الأعتثاد بأن حالة 
بعض سدم بدا هى الى حددث وفرضت كل سطر قى 
رواياتك ؟ 


: وما بالك محكايات القديسين غير القابلن للاحتراق حين يلى مهم 


ف النار » وحكاية القديس الذى ضرب عنقه ومثى ورقبته ق 
يده > وححكاية هرم ألى رفعت إلى السياء أنا لم أهم هله 
الحكايات كلها . 


: أن معدتك كانت فعيفة داتما . إن الناس لا مجدون فها شيا 


عسير| لأن هذه الحكايات جزء من عفيدة تسائد حيانهم ومجدون 
فنبا بعض العزاء . وهذا هس السبب ف أنهم أن يعيروك أذنا 
صاغية طويلا » حيث أن أنفاس حيائمهم لا تتوقف على الاصغاء 
إليك - وهكذا ففى الصراع بين الإغان والكفر » فأن الإيمان 
يكسب العركة داثما . أنظر كيف تكسب الكثلكة غرب 
المانيا » وتستعيد فرنسا الكافرة » وتسود أمريكا اللانينية , 
ويشتد عودها فى أمريكا الثمالية » حبى فى أرض الحجيج 
والبيوريتانين . 


٠:‏ آنا أرىي أحماناً 4 أسبا الأب أن ديانتكم تستعيد مكانها ؛ لاعن 


طريق صدق عقيدشكم » ولا عن طريق اللماذبية فى أساطيركم ؛ 
ولا بفضا. إستخد امكم البارع للمسرحية والفن » ولكن 


فو لثعر 


الا 
بفضل تشجيعك, الدفيق بشكل شيطانى للاخصاب بين الااس 
عندم . وأعتقد أن معدل التكاثر هو العدو رقم ١‏ للفلسغة , 


نحن لتناسل فى الفاعدة ونموت ف القمة . وخصوبة السذاجة تجزم 
حدق الل كاء ., 


: أنتث مخطىء إذا اعتقدت أن معدل التكائر هو سر تجا<نا . فان 


شيئاً أعمق من هذا بكثدر موجود. ضملناً . هل أخير ك لماذا يعود 
كل الأذكياء فى كل أنحاء للعالم إلى حظيرة الدين ؟ 


: لآمهم تعبوا من التفكير . 


بتكت : لا » ليس هذا عام » نهم إكنشفوا أن فلسفتك, لبس لا جواب 


إلا الجهل واليأس . ويدرك العقلاء أن كل المحاولات فيا أساه 
أخوتكم ٠‏ الأخلاق الطبيعية » أخفقت , وقد نتفق أنت وأن على 
أن الإنسان ولد وفيه غرائز تميل إلى النزعة الفردية تكونت فى 
آلاف السئين من الظاروف والأحوال البدائية » وأن غرائزه 
الاجماعية ضعيفة نسبياً ٠‏ وأن شريعة قوية من الأخلاق والقوانين 
مطلوبة لرويض هذا الفوضوى بالطبيءة » ونحويله إلى مواطن 
عادى مسالم . إن علماء اللاهرت عندنا أسموا هذه الغرائز الى 
ننسم بالتزعة الفردية و الحطيئة الأصلية الأولى » الموروثة عن 
« آبائنا الأواين وء أى أولئك الناس المرهقين الذين لافضعون 
لقائون » المعرضين دائماً الخطر ؛ الصيادين اين كان لز 1 علمهم 
أن يكونوا دائماً على أهبة الاستعداد للقتال والقئل من أجل الطعام 
أو الرفاق ٠‏ وأن يكونوا مولعين بالاكتساب والمشاركة » وأن 
يكونوا قساة إلى حد العنف » لآن أى نظام [جماعى ساد بينهم ؛ 
كان لابد أن يظل ضعيفاً » ولكن علهم أن يعتمدوا على أنفسهم 
ف الأمن على حيانهم وممتلكاتهم , 


سد "اا ل 


فولتير : أنت لانتحدث كما يتحدث اليابا . 


بندكت ؛ قلت للك إنه ينبغى علينا أن نتحدث 5ا يتحدث الفلاسفة . فالبابا 


أيضاً بمكن أن يكون فيلسوفا » ولسكن عليه أن أن يعبر عن نتائج 
الفلسفةلابلغة مفهرمةللناس فحسب» بل كذلك بلغة خليقة بالتأثير على 
عر اطفهم وسلركهم . نحن «قتنعون - والعالم "كله يعود الينا لأنه 
يعلى ‏ بأنه ليس ثمة قانون أخلاق من وضع الإنسان بشكل 
صريح معترف به » يمكن أن يؤثر بدرجة كافية حى يضبط 
و بتحكم فى الدوافع غير الاجماعية فى الرجل الطببعى . إن ااناس 
عندنا محكومون فى حياتهم الأخلاترة ‏ ولو أن هذا لا يلتثم مع 
المسد ‏ بقانون أخلاق تعلموة وهم أطفال ق طور التشكيل » 
باعتيارة جزءاً عن ديعم ؛ واعتبارة من عند الله لمن عنديات 
الإنسان , أنث تريد أن تحتفظ بالأخلاق وتنبذ اللاهرت » ولكن 
اللادوت هو الذى بعل الأخلاقيات تسقر فى أعماق النفس . 


وجب أن تأخد القانون الأخلاى عل أنه جرء لايتجزأ من الاعان 


الدينى الذى هو أثمن ما تمتلك الإنسان » لأنه عن طريق هذا 
الذعان وحدلة كسب الحياة معبى ومنزلة سامية تعزز وجودثا 


وتضى عليه شرفا وبلا . 


فولتير : وعلى هذا ابتدع مومى أحاديثه مع الله . 


بنذكت : 


فو لتير 


ينلكت 


إن الذهن النامنج لايوجه مثل هذا السؤال 


: أنت على حق ماما . 
: إفى أغتفر لك تبكك الفطير غير الناصج . إن مور الى وليكور غوس 


( مشرع أسرطة فى القرن التاسع ق . م ) نوما وبومايوس 

كانوا بالتأكيد على دى ق أن يضعوا للأخلاق أساسا ديئيا حى 

لأنبار حث الايربات المتواصلة من أقورى غرائزنا ٠‏ وأنت 

نفسك قبات هدا حين نحدثت عن إله ثيب ويعاقب ؛ إنلك 
ْ 0م18 - قصة الحضارة ) 


فولدر 


قولةير 


فولتر 


4/# ا 
أردت أن يتمسك شخدمك بالدين ؛» ولكنك ظننت أن أصدقاءك 
عكن أن بعيشوا بلادين . 


: ما زلت أرى أن الفلاسفة ممكبم أن يستغنوا عن الدين . 


أن يفكروا ويتأملوا ؟ إن التمع مؤسس على الأخلاقيات . 
وهذه مؤسسة على الشخصية » والشخصبة تتكرن زمن الطفولة 
والشباب , قبل أن يككون اامعقل موجها ومرشداً بزمن طويل . 
وينيغى أن نغرس الفضيلة فى الفرده حين يكون صغيراً مطواعا 
غض الأهاب ؛ حيث نكون الفضيلة والأخلاقيات قوية إلى 
حد يسمح ممقاومة نوازعه المشربة بروح الفردية . بل حى 
تفكيره الفردى . أخشى أن تكون قد بدأت تفكر بسرعة . 
والعقل عمل فردى أساسى » وإذا لم مكمه وتضبطه الأخلاق 
فانه يمكن أن بمزى مجتمعا إربا . 


: إن بعض أحسن الرجال فى عصرى وجدوا أن المثل فضثة 


وأتخلاقيات كافية . 


: كان هذا قبل أن يتغلب العفل القائم على النزعة الغردية والزمن 


على آثار الدبانة . إن نفرا قليلا من الناس مثل سبينوؤ! وبيل 
ودى هولباخ وهلفشيوس قد يكونون قد عاشوا حياة طيبة بعد 
نخلهم عن دين آبائبم » ولكن من يدرينا أن فضائلهم لى تكن 


: كان هناك مثات من الناس المعاصرين لى ؛ ممن كالوا شليمين 


حتفرين على للرغر من تعليمهم الديى وعقيد مم الكاثو ليكية م 
مثل الدكار ديئال ديبوا ولويس الحامس عشر . 


: الذين كتبت عمهم مدنا يثمر الاشميزاز . 


غولتير 


تلقث 


فو لتير 


بندكت :؛ 


سه 17# سام 


واحسرتاه! نم » كنت مثل بعض رهبانكي . استخدمت بعض 


حيل وخخدع ثقية لأصل الى ما شعرت بأنه غايات طيبة . 


: ههما يكن من أمر ء فليس ثمة شك فى أن هيلك آلافا من 


الناس ممن يتمسكون بالعقيدة القويمة » حتى وممن يواظبون على 
كل الطفوس » يمكن أن يكونوا آثمين خطائين وممرمين 
عريقين فى الإجرام . إن لين ليس علاجا معصوما من الملا 
الجر بمة + إنه ليس إلا محرد عون ف المهمة الشاقة » مهمة نمدين 
الإنسان . وأننا لتعتقد أن الناس بدون الدين ممكن أن يكونرا 
أسوأ بكثر مما هم . 


ولكن تلك الفكرة الرهيبة ؛ فكرة الجحيم . حولت الإله إلى 


إلى غول بشع أ شد قسوة من أى مستبد غاشم فى التاريخ . 


: أنث تمقت هذه الفكرة . ولكئنك إذا عرفت الناس معرفة 


أكثر وأفضل » لأدركت أنه يجب آر هامو"باغاوف والعقاب , 
أن رأس الحكمة غغافة الله . وعندما فد إتباعك هذا اللحوف 
بداوًا يتدهورون ويفسدون . إنك كنت متشا معتدلا نسرياً 
فى فسمّك وفجررك » وكان تمةشىء حميل فى علاقتاك الطويلة 
هدام دى شائايه ع ولكن علاقاتك مع إبنة أختك كانت شائئة 
مخرية . ولم تجد شينا يستحق اللوم ىق سلوك صديقات الفاجر 
الداعر الدوق دى ريشيليى . 


ا أ اناد 


وكيف كان ممكن أن ألومه ؟ إذن لتعر ضمت قروضى الخطر . 


أنت لم ممتد بلك زمنك لترى كيف أن الالحاد قارب أن بجعل من 
الإنسات أحفر خير ان . هل قرأت المركيز دى ساد ؟ أنه فى نشو 
الثورة الفرنسية نشر ثلاث قسص )١(‏ أوضح فبا أنه لو لم يكن 


0 ال 6 


هناك إله لكان كل شىء مباسا اللهم إذا كشف وكلاء القانون أمره. 
وأشار إلى أن كثيرا من الأشرار الابثاء. تردهر أحو الم فى الدنيا ؛ 
وكشيراً من الطيبين الفضلاء يعانون ويشقون » وعلى ذلك فإنه إذا 
م يكن هناك جنة أونار » فايس ثمة معنى فى أن نكون طيبين 
لنسىء إلى ملذائنا . واننهى إل أنه إذا لم تكن الإرادة حرة فليس 
هناك مسثوأية أخلاقية » وليس هناك خير أوشرء بل هنالك 
فقط ضعفاء وأقوياء واللدير هر الضعف » والضعف هو الشر ؛ 
حبى ولو كان لا مجد القوى ‏ للذة واستغلال الفعيف ماييررها. 
وحاول أن يليت أن الفسوة أمر طبيعى وأنها غالبا ما تكون 
سارة مرضية . وهكذا أفر كل ضروب اللذة ؛ عا فى ذلك أحط 
ألوان الانحراف وأبغضه ٠‏ حتّى بدا آخرالآم رأن اللدير الأعظم 
يكن ى إيقاع الألم وتلقيه » أسلوباً من أساليب اللذة الحنسية . 


فولتير : كان لزاماً أن يضر بهذا الرجل بالسوط حبى بموت. 


بندكت 1 لعم إذا استطعت الإمساك به . أمأ إذا لم تستطم ؟ فكر فى 
الجراثم الى لانخصى والى تركب فى كل يوم » والتى لاتكتشف 
والبى تفلت دون عقاب مطلقاً » إنه من أضرورى أن يكون 
هناك قانون أخلاق نع الئاس من الإجرام حى لوأحسوا | نهم 
فق مأمن من كشف أمره, . فهل يكون عجيباً أن ( عصر فولتير ١‏ 
أبعد العصور عن الأخلدق وأكرها فسادا فى التاريخ 
أنا لن أذكر شيئاً عن و غادنك » ولكن فكر فى الملك و منتدى 
غزلانه ؛ وى الأدب الداعر الفاجر الذىكان يطيع بككيات كبيرة 
ويتداول على أوسع نطاق» ويتلهف الناس حب النساء على شراثه : 
إن هذا الزاد الطائش ٠‏ والإثارة ا+نسية تصبحان طوفانا فاجراً 
فى أزمان الكفر وأرضه . 


11 لس 


يجب أن تعلم يا صاحب القداسة أن الغريزة الجاسية قوبة جد 
حى عند بعض ألبابوات ؛ وأنها لايد أن جد منئفساً على 
الرغم من أى قانوت . 


: ويسبب قرة تلاك الغريزةٌ فامبا تحتاج إلى ضوايط وقيود خخاصة؛ 


لا إلى تشجيم قطعاً . وهذا هو مادعاثا إلى محاولة حصرها فى 
حدوك الرواء- اج المنظم » وعملئا كل مام وسعنا لعل الرواج 
المبكر حم الإمكان إنكم ف جتمعاتكم الحديئة نجعلون الرواج 
متعذراً للجميع اللهم إلا الطائشن المسرفين ؛ أى ها يعدا لوصول 
إلى مرحلة النضج الحذمى يزمن طويل . ومع ذلك تجءاون كبح 
حاح الغريزة الجن ية أمرأ شاقاً عسيراً بالنسبة هر بإثارة خيالهم 
الجنسى وشهومم الخيسية ىكل لحظةبالأدب والمسرح ؛ بدعوى 
سور به الصحافة والمسرح ٠‏ 


: إن شبابنا لابضارون كثيراً محريسهم 


: أظنلك عفطئا ٠‏ إن الرجل الذي تعود على الإن لاط الجنسى غمر 


المشروع قبل الزواج نادرا ها يكون زوساً أمينا مخلصا »: 
والمرأة الى تغرط فى عرضها قبل الزواج لن تككون زوجة أمينة 
إلامن قيل الاستثناء»وهكذا نساق إلى إباحة الطلاق بشروط 
يسيرة ٠‏ إننا جعل من الزواج سرأً مقدساً رهيباً وعهداً بطول 
الصعر والأمائة م مدى الحياة ؛ ولكنكم تجعلون هنه عد همل 
9 لأى من الطرفن أن يفسخه» أثر شجار عابر أوتطلعاً إلى رفي 
أصغر سنا أو أكثر ثراء ٠‏ إِنَ كل بيت مفتحة الآن أ بوابه كلها ؛ 
الأمر الذى بدعو إلى الانفصال ويشجع عليه . ووقع نظام الزواج 
فى حالة من فوشب التقارب المؤقت التجريى » ما يشكل كارثة 
للنساء ويقوض أركان النظام الأخلاق ٠‏ 


ولتير 


دكت 


فو لتير 


يلكت 


419/8 لم 


: ولكن الزواج بواحدة فقط أمر غعر طبيعى وغير محتمل ٠»‏ أمما 


الأب العرير . 


: وإن أى كبت للغريزة أمر غير طبيعى » ومع ذلك يستحيل قيام 


ا جتمع دوك كثر من هذه القيود » وأعتقد أن الرجل أو المرآة 
مع رفيق ( زوج ) واحد وعدة أطفال أسعد من رجل أو امرأة 
مع علد رفاق وطفل واحد ٠‏ وكيف ينعم رجل بالسعادة وقد 
طلق زوجته البى فقدت جمالها فى الحمل وى تربية أبنائه » حين 
أثاره وجه جديد وقوام رشيق ؟ 


: ولكن بتحربمك الطلاق يجب أن تتسامح مع الزنى المنتشر انتشارا 


واسعا فى الأقطار الكائوليكية . 


: نع من هناك ضحفاء مر مون , من ضعفاء بسيب الكفر والى: 
خم لي ىل له رحسب _ 


عن الإمانى » ورعا كان الزلى أفضلى من الطلاق ع لأنه مببىء 
في الظاهر ينا متحددا آمئا للابناء » وينتطوى على ار تباك وتشويش 
أقل للأسرة . ولكتى أشعر باللعجل لأننا لم نجد حلا أفضل . 


ألث رجل مؤمن اص أمبا الأب ؛ أ لأدنازل عن كل ما أملك 


إذا قدر لى إن أشاركك إمائلك وطيية نفسلك , 


ذ ومع ذلاك فن الصعب إقناعلك . و إلى ليتولاتى اليأس أسيانا من 


كسب الرجال الأذكياء اللأمعين أمثالاك » ممن ترك أقلامهم 
مليونا من إلانفس وتوجهها نحو الشر أو الهو ٠‏ ولكن بعض 
أتباعك يفتحون أعيمهم على المقيقة المرة الرهيبة . فإن فتاقيع 
التقدم إنفجرت فى قرن شبد مزينا من قتل الرجال والنساء 
بالجملة , ومزيدا من إاجتياح المدن وتخريما ؛ ومن سجر القَلوب 
وفسادها ؛ أكر من أىَْ قرن آخر فى التاأريخ ٠‏ [ك التقدم 6 
المعرفة والعلم ووسائل الراحة والقوة ليس إلا تقدما فى الوسائل ؛ 


فولتر 
بنداقت 


ينلكت : 


بل شنثبز]؟ سا 


وإذا لم يكن نمة نحمسين الغايات والأغراض أو الرغبات فلن 
يكون التقدم إلا وهما وخداعا , إن العقل يعمل على نحسين 
الوسائل وللكن الغايات تحددها الغرائز الى تتشكل قبل المواد 
وتتشكون قبل نمو العقل , 


: أنا مازلت أثق فى ذكاء الإنسان ؛ أننا سنحسن الغايات والوسائل 


معأ إذا صرنا أكثر اطمئنانا وأمنا على حياتنا . 


: هل ستصبح أكثر أمنا واطمئنانا ؟ هل يتفض معدل الخرعة 


العنيفة ؟ هل الحرب أقل فظاعة وبشاعة من ذى قبل ؟ أنك 
تتعاق يأمل كاذب فى إن قوة التدسر فى أسلحتكم سوف تعوقكم 
وتعوق أعداءىم عن الحرب . ولكن هل التقدم المتكافء من 
السهم إلى القنيلة سيعوق الأم عن نحدى بعضها بعضا حى الموث؟ 


: إن تعام الجنس البشرى سيستغرق عدة قرود . 
: فى لهس الوقت إنظر إلى امراب الروحى الذى نشرته دعايتكم 


وربما كان هذا كارئة أفظع من أى راب فى المدن . أليس 
الالحاد مقدمة لتشاوم أعمق من أى تشاؤم عرفه المؤمنون ؟ وأنت 
أما الفتى الذائع الصيت ٠‏ ألم تفكر كثراً فى الأنتحار ؟ 

نعم » وحاولث أن أومن بالله » ولكتى أعترف لك أن الله لم 
بعد شيئا فى حيانى » وفى دشسيلة نفسى شعرت أيضا بفراع فى 
مو ضع إعان طفولتى » ولكن محتول أن يكون هذا هو أحساس 
أفراد وأجيال فى فثرة إنتقال فقط ٠‏ ولكن حفدة هؤلاء 
المتشائمين سيمرحون ويسرحون فى حرية حياهم 2 وتنيأ هم 
سعادة أكثر من المسيحين المساكين الذين أظلمت حيائهم با موف 
هن المحم ١‏ 

إن هذا الحوف ُ يلعب إلا دورا صفرا فى حياة الغالبية العظمىي 
من المؤمنين . إن ما أثاج صدورهم هو احساسهم بأن سكرات 


فولتير 


بس 
بيك ثب 


ولكدث 


م7 د 
الموت لم تكن عبثا غير دى معنى : بل مقدمة لياة أكير تصحح 
وتشى فبا كل المظالم والقساوات الدنوية » وسيكونون متمتعين 
بالسهادة والسلام مع من كانوا محبومهم ثم فقد وهم ' 


: نعم كان فى هذا راحة تامة » مهما تكن سخداعة , أنا لم أحس مما 


لآق أكاد لا أعرف والدى وم ر والدى إلا نادرا » ولبس لى 
أو لاد معر وقول * 


: أنت لم تكن رجلا كاملا » ولم تكن فلسفتك كاملة . هل عرفت 


يوما حياة اللمشراء 1 


: عرفا من الارج فقط . ولكبى <اولت أن أكون منصفم 


وعونا للفقراء الذين عاشي | قُّ ضباعى . 


لقد كنث سيدا فاضلا » وفطنت إل أن الإيمان والعقيدة الى 


اعتنقها هؤلاء الذين إستخدمتهم فى شبابك والى لم فيها عزاء 
وسلوى يجب إن تتجدد عن طريق التعليم الدييى والغيادة ولاكن 
فى نفس الوقت كان إتجيلك المدمر الذى لاأمل فيه فها وراء 
القدر يسود غرنسا بأسرها . هل أجبت يوما على سؤال دى 
موسيه”) ؟ بعد أن علمت أنت أو إتباعاك القراء أن اللدنة 
الوحيدة التى بمكنهم الوصول إلبها جب أن وها هم أنفسهم 
على الأرض أو ف الديئا . وبعد أن ذحو حكامهم ٠‏ ويظهر تحكام 
جدد . وب افقر بالأضافة إلى خال وفساد وعدم إستقرار 
أكر من ذى قبل ء اذ إذن تسطيع أن تقدم من عزاء للفقراء 
المخلوبين على أمر هم ؟ 


: أن لم أحبذ قتل حكامهم ؛ وارتدث ف أن يحون الجدد أقرب 


شا بالقدائى ؛ ولكن اسوأ سلوكا . 


: لن أفول إن الثورة ليس ها ما يعررها مطلا م ولكنا تعلمنا 


من التجارب واليرات الى ترااكّت وتقلما اليئا الأجيال . أنه 


قو ليير 


فولدير 


- الم 


بعد كل انقلاب »سيكون هئالغ ثانية سادة وأناس ؛ وأغنياء وفقراء 
نسبياً . تحن ولدنا جميعا غير متساوين » وكل إختراع جديد 
وكل تعقيد جديد بضاف إلى الحياة أو الفكر يزيد ف لهوة بن 
البسطاء والدهاة البارعين ؛ وبين الضعفاء والأقوياء . إن أولتك 
الثوريين المؤمنين أدثوا عن الحرية والمساواة والاخخاء ولحكن 
وله الأقانيم لا نتمشى مع بعضبا البعض . لأنك إذا أقررت 
الحرية سمحت للتماوتات وعدم المساواة الطبيعية أن تنضاعف إلى 
تفاوتات وفوارق ٠»صطنعة‏ , فإذا حأت دون هله التفاوتات كان 
عليلك أن تقيد الحرية » وهكذا تصيم هلك المايا فى الحرية 
ستاراً للاستبداد وق ثمرة هذا يصبح الأخاء برد كلمة . 


: نعم هو كذلاك . 


ّ حمئاً إذن ع ومن هنا يقدم ضزاء أكير للغالبية الى لآ مغر هل 


أو تؤدى شددة الكادحين فى فرنسا وإيطاليا إذا إقنعنم بأن 
أضر حم امه على جائب الطريق وصابامهم وصورهم الديئية 
وتقدهامم الثقية محرد شعائر سخيفة لا معنى لا » وأن صلواتهم 
موجهة إلى سماء خااية » وهل مكن أن تكون ثمة مأساة أشد من 
أنه يحب هلى الناس أن يؤمنوا بأنه ليس فى الحياة شىء إلا تناز 
أأيقاء ولييس فبا شىء أكيد على وجه اليف إلا الموت . ؟ 


: أنا أشاركاك شعورك أما الأب , اقد أثر فى نمسى وأزعجتى 


رسالة تاقينا هن دام دى تلموند . أنا أذكرها جيدا » وجاء فما 
«أرى باسيدى آلا يكتتب فياسرف مطلئا إلا ليحاول أن يجعل 
الجنس البشرى أقل شرا وأقل شفاء ثما هو عليه . وأنث الآن 
تعمل على الشيشن عن ذلك تماما . أنث داتما تكتب مد الءين . 
رهشو وسددة القادر على كبح جاح الذر وتقدم الباوى والعراء 


د !18 مس 


إذا ألم اللطب8) , ولكن لى إمانى كذلك بأن الحق سيكون على 
مدى الأيام نعمة حنى للفقراء . 

بلدكت : أن يكون اق حقاً إلا إذا بى صادقا عير الأجيال . إن الأجيال 
السابقة تكذيك والأجيال القادمة ستلومك » بل إن المنتصرين 
فى صراع الحياة سيلومونك على إنتزاعك الآمال من صدور 
المساكين وهى الأمال الى حبدبع على قبول المكانة المتواضمة 
ف +جتمع مدقم إلى طبقات » وهو تقسىم لامناص منه . 

فو لثير : أن لا أستسلم لداع الفقراء والمساكين خداعا مزدوجا على 
هذا الحو . 

بتدكث : من لا مدعهم 300 علمهم الإعمان والأمل والبر والاحسان » 
وئاك كلها نعم حقيقية فى حياة البشر . أنكم سخرتم كثيراً من 
التثليت ء ولمكن هل كانت لديكم يوها أى فكرة عن الراحة 
اأنفسية البى أحسس بها علابين الملايين من الأنفس محرد التفكير 
ىّ أن الله نفسه قد نزل إلى هذه الأرض لرشاركهم آلامهم 
ومعانامم ؛ ويكفر عن خطاياهي ؟ وسخرمم عن ولادة العتثراء » 
ولكن هل فى ؟ل الأدب شىء محبب أو مؤثر أكثر رمز لبساطة 
النساء واعتدالمن ورمزا لحب الآم ؟ 

فولتير : أنها تصة حياة » ولو أنك كنت قرأت كل مجلداق النسعة 
والنسعين اوجدث أأى اععرفت بقيمة هذه الأساطير الى تبعث 


فى التفوس السلوى والعزاء . 


لكت : من لا نسلم بأنها أساطير ء أنبا من بين أعق الحقائق . إن آثارها 
من بين أكثر الحقائق يقينا فى التاريخ . أنا إن أتحدث عن الفن 
والموسبى اللتمن نخلقما » ونما من أغنى ثراث الإنسان , . 

فولتير : كان الآن ممتازا . ولكن أغنينكم الجر عور بة كانت عيئا كر مها كثييا , 


بتكت 


فو لتر 


5675 سس 


: لو أنك كنت أكثر عنقا لقفدرت قيمة طقوسنا وأسرارنا المقدسة . 


إن احتفالاتنا تجمع بين المصلين فى مسرحية حية وأخوة تشجع 
على الوحدة » وأسرارنا المقدسة هى حقاً أمم على مسمى هن 
أمارات أو علامات ظاهرية على نعمة وبركة باطنئة داخعلية » وأنها 
لراحة نفسية للآباء أن يروا طفلهم فى التعميد والتثبيت مقبولا ى 
جماعة العقيدة العريقة وى ميرائءها. وهكذا توحد الأجيال فى 
أممرة لآ حددها زمان ؛ ولا يعود الفرد فما يحس أنه وحيد . 
وإنه أن أجل النعم للممخطىء أن يعترف مخطاياه ويتلى الغفران . 
وأنم تقولون إن هذا لا يعدو أن يكون مجرد سماح له بارتكاب 
الذنب ثانية » وحن نقول بأن هذا يشجعه غلى أن يبدأ حياة 
أفضل غير مثقلة بوزر الآثم . ألا يكافح أطباؤكم النفسيون من 
أجل إبجاد يديل عن الاعثر اف للكامن ؟ إلا مخلفون مصابين 
بالأمراض العصبية قدر ما يعالجون ويشفون ؟ أليس جميلا إنه فى 
سر القربان المقدس يقوى الإنسان الضعيف ويتأثر باتحاده مع الله ؟ 
هل رأيت شيئا أجمل من ذهاب الأطفال لأول عشاء ربانى لم ؟ 


لايزالك يرعجى ويضايقنى فكرة أكل الله 2 أنها بقايا 


عادات وححدشية . 


: أنك لط مرة ثانية بين الأشارة الظاهرية الحارجية والركة 


الباطية . ليس ثمة ثىء ضحل مثل التحريف » إنك تحكر على 
كل شىء من سطحه » وتظن أله عميق . وقد ضلل هذا 
التحريف كل الحياة الحديثة . و الدين مر العقل الناضيح بثلاث 
مراحل : الإممان والكفر والفهم . 


. قد تكون على حق . ولكن هذا لا يرر نفاق أسائفتك الآ مين 


الحطائين ء أو اضطهاد الفكر الصادق المستقم . 


بندكت 


فولير : 


فولتر 


فولتير 


غ58 عب 


: نعم . كنا مذئرين . إن العقيدة طيبة لأغبار علها » ولكن القائمين 


علبا رجال ونساء عرضة لاخطأ والأثم . 


: ولكن إذا كان القاثمون علا عرضة للخطأ » فلماذا يزعمون أنهم 


معيب ور مول مناه 9 


: إن السكنيسة تدعى العصمة فقّط لأحكامها الوسمية الأساسية الموقرة 


جداً ؛ وجب الكف عن الجدل فى موضع ماء إذا أريد للذهن 
أو امجتمع أن يعيش فى هدوء وسلام . 

وهكذا نعود ثانية إلى الرقابة الغائقة والتعصب الوحشى الذمم 
اللذين كانا مصدر الأذى والحلاك فى حرق : وميعث اللورى 


ْ والعار فى تاريخ الكئيسة . و مكنى أن أرى أبواب عنام التفئيش 


مفتوحة من جليك . 


: أرجو إلا يكون الأمر كنا تقول . إن هذا كاك يسبب ضعف 


البابوية » إن عماكر التفتيش كانت قاسية . إن خلفائى كافحوا 
أوقفها , 


البابوات أيضاً مذنين أنهم نظروا برباطة جاش إلى قتل مثئات 


البود أثناء الحروب الصليبية » وتامروا مع دولة فرنسا على 
قتل الالبيجنسيين ( طائقة دينية ازدهرت ق جنوب فرنسا 
فيا بن 1280-1١7١‏ م وأخيرا قضى علبا بهم الزندقة ) . 
لاذ! نعود إلي عقيدة استطاعت على الرغم من كل سحرها وفتانها 
أن تولد مثل هذه الوحشية ومازالت تتغافى عنبا ؟ 


: أننا شاركنا فى عادات عصرنا وسلركه . ومن نشارك الآن 'فى 


نحمسين الأخحلاق . أنظر إلى قساوستنا ٠+‏ ألبسو » مجموعة ممتازة 
من الناس فى تعليمهم وتبتلهم وسلوكهم ؟ٍ 


: هكذا يقولون لى . ولكن رما كان هذا بسبب المنافسة , ومن 


بيدرى هاذا سسيكرنون عليه » -حين بببىء للم إنصار هم ذوو الأصل 


فوأشر : 


فولتر 


بندكت : 


فولشر 


هم؟ 


العريق التفوق السياسى ؟ إن المسيحيين فى القرون الثلاثة الأولى 
من حقيتتا أشتهرو! بسمو الحاق لكنك تعلم كيف اصبحوا حين 
تسلموا مقاليد الأمور . نهم قتلوا من أجل اللحلاف الديى أناسا 
أكثر هاثة هرة ثما قتل أباطرة الرومان . 


: إن قومنا كانوا آنذاك بادئين فى التعلم » فلتأمل أن نفعل أفضل 


ثما فعلوه فى المستقبل . 
لقد أحسنث الكنيسة صنعا فى بعض الأحيان . ففى النبضة الإيطالية 
أظهر بعض خلفائك تسائحا لطيفما نحو الكفر . ونم حاول غير 
المؤمدن أن محرموا المساكين من عقيدتهم الى توفر لم العزاء 
والسلوى . أنا من جائى لا أريد أن أدمر عقيدة الفقراء المساكن ) 

وأؤكد لاث أن هؤ لاء المساكين لايطالعون كتبى . ْ 


: بارك الله فى المساكين الفقراء . 


: فى نفس الوقت » ينبغى أن تخفر لى ولأمئالى إذا واصلنا مساعينا 


لتنوير أقلية كبيرة العدد إلى حد كاف » مصممة على أن تحول 
دون تسلط الكنيسة مرة ثانية على أفكار المتعلمين . وسيكون 
التاريخ غير ذى قيمة لنا إذا لم يعلمنا أن نكون يقظين حذرين 
ضد التعصب الطبيعى فى ديانة تقليدية تستغل القوة . إنى أجلك 
وأقدرك أعظم تقدير » أما الأب بندكث » ولكن جب أن ابى 
5 أنا فولتتر . 

ليخفر الله لك . 


: المغفرة دغاء الجميع . 


[١‏ ,نمم 1 ةا لرعاموماة 

ّ + ر رأعلرعه ازا 

كلقع كل إأك 71 تنأ ات عطاق ,مدعل ,ععنادعا3 
6ل ,القع انتقالع لآ" اده إل ”ا] ثوم, ] رن 


0125 ندر 


11 


5 ب أطال 1 

لات ,14 

لكت 0ق ,1نا لماكت رخ ,قد 

17 

18. 111 

1 وه 

اا .20 

2 

تلا .23 

21. 3 

14 1 

ع ,25 

الكت .206 

.نابت .17 

«لاامتوح .18 

لان .30 

.م ,#ع داعم .هو 

مآالاق 1 

11. 

11 1١ 

34. ت1١‎ 

41-7 ءنزم بتعواءو2 .314 

لانت .30 

17. 14 

لالت .185 

1ل مم عع وأعرظ .و3 

.40 ,..؛آ ربملىة 11 هآ .40 

موق أأط] 4١١‏ 

414 241 

5 عط بذ نطعانهوط 7 انتعدرن اا :11323 41١‏ 
را اونا 

ع4 ب“ اللناء مم دنهلا رعا نمم 1.3 .بد4 

1ق 5ه] 2الالدسه] كأمة تعلط ١‏ أأدلقا .وو 

وو بعأسمع[ة قآ .46 

47. 1! .ك1‎ ١00. 

45,1 

49. 4 

15 ,0م 

بلاق اأمعم قاط 'زعععه 1 هسه كحم اك 3[ نار 
.7 ,11 

6 .10 أ .در 

؟ر١ بعأ 6 1أمق مآ‎ 4 6١ 

#اط] .بع 

ألا ,ذة امداق عمجم 1 اذا 'رععره]” مد متمللءط .وو 
110 

21 ,1116لا شا .مر 

لل برعسه 1 لده سملا ١‏ ,رو 

امال ل// هآ .85و 

١19‏ .هآآ .جور 

10 .هن 

61١ دأ‎ 1220, 1 

متو بععقءلذة قا :6 

/71 بمعموعم مق ع«زمنوااظ .1 ,مصسناة .وق 


207 
أه ورنماءاً#ط بف ."1 رععصديا بو ,عأساعام دآ . 


م8 ,السو اناج 1م 


12171 طفللن 


1" عل اأمصعه ل ومع رطمم82 .1 .[ ,كدنزمة ,, 
,خ#تأتزه ند أأط ”آ عج[ر مارم يزيحه؟ 
101 مع جرخا ,الورك علط ,كداء ه11 .+ 


414 

بة #الام ةنا عك عمج ددوام ب#معاندع افاط .و 
ذل )1١759(,‏ عاراهودم أأداطز مك اء ,""أضاكادا"2 
-7ه اتاو أادظا قتاع زه برجازوعه اط ,ععساكوو) 
7-8 ,مدعل إه نأمط ,أعأموعط رن تعن 

4. [١ ,أأه'ذا‎ 39 

رك 7لاعواءة 22| «نهد 14(ملنه لأودمةن) ,5واعنل! .رو 


207 
6 عق ععااعانء ء [اعنهز وعدأوأ 60 ,عغمره كا .ى 
كلقع 11ت[ وأا إهن فا 
.4 ر.كأط! .7 
,انزع 1ل 0711 أ 7ك رعداد[" ,8 
.14 .؟ 
أممطنطآ طعم ع1 إأه وى ,عا ,متددكة مآ .ود 
,اطولاهط 1 


1 01-1411 لا 01 لاك ظ111 


.ىآ تفرم نملا كه عاد ”11 ,ملف بلأغلتارة ,عة 
ا 
060 
6 
09 
20 


ركة 112190 ذا بكنعء رومع اودع 121 
1 15 اا 

4 مآلا عع ارم ةانم زوم جم بيسنماع جا 
اك .أن عر بطونلوسا 

"لتنعمه اعنزعه شخ" عمة 


اا 1 آنه 


2511 ب 8:11 انك , 

+314 101046101 ناكما . 

١ 1810 3094 

57 طأمجمم" نوم بلقا كع رععمنة 1‏ 


ماعن لاز 


15 ملعم مق نع زوجم بمجن ورلط ,ةلومم ١‏ 
8157 و[ عل ووأنوزة مورجمنصز] جيم عقوم , 


#ك لإععره 1 أنه ملك صز ,اكد ,عمق 
27 ,ممول لا محمد ,ندج بأمعوجمع طو لي زه 
10 أن 67 


إن ا جام 
1 


1759 ال ع5 أن وععاما , 
07١‏ بق لرعة أه موعتاعنا . 
34-34 نجه نال م210 , 
1 ب 4أال2أ . 


4 فاع 16 غ:جن أ اتسطصانا معو" ١‏ 
8 ,1769 ,2 بارع أه ععيعن ا , 


عم سا؟ أه جات برأميوو لظ ,نا معاععظ .مر 
١‏ بامطروود !نا '! ز بوتوي 

1 اناك لاا .1ن 

288 ,.814ك ذ4 

عع نأل تطماع رع« نه مجرمناهكا ,وعد دل .وي 

288-93 ,ممذألاقةا .جو 

لع لومعم 118 الإعمعه 1 0ارة الايد مه 
17 1 

+213 ركذ لاطا .قو 

.ك1 .47 

45 2 ' 

ب لمااجاظا ع أاامطنناط ,مععاعمها 119 .جهو 

33 ,ممكاتة! .مع 

2 كعتأعمننا ١١1و‏ 

مم عمق !1 ومععلالك سالا ذه .© برمعع لما دع 
ا 21 1 مدا 

قو ,ج135 لقة ‏ نوة لنتمةا؟ عع5 ,زو 

هاا بتماعااعل ومعععلعث ,أترناما 9[ .جو 

"ل بنطممكه1 اط" .ذكة بأمعع12108 .؟؟ 

لذ رأ تمعيه ل هزنم أوعع 1012 ,امفأصذاكة 17 ,ود 

"بز اموه انط" حرم ,جو 

"ل بوامغطايدة زمعن ]ز لوط" عدم ,وو 

لثما .وى 

1 ,تأ 01.! ,من 

21 بات 2146آ ازغ لخه851 .اث 

بأداط! .61 

"لعمعه اع" ماعععم ,رن 

"لمق" عل اعرف ,ون 


سم ابع يعة بتكل 


بهذ يدق 


وه 1ل ة ادناه لا [زه #]نة ,ممعروط .روث 
108-10 11 بمعمرطبوم ونيو 10 كين 


110 لفان 
عع اممموالطط ضوع طبحي بن .ل بمعططاعوين ١١‏ 


4 

1١ راط‎ 

3 ' ٠ 1 

ماع87 هل متعسواطممءرداندام عانين1 عمرع لزلا .4 
-اتةتاوالسظط [إه عوك ,نرعيجة1 250 وجه1 
ج32 ,2211 

كاعمأعوعن) .؟ 

الا #مندعم و1106 .6 

,6 بتعباعه2) 11 ,+ 

انلق 1 ع1 ننمع 82/10 ,أذ عم ,ممعانكا .8 
ذقنت 3 

7[ #ارتوناط م جم نمعء210 مآ .11 ,لمن .و 
عمقل مث بلتلمكارثالا يوهد ,الطوسوط 2 طدتاع دع 


9 ٠ 

بكنأتإنافجه ‏ 1م بع ماعط بعويء0:4] .مه 
0١‏ بل#جيتيزة 0 

قمة رهاة! .1د 

1 00 

13+ 531-32 

00 4ك 

15. 017-12 

عته؟ ,ععناعوعي) .10 

+289 ,كل »4] ]0 مجك ركضة 111319 .17 

18, بطع لي‎ 7١ 

+81 وام .10 

36. 87 

تحمل ومع ومك ووأاسامرظ ,ممتتعونم8 1د 
(دوة) عتعوة) ععدوعةىأ! جا عك مجتموزطار 
169 لضع 10ل ,مجولا لقا 10 10خ 

*تلعمهاعنرعم 1" بعنة جوعءل101 .21 

7ت 2غ اندلق ,عذلام .11 

24. 13132311 19 

مقو بمعام له لآ رت ء]لط ببرمأعموكة .دود 

-71ه طباظ زه موق ,نزعدمه 1" ققه كوحماكء2 ,قح 
اطق عه نم عرلاجع تنا ,لزع أصمسا :110 نعم 
رتفناموزه[ 

-قوأقطط عاو الا إن زمموواط الطصظ- غ1 ,27 
ةل 1ل ازراره 

,قت 1" 250 عجره 1اع1 .218 

29. 12. 20١ 

رباوؤوره أأط م اعون 1 عععدنة نز وجعع نا .مو 
77 2114613 ]هم 

71 ركلهاأطط*آ1 م ء اغنمطصوط ,ععباعهء 31١‏ 

-56 :16ل6ممكء نزعتط عط ملع ,كا ,طونمآ .2ل 


مثا رق ةأمااعار وعامعا 
يلثناة 1529 ع3 لمعمو[ عاماطيه” . درو .331 
1824 


بممكاكةا .4ق 

0 راطأ .35 

8 بكدومة8 .30 

37+ 51011500 100+ 

[ه املع يعمكق 117 .]ل بموم معط .38 
١5.‏ رصكا/ال١ا‏ رورع ,الآ بنطعنونءء #2 

10 ذل .39 


1015 


++ ,12241 ]5 موق ,تلن 113 ,جة 
مقو مالآ أن متبط ,«عباعوين .8ن 
+193 شأ[ .وثة 
١‏ ,32/61 يعووعغل:0] ,مد 
2170م .ذو 
فأعغاث عدأ اأدطل- 2 ,أعسعد1 ,2د 
88 ,رآ المتماتث بامءءل] .وه 
.7 معأعناعهنة .وج 
+1 ,. 7210 .د 
.14 ,1#ئة ةا إه زعءونقط 8 لط ,ورعنابدووان روه 
1461 .ناك .7 
رأمك أه برجم 1 [منعوث ,لأمعددرم اا 1 78 
11 
1,418 5 9و7 
وج ,أآ رنمعء 212 ,برع اعواث8 .مقع 
بتفناعه 00 .8 
7 لاون .81 
515011 81 
,اغباعهني) .84 
165 رمه ةانق ,وق 
"قصترط ا" واعنصة ماعن2 ,انطاعط رععامراه لا .مع 
م,ممواة لاا .+8 
و20 رع !تنمسا ع5 .88 
18 بها ب#ألاع كه إه دم ممعم ,جوعع010آ] ,و8 
,تلان ,وني 
17 ,آلآ ع ءأبسط .نو 
م عمتمصظط ومعمعللط مز بعوعامدئة ععل .تي 
18100 8 تتا قر 
م#كتعطم تنطكرن رولره 116 عرو 
.ةع التاق مجوكّة عط ف بكللاظ .بي 
ملعتعقط .عب 
211 باملاطط فعا دطسبظا ,ععاعوه .نو 
طلقمو ,كا بفاعطعالة مجو 
0 ,آ رامعم كأ 2] ,برعإعماة .قي 
,1آ[ رستوسعنا ,زممامع”3 .عمراة ,جي 
ركلا ,ملعجوء )ط أصعاة 7ل رعدته 1 ,صمحو 
4 ,1 مل بأضمء010آ اقم 
.2 ,عناعن زن) .دنه 
ف ,[آ ,تدملمد .جما 
14 بعمجاعهنن) .جه 
اط .105 
,و بعلنل أه ععمما .قن 
7 ,نمأ 0 ]نا ,جوع 
,213-15 بر قاط! .قده 
220 و1 
متصوكء عل غطمع عإلاءزب قرم عنس كعععموع8" .ونال 
11 أن مم0 مأ لرععطا 
ان 
تا ين 00 
نأ ع0 .113 
عفر ,ل تعزمبيم ثلا أعتممسصملة وذ 
لو انمع قت8 نزعاعماطا .ون 
.ةو كعاعوننا .ذ1 ا 
,8 بأمعا'الاً .7 1 
بت بأمتإع عملم .118 
مأ تعتفسنة ندعم ةأ 2 , بزععره 1 لج ونينه1ا؟ 3 اك 
18 
هأ أاوسو مومه عداأكتصمة عوك يق ععععل ,وده 
بم رمعم عررومود1ل! تقاف 
| بتمأفبمك امععونظط ,تعره 1 لمد وححمالءم . 
ل 


ا 


30. 

ره 3/6 أمعم21 ,رموه 1 لمع عيه1ل:1 .در 
+1 ]1 

.318 ,اعدازدعه إأطظ1 وء[انه نط 0 11 

0 يي 117 

[١‏ كأكأنا [ه موك ,عاعمية رودو , 18طة .ور 

الإعأتم1ا 10 ,قمج: ,ءالج ماتبسط مر ععيعنا ,ىه 
20 ,1 رتم101 


ا 


0 7 

2 3 ,أذ أاداهظ عطاء عبروعم[] باأمعع0ذدآ ,جد 

شآ هذ ,رو أصولولا م جم] جماط ,عورمل81] ,3ع 
ملظ قضة تولامععطنة طعجعم؟ ,عتمعرتمسمم"]]1 
7 ,جنا لججعنا ج181 علا كل ورم أامعيد 

.11 .81 .عاد ,و2 

مدن ركو انط لعاتتعطبررط بععباعهى بدو 

31. بلالان؟‎ 47 ١ 

-10106 عط رنجج1 ,مع 7نم جوصيم 207 رستصومقة ١1و‏ 
057-7١‏ راك 17 1لي ,101 

م[ رك أليلاة تمعضاظ ,تعره ل ممه وعرملاء! .11 


07 

1 1 0 

,+101026 15 لعملا عجة ععوتعدم موع5 1 .وو 
171 بالأإمغة ط عدار عمنروعم زر 

بالط ,10 

17 1 

.268 رتوالطظط فعلتم طبظ بنعاعهن ,قن 

043071) أمعء 0 اللا هذ ,نتدءاركة1 عل بمدلة .30 


2419+ 

ا ري ب ل 40 
111 

حاو اماع20 11 

ةقاط 5' 53 .8 .0ك .1ه 

+3270 202,7 نك عشت( 43١‏ 

81077 جه 

4. 1 

0 

47220 

1319-39 باأقنتعة لقثلا .48 

+46 مم مق 

0 1401 

5 1 

18 كماع هأم/تة 5ز "بسعدمه"17 مه بزمحيط" .1و 

لت بكأأكأ نا أو معو ل ,معاعم يا ١‏ زز 

ههة ركه ]زط هعم[ :دطررط ,تعاعمنا .وو 

بوت ركنن زه فك ,تعاعة 2 .ؤو 

١‏ مهنأ .نر 

زه موف بمعطعه نا ها نموم عك يصعند 1 .رو 
,269 بكأتأانا 

95 راط[ ,قو 

19 04 

-ترأمجبء 8 أت مومره !1 عاذ م١‏ تتعاي إزؤزيث .جه 
وذ بكتفنتع مسالا مأرمالة 

حو ركم ألطظ هع لا تفطاوسط ,تعناعدنا ١ه‏ 

معجمع 8" مه 'توععنائا لأحه" كماعلمة .دة 
"لوج جرع 

بع عمععووم ممأطال8 بععصمب9 بعميعل نا .وت 
.16 ,17 , (ججسودة؛ بكاعو8) انعلىنات 1 

,[آ ,اه عاط ,لزه توكمل نز منله ,11 مقاط .فة 
4 

17 بتالانة و 

كن بلأعزمق5 موولل م2 بأعماء 3ط بلاط .دة 


011لا 465-08 18 


ب قدلة تأل !]81 وو 
بمجلاه تعائل باعمع 1 أ مومووظ ,عن تعودم8 .كر 
0 

رضوحة بآ بعلاعن8 .جو 

مجه اطع ألدط عطن [ه 'راؤمده ابط*] ,تعراف:ة 1 .58 
ج أم 2 

,كلدل أن موك بمعاعم :) .ور 

بومتغماء 87 إم وطهوده ل[ ,ممتمدووري) م[ ,مة 


147 
رمه ,كمأ لم انتطدتا ,متعغاعو نا 6١١‏ 
ونه الطخ دنآ ع معزو ارااط ,رأكنادن) عماعدكا .أثة 
مودق رآ يعلاعه8 هز ,نهد باأآ عنام 
ا يي ل 2ك 
تر 1 لكالاب .جة 
4 با نزعاءه 1 .و6 
1 ب لمووك0 1 جا .0م 
,48 برآ ماده زا رأعتمموم ةل .جة 
119 ج1111 1نان) .8ه 
57 1[ نزعامه لت برق ,تتمووط 1 ٠لا‏ .وخ 
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24 ,!غ بلقأ .ل بممععيدات 1 .8 
214 ,اا ردصمك 12 نزم متم .8 
الجاع كا وق 
1117 مةأذا .بق 
17 رما عزدأا/ أن ععمع] ,تمععامرة1 .و8 
5 رآ باعغعمصجسصموزة ,قع 
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ومثلل «من منارممم 1 ,ركفن نراج[] .ةن 
فق ىلا١‏ .اوكا , تعمصمه ل" 
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الاة ااأءلا1 .مع 
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“م 204 ك1 أمجرعه1 أعنهد1 عناص جز ولطل ء 
د 5[ لاتسوصنص1 15 ونزدككت تومسكواط اعورم عخلر 
وده تلت ووش نول بالا ريع رمعو بواناة 
شق عملم علص خآ مر ومن نرزق ,مامكا ع 
".لنلتعاطصط* .21 10/12 لأداط و 
بجلا امت رمك يكمحزه 1 لك 
امد ا ا مل انط مق 
لبقا “ا محفت بجبيع ررصسةجة 1 م 
خب معأمنام لا عل بدقوالة الاو مون[ ره 
١ 111‏ وطعم*1[ ع ردر!ن ا لق 
تت ا ل ا سا ار ا ف 0 27 
ل 0 
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7 وأا لقعلل [ملا ب,ممخصدظ 11 
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وا بأد رعشا .4 
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6ع "0ن 1" .1ق لمن ل سالا بور 
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صل أنه .© ,ىر معد ,عاد 78م منبونزين] .ج14 
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-131أ ندثو ,2177 بمألعوماء نوعقط عذأن اهيا . 
زه إعمارل8 مامد بده ,قلا2 بل رون 
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بتامنء [ فناة إه ونه دأ 1ط همأمدمنا ,عافاء 11 . 


2: 


مع إم برجم وير ..آ78 .ل ,ترمخعوعطه ]1 . 


26 ,[آ منطعرهنء 
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113 رامع ط دعقا ,فسموئعع8 ١‏ 
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بوجو ملالا بفببمء م5 عدا جاع تعلع اط 


: لبه زر عط 1 ,ازعط اك‎ ١ 
. دلا‎ 
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149 ,143 و انقااقة 0 :8ع عأ ان ادم أمقع كل 


حتاز يرثك رن 
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الع أ ناته "ل ها . 

1ن . 

١ بألا وعشعععكعونه مدع0] رون روودظ12‎ 219١ 

“7066 ,ممم أه تعصما , 

ب#عتهنله! ,تامكتلقيا ؛ 

بع مأآرة لاماي عم موقط .2 باالتالكة ١‏ 

740 +21116116اقمو 2 شآ . 
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-قعع آنآ طعوء:ظ أه امسقم ,عغتعمسةظ . 
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وذ رأئة متروعظ أه معك] راونلا , 

قات لأا .”آ تاقد , 

ر#أطععتدائاح ها عك عمطلا ,عععطبدعلف 13 . 
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و١‏ ,لسة د . 
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2111 
116 مأ نججج 8 , 


1181م لان 


12 انق و12 
206 ل #فاناج نا اعلعملة , 
ب24ة ,17 بوموازعم ومربمط ,كدذا سامت . 
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بناتع1 موصن 


بقجج1 ,8 بعءع3] أه مععنع1 ,عرروكاة ا . 
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دنج كا بلروعة قا مز ,وممعفعم مزلي ,مصعم لود 
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كم . 
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]ا أت منروزامزمم5 ع1 مم 
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386 رتعططزه ده الخ 1 نوبط ععباعدن 2 . 
134 ,1514 رفعضعه]اآ شه نتميست”!1! بدأان 1 . 
-729ب4 طوقع ملع هت تمبدم 117 ,وستناوع ممت , 


الو راع 


+714 ,5اة 1 , 
ركم 11[ 10 ,4728 رفا ارقل أن عموعع.1 . 
1111279-40 أ عبصم 0 , 


17 مم1 


1 1[ ,تالتمية ل 
متتعتحم اع طزانا جه وعأامناندنا ,عدسادظ , 
134 ا أ تاهو , 


مكدرمج8 , 
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عاك إه امعععة لجع عمصوط عماللا -درماناظ , 


صر ا نسفطرن ار 


19 تالاه وم عأمرأم !1 ,نزهة ١‏ 


تعطومع عنام ]1 ., 


18خ 011 2ن نم 1115م 


ع1 هأ ,20و مأماكة أعمنفاؤااممء تمسصع0 .نو 
2780 ,##أقنات ٠١‏ زه اتطزاري ١,‏ 
"بالك" 2 نعط أأطخة .وو 
٠‏ ,بلتقعاريو'10 دلي 
+139 ,ا ععغعت”!! .وو 
"كع اعدءللل' .216 .أأطي ,فو 
لنت مم8 ,رجن 
' 174 ,.4أطا ,كو 
"“بعادلملان' .311 اعاقا ألا ,جو 
١‏ "معو نا" ,مر رونم 
عأعة[8 داد ءالط نمك زمزم عك روتوم زمع] ,روا 
7 ,3ع 1111107 إه ادل 
,8 ,123 بنغءم ”!| .دنا 
.1 ,.4أط]أ .دما 
مقعلل أتورأ ب ارة م4 معام 3 بقها 
185٠‏ ,كأدز ني إم عفوم ,تعناعمهن) .يوا 
"رستع امف" طاجة برأعاطط .لأطظ .أء مور .فانط( .هو 
+506 ردنا" ,)3 2110 
"لع" ,عمف ,بها 
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0١‏ مر ,و20 
ب«#مطاصهءه !881 #تمعميو! ع1 بعرأة؛[م لا .هذا 
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3717 +113 
21 1 114 
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26 رت تأطجح !الوك 2710 
لو بتاقة رصم رععو قوفت ”1 و1801 .مدل 
1/1 وعاةأمسرمع جيتع ,عرتة1أولا .دج 
.3ف ملاقعدلمن8 مأ رونا 
“.ل عنانا"” .مث .111 
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١‏ مولا 
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,28ة ملآلا ,تمع ادع عامدوءنا .ود 
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م[آلا برعم بسصمجا +113 
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ب 
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مغ #عافعاملا جز "رممندوام؛ مه بجديوظ" .رو 
335 ,تالعقرو8 ب8ج وطعه/1! ومومم| 

مون ,ير لغ اعدونا 15 علنامعع31 7ن ,ود 
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6 بوه عذال أه ععاعا .45 
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195٠‏ ,لآ ,#؟لعاله” ,ذءلذاداثا .وة 

كة نجس "!ل وماعءاءذ ,عراام لا .ع 

11 ب ةاط! .51 

41 ,اا بقهة :22 ١1و‏ 

1 لمتلع نمي بأعمنولخ .د 

6 تلجت ”1| ماءء م5 15 

1 ,150 .ه21 ءة؟ 

7 ,تا]] ,نعم 11 ,عرنف لوا .جه 

114 لا روةلمومق ,8و 

_ ل 10 

397 ,بآ ,رارم مد ,ون 

قز .1ق 
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